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لو قیض لأحدة أن يلقي من الكو کب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا CS‏ نظرة 
عابرة على سطح کرتنا الأرضية في اواخر القرن الخامس عشر » لأخذته الحيرة واضطرب لبه 
ما رأى من شتات ا جماعات التمدينة ولا رسفت ad‏ من عزلة وانقطاع . 

منالك حضارات / تشعر قط برجود غيرها مما قام من lal‏ . فالمجتمعات الامیر كية التي 
قام معظمبا الى الساحل المطل على الحيط اشادي » كانت لعمري مجتمعات لم يعرف عنما العام 
القدم Cut‏ قط € هذا العام الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسیا وافريقيا . ول تتصل بأي من 
هذه ال ماعات عن اشواتها سوى معلومات متقطعة » غامضة لا تشفي غلبلا » وهذه الحضارات 
المتباينة عاشت لذاتها 6 ربطت بينها ٤‏ فما لو تم ها شيء من ذلك علاقات سطحية » فلا تعرف 
الواحدة عن الاخری » اذا ما عرفت » شيا یذ کر او كبير أمر . وقد سكتب لاوروب ان 
توحد بين اعضاء الاسرة البشرية بعد ان تم لها ما تم من منبجمة آسرة ومعلومات Le ge ge‏ في 
الصمم . 

فقد تکشفت اوروبا في اواخر القرن الخامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عديدة من 
مراكز القبادة » وتسامت We‏ لتطل من عل على اطراف کرتنا الارضية » حتی على الصين في 
الشرق الاقصى € وعلى هذا القسم من آسيا العرض للأمطار الموسمية . فقد تم للاوروبیین في 
اواخر الترن الخامس عشر زخم تقني عارم ارتسمت تباشيره منذ القرن العاشر وتبلورت 
كشوفا مثيرة وتطبیقا لذرائع ووسائل عرفتها اوروبا من قبل . فقد انتشرت في القرن الخامس 
te‏ الطاحن LA‏ وطريقة جديدة لکدن الحصان في رقبته € والثور بعد ان استسض عن 
قرونه بالنير وشہد الانسان في القرن الثالت عشر والاجمال اللاحقة ضفطا متزايدأ من جراء ناء 
الناس وتزايدهم » بعد ان ارتفع عددهم الى اريعة اضعاف ما کانوا عليه ني السنة الألف » 
MIS‏ تم اختراع رئيسي في فن تسببر السفن وذلك بإعتاد الدفة الحوریة العالقة بفصلة رکزت 
في الدعامة الطولانية الوسطى للسفيتة » وانلشر استعمال الابرة المفنطيسية بعد ان اخذوها من 
الصين € وعولوا » اكثر فاكثر » مف اراخر القرن الثالث عشر € على نظام السفتجة اساسا 
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'والاعتاد QU‏ € هذا النظام الذي اخذت به ايطاليا أول من اخذت وجرت على اعتاده اساسا 
في معاملاتها : حواضر البلاد ال عکبدی وعواتپا الاقتصادية كجنوى وفلورنسا والبندقية ما 
امن تعمم هذا النبج ونشره في شبه الجزيرة الايبيرية وفرنسا LARG‏ والانیا Lally Ty ght‏ 
الرينائية . فكان من بعض نتائجه ان ادى الى تحسين نظام التنادل الدولي في سف ل التجارة 
وتکون نظام رأسالي ارتبط ارتباطاً Las,‏ پالسفتجة وارتكز عليبا . وفي اواخر القرث 
, الرابع عشر ومطلع القرن ا حامس عشر اطلت علينا في هله الحقبة Lelie Lag‏ اغذت 
تتطور fad,‏ في إيطالا اللشمالءة والمانيا الرينانية ومقاطعة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت اليه وعولت عليه من ذرائع تقنية » النافخ الائبة في الافران الصناعية » وذراع 
الدافعة في مقبض الحرك اللي والتوصل € في النصف الثالي من القرن ا حامس عشر ؛ الى بنام 
سفیئة تصلح للأسفار والرحلات البحریة الطويلة عبر احیطات هي الکرافیل » والتعويل » | کثر 
فاكثر » على الاسطرلاپ » المروف الاستممال من قبل » وعلی ربع محيط الداثرة والعملیات 
الحسابية التي تساعد على تحديد ارتفاع الشمس عند الماجرة للوصول الى تحدید نقطة العرس » 
وغير ذلك من التحسينات الآلية التي ادخلت Cols‏ على ا حراث والثقنية التي اعتمد علیہا اكثر 
AT‏ في تصنبم الریف‌رالصنناعة البدوية. 


وقد تفرد الاوروبیون دون سوام بالقدرة على عبور الحيطات واجتيازها في اواشر الفرن 
الخامس عشر فانشآوا لهم خارج اوروپا » منذ مطلم القرن السادس عشر » مناطق حضساریة 
خاصة بهم وحضارة اوقبانية | تلبث ان أصبحت نلطة تلاقي وتصادم وتفاهل رانلمال » بين 
عوامل ومؤثرات سضارية جاءت من اوروہا وام رکا وافريقيا وآسیا. وكان مناتساع هذا اللقام 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الامیر LS‏ وادشل لشسيرات qe‏ على الحضارات 
الافريقية » وعاد بالرفء والغنى على الحضارة الاوروبية وزادها يفظة ووعبا کا ادى ؛ من سبة 
اخرى » الى بعث النشاط في الضارات الآسبوية » اقل في بعض مظاهرها المادية . 
وھکدا اصبح في الوسم ان نكل » عن « العوال » التي اقامپا الالسان رعن oda‏ الجالات 
الاقتصادية والمراكز المضارية الني oS‏ ۽ الى مد ما » ۾ موا ۲ اعجز همسن أن تستوعب 
العالم » « عال » البحر المتوسط » و « flo‏ » المبين . فمئد الآن » ومع انه لا يزال پرجسد فى 
الما » مناطق متعزلة کجزر الحبط المادي والمناطق القطبية » والاسقاع الراتسة في قلب 
افریقیا » فاد قام الى جائب العام الاسباني الذي جمل من الحبط الاطلسي محورا له فضم شطراً 
كير من امیر كا واشتمل ؛ في النصف الثالي من الفرن السادس مشر » میں الحبط اهادي » 
ارخپیل الفيلبين » ليبلغ مشارف الیابان والصين وماليزيا » ثم قام السسام البرتغالي الذي LA‏ 
عورا له افريقيا واهنه » RE,‏ مداخل بسر ا مند وغمارجہ » وسیطر على ۔ہزر QUI‏ 
والطیب . وهكلا اسبح في مقدورنا ان itd‏ العام الارضي » واقما GLa]‏ متحیزا 1 وات 
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تاریخ اوروبا وتاریخ الكرة الارضية كلها مرتبطان إلى حد بعيد الواحد بصیر الآخر 
وستلعب اوروب في العالم كله الدور الذي تلعبه كل EF‏ سببية عتفاعلۃ . ففي dé‏ وع 
الحادث الفصل في تاريخ الاجبال الطالعة » الا وهو نشاة العلم الحديث » عم اوروبا بالذات » 
عند ما تم لغالیلیو ٤‏ عام ۱۱۰4 6 اكتشاف قاموس الجاذبية » ارل قانون الحركة » باب العلم 
الحديث وعرابه » كنا وضع » في الوفت ذائه » اسس الفيزياء الرياضي ومسادءه الاساسية . 
وبذلك اثبت ان افلاطون كان على حق عندما راح يؤكد » بمکس ارسطو € أن الواقع المتحيز 
فی الزمان والمكان pat‏ للرياضيات ومقابیسھا € وان تحت الظواهر الحسية يكن نظام خفي 
بخضع للفكر الرياضي » وان كل شيء يتكشّف عن معادلات هندسية وعن حركات في غائية 
الانضباط Gall,‏ » وان کل شيء هو موضوع قابل للقياس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السبطرة على الطببعة والنسم بها الى ما لا حد له . ان هذا التحول يطرأ على الذهن البشري » 
والانتقال الذي مكن له بصورة قطعسة من فیزیاء المثاقبية الى الفيزياء الرياضية والانتقال 
من الذهشة النوعمة الى الذهنية ٤ LS‏ ومن التقريي » الى الدفة رالتام» كل هذا وما 
اليه یکوٴن في تاريخ الانسانية » جدثا له من الوقم الداوي والتاثیر العميق ما يرازي او يعادل 
تغیبراً في الجنس أو تحولاً جذریا في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فكري عرفته الانسانية 
عبر تاريخها المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو » فیا بعد . فمن هذا التحول خرج 
مروراً qques‏ الميكانيكا وروادها الكبار امثال : ديكارت ونيوتن وفلاسفة عصر الانوار 
كأوغست كونت ودارون وکارل مار کس وكوري و انشتاينالعالم الحديث » عالمنا هذا المماصر الذي 
نعيش » بعد ان bg‏ اسباب هذه الثورة الجذرية الکبری التي خبرها القرن السابع عشر مذ 
عبد بعد بعد ان ارتدت مظاهر سُتى ومرت بمراحل عديدة . پآ ار هذه الذهنية الكمية 
والاهتام بالتمبيز fe‏ بين ما هو للمادة وبين ما هو لاروح » والرفض بعناد » ان نضفي على 
المادة ٤‏ مالس منصفاتهاولامن خصائصها» والرفض باعتباره واقعبا ما يناقضالمحسوسات المرقمة 
ای يكن اا عل الا St‏ للوزن والقياس والکیل » كل هذا وما المه ميا نصت عليه 
خلفات القرن السادس عشر الفعكرية فكان اساسا لهذ الجدل العنيف الذي أثارته هذه 
الاهاجي البروتستانئية التي قذفوا بها المقائد LR HN‏ الق تعلم الوجود الحسي سد السید 
السح تحت اعراض ايز وا ل مر بعد استحالتهما» هذه الاهاجي التي هیأت ومپدت السبيل امام 
الفلسفة الديكارتية . ومع هذا » قد تکون الجذور ابعد من ذلك بكثير jé Ja.‏ اٹ رد 
التحول الفکري الى هذا الازدهار الذي عرفته التقنية التي تفترض € لتسل ذھنا Cagle‏ 
Codes‏ اضما لمبدأ السببية الذائية» هذه التقنية التي قامت على نظام الاعتاد QUI‏ والسفتجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض درما العد والحساب وتحويل کل شيء الى معادلات حسابية » 
باستثناء تلك الذرائع التقنية التي تتعلق بإابناء والصناعة مما لا بد منه لتأمين جاح LB Le‏ على 
اساس من الاعمال الحسابية والمندسية ؟ أيه لعمري » الى حد ما ۶ أقله كعامل إثارة واغراء 
الفضول العقلي . وها هو غاليليو نفسه يدعونا الى ذلك » في مباحلہ ال ,ظبرت عام ۱ < 
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اذ نراه يؤكد لنا Gh‏ 'دفع دفعا الى طرق هذه الوضوعات ودرسها بعد الذي طالعه ووقمت 
عليه نواظره في ترسانة البندقية € وما شاهده فمپا من الآ لات والاجہزۃ الرافعة التي تحير الالباب 
والق حاول ان ينفذ منہا الى مكثونات اسرارها حتى والى ابعد من هذا » الى ماجريات هذه 
الخصومة الابدية التي قامت بين اتباع الواقعية واتباع الفلسفة Lae‏ والرجحان الوقتي الذي 
حققه الفلاسفة الاسميون » في في القرنين !لرابم عشر والخامس عشر مع ولم ار کہام عندما استقر 

ف خلدهم ات المعاني العامة الجردة ليست سوي اسماء لأشاء خاصة . فلا يوجد في الحقبقة 
سوی LEN‏ الفروة . اما المفاهم العامة فلا وجود فا الا في الفکر بعد ان تتخذ صورها من 
GLa‏ والشاعر. وهذا انما يعني ان الفاهم العامة فا هي اسماء او مسمیات لا اكثر ولا 
أقل . فمعلوماتنا € والحالة هذه » انما هي معلومات نسبية وان كل ما نستطیم ان نفهمه Ge‏ 
الفہم هو ااظاهر الحسية عن طريق التحربة والاختبار. ومن هذا النقاش » طلعت علینا مدرسة 
بازیس بهذه الآثار Lob J‏ والفيزيائية الرائعة » هذه الآثار التى نحن مدینون كثيرا لواضعیہا 
امثال جان بوريدان والبرت دہ ساكس ونيقولا أوريسم الذي كاد بقع على القانون الذي وضمه 
غاليلو » هذه الدرسة الق كانت Le UT‏ منطلقاً للامحاث التي قام بها هذا الما وبفضلہم جا 
استطاع القرن السابم عشر الذي بؤلف نقطة افطلای جديدة في التاريخ العام وعطفة ساسمة 
من like‏ التاريخية » ان يطلع على البشرية بعصر جديد Bley‏ جديدة . 


وعذه الفردية التي ميزت اورويا cule‏ في OT‏ واحد نقبحة هذه الاکتشافات وهذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرطا لها ونلسجة € واخذت تتطور وتنمو منذ ذلك 
الحين » وسحلت قطيعة او تباعداً من قبل رجل او بضعة رجال » لهذه الاعراف الق سار عليها 
الناس او لعادات ومراسم اعتمدوها او اعتمدها مجتمع قائم بذاڈے 4 وهذا الاستقلال الذائي 
يحققه الفرد » ام بلبث ان عم اوروبا باجمعہا . صسيح ان الانسان تع بحرية هي بكثير » دون 
الحرية التي تمت لانسان القرن التاسم عشر . فپو لابزال مشدوداً الى وشائج الاسرة والروابط 
Lait‏ والپنبة والجتمعية. ولکن ما عسى ان تکون هذه الروابط اذا ما قبست بتلك القمود 
التي رسف فيها الانسان » في ا ند » مثلا » في هذا النظام الطبقي الذي أرزح الجتمسع » آر في 
cea‏ حیث ری as Fo pat eu OLS‏ ال روابط الا تاه اراق ارا حيث کان 
الفرد برزح تحت ضاغوط الاعراف القبلية . وما عسى ان يكون امر هذه القبود المعيقة پازاء 
استحالة |دخال اي تغیبر على هذه الاشكال الخانقة'والمراسم الضيقة ما رسمه الدود او أقاموا 
له الحدود الذهنية » اذا ما قارنا هذا كله يحرية القول والفکر التي ينمم بها اهل هذا العصر 7 
فاذا ما توفرت البعض ظروف الإفلات او المروب من حباة التجريد او التأمل » تحتم علیہم 
الاتصبار مع المطلق والإعراض عن الال الخارجي ومغرياته هذا العالم ذي المظاهر اشداعة 
الزائة . وعلى عكس ذلك فالفردية الاوروبية ازدادت رسوغاً تحت تأثير عامل المسحية . 
فالثنائية» هذا المبدأ الاساسي الذي يطبم في الصمم الفكر المسبحي يضع ازاء الله اللامتنامي" 
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soll‏ والككلي کال » خليفته الثي برأ وابدع » لتبقى الى الابد > متميزة عنه منفصة تنعم في 
Un?‏ موصولة بمشاهدة کمالات الله ٠‏ فبي روح اغازت بالفردية يتوجب خلاصها وتفادي ذهابيا 
الى جيم والدخول پپا الى الفژدوس » حیث تنعم » وجا لوجه بمشاهدة الله . فالمسح بذل دمه 
وقاسئ عذاب الصلیب فداه میم البشر ولسان dle‏ بردد : « هذه النقطة من دمي بذلتها 
وجلدت' ببا لاجلك ». فحياة الانسان على هذه الفانية هي حوار موصول بينه وبين الله » وهي , 
صراع مستمر Alay‏ وبين أركون الظسلام . فالحقية القائثة تنضح بالدين والتفوى ؛ وفیہا بلغت 
مراسم JEAN‏ الى الله وعبادته ؛ والتعاون معه € والخضوع اشيئته » والاتصال به » تامبا 
الاكمل Ws‏ الآتم. "مع العم ان بعضہم استطاع تحقيق مل هذا الاتصال بلذات الالهية 
وانصپروا فیہا بعد ان تطبروا من ادران المادة وشوائبها . وهذه GIT A!‏ انبعت من العاماء 
Guiles J‏ » اصحاب « التقبة الحديثة » في القرن الراببم عشر امثال : رويزيروك وطولر؛ . 
واخوة SL‏ المشتركة والکپنة القانونين في وندشهام » جاءت ماما » وفافاً لمراسم العبادة التي ' 
قال يها وعم فزیق من أولياء الله » أمثال القديس اغناطبوس ده لوايولا والقديسة تريزيا دافيلا” 
والقديس. ling‏ ده لاسكروا والقديس فرنسیس الساليزي وبابيرول Bérule‏ والرهبارن 
السلیوسیین والمدرسة الفرنسية في القرن السابع عشر. ففي مثل هذا الحبط من الزهاد 
الپجع والمتصوفة » المشبع بطاقات الفرد المادف الى نجوى ربه يعمل فريق مختار امثال : كبار 
وديكارت . كبار هذا الذي تمل اليه يرما انه توصل بنعمة الله الى الکشف عن مقاصد الله في 
خلقه والأسباب الموجبة لعبادنه عز وعلا » في ما تبدى له من واميس دوران الفلك » ردیکارت 
الذني. اشد على نفسه أن برسي الدعائم الفلسفية التي تقوم عليها الحقائق الدينية » ويخزي » الى 
الاہد » الکفار والملاحدة والممطلين ٠‏ وف مثل هذا ابو نفسه يندفع» كالفارس المجاهد في dr‏ 
صليبة ؛ الناضل في سیل رہہ مرضاة اوجهه الکرم » فاسکو دہ غاما وفرناند كوريس . 
فقبل ان يقلع فاسکو بحرا في dey‏ طوية » نراه يفضي ليله الطويل ضارعا الى الله » متوسلا 
البه في کنیسة السيدة » في بلدة پیٹ لحم الواةمة على ضفاف نہر التاجه » ومیتملا البه تسديد 
. خطاه . رکنتیجة للاعتقاد بإله قیوم € متمیز كلياً عن هذا Mall‏ الذي ابدعه من الدم € وعلى 
ضوء علاقة النفس برها وقد اناطت به كل املبا » والفارس المسيحي بسيده» ومحاولة الفرد 
ييفو الى رب ويتقرب مله بالصلاة والضراعة او الال خراط في تجريدة صليببة » كل هذه الامور 
وما البها » نمافج واضحة من هذه الفردية الاوروبية التي راحت تتجلى في مظاهر شنی من طلب 
العم والبحث عله والابداع » والنطور 9 
هکذا ثولت اوروبا مهمة كتابة تاریخ العام وقيادته . فحاول الاوروبيون شر السبحية 
وقدین العام وايلاءه طابعاً اورويبا . فجاءت النتائج على غير استواء. فاذا ما ضربنا Luis‏ 
عن القارة السوداء حيث بقبت محاولاتهم ضيقة الحدود »مدودة JY‏ واستعمارها کمن لهم 
لا پنضب لدم با يحتاتجون المه من الارقاء لاستثماراتهم الطائة في امی رکا » فقد <ققوا بعض 
النجاح ني هذه المناطق الاميركية cin‏ قامت جاعات متحضرة تعاطى اقوامبا الزراعة في 
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الادوار النحاسية والبرونزية انتظموا خلا لجا دول وحکومات نات ge‏ الاوروبية 
لتكون بنای من سبطرتها وتفوقها » قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك » لتقيس منپا مأ ترغب 
في اقتباسه . اما المناطق التي وجد فيها الاوروبيون انفسہم وجبا لوجه مع BLS‏ يتعاطى 
اقوامها جني الا مار ويحترفون الصد والقنص والفلاحة البدائة فقد شهدت من مآسي المذابح 
والاستباحات وصنوف الابتزاز ما فت“ في عضد تلك السمادات الحلیة . اما في LT‏ وافريقيا 
حبث وجد الاوروبيون حضارات تمود للعصر الحديدي » تختلف كلما عن الحضارة التي قت لهم 
کالحضارۃ الاسلامية وغيرها من حضارات المند والصين مثلا » عرفت "نظام LUI‏ واقامت 
ey‏ من البنبان الاجتاعي ونظرت الى الكون بنظار مختلف ما تم لأوروبا منه » او كانت على 
مستوی حضاري لم تشمر معه بتفوق الاوروبین الظاهر» فقد جاه انتشار السيحية فیہارتغلفل 
الحضارة الاوروبية بين ارجاا »سطحيا. فل 'تدخل هذه الحضارات تغييراً جذريا على ارضاعپا 
القائمة. LG‏ الموسمية التي كان الفرد فیہا يشعر على الخصوص € برطأة الطبيسة المرزسة » 
ویئن من جشع بعض انحتمسات البشرية البغیض » ويصطدم پذاهپ فكرية ونظريات فلسفية 
Lis‏ لا يبمها الا الطلق ؛ وتستنکف يازدراء وأنفة عن درس العال الخارجي الذي لم يكن في 
نظرها سوى انسراب لا dale‏ ولا حد لظاهر غرارة متغيرة دوم » فکان اخذھبا بإسباب 
التطور والتحول » دون ما كان علبه في اوروبا بكثير . وقد برهن الآسبويرن عن ان القدرة على 
التطور والاستمداد للأخذ باسایه ومسيباته ل تكن لتنقصہم قط : فقد ارتفم بعضہم وسا 
فريق منم الى افكار ونظريات » سجل الوصول البپا حرراً لفرد کا تم لطبقة السيخ في اند 
بعد ان تبینوا وادركوا ان محبة الله بالروح والحق التجلية بإعمال البر والتقی » تحرر:من النظام 
الطبقي والفرائض المرزحة التي وجد الانسان نفسه پرسف فيا . فالصيني وانغ - يانغ - منغ 
رای ان کل انسان Me‏ کان ام جاهلا » ثريا كان او فقيراً » CSS‏ ار متبله الذهن “.يلك في 
ذاته » LESC y‏ سريرته € مبدأ الخبر والشر وميد التكمل النفسي » وفيه القدرة على اداه 
رأيه في قبمة الاعمال التي يترتب على المره القيام بها » وهكذا مجد نفسه في النهاية Deere‏ من 
التقالید والاعراف العائلية » ومن تمالم قدامی الکتاب۔ ووصاام » ومن ضواغط المادات 
المستيدة » كذلك هؤلاء الباپاتبون من اتباع OF Le‏ 1 قہم یٹرقمون کل شيء من 
الشخصي في العام وفي الجتمع © بعد ان Pl‏ من ترعات مله ادن امرها لیصارا wat‏ 
الى معرفة المطلق »مدرسة الاستقلال والفردية . كل هذه المظاهر “ميا كانت إفرادية ومحدودة. 
تلبت برضوح وجلاه بالرغ من كل الفوارق التي تبقى مع ذلك تنوية » هذه الفوارق الٹی تقوم علخ 
العرف والمناخ وحدثان التاريخ ومجرياته » ووحدة الجنس البشري. غير ان LT‏ باعراضپا الموقت 
عن المسسحية وضريها كشحا عن الدنبة الغربية وعما یکنانه في واقمها التحبز من pads.‏ 
صالحة fut‏ الناس اجمع » في کل زمان ومكان» تکون قد تخلت لاوروبا عن مہعة قبادة البشضر یذ 
كا تکون تخلت ها Cut‏ » عن الطاقة المائلة الکامنة في هذم التقنبات » وفتحت اماما على 
مصراعیہا » ابواب السيطرة والسؤدد على A‏ € وألتسك بالتالي » بقد"راقه ومصائره . 
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(شم (فزرت 
اوروبًا الجديدة 


الحتاب الأول 


القّرن الساد س عشں 
(۱2۹- ۱۵۹۸) 


الؤمتسات الجديدة 
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Lal‏ الفكربية الجدیده 
النهضة الكبري 


تتئارل هذه الحقبة € Gaby‏ لتقليد متعارف مكرور 6 de‏ 
عبد بسد » متفه الفارة الزمئية الواقعة بين العقد 
yore] ۰ wally ۰‏ التي بلفت فیہا النيضة الفكرية pil‏ من الازدهمار» 
والذار'وة من الانتشار . ولا Ce‏ الزرخ البوم » عن الشعور بشيه من ال تجل والقلق عندما 
يدعى التحدث عن « النبضة » , Led did‏ رون » for‏ الورخون هذه اللفظة مدلولاً على 
le‏ من الوقائع ومحر من الافکار رالذاهپ » رقع علیہا اختبارم . لیس لاتا فرضت ذاتها 
علیہم فرشا » بل لائه كان مہ الوقائم وما اليها من حدثات وماجريات » وله الافکار 
والمذاهب مد القدرة Jp‏ ار كيز نظریات قلسفيةارتضاها الناس وعلقت بها شواطرم.فلاعجب» 
والحالة هذه » ان بقوم حول مفپوم النبضة عقدة » وان ترتفع بصددها مشکلا ‏ تلبث ان 
استسالت الى شيء هو أقرب الى الفوضی . 


يشبئى امور شون البوم سورة لعصر النهضة والاثبعاث رسم شطوطبا الکبری EM‏ 
الفرنسي مبشليه » Le‏ ۱۸۵۵ ويور کپبساردت السويسري سئة 1855 , فقد سمل هذا وذاك 
عصر النبضة » حقة من سلب التاريخ البشري فا خصالمہا الميزة » ائطلقت عند ميشليه 
الذي ال من إبطالیا قاعدة طکه ان النبضة امتدت سحایتپا » في نظره » من سنة ۱۲۰۰ 
الى ۱۰۶۰ تقربباً . وہاستثثاء هذا الدارق الزمني | تلف الورخان الذ کوران GLAS‏ الرأي 
هندما Let)‏ محددان الخسائص الميزة لهذا العسر بالذات . فالعصر بختلف في نظرها » اشتلافاً 
كلا عن عصور الاجيال الوسطی » اذ كان يحتضن » ولو بصورة LUN‏ ا حصائص التي تفرد 


مشکلا اللہدۂ و (Juke‏ 
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العام الحدیث وقيزه . قفي نظر بو ركبارت الذي بدا اكثر:منبجية من زمیله الفرنسي € اث هذا 
العصر جاء حصبلة الوضم الفكري الذي كان عليه الشعب الابطالي بعد ان استفاق ووعی ذاته» 
قبو اذا » عصر النبضة الذي جاء حصیلة تبدل جذري في الذهئية ومناحي‌التفکار . ققد 
قیزت النهضة بطابع الطغبان » ممة الدولة اذ ذاك » هذه الدولة التي قامت» کا تقتضي الشكلبات 
على القوة » جلى الفرد وجلى استعلاثه » ey‏ فردية الانسان » هذا الفرد الواحد » ومن 
ثم استفسال مذهب الفردية التي تقوم على شبوة المجد والتطلغ الى العظمة . اما المثالية 
الجديدة التي أطلت على العصر فتحقیقہا موقوف على تحبیز هذه المطبات من الحقائق الوضمية 
التي تجمعت خلال الاجیال القديمة او التاريخ القدم والتي براسطتپا فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم Gio‏ الى العالم القارجي والى الانسان » هذه المعطيات المفترى علیپا والمزدراة من 
قبل كتاب الاحسال الوسطی » هذه الاجيال التي غامت بين النصوص والآيات المقدسة » وبين 
jlill‏ المصطلحات ومعساتبا . ومن هذا المصر أطلت علينا.الرغبة في المل. واحترام الشخصية 
البشرية والإقبال على درس ما je‏ الفرد . وهذه النظرة الجديدة الى العالم اخذت تعمل علا في 
تكوين الجتمع . 

فالذي برفع من قیمة الانسان ویجعل له أن » ویقم له وزنا بعد نبوغه وقوة الاب داع 
فبه » وما يتحلى به من ثقاغة وما حققه له من 'يسر وغنی : نشاطه الخلاق » ولیس کرم الاصل 
ا موروث وشرف الحتد وامجاد الحروب . فالطبقة المسبطرة نصقما من النبلاء والنصف الثاني 

من البورجوازیة » کا ان طبقة الاشر اف هي التي تتالف من كبار رجال المال والاعال » امأ 
هذا النمط من الحياة الذي alt‏ هولاء الاشراف الذين بحترفون Lys‏ الحرب وا حدمٰة المسكرية 
y,‏ مضغة في الالسن وموضوع ازدراء امیم . والطبقة التسکة التي تمل على الطبقات الدنيا » 
"الصورة التي ترسمپا عن AL‏ وتلقنہا سر اذواقها في الثقافة والفنون واشلافيتبا في التصرف 
A,‏ التحرر. اذ ان الفرد هو ولي امره يتن لنفسه ما پلائم مزاجه ويغذي فيه التشككية 
الدينية » اذ کثیراً ما at‏ الرء Ce‏ من نفسه حور العالم » وبقف » بوصفه واحداً من هؤلاء 
UT)‏ الصفار » موقفا معادياً لرجال الدين ويصبح ملحداً . هذه الذهنية الابطالية م تلبث ان 
سيطرت هي نفسپا على اوروبا وانتشرت في چم ارجام . 

يبدو هذا الوصف صحيحا واقصا في القسم الاکبر منه باستثناء ما جاء مئه Le‏ بالدين . 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع حفظ وجدل . ولذا راح مؤرخون محدثون يۇ کدون الیرم 
ان عصر الانبعاث هذا لم یکن ليتعارض فی الصمم مم الاجبال الوسطی » اذ ان الخصائص 
المميزة التي تطبعه هي € بالقمل » من بعض لفات الاجبال الوسطى بالذات » وائه اذا كان لا 
مندوحة من الاعتراف بقيام عصر « نهضة » فالقول يصح لمہة القرن الثاني عشر » في هذا Pi‏ 
بالذات الواقع الى ما وراء جبال الألب » ولاسيا في فرنسا حور الدائرة وقطب. الحضارة 
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الاوروبية . ولکن ٤‏ ماذا من الفردية € ومن هذا الاهتام EN‏ بالروابط ااتي تنتظم القوة 
والخيرات الادية وشهوة الغنى والبذج ؟ کل هذه تغمر اوروبا رتعشعش في کل زاوية منپا» 
منذ نهادة الحروب الصليبية وحركة الحررية البلدية حتى ان الراهبة y sha‏ معشوقة ابیلار 
GI‏ » البائسة » التي تعيش كال الفضيلة الابطالية کا قثلتها هي ؛ يمكن اعتبارها من شخصیات 
عصر النہضة ولو عاشت في القرن الثاني عشر . وماذا من التاريخ a‏ دم البوناني واللاتیني ۶ 
ولکن معرفة فرنسا لکنونات هذا التاريخ ولمقوماته لم تكن لتقل قط عن معرفة ايطاليا ها . 
فلقد كان هذا التاريخ € في فرنسا » من رفعة الشأن والاکبار ما تم لايطاليا منه في القررت 
السادس pte‏ . فالمدارس الفرنسمة التي قامت الى جاتب كاتدرائيات باریس ورس ؛ وشارتر 
واورلیان » كانت € في القرن الثاني عشر 6 منائر عالة للثقافة العامة » کا ان مدرسة شارتر 
كانت ا حور الرئسي الدرامات اللاتينية في اورويا جماء . ومثلو الادب Fee RW‏ من شعراء 
وخطباء ومؤرخين ٤‏ أحيطوا فما یکل مظاهر الاكبار والتقدير اذ نظر اليم الناس نظرتهم 
الى جمابرة الفکر في التاريخ القدم لا بد من دراستہم دراسة تدبر > لكل من تشرئب نفسه الى 
الرفعة والتجلي في tle‏ متجددة مشرقة . فالفرنسون مطلءون كل الاطلاع » على الآثار 
Rall‏ يةروالخلفات الادبية التي عرقہا فما بعد € عصر النرضة في ایطالیا . فاعلام الکتتاب من 
فرجیل الى آزفیه » الى شیشروت ؛ الى کونتلیانوس » الى سنیکا GLS‏ القدي “وغير م كثير ون» 
م موضوع عبادة المسع JR, pr ret‏ لأكرام واجلال LW.‏ فىہا ولا صفی ولا انقى » 
کیا سصیع أمرها في ایطالبا » خسلال القرن السادس عشر 6 والاداب الشعبية والرومانسية في 
هذه المنطقة انبثقت كلما عن اللاتِنیة . فالادجام محاورات افلاطون وعباحث ارسطو » على 
اشده € وقد ترجمت هذه الا ثار من Lib yl‏ الى اللاتينية ترجمة دقيقة » امينة + محیث لم يبق 
لعلماء النہضة في ایطالیا من مہمة سوی‌تجدید او تصویب بعض القرا کیب فیپا . و لیس بغر یب » 
البئة ان تطالك € حتی في مثل هذا الوقت Gay ١‏ الافکار « الءصرية » » کفکرة الطبيعة 
الأيرة المعطاء والفلسفة الطميعية الق تۇ كد ذاتة الطبيمة والعقل الفصل . فالکل Je‏ من 
الاقتناع بان الطبيمة هي حمل الل على الارض Jey‏ ارادته » dur‏ » عظیمة » رة في ذاتها ٤‏ 
افسدتها الخطيئة الاصلية ٤‏ ومع ذلك قبقى اداة dad‏ ومساعدة الحالق وخادمته المطواع في 
کل ما دژول الى تجدید العالم . فنەمة الله GG,‏ بالطبيعة؛ بار ۶ يها » کا ان الطعة هي الاخری 
رفيقة » ob‏ بالنعمة . ففي الاجمال الوسطی کا نرى » مذهب فلسفي طبيعي جعل من الطبيعة 
عور اهعامه اکثر بکثر ما تصوره بور کہاردت > وبلغ البه ظنه 5 

وبعکس ذلك تام هثالك مورخر ن بشددرن على كل ما افتسته النبضة الابطالية من 
الاحمال الوسطی وعرفت اٹ تنقل Lt‏ و تصونه CL‏ ففي الراضیسات نری الايطالين » في 
الثلگ الاول من القرن السادس عشر » یەو“لون كثيراً على جامعات باريس وا کسفور دوتماللمها 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ کا نرام مدينين كثيراً لهذا النابغة الباريسي المفام 


۲ - القرنان ۱5 و ۱۲ ۱۷ 


نيقولا أوريسم الذي تم له ان یکشف » قبل ديكارث نفسه »عن اصول الهندمة التحليلية » کا 
انه توصل الككشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللانهاية بالقوة واللانهاية بالفصل » ونظرية 
المتسلسة التناهية الصغر » ونظرية الأسس الكبرى والتغاير الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة الشمس النپارية ونظرية تعدد العوال » وكلها نظريات عاسة جری Le‏ والنظر Li‏ ملف 
القرن الثالث عشر . وها هو لیناردو ده فنشي ذاته » یتملی ویلشبع من کتابات ومباحث 
حكبار Cash all‏ الذين عموا في جامعة باريس € امال البرت ده ساكس وتیمون البپودي © 
وجان بوريدان » بعد ان طبعت هذه الآثآر وأعيد طبعہا مراراً في ابطالما » منذ منتصف القرن 
الخامس pte‏ ومطلع القرن السادس عشر . وعلى هذا قس باق الامور . 

بعد هذا » ما عسى ان يبقى من صفة التفرد التي يقصرو نها على عصر النبضة ویصفونه بها ؟ 
إلطبع تتبخر وتتطاير هباء . فمصر النہضة ليس سوى مرحلة من مراحل هذا التبار الجارف 
المتمثل في الحضارة الارروبية » نبعث من « اجیال الوسطى » المؤرخين € وبلغت أشدها في 
> عصورم الحديثة » » هذا الشار المتدافع باستمرار ٤‏ والمتوائب بلا انقطاع . فالمؤرخون امثال 
بور کپاردت راحوا فريسة الروح الوطنية الايطالية وفلسفتهم العرقية بعد ان ارمدات عیونہم 
من تفوق « الغاليين » وسبقبم لهم » فسزموا امرم على جال هذا التذوق وتناسي امرء > 
وضربوا صفحاً عن كل ما اقلبسوہ منہم » كارهين ان يمار فوا بأي فضل او قيمة » الا ما إيكن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله واهماله » ثم راحوا ينسبون لأنفسهم سبق 
التجلي وحق الصدارة والتقدم . فحركة النہضة عندم انطلقت من بترارك » في القرن الراسع 
عشر » ومن نلطة الانطلاق هذه إستمد بور كباردت الاسس الأولى لنظریته » نظرية النبضة 
الشعبية الابطالية . فقد إزدرى بترارك الباریسیین . بل كل الفرنسیین » ونظر الیہم نظره الى 
برابرة ٤‏ اجلاف. فالتمدین في نظره» هو من تكل الايطالية باصفی صمغهاوائقى قواليها » وهو 
من تجمل باللاتيشة مصدر القع وینبوع الفضائل كلها . ولکن هذه اللاتينية او بالاحری‌الضارة 
اللاتينية توارت من العالم وزالت عام 4 مع بوبٹیوس » وهو التاریخ الذي انتبی فیه الما 
اللاتيني وبرز فيه عالم البرايرة. فالقرنسيون » سلالة الغالبين وحفدتہم لن يستطيموا» یوما امتلاك 
اللاتينية وتجويدها . فالايطاليون وحدم هم الذينيجري في عروقهم الدم اللاثيني» وهم وحدهم 
يستطيعون بعث اللائینیة من جديد € مرضعة العلوم والفنون والاداب . فقسمة تاريخ البشرية 
الى ثلاثة ادوار » ارسطما تغشاه الظلمات والبربرية » ثم إنبعاث اساسه الاداب الابطالية » ثم 
الاجبال القدية ».فالتفرق الايطالي في الات الشکر هو العنصر JA‏ هذه هي لعمري © 
المناصر المقومة الثلائة لفکرة النبضة . هذا هو التق الذي فرض فرض) على boost‏ وعلى 
الؤرخین الذين ذهبوا فريسة اسطورة من هذا العيار الضخم . 
ما كنا نتناول بالبحث عہداً تداخل قسم منه » على زعم بعض المؤرخسين » في 
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التاريخة حول هذه النقطة ما لا برال يحتج به دون ان نتعرض بالتفصیل هذا الجدل . والذي 
بهمنا هنا هو أن نعرف ما إذا كات جد من جديد في مطلم القرن السادس عشر . 


نلاحظ € بادیء ذي بدء » ان فکرة النبضة بالذات تراود » Gé‏ او ببطل» وسواء ا کات 
ها ما یسوغہا ام لا» كل النواطر والضماثر اذ ذاك , ولعل اول من اطلق هذه اللفظة تعبيراً عن 
قيام مثل هذا الوضم الحضاري الذي بختلف LE‏ عن وضع الاجبال الوسطى » هو على ما نعتقد 
الناقفد الفني جورج فاساري » فی ges‏ : « سير مشاهير المبندسين والرسامين والنقاشين 
الايطاليينمنذ سمابوالىيومنا هذاء» في طبعتہ الاولى gil‏ صدرت في مدينة فلورتسا»عام ٠٠٠۵١‏ 
وللمۇلف من العمر اذ ذاك ٤‏ ۳۹ سنة . وقد لخص GU‏ مجال حديثه عن الفنون خواطر 
بترارك بهذا الشأن ولا سیا ما حاء منها بالادوار الثلاثة التي مرت CELI‏ على الانسانبة » ويصور 
لنا Le‏ ان إعراض الاذواق عن الفنون وضعف pal‏ الناس بها مرتيط الى حد بعيد » بعوامل 
شی » تتصل في الصمم ‏ بالقوانين والشرائم المدنية المعمول بها » والاعراف الاجاعة التحکمة 
بالاذواق4وما للاخلاق عند الناس من قم » والمستوى الحضاري المتحيز على الاجمال » فراح على 
هذا الاساس يقسم عصر النبضة الى ثلائة اقسام وهو تقسم لا بزال مرعي الجانب تتناقله كتب 
النصوص » وهي : من منتصف القرت الثالث عشر الى اواخر القرث الرابم عشر حيث الخ 
الفنانون ينبجوت نبج جدوتو ويسيرون على منواله ویستنکفون بالتالی ٤‏ من الاساليب الغوطية 
والبيزنظية ويحاربونها ».ویتناول الثاني القسم الاکبر من سحابة القرت الخامس عشر حبث اخذ 
sue‏ الفنانین يكبر ويتضخم بعد ان اخذوا یتقبدون » اكثر فاكثر » بالواقعية ٤‏ وان على شيء 
من ا فاف والفجاجة في الاسلوب الفني. واخيراً هذه الفترة التي وضعت فیہا صورة « العذراء 
على الصخور » » من سنة ۱۱۸۳ الى سنة ۱۵۵۰ 6 اي الى مطلع العصر الحديث في مقدمة القسم 
الثالث € اي عصر الکمال والغام . وهکذا رسم فاساري صورة موجزة فده التبارات 
الفكرية التي طلعت مع بترارك وترعرعت معه وبعده » ply‏ عاشہا فاساري نفسه وشب بينها 
الا وهی افكار البقظة والبعث والتجدد والانتقال من الظامة الى النور » وهي افكار دخات 
الآداب والفنون والعلوم وتغلقلت Che‏ بين رجال السيف والقل » فكرة الانبعاث او النرضة . 

من ابطالیا إنتقلت هذه الفکرة الى اوروريا على السنة واقلام اعلام الفكر والثقافة امثال 
الما المولائدي ابراسموس والالماني روشلین » باعث الدراسات العبرية في المعاهد الاوروبية . 
اما الفرنسون فيكفي » تاوم) بالشور الذي ساورم » ان ردد هنا » انشودة غرغنتویا 
الجبار حاسة » عندما یکتب »> کا يقول ably‏ (۱۵۳۲) الى ابنه بشتغرویل WU‏ .«مرت 
حداثتي في عصر غشاه الظلام وفاحت منه رياح الہؤس واختلج بالكبائر التي اتاها الغوط الذين لم 
بتررعوا عن دك معالم اطرف واطيب وامثل ماخافته الآداب والفنون » ولکن الله في حندسه 
ورحمته اعاد الكرامة والنور الى الاداب » في عبدي . والآن بعد ان عاد الاعتبار الى العلوم » 
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واللغات حلت ملہا اللائق من التقدير كاليونانية التي لا عکن لهرء ان بعتبر عالم) بدونبا » 
والعبرية والككلدانية واللاتينية . وتحلى ذلك كله في هذه الطبعات ااؤنقة الق رفلت فا ااژ لفات 
والآثار الفكرية التي رأت السور بوحي AL‏ 


كذلك لا یکن ان نتحاهل GS,‏ تاريخب] له اهميته وهو اعتقاد رجال العصر mt‏ بی‌شون 
بالمعل Lag‏ جديدة . فان ل یکن ثمة ما يبرر GE‏ مثل هذا الاعتقاد yy‏ که فمجرد شعور 
المرء انه اسان من دوع آخر وانه سليل مدنية تقع في مرحلة زمنية دعبت بالاجيال الوسطى 
( وهي تسمبة اطلقہا اول من اطلقہا ابناء هذه النبضة ٤‏ منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر رغم UL!‏ في القرن السادس عشر) € ادى ولا شك » الى سلسلة من الاعمال وتسبب في 
ظہور اسالیب من التصرف والسلوك والتفكير » وساعد في ظہور bé‏ من التفكير وعقلة 
جديدة تختلف قاما ما تم من مثل هذا للعہد الماضي المقبت . الا ان هذا الشعور له ما يبرره 
ولو بصورة Lb jm‏ . قبن العقد Ue MA‏ والعقد ۳۰ ۱ »> طلعت Ede‏ تضیرات 
جذرية » واطلت نظم ومؤسسات ل يقم مثلہا من قبل » کا يتضح ذلك جلا من الامثلة الثلاثة 
التي نورد هما للك . منها تحقيق المثالة الافلاطونية الحديثة وتحميزها في روما » سنة 4۱۱۰۰ 
في صوغ atl‏ مثالي » تناهد على رسم “فساته كل من مبکالو انجلو ورفائيل وكستغليوني 
وبراامنت » فبرز في خظوطسه الجديدة نصف اله ؛ با تم له من نظر ثاقب يلتقط بالحة عين 
اُرجاء الەضاء والاشكال في صور pos‏ فرضت نفسها على الحضارة الاوروبية مدة استطالت 
BEM‏ سنة ؛ من ذلك Cal‏ كشف کون جدید على ید کوبرنیکوس » عام ۱۵۰۹ » 
وهي السنة التي انجز Li‏ وضع كتابه الفصل المنون : « حول دوران الافلاك السياوية » » 
وخلانها طرح ي التداول CS‏ بعنوان : « تعلقات » بط فيه با جاز الخطوط الکبری للنظرية 
الجديدة التي قال بها وعلم * والي لم يبلخ البلاط البابري خبرها إلا في عام ۱۵۳۲ ؛ 
واخيراً ولبس آغر » هذه الاكتشافات الجغرافية التي قت عام 1447 فحطمت حدود 
العالم المتوسطي ونقلتہا fau‏ لتجعل منہ_ا حدوداً لكو كينا الارضي » وهي كشوف تت 
على ید مردة مغامرين امثال کولبوس وفاسكو ده غاما » وألبو كرك » و کورتس » فرسموا 
پذلك مسبقا اول صورة للاقتصاد العالمي ولتساقط المعادن الثمينة والسلع التجارية على اوروبا. 
فان وا هذه الحركة نہضة او انہعاثا او شا آخر » فالامر عندنا سیان) وییقی بعد هذا شيء 
واحد هو أنه تم في بضعة عقود من السنین تحبیز AU)‏ جدید وتر کیز له . 
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>» 15١1 الى‎ ۱٣۷۹ في روما بعد ان استغرقانجازه من سنة‎ " aati 25 boul 
يعد‎ Tempietto pial العبد‎ : cid ووضع پرامنت‎ 


اٹ قضی 3 حمل سنتين من ۱۵۰۲-۱۵۰۰ تحقق xl‏ الامثل واطل de‏ الاشكال والصیغ 
وظہرت الصورة AMAL‏ فتم بذلك حلم الافلاطونية الحديثة » الذي of,‏ مارسل فتشنو هذا 
الراهب الفلورني “رئيس us‏ کاندراشة فلورنسا» واحد اصدقاء لورنته‌وس العظم الاوفياء _ 
روح اكاديية كاريحي الفاورئتية وراحها - هس ذا ااراهب الذي عاد Jit‏ من جدبد ویفکر 
lar‏ فكرة او ibn‏ عاشہا ULL, SL sb‏ اودته» دف الى التجديد السحي ربعث المسصة 
ssl‏ الى م الاول فترتم » من قريب بدخبلة النفس وذلك في سبيل إصسلاح الإنسان 
و الجتمم الذي بسش فيه , وقد Je‏ اليه وهو الفلسوف انه أنيطت به رسالة الهية ¢ الا وهي 
تحقيق هذا Sal‏ الديني وذلك عن طريق احباء الافکار الى قالت بها الافلاطونة الحديئة 
بحیث تنم عملية مزج او افراغ الفكرة الدينية : الوثنية والمسبحية في قالب واحد فيتم لقاء 
زرادشت وهردس و ترلسسسسثتٹ ‘ وفہثاغوراس مع الدرانات الاخرى wis‏ الاسرار » من 
أفلوطين الى اور انس »© الى لکتانسیوس » الى اوصابیوس » الى اوغسطینیوس » الى توما 
الاكويني » الى دونز سكول في اثتلاف أشمل با ثل افلاطون » والخروج من ذلك كله بدورة 
ار ممابة تغري الئاس اجمم » بشکل لا یدفم » على اعتناق المسيحية . 


فقد بدا فتشنیو € وهو الذي تتهذ على افلاطرن وتشرج في مدرسته متوهضا ان الل 
خالق الکائنہ۔۔ات هو الذي ارحي » منذ الارل بالافكار فتاتی قوالب مثالية ورصيّغا في غاية 
الکال رالاتقاری وا مال » بعد ان رتب الله هذه الافكار والصور والاشاء وناسب بينها في 
نظام اسر بأد بمجامع القلب والەقل » Goat‏ بینہسا على احسن ما يحكون التذسیق والئہو 2 
والتسلسل فتکتسب اللائق معه LA‏ فلبة في غاية التسامي , « فالکون اجمم ؛ في جزثياته 
وكلماته » پنطلق في لب ن مز التناغي والإيقاع کاللحن المنطلى من اوتار القيثارة الشاكية 
تر تفس في لس ناعم “قر اانسم ) بالرغم ما يطرق السمع Lol‏ مم نشوز او شذوف . فالخليقة 
ساءت على شاكلة tll‏ حيث لا نرافسل € وفافا لمل فلي کل ما فيه يتناغى جسالاً مع توافق 
ادف اماي .., وهکذا فسخل جزء من اجزاء عالمنا پسہم في رسم قسیات الکون وجمالائه 
ميث لا پستطہم الانسان ان پطرح بمید او يزيد عليه اي شيء » . 


وھنکذا يدر لا الل ا می الفنائین را کملمم طراً » بل هو الفنان الاوحد . « فالعال » با 
له من فائدة ريا And‏ من نظام ہدہم وحسن انتظام ley ٤‏ يبدو عليه من le‏ وال dpi ٤‏ 
(We‏ هذا الفنسان الالمي الذي ابدعسه وہرأہ . قفيه الدلیسل القاطع على ارت الله هو مپندس 
OK‏ الا قير . dan‏ صررة عله , «افاللالق قدر وعرف واستطاع ان at‏ له يشبيه الى 
اقسى حد , رال ذفسه يلا هذا الما الذي ابدع GY‏ داثرة روحبة »قلبها في كل مکان ولا یط 
ها المنة » فالکرن کله ينطيق بجد الله ریشہد له عالي) في ما تم له من نظام داثري وبا فيه من 
مو عبات bail",‏ . فہو يتغافل في هذا الكون باعتباره قوته ا حر کڈ فيفيض عليه الحركة 
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والاشیاء و کمر كز للجیال : صورة الخير وبلورته » يشع على الکائنات والاشاء وعلؤها و سامة 
وملاحة کالشمس قلا البلور بانواها . 


وهذا الانسان القلق الذي لا بى في الحلوقات كلما ما pate‏ نهمه ويشفي غليله » لا ید 
سعادته الاكمل المثلى الا في ذات الله ace‏ الکبلات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ الى الل بذرائع ثلاث لا رابع لها . بالعقل اول » هذا العقل الذي بريه ما قثلہ الكائنات 
والاشاء من افكار » وما في عوال الافكار من فكر الله ومقاصده » وفي مقدور الله اذا ما شاء 
ان محود عليه برؤيته مشاهدته» بنفحة واحدة من انواره الدبية وبعزل عن كل فكر وعان 
الحلوقات اجمع . واذ ذاك فقط € تتحد النفس بذات الل لتنصہر فيه وتصبح الها » فتستحيل 
JUL‏ : غطة وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغبطة الابدية . 
ويستطيع الانسان € من جبة اخری € ان يتقرب من الله بالحبة . ان جمال الكائنات هو BE‏ 
للجمال NI‏ . فكل حب او تعلق با مال يفرض على ا حب جالا» اذا ما ادر كنا Tage‏ وایقتنا 
ان ما نحبه في الحبرب هو € بالفعل € SLE‏ الطلق » الشامل » اي الله . « فالنفس البشریة 
تضطرم بالنور AV‏ والسناء AN‏ » فتتلألاً صورته تللق المرآة بالکائن ال میل » فبجتذيه الله 
السه بطريقة سرية کا مجتذب الشص السمكة العالقة محبث يصبح إلا » بستطیع الانسان » بعد 
هذه كله ان يزداد شب بالل اولا » ثم ينسكب في ذات الله اذا ما اراد الله ان يكرمه بهذه 
النعمة . وذلك عن طريى الخلق . فالانسان » كال نفسه » فنان شامل ... « فقد أوتي هذه 
الانسان ادراك ما في السیارات من نظام وما في العوالم من حركات > وما هي عليه هذه الوا 
من مراتب وما بینها من أبعاد وتفاعل وتجاذب . فمن يستطيع والحالة هذه € ان ty‏ ان 
للانسان من القدرة ما يشبه الخالق ٤‏ وان في مكنته ان بسط السیاوات وینشر dl gall‏ اذا ها 
تمت له مستازمات المسط والنشر والادة الفلکنة اللازمة ؟ » . فالانسان هو « إله » هو رب 
الكائنات المادية ٤‏ محري فیپا » LES‏ يشاء » تبديلآ رحویلا وتغييراً » . ففي الین الذي يجري 
فيها تحويلا عن طريتى GE‏ الاثر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها » Cale‏ بذلك مع التصمم 
: الالهي في الصمم » مشار كا في تحقيق هذا التصمم وتحبیزه € یدخل 6 اذ ANS‏ » اکثر فا کار في 
فكرة الله ويتحد ہالل AST‏ فاكثر LANG AU,‏ والفلسفية تتحقق با حلق القني . فالپندس 
والرسام والحفار والشاعر»يجدون انفسہم عندما ينزل عليهم الوحي والالمام وکأنہم على اتصال 
ري مع الله . فال يعبر عن ذاته بواسطتهم وهؤلاء الناس الا هون مم رسل الله وموفدوه. 
فالفن ولا سیاالشعر هو الطريق GH‏ للمعرفة والاكتناه »> وهو ا می واعلى من اي فن آخر . 
قها الفنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والتنيق والاتحاد الرمزي بال . 
00 في عبد لورنتیوس العظم ٤‏ اعطى فتشینو اهم آثاره الفکرية » مع ان 


ما 
بد الکتب الاخرى التي صدرت له فيا بعد تتفق ماما مع ترقيينا 


۳۲ 


الزمني ۱۷۱ . فقد تخلت عنه فلورنسا وخانته في نقطة حسامة » اذ عجز الفنانون الفلورنسیون 
عن ان يعبروا » بانجازاتهم Lidl‏ » عن تعالم الفیلسوف ونظرياته وان يتمثلوها . ويتبين من 
رسائلہ العديدة انه كان على اتصال واسع مع الكثيرين من رواد النبضة في روما والندقية 
WU,‏ وفرنسا وہلجیکا وبولونيا وهنقاريا . فالحديقة التي اقامہسا في كاريجي كانت ملتقى 
الادباء الانسانیین € يفدون اليما من جميع ا حاء اورويا . فروما عاصمة المسحية شہدت وحدها 
تحقيق فكرته » بعد ان كان تواری هو عن هذا العالم € وذلك في اشكال وصبغ اصبحت » 
لاجيال عديدة » موضوع الحام الکشبرین في جميع انحاء اوروبا . 


فبعد موت لورنتيوس العظم » عام ۱۸۲ € والثورة التي اندلعث ذبرانہا في فلورنسا > بعد 
ذلك بسنتين » اي في عام ١45+‏ » وقیام المع الشوقراطي على بد سافونارولا > والجهورية 
الفلورنسية » فيا بعد » وعلى اثر قدوم ous‏ غفير من رجال الفن نزحوا من فلورنسا الى روما ء 
اصحت هذه € المركز الاول للافکار والنظريات الافلاطونية ا حدرثة التي تشبم still‏ 
والادباء وشاعت بين الاشراف والشلاء ورجال الكنيسة الین وجدوا في DG‏ مشاربهم وتوافق 
ميولهم مع مثالية البابوات » وسيلة لتحقيق الاحلام التي راودت خواطرم . فمنذ عد البابا 
نبقولا الخامس» على الاقل » في منتصف القرن الخامس عشر» والبابو ات‌محامون بتشييد الکنائس 
والمعايد والقصور الفخمة وغير ذلك من الانجازات القنبے الميلة » في روما » لیجعلوا منها GF‏ 
خلیقة پنائب السبد المسح وخلیفته على الارض » لا تنقص شيئا ما كانت عليه في عبد 
القياصرة بحبث يستشعر السحبون في روما » والحجاج الذين يفدون الیہا من جم اطراف 
الارض » العظمة والضخامة والقوة والغنى المتمثلة ببذه الباني فمحمدوا الله على هذا کل وعلى 
ما تم لروما من عظمة وفخامة وامة » وھکذا تصبح روما انشودة ad‏ عالياً مج لد ااسمد 
المسيح ٤‏ کا اما ستذيع Cle‏ » بوصفہا عاصمة الہایا الك » ما للبابوات من شأن he‏ . ققد 
صرح البابا سکستوس الرابم » في رقم له صدر عام ۱۸۷۲ قائ : د اذا كان ثمة من مدينة في 
المالم تشم نظافة » وجالاً € فیجب ان تکون بالطبم » الدينة المروفة بکونها ع اصمة 
العالم » وها شرف احتواء كرسي بطرس الرسول » ما مجعلا ولا شك ٤‏ في الصف الاول بين 
مدن الارض € , وعندما راح البابا جول الثاني يبرر تشد كئيسة القدیس بطرس خاطب 
الكرادلة بقوله : « کا ان الطوياوي بطرس هو هامة الرسل والمتقدم بینهم » وجب ان تاز 
الكنيسة التي تحمل al‏ ؛ کنائس روما والعالم اجمع . وبا ان الراب دتهددها اذ انها تتداعى 
للسقوط ٤‏ كان من الترتب علينا توسیعہا باعادة Let‏ لنسامها الى الخلف عروساً تدل" الما على 
جميع كنائس الارض » . 


(۱) منہا : الرسائل ( ٠٤۹۰‏ ) - شروح افلاطون وتمليقات عليه ( ۱:۵٩‏ ) ؛ قضىنحبه في ١413/6١/١‏ 
قبل ان يفرغ من تفسير لرسالة بولس الرسول الى اهل رومة . 


۳۳ 


فقد كان تحت تصرف البابوات موارد مالبه طائلة : كالضرائب التى كان الككرسي الرسولي 
يفرضما ویچہیپا بكل دقة ؛ واحشکارات الملح والشب ااستخرج من مناسم 'طللغا € هذا الشب 
الذي | يكن لاوروبا قط غنى ae‏ لاستعياله قاصرا في صبغ الانسجة ودباغة الجاود ) وما تدره 
الرسوم الحباة في اوروپا dax‏ « كرسوم روحية » ؛ ary‏ وظائف الدولة ومناصیما الرئيسية 
ونجاح القروض الداخلیة . والى حانپ ااوارد الطائلة الخاصة بالبابوات لتغطية تكاليف الابنية 
والانشاءات الفنية التي يوصور:. عليها » يحب أن نشير هنا » الى الثروات الاسطوریة والموارد 
الواسمة الموضوعة تحت تصرف الکرادلة اذ كاذوا بقمون هم بطانات واسعة الى جانب البلاط 
البابوي ؛ و الوارد التي ينعم بها اشراف الرومان ونبلاؤم » واصحاب ااصارف الکپری 
الموجودة في روما . وقد كانت الافكار والاقتراحات القدمة او الاقترحة ابسد من ان تأتاف 
واحلام البابوات € هذه الاحلام التي لم تتحقق الا في مطلم القرن السادس عشر ٤‏ عندما قام 
فنانون تشيموا بافكار الافلاطوئية احديثة ونظرياتها ياولون تصبزها بانشاء مبان JU,‏ حامت 
على نسبة المباني الر igual Lily‏ عظمة رفشامة » تحييزاً منہم لاذواق ae‏ بيرج القوة 
والعظمة » هذه الباني التي اخذت تنتشر في ا حاء tall‏ ؛ في ale‏ بابوية اسکندر السادس 
بورجبا( ۱٢۹۲‏ ۱۵۰۳۰ ) ولاسپا حبرية البابا سول الثاني ( ۱۵۰۳ ۱:۱۳ ) ولیون 
الماشر > الباب|الفلورنة.ني الامل ر المدیتشی الحتد ( ۱۵۱۳ ۰ ۱۵۲۱ )۰ 


oS والفنسائین‎ JU عد ما لا سد له من‎ by من ان نتلبى بوصف امور جردة‎ Ja 
ليئض لله‎ LA اشر فوا على تصميمبا ار انجازها » رأينا من الائسب ان تقوم بنظرة‎ 
8 الانمازات الهنية وامثلا‎ 


ثلاثة من بين هؤلاء الفنانين اللاممين مم : برامنت و مبكالر اجار ورفائيل هارا 
في روما لحساب البابا سول الثائي رتوسلوا » بعد ان كثفوا عن خرائب 
روما الامبريالية » الى تحدید شکل ولوع المباني والانشاءات الهندسية الني تعبر ألم تعبير عسن 
'مثل الافلاطونية املدیثة التي کن ان تفوز برضی الباپا احرف . 


ا انی اطديثة 


Satay dl ٹل‎ ٥٥۸١ جول الثاني عسام‎ Wall کے اس عندما رغب‎ fe 

age: یہ کرد اھا ال‎ ag سی ہار الف‎ Las OP ee 
قسط۔طین بکنیسة سديدة تنوفر فيها عناصر العظمة والنشامة » رضي كل الرضى عن التصاهم‎ 
ا لمندسیۂ التي رضمپا برامنت وعود اليه بتحقیقہا وتفید‌ها . اء ہرامنت روما مثاخواً » هام‎ 
ار‎ ٤) وله من العمر اذ ذاك € هه سلة تتقدمه شهرة واسعة کہندس معياري منساز‎ 6 ۸ 
الهندسية المظيمة الني سققها في قاورنسا . فبعد ان وقع » في روما تحت تأثير‎ eut AN 
الال الروماني الافلاطوني الحديث » وبعد ان تحول رل كايا عن النبج البلاني الذي یپ‎ 


۳۹ 


وحذاعحڈوہ وانتپچ نصا فنا جديداً . تولى تشد مینی العبد الصغير Tempiotto‏ . نقد 
رغب برامنت ان يشيد على امم القديس بطرس وشرفہ انی الذي سبق ol‏ فتشرنر ان 
رسم تصمیمه وفقاً لنظرية الانلاطو فة الحديثة » إعلاء منه لحد له الین . فقد وضع ؛ 
اول ما وضع تصمیماً لبناء ضخم مساحته ۰ مقر Gaye‏ بدلاً من ۱٣٥١١‏ مار مریم 
اتسعت ها کنيسة القدیس بطرس القائمة اذ ذاك . و عرص على ان يوحي کل شيء في البنی 
الجديد € الملافة القائمة بين الله وغلوقائه ؛ tee‏ لا CRE‏ الاستغناء قط عن اي جزم منے الا 
ويشعر المرء بفراغه ونقصه » کا لا کن اضافة اي شيء اليه الا وقتمض المین هذه الزيادة . 
ولا كان كل شيء ,صدر عن الله ويءود الى الله ويدور حول الله استقر به الرأي على ان بعتمد 
. شكال هدد Ge‏ للہٰنی شکل الصلیب البوتاني . فيرى الناظر » من الخارج صلیبا Lis‏ 
يذهب عاليا في ا مو پرمز الى اتاد ا JRA‏ مع La SV‏ . وترتفع تحت هذا الصليب قبة ضخمة 
ترتفم فوق رکائز من الاعمدة ترمز الى الكنيسة . وفي الاسفل » est dus‏ ة الصليب 
الاريعة المتناسقة » في طرف كل منہا قباب صغيرة بيا مع انا كبيرة تنتصب فوق BAA‏ 
EU‏ امام صحن الكنيسة تجاه الخور'ص تماما . 


وکا ان السيحي يتدرج من الخلائق الى ربه مولا على اجنحسة ال مال لبصل الى الافكار اني 
تفضي به الى الالوهية € هككذا يمر الزائر بهذه السطور من الاعدة ضمن الکنیسة الرامزة الى ' 
الخلوقات EL)‏ في مسيرته الى آلنور الشداف افابط من القباب الصفری , وهذا النور اطافت 
من شأنہ ان يحمل النفس على الحشوع ومد ان تکون انثنت عل ذاتہا واعتکفت لانمم بشاهدة 
الافكار 5 والمسيحي الذي ہبلغ بر lula‏ الرسل بعد ان يكرن اجتاز الاتمدة الي ر تفع علہا 
LAN‏ الكبرى » في غمرة النور التي تفشاه وخشمة النفس » يسير قدما شحو عالم زاد نقاء لبيل 
النور السماوي الذي alé‏ الافكار وبحد ان یسل على مقربة من القبر الذي ands‏ ورا تير ز له 
القبة الجبسارة التي ترتدم فوق رأسه رامزة الى المضوم الالمي والاحاد بالالرهرة . 


وضع هذا التصمي الفشم « تعئیرا عن الوحدة في آندس معانيهاء . کل شي ء ارتبط بالفكرة 
الرئيسية GU,‏ لنظرية الانلاطونية الحديثة » هذه النظرية التي ستندع » بعد قلل » بالفن 
اللكلاسيكي . فقد جاء هذا التصمم Ties‏ عن مشاعر العاصر بن واحاسیسہم فراسوا يتحدثون 
ate‏ بأعجاب تجاوز کل حد » کا راح الشعراء الذين يتغنون به ویعتیرونه اعجوبة الانيا التاسعة. 
وقد ارسی الاب الجر الاساسي هار الاسد الدید “وهر الاسد الأول بعد عد الامح ؛ الواقم 
في ۱۸ نیسان ٠6١١‏ » ولا مات کان العمل ائٹہی من نصب الام دة But‏ الوم في کنیسة 
القديس بطرس © والق توتکز عليها القبة والعقود التي LL‏ وقد اضطروا فيا بعد للاخلي 
عن التصمم الذي وش برامنت لتصمم آشر اففسد هنسسة الكنية كثيراً من عناصر 
الفشامة . 


Yo 


کان LUN‏ جول الثاني تخلى عن السکنی في الجناح المعروف يجمناح بررجيا 
لقم في جناح آخر من اجنحة الفاتکان بقع في عدد من الغرف والصالات 
اشتهر فیا بعد پاسم « stanze‏ » » وراح منذ تشر ین الاول ۱۵۰۸ عدد من الرسامين يعمل في 
US‏ هذه الشقة وتزیینها . غير ات رفائیل ل يلبث ان اصبح الأول بين هذا الفریی فاخخص 
بهذا العمل وبزر كشة هذه الغرف التي رغب البابا جول الثاني ان جمل متها Jah‏ « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائیل على ان مجمل من غرفة التوقیعات معبدا یتطق عاليا بالافلاطونية 
الحديثة € فرسم على الجدران اربعة رسوم ضخمة قور الاجریات والوقائع الیومیة » قبدو بینہا 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونية التي قصد الفنان التعبير عنما الا وهي : المفة والفلسفة 
والبراس وخناقة القربان الأقدس . ویاخذ الانسان بالانتقال تدر يجيا من هذه اجات المادية 
لببلغ الافکار فتطالمك » قبل كل شيء المقود القاتمة فرق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
کل غلق من أغلاق هذه المقود بطالمك طفل صقير على ظپره جناحان في كل واحد منها رمز 
يتألف من وعاء وحمامة وكرة ٤‏ اذ ان كل طفل هو عنصر من هذه العناصر الاربعة التي 
یتکون منہا العالم . فالاء فوق مدرسة أشنا » والسار قوق خناقة انقربان الأقدس » واطواء فوق 
المرناس € والارض فوق الفقه . وهكذ! عن طریق رد العالم الى عناصرہ الاربمة الکونة ٤‏ 
ناخذ بالارتفاع نحو الافكار . الا انه بالامکان ان نرتفم وناو اكثر فأکثر ؛ عن طريق ااشاهد 
المرمومة في وسط الدوائر القائة في زوايا العقود. فكل مشبد من هذه المشاهد يحيلنا الى صورة 
العقد الذي td‏ » وهي es‏ ابولو » واقتصاص مرسباس من الشعر “رالخطيئة الاو ی للاهوت ٤‏ 
وقضاء RE DLL‏ للعدل » dey‏ العلك بربط الفا-فة بالنجوم . وهکذا في کل عقد تطالمنا 
ا مرک الدائرية حركة الكون الارلية » احد الاس التي قاءت علمپا نظريات فتشينو » واخبراً 
تبلغ الافکار Al‏ دة في علبي التي "بر مز اليما في العقد بالشعر فوق البرناس ٤‏ والفلسفة فوق 
مدرسة اشنا » والعدل فرق الفقه واللاهوت فوق خناقة القربان الاقدس . ps‏ الى 1 لمة الشعر 
وفقاً لافكار فتشینو کا بلي : باكليل الغار واجنحة قرية وحوها منطقة مزركشة بالنجوم وقد 
التمعت عبناها حماسة وحبوية . وعلى مقربة منہن جميماً طفلان جنحان يحملان إطاراً کتبت 
عليه كامتان مستمارتان من فرجیل ۰ ها : » Numine aflutur‏ » اي نفحة ا ميه تحر که . 
فالالوهية بحري اعلانہا على لسان الشاعر > ولذا نرى صورة الشعر قي العقد » تعدل كل المادم 
LL‏ : المداله وهي معرفة ا حق Ey‏ الالسفة وهي معرفة الطسيمةواللاهرت رهومعرفة 
العالم ؛لاھي . وهككذا نرى ان كل الاجزاء القومة لمذه الصورة هي من وحي الافلاطونية 
الحديثة وفیہا الضمانة بابصال المسحمي » في هذا العالم » الى الافکار » والافكار توصلل 
الى الله . 


غرفة التوقیعات 


٠٠ الكتاب السادس‎ à الاایید‎ ١ 


0 


۳۹ 


ولكي pos‏ للمتفرس في الصورة الوصول الى الفكرة الملن عنما Ge‏ » ادخےل JSG,‏ » 
بضربة jus‏ » فراعاً جدیداً لا يابث ان يصبح ؛ فیا بعد » الفضاء المفض ل في القرون الثلائة 
التالية > وهو المعروف بغضاء القرون الثلاثة في التاريخ « الحديث » » أو فضاء ااؤر بن 
الفرنسيين . صحبح ان الفلورنتیین اکتشدوا» منذ عبد بعيد » رسم المناظر وعرفوا انيتفيدوا 
منه قي هذه الالواح التي ages‏ خطوطاً متتابمة بحيث تتجه جميعها الى نقطة تقع QU‏ في الوسط 
حبث تمدو اللوحة » في لہا » کتلة هندسية . الا انهم لم يتوفقوا الى الکشف عن احسن 
طريقة للانتفاع » على الوجه الاكمل » من الشکل النظوري . فقد فاتهم استخدامه لابراز 
الموضوع الاسامي في الرسم . وهکذا تاه النظر وضاع الانتباه عندما يستقر على اشخاص 
ثاويين او على تفاصیل لا طائل تحتہا . وعلى عکس ذلك اما » ققد ALS‏ رفائيل عن خسير 
طريقة للانتفاع من رسم الناظر والحجم المندسي ؛ بعد ان عرف كيف pis‏ يفن واصول » 
الاشكالالتياختارها على الرسم الذي تلنقي فيه نقطة الانسراب مع الفکرة الاساسة التي تحب 
ابرازها . 


فللنظر ملا هنا في رسم ULE‏ القربان الاقدس © وهو رسم معروف ومشرور لکثرة 
ما del‏ عله من نخ ag.‏ الاعلى الكنسة الظافرة ٤‏ وی الاسفل الکنسة المحامدة » 
ويفصل بين الاشتین فراغ صكبير بثل السماء . ففي الةم العلوي يبرز الل الاب » ثم GL‏ بعدہ 
الف السیح » 3 Je‏ ونه العذراء مرم ومن البسار برحنا المدمداني € ومن هنا وهناك من كلا 
الجانيين اقتارون ار المصطفون بشکل سحابة نصف دائرية » یتخللہا رژوس ملائكة 
تفصل بين العالم الظور والعالم غير المنظور .وعند قدمي السيد السح ترى روح القدس بالشکن 
التقليدي اامروف » اي iy,‏ حمامة تشع منها اشعة من ذهب > رمز الاعمة . وهي اشعة AE‏ 
الى الاسفل » تحر الافذ'رستیا . وفي الاسفل کیبرز من السياء المبارے » شماع ob yall‏ الافدس 
وقد وضع على هيكل بسبط للغاية » بيا نجد من كلا جانيي الہکل » الكتيسة المجاهدة 
اي : البابوات والکرادلة والاحبار والاساقفة والشمراء ورجال الفن والعاماء. وهكذا ترى 
انفسنا وجمآ لوحه مع مدینة الله التي تحمم او توحد ما بين الارض والسياء ٤‏ في ما SE‏ بناء 
Fiat Ut‏ على الارض » لا بری في السیاء »وان كان قائاً فیہا الفعل . 


في هذه الصورة الجدرانية » کل شيء يتوقف على الاشماع النورانی النبٹی من القربان 
الاقدس القائم على امكل والذي ييرز للعبان بواسطة تلاقي الابصار .ففي الاسفل تظپر خطوط 
التبليط ٤‏ ودرجات ا هھیکل وطبقات الكنيسة ا sas‏ پیا تظبر » في العلو ٤‏ السحابة نصف 
الداثرية والاشمة الذهممة المنطلتة من الروح القدس . وا ی هذاكله یطالمك » في هذه الصورة 
الجدارية ؛ الجبارة شماع القربات الاقدس الذي اشير اليه بنقطة تکاد العين لا تلتقطبا » ومع 
ذلك فالانظار تنجه اليه » الى هذا Ob all‏ الاقدس الذي يضفي على اللوحة کلہا » كل ما فیہا 
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من معنی ومدلول . فالفراغ ٤‏ والحالة هذه » يساعد ليس فقط على تحريك الفہم واثارة القوة 
االا حخلة ‘ ہل ان رم الابعاد cn‏ باار موز اليه ‘ Inu,‏ من ذلك as‏ رمزبة تسیر Li,‏ الى 
العام الروحاني € وھکذا يصبح الفراغ عنصرا من المناصر الساعدة كثير ا على pri‏ . 

ومن جبة اخرى “في هذا الفضاء وتحت تأثير الحرص في التر كيز على ما هو اساسي » 
يحب ان تتوفر الواحدة عن طریق التعریةوالاطراح Cite‏ ما لا يؤول ا یالفہماو لا بتر لابعده 
أا € اي كل هذه التفاصيل وكل هذه المستملحات واللطائف والنكات الغريبة عن الموضوع » 
مہا كانت طريفة مغرية » والتي من LE‏ ان تشتت الاتباء » وهي هذه الامور نفما الي 
وسدت فما نهضة فلورنسا الفنية مسرجا . اما هنا فكل شيء يتجه الى سر القر بان الاقدس 
اانسکس على الفرد الذي تختلف حرکاته وسکناته عن سرکات وسکنات الاخرین داي | 
"تعد قعإر الا عن ردة الفعل ااتی محدثما الاغنوم الثاني من اقانم الثالوث الاندس في کل من هذه 
الشخصیات » وهو تأثير وحید 'مو حد في الصمم . 

bl‏ فراغ جدید کا أطل ایض فوذج جديد للاسانة بختلف اشتلانا by‏ عن هاده 
الاجسام النسيلة والاعضاء الدقيقية والرافق البارزة عظامہا » و اط رکات الطارثة الشيقة » 
وااشية الخفيفة الحركة النطناطة » والاشكال الفنية الني اثارتها النبشة الفاورنتية » بحيث لا 
پستطییم المرء ان يالك عن التساؤل ما اذا كان جنس شري زال وتواری عن الوجود بانس 
آ مر عدید + سر ذلك در ان En > Qi‏ اطديئة عادت aR dl im crt‏ المأسيسية ol‏ 
هذا الانسان الذي هر خير ما هنم اللہ KL yy‏ سماو ات » منجمة اشری» ان تار رظہور الانسان 
مدید » هذا od yall‏ الامثل الذي جاء جسم الافراد على شاكلته رمث لہ » هذا الانسان الذي 
هثل » في ذاته ال مال الامثل رالا كل , هذا الاسان ان اش » والذي تسد الله فيه ؛ لا DRE‏ 
الا ویکوٹ عظيما قديرا » جلیلا » وقوراً , ر لهذا ری السید اسيم ؛ في لرسة رفائيل © رقد 
تمر ی جسمہ الى ثصفه وبرزت یداه وسثيه پاوضح ما يككون ٤‏ يبدو جم رجل رياضي جمیل 
ملآن عافية » تفرض اعضاوه وة . وعلى مال هذا الرضرح تبر ز اعناق المتارين وسواعسدم 
Lay‏ كبب؟ » قوية عامرة ا ملانة . اما وقفتہم ٤‏ فدنم" عن اغدرء Pts ‘ LAM,‏ عن كل 
اصطناع 6 لیس فبا اي ترئر او تشنج » وقد ارقسمت على وجوھہمم وقسماتہم امارات 
النبل والرشى . 


وهذء الرغبة في الثر كيز عن طریق التجرید والئعریة ؛ والاستفادة الى اقصى سد » مسن 
الفراغ Gobet‏ عرس واسد و هدف واسد الا وهو VAR‏ عن طریق التشديد على پیش 
الاطرمل الاساسية » سنسادفرا في هذا التمارض المنبجي الذي تراء فائماً بين الانجازات الفدسة 
للنبضة في القرئين الخامس عشر والسادس عشر . 

D الداشلسة بواسطة التجر‎ BLE ابن‎ ٤ اين التر كيز‎ | gy 


YA 


لنضرب مثا على ذلك » هذا المفرالبارز في صورة لأنطونيو” روسلاو » ولنعارضه برسم 
ST‏ بر انجار مختاف عنه اشتلافا کل » هو صورة العذراء مع الطفل . ترى أن رولو 
"یبرز في إطاره » عالاً آخرو طبیمةاخری وشبا آخر. نرى عند حاشية النقش صفا من الرؤوس 
حيط با أجنحة مرفرفة وفي الصف الأول العذراء مريم جاثية تضرع الى يسوع الطفل التمده 
امامہا . dls‏ وراه المذراء مرم القدیس يرسف غارفا في التفكير ویده تست بلحشه ) 
ووراء القدیس بو سف يأتي الاسطبل وفيه الثور والجار . والى ين المذراء مريم والطفل » خط 
يقسم الصورة قسمين عتميزين à‏ رعاة قادمرن لون Clad)‏ فلا الى فوق يعض الاشجار » 
ثم اعلى SG‏ السیاء رما فیہا من غيوم . اما في لوحة ا جلو » فلا تجد تقریبا شر مسن هذا 
كل » ہل العذراء eye‏ جالسة وعلى ر Las‏ كتاب ؛ والطثل يسوع Lt Ladd ail,‏ 
البسار » متخديء على ر VS‏ ومرفقه على الکتاب » ثم الى الوراء ؛ خلف كتف العذراء مسن 
على اليمين ثقم المين على صورة غير واضحة , هذا هو النظر کل , 


في رسم ges‏ لکل شيء صفسیر , فنه ترام اشباء صغيرة . فالمذراء للتي GAG‏ الى 
الامام لا تشغل اذثر من خس اللوحة . اما الطفل يسوع > فصغير . فالعين ي حيرة مسن 
let‏ تتجوانيها أرضية الصورة والماظر . اما عند میکالو انجلو فالعذراء مرم تحتل ثلاشة 
ارباع الاو حة تى ان هندام شمرها يطفطف على الحاشية »فلا تقم due‏ الرائي الا على العذراء 
oI‏ تقم العين على الطفل , اما الشخص الثالث » الشبح ؛ فیجب ان تحملق fus‏ لتلحظه. 
AIT‏ ںی بشکل لا يقاوم © الى المذراء gil‏ اصبحت € بلا مراء » حور الصورة وھرکز 
الثقل فیہا , 

قفي لو سمه روسلرنو کل شي ٣ر‏ سم بالتفصيل وعلى قياس صغير » فبدا ist‏ متمنما » 
فتیدو اصاہم الد راضحة الراحد جنپ الآخر وقد صفف الشعر € that‏ حصلة ؛ واللہاس على 
الہ » لا dati‏ زر ولا شریط , La‏ ا باۃ اليومية بكل فاصیلہا be‏ اة العاثلیة : فالطفل 
سرع بهم uF aile‏ 4 . 

اما ate‏ مہ وار انار ٢‏ و لأشياء نم ولرضم جل . فيدا المذراء بدئا ES‏ تكاد لا تتميز عن 
اماد » ورداوها بفارة اأمساطة wi‏ التف € رشعرها رتب علي مألرف || DO‏ 3 الرسط 
فرف ile dé Chand pan‏ الو am‏ ¢ رالطقل Es‏ در als,‏ قطمة واحدة ‘ على ll‏ 
غيم املف ا aê a‏ الرئيسية yrs € tub‏ وتلوم ۰ 

be jh 0 ترفرفه‎ il رورس‎ dowel 7 is ار‎ ane ÿ 3 ۳ كل‎ ¢ gale gy Wak 
ن € رالقدیپس بو سف يلعب بلحت وقد بدا على وجه التفكير وحواجبه مقطية‎ paler Pa y 
برأسبها متنار لين علفها » رمخارا العذراء يختلسان وقد ارتسم على شفتيها‎ ake رالثرر والمار‎ 
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بسمة الرضى والتسلم بہنا ترتفع بداها . اما الطفل يوع 56% الاذن تلتقط تفریسدہ Lu‏ هو 
منص ,طرف إصبعه محر كا رجليه الصغيرتين . اما في لوحة مسبكالو ا جلو فاطباة تبدو وکا 
راقفة . فالاشخاص يكادون لا يتنفسون»والعذراء جالسة بوقار عيناها مسمرقان في الیسد LS‏ 
تحارل قراءة المستقبل AT‏ واكتناء سره » والطفل پسوء بتناول شیثا رهو يتكى: إلى امه . 
فالنظر يبدو وكأنه يتحدى الزمن ٤‏ و کان میکالو اجلو fe‏ ليس بها جري بل با هو باق » 
مستقر الى الايد . فپو يفي اقلود على اللمحة الحاربة , 


هذا التجريد » هذا التر كيز على بعض نقاط اساسية LOW Cal‏ رإمع. انا في اللشدید » 
نجده في كل مکان, مہو في صورة مبلاد برحنا المدان بريشة غير لانداشو tae‏ نری الوصفة 
تدخل وعلى ely‏ أضومة من الزهر , قارن هذء اللوحة پلوحة اشری بريشة رفائبسل » في 
صورة الساقیة ار حامل الماء . فغير لانداشو لا ممل bot CCS‏ عندما pe y‏ لذا ذراع 
الوصيفة اما رفائیل » UU‏ تراه يعمل 7 فبو يشدد كثير ا على الحضل الدالي والحضل ذي الرأسين 
بت یتکوز الکتف وپتکوز الساعد ملتفا فير سمه بشطحة ريشة ويضفي على هذا الذراع؛قوۃ 
باع » وشدة ساعد ؛ ابن منه فن غير لانداشو . 

وهذا الفراغ الجديد » فراغ المفبومية » ان هو ؟ لنقارن في هذا » ا مال » بين صورة 
المذراء مع الملائكة والقديسين الستة » بريشة بوتيشالٍ € وصورة المذرام مع القديسين الثائية 
بريشة أندريا دل سارتر. بفهم بوتبشللي » سق الفہم ما لرسم المناظر من قیمة رشأن. ومع ذلك 
فمو يضم pur‏ ششرسه على خطی . ففي الصف الارل ؛ نرى على سطر واحد » ثلاثة قديسين 
الى اليمين رئلانة غيرم الى اليسار ؛ bey‏ تقع المين » في رسط الصف الثاني على العذراء مر مم 
والطفل على شيء ما پشبه المسطبة يدل با EWG‏ یعلتی امدهما ستاثر بینا یعدم الشاني 
الزهور . خطان متوازيان لا علافة Lis‏ . آما لرسة اندرا دل سارتو » pad‏ عکس ذلك اما » 
فبي تنفسيم على الابماد وتوغل في الشعسق » فالفراغ پنفرج ویندسط des:‏ قبل كل شيء 
درج وفي الاسفل ملاکا بنظران الى الملاء معسث تطالءك شرفة عليها » من كل جانب ) ثلاثة 
قديسين » اولما راكم والاخران واقفان ليس على صراط واحد بل الواحد حاف الآخر , والى 
الوراء» تمد على قاعدة » المذراء سر والطفل يسرع على Ty‏ فكل شطرط اللوحۂ تتبعه 
من العذراء رابنپا , 

قفي لوحة بوتيشللي » يبدر الشخص و كانه مسمر ويقوم باشارات وسركات تبقی في 
نطاق المسطح المتوازي لنظر الشاهد . اماعند اندريا دل سارتر » فالاشارات وا رکات تجري 
في اعاق الفراغ . وسواء أكان القديسون في موقف التحدث أو الکاتب » فسركائهم ناسح 
Lys‏ على شل المشاهد € باللسبة للمذراء ۶ 


رهکذا » فالفراغ عند بوتيشللي يبقي لا شان له » by‏ هو 6 عند اندریا دل سارتو » لیس 


۳۰ 


جرد جال بقع فبه الشہد فحسب € ہل ol‏ جال ينطق Ue‏ وبصرخ كمف انا براسطةا 
القديسين 0 صورة الد السیح ومثاله ‘ نصل الى المذراء مرم i__iib‏ السید co!‏ النقدة 
ويشفاعتها الى السيد المسيح . 


وهذا النموذج الجديد للانسان » هذا البطل » ماذا من امره ؟ لنتمل النظر مليا » قبل كل 
شيم ٤‏ في صورة ٠‏ معمودية السيد » بريشة فيرو كيو cot . Verrachio‏ فها يبدو على 
شاكلة شاب حیل الجسم » تحیف الينية » نتأت عظام وجمه ونفرت عضلات جبده كاطيال » 
وبررت 557 ته Bas‏ تجودفا في abl‏ اما ساعداء فأ كثر نحولاً ما هو عليه جسمه » وقد جفت 
Le‏ » فظہرت تحت col‏ الجلد 'عقد ؛ واارفتان نفرت ale‏ واحدوديت pil bl‏ » 
وانجرد قفاه وحفث سافاه » وقد تغضن وجپه وبرزت اشادیده وهو مع ذالك یشم رقاو (ahs‏ 
عليه مسحة من الاضطراب حتى القلق » والمسيح وقد انحنی وانثنى قلي9 » الى الامام » لتلقي 
oll‏ » يداه مضمومتان الى يعض . اما بوحنا المعمدان » فیظهر شاحب اللورن ob‏ بہبکلہ 
العظمي الى سکب الاء على رأس السيد ااسیح » متمما پذلك ؛ الرسالة التي أعد ها وعہد الل 
بها البه . 


فلئنظر الآن » كيف ان اطفار اندریا منسوفیئو عالج الوضوع ذاته ولکن باساوب في 
آخر . فليس في السیح ولا في Le pe‏ العمدان شيء بعد من مظاهر قدوت الزهاد ا لتمبین 
ولا يي» من هذه الخركة المصبمة التي تدفعپا للعمل بشيء من القلق تنفيذاً ارغبة الله تال . 
فلامسيح في هذه اللوحة جسم رياضي جمدل » مفتول العضلات » مستدر الاکتاف ملان € مرن 
الح رکات » تکاد خطرط الجسم mb,‏ تستبین لارائي على نمومة ورفة . واعضاؤہ مشبعة» 
ملانة تأغذ في السمور عند الاطراف . کل ذلك وفاقا لجال الثالي في الرجل . وعلى هذا فس 
ایض طمأنيثة النفس . فالوجه بيضاوي الشکل» قسیاته في غایة الاستواء» بنم عن هدوء کامل» 
والسیح » في طمانينة هادئة » پنتظر دولا تسرع او عصبية » LAL‏ قليل الى الامام » في وقفة 
تسف عن ملاحة وقسامة وانسجام . وبوحنا المعمدان نفسه يبدو على حول وخور جسم اکر 
ما Ade ya‏ السيد ایح ومع ذلك قله جسم رباضي » ملآن مشیم هاديء » يسكب الاء fas‏ 
پینما هو في اللوحة الاخرى لوحة فيرو كو OS‏ بسترق السا حة الماربة . هثالك يبوديان تبدو 
علیہما اماراث القلق والاضطراب بعد الذي خبراء من خشونة الجيش الروماني وفظاظته » 
يفيضان رجاہ ایح اامتظر . اما سلسوفيئو » فيرسم لنا صورة شخصين مثالبين تنزها عن 
المادة € اذ ان ما برمي الى ابرازه هو هذه العملية النجددة الى الابد » التي ها قيمة ذاتية دائمذ ٤‏ 
اذ ان عماد السيد السیح له قيمة خالدة خلود الدهر» لتعم جميم السیحبین الذين سيئثابعون علي 
هذه الفانية ٤‏ حتی انقضاء العالم . 


بعد هذا » هل من موجب لمعارضة لوحة مبلاد بوحنا المعمدان من بريشة غیرلانداشو » 
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بلوحة ميلاد العذراء مريم بريشة انسدریا دل سارتو . فالنساء في لوحة غبرلانداخو تسدين 
شفیفات ا مرکا » يسرن وكأنهن يرقصن » يقمن حرکات متاجثة . لباسون مشدود قصير » 
of‏ جد حف ht‏ € ونرودهن صغيرة واعضاؤهن dé‏ » با تبدو النساء » لدى اندريا دل 
سارتر » سبدات شین المويناء » مقزنة الخطى » غير مبالیات.» حرکاتہن مطمثنة ینلۂین 
بلطف ورقة . اما اردیتپن فكثيرة الشسه بالتوغا الرومانی » وقد تثنت تحت معاطف 
فضفاضة » وفساتين تكنس الارض باذیاها المطفطفة € فتوحي قدودھن القوة والضخامة . اما 
رقاہن » فقصيرة » قوية » وبرزت نبودهن» کا انفتلت منہن السواعد القوية وبرزت جحورهن . 
قلیس من الصعب على القارىء بعد هذا » ار بجد امثلة اخرى برجم اليها . 
مت رجل البلاط هو هذ الموذج الاتم » الأمثل الذي برغب ابن العصر في تحقيقه 
وتحميزه » على خير ما يبدو من قوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلاء » 
Lae‏ يبلغ الرء ذروة اللضج والرجولة » الى شي» من الکبر واله‌ظمة » على اعتدال في التعبير 
عن الشاهر والاحاسیس ٤‏ ورباطة الج أش والرواء وضبط الافس » على شيء من « الوقار 
المطمئن » » باقل قدر من الحركات » على ثبل في الحركة والرصانة » وانسجام في الاوضاع 
والواقف » ونفس نقبة » متطهرة » سبدة ذاتها . کل هذه المماقبية والاوصاف تطالع كك اينا 
سرت UL,‏ اتحبت » وان تابث ان تصبح الصفات الثلى التي يحب ات تتوفر لابن pall‏ » 
وهي هذه الاوصاف التي يلبج بذ کرها و محنو على Lez‏ واستکافا في النفس» الانسان الثقيف > 
المتمدين» ورجل البلاط pas.‏ رفائیل امامنا وتحت انظارا رجلا من هذا الطراز وعلی هذه 
الشاكلة في اللوحة ddl‏ التي رما للكونت بلطازار کستغلیونی احسد ثبلاء دوقية أوريسين 
Urbin )‏ ) الذي تشبع بالافلاطونية الحديثة » و الذي كثيراً ما اختسلف الى البلاط البابري اثناء 
تردده على روما ٤‏ بين ۱۵۱۵ - ۱۵۱۸ 4 وهي الفترة التي وضع خلاها کتابه Gy pall‏ بکتاب 
«رجل البلاط» هذا الکتاب الذي صدر مطبوعا بعد ذلك بكثير ٤‏ اي عام ۱۵۲۳ فقد و Athy‏ 
برفائيل صداقة متبنة » بعد ان تشیم هذا الاخير هو ايضا € بتعالم الافلاطونة الحدیشة التي 
قال بها صدیقه و خد ينه » فوضم له » عام ۱۵۱۹ » لوحة A‏ . فرو برینساه ماکان عليسه من 
Gb’‏ وكياسة واناقة » هذه الصفات التي تحت على كل افلاطوني حدیث » ان يتحلى بها » انما 
اناقة معتدلة على وقار . تشہد اصاحما بالاتزان والاعتدال وقپر النفس . شابه غائمة اللون . 
رداژه اطلس اللمس وسرواله مخرجة بالابيض النقي » وعلى auf,‏ قبعة خاصة هي شمار النبلاء 
وكبار ا حکام . ويشدد رفائبل على الافلاطوني الحديث المثالي وهو الذي تت له BLA‏ 
الانسانية بمصاحبة كبار الكتاب وملازهتهم » ویثق الثقة كلما بالطبيمة البشریة LI ٤‏ 
الخيرة في الصمم € اذ اتہا من صنم ید الله وتدبيره وعله » حر في الاساس BY‏ صورة الله » هذا 
الرجل JU‏ الذي اشتهر بدقة الظرف و عرف بالكياسة ولين العریکة وحسن التصرف مع 
الغير € وتوفرت فيه : الطيبة وحب ا حیر » pres‏ الل ومكارم الاخلاق واشسيرا التقى . 


۳۳ 


وللا حرص رفائيل احرص كاه فأضفى على لوحة كستغليوني نواظر تطفح بالذكاء والفہم 
وسرعة الخاطر كأنها بذلك تعکس نورا علوي . 


كان رفائیل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف التي رسپا وأتى على تسانبا « رجل البلاط» . 
والکتاب المذكور هو سلسلة من الحوار والاحاديث تجاذب اطرافها فريق من الاصحاب على 
شاكلة افلاطون Us‏ 0 اجتمعوا في بلاط دوقية dual‏ » لی فان الدوقة تة ہا واشرافہا۔ 
يصف لنا كستغليوني في aby‏ هذا » المعارف والآداب التي يجب ان يتحلى بها رہل ٤ LAN‏ 
كالآداب Los‏ قبنية واليوثانية » قبل كل شيء ‏ اذ بارتب عليه ان یکون حسن الاطلاع » مكثير 
الالام يآ ثاز الشعزاء Abd,‏ والمؤرخين » يحسن الكتابة pal,‏ جيداً عن نوات النفس 
وسرائرها » شعراً ونثراً » ملم poh‏ الموسيقي» يرد الانشاء والترتيل واستعیال آلات الطرب 
على الواتها » والرسم وكل صنوف الرياضة ولا سيأ الفروسية ؛ وات يقوم بذلك کل على احسن 
وجه pres 9e‏ قي تعداد ووصف ما يحب ان يتحلى به رجل البلاط من صفات 
خلقية : عليه بضبط النفس ورياطة الجأش وان يتمد في مشبته فسبر Cou‏ الخطی » تم 
قسمات وجه عن الرضى والطعأنينة » لا يظبر على محياء شيء من اماژات الانفعال 7 
يتفادى كل ما یشتم منه الغلظة والفظاظة والكلام pit‏ والالفاظ النابية الني تحمر النساء 
لاستماعہا خجلا € وان يتجلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم لخدمة الغير » وحسن 
استعمال النكتة الفكهة ويروي الحكايات الق تدخل الببجة على النفس دون أن يتعدى حدود 
ا حشمة . وینتقل بنا € بعد هذا الى OLS‏ المناقب والصفات AAI‏ التي يجب ان 5 لہد 
البلاط وما يحب ان تکون عليه من وقفة هادئة » محتشمة » والاتزان في حرکانہا Us‏ 
والايناس واللطف € واخیراً استعداد طبيمي للدعة والرقة تبدو معه على مستوی واحد من 
الفطنة والخفر والحشمة والككياسة والرصانة . طببعي جداً ان تکون متضلعة من الآداب» تجيد 
الموسيقى والرسم € وتحسن الرقص وا خاصرۃ رتتحدث بایناس . كل هذا ليس سوی إعداد او 
الدغل للکتاب. اما لب الکتاب وسره » GU‏ في الاخير » في الخطاب الذي يضعه على لسان 
الانساني پیترو یہو Bembo‏ ۶۰ کاتم سر البابا الخامس الذي اصيح ؛فیمابعد؛ كر ديثالاً: فكل مايفعله 
رجل البلاط والسيدة AU‏ ليس موی تطہیر وتلقمة ولوك ti‏ الانلاطونية الحديثة gals‏ 
الله والوصول اله . فارجل البلاط وسيدته المتكاملة الصفات ان یفعلا کل ما من أنه ان ية 
موقم حسنا في اعين الآخرين وان بتحابا اذ ان الحب لیس سوى الرغبة الشديدة للاستمد 
پمال الذي پتالف من فسبة. مقدررة من تناغي العلاقات وانسجامپا وفة) لطبيعة الأشياء , وذ 
المتحابين ان يعرفا كيف يتجنب الواحد الاغضاء بالآخر وان یتبینا ما في شخص ا حبوب م 
ا مال € اي من هذا الشماع الاهي المصفى “لبهم پا مال ا جرد الشامل الذي يقود الانسان الى 
هذا الجال ils Sul‏ » الى Le‏ اش 


فالانسان اذا هو کائن المي » بطل تنتظره کل الا جاد . 


م ب القرنان ۱٩‏ و ۱۷ 


فرجل البلاط هذا » البطل الممجد € يهوى في الادب وف الفنون » العنصر ا جفالی کا تفیمه 
الافلاطونية احديثة . وقد جاء في الكتاب الذي رضمه بمو » عام yore‏ بعنوان : و حول 
الاقتداء » ما يلي : « وکا يرجد في ذات الله » شکل ألمي Jad‏ والاعتدال وغير ذلك من 
الفضائل € يرجد ايض شکل اي للنموذج الكامل » فوذج من الکیال الطلق» فعلينا ان 
تحاول الاقتراب » ما استطعنا » من هذه الصورة J‏ والا كمل للإجمال . ولذا كان Le‏ ات 
نقتدي بشیشرون الذي حقق على الوجه الا کمل التموذج النپجي » مجل الله وشعاعه . 
يبدو رجل البلاط € هذا البطل Gp pat‏ با مد في الصورة التي 
ثلا القدامى JU‏ » اشبه ما یکون بالمليم للصورة التي رممتها 
Le seal Lol‏ في الاساس واحد . فآلمة التاریخ القدم هم « الأبالسة » الذين يضبطون حركة 
الکواکب في افلاكبا ويشرفون بذلك على مقدرات الناس ومصائرم . ان اخذ الناس بالنجامة 
وتعویلہم عليها في معرفة طوالعیم » عبر عنه رقائل » ان كان في آن واحد » من أخص زبائنہ 
ومن اوني اوفیاء اصدقائه » الصراف اوغستینو تشجي » الذي اخذ على نطاق واسم “بنظريات 
الافلاطونية Hall‏ وتحمس لها . تری اول ما نرى » في قصر تشيجي او قصر فارنيز » في هذه 
الصالة البديعة الشپورة بصالة غلاطبة » احدى الحوريات الشپورة في المثولوجيا Lab yl‏ 
Ul alee‏ العاطففية الصاخبة .فسقف LA‏ تفشاه وسوم بديعة لمظم الا مة تحت اسماء الكواكب 
السبارة : الریخ € والزهرة والمشتري » الخ . فالواقع التي هم في القبة الزرقاء » تتوافق 
وتتلاءم مع جدول بشير الى مواقع هذه الکواکب السبارة وابرأجما بتاريخ اول کانون الأرل 
۰ وهو اليوم الذي رأى فيه اوغستينو تشيجي بالذات النور» رتفتحت فيه عیثاه على الحياة 
فجاءت بنيته ومزاجه وسحابة Gln‏ وفق] للطوالم التي تعطیہا مواقم هذه الكواكب 
والابراج في الفلك » من فأل ومصير . وما كان تشيجي يفتح عنبه كل صباح حتی يقرأ في 
سقف القبة الوقم الذي كان لمطارد في البوم الذي ولد فبه » في الدور الأول من برج القوس ما 
يعني Leb‏ مرس موفقا » ky‏ كانت الزهرة في مثل هذا اليوم 6 الدور الأول من برج الدلو 
مما joy‏ الى تاجر واقمي يفم الامور التجارية وبقبرھا . ونرى في هذا السقف دواثر 
( 100 ) ترسم فما حوریات الهواء کا نری اخری ترسم چو ریات آلاء۔ واذ ذلك » تظہر 
غلاطية واقفة في مركيها جرها دلفيلان جميلان تحرط بها ۲ ة البحر وقد "جاشت فیهم الشپوة 
فراحوا يتخاطفون حوریات ملؤها السحر والفتنة, أما غلاطبة النقبة » فهي في حالة من الذهول 
والاتخطاف بالحب الالهي تحملتی بعینیہا الدعج بسیاء الافکار . 

عاش تشيجي وفقاً لطالعه ورغب في ان يقم اجله ال حتوم تحت تأثير النجوم التي سيرت. 
مصاته Liu‏ هي تتحرك وفة) لمشيثة الٹتستمد منه ما لھا من حرکات وما فیہا من اتضباط,وهذه 
الرغبة يبدا له صديقه امم »اصبحت ور التصمم gill‏ الذي وضعه رفائيل لكنيسة تشيجي 
المروفة بکنیسة المذراه مرم الشعمية » التي باشر ببنائها » عام vote‏ . فعلى القبة ری وسوم 


قصر فارنیز ومصلى تثيجي 


rt 


UT‏ الكواكب التي لها مثل هذا التأثير البالغ على مصائر الكائنات والخاوقات » فلطتف 
ی مار رر و ere‏ وا او وهر باسط 


الخلِقة ادوارها واطوارهاء ور فار للق تجاه مدخل الكنيسة اما . 


کل هذه الجهود والحاولات لست سوى توطئة لسبحبة مصفاة » 
منتقاة . من gat‏ النظر في التبارات A‏ بر كيف ان الەقود الاولى 
من القرن السادس عشر تفادت الموضوعات التي استوحتہا الايقونوغرافيا في الدور الاول من 
عصر الانبعاث الذي پرینا الديانة اكثر اتصالاً ALL‏ اليومية» واكثر واقعية تسیر معالأرضيات 
وتعايش الزمنیات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدين واارضوعات الدينية » الحرمات 
التي يحب ان تکرن لہا والوقار » وارتفع بها دفعة واحدة ؛ الى العلو “ الى الامی الذي يضقيه 
ما فوق الطبيعة . فلاتمل النظر Sash‏ في هذه الانجازات التي حققہا رفائیل عام ۱۵۱۱ قي 
الكنيسة السكستينية التابعة للرهبان البند كتين فيمدينة بايزانس.وتهوض] منه بالعاطفة الدينية 
الق جاشت بها نفسه بوصفه من اتباع الافلاطونية الحديثة € فقد ادى به المطاف gal‏ الى مرج 
ام الله » وعروس الله > والى يسوع السیح الفادي . والذي حاول رفائیل ابرازه عندما رسم 
صورة العذراء السکستینیة هو المنی الذي تزغر به USA‏ المروفة : « السلام Aide‏ 
با سلطانة » Salve Regina‏ » انت با شفیعتنا حول الہنا انظارك التي تفیض رحة وحٹاتا Jel,‏ 
علینا بعد هذه الغربة مع يسوع مُرة اسشائك المباركةء BANS.‏ فيالرسم قبل كلشيء » ستاراً 
مزدوجا انٹثنت اطرافه من كلا الجائئين » ایکثف لنا » من هنا وهنالك » شب من تلك الدار » 
دار البقاء . وفي اسفل»الاوحة» من جپة هذا العام السغلي»جائي] مکشوف الرأس تحني تابوت الباب 
سکتس الرابم € القديس سکٹس شفيع الاسرة البابوية » اسرة دلا روفير واسرة البابا جول 
الثاني » يبرز المذراء مرم € للمعتضرن والاموات على هذه الأرض . ونری اماه 4 القديسة 
تقلا € شفيعة ساعة الوت الاغيرة » جاثیة » هي الاخری . وفي العام الباقي تری العذراء مرج 
تسیر فوق کرتنا الارضية نظللہا سحابة تمد الطفل بسوع نحو الحتضرينوالاموات» أسيفة النظر» 
قلقة الظپر اذ انبا تخشی قضاء الل المادل . ويبدر الطفل يدوع نفسه في وضع جد رصين حتی 
۔عدود ابلفوة والفسوة کان به بری بنظره الثاقب » كل آلام البشر ماثلة امامه . دؤلاء الناس 
الذين لاحلهم تجرع العذابات الوانا وفي سبيلهم بذل حياته حتى ااوت » وكأنه مخشی » هو 
الآخر » Lad‏ الل الذي لا "برد € والح الذي یصدرہ پوصفه الديان الأخير 


DR 


في هلء الصورة » لا أثر البئة ماجریات پومية » او لأي شيء ارضي آخر. كل ما فسا تسام 
لنہلغ العالم الاشر . وهکذا حفقت الافلاطوئية الحديثة تصاعدها المتسامي طالما انها وصلت الى 


السید المسح . 


Yo 


فپذه الافکار الرومانية » والصورة الجديدة التي ثبدات لهذا الكون » وهها الفراغ الذي 
يتحرك فيه الانسان ويتشط» کل هذا ومااليه» ل يليث انعم ايطاليا كلها ومنہا اتصل پاوروہا 
فانتشر في معظم ربوعها . 
5 في هذا الوقت بالذات » أطلت Le‏ صورة جديدة الما كان للها 
5 شأن عظم في اوروبا تجلت في مدينة بادوا التي قامت Lyd‏ جاممة 
البندقية وفي غيرها من الجامعات الاخری الواقمة تحت تأثيرها او الرتبطة بها بنج واحد » 
حبث کان يتولى التعلم والتدريس € هنا وهثالك » نفس الاساتذة » في مدینة بولونما LEA,‏ 
وحیث اخذت تسيطر روح علیة یشم منہا الاتجار والتككسب والاثرة » وروح واقعية قوامہا 
الوطنية تردد مثل هذه الأقوال : د انا او من ابناء البندقية ٤‏ ثم انا مسيحي » #وهي 
شعارات تتلاءم GE‏ مع الذهنية السائدة اذ ذاك . 

وكان لا بزال GG‏ في مديئة بادوا اتباع لان رشد مفسر ارسطو وشارحه . فقد قالرا اركف 
النفس البشرية تتالف من عنصم بن : العقل السلي الذي تصله » عن طريق الحواس » صورة 
الاشیاء المرئية فیتقلپا ہدورہ الى الفہم ‏ هذا المقل AN‏ الذي يمالج هذه الصور ويجمليبا 
قابلة للادراك . اما العقل السلبي فہو بحاجۂ الحواس ولذا تراه مشدودا الى جسم الانسانر AH‏ 
باشتفائه . ولذا لیس ثمة شاود شخصي او جؤاني بين الناس , 

مخضم الكون Lil puis‏ آسرة » وبرجد في كل جرم سماوي De‏ في مکنته 
ا روج على نوامیس الطبيعة ولذلك مري احداث غير متوقمة البتة . فالممجزة » اذ حادث 
مستمر جب رده لتفاعل القوى الطبيمية » ولهذا السبب نمسجزات الكتاب القدس ‏ تعد 
بالدليل القاطع على الوحي الالبي ٠‏ 

فام بين البدرانيين فریق لا يمج نبج تعالم ابن رشد نفسه بل نسم مذهب اسد شارحیه 
المشبورين » ظہر في القرن الثالث للميلاد » هو اسکندر الافرودياسي الذي رأى في الللس 
عصیلة من عصائل الجسم البشري ؛ وهو تعلم Qu‏ القول » ناء ابلسم البشري . فا 
عسی ان يككون بعد هذا » pal‏ المحم والسياء والحشر والاشمر واللميماد » في مثل هذا الاحعال 7 
وبقي لکل من فلسفة ابن رشد واسکندر الاذر و دياسي اتباع في اوروبا حتی في القرن السادس 
عشم , ولمل ام من هذه النظريات التي أامنا اليما » النظریات الجديدة الني قال بها رصم 
بيو نازي « آنغر الفلاسفة المدرسيين وأر ل علا عصر الانرار ؛ کا يلتيوئه , فيعد ات تسلح 
aie ss of Jb set‏ من blé‏ االرضة € بنصرص دقیقۂ © مرثقة اؤلفات ارسطو اغرجتہا ملاسم 
الناشير المشبور AT‏ مانوس ۸/۷۷66 11۸8ء في البندقیة “شرب بعر ض LU‏ الشروح والتعليقات 
التي وضعها توما الاكويني وابن رشد نفسه , ففي کتابه العنون : و حول لود النفس ) المطبوع 
gle‏ ۱۰۱۲ ) وفي MES‏ الآخر « مول اسیاپ ومسبيات كل ما wot‏ في الطبيمة والسحر » 


المقلائية البدوائية ب ببر 
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الذي وضعه عام ۱۵۲۰ * راح يدرس هذه ااشکلات Jin‏ عن الوحي والمعجزات ضن 
حدود الطبيعة à‏ مستعیناً بالعقل وحده الذي جمل منہ » في الاساس » الحم الوحید . فمو 
من المقليين . 

والحال » ASS Ja‏ عن طافة te Jets‏ العمل jas‏ عن الجسم 5 ولكي يعمل 
العقل وبتحرك وينشط فہو ياجة ماسة للحواس ٤‏ لا یستطیم je‏ العام ( ااطلق ) الا عن 
طریق‌الفرد وهي عملیة تتم عن طربق الحواس. اذن » فالنفس تبتدىء مع الجسم وتنتهي بانتبائه 
فلا جال ؛ JUL,‏ هذه » لاظن بخاود النفس او القول به . ومضى ببونازي في دم فكرة 
البطولة والفكرة pall‏ التي طلعت پا الافلاطونية الحديثة عن الانسان » المدعو ان الله . 
فالانسان » في نظر مبونازي ؛ لبس Douce OW‏ من کاننات الطبیعة . فهو لا مرج عن کونه 
حلقة بسيطة فما » احد الحبوانات التي طلمت بها علینا ؛ حٹی انه يبدو احت‌انا ؛ دون 
ا حیوانات المتقدمة d‏ تطورها Alia,‏ اناس اقل شبرع ودرایة من القندوس الذي اشتہر عم‌ارته 
ومنہم من لا اشلاق isu‏ مم کا ند عند Jill‏ مثلا ؛ ومنیم من تجردوا من کل GEL‏ أدبية 
ما وفر بعضه للکلب ملا » اذ نراه QU‏ ليموت على قبر سبده . منالك قلة من الناس تت شا 
ملکة المقل احدی ميزات الانسان , فالانسان والحالة هذه € لیس على صورة الله ولا هو » 
بعد » بالبطل JR Gut‏ جد وفخر . ون کانوا بردرن عليه متبمينه بقل الاخلاق 
واستباسة الآداب بعد ان انكر الايمان وابطل عقبدة الثوبة والجزاء في الحا الاخرى » 
كان جیپ ان مكافأة الفشيلة هي الفشبلة ذاتها , 


فقد هدم » في الوقت ذاته» اسس الايمان والادلة المؤيدة له فالکتابالقدس!الناطقة پالوحي. 
فالممسزة » في نظر ببونازي ؛ ليست سوى احدی النٹائج المدهشة لبعض السببات الطبيعيه 
التي Jee‏ اسر ارها تيام ابلبل . فالاسياب الطبيعية AS‏ وحدها لنفسبر هذه الظاهرة ... من 
امضحك وام الى » ومن الفراہة بمكئن + ان یضرب الانسان عرض الحسائط با يقع نحت 
الحس les‏ يقوم Ja‏ الطبيمي بالدليل عليه فيلأ الى غير النظور ویعتمد على غير ال حتمل ... 
ومثل هذا القرل كن اطلاقه على العجائب التي اتاها السيد المسبم € وهذء Got‏ التي تشہد 
الكنيسة بصسنما وال سل بمبوئازي بالقول رالایان بها تجاوزاً لاحکام العقل » وکنجرد فعل 
ok‏ لبس ads fila‏ , 


من الطبيمي ان ترذل الككنيسة مثل هذه التعالم الكفرية الضالة المضلة التي راجت حوالي 
هام ۱۰۱۲ » اي عند التئام مم لاتران » اذ ان الكثلكة cad‏ انه لا بد من اسباب قوية تدعو 
للايمان وان Mul‏ هو من الاسس الق ينض عليها OEY‏ وان کان بحاجة LL‏ لمساعدة الرحي 
رتاییده D‏ 

رمم ذلك فاد تمتع ببونازي بنفوذ فوي وكان له تأثير بالغ في النفوس » اذ أم” الوف من 


يننا 


الاوروہبین مدينة بادوا ليتلقوا تحصیلہم العالي في جامعتها . . وهذا ما ساعد الفمل على 
شر تمالع بمبونازي والتدویج ۳ في et‏ انحاء اوروبا . فمن تلامیذہ النبہاء : رابليه » واتبان 
:وليه » وجان بودين ومونتاني وغیرم من احرار الفکر في القرن السابع عشر ومن الیہم من 
١‏ فلاسفة » عصر الانوار . 


وهکذا نری ان الافلاطونية الحديثة والفلسفة الطبيعية يتعارضان في الاساس ویقوم 
الواحد ضد الاشر . ومع ذلك فما يتازجان ومجتمعان بالفمل لدى الكثيرين . وعلى كل اب 
معظم العقليين البدوائيين قالوا بالفراغ والصور والصیغ و ااواقف البثيرية التي قال بها اصحاب 
الافلاطونية الحديثة . 


مها يكن من هذه الفارقات » فقد التقى فتشيذو ومبونازي 
واامدو انبون واصحاب الافلاطونية الحديثة على صعبد dl y‏ 


العلم رنظرته ابلديدة على الما 
فتشيئو و کربرلیکرس 
و معدود مشترك daly‏ ‘ الا ور هو abl‏ الذي ر And‏ 


الانسان Quai‏ عينيه الا وهو السيطرة على العالم والئٹەحعکم به ؛ وذلك با تم له من‌ممار قوصنمة. 
وقد راح فتشينو پستشهد بال ارشيدس الذي في سبيل ذفبمه لاسرار الطبيعة ؛ وإفہاسےە 
تلاميذه كيف يسير الکون » مد الى منم كرات من الإدوئز تمثل الاجرام السپاریة . فعند ما 
اعاد على هذا الشکل eal‏ تر کیپ الکون استطاع ان bay‏ الى اسراره ويدرك م#ايسهة 
وبذلك اصبح وكانه مبدع السماوات ؛ وبعبارات اخرى » شبيها بالل . رفي رأي فتشینو » 
فالانسان » بعد ان يمري في الکائنات من تمدیلات ہا بدخل علیہا من تحسينات» و پاسشکاله 
لعمل الطبيعة » بالآلة التي یصطنما له » وبالانشاءات والاصائم وا مسالك ومعامل الزجاج الق 
ينشئبا » حدث في العا تغبیر ا تماما كالتغيير الذي يتناوله هو فمتصرلممهويتكامل. فبمه‌رفته, 
لاسرار الکون رباحداثه عام لنفسه » پلئفي مم تصمم الله ويصبم » CML‏ شما به > هر 
كله سعرية والحرية البشرية هي تغبير مٹصل وتطور موصول, وهکذاففکرةالنقدم بواسطة المل) 
وبراسطة التقدة » اشذت تتغلال أي صلب الحضارة الارروبية . 
وهذا الشمور بقوة الانسان العظيمة الق لا حد ها » يبدر على اتمه في هذا التبدل والنطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به تباعا الى الحظ فقد سبق الانسان ورمز اليه قديابسّل ار 
دولاب يدور بسرعة برفع الناس الى عليين طرراً » وطورا بط بهم الى أسال الساهلین » وقد 
أسقط پیدم امام هذه القوءٌ الحمياء التي لا يدركرن من امرها شيئا پل انها تزا بهم اانا » 
وحینا تسحلپم تحت وطانا .. اما في زمائنا » فطريقة الرمز » الى الحظ قد تغيرث تماما . 
فالحظ اليوم كن پشبه راکب سفينة سك بالقارع ویلفخ فیها ہینسا پکون الانسان (Rue‏ 
پالدفة بوسپپا ويستعمل في تسييرها ما لديه من قوةرظروف مساعدة وغير ذلك من السعفات. 
ولس من باب الصدفة والتوافق قط ان ری ,بين الآثار a Sal‏ التي رصلت CLM‏ نموتا 
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واوصافا مثل : « بطولي » « بطل » » « المي ٠»‏ « نصف الي » وغیر ذلك من نموت التعظم 
والتفخم » وها شاكل من ced € EU‏ وفخم وفوق البشر . 

في الصورة gil‏ اٹہتہا ترتغليا » Tartaglia‏ » صدر كتابه Nuova scienza » pos‏ « 
المنشور عام ۱۵۳۷ » تنوبه وايحاء يصوران الطريقة التي تخبلها معاصرو ذلك المد للنفاذ الى 
اسرار الطبيعة والتحك بها . فبي قثل ساحة تقم ضن جدران عالية من الصعب جداً ان لم نقل 
من المستحيل عبورها وتخطیا . وفي آخر الساحة او الفسحة معبد قبعت فيه الفلسفة » اذأ ؟ 
السبيل هو المرور من ہاب ضيق عبوره او اجتبازه بيد اقلیدس € امير الهندسة وريا . فيفضي 
الماز بالباحث الى الساحة ليستقيله bai‏ عدد من الماماء يتجبون به الى باب الپیکل حیث يقف 
ارسطو ويسبّل له الولوج € ليجد » في الداخل ؛ افلاطون Gil,‏ امام الفلسغة » فبقدمه لها ويام 
بذلك التعارف Li‏ . هذا رمز کل ما فيه واضح جلي. فالرياضيات هي مفتاح المعرفة اوالدغل 
الها » والرياضي افلاطون پمارض العا الاحبائي والاجتاعي ارسطو » عندما راح يؤكد ان 
ما هو واقمي مخضم حتما للمعليات الرياضية » وان المعرفة الحقة هي بالفعل بناء رياضي شفي . 
فارسطو وما te‏ من العلوم الطبيعية والاجتماعیة المعتمدة على المواس » يستطيع القيام Les‏ 
جرد للظلواهر الطبيعية وتسليمما » والقيام بعملية تقيم اولية , يبقى ان افلاطون وحدہ وعلوم 
الرياضيات ؛ ۸ الذين سيتكشفون عن اسرار الر OLS‏ وعن‌اط رکات الفمليةالتي تخفي عنا الحقيقة . 


هذه الور ة الرياضسية » الكية» Yall‏ التي اخذت تحل تدریجبا محل الصورة النوعية التي 
رسا ارسطو وتز فيزياءه Le sll‏ ونظامه العالمي الذي محعل من الارض محور الکائنات » قد 
م إعدادها du‏ عرد ہمید . ان تغلب الفلسفة الاسمة على الفلسفة الواقعية جعل عقول الاس 
تسم پثلاث ٭عطبات اساسية : العم التجربي» واقصاء pla st‏ وتئسته جانبا » وفكر ةالوظيفة 
الریاضمة .كل من فکر 9.5 لا بد من ان بد نفسه پالفعل امام المشكلة التالية ه ان معرفتي 
del‏ انار جي € والتفسير الذي ارتضته يترقفان » الى حد بسد » على تفبمي ما هو واقعي » 
تائم » و للاحکام التي أترصل الما والاستدلالات الثي اقوم بها . وهذه الاعال الفكرية او 
الەقلیة التي اوم يبا » هل استطیع اٹ اثق بها واعول عليها ؟ نمم » کان جواب اتباع 
الفلسفة الراقمية » دفي مقدمتہم القديس توما الاكويني . فبامكائنا » GH,‏ يقال » ان نتفیم » 
بصورة ممقولة » العالم . نحم » في مقدورنا ان نترصل بعلم ومعرفة » الى Wall‏ بان الله موجود 
مر . منالك واقع قائم متسيز » مکن تفيمه Ge‏ الفہم . من رؤية الاشیاء الفردية نستطسم ان 
نثوصل بصو رة معقولۃ ومقبولة » في كل فة من هذه الفثات » الى صورة le‏ هي بالفسل » 
جوهر هذه الاشيام وقوامها , وهذا ما كان افلاطون يسميه الفکر؛ النبط » النموذج المثالي . 
من ذلك مثلا ان رؤية ومعرفة الئاس تمکنٹا من ان نكو"ن لانفسنا » فكرة مقبولة عن الجنس 
البشري € عن الانسان GG‏ بذائه » عن الانسائية التي DURS‏ حقيقة Lally‏ خارجة Le‏ هي 
سوهر الانسان » ولي نظر افلاطون ؛ فكرة الانسان * 
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فكيف يعمل العقل هنا » وما هو سبیل الى ذلك ؟ لناخذ مثلا » لاس الذين نعرفهم 
جيداً . فمن کل واحد منہم نرسم او نصوغ صورة ذهنية تخطر او تسبح في الهواء » وهذا ما 
يعرف à‏ « الانواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف كثيراً من مقوماتها المادية احسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الخارجمة لتخفف » اكثر فأ كثر ما لا يزال Calle‏ بها من 
مادية بحبث تستطمم ولوج اجہزتنا وقوانا الداخلية فتكتسب شيئاً فن اللطافة تصبح معا 
قادرة على دخول جباز الضلا » مع الاحتفاظ » حتی في هذا الدور € بشيء من Lol‏ . 
وعندئذ یستطیع العقل الفاعل € احدی القوى العاقل التي تملك بصورة فطرية » البادیء الاولى 
التي تقوي فينا ملكة الحا كمة العقلية وال نستطيع معبا ان تحول هذه ا لعلومات ( تخبلات ) 
الى انواع قابلة للادراك » خالصة من كل مادية . وبهذا الاتصال تجد النفس الفكرة العامة 
للانداذة » والممثلة في ذات کل انساد . وهذه الصورة هي صورة کائن تتمثل » بذات الوقت 
في صورة ذهنية عامة في النفس dy‏ صورة فرد ؛ في كل شخص . ولکل صورة ذهنة عامة 
مصطلح او کامة تعبر عنما  .‏ وکان افلاطون بقول ان لكل فكرة » صورة ذھنة عامة او 
فکر وهذه السورة توجد LES‏ مستقلة » في ذات الله . 


فالانسان هو جوهر في ذاته . فالجوهر هو الذي يعطي المادة صورتها اي قوامہا وكيانها 
وهو الذي يوليها ما ها من صفات محسوسة کالشکل والحرارةوالعمر واللون وغير ذلك, وهذه 
الصفات abl‏ الي لا تقع مباشرة تحت الحواس » هي التي تولي الادة يعض اعراضها احسوسة 
كلثقل والخفة »والقوة المغنطيسية وغير ذلك . فالجوهر مع المادة یکون بشراً مختلف الواحد 
منهم عن الآخر » عضا او خاصة » انماهم متاثلون » متشايهون من حيث الجوهر . 


وبری ارسطو في هذه الصفات أعراض] كن ان تقوم بالفمل في ذات الجوهر » كاللنونة في 
اعضاء الجسم » او ان تقوم فيها بالقوة كالشعرة البيضاء في الشوخ . هنالك حالة ثالثة هي 
الجر كة ك لشعر الذي وخطه الشيب . فالحركة لا تقتصر على تبسدل في المكان »بل هي 
تحتمل الاستحالة والتغير . غير ان ا حرکة تحدث تغييرا في الأعراض ولس في الجوهر . 
فسواء شاخ الانسان او اقتطع ate‏ عضو من اعضائه فو يبقى انسانا» فان كان ابيض او اسود 
او اصفر فپو يبقى دوم رجلا ٤‏ لان له جوهر الرجل . فپو من نوع الرجل » سواء اکان من 
العرق الابيض او الاسود او الاصفر . فو واحد من هذه الانسائية الواحدة . 

والتعلیل العلمي للاشاء يقوم ٤‏ والحالة هذه » في المرحلة الاولى » بالتساژل عن النوع او 
الجنس الذي تنتمي اليه الخلوقات » وهي معرفة تتم بعد درس ما ها من صفات محسوسة وما 
يقوم بینہا من روابط وعلائق » وبطائفة من الاسئلة قعاون على توجيبهب! سقراط وافلاطون 
واکملہا ارسطو في کتابه الوسوم » Organon‏ » » هذه الاسئلة التي تکون الطريقة الشاملة 
اللازمة للمقل البشري > التي من شانپاان تساعد على : التثبت من ان الشيء موجود بالفعل ٤‏ 
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وان ل يكن من بقع تحت ا حواس ومعرفة ما اذا كان ممكن الوجود او متنم الوجود » وما 
فيه من جوهر وعارض أو دائم وزائل € سیب ونتيجة » والغاية منه اي الغرض من وجوده 
على هذه الارض » وما هو جوهره » اي dole‏ القومة . وما هو عليه بالفمل او بالقوة او 
بالصيرورة وغير ذلك . وعندما قتم لنا معرفة هذه LEV‏ نکون توصلنا الى معرفة النموذج 
الخالد لهذا الکائن € نکون توصلنا الى معرفة سره او وجوده . خذ مثلا ا دید او الفنطس , 
فعندما یکون الحديد امام المغنطيس » پتلیس جوهره صفة خفبة هي الصفة الغنطسبة التي من 
خصائصہا الميزة ان يحتذب الغنطیس ا حدید اليه . فالقوة المغاطيسية هي السبب الحقيقي او 
الاخبر لاظ هرة التي تجلت لنا. اما في الطور الثاني فباستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك » 
الى تعللل كامل » جذري» الكون اجمع € وذلك بسلسلة من التراكيب الذهنية ده المرئيات 
او الرتسیات الذهنية عن طريق الصطلحات » والکلمات التي تعبر عنما خبر تعبير . وھکذا 
Baie Ley‏ عل كامل تام € نصل به الى ذات الکائن وحقيقته الاولى . 

وهذا النظام المنطقي برتکز » fous‏ € على فكرة : الزائل النتهي » العال المنتبي في الفضاء 
حیث الانواع تبقى هي هي بالرغم من التغیرات التي تطرأ على الفرد » وحيث عدد الانواع 
محدود » هله الانواع التي ills‏ من اجناس وفوارق محدودة العدد » وعال مطبق » 
موحد © محدود , 

وجدت الفلسفة الواقعية خصمها اللدود في الفلسفة الاسمية de‏ خير تثبل بشخص ولم 
او کہام € هذا الراهب الفرنسسکاني » استاذ اللاهوت في جامعة اكسفورد ثم في جامعة 
بارس © رالذي عاش من ۰ الى ۱۳۵۰ »> فكان الرائد الجليل ) Venerabilia incepkor‏ ) 
الذي مهد لطلوع العصر الجديد . 

نکر او كبام ای يكون لاصور الذهنية العامة وجود في الكائنات الفردية او الخاصة . 
فاذا كان العام CSG‏ ار موحوداً بذاته وجب ان يكوان من الوجبة العددية وحدة , فان كان 
وحدة QU, GOT‏ هذه » فرداً , فکیف يستطيع الكائن الفرد ان یکون معا وفي ع دد 
كير من الکائنات‌البشر یة في البشر (فلوكانت ال شرية شما يختلف عن الافراداما كانت استوجیت 
ان يمك علیبا في OF‏ واسد بشخص بوذا الاسخربوطي وان تخلص في المسيح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد المقل والمنطى وهو امر مستحيل . فالفكرة العامة اذأ لا وجود ا البئة . 

فالافکار لست سوى اشارات او علامات تدل على وجود كاثنات في الخارج درن ان 
تمثلبا على الاطلاق , فالنیة التي بها امع الناس ليست سوى اشارة طبيعية تعني الانسان» لها كل 
ما للطببعة من صفة » كالآهة التي تم عن امرض او الأ . فالتنهد هو علامة او اشارة تدل de‏ 
المرض » انما لا تفيدنا Ce‏ قط عن طبيعة هذا المرض ؛ ولاعن نرعه » ولا تدعو لقیام بأي 
عملية تشخبص او “حدس او تطبيب . فلكل فرد من هؤلاء الناس الذين تفع علیہم السین » 
علامة او دالة Lind‏ في ادراکنا تقوم مقام الفرد نفسه وتمثله في ا حاکیات والتصديقات LI‏ 
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التي نقوم بها . فاذا ما استعرضنا Land‏ هذه الاشارات وعارضناها Lay‏ ببعض » خرجنا من 
هذه العملية يفكرة او صورة تعبر عن هذه الاشارات او الملامات مجتمعة » تمثل ردلا CU‏ 
پذاته . فالجنس اليشري € هذه الصورة العامة » صغناها بطريقة التجرید ٤‏ من الافراد انفسہم . 
و لذا wt‏ لست ‘Loe te‏ بل C567‏ عقلہ] لا وجود له الا 3 الذمن ٤‏ لیس الا ul.‏ 
الکامات والصطلحات فپي الاشارات الق تمبز عن هذة ااصور الذهنية . فپي لا قيمة لها البتة 
بذاتها . 

وعلى هذا » فنسن لا نمرف اية حقيقة او شي» واقمي . فنحن لا نمرف الا ظواهر PLAY‏ 
ومدلولاعا . اما الکائن » فلا سبيل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة تقع Less‏ حسب الترتیپ ذاته € امکننا ان نستنتج € بالتالي ‏ انه لو وجدنا علامة 
واحدة من هذه العلامات € كان ذلك داعبا لظہور باق العلامات . فہنالك إذاً امككانية عل 
تجربي يتح لنا ان نتصرف ونعمل . فلن نتوصل ابداً الى معرفة حقیقة الاشباء الا ما اراد الله 
ان یملنە لنا . فامامنا إمكانيات لا تعد للعمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسمية التي قال بها او کہام وعم » بض تلام اله على الوقوف موقف 
المراقب ااستقل وکانہم برددون : لا ازوم بعد لننبج :هج ارسطو € ولا الأخذ بترابط الکمات 
وتداعیہا قبل مراقبة الظواهر والبحث عن التراکہب ااستءرة . کان هذا موقف باض اساتذة 
جامعة باريس € في القرن الرابع pte‏ امثال الير ده ساكس وتيءون المرودي وجان بوريدان 
في ما يتعلق پناموس الحركة . كل حركة » تستوجب في نظر ارسطو » Jai‏ حر دائم Hea‏ 
تماما € عن الشيء المتحرك » کالسپم الذي انطاق من القوس مثل ٤‏ والذي بستمر سائراً مع انه 
انفصل عن محر که . فوتر القوس » في نظر ارسطو » سیب اضطرابا في کت الذواء الحماسة 
بالسهم » نتلت بدورها الاضطراب او اطر کة الى كتل اخری علاحقة بها » as‏ راح السہم 
وطير HL‏ بفضل حركة ا مواء !حرط به . اما عند الفلاسفة الباريس.ين € ولا سما عند پوریدان 
الذي كان یعلثم الفلسفة 3 باریس بین ۷ — ۲۸۹ ف لواقع las‏ کس تماما نظرية ارسطو. 
لناخذ مثلا على ذلك سفينة مجرها البحارة في Ley‏ او قناة ثم یتر کہا البحارة فجأة فتسير هي 
لوحدها بضع خطوات بقوة الدفع. ففي نظر ارسطو هي تسير بفعل ال مواء المنحرك احبط بها » 
ونزعنا sla‏ هذا الغطاء في ذات الوقت الذي بتوقف البحارة عن جر السفيئة » لکوت عزلنا 
طبقة sl dl‏ التي تتصل مباشرة بالسفينة الماحركة . فالسفيئة تحضي ٤‏ مع ذلك » في سيرها الى 
الامام ‘ ولو لبضعة امتار ۰ فلس ae‏ واطالة جلو هو الذي يسبب لما اطر as‏ ۰ فالتعليل 
الوحيد » القنم هو ان البحارة (AT AL)‏ أوٴلوٰا السفینة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تحر کہا » 
وهذه القوة هي ما نسسه الدفع Impetus‏ . وراح بوريدان يضع لنا ٤‏ في هذا المضمار » قواعد 
ومبادىء لا تال » للموم »اساسا لبعض اقسام المكانيكاءمنها ان قوة الدقم توازي سرعة A AL‏ 
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متها ان الدفع معادل للخجم او الثقل النوعي . وقد ذهب في قطلبلاته الى ابعد من هذا واعق 
اذ قال ان الدفع يولي الأجرام السماویة حركة دائمة » فرسم لنا بذلك اوليات حركة الفلك على 
اساس fase‏ القصور الذاتي ( Inertio‏ ) هذه المبادىء بالذات التي GES‏ عن نواحيها » فیا بعد 
غالبلیو وكيلر . | 


واخيرا اوجد علماء الریاضیات من الباريسبين » ولا سيا اوریسم بینہم واضع عم الهندسة 
التحليلية » بعد ان ادخلوا تحسبنات ملحوظة على فكرة الد له الرياضية ٤‏ تطوراً كيرا على 
العم التجريي كأداة البحث العامي € وبا امکن استنطاق الطبيعة وتسجيل الكثير من‌الملومات 
التي جادت ها . وعلی' شاكلة الفلورنتمين ol‏ عسزوا عن الانتفاع JRL‏ المنظوري © 
استخداماً صحبحا » هکذا عجز الباریسیون عن ان يكوانوا هم فكرة صحيحة عن الدور 
الذي يكن ان تلعبه اثر اضات . فالفيزياء عندهم ».بقيت توعية او صكيفية لا رموز او 
صيغة ها تقریبا » وانزلوا » QUIL‏ » الدفع منزلة النوع . « من الحتمل Tae‏ بقول بوریدان » 
ان یکون هذا الدفم صفة من طبيعتها تحريك الجسم الذي تم دفعه ». والظاهر ان‌من‌جاء بعده 
من le‏ الرباضات » غنم بهذا القدار ووقف عند هذا امد » الى ار فتدت مدرسة باريس 
نشاطها الخلاق » خلال حرب الائة سنة وراحت فريسة جدل بيزنطي معطل . 


بقي اذأ » شيء لا بد من تحقیقہ الا وهو اعتبار الطبيعة باجملها » قائمة على تر کیب رياضي 
خفي » والاهتام ؛ قبل كل شيء » بالکم او الحركة . هذا التبدل في الذهشبة والتفكير » لم يتم 
على ايدي البذوائبين ‘ لانہم آ ثروا البقاء الى جائپ ارسطو © ارسطو التاريخي بعد ان اعتنقوا 
مقالته وارتضوها Cie‏ لحم » ارسطو هذا الذي اكتشفه إنسانیو النبضة » واخسذوا بالتالی 
بپزژون من الباريسيين ومن لاقیلیتہم العر جاء . فلو عرف الباریسیون ارسطو مەرقة صحبحة 
لاقتنموا پتعالیمة » ولا كان المدو انیون من تلاميذ ارسطو الاحبائي » راحوا» فرق ذلك » 
یعون انه من الافضل بکثیر » التمویل على الحواس منه على القباس » less‏ دون 
الباريسين للتحالمل الدقيقة الصححة التي قاموا با . فلا عجب قط الا يمري البدوانرون » في 
هذا ا لمجال » اي تغبير او تبدیل في الذهثية المسيطرة . ولمل ما هو انکی من هذا كله وأحز 
في النفس » اللکرة التي وقفوا عندها والتي اوجيت علیہم الاعتقاد بالعجائپ و العجزات ٤‏ 
باعتبار ان في الطبيعة قوى كثيرة نجہل كل شيء عنما . فليس ما يدعو للعجب او للدهش » 
والحالة هذه > ان تذرف Gus Joell‏ € او ان تنضم بالعرق أو ان تنتقل » من تلقاء نفسبا 
وبقوتها الذاتية € من حل الى آخر » كما يبدو ان هذه الفكرة بالذات زادت في انتشار وبا 
عضال هو الاعتقاد بالنجامة والاقبال على التنجم باوسم نطاق » والاستسلام حاطبة الارواح 
الموهومة » وتعاطي السحر واعال التعزم » وغبر ذلك . 


فبسونازي ومن وقمواً تحت تأثيره الباشر » امثال باراسلوس وفانيي وبرو نو وکبانیلا» 
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. Immanentiste(-5\ls| على اقدار متفاوتة » في الترويج لشروح ارسطوو تفسير هتفسيراً‎ Lal. 
فبدلاً من داش المتعالي» التسامي»التمیز كلماعنهذا العا الذي برأه من‌المدم» قالوا باله إبطاني‎ 
متفلفل بروحه فيه . فالطبيعة التي رأى فيها ارسطو تسلسلا آسرآ‎ AU متازج مع‎ e٤ 
من الظواهر المعروفة » تصورها اشبه ما تکون بکائن‎ OSL الاسباب ومسبياتها » ومموعا‎ 
هذه الطسعة » في كل لحظة»‎ » LY حي يغمره الل بروحه ويفيض عليه من ذاته . وهكذا تبدت‎ 
بها . هنالك قوة متوزعة رك‎ SA مجہولة لا »حكن حصرها او کہتہا کا لا من‎ Lis قوة‎ 
للسحر والستترة يسرحون فیسه‎ Ve واصبحت‎ + Las الاشاء . فالطبيعة ملأى بقوى‎ 


وعرحوث . 


٠‏ جماعة ذلك العصر یومنون کلہم بللمجزة ويعيشون » بالاحری » معجزة 
المجزات دائمة » قائمة باستمرار . أفلا Les‏ الحبوانات ؟ » والتائيل الا تنضح عرق منذرة 
بالأحداث ا سام ؟ والمذراء مر ام انعم لم ته تفتح عیلیہا وتطبقهما» في مدينة بریشا » يوم 
عبد المنصرة بالذات عام ١014‏ ؟ أو لم بر الناس ibe wee ae,‏ 
پروفانس € خاصة الاخوة الواعظين » حسارة صغيرة تتلطخ بدم السيد » بعد ان تلقفته مرم 
ا جدلیة وهي چاشة عند الصليب ؟ کان الناس يعتقدون » fab,‏ » ان هذا الدم كان پنفصل 
عن هذه الحارة» نار GH‏ الزينة» وذلك من الساعة۱۳ الىالساعة الواحدة بعد الظهر» ويأخذ 
بالغليان والفوران . وفي مدينة نابولي بالذات » اما كان دم القديس جانفيه يفور ویسیل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الاوقات » فلا یتم ذلك ابد في درجة حرارة تقل 
عن ۱۹ Less‏ مئوية . وكثيراً ما استعملوا درجة الرارة التي يسبل فيا الدم لاغراض 
سياسية . 


أدى بعث الفلسفة القديمة الى بعث النجامة والتنجم . فبینما اجزاء العالم في 
تعاطف شامل بربط فیا پیتها » فمن الله يصدر روح يتصل عن طريق النجوم 
بالكائنات LH‏ . فكل جزء من اجزاء الجسم البشري » وكل حالة من حالات النفس البشرية 
LS y‏ ويتعاطف مع الاوضاع الائدة في الفلك . قالمريخ يؤثر على LSI‏ کروزحل Je‏ الرئة » 
والشمس ها تاثیرھا الەمبق على العدة . وكل مزاج من الامزجة الاربعة "الصفراوي والاموي 
والبلغمي og slo golly‏ مرتبط»هو LS IE EN‏ وشا » باحد الاجرام السماوية . وعندما يقم 
القمر في قران برج الاسد او برج القوس 'يستحب القيام بعملية فصد صاحب الزاج الصفراوي. 
قالنجامة الطبيعية جعلت من الانسان نقطة الدائرة ومركز الثقل في العالم . وهو قول اخذت٠‏ 


يه الكنيسة ورعته واحترمته . 


النجامة 


هنالك ضرب من الاجامة 'يعرف بقراءة الطالع البشري € شجبته الكنيسة وحرمثہ عام 


ut 


8 . فالکو کب السبار الذي سنطر في السماء يضفي على الانسان الذي يولد تحته » سمة لا 
تمحى . فہو يعطي الولود الجديد مزاجه الخاص ومحدد منه ااصیر الحتوم بشکل لا يبدل . 
فليس من عجب وا ال هذه ان يقوموا بكشف الطالع نوم مولد الطفل . وقي هذا السبيل © 
قسموا القبة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فبها المواقع التي تحتلها النجوم ومواقع البدوج 
کیا حددت فبها المواقع التي مجري فيها الکو کب تأثيره عندما يتفق وقوعه في امحل الممين له . 
وبذلك كانوا يستطلمون من خلال بعض العلامات والاشارات » الصفات الرتقبة لالشخص وما 
عسى ان يككون مصيره او اتجاهه » الى التقوى ام الى الكفر4وتاريخ الرحلات والأسقار المتوقع 
له ان يقوم بها ٤‏ وعدد البئين الذين سير زق » وغير ذلك من طواری, ا حباۃ المنتظرة . 


كثير ون اخذوا يتعاطعون bte‏ الأرواح» هذه العادة التي وصلت البهم من 
التقاليد المپودية » وهي تقالید تغلفلت » الى حد پسد يبين اوساط ges‏ 
النبضة ومجتمعاعا . فالرموز التي تضفي على الأشاء عدلوفھا » وتعين لحا الراتب والمواقع » 
تتکون من اشارات وقدرات . فالاسماء الواردة في التوراة GUS‏ الله » وما تتالف كتابتما من 
احرف تتليس قدرة خاصة . وبواسطة هذه الدلائل يظبر الله فدرته وهي دلائل یکن لنا ضط 
بعضپا . فالارقام يشار اليها بالاحرف » ولذا قامت علاقة تماطف او تداع بين بعض ا حروف 
وبين بعض الارقام . فاذا ما جمنا الاعداد التي تنجم عن الحروف التي يتألف منہا اسم معين > 
نصل الى مثل هذا العدد الذي خرج من جمع حروف اسم آخر » اذ يوجد قاثل بين هذين الاسمين 
وبالتالي بين ما فيا من مدلول . وبواسطة الاسیاء يمككن ان توثر الاشخاص والاشياء التي شا 
مدلولات خاصة pau‏ ببعض . ١‏ 


مخاطبة الارراح 


کل الناس مؤمنون بالسحر ویستخده‌ون السحرة وال ٤ RI‏ فنشأت من 
هذه SLA Ÿ‏ وا مراہم التي كارا یقوبون بها الدعاوي امام ا حا التي راحت 
تضبط الكثير من اعترافاتهم وتسجل بکل اسپاب » التفاصيل التي تصف اعرافہم واعماهم . 
وكان ينظر في دعاوي السحر والسحرة » قضاة متخدصون . فالسحترة على حب اعتقاد الناس 
م سیب كل الامراض الحفية او المستعصية كالتدرن € وذبول الصحة 6 والعته وا حباط الصرعي » 
والاضطرابات التشنجية والمسٹیریا.فیصفوت للعشاق والتحابین شراباً يلبب فيهم الشوق والفلة» 
ویتقئون قي الجو Cae bay‏ ساحراً » موبوءا pts‏ بين الناس الحدات والهمه والشلل والجاون ٤‏ 
ويستمطرون الطر في غير اوانه والسرد ویٹیرون الشباب الناشف المؤذي فسیب الجفاف 
والعمی ويفتك بالناس کا رون رشوشا موذية . ویتلیس السحرة » في نظرهم اشكلاً 
متنوعة فيظبرون تارة بشكل بهائم خيفة » أو عناکب وذباب plis‏ وئایین وجراد » 
avy‏ وهررة وذثاب متلبسة Big‏ يشر . فم بقاء اجسامہم في مکان.معین » ينفثون رياح 
وطیوفاً تخترق الابواب الموصدة وتنفذ من خلال الجدرات » وتتصدى للنيام في cri‏ ‘ 


y‏ وامجوسية 
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ویدخلون کا ز موا » في اجسام ضحایام شباطين Dalat‏ منہا مسکناً هم “ وجتمءون للا في 
نواد خاصة بالسحرة حيث يظبر. لهم الشيطان بهيئة تيس اسود يأف في التحدث الیہم » ثم 
يحترق ويستحيل امامپم foley‏ فبأخذ منه الحضور ما ساعدم على القتك بجیرانہم . 

وكات الناس بردون هذه الظواهر كلما الى المذهب الروحاني ( Animisme‏ ) هذا الذهب 
القدم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام » وعليه قامت ال جوسیة التعاطفية والنجامة 
ible,‏ الأرواح . وعملا بقافون المشاكلة (الشبه بولد الشبه ) يتساقط المطر اذ ما رحت تقال 
صوت الطر المتساقط بضربك اد ا ماء بقرطة فيتساقط الطر » واذا ما نخست بابرة شخصا 
من الشمع يل ضحية واطلقت عليه اسم الضحية € اصبيت نفسپا بالنخس في الکان الموافق 
للمكان الذي تم فيه نخس شال الشمع . وعوجب قانون Ob pe‏ القوة او استمرار الاثر » يبقى 
شخصان او شثان يؤثر احدها على الآخر » بعد انفصالمما طالا کانا على اتصال ببعضها » من 
قبل . فاذا ما سقيت فتاة عصت dl‏ وتمردت على شریعته » شراباً فبه شيء من اثر الحبيب ٤‏ 
لن تلبث هذه الفتاة ان تلتبب عاطفة نحوه وتشتعل غراماً به بعد برودتها الاولى . 

وكان المعاصرون ؛ اذ ذاك » يعتقدون بتأثير هذه القوة الخفية التي تدعى عندم Mana‏ » 
وهي عبارة عن اثر غازي او روحي ينبعث من اجسام السحرة . 

اما علماء اللاهوت € فکانوا يسقطون من حسایهم هذه التعليلات الخرقاء ويعزوتها بدورم 
بالاحرى » الى عمل ابلس الذي كان يتلاعب کا يشاء بارادة السحرة الشريرة . وقد عکس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض GLE‏ المقول » المراسم الدینیة المعمول بها في طقوس العبادة . 
ساعدم عی‌هذا ما يقوم من شمه بین بەض طقوس الاسرار الکنسیة وعادات السحرة واعرافیم هن 
حركات وسكنات واشكال رمزية اناطوا بها قدرة على إتبان النتائج المتوخاة من هذه المراسم . 
فابتلاع رشرش الابالسة » dole‏ عکست تناول القربان المقدس . والناولة الشيطانية التي يحاول 
معہا الساحر ان حمل اعداءه او خصومه على تنذول حسد الشطان » من شأنها ان تسبب المرض 
او الموت » تشبما او حاکاۃ لتناول جسد اسبح ودمه » فیسکب في المرء حياة النعمة غزيرة 
bis,‏ النفس نقمة جديرة LLY‏ الابدية . 

كل الناس اعتقدوا بقوة السحرة وتأثير ۸ البعيد بعد الذي استقر في اذهانهم من صفاتية هذه 
الطببعة الساحرة المسحورة € وراءحوا يفسرون مظاهرها تفسيراً مغلوطا. فحبات الفول تلود 
بعد انقضاض الصاعقة » والمواء ا أبن يتسب رائحة US‏ کرائحة الكبريت » مما يبعث , 
على الاعتقاد € QUIL,‏ على القول ٤‏ بان شحنة الصاءقة كانت مسحورة » مؤذية أو أن صديقي 
خالدا الذي كان متخفيا في الشجرة عند سقوط الصاعقة » كان السبب القيقي » مثلا » هذا, 
الحادث المؤسف . والکاب الذي كان ولا على عربة تراه اختفی » Lab‏ طرف ٤‏ وهو باوث 
اسود » فو ساحر ولا شك » تلبس شکل كلب » فقد كانت رجله جروحة » وها هي Dole‏ »۱ 
مث تصاب بالقوح » فقد راحت ولا شك فريسة ساحر . 
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وكان السحرة» هم على مثل ما وصغنا من عقيدة واعتقاد » اناساً فسدت ضائرم - رمد 
العين من رؤيتهم للاذی الذي ينضحون به . وكثيراً ما کانوا مرضی لسيب من الاسباب » تمود 
علیہم مسؤوليته . ومن الحالات التي تليسها السحرة حالة من راحوا فريسة الہستبریا . و كيرا 
ما راحوا بتأثير من الا حاء والقضاة الذي ينظرون فالدعاوي المقامة علیہم » والعذابات التي 
یسیموئہم أياها» بروون٤وقد‏ اخذ العباء والضعف منم کل ماخضد » الغرائب وال حائب المدهشة 
عن تصرفاتہم ؛ وهي تصرفات کثبراً ما كانت بالفمل اقل بكثير مسا أنوا وفملوا . وهتالك 
حالات كان فيها النیمون بالسحر بالفعل ابرياء » فيضطرون » تفادیاً منهم ىا یستهدفون له في 
dle‏ اعتصامہم بالصمت والامتناع عن الاعتراف » من عذابات يخضعون ها لملم على الاقرار » 
لاختراع اشياء | يقترفوها قط » او لسرد وقائم يستنيطها الخيال » جنب] pre‏ لہذہ 
الاشراك ينصبها لهم اعداء بستوا لهم الشر € فكانوا بهترفون » وبذلك محماون المشتكين علیہم 
على ملاحقة آخرين بتهمة السحر » كان علیہم م ایضا ان يعترفوا بها والا استہدفوا لعذاب ألم 
وھکذا كان الاعتقاد بالسحر يفذي في الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فالسحر ومخاطبة 
الارواح € والنجامة والاعتقاد بالمذاهب الروحائية كل هذه وما شا 5اپا»سالات مرضية تقرب من 
ا اون » تبدو على الاجسام الضعيفة المنية او الضعيفة العقل . 


لا شك ان القائلین بالافلاطونية الحديثة واتباعب 1 م الذين هيأوا اظہور 
هذه الذھثیة » ال ديدة . قد نكون مثل هذا الوضم نشا عن تلاقی 
الافكار التي قال بها اف لاطون » مع تکاثر الاحاث التقنية » التي لی الاشذ بها على أتمه » في 
النصف الثالى من القرن الخامس عشر ٤‏ هذه الفترة بالذات الق انکمشت فا الحركة الاقتصادية 
ولا سپا اسعار الواد وقامت فیہا صءوبات عديدة في وجه المشروعات التجارية € والصناعية . 
فلبواردو ده فنشي الذي اخذ بمبادىء الافلاطونية الحديثة » تدرب في مشغل او مرسم اندر« 
فيروكيو € هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامين القاورنتيين » في ذلك المصر » 
ضرباً من معہد للصنائع والفنون € تدرس فيه الرياضيات وعم المناظر » وغت ااجارة 
وتقصیہہا وصب البرونز وافراغه » وفن التخطبط الهندسي » وتحصين المدن وبناء الطرقات » 
وحفر الترع LV y‏ € تلتقي فمپا الوا من طوائف الفنانين . عاش لوناردو ده فنشي ردا 
من الزمن » في مدينة مبلانو حيث احتشد الى جانب لودوفك لو مور » عدد من الپندسین 
يتعاطوت تشد اصون ویناء القدع . وقد رسم بيده عدداً iS‏ من هذه الآلات التي 
اقتضاها القبام بهذء الاعاله , وقد کون هذا الفريق من رجال الفن » على اختلاف 
مناصبہم » صورة عن الکون » تختلف كليا عن ااصورة التي وضعپا له الکلاس‌کرن او 
او البدوانيون . فالواقع التحیز القائم » هو حقيقة رياضية . ه RES‏ عن قراءة مبادئي 
هذه من لم یت روحا رراضية » : 

» فليس في العام من معرفة موثوقة لعلم من العلوم الطبيعية € ولا مذه العلوم التي لا تعول 


الروح الرياضية 
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على الرباضیات»» و « لیس من حث علمي يستحق أن بدعی Ue‏ انل يقم على جربة رياضية » , 
فالنسبة لا توجد فقط بين الاعداد والقایس » بل ایضاً بين الاصوات والاوزان » رالاوقات 
والمواقع » بشكل ما او على قدر ما ... فالعالم كله » والحالة هذه » یقوم على GL‏ » 
ومب‌دژه القباس والوزن ويمكن تعلیلہ وشرحه برده الى سلسلة من النسب الرياضية . 

حاول لیوٹاردو ده فنشي تحطم المالم الارسطاطالسي فقد رفض Gh Cad,‏ التسلم بالقول 
ان الارض هي حور الکون د ... فالارض ليست نقطة الدائرة في نظامنا الشمسي کا انها 
لست في ستصف الکرن . انها هي تفع بين هذه الاحجام asd‏ بها والمتصدة » . فقد 
قال بمجائسة الاجرام السماویۂ مژؤ و كد ان القمر مشابه للارض وليس فرقداً الذرض منه انارة 
الأرض ء وذهب ار اكثر من ذلك تا : « لو قام في pill‏ من نظر الى الارض لرجد ol‏ 
تامب gull‏ الذي يلعبه القمر بالنسبة لها » فبي بدورها تضیثه tons‏ . وقد يكون قال بان 
الشمس هي حور الکون » بعد ان شبد ؛ ان الشمس UE‏ . 

كذلك هدم ده فنشي نظرية pa yb‏ والنوع . فاساربه في التفتكير ٤‏ اسلوب العاەساہ الذين 
جاؤو! بعدہ » امثال غالبلیو » في كل ما بتصل بالزمان والفراغ JR,‏ والطاقة , فالثقل » في 
رأيه € ليس جومراً بل هو Leu‏ اطركة . كذلك رأى انه ليس من عناسر تايل او خفیضسےة 
بذاتها . فالوزن او الثقل GL,‏ ليسا page‏ ولا من صفات داشلة في gee‏ ابلوهر » بل جرد 
قوى عارضة » سبيما التساذب او دفع المناصر بعضها لبعض . قبي نتیجة ترابط وعلافات . 
هذا هو بعيئه نظر العل اطدیث الیوم 5 

ففي الوقت الذي کان فيه لیوناردو ده فنشي يدون خواطره العاسة هذه ؛ كان طالب من 
daly del‏ او QU‏ يدعي نيقولا کوپرئیکوس یسجل أسمه ؛ عام ۱۱۹۷ » في جامعة بولوئیا, 
ليتتقل منہا بعد حين » الى روما ( ۱۵۰۰ )ثم الى فراره ( ۱۵۰۳ ) فال بادرا؛ ( )+۱۵ ~ 
۷ ) وقد عرف عله تبسرہ بعل cat CAL‏ تمين مساعداً Can‏ لدومنیکر مار با ده وفارا 
استاذ القانون اذ ذاك » والطب وعم الفلك , وقد درس کوبرنیکوس cat‏ ادارته وتوجیپاته 
افلاطون رتضلم » على الاخص » من كتابه : طماوس Tide‏ حیث یتداول بالدرس الطبية في 
مظاهرها الملنوعة , ففي الوار الذي تدور عليه مادة الكتاب»نرى افلاطون کا رأى LLU‏ 
الفيثاغوريرن من قبل » ان fall‏ هو عبارة هن اعداد ٤‏ کا ان الرياضيات في نظگرم 2 لست 
سوی صیسغ هندسیة. فاطساب ) وھذء المادلات النسبية التي mi‏ عنما الوم بطر nes Us‏ پ1٤‏ 
AR‏ الاغريق » من قبل » اشکلا هندسية , وهکذا فاد رأرا في عل الفلك » فرعا من فروع 
الرياضيات اسوة پالیکالکا des‏ الهم بات , فالاعداد yw‏ مقادیر مه من المدى او El all‏ .رمن 
هنا أطلت الفكرة الفیثاغورية والافلاطوئية الني قالت وعامت ان الما پاسره يار کب من اصداد 
ومعادلاث رهکذا ترصلوا الى النزعة الذرية ا حندسبة , 

ٹجم من هذا كله امور في غاية LAY‏ , ان احسن olay‏ لائبات Lee‏ قضية ما / في نظر 
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الپندس » هو ما كان في غاية البساطة اي ما یکن التعبير عنه باصغر عدد من المقدمات » وباقل 
عدد من الکلمات ol.‏ ابسط هذه الادلة هو Hal‏ على الاطلای . gills € JU,‏ آفندسی 
هو ٤‏ في نظر الفيثاغوريين والافلاطونیین » المدى ا حقیقي وليس المدى الثالي او الذهني ۔ 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقم کا ان الاشعة الضوئية » تنتشر هي 
الاخرى » LE‏ مستقم . ولذا راح الفشياغوريون والافلاطونيون يعتقدون ان الطبيعة اساسها 
مبدأ البساطة . كذلك نجد عند هؤلاء الفکرین جیعاً الاولیات التالیة : « الطبیعة تتبع Lys‏ 
اقصر الطرق»» « الطبيعة لا GG‏ شيا عبثا ». « الطبيعة لا حشو فيها ولا افل » ولا هي يحاجة 
الى ما هو ضروري شا » . كل هذه الحقائق اثبتها محرفیتہا الفلاسفة والعاماء الطبیعیون في ما 
علدوا وكتبوا » كما نجدها عند اتباع الفيئاغورية الحديثة والافلاطونية الحديثة . فقد یکون 
نوفارا de de‏ ثها » کا ان کوبرنکوس تشيم منہا » ولا شك في ذلك . 

قد یکون نوفارا لقن کوبرنیکوس نظرية الكون الفلكي الذي بسوده ویتحع به تناسق 
رياضي وانسجام كلي» اذ ان تر کیب العام انما هو تركيب رياضي» وبين تركيبين رياضيين اصحها 
هو اجملہا . وعن طريق نوفارا » وصسل الى کوبرنیکوس SU‏ نبقرلا دہ كوس الذي كان 
کردینال Lou‏ پر کسن کا تأثر به ایض لیوناردو ده فنشي . وبرى نقولا ده كوس أن نظرية 
الاعداد هي العنصر الاماسي لفلسفة افلاطون . فالکون كله انسجام متنحاغ لا بای له » 
للکائنات فيه نسبها الرياضية . « فالعرفة هي ابداً مقاپیس € والعدد هو » في خلد الخالق ٤‏ 
الصورة الاولى للکائنات » . 

قد یکون کوبرننکوس وضع خطوط نظریته Abell‏ » منذ عام ۱۵۰۷ کا يستدل على ذلك 
من مقدمة کتابه المنون De Revolutionibus‏ اي حول دوران الفلك € وهي رسالة وجپپا الى 
البابا بولس الثالث» وقد تعپدها بالتعدیل والتطوير eu‏ كان يعمل رئيس كبنة فرونبژرغ. فرغ 
کوبرننگوس من وضع كتايه ه حول دوران الفلك » عام ۱۵۰۳ » وخسلال هذه الفترة كان 
کوبرنیکوس قد وضع في التداول » بين ايدي بعض الخاصة من اصدقاشه » CIS‏ صغيراً 
پعنوان × Commentariolis‏ » بسط فيه الخطوط الكبرى لاظریته العاسة . وقد بلغ خبر هذا 
الکراس 6مساممالباہا dint‏ عام De Revolutionibus orbium Cw Les tium als low ١۳‏ 
د حول دوران الافلاك السماویة » » لم یظہر مطبوعاً الا سنة ۱۵۸۳ . 

وبروي لنا کوہرنیکوس با حرف الواحد» SU‏ : « اخذت اشعر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا » حتی درجة الاتقان » كل ما بتصل Gob‏ خلوقات ارضنا » ky‏ نرام 
لا یمرفون bt‏ یذ كر عن الحركات التي يقوم بها جہاز هذا الكون الذي ابدعه اقدر الپندسین 
وامثلہم طر] » . وا حال « ان اجمل الامور واجدرها بعرفتنا » أليست Cae‏ هذه العلوم التي 
تنعلق بحركات هذا الکون AN‏ » وحرکات النجوم السايحة في القبة الزرقاء وما لها من 
مقایس وابعاد وشروق وغروب € والاسباب ا حفیة التي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخری 
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فترسم لنا عنما صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجمل ما في الكون 1 وهذا 
ما تعلنه Ce‏ اسماء الساء والأرض » اذ تعني هذه » النقاء والزيئة € وتلك کال الصورة fab.‏ 
الفلك € هو € AU,‏ هذه طليعة قتورن الفككر » وهو اخلق العلوم طرا بالرجل اطر » . فهو 
یکاد يكون موضوع كل انواع الرياضيات: كالحساب والهندسة والبصريات وعم هيئة الارض 
ومساحتها € والیکانیکا . وکا انه من خصائص العلوم النافعة ان تؤدي بالمقل البشري الى ما 
هو احسن وافضل وان تجنبه الشر والرذيلة » كذلك باستطاعة AL Le‏ ان Gé‏ اكثر من 
سواه € كل مذا»بالاضافة الى المتعة التي يوفرها للعقل من من الناس لعمري »اذا ما نظر بالفكرالى 
هذه الامور التي جاءت على شير نظام واحسن ترتيب » وفقا لما رسمته العناية LAY‏ ودبرته » 
لا بری نفسه » بعد هراقبتها مراقبة مستمرة» مولا الى ا یر € وبعد الاتصال الطويل بپا » لا 
يسبّح محمد الله € مصدر كل شير وکل سعادة ؟ 


ومع هذا فبطليموس الاسكندري » صاحب النظرية الفلسفية المشبور ٢‏ يستطع التسليق 
الى هذا stall‏ € والارتفاع بفکره الى هذا النظام gd‏ . فبالرغم من هذه التعقيدات La All‏ 
التي تفضي البپا هذه الدواثر الثانين التي برسپا الکو کب الدائر على نفسه بینا حور الدائرة يبقى 
داثراً حول الارض قطب العال الثابت » فپنالك ح کات ودوران كشف عنها الم منذ وفاتہ » 
لا تتفق والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثبت فيه ان الال مستدير کپذه الاسرام 
السماوية التي تتحراد فيه » وان هذا الشككل هو اكمل الاشكال طراً » اذ انه حجم لا یتاج ال 
وصلة ہ ey‏ ان الارض » هي ولا شك في ذلك » على هذا الشمسكل » کا oh‏ من وضم السفينة 
الآغذة بالابتعاد عن الارض € فيرى الناظر الما AS‏ انبا تثوارى شبن فشيثا الى ان تختفي 
ماما » كأنها غابت في الم ٤)پینا‏ « حر كة الاسرام السهارية هي سر که دائرية حو ريد » اذ ان من 
خاصیة الحركة التي Lee y‏ الکواکپ المستديرة هي أن تدرر على نفسها ». و « هه TS Bl‏ 
بالذات » وبیغا هي تتحرك على نفسپا بشصتل سوي » ترسم الشکل الذي لما » شكل ايبط 
الاجسام » حيث لا بداية ولا باية » مع ان هنالك على ما يبدر » سرکات خالف ظاهرا هذه 
الحقائق» لم يتوصل العلم بعد الى تعليلبا وتفسبرها کیا مجب. « وبالفعل»فالشس والقمر يبدوعليها 
انها يدوران تارة ببطء اكبر » وطورا بسرعة اكبر , اما الکتوا کب السمارة اة الاشري »+ 
فیہدو لنا منها في حر كتها و کانها تعود القبقرى » و قر بفارة رقف بين دورتين »'هل منالك © 
لعمري اي زیغ او عدم انتظاممن اي شکل في قدرتها على الحركة » اواي تغبیر ماني الکو کب 
المتحرك على نفسه 7 « فالعقل يتراجع مرتعداً امام هول هلين الفرشین » لانه « ليس مسن 
اللائق قط ان نذهب بالطن الى شيء من هذا في هذه الاجرام السماویة التي اء تکوینہا he‏ 
احسن ما يكون من نظام وترتيب » . 

» ولذا کان لا بد ان نفترض و بان سبركاتها الملساوية تبدر لا و کانہا غير متسارية ۲ لا 
« الارض ليست عور هذه الدوائر التي تر مہا الکواکب في دوراتها », « وعكذا »فالکوا كب 


or 


ثبدو لنا احبانا)علی مسافة قريبةمن الارض»وطور] على مسافة بعيدة » وتظہر لنا حركاتها هذه 
على هذا الشکل عندما تکرن قریبة جدا Lu‏ اكثر منها بعبدة . فالحركات المتعادلة التي ترسمها 
هذه الاجرام السماویة » تظبر اذا ما نظرن اليها من ابعاد مختلفة » وكأنها حركات غير متساوية 
في اوقاتها » , 

ليس ما يؤكد قط » بعد هذا » ان الارض هي #بتة في وسط هذا الكونءر ذلك « لأن كل 
حر كة ile‏ ظاهرة تنجم اما عن حركة الجسم » موضوع الرؤية » واماعن الحركة التي مخضع 
ما الرائي او المشاهد او عن حرکة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و » مال » ان هذه الحركة ا حوریة او الدائرية تبدو لنا رؤيتها وتتمثل على اسسن وجه » 
اذا ما نظر الا من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه » بدت الحركة في الاجرام الواقعة 
شارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتها » انما ol Zh‏ مماكس ؛ وهذه هي في الدرجة 
الاولى حر كة الارض La gd‏ . وهذه الحركة قبدو وكأنها تحر Lyne‏ الدنيا بكاملبا » پاستثناء 
الارض والاجرام الواقمة على مقربة منہا . وا حال فلو سلمنا جدل؟ ان الفلك لبس على شيء من 
هذه الحركة على الاطلاق وان حر كة الارض تتم من الغربالى الش رق ؛واذا ما دققنا النظر ملا 
في ما ينتج عن ذلك بالنسبة لا يبدو Ld‏ من شروق الشس ومغسها»والقمر والکوا کپ الاخر » 
ad‏ ان الامور هي على مثل هذا الوضع » . وهذا هو بالذات ما ذهب اليه بالفعل » من قبل ٤‏ 
الفیثاغوربرن » امثال : هیراقلیذیس وا کفانتوس ونیکانوس السبر اقوزي . 

کذلك»« اذا ما راح احدم پنفي ان تکون الارس تحتل مركز الدائرة في هذا الکون .. 
وراح يعتقد»من جپة اخری»ان حرکات الکوا کپ تبدو و کانپا غير سویة؛مع انها منتظمة غاية 
الانتظام باللسية الى حور لخر غير حور الارض»امکنه » وا ال هذه » ان باتينا بتفسير لما 
ogy‏ من عدم انتظام وعدم استواء هذه الحركة» لا بکون غير معقول» .هذا هو رأي الفيلسوف 
الفبثاغوري فباولوس الذي قال بان للارض حركة رحوية لانها تدور على نفسها » وهي بالتالي 
کو کپ من هذه الکواکب 

والحال » فكل هذه الشواذات التي تبدو لا في حرکات النجوم يكن علبلا وتفسيرها 
پشکل اقرب الى الطبيعة تبدو معپا الاشیاء اکثر وضوسا وانتظاماً وانسجاما» اذا ما LL.‏ بان 
الشمس هي الثابتة في وسط هذا الکون الشاسع الذي يمده » مع ذلك 6 انما على ابعاد لا تقاس ٤‏ 
بححوم دوم AE‏ تنسع لکل شيء کا نتسم لنفسها»دوانابتداءمنهذء الكرةالارضيةهنالكاجرام 
تدورحول الشمس‌هي‌الکوا کب‌السبارة» فترسم الاولی من‌هذه‌السیارات » وهي زحل »دورة حول 
الشمس 5 تم في ۰ سنا ويليه الشتري الذي يتم dos‏ ۲ سنة » ثم المريخ في سنتين»وتأتي في 
ا مرتب1الراہعة منھذءالسلسلۃ؛الدورۃ السنویة التي تقع ضنہاالار ati ou‏ اتی فی المرتبة ا خامسة 


اه 


الزهرة التي تکل دورما في ۹ اشهر . والرتبة السادسة هي لعطارد الذي یتم دررته في ۸۰ 
dy. Ly‏ وسط كل هذه الکوا کب تقوم الشس . وبالفعل » في هذا الھیکل البديم» من 
یکن ان يقم او ان يركز هذا الفرقد في محل eT‏ اجمل من هذا الوضم الذي یکن ات 
یشم بانواره الى كل مکان ويستضيء الجيع بنوره ؟ وهذه الشمس » و کانہا ترتکز الى المرش 
الماوي » هي التي تتحکم ببذه الاسرة من الكواكب الحيطة بها ... ونحد في هذا النظام‌البدیع» 
هذا الانسجام الذي تبيناه في الكون كنتيجة لهذه النسبة العامة بين OF LL‏ وحجم الكو كب » 
وهي نسبة لا يكن ان نجدها على مثل هذا النسو » في مكان آغر,..فلیس ال واتم لممري» 
من هذا العمل AYE‏ الذي شرج من ید ا مہندس الاكبر » احذق المهلدسين طرا » وابرعهم » . 

بہذہ الصورۃ ILE‏ التي رمہا كوبرنيكوس بعد ان قال بتمالم الافلاطونية الحديئة » 
وجد نفسه الها للشعور العام » ومتمارضاً مع حرفية التوراة ومع النظرية الجاممية التي 
احتضنتها الكنيسة . فبنيائه هذا برسم صورة Le‏ جديدة ll‏ » ويستبدل » اينما استطاع 
ذلك » صورة الجوهر بالصورة الهندسية . فالصورة الجوهر هو الہدأ او الاسل الذي ré‏ من 
sll‏ مام" »,رالاء الصاني سلسہیلا € وليس جرد التقاء ذرتين من الطهيدروجين مم ذرة مسان 
الاو کسچپن . فقد The‏ ارسطر ان لکل کائن د صورة جرهر » » مبدما » حیث قوجد روج , 
فالاء له شکل جوهري يعطيه سته اش ر”دة. کللك لکل من الکر اکب صررته ابلوهر € هذا 
المبدأ اروسي الذي last‏ من الکائن» ماموعلیه » ويعطي کل فرد Ll‏ كة التي تبحر که , والمال) 
ری کوبرننکرس محدثنا » في كل لحطة » عن «صورة » ولکن » ميث كان تلامیذ ارسطر 
وائبامه يتصدون à‏ الصورة ابلوهر» كان هو يميد دوما» بهذا التعبير ٤ھ‏ الصورة المندسية». فم 
تعد عنده € طبيعة الکوا کب Le sil‏ » ولا ما ما من مادة وهيولى » هي التي تمملبا موضوعا 
LU‏ للسر كة وتولیہا هذا الشکل الکرري. فالکواکب هي كرات »رهذه الصيغة ار الشکل 
هي اكمل الاشکال és‏ € وهي التي تجمل الكو اكب قابلة لتعبٹل الطبركة » اي ا مرکا الدائرية 
او الححورية , فلي‌الصورة التي وضعپا كوبرنيكوس لمواميس الکون العامة » پری الڪ وا كب 
تتحرك وتدور على نفسپا بکل بساطة » بلضل‌ماها من شکل هندسي ؛ وليس بفضل ما 
هي عليه طہیعتہا . فالاجرام السماویة هي عل مثل هذا اارضم : في تدور رتتسرك فقط لانہا 
كروية الشكل . كل شي يتحرك من نفسه يسبب ما له من شکل هندسي , Matt‏ العالم اساسه 
القیاس و المدد , 

رلکن اذا كانت الامور کا رسفنا رقدمشا» فلا ماسة بعد هذا » « للمحرك الثابت » > 
الذي يفرش ارسطو وجود» ؛ وبالتالي لله الذي يولي « الذفم » الاساسي € هذا الدفم الذي طن 
به فلاسفة سامعة باريس,فلا لزوم € بعد هذا « لعقول الاجرام السارية » » وبذلك تفقد الارض 
الى الابد » ما La ge‏ بد عقل الانسان مانا “من غصائص ؛ ول یمد ھا » ہمد هذا » من كيار 
ذاتي » مستقل) پناصب في وجه الاجرام السبارية» كمال فائم لذاته» فلبا ما للکرا کب الاخری 
من سعركة رسمریة ‏ وتنضم مثلہا للاوانين ذاتها“فبي تولف مع الکون كلا متجائسا . فالارض لم 


or 


" تعد حور الکون ونقطة الثقل فبه » وهذا الكون ل يعد يتحرك لها ومن اجلها . وھکذا حطتم 

کوبرنیکوس هذا الكون الارسطاطالسي الذي كان يرما ما السر المقلق کا GF‏ من خلال 
التوراة . فبهذه الصورة الرياضية التي ر>مها للكون وطلع بها على العالم » قاب بها ظهر ا جن » 
هذه التراكيب الكو سموغرافية القديمة وضرب ببا عرض ا مائط » وبذلك مهد السبيل لظپور 
كبار عاماء الفلك في الەصر الحديث » امثال : کار وغالیلیو ونبوتن ولا بلاس » فاطل Linde‏ 
المفهوم الجديد لارياضيات . فالکون لم يعد سوى SLE‏ هندسي فسبح الار.جساء والرياضيات 
مفتاحه . والشي» الوحید الذي بقي على الانسان الکشف عنه والظفر به هو ان يتوصل الى ما 
« للوظيفة » من مقهوم » فبصل منہا الى نوامیس الحركة . 


اخضع الفلاسفة الدرسیون السياسة » لاحکام الدين » فسموا 
جاهدين » للوصول الى نظام سياسي حر عن طريق الم 
مسيحي € واشتراع خير القونين الزمنية لتأمين رقي الفرد وخمان تقدمه الروحي في هدينة 
الله هذه € شاضعة لناموس الانجيل ولفتضیات اخلاقباته . اما الفلاسفة « الانسانيون » في 
ايطاليا » شلال القرن ا حامس عشر ء فقد جعلوا السياسة في خدمة اخلاقة تعمل بر الانسان 
وتنبض بالٹل التي یتشرق اليما . فقد راحوا پبحئون عن خير الوسائل التي op KE‏ من LU‏ 
مديلة مثالية LE LS‏ فلاسفة ذلك العصر € قوامہا العدل والمساواة € واحقرام pall‏ الانسانية > 
فتفتح امام الفرد جال الارتقاء والتطور . وراح مکیافلی « هذا الفيزيائي الضال الذي طلم به 
التاریخ » یشید السياسة على تقبم الروابط التي تشد » بعضا الى بعض € القوى المادية والادبية » 
والقدرة على التحم بپذه القوى وتوجبهها » رصولا للسبطرة وبسط النفوذ . وهکذا اصبحث 
السياسة Wel Us‏ يقوم على المادية LE UN‏ غير الاقتصادية . 


المياسة وعفپرمیا الجديد : مكياقي 


وهذا التطور يطرأ على التفکیر » نحن مدینون به لرجل أوتي القدرة على دا جع والتوفيق 
بين pale‏ عامر LHL ach‏ وبين ما تم له منثقافة معرفة من خلال مطالعاته وقراءاته المتصلة» . 
فقد عمل مدة طويلة سكرتيراً لدائرة الشؤون ا حارجیة في الجبورية الفلورنتية التي من 
اختصاصہا الاشراف على الشؤون الادارية لادوظفین وا حکام المتمرسين بالوظائف العامة » في هذه 
الدن الخاضعة للجمهورية منڈ مام ۱۵۰۸ “کا 95 » في هذه السنة بالذات » سکرتبریة LE‏ 
« حراس الحرية والسلام العشرة » المعنية بتنظم شؤون الدفاع عن الحرية والاشراف علي 
سفراغا ومثلیہا . كذلك عمل في الوقت ذاته € منذ عام ۱۵۰۰»سکرتیر] , > الجنة المبليشيا التي 
wits‏ من تسعة اعضاء » کا LCD‏ عام۱۵۰۲»الستشار ا حاص {loll‏ الاول Gonfalonnier‏ 
الذي كان یتول سلطات رثامة ا مہوریة . جع مکیافلي في شخصه هذه الوظائف الهمة جتی 
سقوط المہٗوریا ٤‏ عام ۱۵۱۲ » ورجوع آل مديتشي الى حم الدينة من جدید . | 

فبعد ان جرت تنحيته عن هذه الوظائف الرئيسية التي كان يضطلع بها ؛ وفرضت عليه 


or 


الاقامة الجيرية في قرية صغيرة ندعی سان كسيانو » انصرف للدرس والتأمل والطالعة . ففرا 
تاريخ تبت لیف وآثار شيشرون التي تبحث في السياسة € وكتاب السباسة لارسطو » و کتاب 
التاريخ لبولسب dy.‏ عزلته oda‏ اذ se‏ لكتابه المشهور : « الامبر » الذين انتهی من 
وضمه عام ۱۵۱۳ کا Gil‏ من وضع حث آخر بعنوان : « Lbs‏ حول dal aM‏ من 
مراحل tle‏ تيت ليف». وهدف پرصفه من کہار النافحین في الروح الوطنية في ايطاليا » الى 
إنشاء دولة تمثل الشعب الابطالي برمته وتتکل باسمه وتتولی ace‏ شؤون الدفاع ومعالمة الشقاء 
الذي بلسکم فيه . 
وأخذ يطل النظر CL‏ التاريخ کا وصل البنا عبر المؤرشين . « فاذا ما راح الناس 
پسپرون مم التبار عندما تتعلق الامور بادارة الدول ونظام اکم فيها » او عندما ينظر في امر 
تعبثة الجدوش وقضایا الدفاع » فذلك لانم لا يفقبون للتاريخ معنی ولا معرفة لمم باصوله کا 
بجہلون اما اتخاذ آلسبر منه وتذوق pale‏ ما يقدم لحم من عظات بالغة ( خطبة - جزه ۱ » 
المقدمة ).وباخذ مکیافلی باستمراض الاسس التي تبنى عليها الدرل والدساتير الي تنبض عليها 
المالك وتتطور رتبلغ اشدها الى ان يعثريها ا مرم والوهن فتحاول التخلس من الضعف الذي 
بنخر جسمہا فیفت من عضدها فتموت وتزول . واعتمد في دراسته oda‏ على التاريخ القارن 
فاخذ يعارض € Liu‏ ببعض ‏ النظم السياسية التي توالت ue‏ التاریخ على مر السنين وکر 
الددور € کامپورية الروماذية رالجروريات الاغريقية € والمدن - الدول الايطالية التي قامت 
في عہدہ وغيرها من الدول الکبری التي تقع منه في مأتى المين . وفي هذا السبيل استخدم 
اسلوب الاستقراء gt tll‏ فعارض النتائج التي یقدمپا له التاريخ القدم بالعبر. التي بتهذها من 
العم ور الحديئة » وذلك على شوم تحربته في CH‏ اضطلاعه بامور السياسة . فهو برلي السياسة 
جل aka‏ » هذء السياسة التي تنم بکل شيء وع ممن على كل شيء ».وبطرح جانا » كل 
ما يتعلق بالناحية الاقتصادیة والاسئاعية . ولا كان جمبورياً في pull‏ » فقد مر مرور الکرام 
بتسربة الامبر اطورية الرو ماذية وبامبر AU‏ البندقية الاستعيارية . 
راا نان قد دقع تحت تأثير جامعة بادرا واستلہم الككثير هن ن نظرياتها التقدمية ) فقد رأى 
المتممات البشرية تخضم في الصمم € لناموس الثاریخ يمد نے . فا جتہا ت البشرية تتبیم Uae‏ 
Ly‏ في تطورها الساعد رتتامل‌سا ااطرد . فالناس بعیشون في اول أمرم » متفرقین » في 
re‏ عشم عن بعض . ثم یأغذرن دفاعا عن انفسہم شد الاعداء الذين یر بسون لهم الشر > 
ودرما منہم للشاطر رالاريئة التي تتہددم الطبيمة بپا » رهي CAT‏ پلمون شثہم AS‏ 
Chal fla‏ وگععون aly. 26 Gis pri‏ ذال » تطسل pre‏ مشكلة القيادة ٤‏ مس 
مم من دول زعامتوم وترم" Coil:‏ اشداء عرلا إلا والاقدام .وبعد أن يطلع علیہم 
et‏ متكون » daly‏ الاذمان منہم والحواطر Las‏ المدل ‘jh,‏ 
اشلاقرات وادبیات ؛ فرصدرون شر ائمہم و قوانیلپم لتنظيم امورم ROLE‏ , رفي سبیل all‏ 


at 


يذه القوائین وتطبيقها بعدل»‌ختارون هم جماعة اتصف اصحابپاحصافة الرأي والحجى وحسن 
التدبير . وبدلاً من رجال حرب ؛ تختارون لهم ملكا شرع مم نظاماً ملكي ؛ شورى. وما 
تکاد تمر بضع عقود حتی پشتط الملك فتأخذه الرغبة باستدامة الحم في ذريته » فیخرج على 
الشورى ويحيل نظام املك نظام) وراثا يعمل بدء ذي بدء » في سبيل شير المجموع . وید 
لأي, من الزمن يتوالى على الحم فيه بضعة اجيال يأخذ الملك بالتفكير بمصالحه الخاصة ويمضي في 
استغلال الرعیة على ابشع وجه » ويصبح فیپا طاغية جبارا پسمها GISI‏ من الضفط postal‏ في 
سبيل ابتذاز اموال الناس . واذ ذاك يشمر زعماء الاسر الكميرة في الملاد عن ساعد ال ید وقد 
التف الشعب حولم € فیعلنون الثورة ویعتنقرن معپا النظام الديفراطي » فسبر هذا النظام 
في بدء امره » ونصب عینبه المصلحة العامة » الا انه لا يلبث حتى يدب اليه الفساد باسرع مما 
دب في النظم السماسية الاخری التي ils‏ على الدولة ٤‏ من قبل » فستيحل الى نظام 
دعاغوجي بغيض يضرب يحقوق الخاصة عرض الحائط . ويسخر الحكام في سبيل اشباع شپوته 
في اطع کر پر ض' عن المصلحة العامة مژثراً عليها مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصيةالمباشرة 
لا يبالي بالمستقبل ولا يلوي على مصير . واذ ذاك » تطل على الحم شعوب الدم الحار ينبض 
Us‏ في عروقہا » فلا تلبت ان تستأثر بالامر » بعد ان تكون طبرت الارض بقوة السلاح » من 
هذه الاشباح WAL‏ التي روعت الشعب واقلقت راحته . ولعل الوسيلة الوحيدة لایقاف الانحدار 
Leu‏ ا حتوم او أفلہ لتأخير ساعته » هي في قبام رجل له من العبقرية الادارية والمقدرة ما 
يستطيع ممه وضع حد للانزلاق القتال AUS,‏ بانشائه» في البلاد»نظاماً يشترك فيه دعاة LRU‏ 
sey‏ الارستوقراطية ولواب عن الشعب . والسبرل الوحيد oJ‏ القدرر والحؤول دون غزو 
اجنبي للبلاه يأ کل یپا الاخضر والبابس € هو قيام رجل مبدع» غلاق € dus‏ نظام الملكية الى 
البلاد € من جدید . وهکذا دواليك , 


في هذه الدورة لنظم الک في الدول يستعرض ها مكيافلي» لا بد من الوقوف لدی وضعين 
متميزين ٤‏ مختلفین ها : حکومة شرعية » ومکومة قائمة فعلا بقوة السلاح . فالحكومة 
الشرعبة » هي التي تقوم على تراص او تعاقد ضمني بين الحكام وا حکومین . يترتب على هذا 
النوع من نظم اطع » کا هي ا مال في النظام SAM‏ الفرئسي » ان يترك للملك » Ge‏ استخدام 
القوة € المسكرية والاعتاد على پیت المال في توطيد اسباب الأمن في البلاد. وجب ان اتسن" 
هي الحال في فرنسا » مثلاً » قوائین تحمل الملكية الشخصية والحرية الفردية بحمی القالوث , 
كذلك يحب ان تقوم هيئة تشريعبة » مجلس Ste‏ البلاد في باريس » open‏ على احترام تطبيق 
مضموت هذا العقد بروسه . ويثرتب على دين الدولة الرسمي ان يكل الى من یعہد الیہم القیام 
بالخدمة الروحیة من الكيئة وخدام الميكل > العمل لدى المواطنين غحلہم على القيام بواجباتهم 
الدتبة شیر قيام حتی ولو 'طلب اليهم بذل دمامم في سبيل الوطن . وهذء الحقوق السياسية 
العارف بها لبعض ا یئات النتخبة » يحب ان تکون من نصیب فريق هن اثرياء البورجرازية 
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ولا سیا التجار بینہم » بحبث» یحال دون الاثراء غير الشروع من قبل البعض فیصبحون جا p‏ ۔ 
تفوذ » خطراً على النظام . كذلك يتوجب ان تقوم هيئة تتمتع بصلاحيات Lele‏ يمد الا 
النظر في الجرائم التي Gag‏ للمس من الدستور . فاذا ما استهدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
احزاب مہا حمل احد انصارها الى الحم » کان لا بد لها اذ ذاك من pli‏ دکتاتور یضطلسم 
بمهمة اصلاح الدولة وفقاً لروح دستور البلاد والقوانين المعمول بها » فيحدد بصورة واضحة 6 
طبيعة الدولة € ويبيء فا الظروف المؤاتية للعيش السلم الكرم . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شأن الفوضى واضطرب حبل الامن في الداخل » ترتب على الهيثات المنتخبة أن تعيد 
الى البلاد نظام الملكية “القادر وحده ان يفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القانون. 

اما انظمة ا مک التي قامت على اغتصاب السلطة قسراً وعئوة» فعلى الملك الا بتورع قط من 
رد الامور الى نصاہا ٤‏ مہا كلفه الامر من تضحبات عزيزة » وميا اقتضاه من مُن غال » والا 
اضطر فما بعد مواجہة ما هو ادهى من ذلك . ade‏ مم هذا ان يمترم حقوق اللکہة الفردية 
وان يحافظ على ما للمرأة من حرمة بين المواطنين . « فالناس بون علیہم تنساسي موت ابام 
واعزامم ولا يتناسون ضياع املا کهم الموروثة » . من الضروري اصطناع الفضيلة والاعتصام 
بالکر . ثم ؛ بعد هذا كل » هل من غضاض ة قط ان يعتصم المرء » عند الاقتضاء » بالکذب 
والافتراء والنداع والحنث بالقسم القلظة» والتجاوز عن الوعد المقطوع ؟ فالغاية وحدها تبرر 
الواسطة » ومتفعة الدولة يحب ان تأقي فوق کل شيء وقبل کل شيء . ومن هنا اشل الفلاسفة 
٠‏ النظربون الذين فلسفوا وضع ا جتمع » في النصف الثاني من القرن السادس pte‏ 6 فكرة مصلحة 
الدولة الملیا . ومع ذلك » fad‏ الامير ان يعمل le‏ فيه شير المصلحة العامة » Vy‏ كان طاغية 
“وجب التخاص منه ولو بالقتل والاغتيال. وهنا اخذ مکیافلی يفضل Lad‏ الاغتيال 
السياسي ويز كيا . 

فالعلاقات بين الدول » سواء أكانت شرعیةار حکومات بالقوة وعلى العنف » سداها 
النافسة و متہا ارب . فاللرب وضع طبيعي في ا حتمم » جد نافعة » اذ تفضي في النهاية » الى 
اختار الافضل بين الدول » تلك الدولة التي تقوم فما خير النظم السياسية » فتعمر طويلاء 
و'تكتب ها الغلبة والسيطرة . فالغرض من ا جتمعات اابشریة هوتأمين ما 'يفضي بها الى تحقيق 
القرة » اداة الفتح ٤ Hi‏ والوسيلة الكبرى للتوسع ٤‏ وهي هذه الاهداف بلذات التي يترتب 
على السياسي ار یضعپا دوم نصب عینیه . فعلى الدولة ان تصرف بسرعة في حرويها مع 
الخارج » وان تعتمد سباسة الحجوم الرادع » وان تننکب عن الحباد . يحب ان تتوفر لا 
جموعة من القوانین الرشيدة » اذ ان السلام » في الداخل » هو شرط لا بد منه لاعداد وتأمين 
جیوش ةویة . عليما ان تربي في المواطنين € بطريقة منپجية الفضائل الحربية . فعلی رئيس 
الدولة ان یکون » دوعاً القائد الاعلى للجيش . على الدولة التي تخوض الحرب ان تتنکر لکل 
عاطفة انسائية » وان تضرب بعرض الحائط » الشعور بالرفق والرحمة » فتحاول جہدھا القضاء 


كه 


على قوى العدو » بككل الوسائل الممكنة لديها . ان توازن القرى منصوص عه في المهود 
والمواثيق المعقودة . وعلى رؤساء الدول الا يتررعوا قط € Wy‏ يترددوا ابداً € بتجاھل ااوعد ٠‏ 
المقطوع » وان بلحسوا تواقیعہم اذا ما اقتضتهم مصلحة دوهم ذلك . 


وهذه السياسة التي جعل منها مكيافلي Ue‏ اصول » تعرضت للنقد والتجریح » ولو عمل 
بها وتبنی الاخذ بها كثيرون وعملوا بقتضياتها . فالاسماء وا حوادث لا تفوت احداً لكثرتها 
ووفرتها .وقد جاءت هذه السياسة الجديدة تكمل الذهنية ار العقلية الجديدة » وهذه التبارات 
الفكرية التي جالت في خواطر الئاس » وهذه الصورة الجديدة التي برزت لهم عن هذا 
الکرن »وتبلورت » على أثما في مظاهر العقل البشري على اختلاف مناحيها » في الثلث الاول 
من القرن السادس عشر » لتنتقل » في خطوطها الكبرى » الى اوروبا فتلتشر في جميع ارجاما 
وتسبطر عليها فترة لا تقل عن ثلاثة فرون . وقد تم وضع هذه النظم في القوالب التي استقرت 
عليها » على يد الايطالين € قبل غيرهم » بعد ان عو لوا على التليد من تراث التاريخ القدم . 
فليس من ا ماقة؛ولیس من الجبالة بشيء “بعد هذا» ان نسمي هذا كلالنيضة او عصرالانبعای. 


الاوضاع الاججاعية ثرى آنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم » الخوض بحثا في الاسباب 
والجاري الفكريا الجديدة التي ادت الى ظهور مثل هذه التبارات الفكرية الجديدة . ليس 
ہالقصود هنا النظر في الحوافز ولا التحري عن الاسباب والدوافع التي أدت الى خلق مثل هذه 
الاوضاع Les‏ من ظاهرة تستطیم ان تكون سببا لظاهرة اخرى الا اذا سبقتها وتمّت قبلا » 
وكان ھا من التغمير والتبديل ما يتفق تامأ وطبیعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثانبة » فجاء 
تأثيرهبا واحدا وتم في الخط ذاه . قاما عثرنا خلال دراستنا للمجتمعات البشرية على حدوث 
مثل هذا الامر ميث نستطيع التحدث عمرفة وتفهم عن اسبابه . فالبحث الزعوم عن الاسباب 
في التاريح لیس € في الغالب » سوى علیة ابدال الاحكام والتصديقات الفلسفية » کا حم QU‏ 
الذي يقول بان كل التبدلات انما تصدر عن المقل الانساني الذي يتبدل ويثلون فجأةمعالرفت » 
وکا حکم المادي الذي يقرر » بمحكس الاول € ان وسائل الانتاج والصراع الطبقي كان عير 
التاريخ الحرك الاول » والدافع الاکبر, پبھی ان کل هذه الآراء هي احکام عقلية لیس الاء 
ولكي oad‏ المؤثرات في ايطاليا النبضة » يجب ان نطبق على الاقتصاد والجتمعات البشرية 
والنظم السياسية Cu‏ شیب چا تم في بعض حاب القرذين الرابع عشر والخامس عشر في الفنون 
والفلسفة والعلوم ٤‏ هذه الفارنة الملبجة ذاتها » پشان هذه الائشاءات والموضوعات الق رقعت 
شلال العلود ۱۱۸۰ — Vode ۱۵۳۰ — ١٣۹۰‏ , وقد قادئنا هذه Lal‏ الى التأ كبد بان Me‏ 
جدیداً ظہر في Lis‏ الافکار والحساسية . وهل کن التأكيد ايشا بانه اطل كذلك flo‏ جدید 
في الاقتصاد والاجغاع والسياسة ? نرى معظم الژرشین الایطالیین لا يسامون Sab‏ بهذا القول . 
فالذين ركزوا منهم اهتامهم على الجائب الاقتصادي كرون ظبور اي طاہم اصیل او اي 


ay 


ou‏ من هذا القبيل » في الثلث الاول من القرن السادس عشر » اذ ثراهم alles‏ انهم لم يعثروا 
خلال التقصيات التي قاموا يها » على اي طابع او اساوب حدید , فما هو النظام الاقتصادي 
نفسه پستمر على وتيرة واحدة ٤‏ مع بعض فوارق BS‏ لايؤيه بها es.‏ هذا يحب ان نقفیس 
ایضا Oye KW. LL‏ الابطالون پشماون في فترة واسدة كل oda‏ الامارات (signorie)‏ 
التي طلست بين ۱۳۱۳ او ۱۳۹۳ الى ١615‏ وحتى ال ۱۵۵4 . رعا انهم تبینوا صفات جديدة 
واضحة بدت على الفن dally‏ » والصورة الجديدة التي رسوها UL nll‏ وجب ان نستنتج ان 
هنالك فراغا شاغراً بين هذء النشاطات على اختلاف الرانها رالنشاطات الاشری التي Leal‏ الدها. 
هذا شيءله اهميته الخاصة» اذ ان المؤرشين D dax‏ على اساس شي ء ملم به‌رهو ان النشاطات 
البشریة المختلفة تتفاعل بعضپا ببعض وتدفمل مما بحيث توئر الواسد: بالاخری , فنحن مم 
كل هذا امام حدس اولي مسل به € تؤيده بعش الرقائم کا تدرضه وتفه a‏ اخرى ) من 
جبة ثانية . قد یکون وقع شيء من ELLE‏ وعدم الاستمرار بين الجتدعات البشرية » الا انه 
يتعذر » مم ذلك » اصدار حکم نہائي حتی في ما بتعلق بابطالیا نفسها ‏ في مطات.م القرن 
السادس عشر 2 اذ ان ULE‏ المقارئة المنہجیة هذه ہیں الاقتصاديات واحتمع » والنظم السياسية 
التي سادت 5 نذاك » وبين ما م منہا في الاضي وما طلم منرا في الحصور الثالية » لم Jess‏ 
عمليتها کل اطرافہا . 

فكل ما يمكن سمل الآن هو ان تكتفي پتسجیل الرقائم التي يصمم اعتبارها » بصررة 
معقولة» ظاهرات راففت هذا التبدل الحاصل في العقلیة واسالیب التفكير ٤‏ وات نرين فما اذا 
كانت هذه المفارقات السياسية والاسؤاعية والاقتصادية التي نشاهدها EU Gus‏ رالامارات 
الايطالية » لا تم عن تبان رفوارق في مناحي ag AR‏ برسودها © هذه الأب از ات 
التي تب وظہرت في مجالات gall‏ رالادب والعلم , 


ففي مطلع القرن السادس عشم ‏ نری ررما تمل Je‏ فاورنسا وتاشد مها مر از السدارة 
في سر کة النبضة » فتسیح حور البعث gal‏ والذوقی في الب لاد . فالمن M‏ وماني رالانسان 
الررماني اصبحا الناذج الي يمتذى حذرها في ایطالا بار ها € GS‏ ان اوطالبا اصمحت بدو رها 
الفرار الذي سارت عليه اوررپا . ومئذ ذلك این تصیح روما قل الفنائین » athe y‏ الادباء 
الابط لين فيفد علیہا رفائيل من مديئة ارربین pes ٤‏ من البندفیة» ر کستغلیر في من اوربین 
٤ Cul‏ ومہتالو انجاو من «اررذسا » حیث فاد لا ری بینہم فسائین رادیاه طلموا من ار رربا 
نفسها . فیا هو سيب توافدم على مثل هذا النحو با ترى ؟ لا ك ان الثورات التکررة التي 
تضرست بها فلورئسا أدت الى اضعافہا رايرائها . اما السب الاول » فو ولا مراء بذلك ٤‏ 
التطور العظم الذي شبدته الدولة البابرية في عبد آل بورسيا » مع البابا ول الثاني . من هذه 
الدولة الحضرية رمن عاصمتها روما » التي اسامل بها من كل صرب © امراء مشاغبون وہلدیات 
تسودها الفوضي 6 اراد البابرات » ولاسپا البابا جول الثاني منم € ان ينشئوا منہا دولة اقل.مية 


où 


صو حدة » مطلقة الحم € عصرية الطابع . وفي هذا السبيل» قضى البايا جول الثاني صدر؟ كبيراً 
هن حيريته يؤدب » Lele‏ ایم للطاعة والولاء » الباروتات الرومانيين » کا سعى لاستعادة ما 
انتزعه من الممتلكات الخاضعة للدولة البابویة ٤‏ سؤن البندقية ومیسلانو وغيرهم من الامراء 
ا حلیین . وفي هذا السبیل » بذل البابا جول الثاني نشاطا جا لجمل ايطاليا برمتها وحدة متراصة 
مد الاجني ا حتل الفتصب یراتا . وليجمع الایطالیین صفا راحد) ويوجبهم متحدین ضد 
الهدابرة . فشل مسماه بالطبع ولم بنجح الا باخراج الفرنسبین وتوطيد نفوذ الاسبان » على 
کره منه . وهذه الجهود الكبيرة والحاولةالجريثة ببذ ما جول الثاني لاعطاء البابوية دورآوطنبا 
شاملا وامبريالا » انما كانت صورة ناطقة لنشاط pyle‏ وبذل مضنن ٤ییذهمالہابا‏ جولرغبة منه 
کی ان hi‏ مظہر السوبرمان » او بطلا Lib‏ . جاشت نفسه بالعظمة قراح يسعى ما وسعته 
الیل لتحقيق الفكرة التي راودت ILE‏ تحمل البابوية الرومانبة تبز روما القدية » روما 
القباصرء » باتم لها من عظمة و-ؤدد ومپابة ia‏ عليها السيد السح ab,‏ على الارض . 
تحہذ! المد » وهذا البذل»و هذا التعطش للمظمة البشرية “هو من بعض ما جاشت به الافلاطونية 
Load‏ » التي مبزت هذه النہضة الانسانية الشاملة . 

ضرب جول الثاني بتصرقه هذا تقليداً ذهب بعيداً في التقاليد الابطالية . انتقل الى هوي" 
١‏ لداب والفنون LU‏ لمون العاشر الذي عرف € بالمعاهدة التي عقدها عام 5 OFS‏ يبعث 
قاط الملكية البابوية في الكنيسة »ا فزعت نفسه الى إقامة الحم GANT‏ او حکومة ظل الله . 

وف هذا السبیل » استطاع LUN‏ ان يستخدم كل ما في الدولة البابوية من طافات وقدرات ؛ 
هته الدولة التي تألفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ۷۰۰ شخص » Ca"‏ 
تنسحت سلطة البابا الشخصية € الطلقة » الخدمات العامة ومسژولات الک » با ها من منظیات 
و ہہشات JU.‏ جانب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » و کتبة سره والوظفن » هنالك طغمة 
مق رجال gall‏ € والاشراف والفنانين والصناع » دوما على استعداه كلي لننفیذ ما يعهد pe‏ 
من مہات وخدمات رتعلمات . أوليست روما جنة غناء تفيض نعمی وثراء» یقصدھا العدید من 
ال“ غراب النوابغ » طلباً العیش الرغيد والثراء السريع » يتحرقون شوق لشرف العمل في 
LUN‏ البابوي » او fé‏ لامتبازات واعفاءات كنسية في اي صقع من اصقاع الارض ؟ 
وائعیش في هذا البلاط عيد دائم . والى هذا € فلكل كرديتال من كرادلة الکسسة هو EST‏ 
يطانته وحاشته شته الي تتألف من عدد AS‏ من النبلاء والاخصاء والادباء والفتانن . فقد تالفت 
يطانة الکردینال فارنيز » حوالی عام ۱۵۲۹ - ۱۵۲۷ من ۳۰۵ اشخاص » وحاشة dis Ki à‏ 
سعزاریني من ۲۷۵ شخصاً € والکردینال اورسني من ۲۰۰ شخص . كذلك لكل من olga‏ 
البار ob,‏ والاشراف الذين يرأسون مصالح الدولة ودواثرها حاشياتهم العريضة وان م تكن 
على مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم وا حدم التي توفرت للكرادلة . ومع هذا » فحاشية 
ح و منبکو مسّیمی | تكن لتقل عن ۱۷۰ شخصاً » بقطع النظر عن الضيوف الطارئين . 
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' والبايا الذي يحم روما بواسطة الکردینال نائبه » والذي يؤمن لها الحياة بواسطة بلاطه » 
مجد في الرومانین شير عضد لسیاسة العظمة والاببة التي ينبجها . « فالشعب الروماني » هذه 
الفئة الصغيرة من النبلاء السجلۃ اسماژم في سجل ا جلس العام € بعد استثناء ga‏ الاشراف 
الاقطاعبان القدامى منہم € يعتبر نفسه الوريث الشرعي لروما القديمة » ولذا حمل كل عضو من 
اعضاء جلسہا البلدي « لقب قنصل » » doy‏ الدولة نفسه يحمل هذه الحروف الرمزية : 
0۰ ۳ .5 التي pod‏ العبار 3 Senatus Populusque Romanus‏ اي مجلس الشعب الرو ماني 
كبا ان الشعب اعتبر دوم روما « المديئة » 5 70۸8 . فکان بالشعب اجمع فو للملى 
والعظائم 3 والعالم السحي نفسه يفذي هذا الشعور العارم وبزيده تأججاً واضطراما .فا طحاج 
والسیاح وكل من جاشت نفسه من الفنانین بالطموح » يتوافدون على روما التي تعيش على 
استغلال الوافدين واعتصارهم » مدينة تحفل بالنبلاء واضعاب الوظائف الكنسية والخقدم 
والحشم » تکاد العين لا تفع على اي مثل للبورجوازية بينهم . 

والآثار القديمة تمثل Cate‏ هاما من الدور الذي تلعبه روما . فبي من اغنى بقاع الله 
الا ثار والعاديات» ومن اوقعبا اثر في النفوس طر] . وقد ازداد الاهتام البالغ بالتنقیب عن هذه 
الا تار à‏ حبریة QUI‏ اسکندر السادس حیث عثر النقبون في راببة البلاتين » على « المبرجين» 
Grofesques‏ . وف عبد البابا جول الثاني قامت حفریات (ide‏ منپجية Re‏ فیہا على SRT‏ مثيرة 
منپا تمثال « لاو کون Laocoon‏ » و « زهرة » الفاتىكان » وتمثال کلسوبطرا . ومتذ ذلك 
الحين € Lol‏ الامرام الکرادلة حرصون جپدهم » على تکوین جموعات أثرية لحم بلغت شهرتها 
ارجاء اوروبا dax‏ . ول ٤ 1o08 Le‏ بلغ عدد هذه ا جامیے الفنية ٥‏ جموعة في روما 
وحدها € توافد الفنانون من جميمع الاطراف لیمتعوا الانظار برؤيتها والتفرج عليها واستلهام 
مافجہا . 

وف سبیل تقوية سلطانه کنلك لدولة اقليمية بدلا من دولة - مدینة » راح البسنایا ينمي 
موارده ا مالیة ‏ ويزيد من دغله . « فالرسوم الروحية » التي كان یفرضپا على العالم السيحي 
خفت مداخیلها far‏ مل الانفصال الكبير ( ۱۳۷۸ - ۱۲۹ ) والواردات الرئيسة التي 
امکن للبابا التعويل علیہا » لم تعد التبرعات التي تجود بها السبحية جمماء » بل واردات الدولة 
البابوبة , ولذا كانت الضرائب الباشرة وغبر الباشرة منها تتضاعف باستمرار . واخذ الباپرات 
یو نون » اکثر فا كثر » على الرسوم التي کانوا یستوفونها من بيع وظائف الدولة ومن نظام 
التحویل النقدي العام . فبيم الناصب الكنسية والاعقاد على اصحاب الصارف » ثم انشاء 
نظام Monti‏ او القروض العامة موزعة الى حصص او أسهم LIL‏ صغيرة یتحملہا رجال الال 
واصحاب المصارف € تلك كانت اعم الموارد التي كانت تغذي صندوق الدولة البابوية » الى 
جنپ يعض الاحتكارات الرسمية كاستكار ا ملع » مثلاً والشب المستخرج من مناجم تولفا 
Tolfa‏ الغنية » الذي كان يستهلك على نطاق واسع کقاصر في صناعات النسیج » في اورريا . 


رج 


الا ان الاعباء الباهظة التي اقتضاها تشيبد الابنية الضخمة التي ارتفعت في روما إذ ذاك»ونصرة 
weil‏ وله 0 رالفن و اصحابه ل والدفاع عن اللسحسة Le‏ تہحیات الاتراك وتعدياتهم ‘ 
والحد من ترد الاوٹزبین وعصیانہم gel‏ » كل هذه الامور فرضت علی الدولة الباہویة “Le‏ 
UL‏ باهظة ارزحتہا . 


لعبت البندقية € بعد روما » الدور الاكبر € رعاية الفنون والعلوم والحركة الفكرية » 
في جميع ارجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مديئة - دولة € الدولة المسيطرة قوامبا 
Del‏ ۲۰۰۰ من سراة القوم واشرافهم » المولودين من زیجات شرعية » كلهم اعضاء في الجلس 
الاعلى (All Grand Conseil‏ من بینہم ينتقى معظم الکام وكمارالموظفين. ومولاء الاشراف 
م من رجال الاعمال » تجار ٤‏ في الاصل»نظروا الى الصنائع وا لپن الحرة نظرة انتقاص » ملؤها 
المزء والسخرية » فانزهم الناس في اوروبا » متزلة النبل والحسب والنسب . فالامراء وعظياء 
الارض في اوروا جمعاء » سموا دوم لیکونوا اعضاء شرف بين طبقة النبلاء في البندقية . 
وہالفعل فقد اقتصرت هذه الدولة على عدد اصغر من الرعایا الین تألفوا من بضم مثات من 
کبار الاغنياء وأثرياء القوم € سبطروا على الوظائف الکبری واحتکررها في Corde‏ بعد ان 
آمنوا ها متافع مادیة سلیة لمن كان دونهم مرتبة" في مصاف النبل. قفي نظر هؤلاء النبلاء » على 
دولتهم جمهورية المندقية € ان تکون في الذروة من العظمة والفخامة والسلطان» محيث تفرضر 
احترامها على الطبقة البورجوازية وعلى هذا اللمم من سواد الشعب في الداخل “کا تفرضه عى 
اعداء وخصوم » صاحبة الشوكة » Sérénissime‏ في الخارج . من هنا هذه الحفاوة » وهنا 
الاهتام البالغ الذي احاطت به le‏ الحياة الفكرية والعقلية . فجامعة بادوا اصبحت فس3 » 
جامعة الدولة » بين اساتذته! اشهر a,‏ اماء الارستوقراطية في البندقية . ولکن رجال 
الاعمال » هؤلاء التجار ذوو التفكير الواقعي » الشغوفون بالامور العملیة » الهتمون » قبل كل 
شيء آخر » بالقوة والامور المالبة € المعروفون بفتورم الديني » المتحرزونمنالكنسةور جافا» 
الاتغذرن بالشك والتشكيك» کانوا اقل اهتاما بالافلاطونية الحديثةمنهم بتعالم ابن رشد وفلسفة 
og jb yt‏ . اما الفن»فقد نظروا اليه نظرتهم الى مصلحة عامة؛الى مرفق من مراف الدولة يحب 
ان يذيع عالياً امجاد « صاحبة الشوكة » وقوتها التي لا تقاوم . ومع ان العاملين عندها في حقل 
الفن جاؤوها من اوروبا » فقد سیطر علیہا ؛ مع ذلك طايع فني خاص » هو طراز البندقية » 
فن الوطن البندقي » فن يشمشع بلانوار والالوان » في ds‏ البطائح el all,‏ والرياض . 
فالرسامون منهم يقتصرون ٤‏ في بدء الامر » على مديئة البندقیة » فیضعون رسوماً وج 
الدرغا » ولظاهر UE‏ العامة في الاسواق » وامجازات QU,‏ ولسفن البندقية وأرصفتها . اما 
في قصر الدوغا > Jal‏ العقائدي لسباسة البندقبة » فکنت ترى الدوغا محاول التوقیق بين الا 
والامبراطور بربروسا » وهو مشہد » ان دل على شيء » فعلى دخول البتدقية سياسة اوروبا 
العليا € هذه السياسة الني اتسمت دوم بالحفاظ على التوازن بين M‏ والامبراطور . 


LA 


ففي السنوات الاولى من القرن السادس عشر » في هذه الا ار الفنية التي وضعہا جيوفاني 
gob‏ » عام 161 » اي في اواخر حياته dy ٤‏ صورة « العاصفة » بريشة جبورجسونی» وفي 
صورة « زهرة درسدن à‏ تطل علینا نماذج جديدة » للانسان gull‏ الجديد » الصورة المديدة » 
« صورة المسيح » بريشة اوتقیتیان في مدينة dy € Liu y‏ صورة « القيامة » التي وضعها عسام 
۲ > يطلع علينا رياضي اولبي كأنه جوبتير طائراً . فالرسامون يعملون على الاخص 
للخارج » لفريق من الامراء » يسكنون على مقربة من البندقية » امراء آل آستبه » وامراء آل 
غونزاغا . ولعل من احرج الازمنة التي مرت بها البندقية » هذه الحقبة الواقعة بين ۱۵۰4 - 
۰ء هذه الفترة التي تم فبا للبرتغالمين اكتشاف طريق الافاويه والتوابل » طريق رأس 
ste‏ الصالح الى ا مند . ولکن بعد سنة ۰ ) ری الفن بعود الى التجلي والازدهار مسن 
جدید في البندقية » مع جا كوو سنسوفینو الذي شيدهالمكتية المرقصية وا ھیکل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز » ومع الحقبة التي أشع فيا لو تبتمان. فقد عرفت البندقية 
بالطبع ان تستغل قدو م الفنانین الرومانین الما » وقد توافدوا علیہا هرب من الحصار الذي 
تعرضت له روماعام ۱۵۲۷ » فجاءه ١‏ جاكوبر سنسوفبنو » عام yore‏ > جاءها » لمدة 
وجيزة » مسكالو انحاو » اثر MAI‏ الذي نزل بمدينة فاورنسا » فزود بارشاداته وتعلياته الفنبة 
فریقاً من الفنانين البتادقة . فقد تم للبندقبة ان تتغلب على الازمة الافتصادية التي ألمت بيبا » 
فعرفت كيف تفبد من التوسع الذي طرأ على الاسواق الاوروبية » فباعت اوروبا من الافاويه > 
بقدر ما كانت تسعما من هذه التوابل قبل انيكتشف فاسکو ده غاما المسالك التحارية الجديدة 
الى الهند والشرق الاقمى» بحرا » محمث بلغت صادراتها منہسا Gade‏ روان وأنفرس. كذلك. 
انشأت ها صناعات جديدة . قبي بعد أزَمة ۳۰ اغنی واوفر قوة » وامنع ‘Lo‏ 
وأشد بأسا»واطول باعا » منہا في اواخر القرن الخامس pte‏ » وان کان Las in Gh‏ بعش 
الفضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول لما ثأنها . وما لا شك فيه قط ان البندقية اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما » des‏ اثر احتلال مب لانو على بد جيش شارل الخامس»وفرض 
الاسبان حمایتہم على فلورنسا € الدولة الحرة الوحيدة في کل انحاء ايطاليا » توافد الیہا كل مسن 
جوا بانفسہم من الطغيان الاسباني الذي عانت منه الدن الايطالية الا مرین . وبروي لنا شاهد 
ole‏ من ذلك العصر : « ان البندقیة برزت » اذ ذاك » صورة عن الجمبورية الرومانمة .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي يكتنفه الظلام » بقيث البندقية وحدھا مشملا مشا في کل ايطاليا » 
والشاعرة الايطالية فكتوريا كولونا تصرح عاليا وتملن لملا في في احدی منظوماتہا الشعرية : 
rT of‏ القديس مرقص وحده حافظ » في كل Lui‏ على الحرية المريقة » والامبراطوریة 
العادلة € . فل من عجب € بعد هذا » ان پمتري سکان المدينة عاطفة من الزهو وشمور بالمباهاة 
والفخر » وان تجیش في صدورم هزة شمورية لا تم لمدينتهم من قوة ومنمة وعظمة » تجلت في 
هذه الانجازات الفخمة ألي تنبض بالعظمة الرومانية . 
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بعد روما والبندقية » نرى دوقية فرٴارہ تلعب ابرز دور بين المدن والامارات الايطالية 
في مجال الآداب والفنون والعلوم . فدولة فراره هي الامارة التي آلت مقاليد الحم فیہا الى 
اسرة أستيه 5/6 . فبي عبارة عن مقاطعة صغيرة |'قتلطمّت' من متلکات الدولة البابوية ٤‏ 
ووقعت من الممتلكات التابعة لمدينة البندقیة » على اليابسة » فكانت ملتقى الطرقات التي تجتاز 
سبل پادوا »هذا السبل الذي اتخذت منه الجبوش الضاربة مرا لها . قطلوع الدول وبقاؤها 
مرثبط پالطبم؛الی حد بعد » بلعبة سیاسة لبقة » LR‏ سلسلة من الصاهرات» وسداها توازن 
الفری بین مملكة البابا والندقبة ومیلانو pes‏ وحلفائهم في الخارج: کفرنسا واسياتيا 
والامبراطور . ولیکن هذه اللعبة تقی ابد دوفا fl‏ وتذهب Ay gta “le‏ اذا | Lans‏ 
قوة عاشدۂ » تمثلت على خبر وجه وعلى امثل صورة “في هذه التقنبات الحربية التي عرف امراء 
أستيه ان حققوها » فجعلوا منها عدة حرببة هي خير ما طلع من امثانها في هذه الحقبة . فقد تم 
للدون الفونسو الاول foro)‏ - ۱۵۳4) اقری وادق مدفعیة في كل ايطاليا » حاول ph‏ ان 
یستمینوا بها ويفيدوا من فعالیتہا . فلس من عجب وا ال هذه » ان تكون حرفة السلاح في 
فراره » خير ا حرف وامثل الفنون واجداها . اما الفريق الاجناعي الذي حکم يبذه الامارة 
فقد كان طبقة من النبلاء احترفوا ارب » عرف امراء أستيه ان یولوم حوهم » کا عرقوا ان 
يستدنوا منهم » العشرات من ال اسر والعوائ ل النبيلة الحتد » ذات التقالید المسكرية » جاو 
اعضاژها عن الريف لبعماوا قي بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله € وفد الى eal yd‏ من 
من جع اطراف ايطاليا ومن غيرها من الدول الاوروبية » عدد كبير من فتبان UN‏ 
بتخرجون في بلاط آل آستبه على مراسم البلاط وشؤون ارب » وقد زاد هذا البلاط ألقا 
عندما تعين أحد انشاء هذه الامارة » هو ھیبولبت أستيه » عام 1468 » کردینالاً وله من pall‏ 
۳ سنة » deli‏ يؤلب حوالمه جموعة طببة من الاحبار بين رؤساء أساقفة واساقفة » فاذا 
ببلاط الأمير یم » عام ۱۵۱۷ » اکثر من Ula‏ تبیل يعملون کلہم في خدمته وسبیل مرضاته . 
وهؤلاء النبلاء القیمون في البلاط » م ممرا » الامبر » ملازمون له يعملون في خدمته والنبوض 
بشؤون الامارة فیجري علييم الارزاق إقطاعات كنسية وامتيازات. فاذا ما عرفوا ان يلقوا 
حظوة" لديه » الوا وظائف عالية في الدوقية » فيرقى بعضہم الى مرتبة قائد فی قلعة او حا 
ولاية € ولن يلبثوا ان يثروا اثناءتضلمہم یہام الوظيفة ؛فیشترون العقارات ويبتاعون الاراضي 
ویسپمون في مشروعات تجارية او مالية مع فريق من اصحاب ااصارف ورجال ا ال والاعال 
ویشتر کون مع البپود إعمال الربا € وهم على اتصال مباشر بالطبقة البو رجوازية هذه الطبقة التي 
Le‏ ما رأوا فيا الور وطلعو من بين صفوفها . 

وجامعة فر‌اره هي الاداة المثلى بيد امراء أستيه والنيلاء . بتولی تعبین الاساتذة فبا Lab‏ 
خاصة تتألق من اثني عشر مستشاراً كلهم من الثبلاء » وتحده لهم الرتبات والاجور . 
أزدهرت هذه الجامعة وارتفع لكلية ا حقوق فیہا اسم وشبرة» معظم طلايها من ابناء التبلاء کا 
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اشتپرت مدرسة الفنون فما . وعلى عكس البندقية راجت فیپا التعالم والمثل الفيفاغورية 
والافلاطونية . اما رجال البلاط فكانوا يستجيبون. بالاحرى » لشعارات الافلاطونية الحديثة , 
فيا يتعلق بالانسان . کل شي» يتغنى بآ جاد بلاط فرٴارہ . وفي فراره يزدهر على الاخص“الشعر 
الفروسي » کا نرى ذلك جیدا في ملحمة : « رولان العاشق ‏ التي وضعبا بوياردو » احد رجال 
البلاط » اذ ذاك وحاكم مدينة مودینو » وهي ملحمة تم وضعبا بين ۱٢۸۲‏ - 41144 ولا سيا 
في اانظومة الشعرية المصیاء التي وضعبا ار'بوست بعنوان : » رولان الثائر» Roland furious‏ التي 
ظہرت في نصفها الاول ٤‏ في ۲۲ نسان ٠١٠١‏ . اما الشاعر » فکان احد النبلاء التحق ببطانة 
salon sua‏ منذ عام ۱۵۰۳ » کا عمل في بطانة الدوق الفونسو من سنة ۱۵1۸ - ۱۵۳۳ 
بتفتی أريوست بثل البطولة » کا يتغنى با جاد بطل القصیهة . يلخ البطل الذروة من البطولة 
عندما يقوم لوحده » le‏ الوفاض من السلاح تقریباً » بمذيحة مريعة لفرقة الشاة الحقيرة التي 
تتألف من هؤلاء الصعاليك » هو هذا البطل الذي لا بد منه في كل جیش » هو الذي Awd‏ 
أن يمد اليد لينتزع الظفر € والذي يخترق » وجدہ » صفوف العدو مفسحاً ارفاقه جال العبور 
من الثغرة التي شقہا بين صفوفیم . فجاءت هذه القصيدة الغراء » كاداة من ادوات الدعاية » 
تنو لمذه السلسلة من اعمال النزال والمصاولة التي كثير ما انتبت بانتصار امراء آل أستيه 
is‏ . 

أثر بلاط فراره تأثيراً بالغا على فن الرسم بفوع خاص » من خلال هذه الطلبات والتواصي 
التي عبد بصنعپا » الى الرسامين في البندقية » بحيث امکن تحقبق ما طالما حل به هؤلاء الامراء 
ورجال بطانتہم » وما راود DE‏ » الا وهو UT Ble Jett‏ الاولب الخالدين » وهذه الجالية 
الدائمة » هذا الشباب الباقي 6 القدرة الكلية » اللذة التي لا انقطاع فا ولا انفصام » هذه ا یاۃ 
المادية JA‏ » الوثنية . وجل ما نساه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رسمه لهم ؛ هي صورة 
الفونسو أستيه في ريعان شبابه‌الفش#صورة لوكريس بورجما » وصور كل من زوجته ومعشوقته 
لورا ديانتي . وبعد هذا كله € هذه‌الشاهد الوثنية التي تمثل لنا آ مة اليونان القدامى وآھاہم 
وهكذا 'طلب الى الرسام جیوفانی بليي ٤‏ في کپولته ٤‏ ا برسم » عام yore‏ لالفونسو 
أستبه» صورة حفلہ من هذه الحفلات التي كانت تقامعلى شر فالاله باخوس بوم الاحتفال یذ کراه. 
LTS,‏ على زبائنہم ان برسوا لهم صورة الزهرق تنحرق شبوة » تح اكي صورة 
« زهرة درسدن » الشپبرة او صورة « باغوس € و « اریان » و «دیاا» وصورة دداواکتیونء 
وغير ذلك . وعلی درجة اقل نجد في دوقبة منتوا » في بلاط آل غوتراغا » وفي نطاق دوقية 
اوربين La!‏ » طلبات على هذا الشككل » هي ايضاً , 

اما فلورنسا » فقد فقدت » ss‏ رجعة ؛حق الصدارة * في هذه الثورة اللاهبة التي نشبك 
فما عام ۱:۹۱ € فاذا بها تصبح صورة باهتة تکس روما من,پعسد AIG.‏ الوحيدة التي 
امتازت يشيء من الاصالة ما ظہر عندھا في تلك الحقبة » هي هذه البحوث السیاسیسة التي 
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وضعبا مکیافلی وغيشاردين hing,‏ الوضع الذي صارت البه وتردت فيه » يجب رده بالاحری 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فبہا باستمراز » والى هذه الازمة الاقتصادية التي اخذت GUE‏ 
الدينة في إلر حركة الشغب التي کارت الحرض الاكبر عليها سافوارولا » والنظام الجوري 
الذي عاشت في ظه حتى Le‏ ۱۵۱۲ . وقسد جاشت الجبورية من جبة Lib‏ بروح ل نجد في کل 
ايطالباالاغذة باسباب الافلاطونية الحديثة » من يستطيع التعبير عنما تعبيراً صح.حاً . وعندما 
راح Fe‏ المدينة ورئيس جمپوریتها بيرو سودبرینی يعبد الى میکالو ا جاو برسم صورة الاك 
داوود» کا حلا الجمپوریین في فلورنسا AF‏ > فالراعي الذي برز من بين بدیه» رهزا لفلورنسا 
المستضعفة والمبيضة ا مناح التي لم يفارقها الاءلى بالامتظبار يرما على lue‏ بذضل ما رجت من 
عون A]‏ . فقد GAL‏ بالفعل » ين هذه الصورة والصورة الاخری بريشه فير وكيو. 
فالعيد ds‏ وزال » وراح میکالو انجلو بضع Le,‏ لداوود الملك » پیکس المقصود » ظبر معه 
داوود سوپرمان ٤‏ اي جام ical Gi,‏ العصر . 


ويطل آل مديتشي من.جدید مم اعادة الامارة الیہم € فیشدون من امر هذه الدولة التي 
تحاول الانتقال من وضع مديلة ‏ درلة الى وضع دولة اقليسة » موحدة ٤‏ ذات نظام مطلق ۳ 
ول تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان عليبا ‏ لتقم » بعد حين » تحت النفوة 
Gly JI‏ » ففارقہا كل نشاط فني » لمدة طويلة » الى ان اعاد الما پابوات آل هديتشي ٤‏ شيئاً من 
النشاط » بفضل ما ارسلوا الما من مال وقنانیت تشيعوا بالمثل الرومائبة . ويبدو ان الفلورنشین 
فقدوا کل قدرة لهم على الخلق والابداع » بعد ان فقدوا نعمة الاستقلال التي رتعوا فيها . 


والظاهر ان میلانو كانت تحاول » هي الاخرى في اواخر القرن ا حامس عشر السير 
في النبج الذي جلت فيه روما . ففي عام ۰ ؛ شرع ga yb yd‏ ده فشي » في نحت الواد 
الخاص بفرنسوا سفورزا . وف سنة 114545 > اخذ برسم صورة « العشاء السري > فجاء عله 
هذا تحديدأ ومحاولة جريئة كتب ها ان تعرف الازدهار في روما . 

من الغريب جداً ان تقع هذا ا حاولة في الوقت الذي اصبح فيه لودرفبك لو مور بعد ان 
اقطمه الامبراطور الولاية على هذه الدوقية » اميراً Cut‏ € من الوجمة الاقطاعیة € للامبراطور» 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قبلى الشعب في ورن الادارة » اميراً مطاتى ال اة له حرية 
التصرف» حاکن له کل حقوق الولاية من OW‏ فصاعداً في هذه الفترة الق بلغت فما سلطته القمة* 
من القدرة والبطش » اذ كان محلو له ان يتبجح قال : بان الامبراطور ا ؛ وان QUI‏ کاهنه 
الخاص يؤمن خدمته الروحية » وملك فرنسا ساعي بريده » والبندقية حاجبه . في هذا الوقت 
بالذات » ظپرت في بلاط اودرفيك لو مور اولى ال حاولات لذا الفن الجديد ؛ فسن الرجل 
السوبرمات » الفن البطولي . ۱ 

Cols ايلول ۱۱۹۹ » اصبحت ملاو خاضمة" للنفوذ الاجني يتوالى على حکہا‎ ding 


وه القرئان ۱١‏ ر ۱۷ 18 


الف نسيون والسويسريون والاسبان. ويتلقى لیوٹاردودہ فنشي طلبات فة من قبل الفرنسيين. وال 
الفن الجديد يطل رويداً RE à‏ ولكن منذ عام ۱۵۲۵ » اخذ النفوذ الاسبانی يسبطر.غير 
ان الاسبان كانوا دوم في عسر مالي » فرزحت الدوقية تحت وطأة الرسوم والضرائب الني 
فرضت علیہا » والحروب الق تضرست بها والازمة الاقتصادية الق اخذت بتلابسبا » فاخد 
النبلاء يتجبون بانظارم وجمة الوظائف العامة . فالدراسات Lai‏ » وحدها » يبدو علييا 
طابم الخلق والاصالة » کا بظپر لنا ذلك من الاتجازات الفنبة التي وضعہا السات ( ۱۱٩۲‏ س 
). 


بعد الحروب الدامية الطويلة التي وقعت بین اسرة أنجو واسرة أراغون (۱۳۸۳- CGE‏ 
استلب الامر » في ملکۂ نابولي» لنظام حکومي قوامه فریق من البارونات اصحاب الاقطارن 
الواسعة في الريف » واصحاب الاملاك السبادية الذين»كادوا یتمتمون باستقلاھم ومعظمیم 
يتصرف بسلطات ملکیة » ومن كبار المفامرين من رجال الحرب العادین EL‏ وفي عصیات 
موصول ضده . فا حیاۃ الفكرة اسم بلا مسمى » لا ظل فا قط . والاراغوتيون الذين جاء prés‏ 
ملك J yt‏ منذ سنة ۱:4۲ » كانوا قد حاولوا ان یجکوا بالاشتراك مع نبلاء مديئة تابولي » هذه 
الطبقة الا رستوقراطيةالتى استاثرت بوظائف الدو لة فحملت منهااحتكارات تصرقت بباعلىهواها. 
وطبقة النبلاء هذه» كانت تشمر في داخلہا انها قريبة جداً من البارونات فاولتهم ثقتہا وولاءها. 
ولهذه الاسباب راح فردينان داراغون يبذل Pape‏ كبيراً لبخلق بور جوازية من“ رجال JAY‏ 
والصناعة» وراح الفونس داراغون الذي خرج » عام ٩14۲‏ » من هذه الحرب ظافراً » dés‏ 
على مدينة تابولي الحباة الفكرية ٤‏ ویفرضپا عليها فرضاً. وهکذا بدت طلائع النبضة الفكرية» 
في البلاط » وأخذت تنطور بسرعة لا سپا بين الطبقة الارستوقراطية والادارية » فاصبحت 
عنصراً قوبا في هذا التبار الجديد € راحت تنفتح للآداب لا رأت فيها من مناقع وقوائد جمة . 
من ابرز رجال النبضة في اواخر القرن الخامس عشر ‏ في Mle‏ تابولي : بونتانوس وجینارو 
وكاريتاير فكانوا خير من تمثلت ppd‏ طبقة الثبلاء من اصحاب الوظائف الادارية LN‏ اما لون 
الآدب الذي سيطر على البلاط » اذ ذاك ٤‏ فقد كان الشعر ولا سب الشعر الفرامي:. كذلك أطل 
الفن اللشکیلی بعدد وافر من الآثار معظمہا من الدرجةالثائية . 

ومنذ ١444‏ نرى ملکة تابولي بتجاذہہا الفرنسیون والاسبان الذين مکنوا من الاحتفاظ بها 
سنة ۱۵۰۳ 6 واصبحت بين ۱۵۱۹-۱۵۱۹ © جزءاً من امبراطوریة آل هسبورج بشخص 
شارلكانت أوشارل ا حامس٤الذي‏ كان يحم بان fat‏ منہا اداة طبعة بين يديه ٤في‏ ایطالیاءومنذ 
ذلك الحين اصبحت ملکة ابولي خاضعة » مبدئيا ؛ لامبراطور يسم كرا مطلقا . و'غلنّت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتخذ لها » ASE‏ فأكثر » موقفا سباسبا » us‏ شرفا ھا 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تقوم مخدمة السلاح في جيوثه € نازعة » من وراء ذلك » 
لتصبح طبقة تجمع بين يدا AS‏ قادة الميش وضباطه الاعلين . ونزع البارونات من جهة 
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ثانية » للانصہار في طبقة نبلاء مدينة نابولي . فلم یکتفوا ob‏ قدموا الى المدينة وسکنوا فيها » 
بل راحوا پینون ۵م قبها صروحا رقصوراً شاهقة » واخذوا بسجاون نفرسهم بین Sedili‏ 
سكان تابولي باعتبارم من نبلاء الدينة وشرفاما . وعلى عکس ذلك (Coo‏ رأث الطبقة 
الارستوقراطبة في الدينة ان شرفہا بحم علہہا التخلی عن الوظاثف الادارية والعیش » اسوة 
بطبقة البارونات في البطانة لا يأتون علا ما . أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع مملكةنابولي 
بطابع بلاد مستعمرة»اذ فكر بان جعل منها سوقا لتنفيق المنتوجات الصناعية التي كان ينتجها 
هذا seh Mall‏ الذي تكون من‌جذوی ومبلانو وفلورنسا والبندقة “الذي كان يمد مقاطعات 
ايطالا الجنوبية بحاجاتہا من احاصیل الزراعية والحبوب والزبوت » والخامات » وغزول 
الحرير والصوف ا حام . ووضع البلاد تحت تصرف ار یاب الاعسال والال الاغراب من الات 
Ou pes‏ » بعد عام ۱۵۲۹ » وهدر هدراً الصناعات القامة في علكة ابولي فخم علا الفقر 
بسرادقه . أيسيب اخضاع هذه الملکة للاسبان وللامبراطور € وزوال ملك کان ينعم » بالامس 
الغابر » باستقلاله الناجز ریعیش كريا مكرما في بلاطه وبين بطانته وحاشته » وهذا التفتت 
والانسیاح بنزل بطبقة DLAI‏ من کبار الوظفن » اخذت الفنون » في نابولي بالتأخر والقهفری» 
واصیب سکانها بالعقم الفكري » فیفقدون کل طاقة لبم على الق والابداع » سوی بقية باقية 
من الشعر الر كيك باللاتينية » والابطالية » فخم السکون على ot‏ ؟ 

وهكذا jy‏ مثل هذه الظروف والاوضاع المؤاتية لطلوع آثار فكرية جديدة » نجد دولا 
مستقلة » سدة امرها»تازع للحکم المطلق والستطرة الامبريالية »دول - مدينة » تطمح في ان 
تصبح دول اقليمية » و امراء ذوي نزعة ظاهرة للحم الطلق حم بطانات تالف بعضها من 
OLS‏ بيده الادارة p‏ لفون طبقة وسطی بين طبقة النبلاء الاقطاعمین وبين الطبقة السور جوازية » 
دولا بمقدورها ان تؤمن لذاتها موارد مہمة بالامكان إناءها وتضعيفها باقامة علاقات ھا ممع 
الخارج € واستدراج النقد عن طريق المصارف والاعمال التجارية الضخهة وتسهدل معاملات 
الترائزيت » والاحة وا مغامرات الحربية وتحريك الکفاءات وتشحمپا » دولا تقوم الفئات 
الحا كمة فما بختلف النشاطات السياسية » والاجتاعية » تنطلق كلما من الاعال الفكربة 
والروحیة . 

ody‏ الصورة التقریبیة التي نرسمپا نستطیم أن a‏ الخطوط الکبری لمذا الامج الواجب 
انتباجه في تحديد الوظائف وا حدمات المنوطة بهذه المنظيات الفكرية التي أطلت le‏ وهو 
لممري نبج 'عمل به باستمرار » نیج بتصل اتصالا صميماً بالعقل البشري » هو اسلوب القارنة 
الكشف عن النظم الجديدة , وفي هذا السبيل نستعين كذلك بالاحصاء والمقایسة ٤‏ اذ لا کن 
ان حصل على معلومات دقيقة ما لم نقم بعمليات احصاء وقياسات؛ولا يمكن ان نطمع بالعلم 
ونطمع بالحصول عليه الا اذا توصلنا للككشف عن المعادلات الرياضية . فالتقنيات والعلوم 
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الاساسية توفر لنا » وام الحق fous‏ مقزاید من الاجبزة والاعندة ا حاسبة والكاشفة وبینہا 
ما يصلح CU‏ الکشف عن آثار الاضي و غلفاته الباقیة . 

هذه الرژی الجديدة التي تبیناها للکون والفضاء والانسان بدت على الوان واشکال . 
فالصورة الاقلاطونبة ا لحدیثة الكلاسيكىة ترکت TRS‏ جہد الانسان الحر في سيره نمو الله . 
إن ما تعرضت له روما عام ۱۵۲۷ من اعمال النپب والاستباحة » وبسط اسبانيا سيطرتها على 
ايطاليا مع الامبراطور شارلالخامس € والدفع الذي انطلق من هذه الدول الرئيسية النازعة 
للرحدة والح المطلق مع ما تخبئه من ارهاق وارهاص للفرد » كل ذلك وما Col]‏ ساعد كثيراً 
على تین الحدود الى تحد من هذه LIU‏ وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر » الى ما برسف به 
الانسان » بعد € من ضعف وعبودية» هذا الانسان الصعلوك التصتّد الذي افتداء السيد السح 
YL‏ حباته لاجلہ حتى عذاب الصلب . ومکالو انجلو » هذا الافلاطوني الحسديث الأتم « 6 
تبدتى لنا من خلال هذه الزخارف والنقوش الجدارية الي حلكى بها الكنسة ELLE RUN‏ 
والذي سيبقى دما هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان يتجاوز بعبداً مئل الافلاطونية 
الحديثة ويتعداها € اذ شدد » اكثر فاکثر » على اليد المسيح » وعلى سر فداء المسبح الذي به 
تبرر الأنسان . ان صورة الدينونة الاخيرة ( ۱۵۳۳ - ۱۵۸۱ ) € ترينا منجرفة مم دوامة 
الحركة الكوبرنيكية » دائرة حول يسوع وقد ظبر بمظبر جوبثير الصاعق » هذه البشرية 
الصاخبة اللاھیة الجبارة » المتكونة من صيادين برح بهم القلق کل مبرح » يقفون متوسلين » مع 
الرسل والقديسين » وربا العذراء مرم نفسپا . والرسام لوتيتيان » يدع جانباً السیح الهادي » 
الظافر » ليضع تحت انظارتا التحفة الرائعة : دهوذا الرجل » التي وضعہا عام ۲ وقد 
استعان بالحركة العاصفة تلف هذه الماھیر المبتاجة » الجباشة بالحقد والمغضاء » تتالب على 
السيد السیم » الاله التجد » الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية Lala‏ وتحت هيمان 
الجاهير المزيجرة » یکفر عن خطایا البشر . وني قبة كاتدرائية القدیس بطرس في روما الي 
اعتیض بها عن تلك التي خطط ها برامنت » نرى میکالوانجلو يحتفظ بالصيغ والاشكال ذاتها 
التي ظهرت في الدور الاول من النبضة الا انه Le‏ في القبة باضافة التضليع ٤‏ بعد ات 
ركب » في الاسفل » مصباحاً شفافا . وهكاذا پربطنا » من فوق الاجمال » بالطراز 
الفني الفرطي الذي jay‏ الى اندفاع المسحي المتحمس » وقد شمر بضعفه متجہآً نر 
الله خلصه . فقبة میکالو اجلو » ل تعد تظہر كأنها تاج » بل هي تسبح و « تطير ». 
فہذہ الماهیر € وهذه التحاوزات ULL‏ € وهذه الاندفاعية . والمفارقات والمتناقضات » كل 
هذا اما يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة.من نقطتي التوازن التي سیحوم Lib ye‏ الفکر 
البشري 6 لمدة قرون » Cum a‏ بين هذه الائظمة الاساسية : الاتباعية الكلاسيكية » 
وبين الغريب الشاذ ۔ 
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الجفحات الدیلیه الجديدة‎ 
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الناس في هذا العصر يعيشون عرفا وقانونا في fle‏ مسحي تنقضي ایامہم 
Gi,‏ لتقويم وتوقبت ومراسم دينية واعراف معبلة . فمحام القضاء لا 
تستأنف جلساتها فيالثالك عشر من تشرین الثاني بل في اليوم التالي لعيد «السيدالقديس مرتينوس» 
وايام العمل القصيرة» لا تبتدیم » عند اصحاب ا حرف في التاسع من تشرين الاول » بل في 
البوم الذي يقع فيه عبد القديس ريمي . ونقابات اصحاب ا حرف تعطل Gay ٩۰‏ في السنة » ما 
عدا ايام الاحاد . وبطرح من ايام العمل يوم السبت وبرامون الاعباد الکبری لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية التي تقام في الیوم التالي . والجامعات تجري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن » في هذه الفترة بالذات التي تقع بين القداس وفعل الشكر . و كتب 
التعلم والنصوص المدرسية » تبتدىء دوما بالعمارة الثالیة : « جد الل ا حالق ومسرته ». 
والوصایا الارثیة تحمل الترويسة : « پاسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة حمل في محل بارز منه الم التالية : « فکر بالوت ايها المسكين 
الغي » . ds‏ اخريات القرن الخامس pte‏ ومطاع القرن السادس عشر » يفقرش الارض > وقد 
تکاثر عدد السکان » العدید من الکنائس والمعابد والمزارات الديشة RU‏ منفردة عند بعض 
عطفات الطرقات . كذلك يطل علدنا فيض من الكتب التقوية : ککتاب القداس والفرض 
وکتب عجائب العذراء والقديسين وكتاب الصلوات » وكامات سرع الخالدة » وكتب 
السواعيات ٤‏ وافراح السيد المسيح بمدد لا بحصی من النسخ . 


غير ان هذه الروح الدينية المتأصلة في النفوس اقلصة الصادقة تبقی مظہراً جامداً من هذه 
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تسش هذه الطقوس في صمم حباتھا الداخلية» ولا أثر ها في اعمال الناس وتصرفاتهم وسكناتهم 
وح ركاتهم » اذ الكل غافل » لاہ Le‏ له طابع مکرس او مقدس . فتجاھلون هذا كله ولا 
ولا تتننتى ماجريات ال باۃ البومیة بشيء من العاطفة الدينية . قد یکون سيب هذا الوضع 
LU‏ الشديدة الى رجال الدين وخدام الکنائس الغبورین . کم من الكہنة والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس » زرعوا الشك والتشكك في النفوس paul‏ امتثال مم للطاعة المتوجبة عليهم نحو 
الكنيسة pls Jy‏ “ولفظاظة all pea‏ . فكبنة كاتدرائية نوتردام القانونيون» في باریس 
یتہجحون انهم معفون من الخضوع للسلطة القانونية التي يتبعون لها . اي ارئيس اساقفة سانس» 
المطران تريستان ده سالازار . وبتاريخ الثاني من شباط ۱۱۹۲ » بعد ان فرغ رئيس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس ضور الملك شارل الثامن € وبینما هو ہم في الانصراف وهو يبارك 
الشعب يتقدمه الصليب » اذ بكاهنين قانونيين » ینان على حامل الصليب وعلى ثماسة المطران 
يشبعانهم لکا وضرب) » زاعمین ان الاسقف خفض من جانبپا وحط من قدرها وانتقص من 
كرامتها اثناء قبامه بالطقوس الدينية » ثم يأخذان بشعر احد خدام الطران € plaies‏ 
الاسقف بالتدخل في الامر . لكه احدهما في بطنه » leu‏ نزع الثاني قبعته الاسقفية وطرحہا 
ارضا . ول يكن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا الفتور الديني كان الطابع الذي ميز » على الاجمال » رجال الدين » اذ كان همهم » في 
الدرجة الاولی € السپر على مصالم المادية. وجماعة الکہنة القانونيين في كنيسة نوتردام » كانت 
تنتخب اعضاءها من بين الطبقة العليا في البورجوازية ٤‏ وبين طبقة الاشراف . کا كانت تنتقیہم 
من بين مشاهير رجال اللاهوت والحق القانوني . وكان مہا ان يشعر الناس بانها مبتمة بادارة 
املاك الكنيسة ‏ وانہا تحرص على الدفاع عن حقوقپا وامتبازاتا . فلا عجب ان حذو حذوها 
US‏ الرعايا في باريس . وعلى هذا قس رجال الاكليروس في الدن الواقعة في الاوساط الريفية 
الذين كان همهم ٤‏ في الدرجة الاولى € تأمين مصالحبم المادية 6 واستیفاء الرسوم المائدة هم 
وتحصیل النذور . 

اما الكبنة المكلفون مخدمة الرعويات في الارياف ٤‏ وم على الفالب من ابناء القرويين 
الطيبين > فکانوا يقومون بالخدمة الروحية ۔ فقد كانت مرتباتهم ضثزی للفاية تکاد لا تقوم 
PEN‏ لو ام يڪن بردم من عوائد الخدمة الروحية شيء زهيد . ولذا وجدوا انفسهم في 
جدال مستمر واختلاف مزمن مع ملتزم الوقف لعليم بنالون منه بعض دریهات » با كانوا 
oh‏ مع رعایام في مجادلات لا تنتبي حول حقوقہم المكتسية بظمر من الحصيد او اجرة 
قداس € او الرسوم المستحقة لهم من عقود الزواج Lally‏ براسم الماد والجنائز . فلا عجب » 
ان تراهم يديرون » احباناً € بساعدة احد اعضاء الاسرة » دكاتا او نزلا صغيرا » او یقبادت 
بوظيفة « خولي » عند احد نبلاء المقاطعة او LS‏ الاقطاعبین فیہا » يۇمنون له the‏ الرسوم 
التوجبة على المزارعين والمرابمين وم » في ذلك كل € حریصون على الاخذ بالاعراف رالمادات 


Ve 


المرعية » يحافظون علیپا ویستمسکون ہا بشدة € فيتلبون احیاتاً اللمب Es ls‏ اعتادوا 
معاقرة المرة » وكثيراً ما استعملوا سواعدمم € وكالوا اللکم والضرب واحیاناً استعال الدبوس 
والنبوت » کا کانوا دون ترغیب ربات اامروت باارقص ایام الاعباد . 

من یدقق في السجلات الرسمية والصكوك والوثائق والاضایر الكنسية » اذ ذاك » تعترهر 
الدهشة لکثرة ما تقع منه العين على الدعاوی والقضایا المقامة على رجال الدين لاخلاقہم الفاسدة 
وتصرفاتهم السبثة . فالسکر والعربدة SL‏ في مقدمة هذه الوبقات. وضرب السکین والخنجر 
م یکن نادرأ قط . وم من الاحکام صدرت على te‏ او رجال من الاکلیروس لاستخدامپم 
فتبات او شابات مشكرك بفضائلین | أفل بحم على مدير مدرسة bgt‏ ابسة لبلدية باريس 
بالسرقة ؟ 


والرهبان لم يكن وضعہم باحسن حال من وضع الکہنة العلمانيين اذ LES‏ مانرام Hy‏ کون 
الحياة والمعيشة المشتركة »ریتحللون LU‏ من عادة تناول الطمام او النوم في قاعات مشتر CWS‏ 
الترتبة عليهم » فاصبح لكل منہم حجرة خاصة یستقبل فیہا الراهپ» دوفا حسیب او رقیب. 
اصدقاءه واقاربه . ونذر الفقر » والاحوال الشترکة » کل هذا وما اليه » اصبح اثرا بعد عين . 
لكل راهب کسه الخاص ومذغراته الخاصة وحاجياته ا منزلية الخاصة . وحماة العزلة و الانفراد. 
في الدبر » لم Go‏ من یکٹرٹ ها . هنالك رهبان يقطعون اوقات فراغهم يتمخطرون في الازقة 
والشوارع » او الساحات العامة » او يتلبون بالتفرج على اعمال المخرقن » او البصصة عو 
بئات ال موی . والراهبات ۲ اثرن من الشكوك حون با أتين من فظاظات وموبقات 8 

هذا الوصف لا بقتصر على ناحبة أو منطقة خاصة فمو يطبق على pe‏ ا حاء bol‏ 
المسحية . 
هذا الوضع الذي OS‏ فيه الاكلير وس وبعض رجال الدين » 
يحب رده في كثير من مظاهره » لأسباب سياسية » فقد 
احتفظ » البابا » في اماكن وحالات كثيرة » Gé‏ اخشار المطارنة وتعبين الاساقفة واصحاب 
الرظائف الكنسية . وکثیرا ما رقم اختباره لملء هذه المراكز والوظائف على ايطالين او 
اناس خبراء قد یکونون احباناً » خلیقین JR‏ تقدير واحترام » کا كانت هذه الوظائف 
والرائب تذهب لن يتقدم من الادارة الرومانية » بأحسن الاسعار» أو لمن يتنازل près‏ لهسم 
جما ينغمون به من اعفاءات وامتيازات لقاء مبالغ طائة . وكثيراً ما كان اصحاب هذه 
الوظائف لا يُستقرون في مراكز وظائفهم € فتقی هذه المراكز من اسقفیات واديار » بلا رئيس 
أو مدير » ولا ادارة 6 فتذهب Ley gal‏ ووارداتها فريسة للفوضى » يستغلها من أوقي الحذق 
والشطارة . وكان من حق الملوك وبعض الامراء ان یعینوا » ثم أيضاً » اساقفة ورؤساء اديار ٤‏ 
كا انهم کثبر] ما قدخلوا في عملية انتخاب ا مرشحین للء هذه الوظائف » لصلحة المرشحين من 
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رجا مم وازلامهم وخاصتمم » أو من لقوا حظوة عندم » وم في غالب الاحبان من رجال 
بطانتهم أو من عمال لك أو الامير من ”عمد الیہم تدبير الامور المتملقة بادارتهم أو مصا ہم » 
فاذا بهذا الفریق من أصحاب الحظوظ » من LS‏ رجال الدين دون أن يأنسوا باي ميل أو 
نرعة داخلیة » هذه الخدمة » أو ان LUS‏ پشکل من الاشكال . وھکذا آخذنا تری 
أساقفة ورؤساء أديار يحسئون امور الدثيا » پنپجون في عبشہم نبج الامراء قینصرفون لاعال 
الصید والقنص € ويستسامون للپو والقصف ولصید الغواني» أو یکونون من dal ol pad‏ والفنوں 
شولبرن حوفم الادباء والفنانين والشعراء . اما نظرمم الى ما تحت إمالتہم من مطراثبات 
واسقفيات ودیارات » فنظرتهم الى افطاعات ومسوارد رزق تحب ان تدر" علیہم الاعطيات 
والداخیل الطببة والثراء الوافر » لا مہم قط ان يمكثوا فيها او أن یقیموا بين ظهرانيها أو 
أن يقوموا یا تفتضیہم الواجمات الدينية التي يضطلعون بها من وعظ وارشاد» وتعلم الدين 
السيحي € واعداد كبنة لاثقين LUG,‏ للپیکل محترمين » والحفاظ على الآداب والأخلاق 
الكنسية . 

لهذا الفتور في الدبن € و لهذا النشوز في الاخلاق في من يجب ان يكونوا حفاظا عليها ومثالاً 
يحتذى بها » کن ار نجد اسبابا اعمق وابعد تكن في سيطرة الفلسفة الاسمية وتعکما اذ 
ذاك » بعد او كبام » في المقول والاذهان . فاذا ما اخذنا باقوال الفلسفة الواقعية » اصبحت 
المقائد المسحبة » لا اقول » اوضح واظپر » اذ انها سلسلة من الاسرار المغلقة » الغامضة » 
quate‏ الحلقات » أوحى بها الل تعالی » وکشف عنما هو نفسه » بل امست هذه العقائد اکثر 
قابلية للتفيم والافہام » اقلہ من الوجبة ا جازیة او الرمزية . فقد اصبح لله مفپوماً او مدلولاً 
يستطيع الفهم اليشري محاولة تفیمه » ولو بصورة مجةزأة » غير كاملة انما اکندة » ثابتة . 
Le,‏ ان نفس الانسان » لا مادية هي » وتستطسم ان تتفيم « Las » SUR‏ » اصبح في 
مقدورها » اذ AIS‏ » ان تستخلص ما في هذه الكليات من حقائق اولبة lose‏ من الماعم 
والمدلولات ا مسلسلة » المترابطة » منہا A‏ : مفپوم اللامتناهي » ومفپوم العلم الکلي » ومفہوم 
او هر او الذات الک » وغير ذلك . فاذا ما استعانت افپامنا بالجاز » استطاعت ان تصل, 
الى مفہوم لله : الکائن ا الد » الازلي » السرمدي € اللامتنامي » المالىء الكل > الكلي القدرة 
الكل الع » الکامل + 

كذلك في مقدورنا OW‏ ان نمرف معرفة مرضبة » لاذا كل الناس برلدون ملطخین EL‏ 
الاصلیة 6 خطیئة ابيهم آدم » لان ما لطخه آدم في داته € هو الفپوم العام للانسان » هو ابلنس 
اليشري € USL‏ جمعاء » هذه الانسانیة التي احتواها كاملة کا by gt‏ کل انسان » ومنذ ذلك 
الحين فصاعداً كل الناس بحملون في ذواتهم هذه اللطخة او اللوثة “لاتيم يحملون في ذواتهم المفهوم 
العام للانسان . 

dey‏ هذه » قس ایض » الاستسالة . فملى السيحي ان يؤمن انه عندما پلفظ الکاهن » على 
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الخبز واغ مر “الكلمات ذاتها التي قَاا السيد السیح في عشائہ السري الأآخبر :«مذا هو جسدي» 
هذا هو دمي » فالمسيح نحل Sad‏ وحققة في OÙ‏ ويوحد فبه تحت الاعراض الحسة . 
وهنالك ماهو اكثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض » تحت ظواهر ا بز وا مر » بوجد بالفعل 
جوهر جسد السیح ودمه » مع يقاء الاعراض الحسية على ما هي من مظبر ماموس . والی هذا © 
فالسح جلس den ٤‏ » على عرشه السماوی يعد قيامته وصعوده “ عن بن الله الاب . نحن امام 
سبحة من الاسرار الطبقة » وهي » مع دلك» اسرار GRE‏ تفیمپا اذا تصورنا ان ما هو موجود 
في الوقت ذاته في السماء dy‏ هذه البدشانات التي لاحد فا » منتشمرة بين اطراف العالم احم » 
لیس ‌جسدا او Le‏ خاصا » بل جوهر الجسد » اي المفهوم العام لنوع ا سد » متحیز وقائم 
في عدد لا pat‏ من الافراد » کن ان de y‏ تحت اعراض مشتر 5 مع جواھر آخری . 

كل هذا لیس بالواضح قط » ولا Jhb‏ . تمن غير الممقول والقبول ان ما بخص الله الخالق ٤‏ 
القادر على كل شيء » پستطمم الانسان ان یفهمه او يدر كه » هذا الانسان ال خحلوق » الع اجز 
المستضعف » يبدو على الاقل » ان هنالك تعلبلا او تفسبراً » مم الع ان الابان » اذا م يكن 
تحت الفہم ٤‏ فپو لا یصدمه . 

وعلى عکس ذلك » فاذا ماتجاهلنا الفلسفة Le‏ » واذا ما انکرنا وحود فككرة الكلى ٤‏ 
واذا لم يبق لنا سوى رموز مادية تخفي وراءها حقيقة صعبة النال ؛ عدمنا کل وسيلة bols‏ 
على تقريب الدبن من أفہامنا . فكبف نستطبع ان نفهم او ندرك سر استحالة الحبز وال مر الى 
جسد ودم السيد المسح ؟ هذا شيء محال . فالامر يعني في نظر اصحاب الفلسفة الاسمية » ان 
جسد المسح مع ما له من محسوسية وتحييز » يحل محل الخبن ا حسوس التحیز » دون ان تتغير 
منه الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل € مناف المتطق فکیف لنا ان نفهم الخطيئة الأصلبة ؟ 
هذا شيء غير ممكن . فاذا لیکن سوى افراد نسمیم بهذه العلاقة او الاسم : الانسان » فاي 
مسؤولية علينا من خطيئة فرد » هذا الفرد السمی آدم ؟ » آولیس من الحيف والظم ان نؤخذ 
يحريرته هو ؟ فکیف نفہم اللہ ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشاء بواسطة هذه الاحكام 
المقلية التي نجرا على معطيات اواس ٠‏ وهذه العمليات الفكرية لا تفضي بنا الا لتجريسدات 
سبلة 4 لبست بالفعل سوى علامات مادية تشير الى شيء لا برى » خفي » لا یکن ادراكه او 
تفهمه » فکیف نستطيع » مع ذلك » الصعود او الارتفاع من LEY)‏ حسوسة الى الله ؟ فكل 
حقائق الامان تستحبل احاجي والغازاً لا تدرك ولا لها حل بالنظر الفلسفة الاسمية . 

فکات على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآخذین بقالتها ان یقصاوا او يقطعوا بين العقل 
والدين » وبين التصريح بوجوب الایان والاعتقاد بناء لتعالم الکنسة رشادتما allé‏ على 
الكتب القدسة والفسّرۃ فا#وتتي الاقوال والاعال التي تفرض الكتب ااقدسة والکنسة 
معا € تردادها والقول بها دون اي امل قط بان نفہم پرما € ار نصل الى الل٤الل‏ ا حتجب عن كل 
حقيقة اخری واكثر من اي حقيقة اخرى » وراء حجب لا يكن شقہا والنفاذ منها . ولکن 
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BL‏ يبقى من الدين » بعد هذا » في نظر الكثير ين من الكہنة والمؤمنين ؟ سلسلة من الطقوس 
WII‏ والصلوات Littl‏ ومزامير » واصطلاحات وعبارات برددها 1 ليا » میکانیکیا » وحن 
موقنون . عن طیب نبة وحسن قصد € ان لهذه الرموز Lu‏ في ذاتها > دون اي اكتراث او 
اهتيام بوجود اله لا ”يدرك € ودون ار gt‏ او تعيش هذه الحقائق الاعانية في تفوسنا » 
ودون ارت تحمل معا شيئا الى القلب » ودون ان تمرك هنا النفس او ان تصبح حافزا لنا على 
العیش وا حباۃ Coe‏ وحماة مسسحبة حقة . فالديانة اصبحت جافة » Ligh‏ » جامدة » کا اصبحت 
النفوس شبه میتة . 

كان هنالك جماعة استحال علیہا قبول هذا الوضع او تعذر علیہم النقاش معه» 
قوم تحسسوا في دواخلهم “الحاجة الى حباة اسمى تتشل في اب الروحاني © 
هفت نفوسهم قوقاً الى هذه العذوية السياوية التي تلف النفس Cod)‏ والى هذا الفيض من ال جب 
الروحي الجياش . وراح هذا الفریق من المتصوفة والانسانيين محاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب التي اثارتها امامہم الفلسفة الاسمية. وهذا الجد الجاهد » وهذا الشوق Cal‏ 
JE‏ على احسن ما یکون » في هذه ا حاولات التي تمت للقيام باصلاح ديني » جذري » کان 
الطلب الا كبر والقصد الاعظم الذي جاشت به نفوس ا لجع » اذ ذاك . وقد بدت الجمبم 
الأخطار الق تتبدد الکنسة بشر مستطبر . وكان الناس برددون ما بسمعون من حكاية ظپور 
علامات وامرات GREY‏ ان تخدع احدا نا علقوا عليها من دلالة LT,‏ يشاهد الناس یوما » عام 
۹ > ثلاث شموس ظبرت معا وفي وقت واحد » کا شاهدوا في احدی اللبالی “ثلاثة اقار 
معا bis’ Life‏ السیاء دما ؟ وني بلاد الاغریق » ألم يشاهد الناس » سبوف) ارية Vs‏ في 
القبة الزرقاء ؟ da‏ ۲۹ حزير ان ء ألم تسقط الصاعقة » نار السیاء » على الفاتسکان نفسه ؟ Wally‏ 
اسکندر السادس ألم ais‏ ويشج رأسه . كل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطير» کیا لو 
لجان اوتون ان يعلق عليها شارسا» Ub tate‏ في کتابه : « تاريخ ولاية الاك لريس الثاني عشر ». 
» هکذا بدا حال الراعي الصالح وعلى هذا الشکل كان وضعه ؛ افلا یکون ذلك نذيراً بتشتت 
الغم او با سيستهدف له القطبع من مآسي واضطبادات ؟ » ومن جبة Lib‏ فقد تطورت قوة 
الانسان المادية تطوراً خیفا . فقد استطاع الملك شارل الثامن ان يدك" » با تم له من مدفعية » 
قوية » القلاع والحصون الايطالية . وهذه القوة امدامة هل جوز للانساری استخدامها للشر 
والخراب ؟ كذلك » ان الفتور الديني الذي سبطر على الانسان » واندفاع الناس وراء البذخ 
واشباع شهواتهم و وهذه امرطقات التي طلعت على الناس فمزقتهم كل مزق » کفلسفة ابن رشد» 
تملا القلب خوفا Las‏ . والى هذا» راح الناس يتحدثون عن بلاد اصحابها 5,45 » تقع ما وراء 
احطات » حب حل بشارة الا جیل الما . 


ردح الاصلاح 


فني هذه الظروف بإلذات » وفي مثل هذا الجو العابق te‏ هذه امواجس 


فيفر Mas‏ 
PH‏ والاشفاث »وف مثل da‏ الذهدات الى Ju ki etats‏ هذه ارما » 
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طلعت علینا » في غرة القرن السادس عشر » J'AI‏ التي جاش با الفارس السمحي - جندي 
السیح Milos Christi‏ » الستمد دوم للجہاد الروحي . Ge‏ المثلى » الصلاة وهذه الاتسانية 
التي سقلتہا ثقافة العصر € وكل العلوم التي خلفتها لنا المصور ا حوالی » بعد ان "نفض عنما غبار 
النسبان .و ارتکشت في جنياتها الحياة اشطة زاخرة » وفوق هذا كله روح الل احقة. ولكي 
پتوفر هذا الفارس السيحي ما یازم من عدة وعتاد في ما اغذ به اللفس من مجاهدة » قام 
الفرنسي لوفیفر دیتابل » الولود عام 166٠‏ € وأحد اساتذة کلیة الکردینال لوموان » يبحث 
وبتحرتی عن هذه Kall‏ والافکار القدية التي جاء بها كل من ارسطو وافلاطون والتصوفون . 
فقد حاول الافلات او التملس من هذا الطوق € من هذه البراهين والاقيسة الدقيقة » التي 
طلمت بها الفلسفة الاسمية . فقد جاء في المقدمة التي Le,‏ بيا لکتابة « الدخسل الى Gb‏ € 
النشور عام ۱١۹١‏ » بالحرف الواحد : و تتقكن قبل كل شيء ان OL‏ » وهذه 
الاستقراءات والحصريات » والاستثناءات وا جازات والالغاز » الق لا حل ها » كلها امور لا 
طائل تحتها » ولا خير منہا ولا فائدة ها » تکاد لا يؤبه ها » وان الاحکام التي تبنى عليها لا 
تمت بصلة قط للمنطق القسقي او الفلسفة الحقة » . يحب ان نكف عن اقتطاع بعض نتف من 
ارسطو والاجتزاء ببعض مختارات او مقتطفات من آثارہ لنتخذ منہا دون النص الكامل ٤‏ 
اساسا لنظام او مذهب فلسفي . علینا ان نطالع هذه الآثار مطالعة كام وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفہم » بنصها وفصها » وان نستخلص منہا المعنى الحرفي » قبل كل شيء . ان مؤلفات 
ارسطو وافلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفہم الاشياء الواهمة والزائلة في 
هذا العالم الحسي » الى الامور الالهية . فاه je‏ وعلا “اقام من هؤلاء الفلاسفة » كبنة له وجمل 
منهم انبياء وجعل منهم Jette‏ تہدینا الصراط gill‏ . لا شك بان الله الذي ينير کل اتسان 
وارد الى هذا العام » م یکن بعد » أعلن ذاته للبشر » انا طل علیہم من عليائه لانه النور 
eters‏ لاشعاعه ولا نهاية » والذي تضيء انواره الاجبال كلبا » . فاذا ما اخذنا 
ننعم النظر في هذا كله وجدنا ان ارسطو ؛ با وضع من نظريات كلمة وعا فّلسف مکنونات 
الاش اء وجوھر الکائنات » راکار مه افلاطون” الذي رأى في الكليات وما لها من عفہوم عا 5 
صورة او نموذجا او المثال الاعلى الذي يتحيز » ليس فقط في الككائنات الفردية » بل على حدة » 
مستقلا في الله € فقلل بذلك من الصعوباث التي نلاقيها في شرح العقيدة المسبحية وتفيرها. 
يعد هذا کم يخف الغموض الذي محف" بعقيدة ۱ LL‏ الاصلية » اذ ان ما لطتخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسان نفسه . هذا المثالي اللموذجي » الخالد الذي مر في خاد الله وخاطرء » والذي على 
شاكلته ومثاله جاء البشر pat‏ . الا ان انمرفة الحقة العمبقة الغور » البسدة الجذر » تتعسدی 
بكثير » قدرتنا على تفهم الامور » کا تحاوز كثيراً طاقة العقل البشري . فالعرفة تحصل 
باكتناه الشعراء € باكتناء الله في هذه الشطحات الصوفية وانخطافهم الروحي .وقي هذا السبيل 
هبط لوفیقر دیتابل ابطاليا عام 144١‏ و ۱۱۹۲ حيث تم له الاتصال بارسل فشینو و ایمولا 
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بربارو الذي كان أخذ على نفے ان یکشف عن حقيقة تعالم ارسطو 6 عندما راح pre‏ اتباع 
فلسقة ان رشد , وتردد لوفِفر ديتابل ٤‏ بين ۱:۹۹ و٠١٠٠‏ » على الصّصاف الشپور آلد 
مانوس » في البندقية وصاحب اكبر دار نشر فيها » واشهر هذه الدور طراً » في جميع انحناء 
اوروبا بطبوعاتها . وقصد عام LOU € ٠١٠١‏ الرينائية “جاء مدينة كولوني » موطن المتصوقة 
ومعقلہم الاكبر » ونزل ضبفا على جمعبة اخوة الحياة ا مشتر كة »فزودوه بکتب واحاث تبحث 
في التصوف والمتصوفين . نشر بین ١6١6 - ١494‏ شارحاً Ge,‏ » مؤلفات تقولا دوكوس ٤‏ 
والولفات الرمزیة التي وضعہا تویسمحست Trismégiste‏ ودئس الارويامي » والقديسة 
المصابات . كذلك نشر عام ۱۵۰۹ € الطبعة التي اعدها لسفر المزامير كما نشر عام ۱9۱۲ 
also‏ :دافراح رويسبروك الروحية » والطبعة التي اعدها لرسائل القديس بولس مع شرحہا 

وھکذا اسبم فعلا" في إيقاظ روح التقوى » في النفوس . 


وقد جاءت اعمق اثراً tal‏ مدی" ؛ ال ثار الفكرية التي وضعپسا الفیلسوق 
والکاتب امولوندي ايراسموس 4 هذا الراهب والکاهن الذي ولد عام ,١455‏ 
والذي تخرج من جامعة باریس حيث اقام من سنة ۱۵۰۰-۱۹۵ . فقد کان من رواد Lal‏ 
الانسانبة . ومن اضلع رجال العصر معرفة باللغة اللاتينية » بحيث كان خدش اذنه ما سمعه 
ويشاهده من هذه اللاتينية المككسرة التي وردت على اقلام الكتاب السكولاستيكيين . جاء 
انکلترا عام ۱0۰۰»واقام في جامعة اکسفورد حيث لقي جون كولءت» اثر رجوعهمن إيطاليا 
وهو على اشد ما يكون اعحاب] بشيشرون وافلاطون » والذي owl‏ » عام ٦‏ بكلية 
اجدلية » فکان اول من طبق » في دراسة رسائل القديس بولس» مناهج النقد ا حدیث التي 
طبقہا Ua‏ الايطالون » في درس خلفات قدامی الاغريق الفكرية » هذا النپج الذي کات 
لوفیفر ديتابل بالذات شرع بتطبيقه في دراسة ارسطو . وراح کولیت» بشرح رسائل بولس 
ويفسرها کا یفسر ويشرح اي رسائل وجہہا كاتب ما لاصدقائه » عاول؟ ان يلتقط في بساطتبا 
الاولى الکلام الذي تنوه به القديس بولس ٤‏ دون ان یبالی قط بمذاهب الفلاسفة الأسميين 
وتجریداتہم .فأفاض كوليت من انواره على ابراسموس الذي كان وقع تحت تأثير جان قمترپیه ٤‏ * 
رئيس دير الاخوة المرشدين في سانت اومير ٤‏ بفرنسا . فقد حفظ هذا الاخير عن ظبر قلبه » 
رسائل بولس الرسول وخرج منها بصورة Ube‏ واضحة » متحررة ماما بالروح والحق » ضارباً 
بعرض الحائط € هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتها . 

نشر ايراسموس » عام ۱۵۰۰ كتابه : « الامثال » وهي حم وأمثال انتقاها من الکتتاب 
القدامى ومأثور کلامہم وشوارد URL‏ التي تساعدنا على تفہم اافاصد الا بة . كذلك نشر 
كتاب شیشرون: و حول الوظائف » . فالثال البشري الذي رمه الاقدمون بساعد على توجبه 
الانسانية نحو أهدافها السامية » غير ان يسوع وحده هو الذي يحقق فینا الثال الاسمی والاکل 


ابراعوس 
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وراح ابراسموس بنشر عام ۱۵۰۳ » كتابه المشهور المعنون : « رفيى المناضل المسبحي — 
Enchiridion militis christiani‏ وهو GUS‏ صغير ا حجم كتب بلغة لاتشة ناصعة » جزلة » 
ارادہ صاحبه سلاحا لاروح » tbh es‏ بعلاح الجسد . 

واخذ ايراسموس يقنع قارئه بأنه مسبحي كاذب لأنه لا يتصرف کالسيحي الحقيقي . « ترى 
قريبك تتحالف عليه لا ام والاوصاب فلا تہتم لامره ولا تككترث لوضعه ؛ كل ما همك انت ٤‏ 
ان يسم رأسك » لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة » فالامر لديك سيان . هل تستطيم ان تقول لی 
ماذا لا تشعر نفسك نحوه باي عاطفة Gl bit‏ بسبط للفاية » با اخي»فانت لا تشعر بشيء نحره 
لأن نفسك میتة فيك - نعم میقة هي - لانها لا تنعم بالحباة الحقيقية التي هي الله » اذ حيث 
يكوت الل تکون الحبة » لآن اش محبة هو » . 

ولكن تتحدد فك حباۃ المسحية » حياة النعمة» لا تذهب للرهبان»اذ انهم قوم استسللوا 
للخرافات ؟ فہم قوم ظلام » قسا: » خطفة حقودون » امون » نفداثون » همهم الشجار 
والنكايات لانهم يعتقدون في انفسہم انهم على حق » يتباهون با تم لهم من خیر » يستنكفون 
ان یفہەوا او یتفهموا الامور » يخيل pr‏ انهم على ص لاح لأنهم لا يقتلون ولا یسرقون ؛ فہم 
مراؤون٤ومسیحیوت‏ زائفون‌اذلا مہم الا ان یامموا»او ان یروا سوام في pole‏ الدينية . 

اما المون الذي انت محاجة اليه » فسبأتيك من المسح نفسه € اذ Us‏ يولس الرسول ات 
المسيحيين یولفون ,منم السيد السیح جسداً واحدا € المسيحيوت الاعضاء والسیح منه 
الرأس . فالجسد يحبيه السیح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصلیب وبنعمة الروح 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء» ولكن بوصفنا اعضاء في جسد السيد السیح السري » نستطیع 
ان نعمل كل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد السیح € هو بحررنا من الخطيئة وبعطینسا احریة 
الحقيقية » ويسكب علینا الاطمثنان والرجاء والفرح » على شرط ان نخصه محبنا ونقف هذا 
الب عليه وحدہ . كل شيء حسن : المعرفة والصحة والقوة جتی والال » اذا ما ساعدة على 
الازدياء Le‏ وتعلقا بالسيد السیح . والذي يبعدنا عنه هو الشر والاثم . فاذا كنت تتصرف 
بالمال تصرف ا حازن أو امین الصندوق » فبمر بين يديه براقا في طريقه نحو الفقراء والمساكين > 
فتصرفك حسن هو » ويمكنك في مثل هذه الحدود ان تعمل على كسبه وتسعى الى das‏ 
اما اذا كنت تختزن الال لذاته » فالاوقق ان تطرح به الى البحر اذ یبعداه عن السيد السیح 
ويسبب هلاكك . كل مناسك العبادة ومراسم الطقوس الدیلیة » هي حسئة حسد ذاتها » اذا 
كانت تعر فعل عن ال حبة » وإلا فشر هي ووبال . انت تصوم لتکون الى جنب السید gl‏ 
على الصليب ولثتأم معه بعض الشيء . هذا شيء حسن جداً . اما ان تصوم لان غيرك يصوم © 
فعمل يعمله الراژون € وعليك وحدك وزره . تتوجه بصلاتك غو القديس خریستوف او 
القديس رو كس أو القديسة بربارة. فاقا كنت تقصد بعملك هذا تکرم صورة السید المسبح التي 
بحملونا في نفوسهم والحصول بشفاعتهم على نعمة التشبه بهم والسير على نبجبم لتصل الى Le‏ 
يسوع » اعد“ عملك هذا برا وصلاحا » اما ان كنت تستشفعهم لبحر سوك من کل ضير واذى 
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او ليردوا عنك ا حاطر أو لينصروك على اعدائك او ليردوا عنك الوت » فانت فريسة 
خرافات خرقاء جوفاء . فالصلاة القبقمة هي ان تطلب الاتحاد بالل والاقتداء بالسى السیح . 

ان الله يحب ان نعبده بالروح والحق » والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما يبغضه الل فمو 
هذه الحركات والتصرفات التي لا تم قط عن شمور حقبقي ولا تفيد Cis‏ ما هو لله .ما معنی 
السجود والركوع في الكنيسة » والقلب يعج بالحقد وبغلی ضغينة . وم نفع انشاد المزامير 
والتساییح» والفكر ائه مشلت . ا مہم هو تنقية القلب وتطبيره من کل رجس . المطلوب تحقيقه 
هو ما جاء في خطاب السيد المسيح على الجبل » اي ان تحول خدك الایسر لمن ضربك على خدك 
ye‏ € اذ ردة الفعل المثلى في المسيحي هي ان تحمل الشریر على رمي سلاحه وطرحه fans‏ 
لشدة ما بری من كرم نفسك وطول اناتك » . 

ولکی نساعد السید المسبح لیہنی فينا الحياة الداخلية علينا ان نعتصم بالتأمل » صلاة القلب 
ا حقیقیة . د مس کلات تتفحر من اعماق القلب خير من عشرة آلاف US‏ تکرج على طرف 
OL‏ وتذهب في افھواء هام € « الشوق الشديد الذي تجیش به اعماق النفس هو الذي at‏ 
الله یصیخ پاذنه الینا » اتشيظ عثل موسی الني : فہو لا ينبت ببنت شفة وهو في حضرة الله 
العلي ٤‏ اما قلبة فیلہج صارخا : لاذا دعوتي Pool‏ 

اما الوسملة الثانية فبي معرفة شريعة الله » « غذائنا الروحي » . ثق با اخي الحبيب » أنه 
لبس من تحربة ٤‏ مها اشتدت وطأتها ومها خطر ثأنها الا وتستطیم ان تتغلب علیہا بقراءتك 
الكتاب المقدس قراءة تدبر وتفہم . علينا ان نفتش عن الروح تحت ا حرف ؛ عند هؤلاء المعادين 
الرمزيين الکبار ٤‏ امثال : بولس الرسول ودنيس الاريوباجي ؛ والقديس اوغسطينس 
واوریجیٹیس » وارن نسئمد لفهم هذه الامور بالاستمانة لفات دنوية کتلك التي وضمہا 
افلاطون . علینا ان نربي LS‏ قوة التمبيز » وان تنمي في ذراتنا ملكة احاصکمة العقلية ٤‏ وان 
نحكم على الاشياء بانفستا » اذ یتحتم علي ا الا نحدد مبادیء سلوکنا على المألوف من أعراف 
الناس وعاداتهم حتی ولو لقیت استحسان البابا وحازت على موافقةالاو »بل علينا ان نزن هذه 
الاعراف ونقیسپا وفقا لتعالم السيد السیح . وهل من ضر علینا اذا ما كان قلبلا عدیدن او كنا 
فئة صغيرة ٩‏ ويكفي ان تنال قضية ما أو ان جوز رضی العده الاكبر حتى تصبح موضوع 
ظنه وارتیاب . کانوا ابداً قلة وسبکونون دوما فثة صغيرة » هؤلاء الذين سحافظون على نقاء 
القلب والغنمیر » ویتحاون بالسذاجة والفقر الروحي والتجرد » ونکران الذات » ویستمسکون 
بالحقيقة التي Gale‏ السمد السبح . وهكذا نری كيف ان الامر پنتهي عند ابراسموس الى حرية 
الفکر » والى فردية المرء التي اكثر ما تلبق باطر كة الانسائية » وبالاحری » حركة « الانسانية 
Ley‏ » . 


فلا تسل » بعد هذا عن الدوي الذي احدثه کتابه « رفبق المناضل » الذي اتبعه » عام 
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5 ؛ بكتاب آخر عنوایه «٠:‏ تقريظ الجئون الذي جساء صورة عن الاول » انما اسلوب 
تبكمي » لاذع . فاشتبر بذلك اسم ایراموس وامتد صبته في کل من ابطالا واسبائا » 
والبلاد الواطئة » وراح das‏ في dale‏ كمبريدج » في انكلترا » في US‏ کریسق تي » حيث أل 
يعد طبعة جديدة للعهد الجديد” LOL‏ نشرها في مدینة بال » عام ۱0۱۷ € في دار النشر 
المعروفة slay‏ فروين Froben‏ . وقدم هذه الطبعة يخطبة حث فيها الناس صلی درس الفلسفة ٤‏ 
المسبحية » عنرانہا » Paraclésis ad philosophiae christianae studium‏ ء ودعرة الى دراسة 
الفلسفة المسيحية € مجب الا يجهل احد بعد د قلسفة المح € «المعلم الوحيد المرسل من الساء « 
هذه الفلسفة التي هي في متناول امسم» لان في مقدور اي کان ان ترد _وره‌هذا الممين الصافي» 
في بضعة كتب سمل المأخذ : كانجيل القديس Lay‏ وبعض رسائل القديس بولس الرسول 9 885 
اشعیا البي € اذ باستطاعة اي كان ان یتفہم جيداً « لا المقول تقتبس والنفس تستسیغ 
بيسر ما يتلاءم مع الطببعة » . وا حال ان فلسقة السيد السیح» هذه القلسفة الق يسميها هو 
نفسه الملاد الثاني € هي oud‏ الطبيعة البشریة التي خلقت ib‏ . وسبصادف القارىء » باسرع 
ما كن » معماً ومرشداً هو الروح القدس الذي محل بكل مسرة » في النفوس الساذجة . 
و فالشمس التي تشرق علينا ليست AT‏ التصاقا بالناس ولا ايسر تناولاً من تعالم السد 
المسبح ... وافي لاقنی من الصمم ان تتمکن أوضع السدات من قراءة الاتجيل > ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسى ان تجود السياء بن بقوم بترجمة الکتب المقدسة الى جمسع لفات 
الارض حيث تصبح في متناول المسع وتنسر مطالعتہا لیس فقط لسكان اسکتلندا “وابرلتدا » 
بل ایض للعجم والعرب . صحيح ان البعض سيمدون لما طرف اللسان مازئین ولكن لا بد من 
آن يقع البعض تحت اسرها . وعسى ان يقم الله من بين الزراعين والفلاحين من بردد آیات 
الکتاب المقدس ويلبج بها“ويده على احراث € وان يطلع من بين الحا كة والنساجين من یتفنتی 
ببعض نصوص الکتاب القدس بینا تتعاور يداه الوشعة OU], Gas‏ وان بد السافر فيعزلته 
ما ad‏ سلواه وتعزيته في سيره الرٹیب SAC‏ يصبح الكتاب المقدس موضوع احادیتهم وحديث 
سرم > Ras.‏ ری المسحية Gi‏ جمجیع نشاطات الانسان وتسطر على كل علاقات.ه 
الاجتاعية » وتلا کل حباته « فاللاهوتي ا حق » ليس هذا الذي بمضي في استخلاص البراه بت 
والادلة ویسوقپا حجحا متصلة الحلقات » آسره في بلاغتبا دامغة في مدلوشا» بل اللاموتي GE‏ 
هو هذا الذي des‏ وبرشد بکل ما فيه من افتناع واعان حي € وحسن سلوك > ole,‏ مثالية » 
ويحتقر ا مادیات ویمرض عنما .. هو الذي Sal‏ من‌روح ااسبح»و Jus‏ تمالیمه وبلشر مبادثه .. 
هو هذا الذي حرص على غرس هذه التمالم في قریبہ ويحرضه على العمل بها » وبأخذ بيده الى 
مرابض الاان . هذا هو اللاهوتي الحق » سواء اکانت يده على ا حراث أو وراء منسحه ». 
كل هذا پتفق کل الاتفاق وتمالم الكنيسة . فابراسموس هو هنا» في صمي الصراط القويم ٤‏ 
في صم الارثوذكسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطبيعة البشرية » التي لطختها الخطيئة الاصلية 
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ودنستها دون ان تفسدها كلا € هو تعلم الكليسة الكاثوليكية نفسپا . ومع ذلك » فڪتابه 
paraclesis <‏ عملء پالواد السريعة الانفحار . فاذا ما راح قارىء عضي » مشلا في استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو dell‏ € ومضى في استتتاجه هذا الى الحد الأقصى» 
انتہی حتعاً الى وضم» اضطر معه امام المنطى الآسر ان يسم بان أقل ربّة منزل واية مسكينة» 
تطالع الكتاب القدس » مستضيئة باوار الروح القدس » قد تطلع برأي او تفسير » يناقض 
ماما جميم قرارات الجامع المسكونية السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا النحو € وبیده 
مثل هذا القياس € انتبی الى GLO‏ بان اللاهوتي الق هو هذا الفلاح » أو هذا الحائك الذي 
ٹل في سيرته وسريرته » قول السيد المسيح : أفلا ينتبي به المطاف الى استنتاج آخر » الى 
نكران كل صفة كبنوتية في الكاهن € فیضرب بعرض LIT‏ » السلطة في تسلسلہا الترابط» 
وینکر JUL‏ الكنسة ؟ 

بعد نشر كتابه الاير الذي اشرة اليه آعلاه ۱ صبح ابراسموس زعم الانسانبین 
الانیلبین:٤‏ في جيم ا حاء اوروبا . فنشر » بالاتفاق مع الراهب الدومتيكي جان فابر » في 
خریف عام ۱۵۲۰ » رسالة طالب فيها بوجوب عقد مع مسكوني cibles,‏ النظر في هذا 
الامر ويدعو الى شيء من الغرابة والدهش € هو اشتراك هذا الراهب Sate pull‏ باعداد هذه 
الر سالة وتثسرها بالتعاون مع ابراسموس » في الوقت الذني سبق البابا فيه واصدر بتارب خ Vo‏ 
Oly je‏ السابق براشه الشپورة Exsurge‏ الذي حرم فما الراهب المتمرد لوثير وقطعه من 
عضویة الکنیسة وشراکتہا » حتى ان اللوثريين الالمان استہولوا الامر > وراحوا sine‏ 
بوضع انفسهم تحت تصرف ابراسموس » حتی ان لوثير نفسه عرض عليه ٤‏ عام ۱۵۱۹ » ترأس 
الحركة الانتفاضية التي قام بها » فرفض . وقد خسّل الحمسم . بين ۱۵۲۱-۱۵۱۰ ات 


الاطراف العنیون € یقره مع مسکونی 'يعقد لهذا الفرض ؛ اساسه مسيحية تتمتم محرية و اسعة 
بعد تحدید القضایا الايمانية الاساسية € وفافا للمنبج الذي فصل ایراسموس في رسالة له الى بول 
فواز ٤‏ رئيس دير هوغشوفن » مور in‏ ۱ آب ۱۵۱۸ ٤‏ هذه الرسالة التي جامت مقدمة Ab‏ 
الثانبة لکتابه : « رفيق الفارس السيحي » التي ضنہا الامور التالة : صرف النظر عن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمیة » الاقتداء بالسد المسح » تحديد يعض تضايا 
الاعات والآداب SUR‏ مقتضبة » الكبال المسبحي حسها يستطيع السيحي تحقیقه في حياته 
الخاصة 6 لان 5 الکمال المسحي يتمثل » قبل كل شيم في ما ختلج في النفس من احاسيس 
ومشاعر وليس في تبج الحياة » ؛ إذاً الغاء طفمة الرهبان بالتالي » ونسخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاخذ بها . 

ما كادت هذه الانتفاضة الدينية على الكنيسة ان طلعت حتى ظهرت اختلافات 


لرثير i‏ 
ومفارقات اساسية بين الؤازرين لما والناهضين بها » لم یکن من السپل قط حلا 
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رو وو رو الى فرب ری بے مو سو تا اثيرت 
قضبة التوفيق بين قدرء الله الكلية وبين الحرية التي بت ke‏ الانسان في ارادته . فسا کات 
لوثير پسمی ہکل قواه » ولككن legs‏ جدوی 7ع وھ لات 
الارغسطينية » لیسبر حسب مشيئة الله وان يتصرف با فيه مسرته قعالى » ظہر له » والالم بحز 
في نفسه » ان الانسان اعجز من ان يتمم bles‏ الله واعجز من ان ینال» بالتالي » مثوبة عنده . 
فقد شعر» في الصمم “هذه الشپوة التي تلازم طبيعة الانسان وتتمطى بين ضلوعه وتتغلفل في VUS‏ 
GLS‏ فتحمله حملا الى اشر » الى الاثم والرذيلة » الى اللثمره » الى السمطرة على الآتغرين » محسث 
يصبح الانسان غارقاً في خضم الخطيئة . فقد عاش لوثير بنفسه» هذه ا حالات التي خسّل اله 
Li‏ ان الائسان يتملكه sled‏ » شعور عارم لا يقاوم يطبح امامه كالسيل ل 
ونواياه € ويغرق Con‏ ويسير به الى دوامة تجرہ الى الشر . كثيراً مسا فكر ہذا الاشمئز 
محسه نحو الاعمال الحسئة » هذه الاعمال التي » مها تجاه ل الانسان الأطيئة ds‏ 
LUE‏ » في احسن الحالات التي یکرت فيها الانسان صادق العزم والارادة ٤‏ افکار دنيئة » 
واهية» رجسة» تتنزى بالأثرة والمنفعة الخاصة » وحب الظبور AL,‏ الباطل» حيث بشعر ااره 
ان كل ما Sb‏ او يصدر عنه او یف » لا یکن ان یکون ص ا » او حسنا او خيراً . ققد 
شپرهوهذه الحالات النادرة gli fae‏ بشعر الانسان فيها وكأن قوة تهبط عليه فجأة منفوق» 
من العلو > فيرى نفسه ولا الى الامام € نحو العمل ا یر » البار ٤‏ فتنيض نفسه > بصورة 
غامضة » لا برتقي اليما الشك ٤‏ بشعور نقي طاهر . ومن هم ذه التجربة الشخصية التي عاشها 
نشا عنده الاقتناع التام بعجز الارادة البشرية»الجذري» الذي لا حملة فيه » وبقوة اللعمة RAI‏ 
التي لا تقاوم. وعلى هذا البقين الذي رسخ فیه»نپض تفسيره للکتاب المقدس وشرحہ له . 


وقد توضحت افكاره وتبلورت خواطره بهذا الشأن منذ ان وضع شروحه على رسائل بولس 
الى اهل روما ؛ عام ۱۵۱۵ - ۱۵۱۹ » ووضع Gale‏ العامة في وتتبرغ ؛ ونقده للاموت 
السکولستسکین وتفنيده له » عام ory‏ فالطبيعة البشریة » محم جوهرها » فاسدة هي 
وعاطلة بشکل لا ad dar‏ ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطيئة آدم , وبواسطة 
الخطيئة الاصلية € بری الانسان نفسه مسوقا الى الشر بصورة لا معدی له عنبا . فلا کن 
للانسان ان بريد ار برغب غير الاثم والشر » ولا GR‏ ان یصنم الا الاشم. غير ان الل القادر على 
كل شيء » والذي يعرف منذ الازل » با له من سابق de‏ € من مم الخالصون ومن ثم المالكون © 
برسل بعطف المي منه» نعمته وأيده السياري € لمن اختارم واصطفام لابنه يسوع السیح » الى 
هؤلاء المعدةينمنذ الازل»الذين افتداهم السید اسبح بدمه وبذل لاجلہم آخر نقطة مسمراً على 
الصليب .فال يعطي هلاه“ le‏ د ونا اي استحقاق صنېم » الايمان پیسوع السحهذا الايمان'لذي 
به وحده یتم Roue NE)‏ وبزرع فيهم ويسكب pre‏ حب یسوع» وا حضوع لارادة الله. والنعمة 
LI‏ هي التي تحمل الانسان برغب ف الخير ويسعى Fat‏ بعد ان کان زھدفیەواعرض‌عنەوتنکر 


۸۱ ۱۷ ى‎ ١١ القرتان‎ - ٦ 


له ؛ فتحمله حملا وتقسره قسراً على النزوع اليه . فالانسان هو ألعوبة بيد الله . « تحن لسنا اسباد 
عملنا € انما نحن عبید من المهد الى اللحد » من البداية الى النهاية » . و و نحن لا دتبرر قط ؛ مها 
كان سلو کنا بارا » واذا كنا تعمل اعمالاً بارة » LG‏ تزكينا بنعمة الله » '. فالنعمة » Ul,‏ 
هذه » لا تشفي الخاطیء» فبي تدعه دنا 6 رجسا » غير طاهر » غير ان الله » بنعمة منه 
Lie‏ » ينجيه من هذا الفساد ويخلصدمن هذا الننتن الذي علا كانه 6 وذلك بفضل استحقاقات 
السيد السیح التي جریا على الخاطىء بالايمان پیسوع المسبح » هذا الاعان الذي تفيضه النعمة 
يعليه . ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتا لا شأن ها ولا قنمة البتة لعمل الحلاص . فالاعان وحده » 
اولى النعم € هو الذي 'يخلكص . فالاعال البارة ليست سوى الدليل على النعمة . فاذا كانت 
النعمة لا لوحى الله لما بهذا بواسطة الروح القدس الذي LN GL‏ وبطمشننا بان خطایانا 
قد غفرت لنا ؛ مہا كانت LUE‏ وتصرفاتنا . وترجو رجاء وطیداً انها تسر" الله » مع 
انك تدرك fe‏ بانك لا شيء امام EU Le bead‏ هذه » حتى ولو كانت مرضمة بارة ٤‏ حتى ولو 
عملتها بروح الطاعة ؛ اذ لست انت الذي تعمل الاعمال الشريرة » . فالل هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسم الانسان بشيء . وهکذا نرى ان حرية الارادة وم هي وخيال . 

من هو الذي أدخل في Less‏ واقنعنا ان باستطاعة ارادتنا ان تعمل (CS‏ وان في مكنتنا 
ان نكسب أجراً ومثوبة امام الله ؟ م الفلاسفة القدامى الذین دواسطتمم استطاع اصحاب 
الفلسفة المدرسية ان يفسدوا الکتب القدسة . فا الذي ates‏ لاہوتہو الفلسفة الكلامية 9 
انهم يرون قي من لا حسن المنطق من رجال اللاهوت هرطوقبا تخطرا » هذه العيارة التي ينعتها 
لوثبر بکونها هرطوقية مخمفة. وما الذي بعامه اللاهوتسون من اصحاب الفلسفة الكلامية ? ثم 
يرون انه بدون معرفة ارسطو لا کن لانسان ما ان بصبح لاهوتيا. أما لوشر » 35 كد عکس 
ذلك تاما » فمو Qu‏ ان الانان لا بصبح لاهوتیا الا اذا nant‏ عن هومير وس وتجاهل CLUE‏ 
« وان نسة ارسطو للاهوت هي نسية الظلام الى النور » . د كل ما سام به ارسطو عن الاشلاق 
هو عدو النعمة ومضاد فا » فقد وقف اوثبر من القلاسفة الکلامبین موقنا عکسا» مناقضا هم 
کل التنافض > کا انه يبعد كل البعد عن الانسانية الانجيلية . 

التصادم بین الانسانية 


: وقع هذا الاصطدام عندما راح ابرا موس بنشر عام ۶ كتابه‎ more 
3 تہب‎ 


« حول حرية الارادة » . فحرية الارادة » في نظر ابراسوس » هي 
ملكة من ملکات الحرية البشرية » وصفة من صفاتها اللازمة ٤‏ بها يستطيع الانسان ان SL‏ کل 
ما يفضي به الى الخلاص او الى الحلاك الابدي . وفي هذا ااسبیل»ونبوضاً منسه بهذا الەول ٤راح‏ 
ابراسموس یجمع النصوص الكتايمة التي تشير او تسم الى حریة الانسان باختبار ا حیر أو الشر 
على هراه . فتولى بالتدقق والتمحیص بعض النصوص التي يبدو علا انها تەی عکس ذلك » 


١ (‏ ) من كتابه : مناقشة لاهوت السكواستيككيين ‏ القضیة وب ۰ 1۰ و .4١‏ 
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وأخذ يدلل انها ضرب من ال جاز Gell‏ بعض الغموض وأدخل Lk‏ من اس على المعنى 
الحقيقي لبذه النصوص التي تعني حقيقة » حرية الارادة في الانسان . وهكذا » فالنفس البشرية 
لها القدرة على ان تحم وتقضي وتقرر > کا ها القدرة على الاختبار . صحيح ان الخطيئة الاصلية 
ألحقت بعض الغموض بهذه کا سببت بعض الضعف في تلك € انما لم تقض علیہما البتة . ولا كانت 
الخطيئة قد ر'فعت عن الانسان بنعمة الله وتحننه» فقد عادت الى هذه القوی حریتہےا بساوك 
الصراط الستقم والضي في غراره» بمؤازرة النعمة LAY!‏ ومساعدتا . 

حتى بدون النعمة » بقبت حرية الارادة فينا 6 قائمة » ولو ان الخطيئة اضعفتپا . دور 
النعمة LA‏ » كان باستطاعتنا ان نتجه من الخير والصلاح € وان Wel » SG‏ صالحة بارة 
نستحق بها نعمة الله المبدرة , فاذا لم يكن للانسان حريته » لانتفت عنه بالتالی كل مسؤولية . 
فا الفائدة » والحالة هذه من عدل الله ورحمته ؟ ان الواقع Led‏ هو ان نعمة الله وارادة الانسات 
تعملان معا بالتعاون : فالنعمة تطبر حرية الارادة وتنقیہا ما علق دبا من شوائب » کا ان حریة 
الارادة تعمل هي الاخری من جہتہا . 

جاشت حفيظة لوثبر هذه التمالم » وراح oy‏ على ابراسموس بکتاہہ » De Servo arbitrio‏ 
— حول عبودية الارادة »الذي نشره عام #۱۵۲۵والذي جع فيه زبدة تعالیمه بهذا الشأن» کاراح 
يقذف ابرا موس باقذع الکلام » ويدعوه : « خنزیراً »و BU»‏ السموم ء كا رأى في کتابه 
الاخير : ہ قيامة اوساخ » ومطتّرح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أخذ لوثير يهاجمهيهذا 
القباس ذي الحدين : اما ان تكون ab‏ الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص » فتصبح 
النعمة » اذ ذاك ٤‏ لا طائل تحتها البتة » وبصبح من التجدیف على الله تکران القدرة الاسة » 
lly‏ ان لا تکون لحرية الارادة اي قوة او فعالية » فلا تستطمم بالتالي ان SE‏ اي عمل او ان 
تنتج شیا » واذ ذاك تصبح کلام مكروراً باطلا وهباء منثوراً . والحال فانت تقرر وتعترف 
ob‏ حرية الارادة Le‏ ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاتا وسكناتها » وبذلك Lie GAs‏ 
انها لا شيء قط . وراح لوثير » بوصفه TAG‏ الفیلسوف الاسمي يبيل » يفكر ویعا ان جل 
ما یکن لنا ان نتوقعه من مصير هو ان نبقى » الى الابد » مغمورين » نكرة » ليس فينا ما 
يستحى الذکر او يلفت النظر . فحيث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما » فلس منالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو الى استخدمت اقوالك وتأكيداتك بوجود حرية الارادة » فاثبت 
لك منها ان لا وجود شذه ا حریة البتة ؟ فأنت تعترف طریة الارادة » دقوة هزيلة ٤‏ وان هذه 
القوة تبقى عاجزة » لا تأقي شش بدون نعمة الله . وا ال » BU‏ ما غابت نعمة الله عن هذه 
القوة التي لا أثر ما ولا حول» أو اذا م تبلغها نعمة الله وتتصل بها» فما يمكنها ان تفمل؟ستقول » 
ولا شك » انها لا تعمل شيئا صا ا اذ لا تأثير ما . اذأ هي لا تفعل ما بریده الله او نعمته اركف 
تفعل... وما لا يتم پنممة الله“ رما لا تعمله نعمة الله » لا خير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لاحرية لها البتة بدوت نعمة الله » يل انها تبقى 6 ابد الدهر » اميرة للشر وعبدة له » اذ تبقى 
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عاجزۃ عن ol AY‏ وحدھا نحو الخير .. وما عسى ان تکون هذه القوة الق لا تأثير لهسا سوى 
انها قوة لا وجود لما 9 ولهذا € فالقول ان حرية الارادة موجودة » وان لها قوة » انما هي قوة لا 
تأثير فا ولا فعالية » اشبه بالقول ان حرية الارادة موجودة لانہا لا توجد بالفعل » و ELIS‏ 
يذلك تقول : النار البرد » . فالارادة البشرية تقع » LL,‏ هذه du ٤‏ الله والشيطات»وهي » 
کالحصان » تارك أمرها ان يقودها ويدفعبا الى الامام . فاذا كان الله هو الذي بوجہپا » اتجہت 
هي الاتجا» الذي بريده لها » uns‏ بریده لها . واذا كان الشطان هو الذي يتحم بها » ذهبت 
هذه الارادة حبث بريد لها الشيطان € وسارت ES‏ بريد . والحال » فالارادة البشرية » في هذا 
كله » لبست حرة قط » باختبار سبد فا . فبي ستتبع من من الفارسین التصارعین » او من من 
القوتین المتصادمتين € يتغلب على الثانى » . وهنا نرى ان لوثير اشتط كثيراً وذهب بعيداً » اذ 
des‏ نفسه وجپا ارس مبدأي انين والشر اللذین 1 پتنازعاری السطزة عل اال . اي 
انه لامس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتهم فلا عجب ان یتېمه ابرامعوس رسا با ھرطقة » 
بين ١6١1‏ - ۱۵۲۷ . 

هذا Jub‏ الفلسفي بين لوثير وابراسموس کانالفاصل بینہما والقطيعة بي نالاصلاح والانسانية 
الا LA‏ بل كان ابعد من ذلك؟ أذ اصبح القطيعة بین الاصلاح البروتستانتي وعصر النهضة . ففي 
« الحوار » الذي نشره سنة ۱۵۲4 6 تصور ابراسوس » ششرون کأنه شخص ملهم من ال » 
فراح احد الذين شار كوا في هذا ا حوار وشهدوه بصرح قاثلا : تغلبت على نفسي بکل صموبة 
لأمنعہا من ان تنطلق بالصراخ : « يا قدیس سقراط» صل" لاجلنا». اما لوثبر فانه عکم با ملالد 
الابدي لسقراط کا انه سفّه كل كبار العقول yall‏ لموا فی عہد الوثنية بعد ان رأى في فضائلہم 
سفامات » وني اعالمم الترة الصالحة خطايا » لانہم عطاوا الله » في نظره » من القدرة على ان 
دمن اوحدہ شلاصنا . « فقد انحدروا الى ادنى دركات القارة واحطتوا الى اقصی درجات 
البغضاء » في بلوغ فضائلہم الذروة من التسامي » » لأنهم نزعوا » على ابشم صورة من السرقة 
والاختلاس » جد الل لتباهوا م به » . 

ومذه الخصومة العنیفه بين الذهبین الدینبین الجديدين » برزت على أشدها » هي ايضا » بين 
النظم الكنسية الاخری . آثر ایراسموس ان يبقى شمن الکنيسة الكاثوليكية » بعد تحررها 
واصلاحها . ففي الحين الذي اشتد فيه الجدل وحمي وطس النقاش » برزت اوجود کنائس 
لوثيرية اخرى. فعمد لوثير ٤‏ بين ۱0۲۰ - ۱۵۳۸ الى تنظم كنيسة ساكس البروتستانتية » 
فجاء تنظمها فوذجا نسجت على منواله الكنائس الانميلية الاخری الق قامت في مقاطعات : 
هس وبروسيا وأسوج والدانمارك . ققد رأى لوثير » معتمداً في ذلك على بولس الرسول ٤‏ في 
رسالته الى الروماسین ( إصحاح ۱۳ العدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثانية ( اصحاح ۱۳) 
ان الساطة هي رسالة المية « تقوم على خدمة الله » » وعلى المسيحي ان مخضم odd‏ السلطة. 
فالأمير أو الملك € بقطع النظر عا له من سلطة مدنية مطلقة » براقب » بما له من حت المي 
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معطی له € الکنسة ويتولى ادارتا ALTE.‏ والوقوفات الكنسية التي جاءت هيات من جماعة 
المسحيين » تخضع السلطة التي عبد الله الما يتديير امورما ٤‏ لامراء وا حکام . فالامراء 
الوثریون » مم مدعوون € والحالة هذم » لان تحلفوا البابا في ما له من سلطة أدبب ة » وبذلك 
يزيدون » بواسطة مصادرة الاوقاف الكمسية 4 ما تم لهم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الذي ختار الوعاظ وشموخ الكنيسة ويعين المراقبين ا الین الذين بتولون مراقبة الکنائس 
ويحرصون على بقاء نقاء هراسم العبادة والطقوس . ماستطاعة رعاة الکنائس ارت يتزوجوا , 
الله وحده قدوس هو € فلا موجب بعد ولا داع » لعبادة مرم ال ذراء ولتکرم القديسين 
وتكرم صوره المرسومة بالید او المنقوشة في الخنشب.او الحجر . اما الاسرار قل ینق منبا الا 
السران اللذات رسمها السید السح صراحة € وهما : سر العیاد وسر الافخارستيا . ولکن تعالم 
لوثير عن المسبح طلعتعلینا بالكثير من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتمظم السيد السیح ٤‏ 
يشده ليس على وحدة الان فحسب » بل ايضاً على طبيعة للسیح الالحية يحيث أوشك ات 
يلامس المرطقة القديمة التي قالت بطميعة واحدة في السيد المسيح .فقد رأى ان الطميعة الالپبة في 
السید السیح أضفت عل الطببعة البشرية فيه شيا من خصائصها وملكاتها الجوهرية » ولا سيا » 
شاصبة الوجود في کل مکان او غاصية LIS‏ الحضور . فالسیح اش هو فی کل مکان » والسح الل 
کن ان يوجد في کل مکان . فالسح یوجد بالفعل في الأبز وا خر يعد ان یتم تقديسها » اذا 
ما توفرت لتناولپا “ الشروط اللازمة . فقد رفض لوثير الاعتراف او الاعارى بالاستحالة 
الجوهرية التي یستحیل فہمہا من وجبة نظر الفلسفة الاسمية “غير انه یمن باطضور الجوهري . 
فالعيادة على هذا النحو من الفپوم كن تبسيطبا » اذ تقتصر » في ایام الاسبوع العادية » على 
التعلم والوعظ وترتیل المزاهير . أما يوم الأحد فسحتفل فيه بالقداس . فالمذيح والشموع 
والالبسة الكبئوتية » كن ان حتفظ با . فالكاهن يقرأ » بالألانية » الرسائل والانجيل > 
وجمبور ال منين يتلو Cast LUT)‏ € قانون الايمات » کا ان الکاهن يشرح موضوع انجیل النهار 
ویفسره» ويتلو GUN‏ كلام التقديس > وبوزع القربان تحت اعراض ا حبز والجر. اما الاعتراف 
فليس بضروري ولا ما يوجب له . وف ظل کنسة الدولة الرسمية ینطل كل تجدال ديني © 
Oki,‏ من شراکتہا ا خالفون لبا بالرأي » كما ان الكنيسة الح بالحد من حرية الفکر » 
وتفرض على الجسع. الطاعة السلبية . فبين هذه الصورة والصورة الاخری التي تمثلها ابراسموس 
LR‏ » طرفا التقيض . 

ففي الوقت الذي كان فيه لوثير يقطع كل علاقة له مع الانسائية LLAY‏ » كان البعض 
من أتباعه یقطمون ممه كل علاقة . 

لم يلبث القول بحرية الضمير » وحریة الاعتقاد وبالفردية ان اعطى كل نتائجه المنطقية . 
پوس رو نے ہے alae‏ د وا وت 
زوریخ والذي عرف عنه اولا de‏ الظاهر الى ابراسعوس والتماطف ممه > ثم ثم أخذ يقم » اكثر 
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فاکش » تحت تأثير لوثير » ل يليث ان lus‏ سنة ۱۵۲۲ » وتحاوز بسدا تمالیمه » فرذل ge‏ 
فکرة الاسرار التي حافظ لوثير على بعضبا. فالعیاد والعشاء » السري ليسا سوي رمن . فالناولة 
لم تعد سوى رمز لرابطة روحبة مع روح السیح » لیس الا . والعبادة اقتصرت على قراءة 
التوراة والموعظة الديشة ALAN,‏ . فالشعب أو جور ااژمنین هو الذي بقرر بنفسه تفسبر 
الآ وكيفية فهمپا € کا انه هو الذي میک لم على درجة Le‏ موقف كل مؤمن من بين الماعة » 
من هذا التفسير > اما الكنيسة فليست موی y‏ تذرب في الدولة الديوقراطية ds.‏ 
سنة ۱۵۳4 2 تبلی ا جلس البلدي في زوریخ » رسمس] ٤‏ ھ ذه الحركة الاصلاحية التي م 
تليث ان امتدت منبا الى مدينة بال » ثم الى مدينة برن . وقد شمر الكثير ون ان الله پعسد کل 
البمد عشم € في نطاق المفہوم الذي Kel‏ للاسرار الكنسية . 


كذلك راح اعد تلامیذ لوثير واتباعه هو مرنزر يؤسس عام DEVO‏ 
بلدة زويكان ؛ من اعمال ساكس » سركة » Lans‏ اصلاحية » سديدة » 
'عرفت بحرکة منكري المعمودية او الطالبیل باعادة المعمودية à‏ انطلق في سر ذته هذه مزالبدا 
الذي قال به لوثير dey‏ ان ما يجمل pall‏ قيمة هو OU‏ الذي ينتقل الى | اند عند اقتہساله 
سر العیاد , اذا فعمودية الاطفال لا تحدث فبہم اي تبربر قط » ولذا كان من التوجب إعادة 
عماد هؤلاء الاشخاص عندما à sl‏ سن المراحقة » اذ يصيم في مقدورم » اذ ذاك » ان پقوموا 
پعمل LY‏ الطاوب QUES.‏ ملم مونزر ان کل انسان يتسلقى الالھام من الروح القدس 
عماشيرة اذا ما نی ذلك » هو نفسه ها يتلقى مله معرفة ایق ie dde‏ انه بنلقی منه اوامر 
وذواهي شاصة . بعد هذا ؛ لا لزوم بالطيم € للككنيسة ولا املقوس المبادة » ولا للقوانسین 
والشمر ائم € ولا لاي سلطة ميا کان IRS‏ فالر رس القدس GLA‏ عند كل من نزل علیہم et‏ 
مساواة امل : « فالکل ۸ مارك و كبنة » , فلا حاجة بعد لاي نظام اجماعي ولا لاي منظمة 
ار هيئة من هذا Egil‏ » 3 من الواسب المودة بالحياة الى ما كانت lt dele‏ مد الارل > 
في ٤ en A | ges‏ من بساملة » حیث کان كل شيم Ja‏ گا بين ااژمنن pbk Ray à‏ 
ان ali gs‏ كان من شأنه ان يفضي تما الى الشروعية , رانشم دعاة هذا الذھب الديني 


اللامعمدائیر ن 


الحدید في tot‏ ار سرام اانا اسر is‏ € ومورافا وبرارنا ‘ is‏ یمٹمرا ان Je tail‏ انفسمم 
طائفتين € متباینتین : طالفة المسالمين ملہم € وطائفڈ المنادين منمم بالەنف والشدة التي انهم اليما 


موازر,فقامت ke‏ جر وب ديدم دامية € je Lie Lo‏ نت تعر وب الاين ( (yor ~ Vert‏ 


mil‏ الذي رار à‏ للا ¢ nad + Alas gr gee yl Jus‏ مومعسساء 
قد“ دس شیم ا ۳ yl ow pla‏ على تسد roe et‏ € هذا 

الحام الذي سارل الا مر امارر شارل اط dab‏ لے AAA ¢ ca‏ روم به الى pe‏ الواقع ٤‏ 
تشر وراح هيام منثورا . رشرعت LU‏ التواثر AL!‏ تعمل من جہشہا على تين تاف مما 


Wales VA Th الاصلاع ا‎ 


AN 


وتقوية كل ما من GE‏ ان یباعد بين الكثلكة وجماعة الانسانيين الاتلہین » والاصلاح 
الروتستانتي . وقد بوشر بالاصلاح الكاثوليكي في الوقت الذي تتتابع فيه مساعي AZT‏ 
والاصلاحمين للقيام بعمل مزدوج » مشترك تسام فيه السلطة الشرعمة : LUN‏ والكنيسة مب 
جبة » ومن جبة ثانية ٤‏ النفوس المشبعة بروح الدين ا حق » السلطة الكنسية التي راحت تتقصی 
امراطقة € وتلاحقہم » وتحدد قضايا COL‏ والرهبان ورجال الاكليروس gl,‏ الذين 
يقومون يناسك العبادة ٤‏ ویحبون في تفوسهم حقيقة اعانهم . 


فالبابا قد تخلص Lit‏ من النتائج والمقررات الاخيرة التي افضى البہا مع کونستانس db,‏ 

فعقد البابا لبون الماشر اتفاق الکونکورداتو مع اللك فرنسوا الاول » أفرٌ ووافق عليه 
جمع لاتران » ple‏ ۱۵۱۱ . فقد أهملت هذه الماهدة في نصپ النهائي » الفصلین الاولين من 
الاتفاقة قیة الدينية التي Lan io‏ االك شارل السابع ples‏ ۵۹ مم الكنيسة ay‏ تمرف 
د : La Pragmatique Sanction de Bourge‏ » هذه الاتفاقية gl‏ ضت بين ما تشنته من 
نصوص » قرارات مجمع كونستانس التي نصت على وجوب انقضاء فترة pte‏ سنوات ت ٤‏ بين عقد 
مجمع مسکوني وآخر»کا نصت على ان سلطة المجمع السكوني هي فوق سلطة البايا . ومن جبة 
ثانية ؛فاہرام البابا هذه المعاهدة الدينية جاء دللا على سلطته الملیا » کیا انه پاص‌داره البرامة 
> الراعي الايدي Pastor ceternis‏ « عام 101“ ألغى » من تلقاء نفسه » معاهدة بورج 
الدينية معللا" مل هذا : « بانه من الضروري جداً الخلاص إن مخضع جميع المسيحبين لرئيس 
الاحبار الرومانى »» کا جدد دستور الكنيسة حسپا وضعہ LUI‏ يونىقاسو الثامن ي براءته: 
Unam Sanctam »‏ » . قالكئيسة لها رئيس راحد هو السيد المسيح ومثل السیح على الارض» 
خليفة القديس بطرس . فالكنيسة تجمع في يدها السیفین : الروحي والزمني . قالبابا يحتفظ 
بالسيف الروحي ( السلطة ) ویعہد بالسيف الزمني الى الملوك الذين لا جوز لهم استعماله الا وفاف) 
لارادة LUN‏ € الذي بقرر سلوكهم لما فيه خير الكنيسة . وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه مجاس استشاري Je‏ تماما ومات gris‏ ملك فرتساء کا ان LU‏ 
جعل من الكنيسة نظاماً ملکیا ينزع الى ا حکم الطاق . 


اصدر الايا » عام 089ل ۶ حرما ضد لوثير وحمل الام يراطور ؛ في مۇتەر 
وورس على اصدار امره بالقاء ا حجر علمه . ومن جبة LSB‏ » فاذا كانت 
تعالم اراسموس نالت بعض الحظوة في البلاط البابري » فقد وجد عاماء اللاهوت الكاثوليككي 
ان دفاع ابراسموس عن حرية الارادة وتعاليمه حول هذا الوضوع » ليس واهيا ولا يفي 
بالفرض » فحسپ 6 بل Cal‏ فيه الكثير من الشوائب التي تعتوره والفالط التي تشوه وجه 
الحقیقة . فراحوا مجرحونه وينقدونه في سلسلة من الرسائل والردود المفحمة » منها PALS‏ 
وضعہا الاسياني سبولفیدا ‘ عام Lors‏ © بهذا العڈران De fato et hbero arbitrio adversus‏ 
۴ « حول القدر وحرية الارادة رد على لوثير » . فقد أخذ عماء اللادرت » على 


Us‏ اللاهوت 


AY 


ايراسموس الغاية الاولى التي وضعہا نصب عینبه ‏ الا وهي معطبات الوحي € اي الکتساب 
القدس » وهي النقطة التي انطلق مثا اللاهوتبون » بالذات . فقد رغب ابراسموس » وفي هذا 
قناعته واقتناعه » ان يشدد € من الوجبة التاريخية » على ما في معطبات الوحي » من eh‏ 
الروحبة والادبية في الكتاب المقدس » ما لفت نظره ووقف عنده » ليجعل منہا حور الحياة 
الروحية الداخلية . کان من المکن ار تم »لو del‏ برأيه » تجربة دينية شخصية ليس من 
ینکر قيمتما » وهي تجربة لم یکن لتجيز التغافي او التنکر لطريقة اخرى » كرستها الاجبال 
للوصول الى المرفة » هي je‏ اللاهوت » كانت تيز الاولى سمواً وتفرتها تعالباً الى حد بعيد » 
dad‏ اللاهوت € لم يكن لبرضی فعلا" » بالتوقف عند هذا ا حد » بل اراد ان بنطلق من معطیات 
الوحي € من الکتاب القدس » لبصل عن طریق العقل والامتمانة به » الى تفهم اكبر ىذه 
المعطياث . وللقبام بهذه العملية » رأى عماء اللاهوت ان هم كل GL‏ ان يأخذوا من کل فلسفة 
او نظام فلسفي » ما تضّمنه من تعالم شاملة » كلية » بسح تطبيقها في کل زمان ومکان و 
ويمكن LEY‏ بها في كل أٴنر وآن » وان يتبتوها وان مجلوها égales‏ اضواء 
OUI‏ € في مجہود تعاوني مشترك يتصف Lal Mb‏ والعلم » يسمو بکثیر ریتعالی » gs‏ قباس ٤‏ 
فوق کل تجربة ذاتبة » فردية » داخلية » ولا يدع Île‏ € بشکل من الاشکال » لاتسهام 
الکنیسة السبحية » بالانزلاق نحو الفکر الوثني او التعویل عليه بنقل شيء منه . وهذا القول 

وما أخذه عاماء اللاهوت على ایراسموس انزلاقه هو واتحداره الى نصف المرطقة 
السلاجبانية » فاهموه انه اقترب كثيرا » ان لم يكن شارك » من مقالة ببلاج الذي علدّم انه 
Luis‏ تسقط الاطيثة عن الانسان » بنعمة الله » ويصبح حرا QUIL‏ » فمو لا یمود محاجة الى 
نعمة جديدة » فيستطبع ان يمن خلاصه ها فيه من قوى کامنة ضمن ارادته الحرة.فابراسموس 
یلوم بتنازلات كثيرة للحرية البشرية وللارادة الشرية . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضع “على مستوى واحد € ارادة الانسان وارادة الله » كأنها شخصان محر ان La‏ 
سفيئة في وقت واحد . ففي وضع کہذا » اذا ما شد احدها اكثر من الآخر قلبلا" » جذب 
السفينة اليه اکثر من الثاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالية كل 
rte‏ مثل هدا النحو اوالشکل» کانالتسلم لواحددون الآخر اکثر من اللازم»فبه انتقاص من 
عل الثاني . فیجب الا یفرب عن البال قط ان الله تعالى هو العلة الاولى € وان ارادة الانسان 
هي في مرتبة الاسباب الثانوية او المساعدة. فالاسباب الثانرية تؤثر وها مسہباتہا بفضل العلة الاولى 
او السبب الاول الذي بجر کہا اويمدها بالحركة . فالل هو الذي يمرك الارادة في الانسان»ولکن 
دون ان ينتزع.شيئاً من حريته » اذا “ما الذي خلقه الله ؟هو بالذات ارادة حرة » ارادة شاءها 
حرة رعندما يوليها بنعمته “حر كة او دفعا»فبي تصبح اکثر حرية لانههويعطي ا مرکا الدافعة 
odd‏ ا حریة . وھکذا شجب علماء » اللاهوت تمالم ايراسموس ورذلوا مقالته » لانه اعطی 


AA 


الاتسان اكثر ما حب 4 بینا جرده لوثير» من كل شيء . 

dol‏ علماء اللاموت على ابراسموس Cast‏ عدم تفبمه الحياة الرهبانية» هذه الحياة التي ترمي 
الى مشاركة. الله عن طريق التشبه به . أفليست النذور التي يقطعها الراهب على نفسه » بالدلیل 
القاطم على اختصاصه بال ones‏ رالعمل في سبيل مرضاته . فالتقيد باحکام هله النذور 
وشروطہا اعلان عنما وعن فوائدها امام الئاس . فالنذور ومظاهر التقيد بها هي اصدق 
الوسائل وأمثلہا لمن ينقطع كلما الى الله € عند من أنس ميلا لهذه الدعوة واستجاب ها . فقد 
تجاهل ايراسموس الدعوة الكبنوتية واسقط من حسابه اللعمة التي ترسخها في نفس من 
استحاب Ab‏ 


سبق لكلية اللاهوت ؛ في باریس » وهي أكبر سلطة ديثية في العام gel‏ 
بعد سلطة LUN‏ » ان شجبت » عام ۱۵۲۱ » تعالم لوثير وحکمت عليها بالزيغ 
والفساد . والمجمع المعروف بمجمع « سانس » التأم في باریس»عام ۱۵۲۸ « بقصد شجب تعالم 
اللوثريين المهرطوقية ولاصلاح الكتيسة » . فقد كان هذا المجمع بالفعل » ما اقلیعبا ترأسه 
الکردینال انطوان دوبرا » مستشار فرنسا ورئيس اساقفة سانس ٤‏ ورئس اساقفة غالا 
وجرمانیا » کا تضمنت القرارات التي اتخذها واعلنہا یما بعد » ا جمع التريدنتي € كسقفائق 
ايمانية تتعلق بالكنيسة جماء . فالجمع قام يناضل في ا مال ذاته الذي fab‏ فيه » الانسانيون 
الانجيدون وجماعة الاصلاح » اي الکتاب القدس نفسه . وضد ادعاء المصلحين هؤلاء الذين 
بزعمون انهم یعتمدون نصوص الكتاب لا غير ویرفضون التقلید الكنسي اعتباره من وضع 
بشري € قرر padl‏ وجوب الاعتقاد بقضية ما من OLY Las‏ جرد ما تؤكد ذلك الکنسة 
الكائوليكية » حتى ولو لم يرد عنها نص صریح في الكتب المقدسة . وعندما راح يؤكد ارك 
اشباء كثيرة م قدوٴن في الکتاب القدس » انما وصلت البتا بالتقليد المتواتر عير الاجيال > 
کان ا جمع يعتمد في موقفه هذا على ما جاء تي ELE‏ القديس يوحنا وني رسالة القديس بولس الى 
أهل GILG‏ . ومع هذا كله » ألم بقئل السید آلسیح ان الروح القدس ge‏ فیا بعد لیتم" 
استنارة الرسل ويكل اعلان الوحي LAN‏ . والروح القدس يكل الوحي على مر الاجبال. 


وقد اعلن pad‏ حرية الارادة . اما عمل النعمة pi‏ على مرحلتين . فالاردة البشرية » اذ 
تكون تحر کت مراحم الله » تحاول تنفمف ارادة الله € واذ ذاك € يعطبب الله نعمته الفاعة € فاذا 
ما استجاب الانسان » کا يحب » لهذه البادرة وقام بالاعمال الصالحة التي يترتب عليه القيام ها » 
ستحق deu‏ هذا » ما بهل للحباة الايدية . والنعمة هي ضرورية » وهي لا تلحق اي اذى 
او اي ضعف محرية الارادة . قبي ليست مازمة او قاسرة ( لوقا » اصحاح ۱۳»عدد ۳ - ومق 
اصحاح ۲۷ » ous‏ ۳۷ ) . و AS‏ » » کا يصرح ال جمع » « يقف امام الباپ ويقرع ؛ فادا ما 
فتحوا له الباب دخل على صاحب الدار وتناول معه الطمام » 


gel 
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سبق للوثير وازونکلي Wel,‏ : ان بالامان وحده Galt‏ الانسان € يؤكد ا حمم ٠‏ 
ولکن » حذار من إلحاق اي GAGS‏ بنصوص الکتاب القدس. فنحن تخلص بالرجاء وا حبة . 
فاسعم ما يقوله القدیس بولس في رسالته الاولی الى اهل کورنئس ( اصحاح ۱۳ ٤‏ عدد ۲ ) : 
« اذا کات لی کل الاان الذي ينقل الجيال ول تكن لي الحبة » فان لست شیثاً » . وقسد "غفر 
كثيراً مرج ا جدلبة لانها احبت کثبر] » فالاب والان يأتبان لدی الانسان ويقيان عنده » اذا 
ما أحب السيد المسيح ٤ Log)‏ اصحاح ۱۵ » عدد ۳۳ ) . من هنا نستنتج ضرورة الاعال لان 
الحب والصلاح لا بظپر ان الا بالاعمال ( انیل بوحنا » اصحاح :۱ » عدد ۲۱ - وانجیل متى » 
اصحاح ۷ » عدد ۱ء هي الاعمال التي تحسب على الانسان والل مجازي كلا” حسب اعاله . 
سنندان على اعمال الخير التي Joy € late‏ الطريقة التي نکون اسرعنا ممما لاطمام الماع 
وإرواء العطاش € وہل الکساء ن كان Ge‏ ( متى » أصحاح ۲۵ € عدد ۳۱- 15 ) . 

وعلى هذا ا منوال » اتخذ المجمع € موقفا مضاداً للوثير ولزونکلی» وفي حالات كثيرة » ضد 
ابرا موس نفسه ٤‏ في ما de‏ حول اسرار الكنيسة ٤‏ وذبيحة القداس » والمطبر » وتکریم 
القديسين ٤‏ وعدم زواج الكبنة » والصوم الذي تفرضه الكنيسة ؛ وغير ذلك من القضايا . 

الصلاء الباطنية - القدیس كان لابد من هذه التحديدات وابرازها للسان وللاذهان . الا انه 
PR‏ كان ٹیخشی ان تبقى حرفا ميا لو اقتنصر عليها فقط . فلكي 
ينتقل الومن الى العمل € وجب ان تتحراد نفسه بعواطف قوية > كمحبة الله » و کره الخطيئة. 
يحب ان نحب يسوع المسيح . « والمقياس الوحيد لحبة الله هو ان نحبه فوق کل قياس» » ولكي 
نحرك قینا هذا الب اللامتناهي بعد الذي قاساه وعانى من جفاف الفلسقة الاسمية » راح اخوة 
ا حیاۃ المشتركة » منذ القرن الرابع pce‏ ؛ في البلاد الواطية ورهبان دير وندشپام » حاولون 
صرف حماتهم € في اقتداء السيد المسبح » في عشرة موصولة مع الله » وذلك باعتادم اانہج ذاته 
الذي سار ade‏ المتصوفة » امثال رويزبروك وطوار » وادخال تحسينات على ومائل Jet‏ 
والصلاة الداخلية . 

سنة ۱۱۹۸ » تشر ne dle‏ كتابه الموسوم : 
Rosefum de exercitiorum spiritualum et sacrarum meditatione »‏ — روش Nel‏ 
والتأملات الروحية» الذي» اعید طبعه مراراً . وهو عبارة عن موعة من التارین المعمول بها 
لدى اخوة اما المشتركة وكبنة دير وندشهام القانو نين لترويض النفس على التأمل والتجريد 
لکل يوم من ايام الاسبوع . وراح غارسيا ده سیستروس يستوسي الكثير مسا جاء في هذه 
الجموعة عندما وضع كتابه : « تمارين الحا الروحية » الذي نشره مطبوعاعام ٠6٠٠١‏ » متخذاً 
مذه اداة لاصلاح رهبان cl pl ye‏ وعلى هذا الکتاب عول اغناطیوس دہ لويولا عندما وضع 
كتابه : « الرياضة الروحية » » الذي ابتدأ بکتابته عندما اقام في بلدة منريز من اعمال ASLAN‏ 
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عام ۳۲ء Ras.‏ نرى ترابطا متسلسة بين رمزيي الاحمال الوسطى حتی القديس اغناطيوس 
ده لريولا » وهو ترابط يشابه » الى حد بعيد € هذا التفاعل الذي قام بين افنانین الفاورئتيين © 
في عصر النهضة في القرن ا حامس عشر وبي فنسانی القرن السادس > مشاي؟ في الكثير من 
خطوطه € للترابط الذي قام بین علماء الطبيعة الباريسين في القرن الرابع عشر € LA,‏ 
الايطاليين في مطلع القرن السادس عشر . فالانجازات التي تحققت في السنوات الثلاثين الارلى من 
هذا القرن أوفت على التام » Oot‏ أصبح في مقدورن التأصكيد بان Cet‏ جدیدا » وان نظاماً 
جدیدا ؛ قد أطل Le‏ . فكل الجارلات التي ظبرت قبل اغناطيوس ده لویرلا تما کي » من 
بسد » کتابه « الرياضة الروحیة » . ويرى موؤرشو الرهينة البسوعية ان هذا الحكتاب ا 
هو من تمل الروح القدس اذ ان اغناطیوس باشر بوضعه » وهو في پلدة qe‏ » قبل اي عل 
ادبي ET‏ صدر له . فجامت هذه الرياضة وما فيا من قاري روحية ‏ إشراقة لنبوغ اطلاق . 

قبعد وصول ده لوپ لا الى باریس پقلیل € عام ۱۵۲۸ لبتابم فا دراسته » تولى تدریس 
الفنون » عام Vert‏ ثم ادشل على تمارینه الروحبة » المسات الاخيرة » واخذ يرجه بنجاح 
عظم امائذة الماوم ودكاترة جاممة باريس , ان الرياضة الروحية تولف » حد ذاتها ؛ CUS‏ 
fase‏ جافا » پشکل قانون عسكري » يحبب الى النائب النقطع عن السا » ترویض نفسه 
ترویضا duos Ge gy‏ على اعتاده مرشدا له طرال الشپر الذي ينقطع فيه للارتياض الروحي . 
فالتأملات مرزعة فيه على أربمة اسابیع . تدور تمارين الاسبوع الاولى على التاملات الاساسة : 
اللہ هو الذي لقنا € وخلقنا لتخدمه ونسده - وخلق العالم لخدمتنا . ولذڈاوجب عليئا ات 
نکرس ياتا لل وان نستمين بالعالم ما يؤول ad‏ الله الاعلى . ثم على المتروض ان يتأمل في 
الخطمئة » رفي جہنم لبثير في نفسه الندامة والاسف واستشکار الماضي من حياته » والسخط على 
هذا العام » kb ge‏ . هذا هو الطريق « الطپر » او المنقي . اما في الاسبوع الثاني» فعلى 
التائ المنسسى القلب ان يسلك الطريق « الاشراقي » . عليه ان يتأمل يحياة السيد السیح في 
تأند » رتقديه الى امیکل ) رغبر ذاك من وقائع حياة السيد المسبح . اما في اليوم الرابع © 
فعليہ ان يقرم بالتأمل الاساسي الثاني » هذا التأمل الاس باللواثين . في هذا التأمل 'يطلب 
اليه ان ختار فبه بين زعیمین أو رئيسين : المسيح والشيطان . اما الاسبوع الثالث » فمو اسبوع 
الطريق الاتحادي » اي ا ماد النفس بالله ‏ طريق آلام السيد المسيح à‏ واخیراً الاسبوع الرابع ٤‏ 
المخسص التأمل » في LUS‏ المسيح من القبر ) وفي ححبة الله . 

ففي كل برم . على التائب ان يقوم مخمسة تأملات ؛ مدة الواحدة ساعة على الاقل )مبتدثاً 
تامل الارل عند منتصف اللبل.فمي الاسبوع الارل » يمري تأمل واحد ؛ حول الخطيئة الاولی 
والثانية والثالثة ؛هذه الخطايا الموسبة ضد اللہ رأس) » أي الرصا الثلاث الاولى من وصايا اللہ 
المشر » ثم تأمل ET‏ سمل الخطاما البح الاشری » هذه الخطايا الخاصة الموجبة ضد الذات » 
رالثامل الثالث هو تككرار للارل والثاني ,اما التأمل الرابع فپو Le‏ اعادة للثالث ١اما‏ الخامس 
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. جبنم قیجب ان يتم قبل منیب الشس‎ veld! Jet ps 

بختلف اسلوب التأمل عند اغناطيوس ده لريولا » عنه ما لدى غيره من الاساليب الاخری 
ويتميز بخمس میزات . تقوم الاولى منہا في تركيز الانتباه وحصره في نقطة و احدة معينة ٤‏ بعد 
أن ايقن ده لوبولا أنه يترتب على التائب ان یحصر اتتباهه فيموضوع واحد الى ان تتمله النتيجة 
المتوخاة . ولذا كان على التائب ات يقوم برياضته الروحية لمدة شمر كامل ينقطع معه عن كل 
نشاغلہ ويعرض عن كل مصالحه بحيث بحصر انتباهه بهذه القضية : « قضية علاقاتي مع الل ». 
ثم يترتب عليه ان بهتم بنقطة واحدة في كل تأمل » ولا يتك موضوع تأمله هذا الا بعد ام 
OSG‏ انتج fly‏ ما برجی منه » اي عندما ما يكون ايقظ فيه العاطفة المطلوبة والشعور 
المرتحى dut‏ تصبح هذه العاطفة لا تقاوم ولا تغلب . فلكي يصل الى الله عليه اول بالتوبة » 
وان يشعر في صمي نفسه بالاسف والحزن العميقين » ويشعر بتأنيب یرہ ما بدر منه في حياقه 
السالفة من المعاصي . ولذا كان عليه ان يتأمل لمدة اسبوع» والنوافذ مغلقة » في عزلة Lak‏ © 
تكتنفه cast » UN‏ يدور تأمله على الخطيثة ges‏ . ونلحظ هنا اغتلاف] بینا ينه وبين 
سیسٹروس الذي يوصي بان يكون لكل يوم موضوع خاص lt‏ عن الآخر us ٤‏ یکون 
التأمل لمدة شر € في الصباح € الموت والدينونة الاخيرة ؛ وغير ذلك » وف المساء » pue‏ الله 
sd‏ » بحيث تغمرنا » في الصباح » مشاعر الحزن والاسى » بيئا نشعر في ا مساء بالبپجة والفرح 
علا قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النہار عواطف تختلف CU‏ . 

اما الميزة الثانية » لتأملات اغناطيوس ده لوبولا فتقوم في البحث عن النور الفكري او 
gal‏ € اي ان نعي Les‏ نام كل قضية من قضايا الدين والايمان بمیث نجري على كل قضية من 
هذه القضايا » Cots‏ : الذامكرة والفہم والارادة . فاذا ما اخذا نتأمل خطيئة الملائكة » 
مثلا » علينا ان نستعرض في خواطرنا » كيف ان الله تعالى خلقهم على صورته ومثاله » في 
حالتي البرارة والسمادة » وجعلہم خداما له یکونون على مقربة منه » و كيف فضتلوا » على 
خدمة الله وطاعته € التمرد والعصیان على اوامره٤ثم‏ كيف زج بم من عليين في اسافل الجحم . 
فاذا ما فکرن Gh‏ بهذه الامور ادر كنا على نور العقل € بصورة Ube‏ واضحة » حور هله 
ا خلوقات الي خصہا الله ہذہ الامتيازات الارقة ٤‏ والمصير الذي آل CAM A sal‏ وهو مصير 
لا حول فيه ولا حبلة » اذ انه حي علیہم بالحلاك الابدي » جرد اقترافہم خطيئة واحدة ؛ 
واخبراً الاخطار الحيقة بنا من كل جانب وتهددنا باستمرار » وتحئن الله علینا ورحمته لنا ٤‏ اذ 
بالرغم ما اقترفنا في حقه من الوف الذنوب وا حطایا » نراه هيء لنا دوماً الوسائل التي تساعدنا 
على الخلاص . واذ ذاك فقط € وبعد ان تکون النفس شعرت بهول الخطيئة وببشاعتها » وثارت 
فینا عاطفة الشكر des à‏ نعزم € بقصد cul‏ الانصياع لاوامره والامتثال لششته تعالى . 
ولکي ai‏ الى ما نرجو من وضوع وجلاء“يترتب علینا ان ثنبي كل تأمل بربم ساعة»نفحص 
فیہا ضميرنا حول الطريقسة التي اتبعناها في LLG‏ هذا € والخطايا او الزلات التي قد نکوت 
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اقترفناھا خلال التأمل . وهذا ابید dis‏ الضمير » كان من شأنه ان يفوز برضی LA‏ من 
اتباع ایراسوس . 


والميزة الثالثة التي تميز کتاپ « الرياضة الروحبة » هي ان مژلفه القدیس اغناطيوس ده 
لويولا » بستنجد JR‏ ما في الانسان من شعور کرم واحساس تبيل . هو برغب في تحريك 
اماق النفس البشرية لبصل الى تزعات السکائن الصميمة . کل الحواس يجب ان تعمل لاوصول بنا 
الى هذه النتيجة : فكل تأمل دبتدىء Lande‏ او استپلال بستعرض التاثب خلاها » في ذهنه : 
المكان » والاشخاص فی أقوا مم وحركاتهم وسکناتہم . ويحب ان خصص SUG‏ واحداً كل يوم 
على الاقل 6 لتوجبہٴا حواس : النظر والسمم » والس والحس وفقاً اوضوع التأمل » الى بسوع 
والعذراء مرم“ والرسل. وعندما يتأملالتائب في جہنم “علبهانيرى النفوس تتضور ألما وتتلظى 
Cad‏ في النار التأججة » وان يشم رائحة الكبريت المتصاعدة ورائحة اللحم الذي محترق » 
ويشعر في نفسه بأل الحريق € ويس قضم دودة الضمیر يحيث يستحيل الوف هل یفضتل 
المتروض ممه كل شيم على النار . 

والميزة الرابعة لهذه التأملات هي الاهتام بارادة الانسان ولا ble‏ یمود منیا إلى حرية 
الارادة . فالتمہید الثاني في التأمل برمي الى تساؤل المتروض : « ما الذي أريد الحصول عليه 
من الل € وبعيارة اخری» ما هو الشيء الذي بر يده هو ۱۵/۵ Id quo‏ . کل تأمل مجب ان يفضي 
الى مقاصد معینة بتحتم تذفذها في الموم ذاته . وتنتهي الرياضة باختيار :هج معن أو مسلك معين 
للحاة . نما من فصد من هذء المقاصد المنبثقة عن هذه المواطف والشاعر الق اثبر ی 
خلال الرياضة يموز ان يذهب جزافا » بل يحب ان يتحول كل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 
حياة المقدوض اليومية والتي يقرتب عليه السمل بموجبها . 

والصفة الخامسة لہذہ التأملات هي التشديد على الاخذ JR‏ العادات ومراسم الطقوس 
رالاعراف التي تقوم بها الکنسة من : تکرم القديسين » والحماة الروحمة » والتبرك بزارة 
الأماكن القدسة والحج الما » وذخاثر القديسين » والنذور » وغير ذلك . 

فکیف يحافظ ااؤمنون على الاخذ بالرياضات الروحبة بعد انقضاء الثلائن يوم ۶ قبل کل 
شيء بالصلاة الستمرة طلخ النپار . فالمؤمن بری الله الاب ويسوع المسبح متمثلین في کل 
الخاوقات وفي هذه الکائنات الحيطة به » والأشياء الواقعة على مقربة منه » حبث ان کل ما 
تقم عليه المین يذكره بالل » أو انه يشاهد الله فيه . 

ثم بالصلاة الصباحبة » البومية » المنظمة . فقد کان القديس اغناطبوس يصرف ماعتين كل 
يوم في السلاة » بلا انقطاع . کا كان تلاميذه يصرفون ساعة في الصلاة على الاقل ٠ ٠‏ 

ثم عن طريق فحص الضمر Lands Le Cand‏ خاصا ؛ ثلاثة فحوصات شاصة للضمير » كل 
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يوم » حول الخطيئة الرئيسية التي برغب الژمن في استتصال شأفتها من نفسه » احدها Cole‏ 
فيجدد المؤمن مقاصده ونياته الحسنة ويستعرض الظروف التي قد بتعرض فيبا للسقوط في 
الخطيئة »بحيث بتكن من تفادہا »وآخر عند الظپر Cale‏ نفسه ما.فعلت في الصباح ٤والآخر‏ 
في الساء يستعرض معه حوادث بعد الظبر » مع الحرص على ان يدون في مفكرتة الخطابا التي 
افترفپا . وعندما ينصرف للنوم مساه » يقوم بفحص عام للضمير يستعرض فيه امال النهار 
وتصرفاته پاللسمة لوصايا الل والخطايا الاخرى . 

واخیراً يمكن للانسان ان بصلي طوال النبار . رهنا يقتزح اغناطیوس ان تلو المرء الصلاة 
الريانية « ابأنا الذي » بتمبل فینظر CL‏ عند كل كلمة من كماما لبتشبع جيداً من Latin‏ 
ld Jury‏ او انه بصلٍکا یصلی السم: كامة بعد كل تنفس محیث يعيتماما مدلول الصلاة »فینفض من 
کات د اباناء کل ما لحا من معنى . وهكذا يصرف اسابيع في التأمل Glas‏ الصلاة الربانية » 
او « السلام المريمي » او قانون القداس ٤‏ واازامیر واستخلاص ما فيها من عذوبة العنی . 

وهذه الطريقة المثلى في استجلاء الامور؛ وتحديد المعاني واشاعة الافکار النافعة وا خواطر 
المفيدة في الضمير وتحريك المواطف الكريمة في القلب » وتوجمه کل نشاط فنا للعمل المثمر » 
جساءت باطيب واشبى النتائج » اذ انها ساعدت كثيرأ على اعادة sue‏ كبير من المسيحمين الى 
حضن الكثلكة . 

وهكذا تبخر هباء هذا الامل المعسول الذي رارد » حوالی عام ۱۵۳۰ SLE!‏ الانسانية 
LLANI‏ . والذي بدا تحقیقہ وشيك الوقوع لاصحاب هذا الرأي » بين ۱٥١١ - ۱٥١١‏ .كان 
لا بد من الاختار بين الانسانية WAI‏ والاصلاح البروتستانتي والكثلكة التجددۃ . فقدعاد 
عدد كبير من الانسانبین الاتجيليين الى الكثلكة او اتحازوا الى الدعوة التي cag‏ بها زونكلي 
مفضلين هذا على الدعوه التي قام بها لوثير . وانتهی كل شيء مع لوفيفر دیتابل ومع ابراسموس » 
حوالی عام ۱۵۳۷ € بعد ما اقترب الاول LES‏ من تعالم زونکلي Le‏ بقي ايراسموس امنا 
لنظرياته وارائه » وقد تخلى عنه مريدوه والمعجبون به واصبح لا شان له . ومکذا فسوالي 
العقد الرابع من القرن السادس عشر اي من سنة ۳۰ ۱۵۱۰ )کانٹ طلست علینا اہم النظم 
والذاهب الدينية الجديدة الق كان من EE‏ ان تتقاسم العام الحديث في الغرب . هنا في امور 
الدين dl se‏ في عال العام رفي عال الفذون»هذه ا جالات ااني برز فرپاالەقل البشمري و حت لا 
صوراً جديدة للانسان والکون - فقد طلست علينا السنوات OPW‏ الاولى من القرن السادس 
pte‏ بعالم جديد . 

على مثل هذه الصورة التي رسمنا كانت الاوضاع قد برزت واتضحت وقباورت. 
غير ان التبار الاصلاحي € هذه الحركة التي اصيح في مقدورة الان 4 مد 

عام ۱۵۲۹ بان نسميها الخركة البروتستانتية | تتوقف عن النطور والتحول . ففي سنة ۱۵۳۳» 
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اصدر الملك هنري الثامن € ملك انکلترا : « قانون الساطة العليا » فوضع بذلك الاسس التي 
قامت علیہا LS‏ قومبة وطنية » في LARG‏ € هي الکنسة الاتكليكانية . فاللك هو 
us‏ الاعلى الاوحد adh‏ الكنيسة مع كل ما یستتبم ذلك من سلطة Les)‏ . وقد بدا 
لهؤلاء القوم الذين رأوا انبم يستطيمون الاستمرار في الكثلكة ان لوثير وزونکل ل يعودا 
يكافيين : كذلك بدا لو ساس € بشکل من الاشکال » من LL‏ ة اله 
المطلقة » عندما راح lis’‏ يانه يبدو وکان علم الل الكلى حم عليه إعداد ختاريه منذ الازل» 
وهکذا 'حدات 45 سبحانه وتعالى » حريته وسيادته . كذلك سم لوثير ان الطبيمة الالببة » 
في السيد المسبح » أأضفث على الطبيعة البشرية فيه ما له من LE‏ الحضور والوجود » محافظة 
منه على حضوره في القربان . فاذا ما تم شيء من هذا التفاعل او التواصل بين هاتين الطبيعتين » 
أفليس بإمكان الطبيعة البشرية ان تؤثر € بشکل ما» على الطبيمة الالهية » فتنتقص بالثالي منہا؟ 
وهكذا لامس لوثير المرطقة المونوفيزية » هذه الحرطقة الق قالت بوجود طببعة واحدة فی السد 
السح » وهو قول لا يكن لاحد ان يطبقه او يقبل به ." 

» بنكرانه الحضور القيقي في القربان المقدس‎ ACA زونكلي » فقد عرف ان یتفادی‎ Li 
قالسر عنده » هو جرد رمز لا غير أو احباء ذكرى « هو صورة مجازية جوفاء » خواء» .ولکن‎ 
؟ اذ ان جرد تناول خبز التقدمة وشرب‎ Ble پاردة‎ Ube الا يقضي هذا القول والتسلم به الى‎ 
وبين الله اي اتصال أو‎ Lu خر الکأس فيه تعبير عن ايان المرء وعقيدته » ولکن دون ان يتم‎ 
ضائعا في سمائه . هذا » لعمري » كلام مۇم » موجع » محز في‎ » fans » ماس . والل يبقى نائبا‎ 
ويصعب مماعه على القلب والاذن . والاضافة الى ذلك » راح زونكلي 'ينزل الخطيئة‎ ٤ النفس‎ 
الاصلیة منزلة مرض موروث وبذلك هون كثراً من تبعة الخاطىء وسؤولياته؛ هذه‎ 
الم۔ؤولیات التي ارادها الف التشددون » كاملة غير منقوصة إظہاراً منه لفعل النعمة. واخيراً‎ 
. راح زونكلي يمزو ما قد يون لدى الوثنبين من الفضائل ؛ الى موهية خاصة من اله‎ 
. في نظره » فضائل حقیقیة » وهو قول "یشم منه مقالة الانسانین الاجلین‎ ٤ ففضائلهم‎ 

ومن جبة اخری » شعر بعض البروتستانت € بشيء من القلق من جراء ال حاولات الابريشة 
Jrénisme‏ الق بذلت بكثرة بين ۱۵۳۳ = ۱۵۳۵ للتقریب بی‌الکاثو لىك ری 
الفوارق التي تباعد بينهم » بشأن القداس € هذه ا حاولات التي بدت yout‏ المفالين منہم » 
لا تحتمل ولا تطاق . وکان البروتستانت يتبرمون جداً ويستشيطون (Ré‏ ضد من ينزهم 
منزلة اللامعمدانبین الذين نظروا ppl‏ نظرم الى فوضرین اججاعمین . ولكي یقطعوا الطريق على 
كل التباس ومحددوا اقصى ما كن ان تصل اله تنازلاتهم بہذا الشآن»وضعوا بشکل نہائي ٤‏ 
وشقتين بروتستانتيتين ها : ه الاهاجي Les Placards‏ » التي ظہرت عام ۳۸ » 41 1 
المسحمة » التي هي من وضع كلفين نفسه ۱۵۳۲ A‏ 

اما « الاهاجي » التي أعدها فريق من الفرنسین البروتستانت لجأوا الى مدينة نیوشائل » 


fo 


في سوبسرا » فبي تلازی بتعالم زونکلي ونظرياته . فقد رموا دوماً » الى ما يثير الشحكوك 
ویزید من القطبعة € وذلك arts‏ قطب العبادة لدى الكاثوليك : القداس AN‏ . « يذل 
يسوع السیح جسدہ وروحه وحماته ودمه لاجل تقديسنا في ذبيحة كاملة » نائية € لا کن ان 
تعاد او تتمثل بذبيحة Le‏ اخرى»... فالزعم بتجديد ذيبحة السيد اسبح كل يرم » کا يدعي 
الكاثوليك » هو التجديف بعينه على السيد السیح» وهو زعم لا يختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على ذبيحته. والزعم الكاثوليكي بالقول ان يسوع السیح موجود Dad‏ “حقيقة» 
دات وشخصاً » محسده ودمه » تحت اعراض الخبز وا مر » هو كفر فاضح وخديعة علنية » 
Whe,‏ نکراء للكتاب القدس » لن السبد المسبح بعد قيامته من بين الاموات » صمد الى 
السباء وجلس عن ين الله الاب . و « بستنتج من هذا القول اتداذا كان السبح موجوداً مجسده 
في السماء » فلا كن له ان يككون » في الوقت ذاته » علىالارض ؛ واذا كان موجوداً على 
الارض » فلا بکون موجوداً في السیام » اذ انه من الثابت ان جسداً حقيقيا لا حتل الا حيزاً 
واحدا » ولمرة واحدة » dey.‏ هذا قس كلامم حول الاستحالة الجوهرية » وحول رجال 
الاكليروس » وغير ذلك من القضايا . وهذه « الاهاجي » قثل نصا اساسا فظا » املته روح 
القطیعة البغيض » ما اثر بالفعل شك وكا هائلة . ولعل اروع وانحكى من هذا OAS‏ هو هذه 
الروح العقلانبة التي جاشت فيها. والثابت ان کل البروتستانت » في هذه الحقبة كانوا یتنکرون 
مذہ العقلانیة “لآن العقل € بعد ان افسدته الخطيئة الاصلية » اصبح عاجزآ عن الوصول الى اية 
حقيقة . وما يلفت النظر بالاكثر ويحدث مثل هذا الدهش» هو ان نلاحظ BLS‏ الذين قامو 
بوضع هذا النصوص > رفضوا القول با حضور ا حقیقي » لناقضته » في رأيهم ؛ مبدأ الذاقية » کا 
پناقض الظواهر ا لحسبة الاموسة القابلة القباس » اذ مخلط خلط عشواء » بين ما هو لاروح وبين 
ما هو للمادة . نص کل ما فيه يتلزى بالروح الديكارقية » روح هذا العصر . 

اما كلفين الذي كان في صغره » Lick.‏ لاحدى الکنائس وله من العمر اذ ذاك ۱۲ سنة > 
gall,‏ سم کاهناً وهو بن ۱۸ سنة » فقد اثار من جدید » ومن الاساس ٤‏ مطالب الاصلاح 
البروتستانتي» مزیداً عليها ما رغب في اضافته من نظريات جديدة » بعد ان عرف كيف 
یتجافی على الاخص € المساوىء التي وقع فيها كل من لوثير وزونکلي . كان همه الاول والاخبر 
الحفاظ على سلطان الله وسيادته . وراح بوصفه من اتبتاع الفلسفة الاسية » یوکد ان الله 
تتعذر معرفته » کا انه بستحیل على العقل البشري تفهمه وادراكه“حتى ولو بالمجاز . فالصورة 
التي نقيمها له وننحتہا عنه في ضماثرنا » حاقة مي» لا اکثر ولا اقل» فالكتاب القدس وحده » 
يوحي لنا » على قدر ما نستطسع ان نفهم ونستوعب » با يتوجب علینا معرفته » وما فيه 
الكفاية ليثير فینا الخوف والحبة . وبواسطة الکتاب القدس وحده » نتعرف الى الله » عن 
طريق يسوع المسح وبيسوع المسيح » مرآة الله € ولکن أنى لنا ان نعرف الله نفسه معرفة 
حقيقية . ولكي نفہم الکتاب القدس حق الفهم حب الاستعانة بالروح القدس . وعندما نشعر 
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بذواتنا بشهادة الروح القدس المي Li‏ € برسل هذا الروح ا باۃ في الکتاب القدس ومجملہ 
مفبوما » سبل التناول » ویشہد We Les‏ بصحتہا » دون ان يحذف من الکتاب المقدس أو 
يزيد عليه حرفا واحداً . وهعكذ! نرى كلفين ینکر التقليد الكنسي . من الا ماس . 

لا بد من ألو La‏ الان اساسا ole‏ به . ولذا كان لا بد من التسلم بالقول ان الخليقة هي 
من عمل الثالوث الأقدس كله » اي هي على السواء من فمل الان » كلمة الله الذي يطبت عليه کل 
ما جاء عن الل في العبد ail‏ . فالثالوث الأقدس يخلق المال في كل Lit‏ ویتدخل يخلقه » في كل 
لحظة . هذه هي العناية الربانية الي هي de‏ ار سبب اشتبار الل ان اصطفام » منصنذ الازل . 
« فالل هو الذي يدبر المؤمنين » بعيش فیہم ويملك علیہم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
ach‏ ااؤمنون ASE‏ الله هر نفسه ppb‏ فال هو الذي يتصرف في الانسان » وهو الذي يفكر 
في الانسان » وهو الذي بتكل بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا بفعل paris‏ المعتى > 
من نفسه . ففي قضائه ار الذي اتخذته ارادة حرة موجودة ملذ الازل » يتصرف الله في 
ختاریه 4 LS‏ يشاء لیإؤمن م الخلاص الابدي . فبقضاء حر أصدره منذ الازل » آعد الله 
ped‏ اسان . وھکذا فلطانه کامل » مطلق هو . 

فآدم الذي يشل البشرية جماء في شخصه ؛ قد لطخ مخطیثنہ کل AN‏ . فالخطيئة الأصلبة » 
عطلت الى الابد » كل مافي الانسان من مواهب فائقة الطببعة بالاعان » Les‏ الله والقريب ٤‏ 
والتتو”ق إلى القداسة . والمواهب الطبيعية نفسپا اصيبت هي الاخرى ؛ في الصميم » بححيث لا 
يستطيع الانسان الا ان "يريد الشر . فاذا ما اراد الشر ورغب فيه » فمو يتحمل كل مسؤولية 
ارادته » ولذا استوجب القصاص المترتب على معصته . ومع ذلك » Cond‏ من الله وعطف؟ 
منه عليه » أعطاء الل الناموس € هذا المربي » المرشد الذي يقود الانسان الى الله . وعطفاً مسن 
الله وعجرد نعمثه الالببة » تذلل الله وتحسّد وصار انسانا وأخذ جسد آدم . ويوصقه اناا 
تام » كفگر عن Bas‏ آدم کا کشر عن خطايا جميع البشر . وبوصفه الاله الحقبقي > فقد قدام 
مرضاة و کفثارة خليقة بالل الملى » كل هذا والل يبقى Ci‏ » منزها عن كل عيب » في عظمته 
الالمیة . والطبیعتان OÙ‏ متميزتين الواحدة عن الاخرى » لبس في الطبيعة البشرية ما ياطخ 
أو ما محط من كرامة الله . وا ال فإذا لم تستطع الطسعة البشرية ان تتلس صفة الوجود 
الكل التي الطبيمة الالحية » فجسد السید المسح لا یکن » والحالة هذء » ان يوجد في 
الاقخاربتیا 6 وبالتالي لیس من حضور ذاتي في القربان القدس . 

باستسقاقات السيد المسح» تأتمن الخلاص gd‏ البشر quels‏ هذا الخلاص في متناول کل 
واحد ما بواسطة « المناولة الروحية à‏ رمز الاتحاد مع السیح بالايمان ؛ بواسطة الروح القدس » 
الذي ارسله المسيح رأعطاء مجانا » لمختارین . « بلامان جرى تطعيمنا مجسد المسح € .وهکذا 
تم لنا OUI‏ الحمقیقي » والرجاء والثقة ‏ پارادة الله الخبّرة € تجاه كل واحد منا . قالمسبح باتی 
ويسكن في قلب من اختارم الله » وفيه يعمل الروح القدس . والمسيح يتجدد في قلب کل من 
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اختارم ؛ کا انه جد"د في قلب كل مختاريه € صورة الله التي افسدتها الخطيئة الاصلیة وشوهتبا؛ 
قبحل فینا الانسان الجديد ویأخذ فی محاربة الانسان cual‏ القائم في قلب كل واحد منا» انسان 
دم الذي افسدته الخطبئة » وخرجه خارجا » وتحل محله > هذه الحرب التي ستطول فينا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فينا أمد الحياة . هذا التجدد الذي لن يتم باكمله الا ني السیاء بعد 
الوت . اما علامة او Lis‏ الاصطفاء هذه € فبي الحرب الداخلمة » هذه القوة التي تحملنا على 
احترام وصايا الله » والامتثال لها بالرغم من جميع الاوصاب والآلام التي سنتفلب علیہسا في 
نهاية الامر » بالرغم من تكرار عثراتنا وسقطاتنا في الخطبئة . هذه هي العلامة التي تشیر الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من مختاريه . 

فالاعمال التي يفعلها ا حتار GE‏ مطابقة لناموس الله » ولکن هذا الناموس لا يولي ا حتار 
اي استحقاق قط € لان هذه الاعمال لسنا نحن الذين نعملہا وتأتبها » انما الله هو الذي 
يعملها فينا . 

وف الرفت ذاته يغفر الله لاختار خطاياه و یسرپله بسربال بر المسبح الذي يؤلف مه 
شخصا واحداً . فا حتار لس بارا ولکن الله براه بارأ » لان السیح دخل الى قلبه بواسطة 
الاعان به 5 

وقد اعطى الله » في تحننه للبشر » الكنيسة . فالكنيسة الحقيقية لا تقع تحت البصر . فهي 
شراكة کل الذين يعمل السح في وسطہم والذي يجري فيهم روح القدس نعمتہ » هي شراكة 
call‏ الازل » « لاننا لا نستطبع النفاذ الى دشائل الناس للتعرف الى حقیقة ضمائرم٤ولن‏ 
تعرف ابد » ونحن على هذه الارض»من م الذين يعمل فم الروح القدس عله الخلاصي . 

اما الكنيسة الملظورة فتتمثل في اجتماع المسبحمين في مكان معین » هؤلاء الذين يؤلفون 
رغية واحدة تحت ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنيسة المنظورة » في الحين ذاته » الختارين 
والمعد'ين منذ الازل » مجتمعين € بعضا الى بعض في التقاء الحنطة والزژان . فالكنيسة تقوم » 
في كل مكان » بككرازة كلام الله » وتصبخ المه في كل مکان تطی فيه الاسرار وتوزاع' فبه وفقاً 
ما رسمه يسوع المسيح . 

والكنيسة يفرض وحودها وقمامها نظامامعینا »فتحول بذلك دون عمل امراطقةر النفصلین 
عنما وتأثيرهم على الومنین » وتنم انتشار الاخلاق الرديئة . فبي تقوم باربم وظائف أو 
خدمات رئيسية » منہا اعمال ا حبة . اما الوعظ وخدمة الاسرار € LUS‏ امرها بالقسیس 4 
اما التعليم » قامئره متروك لعلمي الايمان € وا حافظة على النظام يقوم به الشيوخ » والقيام باعمال 
LA‏ يؤمنه الشيامسة. كل هؤلاء بجري تقديمهم بواسطة القسس والقضاة الذين يقومون بالوظائف 
الموكولة الهم » وتم انتخاہہم من قبل جماعة المؤمنين . والحقيقة » فتعبين ا لیے انما مجري من 
قبل الروح القدس وفقا لواهب التي أعطيت لهم . 
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على الكنيسة أن تتقبّد ؛ حرفا € بالكتاب القدس الذي هو وحده معدوم عن الغلط . 
جب الفصل تماما بين الكنيسة والدولة » یکفي الكنيسة LE‏ تفسبر كلام اللہ وشرحه للقضاة» 
وعلى هؤلاء ان يحرصوا على تطسقه Gi,‏ الشرائع والقوانين الدنية . اما القاضي فواجبه یقوم 
بالدقاع عن الكنيسة وتأمين حرية الكرازة بالانجيل . 

فال هو المعطي الکنیسة الاسرار . أما السر فو د علامة أو طابع خاص يسم الله به 
نفوسناء اشارة" منه للنعم والمواهب التي جادت پا le‏ مراحمه ». وخلاقا لتعالم زونكلي ٤‏ 
حافظ كلفين على الاسرار بعد ان رای فيها لیس جرد ذكرى او تذکار » بل شبادة ge‏ على 
نعمة الله . وعلى عکس الكاثوليك » هو يرفض التسلم بالقول ان السر يعمل مسن ذاته » اي 
بدون تدخل مباشر من قبّل الل » كما ان السر يضف شا جديداً على عمل الله . قالش له كل 
سلطان وسبادة . فپو يستخدم الاسرار كأية اداة اخرى ؛ دون ان يوليها شبن من قدرته . 


اما الافخارستما أو سی لو برفض سو و بالحضور الحقبقي في 
ob al‏ القدس > كما يرفص التسلم بالطبم » باستحالة الجوهر ... وخلافاً لزونكلي » فهو 
يقر ویمترف أن جسد السح ودمه برزعسان تحت اعراض الخبز وا مر » وکل الاشاء تحري 
عندما نتناول ا حبز وا حر كأن السیح حاضر فعل اما بشکل سري » لا Coy‏ وكأن السح 
يضم جسدہ ودمه الى جسدتا ودمنا » ويسكب علینا روحه وئعسه الساوية . وهكذا نری 
كلفين يقرب الژمن من الله يموع الذي يفيض Le‏ للانسان القريب منه » يسمع pay‏ به » 
ويذاق ويرزع على للؤمنين » مع بقائه متمیزاً عنه » fun‏ تماما متساميا فوقه بكثير » سپا 
توجبه طبیعته LAY‏ . وما یشہد على هذا النجاح یصبه كلفين هو ان القرار الذي اصدره 
oll,‏ باریس > بتاريخ ١‏ تموز ۱۵۱۲ » بصدد الكتب والمنشورات التي تعمل على بث ونشر 
المذاهب والتعاليم الدينية الجديدة > ان الكتاب الوحيد بين هذه المطبوعات الذي جيء على 
ذكر اسمه وعنوانه هو کتاب : « المؤسسة السحبة » الذي وضعه جات كلفين . 


وق سنة porn‏ اعید طبع كتاب و ا ژسسة السبحية»باللاتينية.اما اول طبعة فرئسية له» 
فقد ظبرت عام ۱ ومنذ هذا التاريخ توالت طبعات الکتاب € مزيدة ؛ومنقحة» طبعة بعد 
طبعة »بالفرنسة € وباللائينية . وقد جعل کلفین من Lite‏ جلیف » منذ عام ۱۵۸۱ » دروما 
الكلفينية € وانتشرت كتب كلفين بين القرى » متنقلة ممن قرية الى اخری بواسطة الباعة 
المتجولين . وقد'عرفۃ الرساون الذين ارسلهم للتبشير بدعوته » بالنشاط الجم » اذ استطاعوا 
ان يتسللوا الى كل مكان»حاملين معہم علا وثقافة ونشاطا»واستمداداً لیجودوا بدمامم شہداء 
اهانهم . وكانت رمائلہ تحمل التشجيع والنصح لکل الکنانس الجديدة التي Us‏ في البلاه . 
وھکذا دخلت الكلفيئية اسکنلاندا وبوهیمیا رهتغارا وبولونبا والبلاد الواطبة وقرثسا . 
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في هذا الوقت بالذات توفر للبابا LOS‏ دينية جديدة » هي 
الرهبنة السوعبة . نثأت هذه الرهبنة في ١١‏ آب ١674‏ » 
على مقربة من باريس في هضبة مونارتر » في كنيسة القديس دنيس » شفیع ملوك فرنسا » على 
يد اغناطیوس دہ لويولا ورفاقه الستة . وقي خلال صوم ١88‏ » وضع مؤسس هذه الرهبنة 
زظامہا النپائي : رئيس منتخب مدی الحياة » بتمتع بسلطات لا حد فا » بقطم اعضاژها من 
الرهبان نذراً Cole‏ هو الطاعة التامة لاوامر البابوینتظم هذه الرهبنة نظام عسكري مسلسل 
السلطة € وتنعم برو انضباطية مجربة . فالسوعي يطيع الاوامر الصادرة اليه ولو في الامتثال 
ها هلا که وموته » کا عتاز اعضاژها بثقافة شاملة » 'ممرقة . وف ۲۷ ابلول ۱۵۱۰ اقر البابا 
بولسالثالث بالبراءة البابویة الي اصدرها بعتوات«  » Regimini-militantis‏ الفرقة ا حاربة نظام 
هذه الرهبنة وقانونها الاساسي . وقي سنة 41641١‏ تم انتخاب اغناطیوس ده لويولا رئيس عام 
للرهيتة السوعية » واقسم ين الولاء بين يدي الباا . ومنذ ذلك الحين» باشر الیسوعیون حریهم 
المتصلة Paley‏ المرير ضد جماعة الاصلاح » في كل من ایطالما واسبانيا» وفرنسا والمانيا . وكان 
البابا » في الوقت ذاته » بعث من جديد » الى الوجود » دبران التفتیش ؛ باسم جديد سو 
« الديران القدس » وذلك وجب البراءة التي أصدرها يتاريخ ۲۱ تموز ۱۵:۲ » بعتواس 
٤ Licet ab initio‏ ارتبطت ادارته Ci,‏ بالأب الاقدس . وبعد ان “uel‏ عدته على هذا الشکل 
وأوتر قوسه على هذا النحو»امر البابا > يتاريخ ۲۲ أيار ۱۵4۲ » بالتثام المجمم المسكوني الذي 
اجتمع في مدينة gl‏ » وانتہت اعماله عام ۱۵۰۳ » wld‏ الروح التي تحلت ‘ عام oA‏ 
في جمع سانس . 
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خاض الكاثوليك والبروتستانت ضد بعضہم البعض حروباً شديدة 
رأوا انفسهم معپا مضطرين ليخوضوا بحاس لا يقل شدة » حروباً 
ضدجملة من الحمرطقات والحركات المضادة للمس.سية او للدين بصورة عامة » استشاطت في هذه 
الفقرة بالذات ٤الواقعة‏ بين sort‏ و Voto‏ . وقد جاء ظبور هذه الحركات الدينية مثابة Boy‏ 
فمل طبيعية ضد رسوخ موقف الكاثوليك والبروتستانت . وتحب ان نری في قيام هذه 
الحركات » بالاحرى » نتيجة طبيعية ٤‏ لحرية الضمير والفکر odd,‏ العقلانة الكامنة » في 
حركة الماعات التي سارت مع تيار الاصلاح والتي ساعد على نشرهما والترويج لها » هذه 
الجادلات الدينية » التي شجرت اذ ذاك وتصادمت فبا ينها . فبعدان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبثوا بالتقالید وهزئوا من قضاا الاعان المتوارثة جلا بعد ee‏ »و سخر وا من الطقوس 
الديثية ومراسم العبادة » راحوا یقسون كل شيء وحکون على كل شيء بقاييسهم الخاصة 
ومدا ركبم € متوهمين ان لحم من الفهم والعقل ما يكنم من ا حم على كل شيء . وقد رأينا 
تطل علبنا في رأد الضحی حركة هؤلاء الذين اطلق عليهم كلفين » عام ه64١‏ وصفاً سار في 
الناس € اذ دعام » الدآعار » او خالعي العذار . فمنذ سنة ۱۵۸۲ € دخلت اللغات اللاتينية » 


هراطاتة رملحدون 
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والمونانبة والفرنسية » مصطلحات حدیدة امثال : «ملحد Athée à‏ وه تاکر السیح » 
Achriste‏ 2 کا ان خریجي جامعة بادوا القدامی ( ومعظمهم حکام ومن رجال الدين ) الوا 
فیا oping‏ جمعية » اشه ما تکون Laat‏ البنائين الاحرار ( الاسون ) لا انون اسامي JAF‏ 
على قشر AT‏ ( فلسفة ان رشد ) التي جری توطین تدريسها » في جامعة باريس » بين 
الحاضرين الملكبين الذين AIG‏ منیم» فيا بعدال ہد السمی ؛ کولیج ده فرانس » امثال الايطالي 
فبكومير كاتو»الذي نشر بحثه الاول عام ۱۵۱۳ . وقد أطل من جديد فجور ذھني إنبجس 
من تعالم فرنسوا سکنوت أريحين أحد مفكري القرن التاسع المبلاد “او من الالماني "کارت 
في القرن الثالك pte‏ . كان البعض من هذا الفریق حاولبين » على الکشوف » فصاموا ان الل 
الكائن الاوحد » لا شخصیئلہ » ولا وجودیة له في ذاته بلهو مختلط بالعالم متزج به » وانروح 
الانسان ليست سوى فيض خالد من الله لا تنقصم عنه . LU‏ الديئية عدم ليست موی 
علىة bb‏ وتجرید » القصد منہا التعرف الى ذات النفس الفردية » مع الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلفی الشخصانية الشرية تاما » اذ يذوب الانسان وتدسپر ذاته في الل . اما الباقون من هؤلاء 
الدعار ٤‏ فقد ساموا بوجود الثالوث الاقدس € انما كانوا بقولون بوجود مسحین ! quon‏ حسب 
ا سد » مثل الانسان على الارض وئوذجه الاكمل » هذا المسيح التارخسي الذي عاش مع 
الرسل وعاشرم » والمسح الحقيقي » مخلٌص الانسان الذي إ يكن غير الروح القدس نفسه 
اما الروح القدس فكان يحل في شخص المتأمل » بروح الاعان ps‏ . وقد اعترف ا اولیرن 
ومن لف لفہم » للانسان 6 بالذات الالمبة ٤‏ وجعلوه بمءزل عن كل ام » وبنأای عن كل Rds.‏ 
قبو لا بزل ولا يغلط . فکل ما بشعر به في ذاته من غرائز وشپوات ورغائب » هو مظهر من 
مظاهر اللہ . ولذا كانت كل وازع الانسان خيرة » جيدة حتى ما Gal‏ منہسا الى الفسق 
والرذيلة . وعا ان للانسان وحدة الذات مع الله » فہر حر LE‏ من كل هر او عبودية . 
والروحبون كانوا برصون بالاتحاد ا حر وبالشوعية المطلقة . وقد انتشرت تعاليمهم ملف عام 
pore‏ ولا سيا بين الطبقات الاجتاعية الدنيا » في مقاطمة الفلاندر ومدينة لماج والانیا 
السفلی . وني سنة ۱۵۳6 قام احد الطببعيين من مقاطعة هبنو » يدعى كوانتين » بادغالما الى 
Li‏ حیث تكائر عدد اتباعه » في مقاطعة نورمنديا . رقي سنة ١61419‏ 4 راح احدم من خلموا 
الثوب dla Jl‏ بکرز بهذه التعالم في مدينة روان . اما كوانتين فقد'حم عليه بالوت في 
مدينة تورنيه » عام ١563‏ » لانه حرض بعض ا حصنات على شلع العذار والاستسلام للرذیلة . 
کان عدد من الانسانيين قد تأثروا بالكثئاب القدامی . فالكاتب البوناني لوقب انوس م 
يفتر يوم عن الهزء بالدين Rs‏ على رجاله . ويرى الاببقوري لوكريس في کتابه : « حول 
طبيعة الاشاء والعرافة De natura rerum ef de divinatione‏ » أن النفس الشرية تالف 
اصلاءمن ذر”ات تتفتت فيوقت ماوتتنائر لتختفي من الوجود لانها ماثتة كالجسد.اما ششرون 
فيضع على لسان ٹخوصہ » في « محاوراته » » وف کتابه : « طبيعة WW‏ والعرافة ء اقوالاً 
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وخواطر زوا LS‏ ان الله » اذا صح وجوده » تتعذر معرفته کا بستحیل ادراکه » وان 
الخلق فکرة خواء » باطلة » لا ترتکز على شيء » اذ لو كارن الله موجوداً وخسالدا » فلماذا 
تراه فجأه یشعر بالحاجة الى الق والابداع . وبری آخرون ان WW‏ لسوا سوی رجسال 
عظام € pd‏ الناس لاتيم وصتائعهم :فالدین هو من صنم السياسيين جاؤوا به ذريعة تمکنہم 
من التحع بالناس کا برغبون » . وبذھپ آخرون الى نکران المجائب والمجزات » وهذء 
الاعمال التي تثبر الدهش والاستفراب ما ینسبون فمله الى القدرة الاحية التي محپلونها : « كل ما 
aug‏ هو مسیب عن de‏ طبيعية ٤‏ والذي يبدو عليه انه وراء النوامیس العادية » لا کن له 
ان يتم او ان يقع بعبداً عن الطبيعة » ( العراقة » کتاب ۲ : ۲۲ ) وف کتاب « التاريخ 
الطبيعي » الذي وضعه بليني والذي يؤلف وحده شبه موسوعة في العلوم الطبيعية » في ges‏ 
ail fe‏ » نری صاحبه مخلط خلط عشواء والعال المادي . فالله هو « الا الراسم » الشاسم ٤‏ 
الخالد » الذي لا بداية له ولا ale‏ » . فهو ینکر العناية الربانية : من غير اللائق قط ان نتصور 
الله معا بنا » مهتم بشژوننا البشرية الحقيرة . لیس في الانسان نفس خالدة : « کل الناس 
سيان مم . فہم سواء في بومہم الأخير وقبل بومیم الاول . بعد الوت : لا شعور ولا احساس » 
لا في الجسد ولا فی الروح » تاما ا کان وضعبم قبل ان برلدوا » ( کتاب ۷ : ٩ه‏ ) . 

كل من الادباء الأقفين "طلم على الردود البليفة التي وضعها اور يجنس والقسدیس كيرللس © 
وهي ردود طبعت مراراً وتکرار » وقعوا منہا على اقوال وتعالم بعض مشاه ير الكتاب 
القدامى من خصوم الكنيسة واعداما » امثال سلس ۱ ويوليانوس ا احد » فاسمع ما يقوله 
سلس بهذا الصدد : اي ثي» له يسوع المسيح هذا 9 فقدضلل بعض المساكين البائسین 
وشفی بعض الرضی . ولكن »أسكولاب والسحرة الصریون عملوا اكثر من ذلك . تجسده ؟ 
هذه فكرة شعراء الاغريق . أ فلم بر سل جوبتیر ٤‏ عطارد الى الاثيتبين € والى اللقذمونيين 
(السبرطيين ) 7 قبامته ؟ أفلم پبلفکم ان عشرین يرظنا اقاموا الوتی قبله » على اساس من 
الصحة يقل او ينقص » لا يتوفر له ؟ ‏ موته » ولکن أبكتيتس > ولکن انا کسارخوس» فاسا 
اكثر منه واحسن منه » العذابات البرحة . فقد رض اناكارخوس رضا في جرن » ومع 
ذلك سمموه بردد لجلاديه :«حطتموا » کسروا عمد اٹاکسارغوس٤‏ فستبقون عاجزين عن ان 
تمسوه بأذى» او ان تنالوا منه شش » . هذه عظمة خلیقة بالآهة » نا نری هذا المسكين 
يسوع ينتحب قائ : « ايلي | ايلي » 0 تركتني  »‏ م راح يحشرج صارخاً : « انا عطشان »2 ثم 
يتنبد من الاعاق متمتماً : « كل شيء قد تم » . وهکذا انتبی نهاية اقل الناس قدراً وشأنا . 
والذي كان من العسير Tae‏ على سلس ان يدركه ران يفقه سره هذا الفرق بين رجل مجود 
ale‏ مودیا واجبه JR‏ يساطة » وبين مبرج مخرق . الا انه كان على استعداد کل لباغذ 


)١(‏ فیلسوف افلاطرني المذهب عاش في روما في عبد الاسرة الائطونیة » في القرن الاول للمبلاد . عرف 
يخصومته للمسيحية ومباجته لها ٠‏ 
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ہذہ الترهات التي طالا رددها اعداء المسیح من البپود » بان يسوع هو ابن طبيعي لجندي جلف 
هو بنشيروس » الذي قضى حاته في شظف الندية » وانه ابن بغي طردها زوجبا » ذهب الى 
مصر حیث أقیم له ان يطلع على فن صنع ال خرقات ثم استعان با تم له من هذا الفتون ومن هذه 
الصنعة» لیصنم » فیا بعد العجائب » ولبآزعم فيا بعد وهو في الجليل رالبپودية » عصابة لصوص 
من فجاج الآفاق »عددم ۱۲ » خانه احدهم وسلمه تسلم اليد الى اعدائه . 


"مت هفه التبارات الدينية في عبابها الصاخب » هرطقات وتعالم مغايرة کا حملت في 
ثناياها Cas‏ للسیحیة ونکرانا ھا . فالصحاف والناشر الانساني الذائع الصیت اتبان دوليه » 
قاده ا جری الفكري ١‏ اذ ذاك » الى مهب الطبسصین»الاعی انه احتفظ يعقيدة خلود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا اليه نظرم الى ملحد معطل کافر € ولذا صدر الامر باحراقه حا في 
مدان موبرت - في باریس ibys.‏ ده برديه ردد في کنابه «صنوم ج العالم » الذي صدر لہ > 
عام ۳۷ أو ۸ > بطريقة فكبة » هذه الاهاجي والطمون الي وجہہا سلس ضد La ji‏ 
السيد السیح وضد الوحي الاي للانجیسل . والاسباني ميشال سرفيه هاجم عقيدة الثالوث 
الأقدس سنة ۱۵۳۱ € وذلك في كتايه الموسوم : « مغالط الثالوث » ولا سپا في کتابے الآخر 
الضخم : « العودة بالمسحية الى جذورها الاولى » الذي وضعه عام ۱ )۱۵ ونشره مطبوعاً عام 
۳۴ . فقد GUY GGL‏ الثلائة : الاب والان والروح والقدس : ثلاثےة مظاهر ختلفة 
للنشاط الاهمي . وليس ثلاثة اقانم متمیز الواحد مہا عن الآخر . فيسوع » صاحب الانجیل > 
لیس سوى انسان € هو ابن الله حق) » مولود من الاب بالروح القدس € ومسوح من الله . ولکن 
يسوع هذا ليس بالكلمة الابدي » ا حالد ٤‏ الاقنوم الثاني » من الثالوث الاقدس. والا وجب 
التسلم » انسح القول» ان بكرن الاب ولد له ولدان؛ وهو ظن أو قول مناقض للکتاب الذي 
یذ کر : ابن الله الوحمد » ثم ان السيد المسيح ذفسه بقول عن نفسه انه ان الانسان € ولیس الله 
بالذات۰ وهکذا نفث سرفيه نفوثه في حنطات الحرطقات القدیة الضادة للشالوث الأقدس » 
فبعثها حبة » ولو الى حين » كالاريوسية . وقد لاقی اتباعا له بين الكاثوليك € واکثر منهم بين 
البروتستانت . ولذا لاحقه كلفين امام القضاء الکاٹولیکي الفرنسي » ففر سرفبه وقدم CN‏ 
الى جنیف حیث جری توقیفه بامر من کلفین » وجرت حاکمتہ وحم عليه بالوت حرقا » 
عام ۱۵۵۳ . 

وفي LAN‏ الذي سار فيه سرفیه » سارا Cast‏ فقبه سستي » هو لالیوس سوسين > الولود 
عام si. \oyo‏ علام هو ايض ان اله واحد هو »وان الكلية وااروح القدس ليسا سوى مظبر بن 
من مظاهر نشاطات الله » وان السبد ا مسبح هو انسان لا غير » ابن الله > انما لا طبيعية LAT‏ له» 
وان المسبح افتدانا پکرازته وتعالیمہ بوصفه حامق کلام لله » وان لا اسرار في الكنيسة نط € 
ولا امه لري ای موی وا رو وو سی »۵۱۸ لا قائدة من وت ولس 
۳ اي جدوى “وان الانسآن یتمتم شم تام محر دنه واستقلاله» él‏ في داته الدوافع التي نزمه 
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للامتئال لارادة الله . وقام لالبوس سوسين ينشر تعاليمه هو نفسه din‏ عام ۱۵4۷ » في زوريخ 
وجنیف » les‏ الى بولونیا » بعد عام 1٥٥١‏ » ثم صارت رسالته الى ابن اخبه» کا صارت اليه 
مخطوطات الكتب التي كان وضعها » ومذ كراته ومفكراته » كا انتقل اليه نشاط عمه الداعية . 
وتبکاثر عدد السوسینبین في بولونيا ومنہا أشمّوا في اتجاهات عدة . 


فا مرطقات وما هو انکی منبا GAT,‏ : نکران خلود النفس ورعا نکران الله نفسه » كل 
هذه التمالم المنطرفة وما اليها تغلغلت عقا بين الاوساط الشعبية . وحدث Cay‏ ان قامت سبدة 
من نبوشاتل » من طبقة الشعب » تنكر بين LUS » ١06117 — ٠١۳١۸‏ السيد السبح»وپالتالي > 
قبامة الوتی » مدعیة : « ات نفس الانسان توت بوت الجسد » وانه لا یمود من فرق قط بين 
روح حيوات ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلق القوم واضطرابهم لهذه التعالم ان قسسام 
القسس dat‏ شعواء يدافمون» بألسنتهم واقلامپم » عن عقيدة خلود النفس وقيامة الموتى. وقد 
ظن لوسان فیفر ان في القرن السادس عشر» عصر OLY‏ الحي» لا کن ان يظبر فيه ملحدون 
حقیقبون . واخذ يسرد التصوص التي لا تعني فما US‏ « ملحد » — Led thée‏ یفہم مله : « لا 
اله » پل « لا دين » » او « من لا یعرف لاله الحقيقي » . فبعد ان عول في هذا الوضوع على 
كشف ضم بیان الصطلحات والتعابیر التي شاعت‌عی ألسنة رجال القرن السادس عشر » راح 
یلاحظ ان هؤلاء الناس لم تتوفر هم » اذ ذاك » مصطلحات واوضاع عاسة er | des‏ 
بالحتمية العامية € وبالادية» وهي GUS‏ دخلت المعجمية في القرن الثامن عشر € من خلال کتاب 
امثال فولتبرو کشت.آماهتري بوسون» فقد رجح ظهور ملحدين فيالقرن السادس pte‏ وبروزهم 
هو ظاهرة اجتاعية تحلت في کل العصور . واتخذا برهاناً على ذلك » رهبان الاجبال الوسطی 
الذين» بالرغم ما عرف من تقوام و خشوعمم »انکروا فجاة » الاان بوجود الله » فوج دوا 
پذلك » انفسهم في فراغ Gba‏ وصمت مطلق » وجپا لوجه مع عام مست عدم القدرة على 
الامان بالله . فالکفر أو الجحود بالاعان علة أو داء dad‏ في اجسادا کا نحمل LUE‏ التدررن 
الرئوي . « فو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فمل » في القرن السادس 
عشر الى اشکال أو Re‏ متعددة من الفکر الادي » وا حتمیة » والمقسلانیة » والرشد ية 
( فلسفة ابن رشد ) > ونظرية بونازي ل تکوان » بالفعل » فلسفة مادية وحتمية » OV‏ 
الصیفتین الاخبرتین كانتا تفتقران كلا » وفي الصمم > الى إقامة ا حد بين الروح والادة » کا 
افتقرتا ٤‏ في الاساس » الى صورة ذهنبة لعالم » يتألف el‏ » من dole‏ جامدة متحر كة . فاذ 
كان التمبيز فام € بصورة غافبة » في تعالم الز و LIKI‏ والكلفينية المتملقة با حضور الذاتي » 
فالفكرة 1 تتضح وتبرز مجلاه » الا مع ظهور دیکارت . ومنذ ديكارت توفر JL‏ العاصر 
صورة تامة » مترابطة » للحتمية وللمادية ولحكن » کل فلسفة مادية غير el‏ 
لعمري » بعد هذا € يا ترى € فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نبوشاتل لعمري 9 من 
ا حتمل جدا ان تکون فكرة نكرانما خاود النفس » ارتبطت في ذهنها » بفكرة نکران الله » 


Vet 


مع ان الفرق واضح بين الفکرتین » ولکن » أنى لنا ان نعرف تامأ » ماذا عنت ؛ وماذا 
ارادت . وھکذا pnw‏ ادل والببحث حول الموضوع EG‏ لا فيه فرحة الورخین و مسرم 
مع انه من ا حتل جدا إن یکون ظبر » في القرن السادس عشر » ملحدون حقبقبون . ومہا 
یکن من الامر € فالظؤاهر الرئيسية الاخری التي طلست Le‏ في القرون المعاصرة » للعقلانية 
وللامسيحية » والهرطقة » بنوع عام » كان سبق لها وتباورت من قبل» وبرزت واضحة 
للمنات . 


الارضاع gl tebe‏ احاطت قام مؤرخون عديدون يتساءلون » يحق » عا اذا كانت هذه 
بالنظم الديئية ابلدیدة ۲ 
التبارات الفككرية والجاري الدينية التي استعرضنا لها هنا » لم 
Gils uf‏ ما » وحافزاً علیہا » في هذه الظروف الاقتصادية والاجتاعة والساسة الى کت 
بالتطور الحضاري» في ذلك الممر. وقد Lule calle‏ بهذا الصدد ثلاث نظريات متباینة ie‏ 
ققد frase”‏ لبعضہم ان ا مرک البروتستانتية م تكن » في الصمم » سوى ثورة قام بها الامراء 
وطبقة النبلاہ مد سلطة الا والامبراطور والملوك . وهذه النظرية اذ بها في عهدنا المؤرخ 
الفرنسي ميشليه . وقد شطر لبعض هؤلاء الذين فلسفوا التاريخ» ان بروا فيا محاولة قام بها 
ابناء الطبقة الدئيا ومعامو النقابات LAN‏ € ونظار الررش » والفلاحون و کل من عسانی من 
اضطہاد الامراء وضغط رجال المال والاعمال . وهي نظرية راجت في عہود هوسر وقد ظن 
لوسيان قیفر by‏ انح رک الاصلاح الديني جامت تعبیراً عناماجات‌الي‌جاشت بها البورجوزاية 
ال رأسمالية . ففي التاريخ وقائع تؤيد IS‏ من هذه الحدسيات. كلالناس يذ كرون اليوم“موقف 
الامراء اللوثريين » في CL sll‏ حكام مقاطعات : هس وساكس » والرئيس الاعلى لفرقة 
الشوونین : ارت ده پراند بورج » رغبرم كثيدين ‘ ومممادراتهم الاوقاف وعبثهم بالاملاك 
الكنسية € وخصومتهم مع شارل الخامس » کا بتذ كرون قصة الملك هنري الثامن في انکلتر| » 
والدور الذي لمبه » في فرنسا امراء من الاسرة الملكية | وبعض کبار الامرام» في الاقبال على 
ا مرکات الجديدة وتبني الاراء والتللم اديدة » ونصرتهم لبا والدفاع عنما » والاستقبال ا مار 
الذي لقبه لدى شقيقة اللك پالذات خارغریت » دنفوام التي اصبحت» فيا بعد € ملكة نافار في 
نيراك » مفکرون امثال لوفیفر ديتابل » عام JAWS Chore‏ الجدي 4د العهد چیرار رومیل 
الذي رمبته اسقفا لدينة آولترون» والدور الذي لعبه فرنسوا ده كوليني في مقاطعة بریتانیا » 
وف ابطالما پالذات ٤‏ الدور الذي مثلته رینه ده فرانس التي اصبحت فيا بعد » دوقة ٤‏ فراره » 
التي ساندت مساندة ظاهرة حرکة الاصلاح ؛ كما يذكر الكل تواطق بعض الطارنة » من ذوي 
الحسب والنسب » وغضہم الطرف عن التمالم الجديدة » وتساحمم عنما . أما المؤيدرن النظرية 
LOL‏ » فم پشددون على ثورة الفلاسین الا مان في مقاطمة الغابة السوداء » وني النمسا » phe‏ 
FF ۱۵۲۵ .- ۹‏ يشددون على ظپور جمپورية اللامعمدانيين Ley til‏ التي أعلنت في مونستر؛ 
کیا پلحعظون » بانتباء كلي € هذا المدد الضخم من اهل ا حرف رالندافین» والنساجین» والفصارین 


۱۰ 


والاسكافين والزجاجين والجلدين وغیرم كثيرين من ترددت اسماوم وجيء على ذکرم في هذه 
الدعاوى المقامة على الپراطقة الذين صدرت محقہم احکام قضائية» في فرنسا » ولا سيا في مدينة 
1٠645 — ۱٥٥١ Du ss‏ > وف باریس » سنة ۱۵۵۷ . والنظرية الثالثة يؤيدها ما زی وما نلس 
من الاقبال على حر الاصلاح » هذا العدد العديد من التجار ورجال الا عمال في كل من : 
انفرس وبروج وروان » ولبون وفي غيرها من المراكز التجارية الکبری في اوروبا » لما لاقوه 
من اللشجیع الادبي في اللوثيرية والكلفينية » في مشسر وعاتهم ae‏ . 

كل هذه الحوادث وقاشم حية » عاشما الناس ٤‏ اذ ذاك وتصلح كل واحدة منها » بالرغم 
ما پہنہا من مفارقات» حجة لکل من هذه النظريات » ودلیلاً ها . فلننظر الى ما هو ابعد من 
ذلك واعمق لنرى ماذا من حقیقة الامر ۔ 

dal‏ من الفید » ان نقم € بادىء ذي بدم € حد بين ظہور او نشأة الاصلاح البروتستاني 
وبين الترويج Soll‏ » والدعاية لها والعمل على نشرھا . انطلقت الجر كقضية دينية من هذه 
القضايا LI‏ . فقد ود رینودو الا یکون انطلق الاصلاح البروتستانتي من حادث اختلاف 
بين الرهبان . وماذا يضير الامر ? أفلا نری الرهيان ورجال الدين عند منطلق هذه الحركة 
وانفجارها ? أل یکن ابراسوس ولوثير رهبانا و کہنة » کا كان لرفیفر دیتابل وكلفين هما 
ایض من رجال الدين ؟ فيا هي لعمري الدوافع الدفينة هذه ار التي قاموا بها ؟ بالطبعحوافز 
دینیة Lule. dé‏ ان نقبل وان نسل بان هتالك Lt]‏ يرون ان علاقتنا بالله هي قضبة رئيسية » 
مصيرية او بالاحرى هي القضية الكبرى في هذه الحياة . 

do‏ الترويج لمبادىء هذا الاصلاح والعمل على نشم‌ها بين اللا » من أخف المبادرة وقام بالجيد 

الاكير + الرهبان اولاً ورعاة الكنائس ۶ فيا بعد € ورؤساء الماهد والمظيات التربوية ( کلہم 
رهبان » اذ ذاك )»ومعلو المدارس . كل هؤلاء لعيوا الدور الاكبر في نثير هذه النظريات 
الدينية الجديدة. ثم »من هم الذين ملو على اعتناق مقالتهم ؟ - رجالا ونساء من كل لون وجنس 
وطبقة من طبقات الجتمع GLI‏ : اشراف » ومحامون » وقضاة » وموظفون في خدمة الملك» 
ومن رجال ,المال والاعال في التجارة والصرافة » ومعلو الحر ف واصحاب المهن الحرة»وسكان 
الريف » من ختلف المستويات . هنالك من يعترض ان السواد الاكير من clot‏ الاصلاح 
البروتستانتي کانوا من السوقة . صحيح هذا » والاصح منه ان السوقة ألفوا السواد الاعظم من 
ا جحتمع . وا مہم اثباته هنا هو ان نعرف بشي» من الدقة » ما اذا كان عسددم يؤلف » نسبيا » 
العدد الاوفی من هذه الطبقات التي تأاف منہا الجتمع » اذ ذاك . الا اننا نرى » مع الامف 
الشديد ان دراسة تر کب الجتمع في ذلك العصر ليست بعد من التقدم يحيث يكن اعتادها 
ine‏ ودللا . وقد لا GE‏ نتائجہا - لو صم الر کون الیہا - قاطعة ٤‏ جازمة » باتة . علينا ان 
قحسب حساب ا حتمعات القومية الجانب » والافراد الذين یتمتەون بنفوذ وي » الذين بفرذون 
على الغير 'مثلهم ووجبة نظرم في الحياة ۰ ففي الوضم الاجتاعي القائم » اذ ذاك » بستحیل علینا 


امت 


ان نرد کل محاولة اصلاح » أو حر اصلاحیة » الى طبقة اجئاعية معينة » أو الى کا 
خاصة » مہا كان لها من حول وطول . ولا كان الدين يغمر الفرد با كله» في معايشه » فلس من 
پمتقد ان المشاعر الدينية التي حملبا القوم » في الثلث الاول من القرن السادس عشر 7 
ا جاشت به نفوس الناس من عواطف ولواعج ؛ وخواطر » ومصالح شخصية » ومادية 
ولکل وضع من هذه الاوضاع والحالات دوافع ونوازع خاصة » ومسیبات تشدها بعضا ۳ 
بعض . فالاصلاح هو قبل کل شيء - كان قصة دين وحکایة ديانة + 


عن" لبعضهم ان بری في الاصلاح Le‏ من الاسیاب التي ols‏ لطلوع 
الرأسمالية . ان الكئيسة شحبت بالفعل وتشجب پاستمرار » الربا على 
اشکاله والوانه . فمجمع اللاتران الذي انعقد عام ۱۵۱۵ » وكلية اللاهوت في باريس € جددا » 
نزولاً عند اقتراح ابداه ple‏ ۱۵۳۲ » تحار اسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
بحق الربا . ففي نظر ous sa‏ المدرسيين : « سعادة الانسان الاتم لا تتم الا مشاه دة الذات 
LSI‏ فمقتنيات هذه الارض ليست سوى ذرائع أو ادوات يحب ات تساعدنا على العيش حسث 
نحيا حياة روحبة تؤهلنا بدررها للحياة الابدية . فالسعي وراء هذه الخيرات الارضية والعمل 
على توفيرها » يحب ان یتم Jia set‏ كلي . فالملكية شر" لا بد منه » والشوعبة قد تکوت 
افضل الحاول, والسعي الدؤوب » التکالب على اد"خار الال وجمع الثروة paies‏ فالممل في 
هذا السبيل يجب ان یستہدف » قبل كل شيء » تلببة حاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري © 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم » وان كانت لا تخلو من خطر . فالنقد قد عسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » Les‏ من dE‏ الانسان . فمن اشقری التصتيع والبييع عمل جيداً . ومن 
پشتدي ليبيع ما اشتراه في سبيل تأمین ب بعض الربسح يسيء التصرف . حب ان يتم البیع بئمن 
تمدل يساعد على تأمين حاجات النتج gy‏ يجب ان يكون بلا Ju‏ » بدو قائدة . على 
مثل هذه المبادىء قامت النظرية التي تتلاءم مع نظام زراعي يتفق مع سناعة ضعيفة في جتمع 
يتألف من فلاحين ومزارعين ومعامي "حرف . والعروف ان النظام الرأسمالي نشا قبل الاصلاح 
بزمن طويل » فہو نظام عمل به منذ القرن الثالث pte‏ » في ايطاليا والبلاد الواطية» وف مدن 
قلورنسا والبندقية»ويروج ولباج “وغتّت . فاصحاب الييوتات IU‏ الکبری» فيذلك العصر من 
ابطالین وا مان » کانوا يقومون بمضاربات مالبة قبل ان ينشر لوثير تعاليمه . والعروف ات 
کبار اصحاب هذه البيوتات المالية امثال .حر وولزر وهوشستتر » کانوا من لد" خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به , فال «لكاثرليكية نفسها كانت تبدر تشغيل رورس 
الاموالعندما یکون‌الدائن نقسهمساها . «رة الشروعات» هذا إن ار يكن يتحملهو وحده 
gil‏ كل خطر ينجم عن هذه الشروعات € کا انبا كانت تجیز قيام شركات مساہمة للمضاريات 
LIL‏ . كذلك أجازت تسليف مبلغ من المال لقاء ربح دائم بفائدة صغيرة . والفلاسقة انفسهم 
من اتباع مدرسة توما الاكويني استجابوا » بشيء من التعاطف المقتضيات النظام الرأسالي . 


الاصلاح وال رأسماليون 


۱۰۷ 


فالمال هو من هده الوساتل المشروعة في خدمة الله . 
اما لوثير » فقد ناصب راس الال العداء العنیف OY‏ من عمل ابلس . فسمعه يقول : 
« اكبر مصيبة نزلت الامة الالمانية ء هي » لا شلك بذلك ٠‏ الضاربات الالية التي هي س اختراع الشيطان 
والبابا لتأییدها هذه الاعمال التي جرت عل المالم ويلات لا عكن حصرها ولا تصررها . فالاتجار مم الحارج في 
سبيل استيراد ا حاصیل من کالکیوت‌رمن الهند واماكن نائية اخرى » تسب أذى للبلاد يقسرى نقدها الى الخارج. 
ومثل هذه التجارة لم يكن من الجائز الماح بها , عندي الکثر عن هذه الشركات التجارية حيث لا تقم العين 
الا عل الجشع رعل امور مخالفة لابسط قواعد العدالة » . 


وهاهو كلفين یتبنی مثالية بولس الرسول في الفقر» هذا الشرطالاسامي لكل حباۃم-۔حة 
حقة : « یکفینا ان تتوفر لا وسائل العيش واللبس .. » 

فاذا كان لوثبر و کلفت لم يكوا وراء ظبور نظام الرأسمالية » فقد ساعدا » من حيث لا 
يدريان » على الترویج له والتمككين لاصوله . 

شجب لوثير الرأسمالية € ونظام الضاربات الیة . وقد تصح بالددين الجاني ؛ بل cu en‏ 
والبيع بسعر منخفض يؤمن مع ذلك اسباب العيش للبائع . الا انه امتنع عن سن اي قانون 
أو تشریم » رغبة منه في اطلاق الحرية الکاملة آمام الناس » في هذا ا جال . 

فعلى التاجر ان برجم » في ذلك » الى ما جاء فی ا تجيل والی صوت یرہ » على اننا ری 
اكثر الناس يتصرقون يحرية تامة لسکسروا من حدة توصمات اللاهوتین الدرسین . فالاوثيرية » 
ادت € بالرغم من لوثير » الى انتشار الرأسمالية » تدعمما منها للحم المطلق ونظام الاستیداد . 

اما كلفين الذي كان اصفر سنا من لوثير ؛ فقد شر تعاليمه في اوساط تتعامل LS‏ بالنقد 
بعد ان جل مقره الدائم في مدينة جنيف التي اصبحت» اثر انار مدينة لبون الاقتصادي 
في اعقاب الحروب الاهلية الدينية » مركزاً QU‏ كبيرأ » وذلك بوصفه Ce;‏ لرك مدنية 
ساعد على نشرھا عمال مباجرون وتجار . فبو اكثر تحررا من لوثير في ما یتعلق بالربا . ومن 
جبة اخرى » ل يتقاعس قط بوصفه رجلا فقیپاً متشرعاً » عن فرض نظام شديد يمد ان اقتنم 
في الصمم » بضرورة ضبط الامور لامثتباپ الامر . 

فہو بری : « ان الله GU LO Le‏ رفاقاً لا حددته ارادته LAN‏ » . فالر أس الال » اذا 
والاعتاد ا ملی > والمصرف » وحركة الاعيال التجارية » والنقد كل ذلك وما ليه » هو من 
ترتسات الله » و جب QUIL‏ مراعاتها والعمل بموجبها » واحقرامہا احترامنا GE‏ العامل باجره » 
ودفع امار عقار مستثمر »» ودفع فائدة عن مبلغ جرى تسلیفه یکون Clits‏ مم البلغ 
المدفوع عن قطمة ارض " تستفل بالحصة . فالله آعد" كل واحد منا لدعوة خاصة بوول 
الاضطلاع بها الى #جيده تعالى . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له یقتضه نجاح مشروعه 
ومتجره على قدر ما AL‏ من جہد وقناعة واقتصاد ونظام » یتفق تام مع مقاصد الله » 


1°۸4 


ويساعد على تقديس JU‏ بالجبد المبذول » فيتصف عمل هذا بالقداسة. « فالعامل هو اكثر مسا 
D‏ شا بالله » . « فالرجل الذي رقض ان يعمل جب ألايا كل » . قد یکوٹ فقر المرء 
ناتجا عن الکسل وهذا یعتبر امانڈ موجہة ضد اللاتعالى. ما الصدقات فجب ان تعطى بتحفظ 
كل » بعد روية ونظر . 

نرى مما تقدم » ان كلفين وقف الى جائپ الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ویشد 
من ازرها » وهذا ما يفسر النجاح الذي صادقته دعوته لدى هذه الطبقة التي كان ابناؤها 
ينصرفون عادة لاعمال التجارة والصناعة » في أنفرس ولندن وامستردام» وم واثقون انم انما 
يعماون وفقاً للترتيب AV‏ وسر ون على النبج الذي رمدالله Cob‏ ولذا قست قلوب ابناء هذه 
وو سی وو سرت 


سابرت حر الاصلاح النزعات القومية وماشتپا» فالعقندة الديسة سن 
ثأنها ان توحد الشعوب وان تلهب QE‏ القومية PAT ST‏ 
صفوفہا لتقف كالبنيان المرصوص ضد الاجنی » فتنتصب في وجه ملِك لا بشاطرها a‏ 
فہل من عجب أن ت تصبح اللوثيرية € في السويد مث » رمز للقومية السويدية تحمل السويدبين على 
امتشاق LH‏ واعلان الثورة في وجه الستعمر GL dl‏ ( ۱۵۲۹-۱۵۲۳ ) .اما ي 
الاميراطورية » فالانضام الى اللوثيرية بدا مظہراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
اطیاع الاغبراطور ومتعه من التحول الى نظام ملكي مستبد» مطلق التصرف € وبذلك یصونون 
الحريات التي کانوا یتمتمون بها ويحققون الاستقلال. التام الذي طالا راود خواطرم . اما 
الكلفينية ٤‏ فقد ساعدت من جہتہا على تکوین دولة جديدة هي الولايات المتحدة الي اصبحت 
ا یر الذي حر عجن الامة الاسكتلاندية . 


الاصلاح رالدرلة 


پالنظر لتعذر اجبار رجال الاصلاح والعتنقین لحركته على الارتداد أو 
استئصال شأفتمم من الارض بقوة السلاح ٤‏ فقد رأى من fas‏ الامر ان 
يعتصموا باللسامح وحل الامور بالي هي احسن» عن طریی عقد اتفاقات او مماهدات دينية » 
تکاثر عددها في هذه الحقبة بالذات . ومن ابرز هذه العاهدات وآسره | ذکرا » معاهدة او 
اعتراف اوغسمورج “التي أبرمت عام ٥٥١١‏ .وقرمان نانت » الذي اصدره الملك هري الرابع في 
فرنسا » عام ۱۵۹۸ . ففي معاهدة اوغسبورح à‏ اضطر الاميراطور شارل الخامس للاعتراف 
رسعيا باللوثيرية» کا اعترف للامراء الذين اعتنقوا الاصلاح وثروا عليه ان يختاروا الاعارن او 
الديانة التي يرغبون في اتباعها » مع الق باجبار رعايام على اعتناق دين الامير سل بالقول 
ا أثور : الناس على دين ملو کہم LUIS . Cujus regioejus réligio‏ سل الامبراطور بالاعتراف 
بشرعبة مصادرات الاوقاف والاملاك الکنستة التي سبقت عام ۱0۵۲ € شريطة ات يازم كل 
من برغب » من الآن فصاعدا € في الانضيام » من الامراء » الى اللوثيرية » پارجاع الاملاك التي 


الاسلاح والتسامع 


۱۰۹ 


یکرن صادرها » الى الکنیسة . وع لى هذا الاساس استتب السلام . فالاتفاقات الممقردة في 
اوغسبورچ عنت اللوثيريين وحدم دون الکلفینین » کا ان هذه الاتفاقات سرى مفعو لها على 
الامراء وليس على الافراد . اما هري الرايع » فقد ذهب الى ابعد من ذلك بکثبر » کا نص 
عليه منطوق فرمان نانت € اذ عرف ان بتخذ من التدابير والوسائل ما سپل التعايش السامي ٤‏ 
في قلب الدولة الواحدة » لرعايا اختلفوا tage‏ وتباينوا اانا » وربا كاذوا على مستویات 
حضارية متفاوتة ایض . فالديانة الکائو LRU‏ كانت bull‏ الرسمية . اما الکلفینیون ؛ فقد 
نعموا » هم ايض حریتہم الدینیة a és‏ العبادة ؛مقتصرة على القاطمة التي پرجد فيها برو تستانت 
وعلى عدد من ا مدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح محریات عريضة » فكان لحم Fle‏ مختاطة 
ومدن ملاجىء محصنة يقيمون فیہا حامیات لمم . وتن المسؤولون في فرنسا من اد من انتشار 
البروقستانتية بالحد من حرية السبادة . وخلافاً لصلح اوغسبورج » اعترف فر مان انت (Ley‏ 
ولاول مرة في التاريخ » بوجود ديانتين وبلساوی القوق Ca ws‏ بين Gets!‏ رعایا الدولة 
الواحدة تحت حع ملك واحد ادارة واحدة . 


Ws 


AV cen) 
النظم الاقنصادية الجديدة‎ 


قد تکون دنا الاقتصاد ا جال الاكبر الذي تصارعت فيه النظم الجديدة التي طلعت علینا 
في عصر النبضة . فال رأسمالية التجارية التي قامت على اساس الاعتاد QUI‏ والسفتجة ظبرت في 
أواخر القرن الثالك عشر » في فلورنسا والبندقية وجنوی 6 وان الاساليب او النظم التجارية 
على اختلاف Gel jl‏ : كالمضاريات المالية وتحويل المدفوعات وكتب الاعتاد » وهو ا حور الذي 
استقطب. حوله بالاكثر المعاملات التجارية والتبادل الدولي»ليس ما يدل انها تطورت كثير ا خلال 
القرن السادس عشر . علينا ان نلاحظ هنا» قبل كل شيء » ان أي تقدم يطرأ في مال التقني» 
حمل بين طاته نتائج لا تقدر ٤‏ وان لم تردد الوثائق التاريخية التي وصلتنا من ذلك العصر » أي 
Tous‏ بارز لها . مثال ذلك » فرنسا » مث » حمث نجدان الابراد أو الدخل م يكن لیعتبر 
فمها من وسائل الاعیاد المالي . فالريع الناشىء عن مبلغ من الال ٤‏ یصلح ببعه من دائن لقاء 
مبلغ يقرضه او يسلفه » على ان يستوفي دينه تباعا من ايجار عقار معين » )وجب عفد بعتبر 
المعاملة بیع Cle‏ حيث لا یمود من المتوجب على المدين ان يدقع . فقي الربے الدائم 
لا يستطيع الدائن » ان يسترجع Ce‏ الال الذي دفعه نقداً وعدا . وقد حاول يعض الخاصة 
ان “ينزلوا ‏ بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء » الابراد الدائم او الريم ٤‏ منزلة الدين 
نفائدة . فمنذ أواخر القرن الخامس pte‏ حاول المتعاقدون » في باريس » ان يسغلوا على 
العقود شرطا إضافيا '#لضع un‏ كل املا الدین ومقتنیاته ک5 ادخلوا بين ۱۵۲۰ - 
۰ > شرطاً اضافبا آخر محدد بصورة واضحة حق الدائن باستیفاء سم حقوقہ » من جميع 
املاك المدين » ان ل يسدد هذا الاخير ما تبقى عليه من حساب ‏ غير مکتف يريع العقار 
gg tl‏ لدبه والذي كان يستوفى ريعه . وهکذا فالريم اصبح الزاما شخصياً مع رهن » وهي 
معامة تقرب جد من التسلیف بفائدة ويمكن ان تکوان اداة طعة في التحويل QU‏ . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى مل الفعل » فأمر آخر . قبل دعد هذا ؛ نحن مقتنعون 
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باننا کشفنا النقاب عن كل التغیبر ات الق عر فتها ا معاملات المصرفية والتجارية ۶ 


ومها يكن من الامر » فاتساع محال ا حر کے التجاریة وانقشاع مداها € وازدياد LEH‏ 
الضخمة التي يحري تسويقها » کل ذلك يعتبر بحق تغیبراً أساسيا في النظام الاقتصادي. فبامتداد 
الحركة التجارية الى العام الاسباني ‏ في العالم الجديد والى ا حبط الحندي البرتعالي » ادخل على 
الحركة الاقتصادية تغييرات جذرية . فالفترة الاخيرة من القرن الخامس عشر »تتفى مم ها يسمبه 
فرنسوا aile‏ بطور « 8 » اي نهاية ا حقبة التي فلتت قا المعادن LA‏ وندرت glad‏ 
وهبطت قنها الاسعار هبوطاً Cube‏ » وانکمشت فا البادلات التجارية کا ضۇ'لت فہا حر کا 
الانتاج . فالصعوبات التي اصطدمت بها ا حر كة الاقتصادية العالمية شجعت الناس على البحث 
الخروج من الازمة وراح جيل جديد من التقنيين ورجال الاعمال المغامرين بحاول ابتداع شيء 
جديد .فالدقة التي حققوها SOL lag‏ اقل هذا النوعمنالسغن الذي pe‏ الستکشفون 
atl‏ افيو نوالتييمكن بح ركابسيطة في قلوعبا ان تصبحمستوى الدر جةه »من خطالسیر لتسير مع 
تيار الريح الذي هب من جبة الیمین » ثم الاتحاه في طريق بحري برسم زاوية معينة “مم الابرة 
dal‏ وتحدید الموقع الجغرافي للسفينة؛ بالاعتاد على زيج الزوايا»لارجوع الى الط والاتجاء 
اا سوي Le‏ حادت عنه السفينة ٤‏ ومقدرة ال حارة على الاتحاه بالسفينة في الصدد المطلوب » 
كل هذه التحسنات الفنية ادت الى تطور عظم في Bley‏ النقل البحري . فالثورة التي تمت في 
ا لحال الجغرافي € وتسہیل ايصال التوابل والافاويه الى الاسواق الانكليزية والغرنسية والفلنکیة 
والالمانية » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من الناجم الالمانية باتحاء البندقية ومنها الى انفرس 
ولشبونة ٤‏ ووصول المواد الصاغة » من الهند وخلیج GLY‏ ومقاطعة gin‏ » او من البرازيل» 
كالبقم والقرمز والثيلة » والانقلاب الفاجی» في صناعة الدج من جراء ورود القطن من 
السوس ومن جزر الرأس الاخضر € والبرازیل والمند » وتطور صناعة السکر في کل من جزر 
ماديرا والازور والجزر الخالدات » على أثر اختراع مطاحن السکر » وبروز صناعة صيد 
الاساك على شواطىء جزيرة الارض الجديدة » واشتداد الطلب » بالمقابل » ع لى مقاطعات 
البلطيق واوروبا الغربیة » لاستيراد ما تنتج من منسوجات صوفية واجواخ وغير ذلك من 
مصنوعات الحديد والنحاس € والزئيق » والمدافم » وانسجة القلوع » والبارود » وتصدير 
هذه المواد نحو لشبونة وأشببلیة ‏ كل هذه ا جاري التجارية € وهذه الاسواق الجديدة» ساعدت 
على طلوع عام رأسمالی » وتسببت في ارتفاع مستمر في الاسعار » روفي ازدیاد الانتناج 
والمبادلات التجارية . هذا الوضع كله حل” في مرتبه « 4 » من نظام سیمیاند . 


فاطر کة التجارية التي نشعات وازدهرت بين أشبيلية ومرافىء اميرك الاسبانیسة ٤‏ 
فكانت ا حور الرئيسي غذه الحركة الاقتمسادية التي جاءت بها اوروبا » اذ ذاك » ملا نشاطبا 
الحقبة الواقمة بين ۱۵۰4 ۱۱۱۰/۱۲۰۸ ۰ وقد ارتفعت حركة النقل البحري ذمابا وایابا » 


Vy 


بين الطرفين » من ۱۵۹۸۰ aay‏ » سعة البرمیل الواحد ۲4۸ مقر مکعب » في فقرة السنوات 
اس ١١١١ — ٥٥٥٠١‏ > الى ۲۳۷۵۳۰ برميلا في قترة السنوات اس ۱۲۰٩‏ - ١٦٦۱ء‏ 
وهکذا نری ان معدل الزيادة في حركة النقل ارتفعت من ١‏ - ۲۰ .وقد مرت حركة النقل 
خلال هذه الحقمة العتدة بين الحدود المد کورة بتقلبات عديدة تنارحت بان صعود وهوط » 
وتقدم وتأخر » تتفق ٤‏ الى حد يعيد » مع هذه الدورات الزمتبسة التي عرفتها الحركلة 
الاقتصادية ٤‏ ومر بها الرأسمال الدولي ‏ في القرنین التاسع pte‏ والعشرين »والتي راح حده 
ميزات كل Lu‏ والخصائص التي تلبستہا » LS‏ عاماء الاقتصاد وخبرائه .وهذه الدورات 
الزمنية مختلف مداها محسب آراء » هؤلاء الخبراء : فبي تدوم من ٠ه- ٩۰‏ سنة في نظر 
کوندراتسف » او من ۱۱-۷ سنة في نظر جوکلر » او من ۳ - ٤‏ سنوات ف‌نظر _کتشن . 
الست دورة کونسدراتبیف » توازي تلك الدورة التي ابتدأت في اواخرالقرن الخامس 
pte‏ فتميزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعمال التجارية والنقل اثر الاكتشافات 
الجغرافية وطرق الواصلات المحيطية الجديدة » وانتبت ہذ, الازمة التي اشتدت‌بین ٠٠٠١‏ - 
٩‏ بعد ان ظبرت بوادرها عام ۱۵1۷ | 6۱۵۱۸ gil,‏ عاد الپا رسيس من النشاط ٤‏ 
حوالي عام ۱۵۱۳-۱۵۷۲ 7 فاذا ما حسبنا معدل سعةالبرميل ۲٢۸‏ مقر مكعب © واذا 
ما أخذا اساسا لتقديراتنا » فقرة خمس سنوات » في هذه‌الازمة الالية الكبرى » بلغ وزن 
البضاعة التي تم نقلپا من اشبيلية الى اميركا » في نصف العقدمن الستان ۱۵1-۱54۱ »ما 
فسته ey votre‏ ارتفع هذا المعدل في الفترة ۱۵6۵ -۱۵۵۰ ؛ الى ۰ ثم هبط 
الى ۱۷/۷۲۵ برمبلا" خلال الفترة ۱۵۵۷ — ١١٥۱ء‏ 


وقد حدث في الفترة الواقعة بين ٥٥١٥١ - ٥٥١۷‏ هزة LIL‏ شديدة تأثرت من جراا 
اشہر السونات التجارية التي عرفت في النصف الاول من هذا القرن » لدى الفاورنتمين ولدى 
اسرة فوحر > Fugger‏ ». فقد ارشت ا حروب التي وقعت اذ ذاك » AA‏ على استلاف مبالغ 
طائلة وجدوا انفسهم عاجزين » فا بعد » عن ايفائها )کا استعملت مبالغ ضخمة في مشروعات 
غير جدية » كان مع ذلك » لا بد من القيام بها » هي هذه البالغ الخاصة پا حروب رتکالیف 
حماة البذخ في بلاطات AM‏ . ونشاً من جراء ذلك أزمة مالية حادة هزات ارروبا بين ۱۵۵۷ 
- ۱۵۵4 ووقمت اسرة هیسیورج نفسها في عجز مالي pol‏ بین ۱۳ - ۲۰ مليون دوقا ما 
اضطرها لاعلان افلاسبا “وني سنة ۱۵۵۷ توقفوا عن الدفع وحظتروا اخراج الذهب من البلاد» 
ولا سپا مبلغ ۰ تعود SA‏ فوجر في انفرس ٤‏ وحولوا ما لديم من juros‏ سعر 
پت اوح بين 1١ -- ٠٥‏ من قيمته الاسعية » الى سندات على الدولة پفائدة ۵ لم تلبث ان فقدته 
قبمتہا الاسمبة € البورصة . ولا كانت OHA‏ فوجر استحقاقات على اسباني! بقيمة ملبون 
دوقا » اي ما يرازي ضعف رأعمالهم التجاري » فقد اشتروا » عام ۱۵۹۳ » اسپماً لم تليث ان 
هبطت ١ه‏ - ۰) Ub‏ من قیمتها الامعبة .وملك فرنسانفسه بعد انکساره في موقعسة سان ۔ 


۸ القرنان ۱٩‏ و ۱۷ ۱۱۳ 


كنتين في ٠١‏ آب ۱۵۵۷ » ل یستطم أن يدفع سوى قسم ضثيل من أصل الفوائد المستحقة عليه 
المبالغ التي سبق واقترضها » وعندما توفي عام ۷ € لف وراءه دیا يتراوح بين Lia‏ 
ملبون ليرة في الوقت الذي خسرت ع3 الدوقا الق اصدرها ٠ه‏ - ٠١‏ بلمائة من قيمتبا 
الاسمية . وهکذا نرى أن كل ob gall‏ المالية التي كانت تتولى الاعمال المصرفية » والتمويل » 
وجدت نفسبا مبتزة . فلا عجب » وا الة هذه » ان ٹتکاٹر الافلاسات في انفرس والانيا 
الجنوبية . وانہارت مؤسسة فوجر نفسها بعد ان فاقت الدبون المستحقة علیہا € موجوهاتها ¢ 
وذلك اثر فقدانا a‏ الاتجار بالمضاربات التجارية ٤‏ الامر الذي اضطر معه بسض اعضاء 
الاسرة » للانسحاب من الشركة . 


وقد ظن بعضبم ان هذه الازمة التي استصکت سلتاتها في ملتصف القرن السادس pte‏ » 
مہّدت السبيل لازمة مالية اخری SAT‏ بالرأسال رضعضمته طيلة النصف GLA‏ من القرث 
السادس عشر » فمنك سنة ۱۵۱۳/۱۵۱۲ التي عقدت فا مماهدة کار - كبرسيس فاعادت 
السلام الى اوروبا € راحت الم ر كة التجارية تسجل نشاطا مديد » فارتفم معدل الرحلات 
التجارية بين اشبيلية واميركا » وارتفعت نسبة المشحرنات التي "صدارت » في الفترة ot‏ 
۰ ال ny ١٠١44450‏ . ومديئة لاروشيل التي لم پسجل مرفوها سوى ۱۸ سفينة عام 
10 € وه سفن عام ۱6۰۸ غادرث میناء‌ها » اذ بها لسعل ۱ Ltée‏ عام ٥٥١١‏ گر له 
سفيئة Lu‏ 19054 . ومديلة à A‏ من اعمال فرنسا» صدارت وحدھا » بالرغم من ا حروب 
الدينية التي خلخلت حر كة الاعمال والاشغال ) ۷۳۲۶٦۷٢‏ ذراعا من النسوجات کمدل‌سنوي 
التصدير 6 كنا سحلت حركة التصدبر فيبا ۰ نراعا مدل وسط للسئوات ۱۵۷۰ 
ب ۱۵۷۵ € و 4۰۰ 4 ها" ١2‏ ذراعا “عام ۱۵۷۵ ب ۱۵۸۰ . فاذا ما تدهورت ببوتات تمارية 
ومصرفية كبيرة کسلاٹ فوجر وغيرها ٤‏ فقد سملت لبا ببونات مالية ضشخسا » في جنوی © 
€ نتيحة لسرب التي وقعت بين الملك فیلیب الثاني وبين البلاه الواطية وانكلترا »رالاضطرابات 
التي وقعت في فرنسا وانقطساع المواصلات الحيطية € وطرق المواصلات الفرنسة » کا يسود 
ذلك للموقم المتاز الذي تمتله سنوى ET‏ انها واسطة المقد وعقدة الواصلات الكبرى التي تر 
بها المادن ااثمينة في طريقها من اسيانيا الى البلاد الواطية عبر ممرات جبال الالب ومجازاتا . 
فاذا ما سببت حر كة ارتفاع الاسمار تأخر بيوتات مالية خاصة » فقد نشات مصارف وطنية 
Ely‏ في كل من باليرمو وجنوی ( ٦۸٥۱)و‏ في البندقية ( ۱۵۸۷ )ومبلاثر وروما (۱۵۹۳)رترلت 
هله المصارف القيام بسلیسات تسليف عى المكشوف درن ايداع سندات Las‏ موازية لها » 
وتستعمل SAS‏ ورق فتضمن للمود ع دفع دراه بالعملةذاتها A‏ دفمپا کا تتكفل البالغ الودعة 
فیپا ضد اي هبوط يطرأ على النقد . وهكذا ثرى ان البالغ الضضة التي استخدمت في القرن 
السادس pte‏ جاءت “bo‏ بشید عالب] على ما كان اراس الال » اذ ذاك » من تانسیر بين . 

مثالك pate‏ هام مض بہذہ ار كة التجارپة يتمثل على آنه في هذء المادن الثمينة , 
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اشتدث في النصف الثاني من القررن السادس pte‏ حاجة 
اوروبا الى المعادرن الثمینة . فالنقد التداول »لم یکن 
بالقدر الواني محیث یشم الاقدام على القایضات النجارية “ها ان ندرة النقد ٠‏ من جبة اخرى ٤‏ 
وقفت Mle‏ ذون الانتاج وتطوره . والرغبة في توفیر مقادير اکبر من الممادن الثمينة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى تحقيق الکشوف ال مغرافیة في المحبطات الكبرى . 
. وقد امکن ترفير بمض هذه المادن الكرية عن طريق استغار مناجم الفضة في اوروبا بعد ان 
تم yd‏ العدانین پالمدات Lu‏ والمقاد اللازم فادخل على الاستثیار تحسينات ملموسة . وقد 
كانت هذه الناحية موضوع اهام اصحاب المصارف بنوع خاص لا کان لهذا الملمدن من قوة 
ثمراثية عالیة جملت من LUE‏ استثار مناجم الفضة عملیة رائحة . فقد سدات الفضة المستخرجة 
من LEU peal‏ بين ۱۵۸۰-۱۸۷۰ حاجة اورويا منه. ودشل هذا المعدن الکرع الى البلدان 
الجاررة البحر الابيض التوسط محل فما تدرا محل الذهب الستورد من السودان لصعوية 
احصول عليه ٠‏ وبلغ استثمار مناجم الفضة في Lal‏ الذروة » بن ۱۵۳۵-۱۵۲ . 


ومثذ ان احتلت اسبانبا جزر الانتبل » اغذ الذهب الامیر كي يجري کالنہر » حو اسبانبا 
ویليه تمدن الفضة . وازدادت الکیات المستوردة من هذه المادن LAN‏ بع دان تم فتح 
المكسيك » على ید فرناندو كورتيس ( ١6١4‏ - ۱۵۲۲ ) والبيرو على يد الفاتح بيزار ( ۱۰۳۲ 
fore —‏ ) » واخیراً بعد ان اكتشقت 6 عام ٤ Voto‏ مناجم الفضة الغنية في بوتوزي » في 
جبال البيرو»على أثر استعیالم € بين GSI € ٥٥٥٤ ~ voor‏ في استنخراج الفضة من مناجمه . 
و اذ ذاك » اخذ هذه المدن الثمين يحري كالنبر € تحو اسبانبا 23١‏ . 

نمہذہ القناطير المقنطرة من المادن الثمينة » ما لبثت ان خرجت من اسبانیا بسرعة 6 نا لا 
استوردته من ا حبوب والخور والعادن والبارود والدافع € من فرنسا وایطالما والبلاد الواطية 
LOUE y‏ وانكلترا» و المضاريات التي قام بها رجال الال واصحاب الصارف من الالان والابطالین 
قيا » والعدید من الصناع الپرة الذين توافدوا علها للعملل فسا € من فرنسرين والمان و ایطالین» 
قنشر وا هذه المادن الثميتة ووزعوها في جمسع انحاء hs!‏ 

فبذه المادن الثمینة » سواء منها ما استخرج من مناجم اوروبا الوسطى او ماجاء من 
اميرك » تسببت في ارتفاع باهظ للاسعار . ومع ذلك فلم تكن السب الوحيد . فبلاطات 


LA الانتاج المالي من الفضة والذهب واردات المعادن الثميئة من اميرك الى‎ )١( 
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cs‏ ونفقات اوش ‘ وارتفاع ure‏ السش ٤‏ وازدیاد عدد السکان » کل هذه الرافق 
زادت من الطلب . فاستكارات التجار » واطروب الق انفجرت تباعاً في کل من ابطالسا 
وفرنسا والبلاد الواطية والانبا ؛ والحرب ضد الاتراك » خففت احمانا من المرض . فالتعویل 
المتزايد على نظام الاعناد QUI‏ € مع انه ضاعف من وسائل الدفع ويسر ها » ل يبق » مع ذلك 
بدون تأثير على حر كة ارتفاع الاسعار . الاان ازدياد LF‏ المعادن الثميثة في الاسواق بقي 
السبب الاقوى لهذا الارتفاع. واخذت حركة ارتفاعالاسعار تمند الى جميع أنحاء اوروبامنذاواخر 
القرن الخامس عشر. وانطلقت حركة الارتفاع‌من مقاطعة الاندلس حبث كانت تصل الى LL‏ 
الشحنات التتابعة من امي رکاءومن الاندلس امتدت الىباقي بلدان اوروباعی‌نسبة ماتتصل ہاسبانیا . 

| يدرك المعاصرون سر حرکة ارتفاع الاسمار هذه » فراح اعضاء الكورقيس؛“في اسبانیاء 
ينعون عام Abu ٥‏ وة مث بك ةالمجول التي ذبحت والر سومالباهظة التي "فرضت‌عام ٩۱۵۳۷‏ 
على Ge‏ استعمال المراعي des‏ تصدير البضائم ال اميركا » کا نموا » عام ۱۵۵۱ » المضاربات 
التي يقوم بها الاجانب في الاراضي الاسبائية . وتخفيفا من حدة الارتفاع » اخجذت ا حکومات 
والبلدیات تفرض الرسوم » وتمظر التلاعب بالاسمار » وتصادر البضائم : زجراً التجار وتأديباً 
لم اقا بدون تتیجة محسوسة , والظاهر ان الفرنسي جات yoy‏ أدرك وده الاسياب 
العامنة وراء ارتفاع الاسعار» وراح يشرح الاسباب الدافعة الى ذلك » كل هذا م بات Li‏ 
حلي اواخر القررن , فقد فاته ان يذكر سہبا آخر لهذا الارتفاع aus‏ جبداً بعض موظفي 
غرفة التجارة € في باريس » اذ ذاك » ولا سما السيد مالستروا من بہنہم . وكان ارتفاع الاسعار 
يشتد AST‏ ماکثر € بالنسبة لقبمة النقد الفعلية » التي كان المہور یضفیما على العملات Baal‏ 
التحوبل , وقد سبب هذا الامر المضاربات على العملات وفقا لاوزانها وعباراتہسا في ختلف 
البلدان وبلسبة الفرق الرسمي بين الذهب والفضة . فقد حمل تجار اجانب معبم الى البلدان التي 
دشلوها » ملات Laced‏ قیمتہا € وزنا وعباراً » دون قبمة اللقد القوي في الب لاد . وکلوا 
يتهدمون لشراء هذه العملات القوية ويدفعون فيها اسارا تزيد على سعرها الرسمي بالتحویل » 
ثم پسمدون الى تحویل هذه العملاث الى سبائك من الذهب ؛ اذ كان سعرها اعلى ہکشیر ما 
دفموا CA‏ المملة الذهبية بالنقد الاجني الذي حملوه معهم . وهکذا كانوا يسسّرون العملات المین 
اعلى من العملات الررق المسدة للتداول والتي کان سمرها الاسمي في نزول مستمر بيا اسعار 
الحاسيات في ارتفاع دائم , وهنالك طرق ووسائل اشرى بتبعونہا لتخفیض اسمار النقد المد 
التحويل » انما النتیجة النبائية كانت دوم واسدة هي ارتفاع مستمر بالاسعار نتيجة محترمة 
لازدياد SLT‏ الممادن الثمينة ÿ‏ الاسواق , 1 

وهلا الارتفاع سیب (SUIS)‏ لمماصرين يسبب المشاكل والصموبات التي آ8رھا في الدول » 
وبسيب هذه الاضطرابات الاجتاعية التي حر کہا بها . فقد رأوا فيه شرا | يكوثوا مطمئئين 
اليه ومن ہپة تانب » کان لا بد من ارتفاع وازدياد LE‏ النقد النداول لتأمين التبادل التجاري .» 


AL 


بالتالي لتشجيع الانتاج وتقویته . الا ان الاسعار ارتفعت € بين ۱6۰۱ - ۱۱۰۱ أربعة 
ضماف . وقد كتب للقرن العشرين ان يرى ویشہد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار » في اسبانيا € بين ١6.١‏ - ۱۵۲۵ خسین بالماثة» وبلغ معدل هذا الارتفاع » 
بين ۱۵۵۰-۱6۲۵ سوالي» ۸۳۷ » وهي زيادة ‏ حصل Sg pal‏ بسرعة كبيرة جد حتى ولو 
اخذنا بعين الاعتبار» اقل امكانية عرضت في ذلك العصر لضاعفة الانتاج . واخبراً وليس آخراً 
ليس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجر جا أو متارجحا » وقد كان على الاجمال » 
حافزاً اكبرعلى زیادةالانتاج مندسببا للاضطر اب‌الاقتصادي» و ذلك طمعا اواستبواءلريحمتزايد. 

أدى النشاط المتزايد في الاعمال التجارية وحركة المبادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جمیم انحاء اوروبا » کا يظبر من الارقام التي نضعبا هنا تحت الانظار . فشحونات الخور مسن 
مرفأ انت فقط باتماه مقاطعة بريتانيا وثمالي الملکة الفرنسية » وانكلترا وایکوسا» 
والرلايات المتحدة» والبلاد الواطية » ومناطق البلطيق4واسيانيا والبرتغال احیانا » بلغ معد ها 
۷ برمیل بين ۱٢٤۷‏ - ۱6۸۸ وارتفع هذا المعدل الى ۱۰۲۷۷۸ برميلاً » بين ۱٥١١‏ س 
۷ € اي abl‏ الازمة المالية التي استحکت حاقاتها اذ ذاك . وقد حافظت -رکة التصدير 
على هذا المعدل لمدة ثلائة قرون » مع العلم ان حر كة الشحن بلغت الذروة في القرن الثامن عشر 
اذ ان LES‏ التي صدرت عنما اذ ذاك € بلغت ۰ Buy, o‏ . وقد استعار هوسر کلة 
و البعث الاقتصادي» للتعبير عن gala LUS‏ الذي ميز السنوات الارہمیٰ الاولى من‌القرن 
السادس pte‏ . بعد هذا حان لنا ان نتکا عن العام الجديد . 

ان اشتداد الطلب » في كل من اسبانیا والبرتغال على الانتاج الصناعي Joy‏ المواد الغذائية » 
من كل اوروبا » تلبية منہا للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء LA‏ » ساعد LES‏ على 
تطوير وسائل الانتاج واسالسه » والتركيز التجاري الصناعي مت حركته مناطق واسعة . 
وهنالك بوادر تم بوضوح على ظہور رأسمالية صناعية حتی في صناعات النسیج » حیث كانوا 
پمتمدون بالا كار على الستّاع البدويين € فیجدون لهم فيها مورد رزق اكثر ما كان يتوفرهم لو 
عملوا في المناجم والمطابع ودور النشر . فاذا كنا تجد دوم في مراكز صناعة النسيج : حلاجين 
وندافین » وحا ك وقضارین» ومعلمي کار » واصحاب ورش لهم عتادم الفني واعتدتهم يعملون 
ort‏ الخاص € وعدداً اكبر منه بکشر بمملون ساب LS‏ التجار ويؤمنون هم کل وسائل 
العمل وأدواته الضرورية € وما يازمهم من عدة وعتاد € والباعة المتجولين الذين يمملون على 
GAS‏ الانتاج » نرى » من جبة ثانية » ترتفع في طول البلاد وعرضہا » اكثر فاكثر » مسامل 
ومصانم لنسج الاصواف والاجواخ.ينشؤونها في مناز مم وبيوت سکنام بعد ان Vy sap‏ 
JR‏ ما تحتاج اليه صناعة النسیج من أدوات » puits‏ فیہا ۸ او ۱۰» او ۱۸ حتى و ۱٩‏ 
نولا لکل نول فریقه ا خاص من العمال » حتی انهم كانوا یستأجرون » تأمینا الممل ليل هار » 
ممالا » اضافبين. وبعض اصحاب هؤلاء السانم » حولوا منازهم الى معامل « توج بالناس وتعج 
LY‏ كة » کا جاء في احدی BES‏ البلدية » اذ كنا ری GEAR‏ والحلاجين يمشطون الصوف في 
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غرف المنزل وحجراته » وبر كب النساجون مفاز لهم وانواهم في ستودعات الونة » وری 
SUI‏ والغازلات في كل الفرف » يعملون على مقربة من غرفة نوم ربة المنزل » الى جانب الال 
بقضون pd‏ في النزل . حركة موصولة من Ske‏ يفدون ویروحون » صبحا وأصي 9 » من 
gy iad‏ ودياغين وصاغین»آنپوا أو في سبل الانتپاء من اعمال أو اشغال عهد بها الیہم فيببوتهم 
أو یسسدون ما انتہوا من انجازه لیستاموا غبره من الاعبال . 


والمدن تتضخم وتكبر وتتسع ATU AST‏ » وتلحف في طلب المواد الغذائية والخامات التي 
تحتاج اليما من الريف » ما سبب انقلابا في نشاط الفلاحین والمزارعين وسكان الريف » حتى في 
هذه المناطق الممزولة حيث تخف الحركة وتتعثر المواصلات ان لإ تمتنع . وحري الملاحظة هنا 
ما نشاهده مثلا » في يعض النحاء ولاية براتو من تربة کت AG‏ قمپا الغياض والستنقعات . فقد 
كانت الارض القابلة للزراعة € في اواخر القرن الخامس عشر » موزعة الى قطع صغيرة » یمزفها 
الفلاحوث بأيديهم € أو يكتريها مرابعون » الوا حق استغار الارض والانتفاع بغارها » برها تبقى 
LK‏ الارض لصاحبها الذي يبقى له عليها حق فرض الرسوم واستتقاء بعض الداخیل والفلال 
وتأمين يعض ا حدمات الاخرى » وهو وضع € یکن بالطبم » لیؤمن لسيد الارض » مردوداً 
یذکر . ولذا راح اسباد الارض يحاولون شراء هذه القطع الصغبر 2 الملاصقة أو الجاورة لاراضیہم 
فیجعلون منیا وحدات ضخمة تصلح للاستؤار على نطاق اوسع» تلف ف جموعبا مزارع pol‏ 
مساحة الواحدة منہا بين bo‏ — ۵۰ هكتاراً » ل “تمد تمزق أو تخرق تربتها بالبد » کا كانت 
من قبل » بل با حراث واقدنة من البقر . وقد جپزت كل مزرعة من هذه الزارع بأريمة أو 
LA‏ فدادين کا جپزت باربعة الى ستة حاريث» وكان بوسع صاحب المزرعة ان یعتی بتربيية 
الابقار الحلوب als‏ € وبذلك نتوفر للمزرعة» اكثر فاكثر » امكانات اكبر للاستغار» وتسميد 
الارض » وانتاج اوفر » ول بعد Le‏ الى ASI‏ من ۸ - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعمال € بؤلفون 
عادة » اسرة الزارع » بنا كان يعمل في هذه القطع قبل توحيدهما من ۱۰-۷ اسر یتراوح 
عدد افرادها بين ۳۰ - ۳۵ Ray. Last‏ استطاعت الارض ان تعطي غ3 ارفر »بلغ 
معدا احیانا ۹ قناطیر من الحبوب في ا مکتار الواحد € وصار في امکان الزارع ان ینیم في 
السنة » زوجا من البقر السمنة وزوجاً من الثبران الصغيرة وزوجا من العجول ودزننة من 
رؤوس الغتم . كذلك صار باستطاعته ان يورد الى القری والدن امحاررة محصول مزرعته من 
الصوف الضروري في Le‏ كة الاصواف والاجواخ التي تصدار للخارج . وهكذا رأينا ان حياة 
المزرعة ونشاطبا يتوةفان » الى حد بعید € على الطلبات التي تنهال عليها من القرى والدن التي 
تحرص الحرص سكل على تلببة المروض المغرية التي تردها من الخارج رتلي بالتالي» مطلب النجارة 
الدرلية . وهکذا نرى ات تطور طرق استثار الارض € وتقيير مظبر الريف » يتوفير المراعي 
ا حضراء للماشة » واقامة ما حتاج المه الساثة من je‏ وسیاجات وزرائب ومغروسات 
وحدائق وغیر ذلك ما يضفي على الارض de‏ سندسية» كل هذا اقتضى بالطبع Ta Weel,‏ 
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لتأمين نفقاته والنبوض به . وقد تمت هذه التغیبرات على يد اسياد الارض € والاشراف 
والبورجوازيين والتجار بفضل حر كة تسليف زراعي ناشطة > استندت الى راس مال كبير 
اقتضاه القيام باعل واشغال متنوعة : من توسيع المزارع وتجبيزها » وصيانة البانی الموضوعسة 
تحت تصرف الش رکاء والمرابعين العاملين في استغار الارض » وا خازن » ونقب الارض وعزقپا 
واحيائها وتقدم البزار ؛ واحب‌اناً ترفير نصف of‏ حبوانات الجر. وهکذا تمكن المزارع من 
تأمين غلة اوفر € من هذه الامنتئارات التي اخذ يقوم بها بفنية وتقنية اكبر . فبين العقد الاخير 
من القرن الخامس عشر ( ۱۵۰۰-۱۹۹۰ ) ودين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( ۱۵۳۰ 
166٠ —‏ ) أطلت علنا في خطوطبا الکبری » هذه المساحات الشاسمة الواقعة ورام افحبط ٤‏ 
في JUN‏ الجديد » التي اصبحت We‏ واسعاً لحر كة تجارية عارمة٤و‏ اسواقاً تحارية جديدة لتصريف 
منتوجات جديدة » وبقىت هذه الاوضاع التي اطلت علینا » هي هي تقريبسا + في خطوطبا 
الرئيسية » حتى منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علینا ؛ في ا جال الاقتصادي » في 
اقل من oe‏ سنة » ولا سيا في الثلث الاول من القرن السادس عشر » fle‏ جديد احتل de‏ 
البارز في النشاط البشري . 
فلننظر الآن ما عسى ان تكون ade‏ الخصائص الميزة لهذا الوضع العام . 


ازدهار حركة je‏ مجل النظام الرأسمالي تطور) عظيما اثر بروز التجارة البعيدة المدى. 
التجادية الضخمة إن انشاء البلاطات LRU‏ وما كان لها من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في ختلف طبقات ال جتمع٤‏ وقیام هذه الجبوش الضخمة من ا مرتزقة » ونو المدن الكبرى 
السربیع € وازدياد السكان » وثوفر الغنى والثروة في pur‏ محاء اوروبا » و كلما عوامل انفعلت 
وتفاعلت بعضہا دبعض يحيث اصبحت مما » QUI‏ ومسببات » كل هذا وما البه » زاد كثيرا 
لیس من معدل استبلاك المواد النادرة الغالية الثين فحسب © بل Gal‏ المواد المادية اللازم2 
للاستبلاك البومي . وقد دغل في التداول التجاري الدولي عدد كبير من ال حاصیل والنتوجات 
کا اصحت هذه الغلال والحاصيل Ne‏ جديداً لتشفیل واستغار مبالغ طائلةمن الاموالالدولية» 
منها SE‏ : الحرير والصنوعات الفنية الايطالية الصنع € واصواف الب_لدان الواطية » وفرنسا 
وانکلترا»والصنوعات المعدنبة Jets‏ التعدين في الانبا ؛ وصنوف ال مور والکسول في فرنا» 
والحبوب والكتان والقلنتب »وخشب البناء » والماشية في البلدان الحيطة بالبحر البلطبقي » 
وروسیا وهنغاريا . واصبحت هذه المواد مال الاکبر والحقل الاوسع الذي تجلت فته التجارة 
ath‏ منذ ان انفتست آمامپا طرق الواصلات احبطية الكيرى التي تفضي بسالكيها الى آسیا 


وامی رکا ۔ 


ورأت اورویا نفسها بحاجة الى عدد AS‏ من ا حاصیل الآسبوية منها » في الدرجة الاو ی > 
التوابل والافاويه التي دخلت انواع كثيرة منبا » في صناعة الاقراباذين وٹ رکیپ العلاجات © 
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أو كانت تستبلك» dll PAL‏ في الطبخ ‘ ds‏ وقت وظروف كانت فما النبانات العلفة 
والمراعي الاصطناعية » تضطر الاهلین » في اواخر فصل الخريف » الى سح خان gigs‏ 
LE‏ يحفظون لحومها » لفصل الشتاء البارد » بين سافين من الملح » كا كان يقتضي عفظبا 
واستپلاکپا مقادير طائلة من التوابل € في وقت لم تكن توفرت له بعد » مثل هذه القائمة الطويلة 
من ال حور والشروبات المشونية الي يحفل بها عصرنا اللوم » فتطلعت فيه الاذواق الى SX‏ 
ومشهبات جديدة . فالفلفل الاسود الذي CLS‏ سواحسل اللابار في اند وجزيرة سرنديب 
scl (‏ تبلا او URL‏ أو لصوقا أو لعوقا )؛ وزنجہیل ا ند او الجزيرة المربية » وجوز 
الطیب من جزر موليسك (الصنم المرق fall‏ وتطميب اوجاع وامراض المعدة ) » والقرفة من 
الصين او من جزيرة سرنديب (علاج مقو" “او مقبل أو قابض)» و كبش الةرنفل ( لتعطير الاطعمة 
وتطرية الشروبات الروحية ) كل هذه المواد » اشتد الطلب علیہا بعد ان سعى الما القوم باحثين 
عنما . ونزلت منزلة التوابل » هذه اللطتفات والمسبلات التي طالا جيء على ذكرها روصفہا في 
طريقة idles‏ جالینوس الطببة : اهلیلج اند € وراوند الصين او ا ند » وسمقونيا او الحمردة 
من سوريا » وطارد الديدات الستورد من بلاد المبودية أو من بلاد فارس » واصناف كثيرة مسن 
الاعاشب والحشائش ذات مفاعيل وخصائص مختلفة “كا لکافور من صومطرة والصين ( يستعمل. 
منشطاً او ضد التشنج ) وجوز العفص من الصين » ( قابض ) » و شلش غالنفا الستورد من 
الصين ( ضد حفر الاستان ) والافون من وادي النطرورت € و سمغ الكثيراء لسد الوب ٤‏ 
وتوتماء اند والصين ( للامد والکحل » والقطرة ) € وسکر سوريا أو مصر او الحند » والى 
قائمة التوابل » يحب ان نضيف الاصباغ الضرورية لصباغ الانسجة والملبوساي,: كالأحمر القاني 
والقرمز من أرمينيا » والفوّة من جزيرة العرب » والخشب من البدازیل ار من المد ٤‏ 
والازرق والنیل من بغداد أو من البنغال»و الاصفر كالصعفران من الشرق الادنی أو من الند » 
ALL,‏ من الجزيرة العربیة » والمطور والطیوب » كالمسك من التيبت او من الصین » Has‏ 
Pal‏ من 'عتان ‘ والناردين من افند ‘ والنباقات انس ذات الالیاف؛ كالقطن من مصر 6 
والحرير من العجم والعراق وسوريا » والاقشة والمصنوعات الزجاجة 6 والاسلحة السورية » 
والباقوت الاحمر من الخليج الفارسي»والاس من الهند» (النوع المروف اذ ذاك من انواع الماس) 
والساقوت وال ماع من سرنديب » وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والمراد تصل الى اوروبا عن طريق بلدان البحر الابيض المتوسط . الا 
ان الفتوحات المثانية لم تعد تترك التجار الغربيين القادمين من البندقية » او من جنوی او من 
مقاطمتي البروفانس واللانفدوق ان یلسوقوا هذه.الواه الا من مرفأي بيروت والاسكندرية 
حیث كانت تصل الافاويه قادمة من ا لیج الفارسي والبحر الاحمر . اما الواد والاصناف التي 
كانت تصل من الموانىء الوافعة الى الشمال من البحر الاببض التوسط » قادمة من آسیا » فكانت 
Jas‏ برا لتبلغ مدينة ليون والبلاد الواطية » او JE‏ عبر جبال الالب لينتپي بيبا الطاف الى 
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» الالمانية » الجنوببة » مثل : اوغسيورج ونورمبرغ اللثان ازدهرتا بفضل هذه التجارة‎ dull 
رمنها تصل الى البلاد الواطبة ومدينة بروج حتی مدن الهانس ولا سيا ستاتين ولوببك؛ وكانت‎ 
سفن البندقیة تحمل جانبا من هذه المواد الى الدن الشمالیة ولا سمما الى مدیلة بروج . ومن هذه‎ 
الرا کز التجارية واسوافها كانت توزع فتبلغ جسم انحاء اوروبا . وبالمقابل » كان التجار الالمان‎ 
وتجار بلدان البحر الابيض التوسط ینقلون معپم کمبات کببرة من النقود والعملات والمعادن‎ 
والاصواف والسحاد واقمشة لاد‎ ٤ والصذوعات » کالاجواخ الخفيفة الصنوعة في انکلتدا‎ 
. الفلاتدر » والنحاس والفضة من اوروبا الوسطی‎ 

احدثت الا کتشافات Lal abl‏ الکبری انقلابا عظیعاً . فقد امتطاع البحنار البرتفالي 
فاس‌کوده LE‏ » بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في جنوبي افريقبا“عام ۱۱۹۸»ان يصل 
الى مدينة کلکوت في اند . وامتطاع البرتغاليون ان بسطروا قام] على تجارۃ التوابل في 
ال خبط المندي وان يضربوا حول التمامل بها ونقلبا الى اوروبا شبه احتکار » لا ينازعهم فيه 
منازع . وف سنة ۱۵۰4 اضطرت سفن البندقية ان تعود خاویة الوفاض من مرافیء بيروت 
والاسكندرية . وقد اصبحت لشبونة » السوق الاكبر والأم لنجارة الافاريه . وفي منة 
۲ تم فریستوف کوابوس بلوغ جزر البحر الكرايي والنزول في هذه الجزيرة التي Linker‏ 
و اسياتيولا € € وراح الاسبانیون » من بعده » بستکلون علمات الامتکشاف والفتح »فعثروا 
على قناطير من الذهب والفضة € و اضطروا الى تون مستعمراتهم الجديدة با يحتاج البه الاهاون 
فپا من وسائل الغذاء والکساء . ومنذ ذلك الحين اصبحت اشببلیة المرف] الاساسي لتمتین 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانيا والعا الجديد . وهکذا انفتح امام التجارة العالمية 
جال جدید وحلبة جديدة » هما Sle‏ وحلية احبط » الذي حل محل البحر الاببض التوسط ٤‏ 
بعد ان يقي الوفاً من السنین » ا حور الاساسي للتجارة LUI‏ في التاریخ القدم . 

الا انه م یکن للبرتغاليين من وسائل النقل ما یسمح لمم بنشر التوابل في اوروبا » ولا 
كانت لهم القدرة او الطاقة لتجبيز عمارات السفن اللازمة لنپوض بهذا النشاط » ولا لتأمين 
حاجة البلدا نالاسيوية من البضائع التي كانوا يرغبون فیها ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق 
الذهب » کانوا يتقلونه الى بلدان LAT‏ . 

اما الاسبان » فقد ترفرت لحم » يمكس البرتغالیین » صناعات ناهضة من الاجواخ پراحراش 
والاملحة € ولكن ل تکن من الوفرة وسعة الانتاج محبث تفي حاجة البلدان الجديدة التي 
يشرفون علیہا . ولذا توافد عدد من التجار قدموا من البلاد الواطبة والانسا وفرنسا لشراء 
محاصیل LT‏ واميركا من اسواق اشببلية ولشبونة التي زخرت بها وذلك لقاء ماحماونه pre‏ 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس € والقنابل والدافع والخرضاوات » والقمح والسمك 
وا مور والنحاس € وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد تحولت مدینتا اوغسبورج ونور ميرغ 
عن البندقية ووجہتا نشاطیما التجاري شطر الحيط الاطلسي ما زادها ثراء وازدهاراً . الا ان 
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المركز الرئيسي للتجارة الاوروبية قثل في مدينة آنتفرس على مصب نبر الاسکو» وهي النقطة 
التي انتبت اليما gale‏ نبري الرين والوز » مستشرفة حار الشمال الضيقة » والتي Leds Gaël‏ 
الامبراطور مككسيمليان » عام ۱۲۸۸ » لاسباب سياسية لا محل لذکرها هنا الامتيازات 
والاعفاءات اللکیة » التي قتعت بها مدينة بروج » من قبل . وا.یلیث ان نقل البرتغالبون 
والاسبانیون والالمان والایطالبون والانکلیز وکالانہمالتجاریة الى انفرس التي اصبحت»بالفعل» 
بندر اوروبا الاکبر » کا اصبحت مع منافستپا مدينة لبون في الجنوب » اكبر مركز مالي في 
اورويا جعاء . 

وهكذا رأت القواعد الايطالية للتجارة ومحاورها الكبرى نفسبا من يبزها نشاطس] 
ويتحاوزها حركة » دون ان یلم" بها بالفعل اي وهن او ان تسجل اي هموط . فقد عرفت 
حركة الانتاج والمبادلات التجارية في المدن الايطالية الكبرى ان تحافظ على مستواها من حیث 
الکم والنوع أو من حيث الجم والقيمة؛ وذلك بعد ان ضربت نوعاً من‌الاحتکار على التوابل 
الوجودة في اسواق اشبونة لشقی اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقية أن تبعث النشاط من 
جدید في حركة الاعمال والتخارة » اذ تمکنت من استيراد الافاويهعن الطرق القدية المألوفة» 
وبأرباح منشئطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت عليهم واعتمدتهم في لیات الشراء 
والتنفيق والتدويج » ما sol‏ الى رفع الرسوم والتكاليف » فالفلفل الذي استوردته POA,‏ 
يكن له من الجودة ما للجنس المتاز الذي توفر في اسواق البرتفاليين » ومع ذلك فقد راجت 
تجارته في الامنواق . ومن جبة ثانبة ٤‏ ع رف البنادقة والفلورنتبون والجنويون والللانیون ان 
یفیدوا کثیراً ما تم لحم من قبل » من خبرة وتجربة عربضتین من تقاليدهم المرعية. .ومن سبقهم 
التقني والفني € فاتجپوا بالاكثر » الى الاعمال المصرفية وصناعة ادوات الترفيه » والبذخ » ولا 
سيا صناعة الحرائر منہا التي لم يكن بد منہا لمن ينخرط في حياة الب لاط او يعيش بصحبة 
الملوك وبرفقة الامراء » کا تاقت نفوسهم وشرهت الى صنائع.المرمر والاوحات الفئية والرسوم 
LI‏ باقلام كبار رجال gill‏ والنقوش الجدارية التي تح لي قصورهم وصروحهم . فعرفت 
Lil‏ » بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من by‏ وتقدمها في الي رأس 
ا مال والتجارة الدولية . 


وهذه الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت ارکانا على نظام 
رأسإلي ضخم » عرفت ان تتغلفل عن طريق عده AS‏ من التجار الفامرین » فسرت سریان 
النار في المشم حتی بلغت هذه ا جتمعات الريفية الي تعمل في الزراعة » وراح الفلاح الثري 
برتدي € ايام الآحاد والاعياد » آلثیاب الغنية التي يرتدها ابناء المدينة » فنشطت الحركة 
الانتاجية وحركة الاشقال والاعال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه ا حخاص gull‏ الاقلسي 8 
واخذت مدن كبيرة بإسياب النمو والتطور والتوسع على حساب مدن اقل GE‏ منہا » تفم d‏ 
جوارها . هنالك المدید من المد كالبندقية » وفلورتسا » وانفرس وباريس > وليون 
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ony‏ ونورمبرج واوغسیورج » ولوبنك » زاد عدد سکام قتراوح بين ٤؛‏ — oe‏ الفا حتی 
بلغ في ہمضپا مائة الف . وقد كانت هذه المدن حورا لصناعات عديدة کا كانت مراكز هامة 
للاستبلاك ا لحل والراصلات والتوزيع. » اقتضاها الكثير من الحركة کا احتاجت pol‏ هائلة من 
المواد الفذاشة وا حامات عرفت ان تؤمتها فی المنطقة او الاقلم نفسه. ومنالك بعض الاصناف 
اللازمة لمن محبوف حياة الترف والبلخ » وغبرها من المواد الضرورية » کالشب مثلا الذي لا بد 
منه لضباغ الاجواح ولدباغة الجلود € ولابراز الالوات Lal WM‏ » وغير ذلك من هذه افواد التي 

تشتد المها الحاجة بصورة استثنائية » كا لو حدثت مجاعة Lo‏ او وقع جفاف في الامطار اهلك 
الزرع والضرع € وكلبا مواد وخامات کان يعوّل في استیرادھا » على الاسواق الدولية او 
الاسواق الاقليمية . وأخذت هذه الدول الكبرى التي برزت حتی الآن واستکمت Li‏ 
polio‏ السبادة والاستقلال كفرنسا واسبانيا وانكلترا » تنزع في الصمم» الى تككوين مالك » لها 
La’ bt‏ الاقتصادية الثابتة . ولکننا امام نزعة لا غير . أما الوحدة الاقتصادية الستکملة المدة 
اثنینة الاركان » فهي المدينة الکبری : حواضر البلاد الرئيسية وقواعدها ا حوریة . فالمملكة 
ليست بعد بوی عدد من الولايات والمدن التواضمة » تم بان يتم ها Ce‏ استقلال اقتصادي 
عتم الطلقات » متراص" المرافق . 


لا بد من التنویه عاليا هنا Lal‏ المری الوثبقة التي شدات ما 
بين LS‏ رجال ال € اذ ذاك ٤‏ واللکیات الطلقة ذات الک 
الستبه . ان Gull‏ أوٴد الجيوش المرتزقة ومقتضیات العیش الکرم الرفيه في البلاطات الملكية 
والاقبرة ولكبار القادة والموظفين € حمل الملوك على فرض ضرائب ورسوم جديدة لتأمین ما 
يازمهم من الوظفین الاکفاء . ومن جبة Lab‏ فالشاریم والانشاهات الدولية » کثبرا ما اقتضی 
Ut Yad‏ » مبالغ طائلة ل یکن بقدور الضرائب تفطیتها أو مواجیتها الا ببطء كلي . 
ولذا زاح الملوك يعتمدون » لتوفیر ماهم محاجة Lily‏ لتوفیره من نقد » على کبار رجال الال 
الذين يالومون SLATE‏ الصرفية وعمليات التسلیف على نطاق els‏ مونهم جباية الضرائب» 
ویمقدون معپم قروضا ویدفعون شم بالقابل فوائد باهظة » متنازلين لحم عن Ge‏ استثيار 
الاملاك الملكية الخاصة » ولا سیا المناجم » ويحمونهم من القوانين الكنسية ومن انتفاضات 
الرأي العام الذي كان يأبى التسلي او القبول بدا الد ین بفائدة » مها كانت طففة»او LIN‏ 
في المضاربات المالية . 

ولمل الدور الكبير في هذا مال هو الدور الذي لعبه كبار رجال الال من الايطاليين » 
في ففورنسا وجنوى ؛ ومن OU‏ في مدينتي اوغسبورج ونورمبرغ . ومن هؤلاء التمولن 
الكبار » اعضاء اسرة فوجر » في اوغسبورج ٤‏ الذين صار امهم مرادقاً LA‏ الفاحش € ولذا 
نحت الناس US‏ د ری » doses‏ فيها عن الرابین» وكان يضرب بهم الثل في جيم 
اتماء اوروبا . فبعد ان اروا من الاتجار بالحرير والتوابل والاصواف عن طريق البندقبة » 


الرأسيالية راللکیۃ Lab‏ 
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ریطوا مصيرم بعجلة اسرة همسبورج الامبراطوزية وبصیرعا . وبفضل اللفات الالية الي 
قدموها للامبراطور مکسمیلیان » للنبوض بحروب ايطاليا € بين ۱۵۰۸ - ۱۵۱۷ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنغاريا ٤‏ عام pore‏ € وبفضل نفوذم العريض » آمنوا انتخضاب شارل 
الخامس امبراطوراً » عام ١614‏ » ضد خصمه فرنسوا الاول » وتحملوا نفقات الحرب التي 
خاضبا ضد فرنسا » وحرب alle‏ ضد البروتستانت € سنة ١845‏ » ومحاصرة مدينة منز » 
عام ۱۵۵1 » كذلك عضدت اسر فوجر » الحكرسي الرسولي مالیا > فسلافتہ مبالغ .طائة ٤‏ 
فميد بالمقابل € الى اعضاما 6 ALE‏ الرسوم البابوية » في كل من هنغاريا»وبولونيا » والمانيا والبلاد 
الواطية . كذلك عبد الهم بہیے « الففرانات » في ألمانيا . 


مقابل خجدماتم LUI‏ المتنوعة هذه » عبد البهم الامبراطور مکسملمان باستغار مناجم 
الفضة والنحاس التابعة له » کا انهم استثمروا » باسمه » ملاحات التيرول . كذلك » امن لهم 
شارل الخامس مرافق مبمة في املاك التاج ني نابول والبلاد الواطية وعد الیہم » BLE‏ ريع 
ALI‏ التاج » في اسبانبا » وعہد الیہم باستخار معادن الزئبى في مدينة « المادن » » ومناجم 
الفضة في وادي JUN‏ . رخو مم حق انشاء اتحادات تحارية من متمولين : ا مان وابطالین » 
وان تحتکروا ہاسمہم تجارة البپارات والتحاس والفضة في انفرس » وان يبيعوا من الوك 
والامراء » مان مرتقعة جد] » ما کانوا يحاجة البه من العادن الضرورية لسك عملاتهم 


ولتجبيزاتهم الحربية . 


وقد سام الامبراطوران المذكوران د فرمانات ملكية » € ترقع عنہم كل مسؤولیة عندما 
يعقدون»بصورة غير شرعية او غير قانونية ؛العقود التي توم حق اقامة الاحتكارات. وكان 
في مقدوزهم أن يبطلوا مفمول اللاحقات القضالية التي بستہدفون لها » ويقترحون هم انفسہم 
اصدار القواتين التي برغبون فیہا کالقانون الذي صدر عام ۱۵۲۵ ( في مدريد ونوليدو ) مثا » 
هذا القانون الذي يترك بالفعل » ل ؤلاء المتمولين الکبار » کل حرية في المضاريات التي 
یقومون بها . ۱ 

قبل من عجب » بعد هذا كان par‏ » آل فوجر بنفوذ سياسي عظم ؟ فہم يطامون 
اطلاعا رشق على الوضع السياسي في اورويا عامة » بفضل ما كان لهم من عبيون وارصاد . 
منثوثة » ورسل ومفوضون ومعتمدون واصدقاء وحاسب 6 بين طبقة اللسلاء » يغرقونهم 
alt‏ والأعطيات من كل نوع ولون : من خواتم ذهب » وحلى و جوهرات»وعقود » والاقشة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فهم وراء کل ااغامرات التي قام بها آل هبسبورج . 
. اما ملوك فرنسا ».فکنا نرى الى جانبہم » جم“ من كبار رجال المال الايطالين يقمرن 
في ليون » وم وكالات وفروع في باریس وممثلون معتمدون لدی البلاط الملكي في فرنسا» 
امثال : ساولي » وغواداني » وألبيزي وسلفياتي » وسوام من کار المتمولين الالماك.في 


\re 


نور مبرغ € امثال هائز كليبرجر الذي طا ا عمل وسيطا بين الرأس الال GUY‏ في نورمبرغ » 
وبين الملك فرنسوا الاول » فلعبوا جميعا الدور ذاته الذي لعبه آل فوجر » لدى الاباطرة 
LU‏ . 

وهذا النشاط حبش في صدر اریاب المال‌ممن ذكرناءوكان من شأنه ان يدر" عليهم بالطبع » 
ارباحا طائلة » تقصر عن تأمين مثلها او يعضبا » الاعمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتدأ 
آل فوجر » عام ۱۵۲۷ برأس مال قدره 441 24 155 فلورين » فاستطاعوا في مدة ۱۷ سنة 
ان lag‏ رأس ماهم ۰۱ فلورين » اي انه زاد بنسبة هوؤه / في السنة الواحدة » 
ley‏ م يستطع منافسوم من آل فيارز الذي انصرفوا » هم » بالاحرى للتجارة وامتنموا عن 
القيام يعمليات التسليف € ان یژمنوا ريحا غير ۵و٩‏ إإ في السنة . 

وھکذا نرى ان الملكية المطلقة ورس ا ال ها عون للواحد مع الآخر . فالملكية المطلقة » 
جا ها من ممتلکات طائلة خاصة ؛ وبا تفرضه من رسوم على الزراعة وبا تقيمه من احتکارات 
تمارية واسعة » أصبحت و کانبا ورشة رأسمالية » الفنیون فيها والمساهموت والمتعبدون ثم رجال 


الال أنفسہم . 
نالكك عنصر هام أو عا كارب له » ولا شلك »> تاد 
الدفع الديوغرافي ار السكاني عنصر هام أو عامل کبیر کات له ٤و‏ پر 


ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل ثأنه » هو ازدیاد عدد 
السكان في اوروبا 6 وهو نمو كان من بعض نتائحه العميقة توفير المد العام لة اللازمة النبوض 
بالمشروعات الجديدة والعمل في ما يؤمن أود عدد اكبر من المتبلكين . وهذا النمو في عدد 
السكان كان من نتائجه Lal‏ تضخم الاسواق وتتشط الاعمال التجارية » کا نشد ذلك واضحاً 
في البلدان ا حیقة بالبحر الابيض التوسط في اواخر القرن » اذ أدى توالي سوء الواسم الزراعية 
ومو السكان في المدن » الى توافد قوافل من تجار الانکلیز والهوانديين » حاملين معہم قمح 
الباطيق» والاستعداد لتقوية الروابط التجارية مع الاصقاع الشمالية . 

اما النتبجة المکسیة التي تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء يحاجة السكارف 
Lai‏ عن هذا التقصير مجاعات دورية تروح ضحیتہا مناطق برمتہا ین فیہا من سكان وبا فيا 
من زرح وضرع . فالحاعة التي نشيث عام ۱۵۲۱ » زرعت الرعب والمول بين سكان الدات 
والاریاف » في فشتيلية والبرتفال . فالجفاف ثم القحط اضف الذي وقم عام ۱۵۲۵۰ »مر 
الم قي قاوب الناس في کل أرجاء الاندلس » والمجاعة التي نزلت بایطالبا ؛ عام ۱۵۸۳ » حصد 
شپا منجل الوت الناس حصداً . 

وهذه ا جاعات الغاشعة » كثيراً ما حملت في طياتها الاوبئة على انواعبا» وجرت ls‏ 
وافدة الطاعون الذي يرف الناس جرفا بالعشرات والمئات » فیذهب بريع سكا الدينة أو 
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بثلثهم احياناً . فقد فقدت مديلة راغوز » في سلة واحدة ٣٠٠٠٠٠‏ نسمة > وفقدت البندقية 
ما du‏ ۱۵۷۵ - ۱۵۷۷ » اکثر من خسن الفا . 

وھذہ الشوارع والمرات التي افترشها موات الناس في الدن » وهسذه الجثث الملقاة على 
جوانب الطرقات باعداد لا تحصى وكات هائلة» کان دفنپا وهواراتها الثرى بکو”ن مشکلة 
حادة» وهذه العربات تتنكد س فوقها رمم الوتی يفم" منها النتن والفساه » زرعت في القلوب 
املع والفزع » فاضطربت الخواطر وقلقت القلوب . أل يبلغ مسامع الميع ان ثانیة اعشار 
سکان مديئة روما وتابرلي حصدم منجل الوت حصدا € عام ۱۵۲۵ وان مديئة مرسیلیا لم تمد" 
"تمد" عام ۱۵۸۱) سوی LR‏ الآف نسمة لاغر ؟ وهل بعد هذا وجه للاستغراب » اذا ما 
راح الجار پقتل جاره » انتزاعا مله لرغيف يلتبمه » بسد هو به رمق الحياة ؟ 


في کل مکان وزمان » كان فحناج GUT‏ يحوبون البلاد يسرحون وير حون حا ين» ملهم 
من يتقطع للعبث والعيث والصخب ؛ بينم : المستعطي والشال € وساري الليل » والتصبد 
والمغامر » وقاطع الطريق » والحائم على وجپہ لايلوي الا على مبابط الرذيلة » فيزرعون ا مول 
في قلب المدينة التي كانت تقوم gate‏ حين الى آخر » بعملية تنظيف وتطبیر» تجتث »منیا 
بالطرد والثفي € والاجلاء والابماد والسجن » هذه الموام البشرية التي لن تعتم فتمود الى ما 
شبت عليه ورسخت عليه من غل الطباع وفامده . اما الاماكن المزولة في الج۔۔۔ال » أو في 
مناطق الدود » فكانت مسرحا لمصابات من شذاذ الآفاق واهل الخطف والسطو » فتنبب ما 
طاب لما من اطيب الغلال ونتاج الارض » وتقطع الطريق على السابلة » وتفتل المسافرين الذين 
قدر لہم حظبم العاثر € ان يقموا بين ايديم » أو انهم ينتبكون حرمة الم#ابد والکنائس 
فیدنسوها plu se‏ » او پاجون القصور والصروح » ويغزون القرى LAV‏ والدساكر الہادثۂ 
والمدن المغرية » پشجمپم احبانا في ايطاليا واسبائيا » نصراء هم من علية القوم وبعض 
السراة , 
ولعله من سسن الطالع SU,‏ معا ان نشهد تجدیداً مستمراً بين السکان وحركة تبادل لا 
تنقطع بين قوم قابمین مستفرین واقوام قادمین . 
| يسكن راس الال اذ ذاك » يتخصص بمشاريع معيئة » محددة . فب ذا 
ش ركت ودرر البورصة التمول یتماطی هو نفسه التجارة او اي شکل او لون من اشكال الحركة 
التسارية والصئاعية وا ال المرافة . فالتاجر ا حق هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 
مد قبل كل شيم شركات عائلية » اي MLB‏ من افراد الاسرة الواحدة » اذ ینہض احد 
افرادها المروف بنشاطه € كالاب او العم مثلا » ويؤلف راس مال يشارك جیع افراد الاسرة 
aguas‏ . ویتولی ادارة الشركة pds‏ فروع) ووكالات في اماكن عدة » في duos‏ 
بنشاطابها للابناء او ol JY‏ الاسرة کمثلین وعملاء » على مثل هذا النبج سارت الشركات 


يغلا 


الالمانية € من آل فوجر وآل ولزر » والشركات الابطالية » من آل أفبتاقی وغويتشيارديني » 
, والشركات الاسبانبة من آل بيريس وآل لوبيز . ولا كان يعقوب فوجر ل يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ابرونمبوس واواريخ ورعون وانطون » وعملت الشركة بالعنوان التجاري : 
«يعقوب فوجر وابناء اخوته » ( ۱۵۲۵-۱۸۷۳ ) . وعندما جاءت منیته أوصى بان ile‏ 
في ادارة الشركة » اصقر ابناء اخبه انطون . وقد اشرك انطون تباعا ممه ابناء اخوته 
واشقائه :هوس ويعقرب»وجورج »وخریستوف وريمون. الى ان وافاه الأجل الحتومعام 165٠‏ . 

وتكائرت الش رکات من نوع شر كة توصية Commundite‏ وهي شرکة تحارية برئاسة تاجر 
یستودعہا بعض الافراد قسما من رأسماهم شريطة ان‌یتقاسوا الارباح فیاپینہم كل بحسب سمه . 

ومنالك شرکات مساهة : Compagnie‏ تحمل اسم تاجر معين » مضاف اليه: 
« وش ركاه » . وهي عبارة عن جمعية أو شركة من التجار » ترمي الى اطصول على احتکار 
صنف معين کالم كة التي تألفت من ob gall‏ التجارية الک بری » في اوغسبورج عام ٦۱١۹۸‏ 
بحبث تحتکر الاتجار بالنحاس ( في البندقية ) او كالشر کة التي تشکلت من ابطالیین والان » 
في لشبونة لاحشکار تحارة التوابل » او شركة من هذة الشركات التي تتجر عادة دقيقة ؛خطرة» 
منہا مثلا الشركة الانکلیزیة “المعروفة ب « التجار المغامرون » او « الشركة الشرقمة » )۱٥۷۹(‏ 
او « الشركة التركية » ( ۱۵۸۱ ) » او « التجار المسكوب » . وهذا النوع الاخير من 
الشر کات عرف انتشاراً كبيراً بعد عام 18٠‏ . 

ونجد في آخر المطاف € احتكارات ملک برتغالبة واسبانبة . من هذه الاحتکارات 
مثلا » ان ملك البرتغال احتکر لنفسه تحارة الافاريه والتوابل . فکان وكيله او de‏ في 
أنفرس يفاوض باسمه » نقابة رجال الال التي تألات من مثلين عن شركات ولزر Sly‏ 
وغوالتسيروتي الذين يشترون » في مسواق واحد » او صفقة واحدة » كل مالديه من شحنات 
التوابل رغزونها لقاء ٠٠٠١‏ او ٠٠٠‏ قنطار من معدن النحاس والزئستی والزنحفر» وکا مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتجر مع الهند فكان ملك البرتغال يدفع قيمة الفواتير المسحوبة 
عليه » کمیات من التوابل » کا کان يقترح مشلا » ان يدفم بهذه العملة ما برازي ak‏ بائنة 
شقیقتہ . وبالاضافة الى هذا » فقد كانت لشمونة الر کز الام » اي السوق الاورصه لکل 
البضائع والاصناف ااستوردة من ا حند؛حیث كنت تری مثلا : وكالة افند Crus India‏ 
ووكالة الغینے Casa da Guinée‏ يشرف علیہا ويتولى تصريف ما فیہا من بضائم مراقبون 
ملکیون ؛ بعد ان يستوفوا ما یترتب على البضاعة من رسوم ومکوس وضرائب ملكية» 
وبعد ان يمددوا » منہا الاسعار . كذلك کان لماك اسباننا » هو الآخر في مدينة امسلية » 
مركز حاص او دارم خاصة باعماله التجارية » هي « مصلحة المقود التتجارية » . وهذه المصلحة 
تستوفي ما ينود المرش الاسباني ٤‏ من رسوم وعوائد على الصارف الثميئة » الستوردة من 
امير کا » كالذهب والفضة والحجارة الكرية » کا ان. الامبراطور شارل الخامس فرض رسا 


۱۳۸ 


جدبداً سياه : رسم البضائع المستوردة من ا حند » كانت الرسوم sLAl‏ علیہا تستخسدم J‏ 
تسلیح الاساطيل ومراقبة حر التصدير والاستیراد . 


وفي سبیل ponts‏ القایضات والحركة التجارية على جيم نشاطاتها قامت Lys‏ معارض 
واسواق هذه الغایة بالذات.فقد اقیمت اسواق خاصة للبضائع والاسهم عرفت باسم « مصلفَق » 
او « بورصة » » ل تلبث هذه الاسواق ان لعبت دوراً هاما في الضاربات LUI‏ والتجارية . 

ولعل اهم هذه ااصافق او الاسواق الالية هي مصفق أنفرس الذي انشيء عام ۱۸۰۰ » 
sel,‏ تجدید هذه السو Le‏ ۱۵۳۱ . فقد كان عبارة عن مبنی فخم مستطيل قائم الزوايا » 
تقوم من الداخل أروقة مرتفعة على اعمدة عالية » تطل على فناء او ساحة فسبحة الارجاء 
حیث کانت تجري الناوضات والمداولات التمببدية لعقد الصفقات التجارية ابتداء من الساعة 
۱صاحا . و کان عظوراً القيام بالالعاب او السیاح لتجار الباذل والفروشات ei a‏ 
الدغول الى المصفق » کیا حظر الدخول الہ Last‏ على باعة الكتب التجو لین ومنعت الماهير من 
الاحتشاد ار التجمهر ني الاسواق والاحياء الماورة . gi Shy‏ من هذه الاحتباطات کلہا » 
كثيراً ما شحرت الشاحنات وقامت النناقات بين الانکلیز والاسان € بتضاربون ویقتتاون 
بعضهم مع بعض .و كثيراً ما كان التخاصون اجون بعضمم بعضاً بالسوف الطويلة ويتبادلون 
الطعن بالخناجر » او بتربدون لبعضهم البعض في النعطفات » وم حدث من المعارك استمان 
بها كلا الفريقين » Le‏ عندم من خدم وحشم وأتباع . وکان الدم الذي يغلي في العروق كثيراً ما 
تحدر “gad‏ التجار من دم اشراف او قدامی ال جنود او الميارزين : 


من المتبع ومألوف العادة عند القوم » ان تعقد 
الصفقات التجسارية امام CIS‏ العدل » بعد ان ہّد لها 
سياسرة وعملاء. من المعروف Cast‏ نالكنيسة كانت تحظر gM‏ بفائدة.فمن وجد نفسه حاجة 
الى مبلغ ما » عمد الى شراء المبلغ الذي هو يحاجة البه بعد تقدم ضمانة او کفالة تتألف من ربع 
دائم € على ISL‏ ما كان مجري مثلا عند شراء عقار پضیان Joo‏ دائم ٤‏ وهو ترشب تعارف 
عليه الناس ونيجوا على متواله . وهذا التوع من الدين بفائدة كان تدبيراً لیا عندما يكون 
الامر متعلقاً بمبالخ صغيرة يستعملها المزارع او الصناعي مثلا » لشراء ما هو بحاجة اليه من بزار 
وتقاری وعتاد وخامات ومواد غذاثية له رلزرعته أو مصنعه . ولکن الصعوبة کل‌الصسموبة عندما 
کان‌الدائن بريد اسثیفاء رأس مال وضعه تحت تصرف الغير الى امد طویل»لقاء تروط وضوابط 
معينة الامر الذي جمل الماملات في غاية التعقيد » ولذا لجا التاجر الى العاملات التي تخد 
بصدد شركة قوصية » فيا لو كان احد الدائنین سلتفه مبلغا من الال لتشفیله في عملية تجارية 
Lino‏ على مسئروليته » اي انه يتحمل ما في العملية من خاطر واستالات ۔ الا ان do‏ 
يعكونرا برضون الامتهداف لاي خطر محتمل » راحوا يدررررى حول القانون ویداورن 


بين السندات والاعيادات الالية 


و -القران ۱۰ و ۱۲ LL:‏ 


بانتپاج طريقة عرفت عندم ۾ frinus contracts‏ » وهي طريقة cual‏ رواجا bbe‏ في 
المانيا الجنوبمة » والي شحعتها الكنيسة بالبراءة الرسولية : « Detestabilis‏ » التي اصدرها 
البابا سنة ٥٥۸۲‏ . والطريقة المذكورة تقوم بان بقرض دائن تاجراً مبلفاً من الال على شرط 
ان يقاسمه جزءاً من الارباح قد يبلغ احيانا ۱۵ ./۰ من البلغ الذي سلتفه اياه ؛ ثم يعقد مع 
التاجر المذكور عقد مان ينص“ على ان يتخلى له الدائن عن ثلث ا ہلغ العائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعيد المبلغ الذي اقترضه كاملا »حتی في حال خسارة رأس مال 
29 » ثم يعقد معه Gi‏ ثالثا يبيع بموجبه من التاجر ربحه المرجّح لقاء فائدة ه | مسن 
المال القروض او LUI‏ » وهي فائدة مضمونة مازمة مہا كان مصير العملة التجارية . 
فشر كة التوصية استحالت » في مثل هذا الوضع » دين بفائدة بسيطة » معدل ه / تصبح 
بالطريقة التي أقرتت بها ؛ امن من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
بسك‌فون بفائدة )بحِر“یة تامة» so‏ وجل او خجل » بالرغم ما بستهدفون له من ملاحقات 
قانونية امام الحاكم » اذا ما ری المدين ان برفع ظلامته امام القضاء . مثال ذلك » ان التمول 
GUI‏ امبروسوس هوشستتر من مدينة ارغسبورج » رغب eg‏ في احتکار الخشب وا |ور 
والحبوب والنحاس GIN,‏ » فعمد حوالي سنة ۱۵۲۹ الى الدين بفائدة ه / dl,‏ 
بهذا المعدل من الامراء والنبلاء والکونتیة واصحاب الطبقة البورجوازية اد ام والخادمات . 
bus‏ هو في و همه غارق يعتقد انه يتصرف لوحده بصنف الزئيق » اذ ناجم الزئيق التي ظهرت 
قي مدينة ا مادن الاسبانية » الق دخلت تحت احۃ كار آل فوجر » تسیب له الافلاس » وهسي 
هزة دوّت بعيداً في كل ارجاء اوروبا.وهذا الافلاس الداوي کان يجب ان يلقى فيه کل مضارب 
درس له وعظة € ولکن انی من برعوي ویتمظ ۰ 


وراحت الدول تعتمد في معاملاتها التجارية نظام الاعتاد الاي أو السند » Poked‏ كليا » 
Le‏ عاد على هذه الطريقة بالازدهار فاتتظمت اسسه واستقرت على وجه دقيق نظ . ققد اصدر 
الامبراطور شارل الخامس » سندات أو اسپما على ا لحزینة بقيمة el‏ تترارح بين ۱۰-۷ 
با مائة . وف سنة ٠٥٢٢‏ ٴ باع الملك فرنسوا الاول مدينة باريس ريما له قدره ۲۰٠٠٠٢‏ ليرة 
ذهب » یمود عليه من راس مال » تبلغ قيمته ۲٠٠٠٠۰۰‏ ليرة . وراحت ب دية مدينة باريس 
تستدین هذا المبلغ من احد البورجوازيين » ثم راحت توزع على ok‏ الا التي بوجد فپا هذا 
pu Ji‏ » سندات بالقبمة المذكورة . وهکذا ظهرت السندات الدائمة المترتبة على الجلس البلدي 
في باریس . وقد راح البورجوازون يبيعون ما لديم من آواني موائد الطعام الفضمة لوفاء Ls‏ 
هذه السندات . وكانت مدينة ليون المر كز الرئيسي » مع مدينة انفرس » للاتجار بالفضة . وقي 
سنة ۱۵۱۳-۱64۲ » راح الکردینال ده فورنون » PL‏ الدینة اذ ANS‏ » يستعمل الطرق 
والاسالیب ذاتها التي ركن اليما موشمتتر » وألف » بالاتفاق مع صيارفة ايطاليين » احاداً من 
AS‏ المتمولبين قولى ادارته gle‏ کلیبرجر؛ وراح يستدين بفائدة ۱۰ / 1۱٩ Gels‏ من فرنسا 


۱۳۰ 


والانیا وايطاليا € ومن الارامل واولیاءالستامی»حتی ان ملك Ubu‏ کان يتعذر عليه وجود 
من يقرضه أو يسلفه ما هو محاجة المه. hy‏ سنة ۱۵۵۵ € اعاد ane ions‏ 
لبون الكبير » هذه الرة ‏ وراح الخدم يقدمون له المبالغ الصغيرة التي وفروها » حتی أن النساء 
بعن حليهن ومجوھراتہن وسرت المدوى وشاعت بين الناس » وراح السويسريون والالات 
والباشوات والتجار الاتراك بدینون يفائدة . 


تلیست الحركة التجارية في المراكز التجارية الکبری € امثال انفرس ولبوت 
وجنوی » الوانا واشكالاً من المضاربات اقتربت Fe‏ من الراهنات والعاب 
الحظ . فقد كانت الضائم Ie‏ تعقد حو U‏ اتفاقات وعقود محددة الآجال . مثال ذلك ان 
يشتري تاجر ما ٤‏ کمبة من التوابل يستامها بعد ثلاثة اشر من تاريخ العقد بسعر البضاعة يرم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلی من سعرها يوم البيع» یکون حقق ربجا. 
اما اذا ما قصر السعر يرم الاستلام عن سعر البضاعة يرم الشراء یکون البائع هو الرابح. وهكذا 
تبدو المعاملة اشبه ما تكون رهانا € على شيء من التأمين او الضیان . ويسل البائع' او الشتري» 
fais‏ موقعا منه » یتمہد له فيه پتسلیمه كمية معينة من صنف gras‏ من التوابل بواصفاته » 
في مدة يدري تحدیدھا بين الطرفین المتعاقدين ۱ وللمشتري » مثلا » ملء ا حق بیع هذا الصك 
أو الند » من شخص آخر؛ وهذا من شخص ثالث» وهكذا دواليك؛ الى ان يحين الاستحقاق 
وهكذا وجد التجار انفسہم امام معاملات وتمہدات اساسپا الصك أو سند التمہد » فتبنوه في 
الصفقات التي عقدرها » اذ مجنبہم متاعب رمضایقات کانوا بقنی عنہا peal‏ بالبضاعة مشلا » 
ويخفف عنم أعباء الانشغال بها . 


الضارتات 


ومنذ ذلك ا حین جری التمامل بهذا الصك سنة بين الناس لقممته ا الیة وسپولة تداوله . 
"هب ان تاجر] من تجار لبون يقرتب عليه دفع مبلغ بستحق عليه لعمیل له في انفرس » ول یکن 
له على احد من تجار انفرس او رجال ا ال فما » ای تحویل أو سند . فقد كان من السہل عنده 
ان يشتري تحویلا Ute‏ لتاجر من تجار ليون على تاجر من تجار انفرس بدلاً من ان پرسل لعميله 
في هذه الدينة ا مال Ce‏ . وعلى هذا قس ايضا تاجرا من تجار انفرس برغب في تحويل درام 
لعميل له في مدينة لبون » فيشتري We‏ من تاجر انفرس تحويلا برسله لدائنه في لبون AS,‏ 
لدينه بدلا من ان برسل له المبلغ Coe‏ . وقد انلشرت dale‏ استعیال هذه السندات او الصكوك 
الورقية يعد ان اصبحت نوعا من العملات تھا قسمتبا العينة » وهي قبحة تتارجم صمودا أو 
هبوطا وفقا لناموس العرض والطلب في سوق الضاربات او الصفق ( البورصة ) . وكثيراً ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات عالیة لاجل معين أو نوعاً من الرهان على قيمتها الفعلية » 
في المستقبل € وهي سندات كثيراً ما قکاثرت قيمتما بالحوادث السياسية والقضايا الدرلية . فاذا 
ما دخلت ا وش الفرنسية » مثلا » ايطاليا الشالمة»الخفض JUL‏ في البورصة » سعر السندات 
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الصادرة عن البيوتات LIU‏ في المنطقة . اما اذام تقم اطبوش الفرنسية » كنا حدث معبا قبل 
معرمكة نی » باعمال السلب والنپب» كانت قیمة السندات وسعرها يرتفع. وقد راحت الشوائع 
والاخبار المصطنعة او الملفقة تفعل فعلپا للتأثير على قبمة سندات معيئة لاجبارها على اشبوط 
والنزول » فیقبل الناس على پیمپا أو شراها » حسپا تکون الاوضاع » حتی اذا ما بان بطلان 
الخبر وانکشف التلفيق ارتفعت اسعارها » فيربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض » كانت هذه السندات » حتی العملة النقدية نفسپا » تختلف 
قيمتها باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب Ma‏ ان الذهب قل“ وجوده في انفرس » بنا 
توفرت منه في لبون کمبات كبيرة» فيرى المضاربون» في مثل هذ! الظرف بالذات فرصة آمامپم 
للقيام بالمضاربات » اذ يسارعون لشراء الذهب التوفر في اسواق ليون ليبيءوه في اسواق انفرس 
ci‏ طیبة . ومضاربات من هذا النوع عکن ان قتناول سندات ال Juros‏ الي اصدرما 
الامبراطور شارل الخامس» في اسبانيا » كا تتناول اي نوع آخر من السندات المالية . وم من 
مرة عمدوا Gel‏ الى خلق ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن Gb‏ جم او ل کل السندات 
والاستحقاقات والتقدم فجأةبطلب استیفاءالمستحی منہا.وقد اختصت مدينة انفرس بہذا الذوع 
من التلاعب بالاسهم والمضاربات » في الفترة الواقعة بین ۱۵4۲ - ۱٥١١‏ . وهمذه الضاربات 
تفرد بالقمامبها ميل البلاطالماليغسبار دوتشي »منهؤلاء المتمولينالدوليين الذي م يككنيتورع من 
تسليف اللك فرنسوا الأول حاجته من المال» وهو يعرف انه الخصم الازرق والعدو اللدود 
لسیده ورئيسه الباشر شارل الخامس . 


والاقبال.على المراهنات ساعد LS‏ على التأمين ضد أخطار البحر LOU,‏ » هذه الاخطار 
التي تهدد مشحونات البضائم » او التي تقوم في تعرض القرص ان في عرض البحر » للسفن » او 
تكن في احتال مصادرة السفينة » من قبل الملوك والامراء » والسرقة رالفرق وغير ذلك من 
الخاطر التي تسنهدف فا الاسفار البحرية» اذ ذاك. وقد راح بعضهم يؤمنعلى سفنہم) عدقمرات 
ار عند شركات ختلفة » ثم یفتملون الحوادث حيث يقبضون مبالغ طائلة تعويضا لسغنهم Pe‏ 
بها من مماطب واضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على الحياة ضد الحوادث والاخطار » فکنت ترى شبوشا یؤمنون علیہم 
بدون عدبم » ثم جري اختطافہم من حیث لا یدرون ویسومونم الواناً من المذابات حتى اذا 
مافقدوا الحياة قبض الژمنون عليهم قيمة التأمين . كذلك راح الناس براهنون على وقوع 
الحرب ومصير الممارك القائمة کا براهنون على جنس الولد المنتظر » وينظمون اعمال بانصب ٤‏ 
والکل اقبل على اللمب راعال الرهان . 

وكان التجار بستەادون مسك الدفاتر Quel,‏ حاسبة PILES‏ طريقة قدعة استدطپا 
لوقا فتشیولی ونقلت. طریقته هذه الى الفلمتككية» ثم ا یالفرنسیة عام ۱۵۱۳ QB‏ الاتكليزية»عام 
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۷ > والى الالمانية عام ۰ € عبادها الجردة ودفتر الیومیة » والجورتال والدفتر الكبير . 
ادى التطور العظم الذي آد_خل على تداول النقد بقضل موازرة AA‏ » الى 
ازدهار التجارة الدولية . فقد توطدت اسباب الأمن و استلب النظام في البلاد » 
بنوخ SLE‏ € ومع ذلك فقد اوجب بعد النظر وحسن الفطن الا”یسافر التجار 'ع زا من 
المثلاح ٤‏ ومن الاسل لحم ولا حملون من نقود ان يسافروا بصحبة فریق من الناس . وقد نظم 
JU‏ » تسبي لایصال الاخبار والرسائل € نوعاً من البريد الخاص الذي كان يقطع المساقة بين 
برو كسل وباريس » عام ۱٥١١‏ في ۳٩‏ ساعة صيفا و ۰؛ ساعة شتاء » کا استفرقت الرحلة بين 
بر وكسل وليون » ثلاثة ايام ونصف او اربعة ايام » ومن برو كسل الى روما » عثسرة ايام 
ونصف أو اثني عشر Gy‏ . وکان في مقدورم ان يستعينوا ؛ في فرنسا » بالبريد gl‏ وفي 
متلکات الامبراطور پیرید اسرة تابولي الملكية الذي اصبح بريد حکومبا » du‏ سنة ۰۱۵۰۵ 
وهذا البريد كان يقطع المسافة € بين ايطاليا وہر وكسل € مروراً بالتبر ول وإیفضسل بخمسة ایام 
ونصف € بعدل سير ۱۳۵ کیلومٹراً في البوم . أما المسافة بين پروکسل ومدريد » مروراً 
پفرنسا » ققتضي لها ۱۵ يرما . 


كانت البضائم والشحونات » تنقل » بر بمریات تقطع من ۳۰ - be‏ کل . في البوم ‏ تسير 
بالاحرى مع مجاري الانبر . وقد قامت البلديات ‏ ني هذا ا مال € ببعض الاشقال لتحسين 
السالكك والعابر D mal‏ المرتقى بالتعاون مع الشركات التحارية او بمساعدة الملوك 
والقضاء الملكي.. واعبد بناء الجسور والطرقات KE‏ ادخلت تحسينات على بعض السالك 
النبرية € وبذلك تفادت التجارة دفع رسوم معینة » والقمام باجراءات وترقيبات فرضبا من 
قبل اسباد القاطعات دون اي مبرر لها سوى ابتزاز QUI‏ » فالغيت . 


الواصلات 


اما في البحر » فقد كانت سفن مدینة البندقية حتى عام ۱۵۲۵ » قصل الى انفرس » الا ان 
الجذفين کانوا يتقاضون اجوراً عالية » كا ان الشحنءكان عرضة خاطر عديدة على سفن من نوع 
ال ملاوع ظپرها مع سطح الاه تقريبا . اما في ال حیطات » ولا سيا في البحر الابيض التوسط » 
فقد استعيض AST‏ فاكثر € عن السفن الغامة بالمجاذيف » يسفن تعمل على القفاوع والشراع » 
كسفينة الکرافیل التي لما عدة صوار کا ان حافتہا تعلو جداً فوق سطح البحر » وسعتها كبيرة 
تسم ل ۲۰۰ - ۵۰۰ پرمیل € وهي سفن سريعة السير انما سريعة العطب » كان عليها ات 
تفضبي فصل الشتاء في الموانىء التي ترسو فیہا. ومن انواع السفنالمستعملة اذ ذاك سفينة hulques‏ 
وهي سفينة مفلطحة » فطسناء » aad‏ » بطيئة » الا نها اقوى من الاولى؛ لها عدة قلوع » صالحة 
لرکوپ البحر في کل الفصول » تحمل من 4۵ — ۱۰ اطنان Gly‏ بعد هذا النوع ٤‏ نوع آشر من 
السفن بدعى gallons‏ » وهي سفن ضخمة » sde‏ » تحمل في مؤخرها برجا کبیرآء 
لی الإسرعة » تستطیم ان تحمل عدداً احكبر من الركاب ووسقا كبيرا » كثيراً ما استعملہہا 


۱۳۳ 


الاسبان في شحتهم المعادن الثمينة من متلكاتهم في امبرکا عبر الاطلسي . وبقيت المواصلات 
بطيئة € تحف بها ا حاطر لق الخرائط الجغرافية الدقيقة الرسم » ولافتقار الملاحة البحرية 
للمعلومات التقنية الدقيقة ولاربابنة ذوي الخيرات الواسعة . وكانت سرعة سير السفينة في 
انفرس بمعدل مسل واحد في الساعة » وكان المسافر يقطع GLA‏ من آنفرس الى لشبونة » في 
احسن الحالات » مخمسة عشر يرما . اما في البحر الابيض التوسط » فالاستثناءات » وعدم 
الاطراد € كان القاعدة € الغالب » اذ ان BLU‏ بين المندقية والقسطنطينية كانت تستفرق 
من ۲۹ يوماً الى ۷۲ يرما ومن البندقبة الى افا » من 4۰ مه یوما » ومن تونس الى لیفورنو » 
من ٩‏ - ۲۰ يوما . فالبحر التوسط كان له من الاتساع » قي نظر الانسان > اذ ذاك » ما Lidl‏ 
الاقتص اد منه البوم . والعالم كان اوسم » في نظر الانسان » أذ ذاك » منه في القررف 
العشرين . وهذا ما يفسر لنا تفوق الاقتصاد full‏ او بالاحرى المديني . 


کثیر؟ ما ید التاجر الذي بیبط بلدا نائبا ٤‏ زبائن عديدين ثم على 
استعداد US‏ لابتباع ما ded‏ من محاصیسل ومنتوجات > يتوقون 
ارفع مستوی حیاتہم € كاذوا على اتم استعداد Gayl‏ لشراء محاصیل من اصنساف ادنى على ان 
تكون حسنة المظبر وارخص سعراً . وا ال » فقد كانت قوانين نقابات الحرف وجمعياتهبا في 
الدن القدعة امثال : بروج وغنت وبر و كسل وروان» تحظر على معلمي المہن تجہیز مصنوعاتہم 
بمقادير کافیة ومن النوع ا حدد . ولذا ام التجار القرى والمدن الصغيرة في الاریاف يشترون منبا 
الخامات التي برغبون في الحصول عليها والادوات الصناعبة اللازمة هم والفاخج او العضات التي 
تروقهم » کا کانوا يقبلون على شراء ا حاصیل وانتاج الصناعة ویعملون على تنغيقيا . وهكذا 
ادخلوا على Ul‏ عدة ادوات Lelie‏ واصناف جديدة رفضت النقابات قب وله ا والتسلم بها ٤‏ 
كالمكابس لضغط الاجواخ بدلا من ضغطبا بالقدم » وهي طريقة كانت تخفض الكلفة وتضاعف 
الانتاج » وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت Ue‏ ضغط ثوب جوخ واحصد تقتضي من 4 - 
ه ایام Lu‏ يضغط الکیس في المدة ذاتها من ۹ - ۱۰ قطم ‏ والفزل الذي يدور حركة الرجل 
يبنا تبقى اليدان حرتين تعمل في الغزل € والآلة الناسخة التي اخترعبا » عام ۱۵۸۹ الراهب 
ولم لي والي ل تلبث ان عم استعماھا في جمبع انحاء انکلترا € فزادت سرعة التسيج من ۱۰ - 
۵ ضعفا من ناسخة بالید» ويمكن لولد مره ۱۲ سنة » ان پدبرها پسپولة . واذا ‏ يعد الصناعي 
مالکا لأدوات الانتاج واجپزته » فقد تحول Léo‏ من معلم حرفة الى عامل . وهکذا رأینا 
مراکز صغيرة للصناعة تقوم وتنتشر في ا حاء عدة من البلاد الا انها كانت تتر كز تجاریا واداريا 
بيد بعض ا لمولین الذين یتمہدون الاشغال . وكان الوضع على مثل هذا الشکل في مقاطمة 
الفلاندر . مثلا حیث راح بعض رجال الال الذين Osby‏ في الصمود في وجه الاجواخ‌الانکليزية 
Lab‏ » المدة للاستبلاك البومي وباسعار معتدلة » پنشئون هم معامل نسيج » من هذا النوع » 
في مدن یبد وبول » في ضواحي بر وكسل ولیل»وفي بلدة "هندشوت baler sly‏ وعلى IM‏ 


النظام ال رأسمالي والصناعة 


۱۳ 


توافد على هذه المعامل الجديدة الحتاجون العمل والعاطلون الذین لا حمل ممين هم € ول تلبث 
هذه القرى ان اصبحت مدنا » وراجت بها المنسوجات ا حفیفة التي تخرجپا فبا ركا وتتغلب 
على الاجواخ الانكليزية الصنم . وقد عرفت مناطق اخرى مثل هذا التطور السريع » منم | 
مثا :منطقة روان واللانفدرق» وبورج وبيري» ومدن وادي نہر اللوار » ولانکشیر وغيرها . 
وهکذا اضطرت النقابات LA‏ القديمة ان تؤمن توبن المدن والارض الواقعة في نطاقيا . 
ورغبة منها في الاحتفاظ بزائنها » رأت نفسها مضطرة لتمدیل قوائینہا الدقيقة يحيث تستطيع 
الصمود في وجه المنافسة التي تقوم بين معني ا حرف » وهي رتبة لا يستحقبا الا من توفرت 
لالاز اته الفنية بعض المواصفات والشروط الدقيقة : كانجاز اشفال عالية الكلفة تعد روائع 
صناعبة با تقتضيه من فن ومپارة € وبين عدد قلیل من الہنبین الناشئين » وتخصص Gil‏ » 
واساليب فلیة » اساسپا باذج محددة اوصافبا يكل دقة » وقام العیال حيث لا تقوم مثل هذه 
النقابات Li‏ » يسعون لانشاما فیلتمسون من الملك الترخيص لحم بذلك » تسسجاً لهم حول 
مصلحتهم من ال منافسة الشديدة التي يتعرضون فا من قبل عمال طارثین او دخلاء او من قبل 
زملاء قدامى لهم راحوا يعملون احراراً لحسابهم الخاص . ولعل ما هو ام من هذه التدابير 
ا بكثير» فساعد على بقاء هذه النقابات » هو هذا النمو السريع الذي طرأ على الدن فأدى الى 
تطورها تطوراً عظیماً ؛ وهي ظاهرة جات نتيجة لنظام الرأسالي الذي وفر del‏ زبائن 
اخذ عددم برداد شأنا by‏ بعد يوم . 


قام التجار بتجمیم او تركيز صناعي في الانشاءات والمشاريع الصناعية الكبرى اذ ات 
ازدياد الطلبات » و احیانا»طبيعة هذه الطلبات بالذات قضت من نفسها الاخذ باسباب التصنیع : 
کالطباعة وتوضیب العادن وصناعة التعدين € وصناعة الدافم ٤‏ وغير ذلك . وقد تمت رغبتہم 
هذه بالتعاون التام لانسجامپا مع LE,‏ الاوك والامراء الذين تتازلوا هم عن احتكاراتهم . وقد 
اصطدموا احیاناً بنافسة الرؤساء العلمانبين او رجال الاكليروس الذين شفلوا Al gal‏ في بعض 
المشاريع الانشائة ..وهذا امر اصبح عادة مرعية في جميع انحاء LU‏ والبلاد الواطية » منذ 
عام ٠٠٤١‏ € وثورة الاديان وف انكلتراء حيث بلغت الحركة حدود ثورة صناعبة . فبدلاً من 
الاكتفاء بالنزول الى عمق بضعة أمتار في المناجم » اقتضی الاتجاه الجديد النزول الى ۲۵ واحماناً 
الى ١ه‏ مارا » Le‏ اشطروا معه الى فتح خنادق ودهاليز وسراديب تحت الارض . وھي اعمال 
استغرقت وتستغرق ile‏ نفقات طائة تتجاوز احبان] عشرات الالوف من الليرات » کا 
قستنفذ دخل بارونية فرنسیة لمدة بضع سنوات . وقد تعرضت هذه الانشاءات احيانا الى 
فيضانات اغرقت المنحم أو سبيت انفجارا للغاز » كنا اقتضى مضاعفة العتاد والاجبزة ومعظمها 
من الخشب ١‏ وتدعيمها بوصلات حدید او تر کیب محاور او مصارییم أو صفائح من المعدن عندما 
تحتك هذه القطع بعضہا ببعض » وهي اجبزة 4,2 باليد أو محموانات جر او يقير ذلك من 
القرى الطييمة » وتركيب اجپزة لنضح ا #اء المقسرب الى الداخل » وسلاسل لا تنتبي من 


۱۳۵ 


النوادپس » وبراغ من نوع براغي ارخیذس » ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا » منذ 
عام vers‏ ء ينشؤوث في المناجم العمبقة سلس عمودية من المضخات ا جحاررےة » والاحواض 
المتراكبة الزاحد منپا فوق الآخر € وهي مضخات تحر كا عجلات ضخمة يسير علیہا رجال أو 
يتلساقظ:علنها شلال ا ماء من حوض » واجبزة التبوية كبذه المفاتيح الضخمة » وهذه البرامیل 
المجبزة بفثربرات مثقوبة في الوسط یخترقہا الحواء » وتنتبي بماسورة او انبوب لتفربغ المواء » 
ومراوح كبيرة بدخل منہا المواء بشدة في انبو ب للتبوية ركبت في طرفه شفرات ضخمةيحركبا 
جناح مطحنة هواء » فر كبوا » pbb‏ ناموس القوة المبعدة عن المركز » الاتبوب عند طرف 
الطب بدلا من ان بکون قریباً من المركز € ويككرات ضخمة ارفع الاثقال الكبيرة تأتييا 
ار که من رك يدور على عجلة » على وجي الارض » بواسطة اسطوانة شاقولية الوضع » 
طوظة Litany‏ من الخشب » و کسارات ضخمة مجبزة بطرقة تتحرك بقرة الماء لتکسبر فازات 
المادة » ومصاهر ضخمة الحدید تعمل على فحم الحطب » تم اختراعہا في المانيا » ثم دخل 
War!‏ مقاطعة سوسکس » في انکلترا » في اواخر القرن » ومنہا شع استعیالما في كل مكان 
حوالي ۱۵۵۰ . وقبل اختراع هذه المصاهر » كانوا حصلون على الحديد المشغول مسن الفلزات 
عینھا بواسطة كور حدادة صغير . وکان زهاء ۱۲ ملتزما أو متعپدا بخرجون نحو من ۲۵ طا 
في السلة . ومنذ سنة ۰ 5 افشئت مصاهر للحديد علو الواحد منپا ۳۰ قدما » op pe‏ ۲۰ 
قدماً مربعاً من تحت» معمنافخ من AH‏ » علو الواحد منہا ۲۰ قدما محر كبا دولاب يعمل بالماء 
يأتيه من سد قرب بواسطة اتابيب من ا حشب ینتج في السنة كلبا من ۱۰۰ - ..ه طن من 
الصب . وكانوا يستعملون في تطريق ا مدبدوالنحاس والقصدير مطارق ضخمة تتحرك Je‏ عجلات 
ركزوها في بنايات كبيرة يعمل فیہا عشراث من العمال . ولتوفیر ما يلزم من الملح» لجأوا » في 
انكلترا »الى تبخير ماء البحر » وهکذا استغنوا عن فريقم نالعال کانوا يستخدمون من ٦‏ - ۱۲ 
دستا صغيرأ » بيغا ركب بعض المتمولين » في ابنية كبيرة وعلى وجاقات ضخمة » خلاقين 
سعة الواحدة ۰ قدما مربعاً وعمقها وا من ٦‏ أقدام.. ونری في سنة -۱۵۸ € احد رجال 
المال يستعمل نحو من ۳۰۰ عامل » وينفق في هذا السبيل اكثر من ٩۰۰۰‏ لبرة انكليزية 
ذهب » في تجپیز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معلمي ا حرف والصناع المهرة 
یفدون من الفلاندر لصنع الاجواخ » کا کانوا پستقدمون»من المانيا» معدنين للعمل في استشراج 
فازات الحديد وشغل ا دید . 


ls‏ النظام الرأسالي في حياة الریف على اثر ظبور 
النظام ال رأسمالي ts‏ في الریف الاسواق الدولية » وطلوع عصر الصتاعة في اورربا » 
مرافق للاستبلاگ والانفاق . قفي اواسط انکلتراء راح اصحاب الاقطان يستخلصون اراضيهم 
من by patie‏ ومكتريها ويدمجون بها الاراضي الصالحة للفلاحة من الشاعات البلدية » و حویلہا 


As: 


الى مراع خضراء تنتجعها قطمان الغم طمعاً بصوفها الذي يذهب لصانم النسيج الانكليزية » 
کیا ان قسماً منه كان 'یصدار الخارج . وقي هذه المدة بالذات أخذت تظہر طلائع حركة اقامة 
السياجات حول الاراضي والمزارع»هذه الحركةالتي استحالت انقلابا وارتدتشكل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشر . وانتقل استثار الارض من مرابعين الى آبدي مزارعين تحت تصرفہم ما 
يازم من ا مال الكافي لاستفلاها بروح بورحوازية یفیدون من نتاجها وغلاففف۹ا فی مقايضاتهم 
التحارية ٠‏ 


اما في فرنسا » فقد كان جانب كبير من الاراضي الزراعية ببد مرابعين ومزارعين نوارثوا 
استثارها ابا عن جد » كان من الصعب جداً على مالك الارض الاصيل انتزاع هذا الق متهم » 
وكانت حصته من الغلال التي حددت قبمتها » لمرة واحدة » بمبلغ من JU‏ بضژل على مر السنين 
لارتفاع الاسعار المستمر € ولكن منذ ان وضعت حرب BU‏ سنة اوزارها بعد ان افقرت 
الازض » واجدبتها وحرمتها من اليد العاملة € راح بعض المتمولين من البورجوازيين » في المدن 
الجاورة 6 يتعبدون الاراضي الزراعية بعد توسيعها فیؤجرون » من ضمنهم » لفلاح او مزارع او 
ومرابمع » شقة منها » يدفم ما یترتب le‏ من عوائد ورسوم » نقداً وعدا » وفقا لعقود 
:يمار قابلة للتعديل في انتهاء الاجل الضروب > او بتناول قسما من غ الارض ٤‏ وما تبلی 
یکون حصة المزارع » يتصرف به وفقاً للاسعار الدارجة » اذ ذاك . اما البورجوازیوت ٤‏ 
OS‏ بعضیم يؤجر اراضيه الحرة لسيد الارض او یممدون الى ol pt‏ الاراضي » اذا ما توفرت 
هم اسباب الثراء ؛ من لهم عليها حق السبادة » ثم يؤجرون القسم الاوفی من هذه الاراضي 
لمرابمين gly‏ نپا وفقا لشروط محددة . وسار على ag‏ البورجوازبین عدد کببر من اصحاب 
اما + نکن ور متم يشل كل Nl‏ ہت و اعمال مزرعته بذلا 
أقصى جبده لۃ لتحسين ريعها , وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عر فوا قيمة 
إلتعاون مع الغير » فيتون » هو بنفسه » بیع بقرة » ريشرف على بناء ما تحئاجه ارضه من 
اسوار وسیاجات » ويراقب LL‏ قطع ا حشیش وقطاف العنب » وهو » قي الغالب » من 
ذراري أحد البورجوازدين . و كثير؟ ما کان أسياد الارض پشترون من الفلاح € بعد ان یکون 
هذا الاخير » ارهقه الدين € اثر بوار الواسم أو لتغيبه عنہا الخدمة السکریة » أو لمجزه عن 
ایفاء ما تبقى عليه من متأشر دینه» أو مطالبتة فجاة بالمتآخر المتراكم من عدة سئين € بعد ان 
OK‏ تناسى امرها . وكثيرا ما کون عرف هؤلاء البورجوازیون الیل حرصوا على شراء 
الاملاك السيادية € او مؤلاء OSM‏ الذين تطبعوا بطباع البورجوازبين » ان يراقبوا » بعين 
بفظة € وضع الاسواق التخارية » وان يحتفظوا » في منازهم “ببعض الحاصيل المنخرة » بانتظار 
الفرصة الناسبة » لمسعوا ما احتفظوا به من غلال » پاسعار مرتفعة . وقد اعتنوا » على الاخص 
بالامشاف الصالحة للا مال او المضاريات التحارية » كالتمح وا غ مر » وف مقاطعمة پروفانس 
كشجرة الزیتون والفوٴة » وفي مقاطعة اللانفدوق بنبات المّظلم المستعمل في الصباغة ٤‏ وشحرة 


ry 


الزيتون وشجرة التوت وهکذا نرى ان حاة الريف تغيرت كثيراً وتطورت مظاهر الحباة 
فبها : فاتسعت القرى وغت » واكتظّت بالسكان والعمال والصناع € وبالید العاملة من دباغين 
وبيطريين € وزجاجين » وصانعي القرميد والبلاط ٤‏ والحبالين € والعاملين في صب الحديد ؛ 
وغيرهم . ويأخذ السيد ببناء مکیس هوائي لضغط الجوخ وكبسه» ومدقة آلیة تتحركبواسطة 
دولاب برش فازات المعادن » دون ان يشعر المرء Elo‏ ما اذا كان المعمل بعمل بر المنطقة او 
انه يعمل لتاجر يقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقم مثل هذا التطور في بلدان اخرى : في الفلاندر والمانيا الغربية والجنوبيية» 
dy‏ ايطاليا . 

اما في البلدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كال انيا الشرقية وبولونیا * فقد حمل اشتداد 
الطلب على القمح » من قبل التجار التابعين LAY‏ المانز » والبلاد الواطية لشحنه إلى بلدان البحر 
الاببض المتوسط » اصحاب الاراضي ومالکیپا » على استخلاصپا بالقوة من ايدي المرابعين او 
المستثمرين لما » OF RG‏ منہا مزارع استار » ويحبرون الفلاحين على تأمین الخدمات اللازمة 
مجان € دون مقابل € وهکذا يصبح هو نفسه منتجاً للقمح ومتجراً ہے . ان الاتساع المتزايد 
له المزارع واعطانا كمبة صغيرة نسبيا من الحبوب اللازمة للتجارة » ساعد كثيراً على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسمالی » في هذه المناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبية . 

فالتقنيات الزراعية فيها ل ya‏ ول تتبدل LS‏ . وعلينا ان ننتظر نهاية القرن » لنشهد 
في البلاد الواطبة » دفعا Late‏ نحو الزراعة » على نطاق واسم . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسعار» ساعدا LS‏ على 
التقريب بين الطبقة البورجوازية والطبقة المتملكة للارض » 
وابراز الفوارق بین هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعبية وتفتيتها الى طبقات Lei‏ ثانوية . 
أضطر عدد من الاسیاد » 'عرفوا باهاهم وعدم درایتهم » او افقرتهم حباة الخ التي 
عاشوھا € وارتفاع الاسه‌ار التتابسم » ان يبيعوا اراضيهم وممتلكاتهم » فآل امرها الى فريق 
يعمل في التجارة » فشيدوا لهم یپا نزولا ومساكن der‏ » واقاموا لهم صلات مع الاتسانبین » 
فنبجوا نبج السراة . وبفضل النمط الجديد یام هذه ٤‏ ولتمرسهم بالوظائف العامة التي 
عرفوا ان يستأثروا بها » تحولت أسرم Le‏ » الى طبقة النبلاء وأصبحت بدورها ارومة" 
لطبقة جديدة من الاشراف؛ لمع ابناژها من رجال الدين Lily‏ » عماوا في الجبش او موظفين 
LES‏ في خدمة البلاط . الا ان أهل الحسب والنسب ل ينزلوهم منهم منزلة العر'ق الاصيل . 


ويليهم منزلة ومرتبة » هذا ا مانب من البورجوازيين يتمثل برژساه الحرف والهن الذين 
کانوا یعداون » من قبل » زهرة هذه الطبقة ٤‏ فاذا يهم » احدروا اليوم » الى المرتبة الثانية ان 


النتائج الاجهاعية للنظام الرأسمالي 


۱۳۸ 


م نقل الى ما هو ادنى . اما رؤساء نقسابات ا حرف » ذات الشان كالجواخين . والجزارين 
والمطارين» والبزازين JU,‏ » فقد عرفوا ان يحافظوا على ما حققوا من مستوی" محترم » 
بفضل ازدهار حياة المدن » وعمرانہا وازدياد عدد السكان فيها . واستطاع فریق منهم اك 
پوجپوا أبناءم شطر ا ہن الحرة أو الوظائف العليا . الا ان دخبلة هذه الطبقة او بالاحری . 
هذه الفئة » مازال يعتلج بالحقد ويتنزى بالبغضاء ضد طبقة التجار. 

ويل هله لفثة درسة € معانو حرف الدنیا : كا لاسكافي وتاجر الاسمال والشاب المتيقة 
Près‏ من يشغلون بعض pal‏ العادية او يديرون دكان بقالة . 

oles‏ في الدرك الاسفل من السل الاجتاعي » طبقة البدولیتاربا وهي طبقة اعتاد افرادهسا 
ان پمیشوا من عمل يدري » مأجورين يرما فيوما » او We‏ احراراً يعيلون عندما يماو لهم العمل 
او Osler‏ في ورش يشرف علیہا احد رجال مال € او پنتمون الى حرف منتظمة نقابات » 
مشدودين ادا الى ارضاعہم » الا ما “ندر » في بعض الالاث » اذ ان رژسام ا حرف كارا 
تفظوت برظائلیم لاولادم او لاصپرعم » وکانت اجورم الاسمبة لاترتفع او لاترداد الا ببطه 4 
وذلك بالنظر ما بلاقونه من مقاومة لدى Je‏ الطبقة البرجوازی1 » الاقوياء الجانب لاعتيادم على 
موازرة الامراء ونصرتهم . اما اسورم الفملية فکانت بط باستمرار » وفي هلا ما فسه من 
برادر السراع الطبقي. وابناء المبئة الواحدة يؤلفون جمعيات خاصة بهم تلف فیا بینها اتحادات 
عامة » لها رئيسها الاعلى» وصندوق مشترك » يتسلحون بالسوف والحناجر ويقومون باضرابات 
وحرکات رد » كبا حدث مثا في مدينة أأرفررت » عام 21664 ds‏ مديلة A ٤‏ 
و کولولي » عام ۱۵۱۳ 2 dy‏ مديئتي لبون وباريس ؛ عام ۱۵۲۹ 2 و ۱۵۳۹ ۰ 

اما في الريف » فاذا ما آلّف الزارعون فیہ طبقة على شيم من الیسر المادي Lies‏ 
بورجوازية ارفع من عقلية المرابمين » فہنالك » مع ذلك » فة من الفلاحین والكادحين في 
الارض لامال عند امسابها نون بے من احوا مم واوضاعہم »_رضخوا پائسین الیش على 
ما يحفة بهم من وضع زري» عبجزوا او هلوا ان ببيعوا € في الفرصة phone ALI‏ ؛ وهم 
برون اورضاغہم سوم وتتدهور امام ارتفاع الاسمار الستمر . فقام بين الفلاحين ورة لم تكن 
دوما من عمل الصماليك بینہم) اذ کثیرا ما نفخ في نارها فلاحون ومزارعوب میسورون» هام 
استمرار ارتفاع من الواد والبضائم الستوردة »كنا pla‏ € من ee‏ نبا . توسع اللكية 
ال سمالية واستبطار المقوق الاقطاعية . 

Ra‏ شهدا الزبد من الفوارق التي قيز الطبقات بعضبا عن بعض وتباعد پینپا » ما اذى 
الى مراع طبهي عثیف کان له نتائج Lise‏ وسیاسية شطيرة , 


جامت الثورة الرأسمالية تليجة منطقية مسلك جيل او فريق من الناس 
الہررجرازي dt}‏ ضلم بسپم كبير بالنبضة الانسائية يتمثل » شير تثیل» بهذا البورجوازي 


۱۳۹ 


الرأسمالي الذي عرف ان يعبر ما Gb!‏ عليه من فردية مميزة » وما جاش في 45 من رغبة 
السبطزة وتوق الى السلطان » وما نزعت المه نفسه من تفتئح وإشراقة » سواء في العمل او في 
الخلق والابداع » والتطلع الى حياة متفتحة » رغيدة » باذخة ٤‏ والضلوع یه الشاریم 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين . 

حاول البورجوازي التمول ان يطفىء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شبوة صاخبة 
لاربح والکسب جعلته یتہافت بل یتکالب على جمع ا مال » مستعينا على ذلك با 'ر كز فيه من 
إدراك واقعي » عقلاني » لاصول المغامرات المالبة والجازفات الاقتصادية . 

فقد أوتي » قبل كل شيء » حب المفامرة » وتذوق الجرأة في الحاطرة واشرأبت نفسه الى 
الفتح والخلق . فہو رجل اداري يعرف من ابن تؤتى الامور » و کیف ينظم ویرجه فریقاً من 
الناس ادرك Le‏ فيه من زكانة » ما هم عليه من خلنق, واستعداد معين لتدبير امر معين € فیعہد 
الى كل واحد منہم بالعمل الذي هيء له » فینسق ويناسب بين اعمالهم وتصرفاهم ميث يحصل 
على اکبر قدر من الفمالبة والطاقة , فيو مفاوض لبق » ساحر الحركات والنظرات والاعامة » 
يعرف اصول البحث ویجید المناقشة SL,‏ الامور من ابوابها لفضي منها الى مخارجها الطبيعة » 
اعطي موهبة عظیمة على الابجاء والاقناع وحمل الاخرین على ا خاذ القرار النهائي الذي بريده 
SLi‏ وكأنه على السجية . كل هذه الصفات JF‏ بها البورجوازي الثري تركت في نفسه شش 
من الانطباع واليقينان شيئاهنالاشراف انتہی اليه وان 'نسّيات من هؤلاء العستكريين او رجال 
الحرب الدين تمرسوا JUPE‏ الحرب وما اليها من صنوف السلب وألوان النبب » من ترکنوا اعمال 
القرصنة » استقر في نفسه» واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسية بعد هي المثال 
الافضل للمجتمع الامثل. وهل نمجب » بعد € كيف ان بعض الانکلیز والایطالیین من فيضت 
في نفوسہم روح الفروسمة قاموا » في صمیم القرن السادس عشر يمارسون بالفمل اعمال القرصنة» 
فیکل اليهم كثيرون من اثریاء القوم» بجانب من امواهم المدخرة لاستثیارها فيهذء الغامرات 
الى يحلو لحم القيام بها ؟ wT‏ تتضاعف اولى الاسفار الطوية عبر احیطات وأولى الشركات 
التجارية » الکبری التي قامت 6 غامرات مسلحة من الکر والفر كان لحم الحظ فيها نصيرا ؟ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» با امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاد انه 
“قد على شاكلة معامي حرف وا ہن القدامى . وهذا بالفعل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
نيضت Aj‏ » وهي روح منافسة » في الصمم » لهذا الشريف . قينا aly‏ برغب Gals‏ ارت - 
يصير هو الى مثله»نراه يرضيح“نفسه کا يستدل من المدوانات ومسلات التجارة» اذ ذاك ما يباعد 
Ae‏ وبين هذا الشريف الذي لامه من الماة الا الظبور بظپر الحر الباذخ: دان اقتصدت غنست» 
فمن انفق LG‏ لن يلبث ان يصبح غنياً » فالاقتصاد هو اولى الفضائل واولى المقدسات » . وهي 
ملكة يجب ان تمم وتنتشر لتم القدرات والاوقات والأزمنة » على ان یستصملها الانسان 
بشكل منطقي » معقول با فيه تفعه وريحه . علیٹا ان :هرب من البطالة وان نحسن CSF‏ 


۱۰ 


اوقاتنا على الوجه الاكمل » ما يترتب علینا ان نتفادی الاعباء » ونبتعد » ما امکن » عن 
الملاهي » والصيد والقنص والقصف والولائم ومضيعة الوقت بالاستقبالات الفارغة وان lé‏ 
انفسنا في الساه حسابا عسیراً على وجوه استعمال ساعات النهار. علينا ان ننظم حياتنا تنظ 
Cabin‏ لتأمين المنافع التي تؤمنها لنا التجارة . ولذا البورجوازي ناموسه او قانونه الاخلاقي 
الا وهو الحافظة » قبل كل شيم » على العبود المقطوعة والاتفاقات التي ابرمپا بلء حريته » کا 
عليه ان يحافظ على المظاهر Le I‏ » وان براعي ما يعود عليه بطیب الاحدوثة وان يعيش 
عيش نظبما » بعيداً عن ا مر والیسر والتسري » کا عليه يحضور القداس بانتظام والاستماع الى 
الوعظ والارشاد » وان Lie‏ بوقاره ومشيته GA‏ . 

للبورسجوازي le‏ عقلانية موفجية » منبجية . كل شيء عندہ يجري او يحب ان Gé‏ 
بدقة الحساب . وكل ما يأتيه هو تعبیر بالارقام لهذا النشاط البشري الذي يحيش as‏ هذه 
الارقام التي تضبط كل حساياته من مدخول ومصروف . فالقم Legs‏ بيده pas‏ على الورقة 
ويدون تفاصیل مفاوضاته ومعاملاته ؛ وکل ما يتوصل Ji‏ عقده من ارتباكات واتفاقات » 
وما يأتيه من شاردة وواردة . فالرأسمالية اسوة بالفشاغورية الحديثة» تمل المكثير من طببعة 
الذهنية LAN‏ . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي وقع تحت تأثير الانسانبین فهو ينتقي من ا کم » ويختار من 
الكل المأثور ما جاء في كتب الاقدمينمنأقوال الفلاسفة الكلبيينوفمئوفون وكاتون و کولومیل » 
ما يبدي قسمات الصورة المثالية التي هام بها. فقد ربط نفسه بعجلة الانسائيين امثال : بوتنجر» 
أحد رجال الفکر في مدينة اوغسبورج ؛ الذين يدافعون بقلہم ولسانہم » عن شرعية وجدوی 
المشروعات التي تضطلم بها الرأسمالية » وعن شرعية الد"ن بفائدة . 

A AK‏ ؛ في هذا pa‏ لا يختلف تفکیرم بشيء عن تفكير روكفار وكارئجي 
وكروب وتیسن٤ف‏ زماننا هذا . فقد هاموا بالتطور وراحوا يترسمونه ومماولون od‏ © 
الى اقصى حد » في هذه القصور والصروح ومعارض الوحوش التي انشاژها » وهسذه ال جامیم 
الفنية التي لا تمن من الانسجة والاقمشة والديباج » والسجاجمد والطنانس وال جوهرات » 
وا لی والآثار القديمة € التي وفق ال Char‏ وهذه التواصي الفنبة التي اوصى علیہا لدی مشاهير 
الرسامين وكبار الفنانن ٤‏ في رعابتہ للاداء ونصرته للانسانيين صانمي الرأي العام . کل هذه 
الوسائل والذرائع ادوات بین يديه حققت له الكثيرين من الاصدفاء والزائن. الا ان معظم 
رجال ا مال وذوي الثراء نظروا دوم الى الفن نظرم الى وسيلة تساعد على العيش الکرم الرغيد 
والرفه في الحداة » فنکانوا يلطفون هن حدة ذشاطہم بالاستمتاع بالراحة والاستجمام . وکات 
عدد کیبر منم انضوی تحت لواء الانسائية وا خرط بين اتباع الاببعورية جزاوا LSU‏ 
والبامطة » والحبث . ولذا کانوا يندحبون باکر من المنل لينصرفوا لاملاکہم pres‏ 
برعونہا ناعمین با تم هم من ارو عريضة وغنۍ" بعید . 


۱۹۹ 


CAD EEA) 


الدولة ونظمها الاقلصادية 


اوروبا حضارة هي وليست وحدة سياسية . فالصورة التي راودت 
خبال الناس ٤‏ في الاجبال الوسطى » والحم الذي جال في خاطرم 
بان بروا جمہوریة Lee‏ يتولى زمنہاتہا الامبراطور والروحائيات فما الباہا » في تعاون بینہما » 
نزيه » متبادل » بقبت ترقص في الاذهان» وان أعوزتها القوة وخلت من قوامو كيان . فالبابا 
یتجاهل‌سلطته الكثير من الناس وبعضہم ete‏ حتی فيالدول الكاثوليكية بالذات»وینکر 
عليها حق الاهتّامما للدين وضوابطه.أما الامبراطور فساطته مقصورةعلىالامبراطورية الرومانية 
الجرمانية القدسا»لا وجود لها ولا ها اي وزن الافي هذه الامارات التي بشرف علیہا بوصفه 
. الرئيس الاعلى أو العاهل . وهذه الفردية » التي طبعت عصر النبضة تتجلى» في الجال السياسي » 
بپذه الدول أو الدوپلات التي انتظمت سلك اوروہا » فجاء ظبورها تسبر] عن هذه القوميات 
الختلفة التي جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفكرة المساواة في الحقوق التي اعتلجت 
بها هذه الدول والافراد الاحرار » فا يتعلق بلاخلای والمثل الواحدة المتشابهة » حلت عل 
مبدأ السلطة السلسلة الذي ارتضته الاجيال الوسطى لما قاس مشتركا » بالرغم ما پاعد بين 
هذه الدرل من انقسامات حادة ومنافسات رخصومات . 

والنزعة التي جاشت في الضائر بانشاء دول كبرى»تبنت حركة ترمي الى اعادة تشکیل 
اوروبا Gy‏ هذه الصورة التي تبلورت في الاجمال الوسطئ'والتي أوشكت ان تتحقق وتتضبز 
القمل على اساس من التوازن النسبي . واستطاعت بعض الدول کفرنسا مثا ان تفرض سلطة 
الملك وحدہ » على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له » والتي حاولت. ان تنشيء من ذاتها 
قومیات مستقة» كدوقية se‏ ودوقية برپتانما» فاعلات اولاها اندماجہا بالتاج عام 4٦١٤٥۹۳‏ 
والثانية عام ۱۵۳۲ . وهنالك مجوار فرنسا » دول کاسبانیا مث أنجزت وحدتها القومية بضم 
مالکها بعضا الى بعض » كمملكة اراغون وفشتبلیه » الر زواج قرديئان وايزابيل عام 41454 
ومن بعدها في عبد شارل الكبير الذي D ee‏ » في المستقبل ؛ باسم شارل ا جامس » عام 


بين درل كبيرة و صغيرة 
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۰ 6 وف الجزر البريطانية حمث انضمت امارة shy‏ الى انکلترا فخضعتا معا » مث عام 
٦‏ لحم واحد وادارة واحدة : اما في الامبراطورية القدسة فقد حول الامراء قيا 
اماراتہم الى دول فعلیة . بنا بقیت ايطاليا منقسمة على ذاتها » الى دويلات قوية الدعام . 
متحررة من كل تبعبة أو من كل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخرى » على اساس من توازت 
القوى فبا بینہا » قبل ان تحرفها من الوجود الضرورة القاضة بانشاء دولة GAS‏ فہا٤‏ اسو 
بغيرها من البلدان الجاورة . 

هذه الدول الکبری وهي في الغالب اصقر مساحسة 
منها الیوم "۲ تيدو » بالفعل » اكبر ايض] اذا ما 
اخذة بعين الاعتبار » بطء الواصلات وضعف كثافة السکان . وتبدو شاسعة جداً » اذ تتالف 
من مدن ومنطفقتہا الحاورة»او من مدن منعزلة تنمم بضاحیة » خصبة» مکتظة بالسکان»تفصل 
بینہا مسافات شبه صحراوية» وغايات واراضي بزاح . وضن الولایات وهذه الدول نری حدوداً 
وتخوماً منتصبة مبزة » امثال فرانش کونتمه وسویسرا» وغابات الصنوبر الكبيرة الوبدة 
وهؤلاء المعمّرون في مقاطعة فرانش کوفتبة » قدموامن الشیال » متدثرين _اود السوانات 
يحرثون الارض بايدهم لمخلقوا منها اراضي مزروعة بالقمح» المتموج مع النم . ويأخذ كان 
مقاطعة فو pla‏ الاحراش لتوسیع المناطق الزاعية باتجاه جیرانہم » یقسمون فپ الزارع 
والدساكر » الى ان یقم التصادم بين الفريقين . وهو صدام عنيف استعمل فيه الطرقات الغزو 
والنہب والسلب زنصب الشبأك رالاحابیل » امعاناً في الوقيعة » کا استمانوا با حناجر عون 
طعناً عجزت عن ان تضم حدا له » هذه الاتفاقات المعقودة » ولا تحديد التخوم وتعيين المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية السياسية التي جاءت صورة حتمبة هذا التاريح البشري ؛ بدت على دويلاتها 
مع ذلك » نزعة تتفارت fus‏ ونسبة » نحو الاندماج والانصبار » وان بدت غامفضة » 
HU‏ فالولاات التي انصپرت حدیثاً مع املاك التاج في فرنسا » اعترفت یبدا الولاء والتبية 
الملك € وفقاً لمپود نصت من جبة ثانية ٤‏ على احترام اعرافها وعادانها وتقالیدها الرعبة » وعلى 
حقہا بان یتول الادارة فما موظفون مخلبون من سكانها وتربتها . وفي اسبانيا » احتفظت 
مملكة اراغون Wal fe‏ و نمیا وبا ها من شخصية مفردة . وهذه الدول GA KU‏ » 
تستطيع » وحدها » با تم Ub‏ من اتساع الرقعة واتبساط المدى » ان تتحمل اي صدمة حرببة 
تتعرض ها دون ان تحسب Cle‏ لاي احجال تصدع ار تفكك » بعد ان اسّنت ما هي 
بحاجة اليه من عدة وعتاد » ومن موارد تفي با ود المرب ونققاتها المرهقة. وهكذا شهد D A‏ 
البادس pte‏ » زوال هذه الدول او ELST‏ الدولية التوسطة التي نستطيم ات نسسپا 


(۱) كانت st‏ عام ۱۸٩۲‏ موا من ۰۰« كلم؟ . بینما هي الیرم( ۰۰ ۱۹) ۰۹۰۰۰۰۰ کلم ۲ 
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بالنسبة للدول الاخری € دولاً اقليسة او محلية »منپا مث : الفرانش كونتية » او هذه الدول 
التي كانت نواتها dal‏ او قام مجورها الاساسي » على مدن تحارية *کاليندقية » مثلا التي 
تصح تسميتها بالدول - الدن»وهي هذه الدول التي تکون فیہا المدينة » هي الجا كمة والمضطلعة 
بالادارۃ عن طریق ابناما , وھذہ الدويلات صار امرها الى SELS‏ لا شأن لها » او انها راحت 
فريسة فتح اجني فاندمجت مع دولة كبيرة » کا حدث للقسطنطينية عام ۱:۵۳ وکا حسدث 
لنوفغورود الکبری عام ۱:۷۸ » ولفرفاطة» عام ۱:۹۲ . ومن الطبيعي جدا الا توضی پشسل 
هذا المصير المشؤوم وان تتنکر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت پا . وم ینج من 
هذا المصير سوى البندقية ة التي لازال تلمب بعد » دوراً ارزا في الحروب الايطالبة » ولا سما 
في الحرب ضد الاتراك العثمانیین » مع انہا مجلت هبوطا نسببا في البزان gyal‏ اذذاك ۔ 


١‏ - تطور الملعكية المطلقة à‏ اوضاعہا 

معظم ea‏ الدول تتجه فيتطورهاو فيتطلعماالىالتكامل»“نموالملكية المطلقةاوالحسكالاستبدادي. 
ویکون النظام الملكي مطلقاً او مستبداً 6 عندما جسم الملك » في شخصه € JEU‏ الوطنة 
ویتمتم » قانوناً وفعلا » ہکل مڑھلات السلطة المليا ومقوماتها وصلاحياتها : مكحق التشريع 
وسن القوافين » وحق اقامة العدل واشاعته بين الناس » وفرض الضرائب وجبايتها » وتجييش 
yt abt‏ وتکتیب الکتائپ الحربية » وتعنين الموظفيين € واتزال القصاص الصارم ین یتطاولون 
على المصلحة العامة » ولا سپا من يتعرض مهم للسلطة الملكية وذلك بفضل ما يتمتم به من 
ولاية وصلاحیة » صادرتين عن سلطانه کتاض Jel‏ . وقد جاءت فكرة ASL‏ المطلقة ترافد 
دون أن تسا ار تنتقص منها بشيء € مفہوم المواثيق والاعراف التي تحدد الزوابط التي شدت 
اضجاب الاقطاعات ورعايام الى الملك . 


حب الرطن ومذه الدول الكبرى tt‏ تحب الوطن الذي يبعث فيها ا حیویة والنشاط 

> على تحقیی وحدتباً .وهذا الحب مصدرہ التعلق بالاقلم او المنطقة‎ és j 
والولاء الملك صاحب السلطة الاولى في البلاد . ويشحذ الروح الوطنبة في النفس الجهاد‎ 
فيع مل على ابقاظ النفرس € وعلى الاهتیام پالصالح العامة‎ ٤ ضد الاجني الغازي ؛ المستبيح‎ 
الملكبين من تأثير وتوحید في هذا الجال » والروابط‎ Cail fall وذلك بفضل ما‎ » aS ALL 
الاقتصادية المشتركة التي تشد الاهلين بعضا الى بعض » ولا سيا بفضل تأثير الانسانبین‎ 
LEY ممثلي الطبقة البورجوازية الذين يشار اليهم‎ LS وعلى‎ ٤ علیرجال البلاط والحاشيةالملككية‎ 
“او يسير الناس في خطام. فالحرية تبعث في الانسان هذا الشعور الذي يصدر عناعماق النفس»‎ 
کا انها وجه من جاوب الانسان‌مم محيطه »و كلما عوامل وحوافز اضافية تزیدھذا الشعور حلاء‎ 
في‎ G.Budé بالتالي مريدا من القوة و الافع بشعر معه غليوم بوديه‎ Woy » ورضوسا » ودقة‎ 
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+ لكات AL‏ القانوني- 


Î‏ - الامبراطررية اثقدسة ب - عتلکان فردینان + شقيق شارل الخامس ج متلکات‌شارل الحامس ‏ التوسط 


+ ل تلکات البندقة ۔ 


: البلدان الخاضمة اسلطان آل هیسپورج‎ ١ 


شکل + اوروبا في عبد شارل الخامس والسلطات LL‏ القاتوتي 


قرارة نفسه بان روما مشتركة” واسدة » US‏ تجدش في صدر فرنسا وتضفي علا Lans‏ 
واحدة . ولمذا السبب پسنه راح يقدام كتابه : موو4 De‏ الى « شيطان فرنساء اي الى النبرغ 
الفرنسي ..والانساتيون الفرنسون بملنون عاليا » oy‏ اللا الاکبر » أولوية فرنسا . وهاهر 
غاغن Gaguin‏ پدافم عن الوطن » هذا الام الحنون » فيعدد لنا الفضائل والناقب التي يتحلى 
بها هذا الوطن ؛ شساعة الفرسان» حب العمل والاستمسابروح الاقتصاد وهئاء العيش الرغيد» 
رهده الاتسائية في الاخلاق السامية. st‏ ل Valeran de Valerannes‏ أن يرى ؛ في فرنسا » 
الدرلة الرائدة € الزعيمة . ألم يفتح الغاليون البونان ومقاطمة Lig)‏ » ومقدونیا ؟ أو | یستولوا 
عل روما € ويمملوا الحضارة ال ما وراء الالب ؟ أو ل يفتح ide‏ جرمانیا » Lu,‏ 
الككرسي الرسولي » ویستخلسوا الشرق من قبضة السامین ٩‏ وفي هذه الفتوحات المریضة الني 

قامث بها فرنسا ناشرة مما الافكار الجديدة » أل ت تق أمينة ما اقمع به ثبوغها GM‏ من جرد 
ومثالية 7 ( ۱۵۰۸ ) وبتغنی AG‏ بالانتصار الباهر auld‏ شارل ده مارتل على العرب 
والمسامين » هذا النصر المبين الذي جاء ير هدية من فرنسا لاوروبا جعاء » اذا أ تمن لما الحرية > 
هله الحرية الي لا تقدر بثمن . ويششبع الفرلسبون من هذه JTL‏ والاضازات التي Le‏ 
الناریخ Ladd‏ على مثل هذا اللحو من سطوع الصورة les‏ » في هذه ااشاعر المميقة التي قور 
في اماق النفس € ميث تستصيل حبا الوطن » على مثال الافدمين » هذه المثالية التي وضعپا 
الفارس المسيحي نصب عليه . وعندما راح الاك فرائسوا الأول dé‏ ال قائده المام HU‏ 
ده جلو یال , نبأ مقتل ابئه واستشہادہ في معركة سریزول *صرخ غاليو هاتفا JR‏ بساطة: 

د شكرا لك يا المي »هذا الرلد الذي جدات" به علي في تمنانك الالحي » قد راق في عينيك ان 
تاشده اليك »  »‏ التفت الى اللك رقال : « الي لسعيد » مولاي ان بکن لي ولد على هذا 
الشکل مود بئفسه Jus‏ دماءه قدام للکه والوطن » . وهل من عجب © بعد € انامسا 
عرفنا ان غالیر أولم BU‏ العدیة » oly‏ کان عن لابئه » Lis‏ انسانیسبا من بين 
shal‏ النيضة ؟ ول يكن سکان قشكياية والاتكليز LA‏ لرا عن الفر (as red‏ 
بإوطائيم bé Clay‏ قفي ايطاليا النقمة على نفسپا دويلات وجبوريات تقذاسر فيا بينها » 
كانت دويلاتها مث بالبندقية وفلورنا وتابرلی ٤‏ رباریق الائسائرین فيا عن SIR pri‏ 
Opt‏ » بالسلتہم واقلامہم » ان lay‏ أيطاليا 0 pri‏ پرسدا واسثقلا ھا الناجز الام ss.‏ 
الامم والشعوب التي جاشت في قلب الامبراطورية المقدسة ‏ رکل قريق الانسادت فیہسا) 
امثال ولنم من سككان ستراسورج ؛ كانت صدورم pli‏ بالوحدة LAN‏ . رهذه الروج 
الوطنية لم تكن لتقل بشي» عن الروح القومية . 


وهل التطور خضعت له الملكية المطلقة ار الک الاست‌دادي ل يكن 


ile‏ البطل 
الفضل فيه LL!‏ مده الرغبة الطسسة التي جات في صدور الملوك بث 


٦ 


يزدادوت سلطاناً و-ؤددا . فالحق الروماني هو الذي طلع علينا » في القرن الثالث عشر ٤‏ 
بفكرة الملك المستبد الذي يجمع في شخصه کل السلطات »مذا الملك الذي كانت مشيثته هي 
القائرن . ان اقبال القرن السادس عشر على احياء التاریخ القديم ٤‏ اضفی على ا حق الروماني قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة التي نظر بها الى اللك «٠‏ البطل » » هذا النصف الاله المسيطر ا مر . 
فلیس الأمر جرد صورة ذهنية او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحفز به ال العمل والتمرف. 
فالحق الروماني مدن بالنجاح الذي لقيه » مته الاصطلاحات والتعابير السبلة التي عبرت عن 
خلجات الناس ونزعاتہم الدينية واحاسبسهم الدفيئة في هذا العصر الدي "وضم فيه . فالبطل 
هو النموذج الذيترغبالشعوب باحتذائه » والنسج على منواله . فنظرية الحم الطلق او المستبد 
تعبر ماما عن هذه النزعات الفيتاضة ll‏ تش با هذه الجتمعات فكانت تعبير؟ صادقف) عن 
رغبات الحتمع البۂري 8 
at‏ فا حاجة الى سلطان قوي » هي من هذه التطلبات التي يقتضببا صراعالامم . 

ET‏ فمن يروز الدول الكبرى التي _ا من القوة والبطش ما يجعل ملوحكبا 
يسبطرون على المنارعات الداخلية ويمزهون امرهم لبط سيطرتهم في امارج » ومن هذه 
النجاحات التى سجلتہا الدول المذكورة في سل تحفق وحدتي ا الاقتصادية » انطلقت هذه 
الحروب العظيمة » الطويلة الأمد التي خاضتہا في سبيل توطيد تفوقہسا الاقتصادي والسياسي , 
فالحرب تستدعي حنا تقوية السلطة وتعزيزها € وتتطلب حکومة قوية À‏ نتبی السرعة 
قرارات يسبر على تنفيذها اميم ٠‏ انى واينا كانوا . 
قيام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضيات الامم ومتتطلیات کیانہسا . 
فالامم هي عبارة عن جتمعات جغرافية قائمة جنا الى جنب » کېله 
الولايات والمقاطعات والبلديات واهمشات والمؤسسات البلدية والقروية » والمنظمات GAM‏ بها 
المثلة بهذء الطبقات الثلاث الا كلير وس € والنبلاء والشعب » وهيأة موظفي الدولة » والجامعات 
والنقايات المبنية . وقد فام بين هذه الیالك وبين هذه المجتمعات » على اختلاف مسمياتها » عقود 
وعبود» اعترفت رمیا لكل عنہا ا ھا من متلکات ورئاسات وعثلن بحست تتالف مسن هذا 
احموع » وحدة تتمتم بقوة وسلطان . وقد انتصبت هذه oll‏ والنظات في وجه بعضبا 
(andl‏ لتضارب ااصالح رتباين ااشارب والاهداف . ولذا كان لا بد من ان يكو نسانب الملك 
قوي ليقضي في اختلافاتها » على السواء » لا تأخذه في GH‏ لومة لاثم » out‏ يمن الانسجام 
التام بين اعمالما وتصرفاتها » ما فيه الخير العام . و کثبر] ما رأى من مصلحة التاج ان يفيه من 
هذه الانقسامات ا ad‏ خير البلاد والامة جمماء . 
على هذا » قس ايضا المنافسات الق جرت بين مثلى الببوتات الكبيرة من 
آل اپول » وألب » في اسبانیاء وآل شالون » وآل فرجيز € وآل هورن . 
وآل اخمونت » في البلاد الواطية » وف الفرانش AUS‏ وآل شالون » وآل بوريون » 


النزعات الاقليمبة 


النافسات السبادية 


يذل 


JT,‏ موؤورنسي وآل دهغيز » وآل كونديه » في فرنسا » وغيرهم كثيرين . وف صلہ 
ا منافسات ما فما من مخاطر لانها تدش باعراف الاجبال الوسطى وعاداتها . وقد شدها Lae‏ 
الى بعض : وشائج الدم ٤‏ واواصر التبعبة ٤‏ وروابط الصاهرات والتزاوج ومن التف pr,‏ من 
الخدم والِّشم € والازلام والاتباع » والفدائبين والتصشین » من يبذل دمه ويستعد لارتکاب 
المظائم لاجلیم . وقد بلع من حدة المنافسة بين هذه العوائل ومتانة الروابط التي جعت بینہا 
انه لو اتفق لاحدم وأقترن پنسسة سند من هؤلاء الاساد الستلد » مما كانت القرابة بسدة 
Lis‏ € فسکون الصبر الجديد قد أمن لنفسه حماية هذا السيد الكبير وتمتع بمطفه وحمايته » 
Lis‏ يقطع الصہر الجديد على نفسه عہداً بالذود عنه والتجند لخدمته » ولو ضد الملك بالذات , 
و کثیر] ما کان الملك بد في بطانة هؤلاء الامراء dy‏ معبتہم » اتباعا له وانصاراً ومریدینمعلی 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حداثت احدم النفس الامارة بالسوء € بالعصيان والتمرد » كا كان 
WL,‏ من جبة اخرى » من ولاء خصوم هؤلاء الامراء له . 


Pee‏ ساعد على تمنين انم he‏ والترسيخ له في القلوب والنفوس » هم ذا 

1 الصراع الطبقي الذي JE‏ على afl‏ بين الطبقات » ولا سما بين البورجوازية منبا 
والنبلاء . فالملك الذي كان بشمر Ge‏ محاجته للطبقة البورجوازية التي كانت بالفعمل » عاد 
الدولة با فما من اموال طالة » وبا تقدمه للادارة i‏ من موظفين وعیال » وعوففپا 
الما ض‌ضدالقطاعبین ؛ كان من السهل عليه جداً تأمين ولاا ومساندتها لقضاا التاج. فالسلطة 
الملككية ساعدت کثبر ‏ على تبسر الاثراء وانغاء الثروة لدى التجار البورجوازيين با ااستلفته 
منهم من قروض وبا رهنته لدم من ممتلكات لقاء سلفات » وبا عہدت الیہم من ANS‏ 
جباية الرسوم والعوائد LRQ‏ » وبا اولتہم من حقوق فرض الاحتکارات» ghey‏ هم من 
مفعول القوانين الكنسية ضد الربا “ وبوقوفيم الى جانيها ضد العراقيل والمصاعب التي كثيرا ما 
اثارھا الامراء في وجه الملك » وضد موقفہم المتنكر للقابات العمالية . كذلك » انقذت 
السلطة الملكية رؤساء ا حرف وسبجّت due‏ باعتدافیا پا وباقرارها للانظمة والقوانين 
الاساسية التي سنتها لنفسپا» وما امنته لها من حماية قانونية تعدتهم بالتالي الى زبائنہم؛ کا صانت 
ارباحهم من جشم المتمولين و کبار الاغنياء . وقد عطفت السلطة الملكية على البورجوازین 
العاملين في القطاع التجاري او في المبن والحرف وحتہم ضد تعدیات الإرولیتاریا الجديدة . 
وبذلك SU‏ لحم الظروف التي تساعدهم على الاتراء» وان حققوا ما حموابه من ان یکونوا» 
پوما»من اصحاب الیسار.فاللك و حده یستطیع انيحةق لحم هذءالاحلام التي راودتهم ومذا GM‏ 
الاجعاعي»وذلك بابلامم الوظائف العامة التي في توليها شرف هم “وبايلامم [فطاعاتلا تمعطی 
الا لنبلاء. وهکذاارتفم كثير ون منبين البو رجوازيين الى طبقة النبلام.الا gaol‏ لاءاليور جوازيين 
Qi‏ عرفوا ان يحافظواءمم ذلك» على الكثير من أعزافهم وعاداتهم “وعلى ما 'عر فوا به من 
روحالفطنةوالاعتدال والتروتي . فالسید برنو » كونت ده غرائفيل » اسقف اراس » ومستشار 
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الامبراطورية» برسل بتعلمانه ونصائحه € حتى في احلك الظروف وأقسى ا الات التىمرت بها 
سباستہا » لما ad‏ شير الامبراطور ومتفعته الخاصة . ونراه يعلق على ما برده » في الإريد » من 
تقارير يبعث بها البه مفتشوه » بشأن موسم القم يم وحالة الاسواق » ويقرر بنفسه الظروف 
الملائمة للبسع باحسن الاسعار وأطيبها » وتخطط للامور gael‏ ما يفعل العاملون على خدمته » 
وبرسل بتحاریر ورسائل من اربع صفحات يحشوها بالنصح والارشادات et‏ فیہا ne‏ طى 
ان يتخلوا لاحد » عن أي رهن » مها كان طفيفا » ويو جيم بان برفموا اليه التقارير المفصّلة عن 
فرائه » ويشكر اش على انها خالية من كل ما يعبث بها ويعيث فیپسا» ويشدد علیہم بالا" 
بقر طوا باي LF‏ من الزبدة بدون اذن خاص منه . وهكذا نرى كيف ان الارستقراطية 
تطبّعت بطبائم البورجوازية . ومع ذلك » فاذا ما آخد بعض اللبلاہ من أصحاب الحسب 
والنسب وا حتد الرفيع ed,‏ الطباع » واذا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى أسر نبيلة عن 
طريق زوجاتهم ونسانم من الطبقة البرجوازية » فیا زلنا نجد » مع ذلك » نوعين او صنفين من 
النبلاء : نبلاء النسب القدامی » المزهوين بشموخ وترفع » والنبلاء الحديثي المہد الذين ارتقوا 
الى هذه امرتبة » بعد جہد وجبود مربرة > وبعد ان احترف عدد کہبر من اعضاء الاسرة ٤‏ 
مہنة السلاح والحرب » ani‏ « جديرين » بهذا الشرف الائیل . 


و يكن في وسم طبقة النبلاء ان تتحامی من استعلاء الطبقة المورجوازية » الا اذا لقست 
حظرة في عين الك . ولا كانت ترى » في نہایة الامر ان لیس من مپنة ارفع وأسمى واشرف 
من مہنة السلاح » فقد ا ملت العناية بمتفکاتہا » وحقوفپا الاقطاعية . ومن جبة أخرى » فان 
هبوط قيمة النقد السرائية » احدث Cb ype‏ ذريما فی قيمة عائداتها الاقدیة . فبإمكانها ان تعش 
عيشا کریا على ممتلكاتها مختفیة بوارداتها ومداخيلها العينية وبالخدمات التي يؤمنها ها مسا 
عندها من pus”‏ وحشم . إلا ان" "مغر ob‏ العيش في البلاط الملككي Yall,‏ بالقايها واو متها 
في الاہاء والمجتمعات » والامتقبالات في المدن » والاشتراك في التحريدات اطربية البعيدة » 
كل هذا حتذيها ويستقويا . ولذا تراها تمعن في انباك نفسہا وتنهالك » اكثر فاکثر » على هذا 
كله . فحماة البذخ هي من مستازمات حياة النبل والشرف . فالجود والكرم والسشاء هدق 
بعض اخلاقية التبیل» لا کن اغفالا او التخلي عنما » by‏ الرقي البورجوازي یقتضي له“ | کار 
فأكثر » وفقا للشمور النبتشي » ان یمکسوا الى فضائل » عورات الاشراف رمساوئم » 
قیزا هم عن البور جوازیین . فقصور الثبلاه قور مجیش من الخدم وا حشم € والاعیاد والقلات 
الرائعة التي تقام بمناسبة الاعراس تفتم ا جال واسعاً للمراقص وا مال الفروسية » والسارح © 
ومراسم ابلنائز تقنضي الثات من القداديس » ومن الشموع الضاءة » ومن ارال الققراء 
والارامل مرتدين ثياب الحداد » حاملین الشموع » ومبالغ طائلة "تزع صدقات وحستات » 
کل هذا بستپلك مدخول اسرة بورجوازية محقرمة لمدة Le‏ . ففي din‏ رقص وخاصرۃ یقسها 
البلاط » مثلا » برتدي النبيل الذي حضرها - ولا بد له من حضورها - بزة » یتمثل وق 
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کواہلہ؛ ٹن قطيم کامل.وهکذا بری هذا الثبیل نفسه مضطراً ليضع ذاته بخدمة الاك » ران 
يلتمس مله » وفقاً ارتبته في سل الثبل والشرف » وظيفة fle‏ في ولایة أو مقاطعة أو ناحية » 
آر Ub,‏ قائد موقم في قلعة حصينة » أو رقبة زعم في الجيش » او عرید) بسطا في فرقة 
صغيرة أو في الحرس الملكي » او ريما ابتا أو بائنة لابنه المتزوج » او رئاسة در » او درجة 
اسقف أو حبر لابنائہ الآخرین . وهو لا يستطيع ان يقف dep‏ البورجوازي وحسافظ على 
مرکزہ في ال جتمع » الا وضع نفسه تمت جناح الملك . فقد شف وا حق يقال » كثيراً شا 
هذه الاقطاعات التي قامت الى الغرب من نهر الايلب وجبال الألب الدينارية ؛ کا ند آکش 
فاكثر » من سبة ثانية » النبلاء » وعدداً اقل من الاسياه » يستشدمون ما مم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتهم » مع ولام لارئيس الاعلى » کا نرى » اكار ATT‏ » هيثات ومنظیات Lake!‏ » 
يضفي علیپا رئيس الدولة € بصفة وراثیة » ولقاء خدمات يؤديها له آصحابپا.» في المرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » وألقابا مسلسلة مشل : دوق » ومار كيز ٤‏ و کونت » ربارون » وغير 
ذلك من الالقاب العريضة کا پولیہا : أوسمة وشارات TS‏ ويغدق علا من مقوماث 
السش الکرم » وغير ذلك من النعم » وهو مرتبط بالدولة وحدھا وما هو متوقف على ادارة 
ملکہا العليا , 
رلمل هذا السراع الطبقي عو اہم عامل پساعد على تطوير اللکیات الستبدة , 

ومع ذلك ففد كانت القوة الفملية هذه الملككية الستبدة اقل تأثير؟ على 
سير اللبياةاليومية ار عاباها le‏ منهالاصکومات الديرةراطبةالتي طلا ت في 
القرن التاسم pte‏ . فالشريعة LAY‏ السیحیة» والقوائين الاساسية التي قام علیپا النظام الملككي 
والي‌هددت‌الاوضاع السياسية لکیان LU‏ روسودها» رقانون الق العام الذي نص على سق 
تملك » ورضع حدردا ریات الفرد والماعات وبين ما لما من سقو وواجبات والتزامات » 
وأعراف وعادات 4 کل هذه الموامل وما الما » جاءت تمد من سلطا الماك وسلطائه . کدلك 
محمد من طاقة هذه البلطة » هذا العدد الشثيل من الموظفين رصموبة المواصلات ونسدرة 
وسائلها . فاذا ]658 على الموظفين المدنيين وسدم في فرنا » وفيها أذ ذاك AST‏ هيشة 
للموظلفين في At‏ دولة من درل اررربا » جمماء » پری ان عددم | يكن لتجساوز » 
سوالی عام ۱۵۰4 > بضمة عشر الف مرظف في دولة تضم زهاء ۱۵ ملسون شسمة » وبلفت 
مساعتها نموا من ۸۰,۰۰۰ كل" »اي بعدل ١‏ لکل ۷۵۰ لسما٤ویلسبة‏ ار معدل موظف راسد 
لکل te‏ کم ( ففي سئة ۱۹۳ وفي paie‏ اکثر تمنیدا وتداش3 في تر كيبه وتلظیمه » كانت 
النسبة بمدل موظف راسد لكل ۷۰ شخصا» ر ده موظدالسعل ٠١‏ کا؟) اما نفوذ الادارة 
المركزية وتأثيرها ‏ فان » بالطبسم © اقل پروز واستمراراً رفمالیة " منه الیوم . فالامراء » 
وا میثات الماتظمة واللؤسسات كانت تقوم كلما » مت اشراف اللاك ورعايته » بپام كثيرة هي 
البوم من اختصاص الدرلة وملاسياتها الاساسية , 


.حدرد السلطة ااطلقا 


۱.۰ 


ctl‏ مبدأ السلطة URL}‏ بالفمل » لمذہ الميثات والمنظمات التي تشکلت من فرقاء متباینین» 
اما وفصلا وأوضاعا € ان تعمل مم) في هذه WL‏ منالتاريخ » بترقف عليها مسألة موتها ار 
Le‏ . فقد اتاح هذا البدأً » عملا بداعي الترابط والاعراف » ان 6324 بعد ان عرف كيف 
يتفادى التطرف والمغالاة التي جنح المها نظام ثوذوسوس ويرستشسائوس € هذا التوازن الذي 
نراه » بالرغم be La‏ به من عوامل قومية وءؤثرات مختلفةساعدت على الشتبت والائقسام » 
وان محافظ في وسط هذا المصطرع » على بقاء هذه الملكيات » ويؤمن عوامل رقبپا وتطورها 
الصاعد نمو دولة Led sé‏ » اكثر مركزية AST,‏ وحدة » لا بد Qu‏ لتأمين الازدهار والنجاح , 


۲ الملكية الفرنسية اكثر هده اللماذج تطورا 


حافت فرنسا ا کار من أي ملكية اشری في اوروبا ؛ شروط الملكية المطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن عشر ( ۱۸۸۳ - ۱۱۹۸ ) ولویس الثاني عشر (۱۱۹۸ (VOLO‏ وفرنسوا الاول 
( ۱۵۱۵ - ۱۰۸۷ ( وھاري الثاني ( ۱۵۵۹-۱۵۱۸۷ ) من هؤلاء الماوك الین قبضوا بيد من 
مدید » على السلطة في البلاد , فالسلطة الطلقة الي تم بها ملك فرنسا » اعتٰررف له بها قانوئا. 
فبي هبة من حق إلمي . ولذا كان اللك Ty fone‏ امام الل وحدہ » ويتمتع بالتالي»وحده يكل 
السلطات العليا والصلاحیات » کحق اعلان ايرب » وعقد الماهدات التي تسد السلام ال البلاد» 
وبقرض ار ادثه على رعایاه . فو وحده يلك سلطة التشریم واصدار القوانن لائے هوئزحده 
القائرن المي ؛ وهر ete‏ الذي يفضي ؛ لانه وحدہ القاضي الاعلى ٤‏ رالمع الذي بصدره لا 
يقبل اية مراسعة او نظر من اي مرجم آشر . عليه » مم ذلك » ان تدم المواثيق وبراعي 
الاعراف والعادات المرعبة الاچراہ » وقوانین البلاد الاساسية التي بن‌او شاعی‌ان يتوارث الملك 
ARMES.‏ موغ کابت » ماجد عن ماجد, مثل پالان البکر في الاسرء » دون ان یکون 
للك اي Ge‏ بان يرصي بخلاف ذلك او ان يقرر ما پتعارض مع العرف والتقليد المتبع » كما 
بارتب عليه ان محارم العم الذي اداءبرم تككريه » هذا القسّم الذي يلقي عليه مسؤولية 
الدفاع عن الکنيسة شد الحرطقة , 


اند الفشل الذي 1ل الله عام ۱۱۸۱ > احتاع البرلمان ( مد 
ا سل 1۸۶۸ اك ی ]یی سرت ام رخا نك وس 
الرقوف رسمه الملك ار المد من سلطته . فبو السيد المطلق في البلاد » المتصرف بالضرائب على 
هواه € سٹی في ہہ الولايات التي تمدد فیپا الجالس العامة ( البرلان ) هذه الشرائب كولاية 
پورغرنیا » رلورمندیا وبروفائس . فتسدید‌ها لها لبس مق شتعتم به » پل جرد هبة ار انعام ار 
pals‏ من ele‏ الجلالة » يمكن له الغاژه عندما بريد , رھذا الان ام » لا تتعدی سمدوده © 
حریة المناقشة لقيمة الضريبة las‏ النبالي , 
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فاللك هو رأس القضاء الاعلى . فا جالس التمثيلية» البر مان٤‏ التي كان فسپا مثلو الطبقات الثلاث 
حون بممثل الملك م3 بالاعراف المتبعة » حل محلبا ا جلس القضائي الذي بترأسه قاض اعلى او 
ناظر العدلية او من ينوب عنما » مع عدد من المستشارين اللکیین .رقد جری إلغاء هذهالبرلانات 
أو ILA‏ العامة » بعد فرنسوا الاول . ولاملك جبش دائم » "محترف ‏ بمب ؛ برتفع عدده 
الى ۸۰۰۰۰ کا حصل سنة ۱۵۱۳ » 'تدافع مرتبات افراده وضباطه من خزينة الملك . کا تدفسم 
٠‏ لمولاء الضباط والقادة المشرفين على امن البلاد . وتوزع وحدات ابش على ۳۰۰ مركز ار قلعة 
حصینة : بين مدينة أو حصن . ولللك موظفره 6 بزداد عددم ويرتفع » سنة بعد سنة » وفقا 
iL‏ الادارة . فكل خدمة عامة هي وظيفة » وكل وظبفة هي هبة من لدان اللك . فكل 
المأمورين العاملين في الخدمة العامة يعملون بوصفبم ممثلين لملك .اما عددم فيترارح بين ۱۲-۱۰ 
الف موظف يؤلفون اکبر هيثة ادارية EE‏ للك في اوروبا » بسپرون على تنفيذ رغبات اللك 
وارادته السنبة . ويقوم حول الملك جلس صغير من المستشارين ضم بين اعضائه بعض oll‏ 
الجربين » يبذلون له النصح المعلل ويساعدونه بآرائيم » على اتخاذ القرارات السباسیة © کا يوجد 
مجلس أوسع يضم فيمن یضمہم € مستشار التاج » وصاحب الالتماسات لاسنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك مجلس اعلى للعدل ينظر » پاسم اللك » في مراجعة القضايا » والقضايا 
« الحفوظة » للملك. ويقوم في باريس » وفي هذه الولايات التي جرى دبا حدیثامع املاك التاج 
بقوم برلمان أو مجلس مثلین يتألف من قضاة يعملون في اعداد القوانين ووضعها وتهيئة القرارات 
التي يحب اتخاذها » کا انه يقضي في الناس ویتول النظر في الامور الادارية . وعلى رأس‌الولایات 
حکام عامون يتمتعون بصلاحبات وسلطات واسعة . وكان اللك یتحسّب کثبرا لتصرف هؤلاء 
ا حکام الذين كثيرآ ما وقفوا الى جانپ مجلس التشل » وهذا ما حمله في سنة Vote‏ على اصدار 
رسوم بالفاه وظفة حا الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الحدود . ويلي ا جلی التمشيلي 
او ott al‏ شأناء القاضي او ناظر العدل Senéchal‏ او من البهم في الجلس » لهم صلاحياتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور الممللكة المالية » فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الملك 
ويتولى امر مراقبتها مجلس الحاسبة الذي ادخل عليه الملك فرنسوا الاول»عام ٠٠١۲۳‏ تعديلات 
جديدة حسنت كثيراً من فعاليته » وذلك بانشائه صندوق التوفير » وهو صندوق عثل الادارة 
المركزية ویشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . ويشرف المفتشون الالبون على صناديق بيت 
المال في الولايات . وفي سنة ۱۵۸۳ » انشىء في البلاد ۱٩‏ مركزاً عام لمحاسبة المالية في طول 
البلاد وعرضها . وهکذا كان یتسم نطاق العمل وتتشعب الادارة Leal‏ في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 


7 استطاعت الملكية » بفضل ما تم" لها من وسائل Je‏ 
PG‏ والتصرف » ان تسيطر بالفعل على الكنيسة . فالاساقفة 
ورؤماء الاديار مازمون بالولاء للك والطاعة له وبالدفاع عنه . فالللاك .هو الرئيس الزمني 


ارت 


الکثيسة » وهو الذي يقرر ما تصدره الکنبسة من قوائین وتتخذ من اجرأءات .ولملك وحده 
طحق بدعوة المجامع المسكونية للانعقاد» وعلبه تقع مپمة ا حافظة على الوقف واملاك الكليسة. 
وهذه الماهدة الكنسية التي عقدها ملك فرنسا عام ٤ 161١‏ تعترف له حسق انتضاپ الاساقفة 
ورؤساء الادیار على ان تتم سيامتهم € من قبل البابا © وفقا للمراسم التبعة » فجاء هذا الق 
. ذريعة بين يديه » لاجتذاب ولاء الاسر النسلة » طمعاً منہا بالاحتفاظ للصغارمن ابنائها»بالمناصب 
الكنسية الغدة الموارد . وباستطاعة اللك ان برغم الككنيسة ورجال الدين على الساهمة » كلا 
ضمن طاقته » بالضرائب التي يفرضها . وبوجب الق QU‏ الذي کان يدعيه لنفسه » كان 
الملك یتقاضی ریم الاسقفيات والاديار الشاغرة ‘ لعدم وجود رئيس شرعي لها. وكان مجلس 
الملك بشرف عل ادارة الکنسة کا ان مجالس الممثلين اللکبین کانوا خضعون رجسال 
الا کلب وس لاختصاص الحا االکیة » کا كان من حقہم أن جر دوا الکنسة من Ge‏ النظر في 
معظم القضايا التي يتقدم با الشاکون » مع الم ان برلان باريس كان یتولی ضبط الامن ویتمہد 
النظام في الكنيسة 
ll‏ هو السید السّنّد سم اصحاب الاقطاعات . فة 
a (epg eee‏ فڪل ee NI‏ 
إقطاعات ترتبط بالملك » کا ان كل سيد او آمر » مرجعه الاول والاخير هو الملك . قلا 
يستطبع الامير ان يقم مجالس العدل او ان بشید له قصراً في الامارة او الولاية او ان يبدل او 
يقير من deel‏ بدون ان Ue ys‏ نفسه لملاحقات القانونية او لامصادرة. فالاقطاعيون لسوا سوى 
ble,‏ اللك الذي یفرض ارادته على الامارة . ػذلك بفرض الرسوم ويعين الضرائب الترتبة على 
اتباع الامير او السید » ويخوهم حق استیفاء رسوم خاصة بهم . لکل رعايا الدولة الحق پات 
یزرا الاحکام الصادرة ope‏ من محام الامارة الى فضاء الملك . وهناك عدہ كبير من القضايا 
ملظ النظر فیہا : ماع EI‏ وحدها . ولدى اي شبية » FA‏ للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دعوی او قضية تجري امام محام الامارة » لاشتباهه في امر ما » او سوه 
ظن » او لارثياب بمدم اختصاص ال حکما للنظر في القضية . رقد عرف اللك أن يضم حداً 
الحروب الافطاعية » وآخر حرب من هذا النوع هي الحرب التي خاضپا امراء آل فوا Foix‏ 
( ۰۱۸۸۸ ۱۵۱۲) . وبرفع الامراء Et‏ ومشاجراتہم للتحکم امام قضاة اللك . 
وهكذا انتبث » دوا رجعة » السيادة الاقطاعية . وفي سنة ۱۵۲۵ » ضم فرنسوا الاول » الى 
املاكه» دوقية بوربون واملاکپا السبادية بعد ان تم التشبير بصاحبہا و ودي به خائنا»متمرداً 
على اللك . وفي سنة ۱6۳۲ ٤‏ تم عقد اتفاق » 'ضمت dum gt‏ مقاطعة بريتانيا الى التاج » هي 
الاخری . وهکذا لم Ga‏ في الجنوب يتمتم بشيء من السبادة الا امارة آل أ"لبريه 1 
فالملك هو السید في الولايات والامارات المؤتلفة؛ وهي هذه 
الحكم المطلق والجتيعات AT‏ اجتسعات القدية التي تتالف من البلديات والمدث می : 


\or 


له الحق Ob‏ النظر في هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج » وذلك با فيه خير المصلحة 
العامة کیا له GH‏ ان حول مجلس القضاء فيها الى OÙ‏ € ورئيس الادارة فا الى حاکم عام » 
وال یمد بالوظائف الکبری الى موظفين من خارج الولاية » وان يعبد برئاسة ا جلس والیشات 
GUN‏ فيها الى موظفین یعینہم مباشرة . كذلك يضم تحت مراقبته عمليات الانتخایات البلدية » 
ويراقب اعمال ا جلس والبيئات النتخبة » ووزع ما لها من صلاحيات قضائية ومالية er‏ 
مناسبا . کذلك يضع انظمة ومراتب مسلسة للنقابات ويشتكل للصناع ولمثلی الطبقات السفلی 
في المدن » هيثات مسلسة السلطة » تحت ادارة موظفين ملكيين يأخذون على عہدتہم تنظيم 
آلپن الرة . 
محاول اللك » من جپة »ار يرجه حباۃ البلاد الاقتصصادية 
لكر و رھ یت اهجا في الال الاقتصادي سياسة قومتة او مصنلحية 
تمود شب العمم على الميع » وذلك Gant,‏ الاکتفاء الذاتي في الاقتصاد وتوفير المدن 
شمان « عصب الشعب وقوته » کا عاو المستشار دوبرات ( Vary‏ )أن بملته» وذلك عن طريق 
قوانين تد من الإسراف في الانفاق » کا تقد حركة اخراج المملة dl‏ الخارج » بدلا من فرض 
رسوم على الاستيراد لا قتوفر للملك الوسائل القمينة تجبايتما على الوجه الاكمل . 
Ras‏ تنعم كل طبقات الشعب بموارف الماك Lie‏ بسخاء على رعاياه كل بحسب 
استتحقافه » ولا سياخلك التي تضفي على حامليها الاحترام » تؤمن هم النفع : كالتعويضات 
والأعطيات» والانعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية وألقاب الشرف (hy‏ او غير ذلك, 
والبلاط » هذه LI‏ الجديدة او JU‏ الجديد الذي خلقه الم المطلق على صورته ومثله » 
اصبح الآرن مسلکا او Cap‏ مسلسلا بحمل الکثیر من عوامل الاغراء والجذب . 
وهکذا فطبقات الشمب الثلاث ؛ تعمل جمیعہا على توطيد نظام الحم ااستبد » بالرغم مما 
یز الواحدة عن الاخرى من الامتبازات “وما تنعم به من إعفاءات واستثناءات وغير ذلك من 
الروابط التي تشدها الى الملك بارتی اواصر الولاء » اذ في منافساتها الواحدة للاخری ما 


پکیح من جماحها . 


وهذه السلطة الواسمة التي يتمتّع بها املك لها بالفسل » ما 
يحتد منها ويقبدها . فاذا كانت مشيئة الملك ورغبته هي 
التي تفوز في ale‏ الامر وتنتصر » فقلة عدد الموظفين نسبياً » وبطء المواصلات لا يسمحان فا 
بالتدخل دوما وفي كل مكان » بالشکل المرنجى .فالسلطات الحلة لا تزال تتمتع بعد “بشيء من 
المبادرة » في حياة الولاية ونشاطبا . ومن جية احری » فپذا الاضطراب او القلق الفكري 
الذي رای عل الرضم القائم » اذ ذاك » جعل الوسسات العامة تبدو و کانها پالفعل » اوضاع 
وحالات متباينة LES‏ بقضپاعن بعض»تلقها حركة date‏ من التبدل والتحول والثغير . 


حدود الملكية المطلقة في فرنسا 


jet 


فالوظائف ليست الحقيقة سوى ارضاع او جالات يعمل Li‏ فرد ار عدة افراد لا خصص هم 
ولا مپارات عندم ؛ یت يتمتعون بحقوق وصلاحمات ويقومون بنشاطات تختلف نوع وتتوزع 
fous‏ بين العديد من السادات والبلدیات والصالم وااؤسسات الکنسبة » من الصعب ‏ ان لم 
نقل من الستصل » تحدبد نطاق اختصاصاتها . 


ساعد مسلك ااوظفین انفسہم وتصرفاتهم » اذ ذاك » على 
التخفيف او التحلل من ربقة سلطة الملك . فقسد جرى 
العرف » dite‏ عبد بعيد » ان يقدم طلاب الوظائف » مكافآت مالية ان من موظفي المعية 
ومستشاري الملك وغيرم من ذوي الربط والحل ؛ يساعدم على الحصول على وظفة » وقد 
راح الملوك انفسہم يستشعرون هذا المرف » قیبیعون » لقاء دين لا بستوفی ايداً » بمض 
الوظائف التابعة للادارة المالية » او للقضا,ء . وقد استطاع الملك فرنسوا الاول » منذ عام 
\ore‏ » ان يؤمن له ریما او دخلا خاصاً من بیع وظائف گلارئة غير ملحوظة . «فکان 
بعمله هذا کمن يفتح دکانا لنصریف مثل هذه البضائم» . كذلك اخذ بعض الاوك يسمح لبعض 
الوظفین ان يبيعوا » لقاء مبلغ معين € الوظائف التي لهم » لشخص آخر او محتفظون بها » ضمن 
شروط ورسوم معينة » لاولادم وبنيهم . وقد اتسعت هذه الاعراف وانتظم العمل بها على مر 
السئين. بحيث أصبحت تقلیداً مكرسا وامراً معترفا به . فقد كان من بعض نتائج هذه العادة 
ان رحبت من نطاق ملاك الرظائف العامة ٤‏ وان تخلق » ضمن الادارة » du‏ خاصة من 
الموظفين » مت مسؤولياتهم وغامت صلاحیاتہم » فاستاتوا مع ذلك في الدفاع عنما والتسببج 
OL‏ ما كانت تللہ لاصحاہا ولذوهم € من مورد رزق لا ينضب due‏ وقد quel‏ ہؤلاء 
الوظفون اصحاب حق في الوظائف التي يضطلعون ماما » لا يستطبع الملك انتزاعہا منم الا 
في حالات خاصة » او اذا دفع لاصحابها تمویضا BY‏ عنما او بعد مراجعات قضائية طوبلة . 

وهکذا اصبح الموظفون » طبقة رابعة » في الدولة » تتراخى عراھا اكثر فاكثر » مم الملك . 

وهذا رأى العاهل نفسه مضطر] » لا سیا بعد عام ۱۵۵۰ € للجوء الى تعبين مغوضين او ممثلين 
له » يعزهم عندما بريد » يعد البهم السپر على تتفيذ قراراته ووضعہا موضع العمل بها . 


بيع الوظائف العامة والاتجار با 


اذوفاة هنري الثاني البکرة على اثر اصایته بطعنة قائلة في الالعاب الرياضية. 
ترك مصير فزنسا ببد ملوك قاصرين مم : فرنسوا الثاني وشاول التاسم اللذين 
ملكا تحت وصایة اما کاترن ده مديتشي . وراح بعض زعماء الارستوقراطبة من آل 
ده غيز وآل ده بوربون »یتنافسون على الاستثثار باللفوذ و يعتمد الفريق الاول على الككاثوليك 
كا يعتمد الفريق الثاني على البروتمتانت . انطتلقت شرارة اجرب Lull‏ من مذبصة 
البروتستانت على يد الكاثوليك € يوم عبد القديس برثماوس ( 4؟ آب ۱۵۷۲ ) فحملت في 
ثناياها خطراً کیب على الملكية في فرنسا . وراح per‏ الغالین والمتطرفين » من اي لون 


الحروب الدينية 


joo 


کانوا » dote‏ ا لك . ون عبد الملك هاري الثالث حاولت العصبة الكائرليكية ان تعيد » 
عام ۷۹ > ال اصصاب الامارات والاقطاعات الکبرة » السلطة التي کانو یتمتمون بها مسن 
قیل » كا حاولوا الرجوع الى التقسيات الادارية المعمول بها قبل . وقد سرى بین اعضاء هذه 
العصبة » عام ۱۵۸۵ » نزعات ديموقراطية » اذ بدا لبعض الفکرین من البروتستانت ان منوا 
من سلطۂ الاك بواسطة مجالس وهینات انتخابية اعضاژها من ممثلي الشعب أخذاً بالتقاليد 
والاعراف Led!‏ ( هوتان في كتابه:د فرنسا LI LM‏ ») ولا منہم بمنطوق المقد الاجاعي 
Vindicise contra Tyranos‏ كا ol‏ جالس ممثلى الطبقات ( برلمان ) دعبت مرارا 
للاجتاع . وقد كان لاستحکام الفوضى في البلاد » وللسياسة الاسبائية النزعة التي انتبجها اعضاء 
المصبة الكالوليكية » المشادة تماما اصالح القومية الفرنسية العليا » ان جاءت بنتائج تخدم 
مصاحة هاري الرابم الذي اعتلى العرش» ار مقتل‌هتري الثالث على بد راهب متعصب يدعى 
رافتاگ ر ۱۵۸۹ ) وبعد ان جحد البروتستانتية ( ۲۵ شباط ۱٥۹٤١‏ ) واعاد السلام وافدوه 
ال البلاد » بوضع حد نبائي هذه الحروب الدينية والاجنيمة التي زرعت البلاد رابا ودمار ‘ 
وذلك باصداره « فرمان تانت » ( ۱۵۹۵ ) وعقده مماهدة فیرفین ( ۱۵۹۸ ) . 


وهذه اروب dy gla‏ »الدامية»ادت بالطب الى تعزيز اک الطلق في البلا fs.‏ عکس 
ما تم في انکلارا » فقد “ae!‏ من تطور البلاد في مرافقبا التحارية والصناعية کا 'حد” من تطور 
ا حر الہورجوازیة فما . فقد هاجر من البلاه » عده كبير من اصحاب الصنائع والحرف 
والفنون » الى انكلترا » حساملین que‏ اسرار صناعات کثبر: . كذلك "حد" من تطور 
البلاه الاقتصادي يمد ان عتا الخراب وجف فيها الزرع والضرع. و استطاعت اطکومة » مع 
ذلك »ان تمضي Lid‏ في توجبه LLY‏ الصناعية في البلاد » عن طریق الوظفین الذين استمروا 
في تطبیق القوانين » في الناطق التي انکش فیہا فلل الك » Od gle‏ بذلك » مضاعفة نفوذم 
فالراسم التي صدرت عام ۱۵۸۱ »و ۱۵۷۹ » بصدد النقابات العمالية والانلمة الخاصة التي 
وضعت في هذه الحقبة بالذات» سّدت صکثبر آ من عده المبال التدربن » کیا حددت QUIL‏ مدة 
التدریب وأعاقت € الى درجة كبيرة » الانشاءات والشروعات الکبری في البلاد . والضرائب 
التي فرضها االك من جبة » والثوار من .جبة ثانية » ني اللناطق والاقالم التي سیطروا 
علیہا » حالت دون تكوين رژوس اموال ضخمة في البلاد . والتطور الذي سجلته الطبقة 
البورجوازية الملا جاء انی PRS‏ من امثاله في کل من انکلترا والولایات القحدة ‏ يبنا إ 
تقطع طبقة الاشراف ٤‏ في هذا ا مال » الشرط الذي قطعته البورجوازیة » في هذه الحقية . 
قم تستبدل اوضاع الحم الطلق فيها باوضاع LU‏ الممتدلة او الجبورية البور جوازية . 


اللکیات الادروبية على منالك في اوروط » دول عديدة ٤‏ جاء الحم فما والظروف 
شاكة الملكية الفرنسية Sub‏ شبيها من جمبع الوجوه » dol‏ نقل Ble‏ 


yo" 


لما توافر من ظروف ا حکم واوضاعه في فرنسا . من هذه الدول » مثا » اسبانيا التي 'نظر 
الیہا کدولة اخغذت ؛ اذ ذاك » بالتقيقر الاقتصادي . کان الحم Galata Ya‏ في عد 
ملو کہا : شارل الخامس ( ۱۵۱۲ — ۱۵۵۵ ) وعبدابئه فيليب الثاني ( ۱۵6۵ ۱۵۹۸ ) ٤‏ 
وبعض الدرل الايطالية » كنابولي التي وقعت ضمن المتلكات الاسبانية » ودولة ساقرى > 
پیامرنت € وبعض الدويلات الالمانبة LEW‏ في قلب الامبراطورية المقدسة » الي استحالت 
ملكبات مستبدة » مطلقة ؛ ومستقلة بالفعل » بفض ل ما تم لها من تنظم عسكري وجیوش 
جديدة » وبفضل Sb‏ الق Gly JI‏ الذي أخذ به وحمل بنطوفه من جديد » رذلك بالرغم 
من الجبود وا حاولات التي بذها شارل الخامس لتوحید الامبراطورية وجملپا اكثر مركزية . 


۳ الملكيات العتدلة وا جمہوریات البورجوازیة 


منالك » مع ذلك»دول مختلف نظام الحم فيها ويتباين تباین Las‏ . فقد برز في البلدان 
التي اشتد فيها ساعد الرأسمالية والبورجوازية اكثر میا اشتد في فرنسا » ملكية معتدلة او 
جمرورية بورجوازية جاءت على نسبة تطور البورجوازية فيها . اما في البلدان الاخری التي 
ل يتم للبورجوازية فيها مثل هذا الشآن رل تبلغ مثل هذا الثأو في تطورها » فقد قامت نظام 
ملكية على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي .فاختصاراً للوقت؛ نضرب في ما يلي بعض 
الامثلة على ذلك . 
ہے حققت انکلترا » بالفعل » خلال القرن السادس عشر ؛ نظام الحم المطلق ٤‏ وهو 
نظام بعث في البلاد تطوراً اجتاعي ) سريعا » اذ ما کادت تأذن ٹمس القرن 
للمغيب » حتی كان هذا النظام قد OU‏ ومضى قبل ان يسجل قنامه رسميا . 
ففي ا حقة Jol‏ من عبد هنري الثامن ( ٠۵۰۹ - ۱٢١۸۵‏ ) 
af‏ بالفمل عدداً من المبادىء فرضہا النبلاء على الملككية والزموها 
LEY‏ بها والعمل بموجبها » خلال فترة طويلة سابقة من التطور يحاو الفقہاء تتبعپا بدقة . وقد 
خلقت هذه المبادىء صورة Liab‏ » جماعية تبلورت واستقرت نہائیا وتم الاحذ بها في الظروف 
GUN‏ اذ ذاك . فقد ple‏ الفقہاء بان القاتون الاساسي او الدستور هو اول ما برثه الملك > لانه 
لم يصبح ملكا الا بفضل هذا القانون » وباسمه » ولولا وجود هذا القانون لا صار اليه الملك 
صاغراً .فالقاتون هو اذأ» فوق الملك. وهنالك قوانين اخرى تعبش في اذهان الناس وخواطرم۸ 
وان / تکتب او جر تطبیقہا پامتمرار . فلیس باستطاعة الملك ان پفرض على البلاد » وان 
يحمّل الصاد € من رعایاه ضرائب جديدة “ا انه لبس باستطاعته ان بسن قانونا جدیدا او ان 
يضع تشريعاً fau‏ دون موافقة البدلان وهو مجلس يتألف من مشلینعن الا کلیروس 
sil‏ فيؤلفون مما مجلس اللوردات»رمن ممثلين لاصحاب الاراضي الاحرار » 
وللبورجوازيين gill‏ يؤلفون لس المموم KE.‏ سجن اي كان بدون مذكرة 


مبادیە الدستور الانكليزي 


Vey 


ترقیف تبين نوع خالفة التي استوجبت توقيفه » وبدون ان تحري محاکمتہ بالسرعة المطلوبة . 
فجريرة الظنون علبه او براءته يقررها حکم صادر عن La‏ محکین تضم ۱۲ عضواً . يمكن 
ملاحقة الموظفين Lila‏ امام ا حام خالفات أتوها اثناء الوظفة » كذلك يمكن ملاحقة وزراء 
الك من قبل مجلس العموم ۰ 


لدى الملك عدد ضشل نسساً من الموظفين » فالجانب الاک من القضاء والادارة » كان 
ut‏ » باسم الملك » sas‏ من الاعيان يعد البہم بهذه المهات . اما انکلترا فقد فسمت 
ادارياً » الى مقاطمات ( کونتات ) يمثل الملك فما لورد نائب يمين من بين نبلاء المقاطعة 
ويتولى قيادة LE‏ » بساعده مأمور أمن ( شريف ) وقضاة صلح “محري انتقاژم من بين 
طبقة الاشراف الرسطى ( (Squires‏ أو من بين SL‏ اصحاب العقارات » او من بين ملاكين 
اغنباء( Gentry‏ ) يتولون امور القضاء واصدار احكام العسدل . فليس للملك علیہم السلطة 
التي له على الموظفين ا حترفین » الغرباء عن مقاطعاتهم الاصلبة . اما في هذا القسم الجبلي الواقع 
الى الشمال من البلاد »فالقاطعات تشکلت الادارة فما على الوجه التالي : فا حکام يمارسون فملا 
سلطتہم LE‏ . وهذا التقسم / يعمل به في بلاد الغال حتى عام ۱۵۳ . كل هذا التنظم كان 
من شأنهان یمن للطبقة الارستوقراطية ولبعض الدن الاتكليزية التقدم المطرد وحق الصدارة. 


ومع هذا وذاك » فالملك هثري السابع تصرف تصرف ملك 
مطلق » مستبد » وعلى خطاه سار خلفه هري الثامن ( ۱٥١۹‏ - 
۷ ) وا کر € ادوارد اسادس voky)‏ — ۱۵۵۳ ) وماري تنودور . رفي آخر ااطاف 
بلغ الحم الاستبدادي الذروة مع الملكة اليصابات ( ۱۵۵4 ۱۱۰۳ ) . عندما اعتلى هتري 
السابع المرش » وجد IRL‏ فريسة حرب أهلية ضروس ؛ تاقت من م لء جوارحہا » الى 
ا مدوء والسلام وقيام سلطة تثبت تثبت ونجودها فی البلاد . فقد ذهمث حرب الوردتين بزهرة النبلاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالواصاورن Que‏ منہم هذه المرتبة » دانوا للملك وحده 6 بهذا 
الفضل والشرف يرليه AU‏ . اما البرلان » فقد كان طوع بنان الملك . والشمور القوي الذي 
الذي مرقہ في قلويهم » کل ذلك جاء ظبير؟ للملك معززاً للسلطة الملكية المستبدة + كذلك 
عرف العرش البريطاني ان بفید كثير] » من الافکار التقدمية الجديدة والمرئيات الذهنية التي 
طلعت بها النہشة الاوروبية الثقافية » والفنبة والتي تغلغلت في جمسع اٹم حاء اوروبا پاکراً 
وانتشرت فيها ایا أنتشار . ول يلبث الانکلیز ان غرقوا الى ما فوق انوفهم في القضايا الدينية 
وما اثارته في البلاد من جدل ومناقشات ومشاحنات» "فز هداوا معها بالامور السياسية وتركوا 
اذ ذاك » على الرقوف موقذا » Lalas‏ ابا » كا حملت على الوقوف مثل هذا الوقف الصلب 


الک المطلق القائم بالفعل 
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الخشن من البابا ؛ كلا“ من الملك هنري الثامن » وادوارةالسادس » والیصابات » فزادم شعبية 
قي البلاد كا حمل الشعب على التعلق ہم . ثم جاء الازدهار الاقتصادي الذي لعبت LRU‏ في 
تحقيقه » دورآً ele‏ € فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شمرت يحاجة 
ماسة لسلطة الملك ورعانته . 


الازدهار الرأسالي في المشمم.البريطاني 0 6 سو سو 2 بھی کت 
يشدد حقوي الحکم المطلق عشر ٤‏ في الدرحة الاولى » من مزارعين ورعاة . و 
الانکلیز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادم 
الى منسوجاث واقمشة خفیفة » ارخص سفراً بكثير من الاجواخ التي كانت تنتجپا مقاطمة 
الفلاندر » فراحوا پنافسونما في أسواق القارة حتى وف بلدان الشرق الادنى . وقد عرف الملك 
هري السابع ان يحمي الصناعة ي البلاد يفرضه رسوما على الصوف الخام المصدار الخارج Le‏ 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالي » في أسعار الاجواخ التي حبکها سکان الفلاندر من الصوف 
الانکلیزی . ونفخ هنري الثامن بدوره ا ماس وأدخل النشاط عل الاقتصاد الاتكليزي» 
عندما راح يطرح في التداول 6 بين ۱۵۳۹ — ۱۵۳۹ ) متلکات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد » بفضل هذا الدفع الجديد للرأس المال » ثورة اقتصادية حقيقية قطنّت في pot‏ جنبات 
انكلترا اذ انه ما كاد يطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتی اصبحت انكلترا مركز 
كيرا للتجارة البحرية وللصناعة الضخمة المتمركزة کان لا بد من حایتپا. وراحت طبقة 
.بورجوازية Ly‏ تقبل على شراء الاراضي کا أخذت طبقة التبلاء القديمة قتبافت على الوظائف 
ا حلیة » فظہرت بين الفینة والاخرى بوادر صراع طبقي في البلاد » الا انه صراع اقل عنفاً مما 
نرى من امثاله في المالك التي قامت الى الجنوب الشرق من انکلترا حیث كان صغار النبلاء 
يعملون في الزراعة المرتككزة على رأس الال » أو في الاعمال التجارية الكبرى » وهو صراع 
عرف شيئاً من الشدة والحدة في بعض المناطق الانکليزية يحمث ان بعض كبار fee‏ الاقطاعية 
امثال كونت نوربرلاند وكونت وستمورلاند قاموا » عام ۱51٩‏ € بثورة مسلحة ضه الملكة 
اليصايات » رمت من جبة » للحد من حركة الوصولين الجدد » ومن جبة اخرى » للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتها ماري ستبوارت . انتصرت الملكة في نباية الامر وجاء فوزها هذا > 
انتصاراً الطبقة Lege VI‏ الرأسمالية الجديدة . 
على عکس ذلك LE‏ اضطرت LAU‏ ان تکیح‌من‌جاح البرولیتاریا الجديدة التي ثارت 
عام ١644‏ » وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استأجروها او اكتروها 
من مالکیپا » فراح هؤلاء ينتزعونها منهم بالقوة والمنف ومحولونها الى مراع خضراء ترتادها 
قطعان الثم طمعاً بإصواقها . وهکذا نری كيف ان احشاجات رجال ا ال وصراع الطبقات 


بعضها مع بعض ساعد كثيراً على تقوية جانب الملككية وبالتالي على ترسبخ الحم الطلق في 
البلاد . | 
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تكن هنري الثامن وخلناژه من تأعين موارد لحم يفرش قروض الزامیة على السكان ولمم 
على التبرع حزینة الدولة » او بفرض رعوم جمركية جديدة وذلك باصدارم قرارات جديدة 
اصبحت مازمة ہجرد اعلانها » وهي طريقة حازت قبول البرلان فاقرها واعترف Lg‏ 
الدستورية » بين ۱۵۳۹ - ٠١4۹‏ € وفرضت براسم ات#ذت في مجلس الملك . وارغم En‏ 
القضائي التابع لهذا ا جلس » AVES, ally‏ الرصم بالنجوم » الذي اعبد تنظيمه عام ١419‏ 
ثم الستشار وولسي بعدہ » عام باص » كل من تجرأ على الانتقاض من الامتيازات الملكية > 
کمدبري الأمن وفضاة الصلح واي المجليزي آخر على الخضوع لللك وعلى الامتثال لارادته 
السنية . وقد ساعد مجلس الملك الخاص » بعد ان تم تركيزه Li‏ عام 164٠‏ » على تركيز 
الوحدة الوطنية » باشرافه.على ا جالس والهيئات الخاصة.الاخرى وتوجیپپا . والب انات التي UB‏ 
دعبت ٤ he‏ كانت دوما طوع البئات € بعد ان اخذ الملك 'بِسَّن؛ هو نفسه ٤‏ اممام ا مرشحین 
لانتخابات مجلس العموم » اما مجلس الاعبان او اللوردات » فقد حل مل رؤساء الاديار الذين 
کانوا اعضاء فيه » الاساقفة الذين يجري تعیینہم من قبل الملك . su‏ 


بلغ الحم الاستبدادي ذروته في انکلترا » في عبد الملكة اليصابات التي احسنت الى اقصی 
حد» هذه الاساليب بالذات التي أتبنا على Lies‏ . فقد راحت fe‏ العدل العليا ( ۱۵۸۳ ) 
SF‏ وتصدر احکامہا دون اللجوء الى محکین » على كل من حاول الانتقاص من ALL‏ الللكة 
الساسة او من Ge‏ ولايتها ( قانون ۱۵۰4 ) . ونظار الدولة اصبحوا بالفمل وزراء. 
منہم مثا ولم مسل الذي عين عام ۱ > لورد بورلاي >وقام اذ ذاك بدور فال . 
وراحت الحكومة LAM‏ تنبج سياسة تجارية فتتدخل باستمرار محياة البلاد الاقتصادية » 
تشجبعاً منہا للنشاطات الفردية . ولا كانت الدولة تعيش تحت كابوس الفزو الاسباني المداهم » 
فقد اشذت الحكومة تنمى » الى اقصى حد » مواردها العامة ووسائل دفاعہحا » کالبحریة 
والصناعات الحربية التي يقتضيها النہوض با لة اجرب . فالجوائز التشجيعية التي شصصت لمنساة 
السفن ابلديدة » والقوانين التي ألزمت الناس التعوبل » في معیشتہم » على استبلاك السمك © 
وفانون الملاحة الدي صدر عام ٠٠١۹‏ »والر سوم LS Al‏ الجديدة التي culot‏ البضائعالمستوردة 
على سفن اجنبية € وانشاء شركات تجارية ذات طابع احتكاري » والنافسة الشديدة ضد NAL‏ 
ا مائزا » كل هذه التدابير والاجراءات » كات من شانہا ان ثؤمن للبلاد حاجتہا من السفن 
والبحارة والتحارة . فقد أدى المرسوم الذي صدر عام ۱۵۱۳ بصدد العمل والعال » الى تأمين. 
الاستقرار في الد العاملة € وساعد كثير آ على ei‏ التدريب المبني والمسلكي للبحارة ووضع 
الحدود التي تيز du‏ معلمي ا حرف والرأسماليين . ان انشاء الاحشکارات والشركات التجارية 
الجديدة € والعمل على توطين جاليات اجنبية دخلت البلاد هربا من الضفط الديني الذي تعرضت 
في القارة » بعد ان اغدقت علا الاعفاءات والانعامات المشجمة » كل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جديده » بینہا » في الدرجة الاولى » تلك التي تؤمن للبلاد حاجاتها الملسة سن 


ل 


الدافع والبارود ‘ sut,‏ والقصدر € والرصاص رالکریت ‘ وملع البارود “ثم في الدرجة 
الثانية ٤‏ صناعة الحباكة والنسيج كالاقمشة الصوفية الخقيفة € والقطن ااستورد الى منشستر ومن 
انفرس » وغير ذلك من الخامات . ومنذ عام ۱ جرى تطسق النظسام الذي وضع عام 
۵ > هذا النظام الذي اجاز الین بفائدة . والاصلاح النقدي الذي تم في المسلاد واعطی 
انکلترا اقوى نقد في اوروہا على الاطلاق » واثيته » واخيرا ولیس آخراً » السماح بتصدير القمح 
يشر وط وابقاء اسعاره في الداخل معتدلة » کل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في الملاد . 

وهذا اللمو الاقتصادي الذي جاء نتيجة الحم ااطلق أفضى الى قيام 
معارضة للحد من طفغیان هذا الحم . فمنذ حوالي عام ۱۵۷۵ 6ازداد 
sue‏ كبار التجار زيادة کیبرة کا ازداد ous‏ الصناعیل واصحاب الصناعة الضخمة الام رکزۃة . 
فقد اخذ هذا الفریق من الناس يعون ما تم م من قوة وطاقة کا شعروا بالحاجة للمزيدءن حرية 
التصرف في اعما م التجارية. ولذا راحوا يقابلون بعداء كل تدبير براد به AH‏ منحرية التصرف . 
ويبدو انهم اخذوايشعرون بشيء من الحفيظة نحو السلطة الاستبدادية التيتصدر عتباهذهالقوانين. 


معارضة ا حکم المطلق 


ds‏ الوقت داته تکار عدد فرقة > ااطہررن € Purituins‏ من البروتستانت 1 ازداد عداؤهم 
نحو الككنيسة الانكليكانبة التي فرضتها اللکة فرضا » فراحوا یطالبون اما بنظام کنسة 
مشيخية تقوم على تنظم فوري ماعة المؤمنين اساسه انتخاب القسس والوتعاظ ؛ واما الاستقلال 
التام والاستغناء LAS‏ عن كل ما اه es‏ 


مع ذلك » لم يسبق قط لامبادىء والاعراف التي قامت علمها الحريات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرهالمرور الزمن . فكثيرا ما ابدی هنري الثامن نفسه احتراهه 
ما . وعندما كان البرلان برضخ للامر ويسم بقبول قضية "بطلب اليه اقرارها رالتصدیق علپا» 
کان بحرص مع الامتثال » على التنویه محقوقه البدثية » واي محاولة تتديل او تغبیر في الشمور 
العام والرأي السائد في الجتمع كان يکفي fad‏ ا حم الاستبدادي بفيضا » وبالدلي لا يكن 
الاطمثنان له . فقد ساعد خطر الفزو الاسباني على كبت عواطف المعارضين. غير ان الموقف تغير 
والوضع تبدل » عام ۱۱۰۳ € عندما راح البرئان يحبر الملككة البصابات على التمهد بالرجوع عن 
الاحتكارات التي فرضتها . وهكذا شجر الخلاف وانطلق الصراع بین اله كم الاستبدادي 
والحريات البورجوازية. 


ة جموعة من الولابات » f hire‏ 
البلاه الواطیة : النبضة البورجوازية رف عضاو es 7 pe‏ 2 
راشکم السطلق pan‏ رے ونه وم : = 
۱ براپانت و کونت ده فلاندر وغیرها ۔فقد حاول الامبر اطور 
مکسملیان وابئه قيليب LA‏ ان يكوا من هذه المقاطعات والولایات وحدة متماسکة eat‏ ۱ 
حکمہما الاستبدادي € فاصطدما با قام فيها من نزعات محلية او اقليمية » وا جاش في صدور 


wy ١١و1١ القران‎ - ۱ 


حکامہا ومدنها من LE)‏ شديدة و توق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حمابة أولی الامر فما 
للتجار من عداء النقابات المبنية ومعامي الحرف » انتصر في النظام الر أسمالي واستعلى . فتفوقت 
أنفرس على مدينة بروج وتمكنت من إنشاء شبه وحدة اقتصادية من البلاد الواطية بعد ارن 
عرفت كيف تحمل من سکان هذه المقاطعات € الوقت نفسه متعہدہا وزبائن ها . فقامت 
فيها بورجوازية رأسالية شغفت بعرية التجارة ونيضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالتالي 
اعتنقت ميدأ المر كزية LRU‏ ضد هذه النزعات والمطالب الحلية » فتفلت بذاك » على 
بورحوازية النقابات في ا مدن. وقامت ني وجه هؤلاء المورجوازيين ذوي التأثير اليعيد الین يحبون 
حماة الرفاه والبذخ » طبقة النبلاء التي ٤‏ رغبة منها في التميز عنهم » وحرصا منها على الاحتفافل 
يتساميها الاجتماعي » راحت تحتفظ لفسها بالوظائف العامة وبهذه الشارات المميزة والاوسمة 
الشرفية التي يفدقها الامير . ومن جبة اخرى » فالازدهار الذي عرفته النرضة الانسانيةوالذنية 
في هذه البلاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي LF‏ فيها وعم جميع المرافق » شجم كثيرا الروح 
الفردية والرغبة في التحکم بهذه الفثات ا حلیة والنزعات المتضاربة التي تحيش فمها “وهيمطالب 
ونزعات لا يمككن تحقیقہا الا على يد امير قوي الجانب » شديد الشكيمة . ان اقتباسهم لمبادىء 
الق الروماني وتقديسهم لها جعل نفوساً كثيرة تتشبع ممبادىء ا حکم المطاق . فراح شارل ده 
خلت » اذ ذاك؛ الذي عرف فيا بعد باسم شارل الخامس والذي كان حاكما Cle‏ البلاد عام 
٦ء‏ يحاول التمككين للعناصر واله‌وامل التي من YE‏ ان تساعد على ترسيخ اسیاب الحكم 
المطلق في البلاد . فقد عين في كل ولاية ممثلين مباشرين للك » منم حاكم عام لا صلاحيات 
محددة 4 » te,‏ للقضاء او مجلس عدل € dy‏ بعض الاحمان » مجلس مداسية » کا عين في 
الدن والبلديات » قضاة كثيراً ما حاولوا إدخال اصلاحات على احالس البلدية وملا الوظائف 
البلدية بموظفين اخذهم من بين کبار البورجوازيين » لهم من تربیتہم ومن مصا ہم الشخصية ما 
plat‏ متجانسين مم حاع الولاية . واخذ الامير شارل » اذ ANS‏ » يحارل ربط الولاية باکومة 
المر كزبة. لتولي ا حکم في البلاد ٤‏ رصية على العرش» يساعدها في الادارة مجلس ل يلبث ان تشعب 
وانقسم كا حدث في فرنسا » الى ثلاث شعب كل شعبة تخصصت بناحیة : مجلس شوری الدولة 
لانظر في الامور السماسية » اعضاژه من النبلاء » المجلس الخاص او مجلس المعبة € وا جلس QU‏ 
اعضاؤه من رجال الفقه والقانون بوتی بهم من الطبقة البورحوازية او من بين صغار النبلاء » 
بتولون اعمال القضاء والادارة ( ۱۵۳۱ ) ثم الزم الامبر شارل الولابات بارسال مثلین عنما 
للمجالس العامة . واخيراً شكل عام ۱۵۱۷ » Case‏ دائما » ملاكه من النبلاء » يتعبد مرتبانهم 
ويعترفون له بالولاء . ويتدخل موظفوه في كل مظاهر الحياة الاجتماعية»فينظموناعمالالمغاربات 
ا مالیة والبورصة € والمستودعات LSM‏ والاسعاف العام » ويسجلون الاعراف والمادات 
والتقاليد المرعية € ويحرون العدل رفقاً لا كام القانون الروماني . وهكذا جعلت هذه 
التشريعات المشقركة »من هذه الولايات الم عشرة » وحدة متماسكة لم تلبث ان جاشت Lid‏ 
الروح القومية . 
ay‏ 


ولكن هثالك حکما استدادیا قائم بالفعل» ولکن لا وجوه قانوني له . فلم يتسكن شارل 
من فرص رسوم وضرائب مستقرة کا یشاء وبرغب » بستعمل ریعہا بعد جبایتها » کا بحاو له . 
غير ان الجالس التمثيلية تحرص دوما على اثبات حقها باقرارها » مع العلم ان فرض الضرائب 
هو مفتاح النظام السباسي . ول عض طویل وقت حتى جملت البورجوازية » بعد الازدهار 
الذي عرفته» لمكم الاستبدادي لا يحتمل . ففترة الحكم الطلق التي وفعت بين عبد لاقطاء 
وعد البورجوازية € جامت هنا » قصيرة QU‏ . فنظام الحكم المطلق ل يستطع أن ان 
جذوره قانونا . 


ال DE: ui‏ اللك (\oaa—1000) UN LS‏ ابن شارل الخامس وخلفته 
على عرش اسبانیا » امره على ان بجعل من البلاد الواطبة مملكة 
اساس الادارة فيها » الحكم المطلق شرعاً » تتبح له با تتمتم به من موقم جفرافي ممتاز وما 
لها من موارد طبيعية غنية ان يسبطر متها على اوروبا جمعاء. فباءت محاولته هذه بالفشل . 
فقد آذت الحكومة الاسبانية هذه البلاد » والحقت بها الضرر » عندما راحت تحاول تنظم 
مراققپا الاقتصادية لما ad‏ مصلحتہا الخاصة 6 ومخدم امنہا في الدرجة الاولى . وفي هذا السبيل 
اصدرت فيا اصدرت من قرارات امرأ بمضاعفة البحتارة في السفن » مما ادتى الى ارتفاع wy‏ 
البضائع . وقد زادت هذه التدابير فداحة » إثر الافلاس الذي اصاب ا حکومة الاسبانية عام 
۷ > فتضر”س منه الجسع على السواء . فمن الطبيعي جد؟ ان تسعم ازمة اقتصادية على هذا 
النطاق » الخواطر ضد الحكومة » وتحمل cot!‏ على ان Ly‏ با حسوس مساویء ا حکم 
وان بحسوا على الادارة اسباب الشکوی التي يتذمرون منہا . 
فقد أثار فليب الثاني ذاته المارضة » وأهاجها عندما عبث بالتوازن القائم بسن طبقة 
النبلاء والطبقة البورجوازیة لحساب الاخبرة , فقد عبن » قبل مقادرتة sd‏ الى اسباننا » 
الى جانب الوصية على المرش مارغريت ده بارم » EL‏ تتالف من ثلاثة بورجوازییسن بینہم 
غرانفيل من مقاطعة فرانش AES‏ .فیا کان من هذه اللجنة شبه Lee Ji‏ إلا» ان مامت تحتکر 
كل الاشغال والمشروعات الهمة بعد ان call‏ مجلس شوری الدولة » ما انتقص LAS‏ من OE‏ 
النبلاء ٤‏ وحط من قدرهم بعد الذي قاسوه من عقابيل الازمة الاقتصادية » ونتائجها الوخيمة 
عندما راحوا يستغلون اعلاکہم علي الطريقة التي انتپجپا الرأسمالبون ويقومون بمضاربات مالية 
في البورصة ويتطبعون يطباع البورجوازية » بالرغم من الاحتقار الذي محساونه في صدورم 
هذه البو رجوازية » وقد رفضوا ان جلسوا في مجلس شورى الدولة » مع غرانفئيل الذي كان 
عضواً فيه معپم . فانطلقت الثورة وعلى رأسہم کبار اللبلاء . 
فلم یمتتق البورجوازیون قضية الملك فيليب بل تخلوا عنه بالاجماع . فاالك ل بعد يمثل » في 
نظرم € الثل الوطنبة ولا المطالب القومية . وبالرغم من انه اسباني » فقد بدا » في اعینہم » 


۱۳ 


غریبا عنہم وعن بلادم € يستخدم الرسوم التي يحبيها من اهل البلاد لاغراض لا قت لاهلها 
ولمصالح البلاد يسبب . فا لحامیات الاساثية » وهذه الحكومة الارهابية التي حکت البلاد 
بالسوط » بين ۱٥١۷‏ ۱۵۷۳ € برئاسة دوق ألبا ٤‏ زادت الاهلين نفورا من شموخ الاسبان 
باوفہم وبعجرفتہم وقسوتهم وفظاظتہم » ومن مظاهر هذه التقوى المصطنعة وفساد اخلاقهم . 
ثم ان السياسة الدينية التي سار عليها الملك وجعلته يخضع کل شيء لمصلحة الدن » اقلقت 
gee E en‏ انرا ايه رما دوس » وتسامح 
واغضاء وتجاوز ٤‏ في بلاد تعيش في سمة ss‏ اهلها ٹل النہضة » كان من مصلحتہم الاولى 
ان یحسنوا وفادة الوافدين عي 6 مها کان لونہم او دینہم . ومن جبمة اخرى » فقد حلم 
الكلفينيون gull‏ اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ۱۵۶۳ ان یؤسسوا فما دولة بروتستائتية > 
وبرهنوا » با حسوس » على انهم ثوریرن > وانهم اعداء لد اء للملك الكاثوليكي . وقد راح دوق 
Lif‏ يسدد للبلاد ضربته الاخيرة عندما حاول تطبيق الحكم المطلق الاكمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ۱۵۷۱ ) کا اوقع الشلل فی حركة الاعمال وأريكما . فاشتد 
لیس في البلاه » وقامت فیہا حرب اهلية سارت فمپا الثورة سيرها الطبيعي » للانتال 
پالبلاه من حکم مطلق » مستبد » مرهق » الى نظام بورجوازي ۰ فبعد ثورة النبلاء » قامت 
ثورة البورجوازيين » ثم تلتپا الثورة الديموقراطية التي اعقبتها ردة فعل بورجوازية . 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة € في البلاد الواطبة » في اول الامر » دولة 
الدستوریة والاتحادية المنحررة بورجوازية ٤‏ دستورية ٤اتحادیة‏ € متحررة. فنذ 6۱۵۷۲ 


PRE‏ الکلفیلیون قمپا دول كلفينية » تعزها من الشال Wo‏ هولندا وزبلاندا » وانتخبت 
ریسا لها الامير غلیوم دورانج . واضفی الکلفینیون الفرنسیون الذين التجأوا الى جوار 
الامیر عليها صبغة خاصة کا انهم مپروها بطابم سياسي خاص € اذ راحوا يمون ان 
السلطة یمطیہا الله الشعب الذي يعيد بدوره ذه السلطة الى ملك » حتفظ باللك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحکام الشريعة الوضعية والطبيعية على السواء» والا رده الشعب من هذه 
الكرامة التي أعطيت له » ونزع عله ما أوتيه من سلطة وسلطان » انل يكن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حكامه Glas,‏ وقد اتقنوا » في البلا الواطية » تحريك مالس التمشيل » ودفعوها 
0 € ان هذه البلاد لم تعد جرد ولایات متراصفة الواحدة منہا مع الاخری » پل دولة واحدة 

. وهكذا حلت نظرية الحقوق الطميعمة العقلانیة » حل التقالسد والاعراف وا لحقوق 
oo‏ الکنسبة والانعامات والاعفاءات التي اقم الملك على نفسه باحترامب! » والتي كانت 
تعبیراً او تبريراً هذه النتائج التي أفضى اليما el‏ الذي , te‏ في البلاد كل يمن الرأسمالية 
والللکیة المستبدة . قبورجوازية المستل x‏ التي تعالت من ااوظفین والحامين لقبت قبولاً في 
الاذهان . وني ۱۹ تشرین الاول ٠٠۷١‏ > تشكل في البلاد » مجلس الممثلين واتخذ لو صفة 
الماك € واعلن,بقرار اتخذه » يعرف بقرار التبدئة » صدر في مدينة غنت » ظهور دولة جديدة 


٦ 


| تقوم على هذه ا مبادیء والاسس . 


الا ان ال حاولات والاتصالات التي تمت للوصول الى تفام » 
بين الکاثوليك والملك فيليب » اقلقت بال الامير غلبرم 
دورانج وخواطر الكلفيني ين معا ؛ فراحوا يستغلون البؤس الذي تسكع فيه العمال ورجال 
الصناعات البدوية في بلد دهکتها ا حروب وجرت علیہا الخراب والدمار . فراحوا ينشرون على 
الناس نشرات تثير حفائظ الشعب وتذكي حقده ضد كل سلطة » ولا سيا ضد سلطسة الكنيسة 
بعد ان رمتا بکل فر Oy‏ »وما اخذت علیہا من مؤاخذات في ما تم لها من ثراء وغنى “وضد 
سياسة اللاك الكاثوليكي التي شجبتما . وبا ان الله هو الذي يستودع الشعب السلطة » فقد 
عرف هذا الاشير ان يستغل ما في هذا المبدأ من نتائج . وفي آب ۱۵۷۷ » تألفت EL‏ الثمانية 
عشر عضواً » في برو كسل وقررت انشاء حکومة ديموقراطية استبدادية » فرضت دكتاتورية » 
الشب على ال جلس التمشلي . وهكذا OUT‏ الشمب حل دکتاتور في شخص امیر دورانج الذي 
أطل” على الناس وم ر'کتع » "سجد » يشبقون فرحا وغبطة کان « اش نفسه يحتاز شوارع 
المدينة » . واخذ هذا النظام الديموقراطي يسري بين الناس وعتد من مدينة الى اخرى » في 
الوسط من البلاد الواطیة وجٹوبیہا . 


الد کتاقررية الشعبية LE‏ 


وكان من فظاظة التعدیات على الملكية ان أثارت الرعب وافلع في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء » على السواء » فتمنوا » ان يقوم في البلاد » سلطة قوية » بعد الذي رأوا مارأوه 
من سلب الكنائس وانتباب الادیار والتعديات السافرة على الکہنڈ والرهبان ما أثار BiG‏ 
وايقظ الشاعر الدینیة في النفوس » و فتح الباب واا امام الی-وعبین (Li‏ حمسلة وعظ 
وارشاد Leg,‏ وایقاظ » واحتل الاهتام بالكثلكة ومصیرها ا حل الاول من اهام الناس ٤‏ 
بعد ان عم الخراب البلاد من جراء ارب ومن نہب مدينة أنفرس بالذات ( ۱۵۷۹ ) والحصار 
اليحري الذي فرضه الثوار في الشيل » على مصب نهر الاسکو » ومنافة كل من هولندا 
وزیلاندا» ومعظم سكانهها من التجار الکلفنین الذين 17 من الجنوب»واخذ النشاط التجاري 
في هاتين المقاطعتين » يحل Ce‏ عل انفرس . 


ALL شا توب انشقت ارا على نفسها دولتين . وفجأة اخذ‎ ek 

والبورجوازیون 6 في القاطمات النوبة بتخلصون من 
الدیوقراطین » فألفوا »عام ۱۵۷۹ ۱ اتاد اراس » ييا ألف الكلفينيورن ؛ في الشمال : 
و اتحاد اوتريخت » . واستطاع اما العام فارنیز ان یوفق بین اتحاد اراس وملك اسبانیا الذي 
LUZ‏ » ولو بصورة موقتة ؛عن سياسته الاستبدادية » وهكذا GRE‏ من ان یسترجم » تدریجا 
الولایات العشر الواقعة في الجنوب والق يتألف القمم الوسط منہا من سپول رسوبية ‏ فکانت 
مجازاً او مرا متازاً الجپوش التحاربة في مناوراتها وما تقوم به من حرکات الکر والقر . اما 


۱۹۵ 


في الشمال » فقد ألغت الولايات الواقعة عند الدلتا GLE‏ مستقلا بعد ان اطمأنت الى ما يؤمسن 
مصيرها من جہة الجنوب » في هذه الترع والخلجان والقتوات النهرية التي تعزهها عن الجنوب 
وما الیہا من غیاض وبطائح ومستنقمات تولف شبكة صمبة الاجتياز » وامكانية اغراق البلاد 
عند اول خطر "مدام يطل في الافق € وسطرعا على البحر . فالاختلاف في الدن » والدمار 
الذي انزلته بالبلاد ا حیوش المتحاربة » والمنافسة الاقتصادية » كل ذلك » زاد في شقة الخلاف 
بين القوميتين وباعد بينها . 

حاول فلیب الثاني »عام ۱۵۹۸ € ان يعيد الوحدة الى البلاد ويؤلف بين الشطرين المتقسمين. 
وفي هذا السبيل » منح البلاد الواطة ولو ظاهریا » استقلالاً اداريا » تحت ادارة الارشيدوق 
الیرت وايزابيل اللذين استقبلها الجنوب واحسن وفادتها واعترف بسلطتہا . اما الشال » فاتحه 
الوجمة التي یقتضبپا مصير الدولة البورجوازية الانحيلية € الاتحادية» التحررة التي قامت قيه . 
و یعتم الجنوب ان استحال قطراً مخضم للاستبداد . 


٤‏ - ملكيات القرون الوسعلی 


odd GE‏ البلدان النی استعرضنا لها » بقیت المالك التي ل تبرز منہا طبقة بورجوازية قوي 
الجانب » في وضع ادنی بكثير من الوضع الذي تم لاملکبات المستيدة . 
اعلنت يولونيا نفسها جمہوریة ارستوقراطبة برئاسة ملك » في عهد آخر 
ماوك دولة بایلون » جان البير الأول ( ٠٠١١-14۹۳‏ ) واسکندر 
الاول ([ ۱۵۰۱ - 1081( وسجسموئتد الاول ( ۱۵۰۷ - ۱۵۱۸) وسحسمونہد 
الثاني اوغسطس )1044 - ۱۵۷۲ ) ثم في عبد هنري ده فالوا الذي سيصبح » فیا بعد » ملك 
على فرنسا » باسم هتري الثالث JM)‏ ۳ - حزيراآن ۱۵۷4 ٩)‏ م اسطفان باثوري 
( ۱۵۷۰ ۱۵۸۲ ) وسحسموند الثالث فاسا . 
پولوتبا دولة تبائنت فيا العناصر. والعروق والاجناس الي‌تشکلت منہاء 
وهي عناصر يمككن رد‌ها الى أربعة رئسسة : الملکة وهي منہا النواة 
المستقطية » ولیتوانیا » وبروسيا الملكية وبروسیا الدوقية » وهي عناصر تألفت منها وحدة 
Lin‏ تحت سلطة ملك Ana?‏ . كات هذا الملك 'ينتخب انتخابا » كثيراً ما ادت aie‏ 
انتخابه الى حروب ومناوشات » کا حدث » ٤ Sta‏ عام ۱۵۸۷ » على اثر وفاة الملك اسطفان 
باثوري . فالجالس التمشيلية ( الدیبت ) التي لم تکن غير طبقة النبلاہ Li de‏ كانت 
Zl‏ القانونية التي تقر القوانين الجديدة € وتحدد الضرائب » التي لا بد منها لتفطية 
نفقات ابش » ومثل هذه القرارات محب ان تؤخذ بالاجماع . فلیس تحت تصرف اللك 
جیش ولا cu‏ مال ولا عنده ایة she‏ ادارية . فهو يعيش من ريع املاكه السبادیة 
ويدفع من وارداتها نفقات الدولة . فخیر ما يقال فيه انه الاول بين الاساد . فہہذا 


بوارنيا 


وهن الحکومة رعجزها 


۱۹ 


النظام الملكي ا موسوم بطابم الاجيال الوسطى » لم یکتب له ان برتقي ويتطور الى نظام 
ملكي مطلق » مستد . 


وسر ذلك ان البورجوازية | تظمر في بولونيا » باستثناء يعض الالمسارن 
الذین کانوا يقيمون في عدد من مدنا الرئيسية . والنشاط التجاري الحري 
الملاحظة في هذه البلاد الواقعة على اطراف اوروبا الرأسمالية » قام على تصدير القمح . فطلب” 
الحبوب من الغرب » لم یکن في مقدور احد ان يلببه » سوى كبار الارستوقراطيين اا لهم من 
الاطیان والاملاك الواسعة . فبدلاً من رژوس الاموال الى افتفروا الا“ راحوا wg see‏ 
الد العاملة € وليزيدوا من غلالهم وعاصیلیم الزراعية » اخذوا يعولون » اکثر فأكثر » على 
الفلاحين العاملين عندم . وامعاناً منهم في تسغیر هؤلاء الفلاحين » ورغبة منهم في انماء ال حاصيل 
راحوا يحدور:_ من سلطة اللك ومن صلاحباته کا ضحوا بالطبقات الاجتاعبة الاخرى . 
فانتخاب اللك الذي كان يفرض على ا مرشحنن التزامات وقبودا » وعجز AA‏ على ie‏ 
کبار الارستوقر اطبة هؤلاء النبلاء الفقراء الذين لم يكن لهم ما للبورجوازية » في الفرب » من 
شككيمة وطول باع » كل ذلك ساعد على توطيد المشاريع والخطط التي يضعها كبار الاشراف 
فى البلاد . 


تسلط الارسةوقر اطية 


تمنذ ان اعتلى ole‏ الاول البير المرش » صدرت قوابين عام ۱۸۹۳ 4و( € تحد fae‏ 
من حرية المزارعين والفلاحين على التنقل »و أعطي لاسبد الق بالاحتفاظ بهم في املاكه واراضيه 
واجبارهم على العمل فیہا . فهو يليم في القضاء وهو مرجعهم الاول في اقضیتہم » ولذا کارت 
يحول poping‏ وبين القضاء SOU‏ الذي لم یکن يطالمم بشيء . فمو سيد هؤلاء الناس pros‏ 
الطلق . وفي سنة Very — ٥٥٢١‏ قرر جلس الدیبت » ربط الفلاحين بالارض واجبارهم على 
الشغل Gd‏ وحرثہا » کیا خول الاسباد Ge‏ استملاك GT‏ الريفية . والبلدیات فقدت ما كانت 
تتمتع به من استقلال اداري وقضائي » فا'خضیعّت لقضاء الاشراف aly‏ الذي اصبحوا 
أسياداً لمم مطلق السلطة على اراضیہم ومن عليها . 

وقي سنة ۱۹۳ و ۱۱۹ € تقرر اعفاء النبلاء من الرسوم ا مر LS‏ ومن الفوائد الخاصة 
ببيت المال . وتحظر على البور جوازیین دشول الوظائف العسکرية » کا سدت في potters‏ 
ابواب المرا كز الدينية العليا التي اصبحت وقفا على النبلاء وحدم . وفي عبد الاك سجسموند 
اوغسطس » ولكي يتمكن النبلاء من الحصول » بارخص الاسعار € على ادوات البذخ الصنوعة 
في الخارج » اعلنوا » بعد عام ١616‏ € مبدأ حرية التبادل التجاري المطلق . ول تقو" الصناعة 
الوطنيةعلى الوقوف OLY‏ في وجه المنافسة التي تنعرض ها من الخارج»فذبلت وماتت.وأرغم 
التجار على التقيد بالسعر الاعلى > و'حظكر علبہم الانتقال للشارج للاستبضاع والامتبار ‏ اذ 
ad‏ النبلاء الحصول على ما يرغبون فبه؛ من متعهدين أجانب يفدون على البلاد لشراء الحنطة 


۱۳ 


وغير ذلك من محاصيل الارض . ان احتلال الاتراك المثانین للقسطنطہنیة € عام ۳ > 
والتتار للقاطعات المطلة على البحر الاسود » قطع على البولونيين الطرق التجارية الؤدية الى 
الجذوب » وسدت في وجوهمم € من هذه الناحیة أبواب الرزق . وهكذا قامت Jill‏ في 
وجه التبجارة البولونية من کل صوب . قلا عحب » بعد هذا الا تستطیم البورجوازية أن تنمو 
وتترعرع يعد ان ضبق pale‏ النبلاء الانقاس على مثل هذا النحو . 

ds‏ السنوات ۱۱۹۳ و +۶۱٣۹١‏ نال النبلاء حى تشکبل يجا لس اقلىمىة ( ines‏ ) لتحدید 
الضرائب التي حب جبايتها في حال قيام الحرب . فاصدرت هذه الجالس Lapa‏ المشددة 
لمثلیہا في مجلس الدیست لاوقرف الوقف الذي تله علیہم مصلحة القاطعة . فتبقى هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنما . وهکذا رجحت ااصلحة الحلية والنفعة ASV‏ 
على المصلحة العامة . والانعام الذي اصدر» مبالنيك ( ۱۵۰۱ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشوخ او مجلس الملك الذي تالف من اساقفة ومن کبار الوظفین الاشراف . وقد کان على 
الملك ان يتر سم ارشاداتهم وان يتقيد بتوجيهاتهم وان يقضي في العدل کا يشاؤون Wy‏ روا 
انفسهم في حل من قسم الولاء الذي أفسموا . فمجلس الشبوخ يحتفظ بالتاج وبالشارات الملككية 
ويصدر الى الحكام التعلمات . والقانون الاساسي الذي صدر عام ۱۵۰۵ » بعنوان : « ليس من 
جديد ke Nihil novi:‏ على الملك اتخاذ أي قرار او تدببر جدید دون موافقة مجلس الشبوخ 
dts‏ الملحقات. ففي عبد الملك سجسموند الاولتص الد ستو Majestatin y‏ 0٥ت‏ ,۱۱ التعدي على 
ذا تاجلالة»على وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشبوخ ونواب الامة في الدييت . مجلس 
الشوخ يمارس سلطات الملك . فالملك هو بالفعل معتزل ا کم “ وق سنة “٠۵۷۳‏ صدر 
القانون Pacta Conventa‏ الذي حظر على EU‏ هنري ده فالوا ٤‏ اعلان الحرب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشوخ او اصدار أمر يحشد ابلبش وفرض الٹعبثة پدون موافقة مجلس 
الديبت € وأن بستعین » في الادارة والح » مجلس من ۱٩‏ عضواً من أعضاء مجلس الشبوخ » 
وان يدعو مجلس الديبت للاجتَاع كل سنتين . فاذا ما شالف هذه الشروط كان رعایاه في حل 
من كل طاعة وولاء . وقي سنة ۱۵۹۲ » اخضمت لجنة تحقبق خاصة » شخص الملك بالذات 
والقرارات التي يصدرهاء لتحقيق دق 8 


وفي الوقت ذاته ضعف الشعور با حطر الخارجي فرفض مجلس الدیست » 
مرارا » سنة ۱۵۱۲ 4 و 41614 و ۱۵۲۷ € فرض ضرائب في سبل انشاء 
جیش دائم ؛ Las‏ من ذلك يحشد عام للنبلاء . وترك الملك الحرية النامة لالبدت براندبورغ 
الرئیس الاعلی للفرسان التيوتون ان GAGE‏ ويتخلى عن الحباة الرهب‌انية » ويعتنق 
البروتستانتية gly,‏ نفسه Lad‏ وراثا لیروسیا خاضعا للتبعبة البولونية ( ۱۵۲۹ ). ومكذا 
أطلت بروسيا على حباۃ واحتلت موضعها تحت الشمس vert ds x‏ > وضمت الئمسا يدها 
على هئنذاريا رعلى ہوھیمیا کا راحت دوقبة موسکو توسم من نطاقہا وتتحصن > فلم يعد تلك 


LY اضعاف‎ 


YA. 


بولونيا » في هذه اانطقة Je‏ من الاعراب € وفقد كل شأن بين االمسبحيين . وبالرغم مسن 
ارسال‌بروسیا الملكيةمنيثلها في مجلس الدييت البولوني» وبالرغم من ان ليتوانيا حذت حذرها 
مع اعتفاظہا Lilas lib se‏ وجمشها المستقل »ومع ان پروسا الدوقية كانت تحدد من us,‏ 
وتستمر على تبعيتها ها » فقد امست بولونيا دولة ضعیفة الجائب » لا حصون لها ولا قلاع » 
ولا جیش شا تقريباً بتولی الدفاع عنما » فقد اختنقت وماتت من فرط الحرية . 


ولعل من یقوم ومحتج على هذا القول » جوقف Les,‏ . هذه الدولة النصف 
الاسوية التي ھا من العرق المسيطر فيها » ومن الديانة الارثوذكسية التي علیہا 
سواد الشعب الاعظم » والعداء الازرق الذي تیش به ضد الکفرة ما جملپا احدی دول 
Lys!‏ . فقد أصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » ملكة مستبدة الحم » 
مطلقة السلطان » مع ان البورجوازية فما كانت مستضعفة الجانب » عاجزة GU‏ عن الوقرف 
بوجه طبقة النبلاء دون ان تبالی للامر قمد شعرة ٠‏ 


موسكوفيا 


فاذا ما قام هنا من شذ" عن القاعدة التي اتخذناها قاسم مشتر کا الظروف التي أحاقت 
بظهور المملمكة المستبدة والح الطلق اقلا یکون ذلك دلب على بطلان القضبة وعدم صحتہا 
فتسقط من نفسها ? . 


في عبد ايفان الثالث ( ۱۵۰۵-۱۸۱۲ ) برزت روسا دولة معزولة » 
لا تطل مباشرة على اي بحر من حار اورويا » باستثناء البحار ASLAM‏ 
المتجمدة » "حشرت رقعتها حشرا بين اعدانا التتار من جہة٤‏ وبين جيران اوروبیین من الغرب» 
"عر فوا Laud à‏ بعدام لها » من جبة ثانية . فبولونیا ولیتوانیا ومدن اتحاد الپانزا ( ريفيل 
رریفا ) كلها تقف سداً لتعرقل حرکة دخول البضائم والفنبین الاوروييين اليها ٤‏ فحالوا عمداً » 
دون اقتباس الروس € الذین أنزلوا منزلة اعداء تقليدبين لکل الدول الحرة » JS‏ التسلح 
اامروفة في الغرب او تسهرل نقل افانيتهم الحربية الما . 


روسيا بلاد زراعية في الصمم € ينصرف فيما الفلاحون » وعددم فیہا تادر قليل » ومعظمہم 
یقیمون جماعات في قرى ودساكر من ۱۰ - ۰) منزلاً ويسقامون ازراعة الحبوب على نطاق 
ضبق یتفق ووسائلهم البدائية . فقد ساروا في فلاحتهم وزراعتہم على نظام التحويل PM‏ 
محسث تستريح الارض سنتين قبل ان تزرع في الثالثة » او انهم اعتمدون نظام الغبات الحروقة 
فیتاح لحم استثمار الارض التي انکشفت تربتها بعد احتراق شجرها . فالحاصل الزراعية 
والغلال فما ضعيفة . اما Gull‏ وعددها لم یکن لیتجاوز الستين» سنة ٦۱١۹۷‏ فبي عبارة عن 
جتمعات 'مسوارة ٤‏ واسواق تحارية ريفية الطابع » في وسطها مراع خضراء ومروج . اما 
/النجارة فضیقۂ » تقوم اساسا على الترائزيت » اي المقايضة بمحاصيل نادرة وغالية المن بکسات 


روسیا بلد ريفي منعزل 


۱1۹ 


محدودة » كالاحجار الثمینة » واسلاك الذهب والابريز وعقاقير طبية وتوابل يؤتى عام نالشرق» 
وفراء » وعسل وثمع في طريقها الى الغرب » واجواخ Lb‏ وقصدير من انفرس » ودائلیےلا 
والاسلحة على انراعبا » في طریقہا تو الشرق . وااراکز القلبية Lyd‏ هي مدن مستقلة امثال 
فوفغوروه الكبرى € احدى الدن الداخلة في اتحاد امانزاالتجاري » ومدینة بسکوف . اما 
التجارة ٤‏ فنشاطها محصور ضمن د SWS‏ ين صغيرة ؛ ومعظم الصناعبین يعماون فرادی 
والبورجوازیرن فیہا قلة هم » فقراء » لا حول لهم ولا طول ولا قوة . 


هذه ull‏ والقرى تقوم » على الغالب ٤‏ في وسط املاك كيار اللاکین » علمانيين ک‌انوا AI‏ 
اكليريكيين من رجال الكنيسة » تنائرت حباتها كالسلك النظم » على مجاري الانہر او على معا 
الطرق . فتعلق الانسان بها واستقراره فما ٤‏ واه » يعد ان كان لصاحب الارض السلطة المطلقة 
على ارضه dey‏ مناو ما قام قا او عليها. وم.ظم هذه الاملاك تنعم ياعفاءات و اسعة»وهي‌بامن 
من تدشل موظفي الامارة » لا ضرائب ترهقها ولا خدمات تودیا للأمير . وهكذا حل كبار 
OSU‏ عل موظفي الامير وهم قلة صغيرة . ففي حالة عدم توفر الناس والموارد اللازمة للدولة > 
كان كبار الملاكين يمارسون قسماً من صلاحیات الامير لقاء إسقاط ما يستحق له علیہم من فوائد 


ورسوم ۰ 


وكل امارة تتألف من املاك الامبر ٤‏ ومن اسیاد الارض واراض ذات «تربة سوداء» اختصہا 
الامير لننسه » وميد ۱۵ وسائل الاتصال بها والنقل » اقامت فیہا جاعات حرة ALS‏ بامور 
الدفاع با تقدمه للأمير من عوائد وخدمات . ویقوم بتمثيل الامير »خارج املا کہ )فی الا > 
ممثلون تعرفون د Namestniki‏ © ري المقاطعات الرشة عر فوا ب Volosteli‏ . وكلا الفریتن 
مجري ASUS‏ من بين اتماع اللك € وم رجال حرب » اعترفوا op Vy‏ له بالجئو امامه . کات 
معظہم اشراف من اصحاب الاراضي او سراة ضماف الجانب > او من طبقات دنيا مالوا لمهنة 
المرب . وهؤلاء الاتباع لهم من الحقوق وعلیہم من الواجبات ما قاممنها على امثالهم »فيالغرب. 
وم وتطوعون بحرية اکبر على خدمة السيد الذي اختارم لخدمته والعمل قي ارضه . 


الامبر الاول في روسيا هو بالطبع € كبير الامراء في موسکو 
هذه المديئة الواقعة في منأىمن الطرقات التي بتبعها الغزاة » 
تحميها وتخفیہا عن العیون غابات ظللة تعز ما عن الانظار »و تقم عند مفترق الطرق.وهي ملتقى 
الزارعین ورفاق السلاح يؤموها ds‏ عهد بعید . قبي dele‏ البلاد Lou‏ منذ سنة ۱۳۲۷ > 
ويتمتع کہبرامراء موسکو » منذ عام ۱۳۵۳ وفقاً للبداءة المعطاة له من مان القبية الذهسة 
Horde d'or‏ الذي کان سبد روسیا الاسمي > ab‏ صاحب السلطة القضائية ۔ فپو برفل 


النجاح الذي اصابه امير مرسکر 
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۱۷ 


ويتطور ايفان الثالث من امير متجول » الى رئيس دولة . وبا انه اقوی‌الامراء وأشدم CU‏ 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملين في خدمة الامراء في الريف يفدون عليه Et‏ لبدغلوا في 
خدمته ويعملوا تحت رعايته » الامر الذي تحر الضعف على هؤلاء الامراء فيضطرون للتخلي عا 
یتمتعون به من استقلال . ول يبق في البلاد » بالطبع سوى عدد قليل من الامارات التي تنعم 
بشيء من الاستقلال الذاتي . فلم تلبث ان حققت البلاد وحدتا . وبسلسلة من الحروب شنها امیر 
موسکو ٤‏ عام ۲ و ۱۵۰۰ - ۱۵۰۳ ضد امير لتوانیا٭اضطر هذا الاخير للتنازل له عن 
هذه القاطمات الشاسمة الواقعة ما وراه :هري الدنيبر والدوتا ‏ کیا اعترف له بلقب : « حاکم 
روسيا جمعاء » . واذ أنس إيفان الا حلال يدب في جسم دولة القسلة الذهبية » رفض ان يدقع 
للتتار اية جزية بعد الآن » Caire‏ ها لنفسه ؛ ثم ينادي بنفسه le‏ مطلقاً مستقلا عن كل ملك 
اجني . فو جسد في نظر الروس اجمع المقاومة المسيحية والوطنية ضد حتل الاجني الذي 
يعبث بالبلاد وبعيث فیہا فساداً » هذا الاجنبي ميل ابليس وزيائيتهوسفه الصلت على روسبا. 


الايديولوجيا الامبريالية هىأت النجاحات الداوية التي حققہا » والايمان الستقم الرأي 

البيزئطية ورسالة ررسيا الذي كان عليه ایفان» زراجه من الاميرةصوفيا بالمولوغابئة 
شقبق آخر امبراطور في ببزنطیة . وقد رأى المعاصرون في عقد هذا الزواج رمزاً سياسا 
rs .‏ معنی" خاصا . فالكنيسة قصوغ الافكار التي تفرض ذاتها على عقول الئاس وقاوبیم 
( الخطاب الفصحي الجديد لامتروبوليت سوزم » رسالة الراهب ف لوثي لباسيل الثالث » نظرية 
جوزيف الديشة حول اخضاع السلطة الروحبة للسلطة الزمنية » ودر فولوك ) . فروسيا التي 
اعتنقت وحدها الايمان المستقم هي بلاد مقدسة ( روسيا القدمة ) والشعب الروسي « اسراثیل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله لنتولی رئاسة جمبسع الشموب المسحية » وليؤمن الفوز 
النہائي مملکة المسيح . فالدولة السکوببة ستبقى الى منتہی الدهور » وستسيطر على et‏ 
شعوب العالم وموسکو هي « روما الثالثة » هي العاصمة الوحمدة والاخيرة العام السحي .وقد 
ورث هلك روسبا الصفة LAN‏ التي كانت للاباطرة البيزنطيين » وبصفته مسيح الله فہر لا يودي 
حسابا عن اعماله الا à‏ . فالوقوف في وجچه او ضد ارادته » خطيئة . فالكل مازمون له 
بالطاعة العمباء والولاء الاعلى ٤‏ حتی الكشسة ورئيسها » فليس للفرد اية حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في یقینہم لدرجة الاعان ان Je‏ الملكان بؤآمن الخلاص لكل 
فرد بالزامه الجمیع على احترام الطقوس الكنسية ومناسك العبادة € والتسلم بان كل كامة من 
الكتاب القدس هي موحى بها من الله . وشجب کل فكرة متحررة » تفضي الى البرطقة . 

ومنذ ذلك الحين » تبتى ايفان الثالث الشارات الجديدة » ال ی ترمز الى سلطته المطلقة المسامة 
اليه من الله ٤‏ وهي النسر ذو الرأسین € والصولجمان والكرة والعرش . كذلك تخل Cle‏ عنالنہج 
الذي كارن انتبحه حتى الآن وصفه من اصساب الاملاك الواسعة € ليعتصم برسم LIN‏ 


يفن 


البيزنطي » في عزلة من شعبه » بوصفه كائنا فوق البشر ليس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
الا th the’‏ الرأس 


ماقا لع ہر 
صلببية ضد التتاروضد Gus af‏ ال ھراطقة .عليه ان يصد بهذا 

العدد الضشل من السكان » هجمات التتار التي تنپش بصورة لا تنقطع » حدود الدوقية التي لا 
aly‏ ما . وقد انشأ مساعدة مدربين استقدمپم من الغرب » اولى مفرزاته الحربية هن جيش 
المرتزقة سلّحبا بالبنادق والمدافع ودرا على الاساليب الحربية المتبعة في الغرب . كذلك کان 
عليه ان يواجه هذه المشكلات الحادة التي أثارتها في وجبه صموبات مالية . قم يكن يمستفرب 
قط ol‏ يطلع ايفان الثالث بفكرة دولة موسكوبية منظمة على شا كلة مسکر حربي خضم 
لنظام حديدي ؛ لیس للحرية الفردية فيه ظل او شبه ظل . 

وهذا السيد المطلق يفتقر جذریاً » الى وسائل Li‏ . فطبقة النبلاء التي تعمل في خدمته 
لست سل الانقیاد . وهؤلاء الامراء الذين قدموا خضوعہم له أرغْمُوا على ذلك بقوة السلاح » 
فحملوا معبم ما کان تحت تصرفہم € هن قبل » من كتائب وطوابير » يستخدمونا عند ما تدعو 
الحاجة » يقومون بالات التي یهد بها اليهم € وتجلسون الى جانب نبلاہ الروس في SAT‏ 
والجالس الرسمية » بعد ان احتفظوا استقلاهم الداخلی في امارام تهم التوارثة . وتطلم على 
روسیا ٤‏ الفینة بعد الفینة 6 محالفات ارستوقراطة ٤‏ فللشبلاء Lago » Fu‏ باختمار الامير الذي 
برغبون بالانضواء تحت لوائه . وهذا الامبر قد یکون مثلا رئيس امراء لیتوانیاءاوملك بولونما. 

وقد راح ايفان الثالث يحارب هؤلاء الارستوقراطين بسلاح الطبقات . فاستخدم » في هذا 
السبيل ارستوقراطية متوسطة الحال» لها ماض وضیم»تألفت في معظمہامن كتبةو سك رتيرية»كا 
استمان بطبقة عسكرية Lio‏ قوامها جماعة من السلحین » عملوا في البلاطات الاميرية قبل ا 
تجري تصفيتها € ومن صغار الملاكين الذين تحر رواربعد ان استخلصت متهم أراضيهم » ومن 
لمع من الفلاحين وجوابي الآفاق . ققد تطوعوا في خدمته کرجال خدمة لمدى الحياة» فاقطمہم 
مکافاء هم و اجتذابا لو م 6 Labs‏ ارض Pomestia‏ ومنها جاءت Pomiethks US‏ 
التي اطلقت على هؤلاء الملاكين الصعاليك » وقد انشا من خیار هذه الکتائب » طبقة نبيلاء 
Lau.‏ » م مدينون له بكل شيء » ل تلبث ان افتحّت" امامہم عضوية انجلس » فکاوا له 
عونا على تطويع وترويض طبقة النبلاء القديمة واجبارم على الخضوع رالامتثال له . وهكذا 
جال دون مروق اي بم‌من توابمه حدثته نفسه الامارة بالسوء اللجوه الى امير آخر € وبذلك 
اصبحوا من رعاياه وأجبروا على الخدمة العسکرية دفاعا عن البلاد . 

وراح ايفان الثالث » من Lib Let‏ يضع وجا لوجه الفلاجين وطبقة الثبلاء > ومنع 
تسرب المعدن الثمين وتپزیمه الى الخارج لثلا بقع بين يدي أعدائه التتار » ما gol‏ الى تقوية 


۱۷۳ 


العملة النقدية في البلاد alate Ux pts‏ . وهذه العوائد التي كانت تدفع له Le‏ ها aba‏ 
ان حل محلبا عوائد "تدفع عد ونقدآ . والضرائب الاميرية اشتدت وطأتها مم تکاژ 
الحروب » فاضطر الفلاح الى بسم غلته بسرعة ما عاد بالربح على التجار » لیتمکن من تسدید 
دینه بعد ان كان بستلف من سبده » بفائدة عالیة لاقل حادث طارىء يتعرض له . ولا كان » 
کثبراً ما » عاجزاً عن تسديد دينه » فقد رأى تفه مضطرا للعمل في خدمة سيده»على حساب 
حريته . وقد رأى نفسه مشدوداً شداً الى الارض لقاء yall‏ الذي لسيده ف عنقه . وھک ذ! 
اصبح المزارع المديون » at‏ الشدود الى ملك سبده » يذهب مع الارض ملعة مربوطة بها اذا 
ماع سید الارض ارضه . ولذا حاول sue‏ كبير من المزارعين المرب والنجاة بأنفسہم الى 
تشتد الحاجة للد العاملة » و كثيراً ما كانت تساح له مناسبة المرب . وهکذا أسقط بيد 

à‏ اروا سی تق رم یں شاو تحاه الملك . ولذا وقف 
اللك الى جانبہم ضد الفلاحين المارقين فشرع يحظر على هؤلاء الفلاحين » مغادرة املاك السيد » 
وان pes‏ الى بعض هؤلاء الفلاحين » من كانوا أحرارا من قبل ٤‏ بقطم من الارض » تربتہا 
سوداء»شعروا معہا انهم اصبحوا مشدودين الى الارض ومضطرين التالي » للخضوع الى اسيادهم. 

وهكذا "من الصراع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النبلاء سبلة الخضوع والانقياد . 

وازدراء منه لنظام الخلافة المتوارثة - وهو امر يكن احد من ماوك فرنسا الذين عرفوا 
باستيدادهم يحررٌ على LIT‏ - فقد جراد من حن الخلافة بالارث € الد كور الابکار الذين 
يلدوت من اول زواج . ثم عبتن له شريكا في الحم والسلطان ٤ Job‏ ابنه من صوفبا٤‏ 
لوريثة الشرعبة للامبراطورية البیزنطیة . 
سار ہاسیل الثالث ( ۱۵۰۳ - ۱۵۳۳ )4 على خطی aah‏ 
وسلفه ونبض على الوجه الا كل بالسياسة التي كان اختطبا 
ايفان الثالث . اما الاجازات العظرمة» فقد قت على ید حفیده ole!‏ الرابع لیف او اارعب 
( ۱6۳۳ — ۱۵۸ ) . قفي ٣۱٥٤٤١۷ Le‏ جری توه ولد من العمر ٤اذ‏ ذاك » ۱٩‏ سنة . 
ist,‏ لاول مرة » في تاریخ روسيا » لقب pad‏ € وبذلك اعلن نفسه خليفة القباصرة ووارثهم 
اہ تفي aces AVES‏ العامة دپ سقة ۲۱ . 

أصلى التتار سلسلة من الحروب كانت Le AL‏ روسية ٤‏ ووجبها وحپة من كان يرغب 
صادقاً في Gull‏ السبطرة الكلية » على طرق المواصلات التجارية . ففتح » عام ۱۵۵۲ » خانة 
قازان » ثم احتلت جیوشه مدينة استراكخان » وبذلك اصبح مجرى نہر الفولغا تحت اشرا 
وسيطرته . وهكذا اصبحت استراکخان » بين اوروبا وآسيا € نقطة SAS‏ للتجار القادمين 


ايفان الرابم ا حیف قائد الصليبية 


)١ }‏ نسبة ال الامبراطور جو زيفء١او‏ وسف احداباطرة الامبراطورية الرومانية الرمانية؛ الذي حاول اخضاع 
الكنيسة رسلطتها الدينية » السلطة الزعلیة ٠‏ في كل شيء . الناشر 


۱۷ 


من القوقاز والتر کستان والعجم . وبانتصاره على خانة سببسریا ؛ عام ۱۵۸۲ » نشر السيطرة 
الروسیةحتی مشارف نهر البا نسّبي وجبال الالتاي » فأطل” على > کالیفورینا الفراء». ثم اجه 
ايفان الرابم شطر البحر البلطيقي € موجباً ضرباته ضد هراطقة الغرب الذين کانوا يحاولون 
عزل روسا . ففتح » بين ۱۵۵۸ — ۱۵۱۰ 6 مقاطعة لفونیا » ما حمل السويد والدافاراد 
ولیتوانیا وبولونیا على التدخل فاستطالت ارب ؛ بين کر وفر » حتى عام ۱۵۸۲ » فاضطر 
فى نہایة الامر صرف النظر عن هذه القاطمة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية وا مہاد الستست قلبت الجتمع المسكوبي وماالبه من 
نظم ومؤسسات ظپراً لبطن ورأسا على عقب . ارتفعت Ue‏ » نفقات الدولة ارتفاعا عظيماً 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة 5/742 وتسلیحہم بالبنادق » CHE‏ كثيراً من فرقة 
المدفعية € وفرقة الهندسة وجیش المرتزقة € ووسع فرقة الخبالة في انش » كما انشا على طول 
الحدود الآخذة دوما بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من ادن الجديدة الحصنة » والقلاع 
والحصون ولذا كان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر » وفرض الضرائب وجبايتهابشدة 
CG‏ وارد طائلة تقتضيها صناعة ارب . 


اما التجارة فقد عرفت نشاطا متزایسدآ Jens‏ اسبایها ووسّم من 
حريتما التحالف مع خان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروہا 
الغربية عن طريق البحر الاسود » فتوافد على البلاد “ مواكب التجار ومعدو ا ہن والحرف 
والصنائع » من Lil‏ وايطاليا وهنغاريا » فدخلوها عن طريق القرم . ومنذ الرحلة التي قام با 
الرحالة الانكليزي تشانسار عام ۱۵۵۳ الذي استكشف معا البحر الاببض الواقع الى الشيال من 
البلاد € راح الانكليز يتغلغلون في ale‏ روسيا وآسیا » سالكين الطرق الملتوية التي تنطلق من 
الرأس الشمالی والبحر الابيض والحيط المتجمد الشالي . ونالت الشركة الانكليزية المسكوبية » 
منذ عام y ony‏ “الترخيص شا بالاتجارفي جميع ا حاء روسبا وغشيان اسواق قازان‌واسترا کشان» 
والعہور منها الى بلاد فارس والى جزيرة باغري الواقعة عند مصب نہر الدفينا في الشمال » وانشاء 
مستودعات ومعامل لها في معظم الدن الروسية . وجاء بعد الانکلیز امولندبون وتجار انفرس : 
وبر و كسل » کا قدم الها ‘ بعد موت ايفان الرابع » الفرنسیون عام ۸۹ > وف الفترة الواقعة 
بين ۱۵۵۸ = ۱۵۸۱ ٤‏ وقع مرفاً ارفا تحت تصرفہم ؛ فقد مه ۰ سفمنة انکلیزیة سنة ۱۵۹۷ 
الا ان السويديين تمکنوا » من استرجاع هذا المرفأ € عام ۱۵۸۱ € واذ ذاك » قام ايفان بتأسس 
مرفأ أر'کجلسك سنة ج۸٥۱‏ . 


تطور الاقتصاد السقدي 


واستطاع التجار الانکلیز واهوانديون من التغلغل داخل الولايات الروسيةالنائيةوالتعامل 
LA,‏ مع التجار (GAL‏ یتبادلون معہم ويتقايضون السلم» فبعثوا النشاط في ار كة التجارية في 
الداعل € فزاه النقد في التداول . والى جائپ الاتجار بادوات البذخ والزينةراجت تجار ةحاسل 


۱۷۵ 


والفلال الزراعية » كالقمح والكتان والقنب » اللحم والملود والقار والزفت والسمك . وقسد 
عرفت مدن كثيرة 5وسكو وقازان ویسکرف تحار ALLS‏ عدد مخازن الواحد منم عشرة 
مخازن واكثر » ومع ذلك بقیت نسبة البورجوازية في البلاد ضثيلة لاسباب عديدة » منها منافسة 
المؤسسات الكنسية والتجار الاجانب > وكلا الفریقین ينعم باعفاءات وامتسازات عديدة » لا 
سپا الضرائب والرسوم ابر RS‏ والاحتکارات القبصرية المشروبات الروحية » او التبغ 
والكافيار € وعدد الاسواق التجارية ا حدود dust‏ يتاح لمأموري المار 1 ك والکوس القلي لي 
العدد € ان براقبوا الاعمال والصفقات WU‏ والتجارية » واخبراً الضرائب الثقية التي رزح 
تحبا الشعب . 


CAE)‏ الروسي عرف القبصر أن dès‏ الى اكثر حك من ازدیاد sce‏ المتداول يحيث 

abo gual‏ مرتبات افراد فرقة المرتزقة العاملة في خدمته . واستطاع 
ان يعبد الى الاغنياء من التجار pe‏ ومشروعات قبلوا القيام بها على مسؤولياتهم الخاصة > لقاء 
بعض انعامات جاد بها عليهم كالساح لهم بفرض بعض الرسوم على التجار » واستثار بعض 
الاحتکارات الحكومية . كذلك » عرف ان يستغل الى اقصى حد » الأزمة الاقتصادية التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الدامية الرهقة التي اقتضتها الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي كانت تستصرخ من يبب العمل فيها . وقد اقطعت الحكومة الکنسة وبعض الاسر 
الروسبة » من اسحاب الاعمال » کال ستروغانوف € اراضي واسعة » تقع في حوض نهر 
الفولغا الوسط والاسفل € وفي نهر الكاما » يسبل متها الاتصال بمقاطعة الاورال » هذه 
القاطعة التي كانت مضرب الامثال بغتی مواردها الطبيعية . واشتد الطلب على الفلاحين » 
وارتفعت € فوق الارض ۶ کالفطر » مدت جديدة bals‏ کثبرة » منبا اوفا وسارا ( 1685 ) 
وسارانوف ( ۱۰۰۹ ) € واسس بعض جوابي الفاق » الى ال جمنوب من أوكا » في قلب السپل 
الفسیح » ش کات حرة من القوزاق € والرجال ا حتر فين القتص والصيد » ومن شذاذ الآفاق . 
وجاء في اترم مزارعون استقروا في تلك السپول وراحوا يتعبدونها با حرث والزرع » ومن 
ورام مدن جديدة تشد ازرم » امثال بانسك ( pore‏ واوریل ( your‏ ) وفورشيخ 
ولنني € ( ۱۵۸۹ ) وغيرها كثير . 


واشتدت الحاجة الى اليد العاملة . بعد ان اقفرت السپول الواقعة في وسط البلاد » واخلا 
الفلاحون المرهقون بالديون او الرازحون تحت وطأة الغبرائب والرسوم » يهربون » بحيث ان 
٩۰ — ۷٦‏ / من الاراضي الواقعة في منطقة موسکو » امست بوراً » کا ان القرى هجرها 
أهلبا» فتعذر على الزارعین النبوض پلاعمال الزراعية القرتبة عليهم » کا اصبح من الستحیل على 
آسپاد البلاد ان یودرا ما علیہم من عوائد ورسوم للخزينة , وهكذا فقدت الدولة کل اشراف 
على دافعي Gal pall‏ ونضب بيت الال . وا خذ کار GSM‏ وا مزارعون بتزاهون de‏ 
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الفلاحين والرابعین في حركة من التجاذب والقداشق لا نهاية لها ما لم تندخل السلطة المركزية 
pal‏ حل للامر 
الانتعال من الادارة م بر" ايفان الرابع € اذ ذاك € بدا من ردف الادارة السہادیة 

السيادية الى الادارة الحكومية القدعة بادارة حكومية . فقد قام تحت القبصر ومجلسه 
الخاص» fe‏ او وكيل عام له يدعى Barrjad‏ اصح الوسبط بين القمصر والادارات a SH‏ 
الاخرى : کیبت الال الخ_اص بالدولة € وببت ا ال ا حاص بالقبصر € ودائرة الاخقام 
Prikas)‏ ) ودائرة الالعاسات » ودائرة البولیس ومصلح ة الدفصة » والند المرتزقة » 
و «قصر قازان » الذي انشیء عام ۱۵۵۸ 6 وهو اشبه ما يككون اذ ذاك بوزارة الستعمرات © 
للنظر في امر الاراضي و القاطمات التي "ضنّت بعد الفتح »ومصلحة العلاقات الخارجية (Voth)‏ 
ومصلحة التمثيل الديباوماسي او مصلحة السفراء ( ۱۵۹6 ) . 

وقد نظم الرسوم القبصري الذي صدر عام ۱۵۲۹ الصلحة الخاصة بال Pomicetchicks‏ 
او اصحاب الاملاك الدين / يكن عددم لیتجاوز ۰ ۲ ففرض علیہم ان یجہزوا VCS‏ 
( فارسا ) بکل ما بازمه من عدة وعتاد » عن كل ٥ہ DUR‏ من الاراضي التي يملكها . وفد 
کان الواحد منہم يملك من معو ۲۳۰ هکتار ] ٠‏ وقد كان بینہم من ملك ار 
ار ۱۳۰۰ هکتار . وقد pr Gor‏ في ملکیتہم هذه الاملاك مدى الحياة واعترف لهم 
القانون Gé‏ توريثها » الا انه حظدّر علیہم ان خرجوا من خدمة pal‏ او من داثرة ولاشه 
لبعملوا » توابع » لأمير آخر او لیعملوا في خدمته . وکانت غلال الارض ضعيفة جداً . فقد 
gal‏ تسلیح الفرسان € هؤلاء اللاکین » فراحوا بدورم برهقون الفلاحین العاملين في اراضيهم 
ويبتزونهم بابشع الطرق » ميا حملہم على المرب . 

اصبحت الخدمة المسكرية ملزمة لکل اصحاب الاملاك » لهم ا لحق ان یدفعوا بدي عن 
الخدمة في انش fous Lie‏ . وقد استغني عن الجندين الذين كان يترتب على الاتباع تقدعهم 
کا تم توحمد الجيش وانظمته . وقي سببل تأمين أود هذا الجيش» کان القیصر يفرض “عى هواه» 
رسوما خاصة تصب Le‏ ملح البارود ورسوم حل GA‏ » وغير ذلك » ومذ عام Voot‏ 
لم تصدر في روسبا أية برامة اعفاء او استثناء حتی أن الاعفاءات القديمة » جری تخفيضها كثيرا 
کیا الفي عام ۱۵۸۰ € اعفاء ASV‏ وس ورجال الدین من الرسوم . 


ليس بمستغرب قط ان GU‏ هذه الاصلاحات معارضة لدی طبقة النبلاء 
القديمة . قفي Le‏ ۱۵۱۵ » انشا القيصر ايفان الرابم فرقة 
Opritchnina‏ وهي فرقة ارس القبصري ؛ معظم UL,‏ من الغداشین » عہد الیہم بالسبر 
على أمن القبصر » وتصفية كل من تحدثه نفسه بالخمانة والغدر € دخلبا بعض افراد طبقة النبلاء 
القدامى من حط بهم الدهر . وقد أقطع كل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض في 
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قلب Less‏ . شپدت السلاد » اذ ذاك » حركة واسعة في انتقال ملكية الارض . فالامراء 
الاقطاعون اضطروا للتخلي عن ممتلكاتهم السبادية التوارثة لقاء التعويض علیہم بعقارات 
تقم على اطراف البلاد او على حدود هذه القاطعات Zemichina‏ الي تم فتحہا منذ عېسد 
قريب . وهكذا انفصمت هذه العرى الق كانت تشدم الى سكان البلاد حیث كانت تقع 
ممتلكاتهم € فوجدوا انفسہم بين اقوام لا يعرفون عنهم CES‏ كبيرا » کثیراً ما تعرضوا 
للمصبان من قبل هذه الماعات » کا تمرضوا كثيراً للبجوم من وراء ا حدود » لا برد عنم 
غائلة الموت الا مبادرة القيصر لنجدتهم . وقد عبد القيصر الى اعضاء فرقة حرسه براقية هؤلاء 
الامراء المبعدين بعد ان حامت حولم الظنون وارتاب القبصر بهم متهماً ايام بالتخلي عن الولاء 
نحوه . وقد جرت تصفية عدد كبير من زعماء هذه الاسر حتى ان | سرا كثيرة اببدت برمتہا . 
قفي See ۱5۷۰ Le‏ بے الکبری . وقد فاضت ماه النبر من BAS‏ ما٤‏ 
ألقوا ai‏ من * حثث الوتی . 

ومساعدة متهم Opritchniks, Pomictchihs sg‏ »> راح القيصر تم بتوفير مالم 
bé‏ المه من الفلاحين والمرابعين الذين استحالوا » فا بعد » عبيداً مشدودين الى الارض . فقد 
نص القازون الصادر عام ۰ ؛ على ان المديرن العاجز عن ايفاء Gé aus‏ تسليمه للدائن 
الذي يفرض عليه العمل في ارضه حتی وفاء الدين المترتب عليه . وي KLE‏ )۱۵۷ » فرض 
القيصر على كل فلاح » يعمل في التربة السوداء » ان زرع ساب الدولة » اربعة مکتارات في 
السنة» وذلك على سبيل التخفیف من حدة الطلب على اليد العاملة بعد فرار المزارعين وهريهم. 
وقي سنة ۱۵۸۰ حظتر القيصر على الزارع جحود سيده وألزم الفلاح على الا" يتغيب عن 
ارضه الا باذن خاص من سیدہ . اما الفلاحون الماربون فكانوا بستپدفون لعقوبات زاجرة . 
وھکذا قامت بصورة لا تدع بجلا للشك » AKL‏ 
مطاقة مستبدة في روسيا . فالقيصر يتمتع » byt‏ 
وبالفعل » كل صلاحيات السبادة وخصائثصپا السزة : سلطة تشريعية » وسلطة cad is‏ 
وساطة قضائیة » وله کل سلطان لفرض الضرائب وتعبدة جیش قائم باستمرار » ob sas‏ 
يتولى هو نفسه تعسنهم . وختلف النظام الملحكي المسكوب الطلق عن مشله في الغرب باتساع ٠‏ 
الحقوق الملكية المسكوبية وباتساع صلاحياتها . فلس ما يدل قط على انه قام في البلاد قانرن 
اساسي حد من سلطة الامير المطلقة € في ما يتعلق مثلا يحقوق خلافة العرش» او وجوه اي 
Ge‏ للفرد » او GLO gal‏ والهيئات القائمة ضمن الدولة کحق التملك . وعلى عکس هذاءهنالك 
ما يشير الى او يدل على وجود حدود لهذا السلطان » من مثل الظروف والاحوال السطرة ٤‏ 
وهذه الاعفاءات القائمة »وعدم وجود بورجوازيةرأسمالية باستطاعتها ان تجابه الطبقات الاخری 
او أن تصد من طفياتها € فالملكية المسكوبية المطلقة» شتکلت نرعا في جنس LRU‏ الطلقة » 
في اقرب لعمري من نوع اللکمات الاسوية الطلقة التي cole‏ وليدة جتمعات خاصة 


بين اللکية المسكوبية » والملكيات الغربية 
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تيزت بضعف الروح الرأسمالية فيها . ولهذه اللکیة ذات المميزات الاساسية التي اتصفت بها 
LAU‏ المطلقة في اوروہا الغربية في القرن السادس عشر : مثالية قومية جاءت نت بعث 
ايديرلوجيا قديمة جرى تکفا وفقا الحاجات الجديدة € وايمان شعب بکامله يعتقد Ca‏ انه 
مدعو لرسالة خاصة » وطموح فردي جاشت به امة مسيطرة » غلا”بة تقمصه "ملك هو صورة 
الله على الارض » بطل قومي مظفر » عبد اليه القيام يحرب مستمرة ضد الاجني دارت على 
حدود اعتبرت دوماً في خطر » واقتصاد نقدي آغذ بالتطور . الى هذه المثالية القومية صراع 
طبقي مختلف في بعض وجومه » عا قام من امثاله في الغرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة تبلاء » بل صراع قام بين طبقتين متجانستین » بين طبقتين من النبلاء 
متشايبتين تقريباً » صراع بين ما هو رئاسة سيادية de‏ في طبقة نبلاء من هذا النوع او ذاك » 
وبين فلاح او مزارع امضى سلاحا » هنا في روسيا » منه في الغرب » ما بتوفر له من امسداء 
ومسافات تنبسط امامه » وامکانیة المرب والتماص » والمساومة او المفاضلة بين سيدين او 
اميرين يتجاذبانه . والصراع الطبقي اعطى دوما بوصفه صراعا» النتائج ذاتها والمعطيات ذاتها: 
الدولة فيه هي الحم وهي السید . ولذا راحت هذه الدولة » هنا في روسا کا في الغرب ٤‏ 
تشحذ من حدة هذا الصراع الطبقي وتنفخ في أواره . فالظروف الاساسية واحدة هي ؛ فقيام 
اللکہة المطلقة له ما ییدرہ وما y‏ كه . 
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انلو | Gill Saige‏ طبعت 
السياسة الخارچیم 


لیس من جدید في هذه النظم الا ما طلع منپا خارج ايطاليا . فالجديد فيها هو نقل طبيعة 
هذه الملاقات التي ربطت الدول الايطالية کا کر سہا صلح لودي»المعقود عام dl {got‏ 
دول اوروباء إثر ام التي قام بها شارل الثامن على ايطاليا بقصد فتحہا وما . فقد وعّت 
الدرل الايطالية ان ههه العلاقات التي YUE‏ بعضا الى بض لم تكن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمعت فيا ببنها » ولا جاءت نشبجة لتجاررها او تلاصقہا فحسب © 
بل ايض نتجة هذا الشعور المشترك والتحسس العميق بان القوى والعوامل التي تتائر با 
le‏ اولتہا الحق التبادل في التدخل والاهتام جديا بہذہ الاحداث التي تقع بعد عنہاء ولو ۸ 
تكن لتعنيبافيالظاهر كثير AUS yf‏ ما تحدثه هذه الشؤون والاحداث من تأثير على ترازن القوى» 
اذ ان اي خلل او اختلال يلحق بهذا التوازن» كان لا يخلو من خطر على دولة أو على موعة من 
هذه الدول . وهكذا ری ان الابطالیین » ارتقى بہم التفكير Set‏ راحوا يعملون على قيام 
شبكة من الدول كل واحدة منہا معنیة با حافظة على هذا التوازن . ولتحقيق هذه الفلسفة 
والعمل بادا € کان لا بد من قيام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتکز على قوانين وانظمة 
تشكل ما يعرف البوم بالقانون او الق الدولي . ولككي لا تتجرأ دولة ما ان تحارل الالال 
بهذا التوازت لمصلستها الخاصة € اعترفت بیدا حرق التدخل وجملت au‏ ميدأ ساسا سارت 
عليه . فلکل GH Tyo‏ بالندخل لدى دولة اخری مبررة تدخلها بحجج مختلفة ومتذرعة بعلل 
شتى € منیا الديني » مثلا » كان تدعي حاية ابناء دینہا الرسمي » ومنبا الساسي كص انة 
الحرية وا حافظة عليها . وهذا التوازت لم یکن سوى وسيك للحؤول دون اي دولة تحدثها نفسپا 
بزيادة قرتها ويسط سبطرتها وسلطانها على حساب دولة اخری . فپو لا يقوم على PU‏ مني 
برمي لتحقیق عمل مشترك . فپو جرد فکرة سلبية » ار مكبح بجمح من الشهوة » ويحد منها . 
ففي ۳۱ اذار ۵ 6 بدا اول مظبر لمذه السماسة الجديدة ٤‏ ساسا التوازن بين درل اوروبا» 
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وذلك في حلف البندقية € الذي تالف للوقوف بوجه فرنسا معارضة لتدخلبا في ايطاليا . وقد . 
تشكل هذا الحلف من البتدقية » وملك أسبانيا ودوق مبلائو » VU,‏ , واللغة الديبلوماسية 
الارروبية استعملت في هذا ال-سل عبارات واصطلاحات مستمدةمن الحياة السياسيةفي ايطاليا» 
عنہا : « توازن الدول » و ١‏ القوى المتقابلة » وغير ذلك من الالفاظ رالاصطلاحات . اما 
التعابير وا جازات التي عمل بها من قبل » أمثال : « الکتلة المسيحية » و د المهورية المسيحية » 
فقد بطل استعالها . واخذت المصطلحات : التوازن الاوروبى » والديبلوماسية العمول ببا» 
والقانون الدولي ؛ وحق التدخل © تطبع الساسة الاوروبية »> حتی حلول معاهدة فا 
( ۱۸۱۵ ) وما بعد . 
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كان لا بد" ٤‏ والحالة هذه » من وسائل عمل “تفي بالغرض . فقد تبنت دول 
اوروبا » على شاكلة الدول الايطالية في القرن الخامس عشر» هجا جديداً هر 
الديباوماسية الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدول حتی اواخر القرن الخامس عشر ٤‏ على 
سفارات او وفادات احتفالة اصطت بكل مظاهر الا بهة € برئاسة امراء او كرادلة او وزراء 
أحيطوا JR‏ مظاهر CLASH‏ كلفوا معالجة قضبة ما حتى اذا تمت تسویتها » رجعوا من حيث 
أنوا . وقد استمر العمل بهذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر » في كل ما GLE‏ بامور المواليد 
والزواج ET,‏ الرسمية وحفلات تنصیب الوك العرش » او لاقرار الماهدات والموائيق 
المعقود: € وهي مات حدودة » كا ترى» قلما آروتظماً الطرف الثاني للتزود من‌العلومات التي 
برغب في الاطلاع عليها او التي منّی النفس بالوصول الما . 


Li‏ ۱۸۹۵ » وهو تاريخ الحلف الكبير الذي قام للحد من اطیاع شارل الثامن وتفشل حلته 
على إبطالیا € اقتضت الضرورة القیام باتصالات مستمرة » ثابتة بين الحلفاء او بين من ثم على 
الحباد او بين من قد يصبحون خصوم الغد » كان.لا بد Up LAY‏ من وجود مثلین يبقون بصورة 
مستمرة فی عاصمة الدولة . وقد سذا ا چم حذو البندقية » في هذا ال مال . وفي هذا السبيل 
حرصت أسّر” كثيرة » على الاحتفاظ » ابا عن جد » بهذه المناصب التمشلية » بعد ا قرس 
اعضاڑھا بهذا العمل وتدربوا على اسالسه طويلاً . فقد راح ممثلون او وكلاء سفراء » من رجال 
القانون او من صغار النبلاه ‏ او من رجال الاکلیروس € يساعدم احيانا موظفون إضافيون من 
كبار الاشراف كان وجودم جرد مظاهر خارجية على الغالب © يفاوضون Le‏ وپرئون‌شروط 
الاثفاقات التي برغبون في الوصول اليما » او نصوص المواشق التي ههم‌عقدها» کا كان همهم AS‏ 
ان yy‏ درا حكوماتهم بکل ما تحتاج اليه من معاومات وما ترغب في الاطلاع عليه من اوضاع 
معمنة وظروف قائمة . ولذا “حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشاه بتبصر € كلما اتقنوا 
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الاصسفاء والتحري عن كل شيم » وتفننوا في تزويد رژوسامم بکل ما وقعت عليه 
ایدم من كل فن وخبر او ما وقفوا عليه من روايات واقاويل مع اي ريح وصلتہم » او مناي 
مصدر استقوا ار من اي وراد "وردرا. فالسفير الدائم لیس Juill‏ سوى جاسوس يتمتم ببعض 
الامتيازات » تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجیل . وبصفتهممثلاً 
ديبلوماسي لبلاده ٤‏ فہر يتتصل » ولا تحرج عليه ؛ بکل من يمكن ان يستفيد منه بدا » مهما 
کان لبوسه : شائدا او مارقا او متصیداً فیوزع بلباقة وفطنة “ الأعطمات وا مرقبات رالمەالات 
ويتسل Lis‏ تررع » عستشاري الدرلة € وبالخطياء الکنسین والمرشدين والواع اظ » ووحوه 
الجمتمع رالشخمسات البارزة والمنظيات SAL,‏ القائمة في الدرلة . فقد مثل الملكفرئسوا الاول 
في المندقية / السفير بليسميه الذي امتد نفوذه حتی الشرق الادنی . وقد برهن يعض الاسبان» 
في عد ملکهم فیلیب الثاني » عن مقدرة خارقة في هذا الضمار » ولا بزال التاریخ يحفظ لنا » 
البرم € اسماه لما شبرتها في عالم التجسس»امثال دوق A‏ في فرنسا»بمد معاهدةکاتو - كبرسيس. 
ومثل هذه المهمة نبض بها الى الأوج » توماس برنو ده شانتوناي» شقیق الکردینال ده غرائفيل 
الذي مل سفير] لبلاده» من آپ ۱۵۰۹ الى شباط ۱۵44 والسفير GL‏ الفارو ده لاكوادرا 
مطران SST‏ الذي احسن حبك شبكة من التجسس في انکلترا » في هذه الفتر>بالذات .غبران 
مہنة السفير كانت مپنة شاقة | تكن لتدر Des‏ على صاحبہا “كا ان الحصانة المشة التي يتمتعيها 
السفبر » الى ذاك »| تكن لتسعله دوما بنای من الافاجآت غير السارة » Lab‏ عن ار بطء 
المراملات وصعوبتها کان Jat‏ مغامرالە لا تخاو قعل من طر عليه . 
وقد استعمل الاو من فرنسوا الاول » الى شارل ا امس > الى الملك فيليب الثاني »بامتثناء 
السفراه € fous‏ من العملاء السريين والمغامرين من فرسان واطباء ٤‏ ممن آنسوا فيم المقدرة على 
الاضطلاع » بتلوق » بمفاوضات سرد » کا انهم استمماو| بمض الوسطام الضعاف الذين م یکونوا 
يتورعون من اللجوء الى علاقات ملئوية او مشبوهة » مايكاد ينفضح امرها حتی يبادر الملك الى 
rt‏ والتجدؤ منما . 
soul‏ ماس Gib!‏ واساليب fay, Lil,‏ یکن» فالنتيجة وحدها هي الي wy, Ge"‏ 
فالاعتبارات والمنادىم الفا » JU‏ بعبدة بمراحل ؛ في عملية الوزن والتقيم » بعد حساب 
القری . ألبست الديبارماسية ربا من نوع آخر غير التراشق JO‏ والداقع » Le‏ 
المروف : الکذب » والخائلة » والفش وا حداع . فعلى السفير ان كرون على QU)‏ كبير واطلاع 
واسع پاحداث التاریخ وما فيها من عظات ودروس ؛ هذا التاریخ« معل الكذب والغش وا حداع 
والحتّنث بالموائيق » کا يقول کو"مین . عليه ان يتظاهر بانه رجل بر les‏ صريح خلص > 
حر الکو € يحيث يككسب لها محدثیہ حتی پنمکن IL‏ من ہلفہم عندما تمين الفرصة الساحة 
(JURA (‏ € عليه ان پرحي سيدا پانه برغب Gale‏ أمرآ ما ؛ بيئا هر يقصد بالفمل شيئاً 
Ry JET‏ قاع . هله الطسرق والاساليب > تلبث ان اصبحت امور مقررة » 
مثمارفة » ول لمّتم ان تصبح Lys‏ ار نهجاً Ju‏ واصول رتراعد . ولكي 'يطمئن dade‏ 
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لقابلة او مفاوضة لم يكن مقرراً ان تشترك بها بلاده Lobe‏ السفير بالتأ کید بان حکومتہ لا ناقة 
ھا ولاجمل في الامر » وان المقابلة او أمر التفاوض دعت البه » الجبة المعارضة Ce‏ بالسلام » وقي 
سبيلترميخ آسبابہ لا غير . ولكي يثير الغيرة والحاسة في نفس محدثه يروح GE‏ له بان اللنية 
او الافكار تتحه الى صرف النظر عنه » وتفضیل فريق آخر عليه » وان ملیکه لعلى استعداد 
کلی لتوقیع مشروع اتفاق معروض عليه » ولكي "محدرث في نفس محدثه التأثير الذي برغب 
dut se‏ على التسلم بوجہة نظره #بتظاهر السفير برغبته بقطع الفاوضات وخر رج مرافقيه من 
البلاد کمن بو د الانسحاپ والتراجع 6 وغير ذلك من وجوه التناور ۔ 

ففي الفاوضات الرمیة »یتولی الکلام باسم الوفد الفاوض شخص واحد »وباللغة اللاتينية > 
وعندما يفرغ من عرض القضة ویسط وجبة نظره »“ينسحب الفریق التفاوض الثاني المذا کرة 
وتبادل الرأي » قبل ان یعہدوا الى واحد منہم بالرد على المقترحات العروضة . 

يتبادل السفراء مراسلاتم مع اجپزة خاصة في الدولة کاللك او مجلس الملك الخاص > 
وتباعا مع امناء السر . وكان على سفراء البندقية ان برفعوا » الى رسام » تقريراً عن 
وفادتہم » لدى رجوعہم الى البلاد “عن الهمة التي انتتدبوا ھا . ويتلى التقرير علانية على اعضاء 
مجلس الشبوخ » بحضور التوغا » ثم "حفظ في قسم السفراء » ا حفوظات السرية . وتولف موعة 
تقارير السفراء في حکومة البندقية » معيتا لا ينضب » من المعاومات التاريخية . 


العمارة التجارية : بين في القرت السادس عشر انتقلت نقطة الثقل في الواصلات البحرية » 
الثلائية «المركب الشراعي من البحر الابيض المتوسط»الى ا حبط اوالاقيانوس.فبعد ان اقتصر 
نشاط الحضارة»في اوروبا“من قبل»على البحر الابيض المتوسط والبحار الشالية( GUN‏ والبحر 
الشالي وخلج الانش ) » اذ بهذاالنشاط يصطبغ € اكش فاكثر ؛ بعد النصف الثاني من القرن 
السادس pte‏ بطابع أسبويبارز .وقامت على PY‏ منافسة قوية بين السفينة الثلاثية الصفوف من 
ا جاذیف التي كانت »ادا النشاط البحري في التوسط وبين السفينة الشراعية او ال رکب » وهو 
الاسم العام المشترك الذي Re‏ اطلاقه على الکرافیل وغيرها من انواع السفن الشراعية التي 
اتخذت عدة للاسفار البحرية في ا حبطات .ول يلبث إن كبر شأن السفینة فی کل ما يتصل بالحرب 
والمعارك السحرية » وما ان مالت شمس القرن للمغسب حتي كانت أفضليتها تبز الثلاشة بكثير . 


كانت الثلاثية » تفضل السفینة الشراعية عندما یکون 
الطقس Gala‏ ء واهواء ساکنا مع نسم خفيف . اما 
اذا ما هاج البحر واضطرب اديه فالاقضلية » قعود للسفينة الشراعية او المركب . فالثلائة » 
ظبرها واطر يكاد يلامس سطح الماء » فبي » في الصمم € قارب محكشوف الظبر » يعلوها 
دراہزون یطفطف من كلا الجانبين » يفصل بین صف وصف آخر من الجذفين » ممر ضيق > 
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ویملو ظهرها أرضنة من الواح الخشب » تستدير اطرافه لمر Gad‏ بسلکہ الجند . و کنا نری 
Gi‏ شراعیة كبيرة كالني تستعملپا البندقیة لتأمين علاقاتها التجارة مم مقاطعة الفلا در 
us)‏ ١؛‏ متراً * بعرض Le ۳۹۸٩‏ الاسفل و٦٠٦٦ Lie‏ على الظبر » و ۲۷ م » في 
القلب من الداخل )» اما صفاتها ومميزاتها فبي هي م تتغبر .فاذا ما اهتاج البحر وازبد تعرضت 
السفينة الثلاثیة للغرق . اما الر کب » فبؤلف هبكله بناية عائمة .فالظپر يعلو علو رجل ين او 
ثلاثة رجال > عن سطح الماء . ويقوم فوقه » من الامام ومن الوراء على السواء » برج ان آو 
قلمتان » فترى المياه تتساقط من على جانببه Bey‏ يبقى الظبر ناشفا جافا . فقدم السفیلة 
المدبب ٤‏ يشق أدم الماء شقا عندما یکون البحرهادئا » احسن بکشبر من القدم الافطس في 
ا مر کب؛وتسیر بسرعة اكبر منه اماعندما یکون البحر هائجا او تتأرجح السفينة» بين المقدمة 
والمؤخرة » یفوص puis‏ السفينة في الم » بحیث يمر الموج فوق Luis La pb‏ یشق العباب . اما 
المقدم الافطس في المركب » فلا يغوص Ge‏ مخلاف مقدم الثلاثية » ویعلو فوق الموج » وتزيد 
سرعته على سرعة الثلائية .وتزود الثلاثية بمجاذيف طول الواحد منها ۱۲ مترا؛ يعالج ا لجذاف 
الواحد خمسة ”مجن فين » کلہم من الارقاء او من ا حکوم علیہم جنس اللومان » عند انطلاقة 
الصفير » یلہب السوط اجسامہم عند اقل تمہل او تآخر نی ا حرکة » فبولون السفینة دفعاً الى 
الامام » عندما یکون البحر CSL‏ » اما عندما يأخذ الريح بالمبوب » تم‌ودالی المركب 
أفضليته . والثلاثیة صار واحد او صاریان » وعدد من الاشرعة تبلغ مساحتها مجتمعة 0۰۰ 
مار مربع . اما المركب فعدد الصواري فيه بتراوح بين لاو؛ صوار وتزيد غساحة اشرعته 
اربعة او سة اضعاف مساحة اشرعة الثلائية ۰ کذلك تحپز المراكب باشرعة مربعة علا » 
تساعدها على السير الى الوراء عندما ينفخ المواء بعکس السير . فالر کب جهز باربعة او Lah‏ 
انواع من الاشرعة » من مقایس مختلفة » بینا لا محمل الصاري سوی شراع واحد jé‏ بدقل 
ضخم » ىنا عارضة الصاري مستديرة وتتحرك بصعوبة CLS‏ اما ار کب فاشرعتسه اكثر 
توزعا بحبث تزید او تخفض من مساحة الشراع المعرضة للبواء . ولکل من الصواري الرئيسية 
اشرعتها » مع أدقال مربعة . 


والسفینة الئلاشة معداة العمل في الاقالم 
الحادئة تسسا » وللقيام برحلات قصيرة . 
فمندما ترسو سفيئة GR‏ نصب خيمة وابقاد الشاعل . فالجل فون ومساجين اللوماق الحكوم 
علیہم بالعمل في التجذيف € يلتحفوت القبة الزرقاء » فم یلہسون Cat‏ وسروالاً من النسج 
الاسر الخشن » حفاة » لا شيء في ارجلهم » صف CGS‏ واليستهم دام مبللة » فالغسيل علیة 
تغطيس البدلة من فوق حافة السفینة . فپم مشدودون دوعاً الى مقاعدم ليلا . ول تتخذ السفینة 
اي تدہبر ولو بدائي للتخلص مسن الاوساخ » وقد حشا الضباط انوفپم تبفاً قوي الرحة . 
فلا تسل € والحالة هذه » عن تکاثر اموام کالقمل والبراغيث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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امدها » تفت الامراض بين الماع وهددتهم بالفناء . اما ob,‏ السفيئة فيرتدي OL‏ حسنة 
ویقتات جید] ويستطيمع ان يستسلم للراحة في اماكن خاصة معزولة ؛ جافة ومدفتأة . اما 
ال مركب فباستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناخية . فمو يضطر للسير مع الشاطیء » تأمینا 
لبعض الراحة ووسائل التدفثة والتفذية » وتأمين أود العیش من المرافىء القريبة اذ يتعذر على 
السفینة الشراعبة ان تتمون من هذا کل لأمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشیء لها ٤‏ 
على طول شواطىء البحر المتوسط » سلسلة متاسكة الاطراف من المرافىء الحربة . فالر کب 
الذي في مکنته ان يتزود بکیات اكبر من الواد الفذائية » رى امامه Île‏ اوسم 
العمل وارحب . 

وظيفة السفينة الثلاثية هي ج لب الجنود por‏ 
وتسييل وسائل الاشتباك لهم بالايدي . فبي لا مہاز 
ماولا یکن ان تجبز بشيء من هذا . قبي متاسكة الاطراف » من الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في طوفا ٤‏ فقدمہا الطويل » الغرض مله التلطيف من حدة الصدمة والدفم 
عند الرسو » والمدفعة التي تحملہا فوق متنها » صغيرة هي . ففي المقدمة مدقم كبير » تر كز 
في ال ور » واربع قطع خفيفة لتسديد الضربة على مدى قريب » ممهدة الطريق لفرقة امجوم . 
فالمعركة بين الثلاشات هي معركة يمن الشاة او الرجالة “يتحول الاشتباك فا الى صراع فردي 
بين افراد الجند من كل الفريقين قبعمدورن الى ا حنجر او امتشاق: الحسام » قيهب امراء البحر 
انفسہم يطلب الواحد مناجزة الآخر للمبارزة » فالاساطيل المتلامة تقوم بسباق الزوارق 
بحیث ينفسح امامپا جال العمل والمزيد من النور والشمس > ثم يطبق الجانہان بعضها على يعض » 
ویتخذ كل الموامل الحاممة » کالاندفاع الحاسي والشحاعة والمهارة الشخصية . والضباط 
الماملون قي هذه السفن مم من ذراري الاسر الارستوقر اطبة الکبری ينظرون بشموخ وترفع الى 
غيرهم من الضباط الماملين تحت امرتہم . فاذا ما امتهدف المركب لعملية اصطدام کان مصبره 
الهلاك » وقد یکون له من القوة احیانا ما يستطسع ان يتحمل الصدمة ومحطتم بدوره » 
بقدمه اية ثلاثبة تکون Qt‏ ورشاقتها اکثر استعداداً للعطب السریع » بينا بتميز 
الر کپ بالصلابة . وقد جرت عادة تقوية جوانبه بشبكة متمارضة من عوارض AE‏ بعد 
قدعيمها مودیاً . فالامواج ترتعام بهذا الحاجز النارجي وتتکسر عليه قتتطاير رذاذاً في الحواء 
لا يلبث ان يتساقط کالطر باستمرار قوق ظهر السفينة . والمر کپ من المتانة ما يتيبح له 
استعمال الخطتاف او ا لمہاز في المعركة فيو يشكل بطارية مدفعية عائمة مكلفة بتسطم السفینة 
الشراعية عن بعد . ويقوم على الخط الداثري » على مستوى سطح الماء » عدة بطاریات » کا 
يقوم من النوع ا حفیف متها عدد فوق الظپر . وقد ار کت فوق حصون الر کب مدافم 
سددت فوهاتها نحو السفن العدوة » ويترلوح تسلیح مر کپ من الحجم اارسط » بين مم 
t+‏ قطعة مدقم ۰ 
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يبدو ان الثلاثیات وما اليما من هذه الانواع ل يطرأ علييا اي 
تحسين يذكر » تي القرن السادس عشر » بعد ان بلغ هذا التطور 
حده من قبل . اما المر کب فقد خضع هو باستمرار للتطور والتحسن » فالنصف الاول من 
al‏ السادس‌عشر کان عثابة حقبة تجارب واختبار وتحسس الاسالبب التقنية . فقد امر 
فرنسوا الاول ببناء سفيئة الفرنسواز الكبرى ؛ في مدينة الحافر » وهي سفینة استغرق بناڑھا 
من ۱۵۳۳-۱۵۲۱ > جپزت خمسة صوار » واتسعت ٥٥٤٠١١‏ راکب) انشثثت فما LS‏ 
وملعب للتنس € وكور للحدادة» وفرن ومطحنة هواثية. الا ان هذه الدينة العامة ل تنزل قط 
الى البحر, ونقل Ole‏ لاسكاريس الى شارل الخامس »سر بناء سفمنة تحارية تعمل على عجلات ها 
قوادیس » جرى تصميمم! في ايطاليا . وجرت محاولة y‏ هذه السفينة » في مرفا برشلونة 
بنجاح تام . وقد جپل الناس كيف كانت تتحرك » ریا بواسطة جہاز يدعي عانمرام:1 من 
اختراع العالم البوناني الاسکندري Dana‏ . وق سنة ۱۵۷۵ ؛ صعم المولنديرن سفيئة جبارة 
تسبر بمجلات تتحرك يدفع ا حاذیف » وقد اتسعت فمپا مساحة الاشرعة وتوزعت. فالسواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بلقلوع ویسپل QUI‏ تدوبرها من جبة الى اخری 

فالطوابق العلا E ACA.‏ الى طرف الصاري » وتناقص 
طوفا كلما خف علوها با يزيد في فوة الاستمرار » اما المؤخرة ؛ فقد اصبحت مربعة بعد ان 
كادت مفعرة . وفي اواخر هذا القرن ظہرت السفن مسن نوع Faisseuu‏ . وقد تبین البحارة 
ببطء YS‏ الامكانات الطائلة الكامنة في المركب . وقد بقيت فكرة مباجة السفيزة تتح 
پالافکار والخواطر . وعندما حاول اللاك فرنسوا الاول القیام بحملة نزول في انكلترا وغزوها 
بحرا » عام مه 6 اردف اسطوله نخس وعشرين سفینة شراعية كانت تعمل في میاه البحر 
التوسط . اما الفشل المريع الذي اصبب به اسطول الارمادا الذي لا يقبر بعد ان اعده 
لیب الثاني لفزو LAGI‏ عام مم١4‏ فقد فتح عبون الناس على ما في هذا الاسلوب من تواقص 
وسیئثات , فاضطرت سفن قليب الشراعبة ان تبقى على مقربة من شواطیء اسبانیا LE‏ 
بالنظر مجان البحر . اما المراكب الاخری التي تالف منہا اسطول الفزو » فقد عرف الانکلیز 
ان پنقلوا علیہا يسبولة Wee‏ بعد ان عرفوا كيف یتفادوا خطر Lei‏ » وبعد ان راحت 
تقذف الجند الاسبان من بميد » بقنابل ا مدافع وفتكت يهم وشردتهم کل مشرد ۰ والانتصار 
البحري العظم الذي حققه اسطول الدول السيحية » على الاسطول العثماني في معرکة لببانت » 
عام ۱۵۷۱ ۶ استسال ي النهاية الى أشتباك او عراك بالايدي » بعد ان امنت فرقة الرماة 
البحرية » الافضلس1 للمسحبين وفي Lu‏ ۲ ) عرف السصون ان یمثرا سفنہم ضد 
اسطول اولغ علي € وذلك بوضع مراكبهم في الطلىمة . وهکذا بدت خطوطہم الامامية 
لا تقبر على ايدي الثلاثیات . وفي سنة ۱۵۹۰ التقی اسطول صقلية الژلف من AS‏ 
شراعبة € پاربعة مراکپ انکلیزیة وحاول ایقافہا » فیا كان من العيارة الانكليزية الا ان افنت 


تطور الثلاثية دار کت 


۸۷ 


على قلتبا » اسطول Lie‏ . وهکذا زال ال الابد عصر الثلاثیات من السفن واطلت Le‏ 
سفینة خط الثار الاول . 


ا میش : جیش شارل الثامن ولمل خير مثال لتعبثة الجبش > في مطلع الحروب الايطالية > 

بليش : جیش ٣‏ هي التعبئة التي تمت الجیش الفرنسي في عبد شارل الثامن » عام 
4 . تالف جسشه ٤‏ اذ ذاك » من كتائب تشكلت وحداتها من افراد مجپزین باسلحة الرهاية » 
القصد منہا التبيئة للبجوم بزحزحة صفوف العدو » والتاثیر على معنوياتها وإضعافها . وقد جهز 
كل فرد من افراد الجبش باسلحة يدوية € وأحسن تدريبه يحيث يتمكن من شرق خطوط العدو 
من اول هجوم او پقوی على کسر حدة هجوم العدو براسطة فرقة القنفذ » وهي فرقة خاصة 
من المغاوير » والفرق السلحة تسليسا خفیفاً للقيام بعمليات الاستطلاع والاستکشاف او للقيام 
يروب الناوشات ومطاردة العدو » لاستغلال النصر الى اقصى حد » وفرق من الضابطية 
Ol sll,‏ لابسي زرد الحديد مزودة افرادها پرماح كبيرة ‏ الى جانبهم حملة ا حناجر ورماة 
الثبال » وفرقة المشاة » اكثر من نصف وعداتما يحملون Cou,‏ طويلة بيغا جرى تسليح 
الآخرین بالحراب » و'عشثر فرقة الشاة يحملون البنادق الكبيرة وقد ركزت على مرماة > وهي 
عبارة عن مدفع صغير “يمسّل بالبد » ورماة النبال على خیوفم أو مثاة . اما المدفعية 
فكانت تتألف من ۱:۰ مدفماً من البرو نز تحري as‏ من الفم . 


2000 فرقة تألفت من جنود احترفوا الحرب واتخذوها مہن. لمم ومسلكا » 
کے سر فخضعوا لتدريب عسكري شديد » ولتارين وحركات ومناورات ثقفتهم 
تحت ادارة واشراف اخصاشین فاصبحوا وكأنهم آلات LR‏ تتسرك UN‏ والاشارة » 
ضن Li‏ وملا کات‌من‌الضباط »جری اختبارم من بين الاشراف یتحدر بعضہم احباناً من امجد 
واعرق الاسر الارستوقراطية ».یدفم CUM‏ مرقباتهم » فیخلصون له الولاء والطاعة. ps‏ 
جیش ا مرتزقة فرفة منتقاة » ختارة » ها دفع لا بقاوم » وتکوان عنصر القوة الاساسية في 
امش . فالاسم الا کر من فرقة الشاة یتألف من السودریین جي» پم من سفوح Shoe‏ 
سویسرا او من القاطعات الالمائية “أو من صغار البورجوازبین او الفلاحين السورین» بتسلحون 
على حسابپم الخاص تحت إشراف CL‏ البنادق» LES‏ کتائب تحت ادارة واشراف ضباط 
علوا متعهدین حربیین » نالوا من الامبراطور ؛ او من اللك € او الامير » براءة تشہد 
بكفاءتهم في فن الحشد والتميئة . وقد ألّف ge yt‏ فرقة قوية » تقوی على الصمود » اما لا 
تنبض LL‏ فکرة او اقدام . وتتالف فرقة الشاة ا حفیفة من فرنسیین جيء بهم من شمالی فرنسا 
ومن بين سکان غسکونیا الذين 'عرفوا بنشاطبم وشجاعتهم » ومرونة اجسامپم وبا يميش فیهم 
من روح الاقدام » انما کانوا اقل صلاية من السویسرییل » وحمل البنادق . 

كان من الطبيمي fan‏ ان تکلف تمبثة ا یوش غالبا . ومي نفقات لم یکن یتصلبا الا 


۱۸۸ 


الدول القوية والملوك الذين باستطاعتہم ان يتصرفوا موارد المالك والقاطمات الواسعة الغنية 
التابعة لهم . 


قد تمتد ارب طويلا لان YAS all‏ تبتدیه الا برضى الفريقين المتحساربين . 
والجيش لا يكن ان مخوض معركة حربية قبل ان تحري تعبثنه فتحتشد 
کتائبه في ساحة الحرب حسب نوع إسلحتها لتحتل مواقعبا في الممئة والسرة » والقلب 
والمؤخرة والطلبعة . ول تكن الوسائل قد توفرت بعد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى الحرب لطابور مہا لخوض المعركة . ولذا كان لا بد من التوقف بعداً ع ن نطاق 
العدو » وتعبئة الجيش وتعیین مواقم الکرادیس قبل الشروع بالتقدم الى الامام٤ببطء‏ واحتراز 
كل » محافظة على النظام من جبة » وتحسبا لکل طارىء مفاجىء dut‏ تصبح فرق ا میش 
ادنى من قاب قوسين من العدو فببدأ امجوم . وفي هذه الدة یکون امام العدو الوقت الكافي 
لمأخذ عدته للامر : فستأنف سيره او يتخذ مواقفه القررة . ولا سبيل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول الممركة لان الاسلحة النارية هي بطبئة للغاية ولا فعالية كافية لما . ولذا كان 
لا بد من اللجوء الى ستراتيجمة الوسائل الثانوية او الاضافمة » کالاستملاه على مدن العدو الکبری 
الواحدة بعد الاخرى € وعلى مراكز تموينه » واستباحة الريف وغزوه وسلب القری والزارع 
لارغام العدو على القاء سلاحه لقلة ا مبرۃ لديه . فادا ما رضي المدو خوض المعركة لتفادی 
نہب مدنه » كان عليه ان يمول » في الدرجة الاولى € على فرقة الخبالة وهي الفرقة التي كانت 
تقرر مصير المعركة بجوم جاني مفاجىء . 


فن الحرب 


ادت الحروب الابطالة الى تطورات عظمة»اذ کان باستطاعة 
تاه سردب ی الدقعیة الفرنسیة ان 'تطثلتى ‏ في ساعة واحدة » من طلقات 
عل تطوير 0 0 راک 
المدافع » اکثر ما تستطيعه المدقعية الابطالية » في يوم بكامله . 
ولذا لم تستطع اية مدينة محصنة في ايطاليا ان تصمد اکثر من ۳٩‏ ساعة € وكانت الدفعبة تدك 
الماقل دكا فتتپاری جدرانها وتتساقط الى الارض . ولذا كان لا بد من «تسوير » الات 
وتشیبد اکوام من القراب عندالاسوار وقي مؤخرتها حيث اذا تساقطت قنابل المدافع واخترقتها 
لاتحدث في السور اي dale‏ في الجدران ولا تصدع . ولذا اصبح الدفاع عن الدينة اسپل 
من قبل . فكان لا بد ان یقوم ا حاصرون JU‏ واتخاذ وسائل اخرى تسبل لهم الاقتراب من 
الحصون . عن طريق اقامة خنادق ودهاليز وممرات سرية والاستعانة بأكياس الرمل . 
والمدفعبة هذا السلاح الذي احتفظوا بفعالیتہ حتى الآن حصار المدن والقلاع » راحوا 
يستعملونه » اكثر فا کثر » في ساحات الحرب » بالاشتراك مع انواع اخرى من السلاح . فقد 
ارغمت المدفعية الفرنسیة » في معر كتي أغناديل ( ٠٠١۹‏ ) وراقينا ( ۱۵۱۰ ) stall‏ على ان 
يتشلى عن حصيناته وا حنادق التي كان يمتصم داخلہا » الى اراضر مكشوفة كانت تصلح لقیام 


۱۸۹ 


المشاة الفرنسيين پجومپم على الوجه الاكقل . ففي معركة ماريئيات ( ۱۵۱۵ ) راحت المدفعية 
الفرنسية بعد ان امنت الاسلحة الاخری حایتہا » تحصد صفوف العدو ووحداته «صدا» يحيث 
كانت و اجسام الجنود السويسريين تتطاير في الجو مع البارود € . وھکذ كسيت المعركة . 
فمعر كة ماريئيان هي اولی الممارك الکبری في التاریخ الحديث » تم تحقيقبا بفضل هذا التناسق 
العظم الذي تم بين الاسلحة الکبری الثلاث : المدفعية والخبالة والشاء . 
وقد راح المتحاربون يقلدوت نظم التعبئة الاصلح جدوى وفعالیة : فمکتتبون كتائب 
المشاة ويعيئون المدفعية على الطريقة الفرنسة € والمشاة على الطريقة الالمانية في القرن الخامس 
عشر » والنتالة الخفيفة على الطريقة الالبانية » و کلپا اسالسب ومناهج تعبئة اصحت وسائل 
شائعة ومعروفة لدی ا جیع . واليندقية التي استعملہا الا مان سلاحا رهبا بعد ان ادخلوا علیہا 
ما ادخلوا من تحسينات فنیة » جاءت ثرة مبارتهم في شقل الحديد » عم استعالھما وانتشر على 
نطاق واسع » بعد ان اصبحت اسپل Tl‏ واهون اخذاً وتناولا من القوس والنشاب ٤‏ 
وبرهنت عن فعالیة حامة في تهيثة امجوم رالقیام به . ول يلبث القوس والنشاب ان خف 
استعما ما Le as‏ حتى انتسخ العمل بها بالكلية , 
cl Pere‏ مزج هه اللي الحربية وافراغها لفونزالف و 
الذي قام بدغوئز الفو القرطبي القرطي ٤‏ من فلاسفة الستراتیجیة الحديثة ورجال ا حرب فی 
ايطاليا » ان يدخل على الجيش الاسباني تحسينات جديدة 
على مناهج التببئة واساليب الحرب افضت پا الى طلوع فرقة ال Tercio‏ € هذه الفرقة الاجنبية 
التي انشئت قي الجيش الاسبانی عام ۱۹۲۰ . واول اصلاح ادخلہ غونزالفر » تم منة ۱۵۰۳ 
وادى الى انشاء الفرقة ذات الجناحين » كل واحد منبما يتألف من ٩۰۰۰‏ من المثاة و ۸۰۰ من 
الشرطة ؛ و ۸۰۰ من فرسان الخمالة الخفيفة و ۲۲ مدفما . وھکذا ad‏ تحت تصرف القائد او 
اللواء كل المتاصر اللازمة لتوجمه ا معرکة ‏ حو النصر الاخير » فقد شدد کثرا » عل الدور 
المنوط بفرقة المثاة » هذه الفرقة الني تستطيع ان تناور وان تقوم بالحركات العسكرية في 
في كل الجمالات بالدقة المرجوة . وقد ضاعف فما من عدد َة البنادق حيث اصبحت نسبتهم 
خس سلاح المشاة . وقد جپز کل جنديين من اصل خمسة من المشاة بسف قصير ومزراق © 
بحیث يستطيعون التغلغل بين افواج السويسريين وجندم ويأخذون بطمنبم في بطوهم : وقد 
ple‏ ثلاثة صفوف متراصة » متتالية » مع الاحتفاظ بقسم احتباطي للقيام چناورات وحرکات 
آذا ما دعت الحاجة الى ذلك € بعد تعبثة الافواج سرآیات GG‏ الواحدة منپا بستوی السرية 
التي تسبقها من جہة الیمین لتشعكل الطلبعة » وقد يسبل نظام التعبئة هذا € على الطابور الساثر 
قي طريقه » ان يتحول € في الحال ‏ الى طابور محارب » و یدرب هؤلاء الجنود على النظام 
والتقمد بالانتظام » ويشبّوا على احترام الذات والشمور بالحكرامة والعزة الوطنية والتحسس 


We 


بالشمور الديني الحي . وبذلك جعل من الشاة الاسبان سلاحاً خسف » ما جمل الالان » بعد ان 
خيروا باس هذه الفرقة وجربوها € يصرحون قائلن : « انهم لم يحاربوا بشراً بل ابالسة » . 
اما الاسبان » فالكابوس ful‏ على poste‏ » كان الجندي الفرنسي» ولس من النادر قط 
ان تقع عين الباحث في الوثاثق التاریخیة التي تمود للاعمال ا حربیة التي قام بها الاسبان في اميركا 
وڪتبما على الغالب » GIES‏ من قدامى رجال ارب في اوروبا » على عبارات كيذه : 
« فقد ترفعئنا في وجه العدو حاجزاً بلغ من متانته ما لا ES‏ للفرنسيين ان يأتوا معه شیا . 


هذا الصراع الدامي » الطويل المدى » الذي قام بين ملوك 
فرنسا وملوك النمسا ؛ اتاح ادخال حسینات جديدة على 
صناعة المرب وادواتها . ادخل الاسبان » حوالي عام ۱۵۷۲۰ » CZ‏ على البندقیة » ققد 
cs‏ حقة الاشعال الى جبة اليمين من مدفع البندقیة محیث يصل الثقب بعلبة البارود» بعد ان 
وضعوا لما غطاء ینم تسرب الماء وا مواہ والمطر والاهتزاز البها € بحبث يستطبع الجندي ان 
يسار والبندقیة معبأة ومحشوةة » AS‏ اطلاق العبار الناري بواسطة الکیس على اثبوب يتصل 
بالزناد bind‏ الفتیل ويتصل بالبارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلتا يديه ما 
يزيد کشبراً في دقة التسديد . وهکذا امكن التخفيف من ثقل البندئية » وراح الجندي يطلق 
النار والبندقية مسندة الى مشب . وارتفعت نسبة "له هذا السلاح في فرقة الشاة بعد ان 
راحوا Leyes‏ تار 3 Arquebuse‏ و طورا Mousquet‏ بحيث بلغ عددم الثلث واحباناً النصف 
في فرقة الشاة . وقد بلغ من فعالية هذا السلاح ما حدا بالامبراطور شارل الخامس الى التصریح 
WG‏ : وان مصير الحرب و المارك الق خطت غارها » انما توقف » الى حد بعید » على فتيلة 
بنادق الاسبان » . vee‏ 


من البندقية الى الطبنجسة 


وحوالي ۱۵۲۵ € اخترع GUI‏ البندقية ذات الدولاب»ربط به حجر صوان يتحرك بواسطة 
| نايض ( زنبرك ) يستعمل كزناد » یقدح شرراً عندما يتحرك فیشعل البارود . فالاستغناء عن 
الفتيل جمل فرسان AU‏ یعولون » اكثر فأ کثر على هذا السلاح . ولكي يسملوا هم استعیاله 
صنعوا بنادق خفیفة يمكن استعیاها ببد واحدة » هي الطبنجة . وف اواسط القرن السادس 
عشر>اخذ فرسان TLL‏ الالمان يطلقون اثناء ھجومہم العیارات النارية من طبتجاتهم ما اضطر 
معه قسم ا حیالذ » في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوم واعتاد هذا السلاح الجديد » حتى 
" الشرطة منهم» مع ان ASG‏ كان قد تضاءل جداً . 
كان الجندي السويسري يكلف غالبا ينها جندي المثاة الالماني في حالة سکر دائم . ول 
تلث فرقة الشاة ان اصحت سلاحا clos Lib,‏ الفرنسون مجندون طوابير من المشاة 
ASI‏ افرادها من الفرنسیین > عام ۱۵۳۵ » راح فرنسوا الاول يؤسس کتائب اقليمية بوخ 
. اقرادها من ابناء الولاية او المقاطعة . 


بر ادخلت تحسينات اساسية على سلاح المدفعية » ا مہسا تبسيط الحركات 
0 والاكتفاء ببعض انواع رجحت فعالیتہا بعد ان تکاثرت انواع الدافم التي 
كانت قد الاستعمال » ما رقف Je‏ دون تحبيز الفرقة بحاجتہا من العتاد والصدد » 
ربذلك وضعوا حدا old‏ الفوضى . فمنذ عام ١044‏ ) اقتصرت المدفعية » في جیش شارل 
الخامس » على بعض المدافع من عيار جرب . وحذا حذوه » سلاح المدفعية عند الفرنسین 
بعد ان ترقفت نتائج المعارك على هذا النوع من السلاح » ففي الحصار مث » عولوا بالاكثر » 
على مدافع الحاون التي لم تعتم ان اصبحت غير صالحة للاستعمال » بعد اطلاق 0 - طلقات » 
لسبپ ما حدثه الدفم من ردة الى الوراه . My‏ اخذوا يستعملون رفتاصات تلطتف من 
حدة الارتجاج . وتمکن الالمان من اختراع الصاروخ » للقنابل المدة للانفجار واشال 
الحرائق . ودخل في تر کیب التفجرة عناصر ختلفة كالزرنيخ والزفت والقار . کذلك اعتمدوا 
قنایل پدوية ( رمتانات) تبقی مشتعلة في الاء » کا استعماوا اسما ملتپبة تطلی من البنادق 
ومنقّطات صنمت من الشاقة والکهریت » لامطار الحاربين باللپب النارية . كذلك اغترعوا 
ley‏ من الرشاشات وهي كناية عن sus‏ من البنادق صفت جنا الى جنب » عمل بها — 
عام ۷۰٥۱ء‏ 


[res‏ ما ذھبت الرطوبة بطلاء الاسوار » فافقدتها ما علیہا من 
الاتربة ال ختلفة ولذا اخذوا يستبداو نها باسوار قليلة السماكة بحيث 
تخترقپا القنابل بسبولة دون ان تحدث فيها تصدعا يذ كر او خلغلة وتدخل في التراب حيث 
تفقد قوتها . وعند الزوايا الق تتألف من حائط منحرف يصل بين جدارين “اخذوا»حوالي عام 
۰ > يبئون » بدلا من الابراج » 'شر'فات حصنوها بالتراب والاغصان ينصبون على 
جوانبہا » من هنا وهنالك » المدافع . ولكي يحولوا درن نف الجدران بالالغام الناسفة » 
حرصوا على اقامة خندق أجروا فيه قناة من alll‏ € بعد ان دعموا جانبيه من جهة الارض » 
بحائط قوي € وبعد ان اقاموا » في القمة » مرا Gat‏ يسبل المرور لن بريد الخروج . 


التحصینات الحربية 


احدثت ا حروب الدينية eG‏ ظاهرا في فرنسا . 
فقد اشتدت Li‏ اعمال cx SN‏ وعولوا على اعمال 
التست والترصد اكثر من تعویلہم على المملیات ا حربیة الکبری . سكذلك اعتمدوا » 
ASI‏ فا کثر € على التفجرات والفرقمات لنسف ابراب Gall‏ ( کاهور » عام ۱۵۸۰ ) وراحوا 
في البلاد الواطية یمتمدون AS‏ قاكثر في دفاعهم عن البلاد » على ما يقوم فیپا من شبکات 
الغیاض والقدرات والمستنقعات والبطائح لتقوية اعمال الدفاع . ومنذ موقعة » غیرترویدمبرج 
td )۱۵۹۳ (‏ موريس ده اسو » اسالیب التعيئة التي جاء بها غونزالفو: » عندما استعمل 
الجند کرو اد او طلائم في الجيش . ولا کان جیشه جيش حصار ولیس جیش مجوم > فد 


الاحطاط والتقبقر یطبم نهاية الفرن 


۹۳ 


درج على ان وفع حول ممه اسوار؟من الاوتاد obs‏ خندق ماء » وقد تفان BLES‏ 
توقير اسباب الاق أب من المدن 'محاصرۃ ؛ بواسطة قفف محشوة تراب أ ؛ فى ارض AR‏ ان 
يحفر الجندي قليلا في تربتها ليمثر على الاه . كذلك تفنن في FS‏ والفر » بحیث 
ان جشه هذا pel‏ مدرسة انتشرت مبادڑھا ي مم ا حاء أوروط . 


ومع ذلك نشهد تناقص عدد الجبوش » بعد عام ۱۵۷۰ » کا ان هذه ا وش اصبحت 
اقل تجپیزاً وعثاداً حریبا . فالازمة التي تزلت بالرأسمالية » وارتفاع الامعار » والعر افسل الق 
حدات من الانتاج يسبب كثرة الحروب الاهلية € وانقسام اوروبا » ASH AT‏ » الى دول 
واحزاب واملاف» كل ذلك اضعف كثيرا من طاقات ا یع ٠‏ فقد انتہی القرن وغربت شسه 
في تبه قأخر عام . 


والحرب ليست كلما اقتنال وتراشق بالنار والقنابل » فهي حرب 
مال واقتصاد . إن طرح رؤوس الاموال المجمدة في التدارل 
وتحويل الاعتادات الحصصة لقاطمات اخری » للنبوض بالحرب وتاجج ضرامها » كل هذا وما 
الب أناح للملوك تجبيز جبوش جر ارة بعد ان توفرت للدولة واردات طائلة مق جباية الرسوم 
والضرائب المفروضة . ولذا كان من DIE LA‏ ان بحاول الخمم تمسبر تموين العدو » وقطم 
أسباب الميرة عنه لاحراجه مالماً واقتصادیاً بتضبیق ا حناق عليه . فالابتكارات الي وضعها 
الکردینال ده تورنون » fle‏ مدينة لبون » کتشکیل اتحاد المصارف الذي رمی منه الى تحسد 
الاموال العدة للاستثار « واجتذاب رژوس الاموال الى فرنسا من اي جبة كان » واختزانها 
بقصد حسپا عن العدو والحؤول دونه للاستفادة منہا » ولا سا التدابير والاحراءات gl‏ 
اتخدت٤فی‏ هذا السبيل»عام A6, “osteo 151/١869‏ واتحاد لون ea Qi‏ الذي 
جری KSI‏ عام ٥٥٥١‏ » كل هذه التدابير كان القصد منپا ضرب er‏ مالي ضد اسانبا 
وترفیر الاعتادات المالية اللازمة لفرنسوا الاول وهنري الثاني ؛ فاعطت النتائج المرجوة . 
والحرب كذلك لها وجا الاقتصادي . ولذا فکثبراً ما راح الوك يرون بين Piles‏ 
الروح La yall‏ الاقتصادیة € هذه السباسة الوطنبة التي عبروا عنما Mercantilisme USS‏ رهو 
تعبير يبدو لنا البوم ضبق الدلول >ءغائم الفپوم .اما الغرض من هذه السباسة فهو ان تؤمن 
الدولة نوعا من الاکتفاء الذاتي في الاقتصاد » اي ان تككفي نفسپا بنفسها على اکبر قدر من © 
ولا سيا من الراه الاولية والحامات الضرورية النبوض بالحرب وتأمين ما يازم فا من عسدة 
وعتاد و عد در وعندد » وغير ذلك من المادن وملح البارود والکیریت» وتوفير كل هذه المواد 
Le‏ . كذلك رمت هذه السباسة » من Leb‏ اخری » الى اجتذاب النقد النادر او الثمين من 
الذهب والفضة واختزانه في البلاد والاحتفاظ يه النوم العصيب ؛ ما لا بد مته سا البلاد 
الاقتصادية ولدفع مرتبات الجند وتأمين نفقات الجدوش الطائلة » وما تحتاج اليه من ذخيرة 


المرب الاقتصادية والالية 


۳ - القرتان ۱٩‏ ر ۱۷ ۱۹۳ 


وميرة » ولا سيا لدعم سياستها العليا . فالدول قاما تعتمد » في هذا ا مال » على ا مایة ا ھ LS‏ 
مع العم اك الرسوم ا ھرکیة على البضائع المستوردة من الخارج ٤‏ او على المواد الاولية 
التي تصدرها البلاد € جرى تطبیقہسا والعمل بها » في بعض الاحیان . فلم يكن لیتوفر لدى 
الدول مایازم من الموظفين SY‏ ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة مراکز تفتيش 
tle,‏ على طول ا حدود » لاستفاء المتوجب من المواشد والرسوم » کا ان الدولة م تكن 
تشت" لها بعد الخبرة الكاملة لفرض نظام من ا حایة الجر كية > او الاغذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا Gy bs‏ استبراد مصنوعات اجتبیة » ويمنمون خروج بعض الواد من البلاد ٤‏ کا 
راحرایسدرون ما يازم من القوانین ویتخذون ما يجب من التدابيرالي قنم هريب النقد للخارج» 
او ad‏ من ارتفاع اسعار الحاجيات » ويعمدوت الى اقامسة الاحتکارات . وکان رعايام » ولا 
سيا التجار منہم في المدن يفضلون بالاكثر » ان تعتمد حكوماتهم سياسة التجارة الحرة . 
وکات لا بد مع ذلك من ظہور ازمات Wh‏ حادة : ازمة هبوط او ازمة ارتفاع » وظهور 
اخطار في الخارج تجمل الناس يرضخون او يطالبوت ہذہ الروح القومية في حياة البلاد 
الاقتصادية » اسوة با حدث في عبد الملكة اليصابات » قبل عام ۱۵۸۸ » اذ كان fé‏ على صدر 
البلاد كابوس الارمادا التي لا تقر » وکا حدث في فرنسا بالذات » عندما اجتمع Me‏ الامة > 
عام ١695‏ . فالقومية الاقتصادية » هي » قبل كل شيء » سلاح بيد الحكومات » في ما تعاني 
من اصطراع سياسي مع الخارج . 


۲ امهراطوریات وقیصریات 
سبق للسيد السیح ان تمتى على الله : « ان یکونوا واحدا کا حن واحد » وهو طلب 
تمنى معه ان تلف جميع الامم والشعوب احكومة واحدة تحت سلطة واحدة وقانون واحد. 
وبقیت هذه الأمنبة Le‏ تتبض في قاوب الناس حتی القرن السادس عشر » بتبلور صداهما 
على الاخص في شخص رئيسين نزح كل من جبته » إلى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى » هما 
WU‏ والامبراطور . 


ادعی LUN‏ لنفسه سلطة شاملة مسكونية » کا ادعى الحق ble, ds‏ الملوك 
اجمع من قسم الولاء والطاعة الذي يقيدم » وحق اسقاط الملوك » وتكريس 
| الامبراطور ومسحه € وتوجبه الملوك وارشادم . غير ان نفوذه ل یکن بالفعل ما 'یعتد به 
ار يژبه له . فپا هو يدعو db » Re‏ صليببة جديدة فتذهب صرخته في واد » Ce,‏ 
يقضي في الاغتلافات بين الملوك CRT‏ 6 اذا ما رأى هؤلاء مصلحة لهم في العبث پاسکامه 
والغض من اقضيته . وعندما راحت اسيانيا والبرتغال تتقاسمان » عام ٤ ١444‏ في بلدة 
توردسيلاس » الاراضي الجديدة التي صارت الیہم في العالم الجديد » لم يتورعا قط من ان جریا 
تمدیلا في أحكام البراءة البابوية Inter Cacteras‏ ضاربتين بعرض الحائط »رادعام البابا » ملء 


Wu 


4 


السلطان ؛ بعد ان اعلنتا على اللا ان لیس في مقدوره قط » ان برفع ؛ من تلقاء نفسه ويعجرد 

مشيثته» المسؤوليات الترتبة عليها. وني سنة ١66٠‏ » اعترف الملك فرنسوا الاول واقر ان 
قاطا زره € ولکن لا Ge‏ لمم البتة بان يتصرقوا بالارض فیوزعوما على هوام , 
ثم ان عامنة السياسة وحركة الاصلاح الدیني أقصرا كثيراً من نفوذ البابا الزمنی » وخفضاما 
تبقى له من سلطة وسلطان حتی على الدولة البابوية بوصفه زعیماً Ut‏ 


من مزاعه التوارثة انه الوريث الشرعي للاباطرة الرومانسان € QE‏ 
۳۳ سلطته من الله نفسه » وانه بالتسالی » الرئيس الاعلى والقاضی » والوسط > 
والتکتم النبائي والاخبر ٤‏ في الامور الزمنية € وان له السيادة والتقدم على أصحاب المروش 
والتیجان » وان ا اود والامراء كلهم تنم له » مقیدون تجاهه پالروابط التي تفرضبا النظم 
الاقطاعية وله وحده الق بان پلقب صاحب الجلالة » وله وحده الق بان يسن القوانین » وان 
يقم چسم الملوك نواباً امبراطوريين € وانه “pel‏ وحده الحق بتدبير شؤون السحبة جماء » 
ولا سپا السلطان لتأديب الكفرة وال ارقن € A‏ اطقة وا جاحدين . فہو aia‏ الاعلی لکل 
صليبية . 
"0 القرل بسلطة عليا في العالم » نظرية تجاوبت اصداؤها فيالنفوس وارتکضت 
٠ ٠ ٠‏ پا المشاعر الحبة التي تنبض في كل الشعوب » ول يكن أحد لبجردٌ التعرض 
لها على الکشوف . وقد أخذت هذه الافكار والمشاعر تتطور بالفعل دون ان Bab‏ المسؤولون 
شتا من هذا € او ان ينتببوا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطورية او السلطة الشاملة اغذت 
بالرغم من احترامپا للقوميات ا ختلفة » باعتبارها اداة اتحاد بين الشعوب الاشقاء » تتغير 
وتتحول خفیة لتحل محلہا فكرة القبصریة » او تسلط امة فاتحة UNE‏ » تمتص Lys‏ انقطاع 
او توقف » مالك والشءوب مرغمة الآتخرين من لیسوا من توابعها » على احترام ارادتها . 


. هنتالك بالفعل » قيصرية ألمانية . فالامبراطوريةلم تكن ٤‏ من حيث 

7 ان ابي 5 5 ای nor‏ 
5 7 اشتقاق اللفظ » من حق اي شعب من شعوب الارض . في قوق الشعوب 
والنطق يقضي بانتقالا من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الالمان ؛ فقد اعتبروا انها 
من حقہم وحدم دون سوام . أفلیس 'ملکہم الامبراطورية الرومائية الجرمائية القدسة؟ وهي 
امبراطورية تشمل كل الاراضي ا جرمانية . فپي تنداعی حتى في اواخر القرن الخامس عشر : 
الامبراطورية المقدسة تقتصر على القومية الالمانية . وعندما تقدم الملك فرندوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسيها 6 عام ۱۵۱۸ » لانتخاب الامبراطور » قام Es‏ بعید نشر محث 
قديم ينص على وجوب انتقال منصب الامبراطورية الى الالمان » وبالا” تؤول لا الى فرنسي او 
بورغوني » بل الى QW‏ € من العرق GUY‏ . فالامبراطورية > هي » في نظر الالمان » مة التفوق 


LU 


والتسامي واداة سبطرة الشعب GUY‏ على باقي الشعوب gd‏ أداتهم ال لاقامة قسربتهم ۰ 
الا ان تطور المالك والامارات LAW‏ ن الامبراطورية الرومانة المقدسة » ونزعات روساعا 
وملو کہا للاستقلال بالاتفصال عن الاميراطورية » والاصلاح الديني الذي غذی هذه النزعات 
وابرزها » کل ذلك حرأ LU‏ وحال دون پروز هذه القبصرية . 


٠‏ هنالك ایضاً - وماذا ینم ؟ - قبصرية فرنسية» فقد سبق للفرنسبينواعلنوها 
TH ۳"‏ عالي) » مراراً رتکرارآ؛ انه لبس ما بربطهم بالامبراطورية قط . « فاللك 
هو الامبراطور في ملکته » . وها هو شارل الثامن هبط ايطاليا » ويتوغل بعیداً نمو الشرق ٤‏ 
ملاسا صليبية ٤‏ ويتزواد با يؤيد خلافته لامبراطور القسطتطينية . فہا هو بدخل Job‏ 
حاملاً على هامته تاج من الذهب ؛ (Re‏ بده OLD pall‏ الامبراطوري والكرة الارضية » 
والشعب يتف له علء جوارحه . و لیعش الامبراطور صاحب الخلالة » . فاذا dit‏ يدب في 
قلوب الالمان € وراحوا يفسرون مخاوقمم انه انها يسعى وراء لقب امبراطور الامبراطورية 
الرومائیة الجرمانية القدسة . وهذه القبصرية الفرنسية التي تبلورت في رغبة الفرنسن السيطرة 
على ایطالما بترشمح الملك فرنسوا الاول نفسه لانتخابات الاميراطور عام ۱۵۱۹ » حل علہا٤‏ 
بعد فوز شارل الخامس بها » سماسة دفاعية تجاه آل posa‏ . 


_. 0000 قيصريةآل هيسبورج تجلببت لبوسين مختلفين : ثارل الخامس » هو وريث 
à je‏ البورغونية RE‏ 7 
العائلة URL‏ في النسا وهو الوريث لامراء پورغونبا واملاكهم الطائلة » 
كا هو صاحب اج أراغون وقشتالة ‘ الذي اصبح € عام ۱۵۱٩‏ » امبراطوراً على الامير اطورية 
الرومانية الجرمائية المقدسة . هو اولا € وقبل اي شيء آخر » شارل العظم » شارل الكبير » 
البورغونى الاصل وا حتد » حمل في نفسه نزعة بورغونية قوية الى القيصرية تسيطر عليه 
وتتملكه . فمطليه الاغر وهدفه الاول هو استرجاع تركة شارل الجسور ؛ من ملوك فرنسا ولا 
سما استخلاص دوقية بورغوتما وعاصتها دجون » poy‏ رهبان ثارتر في شاغول ؛ حيث برقد 
پالرپ » اباؤه واجداده » ثم انشاء دولة بورغونية » مبيبة الجانب » eg‏ على الغرب وتقود 
عنه الخطى . هذا هو حامه الاکبر » ds‏ سبتل هذا الم المعسول € نحلو له ان يسخر المالك 
والدوقيات والکونتات والاميراطورية نفسپا . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريع اذ ان 
معاهدة LS‏ التي عقدها مع فرنسوا الاول » عام 8 > كرست ‘Los:‏ اقتسام ترکا 
شارل الجسور . 
وهذه القيصرية التي جاش بها آل هبسبورج » نراها تتقمص من جدید في 


الخامس يتطبع » Ci‏ بطباع آل قشتالة . ألیست قشتالة هي شير من تفم اعلامه وتیناها» 


القيصرية القشتالية 


الح 


وخیر من امتثل له وير من أتمداء بالاصفر الرنان والجيوش الجرارة 2 فهو یقزعم اسباتيا 
ویقردھا للسيطرة على ابطالبا . فصقلية تمد اسبانا بالقمح الذي لا يتوفر لما بالقدر الكاني . 
Lab,‏ للاعنادات التي تؤمنها له الصارف الالمانية » رهن املاك التاج في نابولی . ودوقة Pl‏ 
هي المرحلة الاولى والقلعة التي تفضي الما مجازات جبال الالب . 

والانتصارات الق يحققها في ايطاليا تضم نحت تصرفه خزائن رجال الال في جنوى 
وفلورنسا » الى ان يتم له » بعد لأي قصير » طرد الفرنسيين من ايطاليا . 

وها هو بقود اسبانیا للسيطرة على الامبراطورية . فا ميش الاسباني يؤمن له النصر في 
موهلبرغ ( ۱۵۸۷ ) وينتصر على البروتستانت الا مان وعلى حلف سمالكلائد . والحاسات 
الاسبانية تتحم JR‏ ألمانيا . فشارل الخامس يرغب من كل قواه ويتوق في geal‏ » الى 
تتويج ابنه فيليب ملكا Gus,‏ € بالرغم من جنسیتہ الاسبانية » ویجعل مله الامبراطور 
العتید . فظئون OW‏ وھواجسہم لها ما يبررها: فيم امام حاولة لبسط سيطرة اسبائيا عليهم. 
« فاذا كان لا حق لاي ولش ان بتحع بنا » فكم بالاحرى » لاي اسباني » . فراح السواد 
الاعظم من الالمان يعطفون على شقیقہ فردینان وعلى ابنه مكسم ليان . did‏ عام ۱۵۲۲ ‘ 
تخلى شارل ا حامس لاخبه» عن ممتاكات آل هيسبورج في النسا وفي LW‏ کا اختاره لسکون 
att‏ العام في هذه الاخيرة . فمنذ عام ۱۵۳۱ 6 quel‏ فردینان ملك الرومان . والمقاومة التي 
اظبرها هو وابنه » لاخبه سارل الخامس » حملت هذا الاخير على التراجم © رفي i‏ ۱۵۵۱ © 
اضطر الى ان يحب من جمبع ا حاہ المانيا » الحاميات والكتائب الاسباتية الرابطة فما ؛ بعد 
الذي شاهده من اهتیاج الالمان وبغضہم لها . ولذا م یکن بد" من التسلم بانسحاب الاسان ومن 
اقتسام تركة آل هبسبورج . وفي سنة ۱۵۵۸ € تنازل شارل ا حامس عن لقب امبراطور لمانا 
الذي كان dat‏ منذ عام Jes € ۱٥١۹‏ الاثر » تم انتخاب فردینان امبراطوراً وصارت السه 
جمبع املاك آل هبسبورج المتوارثة » كا صارت اليه المسالك المؤدية الى ازات الالب 
والمداخل الموصلة الى قلب أوروبا . الا ان الانقسامات التي قامت في ايطاليا » والخطر القركي 
الجائم بالقرب منہا ٤‏ جملت هذه القيصرية لا توحي باي خطر . 

احتفظ فمليب الثاني بالمتلکات الاسبانية فاقتصرت القبصرية التي جاش بها على غربي 
اوروبا . فکا ان والده سخر فكرة بسط سبطرته في خدمة القصرية التتابعة » سخّر فبلیپ 
الثاني » عن حسن LS‏ منه » الفکرة الدينية التي مثلها » في خدمة القصرية الاسبانبة : فقےد 
رز" الدافع Ul‏ عن الكثلكة ضد الحرطقة . حاول ان خفضع لسیطرته » البلاد الواطيسة 
لمجمل منپا قاعدته الکبری لتوجه ضرباته ابنا شاء . فقد حاول ان پسطر على انکلترا وان 
يبسط سلطانه على البسمار الضيقة بزواجه من الیصابات ثم محاولتہ غزو انكلارا » عام ۶١٥١۸۸‏ 
بواسطة اسطول الارمادا الذي لا ght‏ . وبعد ان مني بالفثل » toy‏ جپوده نحو فرنسا ولا 
سيا ضد هنري‌ده آفار المرطوق المطالببالعرش»رهياً جيم الاسباب لير شمنفسهلعرشرفرنساء 


14 


ثم رشح له ابنته ايزابيل. فشلت خططه تلك € فاضطر معبا الى عقد معاهدة فرفين ( ۱۵۹۸ ) 
التي جاء عقدها تكريسا لهذا الفشل . ققد اصطدمت القبصریة الاسيانية ‏ اينا ظبرت ‏ بالروح 
القومية € والشمور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصلا » ربيبة 5 القومية » وجدت في 
القوميات المبد”دة € حدا لآمالها » وصداً لامانيها . 


هل يجوز بعد هذا » التحدث عن قيصرية اتكليزية ؟ فالسياسة الامكليزية 
20 ا استهدفت دوم التوازن الدولي . وقد حرص WV‏ على ان يحتفظوا دوم 
بدیني بولونی وكاليه » وبذلك یومنون السيطرة على المسالك والمرور من بحر المانش الى البحر 
الشالي » وعلى ملتقى الحبط الاطلسي بالبحار الشالبة » dite,‏ البحر الابیض المتوسط الى 
البلدان احبطة بالبحر البلطيقي . وقد بقيت السيطرة » على هذه المواقع » في نهابة الامر » 
بيد الفرنسیین 
مثلت الاجیال الوسطى القبة التي كانت فبپا حرية البحار مطلوقة للجميع . ولکن ما 
کادت يعض الدرل تطل على العصر الحدیث حتى نزعت نفسہا للسطرة على محر او عدة حار ٤‏ 
فالبندقیة "هدافت » منذ القرن الثالث عشير 6 للسيطرة على البحر الادرياتتکي » کا هدفت ٤‏ 
جنوى من جہتہا » ملف القرن الرابع عشر ٤‏ لالسيطرة على البحر اللغوري» والدائمارك على 
البلطيق € والئرویج على احیط الاطلسي حق مشارف إسلندا وغرینلاند . والدولة الاستعيارية 
Le‏ ما رغبت في اقامة نوع من الاحتكارات والى فرض الرسوم وجبايتها » لقاه حرية 
السيادين والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع علہا . 


Les‏ ماجاءت القيصرية البدية نتيجة للسيطرة على البحار . فالقيصرية 
مر لد لک رات لاک سو رما لا بد ابن سد gly‏ اطری تق 
البحر الابيض التوسط حیث قامت اعم الممتلکات الاسبانیة . فاطرب البحرية رمت دوم 
لاسیطرة على بعض القواعد ااپمة الواقعة على سيف البحر . فالمواصف الشدیدة والاریاح 
از جرة » وصفر السفن وسرعة عطبها» اجبرت اللاحة على السير بالقرپ من السواحل البحرية » 
واوجبت علیما إقامة شبکة € من الرافیء تؤمن ها حاجتها من OB‏ والذخاثر » فقد كان من 
السپل احتلال بعض هذه الوانیء » وقطع الواصلات البحرية » بعد ان ألف الاتراك کل سنة 
تقریبا ارسال عمارة من سفتهم € لاقيام باعمال القرصنة قي البحر وسلب الناطق الحبطة بے . 
وم من مرة هب الفرنسیون لساندتهم ومعاضدتهم » وذلك بوضم القواعد التي كان الاتراك بحاجة 
اليما ( طولون (Vote Le‏ و لسن حظ الاسبان » انه | مخطر Gy‏ للاتراك في البال - وجل 
مہم من القرصنة النبب والسلب والاستباحة - ان یذهبوا بعيداً في قرصنتهم » او ان تحدثہم 
النفس » باغلاق البوابة القائمة بين نابولي ومسنا . فبعد وفاة هنري الثاني » اختفت من‌ماه 
البحر المتوسط » السفن الفرنسبة التي كانت تقوم فيه باعمال القرصنة » وعزّف AN‏ عن 


۱۹۸ 


مغامراتہم الحربية في هذه الناطق» بعد ان 'سدت في وجہہم القواعد الفرنسية “اذ ان حروہم 
هع الفرس والامبراطور اضطرتهم للتوقف عن هذه الاعمال العدوانیة » کا كان لم من مشاغلہم 
الداخلية كأمور الخلافة ٤‏ والقضايا الاقتصادیة ما أثار في وجپہم المرافیل والصاعب . فقد تم 
للحلف المسبحي المقدس النصر على الاتراك العثانیین » في معركة لیبانت ( ۱۵۷۱ ) . وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر المتوسط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتحبوا » بانظارم نحو 
امحبطات واصبح البحر المتوسط » بمنأى من الطرقات البحرية الكبرى € واصبح بالتالي في المرقية 
الثانية من النشاط والحركة التجارية » بعد ان كان » من قبل € قطب الحركة ومحورهما 
الرئيسي . وهكذا اخذ جال السطرة بتجه الى احسطات . 


وھکذا لم تلبث القيصرية القارية مرتبطة » الى حد بعيد » بالسطرة 
الارروبية على احطات . فلم AK‏ البرتفاليون والاسبانیون 
بتأسيس امبراطوريات واسعة لمم » بل راحو يعتقدون يقينا ان الله اختصهم دون سوام 
بتملك الاراضي المكتشفة او التي ستكتشف في المستقبل . وظہرت براءات بابوية عديدة تؤيد: 
وتقر الواشق التي توصل الطرفان الى عقدها » بهذا السدد » وتحدد مناطق نفوذ کل دولة منها 
محاولتين ان تقصي عنما او ان تحرم عنہا ٤‏ الدول الاخری . وام الواشق التي عقدت بين 
الاسبان والبرتغالیین € في هذا ا جال هي معاهدة تورد سيلاس ( ۱۱۹4 )التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرفین عبر ا حرط الاطلسي » عند خط ate‏ ۱۷۰ فرسخا الى الغرب 
من جزر الرأس الاخضر» کا حددت معاهدة سرغسطة ( ۱۵۲۹ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في ال حيط الحادي € على بعد ۱۷۲ درجة الى الشرق من جزر المولوسك . 

فالاسبان والبرتغالیون تشبعوا من فكرة قدسية هذه النصوص التي كرست احتكاراتهم 
هذه الكشوف الارضة وللکیتہم هذه البلدان التي ظہرت لحم . فالناهضون لها او التجرئون 
على خالفتہا يستهدفون للحرم . فقد نظروا الى كل de‏ او تجريدة تجارية » او الى اية محارله 
استعيارية يقوم ly‏ الغير » نظرم الى عمل قرصتة موجه ضدم » ولذا استيدف کل من تحدئه 
نفسه باتبان سّيء من هذا » للقتل والعذاب والتشہیر » مصير كل خائن مارق . 

والحال € فقد اصبحت هذه الامبراطوريات الاستعارية » Sale‏ هاما في السماسة الاوروبية 
le‏ امنته لدول اوروا ولامراغا من المعادن SN‏ وصلتها » في بدء الامر pol ٤‏ 3 
محدودة »ل تلبث ان ارتدت ot Let‏ » لدی شارل الخامس € بعد ان تم له فتح AKU‏ 
على بد ممثلہ كورتيس ( ۱۵۲۲-۱۵۲۰ )» وفتح البيرر » على ید بیزارو (۱۵۳۱-۱۵۳۱) > 
واخبر] بعد إن تم اکتشاف مناجم الفضة الغنية » الواقعة في مدينة بوترزي » عام ٠١4١‏ . 
فالاميراطورية البرتدالية مثلت » مدة طوبة » دوراً کبیرا » في ا جال الاقتصادي » اذا ما 
قيس بالدور السياسي الضئيل الذي لعبته في ا مال السیساسي ٠‏ بالنظر لصغر حجم البلد الم - 


القبصريات الحيطية 


۱۹۹ 


الا ان هيلاب الثاني CRE‏ عام done‏ من فتع ١ us gl‏ الاستلاء على البلاد » وحمل 
البرتغالييق ۔ عام ۱۵۸۲ + على الاعتراف بسلطانه وسلطته » فاضاف بهذا الفتم » الى ممتلکاته 
الواسعة ٤‏ ما كان من امثاطا للبرتفالین من مسته‌مرات شاسعة الارجاء » وصرف كل همه اذ 
ذاك؛ لرعاية هذه الامبراطوية العالية الشاملة . وهذه الحروب التي خاضها في السنوات الاخيرة 
من عبده ضد انکلترا وھولندا وفرنسا ٤م‏ تكن لترمي » في ظره » الا لتأمين سطرته على 
الواملات في ا حبط الاطلسي . فالحرب ضد الاتراك Che‏ يتصرف عن البحر المتوسط وہمل 
امره فيه لول كل همه الى Al‏ المندي » Cut‏ منه الس‌طرء على مناجم الذهب في صوفالا . 

من ينظر الى خارطة العالم + اذ ANS‏ + يخيل البه انه اذا كان شارل الخامس واہنے ls‏ 
الثاني » قد غلبا على امرها في اوروبا ؛ فقد حققا ؛ في اماکن اخری » نجاحات عظيمة » وان 
ام متلكاتهما هي ا حبط الاطلسي وامبراطوریتہما ترامت من حدود هذه الامبراطورية » في 
اوروبا » الى امب رکا » في الفرب . كل هذا وم في وم . فواردات اميركا لم تكن لتمثل سنة 
سویى ۲۱ من مالبة الدولة » ثم ارتفمت الى ۵ عام ۱۵۸۵ » فقوة شارل لاس 
وفيليب الشاني تبقى في اسبانيا وفي ايطاليا . فامیراطوریتما هي قارية » قبل كل شيء » مع 
فروع ها بالطبع ٤‏ عير الاوقيانوسات : 
هذه القبصریات التي استمرضنا لان ہا في محثنا هذا » حملت على التصدي 
OU‏ والوقوف بوجہہ_ا والصمود امامبا € هذه الدول الاخری الق تمثل 
نزعات ومصالح القوميات التي تألفت منہا . فق د حاولت مجتممة » منم اقواها واشدها » اذ 
ذاك » من Gad‏ امدافہا » وراحت تتحالف لاقامة توزان بين الدرل » اي اقامة ميزان 
او قسطاس oid‏ القوى . وهذه النظرية لإ تلبث ان اصبحت القاعدة التي سار علیہا مبسداً 
التوازت بين الدول الاوروبية € والفکرة التي سامت بها الاجیال الوسطى بوجود تدرج مسلسل 
بين الممالك حلت Ye‏ نظرية : دول حرة متاوية . وفكرة التوازن الدولى هذه عرفتبا 
ابطالیا من قبل » وطبقتها منذ منتصف القرن ا حامس عشر » وما خلف اليندقية » ( مارس 
20 ) الذي ألب ضد شارل الثامن : الباہا والبندقية ٤‏ ومبلانو وآل هسبورج وآراغنون 
وقشتالة » الا ايذانا بانتقال مبدأ التوازن الدولی » من ابطالما الى اوروبا والعمل عوجبه 
كقاعدة اساسية للسياسة الاورويبة . وقد اصبحت انکلترا روح هذه السياسة وباحتها » مع 
انها اشتطت مرارا في تطبيقها وجارت ؛ بدافع الحقد التقليدي الذي تحمله ضد فرنسا,ومبداً 
التوارزن هذا » ادى الى عقد عدة احلاف » منما مثلا : الحلف القدس الذي عقد عام 161١‏ ‘ 
وحلف ALIS‏ المقود عام dort‏ » وغيرهما » بعد ان ضربنا صفساً عن عدد کبیر من الواشق 
المتدبذية . 

اما احیطات قلم یتحقق EU‏ اي توازن € انما طلعت علینا نظرية حرية البحار» ونظریة 
الاحتلال الفعلي او الواقمي . فقي سنة ۱۵۳۳ » نال فرنسوا الاول » من البابا اقلیمس السابم © 


الترازن الدرلي 


۲۰ ۶ 


تفسير ا ذه البراءات البابوية التي صدرت عام ۱۱٩۳‏ والتي استثنت نصوصہا القارات المعروقة 
قبل عام ۱۱۹۳ “وليس الاراضي الجديدة التي يمككن اکتشافہا فیا بعد» على يد الدول الاشری. 
رذمب فرنسوا الاول الى sul‏ من ذلك » عام ۱۵۱۰ € فاسمعه يقول : » ان الشمس تشرق 
له کا تشرق لغيره » ویتوق کثیراً لو يستطيع الاطلاع على الوصية التي تركها ابونا آدم 
وقسّم الارض بموجميا بين ذريته » . 

وصرح بان احتلال الارض وحده يولي حق التملك » وبان اکتحال العین بمرأى الارض التي 
تلوح للناظر من يعبد » أو جرد عبورها » لا يعطي قط حجة بتملكها ولا يقم سند EME‏ » وبانه 
يمتبر علو كة : « الاماکن المأهولة والي جرى تحصینہا » . فنحن هنا امام الاسس التي قام عليها 
الاستعیار الحدیث . 


تنہض السيامة » قبل كل شيء على وزن القوی القائة وتەام العناصر التي 
تتالف منہا بالنسبة بعضہا لبعض . فالقانون او العامل الاخير هو المصلحة 
التفهمة حت الفهم » والقاعدة الوحمدة هي الفعالیة او النجاح. و کشبراً ما اقسموا بال واملشهدوا 
الاخلای الادبية “۽ وهي امور vad‏ احد لیم بها او ليسكترث هما . فمابوات تلك Lab!‏ “م 
انفسهم أعطوا المثل على احتقار الكلام المقطوع . فاذا كان مم حق اثربط وا حل » ققد كارن 
بوسعهم » طبعاً » ان تاوا انفسےم : فلم بشعروا بوم € باي التزام Pak‏ » لانهم "یلوا او وقعوا 
الکلام المقطوع » واواصر الشرف »2 وهذه ET‏ النسلة التي كانت الباعث او الدافم لکارم 
الاخلاق . وعلی هذا دش البابرات عہداً جدیداً وساسة جديدة € الملائق الدولية ۰ 


السياسة الا LE‏ 


T7‏ غامت فکرۃ الصليبية في الاذهان مع انه لا بزال هنالك من يثير هذا 
ee‏ الموضوع ويلبج به .فقامت » في هذا السبيل» عدة اتحادات ضد الاتراك 

( ۱۵۰۸ و ۱۵۱۸ ) كانت مظاهر ومناورات اکثر منها وقائسع جدية , فالبايا جول الثاني نفسه 
اعطى المثل على طسبا . فقد اقتطع قدراً من المبالغ المجموعة لاغراض الصليبية لاستکمال پناء 
کاتدرائیة القديس بطرس . والبابا اينوشنشوس الثامن نقاضى من السلطان بايزيد جعالة دسمة لقاء 
احتحازہ » في روما ٤‏ شقيق السلطان » المدعو دجم سلطان الذي كان منافسا لاخيه على عرش 
السلطنۃ . كذلك » استقبل البا! استقبالا مهيبا سفير السلطان بايزيد بحضور مجلس الکرادلة 
ومثلي الدول المسبحية في روما . وفرنسوا الاول » عقد حلفا مع الاتراك لانہم يستطيمونارت 
Lyk,‏ الامیراطور من السوراء » قي اوررا الوسطنی فیقطمون » على شارل ا امس » خطوط 
مواصلاته في البحر الثوسط € وهي اعمال تتفق تماما وسیاسته الوطنية . ومنذ عام ۱۵۳4 عقد 
على الکشرف مماهدة مع Cadell‏ » کیا وقم » عام ۱۵۳۱ € اول.معاهدة تکرس‌سیطرۃ فرنسا 
النجارية في بلدان الشرق الادتی . وشارل الخامس نفسه ترصل في تباية الامر » الى حقد اتفاق مع 


Yel 


لمسامين في OL‏ وفي تونس » كما ان اخاه فردینان دخل في مقاوضات مم الاتراك » ودقع هم 


ie 


شجب الرأي العام الفاوضات التي اجراها الملوك المسبحيون مع المسامين. 
وكات راضحا ان هؤلاء الملوك لا بستطمعون الاضطلاع باعباء الحم الا اذا 
عرفوا ان يؤمئوا عطف الرأي العام » خوفاً من قبام معارضة في وجہہم . ولذا قاموا ينظمون 
الدعاوة . ففي عام ۱۵۳۹ » فرض شارل ا حامس على البابا ان يلقي في مجلس الكرادلة ٤‏ خطبة 
طويلة € یشہر قیہا باللك فرنسو! الاول » ویفضح جرانه و تحمل السژول الاول عن الحرب ٤‏ 
و هذا التر كي € مضطبد الاوترین . وقد تت ترجمة هذه الخطبة الى كل اللغات وجری توزيم 
نسخ منپا في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراطور يلقب فرنسوا 
الاول ب دتري » . آما فرنسوا الاول فقد عبد الى الاخوة Du Belay‏ ان ينظمواله اشبه ما 
یکون عکتب صحفي يكون فبه من الکتاب والسكرتيرية من محسنون الفرنسية LAW,‏ 
والالماثية » مع مراسلين له في جميع انحاء اوروبا » من أبرزهم جات سلیدان » في ستراس .ورغ » 
فاغرقوا البلاد بطائفة من الذشورات رالاهاجي ضد شارل الخامس الظام الظاوم . 

كان قرنسوا الاول هو اول من حر”ك او طلق النظرية التي تقول بوجوب موافقة الرعايا 
محرية»على اي قرار يتعلق بمصيرهم . فكل حوادث دمج ولايات البروفانس وبورغونباوبریتانیا» 
الى املاك المرش التي وقعت منذ اواخر القرن الخامس pte‏ انما قث بنا على اتفساق نص" 
صراحةعلی حق تصرف الشعوب بنفسها يحرية٠الا‏ ان تنازل فرنوا الاولعن مقاطعة بورغوننا 
لشارل الخامس ٩‏ وجب معاهدة مدريد » عام ۱۵۲۹ + بعد انہزامہ في معركة بافيا » ( یتحقق 
ول يحصل» لان عقد هذه الماهدة جاء (ile‏ لهذا ای . ففي عام ۱۵۲۹ 2 اعلن OK‏ دوقية 
بورغونيا انیم برغبون « في البقاء على ولامہم لعرش فرنسا ولس‌للامبراطور»» متمسككدين با بدا 
القائل بانه لا محوز نقل شعب » من سلطة الى ملطة اخرى » بدون رضا هذا الشعب وموافقته . 

وکا ان اللغة راحت تفرض نفسپا في كل اتحاء المملكة » فقد CT‏ الرقمة الق سيطرت 
عليها لفة ما » وطنا او جنسية . ففي سنة ۱۵۵۱ قدم الامراء OU‏ لملك هتري الثاني الوكالة 
على مدن الامبر'طورية التي تنكلم اللغة الفرنسية . وهذا التصرف حمل الملك هتري الرايع على 
ان يصرح فیا بعد : « أرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتكلم الالمانية الى المانيا » کا 
اہم جبداً ان تکون لي كل المقاطعات التي تتکل الفرنسية » . 


غلب الاصلاح احباناً » الشور الديني على الشعور الوطني او القومي © 

الاصلاح رالامم 25 A ۳ sil:‏ 5 
كا يشهد على ذلك بوضوح»تاریخ اوروہا بين ۱9۹۰ — adi. ١65٠‏ راح اتباع 
الدين الواحد يظاهرون بعضهم بعضا » أيّا كات البلد الذي ينتمون البه وحملدن السلاح الى 
جانب ابناء ملتهم ولو كان موجاً ضد مواطئيهم . غير ان الاصلاح راح يشجم » على الاجمال 


رأي عام ردعارة 


Yer 


ظہور القومبات . فاسبائيا وحدها بين الدول الکبری في الغرب » قضت على tab Al‏ الجديدة 
بسرعة € وراح الاسبان يعتقدون ‏ في قرارة انفسہم » انبم شعب السيد المسيح الخاص وجندالله. 
فالقيصرية الاسبانية ٤‏ في عبد شارل الخامس وفیلیب الثاني اعتبرت ذفسپا صليبية اسيائية » 
فالشعور الديني هنا وطد ES‏ الشعور القومي وقواه : 

اما في اتكلترا » فحرب الائة سئة غذات في البلاد شعوراً وطتبا صحیحا » اما كارف 
شعوراً فاتراً لان البلاد لم تکتو بنار هذه ارب وم تنضرس ويلا ا ؛ وبقيت الاراضي 
والممتلكات سالة لم تتعرض لاعمال السلب والنہب والاستيزاز » کا ان الاهلين بقوا بعيدين عن 
ويلاتها . فقد جاء الاصلاح الديني فما يلبب الشعور القومي في النفوس ویؤججہا حقداً 
وموجدة على البابا والدول الكاثولئكية . ول تلبث انکلترا ان اصبحت حامية الاصلاح 
والمناضلة دونه ضد فبليب الثاني بعد ان تفجرت فما الروح القومية . 

اما في المانيا » ققد تحسست البلاد بشعور عام ضد العرش وايطاليا » فقد شطرها الاصلاح 
شطرين اضعفا من شانها كدولة ذات بأس ونفوذ . وبشت: حركة الاصلاح فيها الى الوجود > 
قوميات جديدة » تركّزت وتراصّت Las‏ حول اميرها او ملیکپا . وعلى هذا قس؛الاصلاح 
في البلاد الواطية € اذ فرض على هذه البقیة الباقیة من القومية البورغونبة فخلاّف فما 
قومیتین متباينت ين . 

ففي اواخر القرن نرى الشعور القومي يتغلب ويسيطر في كل مكان » ففي عام ٠١۹۸‏ > 
پشکو بوسفين من أن الرهبان الیسوعبین الفرنسپین لم يقبلوا برئاسة رئيس ايطالي عام عليهم ٤‏ 
وضمہم ثم . وهكذا FLU‏ الانسانیة نفسپا تأمت » والفردية القومية فازت بالنہایة وتفلبت 
على الروح الشعوبية والدينية . 


م - قيادة الحرب والسير بها 


كانت ا حرب تشپر Ley‏ 'یملنہا نذير الجيش او رائده » 
اشتہر منهم غوبین في فرنسا » وكلارانس في اتكلترا » 
وبورغونيا » لدى شارل الخامس € فقوم احد الفریقین التحاربین بہاجمة الآخر . وقد يحدث 
احیانا ان Gap‏ منافس لأحد الفريقين فسحاول التوفيق بين اعداء خصمه ویضرم فیہم LH‏ 
ويوضع تحت تصرفهم ما يازم من المال . وكثيراً ما عمد فرنسوا الاول » حتی في اوقات السل » 
الى تغذية الحقد والضغينة في خصوم الامبراطور شارل ؛ کا قعل بعد معاهدة كمبريه » ويؤلب 
عليه الاممراہ الا مان الذين يؤلفون حلف GIST‏ » والبنغاريين والمثمانبین ٤‏ وغیرم . 


بين الحرب الطوية والحرب القصيرة 


Yer 


۱ تجري الحرب في القارة الاوروبية » یفصلہا عن الآسيويين من اتراك وتتار > 
وو وت منطقة حصینة ‏ تجعلہا في منأی عنم . فقد قامت على جنبات البحر المتوسط 
سلسلة من ا لحصون والقلاع » کہذہ ا حامبات تقيمها البندقیة على سواحل امتریا ودلاتیا والبانیا 
حتی الجر الايونية € dy‏ جزيرة کریت وقبرص » وهو خط امعن الاتراك في مپاجمته وإيهانه 
فضعف وتفتت . وهنالك شط آخر من الحصرن قام على ue‏ تابولي وصقلية یژلف مضيق 
مسینا منه الباب € رالرتاج . وقام خط خر من الحصون الاسبانية على طول سواحل افریقیسا 
الشمالیة . وقام في البر الاوروبي خط من الحصون الالمانية امتد عبر مقطمات کرواتبا والساف 
الارسط ونير الدراف الارسط ومنطقة فبينا € والسور الروسي على نہر الاو کہا محاذیا القابات 
الظلبة . ومنطقة Gull‏ الحصینة التي اخذت شبكتها الاتساع والامتداد نحو اطنوب والشرق » 
WSs‏ قلاع رحصون رکزت فيها الداقع لدرء حطر الفرسان بنقضسّون علیہا من LT‏ . و کانت 
المسافات والابعاد نفسبا سلاا يلعب اصلعة المسيحبين . الا ان االصعوبة ۽ کانت تقوم في قوين 
هذه الحاميات وتوفیر ما يازم ما من هذا العدد العديد من حيوانات الجر التي لإ يكن بد متها . 
كل هذه الموائق والصعؤبات » سببت الشلل في هذه الپجمات التي اعتاد الاترالك شنها واوهنتها اذ 
كانت حدتہا KS‏ على هذه الحصون وکثبراً ماانتہت ت الى غير نليسة . 


الممليات الحربية م تكن لاحرب من جبہة معینة بالمعنى ا لحصري : فالجيوش ۸ 

ليس من جبية سا Las‏ تكن عديدة » اذ م يكن المقصود تغطية الحدود التي إتكن 

لتقف عند نقطة Lis‏ . وقد 'وضعت على مر الاجیال » شیا فشيئا 6 خطوط من الحسدرد» في 

مناطق معينة “فصر واضمو ا حرائط وراسعرها على محديدها؛ كالحدود التي قامت على نهرالسوم ۶ 
اثر الامال الحربية . 


ا قاما كانت الملات المسکریة حامة » اذ ل یکن القصد هنبا ابادة جیش 
GE‏ العدو کیا حدث في معركة مرینبان » .35 عام toto‏ “ولي معركة بافیا 
عام 4١97©‏ وممركة سان کنتان » عام ۱۵۵۷ . ومن النادر جداً ان تحمل ضياع معر کة؛العدو 
على طلب الصلح . ولذا كان من المستحيل محاولة استثیار النصر واستلال الظرف . فالسافات 
الشاسعة وصعوبة رين امیرش عن طریق فرق التجبيزات الحربية € وتأمين أود الجموشالحاربة 
في ارض العدو الستباحة » كل ذلك کثیرا ما اضطر الجبش سمه ال الانکفاء او التوقف . ولهذا 
Us‏ خطط قادة الحرب فجوم صاعق يبلغ ممه الجيش قلب البلاد gel Jo‏ ز ا لمساسة فيرا . 
فا حرب هي » پالاحری » حرب حصار € وضمت سارائیجیتھا على اساس Ale]‏ المراكز التوابسع 
بطريقة منبجية € وذلك باحتلال الحصون € ومراكز الدفاع ومستودعات التموين و ازن البرة 
الواحد تار الآخر € والانتظار ریشما بضطر العدو لطلب الصلس.ح » بعد ات تقل لدیه BAAD‏ 
رالتجہیزات وتشتد لاب الحاسة الناند . فالحرب هي حصي آشر ليرة في خزينة الدولة . 


۳۹ 


ولذا تحتم على ا حاربين السعي والعدل لاحتلال ثغور العسدو € وهي بثاية الابواب 
والنوافذ التي تفضي الى قلب البلاد » والمسالك الطبيصة التي تؤدي اليها : كقاطعة 
السافوی - بياموفت مع سوز » بنيارول وتورين» رمقاطمة gen‏ » والسوم الاعلى ( سأن - 
کنتان - برون ) مزبيروالثغور المؤديةالى نبري الموزيل والمويز ( مدن : ماز وتول وفردوث). 
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ous‏ قطم « المواصلات اطرببة الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلکہا ابلبوش » وقطع 

7 موارہ النقد على العدو وغير ذلك من الوسائل » هي من بعض نقاط الخطة الحربية 
gil‏ عرضت اسیانا لمعنيين بامورالستراتيجية » وان | تتضح مم Les‏ يحلاء . وقد جرت محاولات 
جريئة € خلال القرن » ضد سلسلة ا مواصلات الطویل التي ربطت امبراطوریة آل هيسبورج ٤‏ 
في العام الجديد » بالبلاد الواطية € عبر badd‏ الاطلسي . فالقرصان الفرنسبوت الذين اتخذوا من 
رأس سان فنسان في جزر الازور والجزر الخسالدات ( جزر كناري ) كانوا ينقضون فجأة على 
قوافل السفن البرتغالية والاسبانية ويستولون عليها dy.‏ سنة ۱۵۲۲ » تمكن جان فلوري امن 
سكان مدينة هونفلور € من الاستیلام على ثلاث سفن من سفن الکرافیل التي كانت تنقل الکنوز 
التي جمعبا كورتيس في مكسيكو . وني اواسط القرن » اضطر شارل الخامس ان ينظم عبور 
السفن في احسط الاطلسي » بواسطة قوافل محروسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة التي عمل بها 
باستمرار . ثم ظپر القراصئة الانکلیز » امثال درايك وهوكنز وفروبيشر وراحوا يتعرضون 
لاسفن الاسبائية: في خلیج برزخ بناما الذي كان صلة الوصل بين الممتلكات الاسبانية في العام 
الجديد على سواحل كل من dl‏ الاطلسي والہادی » الا ان السفن الاسبانىة استطاعت et‏ 
ذلك التملص يحمولتها وتفادي الوقوع بين ابدي القراصنة الانکلیز ؛فبقیت المواصلات بين هذه 
المستعمرات مؤمئة € على الاجال . وقد قطع الاتكليز والهولنديرن خط المواصلات بين بلباو 
وأنفرس.» منذ عام ۱۵۹۸ € وبقيت الطریق الرئيسية الطريق التي قر بالبحرالمتوسط من اسبانیا 
الى ایطالیا لتأغذ الطرقات التي تمتد من ايطاليا الى مقاطمات الرين ومنها الى البلاد ULI‏ » 
مارة بمجازات الألب ومقاطعة الكونتية € واللورين ‏ ار عبر الالزاس والبلاتینا . و سبيل 
تأمين LOL‏ هذه الطزيق € راح شازل الخامس يحاصر عام ١684‏ > مرسیلیا » کا انه هام > 
عام ۱۵۳۹ » مقاطمتي البروفانس واللانغدوق . ولكي يتمكن من قطع هذه الطريق » de‏ 
عقدتها الاساسية راح لوتريك » عام ۱۵۲۷ » وغيز عام 16۵۷ » بهاجمان dat‏ . قبعد عام 
۹ 6 وهبوط شأن فرنسا» استطاع الاسباث » ان يستمماوا شط برشلونة س جنوى مباشرة. ‏ 


الاتصال بين كثيراً ما وقفت الواره الافتصادية Ble‏ دون هوض شارل الخامس 
ساصان السلیات المربية با خحروب التي شنتها على عدة جبہات . فبعد الانتصار الساحق الذي 
اله في افيا » عجز عن Lutte‏ هجومه حتی حدود فرتسا » عاسب حساب الخطر LA‏ 
والاضطرابات القائمة في الانا » والعداوة التي انطوى علا الايطاليون ضده » وحاجشفه 


Tro 


الملحة للمال » كل ذلك فت في عضده .فيمد انتضاره في معركة سربزول ( ۱۵4۶ ) احدى قرى 
مقاطعة السامونت» اضطر فرنسوا الأول » الى سحب بعض قرقه من هذه المقاطعة درا للخطر 
الذي يدد مقاطعة الشمبانيا . والجبد الضخم الذي بذله فيليب الثاني لتأمين النصر على الاتراك 
في معركة ليبانت ( ۱۵۷۱ ) اضطره هو الآخر للاسترخساء في موقفه من البلاد الواطية . ان 
تعدد ساحات القتال والاعمال الحربية ٤‏ وبطء المواصلات € والصعوية التي كانت تعترض جلب 
الامدادات » وتأمين الاعتادات اللازمة للنبوض با لحرب » في الوقت الناسب » وتأمين التنسيق 
والتعاون فما بين هذه العناصر »كل هذا pu‏ لنا الفشل الشبي الذي ی بمشاريع شارل 
الخامس els‏ الثاني . 

لاتزال تقاليد الفروسبة » مرعیة الجانب محترمة . فما هو شارل الخامس 
پلصق بفرنسوا الارل Lg‏ عدم الوثوق به ويدعوه للمبارزة » فيرد عليه 
ملك فرنسا بان الامبراطور يكذب . وهو يقبل التحدي . كثيراً ما نرى زعماء هم cé‏ 
الواسعة يتبارزون علانية ole‏ من ال جوش » ایام المحدنة بين الطرفین » حتى اننا ری دوق 
ده غير بیز ple‏ ۱۵۵۲ »2 والحصار قائم حول مدينة متز 6 لبعضهم القبام باعمال مبارزة : 


اعمال المياززة 


کان المتحاربوت حرصون جہدھ » على اخذ اكبر عدد من أسرى ا حرب » طمعا 
متهم بغدية الافتكاك د » میا ادى الى قیام صفقات ومساومات رايحة . قفي 
- کنتان » اشترى ضابط اسباني من احد انود » نانب ب قائد اش الاعلى في فرنا . 
0 حد السیف كل من وجدوه في قلمة حصار فضتل‌القارمة على الاستسلام 
للعدو . تکون المرب جد « مو"فقة » اذا ما تم الاتفاق بین المتحاربين ؛ على احترام اسری 
اطرب ؛ وتعبين البالغ المترتبة عليهم » وفقاً لراتبمم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسرى » اذا ما تعد هؤلاء ار أقسموا الا يمودوا لجل السلاح من جديد ضد ردم . 


الاسرى 


اس و Les‏ ما حول القواد البلاد قفرا يبابا لیحولوا دون تقدم الجيوش 

: ' العدوة وتغلغلہا في البلاد ( مقاطعة بروفانس ٤‏ عام ۱۵۳۹ مقاطمة 

ایسن عام ۱۵۵۰ ) . وک احلوا الجند ان يقوموا » تشفیاً وانتقاماً » باعمال السلب والنهب 
والتمشل والتعذیب والحريق 1 فقد کان الا مان اسائذة في هذا ا جال . ففي کل فوج او LS‏ 
من كتائبهم وأفواجهم ‏ تولى ضابط تنظم هذه SLAY‏ وتنفيذها وفةا لخطة يضعها ویشرف على 
الأخذ ہا بكل دقة € فلا يستثني من القرى والدساكرالا ما دفع منہافدیة تفادیاً لاعمال التعسف 
والابتزازوالاعتصار»اذاماتلكاالاه لو ged‏ دفع ما بترتبعلهم او ترددوا في ذلك.ومن‌هنانشات 
عادة الوصول الى شيء من التفاهم بين سكان القرى ورجال الحرب.قاذا ما ساهم المدنيون بدفع 
مساعدات‌مالية او lie‏ اصبحت قراهم slit‏ من النبب والسلب وغير ذلك من أعالالعنف. 


Yo 


کان من sole‏ الدول الحايدة ان تسمح Cold)‏ المرور باراضبہا) نشجة هذا 
التفتت الجغرافي الذي اصاب اوروبا اذ ذاك . وكان الجائب التحارب يتمد 
Che‏ باحترام ole‏ البلد وعدم مس الاهلين باي اذى € وذلك Le‏ بالقاعدة الرعب_ة 
Transitus Innoxins‏ . أما المقاطعات السوسرية ٤‏ فكانت ترفض عمق الرور للمحاربين . 
فمنذ سنة ۱۵۲۲ اعلنت مقاطعة فرانش كونتيه محايدة لا جوز اجشتاحها » وفق] لنصوص 
المعاهدة الي عقدت بين فرنسا والبلاد الواطية . 


اناد 


من العادات المألوفة ان تتدغل عناصر وقوى أجنبية في احروب الاهلسة 
الداخلية : فتدخل الفرنسيون في ألمانما € والانكليز والبروتستانت الالمان 
في فرنسا » والاسبان الى ile‏ أعضاء العصبة ( Ligne‏ ) الفرنسمة. وتعترف اللکا البصابات» 
عام ۱۵۸۰ » بهذا المبدأ اذ تقول à‏ من الواجب كذلك البادرة للوقوف الى جانب ابناہ المذهب 
الواحد الواقمين تحت الاضطہاد . 


Jest‏ الاجدبي 


اطلقت اروب وما تجر وراءها من الربلات وا تن والاحن » الالسنسة 
و الاقلام للمطالبة ان لم يكن بوقفها LU,‏ » فاقله بالتخفیف من شرورها 

فقد جاء في کتاب ابراسموس : » شكوى السلام » ( ۱۵۱۷ ) دعوة الى إقامة سلام عام 

فالحرب تحط من قيمة الانسان العاقل وتنتقص من OÙ‏ السبحي . كل واحد يدعي ان مطلبه 
هو حق . ولدا کان لا بد من اجراہ تحكم في الامر . فمها يكن رأي الحكم » فالقاعدة 
الذهنية هي ان سلاما لا ينسم بالعدل خير من حرب عادلة » 1 


أجاز معظم الفلاسفة والفکرین قيام حرب عادلة » وکلہم أمل بان یتم إلغاء 
الحروب وذلك عن طريق إيقاظ الضمير الدولي » وعن طريق GH‏ الدولي . 
ولعل اشبر هؤلاء جميما هو الاستاذ ال كاو لبكي فمتوريو» احد اساتذة جاممة سلنکا الذي 
قثل حامه في هذا السلام الباسط رواقه على العالم » هدف الانسانية الاعلى » کا رأى في ارب » 
الشر الاکبر . ومع ذلك » فمو یسل بالحرب اذا كانت ترمي لتجنیب الانسانية شرا اكبر » او 
كانت في سبمل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع ا حق إلى نصابه اذا ما رفض العتدي 
التعويض عن الاضرار التي سببها > أو لانقاذ الشعوب المسبحية » الواقعة تحت اضطہاد المسادين . 
فالحرب cod‏ بماد [ذا ما أريد منہا نشر الديانة المسيحية بالقوة لان الله لم يكلف أحدا من 
الناس لیثار باسمه من الظالم التي تقع » اذ ان ارب التي يندلع مها تسب من البلايا والشرور 
أكثر من تلك التي ترمي الى اجتثات هذه البلا . فالدول الاوروبية متساوية » وكل واحدة منہا 
هي کفءللاخغری٤وتکافلة‏ الواحدة منهامع الاخرى“وعليها ان تتعاون لاز الا بف‌النازل بها 
والضرر الذي یصیب الجبع على السواء . « فالبشرية جمعاء تذهب فريسة المظال GE‏ كان الفاعل » 


الدعوة لللام 


الق الدرلی 


¥e¥ 


فعلى الدول ان تؤمن حرية التجول والانتقال » ولا تائم في إقامة الاجانب بين ظهرانيها » شرط 
الا بلحقوا اي أذى أو ضر بأهل البلاد الاصلیین . عليهم ان یژلفوا جمیعا » جتمعا بشریا واحدا 


وبشرية واحدة ۰ 


وهکذا نرى كيف ان هذا الجيل حاول ان يلطف من اشتداد الروح الفردية بين الناس » 
وذلك باشاعة المساواة في الحقوق والتضامن وبث الاخوة prés LS‏ . 


TS‏ سس O Be EC‏ رو هکت متس مخ زر 


”چیم مس کے چ ر de‏ 
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١٦۔‏ قصرا 
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الكناب الثاف 
الفرب السابع‌عش 
2۱۵۹۸۱ ۱۷۱۵) 


القرن السابم pte‏ هو مپد ازمة نزلت بالانسان في كافة نشاطاته الاقتصادية والاجئاعية 
والسياسية والدينية والعلمية والغنية » وفي کل كبانه»أي في Gel‏ أعماق قوته احسوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة » اذا صح التعبیر » تتميز پثورات عشيفة احباناً . فان نزعات 
متناقضة « قد تجانبت طویلا وتشابکت مما وانصپرت حناً وتصارعت حيناً آخر » دون 
ان یکون في معتر کہا تحول او تاريخ حاسم يسبل تحدیدها » . وهي لم تتجانب في اوروبا في 
عبد واحد فحسب € بل في الدولة الواحدة والطبقة الاجتاعية الواحدة والانسان الواحد ایضاً » 
الذين خم علیہم التنافض والانشقاق . فالدولة والطيقة Leber‏ والانسان يناضلون لاستعادة 
النظام والوحدة الى بیشتھم والى ذانهم. اتہا أمر كة ضارية مستمرة » في سبل توازت زائل ابدا» 
تقدم فيها اورويا على ول حاسم € وعلى تعديل النوع کا يقول بعضہم » وعلى هذه الطريق الي 
يستهوينا تخيلبا والتی قد تنتپي الى السمو وتخطو خطوة كيرى الى الامام في الدم والدموع 
والآلام النفسية البرحة » وفي الامل والثقة والببجة . 


۳۹ ۱۷ و‎ ۱5٩ db alle 6 


زل (زژرل 
سے س ای 
| زمه الفرت 
١‏ - الازمة الاقتصادية 


ان ما خلّفته النبضة الاقتصادیة»رالتطور الجديد في الاسعارءقد ابرزا بقوة المساوىء الدائمة 
التي ينطوي عليها نظام تناسل وزراعة | يتبدل قط في خطوطه الکبری » منذ القرن الراسسع 
عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المنحدة » 
انکلترا الوسطى > ألزاس » الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال Lely;‏ وعدد السكان يمل fai‏ الى تحسساوز 
امكانات التغذية € والجاعة تنتشر محلماً مع ما تنصف به من شمول 
مفاجىء يستوقف الانتباه بين حين وآخر. ولا غرو فالسكان ل يحددوا الولادات . ولس ندرا 
ان تضم de‏ واحدة ۲۰ او ۲۲ TW,‏ وكان من المکن جداً ان يتضاعف عدد السكان في اقل 
من خس وعشرین سنة لولا الارتفاع الرهمب في نسبة الوفات . ومرد ذلك الى ان التقنية 
الزراعية لم تسمح بعد بانتاج يسد الحاجة . 


السكان ol yey‏ التغذية 


ما كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبير نسسأمنالبشر »كانت الزراعة ۷۱۱ 
الاساسية زراعة «البلاد» أي الحبوب» ا حنطة والجاودار والشعير والقرطیان 
والذرة السضاء وا حنطة السوداء والذرة الصفراء » اذ ان ا حبوب هي الاتتاج الزراعي الذي 
دوفر أكبر LS‏ من الوحدات الحرارية في Labs it es‏ معملة. والفلاحون بزرعورںں 
في الدرجة الاولى الحبوب التي ندعوها الیرم بالشانوية » الجاودار » القرطیان » الخ .. لات 
A sas‏ في وحدة مساحبة ns‏ يفوق محصول الحنطة الى حد بعبدكلا سيا في الاراضي المجدية » 


النقنية الزراعية 


١ (‏ ) فضي انکلترا المتقدمة Colin‏ على سواها ء قدر ان اربعة ملابين ونصفامن ال خمة ملابين ٠‏ اعتمدرا 
الزراعة سميلا العيش » حوالي سنة ۱۹۸۸ . 


LA 


وتقوم التغذية بنوع خاص على الحساء والخبز . وف سنوات الاقبال بستپلك الناس مزيما من 
الحنطة pes‏ اخری 2 یچس بذخبة € اما خبز الجاودار فوقف على ذوي السار 

من المستبلكين . ولكن الحبوب تستنزف قوى اخصاب التربة بسرعة. لذلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض » سنة بعد سئة في الجنوب » وسنة بعد سنتين في الشمال » على ان استراحة 
الارض قد تستمر سنوات أحیانا . وكان ا حصول متوسطا » أربعة أو خمسة للواحد أحيانا » 
واثنين او ثلائة غالا . ولا عجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة نادرة . وکانت ا اشة 
قليلة العدد € لان الاراضي يحرث جلما ولان المروج والمراعي ضيقة رقعتبتا. رل يفكروا 
بالاستفادة من الارض المراحة ہزراعتہا محشائش تغذية المواشي »الا في مولندا » وما كانوا 
ليستطيعوا الى ذلك سبنلا » على كل حال » لان عرف الراعي العمومية الذي اجاز لكل فرد 
أن برعی ماشته في الاراضي البائرة » کان حول دون ذلك. وكان فراش الماشية من الموص على 
غير كثافة : فقد استخدم الموص LEW‏ واللبن والحصير والكراسي» وحتى كوقود للافران. 
اضف الى مدا العمل ل یکن متوقراً . وكانت ا حہوانات هزية لا تقوى على العمل الطويل . 
واستخدم الفلاحون محاریث غير يجهزة بالمجلات تخدش الارض خدشاً بدلا من ان تفلحها » 
او حاریث غير معدة للارض الي يطلب pre‏ زراعتها . فبحث الزارع عن التەوبض عن نقص 
الاسمدة وعن التقنبة بالاكثار من البذار . فخسر بذلك الحب وخسر الوسم لان مصير الجذوع 
النابتة کان الضمف والذبول بفعل تراصها . ولم يعمد الى تنظيف ا ہوب‌وغسلہا بالکلس للحؤول 
دون تخرها . وعند الحصاد اعوزته الد العاملة . اما الحصاد فاحل اداته الاولى واستخدامه 
عمل طويل وشاق . وكان مق التقاط السنابل وراء الحصادين يستموي العديد من الناس 
oF‏ نتبجته ل تكن دون العمل نفسه ما زاد في ندرة وجود العمال . وخارج فصل الحمصاد لم 
يكن العمل متوفراً لجمیم . فلم یکن السکان من ثم مشدودين بعلاقة متينة الى الارض > 
فتشرد العدید منهم مامت على وجههم . 


يتضح بالتالي ان سوء التغذية قد لى»عندسوادالسكان؛ ای ضمف الصحة 
dolly‏ سن مبکرة . فقد ترارح معدل الاعمار بين ۲۰ و ۲۵ 
سئة ‏ وكات نصف الاطفال يموتون قبل ان ببلغوا السنة من عمرهم . اما الباقون فغالباً ما کانوا 
عوتون بين GUN‏ والارہمین سنة .ول یتجاوز AA‏ انفسیم والاساد العظام وكبار 
البورجوازیین » على الرغم من تغذيتهم الجبدة » حدود ال ٩۵‏ سنة . بيد ان هذا الجيل لم تكن 
با میل Gill‏ لان شخوخته سريعة الخطى ۰ فالرجل يصبح كيلا في الاربمین . وقي الساطق 

الفقيرة قد تکوت الفلاحات » في سن الثلاثين » متغضنة ومتمكتة کالعجائز . ویحافظ عدد 
السكان على مستوى غير مرتقم » لانه ما ان يرتفم حتی Gas‏ کب القذاء الشخص الواحد 
وتزداه نسبة الوفیات . لم یتجاوز سکان انکلترا اللاین LH‏ » وبلغ سکان فرنسا ۲۰ 
مليون) کحد اقصی اي يكثافة ٠٠‏ في الکیلومتر الربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


وزیم السکان 


ينض 


عرضة Hal‏ كبيرة جدا . 


اذا کان الحصاد (Le‏ ارتفع of‏ الحبوب » و حول مستبلكو الحلطلة الى الجاودار 
رستہلکو الجاردار اللالحبوب الاخری . لذلك فان اسعار الحبوب الدلیا ترتفم 
اکثر من الحبوب النببلة والطبقات الشعبية هي الني تتأثر اكثر من غيرها . قد لا ترتفع نسبة 
الرفيات في السنة الاولی لان تأمين أود المميشة يدفم الفلاح الفقير الى بيع بقرته والصئاعي الى 
بيع ادواته واولئك الذبن شزنوا بعض الواد الى استبلاكها وبيع بعضبا ,اما اذا عقب 
sad‏ السيء الارل سماد tyr‏ آخر فتلتشر الحاعة مم ما برافقپا من اربئة » « الطواعين » 
ادري » والشفرس » والکوارا » والطاعرن بعناہ الحصري » وكلها امراض تسدو و کانہا 
امراض الاقالم الحارة بصورة خاصة مع انها امراض راقع عضاري قبل اي شيء آخر ۰ بتدنی 
عدد الولادات © ويرتفم عدد الوفیات وقد يبلغ ۳۰/ من السکان في سنة واحسدة » ويصيب 
الموت الارياف اکثر من المدن : اذ ان البلديات pates‏ تخزين المواد وشراءها في الناطق LUN‏ 
والبو رجواز بین ملكو ن الارامي وبالتالي المؤن الشخصية .ثم ان المرت يسبب الغلاحين والصناعيين 
اکثر من النبلاء والضماط واعضاہ المبن الهرة والتجار . وقد يشمل ا حول احیان) دولا DA‏ 
ار مناطق شاسمة من اورربا . تلك هي الجاعات الکبری التي اثرت في de‏ المؤرضين : في 
فرنسا مجاعات السنوات ۱۱۲۹ ۱۱۳۰۰ ر ۱14۸ ۰ ۱٦٦۰ 4٦٦۸۱‏ = ۹0۱ ر ۱٦۹۳‏ 
VAL‏ بد ان Ls‏ واسمد: لا مر دون ان حدث مجاعة في بعض المناطق , ومن العسير fus‏ 
التغلب عليها ag‏ ار مداراة » وريا كان من العبث والحطر توزیم مداخیل EY‏ على 
الفقراء , فده المداشيل كانت LS‏ مہا اذا ما قیست ببحاسات جموع السسكعان . ركان ذلك 
te‏ اضعاف pur‏ الاهالي للتساوي في البوس » في سال ان موت الاغلياء والمبسورين قد 
يؤدي الى تلربض الاطارات الاجَاعية » QUIL‏ الى المزيد من الويلات والفوضى والى تددن" 
جدید في مستوی le‏ اممو ste‏ في الحضارة . اجل لقد لهأ الناس الى الشراء من الناطق 
الغنية ولا سپا من « الملدان الجديدة » » Lady‏ ولیئوانبا , ولکن صموبة الاقل البري وارتفاع 
اكلافه م پسمحا قط باستحضار اواد المبتاعة الا الى الاماکن القالمة على مقرية من طریق مائية 
وكانت هذه الراد تصل متأهرة Rs‏ حدردة رپاسمار بأهظلة , الا اا قد حالت درن 
وفبات كثير : بلعل عظمة مقاومة الانسان ,زد على ذلك ان تثمية السناعات البدویة والمناعات 
الريفية المنزلية الصغرى كانت تفي زيادة في كمية النقود التي تدشل البلاه وفي قسدرة الطبقات 
الدنيا على الشراء ٠‏ ولکن السکان ؛ في السنوات الخيرة » کالرا يزدادون پازدیاه المواليد رتدني 
الوفیات € فبصبحرن اشد" تاثیر ا بالسنوات الماسلة . وباستطاعتنا التساژل هنا مسا اذام یژد 
تقدم الصثاعات » وهو Lou‏ النمو الر أممالي للنبضة الاقتصادية » الى طبع وضع هله امتمعات 
بمزيد من التقلب وعدم الاستقرار . وهكذا فان عده السكان كان pur sly‏ بسرعة نسبية بين 
سمدود ثابتة , ولا پیدر ان سکان فرنسا الذين / پتجازوا قط المثسرين ملیون نسمة قد هبطوا 


i‏ الرفیات 


۳۱۳ 


. مليوناً‎ ١64 - ۱۲ ما دون‎ JIG, 


inci‏ الطميعمة للمحول هي الازمة الاقتصادية : في تشو"ش 
الحباة الزراعية وتقتل العملة وتقضي على اعمال فصل الصيف 
وتؤدي إلى ا مال الاراضي وتكوين طبقة كادحة بائسة لا قدرة لها على الشراء . ويفمل ارتفاع 
الاسمار الزراعبة يقلتل النبلاء والبورجوازیون من نفقاتهم . وتنتشر البطالة في المدن 
وتشل حرك البيع لدى اصحاب الانوال والوانیت ولدى التجار احيانا . يزول الکسب 
ويستحيل توظيف الاموال » ويزيد ا حول الدوري من التقلب الاقتصادي العام ومد 
حركة الاقتصاد . 


ال حاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا ؛ الذي برد الى النظام السائد » قد ازداد خطورة في 
القرن السابم عشر بازمات ظرفة مرد‌ها الى حركات الاسمار . فقد عقب 
الارتفاع السريع والمستمر في القرن السادس عشر فترة من الارتفاع البطيء ثم من PEN‏ 
ولا سها من التقلب البارز في الاسعار . 


في الواقع تأخر انتاج المادن الثمینة في AU‏ كله . ويعتقد 
« سوتبير» بان هذا الانتاج اخذ بالانخفاض منذ السنة ۱۱۲۰ , 
ولکن ما LBW cub‏ بصورة خاصة هو ان المدن الملقى في التداول»اذا ما قيس بالمدن الذي 
سبق انتاجه » fe‏ نسبة مطردة الاتخفاض . فسغا يتضاعف مخزون المعدن الثمين عشر مرات 
في الارجح خلال.القرن السادس عشر 4 لم بتضاعف سوی مرتين في القرن السابع عشر € فبرزت 
بزبد من السرعة الحاجات. الى النقد للمبادلات التحارية .وبری « هاملتون » ان استبراد العادن 
الثمینة من اميركا الى اسبانيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريق الاتجار مع 
اسبانیاءقد بلغ الذروة ما بين السنة ۱۵۹۱ والسنة ۱۹۰۰ Lab)‏ : ۲۷۰۷۱۲۹ كيلو ) ثم اخذ 
بالهبوط . وزادت سرعة هذا L dl‏ السنة ۱۱۳۰ ( ۱۹۰-۱۳۱ فضة : ۱۳۹1۱۷۰۹ 
كيلو ) . اما بعد السنة ۱۱۵۰ € فقد انيار الاستيراد اتپاراً ( ۱۱۱۰-۱٩۵۱‏ ) فضة : 
trevor‏ کیلو ) . واذا كانت الفضة الستوردة الى اسبانیا منذ السنة ٥٥١١‏ حتی السنة ۱۵۱۰ 
foe‏ ۲۰| ما استورد مها منذ السنة ۱۵۲۱ حتی الفترة الذ كورة ».فان الفضة الستوردة منذ 
السنة ۱۱۲۱ حتی السنة ۱۱۳۰ لا قثل في الظشروف نفسپا سوی ۱۸۷ » والفضة الستوردة 
ما بین ۱۵۱ و ۲6۸۲۱۱۰ فقط .يضاف الى ذلك ان قسما من هذا العدن كان يجمع ویکتنز © 
وقسا خر محمد في اعمال الصباغة وقسبا آخیراً يصدر الى آسیا تسدیدا للمشتریات الاوروبية . 


النقص التزاید في المدن اللنمين 


الارتفاع البطيء ان ما نشاهده ادن في اوروبا هو »> على العوم » ارتفاع بطيء 
ثم الالخقاض في الاسمار جداً حتی حوالي ٠570-1598‏ . اما المستوى الادنى الذي تبلغه 


۲ 


الاسعار فیمکن تحدید فترته ما بين استنة ۱۷۰ والسنة ۱۱۸۰ .يلي ذلك ارتفاع لا یذ کر بين 
السنتين ۱۹۸۰ ر ۱۷۰۰ ثم اتخفاض بسط جديد بين السنتن ۱۷۰۰ و ۱۷۱۵ .ولکن PAM‏ 
اعظم شآنا ما يبدو في عدد من البلدن اذا نحن ل تنظر الى الاسمار الاسمية المع عنما بالنقد 
المتداول فقط € بل تحسبها على اساس وزن المعدت الثمين المقابل .وف الواقع فاننا رى تشخ 
Gas‏ في پلدان كثيرة 6 المانيا واسبائيا منذ الثلث الاول من القرن € وف فرنسا في القسم الاخير 
ade‏ , فالہلغ نفسه من نقد التعامل غدا يقابل»في القطع النقدية ؛ ممدنا تا اقل رزنا . و كثيراً 
ما يحدث » وا ال هذه € ان يكرن الارتفاع الاسمي QUAI‏ في الواقم ٠‏ 

رهکذا فان الارتفاعالاسمي حدث في مونيخ في السنة ۱۱۲۲ » وهو الذررة التي Lib‏ 
الاسعار » هو في الواقم هبوط سقطت لاله الاسمار بالعدن الثمين الى ما كانت عليه بين السنتین 
۰ و ۱۵۱۰ ۰ فحوالي ۱۷۰-۰ كانت الاسمار d‏ الراقم » في هذه المدينة » ادنی 
منہا حوالی السنة ۱۵۱۰ .وخضمت بعض البلدان» کانکلترا وألزاس “الى سر عامة على بعض 
الاختلاف » ففي الکلارا لا يزال الارتفاع سريم الخطى حتی حوالي Nos ۱٦٦١‏ . وتلي 
ذلك على السموم فترة من الاستفرار النسي . بيد ان الارتفاع الذي صدق في النمف الأول من 
القرن قد توقفت حدته توففاً يلفت الانتباہ . فبناك ٠٠١‏ نقطة زيادة بين السنتين ۱۰۰۰ و 
۰ يها ليس هناك سوى لقطة ففط بين السنتين ۱۱۰۰و ۱۱۵۰ . واذا نظرة الى حركة 
ld‏ اشبيلية مع اميرك الاسیائبة € وهي ما يقاس به جزشاً مدی نشاط او روا الافتصادي 
بالثمن والاسراق » اتضح LS‏ ان حجمہا پنکش پانخفاض الاسمار . ففي نصف العقد 155 - 
۰ بلغت الواردات ۲۷۳۵۱۰ as‏ بینا هي / تبلغ سوى ۱۳۱۳۰۵ برامیل فقط في نصف 
العقد ١115‏ — ۱۱۵۰ . وتوقلت حركة التمارة عن التقدم حوالي ۱۱۱۱-۱۱۰۸ ثم اغدت 
مخف بوضوم شلال السنوات ۱۱۲۲-۱۱۱٩‏ وتدهورت اشيراً في السنة ۱۱۳۱ . وف منتصف 
الهرن » بلغ اللنس pay . VE 6٠‏ بعد Well‏ ۱۱۸۰ ان الانغفاض في القم كان اسرع ماله في 
الاسجام , وسلككت الاسمار الطريقة نفسپا . فبّئالك تبدل مثواز قد لا یسح لٹا بالكلام 
هن Lae Lie‏ ولكن ذلك عتمل اذ ان علصراً LUI‏ من تمارة اميركا الاسبائية محو 
او رو كان المعادن الثمينة ) التي قلست كمياتها , 


ual‏ نتج عن ذلك » في ممظم ا حاء اوروہا » 'بطء في الانطلاقة 
الاقتصادية التلقائية رفي انطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسمار 
gods‏ الى نقص في حجم الکسب . وتفقد GUT‏ المستقبل بعض جانا في نظر الرأسالي الذي 
پیت اقل اقداما , ويتدئى هدد الشاریم الجديدة وتلضاءل حرکة تفدم المشاريع الراهنة » 
s‏ يتلاص حسم الانثاج . اما سين تلدنی الاسمار فيقل الككسب وقد يرول بالكلية . فيسبطر 
التردد على متمد المشروع الذي يماول تمديد OU‏ وبسراح العمال . وینقص الانتسا وتنتشر 
البطالة , ویتضشم عده اللشردین , وتضطر الشاریم الصغرى او المشاريع التي لا تزال في طور 


۲۰ 


, الالطلاقة الرأسمالية‎ ade 


التأسيس الى اقفال ll‏ . ولا تصمد سوى الشاریع ا حہزۃ  Lane pd‏ . ولکن الصعويات 
عظيمة . ويجب البحت عن التحسینات التقنية التي تؤدي الى تخفيص سعر الكلفة . فیمکتنا 
القول » اذا أسثمنا pants‏ « سیمباند » » أن المرحة 4 في القرن السادس عشر قد عقبتہا مرسلة 
4 على بعض البطء » ثم مرحلة 8 . 
ولکن القرن السابع عشر نقسه قد عرف ايض تقلا ميفآ في 
الاسعار وف تأرجح الارتفاع والانخفاض يفوق الى حت بعيد ما 
حدث في القرن السادسعشر . وقي العدد الاکبرمن البلدان برزت هذه التأرجحات الموسمية 
والدورية ( عشر الى عشرين سنة ) الضشمة منذ اوائل القرن . فبنالك في كل مكان تقريبا » 
حوالي ۱۹۰۰-۱۵۹6 € انفلات وانشناص che‏ حتی حوالي ۱۱۱۵-۶۰ Fr‘‏ تسدوم 
التارجحات القصوى بعد ذلك طيلةالقرن. ولا يسعنا القول ان الارتفاع الذي طرأ في القرن 
السادس عشر يتادى طبلة الثلث الاول من القرن السايع عشر الا في انكلترا وبعض الاقالم 
الارروسية الضقة . فنحن في المناطق الاخری امام ارتفاع من نوع آخر . لا بل ان انكلترا 
نفسها » بعد ۱۹۵۰-۱۹4۰ 4 عرقت OLE‏ غيرها نظام التأرجح في اقصى ابعاده . 

' لیس باستطاعتنا بعد ان نملل هذه الظاهرة DS‏ وافياً . فجل ما نستطيعه توقير بعض 
عناصر التفسير فقط . لیست ا حروب اسباب هذه التقلیسات اذ ان مرور الجبوش وحده كاف 
لان يؤثر في الاسعار اذا ما ET‏ بمين الاعتبار ان المقايضات دون مقايضات اليوم IGE‏ 
حد بعيد واف الاسمار ختلف كل الاختسلاف في وقت واحد بين منطقة واخری € ولا يطرأ 
ارتفاع عع على الاسعار الا اذا اصطدمت ابیوش في الاقلم نفسه . ولعكن بحب ان ناخد 
بمين الاعتبےار الظروف الجوية السيئة طبلة سنوات عدة » ونتائج الصائد الماحلة التي تدفم 
بالاسعار الى الارتفاع حتی عودة الطقس امد والمنیات الوفيرة . وجب كذلك ان ناهد 
بعين الاعتبار ازدياد عدد السكان الذي يضاعف الافواه الواجب تغذيتها ولا سما وان المنطقة 
تجمم العديد من الحال والصناعيين » ويسبب ارتفاعاً في الاسعار الى ان تصبح Les‏ الشخص 
الواحد غير كافية والى ان « تحد » الوفيات من الطلب وتؤدي بذلك الى انخفاض الاسمار . 
وقد ثبت بالدليل » فیا خص الانيا الجلوبية » ومدن مونیخ واو کسبورخ ونورمبرغ ينوع خاص 
ان الاسعار كانت ترتفع فيها بازدیاد عدد السكان » وان انطلاق الزيادة كان يسبق ارتفاع 
الاسعار . وھسخذا فان جود الدول في سبيل ئلمیة صناعتپا كانت سببا في زيادة السكان 
.وعاملا من عوامل تقلب الاسعار احیانا . وجب اخيراً ان ناخذ بعين الاعتبار الا مال في 
الحقل التعدي .فلم تمد الدرل الکبری لتجد ال ارد الضرورية لنقود المادن الثمینة التي تستوجبہا 
ساستپا » فلجات بصورة طبيعية الى التضشم . واصدرت ا لحکوماتالاوامر باعادة النقسود 
الى دور ادارة المالية ..واعادت شکلہا بالقيمة الاسمية نقسپا دون كمية العدن الثمين عینها » 
أو اعطتها قیمة اسمية Le‏ دون ان تتقص فیہا نسبة المدن الثمين . واصدر بعضپا كميات 


تقلب الاسمار راسبایه 


۲٦ 


كبرى من السکوکات النحاسية واعطتہا قيمة اسميةتحكية ومرتفعة جدا بالنسبة Leaf‏ اللحاس 
المستعمل ( اسبانیا ) . وهكذا سددت ا حکومات بسپولة ما توجب علیہا للدائنين وتار 
الاموال والموظفين واطنود والمتارن » ولكنها غدت بدورها ضحايا ذا التدبير عند جباية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاخ ان النقد السيء بطرد 
النقد الجيد . فالقطع النقدية الاجنبية » من ذهب وفضة » تتواری عند ظبور القطع النتقدية 
النحاسية . 6 ان الافراد لا يضءون في التداول سوى النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً مرتفعاً اذا حوسیوا بالنتقد السيء فارنمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار » على 
تخفيف التضخم . فشفضت قيمة النقود الاسمبة وانپارت الاسعار . وھکذا فان تضخم السنة 
٦‏ في اسبانبا عقبه تخفيف السنة ۱۹۲۸ » وتضخم السنة ١541‏ تخفيف السنة ۱۱1۲ . 


بستدل من ذلك ان القرن السابم عشر لبس مرحلة 8 حقيقية . 
في هذه المرحلة تندنی الاسمار بانتظام مع تارجحات متضائلة . 
وهذا يعني انها مرح شاقة دون ان تتسم بطابع الكارثة . فباستطاعة المشاريع ان تبذل 
الجبود لتحقنق انتاج افضل » وتقدم تقني يغدو مصدر رفاهية عند عودة المحبوحة النقدية . 
وباستطاعة الاجور ان تصمد في وجه تخفیف التضخم ؛ کا باستطاعة بعض الطبقات الناشطة » 
ان تنجو من البؤس والمفاجآت . ومذا ما حدث » على ما يدو » في اقلم فاللس الايبيرية . 
ولكن القرن السابع عشر » في معظم انحاء اوروبا » يبدو واقفا على شفير الکارثة . فا 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستبلاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى البؤس والالم » وقد لا يتمكن اغنى المتعبدين من الاستفادة Ele‏ من هذا الوضع بالاستعاضة 
عن تدني السمات بمضاعفة ا مكاسب وبتجميع رژوس الاموال لمتابعة توظفها في الشاریع . 
ded‏ ارتقاع الاسعار قصيرة الاجل » يعقبها المبوط » فيزول الکسب > ويسرح المتعهد عمالذ» 
ويتأخر عن تسديد الدائنین اموالہم . اضف الى ذلك ان تأرجحات الاسمار لا تترك Ve‏ لاي 
تقدير . فیسیطر اليأس على المتعهدين ويقرون بعجزهم . ويستحيل تسین المشاريع » لا بل ان 
الكثير منها ينتهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم € بین مررحلة ارتفاع الاسعار في القرن السادس عشر والمرحلة 
AU‏ في القرن الثامن عشر ( بعد ۱۷۳۰ ) € مرح ازمة مستمرة مختلفة الحدة . 


أثره المشؤوم في الاقتصاد 


الازمة الاجتاعية 


ان النازعات الاجتاعية » التي تنميها النبضة الاقتصادية »ا تتبدل طبیعة » بل تشتد حدة. 
فبنالك فثات بورجوازنة تسير قدما في تقوية EU à‏ بالنسبة للطبقات الاخری» بسرعة اخف 
منها في القرن السابق € ولکن بصورة ثابتة اكيدة . 


۲۷ 


غير انه يبدو » في فرنسا والدول الماثلة ما » ويسبب عدم 
الثال الفرنسي الاستقرار الاقتصادي » ان ذلك قد تم خصوصا باستغلال 
dé‏ تر بت ساجات الدولة المتعاظمة الي يتوجب عليها تامین مسوارد 
ete on or‏ دخول جديدة والحصول على سلفات مواجبة نفقات الحرب 
بسرعة . وییدو ان العملیات التجارية والصناعسة » وهي 
اقل فائدة وضانة € قد لعبت دوراً قليل الاهمية Lans‏ . قهم رجال SLAM‏ وموظفو الدوائر 
WU‏ من جبة » وموظفو القضاء والشرطة من جبة ٤ ASB‏ من برزت اهمیتهم الاجتاعية 
بصورة خاصة . 
ان موظفي الالية » ولا سیا خزنة فرنسا العظماء » هم LS‏ دائني الملك . فهم یژمنوت 
له المال بقائدة باهظة بانتظار جباية الضراثب . ولا يتورعون عن التعلل بتأخبر جمع الضراب 
حتی يقرضوا الك ماله الخاص . ویشر کون في عملياتهم بعض اعبان الاقليم فستجمعون بذلك 
رژرس الاموال المجمدة € اما رجال الاموال الذين يعقدرن اتفافات مع الملك فلتزمون جع 
الضرائب غير الباشرة وادارة الاحتکارات واستغار أملاك اللك وبيع الوظائف العامة 
والمناصب . ges‏ في لام » من طرف خفي ٤‏ بعض النبلاء والقضاة والتجار . وقد انصرف 
رجال ا ال انصرافاً مطرداً عن التجارة والصناعة . وحين اعوزت هاري الرابم رژوس الاموال 
للمصانع LOU‏ اضطر الى ارغام « زامت » و « دی مواسه » و « پوله » الى تقد مبالغ غير 
ذات Lal‏ نسبيا . 
ببعت .الوظائف العامة على تفاوت في النسبة » في كل مکان تقریباً . الا ان بیع الناصب في 
فرنسا قد بات نظاماً وبلغ الذروة , فاللك aus‏ ویبیم مناصب عدیدة»وهو انما يصدر بذلك 
صکا بدخل تدقعه الدولة : فالضابط مثلا يستوفي فائدة رأسماله روائب وتوابل وحقوقاً ومواد 
مسعرة . ویفرض الملك دورياً على الضباط » لقاء دقمة من ا ال » زیادات على الروائب لست 
في الواقع سوى قروض اجبارية . فاما كانت البالغ الواجب دقعبا باهظة جد) » بضطر الضباط 
الى البحث عن الدائنین فيسبي‌تموع الضباط و کانهم آلة ضخمة مپمتها تعبثة رؤوس الاموال 
الجمدة لخدمة الخزانة الملكبة . ولكن اللك؛ مقابل ذلك يتبح للضباط في النباية جعل 
مناصبهم وراثية . وقد اضف الى حق الاستقالة وتسیل الخلف نظام هو اشبه ما یکون بالتأمين 
على SLL‏ » يضمن الوظيفة للمائلة اذا كان الضابط ولد في سن الخدمة » او راس الال الذي عثله 
النصب اذا | يكن للضابط اولاد . dod‏ من ثم ان طبقة الضباط باجمعہا قد توطدت 
RE y‏ . 
ولكن طبقة التجار - الصناعبین استمرت في الارتقاء . ففي باريس غدا 
ارباپ امیثات - الست ( صانعي الاجواخ ٤‏ والعطارین - الصيادلة » 
والعقادين ٤‏ وصانعي القلنسوات € والفرائين » والصاغة ) من كبار التحار . كنا Ol‏ ستكتو » 


ارتقاء التجار الصناعيين 
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وه نقولا له كامو » الذي جمع ثروة تقدر بتسعة ملابين واستولى دفعة واحدة على ۲۰۰۰۰۰ 
دینار من الفضة في سوق فرنکفورت الدورية ٤‏ وصانع الاجواخ « كلود بارفکت » » وتاجر 
الانسجة € الفيفة ادوار كو لببر عم الوزير العتيد » وكثيرين غرم في كافة الد الكبرى © 
اسسوا مصانم لانتاج الدافع والاسلحة وملح البارود والفروش واراثر والاجواخ والادوات 
المعدنية . واقتنوا الاراضي ودفعوا بمائلاتہم الى وظائف الدولة والمدينة والكنسة . فعين اخو 
« شارل بارفکت » خازن فرنسا ثم رئساً ol yu‏ النقود وتو افراد عائلته وظائف هامة في 
ادارة مدبنة باريس . وهكذا انضمت عائلات الصناعمين والتحار الى عائلة الضباط في مارسة 
الوظائف العامة واشتر کت كلما مع عائلات النبلاه في امتلاك الاقطاعات . 
500006 سو شارت هؤلاء البورجوازيين بے مو 
دا mi‏ بسئون » في الدرجة الارلى > وعيشة الاشراف » دون 
اي نشاط مأجور وعارسون ا حندیة : الجد تاجر والاب ضابط والان gate‏ . كثيرون من 
SLA Las‏ المليا اشراف > الرؤساء فرسان والمستشارون حاملو سلاح . ویتوفق بورجوازيون 
كثيرون الى الحصول على براءات شرف . ولکن نبلاء الجئدية القدامی عقتون هؤلاء امانوتین 
البلباء الذين لم محسنوا التخلص من دنءة نسبهم . وقد اوصدت اپواب المناصب في وجه نبلاء - 
الجندية لانہا غدت وقفا على ذوي الثروات . لا ہل ان الملك اخذ یمین المزيد من البورجوازيين 
حتى في الوظائف التي لا تباع Gey‏ فبورجوازيون مم باغلستهم منذ هنري الرابع أعضاء 
ا جاس اللکي السياسي الین کانوا اشراف جندية في الدرجة الاو في عبد هنري الثالث . 
وبورجوازيون م امناء سر الدولة اول والوزراء تدریجبا امثال « كولبير » و «لوفوا» . ولکن 
البو رجوازيين » اسباداً اشراف اصبحوا أو بارونات » لا يزالون يحتفظون بذهنية وعادات 
واخلاق لا يقرها اشراف الجندية . ولا يمترف لهم هؤلاء النبلاء ب « الصفة » ولا ینظررت 
البہم الا نظرتهم الى « بورجوازية حقيرة » ویتظاهرون امم بزید من الرفمة والازدراء . 
وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السئة ١414‏ » حين قال النائب الدني 
دهنري دي مسم » « ان الطبقات الثلاث هي اخوات ثلاث امہن واحدة هي فرنسا» » ان 
مض بعض الاشراف راعلنوا « انهم لا برضون بان يدعوم ابناء السکافین والخرازين بالاخوة 
وان الفرق الذي bie‏ عنهم هو نفسه الفرق الذي ييز السبد عن الاجير » . 
تعاظمت الضادة بين كافة الاسیاد » الاشراف والضباط والتحار ورجال 
ا مال € و كلهم یتلکون الاقطاعات » من جبة » وبين الفلاحین من جہتة 
اخرى » على الرغم من وحدة مصا مہم وارتباطاتهم الاقطاعية . فالاسیاد 
یعیشون من عمل الفلاحین بالدخول Le‏ وئقدا وبالاناوات ال ختلفة Gi‏ معو نما من ضرائب يدفم 
(“le‏ الفلاحون . ولکن الدخل الزراعي سريم التأثر يحركة الاسعار . وقد تف_دو الفرائض 
والحقوق الاميرية واجبات عسيرة جدا اذا ما اتسعت هوة اللامسواة بين الافراد . ویجب التمییز 
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بین حالة ااضرائب والکراءات والدخول والفرائض الاقطاعية المسددة نقداً وبين حالة الدخول 
والفرائض الاقطاعبة المسددة عنا بالنسمة الى الحصائدى » وبين حالة الاسباد » والمزارعين ٤‏ 
والش رکاء وصغار الملاكين . 

ان السيد والمزارع الكبير يحققان المكاسب عندما ترتفع الاسعار يسبب ندرة الواد الغذائية 
لان ما حتفظان على الاجال بفائض الحصائد او بمخزونات يتمكنوا من بہعہا باسعار Le‏ . ولکن 
الشريك والملاك الصغير بريان ان حصادها Qi‏ للبذار والخيز فیستحیل عليها والحالة هذه 
ان يدفعا الضرائب والفرائض . وااضريبة توزع على الرژوس “لا بنسبة الانتاج . ولا نتم 
الدغل الذي قد تتعداه . والفريضة او الضريبة الکنسبة تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولکن النفقات لہنیة ( بذار » الخ . ) لا تتغير قط وقد لا ینقی من GUN‏ بعد 
اسقاطہا » ما يغطي الفريضة , 

اما اذا كان مرد ارتفاع الامعار الى اسباب اخری 6 جع يحققرن المكاسب » ولكن 
المد والمزارع الکہیر اللذين يستطيعان ارتقاب الوقت الناسب للبسع يفيدون“بصورة طبيعية» 
من هذا الارتفاع € اکثر من اللاك الصغير والشريك . ويربح السيد بالنقیجة فوق ربح المزارع 
الكبير لان US » Re‏ جداد ade‏ الضیان ان برفع قيمة الضیان يحيث يصادر كسب الزارع . 

واذا اتخفضت الاسمار » فالمزارع المرتبط بعقد ضان ینکب يضمان Gil,‏ عليه حاسبا 
حساب الاسعار المالة . اما اللاك الصغبر والشريك فیدفعان Lys‏ صعوبة الاخول والفرائض 
Lint‏ اذا نحم الانخفاض عن حصاد وفير » ويصعوبة كلية اذا اضطرم الانخفاض الى بے المزيد 
من حصادهم للحصول على النقد ؛ ولکن ااضريبة والدخول والفرائض النقدية قد تتجاوز الدخل 
جدداً » لاسپا وان اللاك الصغير والشريك برغمان » امام الحاح الحاجة » على الببع بعد الحصاد 
مباشرة » حين تکون الاسعار في ادنی ان حفاضہا . ويصاب العمال الزراعبون اسوأ اصابة . 
فبالنظر الى ركود التقنبة الزراعبة يعذر تخفيض سعر الكلفة الا بتحديد الد العاملة . Jet‏ 
ان الاجور لا تندنى € ولكن هنالك مزیداً من الماطلین و التشردین والهامين على وجههم . 

رھکذا فان التفاوت والضادة بين الطبقات یتماظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان السغول 
والفرائض والضرائب قد تتمدى وسائل الستثمر الصغير في حالتين ظرفيتين غير نادرتين في ظل 
هذا النظام الاقتصادي : ثورات الفلاحين والحروب بين الفلاحين . 
بقف الاشراف ورجال ا ال والضباط موقفا متزايد المداء من 
صفار ارباب المبن € سياد المبن « الصقيرة » » ومن عمال المدن » 
lue‏ خضوع هؤلاء للضرائب لان باريس معفاة من ضريبة الاقتطاع » ومدنا اخری معفاة 
ایض او مشتركة . وقد اعتمدت هيئات الضباط SO‏ والجالس التمشلية والحام ووزراء 
الدول » من جبة ثانبة » سياسة عاطفة حيال اوليغارشية AS‏ الاجار الصناعيين ومضرة 
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بصوالح صغار ارباب الپن» حبازین والقصابين والقشاشين € وصوالح العمال والصناعرین المستقلين 
الین بانوا اشد انفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعمین بالوظائف البلدية وبالسلطة 
في cull‏ . وناصرت الدولة كافة ارباب اہن عم الال ني جہودم الرامي الى ازالة التنافس وتخفيض 
لاجور وبلوغ الحد الاقصى من الانتاج . وامست التعاونيات في النہایة MT‏ في ايدي ارباب ا مہن 
Gall‏ الخناق على العمال . واوقف ارباب المبن الانخراط في جمعيتهم . فاقفلوا ابوابها في وجه 
غير ابنام واصبارهم بفرض شروط تحدد السن والاقامة وانقاص عدد المتمرنين واطالة مرحلة 
التمرين للرفاق وتعقید التحفة الفنية وغلاعا والتحيز والاختلاسات وافساد ضائر لجان الامتحان 
ورسوم الانضیام الباهظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفق ارباب المبن على اعطاء ادنی 
الاجور الممكنة » حتی يدفعوا علیہا رسوم) خفیفة للتعاوتيات والسلطة العامة . وار نوا العمال 
على ان يشتغلوا ما بين اثنتي عشرة ساعة وسنة عشر ele‏ الوم . وطلبوا من الدولة تخفيض 
عدد ايام العطلة وتحرع التسرر العمالی ومنم العمال من الاختلاف الى الحانات » حتى يتاح ANGE‏ 
الاكتفاء بالاجور المتدنية . وحظرت التکلات والاضرابات على العمال . فاسس هؤلاء نقسابات 
سرية : ابناء سلیمان ( الذئاب ) ٤‏ ورفاق الواجب ( المفترسون ) » وابناء السد ماك ( الذاب 
ds AI‏ ) » وابناء السمد سوبيز ( السكارى ) . وكان هم رژساژم » plats‏ النتظمة » 
وصنادیق مال تغذا اکتتابات اجبارية » والاملحة » والحراب » والبنادق القصیرث . ول ينظر 
الرأي العام الهم بعين راضية لانم اتہموا بالتسبب في ارتفاع الاسعار بفعل متطلباهم . ولکنہم 
ازدادوا قوة بازدیاد عددم 59 ففي السنة wy‏ » بلغ عددم في باریس ۰ عامل ومتمرن . 
والفوا ني لبون ثلثي سكانها alll‏ الف وتراوح عدد العاطلين منم بين عشرة آلاف واثني عشر 
الفا » فحين تنوقف pale‏ المتسولين والمتشردين من الارياف TG‏ غو الدن وتنم 
الى جماهير العاطلين التضورن جوعا وذوي الاجور المتدنية » حینذاك تبدأ الفتن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات Lote Yl‏ بالخصومات الدينية . فسل 
الاجتاعية بالخصومات الدينية الرغم من البراءة المعروفة ببراءة « نانت » » وعلى الرغم من 
التفارب بين الكثير ن‌من البروتستانت والكاثوليك الذي انتهی الىقبول الزواج ا ختلط فیا بینہم 
استمرت الخصومة على حدتما اقل في الاقلبات المتشددة . الاكليروس يوجه الى المروتستانت 
التہدید تاو التبديد . ويقدم بعض الكاثوليك على تمكير احتفالات ترتیل المزامير واحراق 
مساكن البروتستانت المنفردين . وتثبر « جمعية قربان المذبح » القضاء على المنشقين . 
مقابل ذلك يتصرف بعض البروتستانت النپوسین تصرفا غير BY‏ عند مرور القربان 
القدس ويسيئون معاملة ا مرسلین في الفری.ویتنم البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصکواد 
للكاثوليك وني « نم « » لايحد الصناعيون الكاثوليك CRAN‏ ولا علا . وقد اقدم بعض 
الاسياد المروتستانت » بفضل ما يتمتعون به من سلطة » على ارغام ابتاء قرام على تغس بر 
معتقدم بالقوة Cet‏ وفي مقاطمة « سانتونجء عطف ملاكو المراكب البروتستانت بالتفضيل 
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على البحارة من alas!‏ دشرم . وعاش کائولك الجنوب تحت كابوس الخوف الدائم من الاقصاء 0 
فغدا gull El pall‏ شا فشا صراعا Cas‏ . وکان المروتستانت في « تور » و« روات » 
وعدد كبير من all‏ ااصناعية تجاراً - صناعب ين اثرياء يرقبط بهم الوف العیال الكاثوليك في 
نطاق تأمين معيشتهم . 

سارت انکلترا قدما في حقل التتمبة الرأسالية المرتكزة الى 
التجارة البحرية الکبری . فزادت تجارتها الخارجبة عشرة 
اضعاف ما بين السنة 141١‏ والسنة 154٠‏ 4 فبدال الاقتصاد التجاري الاقتصاد الزراعي تبديلا 
اعت منه في فرنسا الى.حد بعد , واستمرت الثورة الصتاعية الاول التي انطلقت في القرت 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الکبری » قبل الحرب الاهلية » شین مألوفا في مناج۔۔م 
استخراج المعادن . ويغلب على الظن ان الصناعة الكبرى » حوالي » السنة ١54٠‏ كانت اوسع 
انتشاراً في انکلترا منبا في اي مكان آخر من البابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب رؤوس 
اموال ضخمة . وقي عبد جاك الاول استخدمت مصانم الشب على مقربة من « هوني » في 
مقاطعة « يور كشاير » » هياكل خشبیة كبرى ومصاهر قرميدية وصپاریج وافران معدنية 
يشتفل في كل منها ستون عاملا ویستہلك کل سنة Loge Cod‏ وخشبا وشبا مبلغ ۱۰۰۰ 
جنيه GIL!‏ . وضم مصلع الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستّایة عامل » ومصنم الدافع ۱ 
في « برندلي » ( كنت ) GL‏ عامل » الخ . وقد بات ضروریا » لزيادة انتاج مناجم الفحم 
والنحاس وا حدید والرصاص القصدير السير تٌقدم] في الحفر والمؤول دون غزو الساه 
وانفجارات الغاز . ولکن رواقا عقا يكلف الوف الجنيهات » ومضخة تسّرها الاحصنة 
تکلف الفي جنبه سنوي . كا بات لزاما استخدام مثات المعدنيين لان مناجم الفحسم اصبحت 
تنتج بين عشرة وخة وعشرین الف طن حوالي السنة ۱۱۸۰ بعد ان كان AM‏ اج السنوي 
في منجم الفحم لا يتعدى بضع مثات من الاطنان الا تادر في السنة ٣‏ . وكانت المصاهر 
الكبرى والمطارق المائية الضخمة لصناعة الحديد شیا مألوفا قبل ا حروب الاهلية. ثم 
تكاملت يعض الصناعات : فعادت معامل الحديد مثلا لارباب المصاهر الكبرى . وتماظم شان 
رؤوس الاموال المتجمعة . ففي عبد جاك الأول ء بلغ رأس مال uel‏ مصائع الج ة اللندنية 
عشرة آلاف جنيه بينا | يتطلب سير مصنم الجعة الكمير » قبل السنة ۱۵۸۰ » اکثر من ۲۵ 
Que‏ . وسيطرت الرأسمالية الصناعیة على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة ۔ ووفوت 
صناعة الممادن الکبری المتعاظمة المادة الام للصناعیین du su‏ الین ينت ون المراسي 
والادوات وقطع التبديل للآلات والفؤوس jolly‏ وا مواس والمسامیر والاقفال وہ اسنا حاریثٹ 
ومغالی ا ماء والانية المعدنية والمقالي. وبرز تعاظم الصناعة التجاري في النسيج اذ استخدم بعض 
« الامياد » ۰ وحتی ۱۰۰۰ عامل في منازهم . وقي مقاطعة « لنكاشابر » » وفر التجار = 
الصناعیوت القطن لالوف الغزالين والحاكة اللشنتین هنا وهناك . وفي ile‏ القطتیات ؛ کا 
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في صناعة الاجواخ ؛ مضت بعض المعامل بالاعمال LLC‏ : الصباغة والتلبيد والمقل .' 
ولکن هذه الانطلاقة | تخل من الازمات . فالبطالة غير نادرة في صناعة الاجواح خلال القرن 
السابع عشر . وقد حدث في تحارة الاقشة » قبل السنة ٦٦٢١‏ ؛ هبوط استمر سنوات عد 
وطورت الرأسمالیة التجارية الزراعة تطویرا Cbs‏ .وني سبيل توفير الصوف للصناعة واللحوم 
سر OST‏ وار غل لاق اضيق» و رس الى مراع ہی رتم الدخول 
اليما ؛ واتسعت رقعة المروج الصنعية ٤‏ واست ستحسن الکرنب الساقي » الذي احصرت زراعته من 
قبل في البساتین » لتغذیة المواشي في بعض الدورات الزاعية . 


ال رأسياليون والسيطرة لقد dus‏ انقلاب في توزیم الثروات والعلائی بين الطبقات . 
عل الجتمسع الانكليي الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا » بسبب نمو 
الرأسالية السریسع ولان طبقة الاشراف ل تنظر الى مزاولة التجارة والصناعة والزراعةالتجارية 
نظرعا الى عمل مشين. فقد استہوت هذه النشاطات عدداً LAS‏ من الارستوقراطین:ولا غرو 
فان شطراً من طبقة الاشراف الانکلیز لا ختلفون يعاداتهم وذهنيتهم عن البورجوازيين » 
ولكن سواد الاشراف لا يزالون بمیشون عبشة الاسیاد في اراضببم بين ش ركام ہم المزارعين » 
وقد حسد اشراف الطراز القدم هذا اولثك الذين جمعوا الثروات مل شا لات اط ا 
وتقدموا prie‏ ؛ ومقتوا الرجال الجدد » من تحار وتحار- صناعبين » الذين يتوفقون الى 
اقتناء املاك واسعة » ويتوصلون » بفضل عقاراتهم » الى شغل مناصب قضاة الصلح » ویسہمون 
في ادارة البلاد ويتعاظم شانہم في انتخابات نی التمشلة € ويطالبون » لغير الابکار من 
ابنا ہم € بوظائف الکتسة واش والدولة وینانون الاشراف القدامى في كافة الجالات : 
وقد اتهم اشراف ١‏ الط راز القدم » الرأسمالبین بالمراباة وطالبوا بان تتدغل الحكرمة ie‏ 
Mae‏ لتصرفاتهم . 

وكان الرأسمالیون المستقلون على خلاف مم رجال بطانة اللك . فقد استفاد بعض هؤلاء 
من نفوذم لمل اللك على ان يعبد اليم بعض الاحتکارات . ولدینا مثل اللررد « شفيلد » » 
رئيس مجلس الشال » الذي حصل من جاك الاول على احتکار صناعة الشب لصلحة نقابة من 
الاعيات التعهدین الذين كان یثلہم في البلاط. ولدينا ایض مثل الاميرال السر « روبرت مانسل » 
الذي استعاد بالشراء » في السنة ۵ > احتكار الزجاج المنوح لتسعة متعهدين » الخ . 
فطالب الرأساليون » بساندم صغار ارہاب ا ہن وتجار Gull‏ والمناطق الصناعية » بالغاء كافة 
هذه الاحتكارات وباطلاق حرية العمل . 

ودفم نو صناعة الاجواخ وتصدير الحنطة بال رأسماليين الى اقتناه املاك واسعة آمنوا بعد 
ذلك دعومتها بتخصص ابکارم بها عند زواجهم .وقد دب لاف بين هؤلاء الملاكين ومزارعوم 
وفي سبیل استعادة ما يتفقون حو"لوا المرارعات الدائمة الى مزارعات مؤقلة ورفمسوا نسبة 
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الفرائض والاجور متجاهلين كل حق وقانون . واستمروا بتسسج اراضيهم مستندین الى القانون 
الصادر في السنة ۱۵۹۷ © الذي اجاز تحوبل الارض الى مرعى لاراحتها » وسرحوا الفلاحين 
المناكيد واكتفوا مکانہم يبعض الرعاة . وتضاعفت قيمة الضیانات بین السنة ۱۱۰۳ والسنة ۰ ۱۱۵ 
ولكن عدد المستفيدين منها قد تدنى , اما الذين حرموا حقوقیم فقد انضموا الى صفوف 
التشردین ol‏ يختار من بینہم عمال الصناعة الكبرى . وقد تقدم المزارءون بالعريضة تلو 
المريضة الى الجلس الخاص مطائيين هؤلاء الملاكين الرأسالين محقوق مبضومة . 


ودب الخلاف بين العمال وارياب الصناعات على قضايا الاجور والبطالة واستخدام الممال 
غير المؤهلين . وكان نظام الصناعبين البدويين الصادر في السنة ٥٥١١‏ قد قضى بان لا يستخدم 
اي عامل مالم بخضع للتمرين القانوني » ولکن نو الصناعة السريع قد حمل ارباب الصانم على 
استخدام يد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين ل یتمرنوا في يوم من الايام . رفي 
سبيل التوصل الى تسريح هؤلاء غير النظامبین » حالف الرفاق والتمرنون ولجأوا الى اعلات 
الاضرابات کا حدث في « نورویش » ( ۱۹۱۰ )۰ 


ادى كل ذلك الى امجاد التنازع بين فئتين. فمن جبة » الرأسماليون 
والمستفيدون من نشاطبم : الارستوقراطون والاشراف 
الريفيون وصفار ارباب مهن LL‏ والمزارعون المستقلون في المقاطمات الصناعية « نورفولك» 
و« سوفولك » و « اسکس € ولندن » ومدن صناعة الاجواع في «لنكاشاير € « برادفررد » 
و «لیدس » و( لفاكس » € ومدیني د برمنفهام ٤‏ و «ونسستر » فی «مدلاندس CO‏ ومدن 
« غلوسستر » وه توفتول » و «اکستر » في الغرب . ومن جبة ثانية اسياد الطراز القدديم 
ومزارعهم وطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت هذه الفثة الثانیة عفپوم الجتمع القديم : الجسم الاستاعي مركب من اعضاء متكافلة 
يتوجب علبها تبادل الخدمة والمساعدة € ولیس ما علکه کل فرد الا لخدمة القريب . وقالت 
کذلك بتنظم القرية القدم : حقول مستطبلة غير مسيّجة » زراعة مشتركة € دورة زراعية كل 
ثلاث سنوات » اراحة اراض » مراع عامة » اي كل تلك ا LE‏ الماعیة التي تحد من سلطة الغني 
وتاخذ بنصرة الفقير . وقالت اخيراً بد الفلسفة المدرسية : الاعمال على انواعہا خدمة عامة ؛ 
فلا يجوز من ثم مزاولة تجارة قد تؤدي الى افقار الغبر ؛ بل يحب pol‏ بالسعر الق‌انوني ٤‏ 
والامتناع عن الببع el‏ الاسعار » والتنبیہ الى الخفاض الامعار الحتمل » والاقلاع عن تخزين 
المواد بانتظار ارتفاع الاسعار » وعدم امتفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن الخاطر التي قفد 
يتعرض لها المدين » وعدم استيفائها کذلك من الفقير والدائن المتكود الحظ » وتخفيف الشروط 
الفروضة على المزارع » وابقاء الاراضي دون سياج » ورفض كل كسب على حساب القريب . 

Ll‏ المستفيدون من ال رأسمالية ولا سپا اللاکون الجدد النحدرون ملا » فقد تبنوا » على 


اصطدام المفاهيم الاجتاعية 


۳ 


نقیض ذلك € مفہوم LI‏ البورجوازي : كل فرد سید مطلق على ما Ale‏ » وله ملم SAL‏ 
في استثاره حدمة فوائدہ ا مادیة € دون أي موجب يضطره الى تقدم مصلبحة القريب على كسبه 
الشخصي » فالملكية حق راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام لم تككن وقام بها 
امالك ام لم يقم . وجلی ان هذا ا لموم الفردي للللكية يزيل کافة الواجبات الاجتاعية : قبحب 
من ثم ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل قید » اذ ان غاية كل نشاط ؛ پالنتيجة » هو ارضاء 
الشپوات . وان هذا المذهب “م ری » يقود الى مادية لاواعية . 

وقد وجد المفبوم البورجوازي عضد] له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدين . 
أجل لقد سك بعض الكلفيشين المتشددين بآراء » كلفين » الشيببة کل الشه بآراء الفلاسفة 
المدرسيين . ولکن الدين السيحي غدا » عند عدد كبير من القائلين باتباع القوانين الصارمة » 
مجرد فردية مصلحية . فجوهر عقبدة هؤلاء هو وحي الله لروح الفرد . والدين لیس سوى 
معاملة شخصية بين الانسان وخالقه دونما وساطة بشرية . كل انسان حر على at Fane‏ الخاصة. 
غير أن نظام الكون العقلي € من جبة LE‏ » هو عمل الله » وا خطط AW‏ يفرض ان يعمل 
الفرد لارضاء الله ole.‏ وحده مخلص»ولکن OLE‏ يتحيز بالاعمال. کل فرد.مرغم على القيام 
بأعمال رسالته . وهو مدعو للنبوض بعمل خاص في سبل ae‏ الله وا یر المشترك . وعلى اولك 
الذين تکون رسالتهم مزاولة الاعمال ان یمتبروها صلاة لله . ويترتب علبہم title‏ حير معالجة 
وينظروا الما نظرتهم الى نظام زهدي والى نضال روحي طويل الأمد . والكسب هو دليل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به بوجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الكسب. 
والنجاح في الاعمال هو دلیل النعمة الروحية . راك قد بارك كل من يستجيب استجابة حسنة 
لرسالته . والفقر والبؤس هما عقوبة الخطايا . والمرعى العمومي والقانون على الفقراء یشجمان 
البطالة والخطيئة . يحب الا يساعد الفقير » بل ان تصلح سجيته حتى يتخلص من الخطيئة » 
وبالتالي من البؤس . وهكذا فان الفردية المتطرفة قد آ لت الى الاثانية والقساوة . 


صراغ الطبقات افضت تجارة العمولة » الى ol pl‏ طبقة بورجوازية كبرى من التجار . 

في الاقالم التحدة . , ۲ ۱ : 1 
فنجم » عن ذلك تشاد واختلاف بين الطبقات في اطار الاقلم الواحد 
وتضاد واختلاف بين اقلم واقلم . وكانت هولل دا وزیلندا المستفيدين الاکبرین من استثمار 
التجارة البحرية الكبرى ومن انهبار SLA‏ البلحبكية . فاصبح لدى هولندا » مذ السنة 
٤‏ > حاره یفوقون عدداً يحارة انكلترا واسکتلندا Lola,‏ وفرنسا معا , کا اصبح لديها 
شركات محریة قوية » کش ر كة اند الشرقية مث ( ۱۲۰۲ ) . وقد توفر لها الال الذي gb‏ ها 
اجتياز الازمات بفضل مصرف امستردام )14-4( . وقد اتاحت لها Gall‏ مع اسباتيا 
( ۱۱۰۹ ) دخول العام الاستعياري واستغاره استثاراً Lau‏ . فازدهرت فما الصناعات * من 
يلاء سفن » وصناعة حرير ومل و OWS‏ وجوخ » وقيشاني . وارتفم عدد سکانها . وبات GIS‏ 


۰ - القرتان ١١‏ و ۱۷ ۳۲۹۰ 


وسیع زراعة البقول في السباخ واعتاد الدورة الزراعية كل ثلات سنوات دون اراحة الارض 
فتوطد نفوذ البور جوازية في الدن : « امستردام »»«روتردام»» «هارل»»مدلبورغ» دالکرن» . 
وتذكنت اوللفارشة بورجوازية من الاستثثار بالسلطة كلها . وکان هؤلاء البورجوازیون کلفینبین 
معتدلین » متساهلین بالضرورة لاجتذاب التجار الاجانب » وقد ساروا على آراء الراعي 
ارمینیوس الذي ل يكن متشدداً في موضوع القضاء السابق بالنسبة لمصير الانسان . ولم يبق في 
هولندا وزیلندا اشراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زیلندا . آما الفلاحوں » وم بنسبة 
واحد لاثنين من Jal‏ الدن € فل بت یتمتموا باي حق ساي . وتکونت فی الدن طبقة کادحة من 
الیصارة والعیال والمتمرنين » ا حرومین کل ge‏ » استغلت ایا استفلال » وسارت 
على مبادىء الراعي » غومار » المتصلب وقاومت بعنف الاو لبفارشة البورجوازية . وقددفعت 
هولندا oo‏ من ضرائب الاتحاد و لکن نيرها كان ثقبلا على الاشراف الفقراء في « غلدر » 
و « اوفر ايسل » وزبائنہم شبه الاقطاعسین من الفلاحین » des‏ ديموقراطبي اقلم دقریز » . 
وهکذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم آمره في كل مکان . 


- ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في کل مکان لا بل انها اعلنت اكثر من مرة . لذلك فان ارب الاهلية 
كانت شبه مستمرة » خامدة احبانا ومستعرة اخغرى . 


JAN‏ الفرنسي في فرتسا خاض اللك صراعا دام لاجل الاستفلال ضد عاولات آل 
داك aig pete‏ تل ميدي قارف فلق ال الا 
فالامكانات التي وفرها له الانتاج حدودة جد » والضريبة غير كافية ابداً » والعجز مزمن 
وزيادة الضريبة ثقیلۃ الوطأة وبعبدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الاميرية اف غدت سببا أو 
مبرراً او حجة لاندلاع الثورات . 
ألفت ورا ت الفلاحین سلسلة متصة الحلقات . فلا تمر سنة الا وتندلم ثورة في احدى 
الولايات . ولکنها تزداد خطورة پویتسع مىدانها في بعض الاحبان . وبين السنة ۱۱۳۹ والسنة 
۹ءء حين افضت المرب العلنة التي نهض بها ريشليو الى اثقال وطأة Gy abl‏ الاميرية » 
انفحرت هنا وهناك وهتالك حروب Lake Led‏ . وروي عن الفلاحين في بعض الناطق 
انهم کانوا برعون الاعشاب ویتنقاون عراة وبنتهرون » وشکل « و الرعاع » pre‏ في اقالم 
« میموسین » و « بواتو » و « انجومواء زمر من سبعة أو ASE‏ آ لاف رجل تنقض على جباة 
الشرائب وقزق مأمور الساعدات Li‏ . وفي السنة ۱۱۳۷ € شقوا Las‏ الطاعة في غسکونسا 
و «بریغور » » فتوجبء تجنيد جيش لتأديبهم . ولکن ges WT‏ رجل من بینہم آثروا 
ا موت وزاء المتاريس . وف السنة ۱۱۳۸ » أدى فرض الضريبة على املح » في نورماندیا السفلی » 


۳۳۹ 


الى اندلاع ثورة « الحفاة » . فقتل هؤلاء الفلاحون جباة اثفل الضرائب الباشرة وطأة » اعني 
بها ضريبة الاقتطاع . وارادوا منم جع كافة الضرائب التي فرضت بعد وفاة هنري الرابسع . 

وثار عمال Caw! Ay sy dull‏ كه ارتفع سمر الخبز وانتشرت البطالة وزيدت الضرائب . 
وتعددث الفتن بعد السنة ۱۵۹۸ € ثم تحولت ثورات في ليون في السنوات ۱۱۲۳ د 1594 و 
۲۳ و 148 » dy‏ باريس في السنة ۱۱۳۳ » وتي روان في LM‏ ۱۱۳4 » اذ قاد أحد 
الخر”ازين العمال QUEL‏ والوراقين وهجم معهم على « مکتب المزارع » وفي السنة ۱۱۳۹ اذ 
هاجم عمال صناعة الاجواخ » وعمال الصباغة » بقيادة احد الساعثبين » مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواخ . فنقب الشعب المأمور بالمسامير وأرغم العجلات على ان قر فوق جسمه ؛م 
خربوا مکتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسكن « نقولا له تلسه » رئيس جياة ضريبسة 
اللح . 

dey‏ القول ان الفتن بين السنة ۱۱۳۰ والسنة quon‏ » خلال حرب الثلاثين سنة حتى السنة 
۸ ثم خلال الحرب مع أسبانيا » أكثر من ان تعد وتحصی . 

ولیست هذه الثورات Lym‏ یعلنہا الفقراء على الاثرياء . فالاعتداء یتناول جباة الشرائب » 
ولكنه قا بستهدف القصور والدور البلدية » واذا ما حدث ذلك » فقالباً ما یکوت 
المقصودون بعض حديثي النعمة من ضباط ورحال مال . ان ما استهدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطراً Cage‏ على الحكومة الا اذا اشتردکت فما الطبقات 
الاجتاعية الاخرى . وقد استطاع الملك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسبولة عقدار قیام 
قضاة الجالس التمشلية وقضاة ا حاکم ورؤساء دوائر العدل وغیرم من المسؤولين بواجباتهم » . 
ووقوف قوى الامن بوجه الشعب وعزوف طبقة الاشراف عن الانضیام الى الفلاحين . ولکن 
جماهير من كل الطبقات اشتر کت احباناً في اعمال العنف فاحدق ا حطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب « السید » الخو الملك والامراء اللکنون » ورثة التاج من 
بعده € بان بشتر كوا في الحكومة ويلعسوا الدور الاول في 
مجلس الملك وبتواوا السلطة في الولايات كحكام ورائثيين وبلا 
یکون الملك سوى الاول او الرئيس بينهم » وغالبا ما ثاروا على سلطة الملك الطلقة . ولكن, 
ثوراتهم كانت تجر شیشا فشیا الى اندلاع ثورات جاهير كثيرة من الفلاحين أحبانا . في هذا 
الجتمع ما زالت المشاعر الاقطاعية على حبویتها والروابط الشخصية بين انسان وانسان وروابط 
السبد بالفداوي على قوتها . وكان للامراء الملكيين والکبار زبائن AT‏ من الاشراف Lab,‏ 
الشعب انتسبوا لهم ونذرواهم امانة LS‏ واخلاصاً مطلقاً وابوا عنهم في المبارزات والمنازعات 
والعارك والکلام والكتابة والدسيسة » وتبعوم في الضراء وسجنوا وقتلوا من اجلہم .وبالقابلة» 
وفر لهم السيد الغذاء واللباساحيانا ووضع فیہم ثقته وساعدم ابدأ على التقدم في ا جتمع واوجد 


ثورات الكبار 
اهمية الروابط الاقطاعية 


۲۷ 


لهم مراكز العمل وزوجہم ووضعہم ‏ تحت حمايته واخرجهم من السجون oe,‏ المعاهدات التي 
عقدها مع الملك لانہاء الثورات شروطا تحفظ هم حقوفہم . وقد تقدمت هذه الواحبات 
المتبادلة على كل واجب eT‏ » حتی واجب الطاعة CULM‏ وخدمة الدولة . ول یکن باستطاعة 
الملك نفسه ان يفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء « المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفيليين » 
من رجال . 

تكن الامراء اللکنون والکبار من جمع الزبائن من حولم بفضل الخدمات الجة التي كانت 
في متناول يدهم : « السید ٠»‏ وا ملکة » والامراء والاميرات» في ببوتهم واقطاعاتهم » والامراء 
اللکیون والکبار کضباط کبار في بلاط ا ملك الذي تکاد تنحصر وظائفه الکبری بالعائلات 
نفسها » ما جعل بعضہم مخشون من ان لا يحب ط الکبار الملك الا بالسلایین Wally‏ . اضف الى 
ذلك ان الامراء والکبار كانوا حکام الولایات تفسپا طيلة اجبال . فعاد الهم Ge‏ تعبین حسکام 
المدن وضباط الحصوت وضباط الفرق والاقواج وضباط عدلیین ومالن كثيرين . وقد قامت في 
عدد من الولايات » كثورمنديا فیا خص آل » Ji)‏ » ولنغدوك فیا خص آل « موئورنسي» 
روابط مصلحة وتفان بين الکبار والوف العائلات على اختلاف نسبہا . وکانت الوف العائلات٤‏ 
ابا عن جد د مرتهنة » للكبار » و و مازمة » » و «متفانية » » تخدمهم قبل اللك نفسه . 

وغالبا ما يستل موّلاء الاوفیاء اتفسهم منصب متعهدي الاملاك اللکية الذي فازوا به مم 
حق شفل الوظائف الملكية وتصین الاساد الذين بقضون بالعدل والضباط السيديين . فكسبوا 
بذلك fogs‏ على صغار الاشراف وبورجوازبي المدن الصفری والفلاحين الذبن يسعون وراء هذه 
الخدمات الختلفة الكثيرة حتی في قلب الاریاف . 


اتفاق الطبقات كان ژلاء الاسياد اخيراً تأثير عظم على فلاحیہم . هالروابط الاقطاعية 
Lote‏ عل الدولة تجممپم » وغالباً ما يشمر الفلاح شمور « الوفاء » و د التفاني » تحو سيده. 
ولا ينمو الحقد وروح العنف في قلب الفلاح الا اذا كان سبده Co‏ حقا » يضاف الى ذلك ان 
السيد يستطبع » بواسطة ضباطه الذي ينظمون كل نشاط » ان یجعل حیاۃ فلاحيه مرضية أو 
dt‏ لا قطاق . وللسید والفلاح من جبة ثانية مصالح مشتركة ضد الك والادارة الاميرية ۔ 
فالضريبة الملكية ترغم على حفظ الاجور دون مستواها في حال زوال الضريبة ؛ والضريبة 
LS‏ تعرض للخطر > في سئوات ا حول » pa‏ الدخول والفرائض واموال الزارعة . قکم من 
مرة اقدم الاشراف انفسہم على دعوة الفلاحین للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاسیاد » کا نعلم 
بحمون فلاحبیم » وید خلون لاعفائنہم من المكوس واعمال التسخبر » ويرزعون علیہم الاسلحة 
ايان ا حروب الاهلية 6 ویفرضون بساعدتهم احترام الواشي والصائد . ویندر ان یکون مسن 
مصلحة الفلاح مقاومة سیدہ في حين ان ا جیوش الملكمة ٤‏ کفبرھا لا تعف عن الامتلاب والنہب 
وان الفلاح » دوت حماية » متأكد من انه سيكون الضحية . لذلك تبم الفلاحون أسيادم في 
اغلب الاحبان . 


۳۳۸ 


زد على ذلك من جبة ثانية ان كل ثورة كانت تمتد يسهولة بالنظر الى ان ا حد ل يكن فاصة 
بين الطبقات الاجتاعية . فلیس نادرأ ان نرى في العائة الواحدة افراداً قضاة وافراد؟ جنرداً » 
وافراداً صاهروا التجار Pot ily‏ صاهروا اعضاء امالس التمشلية € وافراداً ارتقوا ا ىطبقة 
الاشراف وافراداً ما زالوا في طبقة عامة الشعب € وقد ارتبط يعض التجار من We‏ الاشراف 
بروابط متعددة متشابكة متينة » في عبد تيز بتنظم file‏ قوي جمل عرف العلائق بين الحامي 
وا حمي » بالاضافة الى ذلك » من رابطة النسب » دما أو مصاهرة تمہداً با حدمة من جبة اخری 
مہا بلغ من بعد درجة النسب . 


دور الضباط | یطمثن اللاك الى ضباطه انفسہم € وقد اعتبر اعضاء الجالس العلیا 
ا حالس LU‏ والدستور ۲ : 

9 ولا سما اعضاء الجالس التمشلية انہم جد مفبونین پاحداث الرظائف 
التي تقلل من قيمة pales‏ وأ ہا وزیادات الضمانات التي ا مأتہم الى قروض باهظة الفرائد . فہم 
قد ارهقوا برفع الضرائب كأصحاب دخول سنوية من الارض وبالضرائب غير الباشرة كمكلفين. 
فرفضوا من ثم توقیم البراءات الاميرية وشلوا عمل الملككية حتی اثناء الحروب » وادعی مجلس 
باريس التمثيلي بانه وريث مجلس الملك السابتی.واراد الاشتغال بصورة بديبية بالامور السياسية» 
ودعوة الامراء OAM‏ والدوقة والامراء وضباط التاج للنداول في دوت الدولة » کا حاول 
ذلك » دون جدوى » في السئة ۱۱۱۵ والسنة ۱۱۱۸ . وكان ادعاژم هذا عثابة اعادة تشكيل 
مجلس الاك السابق Luz,‏ الاقطاعمين ؛ کا ان القول مبدئيا حقہم في eke‏ بطلق peel!‏ 
واتخاذ القررات الشرعبة » كان بمثابة اقامة ملکیۂ تقبدها الارسترقراطية » في حال ان AU‏ 
قد أراد لنفسه ان یکون مطلق الصلاحية وسُعبيا . 

وادعی مجلس القض اه لنفسه » في السياسة والتشريع » بالتمتع بسلطة مستقة عن الملك 
وبالعمل Cab‏ ممبادرته الخاصة والتشاور بعزل عن اي رأي آخر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمع ضباط الملك الآخرين للوقوف على شؤون الدولة ا ختلفة ( قرار الاتحاد»ني ۱۳ نوار ۸١١٢٦۱)ء‏ 
وحاول هذا ا جلس اعادة النظر » وس هه » في البراءات المقرة في حضرة الملك » وذلك في 
الاجتاعات القضائية الني أعادت مجاس الملك السانق » وقد حور أو الغی بقراراته براءات أو 
بنوداً من براءات اقرت في هذه الاجماعات . ول La‏ بالاجغاع القضائي في حضرة الملك الا اذا 
كان حضور الملك پثابة زيارة يقوم بها لاستطلاع آراء ا جلس في موضوع سياسي عام . وقد 
اعلن ان في حضور الملك انتما كا لحرية التصویت » وادعى لنفسه سق التشاور واقرار البراءات 
والاوامر عمزل عن الملك . 

الدعوة التلقائیة لمثلي المملكة » والاطلاع على كافة الشژرن » رالشرائم المسنونة بممزل عن 
املك » كل ذلك كان مثابة اقامة جمعبة منفصلة عن ا ملك تتمتع بالساطة التشريعية ويحق رقابة 
السلظة التنفيذية » وعثابة محاولة اولى الفصل بين السلطات ان حتلفة . فسار ا ملس » بذلك الى 


۳۳۹ 


ملكية مقيدة € لا بل مهد الطريق أمام الجهورية . وجاء عله Gil‏ وكيان اللکية بالذات 
التي الف اللاك والمملكة في نظرها AS‏ لا بتجزا . فحضور اللك لم یکن انتهاکا لرأي اعضاء 
ا جلس اللکي € لان المجلس € الذي عثل ٤ RU‏ یکن لبوجد بدون اللك . وكان الملك 
یستجمم الآراء بواسطة مستشاره ولككنه يستخلص بنفسه بعد ذلك حقيقة رغبة ا لس ویتبناها 
کیا لو كانت صادرة Ge‏ . وكان ممكنا ان تختلف هذه الرغبة عن الرغبات العلنة » فيبقى 
لملك الحق 1 نذا في اتخاذ قرار نهائي بمارض اغلبية الآراء . فكان موقف الحلس التمثیلی من 
ثم موقفا ثوريا . وکان انقلاباً ؛ وفصلاً مصمما بين عنصرين متحدين في الواقع يتكاملان ولا 
يتجز آن » الملك وا مملکة » اللك والامة . وكان JUL‏ رفضا LRU‏ . 


ولکن هذه الثورة السیاسیة وسلة دوام اجتاعي . وم يستيدف 
عمل ا جلس التمشلي سوى الحافظة على اوضاع أعضائه الراهنة 
وأوضاع أنسباع pelle yf:‏ » وأوضاع امثاله » وأوضاع متولي الوظائف والافطاعات ٤‏ في 
وجه ثورة اخرى مركزية تقول بالمساواة الى حد ما 4 هي ثورة الملكية ااطلقة . فالمجلس 
التمثيل انما قاوم dite‏ احلال المفوض عل الضابط و جلس اللك محل ا جالس العلبا والو كيل 
محل مختلف ssl‏ القضائية والمالية . وانکر على مجلس الملك وحده » في غباب الملك » حى 
التصرف وكأنه كتيبة المملكة الاولى » وحق ابطال كل قرار بصدر عن الجالس التمشلية 
ويتعارض مع السلطة LS‏ والمتقعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوکلاء الذين / بکتفرا 
بالنظر في الشژون الطارثة قبل احالتها الى القضاة العاديين بل ہتوا بالامور الجوهرية بانفسهم 
بتفويض من مجلس الملك واقصوا كثيرين عن وظائفہم » اولئك الوكلاء الذين زاولوا وظائف 
ضباط ا مال وخزنة فرنسا و « الحتارین » وغيرهم . وطالب lal‏ التمثيلي بان یمود الضباط الى 
مارسة مہامہم وان لا حرموا وظاثفهم بناه على جرد آمر ملكي بل وجب حکم قضائي كنا 
تقضي بذلك الانظمة . فکان الوضوع من ثم معرفة من ستولی ادارة المملكة : موظفورن 
ملکیون یعینون ویمزلون عند ا حاجة ويعملون باسم السلامة العامة وسياسة الدولة الملا في 
سہیل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة » ام هيئات من الضباط تعود 
هم ملکیة وظائفہم » لا ينقادون من ثم بسبولة ولا يعزلون ع لیا » ييتمون لاصالح الي عثلونها 
فوق اهتامهم للنفعة العامة ٤‏ ويملككون وظائفہم واقطاعاتهم بالورائة ویتمتمون بکافة سلطات 
السید € ويرتيطون pol gh‏ النسب او.الحالقات باشراف الجندية » ويغدون فسوی اقليمية أو 
محلية » وعثلون الاقالم و الصالح الخاصة في وجه اللك فوق ى قثیلهم الملك امام الصالح الخاصة 
والاقالم . 
وقد توفرت للمجلس التمشلي وسيلة متازة العمل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسين 

بانہم يدفمون رسوما thal‏ غير عادلة جرد ag‏ الملك وجرد بذخ البلاط » be‏ تعرض piles‏ 
آل هبسبورغ في السسطرة الشامة للخطر وجوه الدولة بالذات وبا يفتقر البلاط البائس الى * 


الجالس العلیا وثورتها الرجعية 


۲۳۰ 


ا مال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شأن ذلك حمل الجاهير على التعلق العاطفي با جالس 
التمشلبة وعلى احترامپا واجلانها ۔ ويصح الکلام نفسه عن بورجوازبي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزامية والاحتکارات التجارية واستبراد المصنوعات الاجنبية . يضاف الى ذلك ان 
أعضاء هذه ا مالس كانوا ضباطا لفرق ALU‏ البورجوازية PLU,‏ ينعمون je‏ السلطة على 
الفلاحين في أملاکہم . فقد حدث في باريس > ابان « ثورة المرجام » ان استدعی الاسباد من 
الہورجوازیین الباریسین فلاجي « سانتوان » وقرى اخری فلبوا الدعوة وحاربوا في صفوف 
بورعوازي العاصة . 


الدرر الثرري ان التنظم السيامي للحزب قد اعطى اساده وبلدياته قوة نادرة . منحت 
جرب مع براءة » نانت » البروتستانت مراکز سلامة وحامیات عسكرية . ولکن 
البروتستانت لم یکتفوا Ue‏ منحتهم ob‏ البرامة فأسسوا » بالاضافة الى ذلك » جمعيات اقلسمسة 
وجمعبة عامة . وكانوا قد قسموا فرنسا مانية قطاعات عسکرية » کا كان على رأسہم قائد عام ٤‏ 
ومثلہم سفیر في البلاط الملككي . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وجعلوا من فرنسا اتحاداً مؤلفا 
من دولة THI BO‏ واخرى بروتستانتية » وشعبين ختلفین لا جمع بمنها موی الخضوع للك 
واحد » وثنوية سماسمة .الا ان هذا المفبوم الاتحادي الذي كان نی صم الحركات الارستوقراطية 
0 الاقطاعية ¢ ‘Lal‏ م یکن ليتف وحاجات الدولة . فاستفاد الاسیاد البروتستانت مه 
للانضام الى كل حركة بنیض بها « الکبار » وثاروا كلما کات الملك يحاجة الى السا الداخلي ابارت 
صراعه مع الاجني . 
وقام في يعض الفترات اتحاد بستہدف مقاومة الملك و « أوفيائه » ضم 
الاشراف والضباط وجماھیر المدن والفلاحين . فکان LI‏ ان بعطي أحد 
الامراء اللکین الاشارة المتفق عليها حتی تندلم الثورة وتشعل نيرانما تدر Le‏ ولايات كاملة . 
فبدعو الاشمراف آنذاك الفلاحين لمل السلاح وتعطي الجالس التمشلية المثل فتفتح الاهراء gpl‏ 
past‏ فسا الو کلام الحتطة للجيش « دوفيته » € ۱٩۳۰‏ ) وخزائن الملك لیستولوا منها بانفسہم 
على مرتباتهم الحجوزة للحاجات العسكرية ( تولوز » ۱٩۳۰‏ ) وتشجم اعمال الفوضى وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التدابير المنخذة يحقهم وتتقاضى عن اعمال الجاهير اذا تتعرض الا 
للضباط الملككبين وممتلكاتهم لا ADL‏ رعا الملك الآخرين . 

أما هذه الفترات فهي فقرات القصور الشرعي في الدرجة الاولی» قصور لويس الثالك عشر» 
وقصور لويس الرانم عشر.وتبدو الروابط السياسة وكأنها تتحطم تحطیماً خلال هذه الراحل 
فبشق الغدید ble JI‏ عصا الطاعة ويتحصن العديد من الاشراف وعامة الشعب في مساکنهم 
ویلفون الزمر و پاجون ویستلبوت ؛ كا لو كانت تعبداتهم محصورة في شخص الملك الراحل وکا 
لو کانوا غير مازمين باي واجب تو خلفه القاصر » وکا لو | بعد هناك لا دولة ولا قانون ds‏ 


الثورات العامة 
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sls,‏ الك . فتسنح القرصة ا أؤاتية لمطالءات الامراء الملكيين . ثم ان هذه الفترات هي سنوات 
ا حول وال جاعات أيضا أو فتدات ا حروب » حين تقدو الادارة 1 45 الوطأة وحين لا 
ينقطع حیل الدسائس الاجنبية لاستالة الامراء اللکبین . ويبدو حمنذاك ان الروح الوطنية 
تفسد وبفسد مفہومہا ور سی ہو سو LAN‏ انتخاب سده » 
تری « غاستون دورلبان؛ و « وسنك مارس » و « کوندہ » يتفقون وملك اسبانیا . ویلفت 
النظر ار المجلس التمشللى والضداط الآخرین والمورجوازيين والشعب باجمعه یئسون الصدو 
الخارجي . وتتسابق الولایات والدن على اعلان الثورة . فيبدو اللك وكأنه لم يمد سوى سبد 
لا بقوی على المقاومة الا بفضل بش الخلصين » ريعش العسکریین الاوفیاء الذين يحتفظون له 
ببعض الکتائب» وانشققات الامراء الثائرين . وتعلق مصير الملکة مرراً عدة بمص ادفات 
المعارك . فقد احرز الاصر في معركة « لنس » ( 1544 ) على اسبانيا Be‏ ولکن لا يستطيع 
أحد التکپن » في ثورة المرجام الناشئة هذه » بالاحداث الممكنة لو تحولت هذه المعركة الى 
هزيمة . فان.ما نرجحه نحن هو تجزئة المملكة وزوال فرنسا . 


CC ۱۱۲۵-۱۹۰۳ ( في انکلترا » قفي عبد جاك الاول‎ Uf 
= الانکلیز‎ JU 

الدرلة على الفردية بو راوید وعهد شارل الأول حتى ارب الاهلية » وعبد جاك الثاني بين 
السنة ۱۱۸۵ والسنة ۱۱۸۸ € نرى كل المتضررين بنظام تسسج 

الاراضي بثورون دوما انقطاع على نتائج الرأسمالية . والصورة Los pe‏ لمذہ الاضطرابات هي 
ثورة السنة ۱۱۰۷ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجال والنساء والأولاد والعيل 
الزراعبین وصفار الفلاحين الذين أفقرهم زوال طرائق الزراعة التقليدية والصناعبین اليدويين 
والقصابين والحدادين والنجارین والبنائين الذين أفقرهم نزوح السکان عن القرى » على ماجمة 
جدران صيانة المراعي وتقطيع الأسجة الشائكة es‏ حنادق . وقد قدم لهم السکارت 
الأغذية الضرورية . ولكن هذه الحركات الي تستهد ف الاشراف الریفیین الذين يسيجون أملاكهم 
لا تشكل خطراً على الملك الا لانها تحرج موققه امام الرأسمالبين . فاللك يمبل بالتفضيل الى 
الثائرين . والدليل على ذلك ان التحقیقات الملكية في الحوادث الثورية لا تنتبي غالا الى نتبجة 
وا حاکم الملكية تدين المالكين الذين یغالون في التسببج او في رفع الضرائب . وقد حافظ 
الملمكان الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي قغبیر » على مفهوم الجتمم: جسم منظم 
متسلسل الساطات تقوم فيه کل طبقة بالپمة السندة الیہا وتضمن المقابلة نمطا ile‏ بتناسپ 
ومرتنتها . تلك موجبات روحبة بفرضپا الله . . ویتوجب على الدولة » التي هي تعببر زمني شذه 
ااوجبات الروخية » ارغام المجموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يؤمن لکل فرد ما 
يحتاج اليه في ممیشته فقط . وجل ان هذا الدور السامي الذي تلعبه الدولة يؤدي الى السلطة 
الملكية المطلقة . فحاول الملوك من آل ستوارت ان يحتفظوا لانفسيم LOI‏ التشمريصة 


۳۳۲ 


هم الوقاء . 


الا انهم اصطدموا بالمتشددين البوریشانیین عن البروتستانت . 
فقاومہم التجار المتشددون الذين منوا بخسائر مالیة بفعسل 
الاحتكارات المنوحة لرجال البطانة LSU‏ والدائئون التشددون » من رجال كنيسة أو 
أسياد الذين تعاقبهم ا حکة المكنسية العلیا بسبب مراباتهم والذين يسخرون من تدخل الاسائفة 
في الشوون الزمنية » والجواخون المتشددون الذين بشکون من أيفاد المفوضين الملكين لراقبة 
الصناعة والاسعار » والاشراف الريفيون المتشددون الذين تبرمهم اللجان بسبب نزوح السکان 
عن الارياف » ولكنهم تأقمون على قرارات الندوة المكوكبة والدائرة القضائية في الجلس'. 

فقد ولى الزمان الذي كان الملك فيه بجسد الل القومي » وبات باستطاعة الطبقات 
المتنافسة ان تتألب عليه . والمجتمع الذي bt‏ به بات مجتععاً پورجوازي العادات والسول . 
فتجار الشر کات التجارية البحرية الكبرى.يستخدمون اشقام الاشراف الریفرین وابناء الاثرياء 
البورجوازيين على السواء . وہزاول بعض النبلاء التجارة الكبرى . وينتج کار OSM‏ 
الارستوقراطيين وصغار الاشراف للتصدير المباشر وللصناعة على السواء , وغالياً ما Qu‏ 


تقدم الفردية البورجوازیۃ 


be que‏ القرية وني مدرسة المديئة التجارية القريبة » مجلس ابناء العائلات المسطرة في القاطمة 
على مقاعد واحدة الى جائب ابناء المزارعين والتجار والصناعيين البدوین . ولس تدرا ارت 
یمزوج ابناء الاسياد العقاريين الذين م دمم الحظ من بنات الاساد العقاريين الاثرياء à‏ ول 
في طبقة صفار الاشراف اولاد اپناء التجار وابناء كبار الملاكين الذين یتزوجوت من بنات 
الاساد العقاربین . اضف الى ذلك أخیر؟ ان الروح البوريتانية التشددة » وهي في جوهرما 
ذاك الشمور الداخلي بان المسح محبنی وباني احب السیح SEC‏ لوب افراد ينتمون الى كافة 
الطبقات وتجمع بين طبقات مختلفۃ في احترام تطبري للشخص البشري الذي سبره عل الله » 
وقي الوقوف Wy‏ حذراً من السلطات والنظم التي تستطبع ا حد من حريته » ds‏ مقت 
السلطة المطلقة , 


ان وجود Ha‏ تمثل الانکلیز الممسورين » ونعني بها ا جلس » قد أتاحت 
هذه المناجم ان تتصادم في صراع كان في المداية دستوريا . اختلف 
ا جلس مع الملك ومعاونيه . فاعاد اصول « المنع ». فاشتکی مجلس العموم الى مجلس الاوردات 
واستصدر Re‏ على المستفيدين من الاحتكارات الملكية اولاثم على مستشاري الملك » 
الاورد - المستشار « پیکون » ( ۱۹۲۱ ) واللورد - الخازن « سترافررد » (UTE)‏ «لوده 
( ۱56۰ ) . واعلن المجلس مرة اخری حق الانکلیز في الامتناع عن pis‏ ضرائب لا یسل بها 


الاختلاف الدسترري 


۳۳۳ 


مثلوم UE,‏ الحقوق التي كان معترفاً هم بها عند بده ولاية هثري السايع ( عريضة الطالبة 
بالحقوق ٤‏ ۱۹۲۸ ) رحاول تأمين دوريته ( 154١‏ ) » وتوسیع حقوق الانکلیز محیث تشمل 
الضرائب الغير مباشرة نفسپا» والفی الندوة الکو LS‏ والحكة الکنسبة العلا ( ۱۸۸۱ ) وحرر 
امالك Sle J‏ . ویتضح من ذلك ان الاتکلیزحاولوا من ثم ان حلوا عل ملكية مطلقة تسعى 
ال تحقيق التوازن بين الطبقات الاجتاعية ملكية یقیدھا مثلو النزعات الرأسمالية المزودورت 
پالسلطة التشريعية ومح الرقابة على السلطة التنفيقية والادارة الحلية » ودولة تسند البپا مصالح 
الطبفات البو رجوازية ومن ينتسب الیہا . وقد بلغ من بعد وجبات النظر بين الملك والجلس 
التمشلي ان الحرب الاهلية قد اندلعت في السنة ۱۱۸۲ ران القرن قد قدر له ان يشهد ثورتين 
( ۱۹۸۰ - ۱۱۲۰ * ۱1۸۵ - ۱۱۸۸ ) ۰ 


في الاقالم المتحدة» يقبت السلطة الر كزية متميزة بضعفہا. و الاقالم المتحدة 
اتحاد مولف من سبع ولایات حافظت على حقوقها في السيادة . اجپزتبا 
المشتركة المامة هي مجالس الطبقات و جلس الدولة الذي يشترك فيه مندوبو الولايات بصفة سفراء 
ae‏ حافظت کل ولاية على ضرائبها وجیشہا واسطرفا وقائدها العسكري dog‏ عن 
النظام وجلس الطبقات و جلسہا الخاص . ولا بد من اجماع رأي الولایات . وف سبيل ذلك 
براجع gate‏ مجلس الطبقات مندوبي ا جالس الاقليمية الین براجمون پدورم منتخبیہم . فنحن 
هنا امام استفتاء pile‏ يتطلب اقناع كل مدينة في كل ولاية ؛ وفي كل مدياة المسكام المى.ؤولين 
Lie‏ . و جب الحصول على موافقة ۱۲۰۰ شخص تقريباً قبل التوصل الى AZI‏ قرار . وهمذا 
لعمري وضع يقارب الشلل . 

uf‏ الذهنية فتتميز بإلائرة . فالبورجوازیون يسيطروت في le‏ هول دا وزیلندا 
و « اوترخق » و« فريز » و « غرونتغ » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات . آما طبقة الاشراف 
فلا تسيطر الا في « غلدر » و « اوفرایسل » . ولکن هؤلاء المورجوازيين حديثو النعمة تسترهم 
Litas‏ الدينة الصفری والاانية التجارية ااضيقة . فاستحال تفاهمهم واتفاقهم حتی في زمن 
الحرب . وقد رغب الح ولنديون في العمل على الانبر » على مصب نهر اسكو » بفية افقار 
« انفرس » € ورغبت « غلدر € العمل على الرين لاقفال ابواب الاتحاد في وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد پاعت SU‏ والبارود والقنابل لاعسداء الاقالم المتحدة » للاسبانبين او “ثم 
الويس الرابع عشر في عبد متأخر . 


الثال الهو لندي 


ان واجب السش قد اتی قوتن QU sde y‏ متعارضتين . فقد قدمت die‏ « اورانج » 
للاتحاد قادته الەسکرین الذين جعلتہم حاجات ارب ييلون الى حكومة ملكية . 6 ات 
الخدمات التي اداها امير اورانج قد فرضته faits‏ عسسكريا موو عن النظام في مس أو ست 
ولایات . ووقع الاختبار في ولايات اخرى على احد افراد العائلة . وقد مثل امير اورانج 


۳۳۹ 


'آلذفاع القومي ٤‏ ومن ثم فككرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غلدر و « اوفرایسل » 
التي كانت اقل تعلقاً من البورجوازیین بالمصالح المادية والشژرن الحلية » رلکنه اتال كذلك 
جيم اعداء البورجوازية الرأسمالية € اي الفلاحين والعیال والبحارة والجيش . 

LUN البورجوازية المولندية المحسدة برئيس سلطتہا التنفيذية » والقدهة بتجارتها‎ Ll 
والنافذة مجاممتها في لیدن » فقد سارت على برنامج اولبغارثي يحتقر الفقراء » والاشراف في‎ 
جپوربا صممته ضذ اللکیة التي اعتبرتها غير منطقية وبدائية ومتسمة بطابع‎ Leys » عدادہم‎ 
الاستبداد العسكري € وفي كلا البرنامجين انتقام تقدم عليه طبقة لم تعد لتحظى بر كز مرموق في‎ 
La, ا جتمع . وقد أراد البورجوازیون امولندیون تحقيق وحدة الوطن المشترك‎ Gy الاقتصاد‎ 
ولاية هولندا التي كانت أوسم الولايات ثروة واعظمپا نشاطا واشدها حزما واعمقہا ثقافة. وعلى‎ 
رئيس السلطة التتفيذية في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس الجهورية الافادیة للاقالم‎ 
. المتحدة‎ 


ادى هذا الوضع الى قيام نزاع pôle‏ بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد العسكري السؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل Lod‏ د اولدنبرتفلت » و «موركس دي تاسو » » 
dle ny‏ دي فبت » و « غليوم دورانج » . فکانت الغلبة للقائد المسكري في فسترات ارب 
, ولرئيس السلطة التنفيذية في فترات السلام ؛ للاول حين تتازم العلائق ا حارجبة وحين یکون 
«التزاع السلح Lal‏ مرغوبا فيه ؛ وللثاني حين برغم العباء على طلب التہدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابعا lus‏ البو رجوازية الارمينية وبين الاشراف وافراد الشعب الغوماريين . 

ان هذه الدولة المتمزقة تبدو للدراقبين الاجانب و کانہا مسخ غريب الخلقة . 

وهكذا قبدو الدولة في کل مكان Lait‏ غير مكنم . 


٤‏ - الازمة السياسية الدولية 


خلت اوروبا شب Cats‏ عن حل 'الجهورية المسبحية والوحدة الدينية الكاثوليكية والوسدة 
السياسية للاميراطورية - القدسة الرومانية کا ان دولا « عصرية » مستقة وسبدة ومستقرة 
وخاضعة لنظام اقليمي وانظمة سياسبة ثابتة انجپت فیہا الوحدة والمركزية » بصرف النظر عن 
کل اعتبار » الى التغلپ على الائرڈ ا حلیة الخاصة والتجزئة والبلبلة » قد سارت قدما في Ut‏ 
LS‏ ووجودھا . وقد سمت US‏ كذلك على اثبات قوتها » فتصادمت في محاولاتها التوسعية 


'والتسلطية . 
كانت اخطر هذه ا حاولات محاولة سلالة 3 غ Lt‏ 
beste‏ وكانت اخطر هذه الحاو و هبسبورغ » هبسبورغ بانيا 


وهبسبورغ النمسا . اما الفرع النمساوي » وقد أمسه فرديئان » شقيق 


۲۳۰ 


و شارل الخامس » الثاني » فقد سبطر على ممتلكات اقليمية واسعة الاطراف à‏ النسا LL‏ 
والسفلى التي تسبطر على مجرى الدانوب الآوسط قبل « Utes‏ » وبمدها » وامارات « ستبریاء 
و « LS‏ » و « کرثیول » و « تيرول » » وملکة « بوهيميا » وملکة « هنفارا ‏ التي الفت 
قوة ضخمة داغل الامبراطورية.وسوراً حصينا لها في وجه الاتراك . وکان ا مالس على العرش 
في قبينا من هذء الاسرة الحامي الطبيعي لمسيحية في وجه غير الومنین » تلتف حوله الانيا کلہا 
GUN‏ تلفائیا حين ياوح الخطر التر كي في الافق الشرقي . 


في الواقم € اختير الامبراطور faut‏ من سلالة هیسپورت. ولکن 
3 ہیں رو الامبراطورية « شکل دولةغيرمنظمة اشبه ما تکوت بالمسخ ». 
فالبلدان التي تحمل كلا اسم BU‏ موزعة الى « امم » ناشطة 
ختلفة االسان . وهي مقسمة الى « امارات ودرل الامبراطورية - القدسة » التي تفوق دالامم» 
عدداً والتي لا تقوم فيها اية رابطة بين « الامم » والکیانات السباسية . فہذہ الکیانات المتداخلة 
تداخلا غريما مختلفة كل الاختلاف من حمث المساحة والشأن وشكل الحكومة : الدوقسات 
وولايات اطدرد والکونتات ورئاسات الاسقفيات والاسقفات والاديرة والدن‌الرة والاملاك 
العضفری الخاضعة لفرسان الامبراطورية . ولبلدان الانيا مجلس GEE‏ هو جرد اجاع سفراء . 
pokes‏ الجلس التمشلى الى ثلاث هثات: Lun‏ الماتخبين وهيئة الامراء وهيئة الدن. وهو مصاب 
بالشلل عملياً. فالاميراطور هو وحده من يستطيم دعوته للاجعاع » ولکن « لنتخب ماينس » 
الرئيس» حق معارضة الدعوة ومنع ادخال السائل التي يعرضها الامبراطور في جدول الاعمال. 
وپاستطاعة الامبراطور من جبة اخرى التمنع عن نشر قانون اقره ملس . ولكته لا يستطييع 
مله على اعادة النظر فيه . ويسود الرأي كذلك بان العضو الامبراطوري ليس مازما بالخضوع 
لقرار مشترك اذا لم يرافق هو عليه . ويمكن اخيرا » في المواضيع الدينية » ان ینحل ال حلس 
التمثلي دون ان يتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاجز هو ما 
أراد ابن سلالة هيسبورغ ان حمل منه دولة . 


استفاد الاميرا فردینان الثاني؛ الملتخب ف السنة ‘ 

gee 8 à 5 iad عو‎ ee الامبراطور التسلطية‎ wise 
حرب الثلاثين ستة(م 1515 -م4١١) من ثور امس في يوهيميا 'لدين نوا قد انتخبوا فردريك‎ 
الخامس ؛ المنتخب البالاتبي » لسحق التشيك في « ال‎ 

الاييض » ) ۱۳۰ ( ۰ فقدت پوهیسا ملكا وراشا لسلالة ھبسبورغ واعادها السوعمون الى 
الكثلكة ثم فرضت عليها الحضارة الالمانية ds.‏ شپر کانون الثاني من السنة et ۱٦٢١١‏ 
قردینان باقصاء المنتخب البالاتيني عن الاعبراطورية » وهم .و تدبير يمر الى حجز متلكاته 
نقل حتی الانتخاپ ۰ والبالاتنا الملا الى « مکسیمیلبان دي باقبير » الذي كان قد قدم له 


۳۳۹ 


Che‏ . فتصدعت من ثم المساواة في الاتحاد الانتخايي » اذ اصبح المثلون البروتستانت اثنين 
فقط ( ساكس وبرنديورغ ) مقابل اربعة من المثلین الكاثوليك . وعبر الامبراطور » وهو 
تاسذ الیسوعبین € عن استعدادہ للقضاء على البروتستانتبة في الامبراطورية . واخذ في تفسير 
« صلخ اوغسبورغ » يوجبة النظر LSI SN‏ . واعتبر البند الذي حظر كل Tle‏ جديدة 
منذ السنة ۱۵۵۲ fau‏ مقبولاً شرعا»یبعا اعتبره البروتستانتلاغنا وباطلا , وشرع الامبراطور 
في اعادة اراض معلمنة كثيرة للکنبسة الکائولبکبة . ورسم يحل الاتماد البرتستانتي او 
الانجيلي . ونظم في أوائل السنة ه19 Che‏ خاصاً به هو جش القائد اللأجور ‏ والنستين » . 
وفي السنة ۱٦٢۸‏ انتزع من دوقية مکامبورخ املاکہم واراد ان ينشىء قوة bt‏ . وفي 
السنة ۱۱۲۹ € فرض على الالمان براءة « الاعادة » الق قضت باعادة كل ما de‏ من السنة 
۱۵۵۵ ووضعت هذه المتلکات Ube‏ بتصرف الامیراطور » فاحدثت حركة واسعة جداً في 
انتقال املاك البرتستانت الى الامراء الكاثوليك من ابناء الامبراطور او انسبائه او حلفاشه 
واختلالا fae Tas‏ في ميزان القوی الراهنة . اضف الى ذلك ان شکل الوشقة القانوني قد 
کان ثورة ust‏ ذاته . فم تقترن اي وشقة فيا سبق بقوة القانون الا بعد قرار بتخذه ال جلس 
التمشلي ويبرمه الامبراطور . ول یسبق للامبراطور ان اتخذ اي قرار بتناول الامبراطورية 
باجمعہا الا بعد اتفاق مسبق مع موع المقترعين . وها نحن نری الامبراطور » بعد ان تجاوز 
حد السلطة في السنة ۱۱۲۱ 4 يقدم مرة اغری € بوشقة شخصتة » اقرار nus‏ عق في 
وضع ملكية الاراضي الامبراطورية € فبات له « التحفظ الكنسي » قوة القانون . وب‌دا 
الامبراطور وكأنه مصمم على الاستغناء عن ا مجلس التمشلي والاتحاد الانتخایي معا . وسنراه 
ينفذ مقرراته بواسطة جيشه الخاص » بعش « والنستين » , ففدٹ السلطة الامبراطورية سلطة 
LL‏ مطلقة » وغدا الامبراطور خط را اشد تهديدا لاورويا . 


هبسبورغ النمسا وهبسبورغ اسبانيا : 2 وزاد في شدة ا حطر ان عمل الامبراطور ds‏ 

السیطرۃ عل الطرق UU‏ میسپورخ اسبانیا کا مرتبطين € وان التسلطين تبادلا 
مد يد المساعدة. وبقي فرعا السلالتين متحالفین بالصاهرات . ودرج اشقاء الابکار في العائلات 
النمساوية على البحث عن الثروة في بلاط اسبانيا , ومنذ السنة ٦۷‏ » عفد اتفاق وضعت 
موجبه الاسس لتحالف وثيق » كانت اسبانبا آنذاك في حالة حرب مع جمهورية الاقالم - 
المتحدة المؤلفة من رعاياها السابقین الثائرين . توقفت الاعمال ا رببة في السنة ۱٦۰۹‏ بہدنتة 
الاثنتي عشرة سنة » ثم تحددث في السنة 159١‏ . فكان من الضرورة بمكان لاسبانيا ٠‏ التي لم 
تكن سيدة البحار € ان تمن نفل جیوشہا من منطقة میلانو الى لوکسمبورغ . فاجاز ملك 
Lib‏ للقائد « سبيئولا » ان پنازع حصو البالائینا الرينائية عنوة من فردريك ...امس ۔ 
رفن المال الاسباني من احراز النصر في bl‏ - الابیض . أما السفبر الاسبانی ققد دقع 
فردیدان الى اتخاذ هذه التدابير بحت البالاتيني لأن من شانہا اطالة ارب وتوسیعہا . وفي السنة 


۳۳۷ 


۲۰ 6 استفاد حاكم ميلانو من ثورة كاثوليك « فالتلين » » Les‏ « الاحلاف الغبراء» »لحتل 
الوادي و المرات الالبیة be ٤‏ قام فرد آخر من آل هبسبورغ » هو ارشدوق « انسيروك » 
بالاستيلاء على « انغادين » على النحدر الآخر من جبال الالب . فاتبح اذ ذاك الجبوش الاسيانبة 
في مقاطعة میلانو » وابلیوش النمساوية في مقاطعة تیرول > القبام پمال عسكرية مشتركة عن 
طریق « مالویا » و د انغادين » و « ستلفيو » . وفي السنة ۱۱۲۷ » أرسل فردینان Css‏ الي 
ايطاليا العليا » وقي السنة ۱۳۱ € قرر فيليب الرابم و « اولبغاریس » القرب اليه العودة إلى 
LL‏ الثاني » وهي سياسة كاثوليكية تهدف الى تحقيق ألميمنة الاسبانية واجہت في 
الدرجة الاولى واجپ سحق مقاومة « الاقالم - التحدة » . وكات اولمغاريس محاجة » في 
سبيل ذلك » لأرن تطول الحرب في المانيا . فاخرب تتبح له اقامة حاميات اسيانية في 
الہالائینا ؛ وهو كان مصمما على احتلال بعض الواقم في الزاس وتأمين مرور الجبوش الاسبانية 
بين « فرانش - كونتيه » وهولندا عن طريق « سندغو » و بريزاخ » وضفة الرين geal‏ 
و« قبلببسبورغ € وھ سبیر € و « ماينس » واقلم « تريف » ولو کسمبورغ » او بین مسیلانو 
وھولندا عن طریق « فالتلين » ومحبرة « کنستانس » والمدن و الحرجية » ( « والدشوت» 
و «ساکنجن» و « رینفلدن » ) وفریبورغ ( في بریسقو ) وضفة الرن البمنی. ثم أدرك 
اولیغاریس » بعد السنة ۱5۲۵ ان ما یمن سلامة الاقالم - التحدة هو اسطول هولندا الحربي 
والسيطرة على البحار الشمالية . فکان لا بد من ثم » لطرد المراكب ad bl‏ من هذه البحار 
من ان تتمکن الاساطیل الاسبانبةمن دخول مرافیء الشواطىء الالمانية لتؤمن التمون والاحتاء 
فيها . وكان لا بد كذلك من ان حتل الامبراطور داثرتي Liu,‏ وساکس - السفلی . والی 
هذا ترد عملمات والنستين العسكرية في السنة ۱٦٢۷‏ € والاتعام عليه بلقي « قائد البحار 
الاوقیانوسیة والبلطنكية و « دوق مکابہورغ » في السنة ۸ءء 


جاءت هذه المطامع تعاكس مطامع ملوك آخرين وتہدد بالخطر استقلال 
ممالكهم . ويأتي بين هؤلاء » في الدرجة الاولی » ملك الداغرك 
د کریستمان » الرابع € دوق « هولستين » € وبالتالي احد امراء الامبراطورية € الذي کات 
لس ويقترع في ا جلس التمثيلي » وهو احد أعظم الأمراء شأن] في دائرة « ساكس 
السفلى » . وكان اينه الثاني Gd‏ على gel‏ « فردن » و « هالبرستات » بين جری « الفيزر» 
الاسفل وجری الالب » وخلفا مقرراً لاسقفي د برعين » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدامارك € بفضل الرسوم الباهظة التي استوقاها مثلوه في جمارك «الستور » » تجارة الباطيك 
من خروج ps‏ والاخشاب من Lg‏ وبروسيا ودخول المواد الغذائية و « الصنوعات » 
التي تستوردها المائيا الشمالية والشرقية من اوروب الغربية . و كان مصیماً كذلك على ان براقب 
بواسطة « برین » و « فردن » » تجارة كل من الآلب والفیزر وتوين الشطر الاكبر من السپل 
Cast GUN‏ € فتوصل » باستغلاله تجارة الآخرين عن طريق المارك » الى مضاعفة مداخسله » 


المضلة البلطليكية 


۳۳۸ 


المسكرية كانت محدودة جدا . لذلك فقد افل تجمه منذ السنة ۱۲۲۹ ( صلح « وبك » ) . 
ومنذ السنة 5 > حارب ملك اسوج « غوستاف - ادولف » قيصر « موسكوقيا » 
du,‏ بولونیا » فاعطاه صلح السنة ۱۱۷ seb‏ انفریا ہ واستونا الى الجنوب من 
فنلندا الاسوجية . وكان في نيته أن ببسط سبطرته الشخصية على الشواطىء الالمانية على محر 
البلطيك ويضمن فوز البروتستانتية بجمع كافة الأمراء البروتستانت الا مان . وقد طمع هو Lad‏ 
في نقاط المارك المثمرة في مرافیء البلطبك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر اقامة ملوك آل 
٠‏ هيسبورغ على الشاطىء البلطيکي غطراً دد اسوج . 


امتدت الى الغرب والجنوب » بين الدول الکبری في اوروبا الغربية » وبين 
الامبراطورية » منطقة غير واضحة المعالم كانت موضوع تنسازع دائم . 
JUN‏ المستقلة كانت قانونا تحت سيادة ملك اسبانیا وعضواً من اعضاء الامبراطورية المقدسة 
في دائرة بورغونما في OT‏ واحد . ولككن نصوص هدنة الاثنى عشرة سنة اقرت في السنة ١5٠9‏ 
باستقلاما المؤقت . و یکن الامر باللسبة ابورجوازيي هذه الاقالم قضبة حرية فحسب بل 
قضية حياة أو موت Cal‏ . فقد تحقق لهم الازدهار بالحصار الطبق على Li‏ انفرس . وبات 
LI)‏ من ثم ان يبقى عرفأ انفرس مقف اقفالاً نہائیا . 

وما زالت الاقضمة السويسرية مع ile‏ ورعاياها » تابعة قانون] للامبراطورية القدسة . 
آما في الواقع فقد أمنت استقلا ما عن النمسا . ولکن وضعها كان GR‏ بالصعويات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح او تقفل الجازات الالبية وفاقا للظروف ومقابل مکاسب مضمونة € فقد 
تمرضت لان تصبح هدف I‏ ولان تحتل الجبوش الاسبائية او النمساوية أو الفرنسية الطرق 
المؤدية البہا . لذلك فان استقلالھا كان Gas‏ بتوازن المنافسات الاجنسة حول ا جازات ٠‏ 

وخضعت LIU‏ لسيطرة ملوك اسبائیا من آل هبسبورغ الذين امتلکوا فا و صقلباء 
و د نابول » » وها مصدر توبن شبه الجزيرة الايبيرية بالحنطة » وراقبوا » بواسطة « سردینیاء 
جزيرة « البابا » والحصون التوسكانية ( « اوربتملو و « sage‏ » و پورتو - اركولي » ) 
وطريق نقل المہوش بحرا محاذاة شواطىء ايطاليا الوسطى » وسيطروا » بواسطة Lys‏ 
مبلائو » على سبل البو ومنافذ الطرق الالبية الرئيسية » واستخدموا جمهورية جنوی لانزال 
المبوش المرسلة الى مقاطعة مبلائوا . 


المعضلة الاوتارتجية 


| بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطى » امراً Linge‏ بين فرنسا وآل 
| اد A‏ مبسبورغ . فقدأاحاطت بفرنسا متلکات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجبوش الاسبائية المنتقلة € على مقربة من حدودها » من منطقة مبلائو الى فرانش - كوئتيه » 
ومن فرانش — كونتيه الى هولندا » عن طريق الالزاس والبالاتيئاءان تحتشد وتهاجم دابوابە 


۳۳۹ 


فرنسا . کا كان يمكنه ملك اسبانیا؛ بعد احراز النصر على الاقالم التحدة » ان پرتد على فرنسا. 
فقدا ضرب الطريق العسکرية المؤدية من اسبانیا الى ایطالیا الشمالیة » الى فالتلن » الى الزاس ٤‏ 
ضرورة ملحة وحيوية . ولکن فرنسا » آذا ما اقدمت على مذا الضرب ؛ تدخل في نزاع 
باح مع هسورع اسنا 
وضع ا Au‏ نصب piel‏ أهدافا موضوعية € ولحنہم اضطروا في سیاستہم ان 
“3 يحسيوا حسابا لشاعر الطبقات المثقفة . فقد طالب الالان JR‏ البلدان الالمانية 
اللسان » « جرماثبا العظمی » » وحتى بغيرها . وهي دليل على وجود حركة قومىة نادت 
بالوحدة الجرمانية الشاملة . فان « فيليب كلافييه » » البروتستانتي الدانتزيفي» واستاذ الجغرافية 
السياسية قي جامعة و Oud‏ » في السنة ۱۱۲۹ » قد LES LS‏ « المدخل إلى الجغرافية العامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الا ماني jet‏ الى موضوع فرنسا . 
ولكنه استشبد ب « بلين » و « قيصر » و » تاسيت » لبطالب » بعد تأويلات شتى » بالمانيا 
العظمى : الزاس € لورين » براپان » غلدر » هولندا » منطقة دانازیغ » يروسيا » بوهيميا » 
« ليتونيا » » سکندینافیا . 
ول یکن الفرنسون دونه CAL‏ بالمطالبة . فان « جغرافياتهم » المنشورة سين السنتین 
۱ و ٦٦١‏ مد شدادت الكلام عن فرنسا TIL‏ وغذت الشعور بان حدود فرلسا حب 
ان تکون حدود WE‏ القدیۃ : 
حين تشرب باریس من مياه الرين تکون غاليا کلبا قد بلغت حدودهما! القصوى وضم 
« مسرح المناطق الغالية » » المنشور في السنة 15141 » خريطة لاوروبا الفرنسية قال التوسم 
السلامي للكابيتين خلال القرون السابقة . وقد ورد تحت « اوحة للمناطق الغالية » : وصف 
جديد « للامبزاطورية الفرنسبة » تحت سبطرة الامبراطور اويس الثالث عشر العادل » . 
eer‏ وامتدت مطامم القبصربین الى البحار ایضا . فطالب افولندوٹ » وم 
بش السباقون في الملاحة والتجارة > تحرية البحار . وفي السنة ۱۱۰۹ » نشر 
« غروتیوس » كتابه » البحر ا مر الذي انطوى على ان لكل امة الق في الاتصال الجر JR‏ 
الامم الاخری والاتجار ممما يحرية. أما الانکلیزالذین دشلوا تدريجيا ميدان التنافس الاقتصادي 
ثم دخلوا في نزاع مسلح مع المولنديين » فقد عارضوا م ذا المبدأ . وف السنة ۱۱۳۵ » تشر 
« جون سلدن € كتابه « البحر المقفل € ففي الوقت الذي اعلن فيه شارل الاول السيادة 
LSU‏ على البحار الاربعة الحيطة الارخبیل البريطائي € اعلن « سلدن » ان مبداً حرية البحار 
لا پنطبق على البحار البريطانية حيث للالك الانكليزي حقوق سابقة لقوق الامم الاشری . 
می6 تحولت الحرب GUY‏ اذن الى حرب عامة طوية الامد , فالشوش 
د + a‏ تستطم التوصل الى نتائج ele‏ , يضاف الى ذلك ان تأليف 


۳۹۰ 


الجيش کان حد ذاته مضاربة مالية . فالقائد كان پعقد مم الملك € الذي يسند اليه القبادة» اتفاقاً 
يدعى fill‏ » ویستل منه شهادة بذلك » ثم يعقد الاتفاقات مع الزماء العسكريين الذين 
يتفقون بدورم مع الضباط . فبؤلف جموع الضباط من ثم ما يشبه نقابة من الشركاء الذين 
يتقاسمون الخسائر والارباح . واذا کان للقائد متلکاته » شأن « والنستين » » فانه يغترف منبا 
الحبوب والاعلاف للجيش » کا أن انواله تصنع له اجواخ الملابس العسكرية . 

كانت اجور الجنود ضثلة تدفع بغير انتظام € وكان اغرب من الجندية أمراً غير تادر . 
فكانت عملية التجنيد من ثم عملیة دائمة ترافقها الاضطرابات واعمال العنف . وتوجب السماح 
للجنود بتأمين غذائهم على حساب الاهالي » أو فرض المساهمة في نفقاتهم على البلاد . وما كان 
الجنود لبتراجموا عن الاستلاب والاغتصاب والتعذیب واشعال الحرائق ونشر الرعب . وقد 
جرت اعمال التخريب والتغميرات الدائمة التي تدخل على عدد الجنود الى فترات توقف طويلة 
الامد في سير العمليات العسکرية . وحدث احيانا ان ارت ا ماعة الجبوش الظافرة على الجلاء 
عن.ااناطق المفزوة . ثم ان صغار الامراء الذين كانوا يعيشون من الحرب» من امثال الکونت 
« دي منسفلد » والدوق « کریستبان دي برونسويك » » قد باتوا عاجزين » منذ السنة ۱٦٢١‏ 
عن احراز النصر بقوة السلاح » فلم يبق أمامهم سوى اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
يعيئون الجنود.حين يستطيعون الى ذلك سبيلاً € ويقومون حملاتهم المسكرية حين ینجمع لدهم 
بضعة آلاف من الرجال المسلحين » ولکن جیشہم هذا كان بزداد ويتعاظم اذا ما احرزوا 
تجاح أو اتتصار؟ . الا ان هذا الجبش_كان SL Ce‏ على الي لاد . فالجنود یستلبون الوائي 
ويقتلعون سنابل القمح ويتلفون ما لا ينقاونه معہم ويقطعون الاشجار وجفون الکرمة 
ويحطمون الابواب والنوافذ والمواقد ویتهااون ضرباً على السكان . ولم تنج من استلابهم 
متلكات الامبراطور نفسها . فلا يبقى أمام الفلاحين الا ان یتغذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
UT,‏ البرية وان مختبثوافٴالاحراج.وقد تعرض المسافرون للنہب على الطرقات العامة الرئيسية . 
وعندما بدخل فصل الامطار € بتشقت المرتزفة المأجورون اذا | یکن پاستطاعة قائدهم ترفير 
معسكرات جيدة لهم . ول تكن ا حیوش في الممسكرات أقل خطرا على الامالي من الجبوش 
المشتركة في ا ملات المسکرية . وکان GIy‏ على القادة تأمين معسكرات شتوية جيدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء € فیجر ذلك إلى توسيع نطاق الحرب واطالتبا . ول یکن ادف 
من ذلك خططا ستراتسسة بل الحؤول دون تشقت الجبوش . 

ان حروب الابادة لم تحصل الا Look‏ . وكان من الصعب احراز نتائج حاسمة حتی بواسطة 
الجموش الدائمة القومية الطابع كجيوش » مكسيميليان دي pit‏ » بقبادة « تبلي » . ونشبت 
الممارك آبد] dail ye‏ متبادلة . وكانت الصفوف التعاقبة میقة جداً » وريا بلغت السبعين کا قعل 
ه والنستين » في Rond‏ . وأعوزت الجبوش سرعة الحركة . فالمناررات التي من EE‏ ات 
تجر الى تصدع حبش السدو والمطاردة التي من شاا الاجپاز على تنظيمه وابادته ما زالت 


vty ۱۷ و‎ ٦١ الفرڈان‎ - ٦ 


بطيئة وغير ذات قعالیة . فکانت الحروب أبدأ » وقبل أي te‏ آخر ٤‏ حروب حصار 
طوية الاجل . 

Uf‏ على البحر فقد ظہرت للمرة الاولى البارجة ا حرببة » المدفعية العامة . ولکن القادة 
البحريين ل يتوفقوا بعد الى استخدامها الافضل . قغال) ما أطلقت مدافعپا المرعبة من مسافات 
بعيدة دون ان تصيب الرمی » « فلا يفقد البحر شيثاً من ملحه » . 

اجتاحت اوروبا الوسطی اذزن حروب لا نباية لها وانپکت الدول المجاورة التي اشتر کت 


ه ازمة امس الفني 


ہے شاهد القرن السابم pte‏ ذروة ازمة ا حس التي برزت بوادرها في 
cute‏ حقل الفن . وقد أطلى عليها اسم « الفن المستبجن » الذي كن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظهرت دلائل الحس المستبجن » دونا شك » في ایطالیا بعد نهب 
مدينة روما ( ۱۵۲۷ ) واتضحت ميزاتها في الثلث الاخير من القرر_ السادس عشر بصورة 
خاصة . وکان مر كزها vue‏ روما due‏ شید « جاك فشول ٤‏ قي السنة ۱۵۹۸ كنسة 
يسوع ٠‏ وهي الكنيسة - الام معیة الیسوعبین » التي كان لها اكبر اثر في اوروبا . وبعتبر هذا 
الفن» فن الحركة الاصلاحية المضادة» fous,‏ عن فکرة المجمع التديدنتيني. انطلق من روما 
وأشع » عن طریق الكرادلة والاساقفة ورؤساء الجعيات الرهبائية والسفراء وحساشیاتہم ٤‏ في 
البلدات الاورويية التالية : ايطاليا » اسباتبا ٤‏ فرٹسا » فلاندر » ا انا الجنوبية » النسا ٤‏ 
Li Sy‏ » أي كافة البلدان الكاثوليكية . أما البلدان الاخرى فقد اغلقت ابواييا في وجه . 
ولکن فن ا حرکة الاصلاحية الضادة لبس سوى مظہر من مظاهر اس gall‏ المستبجن . 
استخدمت الکنیسة نزعات كان مقدراً ھا ان تقرض سیطرتا ؛ وم تتناف هذه النزعات وعمل 
ا حمع التريدنتني € ولكن الما في ذلك حال نزعات اخری ايضا . اضف الى ذلك ان ا حس 
gill‏ الستهحن قد ظہر بعد ذلك في بلدان غير LRU SE‏ ايضا . وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاججاعية LL,‏ والفكرية التي أحدثتہا أشكال النبضة ا ختلفة والي اتسم نطاقها في القرن 
السابع عشر . وكان بالنسبة طذه الازمات » de‏ قارة ومعلولا اخری . 
07 الفن المتہجن هو مظپر من مظاهر الحس » وبالتالىي مظبر من مظاهر 
۱ السجية ٤‏ نشاهده في عہود ULE‏ . وهو يقابل ٤‏ في الشخصية البشریة » 
فترات اتحطاط القوی التي فيها تضعف وحدة الشخص 6 فتحل فيه Je‏ د انا » الواحد اشكال 
مختلفة من ال « انا » . فتصعد -سنذاك تدريجي] » الى مستوی الوعي » مکنونات اللارعي 
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الكثيرة والفامضة » Eats‏ الدوافع الي یکتنفہا الابپام والدفعة المتعددة الاشكال لكافة الفری 
الحبوية . فالفن الستہجن اذن بستپوي الحرية ويحتقر الانظمة والاعتدال واللياقات . وهو لا 
مخضم امنطق بل aad‏ المتناقضات. لیس ددري ما بريد ولکنه بريد الاجمال والخلاف في آت 
واحد . ينطوي في ذاته على الضادات ویعبر عن الكثير من النوايا . فاذا ما نطرنا الى JUS‏ 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجزاً حديديا في احد معابد ملامنکا » نرى الساعد برتفع کا لو 
كان ذلك لرفع شيء ما » ونرى اليد تنخفض کا لو كان ذلك لوضعه في مكانه : منالك اتجاهان 
متضادان في العضد الواحد » وازدواجیة في النوايا . وهذا ما نشاهده كثيراً عند« غریکو » 
الذي عثل اتجاهين مختلفين في ساق واحد من ساقي قثال المسيح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلی € بزدري موجبات مبدأ التناقض . آما الاعمدة فغالبا ما یسنمپا ملتوية أو مفتتلة. 

يستهوي الفن ا مستہجن كذلك الغموض وما فوق الطسعة والتأثر والءو اطف ومفاتن الطبيعة 
والفولکلور . ويبحث عن الاتحاد بقوى الکون الخفية » ويستسل أمام هذه القوة وحترما . 
فپو كوني يقول بالوهية الکون ؛ ويبحث عن اتدفاع الطبيعة الحبوي € فيغدو متقلباً » صاخبا؛ 
أشوه » منتفخا » ويفدو في الوقت نفسه زاخراً ومكثاراً » يضحي بالدقة على مذبح الحاسة » 
وبالخاود على مذبح المغالاة . أما قوته فتر کہا تتبعثر . 


سر سے a Ua‏ لذي تيكل امن شس وف ۶و1 في 

PPS‏ الدرجة الاولى قوة الحبویة » والاجزال في المطاء » رفورة الحناة . « فهو 
يسلي اخصابه مخلق الموام € على غرار إله هندي في أوقات فراغه » . بعالج أوسع المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك » مثلا قدي » المہد القدم » حياة المسيح ؛ الدينونة الاخيرة . كل شيء 
pow‏ ویلسم في روحه العظيمة . يخلق الواقع خلقا جديداً . صور لوحاته تتعدى حدود 
الواقع . وصور GLS‏ مستوحاة من الفلنکنات» ولکتہن SLR‏ کونیات . لبس من وجود 
للاجسام الميلة التي تولدها عبقريته الا في مخبلته . ان التمثيل الصحيح نادر في انتاجه . فسبح 
لوحة « ضربة الحربة » في متحف اتفرس 6 المسيطر في النور الذي یغمرہ » لس مسيحا معذبا) 
بل مسیحا هزم الالم والموت . وعالم روبنس QUE‏ هو Mle‏ العواطف في ذروة تما . فقي 
لوحة « القنص » نرى سورة الغضب ضارية تتأهب لللمزيق . وفي لوحة د معارك النسوة 
المترجلات » » نشاهد اصطفاق غريزة الابادة. وليست لوحة « السوق Lg hl‏ » في متحف 
الاوفر على شيء من الابتباجات الشعبية : فاحتاء الخمرة فيها ابتلاع“واستلام الراقصة غطف» 
والقبة تلاصق او افتراس متبادل ؛ ان اندفاعا جنونيا الى الشر بزعزع هذه البشرية التي تحرقها 
روح روبنس. مل الالوان الطبيعية Lac‏ وراء 35 5 التعبير:فاجسامه غبراء واشصاره برتقالية. 
يكثر من الضادات المفاحثة والالوات الجارحة والاضواء الساطعة . 


ان موافقات سرية تجمع بين الاشياء والکائنات . والأشكال تفقد حدود ھبشاتا الواضحة 


vet 


فيتم نوع‌من الانصهار بين الاجسام وجو‌ها . ويسري النور سريان الاجسام السائلة أو سریات 
تيار الحياة الكونية بالذات . والاولاد السامنون المثلون في اکلیل من الاثار هم انفسہم أطيب 
امار الطبيعة المغذية . لحم حورياته مادة سائلة » حارة ٤‏ ختلجة » مشعة ) متحددة پاستمرار » 
بل هو ذوبان نبيذ الکرمة . فالدم الذي يلا الشرابین pty‏ العضلات ويجمل النظر متوقدا » 
في » قنص اطالنطا » و « الحوريات » » مائل للنسغ Al‏ الذي شبحس من الارض متموحاً 
ومخصابا ويحول في الاغراس والنباتات . 

وعلى نقيض التناسق والتوازن في فن النبضة نرى ان انشاءہ حركة كله واندفاع وارتقاء . 
يصمّد سبل اشخاصه فی اتجاه منحرف . ولا فرق عنده في تحديد مر كز صوره الرئيسة من 
اللوحة » فقد بضعپا في الخلفة او القدمة » الى الممين أو الى المسار » أو في الوسط . وعوضا 
عن ان يقابل جموعا جموع٤وصورۃ‏ بصورة»نراه لا يتردد في مقابة الصور المنفردة بالجموعات. 
أما التلاحم الذي نامسهفي جموع منشوش فمصدره النسق العام الذي يستولي على الشاهد ويخلق 
وحدة الانطباع . ففي لوحة « الصعود الى الجلحلة » المعروضة في التاحف LRU‏ في بروكسل» 
نرى أن ما يعطي المشهد مغزاه ٤‏ مع ان المسيح قليل الظبور قبه » هو صعود الو كب الحزين 
منذ الزاوية السفلى الى البمين حتی الزاوية العليا إلى البسار . وقي اوحة « سقوط ا ملکی » 
المعروضة في مونيخ » نرى بشرية نتنة تذوب وتنساقط شلالات من اللحم الذي لن يلبث انف 
مختلط € في النار الجهنمية المتأججة » پالبوارق الصہباء والادخنة الكبريتية . 

ان فنه يعبر عن کون تختمر فيه Deel‏ مشتمراً قوی تتجدد ابدا » وعالم يتحول تحولا دام 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضها ound, Lau‏ في فضاء لا dale‏ وفي ديومة لا حدود لما» 
Gu,‏ لحركة ا حباۃ الازلية . 


5 _. ان روينس هو رسام ا مركا الاصلاحية ااماکسة» مصوار النبضة 
ee‏ ما وو رف و eal ae‏ التريدنتيني . ولکن حس الفسن 
الستپجن يبرز حتی في البلدان التي اعتبرت مراکز مقاومة هذا الفن . 


ہیں ان رمبراندت الذي نقصر الکلام. عليه هنا يتميز » في الاقالم 
لان Oneal‏ عند ۳ التحدة ء بفن مستہجن قد يبز بسه الايطالبين والاسبائبين وحتی 
روبلس نفسه . فا ملتسبون الى هذا الفن من الجنوببين يحطمون الخطوط بالحركة Des‏ 
السطوح المستوية والاجسام ويجعلون الاقمشة وأجسام الملائكة تخفى وكأن ريما زعزعا تعصف 
بها . اما رمبراندت فیجمل الحركة تتغلفل الى دقائق بموع اللوحة باحكام توزیسع الاضواء 
والظلال . ان « تنتوريه » و ه غریکو » حطات ا حطوط » ولكنهما يبقيات على ابعاد عريضة 
من ال خطوط USL‏ . اما رمبراندت فیمزق الخطوط بالارتحافات . يتميز pu sil‏ بتعدد 
Ll‏ الي تتعاقب بسرعة . اما رمبرائدت فیتمیز » في كل برهة » بلوايا متناقضة تتجانب في 


"6 


آن.واحد . يستحلب النور في الظل حیث يبقى حاثرا دون ذوبان pits‏ انتشاراً Cu,‏ 
ويصطفق اصطفاقا فجويا في داخل الظل . ان رمبراندت يذهب عمبزات الفن الستہجن الى 
حدود الافراط . 


وج ۲ انتشر حس gill‏ المستمجن في هندسة العارة الفرنسبة » في Es‏ 
الفن الستہجن الفرنسي og te‏ الرايع ولويس الثالث pte‏ انتشارا مافلاله في هندسة 
العبارة الايطالية أو الاسبانیة في العہد نفسه » ولا سيا في عبد شوریفرا ٠58٠ ( ٤‏ ۱۷۲۳۰ ) 
ولكن دونه افراطا في الاستبجان . فقد نشر رويتس » بعد عودته من ايطاليا » « قصور 
جنوى » وشید لنفسه في أنفرس Cy‏ مستوحى من الفن.الستمجن . وادخلت النقاشة بعد ذلك 
الاشكال الستهجنة الى فرنسا حیث اعتمدت فورا وعلى نطاق واسع تسيا يسبب حاجة 
عیقة اليا . 

حطم الفن المستهجن المثلثات في أعلى LA‏ ونضدها وأضفى الحماة على الخطوط ولوى 
الا عمدة ولف النقوش الحازونية واعجب ddl‏ الکورنٹی المتفخل»وثنى الاقسام الناتئة کا تثنى 
السبور ونفخها الى ان غدت محدبة وابرز المصائب وقعّر النحور وضخم القواعد وصمْر الصور 
الغريبة التي تغدو آفواهها أ نسجة قطنية و آذانہاأبواقاترمز الىالوفرةووجناتها وأذقاهانيانات ختلفة. 

وزشر هذا القن بالقوة الطسعية . فأكثر من أوراق النباتات القوية الملتفة » التي التصقت 
بکل المساحات وتقوست سعوفاً وتساقطت شلالات وتعلقت Ji‏ وتفلكت bees‏ . واكثر 
من التماسیح واللقلق و الاضب والدلافین والڈرانب البرية والدسور . وزعزع شعبا من التمائیسل . 
فالملائكة والقديسون WW,‏ يتزنون فوق الافاريز والمذابح Pol,‏ أعلى الابنية » ويأوون 
الى المشاكي أو محرسون حول القبة والصحون. اما تماثيل الجدران النصفیة المغلفة باوراق النبات 
فتتحول الى قواعد € والرژرس تزین الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تبجان أحمدة . فکان 
الحجر يسو ویش بنوع من الحياة المسبخة . 

ولكن هذا ا حس لا يختلف عن ذوق الکتاب . فان تكلف «فواتور » وفخفخة « بلزاك » 
وبطولة « كورتاي» وغزارةه اونوريهدورفيه» وتحذلی«ه سكودري»» کل ذلك يبرزفيالاطارات 
الزينة والمثلثاث المطولة والتائیل الماضة . کا ان تعابير النقاشين هي نفسپا التعابير التي نجدها 
في لغة « رینسه » المبرقشة . اضف الى ذلك ان ا لجع شغفون بالمسرح الذي كلف به البلاط 
والمدينة . ولکن ضوايط المسرح غالبا ما يغمرها النسان » فلا وحدة زمان ولا وحدة OKs‏ 
ولا وحدة Lab‏ . کا أن احادیث السکاری والاغتبالات € ومشاهد المول والشاهد الخلاعية 
تتعاقب Cols‏ مطرداً . والاهواء البشرية تنتقل الى الطبيعة ہإسرھا . ففي نباية LE‏ « بيرام 
ولمسبيه € يتوجه کل من الحبيبين بصاوات صوفية الطايم الى القمر والجدول والزهور .وتتدخل 
القوى الفائقة الطبيمة » وثنية حیناً » كفيئوس blog‏ وکوبیدون SU],‏ المحم » أو مسيحية 
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الشکل + - ا حدوہ الفرنسية في السنة ۰۱۱۰۰ والطرق المسحكرية الاسانة 
١‏ - متلکات سلالة هبسبررغ اسبائيا ۲ - ممتلكان سلالة هبسبورغ اللمسا م الطرق السکریڈ 
الاسبائية ‏ - ثقاط الضعف في الحدود الفرنسية ٠‏ _مدينة استولت علیہا فرشا 
> الحدرد الفرئسية y‏ خطوط الرتفعات الرئيسية 


حبنا آخر » كاملاك وابليس والشيطان . وبنتضر السحر انتصاراً باهرا : الاشربة » والجواهر 
المسحورة » وا مرام العجيبة » والاموات المبعوثون احياء . وتکثر الاحلام واجوبة هاتفي 
الغیب وظبورات الظلال والارواح . وتلعب الصادفة دور غريبا : احداث طارئة » فراقات 
ولقاءات تسبہہا المواصف أو القراصئة » حوادث غرق تنتبي بنجاة الغرقى » جروح سريعة 
الشفاء » مسدسات لا يلبي زنادها ٤‏ طف النسور للاطفال , 
يطالب الشاهدرن بالتأثرات القوية . لذلك نرى الممثلين يتضاربون ويتقاتلون على السرح » 
واری الجثث والرژرس المقطوعة والقلوب . ويلعب الممثلون ادوار مضطربي ا واس وأدوار 
ا مائین البائسين التاثرین . وتمرض على السرح المدافن والاسفنج المليء بالدم والاجواخ السوداء 
EAN]‏ پالاموع البيضاء , وتنتبي المأساة اانا بانتحار علني يقدم عليه كافة الممثلين . 
ویسمی الولفون وراء تصوير السجایا الغريية والاهواء في ذروة lue‏ : انتقامات (ila‏ 
كانتقام « مبداي » وانتقام « تياست » ) ورغبات شديدة کتبادل القبلة بلء الفم والاغتصاب 
على fe pall‏ الزنی والاغواء » وها امران عاديان ؛ الزنى بين الأقارب ؛ كاغتصاب الشاقيقة 
وتسرر الاب وابئثه 7 
وازيد الحبة من عزم GEL‏ . واليك مثلا عن ذلك في مثل هذا الادعاء بالبسالة : 
... وكان کنتي » في سبل امتلاکك » أن أقدم على ما هو اسوأ من ذلك , 
ففي سبيل الفوز بهذا الکنز العظلم والثمين . 
حاربت الملوك » وما سنت لأتردد في محاربة الآلمة . 


کیا ان العزم بہحث عن اشد المقبات هول والمواقف الحرسجة التي من شأنها اقنساط النغوس 
العادية ؛ فیطل المأساة رجل عزم من الطراز الاول , ولکمن الشاهمد برغب في ان بري » الى 
جائب المزم » ما يقابل المزم بعنف من اشخاص يثيرون ضسك الاستشفاف والسشرية أو 
يدعون بالبسالة » وكبول متيمين » ومدعي عل » ومجانین . 

بالفن الستبجن يتصل التعشع أو الكلفة , رالتصنع هر على غرار الفن المتبجن » لط 
حباتی » ومطالبة فردية بالاستقلال » ويظهر بين رقت رآخر في de‏ بلاطات الب وردھسات 
الاستفبال . وقد دفع به الى الامام € القرن الساببع ٤ pte‏ ظبور قصة من وضع « اوئوريسه 
دورقيه » € « استريه » € التي أضاقث اليه اثر الافلاطونية الادبية والعالية في النيضة . يذل 
المتمبئعون جہدم للانلصال عن العامة كي یضرا ندرة ويثيروا الدهشة في كل شيء , فبم في 
امحبة کہان الحب العذري » الب الطاهر » المرفوع الى مستوى الدين » البعيد عن ا حالطات 
الجسدية واللذات والزواج . وبسبب رغبتهم في التميز الارستوقراطي » انتہی الأمر بالتصنه‌ین 
في اساو بهم الکلامي » الى الطمطبائية » الى طريقة تعبير ph Lab‏ . فكل مسا ہو شعي » 


YtA 


رکل مفردات ا ہن » وكل ما يشم منه BALM‏ والتظاهر بالعم قد اقصي عن هذا الاسلوب » 
وبلغ من هذا الاقتصاد ان « انجليك دانجين » قد اي عليها AT‏ من مرة عندما كانت تسمع 
كلمة غير مقبولة في بيثتها . والكمات ااقبولة » على نقيض ذلك » هي تلك التي تعبر تعبيرا قرب 
يبلغ حد الافراط : متصئمون يحبون «تحرارة» ؛ ويحتقرون ما هو من شم « آخر» بورجوازي 
الخ .. أما في الأدب فہم يتلبون . يبسثون عن كال البنی رعا يثير الدهشة . ولکنمم يلازمون 
آما الألران الصغرى » كالرسالة وقصيدة الحجاء والقصيدة الغزلية وما شاكل ذلك € راما القصة 
الراعویة وقصة ااعامرة . و کتبت الآنسة « دي سكردري » قصصا شبيرة عرف اٹرھا البقاء ؛ 
0 کررش المظي ¢ ( ۱۸۸۵ ) )۱ كليل Guay ء۱٦١١ (٠‏ التصئع في هذه القصص الى 
التميز GLUE‏ والپارة ؛ النكات » والتقابل » رالاستعارة ٤‏ والصور الرمزية » By‏ ما هو om‏ 
رغير مرتقب ومفرط . وفي الاون الرمزي » عرفت ا لمغرافیة الماطفية » التي تتمثل « مخريطنة 
الحنان » » في الككتاب الأول من المزء الاول من قصة « كليل » » شپرة عظيمة ما بين السنة 
VUE AN, € ۸‏ ومن سيث ol‏ التصنع wt‏ وراء الصعوبة والغرابة » فو قد 
استبوى التحالیل الہفسیة الدقيقة » فميز وعزل رقسم رأحصی وحده ؛ فمہد الطريق » من 
حبث لا يدري أمام الکلاسسکیة ؛ بحرصه على الاتقان والوضوح . 


لقد سمي الذاس » في المسرح € وراه فتنة التزيين » والاعدة الفغمة » 
والحدائق السحرية ٠‏ ولکن الاغنياء بھثوا في حیاتہم اليومية ايشا > 
عن الفروشات ااتعددۃ الألوان والخزائن المزدانة LL‏ واطزفعات الصينية والأواني البلورية 
والصنادری المشجرة رالمدحات والتذهيب ومرايا البندقية وا حملیات واطرائر والائمشة المطرزة 
بالذهب والفضۂ والعريات الفاشرة والطنافس الئر LS‏ والصينية والسقوق الأشبية المصورة . وفي 
الاصور بيرت الاروقة الميون بنفائسها المتقلبة الاران رآدهشت المقرل JR‏ براعة god‏ 
المررن . رجملة القرل ان الغرابة والقوة وشدة التأثير تسيطر على BLL‏ البومية . 


الا الهس اليرمي 


is‏ ار ليست مصادر هذا الاضطراب الداشلي » رهذا الجري ورام الحياة التي 
pui‏ وكانبا هاربة » رهذه الهاسمة الى التأثرات القوية والمواطف الشفة 
والاستفادة من UE‏ الى آشر دود الاستفادة ؛ هي اءوس واطررب والجاعات رالاربلة 
کافة اسياب الابادة التي تهدد کل شخص في كل رقت ۲ أو ليست مصادرها الصراعات الطبقية 
والمزبية والشادات الدپنية رالسياسية التي ترغم الانسان على الوقوف في dey‏ مواطنبه وأعضاء 
عائلته راصدقائه وناسه بالذات! آو لبست اعترافا بالقلق Us,‏ للنشلص منه في OT‏ و اسد؟ 
أو ليس من شانبا ان مح بدررها سیب اضطراب فكري واضطراب اجتاعي رسياسي ؟ 


۳۹۹ 


-٦‏ الازمة الاخلاقية والدينية 


07 ساعد الفن الستهجن » في الارجح»عی بعث أزمة عقلية عامة برزت في الاخلاق 

1 في الدرجة الاولى . ففي هذا الجتمع» حبث توجب على الفرد ؛ الهدد باستمرار » 
ان ثبت انه عدو خطر » وف هذا الجتمع الذي ما زال ارستوقراطیباً » وحيث المثل الاعلى هو 
الانسان التبيل » الجندي المتاز » الفارس » وحبث ساعد فقدان التوازن بشتى انواعه على 
اضطراب ال « أنا » » وبالتالي على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
allt‏ واليطل البطل » اي القدرة والجد . أما الواجب ففي اشباع الحاجة إلى اد . ويقوم 
الد بالتقيد بقوانين الشرف الاجتياعي الذي هو الشرف الاقطاعي » أي النسل . وبق ود إلى 
التضحية بالاهواء التي تنمارض وهذا الشرف : فالاميرة في تمثيلية و السيد » تضحي بحیتہا على 
مذبح واجبها نحو نسبها ومرتبتها اللذین حرمان علپا الزواج من شريف ريفي عادي . فيصبح 
ا مد من ثم Lege‏ باطنيا » Lu pt‏ داخلية . والواجب يقضي بالانتصار لا على العقبات الخارجية 
فحسب » بل على الاهواء ولوف وا حجل وا نان في صمم داخلنا أيضا . والفضلة بالذات » 
DULL,‏ هذه » هي السخاء » أي السعي بشغف وراء ا حد ؛ واخضاع الاهواء للجد . والبطل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعوزه الشجاعة البنة في السعي وراء ا مد » حتی ولو كلفه 


ذلك التضح.ة aan‏ لاله 8 


ولكن هذه التضحية هي تضحية الاهواء الاخرى على مذبح ا موی الأعظم » el‏ به 
الكبرياء , هذه الفضيلة هي إثبات كيان الفرد )ا یتضح من صرخة glans‏ » : «مادا تبقى 
لك في هذه الداهية الدهياء ؟ - أنا . » ان عقل البطل وقوته العنوية وإرادته وعزمه الفظ 
وبسالته » كل ذلك ينبم من شموره » في الحقد والانتقام والطموح LH,‏ والوطنبة والحب 
والاهواء « الرجولية » و duct‏ » و السيطرة » » وهي تعبر عن القوة Gi tl‏ تحمش في 
الفرد وتدفعه إلى اثبات قوته والسيطرة على الآخرين والامتماز والتفوق على البشر الآخرین الذین 
سينتهي بهم الامر إلى (حاطته بهالة اعجابهم أو بنوع آخر من التکرم هو البفضاه والدسائس 
الدائمة والافتراءات المقبتة » التي یمکف ها التوسطون حول البطل ۰ 


ان البطل يبحث عا هو جميل وجلیل وغریب » وعاه لامشل له » » وقد مجده في 
الجريمة نفسها . ف « رودوغون » تطلب إلى آخوییا قتل اميا . وكليواترا تصرخ قائة ه 
« آخرجي من قلي أيتها الطييمة ۰.۰ » ان البطل ينطلق وراء المظمة وتجاوز الحدود . أجل 
ان أخلاق البطل paie Ub‏ آرستوقراطي > ولکن يبدو انها تتفوق على مثل الفروسة 
الأعلى ومثل النبضة الأعلى » وان سعيها وراء تفتح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاصه 
في كافة أشكال ا مال » أقل منه وراء ارضاء الکبریاء بالقوة » وانها على مزيد من العصبية 
والتوتر والقلق المترجرج > أي انها في حقیقة واقعہا مظپر من مظاهر الاستهجان . 


Yoe 


2 الادبية کان pod‏ التريدنتيئي ¢ ui 6 Wall‏ كرس © في وجه الاصلاح € التفسبر 

; المسبحي للنپضة الأدبية . ومنذ الثلث الاخبر من القرن السادس عشر » نشر 

علماء الآداب القديمة الررعون مثات ١‏ المداشل الى ا مباۃ التقوية » و « الاحاث في محبة الل » . 

ان الانسان انمكاس للشبه ANT‏ » والطبيعة البشرية هي من ثم آية الخلق . ويغلب ان جرح آدم 

القدم ل يفسد کل GLS‏ . فان اهواءنا شرة طبيعتنا » وشليقة حکة الله » جيدة د ذاتها , 

وواجباتنا الارلى هي نحو انفسنا à‏ فليا ان نسمو الى اعلى ذرى السمو SA‏ الطبيعة التي 
مجنا اياها الل € وهو عفلنا ! انمكاس العقل AD‏ » ما سيمين لنا مبادىء سلوکنا . 


العام جي . وقد ba td QE‏ الى الل € » رالمالات الدثيا ء هي بثابة درجات يجب اب 
تلسلقها Le‏ الانسان درسجة درجة الى ان تصل الى الاستمتاع پا مال الطلق . و صنم الله الخلائق 
في جودته لستمنم بها ». فیتوجب على الانسان أن یکون « السانا شریفاء ريحب جال الطبيعة 
و جمالات الفنون والثمائیل lolly‏ والعطور والأعياد والأفراح ‏ ولا سپا ا مال النسائي » OF‏ 
Ll‏ الزوجیة اشعاع من العبة الام وتقدم how‏ نوها : « ماذا الخفر من ا حبة ؟ .. قبل 
من سمجل في التعلق بصورة الله » وخلیفة عاقة رشخص شريف سسن التربيسة يتباهى بالشرف 
والفضيلة ؟ » ( کامو ؛ اسقف بلي . رقد درج روپلس على تحديد فنه : د سید قوى الائسان 
و ابثقاءاته » . 
ويقدم الل ابداً لهذا ہ الانسان اريف » ئعمۂ الفداء . يترك الانسان سرا في الاجابة 
باللدول أو بالرفض à‏ ومن حیث هر محبة كله » لا يستنكف البتة من موقف الانسان. والائسان 
پستجیب لمذہ ابلودة الحدون پا حبۂ , أر م تمرده النيضة الأدبية العش في بهجة pus‏ سنان 
شامل ؟ ان هذا الذهپ الافلاطونی قد سطم قبرد الحسن الفني المستبجن , فان المديد من 
الیسوعبین ركينة الرعايا قد شر را الموسوعات» « عجائب الطبيمة » . کا ان العديد من الکہنة 
رالء‌مانین قد تائررا الى سد بعيد بالكمراء الدذمویین . فان الثات من الرهبان والقضا: ورسال 
القائرن رعظام الاسياد » قد نقلوا شمراً 6 في شرة كلامية » المزامير والتاملات رالسلوات : 
و اپٹہا النسوم المضبئة ؛ ايتبا الصفائم الدهبية 
الي بزدات بها اللبل 
وينثرها Gb‏ في اشرعثہ ؛ 
bl‏ زهرر الحدائي اللازوردية .., » 
بار كي الرب ؛ کا انشد الععبومي « مارسيال دي بريف » . وان هذه الحبة الشاملة تقود 
الى due‏ الله : 
لا تغيروا مزاج بل غيروا أهدافم ) 
احہوا » ولکن أسبرا الله الذي UE Le Kola‏ ( الرئيس فافر ) . 


rey 


وباستطاعة الانسان » اذا ما تخلص LAL‏ الطبيعية من تسلط الانائية والدناءة وتعود فسان 
نفسه والتواري في الاشياء احسطة به والاستسلام حتى التضحية بشخص عزيز » ان يحب الله 
Lie Lt‏ تلسی نفسپا ولا تحرص الا على ارضاء الله € دونما غوف أو أمل » وتذعن الى كل 
ما ou y‏ الله د حتی اذا كان ما بریده لا عذاب جيم » . وباستطاعته AT‏ ان يحب الله 
der‏ خالصة » . وكانث مرم احدلية € من هذا القبيل » بطلة القرث pal‏ عشر المفضلة . 
وھکذا فان النبضة الادبیة الورعة قد عرزت التبار الصوفي . 


ان الصوفية » وهي HL‏ مع الله وفي الله » هي جوهر النبضة الكاثوليكية 
وار كة الاصلامية المضادة . فان pale‏ تنتمي الى كافة الطبقات € عامة 
الشعب € والرعاة » والراعیات > والمقارين » وفقراه المدن » والقضاة » والاشراف الریفبین » 
عاشت du‏ السنة ۱۵۷۰ تقریباً عيشة تأملية » تحت نظر الله » وبتوقه » متصدة به » Vues‏ 
الا حطافات والرژی التي هي في غالب الاحبان فدية ضعف الجسم البشري © Is‏ شاهدت 
الله بفعل ور باطني og"‏ . وشت حركة أوروبية تعالم الصوفيين الرینائیین مسن أمثال 
هارفيوس وترلر » والصوقيين الاسبانيين والابطالبین € وكلاسيكبي اليا الروحمة في القرون 
الوسعلى € من امثال كاسيان والقديس برثاردوس» الذين نشرت مژلفاتهم واعيد نشرها تکرار 
باللغة اللاثيئية واللفة الشمبية » بفضل علباء الآداب القديمة . ونظمت شرا QUE‏ وتضع أسمى 
Li‏ في متناول النساء الفغیرات الجاهلات انفسبن » واشمت بفضل المرشدين الکرترزیین من 
أمثال « دون بوكوزين » او الكبوشيين من أمثال « بئوا دي CAS‏ , وت عن هده 
cold pal‏ مدارس قداسة حقیقیة اقلقت بال الوزراء والملوك انفسهم الذين عاملوها ممساملة 
القرى الكبرى . فان « ماري دي فالس » الامیة قد ارلت تہذیب الاشراف الریفبین ورسال 
اللکدیسة » وحتى الاب « کوتون » البوعي مرشد هاري الرابسع » واستقبلت ريشيليو الذي 
زارها مثريما , وتفوقت مدام ’ اکاري ١5١8-6‏ ) ؛ وهي ابنة محاسب وزوجےة 
محاسب ؛ في الارشاد الروحي » وبلغ من تفوقہا ان الیسوعیین ورهبان القديس فلس GA‏ 
و كبنة الرعایا كالوا يتوجهون الیہا lu Lu‏ الحالات الصعبة . وقد الثف سوا « کنفلد > » 
« بر کوزن » « فرنسوا دي سال » » «پیرول » موسس dante‏ م ماريلاك » الرهبانة» دوفال» 
al‏ کتور في جامعة السوربون . وحرص هنري الرابم على ان لا يفقد حظرثه لہا . وقد 
جمعت في مزا فتبات كن نواة الراهبات الاررسوليات والراهبات الکرملبات في فرنسا. وهي 
من اسپمت في ادضال هاتين المعيتين الى فرئسا ؛ فبدأ پذلك اصلام ادير ااراهبات , ویمود 
اللضل في استکال «فرنسوا دي سال » تربيته الصوفية الى مراقيسة الصوفيات الکرملیات في 
ديمون ومراقبة راهباث الزيارة من بعدهن ( بعد السئة ۱۱۱۰ ) » وليس « البحثفي مبااله ) 
سوى وصف اشتباره SLA‏ التدینات , 

رلا كان التأمل يشبح ديد احوال يسوع المسيح الباطنية في نفس الصوفبين ويحيي الیم 
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فيهم » فانه قد جر قسراً الى اصلاح الاديرة . فبات من ثم مستحيلا على الراهبات اللوائي کن 
يعشن فقر السح وآلامه ومحبته ان برتدين ملابس slag‏ صوفة ناعمة او كتانة Laie‏ وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لياس و احسن‌مسبحة واكبر عدد من الجواهر الكرية ؛ وبات مستحيلا 
علیہن كذلك él‏ ان یمشن كل على حدة ويأكان على هواهن في حصنہن مع صديقاتهن » ويستقيلن 
الزائرين ويتقبلن الحدايا وا معاشات ؛ وبات مستحملا عليبن اف یرا ان بستقبلن الاشراف 
الريضين الآتين لاطفتهن € وان يخرجن متنكرات بلابس الراعيات بفية حضور اعراس القرية 
او الاجتاعات الريفية » کا بات مستحملا على الرئيسات في هذه الاديرة » وهي متلکات عائلية 
تنتقل من عة الى ابنة شقیقتہا € يستقبلن انسباءهن بين راهباتهن الفضبات والسکات 
رالسکاشفات عنقپن وکتفیہن واعلی صدرهن» وبرفین عنہم بالوسبقی والنزهة والولائم. وبفضل 
الاثر الذي تر کته السبدة « اكاري » باشرت « ماري دي پوقیلیہ » » رشسة دير « مونارتر » » 
اصلاح ديرها الذي غدا مدرسة للرئسات الاخربات . کا ان رئيسات الادبرة المند کتبة» و كلمن 
فتيات نسلات بحسن مارسة السلطة ویتمیزن محزم تزول همه فكرة القاومة عند الرژوسات ٤‏ 
قد اقدمن عشورة جماعة السمدة « | کاری » والكرتوزيين والکبوشین والسند كتين والسوعین 
على فرض التأمل الالزامي » في ساعات معننة صباحا ومساء» و فحص الضمير والرياضة Les M‏ 
السنوية والحباة مع الله وما تستوجبه من احترام القانون والتحصن الشدد » واضفن الى کل ذلك 
منم الزبارات العامة € والغسل المشترك € والمائدة الشتر AS‏ » واللباس الاسود ٤‏ والمارات 
اللبلبة ٤‏ والصيام » والقطاعة » والبرد » والاماتات على انواعہا . وحدث الاصسلاح نفسه في 
الرهبان من کرملبن و کبوشین وغيرهم » ثم انتقلت حباة التأمل من الادبرةالی الملمانبين بفضل 
الرشدین وواضعي الولفات الروحبة . فقد نشر القدیس « فرنسوا دي سال » د الاخل الى 
ا حباۃ التقوية » في السنة 151١‏ و « البحث في محبة الله » في السنة ٦۷ء‏ 


النيضة الادبية الررعة تعرض ہیں EERE‏ 
نظ sale‏ ل كل شيء من نعمة الله بفضل استحقاقات الفادي» والموحدين 
حیاتہم بادخال الا جیل کل الیہا » قد اشتمهوا MGT‏ یا قد 

تنطوي عليه النبضة الادبية الورعة مز تعلم مذهب الطبیعبین . او لم تفض ثقتها بالعقل البشري 
الى الفصل في اغلب الاحبان » عند عماء الادب الورعين € بين الحياة والدين ? اول يشاهدم 
الناس » على الرغم من تصلبهم في موضوع العقيدة ومواظبتهم على الاحتفالات الدينية » 
يسترشدون حكاء العصور القدیة € ويقتدون بهم » ويستنجدون امام الوت بالوثنبين من امثال 
افلاطون وسنبکا » کا لو كانت الطبيعة تكفي نفسها بنفسها ٤‏ وکا لو کان حع الانسان قائرن 
ا مباۃ الاوحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات الغریبة التي نجمت عن هذه المواقف . فقد تغلبت 
المصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبينبي»» كبير اخوته الرهبان الكبوشيين 
والکرتوزیین» فقاوم دعوة ابنته الى الحياة Lila‏ وارٹ+ہا على زواج يحسن وضع ابيها 


yor 


الاجتماعي ؛ واوجب القائد د دي غوندي » على ابنە € « رتس » الشبير » وهو ابعد الئاس عن 
التدين والعيادة ٤‏ ارتداء ثوب الكبئوت » La‏ الاحتفاظ لعائلته مركز رثاسة اساقفة باریس . 
فكانت نتمجة مثل هذه التصرفات افساد الکنبة عن طريق الدولة » وتصین اساقفة ساسین 
وعامانيين » ورتبا كنسية تسند الى العاسانبين » وحتى الكلفيئيين منہم » واساقفة في سن 
الطفولة » و al LS‏ يعجزون عن توزییم الاسرار » ولا يعظون ولا يبشرون » DS Rs‏ 
الژمنین في الاریاف جاهلین وجود الله ویفسدو نم ويقنعونهم» کا حدث فى ابرشية « کوتانس» 
يانه شير للفتمات » في اية حال من احواهن € ان ينجين الاولاد من ان لا ینجبنہم . 


النبضة الادبية الورعة ودفع الحس gill‏ المستبجن ببعض Ue‏ الادب الورعسين » من لا 
د ی E St‏ 
في نظرم “تحمل »في ما خلفت» حقائق الوحي الاولي وتشر بالحقائق السبحبة . وما الامثال 
القديمة سوى رموز . فمیترفا هي الکلمة وکوبیدون هو صورة الحبة LAY‏ . وقد غنى الناس : 
با قديسة احراجنا » دیا 
با سدة نفسي الوحدء » 
ایا ار والام » ای صوئي . 
وقد رأوا في افرودیت ترفض اطوریة امرطقة التي ترفض الکنیسة . الا ان جميع هتفه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ » بشپوانية ممومة من ثأنہا اثارة الاضطراب في الضمائر . 
قبل كان Ge GLH‏ ان بری الناس في الله € على غرار الكثير بن من علماء الدب الورعين » 
الصديق والاخ في الدرجة الاولى ؛ وهل كان موافتا للسيادة LAY‏ ان تبدو وكأنها تعتبر 
الانسان مطلق الحرية € وان يحكون الله مرا » نوعا ما » على منح نعمته اذا كان الانسان قد 
اختار طوعا ان يعمل الخير ( مولینا ) أو مرغا على العفو يحجة انه قد يحطم صورته بالذات اذا 
ما حطم الانسان € وقد يتلاشى اذا ما لاشى الخاطیء ( كامو ) ؟ 
وهل كان من اللائق نظم وصایا الله والصلاة الربية والاسرار اببات شعر مقتضبة وغناؤها 
GUI‏ رائحة » والاكثار من النکت والتصنم في اللطف والاضح_اك والتکلف وکل لون ادبي 
مستبجن » والطلوع ثل هذه الكتابة : « ان هذا القديس المبارك قد غذی Le‏ قلبي » » أو 
اقدام اسقف € من امثال «كامو»» على IE‏ قصص غرامية حتی ولو كان القصد منہا دفاعاً عن 
المقيدة»أو تمضية الوقت كله في احکام التأمل بالطبيعة ودرس العلوم الدنيوية لن العام عمل الله 8 


قامت في وجه النہضة الادبية الورعة ردة فعل استہدفت اقام سل ا جمم 
التريدنتمني باستمحاء روح القديس اوغسطینوس . ولکن تأويل الاوغسطشة 
أوقع البعض SILT‏ في تطرف آخر هو امرطقة الجنسينية . وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة 


اللتسينية 


Toi 


ل « gute‏ » اسقف « ایبر » الذي نشر في السنة +14 كتابه العقائدي الهام « ارغسطینوس > 
الذي وسع وكمل نظريات لاهوتي كثوليكي آخر « بايوس » » ا لحکوم عليه في السنة ۱۵7۷ . 
وغدت الجنسينية حر اوروبية تميزت قوتها في فرنسا منذ ان نشر « أرنو » ( ۱۹۸۳ ) کتاب 
« تناول القربان التواتر € وكان مر كز الجنسينية دير الراهيات في « بور رويال» وجماعة 
« السادة » الذين کاتوا يأتون ويمارسون حياة العزلة في جوار الدبر . ولكن Lidl‏ جمعت 
حوفا انصار؟ وأصدقاء قي اوساط الاکلیروس كلما ولدى العديد من المؤمنين . أما الأؤلف الذي 
يعتيد البوم اشہر ملف جنسيني النزعة فيو « الخطرات » التي Var‏ باسكال بين السنة ٠٠١۸‏ 
والسلة ۱٦٦١‏ ونشرت جزشاً في السنة We‏ وكان لھا اثرها العظم في القرن التاسم عشر . 

Je‏ ا لحنسینیون نزعة دائمة للفكر البشري هي تأويل الدين السحي تأويلا تشاؤمبا . وهي 
نزعة لوثر بالذات . فان التشاشن من الذين یکونون امی فكرة عن عظمة الله وقدرته الكلية 
ويتأثرون بالغ التأثر بضعف الانسانية وبؤسها » قد LES‏ لنفسیم فكرة اله رهب بعجز 
العقل البشري عن ادراك مقاصده واحكامه . بدونه لا يستطيع الانسان شیثا. يذهب الى حيث 
us‏ لذته » وهو لا ید لذة » منذ الخطمئة الاصلنة » الا في AN‏ . ذهنه يدور في حلقة مفرغة 
ولا يستطيع التوصل الى اية حقيقة ( نتبجة مذهب الاممية )* عقه المتناقض والتقلب سخریة ؛ 
وارادته عجز . الانسان لعبة . القوى الخارجية الساحقة » واتفاق الظروف » والعادات تقوده 
وتلعب به کا تلعب الريح بدوارة الحواء . الاۂنیة وحب الذات والقابلية الفردية هي وحدها 
ما محر که . 


د ات هوج رياح الشهوانية 

لا حول للانسان . ولکن الله الكلي القدرة fad‏ الانسان » بفعل نعمته » يمد لذته في 
التقید بالوصايا وو لليف ا . وقد مات 
المسبح لاجل هؤلاء دون غيرهم وفدام وحدم فقط . وعديد هؤلاء قلىل ines‏ . ولس Ke‏ 
التپرب من هذه النعمة لانہا تفرض نفسها علیہم . الانسات لیس حرا © بل هو عبد اللہ ویقتضيی 
من ثم على الانسان » في حريته الوهية » ان لا يصنع Ce‏ . دون ان یشمر « بتحريك خاص من 
الله » € « بدعوة من الله » . ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار » کا يحب ان 
Ut‏ ويرتجف من التقدم نحوها بدون الاعوة . ولا یجوز ان بصبح CaS‏ وتدغل في مل 
رهيب هو تقدیس جسد السیح ودمه الا اذا كان à‏ مدعوا من الله بصوت یکاد بکون مرب 
bye,‏ ولا برقی ul‏ ارتباپ » . لا كاهن بدون « رمالة باطنية » من قمسل اللہ . فکف 
يصح الاقدام على الکپنوت ؟ ویجب ان لا يتقدم الانسان من Le‏ التربة الا اذا شعر من لدنالله 


Yoo 


جح رک صادقة لإذهاب الیہا ويتوية حقيقية وأسف تام على لحطایا لاجل محبته » والا فالخل من 
الخطايا یکون ياطلا . ويقتضي فوق ذلك الشعور يمل ويهجة لتناول القربان القدس » ویحسن 
احياناً الامتناع عن تناوله تواضعاً على ان ان یکون سبب الامتناع تواضماً Laide‏ لا تکاسلا . 
فکیف يصح الاقدام على الاقتراب من الله ؟ 

يجب العمل وقافا لصوت الله . ويقتضي » لماعہ » الصمت والانفصال والتجرد والکفر 
پالعالم والموت بالنسبة له. يحب على السحي ان يوجد الفراغ في داخله بتعرية باطنية . : مجحب ان 
یکون امام الله » حين as‏ » كإناء مفتوح حتى SG‏ الله نعمته فیہ » شيا فشيئا» وحسب 
ارادته » . لن يفرط المسيحي پوما في الاتضاع LAT,‏ امام كال الله وقداسته . ولن محترز 
البتة احقراز CS‏ من دوافعه الداخلية » oF‏ الفضائل ليست في الغالب سوى قناع حب 
الذات » ولآن العاظفة الوحیدۃ التي لها قيمتها هي العاطقة ا حالصة الطبهارة € والعمل الوحيسد 
الذي له اعتباره هو ما توحي به محبة الله وحدها . هذا هو الدافع الى الخوف من حب الذات 
وی فحص الضمير » والقلق اندائم . وان يعرف الجنسيني في النہایة فترة هدوء الا حين بجد ٤‏ 
لا مال » مبرراً انسائيا » LUI‏ » قد لا یکوت له من وجوده البتة . فندفعه رأيه الوهمي 
للشاومي الى حرمان الانسانية من خير ما لدا . 1 

أراد بعضہم اعتبار الجنسيئية حركة بورجوازية موجبة ضد الاشراف وتعيراً عن صراع 
بين الطبقات . والواقع هو ان السيكولوجية الجنسينية تقفي على مثال « البطل » . وا من 
یقتنم يمقيقة هذه السبکولوجية لا يستطيم بمد ذلك ان يؤهن ode‏ الصورة الثالبة 5 
للانسانية التي حم بها علماء الأدب القدم والارستوقراطبون . ولکن هنالك ارستقوقراطيين 
كثيرين بين ا لجنسینین والناطفين عليهم : الدوق ہ دي لبانکور » » الدوق « لاروشفو کو » » 
المرحكيزة « دي سابليه » » الخ .. فا حاولة ٤‏ کا نرى » لا LEB‏ وجودم یمن الاعتبار . 

٤ المستهجن‎ gill سر رو سی و یہ الحس‎ pe 
وعما اذا لم یکن الجنسينيون من هواة الاستبجان . ففي رأہم ؛ دلا شيء فاضل نے‎ 
. مطاق اذا م یکن منقطع النظير‎ gt ولا شيء مسیحي اذا ل يكن عجائیا  ولا‎ » Ugly 
كل ما یکن حسینہ هو في نظرم سيء الصنع ؛ کا ان الاعتدال في نظرم نقيصة ؛ وكل ما‎ 
لیس تجاحا هو اخفاق ؛ وکل ما لیس فریداً من نوعه هو مبتذل . وم لا بستکبرون الا ما هو‎ 
ولا محترمون الا ما هو اخاذ مدهش .. وبزدرون بمصنوعات كل فن تکوری.‎ . ULL! عظم‎ 
pales دون المثل الاعلى .. كل كامة.من كاماتهم مبالغة واغراق ؛ وکل حکة مغالطة » وکل‎ 
جبابرة الشيع » . ( الاب « فرندوا‎ eh ٤ وکل وحودم جزيلة‎ ٤ متطرفا‎ of جسارة ؛ وکل آرام‎ 
. ) ۱۹۵۵ بونال » ؛‎ 

كان من نتائج الجنسينية إثارة جدالات حادة بين اللكاثولك حول النعمة »هلت حبة القريب 


yet 


وادت » على الرغم من فضلہا على الادب 6 لاندا مدینون لھا ب « اقلیسات » باسکال » الى ALL‏ 
الممائر والاضرار بالدين : 

وكان من نتائجہا كذلك 23 جہ تبار الالحاد . فقد ادعى الملحدوت Las!‏ بان ما یجرلا 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشجیعاً لهم في السيكولوجية الجدسنية » وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختبار السابق للللكوت السماوي : 

« لقد اتل عقل رجال البلاط والعالین بعد هذه التأويلات حول النعمة » لانہم يقواوت 
في كل حين : ما هنا مہا فعلنا لائنا ستتخاص اذا كانت النعمة ینا وسنملك اذا | تكن . ثم 
ينتبون الى القول : لیس كل ذلك سوى ترهات .. فقبل حث هذه القضايا € كانوا » اذا قرب 
عبد الفصح يصابون بدهشة صاهري الاجراس لا یعەون اين مختيئون وتتشكك ضائرم ؛ أما 
البوم فانہم رحون ولا بفکرون بالاعتراف ویعولون : ان ما كتب كتب . هذا مسا فعله 
الجنسينيون حبال الماشین » ( السيدة « دي شواري » ) . 


بات ازمة العام 


ما زالت السطرۃ » في اوائل القرن السابع pte‏ » وعلى 
الرغم من جپود النبضة» للارسطاطاليسية القريبة کل‌القرب 
من الاختبار البومي وللطبءة التي كانت تحمل على الاعان 
المجزات والطيرة والرقية والتنجم والسحر ومناجاة الارواح . فقد بلغ هنري الرابسع ملك 
فرنسا » في احد الايام » خبر اكتشاف مؤامرة Me‏ خروطها مرشده الاب كوتون . في البدء 
fau‏ روع الملك بعض الشيء في أعقاب تکذیب صریح» ولکنه ها لبث ان عاوده ا حوف حينا 
ظبرت في الاقق ٤‏ بصورة مفاجئة» غمامة قاتمة السواد مضرجة ببقع حمراء : انها مقاصد الاب 
کوتون الظامة الدموية تعکر الطبيعة التي تشي به . الا ان البسوعي قد دافع عن نفسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفيد بان الغمامة قد اختفت . فكان ذلك انتصاراً للإراءة . 
وسار.استكشاف العام قدماً تشحمه ذهنبة الاستبجان على تحقيق اوسم الفتوحات » تلك 
الذهنية التي حاتم Cr en‏ » على ان برسم على غلاف کتابه : «Novum Organon‏ (۱۱۲۰) 
صورة سفباة منشررة الاشرعة تحاول اجتباز مضبق جبل طارق > الحد الاقصی ال القدم . 
كانت الاکتشافات نُرة اعمال الفلکنان والاطاء ۰ وغالبا ما انلسب الکتشفون الى 
البورجوازیین » كك « MS‏ » » ابن احد موظفي الدوق « دي ورقبرغ ». الا ان « غالیلیوء > 
و « تابير » مکتشف Je‏ انساب الاعداد € کات ينتسيان الى الاشراف الريفيين . فخرجوا من 
الجامعات Wey‏ ما مارسوا فیپا عمل التعلم : فان الطبیب غاليليو قد درس الریاضیات 
والطبيعيات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة « پادو! » » وكان « هارفي » استاذاً في كلية لندن 


الفن الستهجن 
والکنیسة والجامعات والامراء والعلاء 


۷ القرنان ۱۰ ر ۱۷ rey‏ 


اللکیة الطب » الخ . ولکنہم يصطدمون بالجائعات LOL,‏ يضطرون الى pole‏ 
à‏ الفلسفة € أمّة اللاهوت » والجامعة امّة الکنسة ٤‏ وقد بدت الاكتشافات خطراً دد 
foley!‏ اضف الى ذلك أخیر] ان عادات الآخرین من أساتذة الجامعات قد تبلبلت وان أنانيتهم 
قد جرحت في الصمم امام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالع العداء جعلیم بدشلون 
في خدمة الامراء كمنجمين وأطباء. فغدا LS‏ ریاضا امبراطورياً » وهارفي CL‏ لماك الاول» 
و « جلبرت » CL‏ للملكة « البزابت » » وغالبلو في كنف دوق « توسكاة » . 


۱ كانت الہمة الاولى متابعة عمل « كوبرنيك » . قتولاها الا انی « جان CAS‏ 
ee‏ من « شتوتفارت ۱۷۱۲ - (Are‏ بعد.ان أصبح معاون ل «تسخوبراهي 66 
ترك له هذا الاخير ٤‏ وهو على سرير الوت » ما دونه من ملاحظات وطلب اليه وضع تقاوم 
حرکات الکوا کب السبارة وبناء نظرية LR‏ تتفق وتعالم كوبرنيك . وكان Le‏ يشاطر 
کوبرنیك آراءہ السبثاغورية والافلاطوذية .وقد استوحى مذ البداية اعتقاده بان الله انا GE‏ 
العالم وفاقاً لنظام سابق يجب ان نکتشف ظراهره في عدد مدارات السيارات bola,‏ وفي 
حرکات السارات . وقد استطاع استعمال الرقب الذي اخترعه في السنة ۱۹۰۸ کا نرجح » 
طبيب عبون هولندي من « مدليورغ » » هودهانس لببرشغ » : فوضم او نظام 
المساحات الحدودة , وأثبت € بمد ان درس مدار الارض»ان الارض UZ‏ اقسام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشعة بين هذه الاقسام والشمس . وانتقل بعد ذلك الى درس حر 
المريخ فلم تسمح له ملاحظاته برسپا مستديرة وفاقا للآراء السائدة. فتوصل بعد تردد ومحاولات 
شبرۃ الى القطم الاهليلجي» الذي طابق ملاحظات « تېخو براهي »ونظام المساحات الحدودة» 
واتاح لكبار wat‏ النظامین الاولين لحركة ا مریخ اللذين نشرا في السنة ٦٦۰۹‏ في کناب « عم 
الفلك الجديه » . 
١‏ — يسير الكو كب السار في مدار اهلبلجي تمتل الشمس احد محثرقيه . 
۲ - ات سرعة الکو كب السیار الزاوية» في كل نقطة من مدارہ؛متناسبة Ke‏ لمربع 
المسافة sty‏ وبين الشمس ؛ تزداد السرعة US‏ اقترب الکو کب من مر کز > کته 


, 200 ابتعدت عنه‎ US Gaited, 


وي السنة 1514 € طبق النظامين » في كتابه ه موجز عل الفلك الكوبرنكي » » على 
السبارات الاخری وعلى القمر » باعتبار ان الشمس تحتل حترقا مشتر كا بمداراتها الاهليجية . 
واخیراً ظہر النظام الثالت في کتاب « انظمة الكون » : 


١‏ - صيغة عندسية اخری مائلة : ان الشعاع الموجه بين الشمس رالکو کب السار يفطي ٠‏ في اوقات متارية 
مساحات محدودة متساوية . 


۳9۸ 


۳ - ان مربعات الاوقات التى تستغرقها دورات السارات الختلفة متناسية لکمبات 
معدلات مسافاتها الخاصة الى الشمس . 

واستند الى مكتشفاته في وضع « التقاوم الرودولفية » » التي لم 'يستغن عنما » طيلة قون 
كامل » للانباء بمواقع السبارات . وتضمنت التقاو م » بالاضافة الى ذلك » جدولا بالنجوم من 
وضع « تسخوبراهي » » وجداول من وضعه هو بانحرافات الاشعة » وجسدولا بانساب الاعداد 
التي کان قد اكتشفها مؤخراً نابير في سكوتلندا ( 1514 ) و « بورجي » في سویسرا » فسبلت 
عليه عمله بتحويلبا عملیات الضرب والقسمة الى SU‏ جم وطرح ؛ وعملية استخراج الجذور 
الى جرد قسمة بسطة 5 


ان کبلر » dun‏ هذا € قد قوام ما توصل اليه کوبرنك و كرس مر كزية الشمس بتحديده 
الشمس « مر کزا » لحر كة السیارات » لا مر كز حر کات الارض کا ماد الرأي . واكمل كذلك 
وصف ال رکات Sal Laat!‏ وراء الظواهر » فتوصل الى نظام هذه الحركات . 


رده الکو , عشم غالبلیو ( ١654‏ - 1148 ) في السئة 11١6‏ 4 بفضل توسم معرفتسه 

غاليلير AE‏ لانظمة Je‏ البصريات » مرقبا يفضل مرقب Qua ft‏ الى حد بعد . وفي 
السنة ۱٩۱۰‏ اكتشف الاقمار الاربعة التابعة للشتری » ثم اقنمته مراقبة هذا الکو کب مم 
اقثاره » عن طريق الماثلة » at‏ مر كزية الشمس . واکتشف في اواخر السنة ۱۹۱۰ ات 
لازهرة » کا للقمر » اوجہہا ايضا . وتحقق له ان القمر شببه بالارض . ورأى فيه الاردية 
والجبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصى اربعين LS‏ ثبت في برج الثريا ؛ حيث ما كانت 
العين الجردة لتری سوى ستة فقط » واستدل يذلاك على بعدها السحيق . واعتبر A‏ 5 والنجوم 
الضعيفة الضوء مر LS‏ من نجوم كثيرة . واخيراً اكتشف بقع الشمس في شهر نشرین الارل من 
السنة ۱۱۱۰ . واكتشف هذه البقم ایض € بفضل الرقب» السوعي « شایئر € استاذالرياضيات 
في « انفولستات » . وقد اخترع ثايئر المرقب الشمسي » وهو مرقب موجه نحو الشمس في 
غرفة معتمة ٤‏ صورة الشمس مع بقعها على مساحة بيضاء . فاستطاع من ثم اجراء اكثر من 
۰ مراقبة واستدل بها » في السنة ٠٠۲١‏ » على دورات الشمس والنجوم كلها على حاررها 
الخاصة . 
مولد je‏ الآ لیات : غالیلیو وعل القوی رلکن منعب كرونيك يددا و ی SR‏ 

3 9 عادة امام lie)‏ على سطح الارض » ولا سيا في تسا 

الاجسام الثقيلة . فا كان مسا به دون منازع انذاك ان كرة يلقى با من أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري » بل على يعض المسافة الى الوراء . وقد امتدلوا 
پذلك على ان ما ab‏ به وديا لا کن ان يعود » في حال دوران الارض٤‏ ای المکان الذي القي 
به مله ٤‏ بل حب ان يسقط ابعد الى الغرب لان الارض » أثناء وجوده في المواء » تکون قد 


ves 


دارت نحو الشرق . فواجبت مركزية الشمس من ثم » مسألة الحركة قبل كل شيء . 

استرشد غاليليو»على غرار .کوبرنيك و AS‏ من قبله»بوحي فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي تحت تنوع الطبيعة ٤‏ وهو نظام رياضي ؛ وسئن الطبيعة هي سان رياضية » 
والواقع هو تحہیز الرياضي تحیبزا ماديا ؛ فالطبيعة جیب من ثم على المسائل المطروحة في اللغة 
الرياضية . واستوحي غاليليو ارخميدس الذي ل یکتب اسه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الارسطاطالیسیون على تعالم كوبرنيك ہاسم الحركة . فتابع غالیلیو درس الحركة 
للاجابة على اعتر اضاتہم . 

كان LS‏ قد توصل » بعملية تحر يد ساعدته عليها ملاحظات لا يحصى فا عد"» الى استشقاف 
سنة الماد : كل حر كة هي مستقيمة ومتساوية السرعة بقوة الطبيعة وحدها ؛ کل جسم مخضم 
لتائبر قوة واحدة » تعمل فيه فجأة » براك تح رکا مستقبعاً ثابنا وبسرعة متساویة لات تتبدل . 
فقد تأ كد لکبار ان الجسم لا ینحرف عن الط الستقم الا اذا عملت فيه قوة ما » وان سرعته 
لا تتدنی الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . و استدل من ذلك على ان الحركة تحافظ » الى ما لا 
aly‏ له » على استقامتها و سرعتها التساوية » اذا ما ازيلت القوی الضادة . 

اکتشف فالیلیو منذ السنة ۱۹۰۱ € الحركة الستقممة الاطرادية السرعة وسنة السافات . 
» ان النسبة بين السافات التي مجتازھا الجرم المتحرك امابط » في أوقات متساوية > هي نفها 
النسبة الكائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلاقا من الوحدة» ۱ ۵۰۳ » ٣۷‏ الخ ۰ وفي 
الواقع » ان جسما بط ه آمتار في الثانية الاولى » یبط ٠١‏ مقرأ في الثانية الثانية» و ۲۵ Te‏ 
في الثانية الثالثة . فكانت الصيغة التي ترصل الیہا غالیلیو معادلة لسنة السافة التي تخضم لما 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لمربع الاوقات » وفيا يلي بيان ذلك: 
اذا قطعت خمسة امتار في الثانیة الاولى » تکون السافة المقطوعة في آخر الثانیة الثانية ۲٢×٥٢‏ 
أي ۲۰ مترا ( ٥١+۵‏ ) » وف آخر الثائیة الثالثة ه ×۳ = هه مارا ( ۲۵+۱۵+۵ ) . و 
استخدم غاليلو سطحاً منحدراً احدث فيه فرضة مستقيمة. فكان يترك كرة تتزحلق في الفرضة 
ويحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقها من اعلى الفرضة الى أسفلب ٠‏ » ثم يحصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتماز الكرة لربع السافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الأول ؛ فخلص من ذلك 
سنن السافات . وقد استخدم » لاحصاء الوقت » ساعة مائية > وزن السائل التجمع في 
الاحواض اثناء الاختارات ا ختلفة . 

اقضت مضجقہ مسألة الحركة » فاکب على درس رقاص الساعة الذي لفت انتبامہ المه “ 
ع ما پروی » is‏ احد المصايبح في كاتدرائية بيزا . وتوصل الى تحديد السئن الاساسية : 

١‏ - ان مدق الذبذة لا قتعلق بسعتها.فان ذبذبة رقاص يبلغ مارأواحدا طولا تستفرق المدة 

نفسہا سواء کان اتحرافه عن الط العمودي » عند الانطلاق » ۱۰ او ۲۰ او ۰ او te‏ 
Lu‏ . 


N° 


۲ - ان مدٴة الذبذبة لا تتعلق مادة الرقاص ولا محجمه . فان رقاصين متساويين طول 
مختلفين اہماداً مثقلین في طرفیا التحر كين»الاول بقطمة فلينية والثاني بقطعة رصاصية 
بستفرقان مدة الذبذبة نفسپا . 

۳ - ان مدة الذبذبة تتعلق يطول الرقاص » وهي هي لکل الرقاصات المتساوية الطول . 
فكر QUE‏ منذ ذاك الحين بساعة بتحرك Li‏ دولاب مستن بفعل حركة الرقاص 
الزدوجة ؛ ولكنه لم يحل مسألة دوام حركة الرقاص . الا ان الهم في الامر م يقم في 
هذا التقدم التقني » بل في ملاحظة تشابه عظم بين حركة الرقاص وحركة كرة تتزحلق 
على سطح منبحدرة . فاذا كانت السطوح UE‏ الا حدار » وترحلقت الكرة من ارتفاع 
واحد » كانت السرعة النهائية متساوية » لان السرعة النهائية تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلاق » لا باختلاف اتحدار السطح. وهذا ما حمل على القول ان ذبذبة الرقاص 
الواحد تستغرق المدة نفسها في سعات مختلفة لانه في الواقع .هبط هبوط] متساوي 
السرعة على كل السطوح المنحدرة التعاقبة » ال ختلفة الانحدار » EMOTO‏ 
التي تولف ذبذبته . فاهتدى غالیلیو في الرقاص الى حركة الكرة على السطح المنحدر . 

ولکن اذا كانت قطمتا الرصاص والفلين dt be‏ هبوطا متساوي السرعة على السطوح 

المنحدرة المتعاقبة المساوية Ld‏ مسيرها "٠٠٠٠١‏ 2 فيصبح باستطاعة غالمليو ان يستدل پذلك 
على ان سقوطہا يستغرق وقتا واحداً فيا لو كان هبوطها طلیقا وعموديا . فوج د نفسه مرة 
اخرى أمام اختباره في برج بيزا في السنة ۱۵۹۲ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 


لككل الاجرام . 
) - ووجد غالیلیو ايرا ان مدة الذبذبة تختلف باختلاف الجر المربع لطول الرقاص . 
فاذا كانت اطوال رقاصات عدة متناسبة ل ١‏ 4 ؛ 4 ٩‏ » كانت مدات الذبذبة » فيا 
بنا » متناسبة ل١‏ » ۳۶۲ . ان ذبذية رقاص طوله ۲۵ سم تستفرق ثانية» 
Lis,‏ اخر طوله مقر تستغرق تانيتين » وذبذية ثالث طوله ۲,۲۵ م تستغرق ثلاث 
ثرا . ولكن هذه اانتسجة هي بالذات ما توصل غالیلیو اليه مع الكرة المتدحرجة 
على السطح المنحدر . فشط مسير الرقاص » وهو يتلقى حر كة مطردة السرعة من 
قوة هي الثقل . وهکذا تثلت ذبذبة الرقاص يحركة الاجرام اطابطة . 
حاول غالیلیو Aline‏ قشل حركة القذائف ايض] بحر كة الاجسام ا مابطة . فامتہدفت 
ايمائه غمنا مبدأ ثبوت الاجرام والمبدأ القائل بان كلقوة تعمل في جرم ما تعطي نتبجتها بشکل 
مستقل عن غبرھا من القوى الفاعلة . وقد استخدم السطح المستطيل للسرعات واكتشف 
بواسطته.مبدأ المسطح المستطيل القوى . افترض جرم منتقلا على سطح افقي ١‏ ب . الجرم 
سمتحرك في اتجاء واحد وبسرعة مقاوية طط ا لا تعمل فيه ایة قوة اخری . فاذا انتہی المسطح 


۱ 


فجأة في ب » فان الثقل سفعل فعلہ حینذاك ویدخل‌حر کة جديدة هي ا مبوط العمودي ب ل. 
ولكن الحركة الافقیة المتساوية السرعة ل تبطل . لذلك فان الحر كتين تنحدان والجرم ينتقلعقى 
المسيرة المنحنية الاضلاع ب ط و ح حيث د و = ٤‏ ج ط لاٹ ب د = ؟ ب ج ولآن المسافة الني 
,التي یقطمہا جسم هابط ختلف باختلاف مربع الاوقات . ويمكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
doll‏ : هح = ۹ ج ط . فحركة القذائف تخضم من ثم السنن نفسها التي تخضع مسا الاجسام 
امابطة . وقد اوحى ذلك بان حركة الاجرام السياوية تطابق الشروط نفسپا . 

اتاحت هذه الا کتشافات دحض حجج الارسطاطالیسین على سان LS‏ . فقد نجم عنما ٤‏ 
لعمري » مبدأ استقلال القوی أو وجودها معا : کل حرکة مشتركة باللساوي بين كل الاجرام 
ال ختلفة فیا بینها » اذ ان هذه ار کات تستمر في الحدوث کا لو كان موع النظام pole‏ الحركة. 
ويات Ur‏ من ثم ان الككرة التي يلقى بها مودي من اعلى صاري سفينة متحركة لا يكن ات 
بط الا عند اسفل الساري لآن الكرة تخضع للحركة الافقية نفسها التي تخضع لما السفینة . 
والسفينة تشر کہا من ثم في تقوۃ الدفم نفسها التي تتلقاها هي . وبات Ur‏ كذلك رهن الاعتراس 
على حركة الارض » لان ارم الحابط في افراء يدور مم الارض . 

Lf‏ هذه النتائج » ونتائج كثيرة اخرى » وسنة ا ماد التي حددها ديكارت بوضوح » فقد 
نشرها غالیلیو في السنة ۱۱۳۸ في كتابه « احاديث حول ade‏ جديدين » . وقد استلزمت 
اعاله منذ النده سنة ال ماد . وكان « بسكن » » صديق ديكارت » على je‏ بسنة دوام الحركة 
منذ السنة ۱۱۱۳ ۰« ان ما مخضم للحركة مرة يبقى متحركا الى مالا نهاية له » . ولکن 
دیکارت هو من عبر بوضوح وجلاء عن SUR‏ الجسم الساكن يبقى ساکنا اذا لم تعمل فيه اية 
قوة؛واذا تحرك فانه لا یتوقفمن ذاتهكان لم تغذ حر كته اية قوة»کا افترض الارسطاطاليسيون» 
ولکنه بستمر في حر كته بالسرعة نفسها وفي الاتحاه نفسه » فحرکنه مستقيمة وملساوية 
السرعة ؛ واذا ما اخضع هذا الجسم العمل قوة ثابتة € فتحدث اذ ذاك بتبجة جمعية لن القوة 
تعمل في الجسم بشکل واحد سواء كان ساكنا او متحركا » يحتفظ في كل هنيهة بالحركة التي 
خضع فا في ال حنیمة السابقة»والقوة تدخل عليه سرعة جديدة»فتصبح حر كته متساوية السرعة . 

ولکن الطبيعة كلا بدت YW,‏ خاضعة لسنن المر كة . ففي السنة 1544 » اثبت 
قوريشلي » تاسيف غاليليو ان فوارة ماء تخرج من ثقب في جانب سفينة ملأى لام تتبع مسيرة 
عدسية الشکل شبيبة بمسيرة القذيفة » وان حركة الماء هي نفسها حركة الاجسام المابطة 


الاخری 2 
كان الاتكليزي مار ( ۱٥۷۸‏ - ۱۱۵۷ ) قد نشر منذ السنة 1514 
WS,‏ کتابه « حركة القلب » حول حرکات القلب رالدم » الذي عرض فيه 


اکتشافه للدررة الدموية الکبری . كان الارسطاطالیسوئمن قبل بعتبرون 
pall‏ و کانه راكد في حالة توازن» والارراح احبوانية کانها تتملل في مستنقم pall‏ هذا . وکان 


يلها 


هارفي قد واظب في بادوا على دروس » فابريش دا كوابندني » الذي فان قد ميز صامات 
الاوردة » وهي الشرط الضروري لا کتشاف هارفي . راقب هذا الأخير € السدء » حركات 
القلب بفضل تشريحات أجراها على حبوانات مختلفة : كلاب » خنازير » ضفادع » افاع > 
علاجم € رخویات € سراطين € اسماك . فتمکن بذلك اولاً من ان بری التشابه بين حرکات 
القلب والتقلصات المضلية وان بری بعد ذلك عند كل الحوانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
وخروجه بواسطة الشرايين . عند ذلك تامل ملس في كبر وتناسب بطینات القلب و كبر 
وتناسب الاقنمة التي تخرج منه و کمبة الدم التي تمر في القلب وسرعة مرورها . وكان جلي ارس 
الأوردة تنتهي بسرعة الى الفراغ والشرایین تنفجر بفعل تدفق الدم اذا م بستطع هذا الأخبر 
المودة من الشرايين الى الاوردة وبالتالي بلوغ البطين این في القلب . حينذاك افترض هارفي 
وحود حركة دموية داثرية » وتا كد من وحودها بعدد من الاختبارات : ان ربط مجاري الدم 
في fol‏ العضو ربطا غير مشدد يمح بتدقق pall‏ بواسطة الشرابين ولکنه نم عودته بواسطة 
الأرردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً € فہو يوقف کل دورة دموية puits ٤‏ العضو وينتابه 
الأم ict,‏ النبض ويبرد العضو ولا بلبث ان يتقرع ؛ وضغط على الاوردة ہاصاہمے فاظہر 
الدورة في طریق العودة وجزم بان الصمامات تقاوم عودة الدم نحو اقام الجسم الدائرية . 

واكتشف الطبيب الفرنسي « جان CESS‏ ( 1590 - ۱۹۹ ) » في السنة ۱۹4۸ 4 دورة 
جسم الانسان . ولکن الطبیب اطراح « جارغان » اکتشف الاقنية Lo AS‏ وحوض 
د بکنه » في جسم جندي لاقی حتفه في اعقاب اقتتال اشثرك فيه . 

وهکذا امست الجر كة عنصراً اساسا في الطبيمة كلما وفي الکون . وكانت هذه الحركة 
خاضعة لسنن معمنة » وكانت هذه السئن رياضية . 


Ne‏ كانت a‏ الاکشافات كلما بثابة ثورة Ldn‏ . فقسد وجپت 
الا را طاطالنسين” اشد الضربات لنظام ارسطو الذي ما زال مسیطراً . تصور 
الارسطاطاليسيون Cle‏ متظما » محدرداً ؛ محصور الاپماد » 

الارض ساكنة في وسط العالم € وكافة الاجرام السياوية متممة حول الارض » لال اربع 
وعشرين ساعة » مركات داثرية اعتبروها طبیعیة لانہا اكمل الحركات طراً » وكل الكواكب 
مصنوعة لاجل الانسان € من مادة خالصة لا تفنی » وقد جعلوا فيها مقراً الکال غير du‏ 
التغير والفساد € فاذا بكوبرنيك وكبلر وغاليليو يقضون على مفهوم مركزية الانسان هذا وعلى 
کل هذا الکون المنظم غير تنظم . فكان الكوبرنيكيون على جلاف مع الارسطاطاليسيين في کل 
النقاط . احاوا الحركة Lol Ja Vi‏ محل الحركة الدائرية. وقضت سنة AS‏ الثانية على الاعتقاد 


۲۳ 


السائد بان الحركات السياوية متاثلة . واظبر الکوبرنب‌کنون السیاوات خاضعة لسنة لا محيد 
عنما هي سنة الولادة والشيخوخة والوت . وبرزت جوم جديدة » وتبین ان القمر شبيه بالأرض 
من حيث تکوینه € و اثبئت بقم الشس ان الشمس قابلة للفساد. وحين اراد الارسطاطالینیون 
وضع نجم جدید اکتشفه AS‏ في داثرة القمر لن کل تغبير. مستحبل بعد القمر » اوضح 
الکویرنیکیون ان النجوم ابعد من الشمس عن الارض بعشرة آ لاف مرة » وان دورانہا حول 
القمر في اربع وعشرین ساعة يتطلب سرعة فائقة في حال حصوله » وان ME‏ جسيما يطرأ اذ 
ذاك على الطبيعة لت مدة دورة السیارات تزداد slo jh‏ المسافة : القمر ينجز دووته قي ASE‏ 
وعشرين يوم » والمريخ في سنتين » والمثتري في اثني عشر سنہ » وزحل في ثلاثين سنة » 
LS‏ يصح ان تنجز النجوم دورتپا في يوم واحد وهي ابعد من هذه السبارات الى حد يعيد 
جد ؟ وذهب غالیلیو الى ابعد من ذلك . فہاجم عقيدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فیا دلالة 
على النقص والعيب . واظہر ان في التغير والانسال مزيداً من النبل والروعة » وان التبدل واقع 
شامل حتى في السماوات » ولکنه يحدث في كل مکان وفاقاً للسئن الطببعية نفسها » واف 
النوع الواحد من الاحداث الطبيعية يحصل من انحاء الكون > وان مادة السياوات عاثلة لمادة 
الارض » لا تفنى » واغا يتحول شکلبا تحولا مستمراً . وحطم الكويرئيكيون الما 
الارسطاطاليسي القد ٤‏ واحلوا محل العالم » وهو وحدة مقفلة منظمة تنظیما تسلسلیا » الکون 
وهو مموعة غير مقفلة ولا حدود ها مرئبطة بوحهدة سننہا » ففتحوا بذلك ابواب اللانهاية 
أمام الاثسان . فمنذ الان وصاعداً 6 سيسترشد الفکر البشري مثال اللانپاية » وهو فتح حققته 
الازمنة المعاصرة . فانہار من ثم اتببار نهائياً منطق الكليّات ( المثل العامة ) القدم » ومنطق 
ارسطو ونظريته في de‏ الطبیعیات » ومنطق,الفاهم المرتبط بعدد ثابت من الانواع المكونة من 
أجناس وفروق محدودة العدد » وبعال متناه في الفضاء محكون بحيث تبقى الانواع ثابشة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الکوبرنیکین » فكل مفپوم لا یتناول اللااية مفهوم 
جرد وناقص ؛ ولیس من واقع الا ما يدرك كله . 


عارضت هذه الاكتشافات حرف سفر التحكوين واعقاد الكنيسة » منذ 
زمن قصي » نظام ارسطو الذي اعتبر » دونما سبب» وكأنه احد اعحدة 
الشریعة . وسين اعترف الاب شایئر ارئیسه الاقليمي باكتشافه بقع الشس ل برد هذا الاخير 
تصدیق شيء من ذلك . ويروى انه قال له اذ ذاك : « لقد قرأت مولفات أرسطو LUS‏ 
وباستطاعتي ان او کد لك انني لم أجد فیہا شيئاً من ذلك . فاذهب یا بني واطمئن بالا وتأكد ان 
ما اعتيرته بقعا قي الشس لبس سوى عيوب في عدساتك او في عبونك » . ول يؤذن للاب 
شاینر » في البدء » الا باطلاع صديقه « فلسر » » العام في الادب ألقدم » على اكتشافه » في 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » / يلبث فلس ان نشرها. فملا حيئذاك صراخ 
الارسطاطاليسين € وم الكثرة الساحقة » لأن السیاء قد استفذفت بهذا القول € وصرحوا بان 


الكنيسة تقارم ا حددن 


اش 


الفلسفة قد « اهيلت اهانة محقرة » . « كانت ( البقع ) ا خداع نظر وأوهاما مصدرهفا 
العدسات » لانهم ل يستطيعوا تصور « رأي أبعد غواية من MIS‏ الذي بضع قذارة في عين العام 
التي أوجدها الله کون مشعل الكون » . 

كان الكرسي الرسولي قد فشر في السنة ۱٦١١‏ ما بلي : « ان القول بان الشمس ساكنة في 
وسط الكون قول جنوني € باطل فلسفباً وهرطؤق » لانه لا Gin‏ رالکتاب المقدس . کا ان 
الرأي القائل بان الارض لست في وسط الکون وأا بالاضافة الى ذلك تخضع لحركة محورية 
Lun‏ قول باطل فلسفيا واعتقاد أقل ما يقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان LE‏ » حين نشر 
في السنة ۱۱۳۲ « الحوار حول نظامي العالم ا مامینالنظام البطليموسي والنظام الكوبرنيي » > 
الذي هاجم فيه المذهب الارسطاطاليسي » استدعي الى روما يطلب من ديران التفتیش,فذهپ 
البپا واوقف قي شہر شباط من السنة ۱۱۳۳ واخضع للفحص في شبر حزيران . وحين هداد 
بالتعذيب ٤‏ رجم عن قوله » وحکم عليه بالسجن وبتلاوة مزامير التوبة السبعة كل اسبوع 
طيلة ثلاث سنوات . واستحلف بان یصرح عن كل ما قد يبدو له مريباً في نطاق المقدة , اما 
> حواره » فقد gual‏ في فبرس الکتب ا حرمة . 


كانت الارسطاطاليسية ‏ في هذه الاثناء » آخذۃ في التصدع شيئا فشيئا . 
AT‏ وكانت العلوم الطبيعية الجديدة تکیل لها ضربات لا تقل شدة هن ضربات 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت الحركة الرئيسية تبدلاً » وكان مثال التبدل الولادة » اي 
تکون كائن غير موجود من قبل . فعللت كل ظاهرة طبيعية ہسبب ماثل أبداً لذاك الذي بجعل 
الحيوانات تتناسل وقتكائر . وكان للكائنات الطبيعية في ذانها مبدأحركتها. وهذا المبدأ الداخلي 
الذي يسبب الحركة في كل کائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي الثال الاص لي الطببعة » 
المثال الاصلي الشيء الخاص الذي يدرسه العام في الطبيعيات . وفي المواد الطبيعية » الرکبة 
شأن كل كائن ؛ من مادة وصورة » تكون الصورة المبدأ الجوهري الولتد. وطسعة شيء ما 
هي صورة هذا الشيء . والصورة هي المبدأ الداخلي للحركة » وهو مبدأ شبيه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية »من ثم » مفاهم غامضة يتراوح ما تشملہ بين الفکر الداخلي والمادة . كان | 
الثقل صفة داخلیة تجذب الجرم نحو وسط الارض > فو قد عرف من ثم وسط الارض او أحس 
به » وكان بالتالي روحا سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر ال مرم » مستقلا عن الساحة 
أو الحجم » Qu‏ ببفهوم المادة غير المبولية ٤‏ اي انه كان روحا » لانه كان موجوداً في آرت 
واحد في كل جزء من اجزاء الجرم وفاعلا ai dab‏ € بصورة خاصة » بواسطة حزء واحد من 
أجزائه » کلزء الذي يلتصق بالحبل من وزن معین يستند الى هذا الحبل . وكان هذا احسد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة اخضاع الصفة والواقع العلوم الرياضية : 
فالكائنات الرياضية لا تتحرك : انها أزلية وغير محدودة بزمان . ول يتوصل ارخميدس نفسه 
الا الى de‏ توازن الاجسام : اي انه اخضع الکون للعلوم الرياضية . ثم ان الاشكال المندسية » 


۳۹۰ 


من جپة Lit‏ » لا تعطي صورة كاملة عن الادة الارضية. فليس في عال الواقع خطوط مستقيمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لیس لاجسام العام الهيولي مسن أشكال هندسية 
منتظمة . ولذلك يستحمل تطببق الستن الهندسية على موجوداته . 

الا ان ما توصل اليه غالبلیو في عل الطبيعيات قد أظمر ان الحركة تخضم لسنن رياضية . 
ol buy‏ الزمان والمسافة مرتبطان بسنة العدد . واعلن غالیلیو ان عال الواقم fey‏ الهلدسة 
لسا عالمين ختلفین . وان الطبيعة تحقق الشكل الهندسي . وان للحجر غير الهندم شکلا 
هندسیا لس دون شکل الكرة Lise)‏ وضبطا . وان الاشكال Lite Lead!‏ لمادة . وان 
السئن ا حندسیة تلفذ الى الواقع وتسیطر على العلوم الطبيعية . وان الطبيعة انما تنكل لفة 
رياضة € فیجب ان توجه اليما الاسثلة بهذه اللغة . وان التظرية الرياضية تتقسدم الاختبار . 
وان سنن الطببعة سنن رياضية ‏ وان النظرية تعبر عن جوهر الظواهر . 

استفتى القالیلیون عن الصور الجوهرية ول يأخذوا بعين الاعتبار سوى الحركة والمافة . 
واظہر غالبلیو ان الجسم ال جامد لا يطفو بالنسبة لشكل » بل بالنسبة لثقلہ النوعي » وانه يطفو 
في السائل اذا كان ثقله النوعي ادنى من ثقل السائل النوعي . استند الارسطاطاليسيون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدنية الرقيقة على سطح الاء . اما غالبليو فقد اثبت انها 
انا تطفو في الواقم على المواء وانہا تنزل حتما الى القعر اذا ما 'غطتست في الماء . لا LE‏ 
الشكل » LAŸ‏ الثقل والح ركات التي يسببها وسنن هله ا حرکات . الحركة والسکون 
پستلزمان قوة خارجية وغريبة عن ابرم ۔ ویدو لنا هذا الفپوم جلي وطبيعيا . وهذا الجلاء 
برقی الى ثلاثة فرون ونيف . واعتير الارسطاطالمسبون UGS‏ انالاجسام الثقيلة والخفيفة 
تنحرك پفمل ULI‏ والثقل: الكامنين فيها اللذين ما کاثنات نصف هبولية ونصف روحبة . أما 
في نظر الغالیلیین » فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حركة الجسم الوازن الى اسفل في 
الحنيبة الاولى » وهو من ثم القوة التي تتحملہا المساحة القائمة مباشرة تحت الجسم الوازن . فلس 
وارداً من بعد سوى تنقلات المادة . والغالیلی te‏ عن جرهر الحركة » عن نسبة رياضية . 

ان مامحب عمل » في رأي AU‏ ومدرسته » هو استخلاص الحركة ثم التأكد من 
الاستخلاصات المندسبة بالتحقق من الحركة . فالمندسة وا حواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولکن زملاء غاليليو رفضوا النظر في مرقبه » ومعارضي هارني رفعوا الاكتاف (Xp‏ حين اعلن 
مارفي انه ل بر الارواح قط في الم . اعتبر الارسطاطالسیون ان « کل US‏ تقابل مثالا > وكل 
مثال كائن , فەلم الصرف والنحو من ثم هو المنطتى » والمنطق هو العم . )اذا درس الطبيعة 
والملاحظة والاستقصاء ؟ يجب ان تنظر الى العالم في فکرنا .. فترى ا حقیقة والواقع . کل 
تركبب کات تر کیپ اشياء ووقائع . وتتسيى SUR‏ هو المعرفة .. » . أما الغاليليرن فقد 
قاموا بتسؤيل فككري , 


۳۹۹ 


بيد ان الار سطاطالسسین | بعد . فاليجددون ل بتوصلوا بعد 
امتمرار الارسطاطاليسية إلى رفا + يموجبه e‏ 
فقدان نظام کوني في f‏ 
الارسطاطالیسي وتهدمت بعض اجزائه » ولكنه ما زال GU‏ ولم 

يستبدل بسواه . أما الكوبرتيكيون فقد آلوا الى مذهب الطبيعية . فان LS‏ ما زال ue Ris‏ 
وجود روح محرکة مکانہا في الشمس ترسل أشعة قّوة » هي نوع من التفريغ المفناطيسي ؛ أشبه 
باشعة الدولاب . وان الشمس تدور حول محورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها كل السبارات 
فتنقلہا حول الشمس . وان السيارات ترسم مداراً اهليلجيا OF‏ قطي كل منہا یتعاقبان تعاقباً 
مطرداً Lal‏ م الشمس التي جتذب احدها وتدفع الآخر . وان الجاذبية « تواد بين جرمين 
متجاورين av‏ الى NI‏ أ و الاتصال » شبيه في طبيعته بالمفناطيسية » . وس ee‏ » اقله 
قبل السنة ۰ € بان علة الحركة التي كان يبحث عن جرهرها لها تفسيرها في ذلك . و 
تأثرا كلاها بطبيب اليزابت » « جليرت دي كولثسار » ( dote‏ ۱3۰۳ ل حول 
الفناطیس ( « الفن المفناطيسي » ؛ ۱۱۰۰ ) . فان اختبارات جلبرت على الحجر ااغناطسي 
قد قادته الى اعتبار الارض > بالمائلة » کمقناطس ضحم . واعتقفه بلماثلة ان الشمس والقمر 
وكافة الاجرام السماویة اجسام مغناطيسية تنشر قوة مغناطيسية في الفضاء الذي یکتنفہا . وان 
هذه القوة LL‏ توللّد حركاتها . وانپا روح . وان للاجرام حیاتھسا . وان الاجسام 
المغناطسية Le‏ ويتحرك احدها نحو الاخر تح رکا تلقائا ٠‏ 

فلم ترل ا حاجة ماسة » من ثم € الى تعمم سنة الماد وتفسير الكون كله السافة وا رکا 
و تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع للعلوم الرياضية . و بزل مکنا لاغذ على 
غاليليو ان الاختبارات التي فسرت استخلاصاته ال مندسیة كانت باطلة.فبو لم یاخذ بعين الاعتبار 
مقاومة المواء وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تجريدي » ابعد العوارض وتخيل سطحا مسطح؟ 
تسطیحاً مطلقاً وكرة كلية الكروية » JS LEW‏ الصلابة € جسیان مجردان » موضوعان لا قي 
الفضاء الحقبقي ؛ بل في الفضاء ا جرد الاوقليدي » حيث لا تنساثر الاجسام يحالة السکون أو 
الحركة » وحيث لا شأن إلا لسنة الجاد فقط . واستند الى مفاهيم لم تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضاً . وکان بالامكان ان Gly‏ عليه عند اللزوم أنه يبعد كل البعد عن الواقع . 
فيا زال هنالك شك . وكان من الواجب تقدم البرهان القاطم النبائي على ان العلوم الرياضية 
عبر عن الواقع رانا حقيقة الواقع بالذات . 


أجل كانت منالك طريقة الاتكليزي بيكون ( (91-164١‏ ) الاي 
كان قد فكر بوضعحث فيالعل ال مدیدواجزائہ وطريقة کل منہسا وشروطها. 
فجمع بعض النبذ واغمها اثنتان : ٠‏ النظام الجديد » ( ۱۱۲۰ ) و « تقدم العلوم » ( ۱۱۲۳ ) . 
وقد هاجم پبکون ارسطو € « ابا السفسطاشین » » وافلاطون » « ذاك السازح » . واوصى 
پالتوجه مباشرة الى الطبيعة بالاختبار للتوصل الى التسلط عليها باطاعتها اي ببعوفےة سننها . 


تقصير پیکوت 


ry 


فأحدت بذلك صدمة Late‏ وأثار شعوراً Goi‏ واسہم في اعطاء الاحاث العلسة اندفاعاً شدیدا . 
ولکن کنبه كانت جرد تب منهجية » فلم تتضمن نظرة شام[ على العام كان من الضروري 
احلاها حل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انها كانت مشوشة ککتب منبجية . فان 
پیکوٹ ل يسائل نفسه قط عن شروط الملاحظة بجد ذاتها وعن الاحتياطات الانتقادية الواجب 
احترامپا . ووقف موققا حذراً من العلوم الرياضية . فأول ما فكر به هو تنویسم الاختبارات 
وتوزیمپا على ثلاث OLS‏ : فثة الوجود » فثة الفقدان » فة الدرجات.اما الصورة » او ابلوهر 
التي تولد طبيعة الظاهرة النوعية فتوجد » کا هو طبيمي » في الدردي . فلنأغذ الحرارة مثلا : 
تحدث في ۲۷ حالة ؛ ولا حدث في ro‏ حالة ؛ وتتضوع في 4۱ حالة ؛ goodly‏ هو حركة 
الارتحاج التي نری نتیجتہا في الاء الف الي . ا حر كة هي صور: ا حرارة ؛ وهي عذصر حسوس 
تلاحظه ولا نستنتجه استنتاجا . زد على ذلك ان الدردی عند پیکون هو ابد استمداد QT‏ 
ثابت في الطبيعة . وان جوهر کل شيء في الطبيعة هو تر کیپ هندسي دائم . يبحث بیکون 
عن القرا کسپ وا رکات Lad!‏ ولكنه یعتیں کل ترکب مطلقاً لا بقبل التفسبر . فهو اختباري 
لا يستطيع ان يصنع العلم . والاختبارية لا نقود الى شيء . الاختبار يفرض النظرية ویفرض 
الکلام لانه سوال يطرح على الطبيعة . الا ان بسکون قد افتقر الى هذا الکلام الذي هو العلوم 
الرياضية . فاخفق . ومنذ السنة ۱۹۲۵ اخذ عليه الاب » مرسين » انه pôle‏ وانه يققرح | نظمة 
لا بجہلہا العاماء و اختبارات اجري ملہا من قبله وتعابير جديدة ل تأت باي جدید حقا . فان 
پبکرن » وشانه في ذلك شأن الارسطاطالسیین » قد وضع الارواح في كل مكان . وقال اركف 
الاجرام ترغب في ان تتلامس خوفا من ان يحدث فراغ ومن ان تتجزأ الطبيعة ؛ وانها ترغب 
في العودة الى حالتها الاولى » حالة العظمة والصورة » الي كانت حالتہا حين اعتدي علا 
وابعدت عن استعدادتها الطبيعية » وفي ان تتحد مع اجرام الكون واجزائه احتلفة التي هي 
من طبيعتها ‏ الخ . فلم یکن باستطاعة هذا الجدد المزيف ان يعطي الحاول الضرورية . 
كانت الاكتشافات » التي فتحت أبواب ٤ LL QU‏ ووضعت الحركة في كل 
مکان اعتبرت فيه من قبل سكونا » و کانت الحركة التي انزلت منزلة الكال» 
قبریراً Cie‏ لفن المستمجن . فقد قامت هنالك tle‏ € دونما Lg lis‏ » بين مپندسي الحيارة 
الذين يضعون الحركة في الابنية پاعاد د الاشحال التي تطير » » وبين العلماء الذين بضعون.اط رک 
في كافة اجزاء الکون»وبین الرسامين روبنس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين AS‏ وغالیلیو 
من سر انبا 

وكانت اختلاطاً وتشوشا Gal‏ . فان في التناقض بين نظام قائم الال وبين الا کتشافات 
الجديدة » والنظريات العقلية والساعي الفكرية الككثيرة التي بدت وکانها الجلاء نفسه والعقل 
عينه » gly‏ أمست بين dd‏ وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطلة » والصدمات والتناقضات 


judi us! 
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الكشينة € ما بدا تبربراً ait‏ التشكك في الكل » واعترافاً بسقم العقل المعضل وتشریسم باب 
امام الارتیاببین والملعدین , 


A‏ — اللعدوں 


اتسمت بعض الجاعات » التي جمع بينها اسم واحد هو اسم « الملحدين » » بطابع مشترك 
هو التنکر فامسيحية » نظرباً Ce,‏ € واعتاد الحياة الوثنية أو مفپوم الحياة الوثني . وسارت من 
ثم على خطى نقاد النہضة العقليين » من امثال » بومبونازي » ودماكافل»» وأمير 
ts Vl‏ « مونتاني IV‏ » . واستندت » على غرارهم » على القدماء . ونقلت تعاليم القدماء 
حذافیر ها الى برامج التدريس . فوجد الطالب الفتى عند ااؤلفین اللاتين والدونانيين کل ماهو 
ضروري للحياة : و کون لنفسه » پذلك » روحاً قدیة معادية للدين المسبحي . 


7 آما ما auf‏ هذه ا لماعات عن الدين السيحي فمو » في الدرجة الأولى ٤‏ 
Pee‏ الاخلاق السيئة التي تيز بها الاکلیر وس > المین من قبل الدول لغايات 
00 سياسمة : کہنة جبلة نوا حتى صیفة ال من الخطايا » راهيات كثيرات 
الاهتام باجسادهن » رئيسات اديرة عالميات » احبار لم بسلکوا ساو کا يقتدى به » روساء أديرة 
في سن الطفولة » کہنة قانونذون على مقاعد الدراسة » وخدمة رعايا سكيرون » « لافردين » 
اسقف و له مان » التظارف € و لار شیر ۰ » الذي انتقل مباشرة من « مجلس خلاعة » شقىق 
الملك ( السید ) » الى اسقفية « لانفر » . رقد قال احد المصلحين : « ان اسوأ ما 'بفعل ... 
يفعل في أوساط الكنسمين » . وما زاد في الا مئزاز وتقزز النقوس الشادات الديشة ويجادلات 
اللاهوتيين » CLI SIT‏ وجنسینہین » وغوماريين وارمیلیین » وقد جرت على مرأى PALA‏ 
ومسمعپا وخلت من مباذىء ا حبة الاولية . اضف الى ذلك ان الحروب الدينية قد اذلت الدين 
وافقدته اعتباره . فباسم الانجیل تشائم Li‏ اف النقيض وتحاسدوا ونشروا القذارة في مقالات 
حاقدة عنیفة مشيئة وخانوا وقتلوا . وانتهى الامر بالئاس الى الارتباب من وجود حقيقة 
دینبة والتفكير CE‏ فش بان الین قد یکون مشژوما . وجاءت الحروب LV‏ والخارجية 
اخبراً JA‏ عنف الغرائز من due‏ وتقضي على البقية الباقية من احترام الدين فخلال الجلات 
المسكرية» | يتورع الجنود عن تحطيم ابواب الکنائس وسرقة الحلل الكبنوتية وتخريب ببوت 
جسد الرب و استلاب حقق القربان وتدنيس القربان المقدس . وشجمت الحياة في المسکرات 
اشباع رغائب ا حمواس والاستسلام لابتغاءات الجسد والسلب والنہب والاغتصاب ومغازلة 
النساء والانصراف الى المسكر ؛ وابعدت عن دين طپارة محاول توجيه كل قوى الفرد الى Le‏ 
الل الخالصة والقداسة الكاملة التي لا pote‏ عيب . 


) صدر عن منشورات عويدات . ( الناشر‎ ٠ منتخبات‎ ٠ مونتاني ؛ حیاته » فلسفته‎ - ١ 
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۳ اسہمت الخركة الارتبايبة في ابعاد الناس عن الدين المسحي الذي برتکز 
7 7 البرامین . نقد ادعی الدين السيسي » من جہة € OÙ‏ وجوه الل يمكن 
اثباته عقلباً بالارتقاء من الخلوقات الى الخالق » ومن جبة اخری بأن لرقانع التار is‏ التي 
نستطبع بواسطتہا الاستدلال على ألوهة السح قد اثبتہا نقد تاريخي عقلي . ولکن الملحدين 
كانوا کلہم على مذهب الشك بالكل . ففي السنة ےہ و ھا 
« اوراسوس تويرو » . 

« لیست حباتنا کلہا » اذا ما فحصناها من کل وحجوهپا» سوی اسطورة ؛ ولیست معرفتنا 
سوی غباوة ؛ ویقیننا سوی خرافة ؛ وجمل القول لیس هذا السبال سوی LL‏ مضحكة 
ومبزلة cls‏ 

تأثر هؤلاء الاشخاص باس الفنی المستبجن » فتوسعوا في تعلم عظماء النبضة الایطالین 
وتعلم « مونتاني » . شرع « غاسندي » في السنة ٠١4‏ باحباء الذهپ الاپنقوري في کتابه 
> دفاعا عن ابیقور » . فرأی غاسندي » Ge‏ بذلك اببقور » ان الذرات ليست أزلية 
ولکنه GL‏ » کا رأى ابیقور » ان الکون مر کب من ذرات دائمة الحركة تتساقط في الفضاء 
وتکون عوال put‏ بعالنا لا حصی شاعد. وان كل الاشیاء وکل الاجسام مركبة من ذرات 
متحرحة . وان جسمنا مركب من ذرات Cal‏ » وان روحنا اقرب ما تکون الى النفحة » 
او اللپیب ٤‏ وهي يموع ذرات صغيرة fus‏ منتشرة في كافة أجزاء جسمنا . فالنفس PLS‏ من 
ثم ds JS‏ الجسم : تتحرلا در ات الجسم پفعل اخيلة تنطلق پاستمرار من ذرات الاجسام 
الاخری € وتتحرك الروح بفعل حركة الجسم » فیتولد الشمور . شواعرة صحیحة Toh‏ 
ولکن احکامنا علیہا قد قد تکون مخطثة » LAU‏ تقرّب معطيات الواس وتنظمها وتقارن بینہا 
وتنقصہا وتوسعها ثم تستخلص متها الاحکام . لذلك كانت اساب ti‏ متعددة في هذه 
العمليات . ان ما فوق الطبيعة حك سيء على معطيات ا حواس بل انتاج من انتاجات الخيلة . 
حب اعادة العمليات ومقابلة الاحكام وامتحانها باستمرار » فيا Lis‏ وباللسية AE Pa‏ 
ففاستدي » وشانہ في ذلك شان الارتباببين الآخرین » كوبرنيكي وغاليلي لاغش فيه Chey.‏ 
ينحل جسمنا ار كب من الذرات “تنجاب النفس وتضمحل . فلا يبقى Aie‏ شعور ولا 
عاطفة » ويرت الفرد بکلنته . 

افضت هذه المادية الى نتائج عدة . وفي مقدمتها استحالة ادراك كله الاشياء . لا نبلم 
بواسطة حواسنا سوى حقيقة نسبية كافية Cle‏ . أما طبيعة الاشاء اطقيقية فلا 
ندر کہا . فا هي من AE‏ قممة الآرا ء النظرية حول طبيعة الکائن » حول طببعة الله ۲" 57 هي 
قبمة البواهين على وجود الله ؟ وما قممة هذا البرهان على وجود الله في تسام الشعرب كلبا 
بذلك » على انا تفمل ذلك انقیاهاً لرأي مطبوع 9 لا وجود لرأي مطبوع بل کل شيء ras‏ 
Ll‏ عبر الحواس » LAL,‏ رکب معطيات المواس تركييات غتلفة جدا حبث لا تتکون 
عند اناس كثيرين اية فكرة عن الله کا اعترف Mad,‏ بعض الملحدين . وقد lj‏ غاسندي ان 
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فكرة الله هذه ؛ مع ما تنطوي عليه من مفاهم اللانباية والازل والگال والقدرة الکلسة 
والصلات‌الکلی» لست سوى توسبم وتعظم كالات ال جنس البشري » اذ ان افكارنا العامة تاقينا 
من الحواس . فالاله هو الانسان متحلما" عنتهی کالانه . 

وافضت dice‏ الى الرقوف موقف الحذر من الشهادة التاريخية . فکف تصح الثقة 
يشبود تتکون آراژم تكوناء يترك Dig‏ ليقاء مثل امكانات (ET‏ هذه ؟ قام « نوديه » » امین 
کتب الرئيس « دي مسم ٤۔٤‏ وخريج جامعة بادرا » بتہذیب النقد التاریخي . فتوصل منذ 
السنة ۱۱۲۵ © في كتابه و دفاعا” عن عظام Je‏ الملبمين بالشعوذة » » الى وضع سلسلة 
المراجع والعودة الى المصادر ودرس قبمة الشهادات . فنحث عن الستند الاول » والزمان الذي 
كتب فبه » ووضعه » واتجاهه ؛ وحخص قممة تأ کداته وفسر ھا محسب النزعة المادية للفلسفة 
الاببقورية . ssl‏ کل شيء الى روابط Lab‏ بين de‏ ومعارلات » واعيدت كل 
درافع الانسان الى مصلحته Doll‏ . تظاهر « نوما بومببلیوس » بالتحدث الى الحورية « احيرا 
Las‏ توطد سلطة انظمته . کا ان مؤسسي الامبراطوريات وقادتها قد ادعوا بانهم آلات في‌ايدي 
US‏ » بغية ارساخ سلطتهم . واختلق نساك صحراء طببة روايات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشيطان للتوصل الى الشهرة والاحتبال على اموال السذج . ولیس تنصر كاوفيس ودعوة 
جان دارك والوحي المازل على مد وموسى سوى حبل سياسية . ولکن ماذا بكرن اذ ذاك 
من امر الدین المسيحي والشهادات الانجيلية ؟ 

: 2302 ووفرت الاكتشافات الجغرافية اسلحة جديدة . فقد سبق ان اتاح برابرة 
وھ اميركا لونتاني ان بستہزیء بالعقل والاخلاق والديانة عند الشموب 

المسيحية . ووفرت الصين وسائل العمل نفسه للحدي القرن السابع عشر . 

pl حول « فضلة الاوثان » » ان‎ dé قال « لاموت له فايه »4 في‎ » ۱۹٤۲ السنة‎ à 
sigle gill واجب € ما دامت الكنيسة لا تستبعد امكانية خلاص الفلاسفة الاوثان‎ 
Les صالحة بحسب السنة الطبيعية قبل شريعة مومی » بان حکاء الامم » التي ل يبشر الرسل‎ 
الین السحي »2 قد يكونون خلصوا ايضا . فالسح ل يبشر به في الصين . ولکن الدیانة‎ 
انقىمنديانة الاغريق أو الرومان أو المصربين لاما لا تستشہد بالمجزات ولأن الصینین‎ al 
منذ القدم € آمنوا باله واحد . فان كونفوشوس » سقراط الصين € قد آمن بوجود اله واحد‎ 
واتذ مبدأ" مبدأ السنة الطبيعية بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوی يغير ما نرید ان‎ 
یعاملنا به. ومن ثم فان کونقونشیوس والصینیین قد خلصون أيضا . آما الفكرة الر كزية في كل‎ 
ذلك فکانت رفق الطبعة الذي عمل الى هدم الاعتقاد بالخطيثة الاصلة وضرورة القداء بواسطة‎ 
. السح وضرورة النعمة » اي يأسس العتقد السحي‎ 

sl,‏ الاعتقاد کذلك بان شعوب امیر کا وآسا والناطق الجنوبية ل تنحدر من آدم وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانبة وعلائقها ہلل » بل تاریخ شمب واحد فقط هو الشعب 
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البپودي . فلس للتوراة € والحالة هذه € تلك القيمة السامية التي تعزوها الحكنيسة اليها . 

Ll‏ رجال الكنيسة من امثال غاسندي » استاذ اللاموت في « دینبه » € وذوو الفطئة من 
من امثال « نودیه » أو « له فايه » » امین سر ريشليو » فقد تخلصوا من الورطة باعتاد تعالم 
برمبونازي حول اولوية الاان على العقل ؛ وفصل العقل عن الايمان . 


ولعل ما كان ابعد خطورة من كل هذه الملات ان الاقدمين وفروا 
7 اه وسیلة الاستغناء عن الديانة المسيحية ؛ فہل نحن نتوخی ادارة بيت 
الاببقوريون والرواقيرن ٠‏ وتربية اولاد؟ھوذاہ كسيئوفورن ». أم نتوخی ا حکم ؟ هوذا 
ارسطو وافلاطون وتاسيت » ام نقوض معركة سنن الکون 9 

هوذا بلين ولوكريس . ام الاستدلال على حدود الطببعة والمعجزة ؟ هوذا کتاب « معرفسة 
الغبب € لشيشرون . أم النفكير مخلوه النفس ؟ هوذا « فيدون » و « حلم شيببون » . وتوفرت 
عند الاقدمين » بصورة خاصة € تعالم تتح للانسان ان يكفي نفسه بنفسه لمواجبة صمویات 
الحياة وآلامہا وقلقہا الشدید » تعالم يلي فيها المقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى ايبقور ارت 
قرام السعادة شرطان : د جسم بدون ال » وروح بدون اضطراب » . وان هاتين ا التین 
ہما التنعم » غاية طبیعتنا الاولى وخیر OLY‏ الأول . وان العقل السلیم يلي علينا الاشيام 
والآراء التي يتوجب علینا تحنبها أو السعي وراءها بغية پلو غ هاتين QU‏ . وانه سحدو بنا 
الى رفض ملذات كبرى . اذا ما تبين لنا ان آلاما اكبر ستعقبھا » ومعانقة آلام كبرى وطويلة 
اذا ما ثبت ان ملذات اکبر ستعقبها . وانه سظپر لنا ان القداعة والنزاهة والمدل تضمنا في 
الحالات التي يصدر عنما التنعم » وان الغبطة والفضلة شقيقتان لا تفترقان fut‏ . فغدا مسن ثم 
دستور الملذة حسايا Ladd‏ متحذراً . وكان ذلك جوهر كتاب «المكة » لو شاروت 
( ۱۱۰۱ ) الذي ادرج في فبرس الکتب Lu Al‏ في السنة ١5٠5‏ وسار سواد الملحدين بہديی 
مؤلاء الرشدین . 

وآثر غيرهم الرواقيين » اببکتست » سينيكا الذي حملت رواقيته طابم الاببقورية . هنالك 
أشياء يناط امرها بنا 6 كالرأي والارادة والرغبة والكراهية » وبصورة عامة » احکامنا 
وقصوراتنا . نحن نسطر علیہا . نحن احرار . عقلنا يولينا القدرة على تصور الاشياء » ورؤية 
صلاحبا وسوا » وابتغاما أو النفور منها » والسعي وراءها أو الانصراف عنہا . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضع لاي قبد . 

وهتالك اشياء لا يناط امرها بنا“ الجسم € المتلكات € الصيت € الكرامة . انها غريبة Le‏ 
وأمرها منوط بالآآخرين . 

اذا ابتغینا ما هو مذوط بنا فقط » اي احسان الحم والتوفيق بين ارادتنا وحکنا » قوف 
تکون سمداء OF‏ للسمادة هي في الحصول على ما نبتفي . 


YY 


و يكن الرواقيون ندرة بين القضاة والاشراف الریفبین . لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان يدفن والى جانبه كتاب لسینیکا | يفارقه في يوم من الايام . ولکن الابیقوریین کانوا اكثر 
Tous‏ » وباتت الابيقورية ؛ بسهولة € نفعية وقعت موقع الرضى من الذهنية البورجوازية . 
فاعتنق هذه التمالم رجال فضاء اشراف من امثال « دي فم » و «دي تو » و ۱ دي سم » 
و «موئور » وه سيفيه »و «هارلي » ؛ وبورجوازیون » ابناء تجار واطباء وضباط ملکبین ؛ 
و کنسیون ومپذبون ووكلاء خزائن کتب وامناء سر وزراء ومستشارون وسفراء واحبار 
وأمراء ملکیون € من امثال غاسندي » ابن الزارع واستاذ اللاهوت في ديئسيه » ونودیه وكيل 
خزانة کتب الرئیس « دي هسم » »و و لا موت له فايه» امین سر ریشلیو ( ۱۱۳۱ د 
۲ ) ومہذب لويس الرايع عشر ( ۱۱۵۱ - ۱۱۵۸ ) » اجتمعوا نوادي ثقافية حول فضاة 
ناصروا الادپ > کہ بير سك » في « اڪس » وقد كان على de‏ حم انحاء basal‏ والرشس 
د دي مسم » في باریس والرئیس « دي تو» في قصرہ حيث عمل و کیل خزائن الکتب» Cs‏ 
وہ جاك دي بري » ( ۱۱۵-۱۹۱۷ ) . 


۱ ولکن الانسماق وراء الطبعة » اي البحث عن التنمم» قد عنى في نظر الكثير ين 

» بتأثير فن اس الفني المستبجن » انفلات غرائز » وحیا ارادة دون رقابة‎ TT 
وتخطيا لكل الحدود . فکانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعد « ماري دي‎ 
ببض‎ VX دوترويش» عبود مغازلات خطرة وقحم حئونية انصرف‎ DT میدیسیس € وعبد‎ 
الاشراف الريفمين » من امثال الكونت د دي بلفارد » والدوقية « دي غيز » والمارشال‎ 
دي رو كلور»المقربين الى هنري الرابع والمدربين على الکامن والسلب والاغتصاب والاحراق‎ « 
فظة؛الى السش في اجواء الفجور الجنوني والمقاتلة والمبارزة والسکروالتجدیف»‎ ol gal بدافع من‎ 
وتلپوا وانکروا الله وعاشوا عمشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بمئة بءض الشبان اعتبار‎ 
خاتلة وشداعا , وقد حدث » اثناء حصار « لاروشيل » » ان ضباطا تادوا في سخریتہم‎ call 
ثورة‎ Obl من رفيق لهم تكلم عن الله الى ان ارنموه على طلب تسريحه . ول ختلف الال‎ 
» ولفت الالحاذ الانتباء بين النبلاء من حاشية » غاستون دورلمان‎ .) La Fronde )« اثقلاع‎ « 
: منبهراً بقوله‎ Ifa و « کوندیه » . فيا هو عددم يا تری ؟ اجاب « مرسین » على هنا‎ 
ap وان بارس وحدها مبتلاة با کثر من ۰۰۰ ۰ ملحد» . وحوالی النة ۱۹۳۰ » ذرف‎ 
. الدمع أسفا على « ملبون عقل مفقود » . ولکن كلا القولين صرخة ال لاقيمة احصائية لها‎ 
المؤلفات‎ Que وبين السنة ۱۹۲۳ والسنة ۱۱۲۵ حدثت ازمة حقيقية . فقد صدرت خلال‎ 
Ol ys « » » التالیة : ه قصة فرانسون » » « عروس الشمر اللعوب »» د حسرة الفساء اللاذع‎ 
شعراء المجاء اللاذع € € « صفوة ا جاء اللاذع » . وتناولت هذه الكتب مراضیم معادلة‎ 
التقوى والرثاء وحق اللذة في التغلب على القانون . فکانت النتیجة موجة من الرعب. واعتقد‎ 
. التدینون بوجود مؤامرة مستة . وبات « الالحاد » واقعاً معترفاً به وقوة يحب اربتہا‎ 


۸ - القران ١١‏ ي ۱۲ ۲۳۴ 


به - أثر الحركات الفكرية والعاطفیة في السياسة 


أثرت كل هذه الحركات العاطفية والفكرية في الازمة السياسية والاجاعية فجەلتہا تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ريشليو : « ان نظام إلدوفة یفرض بعض التساوي في السلوك » . الا ان 
الاستبجان والالحاد وا جلسینیة ومركزية الشس قد ابرزت ووسمت الاختلاف والتفارت 
والفوضى . ووفرت وسائل العارضة الساسبة . ولس مصادفة أن يكون قادة الملحدين بين 
الأشراف الريفيين » من امثال كونديه وغاستون دورلیان » قادة في الوقت نفسه لحركة مقاومة 
الملكية المطلقة , وليس مصادفة كذلك ان يكوت الكثيرون من أدياء الاستبجان » وم الاعداء 
الالداء لحكل نظام وسلطة وقسر > في عداد « خدم » العظماء و« المتقانين > في سبیلہم » 
مستعدين لخدمتهم بالتعلم كا خدمیم غبرم پالسیف . أو 4 تقد الوان الفن نفسها مظاهر مقاومة9 
فما هو عل الاخلاق الارستوقراطية قد حث على الثورة بدافع من الحس gill‏ الستپجن» والأدب 
قد بات وسیلة دعاوة . وها هو كورناي في « نسکومسد « وہ رودوغوٹ » » و« روثرو » 
في « الامانة البريئة » و « بلزر » و « لاروشفو کو » و «رتز » في «هذكراتها » » قد مجدوا 
هوى العظمة € ورقض الخدمة » والطباع الفظة التي تنکسر ولا تنحني » والنفوس الکبيرة التي 
تستهوي القامرات البطولمة.لا باس في ان تكون المغامرة اجرامية إذا هي انطوت على احتقار 
الوت وافضت الى السلطة + ان ما دفقد المرء اعتباره هو حذره » وتوسطه » و خله باله وحیاته٤‏ 
وعیشته مغموراً في ا حفاء . كما ان ا حطر الكبير هو السبیل الى ا جد الكبير . امسا الخير 
الا می فپو في ان نرغم الغیر على عبادتنا Le,‏ ومهابتنا ومقتنا . 

القصد الجيد شرعي ابدآ 

واذا اعتبر شرا » فمرد ذلك الى تقدبر ضعيف 

صادر عن نفس موعوكة 

القلب الكبير لا يدهش البتة أمام ا حاطر الكبيرة 

ومن لا pu‏ على جریة تتوج بالغار 

يتقيد على حسابه Lai‏ فاشلة 

( الامانة البريئة ) 
كل الجرائم de‏ اذا كان لا العرش كنا 
( الامانة البريئة ) 
ان القلب الکبیر يشتري الاعتبار الكبير بأي تن 
وکل جرعة حلال حين تقضي الى أكبارة 
(zx)‏ 
أما الملحدون فقد تظاهروا باحتقار الجاهير الجاهلة المبقانة » اي عامة الناس . ولکنهم من 

جبة Lit‏ حطموا البطل € وهو احد المثل الاساسية في الملكبة الطلقة . فقد قوسم « رينييه » 


۲۹ 


« وتيوفيل دي فيو » » بشكل شمري € وبزید من العنف واللشاؤم » في تعلیم « مونتاني » » 
وجزموا بان الانسان ليس ملك الکون» بل نتاج قوى عمیاء » وامتزاج هواء ووحل » خاضعا 
لضغط الضرورة » متح رک باهوائه € الموبة ا حبة والضعف والخطأ . فانی JA‏ هذا الانسارن 
التوق الى السلطة الطلفة ودور ا خلص ؟ المقل الكوني خرافة . فعلى کل فرد ان ینقاد لطسعته 
ویخضع لسنته الباطنية فقط . ليس WIM‏ من de‏ سوى الجهد الذي نبذله Lay‏ السلوك wa‏ 
الظروف € ومن ثم بغية خمانة ذاتنا. واذا كان هنالك طیاعون وجشمون ومراوّون» فمره ذلك 
الى ان الانسان لا بريد ان يحد في ذاته غاية ا مالہ . يحب ان نتعل « التمتم بذاتضا» . فغدت 
لحكومة وا جتمم من ثم السببین المسؤولين عن ضمف الافراد ‏ وكان معنى ذلك ان کل نظام وكل 
ايمان قويم وکل قالون اجتاعي وکل تضحبة و کل مجپود بات موضوع سخرية وقضي عليه » وان 
اسس الجتمم نقسپا قد تخلخلت وتزعزت . 

وافشت Lal Li‏ الى تحطم البطل . فبي قد صورت الانسان العوبة شعوره والعادة 
والصادفة € وصورت ابتغاء ا جد غريزة تملك والسعي وراء الخير الاسمی حركة نفعية لاواعية 
وعمى قلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة الحرب والوزراء » من بعد » ان یکووا انصاف 
WT‏ . وقابل الجنسشون السلطة الخارجية بوصاءا الضمبر » المستقل » لن الله نفسه ح رکه . 
وادتزعوا من السلطة الح المانع في ا مسائل التي تقع تحت ا حواس أو ترتبط بقوة العقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا خطیء حين نطيع » نظرتهم الى شرك تنصبه محبة الذات » 
معلنین خطأ السبر € والعبون مغمضة € ووجوب التوجه الى الله مباشرة فوق السلطات القائة » 
الكنائس والملوك » Lay‏ سؤاله عن السلوك الواجب سلوكه » وقد برهنوا في كل شي, عن 
تقلقل ومعارضة . وحم واضعو نظرياتهم البورجوازيون » في سبيل مقاومة السلطة البابوية 
المطلقة » پارستوقراطبة اساقفة تختارهم مجالس الکہنة القالونبين ولا يتلقون الوحي عن البلاط أو 
من القاصد الرسولي ؛ hy‏ سبيل مقاومة السلطة US‏ المطلقة » وبطبقة شريفة من Le‏ 
البورجوازیین تكون لها السيطرة في نظام دستوري . 

وھکذا کان باستطاعة كل فرد » في نضاله ضد غيره من البشر أو ضد ا حکومة » التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم يكن القرن » والحالة هذه » سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدت 
الجتمعات الاوروبية وكأنها صائرة الى الفوضى والانحلال والزوال . 


من م ان 
مقاومة الازمة 


كان رد الجسم الاجتاعي » على فوضی اس المستبجن التي كادت تقضي عليه رقضاء نما » 
پذل الجبود Lady‏ استعادة الوحدة العضوبة)الوحدۃ الكلاسيكية » وهي شرط لا بد منه لحياته. 
كان الرد تلقائما في البداية » فنبع من نوع من التوازث بين الازعات البورجوازية ونزعات اشراف 
Lvl‏ . وصدر بصورة خاصة عن اناس منسدرين من الاوساط البورجوازية » كأعضاء المبن 
الخدرة » ورجال-القانون» والقضاة»والنبلاء الحديثي ,العبد الذين ما زالوا قريبين من‌البررجوازية »> 
وقد تعودوا کلہم مارسة النظام والاقتصاد والسيطرة على الاهواء الحمساصة 
بالبورجوازي . وما زالوا محرصون على بقاء المائة LAM,‏ ويتمشقون الشرعية و جارمرن 
تسلسل السلطات والرئاسات القائمة » ويتسلون بروح كلاسيكية بفضل تربیتہم الادبية . ولکن 
هذه الطبقة الصاعدة à‏ تنوصل بعد الى وعي ذاتها وعباً كاملا . فان هؤلاء الناس » الذين كانوا 
خدام املك » الشریف الاول في المملكة » و « اجراء » المظياء » واسياداً حديثي العپسد » 
ورغبوا في ان 'يمتبروا نبلاء وحجموا باعینہم الى المثل الارستوقراطي » قد حاولوا ان یعیشوا 
حياة البطل الابي الذي يبذل نفسه في سبيل الحه وسبده وسبدتے والدولة والفكرة » بسخاء 
کرم “هو هوی نبيل برتفع على ما غیرہ من أهواء » وينظمها»ويرحد الوعي . من اوساط هؤلاء 
بصورة خاصة » ومن الندوات وقاعات الاستقبال التي يتم فيا الاتصال باشراف الجندية » 
انبثقت نظرية مركزية الاله الاوغسطيئية » والكلاسكية الادبسة Lilly‏ والاخلاقية » 
والكرتزيائمة (الديكارتية)» وا لحم المطلى »والروح التجارية والاهيام للاستقلال القومي والعظمة 
القومية . والكن العمل التوحيدي الکلاسیکی/یتمکن من GAZ‏ النتائجالا بفضل الدولة TSUN‏ 
الطلقة الني تبنت هذه النزعات وشجمتہا بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وعلى غير قصد أو 
وعي منپا احیانا » وأناحت شا التفتح cul,‏ نجاحا عرف بعض الدعومة . 
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۱ - الدرسة الفرنسية » 
ونظرية مركزية الاله الاوغسطينية 


انتبی الاصلاح الكاثوليكي الى الاکتال في نظرية بیررل ( ۱۱۳۹-۱۵۷۵ ) 

da‏ سول مركزية الاله بحسب التعلم الارغسطيني . كان بيرول ابنا لاح د 
الستشارین في مجلس باريس التمشيلي وابن اخت لاربعة مستشارين آخرین في هذا ا جلس وابن عم 
استشار فزنسا » « سيقبيه » . واصبح مرثدا ل «هنريبت دي فرانس » ملككة انكلترا 
( ۱۱۲۵ ) »م كردينالاً ( ۱۹۳۷ ) » ثم رئیا مجلس الملكة الام ہ ماري دي مديسيس » 
( ۱۱۲۹ ) . کان روحانيا »,من فثة مدام ہ اکاري » يارس الحباة الداخلية والحياة التأملية . 


S‏ 1 رح بيرول الى القدیس 

الاو غسطئية ET‏ طريقه 

الى افلاطون والثل الطبوعة » بغية التسکن من 

g 5‏ مقاومة الالحاد والحرطقة والفتور . فاذا كانت 

0 طريقة المعرفة الاكوينية قد غدت حجة للابتعاد 
1 عن الله » فلنرجع الى ذاتنا ولنخلق جوا من 

الشكل بر - رقاس غاليليو السکون الداخلي € فتظبر امامنا الفاهم الاولية 
CT)‏ ويظهر الله . فکا حدت في كل عبود الصوفية » 

CET‏ برمنيد ٠»‏ توجب على الانسان € في مقاوفته التشتت والتعدد » ان يبتعد عن العام 
الحسوس ویجاول ان يشاهد ٤‏ في ذاته الكائن » الواحد » ويلامسه » اذا صح التعبير » ملامسة 
امادة لمادة . وهکذا شاهد القرن السابع عشر كله حركة ارغسطينية كبرى اسيم بيرول 


7ء اه رل * الذي س ہی میں رس عم بی سب ٠‏ اين 

عن القديس اوغسطینوس شعورہ بعظمة الل اللامتناهية وفناء الانسان . 
فاستخلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي بسوع » ( ۱۱۲۳ ) . وارادان بق وم بثورة 
کوبرنیکیا » تقول پر کزید الله . «اراد عقل نر من عقول هذا القرن » نقولاوس کوپرلیکوس 
الدفاع عن ان الشمس هي مركز العام » لا الارض ٤‏ وانہا LE‏ وان الارض ... تتحرك امام 
الشمس ... ان هذا الرأي » الذي لم يعمل به كثيراً في عل الكواكب » لا يخلو من الفائدة ومجب 
ان يعمل به في علم الخلاص » , 


۳۷۸ 


كان بيرول LAS‏ البسوعمين وتشبع € عن طريق القديس اوغسطيئوس» من التأمل الاسامي 
حیث يقول القدیس اغناطيوس: « يحب ان ننظر الى الله اولا لا الى ذاتنا. وان لا تتصرف بوحي 
نظرة الى ذاتنا والبحث عنذاتنا بل بوحي النظر.الخالص الى الله». فبيرول بريد ان ود كل شيء 
دلا الى استفادتنا ومنفعتنا الروحمة “بل الىمجدالله فقط» دونا اعتبار لصلحتنا او لقضاء حاجتنا 
الخاصة » » وان يحملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة عميقة » فقط»لان و اله المسسحيين 
عظم » . فلا یلبق من ثم ان نعتبرہ کصدیق واب فقط . يحب ان تعامله باحترام تادر € دون 
ان ننسى Gy‏ المسافة اللامتناهية الت تفصل بينه وبين الانسان . بذلك احیا بيرول dal‏ 
الاولى » اي فضی العبادة 5 

يقود بيرول الانسان الى هذا الاله المثلث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني » الكامة المتجسدة » 
يسوع المسمح . قبالتجسد تأمت » في شخص السیح » كافة الحالات البشرية التي افسدت واذلت 
في شخص الانسان الاول . وم يبتغ بيرول من ثم سوى يسوع السیح وم يفكر الا سوع السیح 
متأملا ومشاهداً ol!‏ في اقل ظروف حياته شأنا: « لنذهب الى بيت لحم »لنذهب الى الاسطبل. 
لنشاهد يسوع طقلا » لنشاهد مرح امه » ويوسف مماونا الام والطفل . لنشاهد الاسطبل 
والثور وا جار . ولکن لنشاهد بصورة خاصة حالاته الداخلية في كل دقیقة من دقائق وجوده 
على الارض . فحياة السیح ليست تتابع احداث تاريخية فحسب . ان اسرار يسوع المسيح 
سوف تستمر GLA,‏ الارض حتى آخر الدهور . انبا من Mle‏ الماضي من حبث وضعہا. ولکنہا 
من fle‏ الحاضر من حيث cles‏ . العيش مسیحیا هو ان نیش الاسرار ونتقفی حالات السح 
ونتمثل بالمسبح . يحب الا نسعى ورام الفضيلة لانها جميلة بذاتها » متفقة مع العقل » ضرورية 
لكال الانسان » کا يحب ان لا نبحث عنما للتميز عن الغير » لاشاع LE,‏ شخصية » لانتزاع 
الثناء او لتأمين ااصلحة : فالوثنیون وا مراطقة والكاثوليك المزيفون ثم الذين dns‏ ورام کل 
ذلك . ان ما يجب de‏ هو تمجيد يسوع » وفي سبيل ذلك € « الاستمرار في مارسة الفضائل التي 
مارسپا على الارض ٤‏ وفي هذا بالذات تقوم الفضيلة المسيحية . . السير على خطى المسيح . . 
اقام فضائل يسوع المسبح € . يحب ان نموت لذاتنا كي نتبح ليسوع ان يرجد ويحيا فینا . 


بذلك يبطل اعتبار الصلاة جرد فحص ضير » Landy‏ عن رغائبنا وطلباً 
لاجلنا . قي تصبح نظرة وضيعة للاعراب عن ا حضوع والاعتزاز وا حبة 
LL‏ € واتضاعاً ونکران ذات»واتخطافا في الاعجاب » في البہجة » في عرفان الجيل الاسمى » 
ونشيد اعجاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الكئزل أو للاتتصار على 
الذات » فبي ليست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا لله » وهبة ذاتنا لروح بسوع » وعرض نفسنا 
آمام قدرة پسوع السیح الذي يطبم بذاته € النفس ٤‏ آلامه » وفضائله > LAN‏ » الفاعلة » 
oll‏ ما يشبهها فينا . فضائل السح : « لننظر الما بانتباه » لنعظمها بتواضم ولننتظر من الله 


الصلاة البيرولية 


۳۷۹ 


بصمت ما هو مفيد لخلاصنا الابدي ؛ لنطلب يعض التأثر والاشتراك في فضائل يسوع المدهشة 
LAY,‏ هده ... ولنتوسل اليه ان يمد ساعد قدرته الکلیة کي يطبعها فشا..» » ولارتض 
ارتضاء LUIS‏ بالعمل الاشي . لنقلم عن فحوص الضمير الخاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام . 
يحب الا تنظر طویل الى نقائصنا وخطابانا » لاننا بذلك قد ننسى المسيع ؛ و لا تنظروا الا 
الى ما هو جميل . . . وما القصد من Je‏ يسوع الفائق الا اختطاف حباتنا في سبيل اسعادنا » . 
لنکرم في العذراء مرم « السعة الطاهرة » ليسوع € وفي القديسين حالات يسوع التي احبوما في 
ذاتهم.هکذا سوف يطعم الانسان في يسوع الحي» ويثمر في يسوع الحي » كال فن في الكرمة . 
وجب كذلك الا ينتبي الى مذهب التجرد of‏ الفضائل لا يبرهن عنما الا بالاعمال » والعمل هو 
غاية aL‏ » والنعم كلها تسسغ Lie‏ حتى Gat‏ هذه الغاية . وکا ان حركة الاب LAY‏ التي 
تكون اينه هي مصدر سر التجسد € الذي میب فيه ابنه الطببعة البشرية» كذلك نحن سنذهب» 
بواسطة يسوع » الى الثالوث الذي هو مصدر ومبداً کیاننا وکال وغاية ASUS‏ 


ان پر ول قد مار في ذلك على لاهوت 
القديس بولس والقديس بوحنا € وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري .الذي | بوثر تائبراً 
عظيما في القديساغناطيوس والقديس « فرنسوا 
دي سال ».اي انه شرح رمالة القديس بولس إلى 
الرومانیین . وبعد ان هدم اساس ممادلة 
الملحدين بافلاطونیته الاوغسطينية » لم يترك 


الشکل م - نظرية غالبلیو في القذائف للبروتستانت اي‌موضوعشکوی بتعبدہ الداخل 

رارض فيالروح والحق “الذي رد فيه كل شيء ليسوع » 

وبيسوع للاله الواحد الثلث الاقانیم.» والذي دعا » لتقفي BT‏ السیح » كل الیشر » العامانبین 
منہم والرهبان على السواء . 


اذا ما ارد التعبير عن فکرة تعبیراً بشریا » آمکننا القول انه تخلى عن تدریب الارادة 
بحسب طرائق القفديس اغناطیوس و « رودريغيز » » التي كانت متشايپة كل القشابه بطرائق 
علماء الاخلاق المائیین » بغية الاستماضة عنما بطريقة مرتکزة الى الايحاء لأا اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي الحالة الداخلية والدوافع رالاسباب » والضوء الملقى على الطبيعة ونتائج 
شتى المقررات AR‏ » والاختبار ا مر الصادر عن عقل نير » وکل ما كان متملقا پارادة 
انسان سيد نفسه » قد ابدل یتوفیق لاواع بين الكائن بكلبته وبين مال أنمم النظر فبه » 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو للوعي القامض . وهكذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الاعراض والظواهر ۔ 


Yar 


جاءت مر كزية الله البعرولية تئمة النپضة ERIS‏ وقد عرفت الانتشار 
بفضل رھبائیة المعبد التي أسسها بير ول في السنة ۱٩۱۱‏ وضمت cale LS‏ 
فرض علیہم احباء حالات يسوع المسيح الکپئوئة » وهو « الكاهن الامی » » في انفسہم » 
واعطاء Al‏ عن كبنوت كامل مقدس . وضع LS‏ المعبد انفسہم تحت تصرف الاساقفة فقاموا 
یا أنتظره منہم موسسیم . ونشر تلامذة بيرول روحه Lal lad ze‏ ( « ب . بورغوان » » 
> حقائق يسوع المسبح ومعالیه ٤٤‏ ۱۱۳۹ ؛ داملرت » « حباة الاب شارل دي كوندرن » 
eter‏ «ج .ج . اولس « كتاب التعلیم المسيحي للدماة الداخلبةء؛ 1100 ) و بتحقمقاتهم . 
فان ole‏ جاك اولييه » الذي كان ابنا لاد AS‏ الباشرین في فرنا ؛ وحفبداً لأحد التجار 
الجواخين » ومنتسبا لعائلة ضمت العديد من رجال الشمرع وارتقت الى طبقة النبلاء منذ خمسين 
سنة » قد أسس » في السنة 1541 2 اكليريكية سان -سولبیس . منذ السنة ١0٠‏ € غدت 
خورنیة سان - سولبیس في باريس » وهي خورنبة بيرولية كلا قدوة لخورنيات اخری 
كثيرة , ونافست كلبات جمعية soll‏ کلیسات الآباء الوعبين . وانلسب الى الہبرولیة فترة من 


رھبائیة العبد 


الزمن كل من القديس « فنسان دي بول » و« بوسویه » و و سان - سيران » نفسه .وکا 
هنالك یسوعیون بير ولیون ايضاً . ولکن العداء ما لبث ان قام بين الميروليين واليسوعبين » 
لأن البيروليين € الذين ساروا على خطى القديس أوغسطیلیوس » قد ناهضوا الولشین وعطفوا 
على ابلنسنبین مع انهم استر ذلوا هرطقات Li‏ . 


ais‏ ان هذه الحركة التي انبثقت من رزانة البورجوازيين ومنطقیم وصدق 
"Ji‏ تزاهتهم » و تحولت الى الله بفضل عاطفة Jo‏ الحارة » قد حصت الورع 
راوجدت في الحكثيرين ‏ لا سها في فرنا » احترام الله arty‏ النزهة عن 
الفرض » والتفانی في سل القریب» وو مت تقواهم وحیاتہم بطابع من الوقار واحشمة وحققت 
ہم وحدة الايمان والعواطف والاعمال » وجعات منهم مسبحبین aie‏ . فتأثر القرن كاء 
بالبيرولية . وكان لبيرول » على ما يبدو تأثير كبير على دیکارت . وأدت البيرولية الى تعزيز 
الكلاسكية . فان مشاهدة اعظم الاسرار موا قد اعطت البيرولبين معنى العظمة الحقة 
والظبارة ٤‏ ونفرتهم من الغلاظة والتجبر » فاسیموا في انتصار العقل والعفة والمساطة والطبعية. 
. وقد لوحظت اوحه التشابه بين ادب الب وليين الفائق الطببعة نحو الله وأدب المتكلمين في العال » 
بين تعاببر بيرول وتعابير التكاف » بين مركزية الله البيرولية ومركزية المرأة » اي عبادة 
المتكلفين 51,48 ریصب التمسيز هنا بين ما اذا كان هنالك تأثير متبادل او بادرة مجہود واحد 
Le‏ وراه وحدة منظمة في نشاطات متلفة . ومن هو الذي بستطیم ايضاح النتيجة LRU‏ 
التى كانت لمر كزية الله على الخضوع EU‏ € صورة الله على الارض 6 ولاثر فضبلة العبادة علي 
توسع السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان أثر ال وعيين كان کبیراعن طريق كلياتهم ومرشدیم » 
و لکن ربا کان أثر مر سكزية الله البيرولية اعظم GE‏ وابعد عمقا . 


ان الحركة الماثلة للحركة البيرولية » في اوساط بروتستانت الاقالم التحدة هي 

الغومارية الحركة الغومارية . فالسنودس الدولي الذي انعقد في « دوردرخت » (NTA)‏ 

وهو اشبه بمجمع كلقني عام » جاء ردا على المجمم التريدتتيني » قد اقر واشبر Le‏ مبادیء 

الراعي « غومار » . فاذا بها ابعد نظریات الكلفينية عبوسة : عجز الانسان عجزاً كليا بدون 

نعمة ألله ؛ الفدية باستحقاقات يسوع المسح وحدها ؛ القول بالاختبار للمجد السياوي منذ الازل 

بقرار لا يدرك غوره يصدره الله الكل القدرة . واضیف الى ذلك مثل شوقراط: قارس 
بواسطة كنيسة ديوقراطمة € واداتة الرأسمالية » الخ .. 


؟ - الکلاسیکیة الادبية ؤالفنية والاخلاقية 


اكملت مركزية الله » عند بعضہم » LA‏ التي وضع السوعيون. 
اسسا . ومن جبة Lilt‏ » وجدت النزعات الکلاسکیة » في التربية 
Le‏ » الوسائل التي تعززها . هذبت الکلبات اليسوعية عقول وقلوب العدد الاكبر من 
الاشراف الريقيين والاثرياء البورجوازیین في البلدان الكاثوليكية . فديكارت وكورناي 
« ويوردالو » وكولبير وه اود » واولسه كانوا من تلامذتها . وسعی البسوعیون وراء انتصار 
هوى معين في الفرد » هو Le‏ الله . ولكن هذه ا حبة حب ان تنتصر بالارادة , ارادة الانسان 
حركة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلية : ول تعد ارادته محررة ھن كل 
مقاومة تبدہا الاهواء . ولکنه احتفظ محریة الارادة : فباستطاعة ارادته ان ترفض او ثقبل 
ما تعرضه الاهواء عليها . يتمتع الانسان بالعقل € وهو القدرة التامة على تقدير قيمة افكاره على 
ضوء المرفة الطبيعية . وقي AST‏ مذاكرة داخلية » يققرح العقل على الارادة » پشکل مفاهم 
مجردة وشاملة » حلولاً تقبلها او ترفضبا . وهكذا يستطيع الانسان» حتی بدون النعمة “حاب 
الخطيثة وتحقيق كاله . 

اعد كل شيء في التعلم والتربية محیث تحقتى ارادة التلمذ انتصار ارادة الله في ذاته » وحسث 
يموت الانسان الصغير لنفسه ويتحول الى انسان جديد . ودارب الولد والفتى على الركون الى 
المدوء » وتحنب التأثرات Teall‏ » كالحزن والجزع » التي تشوش العقل وتضعفه » واعتبار 
الاحداث القمة و كأنها مرسلة من السماء یر الاعظم» والانصراف ابدا الى التأمل والاستجيام. 
وكانت فحوص الضمير » الخاصة والعامة » كثيرة جداً . فکان من الواجب ا وو بالنفس » 
واستبطان الحياة الداخلیة٤‏ واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلاقية والشپوات والافکار الاثيمة 
والنول السيئة » والقاء نور ساطع على منبم الشر » وما كان الحل من الخطايا ليعطي الا بناء على 
تعہد المعترف تعدا Le Leo‏ بالعمل على تقوم اشلاقه . 

نظمت کل الحياة المدرسية بغية خلق عادة اخضاع كافة النشاطات لارامر الضمير , ففرض 


؛ الیسوعیون والكلاسيكية 


YAY 


النظام الشديد € الکان والزمان » کتہذیب یمود بالخبر على العقل . واعتبرت الدقة في التقید 
بالمواعد کتمرین للارادة يكبح جاح الموى الفردي وجماح المخيلة ويروض الشهوائية . وتوجب 
التدرب على عمل ما جب عملہ » لا عمل ما برغب فبه الانسان.فرنة الجرس GA‏ بالنبوض من 
Lily gil‏ هي صوت الله الذي ينادي » والتقيد بالنظام » انما هو واجب LM‏ الاول . 

وحوفظ على التبذيب کا على النظام . فحظرت الصبحات والقبقبات والاحتدادات لأنبا 
اعتيرت UF‏ عابرا عن السبطرة على النفس . واعتبر التبذيب زهر الحبة : ان المسيحي یفضل 
الملك لأنه ابن الله . وكان من الواجب ملاطفة الآخرين واظبار الحبة بمبادرات الجاملة > 
وبالابتسامة . 

لم تكن كل هذه الانظمة اذن كبحا لماح قوى داخلية » بل توجیہا . والمنافسة كانت مذها 
وطريقة . فقد استلنمض الشرف والعزة والطموح الى stat‏ لکن هذه الفاهم وات نحو 
تحصيل ae‏ القديسين و مجد القادة الظافرين في خدمة وطنہم والتضحية بالذات على مذبح Al‏ 
وهكذا فقد عتمت الآداب الكلاسيكية بعد تکسفا وفاقاً للذوق العصري € وازیسل الفاسد 
من cul Al old $e‏ الدنيويين ثم فسرت تفسیراً مسیحیا . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسية : العدل » الوفاء » احترام الوعود » الشحاعة . ds‏ الاعباد المدرسية € دارت‌مواضیع 
التمثيليات والخطب حول التاريخ القومي : جان دارك ‏ استبلاء الصلیببین على اورئلم » 
استبلاه بودوين على القسطنطينية » سجايا ملوك فرنسا » الخ . وهككذا فان المسحية ل 'ترن 
غرائز الطبيعة المميقة € وهي من صنع الل “ بل نظمتها ووققت بینہا . 

ان هذهالمميزات جما : توحمه الاهواء القوية واستخدامپا بعد ٹنستہسا تنمة مطردة » 
الاهتام الشديد بالحماة الداخلية € تشتل البال با هو شامل وواضح ومتميز » سيطرة العضسل 
والارادة » انما هي میزات کلاسکة . وقد اسہمت هذه التربية الدینیة اليسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسيكية . 


02 ان القواعد لست الكلاسكية » مع أن اللپس بننها سبل احصول. 
القواعد رااسعلاسی افتخر الکلاسیکیون باحترام القواعد واستخدموها . ولکن 

١ ٠‏ الكتاب الین استعبدوا ها کلوا ضحایاھا » وربا خالفہا کار 

الکلاسکیین اکثر Le‏ احترموها » الا انها قد اسہمت في اضفاء بعض طباعہم على المؤلفات 
الكلاسبكية .وهي اسهام في مقاومة الازمة نپض به انا سكلفوا بالنظام الاجتاعي کلفہم بالادب» 
ولکنهم اقتقروا الى القوة ا حلاٴقة ‏ وهي ليست سوى مظبر خارجي وثانوي من مظاهر 
أما منشأها فیعود الى تبني ارسطاطالبسية اصحاب النظريات الفنية من الايطاايين المولمين 
بالفن الشعري» من قبل الجيل الذي رأى النور حوالي السئة ٠٠٠١‏ واقضت مضجمه الحاجة ال 
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الوحدة . ويعود الفضل الاكبر فما » في فرنسا » الى شابلين ( done‏ - ۱۱۷ ) . فعمل ہذہ 
'لقواعد بين السنتین ۱۱۳۰ و ۱۹:۰ ثم اهملت بعض الاعمال ايان اضطرابات منتصف القرت 
الى ان عمل بها fous‏ بين السنتين ۱٦٦١‏ و ۰۱۸۰ 

cree eer ere re‏ الخبلة € القوة الدنما المشتركة بين 
الانسان dl yb,‏ . العقل ثابت Jule,‏ ومسلم به في كل زمان ومكان . والذوق السلم هو 
العقل في وظيفته النقدية . المقل يلي على الفن غايته . وغايته تهذيبية : تنقبة الاهواء وتوفير 
الامثلة الصالهة والح الغراء . والعقل ملي قواعد من شأنها اناحة خلق ال مال وايقاظ التاثیرات 
abl yall,‏ المتوشاة . قإعدة استخدام الطبيعة à‏ ولکن الواجب بقضي بالنسج على منوال 
طبيعة مثالية ية وانتقاء المیزات الواجبة الحفظ في الطبيعة الخام » وابرازها وتنظیمہا ٤‏ وبالنسج 
يصورة خاصة على متوال الطبيعة البشرية » أجل الطبائع طراً. قاعدة تقفي القدماء» لانهم 
يصقون في مؤلفاتهم الطبيمة ا ثالیة ss‏ نقص والتباس . ومن الصواب على كل حال ان لا تقل 
'عن القدماء الا ما عكن تطبيقه على الزمن الذي تحن فيه . قاعدة الاحتال العقلي » رقیاسها 
الرأي المشترك » تنتبي الى ما عجري اعتمادیا . قاعدة اللباقة : الامتناع عن المع بين اد 
والزاح » وتحلية الا شخاص باخلاق لا تتناسب وضفتہم » والاخلال بالحشمة وآداب اجام > 
رعرض الاخلاق البربرية والمستہجنة » والقديمة.يجب الاعتدال في عرض ماهو مدهش وعجيب 
واقصاء الاعمال السحرية والمسجزات المسحبة . وبحب التقند بوحدة الموض وع » اي وصف ` 
موضوع ام واحد لا يمككن انقاص اي من أجزائه دون تفكيك الاجزاء الاغرى . وبحب 
التقيد تقبداً صارماً بو حدة الزمان والمكان . فلا بجوز ان قثل السرحية احداثاً تستغرق اكثر 
من دورة (Let‏ وقصة تد الى اكثر من سنة وقصة راعوية غنائية تدوم اكثر من ساعة . 
ولا بجوز اخبرا ان تتشايك الالوان € LW‏ والتمشلية ا لحزنة المضحكة Dilly‏ والقصسدة 
الجدية ‏ الهزلية » والقصة € والشعر الراعوي والشعر الغنائي والشمر الهجائي : ان لکل من 
هذه الالوات نمطا مثالا يحب التقمد به . 

حاول الفنانون الکلاسکون العمل بمقتضى هذه القواعد لامها سارت ومسمام نحو الوحدة 
في اتجاء واحد . ولکنہم خالفوها مراراً كثيرة فتناو م النقد العنیف.و لعلپا ادّت هم دمات 
جلى کصموبة اضافية وجب التغلب عليها . فالفنان الحقيقي انا ببحث عن المادة الصلدة التي 
ترغمه على تركيز قواه . ولکن القواعد ليست الكلاسيكية . فالکلاسیکیۂ حياة هي 


» انتجت الكلاسيكية شير ما انتحت في فرنسا . وقد حددها د مالیرب‎ ie 

ˆ ” وديكارت في الوقت نفسه الذي خرجت فيه الى الوجود بفضل SIE ag Al‏ 
الذى حققه كورناي وبازاك وبامكال وراسين ومولببر وبوالو . 

ان الكلاسيكية هي في الدرجة الاولى قوة داشلية » وثبة حبوية » ثورة أهواء » حاجة 
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الى توفير القوة 6 والى الانتاج وا حلق . اذا كان الكلاسيكي اقل قوة » فقد یفدو مستهجناً 
بسيولة کا يشاهد ذلك في مؤلفات ماليرب و كورناي وبوسویه في مراحل فتورم وتككاسلهم . 
فحين يتغافل ذهن ماليرب تراه ينفخ الواقع ويشوهه ويفخمه ويضخمه کا فصل روبنس واذا 
كانت رحلة ماري دي مدیسس»: الصيرفية الکبری » € من توسکانا الى مرسملما » رح طويلة 
وشاقة مرد ذلك الى ان نبتون ( اله البحر ) الذي اصيب بسم الحب قد اراد الاحتفاظ ہا في 
اصسراطوریته . وحين تمود و شارلوت دي مونمورنسي » الى البلاط » Jp‏ بلسان 
هنري الرابع : 
« لقد عادت هذه الکواکب المعبودة 
الي يستمد اوقیانسی مداه وجزره منها » 

ولکن قوى LIKI‏ الداخلیة ٤‏ اكبر من ان تبقى في اجواء الجلبة . فان قدرتها تتيح 
ها ان تحمل من الحدى Lm‏ متلظية عن طريق الشاهدة في السكون الداخلي والتعقل الذي بريط 
بهذا الهوى شتی انواع البواعث . الهوى السیطر يتفذى بغيرء من الاهواء وينظمبها . هذا هو 
مصدر المميزات الاساسية لو لف الکلاسکي . فمو في الدرجة الاولى تركيز قوى . الكلاسكي 
لا يضعف قدرته الداخلية بل پوجہہا . يفني بعض الاهواء حورا ويضعف بعضها الآخر بفية 
تحويل قوتها الى ا موی الرئيسي الذي يصبح بركانياً . بجعل من الاهواء الثانوية خدم) للبوی 
الرئيسي . الكلاسيكية هي القوة بحدودھا القصوى . 

من هنا تنسع الوسائل التي تستطیم تحقيقتركيز القوى ومن ثم مضاعفة الحياة.الكلاسيكية 
علم سنن جمال الوحدة . والمؤلف الكلاسكي » كا كنب دي كارت الى بازاك في « الرسالة 
اللاتينية» ( ۱۹۲۷ ) » هو جہاز عضوي » كل ابض بالحياة » ترط جزئياته پل ھموع وبتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التماضد في سبيل بلوغ الفاية المنشودة » اعني 
بها التاثیر الواجب خلقه والحقيقة الواجب اثياتها . هكذا يتم وضع المؤلف . وهو ينطوي على 
منطق داخلی لیس رقة كلام مدرسية بل اکتشافا لنظام ميق وطبيعي في AVI‏ وف تركيبها 
الداخلي وعلائقہا الشاملة والضرورية يعبر Ge‏ بفکرة عامة تتفرع عنما الفکر الثانوية » فبحظر 
من ثم الخروج عن الوضوع وغمر الجوهر بتفاصیل لا طائل تحتہا . يحب التوسع في ما هو جاف 
جا ؛ وتخفیف مایکون کشفا وملتفا . ویجب ان ببرز المؤلف تقدما تدرییا منتظماً یظہر 
فيالانتةالمنبرهان الى آخر»ومن فترة ازمة الى اخرى يجب ان یکون الفکر منسقا والتلل 
UE‏ من كل عیب . يحب اقصاء ما هو تقرببي » وما هو غير متلاسم ؛ والبرهان Cat‏ 
والوقائع التي ترتبط ارتباطا سبثا بالجموع » والاستدلالات التي ليست نتائج طبيعية للوقائع . 
és‏ تکون اللغة مہذبة وجلیة وصحيحة . 

الكلاسيكية حقيقة سامية . القوي بريد ما هو كائن . نیتشه احب القرن السابع عشر . 
الكلاسيكي بريد في الدرجة الاولى » وفي کل شيء » ما هو قيقي » لا واقع الظواهر » بل 
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الحقمقة العميقة » حقيقة مصادر الاهواء ؛ حقیقة علل الکون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو النعبیر عن النظام العميق في الاشياء , وهذا ما يفسر الحرص على التحلیل الداخلي 
والممة في استبطات ادق انواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسبایا ٠الخفية‏ . وهذا ما یفشر 
السعي وراء ما هو شامل وازلي » اي اعتى ما هو حقيقي » الذي يستحيل التعبير عنه اذام 
نبلغ التناسى والنبل والعظمة والاتقان والانجاز والکال.وهذا ما يفسر تجنب الغلاظة المضحكة 
à tilly‏ الفظة أو الشعبیة الني تمت بصلة الى الاستبجان و تتعمد الفظاظة السبلة . وهذا ما 

بفسر التفور من ا جاز ات الشعرية . ففي « رسالتة الاولی الى الملك » اظبر « رینییە » فرنسا 
توجه من أعلى الطبقات الحوائية » خطبة الى الثائرين » فسأل مالیرب عن زمن حدوت ذلك : 
فپو قد يقي في فرنسا من سین سنة ول پلاحظ قط انها ارتفعت من مکانها . وهذا ما يفسر 
الحشمة في التعبیر . فالكلاسيكي يبحث عن الکدة التي تنطبق انطباقا US‏ على الواقع دورت 
ان تشوهه أو تضیف شا اليه . لا بل يفضل البقاء دون الواقم والاشارة البه اشارة فقط 
شوفا من ان dant‏ . لذلك يجب البحث ابد عن الكلاسكي وراء تعبيره . وهذا ما يفسر 
اخيرا الحاجة الى الوضوح € لأن الاهام لا يسمح بعرفة ما اذا كنا على صواب أو على ضلال . 
المبهم قد یکون حقیقباً مثل الواضح»ولكننا لا نستطيع التثبت من ذلك . الكلاسيكي يذل 
ما بوسعه حتى GL‏ فكره قريب النال مباشرة ودون جهد . لذلك يتجنب الليس والاضار 
والتحريف والفردات النادرة أو الغامضة GUS,‏ الماتة والتعابير الفنیة . فان ما أراده 
«ماليرب » 6 حين طالب SLA‏ بور اوفوان » لاسیادہ » لم یکن سوى رفض التعابير الصعية» 
لان اسياده LH‏ قي قاعات استقيال البرلاننين » في قصر « رامبويه » وف البلاط . الكلاسكي 
بريد لغة جلیة » US‏ واحدة لفكرة واحدة»ومعنی واحداً لكامة واحدة. انه ببسّط ويرحد 
ويحدد معلی SUS‏ وتراكيب ال . 


ان الکلاسکة teenie‏ دہ . ولا عجپ من ثم اذا ما ازدری الفنانون 
بالقواعد الضيقة والمفصلة التي لا تستجیب لغاية ااؤلف الكلاسيكي . فهم لا يسدون الا ببعض 
القواعد الکبری العامة التي تفرشہا طببعة الأشباء ويقبل لہا العقل البشري . وم محدثون دونما 
وجل . برفضون سلطة الاقدمین ويعجبون بم ویتذوقونہم في of‏ واحد » ولکنهم لا بریدون 
غنپم سوی الروح LH‏ » لا الصیغ » وجوهر مؤلفاتهم"» لا طرائفہم . الکلاسکیون یبتفون 
الحرية € وییتمون في الدرجة الاولى للارضاء » لان الطلوب هو ارضاء fle‏ محدود من اهواة في 
البلاط و الدينة الذين يعيشون الکلاسکنة ؛ قبغدو الارکان حبتذاك الى ذوقبم وحکمہم؛ والى 
روحہم الرقیقة بالتفضل على روح النقادین ال هندسية » كبر ضانة لحم ؛ « القاعدة الکبری بين 
كل القواعد هي الارضاء » € حين نکون آمام چپور كلاسيكي . لا بل ان الكلاسيكيين D je‏ 
اشخاصا اخباء خلقا انس . کا ان هوام المركز محبي في ذاتهم صور وعواطف اولئك الذين 
یکتبون عنہم . يعيشون حياة الاشخاص مرة LIE‏ ويتاثرون باهوامم € ويتصرفون ويتكلمون 
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ككل فرد منم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم في الوحدة هو ننه مدا الحياة . ولیس 
من tLe‏ دون مبدأ تنظم الكائن اي . فان اوغسطوس واغنيس و « هرباغون » و cas‏ 
يحمون tle‏ ازلية وشاملة . 


ان هذه المميزات الاساسة توجد في الفن ايضاً. فلننظر الى بوسان ( ۱٥۹٤‏ - 
ag‏ * ۱۱۱۵ ) مث . انه تحسد الفن الكلاسيكي في التصوير . في السنة ٣٦۱٥٦٦۷‏ 
حلل ال جمع اللکي للتصوير لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت مذه الغاية کا 

يفعل اللاهوتيون في تحليل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والمورجوازيين : اللك 
لويس الثالث عشر الذي كان بوسين رسامه الأول ( ۱٦٦١١‏ — 156458 ) € الدوق دي ريشلير ٤‏ 
الدوق « دي كريكي 4» رئيس ا حاسبة « باثار » ؛ ناظر المالبة « موروا »»الصيرفي الباريسي» 
ہزانٹیل » التاجران اللیوذبان Chay ped‏ رہ ریذر » . ولكن زين هذا الفرنسي » الذي قام 
في روما منذ السنة ۰۱٩۲۵‏ کانوا من غير الفرنسین Gaal‏ : البابا اوربانوس الثامن ٤‏ آل بربريني © 
صاحب القام الرفيع « کاسپانو دل پوزو » » الکردینال مسّيمي . وأما لوحاته المدة للدور 
الخاصة فوسیزۃ ثقافة المقل . 

كان شپوانبا تيز بالرغائب العنیفة » المتنوعة .؛ التناقضة . استہواہ العري اللحم ا حبل . 
حسد حورياته GUT,‏ يعبت لذة وتنمما . احب الطبيعة . قفي لوحاته » التي باتت قاقة (fan‏ 
بری النظر تأجج الافق عند مغيب الشمس ٹاججا بط يتميز بانواره اللمکے الصبباء . ولو 
استسل الى ميوله » لانتهی حتما الى الاستبجات . 

ولکنه يركز قواه . فبو ينشد الحقمقة Vy)‏ . ويعرف ان طریق الوصول الیہا هي الانطلاق 
من الفلواهر . بجمم مباوماته بضبط كلي . في السنة ۱٦۴۸‏ » اكتشفت فسفساء و بالسترينا » 
التي تمثل الاحتفالات الصرية . فعمد اذ ذاك € وهي المرة الاولى والاخيرة في حياثه » الىاحتذاء 
٠ te‏ صور کل تفاصیلہاٹم استنسخ هذا أو ذاك منہا في لوحاته استنساشا لا یتمیز عن الأصل 
وكأنه JOT fle‏ ينشر معكتشفاته . قاس ابعاد قثال « انتینورس » Ji‏ ونانیة شهيرة 
اخرى ليستوحي نسبها الصحبحة . استضاء بنور التاريخ » فوج د في مؤلفات ٠‏ بلوتارك » 
التاريخ الصحیح اوفاة « فوسيون » » أي ١4‏ مونيخيون . وعلق بذاکرته ان الفرسان نظموا 
پرمذاك تطوافا اکراما ل « زفس » . فادخل من ثم » في « مأتم فوسبون » » مو کب نزمه 
الفرسان بين الاشجار البسدة تحت اسوار اثينا . وهو » على غرار الکلاسکنین » لا بقبل 
بالكذب » « هؤلاء الشمراء يتقيدون بنظام اشبه پنظام العلماء » . 

بید ان پوسین 4 وشانه في ذلك أن الاوغسطینبین و دیکارت وكافة الكلاسيكيين» بتخطی 
الظواهر وید في أثر المنطتى الداخلي والمطابقات العميقة والنسب الضرورية رسنن الکون » الى 
ات يصل من بعدها الى مبدم! المثترك . « ان الفتيات الحسناوات اللواقي يمررن في شوارع «نم» 
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لسن دون جمال اعمدة « البيت المربيع » يهجة للمقل لان الاعدة ليست سوى صور قديهة 
للفتبات » . فبو لا يستنسخ لحب » بل یلاحظ . بنظر الى الاشياء بقوة ويكثر من اللاحظات 
حول الابعاد والا شكال والالوان . ثم يترك ا حس يتحول الى تمثيل » والصور تتبسط وتتوحد » 
والعنصر الاساسي ينبثق وينبعث . حينذاك » وحینذاك فقط» یستلہم الصورة الداخلية ويرسم 
رسوما اعدادية يبحث قمپا لا عن جرد التشابه پل عن النسبة العميقة . اضف الى ذلك انه Fe‏ 
في الدرجة الآولى للانسات الداخلي ویبرز العواطف مجلسات الاجسام ويعبر عن التحالیل 
السیکولوجیة بالاشارات . ویؤنس المناظر الریفیة حبث ترتدي الاشجار طابم الاعدة . 

يركز ويوحد » شأن كل كلاسيككي . ان التصوير » في رأيه ٤‏ هو قبل كل شيء oll‏ 
وجود ارادة انسانية. « لا جوز ان ترسم ید الانسان خطا واحداً ل يتكون في die‏ من قبل ». 
فیوسین يتجلب كل ذکری وکل تقليد وحتى تقليد نفسه : يحب ان تخلق لا ان نعيد . ينضج 
موضوعه على مل في ذهنه . يبحث Ty)‏ عن « فكرة » اللوحة € عن معنی ما يصور ‏ ثم يترك 
جلبة الصور الداخلية age‏ وتسكن الى ان تتراءى له كل النسب ونتائج الفكرة التي ينطلتى 
منہا . ینظم موضوعه بحسب المنطى الداخلي الذي يقتضيه اخضاع الاجزاء للفكرة العامة 
والتفاصيل لمجموع . ثم يقذف با حققہ في الداخل الى الخارج کا يفعل ديكارت في حقل العلم'. 
وحین یشرع بالرسم یکون كل عله منجزاً . وضمن اطار وحدة قوية » مجمع في تركيب مترابط 
الاجزاء کل ما من‌شانه Ne‏ النشودوالتعبیرعن‌ا لحقیقة السيكولوجية ويقصي كل ما یبددھا 
ويعا كسما ويضعفها . كل شيه عنده مصدر اختبار معلل بغية باوخ الخلوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصوير الصلاة المرقوضة وياس الانسانية المهمة : الذراعان: المرفوعان في 
حركة hall‏ يعبران عن الصلاة » ولكن السماء الوحمدة اللون » المقفلة » العساء » وتساقط 
الرماد الاربد العابس ٤‏ يدلاً من تساقط الطر الطبيمي بالوانه اللامعة “واخدود الوميض الشاحب 
كل ذلك دلبل غياب ورفض اجابة : ما عاد الله ليعرف الانسان . 

يتميز بکل ما یتمیز به الكلاسيكي . مہو مليء بالحياة » شم ابداً للارضاء ؛ ولا يسهى عن 
اله البتة ان غاية التصوير هي « الاستمتاع » » التنعم بالضوء والاشكال . خبّا في لوحاته کنوزا 
Le Je‏ صحبحة . تحلی té‏ التعبير . قد تبدو لوحاته € في الوهلة الاول » جامدة 
ومعتمة : ولعكن لننعمن النظر : كل ما فيها يميا ويشتعل es‏ كنا لو كان التصوبر محتوي على 
« المطلق » الحي . 
الكلاسيكية حياة . فبى لا تستازم من ثم مفہوم جمال واملوبا للبحث 
عن الحقيقة فحسب » بل فكرة عن ا حبر ووسائل صنعه ایضا . ولذلك 
فان de‏ امال fats‏ منطقا وعلم اخلاق ایضا ٠‏ 

ان منطلق GHEY‏ الكلاسيكية هو في ابتغاء لقوة » التي بريدها الكلاسيکي قوة كلية . 


الاخلاق الكلاسيكية 


۳۸۸ 


فالكلاسبكي بريد ان یکون حرا € اي ذا قلب لا تجد تعديات الغير وسهام القدر والاخفاقات 
وا حوف من الوت الى قلبه سببلا . يريد ان يككون متفوقا . لا يريد ان مخضع الا لقراره الخاص 
ولحکه على قیمة الاشیاء . فالکلاسیکي من ثم ینکش على نفسه ويركز انتباهه الى اهوائه 
والافعال التي تقترحبا على ارادته » ويصدر Lebel‏ حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قيمتها 
بالنسبة لارادته . ويقابل في حوار dele‏ بين الدوافع والإدرات والنتائج . ويقرر الاختيار 
St‏ یمین ما هو صالح ومرغوب فيه . ويصوغ Ke‏ مبادیء واضحة رزینة معدة لان توجه 
كل الاهواء نحو ما Le‏ هو بصلاحه . قد يسيء الکلاسکي الاختبار وقد يخطىء في حکمە » 
فيندفع اذ AIS‏ نحو الجريمة . ولکن مبدأ الاخلاق هو فی التقيد باحك . ومرد ذلك » في حال 
اتضاح بطلان الحم » الى ان الموضوع يتقلب او يتحول » 6 حدث لاوغسطس «وستا» 
و هامیلیا » . وف تصميمه هذا على فعل كل الاشياء الفضلى » بد الكلاسيكي سعادته 
النصری : 


ايها الحظ € مہا تكن الشرور التي يوجبها جفاؤك الي 
فقد اهتديت الى وسملة لاستخلاص الببجة منہا . 
( هوراس ) 


ان هذا التصمع الحازم الثابت على العمل بوحي حرية الارادة » هو الفضيلة السامية ٤‏ النجابة 
المنبثقة من تفوق قوء البطل » النجیب . القوة الداخلية تدفع بالنجیب لان مخرج من ذاته وہب 
نفسه ويحب .وبحب النجیب في الآخرينويريدني الآخرین؛قبل اي شيء آخر » خير ما عندمم»اي 
جابتہم الخاصة » وحرية ارادم الخاصة “ومو بمحيته شا فشا نحودالكائن» الواحد الطلق 
البرية ؛المطلق النجابة »اعني به الل . وتنتبي ME‏ الكلاس.كية الى اخلاق عة وانعتاق »انر ی ذلك 
فيالتدرج ا میل الذي یقود من اله سید » » عن طربق « هوراس »و« متا ASS pr Qe‏ 
الواجب يقود السيد الى قتل رالد خطبيته € ويقود هذه الاخيرة الى المطالبة مورت من تحب » 
وكل ذلك يوحي تخوة بطولية ترفض الضعف وتضن بكرامة BUN‏ : الفضلة هنا هي هبسة 
الذات حتى الموت في سبل ما یعتبر Pat‏ . ثم يحقق هوراس تقدما الى الامام . پنقطع بکلیته 
لدولته » لاستقلافا ؛ لسلامتها » لعظمتها » ومن ثم طحریة مواطنبه الجماعبة. وهو لا يخيا الا في 
سبيل الدولة » ولكنه يقدم فرحا » بوحي ذلك » على قتل ثلائة اشخاص محبہم . ثم يحقق 
اوغسطس تقدما آخر ایض . بريد ان يسيطر في نفه » نبائيا » على ا حوف والانتقام . لا بريد 
الانتصار الا Jai‏ حرية ومحبة متفوقتين » بريد ان بوقظ » في متا وفي امبلیا٤ abl Le‏ 
الحقيقي والمنافسة ٤‏ اي الرغبة في ان يصبحا نظيريه ۔ویستسل « بولیکت » اخیراً پل ارادته 
الى الله ٤‏ الکائن الکامل € الذي يوفر للانسان النجيب » اكثر من المرأة والوطن والانسائية » 
موجبات الخدمة والتفوق على النفس وتداسي الذات . الحبة الالهية تحوال نفسه . بولين تخضع 


YAS ۱۷ و۱٩ القران‎ - ۹ 


لسلطتہا » فتتخلى عن Le‏ « ساويروس » وتندفع في GY RU y Le‏ يحسد QU‏ الاعلى 
الذي كانت واه وتسست عبه » ولانہسا تراه کا قتوخی هي ان تككون ٠‏ « بولیکي ...۰ : 
غبولیکت هوهي لانه كنا تتوخی ان تکون.«صوار كورناي البشر کا يستطيعون ان يكونرا» 
کا یکولون » عندما يصممون بشجاعة على ان بکونرا بشر؟ء . 

انطلق الكلاسيكي من الاخلاق الارستوقراطیة والسطولية» ولکنه تعمق فما واندفع نحو 
atl‏ السامية بفعل القوة الداخلمة. فترصل الى اخلاق کافة الیش مہا كانت طہقتہم وجنسہم 
وزمانہم وبلادهم » الى الاخلاق المطلقة ا حقبقیة 6 النابعة من ا مق ها في الانسان الذي تتمتم 
حرية ارادته بقوة لا حدود ما » الى الاخلاق الانسائية . 


۳ الکر تزيانية (الديكارتية) 


ابتکر دیکارت الذمب الاجالي والعلم الشامل الضروريين لاجپاز Lea‏ 
الارسطاطالشتة بالحلول le‏ . ولد في فرنسا واشب ‏ عائلة بورجوازية 
كانت في طریقہا الصاعدة نحو طبقة الاشراف. كان اجداده منجبة dul‏ اطباء وابوه مستشاراً 
في (Lit, os‏ روالد ote‏ من جہة امه وکیلا Ule‏ لحیکمة پداية « Wily‏ » . طمهوا 
كلهم Ob‏ يصحوا فرسانا وغالبا ما اعلن ديرت انه احد اشراف بواتو الریفبین. تلقی تهذیب 
طبقة الاشراف في كلية «لافليش » AS‏ السوعن . وبءد ان تلقى بعض الدروس 
القانونية 6 عاش عمشة اشراف الجندية رخدم في جیش « موريس دي ناسو € السنةم1؟1 ‘ 
وف جیش « موريس دي بافيير » في السنة ۱۱۱٩‏ . 

منذ هذا العبد ‏ وعلى غرار غالیلیو » أخذ پمالج العلوم الطبيعية بالرياضيات » وقي تشرين 
الثاني من السنة 1514 ابعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الحركة . ومنذ سنة 1١519‏ - 
۰ کان قد وضع أسس علومه الطبيمة في منهجه وقي ذهنه وردها الادة ضنا الى المساحة 
فقط . ولکنه»ثآن كل معاصريه»/ يتوصل بذلك الا الى مزيد من الشك والارتياب والتشويش. 
الا انه كان انسانا ٤ fae Grace‏ قبدا له ان هذا الوضم اثقل من ار یطاق . فانصرف الى 
التأمل ؛ في أحد السکرات الشتوية » في جوار « اوم » “بعد تتویچ الامبراطور . ورأى 
هنالك » في العاشر من تشرین الثاني ۱٦٦۹‏ ثلاث رژی في منامه . مع ازيز الصاعقة فافاق من 
نومه ورأى شرارات نارية منكشرة في الغرفة . ففسرها بائها روح الحققة النازلة عليه لتتسلط 
عليه . ثم رأى و جموعة قصائد » . فرأى فما الشعر والحكة create‏ معا لان حبة الشاعر هي 
فيه حضور المي يظبر له الحقيقة فوق ما يظهرها العقل لافيلوف . في يحران الصوفية هذا » 
تجلت له حقيقة رسالته : البحث في ذاته عن مبادىء العم لانها فينا مثلا مطبوعة ؛ خلق الع 
الشامل بتطبيق البرهان الرياضي على ظواهر الطبيعة ؛ وضع النظام اقيقي الكون . في الوم 


۲۰ 


LE‏ دیکارت 


التالي توسل الى الله كي بنيره ويرشده في البحث عن اطقيقة » ونذر على نفسه للمذراء القديسة ان 
ہزور « لوریت » سيرآ على الأقدام , 


في السنوات التالية > وضع أسس منطقه وعلومه الطبيعية الرياضية . ولکن ترجب عليه 
تبرير هذا العلم الجديد » وفي الوقت نفسه » وضع أسس البقين والایان بالل . پروی انه قصد 
القاصد الرسولي في باريس في شمر تشرین الثاني من السنة ۱۱۲۷ » وطلع أمام بيرول بآراء لفتت 
انتباه هذا الاخير» وان بيرول انذره بتنفيذ مشروعه وجمل له من هذا Lact‏ واجباً يريا . 
ومها یکن من أمر هذه الرواية فان ديكارت كان منتسا الى ار كة الاوغسطيشة . وکا 
پیرول € وتاسده وحمسوف » و «سلون » ؛ في ما کتب بين السنة ۱۱۲٩‏ والستة ۱۱۳4 » 
ومرسين » اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدور « مسائل حول التكوين » في السنة 1558 » قد 
تبنوا رأي افلاطون في المثل الطبوعة GY‏ امن وسل لاثبات وجود الله . فانضم ديكارت اذن 
الى جماعة لن يلبث ان بستل قبادتها , انطوت الككرتزيانية على حركة صوقية کا حدث للحركة 
الببثاغورية من قبل . السبيل الى وضع اسس عل جديد شامل هو Les‏ الطلق وروح المقامرة 
والشذف والحرارة في البحث » والقلق » والتعطش الى الجدة » وهي مبزات كبار BT pall‏ 
فالصوفية التي تقول بر كزية الله والحكرتزيانية حر كتان متوازيتات مجمم بينم الص‌در نفسه 
والارقباطات وا لمیزات ie‏ 

في السنةه ۱۱۲ اف ديكارت لنفءته الخاصة كتاب وقواعد توجب العقل » ثم لجأ الى هولندا 
حیث أقام من قبل » ليتمكن من انجاز عمله الكبير . وجد في هذه البلاد الرأسملية الحريات التي 
تؤمنها بورجوازية تدين بها « في وسط جماهير شعب AS‏ قوي نشيط تم لشؤونه الخاصة 
فوق اهتامه لشؤون الغير»» استطاع « السش في عزلة واخت لام لا يتوفران الا قي الصحاري 
النائية » . ومئذ السنة ۱٩۲۹‏ » حرر فبہا « التأملات » التي تتضمن أسس تعليمه حول ما وراء 
ar‏ 3 
م يبق ديكارت ؛ شأن « مونتاني » والملحدين » في حالة رخية منالارتياب. 
فکا كان alts‏ بوه مقاصد الملاحين الذين ینقاونه ویستل سفه وراجه 
الخطر الذي يستشفه ويخضعهم لارادته » ترى هذا الجندي الذي لا يتنازل 
عن فبله الريفي يراجه اكبر المسؤوليات الفكرية والاخلاقية وينقض على الصموية . یستخضدم 
الشك Ke‏ ويذهب به الى اقصى حدوده حتى برى ما اذا کان كل ما بناه سینہار أو سبقی منه 
بعض الیقین الذي يتح BLE‏ . فانما هدفه العمل » اي « ا مرفة الواضحة الثابتة لكل ماهو 
نافع للحباة € . وهو يريد ذلك للجميع کا لنفسه . ولا كان تميبا » فمو يعمل لکل الناس حيث 
نرى الملحدين الارتبایمین المزدرين بالجاهير والمہتمین لانفسهم فقط بثنون کفہم على الحقائق التي 
يمتقدون بانہم اكتشفوها لانهم اعتبروا انفسهم الڑھاین الوحیدین للتمتع بها. وقد كرس ديكارت 


هدف ديكارت 


أحداث علم سام 


5١ 


كل حباته في سعبه ورام الحقيقة زاهدا في الثروة والمراتب الرفيعة وکل شيء » Gls‏ العقبات 
وا حاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حباته كلبا في هذه المطاردة : فاما الاهتداء الى المقين 
والل € واما كارثة الظامة والعدم € اما کل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لمظم بعقله بين 
السظیاء € ولعله اعظم بقلبه ایضاً . وقد احرز نجاحا GH,‏ بتوصله الى ان یسمو مثل الشريف 
الريفي الاعلى € حتى البطولة € Jah‏ البورجوازي الى المعرفة العملية والعناد البورجوازي في 
السعي وراء النجاح ۔ 


في الخامس من حزيران 1589 » صدر عن مطابع «٠‏ جان مير » » في 
« لبدن » » كتايه و خطاب حول اسلوب توحمه العقل والبحث عن الحقيقة 
في العلوم € يضاف البه محث اتكسار النور » والنيازك » والهندسة » التي هي اختبارات لهذا 
n‏ الذي يقع في ory‏ صفحة . أما الخطاب فقدمة ا على طريقسة 
القديس اوغسطينس . وقد دان للمحاولات العامية الثلاث بشپرته الواسعة OF fe Sh,‏ ديكارت 
على نقیض « بيكون » قد قدم العم الذي بشر به واسلوبه قد اوجز استخدام + » والتطبيق 
الحسي قد أتاح ادراك المعنى الحقيقي والعميق للقواعد التي صاغها صياغة على بعض الابتذال . 
وانه لشن Ge‏ ان يعاد طبم الخطاب » في ايامنا » دون الاختبارات . فالخطاب » ممع 
الاختبارات» يتضمن جوهر آراء دیکارت , وهو قد اوضحپا وا کملپا في OLS‏ « تأملات حول 
ما وراء الطسعة""» ( 1541 ) کتاب و المبادیء ‏ المد لطلاب الدارس وكثاب « اهواء 
النفس » اخيراً » تضاف اليها رسائل وافرة تلفت الانتباه من ببنها تلك الموجبة الى « البزایت 
دي بوهيم ٤‏ + | 


مژلفات دوكارت 


7 ان ديكارت مصمم على انجاز العمل الذي تراجم أمامه غالیلیو : الارتقاء إلى 

۳ البادیء الاولى fall‏ الجديد » العلو ae‏ الرراضية ٤‏ واستخلاص pe‏ 
شامل متہا؛ الفلسفة كلما اشبه بشجرة جذورها عل ما ورام الطبيعة € وجذعها العلوم الطبيعية» 
واغصانا المتفرعة من هذا الجذع كافة العلوم الاخرى التي ترد الى ثلاثة علوم رئيسية : الطب » 
وعم الآليات » وعلم الاخلاق . 


اسلوبه هو جوهر التفكير الرياضي . على الذهن ان يدرك الحقيقة بالحدس الذي 
هو ادراك ذهن صريح ويقظ € لا حققه سوى نور العقل » ولا یبقی معه اي 
ارتياب GF‏ ادراك یتصف پالزید من السپولة والثمیز واجلاء . أما Gage‏ هذه الآراء الواضحة 
مہو الآراء الرياضية من هذا الحدس يستخلص الذهن النتائج بالضرورة » وعن طريق الاستدلال» 
في حر كة تفكير متواصلة مرتقبا € بحسب العقل الرياضي »من ابسط الأشياء الى اکثر التر كيبات 
تعقبداً , ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء » اي البحث عن كل ما يتعلق مسألة معينة € الا اذا 


الاسلوب 


(۱) تأملات میتافیزیقیةء تأليف ,45 ديكارت.صدرت في منشورات عويدات بالنصين الفرنسي‌رالمری. (الناشر) 


rar 


استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضايا الستدل بعضها مباشرة من الیمش الآمر ترد » عند 
كل خطوة » الى استقراء حقبقي اذا كان الاستخلاص جلا . أما اذا كان الامتخلاص انطلاقاً 
من عدد كبير من القضايا المنفصلة » قلا یمود الادراك LIK‏ للاحاطة بها حدس واحد . ویصیح 
التعداد » آنذاك » امراً واجباً . ثم ينشىء الذهن » بين الاشياء الخاصة » علائق ذات تسب 
واضحة » ويقارن هذه العلائق احداها بالاخرى » وینظمپا قنان بحسب ترتسب انشا » محيث 
ترتبط كل منها يسابقتها وتعين لاحقتها . 


7 دیکارت يبحث عن يقين ‏ فبری نفسه محاصرآً بالشكوك . کان طفلا قبل ات 
الغك المنوجي يصبح رجلا . مہذبوہ حشوا منه الرأس بالفاهم الغامضة . وتا کت لديه gaie‏ 
اخرى عن طريق ا حواس . ولکنه اختبر ان حواسه تخدعه أحيانا » فلا ستطیم من ثم اك 
بر كن الیہا . Li‏ مرا حينذاك الى عملبة يتوجب على كل انسان اجراژها di‏ حباته : 
الشك في كل شيء الى ان يصادف CE‏ لا رقى البه الشك . وهكذا يستند » عند الانطلاق » 
الى تا کید تفاؤلي : قسمة العقل البشري كمحك لا هو حقيقي . لانہ لو توصل ج دلا الى ان كل 
الأشباء مشكوك فيها » لما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه » ولا كارن 
عل بان كل شيء مشكوك فيه » الا لآن كل شيء لا بنطوي على مميزات ما هو حقبقي . لذلك 
فانه يقر » کنبداً اساسي مسل به € ان هنالك ما هو حقيقي وان العقل م في ذلك . ان تلذ 
البوعيين هذا یثق بالانسان کا يثقون ٠‏ 

دیکارت يشك في کل شيء . فغرفته وطاولته ومصباحہ : حلم € ويداه وذراعاه وجسمه : 
اوهام . لا وجود لشيه.ولست کل الأشياء سوى طيف يبتكره جن سناع . ولکنه اذا 
شك » وانکر وجود کل شيء ؛ وأصدر حکا وكونت قوة ادراكه فكراً وانکرت ارادته 
وجود هذا الفکر كشيء خارج عن ذاته » فمن الضروري الطببعي ان یکون هو © وهومن 
يفكر ويتصور وي کد ويلفي وبرید ولا يريد ويتخيل ونحس » موجوداً . « افكر » اذن انا 
موجود » . ان هذه ا حقیقة الاولی لست قماساً توفر كبراء » اي « کل ما يفكر موجود؛ » 
جردة الکاثنات الفکرة؛ وصفراه » أي « ان افكر »»تحقق الفکر في الفرد ديكارت > ونتيجة 
اي « انا موجود » اثبات ودود الفرد دیکارت . بل هي الادراك الباشر في ذاته بفضل العرفة 
الطبيعية » هي ترقع ( حدس ) وجود ارتباط لا يرقى البه الشك » بين هذين الواقعين : افکر ٤‏ 
bly‏ موجود . بالفعل نفسه » وف الوفت الذي يتوصل فيه الى حققة يستح بطل الشك فيا » 
يمكتنه هذا الحدس من قاعدة اسلويه الاولى: كل الافكار التي يدر كبا العقل في ذاته دفعة واحدة 
JR‏ جلاء ووضوح » على ضوء النور الداخلی الساطع » هي حقيقبة » وكل ما براه » JR‏ جلاه 
ووضوح » ختصاً بشيء ما» مختص في الواقم بهذا الشيء : افكر » اذن انا موجود ؛ ۲+جدو٤‏ 
الكل احبر .من الجزء » الخ . فجپ من ثم ان ینطلق من الداخل الى الخارج » من الذهن 
الى الاشياء . 
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اذن ut‏ ديكارت في ذاته افكارأ . قد يصدر بعضبا عن حکہ ال حاص الذي 
تولف الارادة بواسطته بين توقعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكارا 
ضمانة لسلم اخری» کفکرة المساحة والحركة والديمومة » هي شرط لا بدمنه لقيرها» 
ولا کن تخیلہا الا Lica‏ اولية ؛ او وحیا داخليا » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك أفكار» كفكرة اللانهاية التي لا یکن ان تصدر صدوراً اكبدا عن الانسان ديكارت ٤‏ 
الکائن الناقص المتناهي» GH,‏ مجحب ان تتطوي الملة على القدر ذاته الذي بنطوي عليه المعاول. 
لذلك فان افکار LU‏ والكيال لا ome‏ ان يضعبا فمه سوى کائن هو نفسه لامتناه وكامل 
اي الله . الانسان يعرف اللانهاية والکیال قبل اي شيء آخر » ولا يعرف ما هو متناه الا بعد 
ذلك . ان هذه الافکار تثبت وجود الله . ان جرد فكرة الله تثبت وجود الله . لان الله یتحلی 
بكل الکمالات » فہو من ثم يتحلى بکیال الوجود . الوجود يدخل في جوهر الله . فمن جوهر 
الث الزوايا ان تساوي زواياه الثلاث زاویتین مستقيمتين » لا ان پوجد خارچ ES‏ الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فیستحیل علي ان افکر به جوهراً دون ان افکر به موجود] © 
ولکن الل كامل » ولبس من ثم مخداع . اذن کل ما ادرك وجوده تحلاء ووضوح موجود Ge‏ 
اذن العالم الخارجي موجود. القر كيب الرياضي للعالم حقيقي . وجود الله هو ني الاساس من 
حقيقة العلوم الطبيعية الرياضية . 
دیکارت يعرف نفسه کفکر» كشيء يدرك وشت ويئفي وريد ولا بريد ویتخیل ويحس. 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه OY‏ يعلم ما اذا كان هذا الشيء مرقبط) جسد. 
فستخلص من ذلك ان هذا الشيء مادة لا أبعاد لها > أي النفس > التي تستطسع ان تبقى دون 
الجسم € والتي لا يدر کہا فساد الاشیاء التي تحددھا الأبماد » وانه من ثم دائم البقساء . ولكنه 
موقن من ان له جسما ومن ان هناك AM‏ خاوجية » لاننه يشعر » حين يتشيل ادراکه هذه 
الاشیاء با هو صلب ورخي وبارد وساخن ولذيذ ومۇل ولا بتعلق بإرادتة ان بشعر بے او لا 
پشمر » لانه بفرض نفسه عليه قرضاً . أضف الى ذلك»من جبة #انبة.ان الله لس خداعا. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقع العام ا خارجي 
des‏ ما هي معاومات ديكارت الثابتة عن هذه الأجسام * لناغذ قطعة من الشمع . 
انها جسم جامد ذو شکل معين ولون معين ورائحة معننة . انها صلبة . 
تحدث صوتاً Cas‏ اذا قذف بها الى الطاولة . لندنها من الحرارة . فترتخي وتذوب وتصبح سائ 
ويتغير لونہاوتفقدرائحتہا ولا تعود تسمع صوتا وتحتل مساحة اكبر. لنخضههالمزيد من الحرارة. 
فلن تلبث ان تتحول oué‏ . على اننا نستمر في القول انها شمع على الرغم من تبدل كل ما بقع 
تحت حواسنا . وتحن نعلم بانہا شمع لا بالنظر ولا باللس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
الذهني . ان ما يمرفه ذهننا معرفة الیقین في الاجسام هو مادة تتسع طول وعرضاً وعقا. وتقوم 
طبيعة soll)‏ بهذا الاتساع طولاً وعرضا و مقا . كل ما هو فکر يوجد في الله وقي النفس غير 
متسع » غير متجزىء » غير (Jun‏ » غير قابل الفساد » دائم البقاء . وكل ما هو جزه متسع 
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» وعمقا وقابل التعجزوٌ الى ما لا نباية له . فيتوجب من ثم » علد درس الاجسام‎ Loc, Vb 
اقصاء كل ما قد پشبه الروح € وحتی كل ما هو صفة الصلب والرخي وا ار والبارد الخ . لأن‎ 
te كل ذلك لیس سوى تأويل في حواسنا للواقع الدي هو غير ذلك . ان حواسنا لا تعامنا الا‎ 
عن الاشياء لا با هي عله في الواقع . واقعپا هو الاتساع والحر كة اللذان‎ ada هو مفيد ان‎ 
يقبلان القياس . لا پل ان الطريقة الصحدحة عر فتها هي قیاسہا . وهکذا فان الممرفة الصحصحة‎ 
للطبيعة هي رياضية . ولکن في ا مندسة بعض النوعية ايضا . فیجب اقصاڑھا ورد كل شيء‎ 
. الى الکهمة . الاتساع المرسوم هو موضوع الخبلة . اما موضوع الادراك فپو الككسة الخالصة‎ 
دیکارت يعبر عن الخطوط والنحنبات بالارقام € وعن النسبة القائمة نما بالمادلات . بدغ ل‎ 
فکرة الحركة التي اعوزت ا حندسة الموثانية . يحدد مكان النقطة في المسطح بابعادها عن محوربه‎ 
مع فكرة‎ nad الثابتين . تختلف هذه الابعاد باختلاف مکان القطة . تسق فكرة التشل‎ 
واحد. فيصل بذلك الى مفہوم‎ OT الجيرية في معادلة تقبل عدداً غير محدود من الةم في‎ Wl 
الدالة ويبتكر احدی ادوات العلوم الطبيءية العصرية  اعني يها ا مندسة التسليلية . الرياضيات‎ 
هي جوھر الواقع . فبي تلفت الانظار الى النظام العسبتی الذي يسير الکون . حقیقتہا مبنية على‎ 
وجود الل,وھکذا تأیدت تعالم غالبليو» و أمّنديكارت فيالوقت نفه ثأر افلاطون من‌ارسطو,‎ 


کل جسم بحتل جزءا من الفضاه . وباستطاعته ان يحتل مكاة آخر . ولكن 
الفضاء الذي غادره لا يبقى فارغاً بعنی هذا التعبير المألوف.الفضاء الوصوف 
ol,‏ فارغ لا يمكن تصوره الا بابعاد الطول والعرض والعمق : فهو من ثم شيء متسع . وهکذا 
يحب أن ينظر الى الکون كله کا الى شيء ملآن . الاتساع الكوني بقبل التجزئة الى ما لا نہایة له 
دون ان نستطیم التوصل يوما الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
اما ما پوجد فصغريات اجزاء الاتساع ا لتبابنة الابعاد والمتنوعة الاشكال LU,‏ بالسام . في 
هذه الاجزاء وفي ما بيتها توجد مادة رقیقة جداً ومائعة Fae‏ تد دونما انقطاع في كل الكرن . 
الله يعطبها الحركة الق تنتقل في ہنیہة واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل التغبر » وکمبة الحركة 
ثابتة اذن في الکون » ومن عدم قابلية الله للحر كة ومن بساطة العمليات لام تنجم سنن 
الحركة» سنة الجاد » لا يستطيع اي جسم ان يبدل من ذاته حالة حر کته او سككونه ؛ سئن 
ا حر كة المستقيمة المتسارية السرعة » وسبع سنن لتصام الاجسام بعضها بالبعض الآخر . 

من هذه الحركات ينجم تنوع الاشياء في الکون. الکون حقل SLIT‏ واسم الارجاء. فالنور 
مثلا لیس سوى حركة في الاجسام المضيئة ؛ تنتقل بسرعة كلبة وبلمعان كلي الى اعیننا . النور 
برسل اشعته في برهة واحدة من الشمس البنا » کا بحدث للاعمی الذي يسترشد عصاء » اذا عملت 
الاشاء الحمطة به في طرف عصاه » ينتقل عملہا حالا الى طرف العصا الآخر . وهعكذا فلا 
فائدة في تفسیر الرؤية من اللجوء الى الصور الصف برة الرفرفة في الحواء » أو الانواع العمدية » کا 
La yous‏ الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضوثة تکون مستفمة كل الاستقامة حين لا تمر الا في جسم 


علم الآليات الشامل 


1۹۰ 


شفاف واحد . أما اذا صادفت اجساماً اغری فتتحرف عنہا » کا تنحرف حرکة الکرة أو 
الحجر . هذه القارنة محر كة الككرة وجرأة ديكارت في تحليل القوى قد ساعدتاه على ان بوضح 
کف ان سل النور مخضم لسنن الحركة نفسها » وان عمود المرآة » في الانمکاس » هو 
منصّف الزاوية المتككونة بالشعاع الملتقي ST Ab‏ والشماع اللمکس » وان الشعاع اللتقي بكاسرة 
الاشعة والعمود والشعاع المتكسر تكرن في سطح واحد وان جيب زاوية الالتقاء » cam‏ يمر 
الشماع من اطواء الى الماء» يبلغ À‏ جيب زاوية الانکسار . وهكذا فقد ردت سلسلة من 
کیج اج 

الظواهر الطبيعية الى دركات مادية وجدت صلغة سننہا . 

الحركة الآلية شاملة . المام والارض وا مواء والاجسام كلما مركبة من عدة اجزاء صغيرة 
متباينة الاشكال والاحجام تفصلہا مساقات مليئة sole‏ ,25 ؛ الاجزاء الصغيرة االمستطيلة 
الملساء UE‏ تکون الماء . الاجزاء غير المبندمة والمعقربة تكون الاجسام الصلبة » كالارض 
والخشب الخ .. المادة الرققة تتحرك باشعة الشمس فتحرك بدورها الاجزاء الصغيرة الق Pst‏ 
دقائق اعصابنا وتحملنا نشمر با حرارة . 

ان المادة الرقيقة الموجودة في مسام الاجسام الارضية » التي تحر كا اشعة الشمس بقوة > 
تحرك بدورها الاجزاء الصغری في هذه الاجسام » التي لا تحجد حينذاك مكانا يتسم لحركاتها » 
فترتفم في امواء کا حدث في السبل الغبار الذي تثيره اقدام المارة . هذه الاجزاء الصغيرة تکون 
الامخرة والنفحات المتصاعدة» والغمائم ا ختلفة على انواعها . اذا اتخفضت هذه الغمائم فجأة تسبب 
في حدوث وعاصفة» واذاهبطت تمامةعلى | خرى »نهم عن هبوطها الرعدوالبروقوالزوابع والصاعقة 5 


المادة الرقيقة قلأ الفضاء الکو . وتتحرك حک) تحر كا داثریاً : ان جا 

630 بھاوں سيردا بن lad‏ ال سی بطر دجا ا ن ہوم eat‏ الذي 

ببلغه » لان الکون ملآن ٤‏ والجسم الآخر يطرد جسعا ثالثا » وھکذا دواليك الى ان محتل 

جسم اخير جزء الفضاء الذي تر که الجسم الاول المتنقل فارغاً . فالحركة من ثم دائرية Re‏ 

لذلك فان الكون مليء يزوابع المادة الرقيقة التي تحمل النباتات حول الشمس . هذه الزوابم 
تفسر کل اطر کات التي وصفہا كويرنيك وكبار وغالیلیو وهارفي . 

كل شيء آل اذن في العام » وليس فی عل الآليات سوى عناصر هندسية أو شبه هندسية . 


ار جسم الحيوانات وجسم الانسان DUT‏ باستطاعتها التحرك درا 
نفس . الحسوانات GIT‏ محضة . للانسان وحده نفس ولکنها متحدة بآلة . 
بوجد في الانسان انسان AT‏ يقايل الحبوان ‏ ال , ليست النفس ما 
يعطي الجسم الحرارة والحركة » والوت لا ينجم عن انفصال النفس عن الجسم » بل عن فساه 
احد اجزاء الجسم الحامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدم انشط الاجزاء حياة تصمد الى 
تجاویف الدماغ € حيث قنفصل ادق الاجزاء By‏ وتکو"ن التآمير ا لحیوانیة . هذه التآمير تمر ٤‏ 


IN  ناويحلا‎ 
والانسان_1للة‎ 
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. کالنسم البالغ الرقة » في abl‏ صغيرة » الاعصإب » وتتوزع لتحريك البضلات ؛ الاشياء 


الخارجة تحرك الاعصابْ التي تحرا ك الدماغ € وهکذا تتجدال:آمیر الى بعض العضلات Jai‏ 
على سواها . وهكذا تدور الآلة دُونما حاجة الى نفس 


وی لیس في النفس سوی افتكارن .. ان حركات الدم‌اغ التي تسببها الاشیاء 

۳ الخارجية أو حركة اتفاقية للتآمير Lily bl‏ تستطیم Cad‏ ان "تري اننفس 
عواطف ختلفة هي أھواڑھا . آما اعمال النفس فبي ابتغاءاتها . النفس متحدة بالجسم كله دون 
ان تحتل منه جزءاً Came‏ . بيد انها تعمل بصورة خاصة في الدماغ بواسطة الغدة الصنويرية . 
فبي تستخدم هذه الفدة لتدفع بالتآمير الحيوانية > عن طريق مسام الدماغ » jé‏ المضلات القي 
تريد هي تحريكبا . وكذلك تحرك التآمير الجموانية إلتي تفعل في النفس ونوك فما الاحساسات 
ثم تولد » چناسیتها » الاهواء : الاعجاب € حبة » البفض » الشپوة » الفرح » الحزن » الجرأة » 
الخوف . الاهواء تحدو بالنفس الى انتفساء الاشياء الق تعد لها الجسم : فالخوف مثلاً محث على 
امرب.. وهي کلها صالحة في طبيعتها . 

الا ان ارادة الانسان حرة . ولا يكن البتة ان تحمل على شيء اکراها . تستطيع استخدام 
اهواما ب « احكام حازمة وجازمة حال معرقة الخير والشر » . تستطمم اثارة هوى أو اقصاء 
آخر بتمثلها « الاشباء التي ترتبط عادة بالاهواء التي وغب فيها والتي تناقض ما نرغب‌ف‌رفضه». 
فلائرة الجرأة في ذاتنا واقصاء الخوف « يحب الاستهاد في تبصر الاسباب أو الأشاء أو الامثة .. 
التي تقنعنا بان الخطر لبس عظیما ؛ وان الشمانة في الدفاع اكبر منها في المرب » وان في احراز 
pall‏ عزة وبجة وان عاقبة المرب ندامة وشزي » وما الى US‏ . وهكذا فان فكرة 
الخطر » بدلا من ان تکون مرتبطة یکان الغدة الصنوبرية التي تمہد الطریق أمام التآمير ابوانية 
حث تعد المضلات للبرب » تنتبي الى الارتباط ؛ بفضل العادة » كان الغدة'الني تعد العضلات 
لمعركة , فیکون الانسان قد بات شجاعا . وبإستطاعة کل فرد على بعض الپتارة ان يغير 
حرکات الدماغ ويحقق السيطرة المطلقة.على كافة الاهواء وباو السعادة . 


سميل السمادة الوحيد الینا هو الفضلة . وتقدم الفضملة في التوق الى الاشياء 
التي قتعلق بنا € اي يحرية ارادتنا . لقد ارادت العناية CLAY‏ بقرار بت 
منزه عن الضلال » ان تتعلق بعض الاشاء بحریة ارادتنا وان مح دث لنا 
پعضها بضرورة حشمیة . ففیجب علینا من ثم ان ندرك مقصدها Lots‏ اهتامنا باستخدام حرية 
ارادتنا ونبتيج بهذا الاستخدام مها كان من أمر النتيجة . اذا كانت لا حرية الاختبار بين 
طريقين اثبت الاختبار ان احداہما اضمن من الثانية » يحب ان يحدو بنا عقلنا الى اختبار الاولى 
حتی اذا کان من celte‏ "ابه LAY‏ ان نتعرض فيب السيؤقة » ونعتبر انفسنا سعداء » بعد 


حمرية الارادة 
النجابہ 


yay 


السرقة » لائنا سلككنا بوحي Lilie‏ . على الانسان ان لا يرتم الا الى تتمم كل الاشياء الي عکم 
عل ما بانہا الفضلى « فسر بذلك سرورا يبلغ من عظمته في اسعاده ان اعنف جپود الاهواء 
تعجز ابداً عن تمکیر طمأنینة نفسه» . فالانسان لا يستطيع ان يعتبر ذاته الا بسيب استخدام 
حرية ارادته التي تحمله شیپ ہالل من زاوية معینة . ويكون الانسان نجیبا حين يدرك انه لا 
لك سوى هذا التصرف ا ر پابتفاه‌اته وانه لا يستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان عليه د ان يعزم Lie‏ حازما Cat,‏ على ان ... لا تموزه الارادة 
في مباشرة Lad,‏ الاشاء التي سبحکم بانہا الفضلى » € وهذا يعني الاهتداء بالفضيلة امتداء 
LIS‏ . ومن الستطاع التوصل الى النجابة بالنامسل في فوائد العزم الحازم على حسن التصرف 
محرية الارادة وفي بطلان اموم التي ينشغل بها ااطیاعون . هکذا يتمكن المرء من أن يشير في 
ذاته هوى النجابة التي تاق اليها الکلاسکدون . 
ان الذهب الکر iby‏ » ولا سپا فکر دیکارت » قد احرزا انتصاراً . فان 
بوسويه و « سممدوزا » و «مالیرانش » ولمبنيز > وكافة العلماء » لا بل کل 
من تحلى بذرة تفکبر » کانوا تلامىذه او تأثروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الااججاعبة 
نفسہا قد اولمت بالكرتزيانية لا سپا بعد السنة ۱٦٦١‏ . فقدا ديكارت « ذاك الادمي الائت 
الذي لو عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه الحا » ( لافونتین ) . وان رينري الذي لقن مذهبه في 
« دفنتر وه لیدن » قد oles‏ « نوري وشمسي واي » ) ووصفه « هبربورد » بانے « اعظم 
الفلاسفة وحارس ا حقیقة والفلسفة وحرية الفکر 6 ومنقذها والمنتقم لها » ( ۱۱۵۷ ). وقد 
تلام الطلاب من اجل آرائه . ودرج هويجنس العام امولندي الكبير على القول : « لم يولد مشل 
له في يوم من الايام » مقدماً بعض البراهين على نجاحه الشامل : 

د ان ما ال كل الرضى ... حين اخذت هذه الفل-فة بالظہور » هو ان الناس کانوا یفہمون 
ما يقوله ديكارت € بسنا كان الفلاسفة الآخروت يستعملون كامات لا یفہم منبا شيء البتة » 
كتعابير الصور الجوهرية » والانواع العمدية الخ » ولکن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو انه 
م یستمر في اثارة الاشمئزاز من الفلسفة القديمة؛بلاقدم على سد مسد الاضي بعلل يمكن ادرا کہا 
انطلاقاً من کل ما هو موجود في الطببعة » . 

وفعل ديكارت اعظم من ذلك. اعاد الى الانسان مبررات Lb]‏ والنضال والخلق. امتدىالى 
اليقين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله € وبقيمة الع € ab yy‏ الايان باه والامل ile‏ ازلية 
سعيدة » واحیا الوحدة في الانسات الذي بات لديه تفسير عام للکون» بسيط في مبدثه » ومثل 
اعلى اة داخلية منظمة في هدوء حرية الارادة المطلقة . وجاز الاعتقاد Gh‏ اعاد اسس الديانة 
السیحية » کا ارتأی بوسویه فترة من الزمن . کا جاز الاعتقاد بانه برر مفہوم البطل » المرتكز 
السکولوجي LOU‏ الطلقة » وانه حين شدد على تفوق ااؤلفات ااوضوعة من قبل شخص 


انتصار دیکارت 


۹۸ 


واحد des‏ ترتيبها وثناسقہا UE,‏ وحين هاجم معارضيه وشرع بفرده في اعادة بلساء صرح 
الفلسفة والعلم € انطلاقاً من مبدأ مسلم به > انا كان متففا وروح السلطة المطلقة . 


؛ -الملكية dalla!‏ 


كانت السلطة المطلقة امنية الجاهير التي رأت خلاصا في جم 
السلطة في يدي انسان جسد المملكة ویکون رمزا Loe‏ للنظام 
والوحدة المنشودين . وأراد الئاس كلهم ان بروا فى الملك صورة 
الله : » انت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا الفھوم € لدى اناس كثير ين حل de‏ الادب 
gual‏ : مجب ان يكون الملك بطلا يتعشقى ال جد » على الطريقة القديئة» يحمي الآداب كاوغسطس 
وحمي الكنيسة کقسطنطین ویسن القوانين كجوستينياتوس “ على أن تاز « محب تفضيلي 
للاسلسة » OV‏ « صفة الفاتح تعتبر أنبل وامی الالقاب » برأي كل المعاصرين . 

ومن حیث ان الملك وكيل الله » فمو سلطة سامية . « الامير السامي يسن القانون » فمو 
من ثم لا بقع تحت سلطة القانون » . يتصرف تما يطبب له التصرف . وينتج عن ذلك ان AA‏ 
Lak Ge «‏ في التصرف تصرفا مطلقاً يجمبع المتلکات » سواء عادت العلمانمین أم للکنسیین» 
Lay‏ الاستفادة منہا کا يفعل الحكاء القتصدون » اي بحسب حاجبات الدولة » . السلامة العامة 
تتقدم حق LIM‏ € وینتج عن ذلك ايضا ان الكنيسة تخضع لاملك ويتوجب علیہا ان تدقع له 
cl sb‏ على املاكبا التي اعطبت لها « بر المملكة العام » وبنتخ عن ذلك احيرا : 

د ان عظمة الضباط هي lal‏ عظمة الامير الطلقة » کا ان عظمة الامبر السامبة هي شعاع 
Ube‏ الله الطلقة culs‏ . 

قفدت القارنة بالشس امراً طبیعبا » وليس ما فعله لويس الرابع عشر سوى اصرار على 
رمز ملكي قدم . 

ولكن الملك € صورة الله » مجحب ان يكون « عناية الهمة » على الارض . عليه ان ينشن 
العدل « ثلك GLY‏ الثمينة التي أودعبا الله ايدي الملوك کاسپام منہم في حكته وقوته » . 
عليه ان يسو الى الکمال بككل من الپن التي تکون الجتمع » لأن « لكل منہسا وظائفها التي 
يصعب جدا على المبن الاخری ان تستغني عنها .. لذلك يتوجب علینا لا ان نحتقر أحدى 
هذه الحالات أو رفع احداها على حساب غيرها ‏ بل الحرص على ان تسمو بها LSS‏ اذا 
امكن ذلك € الى الكمال اللائق يها » € وهذا هو المثل الاعلى محتمم يرجه فيه العمل الاججاعي 
وتنظم ا ہن بحسب حاجات الانسان . وعلى الملك اخیراً ان يحمي الضعفاء و « يبدي للشعوب 
ا حاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسها التي يديا الله لنا كل يوم » » و « لا تم بشيء فوق 
اهتامه بوقاية الضعفاء من ظلم من هم اقوى منہم € وبتأمين العزاء للمستاجين في بؤسہم » . 


اثثال الفرنسي : 
الفہوم اللکي للساطة الطلقة 


ras 


يكونا اقل ate‏ تصممماً على ان يكوا البطل والسید المطلق و « السناية الافهية » . 


مارس الملك سلطته que le‏ مختلفتين بحسب العپود . فحين 
فی وہ رت کا یکرن قلیل القدرة € كلويس الثالث عشر» او حدیث السن جد» 
كلويس الرابع عشر بين السنة ۱۱6۳ والسنة 1945 » يقوم حم 
وزاري € حبث رئيس الوزراء » کالکردینال دي ريشليو والکردینال مازارین » في فرتسا » 
والکونت - الدوق اولیفاریس ٤‏ في اسبانيا » الخ » محم باسم امك » ويؤدي له حسابا.. 
وحين كان هذا املك لويس الثالث pte‏ » ل يكن هذا الاسلوب قاعدة : 
« ان السيطرة على كافة ساحات الوغىفي اوروبا لاسهل علي من السيطرة على مكتب اللك». 
ولكن الوزير » فی أيام الاقطاعیة والتبعية هذه € يسلك سلوك وزير الملوك في اوآخر عبد 
ا میروفنجیین . بحیط الملك برجاله وبعين اتباعه الخلص في المناصب ا مامة ويؤسس سلالة ويجمل 
من انسبائه مشيري فرنسا وقادة poly‏ ودوقية وامراء » ويزوج oly‏ أشقائه وشقيقاته الى 
الامراء اللکسن € وعلك » كريشليو مثلا € مراكز محصنة » کو برواج »وذ له هافر » » 
بوصي پا لورثته . ويتصرف ببعض الجبوش © فرقة مشاة وفرقة اشراف ریفیسین . 
فيرى اللك ضاطه بتخلون عنه is Le‏ وبدخلون في خدمة الوزیر ٤‏ کا بری مستقی تلا 
قريبا يمسي os‏ وحیداً وعاجزاً امام وزيره الذي دين له الجنود ولام ولا يستطيع فرض 
سلطته على المملحكة الا بواسطة الوزير ورجاله . لذلك كانت وفاة الوزير فرجة AU‏ . 
وهكذا » فان لويس الرابع عشر € الذي بنى Lads‏ مما مال البه هنري الرابع بالفطرة » 
عزم علىان بکون‌هو lah‏ رئيس وزراثه ويم وحده يكافة الشؤونويكون' الشخص ااضر وري 
. الوحید* فاتتهى به ذلك شيئا فشيئًا الى حياة بيروقراطية منتظمة ومنظمة في سبلل خير 
انتاج . و كان بالامكان 6 بواسطة التقوم والساعة » معرفة ما dads‏ » على مسافة ۳۰۰ عقدة 
منه » . کا انتہی به الى الانفراد » في « فرساي »» في قصر ومدينة لم یکن تشييدها لاجل عل 
الك اقل مته لاجل دعاوته وملذته . أراد البعض ان پروا في هذه الحياة البيروقراطية تقليدآ 
لاسبانیا  by‏ هي ظهرت ٤‏ في الواقم ome‏ اتسعت السلطة ااطلقة . فمردها من 5 ثم الى 
الفرورة + 
1000 في عبد الحكم الوزاري ۶ ترتست الادظمه . ولكن توسم 
اي رما مد الج ای الانظمة كرس حقوقا لبعض اناس خطرين ؛ العظام ورئيس 
الوزراء . فدير لويس الرابسع عشر حركة ارقداد الى الوراء 
ستخلي او للارادة الملكية . ما زالت الحكومة € في عبد الحكم الوزاري » اختصاص Mile‏ 
ونسب والقاب ووظائف . یدخل ال جلس الاعلى اعضاء الاسرة المالكة والامراء اللکبوت 


Yeo 


والدوقية والامراء والمستشار وناظر المالية . الوزراء بشلون وظيفة تسند الهم بشہسادات . 
Le)‏ منحبا اللك « تقیمہم » فيها وتجعلبا « ملكا » لهم . فأحدث لويس الرابسع عشر ورة 
حقدقىة . اقصى عن المجلس الاعلى كل من قد تحدثه نفسه بسلطة سياسة بالاستناد الى نسبه او 
لقبه او وظيفته . تناول تدببرہ € قي الدرجة الاولى » امه وأخاء والامراء UU‏ : فزاات 
عن الحكومة صفتہا المائلة وامست ذاتية Cie‏ . ثم تناول مستشار فرنسا والاحبار وکسار 
الاسياد , وتناول Toft‏ كبار الموظفين . فأمناء السر ل یعینوا کلہم وزراء . وم بعد م رکز 
الرزير le‏ دائمة , ولیس من بعد لا Bly‏ ولا شہادات ملحكية بامناد وظائف الوژراه.یصیح 
المرء وزيرا حين يدعوه الملك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد ححابه € ويفقد منصبه حين يكف 
الحاجب عن دعوته . رفي بعض الساعات يتداول الملك في ُوونه مع من يناسبه من Le Jl‏ . 
لس لاحد غير الملك حى مكتسب في ا حم . كل شيء مر كز في شخص الملك . 


بذلت في عمد الم الوزاري جود كبرى لانسة له السلطة اللكیة٤اي‏ اجلس . فاحدثت 
فيه اقسام جديدة » مجلس البرقیات للداخل » و جلس الوعي . أما القسم السياسي » اي جلس 
الشؤون أو المجلس الاعلى » والاقسام الادارية ؛ أي مجلس المالة € جلس الشورى والالیة » 
وا حلس الخاص » فقد سبق وحددت اختصاصاتها وادغل على وظالفیا توزيع el‏ واجدی . 
بيد ان لويس الراب.ع عشر ؛ بالمقابلة » قد وقف Gi se‏ حذراً من ال مالس . وحين اتضح له انه 
لا يستغني عنها » حاول اقصار اعما ا على ما هو شذشنة ونسق مطرد . واخذ يعمل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب ا الیة العام على التوالي . كنا اخذ يبت في كافة الشؤون LUI‏ 
التي لم تعد لتمر أمام ا مالس الا مروراً شكلباء أو لا مر البتة . وصدرت الوف القرارات المجلسية 
حاملة » « بأمر ا جلس» » توقسع احد امناء سر الدولة والستشار» دون ان یعلم بها الجلس الاعلى 
أو مجلس البرقيات أو مجلس المألية الملكي . 


ووقف الملك Gi ye‏ حذراً من وزرائه وأمناء سر دولته Cay!‏ . فاعاد النظر في تقسيم 
العقيات في طریق ارادته . واوجد الخلاف بین معاوننه واوغر ضدورم غہظاً بعضہم على بعض 
ورمى الفتئة فيا بينهم وه اشعل نار احسادم المتبادلة € ورأى في كوابير ود لو تلسه » ضانة 
لسلطته . 


ان المعضلة التي واحببا:الملك في العبدين ل تكن الفوز بطاعة رعایاہ فحسب » بل باخضاع 
ضاطه انفسہم لارادته ایض ٤‏ لا Lee‏ وقد غدوا مستقلين بفضل بسع الوظائف » وبمارسة ملء 
السلطات التشريعة والقضائية و « البولسبة » أو الادارية , 


لا اللك » في سبل بلوغ هذا المدف الى الاوامر اللكية بالسجن 
التي یملن بها مباشرة عن ارادته للافراد أو الهيئات . فبموجب 
هذه الاوامر » يوقف الملك من يشاء أو بسحنه أو بنضه ؛ ويعاقب 
الان أو الزوج على سوء سل کپ بناء على عريضة تتقدم با العائلات ؛ ويستدرك المقارمات > 
ويقاص مثبر ي الفتن والمتآمرين مع العدو دونا محاکمۂ . واذا تكلم الملك نفسه » فیا على الرعية 
سوى الا حناء أمام سلطته » مصدر العدالة الشرعي . 


الارامر الملكية بالسجن 
ومفرشو الشرطة السياسية 


ولجأ الللك طوءاً مطردا الى مفوضين یعینہم ويمز هم على هواه » وما مستشارو الدولة في 
الجالس الادارية سوى مفوضيين على كل حال. وفي عبد ا لحم الوزاري » منح الك هذه الحالس 
صفة « الفرقة الاولى » في المملكة واولاها سلطة على الحا ك المعروفة UAL‏ الملا » حتی في 
حال غياب الملك . كان باستطاعة الجالس » منذ السئة ۱۱۳۲ € ابطال كل قرار » حتى ولو كان 
صادراً عن الجالس التمشلة » اذا ثبت ان صدوره يتنافى والانظمة أو السلطة الملككية أو 
المنفعة العامة أو حقوق التاج . کا كان من حقہم طلب المعاملات والبت بها وحرمان الما العليا 
من وظائفها . أما في عبد لويس الرابع عشر » فقد ابقي على سلطة هذه الجالس » اقله كإسم 
وهي مفيد » لان قرارات ال جلس غالبا ما تنبثق في الواقع عن الملك ومعاونيه المباشرين » أي 
امناء سر الدولة ومراقب المالية , 


خلال العبدين » توطدت سلطة الملك على الحا کم العليا € على الرغم من انحصار عملا في جلسه 
مبدثیا » في السنة ۱۹۹۱ 6 احتفظ لنفسه شرعا حت الاطلاع على شؤون الدولة » وانزل عدد 
الاعتراضات الى اثنین قبل التوقیم في الماملات المالبة و رفضہابعد التوقيح في شون الدولة . 
واحتفظ لويس الرابسع pte‏ لنفسه » مرة اخرى » بشؤون الدولة » وفرض على الجا كج العلما » 
في السئة ۱۹۷۳ توقيع الراسم حالا کا ترد عليها ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واحسدة 
وبعد التوقیم فقط . فآثرت الحا ابداء رأيها . وهکذا وجدت ال حا ك العلیا نفسما مقصاة عن 
السياسة العامة وعن المسائل الدستورية . فتعززت بالفعل نفسه سلطة اللك في الیل السياسي 
وسلطته التشريعية المطلقة » ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواء والتصرف بالاموال 
ا جموعة دون تأدية حساب . واتیح لملك ان يطلب الى لجان تشكل من بين اخصائه وضم 
قوانين ( النظام gull‏ في السنة ۸۰۷ » والنظام الجزائي في السنة We‏ » والنظام التجاري في 
السنة 1519 ) اعطاها الملك وحده قوتها التشريمية دوا تسحیل » ودوئًا استشارة احسد من 
الموظفين السژولن » ودرنا اسپام من قبل I‏ الخاصة » وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت عل وربا حققا . 


عين الللك GUL‏ من ا جلس المع في قضية SUN,‏ من تنفيذ مرسوم 6 کفرفة ال « ارسٹال » 
في السنة ۱۱۳۱ واللجنة التي حاکمت حکام « لاشابيل » وال « شاتليه » بعد معاهدة الصلح 


rr 


في « كوربي » » الخ . وم تكن هذه اللجان جرد اجبزة تحضيرية ؛ بل أصدرت في cyl‏ 
OI‏ مبرمة . 

واستخدم الملك وكلاء جمش ووکلاه قضاء وشرطة ومالنة . كان هؤلاء » في الدرجة الاول 
مفتشین کلفوا مراقبة الضباط ورخايا اللك وتادية حساب عن ذلك pled‏ . وکان باستطاعة 
ا مجلس حینذاك » اما الفصل في القضبة مرجب حك » واما اعطاء الوكلاء السلطات الضرورية 
للفصل bly‏ والتشريع . وكان من ثم باستطاعة ال وكيل حضور مجلس ال ام وابداء رأبه ٤‏ 
وتروس ا حا القضائية ٤‏ واصلاح القضاء من حيث الأنظمة € والتثبت من ان الضباط ينفذون 
مهام وظائفہم » و کف ايديم في حالة السلب € وتلقي شکازی Le,‏ املك » وإحقاق حقہم 
بواسطة القضاة . وترأس Lar LSM‏ المدن وراقب الانتخابات واستثيت دیون الجعيات وسهر 
على تطبيق الأوامر والأنظمة : فسکان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب ge JS M‏ 
الضرائب € وتصدر مکاتب المالية » وسهر على تطبيق الانظمة والقوانين»ولكنه لم بتمتع بسلطة 
عامة مطلقة وحق اصدار احکام من الدرجة الاخيرة الا في حالتين : اختلاسات ضباط FUI‏ 
ا عبات الممنوعة € العصیان € الفتنة » تحنيد الفرق . 


وكان LS A‏ اداة طیعة Mae‏ . وكان باستطاعة ا جلس » في أيام الحرب أو الأزمسات 
الداخلية » اعطاؤه صلاحيات واسعة Mae‏ تحمل يقوم نکافة مپام الضباط ولا يترك لهم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصيبة یقم الوكلاء » مساعدة مرژوسیہم ؛ ادارة مفوضين في 
وجه ادارة الضباط . ولکن الحكومة LRU‏ » وریشلیو وكولبير » يعتبرون هذه الفترات 
فقرات استثنائية وضرورات مؤسفة . ويحاول الملك في زمن السلم الاحتفاظ dés JS‏ 
fal‏ الى توسيع صلاحیاته في دوره التنتيشي . يحظر عليه الماول حل الضباط ٤‏ ويرغب اليه 
في مراقبتہم فقط ٤‏ ويرجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتهم » اطلاع ا جلس على ذلك 
وانتظار الحصول على الصلاحمة اللازمة لها أوضاعبم . 

ولا الملك الى عمل بوليسي سماسي » مارسه الوكلاء والجواسس والعملاء المنتشرون في كل 
مكان » في باريس حیث عينهم حاكم الباستيل » الوكيل الجرم »ثم وكيل الشرطة العام 
» لارنبي » » منة السنة ۱٦٦۷‏ . وكان یکفي ان يساء تفسبر US‏ واحدة حتى يمسي المرء في 
الباستيل » دوقا كان ام خادماً . وقد استند الو کلاه والمجلس الى دلائل واهية حتی پرجپوا 
التہم بالجناية على اللك » وكان الحم يصدر بالاستناد الى جرد ظنون لان ریشلیو و لویس الثالث 
عشر ولويس الرابع عشر قد جاهروا بان الحصول على براهين حساببة في موضوع PUS‏ 
یکاد يكون مستحبل ob,‏ اتتظار الحدث بؤدي الى ضاع كل شيء . لا بل لقد با الاك الى 
السجن الوقائي » غير احدود بزمن » عجرد AS‏ ممهور بخاقه . 

وامن تنفیڈالاوامر te SQL‏ من الرتزقة تدفع فم اجو ره انتظام ويخضمون لنظام‌صارم. 
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۱ ما عاد لويس الرابع عشر ليقبل » في کل الوظاثف المامة » كوظائف 
nee‏ الوززاء وامناء سر الدولة والراقب العام » الخ .. سوی « بالخلصين » 
رٹ الذين يقرمون بخدمات متزلية بالاضافة الى وظائفہم العامة وینقلون على 
غرار کولببر مثا » رسائل ا ملك الى عشيقاته أو يستلمون منہن » عند الولادة » أولاد اللك 
غير الشرعبين. وقد لجأ الى الشواعر الاقطاعية“ولكنه اراد ان یکون هو مرادها وقايتها.وأراد 
تحققاللطة المطلقة بربط كافة ges all‏ بالك ربطاً عباشر؟ » بواسطة Le,‏ ذاتي » کا ارتبط 
الفداديورن بسيدم . وأراد أن یکون السيد الأوحد المطلق أو اقل ا امي المطلق « کل 
السون شاخصة اليه وحده ؛ والمه وحده ترفع ڪل الاماني ؛ هو وحده يتقبل كل اح ترام 
واعتبار ؛ وهو وحدہ Le‏ كل الآمال ؛ وبدونه لا يطلب ولا یسمع ولا يعمل شيء. ينظر 
الناس الى نعمه کا الى المصدر الوحید لكل الخيرات € ولا یومنون بالارتقاء الا مقدار تفریهم من 
شخصه واعتباره ؛ و کل ما عدا ذلك جدب وعول » . روابط العواطف والمصالح كلها تتوجه 
الى الملك الذي يحسد من ثم dll‏ رعاياه وآمسا ہم وبذلك » کا بمارسته الساطة الذاتية » يركز 
الدولة في ذاته ويحقق في ذاته وحدة الدولة » کا يعد رعایاه » باستغلال مشاعر قديمة Tae‏ » 
للانتقال الى مقبوم الدولة الحردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قد آعد الدولة العصرية 
بواسطة رواسب القرون الوسطی . 


اعد الملوك الدولة العصرية باعداء طبقة Lebel‏ على اغری وبرفع 
البورجوازية في ااسلتم الاجتاعي . فخلال القرن ؛ اختار الملك 
وزراءه ومستشاریه ووكلاءه » اكثر فا کار » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلائقه 
هذه « تنحدر من عامة الشعب »ولکنها « تعظم فرق کل عظمة ». رقع الملك الى طبقة النبلاء 
و لو تلبيه » وكولبير وجعمسل منیا مرکیزین اي سيدين يسميان باسم اراضيها » على غرار 
و لوفوا» و و« یریزو و د ڪرواسي » و «تورسي » وخلق سلالات تنتمي الى 
الوزراء من الانسباء والانسال « البورجوازین » الذين استفاد من قوتهم في وجه الانسباء 
والانسال النبلاء . في السنة ۱۹۹۵ » احللت قائمة الضريبة الشخصية وزراء الدولة في الطبقة 
الأولى وساوت المستشار ومراقب المالية المام بالامراء الملككبين . وارتفعت في الأقسام الادارية 
التابعة مجلس شوری الدولة تسبة رجال القانون . فقد حدد نظام السنة ۱۷۷۳ عدد الستشارن 
الأصبلين ب ۲4 ستشارا من رجال القانون و ۳ من رجال الکنيسة و ۳ من اشراف الجندية . 
ویجدر لفت الانتباه هنا » بصدد عؤلاء الاخيرين » الى ان شرط العدد الممین من درجات النبل لم 
يعد وارداً : فقد پات پاستطاعة ابن أحد رجال القانون من النبلاء أن بتولی هذا النصب . رفقد 
الدوقیة والأمراء » شتا فشیثا»مراکزم بين الستشارین الذين كان لحم ا حق » قانونا » بعضوية 
ا ملس الخاص لا بل ان قانون السنة ٦٦۷۳‏ قد ا مل ذكرم امالا تاما . وحصسل مستشارو 


الاستفادة من البورجوازية , 


۳۰4 


الدولة على حق الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز انتقاله الى انسماء الدرجة الاولى . وكانرا 
بعد ذلك يقدمون الى الملك مع نسامہم ويسمح لهم بالتزلف اليه » وتملكوا الاقطاعات فقدرا 
UE, , ft‏ ما اختار ابناؤم عمل الجندية وخدموا في فرق الملك » اقل لفترة ممینڈ » قبل 
ان يدخلوا fle‏ الوظيفة . وهكذا فان الملك قد رفع رجال القانون المكرمين لخدمته رفص 
مطرداً وجعل منہم اشرافا . ففدت خدمة اللك » الذي مجسد الدولة » رودا رويدا » 
مقياس Liste‏ طبقات الجتمع . 


کر نی تذمر الاشراف من تصرف الملك هذا » فہم يحتقرون هؤلاء «المور جوازیین» 
تن وقد دمدم à‏ سان - سمون » قائلاً à‏ کان هادا اللك ملك پور حوازية 
حقيرة » . وتألوا من تسوية بين الطبقات اقدمت عليبا Uys‏ حصدت القارمات حصدا . 
فالسجون Ge‏ بالسحناه Al‏ موقين : الکونت ہ دي كرامين » » والمرشال « دي پاسومیمیر » 
و « باراداس » احد المقربين الى لويس الثالث عشر . لذلك اول الملوك ان يوفروا لطدقة 
النبلاء ا مرائب الرفيءة وسبل العيش. فاحتفظوا لهم بمناصب الحكام وبعدد وفير من رتب الیش 
ولاشقام بعظم الوظائف الككنسية » وادخلوهم في خدمتہم » وارسخوا في ذهنهم روح النظام 
والطاعة ودربوهم CE‏ فش عرحياة الوظیفة .واتم لويس الرابع pte‏ تنظم البلاط. فجمع حوله 
في «سانجرمين» و «فونتناو»و«فرساي» كافة ذوي LEN‏ من النبلاء. و اجپز على ثروتهم بتعاقب 
خدمتہم البافظة الاکلا ف في المعسكرات lé,‏ البذخية في البلاط . ول يتورع عن خوض 
غار الحروب کي رجد لهم عملا وظروف مجد وشبرة . واسترقهم با خصهم به من معاشات 
وأمبار وخيرات کنسبة . « قد بحدث اثناء التزلف الى الملك ان عبد المرء نفسه تحت ما يلقبه » 
کیا قالت مدام « دي ati‏ » پوصفہا US‏ آمیتا . ووفر هم تعويضاً سيكولوجيبا. ففي 
سلسلة من الاعماد المدهشة الفاتنة كان الملك يظبر باب إله الاولب وافراد حاشيته شاب 
ا الثانويين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نقسل سراب حاممم بالقوة والعظمة الى تقليد 
حيأة الخالدين هذا مرتفعين فوق الانسانة العادية وخاضمین » اذا وجب الخضوع » ل « الرب 
جوبتير » » اللك الاله . وعلتهم آداب البلاط ان بروا في الملك كائناً يفوق قدرة البشر .ودرج 
الرجال على رفع قبعاتهم أمام سرير الملك » والنسوة على الركوع کا يفعلن أمام المذبح في 
الكنيسة . وقباهى الامراء الملكيون بالامساك بك قميصه عند تپوضه من النوم . واحمط نبوضه 
ونومه ووجباقه وحیاتہ کلپا بمراسم حافلة بمظاهر الاحترام والتکرم . وقد عبر احد des‏ 
البلاط عن كل شيه اذ قال » حین وفاة لويس الرابع عشر : « بعد وفاة الملك »جاز تصديق 
کل شيء ۰ 

Le LE الاشارة هنا € من جبة ثانية » الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه » م تکن‎ ad, 
, شوهد آنذاك في اسبانيا بل فرضها الوضع الاجعاعي وطبيعة الاشياء‎ 


۳۰ ۱۷ و‎ ۱٩ القرنان‎ ve 


» فان الملك » بفضل تقسم الوظائف بين الطبقتين » والاحتفاظ باهما للطبقة الدنيا‎ SC 
مطرداً وايقافها في وجه الطبقة الاخرى ؛‎ Ci, اي البورجوازية » وبفضل رفع هذه الاخيرة‎ 
الاعظم قوة » قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطة توازن بين الطبقات أمنت سلطته الشخصية‎ 
» وأمنت الوحدة والنظام في الححكومة والدولة . اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة‎ 
اكثر فأ کثر» في خدمة الدولة والخضوع الثام والطاعة العمباء ؛ ولعلہ اضطر الى ذلك اضطرار؟‎ 
بفعل الازمة والحرب دون ان بستهدف تغبير نظام الملکة اجتاعي] . فغدت سلطته » مع‎ 
. لويس الرابم عشر » مطلقة وثورية‎ 
حاول ملوك سلالة ستبوارت في انکلترا تحقیق السلطة المطلقة» واستطاعوا‎ 
- Vier) الى ذلك سبي خلال فترات طويلة . فقد حکم جاك الاول‎ 
من بعده‎ ile وكرر شارل الاول‎ . du حکم الملك المطلق الصلاحیات الى حد‎ ) ۱1۳۵ 
ویکن ان يعتبر شارل الثاني » منذ السنة ۱۱۷۹ 6 اي بعد‎ . ) 154٠ - ۱٦٢۹ 4 الاستبداد‎ ( 
الثورة ( ۱۹:۰ - ۱۱۵۰ ) والاصلاح ملكا مطلق الصلاحبات عمليا . وقام جاك الثاني‎ 
بالحاوله الاخيرة . وقد سعوا کلہم » باستثناه ثارل الشاني » لیس وراء‎ ) ۱۱۸۸ — ۱3۸۵ ( 
. قحسب > بل وراه جمل السلطة الطلقة نہائیة بتحویلها الى وضع قانونی‎ Che السلطة الطلقة‎ 
اراد ملوك سلالة ستبوارت عن طريق السلطة الطلقة ان برجپوا التطور‎ 
نحو الرأسمالية ويبقوا على التوازن بين الاسیاد الحافظين » والمزارعين‎ 
والفقراء € وبين الطبقات الرأسمالية أو الطبقات المرتبطة في حياتها‎ 
بالرأسمالية . وني رأي ملوك سلالة ستبوارت ومستشاريهم من امثال « لود » رئيس اساقفة‎ 
وعضد الاستبداد » ان الدولة انما هي تعبير زمني عن الوجبات الروحية . « الله‎ ٤ کنتربري‎ 
LRU واللك بات النزز الیسیر الذي غلك الا لاجل استمماله في خدمة قريبنا » . وما هدف‎ 
لكل من هذه‎ . pdt الاخير 'سوى ا حافظة على التعاون الوشيق بين ختلف اجزاء جباز‎ 
الاجزاء » اي لكل طبقة » وظيفة محددة يتوجب علیہا القيام بها على ان يؤمن لها بالمقابلة‎ 
يتناسب ومرتبتها في الستل الاجتاعي . فیتضح من ثم ان ملوك سلالة ستيوارت‎ Ge مستوى‎ 
کانوا معادين للاحزاپ السياسية : « الاحزاب تستہدف ابداً غايات خاصة » . وكانوا معادين‎ 
للافراد الذين تمرقل مصا ہم الشخصية تحقبق الخير العام € ومعادین للفردية الاقتصادية الممقوتة‎ 
التي تفوقها فظاعة » لان الدين يحب ان يككون اداة في يد الدولة لتنفیذ‎ » Lull وللفردية‎ 
مبمتها . وهذا ما يفسر عطف ملوك بلالة ستيوارت على الكليسة الكاثوليكية التي نظرت‎ 
. نظرات مائة الى الجتمع والتي کان باستطاعتها وضع امکانات تنظيمها تحت تصرف اللك‎ 
كانت اداة الملك مجله الخاص ااؤلف من مستشارين يعينون ويعزلون کا‎ 

الجلس الاس 'يطيب للامير ويلزمون باطاعته اطاعة كلية . بلغ اعضاژه » حوالي السنة 
va ۶ ۳۰‏ عضرا يدخل ف عدادم رئدس اساقفة كنتريريي “المسكشار »وزير yas Jill‏ عظام 
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Aya‏ سلالة ستبوارت 
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الاسياد € رجال قانون » امینا سر الدولة . لا یعرش اللك عليهم الا ما يطيب له عرضه » 
ويصغي الى elt‏ ثم يضع صبغة قراره پنقسه . يتشاور الجلس الخاص dis,‏ بواسطة الاعلانات 
والاوامر التي تقر في الاجماع .. وتدخل في صلاحباته السبامة العامة والتشريع والقضاء UW,‏ 
والحرب وشؤون الاسطول » ودعوة ا جلس التمثبلی للاجماع وتعيين مأموري الاحكام المدنية 
والتءلجات الى القضاة والضباط ا حلبین والبت بالرسائل والعرائض. وبحضّر عمل الجلس Loy‏ 
ما تتخذ القرارات مسبقاً » في الديوان » للشؤون السياسية » وفي لجان ا جلس للشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رسب فيضم يعض مستشاري الملك السريين ۔ 
ونرى في كل ذلك اوجه التشابه مع فرنسا على الرغم من ان تطور الانظمة هنال يبلغ ما بلغه 


Lid 
قبي الاسس نفسها التي اقتفى تأمينبا في هذه البلاد التي كارن ملکہا دون ملك فرنسا‎ 


حباول ملوك انکلترا الاحتفاظ لانفسہم بالسلطة التشريعية . وسن 
جاك الاول القوانین بالاعلان والمثاداة , وفي السنة ۱۹۰۷ کتب 
» "کول € » استاذ القانون في جامعة كمبردج » ما بلي : الملك « فوق القوانين بسلطته الطلقة.. 
پستطیع تعدیل أو تعلیق کل قانون يبدو له مضراً با یر العام » . فاضطر جاك الاول لأت 
يتبدأ من الکتاب رلکنه استمر في سياسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلااته 
قوة القانون . و اغذ جاك الثاني يحمل القضاء على الاعتراف att‏ اي اعفاء الفرد من التقید بهذا 
القانون أو ذاك ( قضیة ادر ارد هبلز ) » ثم افرط في الاعفاء من القوانین » ثم اصدر في السنة 
۷ بيبانا حول حرية العتقد جاء فيه ان « ارادڈے الملكية وهواه ... قررا » منذ الآن » 
GAS‏ كافة القوانين الجزائية في الدعاوی الكنسية » . وكان پاستطاعته ار یفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القوانین وان برغم ا جلس التمشلي على ات لا يقر سوى القوانين التي يوحي بها 
اللك . 


سلطة اللك التشريعية 


وحاول ملوك سلالة ستبوارت تأمين تنفيذ ارادتهم بسلطات 
Lilas‏ خاصة . فان جاك الاول وشارل الاول اكرها الشعب على 
اطاعة اعلاناتها بواسطة « الغرفة المكوكبة » والمحكة العلبا . أما الغرفة المكوكبة » وهي 
الدائرة العدلية في جلس الخاص برئاسة المستشار ٤‏ فقد حاكمت التہمین الذين سبق 
للمجلس واوقفہم واستجوہم وأحاهم عليها . وقد دغل في صلاحياتها كل حوادث الاخلال 
بالنظام العام والاخلال بالاوامر الملكية . وشملت الفئة الاولى الفتن والمنازعات » لا سپا ناسبة 
تصوين الراعي» والحروب الخاصة بين الاشراف الريفبين» والمؤامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتائم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناء عبد الاستمداد » ملاحقة منتقدي 


السلطات القضائية الخاصة 


rey 


مساعيه في ابرلندا Le‏ خلق جيش دائم في خدمة شارل الاول . وشملت الفثة الثانية Sul‏ 
الاعلانات ٤ LRU‏ کتلك التي حظرت زيادة عدد الببوت والماكن في لندن» مر كز الرأسمالية 
الكبير € وتلك التي اوجبت على الاشراف الريفيين € مالكي الاراضي في الارياف » العيش فیہا 
وعدم مغادرتها الى المديئة » وقد حكم على الخدم » Lo‏ € في السنة ۱۱۳4 بالسحن 
و ب | ١١٠١‏ / لبرة جزاء نقديا € لهذا السبب € وتلك التي حظرت تخزين الواد الغذائية ورفع 
الامعار » وقدیعکم على ١١‏ شخصا من اصحاب المصابن » في السنة ۱۱۳ > بالجزاء النقدي 
والسجن JUS,‏ الصانم لاستخدامہم زیت السمك بدلا من زیت الزيتون Lay‏ على سعر 
ادنى معین لا مجوز تخفيضه . وكان عمل الغرفة الکو كبة. مباشراً على المواطنين Les‏ على 
القضاة grill‏ بخشون MT‏ مغبة الامر ويتشددون في تطميق الاعلانات . وحب برزت مقاومة 
د مال الاسطول » في السنة ٦٦٤١‏ استدعی مأمور الاحكام المدنية في سبع کونتبات لاهالهم في 
شؤون التحصیل وصدرت يحقهم احکام مختلفة . ففدت هذه ا ماک تحسيداً للسلطة المطلقة . 

وأعاد Ale‏ الثاني ا حکة الملا . كانت برئاسة الستشار وشملت صلاحتتہا كافة Jr,‏ 

الكفبسة وكل LIS‏ ومدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقہا اصدار احکام مبرمة 

دزی المعتقد الديني € كالالفاء والعزل وا رم » التي كانت بثابة الحرمان من الحقوق المدنية 
والسجن مدی الحياة . 

وتپرپ ملوك سلالة ستيوارت من مدا « Jp‏ أمام المحكة » . فلا يوقف Le,‏ اللك الا 
بسبب دين مدلي أو بتهمة جرمية . وباستطاعة كل انسان حر سجين ان يلتمس من حکمة الملك 
د امراً EL‏ امام ا حکمة » يوجب على السجان احضار السجين والادلاء بسبب سجشه حتى 
(LS‏ ا حکمة من اعادة السجين الى السجن أو اخلاء سسله يكفالة أو تبرئته . ولکن ملوك 
سلالة ستہورات اوجبوا على السجانين انتظار امر OB‏ وثالث ثم نقل السجينالى سجن آخر حيث 
تتجدد المبزلة . ودرج القضاة الملكيون على تحدید الكفالة بمبالغ باهظة جداً يعجز السجين ابداً 
عن دفعها . وادعی الملك اخيراً بان « امره الخاص » كاف لتبرير السجن » واستند الى هذه 
الحجة حتی السنة ۱۱۷۹ » في عمد شارل الثاني . فکان ذلك Ble‏ للامر الملكي بالسجن 
في فرلسا . 
كانت ALL‏ المامة تأمين موارد مالية دون تدخل المجلس التمثيلي ‘ 
. قباع جاك الاول وظائف امتاء الصناديق والقضاة والمدعين العموميين 
وامناء سر الدولة » الخ . وحذا خذوہ شازل الاول » ثم شارل الثاني ولكن على نطاق اضق . 
غير ان الام كان ان یتمتع.التاج GF‏ فرض الضرائب من تلقاء نفسه مباشرة . فأمر جاك 
الاول » في السنة ۱۱۰5 » پفرض رسم جر كي جدید . رفض « جونبیٹس € 6 اسد تجار 
شركة الشبرق, » ان يدقع هذا الرسم لانه غير شرعي . فأدانته المحكمة LUI‏ : « ملطة اللك 
مزدوجة » عادية ومطلقة . آما سلطته العادية فلمتفعة الافراد ... ولا کن ان یدخسل علیہا 


ملطا إحداث الشرائب 


۳°۸4 


أي تعديل بدون الجلس التمثبلي . واما سلطة الملك المطلقة.. .فلشير الشعوب المام .. 
بالسلطة البولسية . .. تتنوع » حسب حکۂ الملك » الخیر العام سا تا 
دولة ویجب أن تعا مہا سلطة الملك الفائقفة بحسب الانظمة البوليسة oe‏ 
ٹاجمة عن التجارة الخارجية؛ ولكن التجارة والشؤون الأآخر ی مم الأجانب من اختصاص سلطة 
اللك المطلقة ... » فأمر الملك من ثم وضع « كتاب الرسوم » ( ۱۹۰۸ ) الذي فرض موجبات 
Lu‏ يأهظة . 

بعد السنة ۱۱۲۹ فرض شارل الاول الضرائب تلقائياً وفرض على کل رعاياه قرضا بعادل‌ما 
دفعه کل فرد من الضریبة الاخيرة. فكان عله خطوة اولى نحو الضريمة الماشرة الى تجبى بارادة 
املك . ولكن المقاومة برزت عنيفة . فأعلن الملك الاحكام العرفية € وارسل الفرق للاقامة في 
بيوت البکان وسجن بعض النبلاء و كبار البورجوازيين » واكثر من عامة الشمب في القوى 
البحرية . وخلال الاستبداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتکارات التي La‏ ا جلس التمثيل في 
السنة ۱٩۲)‏ )وامر باحترام الحدود القدية للاحراج الملكية واستصدر أحكاما بفرامات نقدية على. 
ا ملاکین المعتدين . وفي السنة ۱۱۳4 » أعاد » مال الاسطول » الذي يوجب على 5 المرافىء 
تقدم ous‏ ممين من السفن الحربية أو Le‏ يعاد ها مالا یں یی قرس سہر DEN‏ 
قنع « هامیدن » » فادين في السنة ۱۱۳۷ . واستند القضاة الى سلطة الملك المطلقة والى عحز 
مجلس التمثيلي عن حصر امتبازات التاج العليا ما . « الملك هو القانون » . و « du‏ المت في 
فرض الضرائب على رعاياه في سبيل الخير العام ... GE AU,‏ في تجاوز کل قانون اذا اقتضت 
الضرور؛ ذلك » . 

وبدأ جاك الثاني » في الاتجاه نفسه » باعلان أوجب فيه » من تلقاء نفسه » الاستمرار في 
تأدية ال سوم التي أعفي بعضہم منها في حباة الملك المتوفي ( ۱۹۸۵ ) LB‏ . 
a‏ اقتضی لفرض ارادة الملك وجود جیش دائم يأمر ہامرہ وحده . وكانت هذه 

الیش الدائم على الدوام LUE AST‏ ضمفا ٠‏ فقد نبا طبع الانكليز عن ذلك » وبلنظر 
إلى أن سار تحمي J LAKE‏ بحظ اللك » شان ملوك البابسة » بمساعدة إلحاح ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع الملك بحرس خاص قلیل العدد وببعض الحاميات الضعيفة . فلجاً 
شارل الاول الى « الاكثار » من المتطوعين بینا کان « ونتوورث » يحاول تأليف جیش دائم .له 
في ابرلندا . وقي أواخر عبد شارل الثاني » استدعیت حامية طنجة الى انکلترا فارتفم ا میش 
النظا مي الى سبعة آلاف من الشاة والف وسبعياية من الفرسان . ورفع جاك الثاني عدد المجندين 
لے را ان sous‏ فا وس لی 

وهکذا توصل ملوك سلالة ستموارت » على مراحل » الى ترکیز اهم مستازمات السبادة 
المطلقة في شخصيم » وتوفقوا » براقبة دائمة استهدفت ال رأسماليين والاشراف الريفبين التحپن 


۳۹ 


الى الزراعة التجارية» الى الابقاء بمض الوقت على التوازن بين الجتمعين القدم والجديد قبل السنة 
۰ 6 وحاولوا مراقبة التطور نحو Ulis‏ حرة بعد الاصلاح , 

أتاح الصراع الطمقى ارئس سلالة « اورانج » استلام ادارة | 0 
مثال الاقاليم المتحدة ح الصراع العلبقي لرئیس FE"‏ وا ca‏ 

1 وجعلت منه الحروب ملكا مطلقا ٤‏ وان ل حمل هذا الاسم . 
be‏ 

منذ السنة 451 ALES‏ اورانج > « موريس دي ناسو » ؛ 
قائد ا یش 6 الى جانب الغوماريين المتحزبين للمجتمع القديم » والى 
جانب الاشراف والفلاحين والصناعن المدوین والملاحين » اي الى جانب اعداء البورجوازية 
Ute JL,‏ . فاستحال بتصرفه هذا تمع الفتن الشعبية التي أخذت تندلع في كل مكان تقريبا . 
ولأ الى de‏ مقالات انتقادية عنيفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون مخيائنة رئس الحكومة 
« اولدنبرتفلت » الذي اتم € في هذه القالات » بببع بلاده من فرنسا واسبانيا. فاعان رئيس 
ا حکومة Le‏ واعدم في ۱۲ -۱۳ ايار من السنة 1414 » وأقصى مع « دوردرخت » كل 
تفسير حر للتعالم البروتستانتية وأدان الارمینیین بالحرطقة . فتزح عدد كبير من الرصاة 
الارمشین عن البلاه . وخسر Og stl‏ الاكثرية في كل مكان » في مجالس مدن والجميات 
الاقليسة والجعبات العامة . وتکون في الرأي العام تيار قكري لمصلحة الامير » الذي اعتبر 
منقذاً » كان من نتيجته احلال الاورانجدين في كافة المراكز المرموقة . ول يلبث تجدد الحرب © 
والخطر Gaal‏ بالحدود » والحاجة الملحة الى تركيز السلطة ٤‏ بغية تعهد الجبوش وادارة العمليات 
العسكرية و الدبلوماسية “ان رفعت سلطة امير اورائج الى منتباهاء فارس « موريس دي ناسو» 
حتى السنة ۱۱۲۰ » ثم فردريك - هنري من بعدہ » سلطة ذاتبة مستندة الى الجيش والطبقات 
الشعبية المطمثنة والا کلیروس العادي لارأسمالية . وبات امير اورانج متمتم) بسلطة مطلقة 
العامة قد محوا لامين سره في السنةع م١‏ حضور اجتاعھذاا جلس واعترفوا بشرعمة مقرراته. 


ملطة امراء اررانج المطلقة 


۱ ا انتبى الصلح المعقود في الستةه ١5‏ والنصب الذي عقبه بسلالة اورانج 
الحروريةالبوجوازيةالعاجزة ue‏ 020س 6 
| الى الضعف والوهن . فلجاً غليوم الثاني الى قلب نظام الحم > 
ولكنه توفي في السنة ۱۱۵۰ ول تضم له امرأته ابنا الا بعد وفاته بعدة أشبر . غدت سلالة 
اورانج دون زغم 7نذاك ؛ EU‏ الحزب الاورانجي . تأسست ا مہوریة البورجوازية مرة 
اخری تحت ملطة اقلم هولندا ورئيس سلطتها التنفيذية « جان دي فیت » الرئيس الحقيقي 
لجهورية الاقالم التحدة . ففقدت سلالة اورانج کل سلطة . والغيت مهام القائد العام في اقلیم 
هولندا ٤‏ فی السنة ۱٦٦۷‏ » اذ جاء في البراءة الدائمة ان مهام الضابط العام والاميرال العام 
تتنافی ومہام القائد العام . الا ان المرورية النورجوازية برهنت عن ضمفما وعجزسا 
عن تأمين سلامتها ومصا ہا . فان الحربين اللتين اندلعتا بين الانكليز والمولنديين انتہتا 


ل 


في السنة ۱۱۵4 بتقبقر تحارة امولندیین الذين اضطروا للقبول بوشقة السنة ٠٠٠١‏ حول االاحة) 
وبفقدان المستعمرات الحولندية الاخيرة في اميركا الشمالیة في السنة vray‏ وأخیراً اجتاح لويس 
الرابع‌عشرالاقاليم المتحدة في شمر حزيران من السنة ٠۹۷١‏ . ومرد کل ذلك الى ان البورجوازيين 
الجبوريين ل يعملوا ہتحذیرات « جان دي فیت » » بل انشغلوا » قبل أي شيء خر بالتجارة 
والكسب السریم » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا ae‏ أدنى في دقع الضرائب » فرفضوا 
الاعهادات الطلوبة للجمش وقاوموا احداث ااضرائب الباشرة وأہملوا صانة التحصینات الق 
تداعت وتهدمت وباعوا الذخائر من فرنسا . وكانوا قد قضوا على نظام الجيش لفایات سياسية . 
فاضطر الضباط المدربون » وجلهم من النبلاء والاورانجبین » الى تقد استقالتہم » واستبدلوا 
بابناء الہورجوازپین الذين أعوزتهم الخبرة والروح العسكرية . 


E‏ تصاعد شور الجاهير القومي ضد الجہوریین . وانفصل عنهم بعض 
ann ER 7‏ البورجوازیین من تضررت مصا ہم بفقدان المستعمرات الامبر كية . 

الا ان ذ کریات الماضي اد واقصاء سلالة اورانج عن كافة الوظائف 
الدثبة والمسكرية في اقليم هولندا » الذي فرضه الاسکلیز في السنة ۱1۵4 LAS‏ ضانة للحؤول 
دون عمل ثاري » قد عبنا أمبر أورانج الشاب » البالغ من العمر اثنئين وعشرین سنة » لا 
یکون dal‏ . فتسلم تحت ضغط الرأي العام الشمي ٤‏ منذ الرابع والعشرين من شهر شباط من 
السنة ۱٦۷١‏ وظيفة الضابط العام والاميرال العام في LAZY‏ . واعادت الدن كلما » ثم 
الاقاليم » ثم مالس العامة » وظيفة القائد العام » والفت البراءة ELAM‏ وعبنت غلب‌وم اورانج 
ضابطا Cle‏ وأميرالاً عام مدى الحماة » کا كانت الحال قبل السئة 156٠‏ . وتحددت الج 
المفرضة » التي استهدفت « أولدنبرنفلت » فيا سبق » على « جان دي فبت » وأخبه« كورناي»» 
فمزقتها الجاهير قزیقاً . ومنحت ا جالس غلیوم الثالث كافة السلطات التي طلبها وغدا ابه 
« فاسل » رئيس السلطة التنفيذية . 


قتم غليوم الثالث بسلطة لا بنازعہا منازع حتی صلح «نياج» . إلا ان النصب العام والوضع 
السامي قد زادا مرة اخرى من شأت البورجوازية الجبورية الکبری الداعية السلام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا . فتجدد الصراع الطبقي » کا بين السنة ۱۱۰۹ والسنة ۱۱۱۸ 4 على الصعيد 
الدیني . : 

ببد ان سياسة ضم الاقالم الى فرنسا التي انتبجها لويس الرابع عشر » ثم ابطال براءة 
« انت » » الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البزرتستانت غيظا » قد زالا نف وذ البورجوازیین 
أصدقاء فرنسا . وفي السنة ١484‏ > جملت الثورة الانكليزية من غليوم الثالك ملكا على 
انكلترا , فأكسبه ذلك نفوذ] واسعا » اذ انه بدا وكأنه الدافع عن الحريات في جميع LAT‏ 
اوروہا وحامي الدين البروتستاني . ول تلبث حرب تکتل أوغزبورغ ان اندلمت. فغدا غليوم 
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الثالث مر اخرى » في JU‏ المتحدة » fout‏ سیداحقیقبا کا كان موريس دي ناسو وفردريك 
— عنري من قبل . وبا إلى الضغط بغیة تأمين انتخاب أنصاره قضاة في DAT‏ فامسی 
الاورانجیون اكثرية في ا الس الاقليمية واحالس العامة . وحل محل « فاجبل » » الذي توفي 
في السنة ٦٦۸۸‏ € على رأس السلطة التنفيذية € هنسیوس المتفاني في خدمة الاورانجیین. فيارس 
غليوم الثالث حتی وفاته ( ۱٩‏ اذار ۱۷۰۲ ) سلطة تكاد تكون مطلقة . 

ان الأقاليم التحدة نقدم لنا » من ثم » على مراحل » مثل نظام نری فيه الصراع الطبقي 
والخطر الخارجي والضغط الشمي تجمل السلطة تقر کز في أيدي قائد حرب يتمع ؛ بفضل 
نسبه » Le‏ يشبه حقا تفضيليا » ومثل نظام اشبه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام € دون ان 
تحدث تبديلات ذات‌شان فيالنظم الجهورية البررجوازية. وهككذا فان هذا النظام يتوسطالملككية 
والدكتاتورية ويتقرب من دكتاتورية « کرومول» حامي انکلتر | بعدفوضى ال مہوریةالانکلیزیة. 
وعلى الانظمة ا مہوریة البورجوازية » أمام الازمات الداخلیة وا حطر الخارجي» ان تفسح ا مال 
للانظمة التسلطية . 


ه ‏ الروح التجارية 

فكرة عامة ان ا حدف الاول هو رفع قرة الدولة » وبالتالي مواردها » الى الذروة » 
عن الروح التجاریة والتزود بالاسلحة والذخاثر والسفن تزوداً مستقلاعن الخارج . ولكن 
وسيل المقايضة الاولى هي النقد المعدني الثمين . فبو ما puis‏ » قبل اي شيم آخر » الشراء 
والبسم » ومن ثم أتباض هة الماتج » وثامية الاقتصاد ؛ والحد من خطورة الجاعات 
والاضطرابات الاجتماعية والسباسیة التي تنجم عنہسا ؛ وزيادة قدرة المكلف على الدفع > 
و کین الدولة من دفع تخصيصات جبوشها » ومرتبات موظفیہا » والحافظة على النظام 
الداخلی والسلامة حارجیة » وأنهاض همة المنتحين مرة اخری بتسدید Le‏ . النقد العدني 
الثمین هر « دم الاقتصاد » » لا بل دم الدولة بالذاث . ولکن حجمه محدود جدا . فقد توصل 
بعضہم الى تقدير المعدن الثمين المتداول في اوروبا » حوالي السنة ۱۹۹۰ » مخمسین ملياراً مسن 
الفرنكات ( سعر ۱۹۲۸ ) . وهذ يمني ارت الدول الاوروبية تصرفت CUS‏ حوالي السنة 
۰ > جم من الذهب والفضة المسكوكة Joly‏ النقود المعدنية في مصرف فرتسا وحده في 
اواخر Rell‏ ۱۹۲۹ . 

اما نتسجة ذلك فقومية اقتصادية وشبه حرب UL‏ دائمة بين الدول . کل دولة اول 
oll‏ تجارة یکون ميزانها مواتبا لاجتذاب الندن الثمين والاحتفاظ به فىجب من ثم ان تقلع 
الاستبرادات البذخية » وان حد من استبراد الصنوعات سهد ا ستطاع . لا سيا وانها تنقص 
حجم حمل المواطنين . يجب ان تنتج الصنوعات فی السلاد حتی ولو کلف انتاجها اضعاف 
الاسعار ا لحارجیة , يحب ان تشرع اپراب البلاد لدخول ا حامات » وانما يجب جہد الامکان 
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ان تنتج في البلاد المصنوعات الضرورية للدفاع الوطنی » كالصواري » وخشب البناء ؛ والقار 
والقنب € ol ball,‏ الخ . في هذا العہد » وفرت الزراعة معظم المواد الاولية الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم » بدون تردد » ان يعتمد 4 عند الاقتضاء “نظام جمر كي قاس حيال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم ضشثیاۃ على النتوجات الزراعمة الذافسة او اعفاژها من کل رسم 
وتحظير تصدير المنتوجات الزراعية الوطنية او إثقا ها بالرسوم » بغبة الحصول على محاصیل 
Lely;‏ وفيرة باسعار متدنية تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات العدة للتصدير ٠‏ 

فا مہم انما هو زيادة حجم التصدير ما امکنت الزيادة “وبالتفضيل» تصدير المصنوعات لان 
العمل قد رفع قيمتها . ويجب من ثم توفير اكبر عدد مکن من المنتجين واعتماد سباسة تشجيع 
زيادة النسل . الا ان التغلب على المنافسة يستوجب بيع النوع الافضل بالسعر الادنی . فیجپ 
من ثم ان تكون ذسبة الفائدة متدنية حتی يتوفق التعید الى رؤوس اموال لا تجر عليه 
نفقات باهظة . کا يجب أن يدقع للعامل اجر زهيد وان يبقى مستوى حياته Gun‏ . ولكنه 
اذا لم يبل بهذا الواقع واستسلم للبطالة في بلاد تغمرها الصذوعات الاجنبية الا » والاقتصاد 
الراكد Lat‏ € ينتبي حتما الى البؤس © کیا ان الدولة التي تفتقر الى القوة » تتعرض اشر الاخطار 
اي الغزو والسبطرة ا حارجیة . اما التعہد الرأسمالي فیجب على نقض ذلك cole]‏ مته 
يمكاسب وقيرة . 

يحب ان یکون هنالك مسته‌مرات تقدم للوطن الام الواد الاولية ومنتجات الاستلاك 
التي تفتقر المها ؛ على ان تستغرق بالمبادلة منتوجات الوطن الام للمحافظة على الميزان التحاري . 
وخب ار وفر مواد غذائية € امات او مصنوعات ٤‏ بسعر متدن » حتی یتح اعادة 
تصديرها . اما المستعمرات الفریة فبي مستعمرات الشاطق الاستوائية لان منتوجاتها تختلف 
عن منتوجات اوروبا . وتعتير المستعمرة قبل كل شيء مؤسسة تجارية توفر لتجارة الوطن الام 
ا حاصیل التي تفتقر الما البلاد المنافسة او محاصيل تكون اقل كلفة من حاصل الب لدان 
النافسة . هذا كان اساس مذهب الصرية . تحتفظ الدولة بكافة العلائق مع مستعمراتها , 
في تضمن بذلك اسواق الستعمرات لتصريف حاصلیا الخاصة التي يمكن بيمما باسعار مرتفعة» 
وتشتري فائض حاصیل هذه المستعمرات باسعار متدنية € وتعيد تصديرها وتستجمع اموال 
الدول المتعامة معبا » ولا تعطي المستعمرات سوى قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
المستعمرات » في الدرجة الاولى » کا الى وكالات تجارية على السواحل او الجزر » او و حقول 
مزروعات » يتعهدها الهاجرون في Gba‏ اعظم اقساع) . وليس سوى رجال الذولة الاسبائيين 
والفرنسین » وبين هؤلاء ريشليو و کولمبر » من رأوا ان سكان المستعمرات يحب ان بتمشاوا 
ويحولوا الى اسبائيين او فرنسيين وان ا متعمرات يحب ان تولف ولایات الاطن الام في 
ما وراء البحار ۔ 

ان التجارة عفپومها هذا تدويل اقتصادي او اقتصاد موجه . فبمقدور الدولة وحدها 
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تنظم االاقتصاد والدفع به الى الامام کا هو لائق . وهي تفعل ذلك » في مرحلة اولى ‏ في سبيل 
بلوغ هدقف سباسي » هو قوتها . وهي لا تسعى وراء الازدهار at‏ ذاته » ولس رقع مستوى 
الحماة غايتها الاول . فالازدهار وسلة ورفم مستوى الحماة نتيجة ميارحكة ثاویة . الجوهر هو 
قوة الدولة . السباسة تتقدم الاقتصاد . وتغدو الدولة» في مرحلة ثانية » تعبيراً عن البورجوازية 
التجارية والصناعية الثرية التي هي انتما وانجحتہا » فیصبح إثراء هذه البو رجوازية غاية وقوة » 
وقوة الدولة نشحة . الاقتصاد بتقدم السياسة : الاقالم المتحدة مثال المرحلة الثانية ؛ وفرنسا 
مثال المرحلة الاولى . اما اتكلترا فلا تزال بين السنة ۱۱۰۳ والسنة ۱۸۸ مشال 
المر حلتين معا . 


مثال الاقالم ان اقتصاد الاقالم المتحدة اقرب الاقتصادات الى الاقتصاد ا حر . 
المتحدة : جوالة البسار . فليس البلاد من ميزة سوی مرکزها الجغرافي على البحار الضيقة عند 
مصب طریق الرن النهرية الکبری بين بلدان البلطيك وبلدان المتوسط» وسپولة بلوغ احیطات. 
وحین ctl‏ الانتصار السياسي على اسبانبا » واقفال مصاب ال« اسکو » » وتقبقر أنفرس ٤‏ 
ان پستفید شسب نشیط من ذلك € جمل افولندیون والزیلندیون والفریزون من انفسهم وسطاه 
تجارة العالم . انصر فوا الى تجارة تخزين البضائم » وجموا لديم منتوجات العام اجمع لقايضة 
Lau‏ بالبعض ال تشر بواسطة النقد ولاعادة تصديرها . فامسوا جوالة البحار . واعتمدوا مبدأ 
الحرية الضروري لتجارتهم . فشالفوا الاتكليز بقوطم محرية البحر . وکانوا في بلادهم » اقله في 
الدن الکبری » متساهلین نسبياً حتی نعیال غير الومنین . ومنحت الماهدة العقودة مع ملك 
فارس قي سنة ۱۱۳۱ جمسع الفارسیین اجازة عامة بالانجار مع الافالم التحدة ومستعمراتها في 
اط ا حندي » کا متحت الصانة الدولية للك فارس » والس‌کنی على نفقة ا مہوریة التصار 
الفارسبین والاعفاه من الضرائب غير الباشرة » على ان يأتوا پاعداد كبيرة ویستحضروا JU‏ 
وفيراً للشراء Gi],‏ چمارسة العبادة الاسلامستة سرا . هکذا لجأ ا ھولندیوت الى وسائل ختلفة 
وتوسطوا بين النتج Jal‏ والشاري الاجنبي . 


ولکن اقتصادم لیس بالاقتصاد ار السرف . فالتجارة البحرية 
تخضم في الاساس لقوائين الشرکات التجارية ولرقابة متبادلة بين 
الش رکات والدولة ۰ ولا عجب في ذلك اذ ان تجارة الافراد الحرة وخيمة العاقبة في عهد يتميز 
پتدرة العادن الثمينة . فان الاقراد » الذین يسعون سکلہم وراء الکسب ؛ لقون في اسواق 
اوروبا وآسیا كات ضخمة من المنتوجات بالنسبة لکمنة النقد التوفرة . فتنخفض الاسمار 
ویقلس الافراد وتنتحر التجارة . وني فترات الحروب الاوروبية » والنازعات التجارية في 
ال حيطات » والصعوبات التي يثيرها الامراء ا حلیون » والازمة الاقتصادیة » یکون الافراد 
عاجزين وتشل التجارة . ولس لدى الدولة من جہتہا » بسبب افتقارها ال الوارد المالية > 


الشركات النجارية والدولة 
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الموظفون والسفن والجبوش والوسائل اللازمة لتنظم 2 5 ما وراه البحار . وبات من ثم لزاماً 
على التجار ان یتجمعوا ویوسموا الشركات . فتجمعت ست غرف من التجتار في السنة ۱۱۰۲ 
وأسست شركة المند الشرقية . وقد ضمت ۷۳ مديراً من مدراء الشركات التحارية . اسندت 
ادارة الشؤون المشتركة الى هيئة من سبعة عشر شخصا تمينیم الفرف ؛ على ان تعين غرفة 
امتردام Lal‏ منهم لانہا تتحمل وحدها نصف النفقات المشتركة . وعاد لکل غرفة امر 
البت في تجارة اعضائها والصفقات الواجب اجراژها في ا ند والبالغ الذهبية الواجب ارسالها 
وبیع البضائع ULL‏ وعاد Uhh‏ السبعة عشر امر البت RA Sb ٤‏ الاصوات » بتنظم 
RL‏ وتحدید خط سيرها وتعرفة البضائع . و استفادت من احتكار الاتجار مع A‏ 
واعتمدت في المستعمرات ميدأ البحر الققل وادعت بتحرم دغول المند على الانكليز 
والبرتغالیین والفرنسيين . ومارست حقوقاً RL‏ » كالحرب dally‏ والعاهسدات مع الاوثان 
وتصين حکام ومجالس يكون له سلطة القضاء المدني والجزائي في الوکالات التجارية التابعة 
للشركة . وتجمع لديها اخبراً في الحند » جيش بري مؤلف من عشرۃ آلاف الى gil‏ عشر الف 
رجل وجيش بحري وضمت تحت تصرفه بين اربمین وستين سفيئة » وباتت ترسل ستويا الى 
اوروہا بضائع تاراوح قسمتها بين عشرة ملايين واثني عشر ملموناً » ونوزع ار احا تعادل ۲۵ الى 
۰ فارتفعت اسپمهامن ۳۰۰۰ فلورین الى ۱۸۰۰۰ فلورین حوالي السنة ۰۱۹۷۰ 


ولکن de‏ وثيقة قامت بين الشركة رالدولة . فقدعین حکام Gall‏ الدراء الجدد مدی 
abd‏ . رکارۓ کل المدراء اعضاء في مجالس الدن وا لجالس الاقليسة والجسالس العامة . 
وسيطرت غرفة امستردام في هيئة السبعة عشر کا سبطر اقليم هولندا في الجالس العامة . وکان 
مصرف امستردام » الذي یمود تأسسه الى السئة ۱٦۰۹‏ »مصرفا بلديا . واختیر مدراء الصرف 
من بين الاوصیاء على المدينة ( الحكام ورؤساء البلدیة ) € الذين كاذوا في الوقت نفسه مدراء 
شركة اند 25,2 . فكان هنالك » الى حد ما » تشوش والشاس بسن الدولة والشركة 
والمصرف € وغالباً ما خطت كلها الخطوات نفسہا . ان السياسة والحرب هما اداتا التجارة التي 
تديرها مواثفة من الرأ مالین . 

اما شركة الهند الغربية » التي تأسست في السنة 139١‏ 6 ققد خضمت لتنظم مائل » 
ولکنه dul‏ حرية . یقدم الساهمون الفرتسبون » کل سين الى ا حکام » مرشحبہم لتولي 
مهام المدراء . ويعين المساهمون لجان مراقبة ترغم المدراء على عرض كافة المسائل امامة على 
جسات المساهمين.اما مجلس التسمة عشر فیکاد أن یکون عاجز].وتفوم الاحزاب في مات . 
لذلك كانت سباسة الشركة مترددة وحاثرة وکان آفول جمپا مریم . اضف الى ذلك ان 
البرازیل 'فقدت في السنة su‏ وامستردام الجديدة ( ننويورك ) في السنه ۱٦٦۷‏ . فاقتضی 
تصفية حساات الشركة في السنة ٢۷٦۱ء‏ 
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تجارة المعادن افضت التجارة البحرية الکبری الى تکدیس المادن di‏ 
الثمینة ومصرف اساددام الاقالم المتحدة » ولا سيا في امستردام . فقد نفل افولندیون 
بضائعيم الى Lad‏ وعادرا منها بالذهب . وموٴنوا اسبانيا ٤‏ حتی اثناء الحرب 4 اذ ان نصف 
منتوج مناجم الفضة الامبر كية كان يصل سنویاً الى امستردام . وكانت الرولندیین السيطرة على 
تمارة قادش ٠‏ وبسبب نظام الحصرية اضطروا الى ان بودعوا البضائع لدى الاسبانيين الذين كانوا 
يبمعونها في اند الغربية ويعودون UE‏ . ومارسوا التجارة الممنوعة ايض انطلاقا من جزيرة 
ہ كوراساو » ال جاورة لقرطحنة . فككانت المراكب افولندية تتخذ من « كوراساو» قاعدة 
ها وترسو على مقربة من الشواطىء الاسبانية » فيقصدها السكان في زوارقهم ويبتاعون ما 
محتاجون اليه . بفضل هذا المعدن كل ؛ كان المولنديون من الوسطاء بين ا مند وارروبا لان 
الشرقمین نادرأ ما ارتضوا من الاوروببین بغير المعادن الثمينة . 


وصدر الغو لنديون النقد المعدني Lay!‏ . فان دور النقد عندم قد ضربت نةوداً تجارية شرعية 
الوزن والعيار وثق الناس بها وتہافتوا على طلبها » كالدنانير التي تحمل رسم الأسد » في مرافیء 
الشمرى الادنى وفی LAT‏ الصغرى » والر کسدالات الفضية في البلدان البلطيكية € وه الدوقيات» 
الذهبية في روسيا » و« الدوقیات » الفضية الصغرى » في افند والصين . وكان على التجار 
ps‏ وبين الراغبین في الاتجار مع هذه البلدان أن يحصلوا على القطع النقدية المولندية ويأتوا الى 
امستردام » لمذه الغاية ؛ ببضائعهم او سبائسكبم المدنية المستطيلة أو بقطعبم النقدية الخاصة . 


وکا مصرف أمستردام » الذي تأسس في السنة ٦٦۰۹‏ بناه على طلب تجار امستردام ۶ يزيب 
من امكانية الاستفادة من كمية المادن الثمینة هذه بوسائل الدفع التي يرفرها للتجار . فكان 
مصرف تخزين لودع فه النقود والسبائك الذهسة والفضمة المستطيلة . وكان من شأن الثقة اي 
آوحاها ان تدفقت دب عليه حتى من الخارج . وكان مصرف صرافة أيضا يوفر للتجار نقد 
أية بلاد من البلدان » ويح بذلك شراء البضائم من كل منشا» ويجتذب من ثم التجار الاجائب . 
وکان مصرف دفع محري دون مقابل » بتحویل حساب لآخر »ودوغا نقل المدن الذي یستفرق 
وقتاً طویلا ويستازم نفقات Ut‏ » كافة عملیات الدفع التي حتاج الما التجار ٤‏ ضمن حدود 
ودائمہم . وقد استخدم المصرف » في عملياته » نقداً حسابيا هو الفاورين « بنکو؟ 4ثابت القیمة» 
يستبر UUs‏ كفالة للتجار . ثم أصبح قصرف استردام » شيا its‏ مصرف دين اخيرا . فبدأ 
باعطاء السلفات لمدينة امستردام في حالة الحرب » ولشرك الحند الشرقية بغیة تجپیز أساطيلهسا. 
وانتهى » بعد السته ۱۱۸۳ إلى إعطاء السلفات للافراد أنفسهم . 


واستمرت ؟ إلى جانب المصرف العام € المصارف الخخاصة » التي كانت تسلف التجار البالغ 
. الضرورية لاكال شحناتهم ؛ وتحسم السفتجات التي تدفقت عليبا من كل مكان وأضيفت الى 
رؤوس الاموال المتحكدسة في أيدي المولنديين . . 


bah! 


كانت نتيجة هذه العناصر کلہا وفرة في وسائل الدفع الممتازة التي جعلت البائم Ja‏ 
الشاري امولندي على كل شار سواہ » وأتاحث للب ولنديين»في أي وقت»اجراء صفقات کبری © 
وعرض شتی أصناف البضائع OLE,‏ مكبرى وباسمار Lis‏ . وجرت هذه الوفرة إلى PUBL‏ 
نسبة الفائدة . وكان باستطاعة المولنديين الببع بسعر أدنى وتجمید أموالمم مدة طول » کان 
ینبقوا التجار الانکلیز والفرنسیین إلى تخزين بضائعهم في قادش » وبتفاوضوا في موضسوع 
الصفقات قبل منافسيهم € وحددوا آجالاً يعيدة للد للدقع . وکان باستطاغة الصارفة افولتدین 
أخيراً اقراض ملوك فرنسا وانكلترا وأمراء ألانبا . وقد أناحت سافات المصرف لمدينة 
امساردام وشر اند الشسرقية تجهيز الاساطيل وابمیوش في الظروف العسيرة . وقد سبلت 
کمیات النقود آلکبری القروض والضرائب وتجنبد الجموش البرية والبحرية والتحالف معالدول. 
وجملت وفرة رژوس الأموال من هذه البلاد الصفری قوة سياسية کبری . 


ترتدي الروح التجارية الانكليزية طابماً مشق رک . لقد دهش الانكليز من 
نہوض فرنسا السریم في عبد هري الرابع.فبرزت فکرة التنظم » الوروثة 
عن عبد البزابت » بروز] شدیدا ولفثت انطلاقة التحارة امولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة اللسبية وفوائد الش کات صاحبة الامتباز . وبدا نمو التجارة » الذي كان أفل منه في 
الاقالم المتحدة » آشد ساجة إلى تدخل الدولة € ولکن انطلاقة الرأسمالة التجارية والصناعة 
ا مامة قد أوحى لبعض التجار € منذ ذاك الحين » بالحقد على الانظمة والاحتکارات » abs‏ 
الى الحرية € وان التجارة يحب ألا تخضع الا لتشريع عام وبان هذا التشریع هو من ون 
ا ملس التمثيلي . 


بذل الملكان جاك الاول وشارل الاول جبودا صكبرى في سبيل التدغل في 
الحماة الاقتصادية . فقد انصرف إلى هذا العمل الجلس الخاص تماونه « 2 
تجارة » منذ السنة ١575‏ وتسانده الغرفة الکو كبة . وبقيت التجارة البحرية حرة في المناطق 
القريبة من انكلترا وأسبانيا وفرنسا؛وقد استطاع صغار مجپزي المراكب مارمتہا دونيا صعوبة . 
أما التجارة البحرية في البلدان النائية أو قي البلدان التي لیس بلوغپا بالأمر البسبر » فقد نظمت في 

البده بسلسلة من وثائق الملاحة التي لا تختلف وثقة کرومول الشبيرة ( 156١‏ ) عنما اختلافاً 
be‏ . فقد احتفظت بتجارة انکاترا مم متلکاتا في آسیا وافریقیا وأمبر کا لسفن الانكليز 
والابرلنديين أو السفن المبنية في المستعمرات التي علکها الب‌اجرون . وأوجبت ان بکون 
القبطان وثلاثة آرباع الملاحين انکلیزاً ار Les‏ ملك اسکلترا . وانقصت sue‏ السفن التي كانت 
رهن الطلب » فرفمت بالفمل ذاته أجور نقل البضائع ووجهت رژوس الاموال نحو بناء السفن 
وأفضت Gat‏ إلى زيادة عددها وعده البحارة . 


الثال الانكليزي 


وثائق الملاحة 


۳۷ 


فتأسست بعض الشركات التجارية . وکانت على نوعين : الشركة « المنظمة > 
الشركات التجارية والشركة المساہمة . استفادت الشركة المنظمة من احتکار تحاري اقصى عنما 
المنافسين . كل عضو من أعضاما يتحر بامواله الخاصة وينصرف إلى أعماله التحارية الخاصة . الا 
ان كل عضو مقید ببعض الافظمة : البيع بسعر أدنى معين»وعرض أصناف متازة . لذلك كانت 
المنافسة بين الاعضاءحصورة وكانت الشركة شبيهة مجمعبة الصناعیین التي تستبدف اتقاء الكساد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع نجار Gad‏ المفامرون وتجار شرق انكلترا وتجار 
« نیو کسل € الفامرون € والشركة التركمة . واستفادت الشركة المساهمة كذلك من احتکار 
حصول معين أو منطقة تجارية معيئة “ولكن رژوس الاموال تجمع كلبافتضاعف قوة ا شروع۔ 
وقد تأسيست في البده لرحلة واحدة او لمدة محدودة.ثم غدتدائمة بعد السنة ۱17۰ »فاستطاعت 
الشركات الاقدام على مشاريع طويلة الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة المسكوبية والشركة 
الافریقیة وشركة الهند LS SN‏ الشبيرة الق تأسست في السنة ۱۹۰۰ واستفادت من احتكار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء الصالح ومضيق « ماجلاان » € في ALU‏ الشرقیة » وقتمت 
حقوق ملكية . وقد درج الملك على منح مساحات كبرى في المستعمرات للافراد أو للشركات 
التي توطن فبپا المزارعين او الکترین . 


وحاول جاك الاول وشارل الأول تنممة الصناعة عن طربق شركاتاحتكارية 
وانظمة جديدة ومنم الاستيراد . واسند الى عدد غفير من الضباط امر 
مراقبة اللوعمة . ولعل التنظم في عمد الاستبداد لم یکن دونه CU‏ في عبد كولبير . فقد 
صب السره جون كوإمير » في ا جلس التمثيلي "جام غضبه بقوله : « ها...ان سيلا من الطفيليات 
قد غزا كل البلاد. اعني پذرلك ا حتکرین ... على غرار الضفادع الصرية»احتلوا بیوتنا ول يبقوا 
لنا غرفة واحدة ليوا فیہا ؛ يشربون في طاسنا ویفترفون من صحفتنا؛جلسون قرب نارة » 
ونجدم في طستنا ... وسونا وختموا من رأسنا حتی أخص قدمینا » . 

ثم استقرت الحرية مع الثورة . فانہار ا لس اظ4اص وزالت الکو كبة وتلاشی التنظیم 
والرقابة . ولکن Leg‏ المنتوجات انہارت ايضاً . الفت اممپورية ملا كافة امتمازات 
الشركات . ولکن التجار € الذين ارتفع عددم ارتفاعا کبیرا » ملارا الاسواق بالبضائع . 
وعجزت الدولة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حربة التجارة الى نتائج سيئة ٠‏ 


الرقابة الاقتصادية 


فرجع شارل الثاني في مہد الاصلاح الى نظام تدخلي معتدل OF‏ الطبقات الرأسمالية خرجتِ 
ظافرة من الثورة » مم ان هذا الظفر ار يكن حاسا . تدغلت الدولة € بصورة خاصة © بتدابير 
عامة » كالتشريع والمارك والمماهدات . واستعان االك مجلس تجارة مؤلف من بعض اعضاء 
الجاس الخاص وبعض اعضاء الشركات التجارية . قدم هذا الجلس تقاريره للملك الذي اصدر 
قراراته النهائبة . وتدخل شارل الثاني بإعهاد سياسة معاهدات تجاریة مع البدتفال واسبانيا 


YA 


والاقاليم المتحدة وفرنسا والدامرك ( ١959‏ - ۱۱۹۸ ) . ونظم التجارة البحرة LUS,‏ 
۰ حول اللاحة » التي استوحاها من وشقة السنة ۱۱۱۳ التي توسم فيها . فحصر .کل تجارة 
بين المستعمراتواورويا . غدت انکلترامستردعا ضخما للسكر والتبغ والقطن والنیلج والزتجميل 
واخشاب الصباغة الخ. التي تشترى باسعارمنخفضة في المستعمرات وتباع باسعار مرتفعة للخارج. 

وغدت المستممرات موقا لا تباع Vi‏ سوى الصنوعات والمواد الغذائة البريطانية . وتواصلت 
سیاسة الشركات صاحبة الامتیازات . وخصت شرك الهند الشرقبة»بصورة خاصة » بامشازات 
جديدة في السنة ۱۹۲۱ شملت احتكاراً جدیداً وساطات ملكية . 


Lf‏ في الداخل فقد انخفض عدد الش کات الصناعية الاحشكارية » التي كانت مدينة بإمتيازها 
لصك صادر عن ا جلس التمثيلي لا لشهادات ر معبة صادرة عن التاج . واهملت قوانين تنظيم 
الحياة الاقتصادية . فلم يعد هنالك من تحقیق ولا من رقابة نوعية المنتوجات ورقابة الاسعار 
والاجور . فباتت الحرية الاقتصادية شبه تامة » وسارت الاعسال التجارية على هذا المبدأ : 
الکسب هو وحده ما پوجہ عمل التاجر . فبقيت نوعية المنتوجات متدتیة . 

دانت انکلترا لتدابير التوجبه الاقتصادي بالازدهار الذي بقي دونه في الاقالیم المتحدة على 
كل حال . وبقیت تحارة شرك المند الشرقمة ادنی الى حد بعمد من تجارة منافستہا المولندية 
و تشكل سوى جزہ ضشيل جداً من تجارة ا مند البحرية . فبي قد بلفت»حوالي السنة 41044 
0e oe‏ جنبه استرليي تقريباً » کا بلغ عدد السفن العائدة كل سنة من «مورات » الى oad‏ 
۰ الى ۲۷ ميقيئة معدل حمولة كل منہا ۵۰۰ طن . 


ان النظام الاقتصادي والاجتامي في فرنسا قد جمل الحاجة الى تدخل 


اثثال القرذ 3 02م 
وو ما الدولة اشد الحاحا . فالمذهب الذي طلم به « رتلي دي لانفاس » في عد 


هنري sell‏ « موتكريتيان € ( الاقتصاد الاسي١١١٦٦)؛وریٹلیو؛‏ 
وکولبیر » هو هو يتغير » كا م تتغير اسالیب الحم في عبد هنري الرابع ولويس الثالث عشر 
ولويس الرابع عشر . ول یأت كولبير مجدید سوى التوسم في تطبيق نظام كان ملكا مشتر کا 
وتقليداً بسبب تعاظم سلطة لويس الرابع عشر الطلقة وبسیب حاجات سياسته ؛ وانحفاض 
الاسعار الضر بالانتاج € والازمة الاقتصادية الني كانت نتيجة طسعة لارتفاع نسبة الوفبات في 
السنتين ۱٦٦۱‏ و ۱٦٦١‏ . فقد احدث عدة مثات من المصانع LRU‏ بن ل يكن في فرنسا قبله 
سوى عدة عشرات منها فقط . ولکن « الكولبيرية » نشمل القرن بكامله » وتنشط LAS‏ 
توطدت السلطة المطقة » في عبد هنري الرابع بعد السنة ١641‏ * وف اثناء وزارة ریشلیو » 
اقل قبل « الاختبار المظیم » الذي آثر الحرب ( ٤ (ary‏ وقي عبد لويس الرابع عشر بعد 
الستة ۱11۱ . 

افدف سيامي قبل اي شيء آخر . يجب الحؤول دون خروج « هذا الذهب وهذه الفضة 


۳۹ 


د الکو € واداة صناعبینا « اقل Thy‏ عليهم من السيف » ( لافياس ). 
« الشركات التجارية هي جوش الملك ومصانع فرنسا هي رديفه » ( كولير ) . 


إن باستطاعة الدولة وحدها التغلب على « الصعوبات الق لا محاول التجار 
التغلب عليها بنشاطہم الخاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية رسمية 
كاملة . وكان جہازھا الرئيسي مجلس اللك الذي عاونه مراقب التجارة السام » « لافياس » » 
منذ السنة ۱۹۰۲ حتى السنة ۱۱۲ ولجمنة التجارة ملك السنة 1١٠6١‏ حتى السنة 1١5١١‏ » 
وريشليو ؛ ناظر الملاحة والتجارة ورئیسپا و سدها الاعلى . والكن السلطة المركزية ها زالت 
متشلتة . فقد احتفظت الجالس التمشيلبة وغرف الحاسبات » الخ .. بصلاحماتها الاقتصادية » 
ولیس بعد من اجبزة ادارية جديدة ذات اختصاص في الولایات . أما بعد السئة 1551 فقد 
انتقلت معظم الصلاحيات الاقتصادية تدرجبا الى مراقب المالية العام»كولبير , الا ان الستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تلسه ولوفوا في مصالح الجبش الصناعية » قد احتفظوا 
ببعض الام الاقتصادية . وقد pp gle‏ مجلس ملكي للتجارة:» واسندت امور التحقيق الى 
الوكلاء ومفتشي المصانع العامين , 

نظمت الدولة الاستہلاك بقوائین تقد النفقات المفرطة 6 والتحارة بتحظير العسادن LA‏ 
بوالنقود المعدنية ؛ وملعم الاحتكار» وصفقات الصسنات » وش کات ا مشقرین وتحدید عدد الوسطاء 
بالابقاء على المنافسة بفضل ایجاب البيع للاسواق في ايام ومواعيد معيئة . ونظمت الدولة 
الصناعة بقواعد عامة تحدد الطول والعرض والوزت والنوعية والصقل . وقام المفتشون العامون 
و LS‏ الصانع بزيارات متكررة الى الصانم والساکن . أما العقوبات التي تعرض ها ا خالفون 
فغرامات نقدية وحجز وهدم » Tact,‏ ( ۰ ) نصبة وغل ٠‏ , 


. كان الهدف الأول » محسب التسلسل اللنطقي » منم اخراج الأموال‎ fo 
محدثة السناعات لذلك بات من واجب الدولة احداث صناعات جديدة حتى لا تضطر الى‎ 
قد حدث ان لا تكون لهذه الصناعات سوق‎ Lily. الشراء من الخارج‎ 

داخلية فتصبح الدولة اذ ذاك زبونہا الوحيد . والفلاحون لا يبتاءون مصنوعات حديدية كثيرة 
كا ان أدوات زراعبة كثيرة » كالمساحي والمقالب » تصنع من الخشب. وغالبا ما تصنع البواسن 
تفسپا من شب الصلب . فالدولة تکاد تكون السوق الوحيدة لصناعة الخديد » لاحل سفنہا 
واسلحتها ومعداتها وقصورها حيث یعالج الهندسون اجر بالحديد . وکانت: الدولة» منذ ااسنة 
۵ سٹی السنة ۱۷۲۰ 2 الزیون الوحبد لصناعة التنك في Coms)‏ . وخلاصة الکلام این 
النقطة الاولى € في التسلسل النطقي » هي ان پدوتر ا ال في داخل المملكة » وهي الدولة من 
بنظم حركته الدائرية الضرورية للحباة : ضرائب 6 صفقات الدولة» تسديد حساب المثارة > 


الادارة الاقتصادية 


۳۳۰ 


اجور العهال » ضرائب » وهي حرکة تفضي الى توفير الصذوعات والمواد الغذائية في كل مكان. 
آما النقطة الثانية فبي منطقيا زيادة هذا الحم من الال بمضاعفة البسع الى الخارج . قیتضح من 
ثم ان الصناعة هي pal‏ عناضر المثال الفرنسي . 

الدرلة تستحث انشاء المشاريع . عملاء CUM‏ يبحئون عن التجتار الراغبين في انشاما . 
الملك برفم من مرتبة النشاط السناعي في EU‏ الاجتاعي بترقية اصحاب المشاريع الى طبفة 
النبلاء » وباعلانه ان صناعة الزجاج وصبر ا حدید والتحارة الکبری BAY‏ من مقام الثبلاء ٤‏ 
وبزباراته الى للصائم مع حاشیتہ » سواء دعي هدري الرابع أم لويس الثالث عشر ام لويس 
الرابع عشر ؛ وباطلاق اسم الصناعة LM‏ على بعض المشاريع والسياح ذا باستخسدام شمار 
التبحان الزدانة پالزنابق . 

والدولة تؤمن حياة المشاريع الجديدة بتوفير الوسائل الضرورية ها الى ان يصبح المسروع 
قادرا على ا حہاۃ BL yy‏ الخاصة . فعملاء الملك يون علية النبلاء و LS‏ الاكليروس والجالس 
الاقليمية Dally‏ على تقدم رژرس الاموال . والملك يرغم كذلك ؛ على هذا العطاء » رجال المال 
ا حولين جل اهتامم الى التزام الضرائب والقروض الملككية ووسائل تخزین الأموال » فيكف 
دجم ولکنہم JR, ose‏ حقارة . کا ان الاك مخذض نسیْة الفائدة القائونية » الى ۲۹ ]ر 
في السنتين ۱٥۹۷‏ و ۱۱۳4 € ٥ ls‏ ./. في السنة ۱٦٦۸‏ . ويحاول Gad‏ الدخول اللکیة 
والضرائب المباشرة ووفاء ديون Gull‏ والمعبات . ويلح الشاریم ذات الامتبار اعفاءات اميرية 
ومساكن Lely‏ وتموبضات ادوات ومساعدات GW‏ على التأمیس أو لتغذية رأس الال » 
وتصینات لاسکان العمال والمال التدربین وتغذيتهم . 

ويرفر اللك اليد العاملة اللازمة للمشاریم . فكولبير يعتمد سباسة تشجیم النسل » ويعفي 
من الضرائب » الى حين € المتزوجين في سن العشرین والمائلات المؤلفة من عشرة أرلاد فيا فوق . 
والملك ينع هجرة العمال OF‏ حلم حق عن حقوقه . والملك يجمع المتسولين في مستشفيات حيث 
یکرهون على تعلم مپنة من المبن . و كولبير يزم المتعطلين والعوانس زسکان الاديرة Ja‏ 
للمصانع € والآباء والامبات في ختلف الطبقات بارسال أولادم الى التدريب . واللك بستحضر 
الاختصاصین من البندقية و « فلاندر + واسوج والمانيا priés‏ ویزرجپم » ويقمرم ANT‏ 
ولكنه يشترط عليهم تدريب العمال الفرنسيين والبوح باسرارثم . 

وتضمن الدولة » للمشاريع ذات LEM‏ » حرية العمل ضد نقابات أهل ا حرف الواحدة : 
حق استخدام ما يازمها من SUP‏ وعمال متدريين € وحق انشاء الصانم والمستودعات التي حتاج 
اليها . ويحررها من الانظمة النقابية ويؤمن لها سلطات قضائية خاصة » كطلب سكم قصر 
المدل أو مجلس اللك . 

وتؤمن الدولڈ قوین المشاريع با حامات بحرية نقلها وأعفائها من الرسوم الجركية والاجازة 


۱ - القرنان ۱5 و ۱۷ ۳ 


بالتزود بها من الاحراج الملككية . 

وتؤمن الدلة التعليم التقني . فالمتدريون يتمرنون في مصانع « اللوفر » و « التويلري » 
و « غوبلین » والصانم اللكية 6 ومصانع المستشفيات » ومدارس بناء السفن وعم oli!‏ 
السطحية في المرافىء . وبایماز من کولببر قولت ١‏ كاديمية العلوم اصدار کاب « وصف الفنون 
والمبن » ( ۱:۷۵ ) وكتاب « جموعة الآلات » ( الجزء الاول » ۱۱۷۷ ) . وظہرت كتب 
تقنية : « الماجر الکامل » « لجاك سافاري » ( ۱۱۹۹ ) » و ضغابات المضبوطة» go‏ 
وتولت « صحفة العلماء » اطلاع ol pall‏ على الطرائق الصناعبة الجديدة. وانصرفت الا Les‏ الى 
محاولات الاختراعات الآلية : الآت رفع البضائع وتنسیقہا ؛ آلات البذر والحصاد والتقنية 
والطحن € شتی انواع المناويل . فقد رفعت احدی الآلات الثلت القائم في اعلى اللوفر الذي 
٠ ۰۰۰ OY‏ كيلو غرام , فاعتقد و برو » ان عبد الا لبات سيدأ قریبا . 

رتژمن الدولة الاسواق للمشاريع ذات الامتباز : طلبات ٤‏ احتکار البسع لفترة معمنة » 
حماية النتوجات في السو الداخلية بالتعرفات ار LS‏ الرتفعة » منع البضائم الاجنبية . 


منالك امثلة مختلفة عن ا مشاربع صاحبة الامتيازات . فالدولة تحمي 
« السانم البدوية الملكية » » وهي جموع مصانم لصناعة معينة في مكان 
معين . وما صناعة القلانس والجوارب في « طروا » سوى جموع ارباب 
امین الذين يعملون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة شركات التوصمة » د ثم الشركات الساهمة بعد السنة ۱۱۷۳ . يشترك الوصون 
باعداد تحدودة مع تجار صناعيين کر شرکاء في مصنم « فان روبیه » في « ابفیل » . 
آما في المناجم وصناعة التعدین الکبری وصناعة الاصواف » فالشركات شركات حقيقية تضم 
تسعة مساهمين واثني عشر وسبعة شر مساهما» كشركة « داليان دي لاترر » » جابي الاموال 
العام في مقاطعة « دوفينه » » التي تخصصت في صناعة الدافع والمراسي والاسلحة والصاهر . 

وني بعض الاحبان تکون الدولة تاجرأ ‏ صناعیا في مصانم الدولة . ففي مصنم «غوبلین» 
وهو مصنم مفروشات التاج ومديحاته » اثنان وعشرون رئيس مصنم . الدولة تفاوضهم قطبا . 
تقدم لهم الثاریل وتبيع منهم الخامات وتفرض علیہم الرسوم الايجازية والرسوم النهائية. 
ویفاوض رؤساء المصانم العیال ويقدمون لهم سلفات مالية . 

وهنالك اخيراً ادارات URL‏ . فالدولة تحقق احیانا تأميات حقبقه كبا حدث في بعض 
الصناعات الحربية مث ابإن الحرب الهولندية . صودرت ااصاهر في مقاطعة « 45,25 » .وتری 
ادارة الانتاج مپندسون وعمال تابعون للبحرية . وفرض على كل مصبر تسليم وزن معين من 
المسنوعات . وحددت JR‏ دقة cul‏ اصحاب الصانم والاجور واان الخامات . وكانت 
منالك ادارات اتمرى Col‏ . 


أمثة المشاریم 
صاحبة الامتيازات 


۳۳۲ 


0 منالك ثلاث طرائق ختلفة للانتاج . الانتاج في المصانع الفردية الصفری 
ر ° اول . ثم انتاج الصانع الصفری التي تشتغل لمممل مجري فيه تركيب القطع 
والصقل والتحويل . وكانت هذه الطريقة اکثر الطرائق رواجا لاا تتبح 
النقل الجزأ . مکذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتجه مصاهر 
« انغوموا » و « لبموسين » و « بريغور » ومنطقة « اللوار » واصبحت سوقاله . ومکذا 
تخصص كل مصبر في مقاطعة-نيفرتيه في جزء من اجزاء الرساة التي تجمعها مصانم AU‏ کب في 
« امفي » و « كوسن » . وفي:صناعة الاصواف انجز الفزل والنسج في piles‏ عائلية صغرى » 
والصقل والصاغة في السل . فازداد عدد الصناعیین البدويين الستقلن لان صاحب الشروع 
الرأسمالي ببحث في الارياف عن يد dale‏ اقتصادية وطیعة ارس في النزل عملا عائليا غالبا ما 
يكون موسا . وني بیکاردیا انشیء في الارياف ۱۹۰۰۰ منوال من اصل ۲۵۰۰۰ . وأفضت 
المشاريع ذات الامتباز الى تنسة العمل الحر . فان عشمرة تجار صناعیین في « امبان » يؤمنون 
الحياة ل..٠..‏ ۱۰۰ شخص يجمعون بين عمل المناويل ليل وعمل ا حقول نباراً . وهنالك اخيراً 
معامل حقيقية تضم fous‏ كبيرأ من الال . ففي عبد هنري الرابع ضم مصنع انسجة « فولف » 
الكتانية الناعمة في « سان - سفر » في « روات» ۰ منوالاً و ۵۰۰ الى ٠٠٠‏ عامل موعين في 
ابنیة dé‏ بها سور مقفل . وق عبد لويس آلرابع pte‏ ضم مستشفی « سلبتريير » العام VA‏ 
مصنما عمل في بعضہا AST‏ من ۲۰۰ عامل ( حتى ۲۹۳ ) . 
وكان اللتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنية أحباا . وقد يحدث ذلك 
في الناجم والصاهر ومصانم الزجاج Cal‏ , اما أصحاب الشاریم » من أمثال الاوق « دي 
لورين » والدوق « ديم ركور » والدوق « دي مونسسسه € والکردینال«دي 5b‏ »والکردینال 
» دي ریشلیو » € واعضاء ال مالس التمثبلة » فقد استثمروا مشاريعهم استغاراً مباشراً احیاناً . 
الا انهم لزموها تازعا في اغلب الاحبان. يقدمون الابنية والادرات.اما اللتزمون فبورجوازیرن 
ابناء تجار یستعینون مخدمات مدراء تقنين . فهناك من ثم ثلاث فئات : اصحاب الشاریم ٤‏ 
اللتزمون الرأمالیون » والتقنیون . 
وقد بولغ في تقسمالعمل . فيئاك » في مصانم اللسیج مشلا الفزالات » والفسالات » 
وطارقوا الصوف € والنفشون والحاكة وازازون والصباغون وا لاجون‌والقصارون . 
نحن نفتقر إلى الارقام حول الانتاج.ففي لبون كان «فورتيبه » بصنم اربعه أزواج جوارب 
مقابل ثلاثة یصنمہا اصحاب ا ناویل ا حلفین ۔ ولکن الانتاج قد يلغ شأواً بعیداً على كل حال . 
ففي اميان » انتج « فان روه » » في عبد كولبير ۱۲۰۰ قطعة من ابلوخ الناعم سئوياً . ds‏ 
پیکاردیا انتج ۰۰۰ ۱۰۰ عامل ۰۰۰ ۱۸۰ قطمة من الاتمشة. ولمل انتاج الملکة كلبا» في جيم 
انواع المشاريع » بلغ مليون قطمة من الجوخ سنوي ۔ 


rrr 


لم یکن ا شر وع ؛ في نظر ا حکومة » سوى تدبير مؤقت ile‏ کان من 
الفروض أن تتخذ الصناعة » بعد تأسیسها واستقرارها » الشکل النقابي . 
فقد حاولت الدولة تعمم النقابة التي رأت فا » بانظمتها ووکلاغا وحراسپا ا خحلفین وجمعياتها 
وانتظامہا » مساعدا للسلطة . فصدرت في السئتين ۱٥۱۹۷‏ و ۱۱۷۳ 4 براءات تحمل العمل 
النقابي الزامیا » فاخفقت . الا أن cl suc‏ التقابية » وان بقي متدنيا ؛ قد ارتفع ارتفاع] 
Lad‏ وشمل اعظم ا لہن۔ثانا . 

فرشت الدولة Glo gl‏ على النقابات. فقد احتفظت للنفسپا بحق الوافقة عی‌الانظمة الاساسة » 
واخضمت ا ہن لسلطتها الطلقة . وراقب علاژها الانتخابات . کا ان الدولة توصلت الى تقسیم 
اریاب ا ہن . رأعادت الى ما لا نهاية له انتخاب قلة من أثرياء ارباب المبن للوظائف النقايية . 
ول تقبل في الحيثات البلدية سوی اغنی اغنباء ارباب ا ہن النقاببة الهامة وجعلت متهم 
ارستوقراطية تستدعی الى جمعبات الاعبان والجالس الاقليمبة ویسمح لها پارسال وفود لقاب 
اك . واجازت لارباب المبن تخفیض عددم بالبالغة في الوجبات الفروضة على من برغب في 
ان يصبح رب مپنة . وزاد اللك من خطورة التفاوت الاجتاعي . وحاول ان حصر الفوائد في 
عدد یل من ارباب ا ہن وان ييز بینہم اقلبة من الاغنہاء التفانین في خدمة الحكومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على كل حال . ففي لبون جمل ارباب التجارة من اللترمین GB,‏ 
عاديين . اما الانتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضی الى سبطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


007 وزاد-الملك من خطورة التباعد بين ارباب ا ہن والعمال . ففد ضحى 
بالسال ey‏ العمال ماديا لمصلحة الانتاج وتخقيض كلفة الانتاج . وكان be Dall‏ 
في جیش صناعي اسندت البه مہمة تأمين عظمة الدولة وقوتها . فبات 
لزاما » يسبب تقلبهم وتشردهم وتبلدم»ان يدربوا على عمل متصل ونسق سريع ومستمر وفوعمة 
فضلى . فشضعوا من ثم لنظام حديدي اشبه بنظام الحياة الرهبانية . 
أضف او ذلك ان الدين » الذي يرجب كال القيام بالواجبات البومية» قد كان عونا للانتاج . 
. ففي المعامل المر كزية للمشاريع ذات الامتیاز » وف المستشفيات المامة » يحضر العمال القداس 
وميا ويباشر ون العمل برسم اثارة الصلیب وتلاوة صلاة معينة. الاعتر اف والمناولة الزاميان في 
الأعياد الكبرى . وتراقق وجبات الطمام قراءات تقوية . الثرثرة ممنوعة في الصنم » الا ات 
باستطاعة العبال ترئیل الاناشيد باصوات خافتة . 
يتمتم المدير قلء السلطة في مؤسسته . المال يشتغلون تحت رقابته و رقابة معاونیه . یعماون 
بالقبالة » ما يضاعف الاتتاج.یماقیون بالغرامات الالية وا جلدة والغل والالقاء من اعلى ااصواري 
رالتملو على أعواد GA‏ » على تأخرم وتبلدهم وکلامہم البذيء وتجدیفہم وغشہم وعصیانہم 
وسکرم وترددم على الببوت المقفة والحانات والخارات روقاحتهم في الکنائس وقسررم وکل 


۳۹ 


ما قد یکون سبباً مباشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارتفاع النفقات الذي قد یحملہم 
على المطالبة بزيادة الاحور 0 


الاجور dé‏ . يوم العمل يستغرق ما بين اثنتي عشرة ساعة وستة pte‏ ساعة » ولا بتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي خصص فا ثلاثون أو خس وأربعون دقمقة . العامل ”بستفل بواسطة 
اجره : الشركة تدقع له حقه مواد غذائية او مصنوعات تخمن اثمانها کا بطیب لا التشمين . 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعية . تحظر عليهم الجميات والدسائئل . ففي « روشفور » 
طالب « دي ترون » بسجن صاهري المراسي الذين اشتكوا من انخفاض اجورم . وقد اوجب 
على ضباط القضاء تقد المساعدة للملتزمين كلما طلبت ممم ان كسب رب العمل » وهو 
مصدر نشاطه » يتقدم پااضرورة على كل شي» آخر . 


أما عمال المشاريع ذات الامتياز فیعفون ge‏ الضرائب والترصد والحراسة والخدمة 
المسکرية € وتقدم لهم الساکن مع حديقة صغيرة في الاغاب ويتقاضون منحا عند الزواج وعند 
ولادة ابکارم ويستفيدون من الاسعافات الطبیة . وباستطاعتهم ان بصسسوا pil‏ مپن دون 
ان يستازم ذلك منهم طرفة رائعة أو نفقات خاصة . 


. المستقلين لنظام مائل باستثناء الامتبازات‎ Judy etal ضباط الاضاء رفاق‎ pai, 
التدريب بستفرق مدة طوية ( خس سنوات) . التكتلات والاضرابات فتلاعة. على المامل ان‎ 
7 بطلب صرفه من الخدمة كلما تبدل رب مپنته » وهذا ما يهإدل بطاقة السل‎ Cas يتقدم‎ 
۰٩۲ النابولیونة 8 في السنة ۱3۹1 الفي عتسرون عمداً من أعباد البطالة ‘ فانزل عددها الى‎ 
. النظظام العام هو هو لا تبدك فيه‎ 


وجدت الزراعة تشجيعاً لها في انطلاقة اامناعة رتزاید الطاب علیہا. استورد 
كولبير الاكباش من انکلادا واسبانيا La‏ سین الاجناس الوطنية . 
ونشطت الدولة الزراعات الصناعية » hall‏ والفوة والکتان والانب والتوت ودودة القز.وقدم 
الملك البذار والماشية للفلاحين وأعفاهم من ااضرائب في سنوات القحط وطلب هليم النطة 
رالشرویات الروحية والخور والقددات»لاجل الجيش والمشاريع العامة. فتواصلت من ثمامال 
اصلاح الاراضي تتولاها shar‏ الفلاحين أو البورجوازيرت الميسورون كالاطباء والتجار وضياط 
القضاء السدي cp ill‏ يقومون باستثار الاراضي الجديدة. وانشأ بعض الاسياد استثارات جديدة 
فأحسوا الارض وشططوها وأعادوا تحبيز المزارعين tlt‏ القرن Le,‏ الاستثارات اضاعفة 
الانتاج واستولوا على بعض الاراضي المشاعبة بالاختبار ووضع اليد فالغت ا حکومة تملكوم 
حینا ( ۱۱۲۵۱۹۰۰ 4 ۱۷۵۹ > ۱۱۸۳ ) وأبقث عليه حينا آخر ( 1١03‏ > 559ل ۲ ۱۱۷۷ 
۳ ) بحسب میلہا الى حماية الفلاح الصغير أو الى زيادة الانباج . 


الدولة والزراعة 


نظمت التجارة ا حارجیة » کا في انكلترا والاقالم المتحدة » بوثائق 
ملاحة ( قانون « ممشو » ۱۹۲۹ 4 التعرفة الجر (vu LS‏ 
وشركات تجارية » وحماية جمركية ( تعرفة ۱٦٦١‏ وتعرفة ۱٦٦۷‏ ) لم يتوصل الملك الى فرضہا في 
مناطق حدود المملكة ول تشمل الولايات كلها . وازداد حجمپا بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشو وکولیبر محمل مستعمرات المناطق العتدلة » کنسدا واكاديا مثا » ارضا فرئسية 
bd‏ , 

جاء النجاح عظيما . فاكتسبت المنتوجات الفرنسیة شهرة النوعية الجيدة . وحوالي السنة 
۷۰ صدرت الا جواخ الفرنسية مث الى ايطاليا » واسانسا» LUI,‏ € وموانیء الشرق 
الادنی al, ٤‏ . 


الدولة والتجارۃ الخارجية 


٦‏ - الدعاوة الملكية 


لقد سعى الملوك وراء استعادة وحدة الشاعر المؤاتية للدلكية المطلقة . فالآداب والفنوی 
والدين يحب ان تقترب باستمرار من الخدمة العامة . والقوانين يحب ان تخلق في Le,‏ الملك' ميلا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعيد المهم وازنہم الداخلي وتسهم في توحيد نز اتهم . فاضطر 
الملوك إلى تشجمع الكلاسيكية التي تعتبز علم سنن جال الوحدة . ويكفي هنا ان نقدم مثل 
Li‏ . فقي فترتين مختلفتین » اي بين السنتين ۱۱۳۰ و ۱۱۵۰ والسنتين ۱۱۱۰ و ۰۱۹۸۰ 
رافقت غلبة الكلاسيكين على منافسیہم سيطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل ال+ايیہ 
الملكدة . وقد حاولت الحككومة شيا فشبثا » ايقاف اتباع الملك في وجه أتباع الأسباد من 
الفنانين وأهل الدب » ثم حل التبعيات الثانية يحيث لم يبق من نصیر للآداب والفنون » في عبد 
لويس الرابع عشر » سوى الملك . 


الدولة تراقب المطبعة والمكتية . وتحاول تحدید عدد اصحاب المطايع 
لمراقيتهم مراقبة احدى . مستشار فرنسا » ثم اللك من لل السنة omy‏ 
پستقبلان اصحاب المطابع الجديدة . ولکنہا لا يستقبلان منهم سوى عدد Us‏ . ند 
السنة ۱۹۹۷ حلي السنة ١0095‏ هبط عدد المطبعمين المكتبيين » في باریس » من ۸4 الى ۰۳٣‏ 
وقد جموا في dull‏ الکبدی وفي احباء نحاضة » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الادبرة 
والکلات والافراد اقتناء الطابم 


الدعارة الاديية 


مستشار فرنسا هو وحده من برخص الطیم. امندت مر اقبة الطبوعات الى LIS‏ اللاموت 
في باریس او » ثم مارسہا » منذ السنة ۲ 6 مراقبون ملکیون: . منمت كل النشورات التي 
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Scull‏ ن البسع وبمع التجول والستودعات وطاردوا مؤلفي الاعلائات الشتمية والاغاني 
والاهاجي والكتب المنوعة وعاقبوم بالغرامة المالية والسجن والنفي والاشغال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشکل خطراً كبيراً فبحرقپا الجلاد بده . 

الدولة تراقب الصحافة وتوجبها . فبي من اوحت ب « المركور الفرنسي » منذ السنة ۰۱1۱۱ 
کا ان الاب « سوزیف » € صاحب النیافة الرمادية » قد اسم في الادارة . وكان pl)‏ 
صحافیون رهن اشارته»د فتکان » » Ck Be Cate‏ صوفي » ٤‏ « رینودو ». وحين اسس 
درینودو € « جريدة فرنساء ؛ في السنة ۱۱۳۱ » اعد له ریشلہو ولوس الثالث عشر مقالات 
غير رسمية . 

الدولة تراقب JAE‏ السرحبات . فغلى المثلین ان پمرضوا المسرحيات والادوار على وكلاء 
الملك في ا حاکم العدلية . ویسپر آلضباط اللکیون على الامن اثناء التمشل . 

كان guid‏ الرابع شعراؤہ الخاصون » « شعراء اللوفر » » « برتو » » « ف وكلين ديزيفتو» » 
« دي برون » » « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الملك ولخدمته » والفوا الاناشيد 
والقصائد القصيرة وقصائد الناسبات » ولادات العائة LRQ‏ وأمراضہا ووفیاتہا وانتصاراتہاء 
ولکن اللك قد ترك شعراء عدیدین یدخلون في خدمة العظباء . 


حاول ریشلیو»علی نقیض gate‏ الرابع»جمع اهل الق » ما استطاع الىذلك 
سسلا في خدمة اللك . وجد بين du JUI‏ اعظم مساعدي الملكية تفانبا» 
وبين اللحدین ايضا»لأنهؤلاء يطمحونالىارستوقراطية الفکر وبزدرون بالجاهير والارتياببين > 
فساروا يسبولة وراء السلطة المطلقة الظافرة . عل ریشلیو > عن Gob‏ بواروبير » القرب 
اله » ان اشخاصاً عدة مجتممون » منذ السئة ۱۱۲۹ » عند احد امناء بر الملك » « فالنتين 
کونرار» » للتداول في شؤون الادب.ففرض ريشليو ple‏ “في الاشبر الاولى من السنة )۱۹۳ » 
أن یولقوا جمعية صاحبة امتياز » الا كاديبة الفرنسية » استاثر هو بلقب ودور حامیپا» 
وعززها بثلائة من مستشاري الدولة ومحافظ اختام الملك . وقد وقعت الشهادات LÉ‏ بذلك 
في ۲۵ کانون الثاني ۱۹۳ . 


الاكادجية الفرنسية 


عينت للا کادیبین مرتبات شہریة وخصصوا بانعامات . فتوجب عليهم من ثم التغني بمحد 
املك ووزيره . في السنة ٦٦۴٥‏ نشروا « البارناس الملكي » STL « Tend‏ االك السيحي جداً 
والفاضل مدا لويس الثالث عشر » » و « قربان عرائس الشعر » تقریظاً Cele‏ « للکردینال 
العظم ريشليو » . واليهم ينتسب بعض من وقفوا في وجه الصحفيين الاسبائيين والفلنکین : 
glad‏ دي شاتله € € د dle‏ سلون » € مستشار الدولةٍ » و « جان سيرمون » * ابن شقيق 
مرشد الملك . 
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في اوروا » « هذه اللغة التي نٹکلہا والتي قد بتكامها كافة مجاورينا قريباً اذا استمرت فتوحاتنا 
. کا بدأت » . وقرر الا کادیبون « وضع القراعد لفرداتها وجملها بقاموس مستفيض واجرومية 
واضحة fae‏ » ثم العمل على «وضم de‏ بيان des‏ قريض یکونان دستوراً لمن برغب في الکتابة 
شعراً أو نثراً » € واخيرآ تقدم مادج النثر الفرنسي المنمق بخطبة اسبوعية . وفي السنة ۱٦٢۷‏ 
تقدمت الا Leb‏ ملاحظاتا حول « السيد» 5 

ان حماية ريشليو جعلت أهل الق بشمرون بکرامتهم ودفعت بهم الى الانت اج . فسیاسته 
وحروبه جملت الناس بسشرن في جو من التوتر gol‏ والاصمع عل pat‏ والمزة القوممة 
ولاه يفتخروت GLY‏ الى شمب عظیم والاسیام في حمل سیسجل التاریخ » . ففجرت 
الانطلاقة القومية المؤلفات الادبية . 

ما زالت الا كادعية الفرنستة Lame‏ خاصة تحمیپا الدولة . وحسبن توفي الستشار « que‏ 
في السنة ۱3۷۱ »امم کولببر dak!‏ » ووضمپا تحت EN ale‏ > وقدم لحا اللوفر منتدی ٤‏ 
وشخصصبا باعتادات مالية لكتبتها وفرطاسیتہا وقدفثتہا وانارتها » ومكافآت الحضور لاستمجال 
العمل . فاعتبرت الا Leob‏ انها à‏ خادمة » جلالته . واستمرت على جعل الفرنسيين اكثر قدرة 
على العمل لاجل مجد الملك #مرفتپم اللغة معرفة فضلی » . 

« کل مفردات اللغة وکل مقاطعہا jus‏ لنا ثينة لائنسا ننظر الما کا الى ادوات يجب ار 
تستخدم لاعلاء جد حامينا العظم » ( راسين ) . 

ale‏ الملك بشتى انواع التقاريظ . وقد وضع شاہلین لائحة بالمؤرخضين والشعراء الواجب 
منحہم الانعامات € ضمت fous‏ كبيراً من الاحانب » الفاورنسین والمولنديين والالان . فتلقوا 
| سفتجات واشارة للى « السلوك الواجب علیہم سلو که للاعراب عن امتنانہم » . 


دافعت الا Leal‏ عن مذهب د النظامينٍ » . فاذعن له الكتاب الفزنسیون كي تصبحوا 
اكادييين . هكذا قضت « الحكة » . ويتضح من كل ذلك ان الدولة عززت موقف المجتمع من 
امس المستهجن . 
ویر ٠‏ ل يكن من وسيل لانطباع عظمة الللحكية في النفوس خير من البناء 
هاري الرابع والتجميل الملکي وتزيينه اللذين كان سبیلا « BUS‏ على عامة الشمب راستالتها » 
ایض . أراد هنری الرابع ان يدخل على المدينة نظام الدولة 
بالذات . جب ان يسمطر الفقل على المدن سبطرته على الفکر . والعقل يعبر عله بالهندسة. لذلك 
فان الملك بريد تحقیق انشاءات كبرى متناسقة الاجزاء وساحاتعامة هندسية الشکل وشوارع 
وجموعات بنائية متقابلة ومتناسبة . ولکن کا ان الملك في الدولة برئس الامة » وکا يحب ان 
تخضع الافكار الثانوية العارضة للفكر الرئيسي » كذلك يجب في ادن ان تنظم ا جموعات 
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البناثية حول oly‏ مر كزي ملكي حتی بحارم التسلسل في المدن کا في الدولة . 

لاجل توفير المواء لاحیاء باريس التي برتفع عدد سکانها بسرعة كلية والتي تنبعث منہسا 
روائح كريهة جداً » قرر هنري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتازهات . فأمسر 
في شپر حزيران من السنة ٥‏ انشاء الساحة LÉ‏ . وقد انجز بناء الملك وبداء EU‏ في 
السنة ۶۱۹۰۷ وبیعت لبعض الاساد العظام والبرلمانيين والضباط اراض تنسم لاربعة وثلاثين 
بناء , الساحة الملكية هی تموذج ساحات النبضة وساحات LRU‏ المطلقة . ان الانسان» بحسب 
روح النبضة » يسيطر على هذه المساحة المقفلة» الحدودة € المتميزة پسوت غير مرتفعة . ويحسب 
روح ا جتمم المنظم والمتسلسل السلطات» حبط الزنانير الحجرية الافقیة وشبكات الزوایا الحديدية 
بالجدران القرميدية وتتقابل الاشكال وتتنضض . وبحسب روح السلطة المطلقة تنتظم الببوت 
asta‏ انتظام) متناسقا بالنسبة لبناءي ال ملك والملكة ؛ الساحة العامة عارية تنجه الشوارع الى 
وسطہا us‏ سينصب في المستقبل قثال الملك وحده » مر كز كل شيء » المشرف على كل شيء » 
الوله » الاله على الأرض . واحدثت ساحات عامة اخری ماثة . 

. في هذه الاثناء » اظہر الرسامون للفرنسيين كيف يحب علیہم ان پنظروا الى الملك . ففي 
اللوفر ورواق AA‏ € روت الصور الي تزین السقوف قصصاً مستعارة من الئولوجا والعہد 
ea ail‏ » ومثلث ابطالھا بسورة هثري الرابع € تأليف كلا المصرین القدیین » الانساات 
الکامل » المستنير والسیر پروح الله . 

وقد احب هنري الرابم » على غرار لويس الرابسم عشر من بعده » ان برتي ابثبته بنفسه 
للاحانب ویدهشمم ويرهبهم As‏ . ولکن كيار اعبان الملکة نسجوا على منوال الملك » 
کالدوی « ديبرون » في قصر کادیلاگ . فکان GIS‏ على CU‏ ان يبزم . الا ان ريشليو » dle‏ 
هذه النقطة » ام يفلح في اقناع لويس الثالث pte‏ الملك القتصد > فاضطر الى الا کتفاء بقصر 
اميري ومدينة جديدة احدثت لتکون له اطاراً ء في ریشلیو . 


و طبق لويس الرابع عشر سياسة هنري الرابع ولکن على نطاق اوسم. 
دام M‏ ليان فاشرف پنفسه على اعمال المناء »یمرن كوابير bb‏ الابنية العام 
( 1534 ) » و هلو برون » » الخبير في حقل التزيين » Wy‏ كاديميات 

التي تهيء الراضبم وتدرس الشاریع وتوزع العمل وتراقب التنفيسذ وتفرض النمط . في السنة 
۳ امم كولبير | كاديمية التصوير والنتقفاشة . في السنة ۱۱۷۱ تأسست اكاديية هندسة 
الممارۃ ٤‏ وفي السنة ۱۱۷۲ اكادئية الوسقی . وتحولت جمعیات خاصة في الولایات الى فروع 
لا LES‏ باريس الکبری . واخبراً انشثت في السنة 134 اكادية روما ووضعت منذ السنة 
۱۷۹ تمت سلطة الاکادی اللکۃة للتصوير والنقاشة . فأمسی الفنانون منذ Ms‏ الثاریخ في 
مركز محسدون عليه . كان الرسام بتلقی علوم الاكاديية ویذهب الى روما لاستکال تخصصه 
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ويعود لیدخل في خدمة اللك ويستلم من « لو برن » الواضیع الطاوب التوسع فیہا Cay‏ 
لقواعد تفرشبا LS‏ . منذ السنة ١494‏ حتی السنة ج۷٦۱‏ درجت اكاديمبية التصوير 
والنقاشة على عقد مور شهري € يدرس فيه ا جتمعون تثالا أو لوحة ويتناقشون وينبوت 
نفاشہم بقإعدة تدون في جل خاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفه . 


اوحى الملك بتشسد اقواس النصر fat‏ لانتصاراته ( باب سان دئيس 
وت ann‏ ۱۹۷۳ ؛ باب سان - مارتين» (NE‏ وابرزت EEE‏ 
معدة LA of‏ بتمثاله . وشق الدوق « دي لا فوياد» باريس ونصب في 
ساحة الانتصارات SUE‏ لويس الرابم عشر ل « ده جاردين » : الملك ساحق « سربروس » 
المثلث الرؤوس . وعند التدشين » سار الدوق في مقدمة فرقة الحرس التي يقودها ودار ثلاث 
مرات حول التمثال و « قام بکل ما كان یقوم به الوثنیون أمام JE‏ اباطرتهم » - وف زوایا 
الساحة اتقدت باستمرار مناثر مقامة فوق الاعمدة في فوائیس‌من البرونز الذهب تذ کر بالمصابيح 
المقدسة put‏ الایقونات . وأمر EU‏ بتشمد قصور واسعة الارجاء اذهلت سکان الولایات 
والاجانب بعظمتہا وتناسقم! الكامل ايضا الذي يم عن نظام حديدي . ان صف الادة 
الکببر الذي سممه « شارل برو » ( ۱٦٦۷‏ - ۱۱۷۵ ) واشرف عل تنفيذه في اللوفر يتميز 
بتناسبه الكلاسيكي : فملى كلا جاني ال حور الوسطي تتوازن اجزاء البناء بقناطر وتتقايل . 
وعلى كلا جاني الجزء الوسطي » من البناء الذي تعلوه جبہة مثلئة الزوايا ؛ بنسط جناحان 
كبيران تلسقہ| الاعدة الكورنشة الكبرى التي تتعاقب مثنى وقنتبي الى اجزاء زاوية تزينها 
ركائز ضخمة . كا ان الاساس وسطوح الاعمدة والافاریز تبرز الخطوط الافقية» فتترگ في النفس 
انطباع عظمة 9.25 . الا ان فقدان السقوف » والدرايزونات الايطالية النمط € وتفاهة وجه 
البثاء الاببض » تستجیب لجتمع تمہدہ الدولة التي تبتلعه » وتذ کر بالتزيين السرحي الذي استپوی 
لويس الرابع pte‏ في شبابه » عند « مسازارین » 6 والذي اضطر مپندسو العيارة لاضافته ال 
الکلاسیکیا القرنسية . ویذ كر بالتذبين السرحي Lad‏ وجه قصر فرساي الطل على الحديقة . 
ففي قرساي انشا الملك » على مراحل » الدينة الملككية ذات الطرق المؤدية الى القصر اللکي » 
الذي يستدبر المدينة ویطل بوجبه على حديقة « له نوتر » ویمتدل على « رقاص مہیب » هو 
الغرفة الکبری » حيث نسقت الطبيعة » التي يسيطر Le‏ الانسان السید» تتسيقا يتناسب مع 
شتی ant‏ » ونظمت لاجل حماته الجتمعية . أما في مقر « ale‏ اللکي(۱۱۷۹ — )۱٦۸١‏ 
فقد مم كل شيء للتذكير بان الملك هو مركز العام و كوب الكون الساطع . ففي مشيد 
مسرحي € وحول مسكن جوبتير » انشىء ۱۲ بناء اهديت لبعض الرموز ال ردة أو لبعض 
الآ هة : الشپرة € الفزارة € أبولون»منير فاء الخ » التي تراکب سير الالمة.وشیدت الکٹیسة على 
احد الجوانب قبالة البناء المد للحرس» کا لو كان الرب الاله»هو ایضا» آحد ضباط السبد الملك ۔ 
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ان في تزيين كل هلله القصور لسياسة مستخلصۂ من کتاب 
« التحولات » لاوفيد . فرواق UM‏ بروي قصة الاك . وقد 
رسم د و پرون € سور السقف الرمزية faces‏ اث . وتلقي cul ar‏ « فلیبیان » على 
غرفة الملك في قصر » توبادي » ضوءاً على فن التصوير في الابنية LRU‏ : د ان کل هذه الصور 
الستوحاة من تاريخ ابولون توافق الشمس وترمز » علاوة على ذلك » الى GG‏ الله وما ره . 
فهو صاحب الجلالة من يحب ان نراه في اللوحة الوسطی بصورة ابولون ؛ وهو من ٹراہ محاطف] 
Dl,‏ من الجد ؛ وهو من يبدو متسامبا فوق کل شيء ومن ينشر واره على الارض ويثير 
الاعجاب في كافة انحاء العالم بفضل وقاره وخصاله الرفيعة » . وما عقوبة مارسباس » الذي 
'سلخ Le‏ لنجاسره على مجاراة ابولون » سوی « صورة القصاص الذي يستسقه اولئك الفلاظ 
المعجبون بانفسهم حين یتجاسرون على مساراة انفسهم ہأمیرنا في فن قبادة الشعوپ » . 

OST‏ الطريقة العتمدة في کل مکان الى تصوار امثلة عامة والى رد « کل شيء الى الل 
ااطلق »» قالت بها الفلسفة الدرسمة الا کوینسة»ونادت بها الفلسفة الک رتزيانية الى تتمیز بالتحرید 
واقصاء الفردية والسمي وراء الطلق . اسامت الكنيسة الظن في ديكارت » وفي السئة ۱٦۷١‏ 
حکت السوربون على مولفاته وأمرت بان لا تدرس سوی تعالم ارسطو . كان الله fan‏ 
بقسم التکریس € فحظر تعلم الکرتزيانبة € ولکنه م يمنع انتشار هذا الذهب بواسطة الکتاب 
والندوات الاجتاعبة لأن روحه ل تكن بعيدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوبر عبد السلطة المطلقة 


. لقد رأى اللك ابداً ان في الوحدة الدينبة تکیل السلطة المطلقة‎ cu 
. جا اضف الى هذا ان قسم التكريس ألزمه بالقضاء على المرطفة‎ DA 0 
واعتقد کل رعایاہ » الككاثوليك والبروتستانت على السواء  « بان‎ 
يشوه وجه الدولة » : « ايان واحد » شريعة واحدة » ملك واحد » . اضف‎ yall الخلاف في‎ 
ورغبة في الاتحاد مع الكاثوليك قد برزا شیا فشيئًا » خلال‎ OL الى هذا ایض ان فتوراً في‎ 
الشيع والکنائس وامام‎ ou القرن » في الاوساط البروتستانتية . وقد مال الكلفينيون  امام‎ 
لان بروا ف الدين مستودعا موضوعا لحقائق راهنة جاهزة يتوجب‎ ٤ الفوضى البروتستائلیة‎ 
على سلطة منظورة ان تستخلصها من العکتاب القدس وتفرضہا فرضا. وکانت ا جالس الادارية‎ 
لارعاة الإروتستانت تضع انظمة قاسية جداً . فباتت الكافيئية سلسلة اوامر وثواه بعد اك‎ 
فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم كلفين واصبحوا ارمینیین ونقاوا بعض‎ Ley, dole كانت‎ 
عبادتهم الى شخص الملك ورأوا بان مك جةا مطلقا على الاشياء الحارجبة٤ومن ثم على العبادة,‎ 
وامسی معظم البرتستانت لامبالين بالعقبدة قد یکتفون ببعض التنازلات حبال النقساط التي‎ 
تثير شەورم : عبادة الايقونات » الابتبال الى القديسين » مناولة العرضين السريين € الصاوات‎ 
باللغة العامية . ورأى غيرهم € ممن كانوا اشد تصلبا € بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر‎ 
. والبروتستانشة ويسبل الارتدادات والاتفاقات‎ LCI II 
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ارتد بعض العظاء الى العقيدة الكاثولىكة منذ عبد لويس الثالك عشر : ابن « سوللي » » 
الدوق « دي لیدیغیبر » € الدوق « دي لا تريوي » » وكان ارتداد هذا الاخبر ايان حصار 
. « لاروشل » . وقد اسهم JA‏ الى النظام في حدوث الارتدادات . رفي عہہد لويس الرابع 
عشر ٤‏ ل یز « تورين » » تاذ تبلینوس الارميي بين المذهب البروتستانتي المشيخي وابلپوریة» 
واعتبر هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري وا حي. دان استقلال الرعاة يتنافى وكل نظام» . 
وف السنة ۱۹۹۸ 6 كفر بعقدته . 

تعاظم OF‏ البور-جوازین BUS‏ مطردا في اوساط البروتستائتية . الا انهم كانوا مخافون » 
في سال اندلاع الثورة € عامة الشعب من جبة » ودكتاتورية احد الاشراف » کو رومات » 
مثلا » من جبة LGB‏ . وکانوا حريصين على الاحتفاظ بر کزم لام تولوا وظائف مالية كبرى 
في البلاط » ووظائف قضائیة هامة » Fle,‏ بدائية DE‏ في الجنوب » ولانہم کانوا بالاضافة الى 
ذلك تجار" وصتاعبين . فاكتسبوا کلہم روح الحكة Les‏ النظام والفوارق الاجتاعية. ولم يكن 
لين في OF pple‏ مكبير . 

انتبی البروتستانت » الذين تباهوا من جة ثانية بانتسایهم الى ملك عظم » الى النظر الى 
لويس الرابع pte‏ کا الى ابن الله € عطاء الل والاعتقاد بان عقم الاثنين وعشرين شهراً الذي سبق 
الحبل به Je‏ على تدشل الاله في هذا الحبل . احلوه الى جانب الله . وف السنة yoy‏ » قال. 
له مندوبو كنائس الاصلاح : « رأینا في السياسة لا يختلف عنه في الدين . نحن نعتقد يان الرعية 
غير قادرة على استحقاق اي شيء من سبدهاوانها € حتی ولو ادت له کل الخدمات المکنۂ ٤‏ 
لن تسطیم ابتفاء أي انعام من انعاماته الا اذا ابتفته ابتغاءها للنعمة » . 


توصل الملك من ثم الى اخضاع البروتستانتبة تدرجبا. فقداتفق 
اا 2 oes,‏ اللاهرتيون الكاثوليك والبروتستانت » بصده الوسائل » على اعتاد 

تعاليم القديس ارغسطینوس. على الدولة حایة الثفوس الضعیفة من جور 
العقول القوية حين تسقط هذه المقول في Lie . Ub Al‏ استرجاع امراطقفتة بتدابير قسرية 
تکون لها قيمة علاجة.المققة هي ثمس الروح. ولكن تحب ان تنوجه الما البصيرة الداغلية» 
العادة وتأثير البيئة وسلطة السيد تنمها من ذلك . لذلك مجب ازالة هذه المقبات بالتبديد » 
واطرمان من الانمامات » والقسر رالعنف . 


قضی اللك في الدرجة الاول على الحزب السياسي البروتستانق . أناحت انقسامات 
الیو تستائت.الویس الثالث عشر وریشلیو احشلال « لاروشل » ( ۱۱۲۸ ) ثم ALG)‏ 
بثوار ال منوب . رقص اللك التفارض في الصلح على قدم المساواة بین ملطتين . في ۲۳ حزبران 
۱۳۹ ؛ منح العفو المروف بعفو دآله ». اعغي عن الثورة واعید العمل ببسراءة ثانت > 
رلکن بالبراءة وحدھا : LE‏ ان تهدم كافة حصتنات الدن و تحل الماظمة السياسية والعسکرة 
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البر و تستانتية. فلم يعد من وجود الجمپورية البروتستانتمة , وسلك المروتستانت منذ ذاك الثاریخ 
سلوك الرعايا الأوقياء . فکان جزاء اخلاصہم اثناء ثورة القسلاع اثبات براءة انت في 
السنة ۱۱۵۲ . 


حاول الملك بعد ذلك تحقيق وحدة الکنائس . فکر ریشلیو برد البروتستانت عن طریق 
مفاوضة Lins‏ على صعید قومي . ویقال انه توصل الى اقناع ۸۰ Lely‏ . عاد لويس الرابع عشر 
الى الفاوضات منذ السنة ۱٦٦١‏ . حوالي السنة ۱۹۹۵ ترأسها مجلس غير رمي ضم بين اعضائه 
تورين وبوسویه ۔نشر بوسویه کتابه « عرض الابمان الكاثوليككي » (UV)‏ وهو «روعةالاصلاح 
الضاد » . اقترح تورین استالة ٠ه Lely‏ وافتتاح موثرات بدعون الیہا والعاس الابضاحات من 
LUN‏ وابطال براءة ثانت التي بات غير ذات موضوع . الا ان اطروب التي حولت انتباه اللك 
ومقاومات الكلفينيين المتصلبين ادث الى فشل کل الساعي . استخدہت الرشوة منذ اوائل ولایة 
لويس الرابع pte‏ » فاغدقت الاموال والانمامات على البروتستانت. ومنذ السنة ۱۱۷6 € ادار 
مرخ اللك د بليستون» » لبروتستاني الرتد » « صندوق الارتدادات » الذي وزع الکافات 
المالية 6 فاعد القاوب لعمل النعمة » . واستخدم الك ارساليات الکبوشین ودور نشر 
الامان » فحصلت ارتدادات حصو رة العدد . 


ولكن اللك € الوقت نفسه حرم متصلي الرأي من انعاماته واخذ يفسر البراءة قنرا 
مشددا ملزما. بدأ العمل بهذا الاسلوب بعيد عفو « لبه » ثم بولغ في استخدامه . واغذت 
جمعیة القربان المقدس قستحث القضاة . وطالبت جمعمات الاکلیروس « محدود ضبقة » . وقد 
مهد الطریق أمام هذا الاساوب کتاب « جان فیلیو » » الحامي في حکمة براتببه البدائية الذي 
جمع » بين السنة ۱۱۸۵ والسنة ٦٦٦۸‏ » كافة القر ارات التفسيرية لبراءة نانت ٤‏ و کتاب 
« برتار » » الستشار في حكمة بيزيه البداشة ( ه شرح براءة نانت »۰ ۱۱۱۲ ) . لس ما عنم 
اسناد وظائف الدولة الى البروتستانت » ولکن د هذه الادة من براءة فانت حصر الاهلية 
لنولی الوظائف العامة برعابا جمپورية لاروشل البروتستانتية » دون ان یکون هنالك موجب 
لان بتولوها » . وهکذا خلت البراءة شا فشئاً من مضمونها واضطمد البروتستانت . واخيرآ 
لجا الملك الى العنف . منذ السنة ۱۱۸۱ 6 استحصل الو كيل « دي ماريلاك » في « براتو » » على 
اذن باسکان الفرسان في منازل السکان : فحققت ا۶ال العنف بعض الارتدادات في السنة 
۵ > اعتمد هذا الاسلوب في كل المناطق . فكانت نتيجة مآثر الجبوش افلاس الضیوف 
بفمل متطلبات ا نود » وشتمہم وضريهم اذا لم يسمهوا أقوال الكبوشيين » ونساء یجررن 
بشمرهن » وتمذيباً احراق الارجل بالنار » وحرما من النوم» واغتصاباً . ارتد البروتستانت 
آنذاك slack‏ غفيرة. فیدت براءة انت منذ ذاك التاریخ و کانها غير ذات موضوع والشت في 
۸ سرن الاول من السنة 1546 ببراءة « i . CALS‏ 


اعلن الملك على الجنسينية حرا لا هوادة فما . اعطى صفة القانون » في 
السنة ۱۱۵۳ والسنة ee‏ لمراسم البابا ایتوشنتیوس العاشر بالحكم على 
ab dl‏ . في السنة ٥٦٦١‏ اصدر الامر ob‏ تحرق « اقلیمیات » پاسکال يبد الجلاد . ثماوجب على 
رجال الکنيسة توقیع قانون ايان قوج Gly.‏ دير « بور رويال » € مركز الشيعة» بطرد 
الداخلبین والمبتدئین ( 1531 ) وسجن الراهبات ( ٠٠٠٠١‏ ) . واخیراً توصل الابلومامي «دي 
لبون » € بپارته ومراوغته » الى تظاهر الجنسينيين بالحضوع » و « سلام الکنیسة » . 


bly الدولة‎ 


٠‏ کان اللك مصمما على قبادة كنيسة فرنسا وتركيز کل سلطة في شخصه 
gad, SS‏ الوحدة الب من حوله وارغامالبابا على LES‏ بسلطة 
Less‏ وهمية . وکان قد شرع Le‏ بتعبین الاساقفة ورؤساء الادبرة ٤‏ واعطاء أو رفض Lis‏ 
القانون اقررات الجامع : اي ان الكنيسة قد امست تحت حمايته . وساند الك في موقفه هذا 
| جلس التمثيلي € والبورجوازية والسوربون وصفار رجال الاکلیروس ٤‏ بدافم vas‏ قومي 
غريزي LLY‏ وطالبوا « بإحترام حريات الكنيسة الغليكانية وحقوقہا وامتيازاتها » . Mb‏ قي 
نظرم يستمد سلطاته الزمنية مباشرة من الله » LS‏ يستمد البابا ملطاته الروحية . ولست 
سلطة الملك من ثم دون سلطات البابا صفة ial‏ » بل هي مساوية شا ومستقلة عنما . الملك 
حامي الكنيسة وحارس زمئياتها » فمو يتمتع من ثم بکل ساطة على نظام كنيسة فرنسا 
وزمنیاتھا GAY.‏ للبابا ان حرمه أو يحل رعاياه من قسم الوفاء أو يبت في نظام اكليروس 
فرنسا وزمتماته . لامجلس التمشلى و جلس اللك الحق في ابطال انظمة السلطة الكنسية التي يثبت 
تنافيها وقوانين المملكة واعرافہا ؛ والانظمة المتشذة في فرنسا التي تفرض الارادة الملكية . 
الا ان الغليكانية قد انطوت على طابع لا خاو من الخطر . فان « ریشه » » الغليكاني ا یمام 
ونقیب كلية اللاهوت € انبرى يؤكد ( ٠١١١‏ ) ان المسح ل Lu‏ سلطته للقديس بطرس و حده 
بل میم الاساققة الذين يخافون الرسل pte OW‏ » والذین يتمتعون من ثم بحق المي على 
غرار البابا € وجب ان یکونوا مستقلين عنه . LRU,‏ كذلك بخلفون الاثنين وسبعين تاميذاً . 
فليست الکنیسة من ثم ملكية شاملة پل ارستوقراطية قومية. الا ان ریشلو قاوم تعلم ريشيه: 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطية الى الكنيسة لا يكن ان يقاوما في الدولة . فارغم 
ريشليو ريشيه على الرجوع عن تعليمه ( ۱۱۲۹ ) . ولکن ضرورات السياسة LRU‏ ارنمت 
الكردينال بدوره ٤‏ على الرغم من مموله البابوية» على الابقاء على التوازن بين الغلیکانہین والبابا. 
لا بل يبدو انه طمع بلقب بطريرك « غالبا » الذي كان من شأنه منحه السلطة الروحية على 
كليسة فرنسا . ولکن البابا تظاهر بالصمم على ما يبدو . 
ان الضرورات السياسية حملت لويس الرابع عشر ع لى محاولة تنظيم كنيسة غلبكانية 
تکون بثابة الند للكنيسة الانغلكانية . انطلق في محاولته من حق التعيين في الرتب الكنسية 
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الرتبطة بعدد من الامقفيات وجمع دخوفا AUS‏ شغور المراكز الى ان يقسم الاساقفة الاصلون 
بین الاخلاص . أراد لويس الرابع pte‏ لاعتبارات مالية » ان يشمل حقہ هذا كل الامقفيات 
الخاضعة له . فاصطدم بالبابا انوشنتبوس الحادي عشر . وضمت المعية العامة لكنيسة فرنسا 
« بیان البنود الاريعة » في السنة ۱۱۸۲. OLN SS‏ بنظرية السلطة المزدرجة ورفع رقابة 
الكنيسة وحکپا عن السلطة المدنية » واكد تفوق الجامم المامة على سلطة البابا » واعلن اك 
سلطة البابا مقيدة با جامع والاعراف القومية ٤‏ ورفض عصهة البابا في مسائل الايمان واخضع 
صحة مقرراته کم الككنيسة . جعل لويس الرابع pte‏ من هذا السان قانونا واض‌افه الى 
قوانين الدولة . فاصبح تدريس تمالیمه الزاميا في كافة احاء الملکة . تتم الملك من ثم بسلطة 
زمنبة مطلقة على الكنيسة وبات قادراً في الحقل الروحي على رفض رموم البابا العقائدیة التي لم 
تفترن بعد بوافقة مع مسکونی » فغدا رئيا لكنيسة قومية تخصم خضوعاً US‏ لسلطة الدولة 
الطلقة ولا LU Les y‏ سوى رابطة الاحترام . 


7 ان لمذہ الرقابة على ا یاة الفکریة والفنية والدينية ما Ble‏ في كل البلدان التي 

ys?‏ بالسلطة الطلقة او تلك التي تحاول 522 هذه السلطة . فلم تخل منہا 
الاقالم المتحدة » مع انها كانت متساهلة نسبيا . ففي العپود الغومارية التي توافق في الزمن عهود 
توسع ملطات امير اورانج»سنت قوانين صارمة قیدتالسرح وفرضت حفظ يوم الرب واتخذت 
التدابير » حتى في الاقالم التجارية والبورجوازية » کہولندا وزيلندا ؛ ضد الكاثوليك الذين لم 
يسمح لمم الا بالعبادة الفردية : منم التجمع لحضور الذبيحة الالهية أو اي احتفال ديني آخر 4 
منم الکپتة من دخول البلاد ؛ السماح لکل مواطن « بلشریش المارسات المابوية » » ليلا 
Lies‏ ؛ مكافآت للواشين ؛ عقوبات غرامة ماللة وجلد ومصادرة المتلکات . 


۷ - التوازن الاورواي 
والتسلسل في تنظم اوروبا 


اهتدت فرنسا الى ا دف : انقاذ امریات الاوروببة من مدعیات آل 
هبسبورغ بالسطرة الشاملة » والوسيلة : اتاد الشموب الاوروبة 
پاخضاع خلافاتا الديثية ومطامعہا الفردية الہدف المشارك . اتجھت 
LUN‏ نحو فوع من الوحدة الكلاسيكية . بات قرنسا مركز المقاومة وشحذت العزائم 
ونظمتها . حتی السنة ۱۱۳۵ » قامت محرب « صامتة » » مصلحة ذات البين بين خصوم العدو 
المشترك ومقدمة çà‏ ا مال وواضعة بدھا على النقاط الستراتیجیة . في السنة ۱۱۳۵ > دخلت في 
حرب معلنة ضد اسبانیا » QUIL,‏ ضد الامبراطور . 


الاحلاف ضد 
تسلطیة آل هيسيورغ 


توصل ريشليو منذ السنة ۱۱۲۹ الى حمل اسوج وبولونيا على عقد هدنة pty‏ وحذا مازارين 
حذوہ في السئةه +1 بحمل اسوج والدامرك علي عقد الصلح فا بينيافيهبرومسبرو».في السنة 
٦ء‏ ۶ استطاع ملك اسوج € غوستاف - ادولف» بعد أن اخلی سبيله » التزول الى المابسة في 
« ستتتين». ولكنه کان مفتفراً الى QUI‏ . حبنذاك عقد الکردینال ریشلیو الكاثوليككي جداء 
مع غوستاف - ادولف اللوتري جداً € معاهدة مساعدات مالية ( باروولد » ۲۳ کانوت الثاني 
۱ لتأمين الانفاق عل الجيش الاسوجي الذي كانمقدما على غزو الانيا ومحاربة ملك سلالة 
هبسبورغ الكاثوليكي Mae‏ دام التحالف الاسوجي الفرنبي حتى السنة 4۱1۹۷ وجدد ریشلیو 
ممالفات فرنسا مع كلفينيي الاقالیم المتحدة ( ۱۹۳۰ ) ٠‏ جددت هذه الاتفاقات LL‏ 
قبل السنة ۱۹:۸ . وتوصل ریشلیو » ثم ما زارين من بعده ؛ الى الاتفاق مع ترنسیلفانیا » 
الامارة الحنغارية الخاضعة لسيادة الاتراك » فقام راكو كزي € امیر هذه القاطمة التابع الخاضع 
للکفرة » بغزو النمسا . ووجد ریشلیو » ثم مازارين من بعده » اغضاداً لما في الانيا على 
الامیراطور » لاسما عضد « مکسیمیلیان دي بافيير » الذي كان متخوفا من مطامع امير ' 
هيسبورخ اسبانیا في البالائينا 6 ونظما تکراراً » بين البروتستانت والامبراطور » مایشبه 
فریقاً الث CCS SE‏ ا انبا . Joy‏ ان هذه الاتفاقات لم تخل من الصموبات والصدمات. . فان 
غوستاف — ادولف € الذي احرز النصر في « My‏ » قد شرع في غزو النطقة الرينانية » 
Gente‏ ابصاره نحو الالزاس ومبددا بتقدمه بفصل فرنسا عن حلفائہا واولا ان یجمم حولہ 
امراء LSU‏ الشالية من البروتستانت ليجع ل منهم امبراطورية بروتستائتية ليست دون 
الآمبراطورية الكاثوليكية خطرا. الا ان وفاته Ob‏ المعركة في «لوتزن » ؛ حيث انتصر ولاقى 
حتفه» كانت خشبة خلاص اريشلبو على الرغم من ان ضعف اسوج وهزية الاسوجيين في «نورد 
لنجن » ( ۱:۳4 ) قد ارما فرنسا » في عبد لاحتى » على دخول حرب مملنة . 


سواء كانت ا حرب صامتة أو معللة » فبي تعتمد على تشجيع الثورات والمؤامرات علد 
المدو . فالاسبانیون تحالفوا و ھی د موی 
د دي بويرن » > « موئمورنسي » ؛ وتعيدوا ہارسال ۱۸۰۰۰ رجل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته » مقابل استرجاع الاراضي الق يحتلها الفرتسيون » وفاوضوا « كونديه والمقلاعبين 
وقدموا مم فرقا عسكرت في باريس مع اعلامہا ا مراء الحاملة صليب القديس اندراوس 
واستقباوا اللاجثین والامير « دي كونديه » والدوق « دي يورك » aK,‏ الاتڪليز الذين 
حاربوا في معركة ال à‏ دون » في صفوف الاسبانيين ( ۱۱۵۸ ) . ولکن ربشلمو من حبته قد 
ساعد das JUS‏ الثائرين على قبلیب الرابسع الذين نادوا بلويس الثالث عشر « کونت برشاو » 
(int (‏ و تحالف في السنة ١+١‏ مع البرتغاليين الثائرين على اسبانبا وارسل لهم مالا hts,‏ 
وساند مازارين سكان نابولي المتمردين على السمطرة الاسبانية ( ۱۱۸۷ ) . 


۳۳۹ 


ما زال له ستراتیجیۂ الاواحق € دورها الاول في العمليات الحربية .النتيجة 
الحاسمة ليست سپلة النال . يقتضي يوم كامل لتوزيسع صف من ا لوہ 
مؤلف من ۰۰۰ ۳۰ رجل على خطوط الجببة في وجه العدو . اذا رغب العدو عن العرکة » 
فان لديه متسعا من الوقت لينسحب انسحاياً منظما . ويقتضي اطاردته ان يعيد الجيش صفه © 
ولکن الجبش لا يستطيع دخول المعركة حينذاك.لا تدور المعركة الا اذا وافق علیہا القائدان 
وصرفا الوقت اللازم في تنظیم جیشها Coes‏ وجه + يجب ارغام العدو ge‏ دخول TS yall‏ 
بانتزاع مستودعاته ونقاط مروره . وهذا یسح على الاخص في الرقمة الففنكية التي تتشابك 
فيها الانهار والاقنية . ولا حبلة » امام الحصون القآئمة عند ملتقى الاتہر » الا في احتلال كل 
مربم على حدة بالاستيلاء على الحصون والجسور والستودعات . ويصح القول نفسه عن مناطق 
النواتیء او الجبال . كالمنطقة Lie AI‏ في اوروبا الوسطى € والالب والبيرينيه حبث مجب 
الاستبلاء تدريجياً على حصون المجازات وتقاطم الاودية . ولکن الحصون كثيرة في كل مكان . 
فكل DE‏ يصبح مستحيلا على مسيرة خمسة ايام من الستودع € ويضاف الى ذلك أن جلف ود 
الملات المسكرية لا مجپزون باسلحة RE‏ من الدفاع طوبلا عن أحد الجسور او حد ا مواقع. 
فيقتضي من ثم انشاء موقع حصن في كل منها . وبالتالي فان الحرب قد قدوم زمنا طویلا ce‏ 


Leslie‏ اللواحق 


کان هم الحاربين الاكبر الاستثمان الى «ابواب» المالك الي‌بستطاع بواسطتها 
صد الغزو وشل العدو مخشته من اهجوم ؛ ثم الاستثمان الى خطوط 
المواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسون قبل سوام بهذه الستراتيجية 
والسباسة التي تنجم عنما بسبب وجودهم في موقع يحتل وسط الصراع . لذلك استولى ريشليو 
على « بينيرول » > « باب » ايطاليا » التي يستطبع الفرنسیون انطلاقا منها تهدید مبلاو» مركز 
التسلح الاسباني » وقطع الطریق العسكرية » المارة في ايطالياء من أسبانيا الى الاقالیم المتحدة. 
وقد تصلبت فرنسا حتی ۱۱۹۷ في رفضہا الجلاء عن هذا الموقع . وأنقذ ريشليو « لاملتلين» 
ووضعہا تحت سلطة أسيادها القدماء » ال و غريزون » « البروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
الممرات استشداما مانما مطلقا ( ۱۱۲4 و ۱۱۳۰ ) » لان لافلتلين » « مہمة جداً للاسبانین 
لوصل دول ايطاليا بدول LS‏ » € وأزلق ریشلیو الفرنسبین نحو الرين حيث تتشابك ابلیوش 
الامبراطورية والاسوجية والاسبانية والاورينة » وحيث يتنازع المتحاربون رقيات الجسور . 
ومنذ السنة ۱٦٢٢‏ € أمر ریشلیو تدرا بالاستبلاء على مواقع اللورين ا حصنة واستحصل على 
Ge‏ مرور الجبوش الفرئسية في الدوقية . ووضع « منتخب تريف » تحت gle‏ فرنسا 
واستولى لمصلحته على « فبلیبسبورغ » و « اهرتبرتستین » » وحمى استفية بال وكونتية 
مونبليار لمصلحة دوق « ورتنبرغ » € واقفل بذلك باب بورغونبا . في کون الأول ۱۱۳۳ » 
ادحل الكونت « دي هانو » الفرنسان الى ثلاثة من مدنه في ألراس السفلى » « بشولر » » 
و د انغوار » و « توولر) ۔ وفي کانون الثاني ۶ > طلب الکونت « دي سام » » حافظ 


السياسة 
وستراتيحة الابواب 


rry ۱۷ الترئان ۱۰ و‎ - ٢ 


مقاطمة » هاغلو » € حماية فرنسا ماغنو و ه سافرن » . وف 4 تشرن الارل ١4‏ تفاوض 
« عنري موغ » وكيل ا حاد » كوطار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا ٤‏ ہامم کافة مدن 
آلزاس العلبا : فقد قبل بدخول حامية فرنسية على ان تحتفظ هذه المدن le‏ وامتيازاتها 
الدينية . وأمر ريشليو في السنة ۱۹۴۸ بالاستبلاء على بريزاخ ورقية جسرها الهامة . وطلب 
مازارين ا ی تون وكونديه احتلال « فریبورغ » ( بريسقو ) حارسة ا جازات الجنوبية الى 
« ا حرج الاسود » » و« سبير »و« ورمس » 4 و« مابنس ۲ ٩‏ ( ۱۹۲4 ) . وارسل مازارين 
چیشا لمہاجمة الحصون الاسبانية في توسکاتا بغية قطع طريق ناقلات الجيوش الاسبانية بين تابولي 
وملطقة pl‏ ( ۱۸۸۲ ) . 

م تسلك فرنسا هذا السلوك الا بوحي الاسباب.الستراتيجية . فلا ریشلیو ولا مازارین نهجا 
سماسة حدود طبيعية . كثير ون من الفرنسین فکروا في ذلك. فان نقائص الخرائط الجغرافية 
التي تقثلت الاناز فيها بخطوط ثخينة والجبال بخط من التلال الصغيرة التي تذ کر بحدور متواصل» 
قد اشاعث الرأي بان الحدود الثابتة جب ان تکونہا امات طبيعية کالانهار والجبال»وقد عبنت 
و تأويلات » قبصر » حدوداً لفرنسا » جبال الالب وجبال البيريئيه وتر الرين . ولکن 
نظرات رجال الدولة الفرنسين كانت واقعية . 


: . ان حرب تقويض ال وش العدوة والاندفاع حتى عاعمة العدو م 
حرب تقریض الجيسوش تعد من الستحبلات . فالجبوش زادت قدرتها على القتال رال مر كة . 
واستفاد غوستاف - ادولف من دروس اللاجئين الفرنسيين البروتستانت » من Stal‏ «بونتوس 
دي لا غاردي » » SE‏ أدوات ارب وامقطاع بذلك اعتاد فن حربي حدديد . خفف وزن 
البندقية » فبات بمكنة حاملها اطلاق النار بدون اسنادها الى شيء . واستخ مم الخرطوش 
الصنوع من الورق المقوى لحشوة البارود . وتجہزت عدة فرق من فرقه بالبندقية ذات الدولاب. 
قماتت سرعة اطلاق JUN‏ عند الاسوجسين بالتسبة لها عند الامبراطوريين»تعادل نسبة ٥‏ الى ۱ . 
وپات حامل البندقیة يحشرها في الوقت الذي تستغرقه ثلاث أو آربم ظلقات . وبات من ثم 
پاستطاعة غوستاف - ادولف الاكتفاء بستة جنود عمقامن حاملى البندقیات » وبثلاثة احیاناً ٠‏ 
برقب الجنود صفوفا الواحد على مسافة خطوات من الآخر بسبب اشطار الانفجصارات المفاجئة 
ااتي تحدثها الفتائل المشتعة ؛ وعلى مسافة خطوات بين الصف والاخر » للسبب نفسه وحتى 
پتمکن مطلق النار من الاندساس بين الصفين والوقوف وراء صفه محشو بندفنته Gag‏ يطلق ai y‏ 
الثار ؛ بحست يستمر الاطلاق Lys‏ انقطاع . وبات با-تطاعة غوست‌ف - ادولف تقسم الشاة 
کتائب صغري مستقلة اقل كثافة وأسرع حركة . واصبحت نيران الاسلحة الحربية اکثر فعالية 
ضد فرق الخيالة » فبات عکنته زيادة عدد حاملى Soll‏ ورقعه الى ضعف عدد le‏ الحراب. 
واستخدم حشوة البارود الجاهزة بغبة الاسراع في اطلاق نيران المدفمية € وزاد عدد الدافع > 
وزود الشاة بمدافع صغيرة من عبار ۽ سم کن دفعپا بالايدي بغية مواكبة الفرق اثناء امجوم 


۳۳۸ 


ومساندتها نيران المدافع حتى هجمة الالتحام الاخير . أما مشاتة » وم ضعفا خبالته » فقد 
حطموا € باسلحتہم النارية وحرابهم على السواء » هجیات خبالة العدو € وانہکوا بنیرانہم مشاة 
العدو وقضوا على معذویاتہم ومهدوا الطریق للغارة على خیالتہم . ما زالت فرق الخيالة سلاح 
النشبجة الحامة . توزع على الجناحين GL‏ الشاكلتين € اللتين هما نقطة الضعف عند فرق المثاة » 
وتحاول اخلاء ميدان المعر كة من فرساث العدو لمہاجمة مشاته جانسا . تهاجم بنبران الاسلحة > 
بساندها حاملو البنادق الوزعون بين كتائب ا حبالة € وتطلق نيران الطبنحات ؛ ثم تسیر 
خبباً وتکر على العدو بالسلاح الاببض . وقد تبنى روح اصلاحات غوستاف - ادولف اشهر 
قادة اوروبا العسكريين » الفرنسبان تورين وكونديه ٤‏ وقائدان في خدمة الامبراطور © 
« مرمي € والايطالي مونتسکو كلي . وقد رفع هؤلاء نسبة حاملي البنادق الى اربسےة وخمسة 
اضعاف gale‏ الحراب . 


فاصبح من ثم تدمير جیش العدو اكثر سهولة . واخذ صكبار القادة العسكريين ینظرون 
کلہم الى ارب کا نظر الما تابوليون : حصارات قلبلة ومعارك كثيرة » OÙ‏ المواقع العسكرية 
سلستسام بعد احراز الانتصارات في الأرض المكشوقة ؛ ا حدف الرئسي : العدو Gal‏ وجد. وقد 
عبر عن الوحدة الكلاسيكية في Gill‏ المسكري بارتباط الاسلحة ا حتلفۃ التي تعمل كلما لمصلحة 
السلاح الاول € اي الفرسان € وباخضاع كل ا حرکات لغاية واحدة à‏ ضرب العدو في الصمم بعد 
القضاء على جبوشه . أن في هذه النظرة جرد نزعة نحو مثل اعلى . فبناك جموش كثيرة دمرت 
في مسدان المعركة » كالجبش الاسبانی الذي قضى عليه فرنسو كونديه في « روكروا » ws‏ 
tL, ) 1544-14 (‏ الامبراطوري الذي قضى عليه تورستنسون» في لبزیغ (VEY)‏ 
ولکن دون استثار النصر خرط قتاد . فان الحاجة الى الؤن وا مال ما زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحمان » وهذا ما حدث للاسباندین ااندفعین نحو باريس بعد استيلائهم على 
« كوربي » € ( ۱۱۳۰ ) ولتورستنسون الذي وصل الى مسافة ۲۵ ميل من قبينا ( ۱۹4۳ ) » 
ولکوندبه المتعطش الى الاندفاع نحو عاصمة النسا بعد معركة « نورد لنجن » ( 1518 ) . 
ولككن ریشلیو ومازارين راصلا اعادة تنظيم الیش بمساعدة بعض الدنیین . فشرع امیا سر 
الدولة للشؤون Lu I‏ « سوبلمه دي نويبه » و « لو تلميه » من بعده ( منذ ۱1۸۳ ) في معالجة 
ULM‏ من جيم نواحيها . حرص وكلاء الجبش على ضبط دفع الاجور وتوزمع المواد الغذائية 
في اوفاتها » ونظروا قي الجرائم التي اقترفما الجنود4وار نموا موانی ا میش على انشاء الستودعات 
القررة وعلى قسليم امون الجيدة . وحين Gail‏ الاسوجبون والفرنسیون اخیراً على توحیدجہادم 
والقيام بعملية هجومية مشثركة » احرز النجاح Lab‏ . ققد كان تورين و « رانجل » زاحفين على 
فبينا » بعد انتصارها على البافاريين في « زوممار سپوزن » ( ايأر ۱۹۸۸ ) » حين علما بتوقبیم 
معاهدات وستفاليا . 


كان من المفروض € محلب فکرة روجبا LU‏ مٹذ السنة ۱۱۳۵ € ان 
ينعقد موقران في وستقاليا » احدهيا في «مونستر» للدول ERS HM‏ 
والثالي في «اوسنابزوك » للدول الیْروتستائتبة . ومع ان موعده) قد حدد في ۲۳ اذار ٦٦٦١١‏ 
انها ل يفتتحنا رمیا الا في ۔کانون الأول ۱۹:4 . فکان على فرنسا وحلفاجا» في مونستر» وعلى 
الامراء البروتستانت والدول البروتستاتتية » في اوسنابروك » ان بجروا مفاوضات مم 
الامبراطور وحلفائه . أما في الواقع فقد كان ااؤقر اوروبي) لأن كل الدول تمثلث فيه باستثناء 
القيصر والسلطان وملك انکلترا.احتلت الدینتین الصغيرتين pale‏ غفيرة بعد ان اعلن‌حیادها 
اثنام الفاوضات . وتبارت وفود الدول الکبری فما اة في عرباتها الفاخرة وملاہسہا الرسمية 
و کرعاآ فاثقاً في استقالاتها . 


الوقرات الارروبية 


استفرفت المفاوضات وقتاً طویلا . كانت المسائل ااطروحة معقدة ‏ وكان على المؤتمرين ان 
يتبادلا استطلاع الرأي في کل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق Lie‏ . ولا الدبلوماس.وت 
بصورة خاصة الى التسويف والماطلة املا منم بنجاح عسكري بحسن موقفهم . عقد صلح منفرد 
oy‏ اسبانبا والاقاليم المتحدةفي ۱۵ ايار ۱۱:۸ .ومرد ذلك الى ان مازارين قد انفرد في اقتراسه 
على فیلیب الراہع مقايضة كتالونياءالتي کان الفرنسيون سائرین في احتلالها » بالاقاليم الماخفضة 
الاسہائیة » رغبة منه في ان یجعل من باريس « حصنا مشما لا برام » . وقد سبق للبولنديين » 
حین کانوا يخشون جانب اسبانيا » ان اقترحوا على ریشلیو تقاسم الاقاليم المنخفضة بغية 
الحصول على ايد فرنسا . ولکن ريشليو رفض الاقتراح لانه آ تيسير امتقلال المنطقة التي 
اصبحت بلجیکا فيا بعد.أما الآن وقد امسى ملك اسبانيا مستضعقا والفرنسیون اقویاء» فرغب 
المحولنديون عن مجاورة الفرتسبين هم . وفي ٢٤‏ تشرین الاول ٠١١۸‏ وقعت في آن واحد معاهدتا 
اوسنابروك ومونسٹر » اي « صلح وستفالیا AET‏ « دستور » اوروبا الجديدة . 


كرست المعاهدتان في الدرجة الاولی انقسام الامبراطورية و الانباوعجزها. 
وقد اعتبرت هذه النصوص قانوتا امبراطورباً ونظر الیہا رجال القانزرن 
کا الى دنتور الدولة الالمانية . غدا ملكفرنسا وملك‌اسوج كفيلين « الحريات الجرمائية » . تتم 
الامراء الالمان پاستقلال يكاد یکون ناجز],انتفادوا من «الرئاسة الاقليمية ٠»‏ الشبيهة بالسبادة» 
وحتی لم التفاوض مع الدول الاجنبة وفيا ينهم لضيان سلامتهم .يضاف الى ذلك انالامبر اطور 
لم يعد عليا ليستطيع شيا بدون الجلس التمثيلي للاقالم الذي سیطر عليه العجز بدوره بفعل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في كل BLU‏ الهامة . | 


«الدستور»الارردبي 


تأمن توازن القوى في الامبراطورية بين الكاثوليك والمروتستانت الذين کانوا حلفاء اسوج 
وقرنسا على كل حال . أقر في البده نوع من التساهل الديني بين الدول . وشمل صلح اوغسبورغ 
الامراء الکلفینبین » واعترف Le pt‏ الكلفينية اسوة باللوثرية » واستفاد الامراء من هذا 


۳۹۰ 


المبدأ “٤‏ الامير pre‏ مذهية ويلزم 4 able,‏ €‘ ثم تدازل الامبراطور عن براءة الاسترداد 
وصلح براغ . ابقي على العامنات السابقة لسنة )۱۱۲ . استعاد ابن gL Gaull‏ لقب 
المنتخب والبالائینا السفلى. احتفظ مکسیمیلبان دي ei‏ بالبالاتينا المليا رحصل على Lau‏ 


a 
Les 
مور‎ Sy WTS روالد‎ 


لے 
وو 


PPL asus + LE 
nt 
LL ہے يسورع‎ 


الشكل ۹ . ارروب بعد معاهدتي وستفاليا 


احدئت تصلحته . فغدت اف الانتخابية ٤‏ بصرف النظر عن الامبراطور 6 تضم اربعة من 
الكاثوليك BW,‏ من البروتسنانت ولکن الساراة العددية استعيدت فيا بعد باعطاء صوتين 
مناوبة » لکل من المنتخبين البر وتستانت . 

تقہقرت جرمانية آل هبسبورغ في کل مکان . سبق لاسبانیا ان اعترقت. باستقلال الاقالیم 
التحدة وأقصتبا من ثم عن دائرة بورغونيا » وبالتالي عن الامبراطوریة,واعلن استقلال الاقضية 


۳۴4١ 


السويسرية الناجز . وحصلت اسوج » تمویضا لها عن ثففات ارب » على Al‏ تشح ها تأمين 
سلامة « البحيرة الاسوجية » » براقبتہا مصاب الانهر الالمانبة وطرق التجارة المؤدية الى السبول 
الالمائية : بومرانيا Le A‏ مع مصاب الاودر ومرفاً ستتئين € واسقفيتا بريمن وفردن العلنتان» 
اللتان تشرفان على مصب الفيزو LE‏ ومصب الإيلب شرقا . وحصل ملك فرنسا على « ابواب » 
تقوم على الطرق المسکرية الكبرى .وظفر بالسادة على اسقفیات « متز » و « تول »ر«فردون» 
سلالة النمسا وبكل حقوق التي متع بها باعتباره امبراطوراً . في هذا العجاج من امپوریات 
والمدن الحرة والامارات الکنسیة والسیادات » في هذا الاختلاط الالسني gully‏ والثقافی ٤‏ 
حبث تكلم ألزاسيو وديان «الفوج» العليا اللغة الفرنسية » وغيرم الامانس1» وسوادم مجات 
مختلفة “وحمث کان ثلث السكان لوثربين والثلثان كاثولئكيين»وحيث سبطرت الحضارة الجر مائية 
على الرغم من الآثر العميقة التي تر کتہا السيطرة الرومانية » نرى بصورة خاصة امارة الالزاس 
العليا € ومتطقة صلاحية حکة هاغنو الکبری » واراضي امبراطورية مها بعض الاقطاعبين 
الى انطاعاہم € کار اضي آل « ریہربہیر » حول ہ ریبوقلي » . وقد صمغ تسلم هذه الاراضي 
SUR‏ غامضة ؛ ومتناقضة في اغلب الاحبان : فقد حسب المفوضون المطلقو الصلاحية اك 
الاقوى سفسرها اصلحته في الستقبل . 


کان مقدراً لآل هبسبورغان بتخاوا مرغمین عن السيطرة الشاملة. ولكن 
امير هبسیورغ اسبائيا رفض التسام بالهزيمة . بعد ان عقد الصلح مع 
ھولندا € استدعى مفوضيه المطلقي الصلاحية . ولا كان دوق اللورين 
GL‏ لاسپائیا ومستقلا عن الامبراطورية منذ السنة ۱۵۸۲ » استمر الاحتلال الفرنسي لفمذه 
الدوقیة وتواصل النزاع بشکل رب فرنسية اسبانية . ولکن التشوش النقدي والاقتصادي 
قي اسباتيا » وثورة المقلاع في قرنا » جملاها تطول زمنا Suge‏ واغیراً gall‏ مازارين ممع 
> كرومول » الذي لل يستطع الحصول من ملك اسبائيا » فبليب الرابع € على فتح اسواق المند 
الغربية للتجارة الانكليزية . وقع الطرفان معاهدة تحالف صریح في ۲۳ اذار ۱۱۵۷ . قکن 
تورين ٤‏ يسانده الاسطول الانكليزي وقوة انزال مؤلفة من ٠٠٠١‏ انکلیزي » من احراز النصر 
في معركة « الدون » ( ١4‏ حزيران ۱۹۵۸ ) de‏ یبق للك اسبانیا لا حمش ولا هال . ad,‏ 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفتى مازاريئ الى حمل مجلس المنتخبين على الزام الامبراطور 
لیوبولد بان لا Jods‏ في حروب ايطاليا وداثرة بورغونیا . ولضمان تنفد هذا التمہد » AN‏ 
منتضو « تریف » و «مایلس» وکولونیا الكنسيون» واميرا ویبورغ و « هس - پروتسويك » 
خط ساد کفلته اسوج وفرنسا » فافطر ملك اسبائيا الى الاتحناء . 

نوقشت شروط الصلح على تبر « ببداسوا » © في جزبرة ٤ EM‏ منذ شر نبسات ۱۱۵4 
حتی حزران ۰ . وقمت معاهدة البيرينيه في ) حزیران ١۱۹٦٦٦‏ اققلت بموجيها حدود 


معاهدة juil‏ شه 
وشلافة ملك اسبائيا 


۳۹۲ 


فرنسا في وجه الفزو . واستعادت فرنسا او غنمت مناطق « ارثوا » و «روسنوت ٩‏ 
و « سردانيه:» التي كان ریشلیو قد استول عليها » ومواقع هامة على الطرق المؤدية الیہےا : ۱ 
« غرافلین » € « لندرسي » € « لو کینوا  »‏ « افين» » فلسفيل » » « مار يشسررغ » » 


0 


> بحل‎ + | ۳۳ SSS 


الشکل ٠١‏ - المتلکات الفرئسية » الزاس في السنة ۱۹۸۸ 
١‏ - ملسة فرنسا ۲ - اقالیم نمساوبة غنمتہا فرنسا ۴ - Gall‏ الامبراطورية المشر ٤‏ - حدود فرنسا 


« مونميدي » . واستماد دوق اللورین دوقيته » رلکن فرنسا احتففات « بلارغون » » 
+ ترموببلنا » » والطريق الحرة لجبوشها . 

زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسباني قد اعطی فرنسا امكانية منم امير هبسبورغ 
الئمسا من ان يضم الى متلکاقه وراثة عرش اسبانبا ويعيد امبراطررية شارل ا حامس٠‏ فافتضی 


rer 


اتخاذ بعض الاحتباطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة یلیب الرابع . فزوج لويس 
الرابع عشر من ابنة ملك اسبانیا البکر » ماري - تريز ٤‏ حتی لا يتزوج منپا امیر هبسبورغ 
النمسا » الامبراطور . فرض فیلیب الرابع ان تتنازل عن ارث ابیہسا . ولکن الدبلوماسي 
الفرنسي « دي ليون » ادخل هذا التنازل في عقد الزواج « مقابل » ese‏ دینار ذها ٤‏ 
Mle‏ ان الخزيئة الاسبانية اججز من ان تدفع هذا المبلغ . احتفظت من ثم ابنة ملك اسبانيا 
بحقوقہا التي انتقلت الى لويس الرابم عشر » زوجها . يضاف الى ذلك ان التنازل كان باطلاً على 
كل حال : ان حقوق ماري تريز المنصلة اليها بفعل نسبہا لا كن ان تکون موضوع تنازل » 
ولذلك استقیح الإسبانيون انفسہم عمل ملكبم ول يأخذوه بعين الاعتبار . فكان من ثم 
پاستطاعة لويس الرابم pte‏ المطالبة ہنصیبه من الارث واحباط مطامع الامبراطور عند 
الاقتضاء . 


أن انتهاء الاتحال الحربية أتاح لفرنسا فرض وساطتها في اوروبا: . 

التحكم الفرنسي ‏ ارردا ۲ : 1 5 2 
روسیا ؛ بولونما » براندبورغ » الدامرك » ومع هولندا 2 فخشي مازارين الامككانات الي 
والدائمرك في كوبئباغن » وبين اسوج وبولونيا وبرانديورغ في « اوليفا » M)‏ حزيرات 
۰ ) . وقد استمر لويس الرابم عشر في لعب دور الوسيط هذا في مستپل كه الشخصي. 


وهكذا عاد السل والاتفاق في اوروبا الى سابق عبدهما . اما اسسها 
فكانت : تساهلا Lis‏ تسسا ؛ توازن القوى بين دول كبرى تفصل 
بینہا دول صفری كانت ها مثابة القطية » كالاقاليم المنخفضة 
الاسبانية بين فرنسا والاقاليم المتحدة » او کحلف الرين » الذي تخرف عليه فرنسا » وباقيير © 
بين فرنسا والنمساء واخيراً التحكيم بين الدول الاوروبية تجریہ دولة راجحة السلطة والنفوذ » 
فرنسا » وبالتالي تکریس المراتب بين دول اوروبا . وحين اقدم لويس الرابع عشر على خوض 
حرب ثقل الحقوق ( 1317 ) واعتبرت سياسته de‏ جديدة للببمنة وبسط السيطرة » بدا 
وضع اوروبا وكأنه خطوة اولى نحو مثل اعلى » فاستوحاه الفیلسوف الالماني» لیبنیز » ووضع في 
الستة ۱۱۷۰ مخطط اتحاد لاوروبا . اعتمر التوازن ختلا والمانیا ضعيفة لا ثقوی على احبساط 
مطامع جيرانها » فاقترح تقویتها بتحویلہا الى اتحاد دول متحالفة تتمثل في جمعية واحدة یکون 
لكل ds‏ المانية فيها حق الجلوس والاققراع. بهذا تمنع الاعتداءات ddl‏ الوقوع ویصان سل 
اورويا . ولکن اورويا تتمیز يحرارتها الخلاقة والفاتحة . يقتضي صمام امان هذء القوة . قد 
"تحوال الى استعمار القارات الاخری . یکون لکل دولة اوروبية نطاق عمل وفتح في هذه 
الستعمرات Lid‏ للمنافسات والاصطدامات ہ اسوج في سببيريا » انکلترا والدائمرك في اميركا 


و Le‏ الاتحاد الارردبي 


TE 


الشمالیة € اسبائيا في اميركا الجنوبية » هولندا في ا مند الشرقية » فرنسا في افريقيا ومصر . 
فلن يحاول لويس الرابع عشر حمنذاك تحقيق LRU‏ الشامة » والسيطرة بقوة السلام » بل 
بکتفي Lee‏ التحكيم الشامل gd pubs.‏ في الوقت نفسه محاولة سلامبة كبرى » هي 
Gad‏ وحدة الکنائس» بالاتفاق مع بوسويه الذيكان منصرفا الى توحيدالكنيستين الكاثوليكية 
والبووتستانتبة في فرنسا ٤‏ وقد نش بوسويه VALET‏ شرع العقيدة الکائولکنة في الواضیع 
الختلف Lie‏ » الذي كان له آثر عم ارروبا ( ۱۱۷۱ ) » واتصل ب « بوفندورف » © مپذب 
ولي عهد اسوج حبث کان الاجاع مرغوبسا فيه » وتولی في « مان جرمین » هداية دوق 
« اومنابروك € زوج حفيدة النتخب المالاتبني » وأعد مشروعا للمناولة تحت العرضين السریین 
ارضاء البروتستانت . وفي الامبراطورية بذل الفرنسسكاني « سبیئولا» جبوداً کبری de‏ 
Lull‏ 1596 لتحقيق الصالة بموافقة الامبراطور والبابا pol»‏ شنتبوس » الحادي عشر . ds‏ 
السنة ۱۱۷۹ € وافق البابا على « شرح » بومويه . فأمكن للسنبز تأمل Cable Las‏ وهو 
تحقيق مثالیة العمل المنجز في معاهدات وستفاليا والبيريليه . 


۳۵ 


BLY cen) 
المظاهر الجديدة للأزمة‎ 


| تتتكشف وسائل مقاومة الازمة الا عن US‏ الشروري اوازنتبا » دون ان OR‏ من 
التغلب عليها . فکان لا مناس متلا من ثفنيات زراعية المرى » اي من تاذج اخری لللاحكيه 
المفارية € وبالثالي من انظمة Lettie!‏ رسياسية غير تلك العمول بها في البر الاورربي » حثی 
ہزرل الازمة الزمنة في المواد الهذائة . يضاف الى ذلك ان استمال الملاجات نلسه قد شلق 
LL‏ اخرى للازمة . 


lei jai - ١‏ الاوروبية 


يحب أن پیست عن أحد الاسیاب الکہری للازمة » وهو ابرزها ان 
SP‏ ۳ يكن اما في الحروب التسلطية ‏ الارروبية رترب زا 
عبد Re‏ اريس الراببع عشر الشخصي . فالنزعات التسلطية ل تلق السلاح قط , ارئف تسلط 
UT‏ هبسبورع ؛ و لككنه / ہزم . وأصر” آل هيسبررغ النمسا على مدعياتهم , فان الامہراطور 
ليوبولد الاول € سور ارررپا اللیم في وجه الاتراك € وقائد ميش الصليبية الظافرة امام فبينا 
 ) ۱۹۸۳ (‏ رمنتزع هنفاريا Lied yy‏ مسسن الككفرة ( صلم کارلزفیٹز » )۱٦۹۹‏ » الذي 
توفق خلال سنوات معدودة الى الاستيلاء على Glo te‏ الداترب والساف والدراف Lt y‏ 
الارجاء حتی قمم سبال الکاربات وحٹی بلغراد » بيها لم پستول لويس الرابيع عشس الا على 
بض الواقم الحصئة في الاقالم الملشفضة ) رعلى ملطفة lis‏ - كرئتيه ؛ الصفری » 
الفرنسية WW)‏ وروحا » ان هذا الامبراطرر » الذي ارشلے تکراراً ان پژدي Lol‏ شدمة 
توسيد CAEN‏ التي لا تقدر يثمن» ران يشم am‏ نائیا لانشقاق الككاث وليك والبررتستانت» ۰ 
رالذي سطع نلوذه ped‏ » وطالب Wi}‏ رافند » قد Ole‏ اورربا کا يصان veal!‏ ال حاس 8 


۳۷ 


کیا ان الحكومة الفرنسية » الق دافمت عن الحررات حتى ٠٠٠٠١‏ قد نزعت هي ايض الىالتسلط 
بعد احرازھا النصر وتوطید التفوق الفرنسي ٤‏ فقد حاول لويس الرايسع عشر فرض هيمنته 
وأدعى بالتاج الامنراطوري ئفسه ۔ . فادى ذلك الى تصادم JT‏ هبسیورغ STs‏ بوربون. وادى 
الصراع السامي ضد الازمة الى ازمة سيامية جديدة . 

ان الروح التجارية عززت النزعات التسلطية البحرية وارغمت النزعات 
التسلطية القارية على الاتجاه بانظارها » قي الوقت نفسه » شطر البحر . 
قفي عبد المہوریة وعہد حمایة « كرومول » اولا » زاحمت انكلترا الاقالم المتحدة» منذ السنة 
۰ على التفوق التجاري والبحري واحتکار تجسارۃ المد وامی رکا وتركة الاسبانبین 
البرتغالین الذين أفل تجمپم . واكرهت الحرب الاتكليزية الول دية ( ۱۷۵۲ - ۱5۵۹ ) 
الاقالیم للتحدۃ على الارتضاء بوشقة السنة ۱۹۰۱ حول اللاحة ( معاهدة وسٹمنستر ٤‏ ۱۱۵4) 
ومن ثم بالحد من دورهم كجوالة البحار Cod las‏ . وفی السنة ١٦٦٦٦‏ تزوج شارل الثاني 
من الاميرة البرتغالية « كاترين دي براغانس » التي اسپرت بومباي وطنجة . فاتاحت قاعدة 
العمليات هذه للاتكليز الادعاء بالوساطة بين الاقاليم المتحدة والبرتغال: كان البرازیل البرتغالي 
138 على السبادة الهولندية ؛ فاضطر ت الاقالیم المتحدة الى التخلي عن هذه الارض الاستعارية 
( 1551 ).واخیراً ارت الحرب الانكليزية الثانبة ( ۱٦٦١ — ٦٦٦١‏ ) المولنديين على التخلي 
عن هولندا — الجديدة وعن امستردام الجديدة ( التي اصبحت نبويورك ) ( معاهدة بريدا » 
۷ ) . وهكذا خسر اهولنديون تجارة اند Lo all‏ واکرهوا على الانکفاء نحو A‏ 
الشرقبة . وكانت النزاعات الانكليزية ا مولندیة هذه فاتحة الحروب الکبری لاجل السبطرة 
على البحار والتجارة العالمية . ثم تہجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير طامصا في السيطرة 
الاقتصادية وهي شرط السيطرة السياسية . فأقدم 6 بتعرفة السنة 9+؟١‏ » على تلك ارب 
الجركية التي كانت سبيا من اسباب الحرب افولندية ( ۱٦۷۲‏ - 11۷۸ ) . بعد اهجوم الصاعق 
على هولندا» استتطلم رأي كولبير» في شهر حزیران ۱۱۷۲ 4 في شروط معاهدة الصلح القرببة» 
فاقترح ضم الاقالیم المتحدة » وبالتالي تجارچا » واكراه امولندیین » الفرنسيين الجدد » على 
التخلی عن حزء من تجارتهم الف رنسیین القدماء . وقد جاءت هذه المشاريم © التي لم يعلم بها 
امولندیون » تثمة لخطط التجزئة الافليمية والاتهبار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه دلوفوا » 
على الاقاليم التحدة فيحزيران ۱5۷۲ .الا ان.هذا LA‏ وحده کان LIK‏ : آتتفش الم لنديون 
سخطاً وصمموا على القتال حتی النباية . وهكذا فان الروح التحارية » المعدة » فيا خصہا ٤‏ 
لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » التي تعرضت فا الدولة » قد أدت هذه 
الاخيرة الى حروب كان مقدراً ها ان تثقل وطأة الازمات LL‏ والاجتاعية والاقتصادية , 


النزعات التسلطية البحرية 


۳۸ 


استمرت کل النزاعات بفعل خلافة عرش اسبائيا الي سيطرت على 
السياسة الاوروبية من ف السنة ٠٠٠٠‏ حتى السنة ۱۷۱۳ de‏ يرزق 
فیلیب الرابع » ملك اسبانيا ٤‏ حتى السنة ۱۱۹۰ » سوی ابنتین » احداها تلك التي تزوج منها 


خلافة عرش Li‏ 


اہ ۳5 أ mm:‏ 5 


الشكل ١١‏ - الغلم الفرنسي مذ مماهدني وستفاليا fe‏ معاهدة ارترخت 
ول اطدره ۲ - معاهدة A ll‏ ۲۴ - اکس لا شابيل ۰ ۱٦٦١۸‏ ) نیمیغ ۰ ۱۱۷۰ 
 «‏ اقالم ربطنبا بفرنسا غرف الاجتاع 
لويس الرابع عشر » والثائية تلك التي لن يلبث الامبراطور لبوبولد الارل ان ختطبها . ورزق 


rts 


بعد ذلك اہن هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانيا € ولكن ضعف بنیته البالغ قد حمل Coot!‏ 
ٴ على الاعتقاد پانه لن يرزق اولادا thy‏ سيموت قریبا . فالى من تؤول خلافة العرش يا ترى ؟ 
اجل ان ماري تبربز» عقية اريس الرابع عشر “قد تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البير ينيه . 
y‏ لکن التنازل » بصرف النظر عن ان الامير لا يستطيع ان يتنازل تنازلاً صحيحاً عن حقوق 
تتصل اله اللسب * قد dir‏ به «مقابل ‏ ۰۰۰ ١.٠و‏ دینار لم تدفع قط : ادن فهو باطل 5 
لذلك فلويس الرابع عشر» وهو ابن وزوج اميرتين ملکیتین بكرين » bee‏ يكافة حقوقه الق 
تفوق حقوق لموبولد » وهو ابن وزوج امیرتین اصغر سنا . واذا ورث لیوبولد خلافة المرش © 
فہذا يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس » وتهديد فرئسا بالزوال واوروبا بالاستعباد »وضیاع 
نشجة جبود وتضحمات استغرقت قرنا ونصف القرن ". واذا ورثها لويس الرابع عشر » فیذا 
يعني صيرورة السبطرة التجارية والبحرية الى فرنسا مم الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
الشاملة . فالقصود انما كان استثار الامبراطورية الاسمانية في امب رکا واستغلال المفترقات النحارية 
ذات الاهمية الحبوية : محر الشمال الذي تقوم الاقالم المتحدة على سواحله » والبحر التوسط الذي 
تيح السبطرة عليه صقليا ومملكة at‏ » وکلاھما متلعات اسبانية . وغني عن البيان ان 
الدولئين البحریٹین » انکلترا وهولندا » ما كانتا لتقب لا برؤية فرنسا تعيد فتح مصاب نهر 
امكو € وتبعث انفرس التي قد تصبح LL‏ فسة البحرية لامستردام ولندن اذا ما رفعت عنہسا 
قود معاهدة مونستر وغعنت مساندة دولة واسمة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسمين 
يسيطرون سیطرة نهائية في افریقیا الشمالیة ومراقىء الشرق الارسط ؛ أو بار کہم حصاون على 
احتکار في المستعمرات LY‏ في امب رکا“ ویزودونہا و وحدم » ه بالمصنوعات » والزنرج » 
ویقصون منافسپم عن التبار التجاري الجديد نحو ه شیلی » وہ بيرو » و « كالقورنيا » السالی 
عن طریق مضيق « ماجلژن » . لذلك راقب الانکلیز والهولنديون عن کثب خلافة عرش 
اسبانیا حتی یکون لهم نصمبهم منپا .. قام الخلاف حول الخلافة بين سلالتين ملکیتین ولکنه 
آثار ف‌رجه كل دولة مسألة خطيرة ذات ا میة قومية OF‏ امالك انما تنجد ولو كا. وکان شمور 
الشمرب بذلك كاف لاخفاق ر سائل الدبلوماسية العادية . اشتدی لويس الرابم عشر محالفة ملك 
انكلترا شارل الثاني dus‏ شهرية » وامدادات مالمة ٤‏ وسرية هي « لوز دي کر وال ۾ الحستاء 
الي اصبحت دوقة د پورتسموث » As.‏ ى الوزراء وحتی زعماء المارضة في ا جلس التمثیلي . 
ولکن ضغط رجال ا مال ومجپزي البواخر والتجار وحقد الشعب الانكليزي على فرنسا البابوية 
‘Lau,‏ اکرها شارل الثاني على التخلي عسن حلفته فرنسا » by‏ كانت حرب هولندا على , 
اشدها ) 4 ) » es‏ تزویج ابنة شقيقه € ماري * الى « غليوم دورانج » ؛ ثم التحالف مع 
هوللدا على قرنا ( ۱٩۷۸‏ ) . 


فکر الخصمان اكثر من مرة بتقسیم مسبق بغية افتتاح التركة. فبموجب تقسیم السنة ۱٦٦۸‏ 
بين لويس الرابع pte‏ والامبراطور ؛ تقرر اعطساه لويس الرابع pte‏ المناطق النخفضة » 


Yoo, 


وفرائش - کونتبه » وافار » Whey‏ تابولي » وصقليا » وحصون مراکش » واخيراً الفلیبین » 
على ان يعطى الامبراطور ما سوی ذلك .ما ہمد اتفاق السنة ۸ 4 بين لويس الرابع عشر 
والدول البحرية » فان اتفاق السنة ۱۷۰۰ بين لويس الرابع عشر وهولندا واتكلترا قد اعطی 
ارشدوق اسبانیا » شارل € ند والمناطق المنشفضة ؛ وولي المہد ؛ ابولی وصقلا ومواقفم 
توسكانا . وفکر لويس الرابع pte‏ پاستبدال صقلیا بنیس رسافوا » وتابولي پاللورن فستکل 
بذلك ارس ملکة فرنسا . ولکن هذه احاولات اصطدمت تارة بتصمم الاسبانیین الصریمح 
على الابقاء على کال امبراطوریتہم » واخری برفض الامیر اطور . فتوالت اروب . 


Wed‏ الدستوري مراحل التطور الاقتصادي والاجتاعي والسبامي التي بلفتها کل دولة من 

الدول ان اصبح پدورہ Lem‏ للنزاع . فبعد الثورة الانکليزية TAA)‏ ( 

مثلا » رفض لويس الرابع pte‏ الاعقراف بشرعبة « غليوم دورانج » الذي اختاره الشمب 

الانكليزى ملكا عليه » وساند اولك الذين بعینہم نسبہم لهذه الولاية » اي جاك الثاني ثم جاك 

الثالث » من آل ستموارت . فكان ذلك تصادما بين مبدأ اللکیة الوراثية المبنية على حق المي 
ومبدأ الملكية المبنية على التعاقد ا حر . 


7 بدا التسلط الفرنسي أرهب من كل تسلط آخر » واتهم لويس الرابع عشر 
Ces ue‏ پانه اما بريد May‏ اوروبا . اما WALI‏ فہي ان Ae eis al‏ 
۸ تعتبر دفاعمة » ومكلة لسباسة ريشليو . ان لويس الرايع 
عشر واصل سماسة « الابواب » و « الطرق العسكرية » القدعة» دوا نظر الى الحدود الطبيعية. 
hing‏ كان مقصده من الاستملاء عل اللورين ومن استرجاع دنكرك من شارل الثاني بالشم ام . 
لا بل Ke‏ اعتبار حرب نقل الحقوق نقسبا ( ۱۱۱۷ - )۱٦٦۸‏ حرا دفاعية لان قيليب 
الرابع قد اوصی » وهو على فراش الموت » بان خلافة المرش تعود » بعد شارل » الى حفدة 
ابنته الثانية » مرغريت - تريز 6 خطیبة الامبراطور لیوبولد : فبات لزاما » والحالة هذه » 
الامتبلام على بعض بقاع المناطق المنخفضة بغبة اقفال حدود فرنسا . ویجوز اعتبار الحرب 
ا مولئدیة جملا دفاعیا ضه التسلط التجاري الهولندى وضد السباسة الهولندية التي كان من GE‏ 
إناحة استبلاء الامبراطور على المناطق الماخفضة محدها من التوسع الفرنسي فما . زد على ذلك 
ان اسبانیا التي حالفت ا حولندیین على فرنسا قد خسرت » بالاضافة الى شور من الفلاتدر > 
منطقة فرانش — کونتیه التي قال لويس.الرابع عشر عنما : « انها شفت لي طریقا جديدة الى 
Lill‏ ۴ يمكنني في الوقت نفسه اقفاها في وجه اعدائي » . فیا زال الفرنسون يعملون بوحي 
| فکرۃ ابعاد الغروات عن فرنا بالاستیلاء على الطرق المؤدية الیہا النی تنتزع من العدو وتنيح ملا 
٠‏ ممسكريا ھجوسیا اذا ما احدق بها خطر هذا العدو , 


۹ 


الا ان دخول الفرنسيين الى المناطق الملشفضة ‏ في السنة ۱۹۹۷ » بنا كانت اسبانیا منہکة 
بفعل حکہا السيء:والتشوش النقدي » وبینا لم حرز الامبراطور انتصاره على الاتراك امام 
ال ہ راب » الا يفضل التجريدة الفرنسية ( ۱۱۹۳ ) » وبينا كان لويس الرابع عشر يارس 
حیایة Lie‏ على الامراء الرینانبین » پاستثناء النتخب البالاتيتي » قد نش الذعر في اوروبا . في 
هذاه السنة بالات » نشر الفرنسي « ار "بري » « مدعبات الملك العادلة بالامبراطورية » . وقد 
دافم فيهذا الکتاب عن حق لويس الرابم عشر في استعادة القسم الاکبر من ٤‏ ألمانيا « ارت 
الامراء الفرنسیین القدي » والتي امتلکها ثارلان بوصفه ملك فرنسا » » وفي استعادة التصب 
الامبراطوري الذي انتزعته ا انبا من فرنسا . وزعم ان كل ما هنالك يمل ولي العبد بالسيادة 
على البحر والبر على السواء وباللکنة الشاملة . وما دور روما اوغسطوس سری اعداد لدرر 
فرنسا لويس الرابسم عشر التي ستؤول اليما السيادة المطلقة على الکون . 
کان السخط والذعر شاملين . فان السقير الامبراطوري » « ليزولا » »" قد اشتکی » في 
کتابه « ترس الدولة والعدالة » € من ان عدة لويس الرابع عشر الحربية لا مبرر لما سوى 
تصمیمه على قتح كافسة ا حاء by ysl‏ . العام المسيحي میداد پا حطر . يجب ان تتح اوروبا 
وتتحد » لو ان تقبل باستعباد الفرنسيين لها . وكان للكتاب. صدى عظم جداً . وقد روي Was‏ 
في حبنه » ان صورة ولي العبد بلہاس الامبراطور تل كل مكان في فرنسا » حتی الحانات . ومثل 
faa‏ فرنسا مدرعة € تغطي رأسها ثعابين هائجة » تنقدم» وهي تنفخ النار في برق» نحو 
. .اوروبامجتاحة يحتلها جنود فرنسيون مہانقون بطەنو JUL Yo‏ طعنات تجلاء برماحہم ويحهز ون 
عل الجرحى بالمساعير وی‌حقون المدنيين حت سنابك ٤ Pale‏ پا تنهار الجدران المشتعلة 
وتصاعد: دنمان Gil}‏ نو السیاء . ولل لويس pal Jl‏ عشر € الذي امر بسجن « اوري » » 
لڑیکن مصمیا تصمبا واضحا على الضغط والطشان » ولکن الرأي العام الاوروبي نظر اليه تهائيا 
كنا الى جنون او کا الى د د هائج اثر » . 


اللك۔ الشمس "یمد معاهدقي لیمیغ ( ۱٦۷۸‏ - 15905 ) 2لم Ge‏ مجال للارتياب . فان 
وفرنا ‏ ہو شبط الحدود الثمالية » وضم فرائش ‏ کونتیه » والاحتفاظ باللورين » 
۱ واکتساب فريبورغ ( في پریسقو ) » باب المضبة الدانربية € وانقاذ الحلفاء 
الأسوجبين من الدائمرك وبراندبورغ المنتصرتين علیہم » ودور اطکم في اوروبا » والاقدام في. 
ایام LS‏ » بحسب عرف اوروبي قدم على كل حال » على ضم اقاليم خاضم: لاقاليم اخرى 
اعطبت فا بموجب المماهدات » كل ذلك جمل فرنسا تزهو خيلاء وكبرياء . منحت باريس 
الملك ‏ قي السنة ۱۹۸۰ » لقب « لويس الكبير » . ومن ثم باترى » قي نظر الفرنسيين MAST‏ » 
حکیم الرواقيين » وهام ارسطو والانسان AN‏ عند اللاکدیونین » اذا ما قورتوا بلويس ؟ 
جرد ظلال او رموز . ٭ ما كنا لنؤمن بهذا القدر من المجزات ( التي اتاها ) لوم نشاهدها بام 
العين : BUS‏ البحث اذن في الاسطورة عن اعمال هر کول»»وني التاريخ عن اعمال الاسکندر» 


۳۵۲ 


ما دام لويس الكبير يعطينا JA‏ عن كل الفضائل » ؟ ان هذا البطل € بفہوم البطولة القدم € 
بريد السطرة الشاملة واثيياتها الرسمي » الامبراطورية . ولکن الفرنسین متفقون في الرأي 
ويتغنون مع لويس الكبير بفرنسا الکبری . افلم یکن لفرنسا » في ما يزعمون» عظمة وامتیاز 
لا نظير میا ؟ أو ل یکن الف رنسيون اساتذة في كل الفنون ؟ أو لم تكن لفتہم لفة اورو ا ؟ فقي 
نیمیغ حرر سغراء الدانمرك برقيام باللغة لفرنسية. لا ہل أن سفبر اسبانیا المتمجرفة كان بيب 
باللغة الفرنسمة على ترحسب زملائه به . ول بر الفرنسیون في ذلك ما po‏ الدمثة»فليس هنالك 
سوى لغة واحدة كاملة وحم dels‏ کامل its‏ ادبي el‏ واحد ؛ تتوفر كلها في فرنسا | اللغة 
الفرنسية شبيمة بخلق الامة التي تتكلمها.: حلوة کعذہة دصافية » نقيق» CS‏ عظيمة . ليس 
LY‏ بلاد وضع شبيه وضع فرنسا ‏ ,359 fa)‏ لفرنسا الاشباء الضرورية الحيناة . 
الفرنسيون اغنياء جميع مواهب الروح والجسد . مخوضون الحروب لتخرير الشعوب وأحضيرها 
اذا حالفہم النصر فانہم يبتبجون بعدالة وعظمة » كما ان مپزومي فرنسا يستفيدون من pla‏ 
فوق ما تستفید فرنسا الظافره من ظفرها . أو ليس عدلاً » في زعہم » ان تسيطر مثل هذه 
الامة على العالم ! كانت فرنسا لهم » بالنسبة للكون » كما هي الشمس بالنسبة للسيارات في نظام 
كوبرنيك , وكانت فرنسا - الشمس غليقة باللك - الشمس . 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ » الذي تم في ايام السلم والذي كان له ما يبرره » قد 
احدث اسوأ از . سبق لسار اسبورغ» المدينة الامبراطورية الحرة » وباب الالزاس » ان سمحت 
ثلا يوش الامبراطور عور جسر الرین » على الرغم من حبادھا . فاستولى لويس الرابسع عشر 
على المديئة ( ۱٦۸۱‏ ) لسد هذه الثفرة المفتوحة في جبازه الدفاعي . ولکن هذا fend‏ فسر بانه 
تصميم على فتح لا يقف عند حسد » فالقى الذعر في ارروبا . اضف الى ذلك ان لويس الرابم 
pte‏ » رغبة de‏ في دعم مدعباقہ بالاميراطورية » قد رغب في ان يؤدي خدمة جلى للعالم 
السحي pas‏ المسبحين المنفصلين الى الكثلكة » وفي ان یدیا وحسدہ die‏ عن اي شخص 
آخر . فکانت رغبته مدعاة لحشیة البابا وفشل انضام بروتستانت المائيا الذي اعدم سبیتولا 
والامبراطور » والذي كان الامراء » بتأثير من لیہنیز) مپیئین للقبول به : الاعتراف با بایا رشا 
والقبول بالجمع التريدنتيني . أما لويس الرابع عشر € فكان بمقدوره ؛ بواسطة فرسانے إبطال 
براءة انت في فرنسا . وعزيت البه رغبته في ارسال فرسانه لمساعدة جاك الثاني على اعادة 
LAGI‏ الى احضان الكثلكة . فاعتقدت اوروبا كلما Ob‏ لويس الرابع عشر انما بريد الاحتلال 
لتحقیق الارتداد . فارتجف الاوروبيون قلقاً . لا بل ان اصدقےاء لويس الرايع عشر القدماء 
انفسهم € بورجوازيي امسترام المادین لرئيس السلطة التنفيذية » والامراء الالمان » فى تخلوا 
عنه « لضان رصيدم » . وڻار الانكليز وطردوا جاك الثاني ( 1544 ) . وانحدت اوروبا ضد 
فرنسا . 


rer ۱۷ و‎ ۱٩ القرنان‎ - ۳ 


جاء رد فعل اوروبا » امام الخطر » محالفات بقيادة الدول البحرية . 
كانت الاحلاف محصورة » قبل السنة ۵ : حلف السنة ۱۹۹۸ الملائي ‘ 
بين انکلترا ومولندا واسوجةالذي ارغم لويس الرابع عشر على ایقاف فتوحاته في « فلاندر » 
وعلی وقیعم ممامدء صلح د اکس - لا - شابیل » ( ۱۹۹۸ ) » وحلف « لاهاي » الكبير 
( ۱۱۷۳ ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور واسبانيا ودوق اللورين الذين انضم اليهم ا جم 
الجرماني ( ١١94‏ ) » ثم الدائمرك € وقد انقذ الاقاليم المتحدة والمناطق النخفضة . ولکنہا 
غدت شبه شام ودائمة بعد السنة ه104 . فان البروتستانت الفرنسيين الم اجرين حرضوا 
اوروبا على لويس الرابع عشر وعملوا على توحيد الامراء ضد فرنسا, وكان قلب الاحلاف النابش 
غلبوم دورانج » رئيس السلطة التنفيذية في الاقالیم المتحدة » الذي اصبح ملكا على انکلترا في 
السئلة ۱۹۸۹ » واشتهر بعصببتہ البروتستاتتية وعنف ع dla‏ للفرنيين . تحالفت انکلترا 
والاقاليم المتحدة مع تکتل « اوغز بورغ » الذي تالف في السنة ۱۱۸۹ من الامبراطور وملك 
اسيانيا وملك اسوج لضان العمل بمماهدقي وستفاليا ونيميغ » وما ان ارتضى لويس الراینم 
عشر » في السنة ۱۷۰۰ € بوصية شارل الثاني مالك اسبانيا لمصلحة دوق انجو» الذي اصبح ملكا 
على اسبانیا باسم ليب الخامس » كي لا يترك الخلافة لامير نماوي » حتى تالف الحلف مرة 
اخری من انکلترا والاقالم المتحدة والامبراطور ومعظم الامراء الالمان والداتمرك . وقد 
رفعت معنویات التحالفین فکرة ا حرب الصليبية ضد اويس الرابع عشر . ساعدت الدول 
البحرية با ما کل امراء البر الاوروبي الموزن الین ما كانوا لبصمدوا طویلا لولا هه الساعدة . 
فبدأت بين الفرنسبين والانکلز حرب مائة منة جديدة ان تضم أوزارها الا في السنة ۰۱۸۱۵ 
وكان على فرنسا » للمرة الاولى » ان تخوض الحرب وحدها ضد اورويا كلبا » حتى بعد السنة 
۰ > لان LLL‏ كانت مستضعفة » فالقي عبء الصراع کل على كاهل فرنسا التي واجبت 
أعداءها على طول حدودها البرية » من دنكرك حتى طولون ومن برہنمسان حتى بايون » وقي 
LOL‏ » وعلى ا pd‏ البحرية ايضا » في البحر المتوسط والاطلسي والمانش ومحر الشمال » ds‏ 
المستعمرات حتى في امیر کا والهند . فباتت فرنسا »كا سبحدث لها بعد مرور قرن كامل 
في عبد مجلس GLY‏ و ولجنة الانقاذ العام » »موقعا Les‏ محاصراً . 


طالت ا حروب اكثر فاكثر . فبعد حرب « نقل ا حقوق » 
)۱٦٦۸ - ty)‏ والحرب المولندية (viva — Savy)‏ 
دامت حرب حلف |وغزبورخ منذ السنة ۱٦۸۸‏ حتی معاهدة ريسويك Lg‏ ۱۹۹۷ » 
وحرب خلافة عرش اسبانما منذ السنة ۱۷۰-۲ حتى السنة ۱۷۱4 » ومتذ السنة 11۸۸ حتی 
۵ اي طيلة مان وعشرين سنة » استغرقت الحروب منها احدى وعشرين سنة تقريباً . وبرد 
ذلك الى ان الحلفاء » الذين استفادوا من تفوقهم العددي وال مالي ومن عضد البروتستانت في 


فرنسا € قد تضاربت مصا ہم فانقسموا وطالت السافات التي تفصلیم عن فرنسا فصعب تنسیق 
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حرکات جبوشہم € بينما استفاد الفرنسیون من توسطوم اعداءم ووحدة sh pels‏ مركزية 
ادارتهم . تھا برد الى ان الجبوش الفرنسية بعد تألب اوروبا باجعا على فرنسا » قد فقندت 
Ce jus‏ قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات Lt‏ . 


قام الفن الحربي البحري اولا » ما بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ۱٦۸۰‏ » بالبحث 
عن المدو العائم قبل کل شيء آخر والسمي الى تدميره بعر حامية 
الوطیس ؛ والمناورة لعزل قسم من الامطول واضناکه ؛ ومطاردة الفلول بدون هوادة . في 
سبیل تحقيق هذا ا حدف عد امراء البحر » الانکلیز منهم » ك « منك » » والمولندیون » 
کہ « رویآر » و ترومب » ٤‏ والفرنسون » ک « دو کین ؛ و « تورفیل » » الى خطة « اقتصاد 
القوى » . حتى ولو لم یکن اسطوفم » في جموعه » دون اسطول العدو عدداً » فانہم کاو 
بناورون محبث بحشدون معظم قواہم ضد الجرء الذي بربدون تدميره من اسطول stall‏ ويحتقون 
التفوق العددي في هذه النقطة . لذلك قادرا الى المعركة عدداً من الفرق التضامنة هدفا » المستقلة 
حر . واحتفظ قادة الفرق ببعض البادهة , فکان با متطاعة الفرقة ان تغادر مكاا لتطوق 
العدو او لتستفيد من ثامة في صفه . كان الپجوم سيدا ۔ 

ولکن صفوف مدافع السفن قامت في جوانبپا . فلا جال اذن الحصول على اقصی فاعلية 
نیرانہا الا اذا صف الاسطول كله » سفینة بعد الاخری € ترفم کل منها صاريها الكبير في المؤخرة 
وتوجه جانبها تو العدو . منذ السنة ۱:۵۳ € امر دوق يررك » الذي سيصبح جاك الثاني > 
باعتياد هذه التشكيلة . الا ان تطبيقها تطسقا صارم] يشل الاماطل التي تمجز اذ AUS‏ عن 
اشاورة وينحصر عملبا في اطلاق نيران مدافعہا . ولكن امراء البحر والقباطنة انتبوا شش 
فش الى التغلب على كل اعتبار واعجاد الصف ا حدود . بعد انتصاره في « بتشي هد » » طارد 
تورفیل اله‌دو باسطوله کا كان مصفوفا للمعركة ‏ فل يتمكن من تطویق وتدمير اجزاء اسطول 
العدو المتشتتة » وكان ذلك Ce‏ هاما من اسباب اخفاق Le‏ انزال الجبوش في انکلتدا . في 
المئة 1555 » شر الاب و هوت » مرشده واستاذ الریاضیات » د فن ا میوش البحرية او حث 
حركات الاساطیل » حيث احل الصف في المرتية الاولی . تشيع الضباط الفرنسیرن من هذه 
الملومات € وف السنة )۱۷۰ > طبق الانكايزي « روك » وخصمه الکونت «دي ترلوز » هذه 
نظرية تطسفاً صارما في معركة « فبليز - ملکه »  .‏ يتفد تولوز من UG‏ احدثہا لبحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. کا لل تحاول هذه الاخيرة تطويق مقدمة القوة الفرنسية . | تتحرك 
ob yl‏ المتقابلتان . فاطلقت نيران الدافم دون جدوی طيلة سبع ساعات . 


الاماطمل والصف 


بيد ان عدم فاعلية العدد في المارك البحرية € وجولة تورفيل الذي توفق في السنة 1٦۹۱‏ 
الى ركوب البحر طبلة سین يرما تجنب Pose UIE‏ يفوقه fonc‏ » والى تدمير قافلة امكليزية 
هولندية محلة JR,‏ غال مين » ونبككة الخزينة القرنسية في اعقاب ارتفاع نسبة الوفيات في 


Teo 


۳ - )۱۹۹ وخلال حرب خلافة عرش اسبائیا » اوحت كلها للفرنسيين بفكرة الاستعاضة 
عن حرب الاساطیل ot‏ القرصنة . ففعل القراصنة البحريون »« Ole‏ بار » و « دوغيتروين» 
وغيرهما » ما يقضي العجب واستولوا على الوف السفن المدوة . ولکن العدو قاوم بطراداته . 
وكانت الحاجة ماسة الى الاساطمل وخوض ا عر كة البحرية لتنظيف البحار من هذه الطرادات» 
و لکن الفرنسيين م يستطيعوا الى ذلك سبيلا بعد السنة 1194 والسنة 17١4‏ . فاطلقت يدا 
العدو ضد القراصنة € وم تفلح حرب القرصنة في شل تجارته على الرغم ما الحقت به من 
خسائر فادحة . 

اما في البر € فقد بلغت الجبوش اقصى فعالتبا بین السنة ١45٠‏ والسنة ٠۹۸١‏ . فقد 
ازدادت قدرتها على اطلاق الئيران باستخدام البندقية استخداماً متعاظما وباستمال القذائف 
البدوية لضرب النقاط الساكنة واكتشاف ple‏ المدو » وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي نيران المداقم . وأتاح اطلاق القذائف eue‏ ترتد الى الارض او الى اي حاجز آخر » 
بفعل انحناء المدافع انحناء خاصا » نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء وبلوغ Dia‏ خفي 
بصورة غير مباشرة . وشکلت فرق من الشاة يجبزة خير تجهيز وسریعة الجر كة جداً » هي 
فرق « الدراغون » . وسمحت البزة » وهي ختلفة باختلاف الاسلحة والفرق » القاد بتمبیز 
شتى فرقه في ساحة المعركة» وسہلت عليه القيادة . واتاحت LAM‏ المسكرية قمادة فرق المشاة 
بكل تنظم » وحفظ السافات والايماد الملائمة امر كة بالاسلحة النارية . ا ان تنظم دلوفواء 
لقوافل العربات الصغيرة والكبيرة € والخازن على مقرية من ا حدود » ومستودعات الاعلاف ٤‏ 
أتاح للفرنسيين دخول المعركة قبل غيرهم واخذ اعدائہم على حين غرة منذ انتہاء قصل الامطار . 
inl,‏ المواقع الحصنة » احکم « فوبان » jhe‏ ا حنادق « الوازية » لتحصينات المدو » Li‏ 
ol!‏ مدافع النقب ٤‏ وجهاز الحفر المموجة يغية التقدم Ce as‏ اما للدفاع فقد أخفى الجدران 
في خنادق عمیقة لا تبرز منها قوق الارض سوى متاريس ترابية تتفرز فيها القذائف دون ات 
تخلخل شین ویسپل اعادتها الى ما كانت عليه . وشبك نيران ابراج الحصون . « المدينة الي 
يحاصرها « فوبان » ساقطة حتا ؛ والمديتة الي یدافع عنما فوبان متنمة الفتح » . فاستطاع قادة 
نخبة » كدتورين» و كونديه ٤‏ اکثر من أي يوم مضى» السمي وراء معركة التدمير » (وحجب » 
المواقع ك وما يسترخت » في السنة ۱٦۷۲‏ ؛ والانقضاض خطا مستقيا على قلب بلاد الاعداء » كنا 
في هولندا . وكانت الستراتيجية الفرنسية ستراتيجية الحرب الصاعقة ٠‏ وهي لم تصادف الفشل 
في هولندا الا بفعل غمر البلاد پالباه . 

بعد السنة ۱٩۸۰‏ اخذت الجيوش » رويداً رویداً » تفقد فعاليتها وقدرتها على الناورة . 
وكان ذلك تنيجة استخدام البندقية التي کملہا فوبان باضافة الحربة الیہا في السنة ۱۱۸۷ > والتي 
عم استما ها في کافه الجيوش الاجنبية مند حرب حلف اوغزبورغ » وقي اطىش الفرنسي de‏ 
السنة ۱۷۰۳ . والبندقية » في جوهرها » قطعة فولاذية تطرقها صوانة مين بطلق الزنبرك . 
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بزند الطرق شرارات تشمل النار في بارود ا حزنة الذي ينقل النار بدوره الى البارود ااوجود 
في مدفع السلاح € بواسطة ثقب صغير يعرف بثقب اشعال البارود . ثم اطلق اسم البندقية على 
السلاح الناري یکامله . جاء هذا السلاح اسيل استعیالا واقل خطراً من البندقبة القديسة ذات 
الفتیل. فا عاد الجندي لیشغل بالہ بالحوادث التي قد يسببها الدثيل الشتعل اثناء حشوه البندقية؛ 
وما عاد ليتقيد بطول معین للفتيل حتى يصادف سقوطه‌عی بارود الخزنة ؛ فقد اصبح باستطاعته 
ان يمرك سلاحه على هواه بالقرب من رفنقه او في وسط الدوالي والاشجار»ران محشوه ويطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك الحين » دت نيران المشاة وسبلة المعركة الاولى »> وشكلت فرق 
الشاة € وهي ملحكة المعارك » حتى خسة اسداس جموع الجبوش . رلکن ما لفت انتہاہ القادة 
هو سرعة اطلاق النار في البندقمة » طلقة في الدقيقة»والاطلاقات الكابية الكثيرة ( التي أخرت 
اعتادها في ابش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الكال في نظر القادة GALI‏ نيران الاسلحة في 
OT‏ واحد € وغايتهم المنشودة التوصل الى اطلافما باستمرار » ومد سماط من الرصاص امام جبية 
الجيوش » رانشاء جدار من نار في سبيل باوغ هذه الغاية . رتبوا الجبوش صفوفا طويلة متوازية 
في وجه المدو . ولکن القادة استمروا في اعتاد الصفوف LHI‏ عقا والحطوات الاربسع او 
امس مساقة وبعداً » في حال ان الاطمثنان الى السلاح الجديد كان يسمح باعقاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود € وسرعة الاطلاق باعتماد الصفوف الثلائة عقا فقط . وبسبب عدم 
توفر الوسائل للانتقال من الصف المتلاحق الى الصف التلاصقی رمن الصف المتلاصى الى المف 
التلاحق » توجب » کا في الماضي » مجاپة العدو على بض المسافة والمجوم عليه ببطء » وتوزيع 
الجنود هنا وهناك في الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرق مطلقي النار بتواتر » خلال حرب 
خلافة عرش اسبانیا » بإستثناء خمسين رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استعیال البندقية قد 
أمن اللاح الضروري لصد العدو بنيران حمكة التصريب € بنبران قاتلة » فلم يعد من مبرر 
حقیقي لاستخدامپم . الا ان القادة الفرنسین » الدوق « دي لوكسمبورغ » » « لورج » » 
« بوفار » » « کاتینا » » واندادہم » « لويس دي باد » » منشخب بافيير و غلیوم دورانج » OÙ‏ 
حرب حلف ارغزبورغ » و« فندوم » و « فیلیہ » وہ برويك » من جہة » والامير « اوجین» 
و د تشرشل € والدوق « دي مارلبورو » من جية OH € LR‏ حرب خلافة عرش أسبانيا » 
م يتخلوا یوما عن فكرة محر کة التدمير التي ست ستنتهي حتما بسقوط الواقم احصنة . ولکن الصف 
Jar‏ جیوش حرب خلافة عرش أسبانيا یا اقل قدرة على المناورة والحركة مسن جبوش تورین 
وكونديه . وقد حافظ لويس الرابع عشر .على ol ut,‏ في أسوأ ساعات الحرب لانه كان 
مقتنعاً » کا قال مرار) € باستحالة انہزام هذه الجيوش الجرارة انهز زاما كام . 


يسبب نقائص جوش البر والبحر هذه»فشلت کل محاولات الحرب الصاعقة والاندفاع حتی 
المراكز الحيوية . فشلت في السنوات ۱۱۸۹ - ۱٦۹۱‏ ممارلات انزال الجبوش الفرنية في 
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المركز على فبينا الذي رسمه لويس الرابع عشر ؛ وفشل الحلفاء في التوصل الى غير فتح الولايات » 
د پافییر » بعد د يلتيايم » ( ۱۷۰۵ ) ؛ و و برابات » و « فلاندر » بعد « رأمبي ۱۷۰٩١ ( ٩‏ ) . 
اضف الى ذلك ان بعض طرائق الدفاع قد أخرت تقدم الجبوش . فالفرنسون قد اجتاحوا 
البالاتینا تكرار؟ لماية الرین . وني السنة ۱۹۸۹ 6 احرقوا à dau‏ » ونسفوا قصرها العائد الى 
عبد النبضة . ودمروا مانپام وسبير و « وورهز » و «پنجن » . وبعد اودنارد » عجز الحلقاء 
عن الانقضاض على باریس لان Cee‏ فرنس] Whe‏ من ۰۰۰ ۸۰ رجل»هزم دونان يقضى عليه» 
ما زال ,ددم من الوراء » ولانبم اصطدموا ب « الحدود:الحديدية » العروفة pub‏ فوبان » وهي 
jhe‏ دفاعي بناه فوبان ووضم تصمیمه لويس الرابع عشر . تالف هذا ا جہساز من سلسلة 
مواقم Las‏ تتصل فیا بینہا مواقم محصنة ثاویة ٤‏ ویقوم وراءها وموازاتها خط دفاعي ٿان . 
وكان Gall‏ مله اقفال طريق الغزو : مجازات الواز و و سيدان » و « فروار » و« بلفور » 
وسافوا العلبا . وهو ما ساعد فرنسا على الصمود . 


٦‏ وهکذا تحولت الحروب الى حروب انهاك Lt,‏ . استخدم ا ماربون كل 
رارت اوري وسيلة تساعدم على احراز النصر .استخدم الحلفاء البروتستانت الفر نسبین . 
فقام هؤلاء في کل مكان بالدعاوة ضد الفر ن-مین و تحسسوا وتآمروا لمصلحة الاجانب . وقد نظم 
«حوریو» ما بين السنة ۱٦۹۳‏ والسئة ۵ 2 وباموال الوزراء الانکلیز ٤‏ شبكة حاسوسية كاملة 
ا حلقات . وحرض «١‏ بروسون » و« ففان » روتتانت منطقة ال « سفن » و « فالديي » 
اقلم « دوفينيه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء هذه الثورات الى تسپیل دخول 
الجبوش الاجنبة € ووزعا ذهب العدو وفرء . فساعدت ثورة « کامیزار » « السفین » ۳ 
السنة ۱۷۱۰ 4 على اتزال اموش الانكليزية في ه سیت » و ہ آغد» . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذیرات « بايل » » ان ا لفاء المنتصرين سیشترطون على لويس pl‏ عشر 
عودتهم الى فرنا . ولکن الحلفاء لل يأترا على ذکرم اثناء الفارضات . واخیرا وضع العياء 
والنہکة حداً للنزاعات السلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم بتفاسم الاراضي والسلطة والنقوذ. 
قبل الحلفاء مكرهين » في معاهدة ريسويك ( ۱٦۹۷‏ ) بالتخلي عن فكرة اعسادة فرنسا الى 
حدود السنة ۱۹4۸ والسنة ۱۱۰۹ > وقبل لويس الرابع عشر مکرها ايضا بالتخلي عن اللورين 
وعن حصون ضفة الرين البعنی . وق معاهدتي اوترخت ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( ۱۷۱۸ ) » قبل 
لويس الرابع عشر والامیراطور مرغمین يتقاسم خلافة اسہانیا . فاحتفظ قمليب الخامس باسيانيا 
والامبراطورية الاستعيارية € وامبراطور النمسا شارل السادس پالناطق النخفضة ومنطقة Des‏ 
والحصون التوسکانبة وتابولي وسردينيا ؛ آما لويس الرايع عشر فكان نسيبه انه حال دون تجدد 
امبراطورية شارل الخامس واحل احد افراد سلالة بوربون على العرش الاسباني . وهکتذا لم 
تنوفق al‏ ود برية الى السلطة الشاملة . 


Toa 


Cae‏ ہو الوه بين الدول se rs La jus‏ ہی والمعاهدات التي 
رالدول - القطاشل تلتها . خلت فرنسا شیا فشيئا عن مواقعها ا حصنۂ في اراضي الاعداء » 

وكانت لها Ute‏ « ابواب » هجوم مستقيل : سالوس وبننیرول في ايطاليا » 
فريبورغ وبريزاخ وكبل وقلبسبورغ على ضفة الرن الیسنی » « شاراروا » و داودارد» » 
ووآت » و « منین » و «ايبر » و « دکسمود » وتورنبه الخ » في الناطق النخفضة الاسيانية. 
وازالت فرنسا شيثا فشة) الجبوب الاجنبية في داخل الملکة . فلم يبق في السنة ۱۷۱۳ سوى 
ثلمة واحدة هامة هي اللورين . فقد جرى الانتقال اذن > في هذا المہد » من الحدود - المناطتى 
القديمة الى الحدود ‏ النطوط في مفپوم الدول المعاصرة » الي تعينها الامات الدفاعية » ris‏ 


الشكل ۱۲ ۔ حدرد فوبان ا حدیدیة 


سلاسل JE‏ » والانهار الحاطة خدادی محفورة في الارض > کا في الفلاندر » والحسدود الجہزة 
بالحصون ؛ فقد GLU‏ « الحدود الحديدية € مثلا حصون و الحاجز » المولندية . وفکر الساسة» 
على الرغم من حکمتہم العملیة » Jat‏ ا حدود فاصلا بين اللغات والحضارات . فجاءت هذه 
الحدود دليلا على ان الدول اقتربت من الحد الاقصى لتوسعها وانہا ستتصادم تصادما مباشراً » 
وارضح الدپلوماسون مفہوم الدولة - القطبلة € كسافوا ٤‏ بسمون » وبالاتننا › Lattes‏ 
کولونیا » التي القي على عاتقپا عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء هجیات الجبوش “ably‏ 
منہا . ولکن هذا الدور امرمق قد أخضمما لٹا الاقوی € اي للانکلیزي . 

ترصلت الدولتان البعریتان » انكلترا ومولندا ؛ في مع اهدي ريسويك 
واوترخت ؛ الى اقرار Ge‏ عام جديد مبني على مبادىء العقد . وقد اعترف 
لويس الرابع عشر واوروبا » على مرتين » بشرعبة ملوك تولوا سلطاتهم “بعد ثورة السنة۱۸٩۱»‏ 


الق العام sud‏ 


۳۹۹ 


Cae yt‏ عقد مع الشعب الاتكليزي لا بوجب حق |مي يکسبمم اناه نسبہم » غليوم دورائج 
وماري» ثم اللکة م آن » . لا بل ان الانکلیز واهولنديين قد ادخلوا هذا ايا العام الجديد » 
الى حد ما » عند جيرانهم في البر الاوروبي . ففي ريسويك واوترخت طالب المولنديون ch‏ 
پتسجیل المعاهدتين في مجلس باریس التمثیلی » كا لو كان هذا التسجیل یضف الى توقيع الملك 
ضانة اخرى . وفي اوترخت » فرض الائکلیز تنازل فيليب ا حامس عن عرش فرنسا» وتنازل 
الدرق « دي برتي € والدوق « دورلیان » عن عرش آسبانبا » وهي تنازلات باط وجب 
مفهوم حق السلطة المطلقة الصرف » وطالبوا ٤‏ اسوة Guat pbb‏ € بتسجيل الماهدة في ا جلس. 
فاضفوا بذلك اعداءم » لا منم فرنسا من ضم عرش اسبانیا فحسب > بليبتعزيز مدعسات 
مجلس باریس التمشلي » ااؤلف من قضاة یلکون وظائفہم ویتمیزون بنزعاتهم الارستوقراطية 
والاقطاعية » وعمارضتهم لتماظم سلطة الدولة.وبتوسع نطاق حقہم العام » الملائم لبلاد مرتفعة 
النسبة البورجوازية € والتناقي والوضع الاجتاعي في فرنسا » حيث ما كان ایخدم الا مصالح 
الارستوقراطیات ٤ Lae JI‏ أعاق الانكليز » على غير عل منهم في الارجح » تطور الامة 


الطبيمي واضعفوا الدولة . 


أخيرا € توصل الانكليز الى بسط نفوذم السياسي والبحري 
والتجاري , فقد أناحت انقسامات الاوروببین التي توفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغذيتها ومہا » سطرة الانكليز على 
الطرق البحرية الرئيسية والاسواق التجارية الهامة . قسمت شواطىء محر الشمال المحذوفة 
بالاخطار بين ملكين متعادبین هما لويس الرابع عشر وشارل السادس . فبقیت أنفرس مقفلة 
phos‏ جم لندن . ووفر النزاع بين الاسوجيين من جہة وبين الداغر کین والبروسيين والروس 
من جبة اخرى » امکانات المناورة لاحراز المكاسب في بحر LLM‏ والمضائق الدائمركية . 


اتقسامات اورربا 
ورجعان النفوذ الانكليزي 


ul‏ الانكليز » مالكو مضت جبل طارق وحزيرة Ay gins‏ ‘ فقد راقبوا مدل الببحر المترسط 
الى الاوقيانوس » وحوض المتوسط الغربي الى الحوض الشرق » واحرزت شر كتهم التركية بعض 
المكاسب في ابطالسا وفي موانىء الشرق الاوسط على الفرنسيين . 

عنذ السنة ۱۷۰۳ اعطت مماهدة « ميتوين » الانكليز احتكار الاسواق البرتغ الية 
والمرازيلية وانتزعت معاهدتا اوترخت الامبراطوریة LL‏ من الفرنسين وفتحت امام 
الانكليز اسواق اسيائيا بتخفیض الرسوم على اقمشتہم الصوفية وباعطائهم الافضلية على غبرم » 
واسواق امب رکا باعطائہم احتکار توریدالعبیدالزاو ج و سح یا رسال سفيئة عملة بالمصنوعات کل سنة الى 
بعض موانىء امی رکا الاسبانية . وفي الانحاء الاخری من أميركا € انتزع الانكليز من الفرنسبین 


۳۹۰ 


جون « هدسون » مم رجحان النفوذ في تجارة الفراء» وا كديا والارض الجديدة مع رجحان 
النفوذ في صد الاسماك € وسان كريستوف مع منتوجها من السكر . 

Ra‏ توصل الانكليز الى ارساء أواو یتہم تحت ستار الدفاع عن الحريات الارروبية وعن 
حقوق الانسان ضد لويس الرابع pte‏ . وبفضل التوازن الاوروبي الذي GF‏ في البر بين 
الدول الکبری » وخشیة فرنسا » والارتيابات والنافسات المتبادلة » استطاع الانكليز » shad‏ 
البحار وتحارة العالم € الحافظة علیہا . فلمرة الاولی منذ القرون الوسطی بسطت دولة محرية 
نفوذها على البر الاوروبي € ولمرة الاولى رافقت النفوذ ظروف جعلته يبدو و کانسه تحربر 
واتقاذ. 


3 ۱ 2 
À‏ اودرنار تی 0 لبر © \ 
ST NA 5‏ وی of‏ 5 
٦ > RE‏ ور 
ر OF‏ 
۱ سیر @ ری چا 
اتا سنف ات 1 ليل 
ناهور ور LS Yo‏ 
A À 4‏ نی 9 رب 
کے و 
\an‏ مم اراس 
کر ندب 
“ae‏ ا 
ها 2 5 3 dore‏ 
So SS © 8 teow 1 1‏ د T‏ 
wer, oer‏ سے دود 


الشکل ١‏ حصون الحاجز التي احتلہا افولندیون ( معاهدة اوترخت ۰ ۱۷۲۱۰ ) 


ini‏ کان من شأن هذه الحروب انها حرکت:التشامخ القرمي . فقد اعترف لاوروبا 
© في جموعبا بعبةرية خاصة ؛ وانتشرت الکلاسکية واللفة الفرنسية في کل مکان؛ 
ولکن ذلك ل ينع کل دولة من ان تعتبر نفسبا متفوقة على ما سواها » او بالاحرى جامعة 
وحدھا ا مد من أطرافه . وجاء في مؤلف ادّیسون» «سمكتاتور»» ان الازهار هي رمز الامم: 
فرائحة أزهار ابطالیا ذا فرة LES‏ من يشمبا € ورائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتنة ضعيرفة 
وعابرة ؛ آما أزهار المانيا فلا رائحة ھا عوما : واذا انتشرت منہا رائحة ما فرائحة گریة . 
وتخيل الفرنسي « لو ساج » انکلزا قساة يقدمون الغليون والجعة لسيدة أفحارم » والانا 


اکس 


غلاظا » Rie‏ كي الازرار » سکاری » غارقيز في قذارة الغ » متعرغيز حول طاولة تغەرھا 
فضلات افراطیم في الاکل والشرب . وأ كد ہ پرفندورف » و « لستبز » ان الق الجرم اني 
سابق لکل ما سواه من حقوق ومتفوق عليها » وان اللغة الالانة ؛ التي ليست دون اللفة 
اللاتينية قدما وجمالاً € ترتقي الى اصول العالم € وان الشعر الالماني لا يعاو عله شمر آخر . ولەل 
الاوروبيين لم يموا ما بوٴحدم وعیپم للاختلافات والمنافسات القائمة بینہم . 

اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز يقبلون بنتائج الاختبار في العلوم » 
ولو م تسمح بتکون افکار واضحة كل الوضوح؛اما الفرنسیون فیتسکونہذہ الاخيرةويىلون 
الى بناء البراهين المتسلسلة المستشلصة خير استخلاص ؛ وأما الا لمان فيصعب علیہم القول LIN‏ 
البسئة ویسك‌مون ابدا بالقوى الخقية ؛ وبالارواح تقریبا۔ 


؟ - الحرب وازمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج € وحركة تداول المادن الثمینة » والنقد » والاسعار » اسبابا 
هامة من اسباب الازمة » کا سبقت الاشارة الى ذلكفي مستہل هذه الدراسة حول القرن السابع 
عش . وتفاقمت كافة اسباب الازمة بقمل الحروب الطويلة وما رافقہا من قتلی وخراب > وهدر 
القوی و الوقت في انتاج ما هو عق وزائل (کالبارود رالقذائف والاسلحة ) » وتحویل الال عن 
وظائفه الاقتصادة العادية لاجل حاجات الدولة ؛ و توير توزیم الدخول لنفعة رجال المال 
ومواني ال نود . فبرزت مظاهر جديدة للازمة . ولکن ا حروب احدئت نتانج ختلفة باختلاف 
نظام الدولة ا معنیة » على انها استعجلت في كل مكان تطوراً ما زال في مرحلته الاولى » فلم یکن 
الجديد جدیدا بصورة كلية ومطلقة » وغذت الدرل والجتمعات اشد اختلاف] بعضها عن 
ہمضہا الآخر . 
Le ۱‏ زالت الرأمالیة التجارية ماثرةي‌طریق‌النمو ge‏ افقپا قصلب الفرديةالنفعية 
Reyer‏ المادية للمذهب القائل بان LR‏ وظيفةعامة .وقد "نظر اکثر فا کثر الى مهن 
التجار والمزارعين والبحارة کا الى رسالات٤او‏ كما الى استحابات لدعوة الله . 
فظهرت كتب تقرأ من عناوینها : « العنی الروحي لعمل الحقول ( 1036 ) » « العنی الروحي 
لللاحة » ( ۱۹۸۲ ) € « رسالة التاجر » ( ريتشارد متسل» ۱۱۸4 ) . السحي خلص بالايمان» 
ولكن OKI‏ الحقيقي هو ذاك الذي aby‏ الاعال » والانسان سبحاکم على اعماله . ان التاجر» 
کالر اعي»مدعو لعمل ناص لاجل الخير العام. فواجبه كمسيحي يفرض عليه من ثم pal‏ افبکل 
قوته الى شؤونه . ولکن الدلیل على ان المسحي قد عمل ما في وسعه وكان اميم لرسالته » وان 
الله قد بارك تجارته » هو النجاح والكسب . احراز النجاح واجب ؛ واستخدام الفوائد التي 


ry 


تضعبا عناية الله بين يدي المسبحي فريضة الزامية . المسيحي يظفر بالثروة والحياة الابدية في 
oT‏ واحد » ويرضي » على خلاف ما جاء في الانجيل € ربين في OT‏ واحد : الال والله . الاندفاع 
وراء الكسب يصبح فضي ٤‏ والتقدم الاقتصادي غاية » والانتاج المتزايد ابداً عبادة . فمکس 
الدين المسيحي ages‏ السبیل أمام جشع الغني وتسلط الامة التجاري . 


كان من نتسجة ثورات انکلترا ابا انجحت Le ur‏ » بواسطة النظم 
LL‏ الجديدة » الفردية الاقتصادية Leckey‏ . ففي السنة ۱۹۱ 
ادى الغاء الغرفة المكو CAL, LS‏ العليا الى y À‏ المالك والتعہد الرأسمالي . انتقلت اراض 
شيرة » بفعل الصادرات» الى ايدي تجار Gall‏ وساعدت الحرب الاهلية على نجاح التطرفین . 
وطالب و الممبدون » G4‏ التصویت الجمیم وهدم الاسيجة والعودة الى الزراعة الجماعسة . 
وطالب « الکادحون » بتوزيم الاراضي وتحريرهم « من السلطة الملكية التي كانت في Lad‏ 
الاستاد » . و اکن المالكين والتجار اعتبروا الملكية BL Ge‏ للدولة الي وجدت جايته . 
وقد ارتأی « ابرتون » و کرومول ان ا ملاکین دون غبرم هم الذين يؤلفون LAL‏ السياسة وان 
Ay sue‏ استعمآل متلکاتهم کا يطبب لهم دوغا خضوع لرقابة رئيس أو لادعاءات الفقراء الین 
لس pre‏ سوى قصاص لخطاياهم + رد الجلس التمشيلي العرائض المقدمة احتجاجا عل الاسحة . 
ولکن ال مہوریة ( ۱٦۹۹‏ - ۱۱۵۳ ) لإ تبد قادرة على حماية الملكية » bing‏ هو احد اسباب 
دكتاتورية كرومول « الحامي » ( ۱۱۵۳ - ۱۱۵۸ ) . وتغلب الرأي القائل « بان كل فرد 
سیعمل ما يؤمن له الدشل الاوفر » على ضوء الطبيعة والعقل ... وان فائدة الفرد ستکون 
فائدة للمجموع » CANON)‏ « ج . لي » > «تبرير تنظيم حق السبیج» ) . فخدم الجيع «اججمل 
سیدات fall‏ » » اي ة الاعال » ولیس وعي ذلك ما اعوز اهولندیین . 


تجاحات الفردية النفعية 


بعد اعادة الملكية € في عہد شارل الثاني € يطرأ اي تغییر على عدة نقاط سبق اقرارها : 
ا ملس الخاص لا يتدخل بين المالكين والتعپدین من جبة » وبين الشركاء والاجراء من جبة 
ثافية € الاشراف الریفیون یسجون حقوهم محرية بغبة زيادة انتاج الصوف والحنطة المعدين 
الييع ؛ بطل العمل € أو كاد € بقانون الفقراء € فاستطاعت ال رأسمالية الزراعية ان Spas‏ 
تصرف Gab‏ € وكبار الملاكين ان بجولوا المشاركات الطويلة الاجل الى مشاركات اختيارية 
يسبل زيادة دشلا » وان برفعوا عدد المزارعين ويسيجوا الاملاك العامة في القری . ففدت 
انکلترا من أەم مصدري الحنطة والصوف واللحوم الى البر الاوروبي 4 كنا ان نقل البضائع في 
السفن حدا با ہزین الى التسلح ؛ وغدت تحارة الستعمرات احدی ام تحارات الما » وقد 
عززها فتح ااستعمرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « کاترین دي براغانس » € والتشدد 
في العمل بوشقة الملاحة » واحداث مجلس التجارة والمستعمرات . 


۳۳ 


ولكن هذه الانطلاقة جرت الى نزاع تجاري طويل الامد ممع 

cme‏ ےدوت هولندا وفرنسا . رضي الرأسمالبون الانكليز عن سياسة شارل 

الثاني ضد هولندا » ولکنم لم برضوا عن موقفه » ولاسيا عن 
موقف جاك الثاني » من فرنسا التي غدت اخطر منافسة في التجارة والستع‌رات . واذا أقدم 
جاك الثاني من جہة Lit‏ على اعادة الككثاحكة الى انکلترا بمساندة لويس الرابع عثدر € فیکون 
معنى ذلك اعادة مذهب « LM‏ وظيفة عامة » ورقابة الدولة في OT‏ واحد . فأدى الصراع 
الاقتصادي ضد فرنسا» والصراع لاجل افضل دين بتفق والذهنية الرأسمالية » الى ثورة 
السنة ۸۸٦۱ء‏ 

قثل ثورة السنة ۱۱۸۸ انتصار البورجوازية الرأسمالية وتجار مدينة لندن والاشراف 
. الريفيين التخلقین باخلاق البو رجوازبین بفعل الرأسمالية الزراعبة . وقد مثلت عملا انتصار 
نظرية الاتفاق العقود بین اللك والامة . فان اللوردات والعموم قد اعلنوا غليوم دورائج 
وزوجته ماري » ابنة جاك الثاني € ملكا وملكة على انکلترا » لانها یضمنان احترام « يبان 
الحقوق » ( ۱۱۸۹ ) € وقد منعپیا هذا الببارن عن كافة الاعمال التي حاول آل ستيوارت 
بواسطتها الاحتفاظ يصلاحيات السيادة وبلوغ السلطة الطلقة + فلا قدرة لها على الادعاء بالسلطة 
التغريسة » لان ابقاف مفعول القوانين او الاعفاء من تنفيذها اعتبرا تصرفا غير شرعي ؛ ولا 
قدرة لا على تجنہد جرش دائم بدون موافقة الجلس التمثيلي » او جباية اموال لايقرها ا جلس 
التمشل ؛ ولا قدرة یا على المطالية بصلاحيات استثنائة او معکة من الفوضین للتضايا 
الكنسية » ولاعلى تنظم ا حباۃ المدنية ومن ثم حماة رعاياهما البومية بقرارات ينفرداتف 
باصدارها . واخبرا پات من حق كافة البروتستانت افتناء الاسلحة وتشكيل ما یشبه حرا 
قومما بورجوازي النزعة . 

م ببق سوى الاعراب بالافعال عن رجحان نفوذ ا جلس pte‏ المبر عنه نا في هذا 
النص » فجاءت ا حرب ضد فرنسا بسبب الثورة تتبح ذلك . فكر ا جلس التمثیل » في البداية ٤‏ 
pis‏ غليوم وماري دخلا مدى الحماة مقابل ادارة البلاد العادية الطبيعية : اي الادارة المدنية 
والعسكرية والبحرية في ايام السلم . فیکون للملك من ثم بمض الاستقلال . ولکن الجلس 
التمشلي » في ظروف المرب » كان يقر سنوي النفقات العسكرية والبحرية الاستثناثیة . فتوصل 
من ذلك شیا Os‏ الى اقرار نفقات امیش والبحرية المادیة التي خرجت نبائيا في السنة ٠۹۹‏ 
من اختصاص الملك . و يقمرر ال جلس التمثبلي كذلك مرتب الملك الى Fab‏ اربع او خس 
سنوات » وکا من تقتيره في تقريره ذلك ان المرتب فم يكن » حوالي Call‏ ۱۷۱۳ » سوى 
دخل شخصي صرف للملك » دون ان یکون باستطاعة الملكة آرن تسديد نفقات الحكم . 
فجرد الملك » بكل ما للتعبير من معنى » من دشوله » وبات تابعاً كلما للسلطة التشريمة . أما 
الجلس التمشلي » الذي غدا مسؤولا في حال العجز QUI‏ ؛ فأخذ يراقب الحسابات والخدمات 


۳۹ 


. التنفيذي الملكي‎ LH, 
بيد ان الجلس الخاص الذي اندلعت الثورات تكراراً عليه قد استمر لتصريف الامال‎ 
. الجارية والادارة ؛ ولكنه حرم كل سلطة ؛ فانحصر دوره في اثبات القرارات المتخذة شرعا‎ 
رسعت السياسة في الديوان » وهو اجتماع يضم بعض الوزراء حول الملك . تالف الديران في عبد‎ 
سوي عض رؤساء‎ OT شارل الثاني من بعض المقربين الى اللاك € ولكنه لم يضم في عپد اللکة‎ 
» ۱۹۲۷ مصالح يحتل اللورد - ا حازن بينهم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدأ مف السنة‎ 
الخازن شيا فشیثا يتمتع بمزيد من النفوذ والقوة . وتألف الديران » الى جانب الخزانة» من‎ del 
امر تنظم الشؤون التي‎ ٤ بعض المفوضين . الى هؤلاء عاد » اثناء ارب وفي الضائقة ا الیة‎ 
» بجتمعون فبه حضور الملك او غمابه‎ Ol yall تتوقف علمها السياسة كلها . فمن حبة كان اعضاء‎ 
بحسب العپود » ولکن المقررات السياسة الحامة ما كانت لتتخذ بدون رأي الخازن . ومن‎ 
جبة ثانية كان الخازن يتقدم بالمقترحات من امیس التشلي الذي ممتمع اعضاژه في اللجات‎ 
البرلانية . فبدون ان یکون هنالك موازنة € جرت العادة » منذ السنة ۱۱۹۱ » على تدوين‎ 
القوانین المالية الصادرة عن البرلان في خطط الخزانة العام » ولکن ا جلس التمثيلي کات ينظم‎ 
نشاطالحكومة والمصالح باقراره قممة الاعتهادات وتوزيعها.وقد أمنت الخزانة ارتباط الحكومة‎ 
. alla ا ملس التمشيلي حیث يصعب التمییز بين الموتجه‎ 
ا کان على الخزانة ان قاخذ بعين الاعتبار ما يبديه حام مصرف‎ 
>» 1554 ومدراژه من آراء . احدث هذا الصرف في السنة‎ GI gun, ومصرف اتكلارا‎ 
بغية تسليف وزارة ا ال البالغ التي تحتاج الیہا . فکر اللوردات‎ | 
التي أدت الیہا ا مرب ضد فرنسا » بتوزیم النفقات على سنوات‎ LOU ب الخنّنة » أثناء الضائقة‎ 
عدة بتحويلها الى دين قومي » حيث لا یتوجب علیہم سوی دفم الفوائد کل سنة . فقدم بعض‎ 
الکتتبین الى وزارة مال سلفة اولى بلغت قيمتها ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ جنبه وتالفت متهم هيئة باسم‎ 
حا ؟ وشر كة مصرف انکلتدا € . اعطي الصرف ا لحق في تبدیل السفتجات وشراء السبائك‎ « 
وبيعها وتقدم سلفات للافراد واصدار نقد ورقي . وکان الصرف على اتصال يومي بالخزانة: وهم‎ 
علاژه في أنفرس وامستردام ومبورغ ولشبونا ومدرید والبندقیة من أتاحوا الحكومة‎ 
. تويل ارب . وبواسطته كان لارأسمالیین الانکلیز ائرهم حتی في مجلس الوزراء‎ 
واخیر] » ساعدت مدينة لندن ا جلس التمشلي والمصرف على فرض وجپات نظرها على‎ 
أي ضعف سكان باریس » واحتکرت ۰ النشاط‎ ٤ نفس‎ ۰ eee Jul املك . حت‎ 
بالنسبة للقسم الاکبر من انكلترا. وشعر کل‎ July الانكليزي » ولست دور الوسبط التجاري‎ 
في ازدهار التجارة الانکلیزیة» وكان مركز ا حکومة‎ LI, SU سکانها متضامنین بقسطهم من‎ 
. قریبا من الدينة . فان خطر الثورة قوة رأسمالية اضافية‎ 


re 


م تتلاش سلطة اللك Lily‏ فالوزراء مسژولون امامه أولا؟۔ولا يزال في جعبته 
وسيلة قوية التائیر على رجال السياسة : هي الوظائف العامة » المنزايدة 
faut‏ مطرداً في أیام الحرب » التي يسندها الى من يشاء في الجيش والبحرية 
والادارة المدئية . ولكن سلطته محدودة . 


قاعدة 
الیزان السياسي 


استطاع الرأ“مالیون العقاريون والتجار € من ثم * ادارة الحياة 
الاقتصادية . ا حلس بوجہہا وفاقاً لارام بقوانین عامة » وا حرص 
على استقرار النقد » وتعزيز رشقة اللاحة » وحرک الرسوم ال ھرکة 
والضرائب غير الناشرة . فالدولة توفر بذلك الظروف الؤاتیة لحرية نشاط اصحاب الشاریم » 
ولکنها تمتنع عن اثبات وجودھا بقرارات ادارية يومية : لا تغل بعد 1٦1۸۸ EN‏ من قل 
الحكومة في شؤون الادارة الحلية . فزمام هذه الاخيرة في ايدي الاعبان » اساد الرعسایا » 
وحریة تأسيس المشاريع تامة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسمالية انطلاقة كبرى ٠.‏ تحارتنا اعظم 
تجارة في العا » . وتوسعت طبقة المتمولين والتجار . ولکن الرأسمالبين العف‌اریین Pont‏ 
باستغلال الحروب peal‏ » وثار ثاثرهم عندما رأوم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء كونتيات ينافسوهم في مناصب الکنيسة والدولة . الا ان التضاد بينم ليس بق 
الجذور » فکشبر من مصالمم مشتركة ٤‏ ول يغرب ذالك الا عن بال القلة النادرة منهم . فليس:في 
اتكلترا مارك داخلية . انها تولف سوق قومية تقسم في السنة ۱۷۰۷ باتحادها مع سکتلندا 
تحت اسم المملكة المنحدة . التاجر يتوجه حبث يريد لشراء الحنطة التي يبيعها في المناطق النائية 
ويفتح في كل مكان اسواقا اتصريف بضائم النتجین . الصناعة متشتتة جداً : ففي كل مکارت 
مناجم ومشاريع مختلفة تشکل اسواقاً للمواد الغذائة . الرأسماليون المقاريون يضاربون في 
مصفق DA‏ ویسیمون في اقراض الدولة dy‏ لیات رجال الال . اشقاژم الاصفر متهم سنا 
یصبحون متمولین وتجاراً . لذلك بات البورجوازي» في انکلترا ».مثل الانسانبة الاعلى . منذ 
السنة ۱۷۰۹ سخر Oy aol‏ وستبل في مطبوعتیپا الدوریتین ٤‏ « سبکناتور » و « تاقلر » » من 
الالقاب التي owe‏ النسب واخلاق طبقة الاشراف والمارزة والقامرة » ومن فثة المنصرفين الى 
ژون الفکر ايضا » النشغلین ابداً الفنون الميلة والآداب . النفم الاجتاعي هر الجوهر . جب 
الانصراف الى التجارة والفنون الآلية والتوفبر . فصدیق الجنس البشري “من ثم » هو التاجر 
الذي شرك كل البلدان في السار الشامل . 


الثاریع التجارية 
الحرة رانشراح البورجوازي 


» آما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاء تکونت في العالم لال القرن السالف ... ات 
التاجر التاجر .شير من في البلاد من اشراف » . 

الثاجر هو » الادیپ 6 ( Gentleman‏ ) . الفقر في نظره دليل all‏ . الفقراء JS‏ 
ومتكبرون . فالاحسان » فردی) كان أو تطببقاً لقانون الفقراء » لبس محبة حققبة . الحبة 


٦ 


الحقيقية هي اصلاح الطبع بغبة اغناء الفقير عن تلقي الساعدة . الاسعار ا رتفعة پر کة من الله 
لانها ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة » لأنها تشجم على الفجور الاسبوعي 
( دیقو € ۱۷۰4 ) + 

لذلك كانت LL‏ الفکرية الانکلبزية معقولة وعملیة ونفعية قبل اي شيء آخر . ولذلك 
تجح العم الاختباري والفلسفة الاختبارية . نشر « نبوتون » » في السنة ۱٦۸۷‏ » «النتادیه 
Lot ji‏ للفلسفة الطبيعية » . وطبق « ولم بتي » و « غريغوري سکنغ » و «دافننت » روح 
الجباز الآلي على دراسة ا جتمعات واسسوا « الحساب السياسي » . ورسم « لوگ » المثل الفلسفي 
والانساني الاعلل لهذا ا جتمع البورجوازي في « محاولات » ثلاث : « التكومة الدنية » » 
« العقل البشري » » « تربية الاولاد » . وقاد مذهب العقلبین بعضہم الى الدين الطبيعي وانکار 
الؤحي. : « جون تولند » ( ۱۱۹۰ ) و « کولنز à‏ واللحدین . وعرفت الصحافة الدورية جاح 
كبيراً . ففپي عبد اتساع النشاطات القومية هذا » استامت انکلترا زمام الحركة الفكرية 
الارروبية . 

الانکلیز فخورون جداً بنظمہم » وم يعتيرون انهم مدینون ها بانتصارم وباثبات تفوقہم 
على الملكة الطلقة » وانہا المثل الاعلی للحكومة الفضلی . ولکنہم ینسون انهم مدینون بالنصر 
الى حلف لعبت فيه LE‏ النمساوية الطلقة دوراً اولما . انتصر الانکلیز 5,64 ملکیة مطلقة 
على ملكية مطلقة » ob dy‏ النصر bete‏ على كل حال . 

سیب التطبع باطباع البورجوازية انهبار الاخلاق الرفیعة » فبرهنت الطبقات العليا عن 
تعطش لا بروی JU‏ وعن اخلاق فاسدة وداعرة » وتيز الشمپ بالفظاظة والاهواء Lidl‏ . 
وهوت الامة في مادية فظيعة . فانفجرت في كل مكان » حوالي السنة ۱۷۱۵ » الشکاوی والفتن 
والثورات ضد سبطرة التجار ورجال الال . فاضطر الجلس التمثيلي الى اعلان الحکم العرفي 
في بلاد الحرية هذه . 


فرضت الحرب دكتاتورية غليوم el»‏ . ولکنه توفي عقا في السنة 
۱۷۰۲ € وم یکن في سلالة اورائج من هو جدير مخلافته » فاستغني عن 
منصب رئاسة السلطة التنفيذية . سار الاورانجبون وراء رئيس السلطة التنفيذية هینسیوس > 
خليفة غليوم دورانج » الذي واصل سیاستہ بالعناد العبوس نفسه . وبسہب ارب ائغم الحزب 
المبوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتی معاهدة الصلح بقوة LAS‏ 
ولكن القلبة تأمنت بعد ذلك للاولمغارشية البورجوازية . 

كانت الحرب stb gl dad‏ جد على الاقاليم المتحدة . بلغ الدين ۲۵۰ ملیون فاورین يقابلها 
دخل سنوي بقدر ب ۱۳ Gel‏ . فأدى ابتلاع هذه الاموال والمنافسة الاتكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انهيار البحرية والتجارة وصيد الاسماك . ول تتوصل الاقالم الى حفظ 


الاقالم التحدة 
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حد ادنی من التوازن الا بفضل المصرف والاروض من الخارج . نفدت پلد المضاربين وذوي 
الدخول بعد ان كانت بلد اصحاب الشاریم و مجپزي السفن والتجار والصناعبین . « لم يعرف 
التاريخ.بوديا أبعد يهودية من بعضهم » ( مونتسکیو ) . ورافق هذا اللرع المتدني من النشاط » 
الذي عقب جود عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية رالاديبة » gt‏ المزائم وزوال القوة 
الخلاقة الذي زال ممه کل مثل اعلى . وسعى البورجوازپون وراء التعة . ینوا لانفسیم ہبوتا 
وفرت bi‏ الفروش والمدنحات » والطنافس الفرصة بالاهب » والداخن الرتفعة دات الاعمدة 
المرمرية » واللوحات الثمينة » والاواني الذهبية والفضية . و کانت روح التضامن العام سائرة في 
طريق الانپبار الکامل » فليس بعد من يتم للمصلحة العامة . وغدت الحسوبية والرشوة قاعدة 
تمشى عليها هؤلاء البورجوازيون الذين احتکروا الوظائف العامة . کا غدت دابا ملتزمي 
الدخول العامة للقضاء آمراً مألوفا . ولن يلبث أحد ااؤرخین ان بسخر من البحارة الذين آثروا 
اثناء حرب الاستقلال » نسف العدو لسفنہم على اخفاض Gal‏ استلاما . اما الیل الى 
الاداب والفنون فقد افح ا مال للسل الى ا اءارف الغدة كالقانون والعلوم الاختبارية . وفترت 
الروح الدينية € فارتفع عدد العقلہین القائلین بالدين ااطبيعي . وتدهور الحس gall‏ القومي : 
قشد فندقا.ہ pod‏ غراخت » و « وهبرغراخت » الكبيران على الطراز الذي محمل اسم 
لويس الرابم عشر ؛ واعاد الرسامون الناذج الابطالية كنا لو کانوا جرد JS‏ متحر كة » . 
LA,‏ الشمپ بفمل بؤسه التزاید فغدا متسولا وقحا . واصست الامة بامزال . 


7 تفجرت في فرنسا ازمة حادة بفدل ندرة النقد وا خفاض الاسعار العام 
sul non‏ والەواقب الاقتصادية الرخيمة ل à‏ فنامي ۱٦۹۴۳١‏ - ۱۹۹۱ و ۱۷۰۹ - 
۰ )2 ولا سيا ا جہود الجر بي الذي زاد في الطين بل . االك ےم Lx‏ 
مباشر] مطردا 6 بعاونة مفوضبه » فتبرز الصبغة التعسفبة والدكتاتورية لملکة المطلقة . فبو 
الملك وحده‌من يدرس الامور مع احد الوزراء ويتشذ القرارات ويحري الاصلاحات ویفرضہاعلی 
مجالے الي ais‏ جلساتها تناقصامطردا والتي لا تسلشار الا ARE‏ ویبرز انفراد الملك هذا في 
الدباو ماسمةو تلسق La‏ العسكرية واحداثالضرائ بكالضريبةالشخصمة والعشر . ويلعب الدور 
الارل بين الوزراء مراقب المالية العام » « پونشارترین » » د شامیار » ٤‏ وده ماریه» ( ۱۷۲۰۸ = 
۰ ) 6 الذي بطیب للملك العمل معہ پالتقضیل على غيرة . يشترك في اعمال ا جلس الاعلی 
الذي يرجه السياسة العامة » ولرأيه فيه حول الاسالیب والوسائل » تأثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد pres‏ ساب كثرة on) ual,‏ 
المتزايدة والحاجة الى الاسراع في العمل والضرب بقوة . في فرساي » احتلت 
المكاتب رحدها بناءين طويلين على جانبي الدار الامامية » أو داز الوزراء . وكان للوكلاء » 
الذين آمند البہم المزيد من الاعمال » مكاتبهم ایضا » رئيسا كتبة أو ثلاثة ) وعدد من الکتبة » 


السعاتب 


۳۳۸ 


تولوا توجبه مراسلات ادارية منتظمة » لا سیا.الی المراقب pla‏ » وتككونت لدیہم حفوظات 
كبيرة الحجم . ودرج الملك اثر فأكثر على ابقامم مدة اطول في مراكز لیم : « دوغيه 
دي Joël‏ » » ۲4 سنة في ليل ؛ و « لاموانیون دي بافسل» » ۳۰ سئة في اللنفدوك . فاصطبغوا 
بصبغة المدراء الدائین . اختاروا هم مندوبين ثانويين بين ضباط محاکم الارياف والمدن لبقیموم 
في وجه ضباط ا حاکم Wall‏ . وعمت فرنسا شبكة من الفوضین اللکبین يعاوتهم وکلاه 
الشرطة الذين عینوا في السنة ۱۹۹۹ في BE‏ المدن الكبرى والتوسطة» بعد تجاح هذه المؤسة 
في پاریسن » وقد استخدم هؤلاء الفوضون » لمع الضرائب Lady‏ سياسة التموين » احصاءات 
اكثر وفرة وافضل اتقانا : احصاءات السکان € تسجمل العیادات » الزواجات والوفیات » 
حد اول الاسمار » ببانات حركة الاسمار . 


في هذه الرحلة بالذات “و بسبب الحاجة الماسة الى جع ااضرائب واستخدامپا 
لمشتريات الجيش » وبسیب الحاجة الاسة الى الممل في الاقتصاد € مص‌در 
مطارح الضرائب 6 ل تکتف ادارة الوكلاء بمنافسة ادارة الضباط فحسب » بل حلت لپا 
احيانا . عمل الوكلاء مع ضباط LUI‏ وراقبوم في كل ما له صلة بالضرائب القديمة . ووقع علیہم 
وحدم تقريباً عبء الضراثب الجديدة و « الشؤون الاستثنائية الطارئة » . وكان لهم » في ا مقل 
القضائي » صلاحية اصدار الاحکام في مادتي الامن السياسي والتمرد وكل ما مجر اليه . وقد 
اعطتہم قرارات عديدة بتجديد مپامپم حق ا حکم في كل القضايا التي يبدو من المفيد سحبہا من 
القضاة العاديين . اشرف الوكلاء على « الامن » اه الواسع » أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل SLM‏ € و اصدروا القرارات والانظمة » فعالجوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفد مولاء المفوضون مقاصدم دون ان يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة » 
الضباط العاديين . ول یکن باستطاعة القضاة التدخل في اعام أو طلب ملاحقتهم مسادة 
المسؤولية الشخصية » LAS‏ من أن تکف يد هؤلاء القضاة اصلحة مجلس شورى الدولة ؛ جہاز 
القضاء الخاص € الذي محکم ابداً » في هذه الحالة » لمصلحة مفوضي الملك . وهکذا تعاظم 
النظام الاداري شيمًا فشیثا » بسبب الحرب » على حساب النظام القضائي » ووفر ملطة كبري 
للحتكومة ا مر کزیة وتأثيرها حتی في اعمال حياة le,‏ الیومیة . آما في انكلترا فقد خضم 
الضباط والمفوضون للقاضي العادي . وحق للسلطة القضائية التدخل في الاعال الادارية وتلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدير الاخطاء الرتکسة وحتى دستورية القوانين . 
اضف الى ذلك من جہة انبة ان الادارة كلها يمارسها أھل البسار » کا أن الاعبان وشتی افیثات 
ا حلبة تمارس الادارة يحرية» على انها تکون مسؤولة عن UE‏ أمام UAL‏ الحرية مؤمنة في 
الجزيرة » أقله حرية أهل السار . أما في فرنسا » ذات الحدود البرية الطودلة المبددة بالاخطار » 
فكل شيء مخضم لفعالية الدفاع » واللك » القائد الحربي » سید مع مفوضه . نظام انکلترا 
باوتقراطي ذو نزعات الى الحرية المدنية والدينية . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابع تسلطية 


النظام الاداري 


۳۹ ۱۷ الفران ۱5 و‎ - ٦ 


إلنزعة . ارب ابرزت الخلافات بواسطة عصبها » الال € لأن ال جلس التمشلي امسی في النہابة 
سبد الضریبة في انکلترا » وم أهل اليسار أنفسہم من يحبوتها » بها يقرها املك وحده في 
Lid‏ ويراقب جباہتہا بواسطة مفوضيه . ملك انکلترا لا يحصل بنفسه على عصب الحرب ودم 
الاقتصاد العام ؛ آما ملك فرنسا فعلى تقیض ذلك . 


7 الا ان ارتفاع sue‏ المعاملات غالبا ما حال » اقله بالنسبة للامور ظحاریة 4 
PA‏ درن تمكن اللك € وامين سر الدولة € والوكلاء في الولاءات € من اتفےاذ 
القرارات اللازمة بصددها . فبي المكاتب التي تعمد القرارات ؛ استناداً الى السوابق الماثة »> 
وترسل المعاملات جاهزة للتوقيع . وهکذا حدت السلطة الشخصية من ذاتها » على غير قصد 
منها » بالادارة التي انشأتها والتي تسير على غرار جهاز ضخم يع.ش حياته الخاصة وبتمتع بقوته 
الخاصة . فكان هذا مولد البيروقراطية . 


1 سيطرت الحقوق الاميرية اثناء الحرب على حياة المملكة في هذه المرحلة . 
ie‏ اضطر الملك OF‏ بح ذو حذو LG!‏ وهولندا والنمسا وبروسیا » ولآن 
٠‏ يطلم يكل جديد مريب . فبين السنة ۱٦۹١‏ والسنة ۱۹۹۸ جبى ضريبة 
شخصية وبذل جبداً كبيرآ لجعلها متناسبة Joo,‏ الاشخاص ail‏ فوق تناسيها ووضعهم 
القانوني » ثم جددها ابتداء من السنة ۱۷۰۱ حتى السنة ۱۷۱۵ . واحدث منذ النة ۱۷۱۰ 
ضريبة العشر € الستوحاة من الرسوم الحدثة في انکلترا وهولندا وفلاندر » التي فرضت 
بالتساوي على جميع انواع الدخول . فكان ذلك تقدما تدريجا نحو الساواة آمام الضريبة التي 
تنطوي على هبدأ المساواة. في خدمة الدولة وا حتمع . قويلت هذه الضرائب عقاومات ضارية . 
الا ان الضريبة ما لبشت ان تحولت الى ضريبة ثقسط اجزاء من EU‏ تضاف الى الاقتطاع » أو 
الى مجرد وسبلة لتسبيل القروض بشکل اشتراك في الضريبة . وومع الملك الضرائب غير 
المباشرة ورسوم SA‏ والورق ا موسوم ٤‏ مستهدفا من وراغا اسہام ذوي الامتیازات Lal‏ في 
لنفقات العامة . ولكن كل ذلك ل يكف لسد اطاچة . فبات لزا اللجوء الى دين قومي . 
ولکن الملك 4 يتوفق» کا حدث في انکلترا » الى انشاه مصرف دولة . فالصيارفة لم بوافقوا على 
تأسيسه بسہب نقص النقد € ولا سيا يسبب اعتقادم باستحالة pi‏ مثل هذا الجباز في ملكية 
مطلقة : أراد الصيارفة أن يبقوا اسباد استخدام مسا م ؛ کا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السياسية . لذلك اکره الملك على اللجوء الى حيل باهظة الاكلاف كالتحويلات ` 
النقدیة واحداث الوظائف وقعيين الدخول وتجربة النقد Gost‏ ( ۱۷۰۱ - ۱۷۱۲) وابتكار 
شتی انواع السندات LUI‏ € والقروض الالزامية » دون ان Joos‏ في الوقت نفسه الى 
استہلاکہا.استہلاکا منتظماً. فلا عجب من ثم اذا ما بلع الدین»في‌السنة ( (var‏ ۲۳۲۸ مليون 
ليدة ملكية تورية ( نسية ال مدینة قر ) يقابلا ۳٣٣‏ مليونا في انکلترا . فان فرنسا التي 


rye 


م تتجمع فيها رژوس أموال ضخمة ؛ قد انهکت تحت وطأة مجبود الحرب . 


اذا افضت اموال جود الحرب الى نتيجة مفيدة» هي ابلاف الفرنسین 
النقد الورقي » فأنما قد انضمت الى « الفناءين » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجتاعية سوءاً . فالحروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شکت منه فرنسا » وثأنها في ذلك 
ols‏ اوروبا » في اعقاب تدني انتاج الناجم الاميرحكية » والذي آل طبعا الى تخفيض الاسعار 
تخفيضاً مكدراً . وقد صدارت فرنسا النقد بانتظام out‏ حاجات جيوشها في الخارج . ومنذ 
السئة ۱۱۸۰ » اشہر « ده ماريه » Load‏ هذا القرر الوخيمة على الاسعار والتجارة والاقتصاد. 
WE,‏ ما auf‏ النقد التبقي عن وظيفته الاقتصادية بنقله الى دور النقد للتحويلات النقدية . 
واذا ما استثنينا ارتفاع الاسعار في ستوات ا حول ٤‏ جاز لنا القول ان الامعار بقبت متدنية 
و الارباح do gat‏ والانتاج منخفشا ۰ لا سا وان التبدلات الدائمة الطارئة على قممة النقد حول 
دون كل حدس أو تقدير وتخمد نشاط التجار والصناعبين البدوبین والتجار الصناعيين . وجر 
الركود الافتصادي الى تعزيز التنظم Gy pall‏ بامم كولبير . ووضعت GUN‏ الى ذلك انظسة 
لا یحصی ها عد . ولكن الوظائف ا حدثة آ نذاك ع دد وافر من وظائف المفكشين والمراقين 
والكيالين والوسطاء والحراس » الخ .. الذين یتفاضون کلہم رسوما مختلفة مقابل كل عمل من 
اعمال وظيفتهم . فارتفعت الاسعار عند الاستبلاك ببنا هي تدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
اليدوي بالغلاء نبیلاہ وخشيه وشمعه ؛ وابتاع الفلاح بالغلاء > من سوق الس لدة » ادواته أو 
احذيته » بينما لم تطرأ اية زيادة على سعر الحنطة . خفت نسبة الاستبلاك » ثم نسبة الاتصاج 
پدورها Cal‏ . وتضررت التجارة والصناعة . زد على ذلك ا مراقبة ا حاصیل الزراعية 
والہود المبذولة للابقاء على تدني الاسمار قد جرت الى الاجداب وزادت من سمة تبدلات 
الاسعار . وقد بين ذلك « ده كازودي al‏ » ملس التجارة في السنة ۱۷۰۱) و و بواغلشہیرء 
dl‏ اقب العام د شاميار » في السنة vet‏ . اذا عين A:‏ سعر منخفض وماع بیعہا خارج 
نطاق الولاية » اکتفی فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما يكضه لد حاجته . واذا ما امحل 
المحصول » مت الفاقة والعوز . يضاف الى ذلك ان نظام الستة ۱٦۹۹‏ مثلا » رغبة في منم 
الضاربة » قد حظر على التجار شرام البوب قل الحصاد . اي ا القانون حظر الصفقات 
البسدة الاجل التى تحد من الارتفاعات والانخفاضات . لذلك كان التاجر مضطراً » بعد الحصاد 
الماحل»الىالشراء والبيع پاسمار مرتفعة جدا؛آما اذا كان الحصاد و فيرأ» قيمكنهالشراءمنالفلاح 
پاسعار متدنية fae‏ وأدى انہیار الاسعار » بين السنة ۱۷۰۳والسنة۱۷۰۸ مثلاً؛واستحالة البسع 
الى ضبق ذات يد الملا كين والفلاحين وعجزهم عن دفع الضريية . لدلك طالب العالمون باصول 
الاقتصاد € من امثال « كازو € و « بواغلبير » » والوكلاء » محرية التجارة وتخفيف الحقوق 
الاميرية ورفع سعر الحبوب الذي سح للفلاحين والملاكين الشراء » ومن ثم توفير العمل 
والازدھار للعمال والتجار . فطلعت بعض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتيار الزراعة 


الاقتصاد اثناء الحرب 


۴۷1 


مصدر الثروة الرحيد ( Physiocratic‏ ) . ولکن الرقابة العامة ما لبثت ان اجابت بواغلیبر 
Le‏ ممناه : لا بد من مرور سئوات عدة قبل ان تفضي حرية التجارة وحرية الامعار و تخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة والاثراء العام وزيادة مطارح الضريبة » Qu‏ نحن يحاجة ملحة الى 
قرفیر النظام في Gull‏ بتخفیض اسمار الخيز ‏ ووسائل الدفاع عن المملكة محياية الضرائب . 
فتؤجحب الاكتفاء باجازات تصدير دوريه : 


5 تفاقم الصراع الطبقي في مجتمع شکا من نقص مواد الاستبلاك فبورجوازیة 
سرام ابي التجار والصمارفة الین يسبمون في التجارة البحرية والامتيازات ا حربرتة 
٠‏ والعمليات المالية الرسمية قد حافظت على مستوی معين من الازدھار والنفوذ. 
شید اعضاژها الفنادق الفخمة وغدوا خير زین الفنائين واشتروا الاراضي من الارستوقراطية 
العقارية زجاروھا وزاجوها . واکرم اللك نفسه في قصر مارلي مثری الصير في «صموئل برنار» 
واستاله للافادة ما له من وجاهة ومکانة وما یتمتم به من ثقة . وأخذ الثل البورجوازي بزاحم 
في الادب مثل الرجل النزية ومثل البطل . 
أما صفار الاشراف الریفیین فقد عضہم الزمان بنابه » فتزوجت كرياتهم من الفلاحين . 
وأوصى بعض کبار النبلاه pau OÙ‏ ابناژم مہنة GAY‏ قامپم . ومال الدهر يعدم كذلك 
على سفار الستثمرین الزراعبين وصفار أرباب اہن والعمال . 


لذلك پات حقد شتی ole ys‏ الارستوقراطية على البورجوازيين حقداً Cite‏ وضاریا . 
ولکن ثورات العبال والفلاحین على البورجوازین كانت شبه مستمرة أيضاً . وقد استهدفت في 
آغلب الاحبان الجباة بائمي الوظاثف ومندوبي.ملتزمي do pall‏ . وقد لست الثائماث دور 
TAS‏ في اندلاع هذه الثررات » لان الجاهير صدقتها Ego‏ تردد في غمرة ا حقوف الاميرية . ففي 
آلنسون ثارت نساء الشعب لانن اقتنمن Ge Ob‏ دقع «ستة فلوس عن كل قمیص بيضاء وعشر 
حاسات عن ولادة الذکر وخس نحاسات عن ولادة الانثى » . وقد حدثت فی الارياف ظواهر 
le‏ لظواھر » الذعر العظم ۰ 


“٣۱۷۰۹ ارتد هذا الاستياء كله على السلطة المطلقة وعلى الملك . في السنة‎ eS 

الطلفةواثورۃ الفکریو سار بعض الباريسبين على قصر فرساي ثفسه : فاوقفہم الجيش عند جسر 

» سیفر » . عادت ا مالس ULL‏ الى معارضتما»ولکن LAF‏ وحماء . 

و حاولت ا مالس التمشاية الاقليمية استثبات البراءات واللجوء الى التحذیرات . وآثر مجلس 

باريس التمثيلي استالة الرأي العام بتشيعه للغليكافية. فساند الجنسيئيين ضد تدخل البایا في شؤون 

قرنسا ( ۱۷۰۵ و ۱۷۱۳ ) . ومن جبة LE‏ اعاد اليروتستانتي « انطوان كور ٠‏ تأسس کنيسة 
Lia”‏ في ا فاء ( مع الصحراء الاول ٤‏ ۲۱ آب ۱۷۱۵ ) . 


۳۷۲ 


م يعد الملك سيد بلاطه كلما . فان مشود الضباط الاشراف الذين يعودون يرما من امیش 
فاقدين ساقا او ذراعاً € والجداول الطويلة clerk‏ الاشراف الذين لاقوا حتفیم في الملمارك » 
وحسرات كبريات السيدات » امہاتہم € قد دفعت الى الاستفادة من BLL‏ بالمزيد من الاستمتاع 
والتلذذ . فكانت النتسجة ذلة الشباب وانمطاطه , 


« ینکامون عن بقعة يتميز شيوخها بالظرف والتپذیب والادب ؛ آما LS‏ فافظاظ وقاة 
قلوب » gs‏ اخلاق ولا تهذيب € ينصرفون عن التولع بالنساء في سن الانصراف اليه في البقاع 
الاخرى € ويؤثرون علیہن الاطعمة واللحوم والاهواء الضحکا » ( لابرويير ) . 

ظہرت بوادر ثورة à RG‏ حقيقية على أنظمة الفکر التي بدت مرتبطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان الحكومة المفتقرة الى وسائل عمل دول القرن العشرين » قد انقذت ظواهر السلطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض كبار الموظفين قد استسلوا : کالستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدابير القاسية الق طالب بها « بوسويه » . فبرز مذهب جمع بين الككرتزيانبة والفسندیة 
والمذهب الذري » و حول الى ذهثبة عقلية ونفعية € وشقف بالعلوم » وكلاسيكية كاذبة في عم 
سان امال » ودين طبيعي » وتبذيب اخلاق . وكان « فونتئيل » و « يبل » من كبار دعاة هذه 
الثمالم . وانتشرت نظريات » لوك » السياسية والاجتماعيسة في أوساط البورجوازيين » بينا 
حدد الاقطاعيون الغاضبون مثلم السياسي الاعلى کار ستوقراطيين معادين LU‏ المطلقة في 
معبة دوق بورغونیا . فتکونت من ثم معظم آراء ہ عصر الانوار » . 


في كافة انحاء اوروہا » باستثناء پولونبا واسوج » ادت الحروب الى تقسدم 
السلطة المطلقة وتوحيد ومر كزية الدولة التي سارت شوطا الى الامام فی‌ارغام 
كافة طبقات الجتمع على خدمتا . يضاف الى ذلك» من جبة ثانيةان هجرة 
البروتستانت الفرنسيين » ونفوذ بلاط لويس الرابسع عشر وفرنسا واقتفاء التقنيات والمارسات 
اللفیدة لزيادة القوة أو للدعاوة € ادت الى انكشار الآراء نفسپا من افصی اوروبا الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اختلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي رالاجناعي ووفاقا لتحول 
الحروب الى انتصار أو هزية . 


نجاحات السلطة 
الەطلقة في Los‏ 


جدد لويس الرابع عشر اسبانيا . فهو من أسدى النصح والمشورة الى حفيده 
وقدم له المديرين المدبرين. تحققت مركزية المملكة » وألقيت امتبازات كتالونيا 
وأراغون . واضلعت الحكومة على شاكة ا حکومة الفرنسية : اربعة أمناء سر دولة » وكيل 
ple UL‏ » مجلس مؤلف من غرف ذات اختصاص ؛ وكلاء أقالم » خزانة مر كزية » ملتزمون 
عامون » ولایات تعامل معاملة LL‏ راحدة. زد على ذلك ان دخول الدولة قد ازدادت بسرعة 
پفضل النقد الذي ادخلته الجبوش الاجنبية والذي آنمش الاقتصاد الاسباني » فاستطاع فیلیب 
الخامس € السنة ۱۷۱6 © تمييز ۲۱ سفینة وتجنيد ۱۴۲ فوجا من المشاة ٤‏ و ۱۳۰ كوكبة من 


اسبانيا 


rvr 


: وعلى الرغم من محاکم التفتيش والبسوعيين » انفتحت أسبانبا للتأثيرات الاجنبية‎ . LL 
ققد نقلت مسرحمة « سنا » لكورناي الى الاسبائیة في السنة ۱۷۱۳ و « عظات زمات‎ 
المجيء » « لبوردالو » في السنة ۱۷۱۸ . وأسس الملك أ كادي » وكان للموسيقى الابطالیة‎ 
. الى الحياة‎ I حظوة كبرى عند الاسبانين . فعادت أسيانيا‎ 


استفل الامبراطور » في ممتلكاته « النمساوية » النفوذ الذي اولته ol!‏ 
انتصاراته الداوية على الاتراك del poy‏ ضد لويس الرابع عشر . فقد حاول 
خلق شعور هبسبورغي مشترك في هذه الملكية التمددة الدول CARTES CE UN‏ اوروبا » واصدر 
في السنة ۱۷۱۳ 4 امراً بعلن الوحدة المتنعة الاتحلال ختلف بلدان LS‏ . ولکن البلدان التي 
غنمها في السئة ۱۷۱۳ » اي لومباردیا والمناطق النخفضة » وهي اغناها رانشطبا اطلاقا » قد 
عاشت في الواقع حماة انفراد . واضطرت هنفاریا الحئة » تحت الضغط > لان تقترع في السنة 
۷ طحق الذكور من انسال DL‏ هبسبورغ في وراثة التاج»وقضي على ثورة « راکو كزي » . 
الا ان جوزف الاول اضطر في السنة ۱ الى التعهد باسترام الكلنينية ole,‏ امتيازات 
» الدول » اشتغارية حمث يسيطر كيار الملاكين العقاريين . أما في النمسا وبوھیمیا وي « الدول 
الوراثية » القديمة € وهي بلدان زراعیة حتة مدنا كثيرة وبورجوازيتما فقيرة » فقد عزز الامبر 
سلطته ولکن بواسطة تفاسم الارباح مع كبار الارستوقراطيين العقاريين . وقد خدم هؤلاء 
الامير » وغدرا » من أوسه كثيرة » طبقة اشراف خدمة . وف الجعيات فرضوا الارادة 
LUI‏ على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولکن الامير احتفظ لهم بالوظائف 
LUI‏ في الجيش والادارة وأنمن هم كل سلطة على الفلاحين المزارعين ا مرمقین باع#ال التسخير 
والاتاوات . ولا كانت الدولة تسلسلية السلطات وكل طبقة مسجونة داخل امتاراها » باتت 
BLL‏ الفكرية والاخلاقية والدينية' مقتصرة على أبسط مظاهره | , فتلقت النمسا LL‏ 
التأثيرات الخارجية : کاثولسکية الجمع التريدنتيني » الیسوعیین » الاستبجان الايطالي » 
والتاثیرات الفرنسية اخبراً . ولكن الغلبة ما زالت للتأثيرات الايطالية . ففي الحضارة كا في 
السياسة » ولت النمسا ا مرمائیة وجہپا تولية مطردة شطر ايطاليا والشرق . 


الملکیة التمسادية 


ما زالت ايطاليا مقسمة وخاضعة للسيطرة الاجنبية : فقد حلت النمسا فیہا 

ااا محل LL‏ في السنة ۱۷۱۳ . ولکن الكلاسيكبة الفرنسية والعلم والفلسفة 
الفرنسیین € قد کت أنرا عميقاً فیہا۔ فقد درست تعالم غسّندي في بیزا وبادوا وتابول‌وروما. 
و كان لديكارت حظوة في نابولي » وتهافت الناس AST‏ فا کثر على قراءة مؤلفاته في کافة LA‏ 
ایطالیا۔ومثلت مسرحيات کورناي وراسين. وكانت مولفات«ماببون» و دمونف و Mea gS‏ اسمي 
الاطلاع موضوع.اعجاب عام . قاستعادت نخبة ايطالية قوتها الخلاقة » لا سيا منذ السنة ۱1۹۰ 
ونهضت العلوم الاختبارية من سباتها بفضل « ريدي » و « فالسنبيري » . وطمع « مافبي » الى 


ryt 


مجاراة الفرنسيين في حقل المآمي 8 واسس « موراتوري » وذوو العم الواسع من الايط_البين 
مدرمة كبرى للنقد والتاريخ . وفرضت الموسيقى الايطالية نفسها قي النمسا SUL,‏ بفضل 
« كور لي » و « ففالدي » . وامتزج القالب الابطالي بالقالب الفرنسي في المؤلفات الالمانية . 


تالفت دول DL‏ براندبورغ » في أواسط القرن » من ست جموعات من 
الاقالج منتثرة بين نهر « نيمن » ونير « الموز « : دوفسة بروسيا » 
بومراتما الشرقية € براندبورغ lake‏ هالبرستات » امارة « مندن » € كوتتية « رافتسبورغ » 
كونتية « مارك » » دوقية « كليف » . فالدولة اذن جموعة دول والامير مجموعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقيدها fai‏ جمعیات le‏ هي الجااس الاقليمية . وليس من رابطة 
سوى شخص الامیرو جلے السري. الامیر يعيش من دخول املاك لم يحسناستؤارها واحتكارات 
ورسوم جمركية » على غرار السيد في القرون الوسطى . لا يحصل بسبولة » اثناء الحرب » على 
مساهمات الدول التي تعتبر ان المرب لا تعنيها اذا توالت فصوها في دولة اخرى من الملككبة . 
وليس لديه » في أيام السلم » سوى بضعة الوف من الجنود الموزعين هنا وهناك وهنالك . 

استفاد المتتخب « فردريك - غليوم » ( +154 - ۱۹۸۰ ) » النتخب الاكبر € مناشتراكه 
في الحروب الارروبية الکبری كي يحقق انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
فحد من صلاحبات clad!‏ الحلية الي عارضت الضرائب الضرورية للعرب وغدا سید الضريبة” 
وتوصل في السنة 1545 » بعد صراع طويل » الى وضع ا حزانات الاقليمية » التي ادارها حتى 
ذاك التاريخ مثلو احالس الاقليمية » تحت سلطة موظفيه الباشرة . واحدث ضرائب غير 
مباشرة » كالضريبة على مواد الاستبلاك » التي كانت ضريبة دائمة وتلاولت النبلاء انفسيم . واذا 
ما احتفظت بعض الدول محق الموافقة على الضریبة » فان موافقتب ال تكن سوى اجراء 

مکن المنتخب نظم الحكومة المركزية اي ا جلس السري € وديوان الستشار للشؤررف 
Le pd‏ وجلس الدعاوى لاقضاء » وغرفة ا مال » ومفوضية الحرب العامة » فجاءت TT‏ كبرى 
تسیر كل شيء . وفي الولايات عزز صلاحمة ا حکام » ومجلس الوصاية الذي عارن كلا متهم » 
وموظفي الدائرة الخاضمين لهم € وأكثر في كل مكان من الفوضين والمتشارين الاقليميين 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط » قضاة کانوا أم رقباء عسكربين € الذين کانوا مرتبطين مالس 
Lali]‏ ومتمیزین بروحهم Lai‏ » فقد قلت اظافرم . وھکذا اوجد النتخب طبقة تن 
Gb‏ البو ر جواريين ٤ال‏ لزمين بتحمل اعباء الخدمة العامة الثقيلة مقايل اجر هزيل» والمقسورين 
على tle‏ وضیعة ومتقشفة € والتحلن بالتبذيب والوقار » والمستمدين عزءة مفيدة من شهورم 
يدورم الاجاعي . وقد امن تنفيذ الاوامر جیش دائم من الرتزقة يبلغ عددهم ۰ ۳۰ رجل 
و مخضمون لنظام صارم . 


دول آل مومنزرارن 


وف Je‏ تأمين الاموال اللازمة للافقات » انصرف النتخب الى تحقيق محبوحة رعس‌ایاه 
وزیادةعددمبانتیاج سیاسة تحارية صارمة tli‏ باصلاح الارافي ews‏ من براندبورغ ملم أ لكل 
من هاحروا بلادم hs‏ الاضطیاد الديني 6‘ وقدم فم الاراضي ومواد البناء ‘ واعقام مژقتا 
من الضرائب . وانمى التجارة والصناعة باعتاد انظمة كولييرية صارمة . فارتفع عدد السكارنف 
الى ملبون ونصف اللبون تقرييا . وأحرز تصدير الاخشاب وا اود والآدمة والحبوب Cou‏ 
Cup‏ 

وقد أكمل عله tide‏ فردريك ( ۱۷۱۳۱۸۸ ) . استفاد من الخدمات gil‏ اُداھا 
للامیراطور خلال الحرب لبحصل منه على اجازة محمل لقب ملك Les y‏ . توج في ۱۸ PIT‏ 
الثاني ۱۷۰۱ . فبات سید € وا بنفوذه فوق نفوذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتمززت 
قوة درله ووحدتا . وكات يعد نفسه lie‏ الامبراطور . فنشطت مقأومة abu.‏ برائدبورغ 
لسلالة النسا » وتکہن بعضہم بان الاك الجديد لن يلبث ان یقف في وجه النمساءلانه هررطوقي 
وملك أرض انتزعها الفرسان التوتونيون من السلافبین » أي ملك ولاية ألانية تتسط عند. 
| الحدود » Gad‏ له من ثم ان مجعل من نفسه مثل الجرمانية ضد النمسا GR RU‏ ترتبط 
إلبابا وقیل عن المانيا نحو البلدان الداثوبیة والملقانية . 


ET‏ بعد الحرب الاهلية في « عبد الاضطرابات » واستقباب الامن والنظام 
Lt Los‏ في عبد boots dite » ol‏ ( ۱۹۱۳ - ۱۹۵۵ ) 
» وألکسي مشالوفتش ؛ ( ۱۷:۵ - ۱۹۷٩‏ ) و «فيدور ألکسفتش » ( ۰-۱۲۷۹ ۱۹۸۲ ) ٤‏ 
اضطرت الحكومة ؛ بسبب حروہہا الدائمة ضد اسوج وبولونیا والاتراك » الى اقتساس 
النقنة العسكرية عن الغرب . فدخلت حكتائب من الانکلبز والالمارن في حدمة القباصرة 
وتولى بعض الضباط الاجانب تدريب الجبوش الروسية . واحدثت ا حقوق الاميرية خلال 
الحرب تطوراً نحو السلطة المطلقة والر كزية . واحظى القياصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط All,‏ بعض التجار الاجانب . قانفتحت البلاد لبعض 
الثاثیرات الاجنبية » التأثير GUY!‏ في ايام میشال وألكسي € SEN,‏ البولوني في ایام « فيدور» 
الذي كان اول من تلقى تربية اؤروبية . وتسربت الها بعض الکتب Lio‏ والولونیة . وقد 
تابع السير في هذه الطريق بطرس الاکبر الذي جلس على عرش القياصرة منذ Li‏ ۱1۸۲ 
حٹی السنة ۱۷۲۵ , امسى سبد روسنا الاوحد في السئة Jai ۱۱۸٩‏ الضباط الاجانپ » 
السكتلتديين منهم والسويسريين والالمان » وحشکته رحلته الى الغرب ( ۱٦۹۷‏ - ۱۹۹۸ ) > 
فكان مدي حرب خلافة عرش اسبانیا » بعد انتزاعه آزوف من الاتراك » بالاشتراك في الساسة 
الاوروبية الكبرى . فارغم دول جنوبي البلطيك الداخلة في صراع غد اسوج ؛ التي بسطت 
lp‏ على شاطئي هذا البحر » على قبول التحالف.مع روسيا . ووقع کل من « اوغست دي 
ساكس » » ملك Lise‏ “وملك الداامرك » معاهدة مع بطرس ( 1245 ) » ثم تحالفت الدافرد 


rvs 


مع براندبورغ ( 17٠١‏ ) . فلس ال انوفریون وافولندیون والامبراط ور ان نوازن القوى في 
البلطبك لن يلبث ان تخل واتههتالك خطراً كبيراً من ان تبسط روسيا سادتا على 
الباطيك والمضائق الداغر OS‏ اذا قدر لاسرج ان تنى بالحزيمة . ولکنہم كانوا منبمكين بمحاربة 
حليف اسوج » لويس الرابع عشر . وپیا كان ملك اسوج » شارل الثاني » سائرأ قدم] في 
الاستيلاء على بولونيا » کان بطرس متصرف الى احتلال سواحل خلیج فنلندا وبلاد ليفونيا 
وتأسس « مدينة القدیس بطرس » ( سان - بطر سبورغ ) ( ۱۷۰۳ ). وبعد ان ممق ail‏ 
جبوش شارل الثاني عشر في بولتافا ( ٠۷۰۹‏ ) »> استولى على « ريغا » وفتح Lest gel‏ وزوج 
ابنة شقبقه من دوق « کورلند » واستولى على بومرانیا ( ۱۷۱۲ ) وفنلندا الجنوببة وجزر 
٦‏ آلند » ( ۱۷۱۸) » bw‏ انتزع الحلفاء ما تبقى من فتوحات « غوستاف ادولف » . فانہارت 
السيادة الاسوجبة على البلطيك وتوجب النظر في خلافة اسوج . 


خلال هذه الحروب ‏ ولأجل هذه الحروب » طبع بطرس 
Les)‏ بالطابع الاوروبي . وقد تم ذلك باصلاحات كثيرة 
غير مدروسة اجريت بحسب الظروف أو الدوافع الظرفية . فبعد عودثه من اوروبا اصدر 
الاوامر بسبد اللحى وتقضيب الا LAS‏ والا کیام وفرض اللباس ا نغاري او الالانی ( ۱۷۰۰ ) 
و اصلح الرزنامة وارجب احصاء السنین لا ابتداء من خلق العالم بل ابتداء من اصلاح الرزتامة . 
واصبح الجبش جیشاً دائما بقيادة ضباط من فرقتي امرس اللتين غدتا مدرسة للاشراف وخلقتا 
طبقة عسحكرية . وبسبب تعدد الفزوات وتکرر غبابه » حذا القبصر she‏ اسوج Daly‏ 
تدرا » die‏ السنة ۱۷۰۷ » مجلس الشوخ الولف من بعض اختصاصي بطانته الذين BNE‏ 
de‏ في الادارة ویوجهون الاوامر الى الحكام . واحدشت شثا فشثا gl‏ حکومات برئسبا 
قائد منتدب یتمتم بکافة الصلاحيات العسكرية LUI,‏ والقضائة . وقسمت الحكومة ولایات 
والولایات اقضية والاقضیة مدیریات . وتولی ادارة الولاية مفوض اقليمي یمینے القیصر . 
وهکذا كان مجلس الشوخ FULL,‏ ومفوضو الولایات کلہم مفوضي poll‏ یتمتمون بصلاحدات 
القبصر نفسپا . اختیروا من طبقة الاشراف اما موضو الاقضية فقد انتخبرم الاشراف ا حلیون 
وکانت ممتهم الاولى جباية الضرائب . واما في المديريات » فقد انتخب الفلاحون مجلس قضاء 
اضطلع في الرفت نفسه محبایة الضرائب . وحق للمدن ان ond‏ الضرائب وتسند وزیمپا " 
وجبايتما الى olla‏ منتخبة . فکان مفهوم الادارة في جوهره افراداً او یئات تنتخبہا 
فثات السکان ال ختلفة المتجمعة طوائف وتراقبپا شبكة QUE Ue‏ من مقوضي القبصر . 
ولکن مجلس الشوخ تکشف عن عدم الوفاء بالحاجة . فقد تبين ان هنالك حلقة مفقودة پینه 
وبين الحكومات . وظن بطرس بأنه اهتدى اليها في نظام ا یئات الاسوجي ( القضاء» الشؤون 
Le Ib‏ € امارة البحر » الحربية € الالیة » التجارة ) € وبدأ منذ السنة ۱۷۱۲ بانشاء هيئة 
التسارة 5 


اصلاحات بطرس ATW‏ الاول 


۳۷۲ 


لجأ بطرس »في كافة الوظائف المامة وقيادة الجبش » الى الاشراف اللتزمین مخدمة الدولة . 
وبالمقابة لم يعد القيصر لبتدخل بينم وبين الفلاحين .وبعد ان فشل في تعلیمہم مهنتهم بمارستہم 
لها » اوجب بطرس على الاشراف الاختلاف الى المدارس المبنية » مدرسة العلوم الرياضية 
( ۱۷۰۵ ) € الاکادیبة البحرية € مدرسة الهندسین » مدرسة المدفعية ( ۱۷۱۲ ) . 

ولکن کل ذلك ما زال في طور البداية . اما احقوق الامبرية فلیست سوی فيض من 
الحمل الرتجلة » ان السماسة الافتصادية ما زالت مرتكزة الى نظریات وتعالم غير واضحة . 
ولن يستطيع القيصر الشروع في وضع تنظم عدید شامل منسّی الا ابتداء من السنة ۱۷۱۵ . 

تست هذه الاصلاحات في ازمة داخلية خطيرة . ولعلہا ايقظت الفتنة اكثر من الخسارة 
الرهيبة في الارواح ومن ثقل الضرائب » لأنها شكلت قطبعة مع نبج حياة وحضارة . 
فالقديسون يلتحون ولس من سابدي اللحى سوى الملكى . ودخان التبسغ دنس لان الانجیل 
قال ان ما خرج من الفم بدنس الانسان. افليس هذا القيصر العاري الذقن »الذي يدخن ويمتطي 
البحر ويسترق الستوات من الله » هو تفسه ا مسیح الدجال با ترى 1 


ہزائم السلطة استفاد ملوك اسوچ من حروہم الظافرة لتحديد متلکات 
الاموجية المطلقة دانیارھا ‏ حكبار الاشراف » واقصائهم عن الحتكومة والادارة » 
واقامة نظام مطلق مركزي وبيروقراطي أتاح حسن ادارته مذه البلاد الصغيرة الانطلاققة 
الاقتصادية ولعب دور هام في السياسة الاوروبية . اسوج بلاد غنية انتجت الحبوب في سكانيا 
وقامت فيا صناعات تعدينية متقدمة بفضل مناجمہا الحديدية والنحاسية واحراجها الكثيفة © 
ومارست تجارة محرية ناشطة على هذا البلطيك الذي هو « يحيرة أسوجية » . فنمت بورجوازیتها 
وشاع الیل الى فنون الغرب وعاومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطية . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشر افقدت السلطة المطلقة حظوتها . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنية التي أمنت لما » الى جانب الموارد الکبری » السيطرة التجارية في البلطيك . وشككت 
البلاد من التجنيد المسكري المتكرر € والضرائب » وتوقف التجارة € والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصاية لتنمكن من ا “ماع كامتها اثناء غياب شارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولایات 
وحكاءها و کأنہم مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطة امارضة السلطة 
LU‏ المطلقة والقیام بثورتها بعد وفاة شارل الثاني عشر ( ۱۷۱۸ ) . 
يتضح من ثم € خلال حروب أواخر القرن الكبرى ‏ أن BE‏ الدول الاوروبية كانت سائرة 
في طريق تبدل الانظمة » وتطور توازن الطبقات » وازمة الس والفکر . وسلسپم هذه 
الظواهر » في ام الدول الفرپية € انکلترا » والاقالم التحدة » وفرنسا » وف ایطالیا والاتبا 
الفربية الى حد ما » في انقلاب الەلوم والفلسفة والدین dey‏ سنن ال مال والفاهم السياسية 
dy Lobe Wy‏ بث بعض الاراء الجديدة في احاء اروا الاخری . 


۳۷۸ 


۳- ازمة Guill‏ واحس 


1 ان للعلم العصري € والحروب » و « الفناء » € والازمة الاقتصادية » 

اوروہا » قد أمہمت كلها في معارضة المذاهب التي بدت pol,‏ 
تاجمة للازمة € مركزية الله الصوفية » الکلاسکنة » الکرتزيانية » السلطة المطلفة » الروح 
التجارية على الطريقة الكولبيرية » فبرزت الازمة مرة اخری . وبرجح ان كفة الازمة كانت 
صافرة الى الرجحان حتی بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسة » لان المذاهب 
على طلوع أو تجدد آراء مختلفة او مناقضة . ادت حالة اورويا الى سیطرة قلق مقض غامض » 
مادي aly‏ معا . ومال sue‏ متعاظم من الناس الى البحث عن اللذة والرفاهية . ورجحت US‏ 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الاواوية للعقل والمنطق في الظاهر . أما في الوافع»فان معظم 
الناس قد استخلصوا النتائج منطقيا من مقدمات يفرضها ا حس . وفي معظم الحالات تحول هذا 
الحس الى البحث عن حماة ارضبة فضلى ؛ فسادت الذهنية النفعية . 


تلف اوروبا جپورية كبرى من العقول المثقفة . أما مركز الحياة الفكرية 
الذي قام في ايطاليا خلال القرن السادس dy pte‏ فرنسا خلال الارباع 
الثلاثة الاولى من القرن السابع عشر » فیا زال ينتقل باتجاه الشمال . فم الانکلیز من بلعبوت 
OF‏ اكبر دور خلاق بفضل اتطلافتهم الاقتصادية والسياسية العارمة وذهنيتهم البورجوازية 
المسبطرة . فان « مبادىء » « نبوتون » تعود الى السنة ۱۹۸۷ و « ادلات » د لوك » الى 
السنة ۱۹۹۰ . منذ السنة ۱۷۰۲ كانت الآداب الانكليزية في ally‏ تهضتها » وق السنة 
۲ تفوق الانتاج الانكليزي على الانتاج الفرنسي كمية ونوعا . وكانت السئة ۱۷۱۳ > وهي 
Le‏ معاهدتي اوترخت » Adler Lu‏ بلغ فيبا « بركلي » و «وب » و هسويفت » 
و « اربوثئوت » و « ادیسون » وہ ستبل » ذروة عبقریتہم 

حافظت فزنسا عی‌مر كز عظم جداً بفضل اللفة التي ابتدعما کلاسبکیوها وال طابقت‌حاجات 
اوروبا . حلت اللفة الفرنسية سل اللغة اللاتينية ٠.‏ الناس کلہم برغبون في تکلالفرنسية ؛ 
وهم برون في ذلك دلبلا على التربية الجيدة . . . هنالك مدينة توجد فسا اثنتا عشرة مدرسة 
فرنسية مقابل مدرسة لاتینیة واحدة ؛ مؤلفات الاقدمين تترجم في كل مكان » وقد LA‏ 
العلماء مخشون من ان تقصى اللغة WLIW‏ عن ارضپا القدية » ( « اخبار جمبورية الآداب » > 
٤‏ ) . وقد لعب دور الوسیط الاكبر البرتستانت الفرنسیون ا مہاجرون الى « ملاجثهم » 
الحتلفة في اتكلترا و « براندبورغ - بروسيا » و « هس - كاسل © وسویسرا gots‏ واسوج 


جمبورية الاداب 


۳۷۹ 


والدانمرك والمستعمرات الانكليزية “بوسطن وذوريوك؛وحتى في موسکو. وكان اهما اطلاقا 
ملحأ ھولندا . 

منذ ذاك المين ٤‏ تلاقی في الاقالم المنحدة»مفترق الامم » رجال OFT‏ من كافة البلدارن . 
فقد قمتدها AGI‏ والسکتلندون والدائمركون والاسوجيون والبولونیون وافتذاروت 
والالمان لتلقي الدروس في لیدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم بمجيء البروتستانت الفرنسيين 
دور هولندا الدولي الكبير . وأسس البروتستانت الفرنيون صحفا اوروبية كبرى : ة اخبار 
جپورية الآداب » لسير ببل € ( اذار ۱۱۸۳ ) و « المككتبة الشاملة والتاريخية» لمان لو AS‏ 
( كانون الثاني ۱٦۸١‏ ) » و « تاريخ مؤلفات العاماء » ل د باسناج دي بوفال» ( ايلول ۱۱۸۷ ) . 
فأئروا في الانکلز اللاجئين الذين کانوا يعدون الثورة الاتكليزية . وكان و جسان لو كلير » 
وپاسناج و « دي بوسك » وجوریر عونا الوك على انض اع الآراء الدينية والسياسية التي بررت 
الثورة والتي كان لها تأثيرها الشامل فیا بعد . وبعد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
انکلتراء > اببل ٤ sa‏ و «ده ميزر» وه کوست » بترجمة المؤلفات الانكليزية رادخلوا عليها 
ما افتقرت اله من وضوح وتلاحم واحتشام ورصانة فاستطاعت محلتها sui dl‏ ان تنتشر في 
کافة ا حاء boost‏ . وان ببير کوست الذي اصبح عضواً في جمعية لندن اللگية وناشر مؤلفات 
CALE‏ » و «لافونتین » و« مونتاني » في انکلترا » قد قرحم «المحارلة الفلفية » AW‏ 
er)‏ ) ود محاولة في do‏ البصريات» لنيوتون ( ۱۷۰) و«محاولة في السخرية » لشافتسبري. 
Ra y‏ فقد تبودلت الاراء وامقزجت وتلقحت بض ل ا+پورية البروآستانتبة الفرنسية 


الكبرى ۔ 


1 انلشرت الك رتزيان.ة في کل هکان . في السنة ۷ 6 درس مذهب 
انتشار الكر تزيائية Pa ne ean‏ 

3 ديكارت Lie‏ في جامء'ت هولندا . بين السنة ۱۱۵۷ والسنة 155 > 
نشر ه کلیرسلییہ » € ا حامي في مجلس باريس التءة .لي » ثلاثة مجلدات من SET‏ ديكارت اللاتينية 
غير اللشورة » مع ترجمنها الفرنسية » ولا میامن الرسائل التي هي اسيل مالآ من SA‏ 
quil‏ . استطاعت الكرتزيانية من ثم تثبيت أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقية . 
في فرنسا » رب بها كبار النبلاء» وكبار البورجوازيين في ا حاکم العليا والمبن الحرة > 
والمعيات الدیلبة الکبری . تألفت اکادیبات كرتزيانية حقيقية » والقیت اسبوعباً محاضرات 
Le‏ کرتزیانیة في pad‏ الدرق « دي yd‏ » » ودارة الامير د دي كونديه » » dis‏ مقدم 
العرائض « هابير دي موغور » € عضو الا کادعية الفرنسية » وف اجل قصور باریس . فدان" 
ا بالمذهب الكرتزياني ال مركيزة و دي abl‏ » ومدام « دي carie‏ واباتها مدام « دي 
غریئیان » ومدام « دي لا فاييت » و « لاروشفوكو » و« آرنوه . ودارست الکرتزيانية عند 
رهبان القديش فليس النبري » والبند کتبین»ر الاو غسطننین. ریمود الفضل لاحد الفرنسسکان 
في انتقال الكرتزيانية الى انکلترا ردخوشا دول الفاتمین الى جامعتي کمبردج واو کسفورد . 


۳۸۰ 


وانتشرت الکرتزيانية في جنيف واستولت على عقول كثيرة في ايطاليا والانیا . وقد بلغ 
المذهب ذروته بکتاب « احاديث حول تمدد العوال » لفونتتیل ( )۱٦۸١‏ . 


على الرغم من کل ذلك » لم تتوقف مقاومة الكنيسة لدیکارت . کان 
مقصده انقاذ الدين » ولکن تعليمه ما ليث ان اصبح خطراً عليه . 
رد الادة الى الاتساع € ولکن ما هي الطريقة » والالة هذه » لفهم استحالة الحبز والمر الى 
جسد المسبح ودمه ٩‏ كيف يمكن سد السح € الذي هو جزء من الاتساع » ان یکون في خبز 
الذبيحة » by‏ لا بزال الخبز » الذي هو حزم من الاتساع ایض ٤‏ محثل مکانا معت ؟ ان ما كارف 
حوشياً في مذهب الاهمات الواقعي » قد بات مستفلقا كا » لا بل مستحملا؛في مذهب الاتساع 
الکرتزیانی . كان اله ديكارت Luis‏ عبوم) » ومكانيحكيا فظاً ؛ لا يستشف فيه الاله اي 
الذي عبدہ اسحق وابراهم ویعقوب . ول یکن في مذهب دیکارت مکان لشخص السیح. وكان 
من شأن ديكارت ان وصل الى الدين الطسعي الذي قد لا یکون اقل مناقضة Um)‏ من 
الالحاد € والذي ربا ادرك فيه « الفيلسوف pull‏ » شبخوخته رورا بمنطق تعلیسه » AUS‏ 
الشريف الريفي ‏ الذي جرفه مذهبه قي الرشد والادراك » وربماغدا دیوقراطیا . 

لذلك وقفت الكنيسة موقفا صريحا مناهضاً للكرتزيانية . في فرنسا طالبت السوربون » في 
السنة 4١191‏ بتدريس ارسطو دون غيره » فكان من الملك ؛ القید بقسم التتونج » ان منم 
تدريس مذهب دیکارت ( ۱۱۷۱ ۱٦۷٥‏ 4 ۱۱۷۸ ) . فخضع رهيان القديس فیلبس GA‏ 
pus‏ « سان - مور « LS,‏ سانت جنفسف » القاونیون . وفي السنة ۰ منعت 
محاضرات « ریجیس ‏ الككرتزيانية . وقي السنتين 1591 و 4۱۷۰4 ألزم الملك اساتذة الفلسفة 
في کلبات جامعة باریس بالتعہد خطيا بان لا يدرسوا البادیء الكرتزيانية . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبدانش » في قبرست الكتب ا حرمة ( ۱۷۰۹) . ولكن الملك ل يتخذ أي اجراء 
ضد المدنيين الكرتزيانيين 6 لا بل اقدم المستشار » في السنة ۱۱۹۲ » على تأنيب مؤلف «مر كور 
الظريف » لانه نشر « شا ما » تعرض فبه لسمعة ديكارت. 


الكنيسة شد الكرتزيانية 


٠ 7‏ ولکن الكرتزيانية التي انتشرت ل تكن »من جبة نة » مذهب 

تشریات الكرويانية لمعم الصحیح الذي كان ارفع واعز من ان يستطيع الكثير ون ات 
يدر كوه وحموه في موعه. ان ما احرز النجاح كان كرتزيانية مشواهة تلطفہا الغسندية والمذهب 
الذري . يتضح ذلك في « الاسس الطبيعية » أ « ريجدوس » ( 1045 ) و التمبیز بين الجسد 
والروح » ل « کوردمواء الذي عين قارئا ولي المہد بوساطة بوسويه » و « يحث في الطبيعيات » 
الشبير ل «روهو » ( ١‏ ) الذين اعيد نشره تکراراً € « والجة الفلسقية » ont)‏ 
( ۱۱۹۰ ) . فان هؤلاء الفلاسفة € الذين تمودوا التفسيرات AST‏ » ول بروا بعد ضرورة SUN‏ 
قيمة العلوم الطبيعية اارباضية € وكانوا اقل Lad‏ الحقيقة من ديكارت » وحلتہم فعنتهم » من 


YA 


de عن‎ pall ثانبة » على عرض آرائهم مجزأة وکانہا نظريات او ترجيحات » قد فصارا‎ Le 
يعردوا حون عن استخلاص کل شيء من‎ do المعقولات ونادوا باستقلالهما الواحد عن الآخرها‎ 
ميدأ واحد » بل يقدمون يموع تفسبرات آل لظواهر منفردة . وتەلقوا بالاختبارات تد‎ 
الما رسائل ديكارت التي يتجلى هذا العقائدي فبہا مختبرا دان له الكل بالكثير خلال القرن‎ 
یکتفون به . وم‎ Uae السابع عشر . وفي نظرم ات مطابقة الاختبار للنظرية تعطي احتالا‎ 
يبدون عاجزين عن التفريق بين الفکر والصورة » بين الفکر والحس . سبق لديكارت ان لفت‎ 
الانتباه الى اننا قد نکون فكرة واضحة وجلية عن شکل له الف ضلع يستحيل علینا تصوره.‎ 
اوضح من شكل‎ LE أما في رأي ریجبوس وريحيس » « فالفكرة » لا قثل لنا هذا الشكل‎ 
كل‎ : LH آخر مختلف عنه بعدد اضلاعه . فلا عجب من ثم اذا ما انزلقوا نحو مذهب‎ 
افكارة تأتينا من الاختبار والحواس . اما الافكار الازلة » كفكرة الله ۶ فتتکون بالتجريد‎ 
. والافتراضات الاختبارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطها بالجسد » ثم تفنى بعد الموت‎ 
جزئيات المواد » کا يقول « كوردموا » تصير حت‎ OF Lal وانزلقوا نو المذهب الذري‎ 
الىالانسحاق لولا وجود الذرات . ونظرت « صحمفة العهاء » الى الكرتزياني رميس » الذي‎ 
. نظرتها الى احد الفسندیین‎ ٤ م يعرف لا نيوتون ولا لوك‎ 

تقدم pa‏ ضد الكرتزيائية يضاف الى ذلك ایرآ اناكتشافات عاماء الطبيعة قد قد غطنات 
الآليون ونصد دیکادت ديكارت في العديد من النقاط Lal‏ . برد ذلك الى ان دیکارت 
يبدي بعض اللامبلاء -بال الوقائم . انه بستخلص » dy‏ رأيه ان الاختبار هو موافقة بین 
oT‏ من .اوارن الاستخلاص وبين التحقق من ظاهرة ما. فسحر بض الوقائع المعروفة تفسيراً 
UT‏ دون ارت يستثبتها دائا . . انتقد التفسیرات السابقة ولکنه نادرأ ما انتقد الوقائم . 
Lu‏ بأن الصاعقة تتحول عر » ob,‏ النيازك وا مذنبات ليست سوی جرد امخرة ملتببة . 
يشاطر ارسطو رأيه في ان القلب مركز حرارة قوية يضعها الله فيه . هذه الحرارة تفلي الدم 
الذي ABS‏ اخرتہ في الرئة . الغليان يسبب حركات القلب . ویدافع دا وی ا 
ll‏ ویشهر « هارفي » ol yh‏ اسمه في د الخطبة »»ولکنه لا یسلم بتفسيرة لحركأت القلب. 
اما هارفي فسان ان حركات القاب دقات مفاجئة وحركات سريعة لا قدرة DU‏ على اسد اثها. 
ديكارت يتمسك بنظريته لانہا تبر ر الفرق بين دم الشرايين ودم الاوردة .ويتمسك يها كذلك 
لانها تتبح له ا لحفاظ على تسلسل استخلاصاته » وينيذ الملاحظة الثانية التي لا تندمج قببا. 
ويكتب اہ مرسين € : اذا كان تفسيري ELE‏ فكل فلسفی خاطثة ايض ا » . ولكن 
اللاحظین اضطروا لان يقولوا قرل هارفي : القلب عضل ينقبض . 
وانجر"دیکارت كذلك » بفعل مفپومه للاتساع » الى اعتبار 
انتشار النور انتشاراً فواتبا . الاتساع هو جوهر المادة » قالجرم 
من ثم جزء محلدود من CLAY‏ » وهو بالتالي مغاق poles‏ الحركة . ولیس لحر کته او لاوقفضه 
سوى سبب واحد هو الصدمة . عمل الصدمة فواتي » لذلك فان عل النور پنتقل من الاجرام 

YAY 


ررسر وسرعة اللور 


المنيرة الى العين على طريقة انتقال حركة الدفع من طرف Les‏ صلبة الى طرفہا الآخر . ویمان 
ديكارت ان فلسفته ستنهار کلب اذا اثبث الاختبار الحسي وجود تأخر ما ؛ لان مذهبه متاسك 
الحلقات . ولکن الدانمركي « رومر » لاحظ في السنة ١١195‏ ظبور القمر التابع الاول حين 
خروجه من ظل جويتير » بالنسية لاوضاع الارض ال ختلفة على مدارها » فتحقق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقيقة عن بلوغ الارض "مین بتوجب على القمر اجتیاز مدار الارض , وکانت 
فتبجة العملية الحسابية التي اجراها ان سرعة النور تبلغ ۰۰۰ ۳۰۸ كملومتر في الثانية . وتقدر 
هذه السرعة الیوم في الثانية محوالي ۷۷۸ 1۲۹۹ في الحواء وبر van‏ ۲۲۹۹. في الفضاء . 


وانتهی دیکارت اخيرا الى الكف عن البحث عن الصیفة الرياضية 
لسنن الطبیعة .ولا غرو فآ لمته آلبة الصدمة . ولا کان سبب کل حركة 
حركة » لا عکن ان يحري التبادل الا پالصدمة Gil‏ تفسر.الصدم والضغط والثقل . الم(2 الاولى 
للصدمة هي ذاك الثبات الالمي الذي يستازمه Cie‏ دوا م المركة . من هذه الع 
الاولى نستخلص عل لآ فانوية » مدا ثبوت الماد ؛ ا بدا ۶7 م لتصادم الاجرام الذي تلف 
ملاحقّه السئن السبع لتصادم الاجر رک رفا سا الحا ره اعطی Molec‏ 
الاجرام العام الصيغة LUN‏ : « اذا كان الجرم المتحرك الذي يصطدم يحرم آخر اقل قوة 
لمواصلة الحركة المستقيمة من هذا الجرم الآخر لقارمته » فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان يفقد شيئا من حر کته ؛ و ... اذا كان اعظم وة € فانه يحرك معه هذا ارم الآخر 
ویفقد من حر کته بقدر ما يعطي منپا » . 

» ۱۷۹ ان لیہنیز قد أثبت » بعد ان أكتشف حساب الكية الصفری في السنة‎ au 
ان الحركة مقباس‎ Tht سنة دوام الحركة التي توصل الما دیکارت . يفرض دیکارت‎ the 
س » لان لبرة بط اربع اقسدام‎ x القوة » التي هي حاصل ضرب الحجم بالسرعة » اي ح‎ 
واجدة . ولکن نسبة حركة اللبرة لمركة‎ Gad قوة اریم لبدات تبط‎ Gb تحقق‎ 
اللبرات الاربع » کا يقول ليبتيز » هي نسبة ۳۱۲ بحسب سنان غالبلیو » وان الطابقة في‎ 
س" » وهذه القوة هي الثابتة الحقيقية‎ x الوزنين هي حاصل ضرب الحجم بربع السرعة اي ح‎ 
. التي يبحث عنہا دیکارت‎ 

وف رأي لیبنیز ان سنن التصادم التي توصل المپا ديكارت تناقض ميدأ الدهومة الذي هو 
ملحق مبدأ اللانهاية . يعبرميدأ الدهومة عن خاصية مشتركة بين كافة التنوعات الحقيقية هي 
LIU‏ : الطببعة لا تقفز قفزاً » ولا يمكن لشيء ان ينتقل من حالة الى اخری الا بوسائظ 
متعاقبة لا يحصى لها عد ٠‏ « ان ما یکن مشاهدته استمرار مرکپ من اجزاء REV‏ 
مشاهدتها ؛ لا شيء يحدث فجحأة » لا الفكر ولا الحركة » . الواقم ديمومة قد نعجز عن 
استقصاء اجزاما . وقد اعتقد ديكارت » يسبب انکفافه عن مواصلة Gall‏ في فکرة 


لمبنيز والحركة 


yar 


اللانباية » وافتقاره الى مبدأ الاستمرار والى الاداة الرياضية الضرورية » اي تحلیل LRU‏ 
الصفری » والی الاختبارات الكافية » بان الجرم € US‏ استوقفه عائق متمطط © يطفر ویمود 
الى الوراء بسرعة مساوية Gus‏ لسرعته 1 لان حر کته تستمر ومقصده پنیکس + 
ولكن هذه الظاهرة لا تحدث الا في بەض الحالات . ولو ان دیکارت فکر با الات التي 
یکون فيها للجسم الصادم قوة تفوق مقاومة الجسم المصدوم بقدر GALE‏ الصغر » » لأدرك ان 
الصدمة ليست ظاهرة بسيطة ہل معقتدة fus‏ تنطوي على تعاقب تحول حرکات طفيفة جداً : 
ود € تبادل تشوه الاجرام » توقف » استعادة الشكل € استعادة الحركات . كل هذا الذي 
جم Pat‏ يبدو فواتياً ٤‏ اعتبره دیکارت بسبطا . فتوصل من ثم الى UST‏ 
PRES‏ ان يحسب فيبا LE‏ . واضطر بسہب ذلك لان بتخل » لتفسير نوع 
var‏ تضورها فق غرار الل pall‏ بة . ولکن نتبحة واحدة قد تحقى بسدة 
المات ختلفة كل الاختلاف بمضہا عن البعض الآخر . لذلك فان مكتشف ا حندمة التحلیلیة » 
والعالم بعلم الکائنات الذي جسل من الرياضيات جوهر الواقع » ومنقذ عل الطبيعيات 
الرياضي > قد انتبى الى مذهب في العالم | يعد فيه مکان للرياضيات . 


از کل هد اثبت ان الطريقة الكرتزيائية تنطوي على Une‏ اساسي . 

رنظرية رجحان وی فنذ نشر الخطب » راح عالسساء كثيرون من المقربين الى مرسین 
وروبرفال وغسندي وباسكال وهوبس يبتسمون (Xp‏ من le‏ 

الاتساع للمادة ویحکمون على تولد الظواهر من تقلبات الادة اللطيفة والزوابسع حکمہم على 
جرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب العفن تنطوي » في هذا القدر 
القلبل من النور الذي تولده « على بدائع تفوق كل ما نستطيع معرفته » . واستمروا في التحزب 
الفراغ ضد الملء الككرتزياني وکان اشبرم «بليزباسكال ابن احد القضاة في حكمة الساعدات 
في « كلرمون - فران » . نظر الى المادة اللطيفة التي قال بها ديكارت کا الى ص_ورة جوهرية 
ونظر الى دیکارت کا الى فبادوف مدرسي . ازدرى بنظرية الافتراض الكرتزيانية وباعتقادية 
ديكارت المبنية على مدأ عقلي اكد لا حتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي ديكارت ان نظرية النور 
تستخلص من الان التي طبع الله مثل مفاهيمها في نفوسنا والتي لا LIRE‏ » بعد اممان التفكير 
بها ٤‏ ان نشك في انها قطبق JR‏ دقة في كل ما هو موجود او حادث في العام . الله a»‏ 
المطابقة بين نفوسنا » حیث اودعت بذور الحقيقة » وبين العالم الواقعي الذي ak‏ لسان الله . 
فالاستخلاص € من ثم € سح لنا ادراك الواقم . ولکن باسکال یکتب بخلاف ذلك : « ليس 
«Gk‏ لكي یکون الافتراض جلي الوضوح » ان تنتج عنه كل الظواهر . .. لان کل اشاء هذه 
الطبيعة رو مد لاية حاسة من حواستا » يصعب OL‏ بوجودها بقدر ما يسبل 
اکتشافہاء . لہ س لافتراض من قيمة الا اذا امکن استشاته بالحواس. ویکون عتملا de‏ يتفق 
والحواس کات . ولکنه قد لا کون صح یا » فاذا نتج عنه ما يناقض ظاهرة وا دة من 


۱ - بامكال : حداته » فلسفته » متتخبات ۔ صدر عن منشورات عويدات ( الناشر) 


At 


الظراهر مثلا » فسکون ذلك كافيا للجزم في بتانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومبدأه 
المقلي الاكيد بنظرية اختبارية الافتراض ورجحانه . وقد توصل بالفمل الى نتائج جلية . فقد 
فسر بثقل المواء صعود الماء في الانابيب الذي عزي حتى AB‏ التاریخ الى نفور الطببعة من الفراغ. 
وق السنة 1544 » اثبت » باختبار « بوي دي دوم » € اقتراضرتوريشلي ‏ الذي قال بان افواء 
وازن ٠‏ وني AUS‏ « محث في توازن السوائل وثقل اهواء » » رد كل الظواهر الى حركات الادة 
ووضع مبدأ الضفط الائي € وابتکر ميزان ابو € ووفر امكانية حساب صمود الماء في test‏ 
في كل مكان من العام وحسب وزن كل المواء الذي حيط بالارض . ومنذ السنة ۱۱۵۷ ؛ وضع 
اسس حساب GY!‏ . فجاءت النتائج تبرر مفبومه للافتراض . 


ولكن ذلك أفضى بلنتحة الى ان مبادىء المبندسين غير لازمة الحدوث واتها 
نیج این جرد معطيات حقيقية واختبارية تدرك بالحدس > او بالقلب » کا يقول باسکال. 
bad‏ الطبيعيات لیس من ثم Ue‏ اثباتما » استنتاجا ؛ مرتبطا بعلم المقولات . وف هذه الحالة 
لبس عل المعقولات » وهو de‏ صوري على غرار الرياضيات والجدل والمنطى » محلملا للوافم . 
فلس من ثم اي اعتراض اذا لجأ پاسکال الى القلب لاثبات الدن . رفض الملماء المبادىء المقلية 
الا کندة ومبادىء ple‏ المعقولات وبراهين اثبات السئن . لم بقباوا بهذه الاعتقادية الجديدة . 
واکتفوا ببعض القواعد المنبجية البسيطة : رفض التشلط » واستيحاء العقل في كل شيء » 
واعتبار الجلاء مقياساً للحقیقة » والفصل foul‏ بین prt!‏ والواضح » والاختبار لاجل المراقبة » 
لان لا سبيل لنا الا الى الكائن العامي » لا الى ااواقم € ولا سبيل لنا الا الى الكمية التي لبست 
سوى احد مرائي الظواهر . ليست Li‏ سوی أوصاف للطبيعة » لا براهين على تركبيها . 
فلنقل : « کل شيء بحدث کا لو ان ... » ولكن ا لیے یومنون بالسئن الطبيسية ؛ ومن ثم 
بالاله السامي الثبات والاستمرار في مقاصده » الذي خلق المالم على غرار AT‏ ضخمة تقصي 
سنة" ال ماد عنما مع قاعدة دعومة العمل ٤‏ التي هي القاعدة الذهبية في علم الطبيعيات الجديد » 
کل" سحر » وتجعل من العلم معرفة شتی أنواع الحركات النظمة.وهکذا تخلخل مذهب ديكارت 
بدوره بفعل هذه الا لبة العملية . بيد ان التالیف لا دم الا بتالیف آخر توصل البه نيوثون . 


7 ان ذنوتون ( ۱۹4۲ - ۱۷۲۷ ( استاذ الرياضيات في جامعة pat‏ 
FES‏ ( تريئتي كولدج ) منذ السنة 1839 € وعضو الجعية AU‏ العلوم منذ 
السنة ۱۹۷۲ € وموظف دار التقود في لندن منذ السنة ۱۹۹۵ » قد قام في وقت واحد » منذ 
Get 6 1359 — ۵‏ الرياضية UI,‏ والبصرية . في تموز ۱۱۸۷ » شر «المبادىء 
الرياضية للفلسفة الطبيعية » التي طبعها طبمة ثانية في EM‏ ۱۷۱۳ . وظہر كتابه » ه بحث في 
البصریات » » في السنة ۱۷۰۵ . رلکنه » من السنة 11 > أطلع اصدقاءہ على اسلوبه في 
حساب المدود وايحاثه الاولى حول الجاذبية الکونیة . ومنذ السنة ۱۱۷۲ وقشت فيجعية لندن 


۰ القران ۱١‏ و ۱۷ ۳۸۰ 


الملككية طريقته قي تحليل الضوه الى ألوانه الاولية بواسطة الموشور» کا فوقش»منذ السنةه 6۱5۷ 
عفہومه للبواء الاصفى all‏ لتفسير الجادبية الکونیة ۰ 


. » منہجہ هو منہج بامکال وال لین الاقحاح . ولا يبدو انه استوحی «بيكون‎  .. 
ففي رأي الما الانكليزي » « دافيد بروستر » » ان نبوتون لیس مدیناً بشيء‎ _ ۳ 7 
لما حال ذالك دون اکتشافاته » لا سها وانه من‎ » CE لبيكون € وحتى لو م یکتب ہیکون‎ 
. بيكون‎ pale المستحبل ان يكتشف شيئا‎ 


ندوتون بسبر في طریق التحلیل . برفض « الافتراضات » » اي كل القضايا التي لا تستنتج من 
الظواهر . وهو'لا يعنى بذلك رفض كل افتراض يستبدف البحث » وهذا أمر مستحل »بل 
كل قضية لا يمكن استثباتها باختبار تقع نتائجہ تحت الاواس.على الفیلسوف ان يحري ملاحظات 
واختبارات ويخلص منہا بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضايا صحيحة الى ان تثبتبا 
بعض الظواهر اثباتاً LIS‏ أو تظبر انها قابلة للاستثناءات . لا بستطیم اي « افتراض » اضعاف 
البراهين المبنية على استنتاج مستخاص من الاختبار . يحب على الفبلسوف ان لا یسل الا ASL‏ 
التي هي کلمة الضرورة لتفسير الظواهر » لأن الطبيعة لا تفعل Ct‏ دون جد وى ولانا لا Lab‏ 
في عملہا الا الى حد ادنی من العلل البسيطة جداً . يحب الا ببحث الا عن العلل الموجودة حةا » 
لا « عن الستن الي كان بامتطاعة الک القدرة ان بوجد بو اسطتپا النظام الدهش الذي يسود 
الکون » لو رأى من الوافق استخدامہا » بل تلك التي وضعہا بسل حر صادر عن ارادته . 
فیمکتنا ان نعتقد نمتقد بالصواب بأن المعلول الواحد قد ينتج عن عدة علل ختلفة ؛ ولکن الم لد 
الحقيقية » في نظر الفبلسوف»هي تلك التي تحدث حالب] المعاول موضوع البحث : ولا تەترف 
الفلسفة الصحيحة بغيرها » . ومن البديپي ان الفیلسوف يستخدم الرياضيات » ولکن بحسب 
رأي غالبدو وباسکال » بفیة حساب وارتقاب عدد كبير من الظواه ركلا Lay‏ اسدال الستار على 
جوهر خفي ما » كالقوة الجاذية الحقمقية مثا . هذه البراهين لا توصل» علی وجه مقنم»الی نتائج 
عامة “ولكن بغدو مکناً ؛بفضل هذا الحلمل»الانتقال من المر کبات الى البسائط ٤ون‏ اط رکات 
الى القوی التي تسببماء ومن المهاولات الى العلل» ومن العلل الخادة الى علل اعم .ثم يتبح التأليف 
الانطلاق من هذه العلل المعروفة والمتحنة وعرض نظام وترتيب الظواهر ا مرتبطة بها . 


ابتكر نبوتون الاداة الرياضية الضرورية للابحاث الجديدة du.‏ 
السنه ۱٦٦٦١ ۱٦٦١‏ صم طريققة المدود التي اطلع sat!‏ على 
میادما الاساسية في كتاب « المبادىء » Jey‏ علاماتها ال خاصة في الجلد الثاني من كاب جبر 
« وواس » الذي نشره هو . لقد سيق لکبلر منذ السنة ۵ ان استوحى مفہوم اللانباية 
الجديد وطلع بفكرة الکیات الکبری والکات الصفری التي نبذتها La‏ الموتانية . تخل 
الدائرة وكأنها مركبة من عدد لامتناه من aad oll‏ رؤوسيا في نقطة الدائرة وتتوزع 


حساب الكمية الصفری 


TAN 


قواعدها على Le‏ الدائرة ؛ والکرة وكأنها مر كبة من عدد لامتناه من الاهرام . وسبق 
لديكارت ان ادخل على الرياضيات فكرة الحركة التي افتقرت اليما ا مندسة البوانية . وسبق 
لوولیس ( ۱۷۰۳-۱۹۱۰ ) » في کتابه 3 و حساب اللانهاية + » ان استخدم سنة الاستمرار 
التي‌تفرق بين ا مندمة العصرية وا مندسة القدیة ,درس نبوتون LS‏ ودیکارت‌وفست ووولس. 
فرض ان ا حور الافقي بزداد ازدياداً متساويا بدلالة الزمان » فاعتبر مساحة الاحنی كمية 
ناشئة تزداد بنسبة طول ا حور العمودي . توصل الى de‏ المد واوضحبا في حدود متوالية 
متناهية او لامتناهية . أما منبجه فطريقة حساب الكة الصفری الشبيبة بطريقسة weed‏ 
فقد توصل لسنبز » خلال احدی SLL‏ في باريس»حيث حول هويفنس شغفه نو الرياضات » 
الى ان يبتكر بدوره حساب التفاضل وحساب التكامل » ونشر مبادیء الاول في السنة ١544‏ 
ومبادیء الثاني في السنة ۱۱۸۲ » مع العلامات التي ما تزال مستخدمة في ايامنا هذه . ولکنه 
اعتقد بأنه اكتشف جوهراً de Lit‏ اهتدى الى ح × س" » ول یتمکن من استخدام اكتشافه 
في حاب سنن الطبيعة . ومنذ السئة ٦٦۹۹‏ » وخلال جدال Cole‏ اتهم نبوتون بانتحال لنيز 
ولستیز بانتحال نيوتورت . 


استطاع نیوتون » بعد هذا الا GLUT‏ جاہہة مسألة ل یتوفق LS‏ وغاللبو 
الى حلما . القوة الخارجية ضرورية لتحویل حر كة جرم مستقيمة وملساوية 
السرعة . فا هي والحالة هذه القوة التي تد الکوا کب عن الخط pill‏ في الفضاء ass‏ 
ترسم خطوطاً منحنية يا ترى ۶ منذ السنة ٦٦١١‏ فکر نموتون بح ر7 القمر حول V1‏ قتساءل 
Le‏ اذالم تكن الجاذبية » التي پستثبت تأثيرها حتى في اعلى قمم الجبال » تمتد الى القمر وتؤثر في 
هذا الجرم وتبقيه على مداره » وعما اذا لم تكن الجاذبية هي القوة الجاذبة الى المركز . استند 
في براهمنه » Bly‏ » الى حر كة القذائف . فاذا رادت السرعة » قاومت القوة الجاذزبة الى 
الر كز » وسقطت القذيفة على سطح الارض في مكان بزداد بعده پنسية سرعتها . فیمکنتنا من 
ثم تصور قذيفة تسير بسرعة فاثقة حث انما لا تسقط بل تعود الى قمة الجبل المالي الذي یفترض 
انها أطلقت منہا . واذا كانت سنة WEY AS‏ صحيحة » فکا ان الساحات التي برسمپا شماعها 
الى مركز الارض تکون نسبة للوقت » کذلك تکون سرعتها في طریق عودتها الى احب.ل 
مساوية ها عند الانطلاق » فتستانف دورعا کا تفعل السبارات بالضبط على مدارها . وقد بلور 
افکار نبوترن في BLU‏ الطلوب حلہا هبوط تفاحة مقطت على الأرض . 

فأخذ نیوتون من ثم بحاول معرقة السنة التي بموجبها تتدنی فوة الجاذبية كلما ابتمد ارم 
عن الأرض . 

ان قذيفة تثرك وشأتها في النقطة ق تببط Gi,‏ للخط العمودي ى ۱ . ولككنها نطلق وفقا 
الخط الافقي ق س بسرعة تقاوم الجاذبية . کان من الواجب بعد مرور LSE‏ ان تكون في 


مالة الجاذبية 


YAY 


النفطة ر € ولکنها تکون في النقطة ر, على Le‏ دائرة “ Got‏ . فقد سقطت اذن من ر 
الى ره ي خسة امتار . 
بوجب هذه الننة حسب نبوتون آنذاك مقدار الاسراح الذي تحدثه قوة الجاذبية في جرم 
يبلغ بمده بعد القمر . ارتأی » پالاستناه الى سنن کبلر » انه في الارجح» نسي نسبة عکسية 
لربع الایماه . قاذا كات الامر كذلك » ولا کان هذا الجرم » الوجود على مقربة من che‏ 
الارض € وتفصله عن مر كز الارض مسافة توازي الشماع الارضي » اي ۰۰۰ ٥٠٤‏ ۱ متر * 
بیط ه امتار أو ۵۰۰۰ مم في الثانية» فانه حين یکون على مسافة توازي مسافة القمر “أي على 
رعد ٩۰‏ شعاعا ارضبا»آو ۰ ۰ متر Lat‏ في الارجح ۵۰۰۰ مم : ۰ اي۱/۳۹مم . 
ب ر ES un‏ على نبوتون معرفة ما 
اذا كان هذا المقدار هو مقدار 
اسراع انجذا ب القمر تحوالمركز 
برسم القمر Le‏ دائرة في ۲۸ 
يونا » أو ۱۹۲۰۰ ۲ ثنية . 
شعاع هذه الدائرة يوازي شعاع 
الارض +٠١‏ ضعفسا أي 
soe ۰‏ متر وحیطہا 
foe ove ee‏ ۲ مثر. قسرعة 
القمر من ثم هي دون ۱۰۰۰ متر 
يقليل maté.‏ بعد حساب ور 
الزاوية القا_ة ن ل في الثلث 


| الزاوية نق ل ان‎ SU 
لقمر‎ ine مندفعة م۳ لزاوية‎ is 454 السقوط ر ز الذي تسقطه في‎ - ٠١ الشکل‎ 
تدور حول بط “بعد مرور ثانیة » مزل الى‎ OF لان لا تببط في ب او ج بل‎ LS يسرعة‎ 
. لدائرة شعاعپا ن ق‎ Gi, الارض‎ 


ن‌ 


ل اي ۱,۳۹ مم . فاهتدی‌نبوتون 
Li‏ الى القدار نفسه الذي اهتدىالبه في -سابه الاول . واتضح من ثم ان الجاذببة الارضية 
تتحول کعکس مربع المسافة . 

آما ا مولندي « هویغنس » (۱۱۲۹ — ۱۹۵۵ ) الذي كان والده Gus‏ لديكارت فقد 
حاول بدوره » بعد ان اکتشف حلقة زحل فی السنة ۱1۵1 » تركيب ساعسة ذات ls,‏ € 
ودرس هبوط الاجرام الوازنة » ودرس قوة السيارات المبعدة عن المركز » وغدا على قاب 
قوسين من سنة الجاذبية . ولكنه اعتمد المندسة القديمة بصورة خاصة € فلم بهند اليا ( « ذبذبة 
الساعة » »۱۱۷۳ ) . فاستفاد نيوتون » بعد ذلك » من نظريته في القوة المبعدة عن المركز » 


۳۸۸ 


أو الحرححة الدائرية » لیثبت ان قوة الجاذبية الشمسية تتحول ٤‏ هي Call‏ كمكس مربم 
المسافة » ولير تفع الى سنة WSL‏ العامة . 

ببد انه لم ينشر استنتاجاته لانه لم يعرف ما اذا كان يقتضي حساب السافة بين الكواكب 
وسطح الارض أو بين الكواكب ومرکز الارض , ولیس صحبحا اه اضطر الى انتظار نشر 
قياس خط الطول الذي اجراه الاب Ke‏ في السنة ۹ - ۱۱۷۰ > لمعرقه الشعاع الارضي 
وحساب المسافة بين الارض والقمر . فقد كان لديه عدة تقديرات كافية لطول الشماع الارضي 
نخص بالذكر منها تقدير « غرنتر » . ولكنه حل » في السنة ۰ >4 مسألة معرفة مسارة جزء 
صغير يتحرك في جوار قوة جاذبه تتحول بحسب سنة المربع العمکوس. فاظبر ان هذه المسيرة 
قطم اهلبلجي يحتل ا جرم الجاذب أحد ee‏ . وأثبت في السنة ۱۸۵ أن Gye‏ كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه المتساوية البعد عن مرکزه يجذب جزماً صغيراً خارجا کا لو 
كان كل ثقل الجرم بموعا في مر کزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار کافة أجزاء النظسام 
الشمسي کا لو كانت اجزاء صغرى ثقلة . وقرر اذ ذاك نشر « المادی» » . 


٤ درس فیا » أول ها درس‎ ee 

سوا تس إل A‏ + = 
الصغرى والاجرام الخاضعة لبعض سنن قسوی 

معلومة , فاقر مبادىء أساسية مسلا بها بدون 

برهان » هي وجود زمان د مطلق وحقيقي 

ورياضي » محري جریاا متساويا دوا اعتبار 

لاي شيء خارجي 6 ووجود فضاء مطلق ويبقى 

هو هو دون تغير € 4 ووجود « حركة مطلقة » 

هي « انتقال جرم من مکان الى آخر » » وقسد الشکل ١١‏ - السقوط للا الذي يسقطه القمر في ثانیۃ 
غدت هذه البادیءمبادیء de‏ الطبیعیات حتی 

دانشتین » . وأقر أخيرا » كمبدأ أساسي » شات سنن الطبيعة . 


وصاغ سنن اطر کة : 


١‏ كل جرم يستمر في سکونه أو في حر كته ااتساویة السرعة وفاقا لخط مستقم » مأ 


۲ - ان قبدل الحركة نسي للقوة ویجري في اتماه انطلاق القوة . وبستخلص ذلك من 


۳ - يقابل کل" فعل ردة فعل موازية»أو الافعال المتبادلة بين جسم وآخر متساوية ومتقابلة 


۳۸۹ 


ابد . ويعود الفضل في صباغة هذه السنة الى نیوتون وحدہ . 
قادته حساباته الى تأمل الاجزاءالصغرى الثقملة. کا ان‌تجمد السوائل»و احتفاظ الاشعة الضوئية 
مخصائص WE‏ في جباتها الختلفة > الذي جعله يعتقد بان الاشعة المضيئة اجسام جامدة» وثبات 
طبیعة الماء ذاتها وطبیعة الارضعينهاواجزائها الصفری منذ قروت » الذي يبعد فكرة الدروس 
التي فال بها دیکارت 6 قد ale‏ على اعتبار كل الاجسام مر LS‏ من اجزاء صفری متسعة » 
صلبة » ثابتة € مستغلقة » لا تقسم » متحركة وذات قوة ثبوت » اي مركبة من ذرات . 


ent.‏ ان هذه الاجزاء الصفری تتحرك قي الفراغ أو اقله في وسط قلسل 
ا الكثافة fae‏ . وهاجم نبوتون ؛ في idl‏ الثاني من « البادیء » » 
| زوابم ديكارت ونظرية الل» . استخلص بالحساب نتائج المببادىء 
ال لبة الكرتزيانية واظهر ان عل الطبیعیات الزويمي يفضي الى نتائج تتنافی وسئن كيار Ba.‏ 
دارت كرة Le‏ مث في سائل جذس خاضم Tb‏ داثرية متساوية السرعة »فان الوقت'لدوري 
لاجزاء هذه الزوبعة الكرتزانية يكون نسیاً لریمات BLU‏ الى مركز الکرة . ولکن 
الاوقات الدورية للاقیار التي تدور حول جوبتير هي بفسبة واحد ونصف لسافاتپبا الى مركز 
هذه السيارة » و القاعدة نفسها ترعی السبارات التي تدور حول الشمس.فلو كانت هذه السيارات 
تنتفل بغمل الزوابع € لخضعت هذه الزوابع للسنة نفسپا التي تخضع شا السیارات . ولکن لا 
شيء من ذلك » اذن ليس من زوابع . 
ومحسب الا لیة الکرتزيانية کذلك » تتحرك' الاجرام » التي تنقلبا الزوابم » وفاقاً للسنة 
نفسبا التي تسیر اجزاء الزوابم » من حمث السرعة والاتجاه . ولکن » لو كان هنالكك زوبعة 
لكانت مادة الزوہمة » پتأثر ضقط مادة الزوابم الجاورة € اشد احصاراً ؛ في اقصی LES‏ 
القطع الاهليلجي عن الشمس » منہا في ادنی نقاط هذا القطم الى الشمس » ولکانت مادة 
الزوبعة النحصرة اسرع حركة في اقصی LUS‏ القطع الامليلجي عن الشمس منه! في ادنی 
تقاط هذا القطم الى الشمس € ولغاصت السيارة في الزوبعة ایض . ولکن السيارة ؛ محسب 
سنة AS‏ الاولى » اسرع حركة في ادنى نقاط القطع الى الشمس منها في اقصاها . فليس ئمة من 
زوابع ۱ 
لو كانت الکوا کب تتتقل بفعل الزوابع لصعب التوفیق بینها وبين وفرة الزوابع © وبینها 
وبين حر کا الزوبعة الشمنسية رح رکات زوابع السیارات » ولصعبت معرفة کف ان الذنبات» 
التي تھلہا الزوابم » تستطیم ان جتاز بسرعة فانقة وبسپولة فائقةمدارات السبارات من شلال 
زوابع هذم الاخيرة . | 
Tet,‏ » لو كانت الفضاءات السماویة ملأى بالمادة € دون ان بتخللها اي فراغ » وبالتالي 


Ke 


٤ جداً » مها كان من رقة وسائلية هذه الادة € لكانت مقاومتها اكبر من مقاومة الزثيق‎ US 
GX ولفقدت الكرة الصلبة » في مثل هذا الوسط » اكثر من نصف حرکتہا في اجتیازھسا‎ 
اضعاف محزرها . « لذلك يقتفي ان تکون هذه الفضاءات السياوية » التي تنحرك فما السيارات‎ 
والمذنيات في كل اتجاه»حركة طليقة مستمرة » دون اي نقص محسوس في حرکاتبا » خالیة من‎ 
. کل سائل مادي‎ 

ay‏ ان ميزان الحرارة الذي يوضع في الفراغ يشير ال الحرارة نفسپا التي يشير الیہا مبزات 
آخر يوضم في افواء » وني الوقت نفسه تقريباً . فبمکنتنا التسلم اذن بان الحرارة تنتقسل في 
الفراغ بفعل اهتزازات وسط أرق من اطواء الى حد بعيد يبقى في الفراغ بعد اقصاء الهواء عنه 
پواسطة المضخة الماصة . ویکنتنا ان نسلم كذلك بان هذا الوسط هو نفسه ما یکسر النور 
ويمكسه ؛ وبدفیء اللور الاجسام بفعل اهتزازاته . fast Lake,‏ ان نسلم بان هذا الوسط » 
اي الاثير » بلا السیاوات كلها ويتسرب الى الاجسام كلما . 


ون وهکذا تكن نیوتون » بتطبيق. براهينه حيال الكواكب » با اث » على 
ry‏ 1 الذرية اجزاء الاجسام الصفری » من بناء LIT‏ ذرية مرتكزة الى الفراغ 
والجاذبية الكونية . في الفراغ تتحرك كائنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذات JB‏ ايت . كل من هذه الذرات pat‏ لقوة جاذبة تنبثق عن نقطة اخری وبعمل بدوره 
في هذه الاخيرة عملا موازياً يقابل جاذییتها مباشيرة. یتجه هذل العمل التبادل بين الذرتين وفاقاً 
الخط الستقم الذي یصل ببنها . وهو نسي لثقليما ریتحسول بنسبة عكسية لقریسم السافة 
پیشها .اذا کائت هذه السافة ماموسة > اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط الاشاه 
على سطح الارض > وسير القمر 6 والسيارات » والاتھار والمذنبات » ومد البحر وجزره » 
وتسطح الارض عند القطب الذي 423 اكتشاف و au‏ » في ہکان » في السنة ۹ 
يحب تقصیر رقاص الساعة عند خط الاستواء 6 اذن فمو بل الى حركة ابطاً » اذن الاذيبة 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه کا على جب ل عال » اذن الارض Kae‏ في المنطقة 
الاستوائیة » ol‏ القوة الجاذية الى الر كز في هذة المنطقة متدنية . اما اذا كانت المسافة قطيرة 
جداً » فان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسام عند ما تکون الذرات متجانسة تفسيراً انضل من 
السکون الذي فسر بة ديكارت LAS‏ تلاصق اجزاء الجوامد الصفرى.وفي نظر نیوتون ان هذا 
السكون صفة شفية او جرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص الجوامد والسواثل والغازات ۔ 
واذا كانت الذرات مختلفة كياويا»فان هذا العمل يفسر التقارب الذي يسمم مع التلاحم في تحدید 
وتنظم التركب والتحلل الکماویین . 
۳ على الرغم من نفوره من‌«الافتراضات» »حاول‌نیرتون‌تفسير الجاذيية الكونة . وقد 
٭ اعتقد ان الاثر مجب ان کون في الشمس والسیارات والذنبات والنجوم اندر 
منه قي الفضاءات السراوية. فسجوز الاعتقاد من ثم بان كثافة الاثير تزداد US‏ ابتمد في الفضاه. 


ral 


الاجرام السبارية تبذل جهداً في انتقانها من مناطق BUS‏ الاثير الى مناطق ندرته » وهذا ما 
يسيب wu‏ المتادلة بين هذه الاجرام وا جاذییة بين اجزائها وبمنها بالذات . والخلاصة هي 
ان الجاذبية ضايقته » فعاد » على غرار دیکارت » الى تصور انتقسال الحركة بالعاس" ؛ بالدقع . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة ثانية ان کل الاجسام البالفة درجة معيئة من الحرارة تنشر 
Fg‏ مصدره حر كة اجزائهاء كمياه البحر في الطقس العاصف » أو کا شب واللحم والشمك حين 
يتسرب اليما الفساد » فتسامل ما اذا لم یکن مكنا » بمکس الامر » ان تتلقى الاجسام 
الاجام . 


۲ فقد سبق له منذ السنة ۱۹۹۹ ان حلل نور الشمس > بواسطة الوشور » ووجد 

قنور ان الطول في صورة الشمس € عند خروجها من الوشور » يبلغ خسة اضعاف 
العرض € وان ألوان الموشور تتماقب وفاقاً لنظام محدد على الحاجز الماكس : الاحمر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشعة الحتلفة تنکسر من ثم انکساراً غير متساو ؛ ويقابل کل 
درجة من درجات LLY‏ الانکسار لون معين . ولکن نیوتون اعتقد » على نقيض « هويغنس» 
الذي تصور اللون في « بحث حول النور» کموجات سائل » أو اثير مختلف عن اثير ننوتون » 
بح ركه خفقان الاجسام المنيرة » بان الاشعة الضوثية جسيات صفری» أو ذرات تطلقها الاجسام 
المنيرة . فمن.ثان السائل ان يحول دون ارتجاجات اجزاء الاجنيام الصغرى وان يحول كذلك 
دون حركة الكؤاكب. و تخضع هذه الذرات بدورها لسنة الجاذبية FN‏ 15 وتحدث ارتجاجات 
في الوسط الذي تعمل فيه . 


ولكنه ل ينوقف عند هذه العلل الثانوية » بل ارتنم الى الملة الاولى « التي 
ليست آلیة » » وذهل منہا . فتدبير الفاعل الفکر يبدو ظاهرا في نظام 
الاشياء . ولا يعقل ان قتحرك كل السيارات في اتجاه واحسد وي مدارت SA TR‏ بفعل 
قدر امصی او سان الطبيعة البسيطة . « يجب ان ينظر الى مثل هذا التناسق المدهش في نظام 
السيارات کا الى نتيجة اختبار . ويصح القول نفسه في التناسق البادي في جسم الحيوانات . . 

لا يكن ان تكون هذه الصناعة سوى نتيجة حمكة وتفكير فاعل قدير حي ابدا يستطيم » 
بفعل وجوده في كل مكان » ان يحرك الاجسام على هواه في مركز حواسه الثابت اللامتناهي » 
وان يكون اجزاء الكون ویعید تحكويتها بهذه الوسيلة . . . بمد ان ذلك لا بیز لنا النظر الى 
العال کا الى جسد الله ولا الى اجزائه ا حتلفة کا الى اجزاء مختلفة من الله . . . » » الل هو الله 
الذاتي » « سيد الاشاء » » الكائن اللامتناهي » الازلي » الكلتي انکال ٤‏ » الکلتي القدرة 
| والعالم بکل شيء » . العم پثبت وجوه الله لان القول بلازمة ا مر للمادة یتنافی Les‏ شوت 
ا ماد ».ولو ان الله لا يخلق في كل LF OT‏ جديدة من الحركة » لفسد العام وسقم وفني شا 


«DY الساعاتي‎ « 
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فشیثاً بفعل تلف طاقته . فقاد العم من ثم الى دين طبيعي يجب ان يكل الدين اارحی به. 
وکا کتب البروتستانتي الفرنسي » کوست » الذي ترجم مۇلفاته في السنة ۱۷۱۳ : « عکتنا 
الآن ان نعبد وتخدم » بمزيد من الحرارة » سيد وخالق الاشاء كلها » وهذا هو اكير خير 
نستطيم جنيه من الفلسفة . . . ان هذا الولف الكبير لندوتون سبکون من ثم سوراً ركنا 
لن يقوى الملحدون والزنادقة على تقويضه البتة » وه مجب البحث عن الاسلحة اذا اردنا 
الدخول في حرب ظافرة » . 

استقبل مذهب نبوتون استقبالا حماسيا في اتكلترا . « كانت الطبيعة وسئن Dub‏ 
متواريتين في الظاهة . قال الرب : لیکن نہوتون . فكان النور » ( بوب ) . 
بيد ان الكر يانبين الانکلیز قد ابدرا بعض القاومة» وفي البر الاوروبي 
قابل کبار العاماء تيوتوت بعنف . فان هويغنس » ولیبنیز » واكادعسة 


العلوم في باریس ٤‏ وكافة الک Oh‏ © فونتدل » Og So‏ » دریوموں » الايطالي «برليي » 
قد زقفوا في وجبه . نعت هويغنس ميدأ الجاذبية با حال » ول يشتلف لیینیز عنه في الرأي . 


مقاومة الكرتزيانيين 


كليم نبذوا الجاذبية باعتبارها صفة خفية , و اذا نحن استشرنا افکارنا في موضوع ہب 
الحركة الطبيعي € فہي أن تقدم لنا fs‏ جلا واضعاً سوى الصدمة او الدفع ... فلا نتخلین قط 
عن مبادیء UT‏ واضحة ؛ ادا نحن تخلمنا عنها » ينطفىء کل الثور الذي نستطيع اصول عليه 
منہا » ونغرق نحن مر"ة اخرى في ظامات فلسفة ارسطو القدیة » حفظنا الله منها » ( سورين ٤‏ 
Lek à‏ العلوم في باريس » ۹ ) Ley.‏ اجاب النیوتونیون Gb‏ لا يجوز اذننعت Wd)‏ 
صفات آثبت الاختبار وجودها » حتى واو استحال علینا تكوين فكرة واضحة وجلية عنها.. 

تسرب الشك الى اذهان بعض ااؤمنین . ففي نظر لبينيز ان الله هو العقل الشامل » بہنا بری 
نبوتون ان الله يختار الاشاء والسان الطببعية بفعل ارادة اختباري » OLAS‏ اختار ان يتعمد 
عمل الحكون ویحافظ عليه . فرأى لہینیز 45 ذلك إهانة للحکة LAY)‏ » لان الاعتقاد على غرار 
نسوتون بان الله قد بنی عالما لا بستطیم السير بمفرده » بدون معجزة تدخل الله الدائم لتعبد 
اطم رکا » هو استپانة للقدرة LAY‏ والکال AY‏ . وتمسك لبينيز اخبراً بلللء الكرتزياني ضسد 
الفراغ » لان ازدياد حجم المادة يتح له مزيداً من الظروف لارسة حكمته وقدرته . 

بذل الكرتزيائيون اذن جپوداً Lib‏ للمحافظة على الزوايم . فان الاب « فلمو » قد 
وفق في السنة ۱۷۰۷ بين حركة الزوابع وسنن LS‏ مپملا ما ارتآه دیکارت ob‏ السيارات 
هي کالسفن التي تسير ابداً سير ابطأ من النهر الذي مجر"ھا : السبارات والژوابم IS bak‏ 
واحدة . وف السنة ۱۷۰۹ رد" سورين على هويغنس » الذي اكد ob‏ سرعة الزوبعة يحب ان 
تکون ۱۷ ضعف سرعة الارض » وبأن الاشاء لما ستتطاہر عن سطح الارض » اذا كانت 
الارضمتحركة بفعل الزوبعة»بان كلما ازدادت سرعة السائل كلما تدنت كثافته .فلا يستطيع , 
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من ثم ان ينتزع او يقتلم شیثاً . اما الذنبات فكانت ملتکة . کان « هالي » قد حلاد 
عناصر مدارات ۳۸ Ui.‏ ظبرت بين السنة ۳۳۷ والسنة bed qa‏ التشابه البادي J‏ 
عناصر مدارات مذئبات ۱۵۳۱ و ۱٦۰۷‏ و ۱۱۸۲ 2 فعزاها الى مذنب واحد انبا بظہورہ 
مر"ة آخری في السنة ۷۸ . ولاحظ « لاهير » في السنة ۲ ان ظبور واشتفاه المذنيات 
لا بیان تدرا » بل دفعة واحدة : اذن في نيران عابرة تشتعل اشتعالاً فجائيا . رلکن 
کي اثبت انها تزداد جما وسرعة ظاهرین.فارتای Me AS‏ وضمپا فوق سماء زحل 
td Las‏ مصادفة زوبعة السيارات . ولکن لوسظ ان ارتفاع مذنب ۱۷۰۲ كان LE‏ 
اضماف ارتفاع القمر فقط . عزا دیکارت مد البحر وجزرهالىطغط القمر على المادة الرقيقة التي 
قال بوجودها ببنه وبين الارض , ومن اللي ان القمر اصغر من ان يسبب هذه النتیجة . فاجاپ 
فليو عل الاعتراض في السنة ۱۷۹۰ : « هي زوبعة الغمر ما يسبب الضغط » . ولکن تأثير 
الشس لرحظ بعد ذلك ايشا ؛ فتوجب اذ ذاك اللحوء الى زوبعة الشس . وفي سبيل الاتفاق 
مع الملاحظات والحسابات» مست الحاجة الى تعقید التفسير الکر تزيني تعقیداً مطرد؟ ؛ في سال 
ان التفسير النيوتوني قد اجاب على كل شيء بننبی البساطة à‏ ولکن اانكرتزيانيين كبرا ابعد من 
ان پلتنموا » سوالي السئة ۱۷۱۳“ )۱۷۱ ) واستمر الصراع شاريا pra‏ وبين النيوتوئيين . 
فتخبط الما المي في ازمة سادة . 


Jeol‏ الكيميار يون الآلية الى ملہم ۰ ففي باريس فسر 
« ندولا gd‏ « الطواهر ببادیە الفلاسفة المصربين > اي 
دپکارت ؛ AA,‏ شلال دروسه في مختبرہ( شارع غالند) » « الذارة السصرية الضاءة پا کفهر ار 
الافران» “رفي « کتاب الكايمياء اللدر سي » الذي نشرہ في السنة ۱۱۷۵ . عمل ماء AN‏ 
في الذعب مصدره « حدود » هذا الام»ومذاق ا حوامض ا ازر » رالشکل AU‏ الذي لشغده 
عند التباور مصدر ہما اجزاڑھا الصغرى Gall‏ . القلريات تفرر اذا ما امازست باموامض» اذن 
اجزاژها الصفری مسامية وباستطاعة سدود ال مرامض ان تتسرب الى الداخل GNT,‏ سائل 
ابد لان اجزاءه الصفری مستديرة , ولاحظ و نقولا له فيفر » ) مدرس الکیمباہ في Le‏ 
النبانات » في کتابه » « الكيمياء القياسية € » ارتفساع وزن الاسام التي ATU‏ و کون 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف شصائسبا هي الاكسجين Fad,‏ هذه الررح الشاملة 
من الکرا کب بشككل لور و « تمد ؛ في الهرام وتسبب معطم النشائج الموسا في المعادن 
والنباتات والموانات , وتعمل الروح الشاملة في اللیسسانات » رترةق وتبخر كل ما في الام من 
سوائل زائدة , وادشل الانكليزي و رورت نويل » ( ۱۱۲۷ ۱۱۸۷ ) في Phe SH‏ ماه 
دیکارت وئیرٹون) فحدد الم البسیط چسبا لا يكن تمايله YL‏ وسيك من وسائلنا , کل ما 
يحدث في الطبيعة جب ان يفسر "ليا » ولا پھکن ان Flash‏ الفوارق بين الاجسام الخختلفسة الا 
مجم الاجزاء YRS ep dea‏ وحر کنپا , الحراء ضروري لاحداث الپیپ رثدلیته , وهو 


rat 


JK‏ تن ily‏ ونيا والكيمباء 


يلعب الدور نفسه في الاحتراق والتنفس ؛ ويشبه « بويل » ديومة حداة ا حیوان Lan gts‏ هسب 
الكحول في اناء مقفل . وعر”ض بويل. الصلصال والرصاص والقصدير للب . فتغير منظر هذه 
الاجسام بعد العملية وزاد وزنها . اذن دغلت اجزاء النور الصغرى الموجودة في اللببب الى 
الرصاص والقصدنر والصلصال و امتزحت بذرات هذه الوادواعطت »بالاتحاد بها »اجساما جامدة. 
ومیز الالماني « بكر » بين نوعين من الاجسام: الاجسام LSU‏ والاجسام غير القابلة التحليل . 
فكان بالامکان صنم مر کبات بغية تحليلبا واظبار عناصر تر كبيها مع صفاتها . وقال مواطنے 
« ستاهل » ( ۱۷۳۵-۱۹۹۰ )-ان الذرات مختلفة بعضپا عن البعضٰ الآخر وان فا صفات 
خاصة اصلية مطلقة » وان في التجاذب الكيمياوي بين الاجسام بعض ما في الاجسام الحية : 
الذرات المتجانسة تطلب بعضها بعضاً بفعل طببعتها . و کان اول مسن اكتشف ان تكلس 
المعدن ظاهرة ماثلة لاحتراق المواد العضوية ا ختلفة . الکلس العدني هو رماد معدن حروق ؛ 
اذا اضف بعض الزيت او الشحم او الدهن الى هذا الرماد » فانه یسح معدنا مراة اخرى . 
اذن فان الجزء القابل الاحتراق في الجسم الدهني ينتقل الى الكلس المدني وحل محل ما فقده 
العدن پالتکلس . ومن ثم فان هذا الجزء القابل الاحتراق مادة تنتشر في افواء اثنساء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وان هذه المادة سائل كوني هو دالسائل اللبي » . 


الکتر تزيانية وتسربت الكرتزيانية والآلية والطريقة الاختبارية تسرباً Cas‏ 
والآلية والماوم الطبيعية : | 

عم الوظائف الى علوم الطبيعة ایضا . ولکن الحبوان - الآلة الذي تکل عنه 
الحبوائسة : الحيوان - "2 ديكارت قد افضى بعلماء كثيرين الى سلوك طريق مضلة . فنقل 
بعضہم عم الا لبات » بلا شرط ولا استثناء » الى نطاق وقائع مختلفة . في كتابه »> LS‏ 
bl bl‏ » ( ۱۹۸۰ ) فسر « بورلي » » الرياضي والفلكي والمال بالطبيعيات » حر كة 
الككائنات الحبة من زاويةآلية يحتة . واعجب bball‏ بغلیفي » ( ۱۷۰۸-۱11۹ ) 
و « پورھاف » بتطبيق « المبادىء الرياضية ومبادىء الهندسة LU‏ وف ادىء عل السکون 
ومبادىء الجاذبية » على بنية الكائنات LH‏ . « فبل هذة الآلات ا لمسلتحة بالاسنان شيء آخر 
غير الكتاشاث با ترى ? » المعدة قرعة زجاجمة ؛ الاوردة والشرايين وجپاز العروق cell‏ 
مائية ؛ القلب زنيرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف 4 الرئة منفاخ ؛ زاوية المين بكرة؛ العضلات 
حبال . فعلق من ثم على Lal GUY‏ دونها اهمية الاخلاط . يحب ان تکون الالباف قوية » 
والا" فالرض والموت . لذلك اعتمدا الما لجة پالپیجات والمقويات : الكي” والدلك والحجم 
والحراقة ولصوق الخردل والکینا » دون ان يتخليا » من جبة تانیة » عن العالجة يككيريت 
الرصاص . اغتاظ » ستاهل » من امال Led sll‏ + الا انه رجع القبقرى الى تعلم عصر 
النيضة . النفس هي ميدأ الحياة . النفس تشرف على سير الاعضاء خير اشراف . فيقتضي من 
ثم احترام ردود الفعل الطبيعية » والانصراف عن معالجة ا لمی مثلا لانہا جپود تب ذفله النفس 
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للتخلص من المواد التي تعسفها . 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة بفضل بعض المراقبين . امتخدم وا ا جہر > 
الذي dS‏ « روبرت هوك » » وتقنیات جديدة تقضي محقن المروق بسوائل Dole‏ . وهذا ما 
فعلے « اوستاش » و «ماليفي » وہ ريولن » و «غليسون » وه غرال » ود سوامردام » 5 
ركان لدی « رویش » € في امستزدام » موعة من الاجزاء التشريحية تظہر فما العروق الدموية 
واللفاوية . وقد قال فونتنیل ان-جميع هؤلاء الموتى»< OLY‏ من الجفاف الظاهرومن الفضون » 
والمتميزين بزهرة الوجه ولدانة الاغشية » اشبه بالقائمين من بين الاموات » . فاستطاع مالبيغي 
اكتشاف الفليقات الكبدية وحسییات الکلی وجسبيات حاسة الذوق واظبار Ua‏ بالشرايين 
الكلوية الصغری .وشرح غليسون عروق الكبد . واكتشف افولندي « لوینپوك » ( ۱۹۳۲ - 
۳ ) في السنة ۱۱۷۷ حبوانات الرجل المنوية » والكرويات المراء البالغة الصفر « حيث 
لا توازي مثات الالوف منہا حجم الرمل الواحدة » € والعروق الشعرية » ورأى الکرویات 
ا حراء تتخذ شك مستطلا لاجتباز العروق الشعرية الاقبقة جداً . فأكمل بذلك اکتشاف 
«مارق » . 


ولکنہ ماليفي » و « لوينهوك » ل يتوصلا الى اقناع الارسطاطالسيين وانصار AAU‏ 
بكبريت الرصاص الذين قابلومسا بالصیغ الفلسفية والاستشهادات باللصوص الکتاببة 
والکلاسکیة . 


تقدم علم الوظائف النباتبة بفضل امحاث «ماریوت » و « مالسفي » . 
أظبر ماريرت » في کتابه « محث في نمو النبات » » ان النبانات لا قتص من 
التربة غذاء جاهزا بوافق مادتها الخاصة موافقة مباشرة » بل تحول كلها 
polis‏ مشقركة : « اذا أبرة شجرة اجاص برية Je‏ من شجرة اجاص زراعية » فان النسغ نفسه 
الذي كان من GE‏ ان ينتج في الشجرة الاولى امارا صغيرة الحجم رديئة الطعم » ينتقل الى 
الغصون التي تتفرع عن الثبر وینتج فيها اجاصاً كبير الحجم لذیذ الطعم ... فمو النسغ نفسه » 
الذي كان في جذع الشجرة ٤‏ ما 'عين له Olin‏ مختلفتان » اما بقوة خفیة ٤‏ يدعوها البعض 
٤ Ley‏ وتکون في کل مثبر ٤‏ اما يقركيب خاص في الالياف والسام يحمل النسغ يتخذ أشكلاً 
وأوضاعا yt‏ با في هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى لالسفي دور الاوراق في التغذية 
الذي انكره ارسطو . فقد طمر بالتراب فليقتي نبيتة قرع ذارتة ورأى ان النبيتة ما لبثت 
أن ذبلت . ولاحظ من جهة ثانبة ان أوراقها تتساقط حال تکون الاوراق الجديدة . فخلص 
من ذلك الى ان الفليقات تقوم بعمل المرضعة وان « الطبيعة أوجدت الاوراق بغية دضم النسغ 
المنتقل الى قريباتها بواسطة الالياف الخشبية » . 


الوظائف النباتية 


۳۹۹ 


افتتح الراقون عالم أصاغر الاجسام کا افتتح الفلكيون fle‏ اكابرها » .ورفعوا 
القناع عن تشاہہات تقلق البال بين الجواز العضوي لکل من الانسان وا حیوانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السنة ۱۹۷۰ » اكتشف لوینپولك النقاعمات ؛ وف السنة 
۷ وصف حیوانات الانسان الملوية » کا وصف بعد ذلك a,‏ الحموانات المنوية في الارنب 
والکلب والضفادع والاسماك والحازون وا حار € واظہر الاخيطة الدموية في قلب ذكر البط 
وعضلات الضفدعة . وق السنة ۸ اهتدی الى كرويات pall‏ المراء في ا حبوانات؛ ولاحظ 
ان کرویات الا الہ والطور بضوبة الشکل . وبين السنة ۱۱۹۵ والسنة ۱۷۰۰ استشت 
التناسل الذاتی عند الارق . واورد « مالسسفي » في كتابه حول دودة ا حرہر ( ۱٦٦۹‏ 1 تاریخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً لعرفة تنظم الحشرات . واکتشف أتابيب التنفس في دودة الحرير 
والزيز وقرن الایل والجرادة والنحلة ؛ ورجم باپا تامب عند الحشرات دور GSM‏ واورد 
kil‏ ا مولندي « سوامردام 0 “ في كتابه د ملاحظات حول التحولات » ( ۱۱۹۹ ) » 
تاريخالقمل والصرصور والجرادة والبعوضة وا حنفساء والفراشة والنملة والنحلة.ووصف«ريدي» 
٦٦٢٦ (‏ - ۱۷۹۷ ) € طييب غراندوق توسکانا € ديدانا معوية كثيرة » واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الثعابين . ولكن ما توصل اليه » انکره « شاراس » ( ١074‏ ) الذي زعم 
ob‏ « السائل الاصفر » الذي تكلم de‏ وريدي »» قد وضع في الجروح و دل يتسبب في اي 
حادث » . وقد عزا « شاراس » نتائج النپش الى تآمير الثعبان الذي يغضب « فتصعد التآمير 
الى رأسه وتدغل بسرعة الى الجروح التي أحدثتها الاسنان » . 


أسفرت هذه الملاحظات عن تجدد مسألة التوالد. اعتقد ممظم العلماء بالتوالدات 
الذائية . بین « ريدي » في « احاث في ترالد الشرات » ( ۱٦٦۸‏ ) ان الديدان 
لا تولد تلقائيا من تعفن اف . فاذا حوفظ على قطمة لحم من الذباب بشت مقفل اقفالا Re‏ » 
لن تتولد ديدان البتة . لا قتولد هذه الاخيرة الا من الببوض التي بتر كا الذہاب . الكدائنات 
الحیة لا تتولد الا من الجراثم . ولکن ما توصل اليه « ريدي »ل يبد عظم الاهمية ؛ ودفعث 
الا لة ماريوت الى الاعتقاد بان اللباتات قد تنولد من الحأ الجنف بفعل تجمع بعض الاجزاه 
الصفری . 

دپ الخلاف بين أنصار السبوض وانصار ا حبوانات الجبرية . اعتقفد لوبنہوك بان الجنين 
DE‏ حبوان المنوي » وبان لا حاجة من ثم الى ببوض بل الى محل موافق . ولکنه واجسه 
اذ ذاك الحالات الوراثية حيث يشابه النسل الابرن مما . أما أنصار الببوض فاد اعتبروا 
الجنين سایق التکوین واقصروا دور الحبوان المنوي على دور التحريك فقط ‘ والواقع فو اك 
هؤلاء راو لك قد قالوا بالتحكوين السابق . سبق البيغي ان لاحظ في السنة ۱۱۹۹ « ان رمم 
خطوط الدجاجة الاولية موجودة مسبقاً في البيضة € وان اصل هذا الرسم سابق للولادة » . 
قادت نظرية التتكون السابق الى نظرية تداخل الجرائم . فان للجنين السابق التككوين في البيضة. 


ray 


اصاغر الاجسام 


al‏ التوالد 


مبايضه المصغرة التي تحتوي على جنين سابتى التکون له مبايضه » الخ . كل الکائنات اللاحقة > 
بعد الكائن الأول سایقة التكوين وتنداخل جرائ .مها بعضها في البعض الآخر . « كانت البشریة 
کلہا موجودة في أصلاب آدم وحواء » (۱۱۹۲ ) . وقد حسب « هارتسوكر » في السنة 4۱۹۹1 
ان أول جرئومة تکونت ستصبح « باللسبة لاخر جرثومة تظبر في السنة الاخيرة من القررف 
الستین کیا هي الوحدة التي يليها ۰۰۰ ۰ صفر بالنسبة للوحدة » » وخاص من ذلك الى استحالة 

. النظرية . ولکن « مالبرانش » اعلن ان « الفكرة لا كن ان تبدو ماحنة وغريبة الا لاو لك 
الذين يقيسون معجزات قدرة الل اللامتناهية قياس وحي حواسہم ومخيلتهم ۰ » 


٠ as‏ وطرحت المائلات مسألة تحديد اانوع . لم یتحقق التقدم في Ol gb de‏ بل في 
الترج علم النبات حمث الاشياء اکثر بساطة » اذ ان LUS‏ باديات اللواقح مخططا Lele‏ 
واحداً . قفي السنة ١445‏ » اعطى « جون كاي » » في « تاريخ النبانات » » تحديدا واضحا 
للنوع واقترح تصنیفاً مستنداً الى تر کیب الطسلم والاوراق الاولی»و ادخل التميز الاساسيبين 
ذوات الفلفتین وذوات الفلقة الواحدة . وميز « تورنفور » » الاستاذ في « حديقة الملك » » 
في كتابه « السبيل الى معرفةالنباتات » ( ۱۹۹۱ ) بين الاشجار والشجيرات والشجيرات 
الصفری والاعشاب » وعين التقسییات في كل دنّة وفاقا اميزات النورة . فصادف Ce Clé‏ 
لدى العاماء الفرنسان والابطالمين والالمان والانکلیز بفضل اجسازه ووضوحه . ولکن ست 
طوائف فقط 6 من اصل ۲۲ » طابقت old‏ طبيعية . وفي السنة ٦٦۸۹‏ » ادخل « مانول » 
الاستاذ في « مونبلسه » مفهوم « الفصائل » المميزة لا بحسب جزء معان من الشات » بل حسب 
جموع ols Pole‏ یدخل في الفصيلة . 


ان الکر UT, Libs‏ ارحمتا بفکرة العلم الاجتاعي € رانضمتا في البلدان 


: ao 8 E الاججاعية‎ pal 
قيلي الث تميزت بانطلاقة رأسمالية كبرى » الى الحاجات التولدة من توافر‎ e 


الاحصائيات الر'قبيات ومن نجاح التأمینات على الحماة » للتسبب في ولادة ple‏ احصاء 

ا جماعات البشرية . فنظم « غرونت » » في السنة ۱٦٦١‏ 2 بباناتبالوفیات٤‏ 

مع حاب ترجيحات بقاء الاحياء » بالاستناد الى لوانح الموتى في لندن » ونظلم افولندي 
« دي قبت ce‏ في السنة ۱1۷۱ » پمانات ماثلة : واصلح gla‏ اخطاء غرونت في السنة ۱۱۹۳ 
بالاستناد الى جداول برساو . بفضل هذه الببانات توصل غرونت و « ولم بتي » وماتیو ھاباز » 
في « اصول الانسانية الاولى » ( ٠599‏ ) » ألى وضع سلة نو السکان وفاقا متوالیة هندسية » 
رحدد هایاز فترة الضاعفة مخمس وعشرین سنة . فلم يتبتى أمام « مالتوس » سوى ان بقارن 
هذه الستة بسنة الايراد غير المتناسب . بذلك انتقل عام احصاء الماعات البشریة من مرحسلة 
الوصف LE DU‏ الى مرسلة وضع السنن العلمية . وانضمت الكرتزيانية والآلبة الى الرأسماليسة 
التي أوجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء وا ی حاجات الدول المتحارية » عسکریا ومالیآ 


TAA 


فنشأ عنها كلها علم جديد . 

ففي سہیل حساب نسبة القوى بين انکلترا وفرنسا المتنازعتين » اوجد ولم بتي » تحت 
تأثير الكرتزيانية والآلية € Ue‏ جدیداً هو الدرس العددي للاحداث الاجتاعية  »‏ الحساب 
السياسي » ( ۱٦۹۱ - ۱٦۸۲‏ ) » وهو حات في مقارنة ثروات انكلترا وفرنسا . استهدف 
منوراءذلك «ايضاح افكاره عفردات المدد والوزن والقباس»والاقتصار على البراهين احسوسة 
والاسباب الرتکزة الى اسس ظاهرة في الطبيعة € تاركا لسواه أمر الاهتيام Le‏ يتعلق منہا 
بذمن البشر وكرام وأهو ام ورغائبهم المتقلبة » . حلل الظروف الطبيعية بالدقة التي اتاحتها 
له معطاته المددية احدودة ٤‏ وحسب القوى والجبود € وحاول رد القوى المركبة الى عملیة 
القوی البسيطة » الثابتة والقابلة لقباس . ونحا حوه مواطناه «دافننت» و « غريفوري كث » 
فاصبح UR‏ السر » Yoo‏ تورث » ان يكثب في السنة 154١‏ » في مستبل « خطبته في 
التحارة » » « امست المعرفة 1 لية الى حد پسد » . 


واعطت حاجات الدول العسكرية QUI,‏ عم الاحصاء اهمية جديدة . ففي فرنسا فرضت 
يعض التدابير التشريعية ( ١١01‏ ۲ ۱۱۷۳ ) على خدام الرعايا تنظم سجلات الالة المدنية + 
ونشرت مستندات الحالة المدنية في باريس » بين السنة ۱۱۷۰ والسنة 1544 » واستتف نشرها 
بعد السنة ۱۷۰۵ » وتکرر احصاء عدد السكان : استقصاء السنة 9558 بناء على طلب کولہیر » 
واستقصاء السنة ۱۱۹۳ في سبیل سياسة #وينية » والاستقصاء الكبير الذي قام به الوکلاه منذ 
السنة ۱٦۹۷‏ حتی السنة ۱۷۰۰ » بناء على طلب دوق بورغونيا € والذي استخلص منه 
« فويان » و « سوغرین » تقديراتها لعدد سکان فرنسا . نظمت هلله الا حصاءات على اساس 
«العائلة» » لا على آساس الشخص في تاريخ معين فجاءت من ثم ناقصة جدا » ولکن فوبان » 
الپندس والتعهد » قد برهن عن ادراك حققي لما يحب ان یکونه الاستقصاء الاحصائي الجيد . 
فقد اقترح في « الشر الملكي » الذي حرره في السنة ۱٦۹۹‏ وشمره في السنة ۱۷۰۷ > احصاء 
عدد السکان کل سنة على اساس مراتبہم ومپنهم ؛ ووزع جداول الاحصاء على أساس Le MN‏ : 
الرجال » النساء » الفتمان ( فوق ۱4 سنة ) » الفتبات ( فوق ۱۲ سنة ) » الصبيان € الصبایا » 
الخدام » الخادمات » عدد الببوت من الفثات الختلفة » والحیوانات الاليفة من کل ترع » والاراضي 
الزروعة والبائرة » والکروم الزروعة والمهملة » والغابات على انواعپا » والمطاحن والمارات . 


ما زال العاماء مسيرين قبل كل شيء » في احاثهم » اما بالحاجة الى حل 
[لسائل الفلسفية والدينية وتوطبد قواعد المتقدات اللازمة لحياتهم € واما 
بالتعطش الى الفہم الذي هو شکل من اشكال روح النبضة وشرموۃ القوة وروح السيطرة 
والاستمتاع . ولكنهم انشغلوا اكثر ATU‏ بتطبيق تحقیقاتہم على الحياة المادية . وحاءت 
الانطلاقة الاقتصادية والاجتاعبة تمزز في الاذهان تقليد دیکارت . ففي رأي ديكارت ات 


النفعية » الآلات 


۳۹ 


غاية الفلسفة هي فائدة الجنس البشري » الفائدة الكلية . ولذلك فقد سعى ورام تخفيف آلام 
البشر وتعزيز قدرتهم Je‏ الطبيعة . منذ السنة ۱۱۳۷ € كتب لوالد « ھویفنس » Le‏ موجزا في 
الآلات البسطة . وتخیل لات متحركة لتنفيذ الا عسال الشاقة هي اسلاف اجبزتنا الا 2 
المسيرة ہالکہرہاء والغناطس. وبعد ان رأى مدارس القنون وا ہن في هولندا » اشار بان تلقى 
على الصناعبين du tll‏ دروس في الرياضيات والطسسات OUT,‏ في SEU‏ تزود بكافة 
الادوات الضرورية . واتجہت الأفكار نحو اختراع الآ لات . اضف الى ذلك ان اعمال البناء 
والاشغال العامة في الدول المطلقة » والآلات المستعملة رقع الاثقال قد أثارت الاعح اب 
وحملت على الاعتقاد بان البشریة دخلت في عبد الآلية . وتوص ل الفرنسي باسكال في السنة 
١4+‏ > والاتكليزي « صوئل مورلند » في ١١5+‏ € والالاني ليبنيز بين السنة ١15191‏ والسنة 
۶ الى ابتکار آلات حاسبة » وانيمك هويغنس في اكتشاف ساعة ذات رفاص يغية حل 
مسألة خطوط الطول » واخترع « ادوارد سومرست » € مركيز « وورسستر»» في السنة 
۵ 6 آلة مخارية رفعت الاء حتی علو te‏ قدما) في « فوکس - هول » . وتوصل الفرنسي 
> دنيس dub‏ » الى ابتداع صمام OLY‏ في السنة ۱۱۸۱ ) وأول AT‏ بخارية مزودة هکس 
يتحرك داخل اسطوانة . قوة البخار التمططة تدفع الکبس الى الاعلى . يتخثر البخار اذ ذاك 
فیحدث الفراغ تحت RU‏ الذي بنزل ثانية تحت تأثير الضفط الجوي . في السنة ۱۷۰۷ 
استخدم بابين آلته في تحريك سفينة : الآلة البخارية ترقم الماء الذي بط على دولاب‌وحر که» 
وتنتقل المركة الى العنفات . واستحصل البندس العسكري الاتكليزي « توماس سافري » 
) ۱۷۱۱-۱۲۵۰ ) » في السنة ۱٦۹۳‏ € على شهادة Lu‏ حفخلت له حقوق استثار UT‏ 
بخارية معدة لضخ میاه المناجم نحو ا حارج . فکانت هذه الا لة الاولى التي طبقت Ca‏ 
استخدمت لتموين ا مدن والمنازل الخاصة بالمياه » ولاازاح بعض الناجم » الا ان رفع الباه حتی 
علو كاف في اناجم يتطلب ضفطاً يبلغ عدة اجواء . ولکن تجاوز ضفط ثلاثة اجواء كان 
Ube‏ خطرة لا سیا وان « سافري » لم بستخدم عیام الامان . فکانت الآلة من ثم خطرة ٤‏ 
واستاامت مز جبة ثانبة محروقات کثبرة » فلم تفلح في التغلب على منافسة الآلات. التي تدار 
بالاحصلة . 
تقدمت الامحاث في كل الاتحاهات : ویتکلم السوعي « کسبار شوت » في احد مولفاته 
اللاتشة عن غواصة ( 1 ) جرت تجربتہا في السنة ۱4۵۳ » على حد قوله » في ثبر الروت. . 
فکرة التعد جاء في احدی فقرات مدخ -لى وضمه باسکال لبحث في الفراغ راج 
,2 اليا في لملم مخطوطا في القرن السابم pte‏ ما يلي : « يجب ان ننظر الى جميع البشار 
الذين تعاقبوا على مر القرون الطويلة کا الى انسان واحد يدوم Tot‏ 
ويتعلم دائمء . معارفنا تفوق معارف الاقدمين € وهذا يعني ان معارف من ba mot‏ 
ستفوق معارفنا . وفي السنة ٦۸۸‏ » توسع فونتنیل في الفكرة نفسها خلال الشادة التي قامت 


Les 


بين الاقدمين والمعاصرين ؟ فتبین ان العلم يبد Juil‏ لتقدم غير محدود . وانطوت مقدمته 
لکتاب « تاريخ تجدد الاكاديية اللكية للعلوم » ( ۱۷۰۲ ) على نشيد Qe‏ للعلم . الى المالم 
یمود امر توجيه البشر . العام متفوق على الامراء A,‏ اين . وهو سبیرع في السيامة 
لانه متمرن على الحسابات الدقيقة والتركيبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ابداً . سننتمي الى 
معرفة كافة اجزاء الآلة المدهشة . معارفنا ستعطينا القدرة لا على التفكير تفكيراً صححا 
وجلياً فحسب » بل على « اكتشاف الالات الجديدة والسريعة الق تختصر وتسهل عملنا والتبمى 
في تدبير اعتاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوجات جديدة ومفيدة يكون بامتطاعتنا 
استخدامہا ومن ثم زيادة جموع ثرواتنا € اي الاشياء المفيدة لرفاهيتنا » . سبأقي يوم يطير فسه 
الانسان و « يصل في يوم آخر الى القمر » . الموت ستتقبقر والارض ستغدو Css‏ 

امسی العلم مەہوداً واسطورة . فلم يفرق بيئه وبين السعادة » کال يفرق بين التقدم المادي 
وبين التقدم الاخلاقی . واتجه العلم الى الحاول Le‏ الفلسفة والدين . « يسيمو علم الطبيعيات 
الحقبقي حتی يصبح نوع] من اللاموت » ( فونتئيل ) . 


¢- ازمة الفکر و ا جس 
جمالیات المعاسربن € جفاف الادب 


نشأت نظرة جديدة الى ا مال » وقد نشأت عن العام في الدرجة الاولى . وفسر فونتئیل 
ذلك بقوله : « لا ترتبط الروح الهندسية بالمندسة ارتباطاً ول دون نقلہسا من الهندسة الى 
معارف اخرى . ان المؤلف السياسي » والاخلاقی » او الانتقادي » أو حتى السبانی» سسکتسب 
مزيدا من الجال » مع حفظ السب » اذا ما ديحته يد المبندس. ولعل مصدر الترتیپ والوضوح 
والدقة والضبط ٠‏ التي تسود الکتب منذ بعض الوقت 6 تلك الروح الهندسية التي انتشرت 
انتشاراً لم تعرفه في أي وقت مضى » . ان الروح النفعية » التي Las‏ نو العلم » والازمة 
الاقتصادية والاجتماعبة € وارتقاء البورجوازية » قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المفيدة » اي 
old sll‏ الواضحة الدقيقة . وجامت الروح المندسبة والروح النفعية تعززان عصرية ردهات 
الاستقبال حبث كان الناس سمداء با کتثاف هذا العون لمہاجمة العلمام والاساتذة وادعباه المعرفة» 
اي كل او لك المبرمين الذين پفرضون بذل ابلپود . فقد ولى زمان أثارت فيه سعة الاطلاع » 
والعصور القدعة » حماس المواة الستنبرن » وعمت فيه رغبة à Alt‏ ا جماھبر , ان عبد الشغف 
بعرفة کل شيء » بأي مُن » قد عقبه عبد نفّرته الانظمة الاجتاعية خلال ا حروب الطويلة فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء ‏ باقل جهد مكن » اي الى « صباغ معرفة في أحب 
السائل التي تثار في ا متمعات المحترمة » . الشيء ا مہم الوحيد هو التألى في الحديث » والتحلي 
مخلق tnd Je‏ ظريفة » فمف حينذاك عن المعرفة » اذا كان هنالك من معرافة . المترفون 
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بزدرون بالملافنة . بات التمکن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلیة ضثيلة . « ليس هناك 
سوى LI‏ تقریباً من يتقنون اللاتنية » ؛ اما الاخرون فامامہم الترجمات » AFL By‏ 
الحسئاوات » حبث الحذف والتخفيف والتجميل » التي قوہ مؤلفات الاقدمين وتشوهها خدمة 
لامالمین . هؤلاء فقدوا كلما معنی امال الكلاسيكي . وفي المشادة بین الاقدمين و الساصرین ٤‏ 
وقفوا الى جانب الماصرین» اي الى جانب «شارل برو» (« قصيدة في عصر لويس الكبير» ٤‏ 
۷ ؛ « مقارنة بين الاقدمین والعاصرین ۰ ١544‏ - 15595 ) € وفونتنیل(ہ استطراه حول 
الاقدمین والمعاصرين » ۱۱۸۸ ) وکل من یثبتون تفوق « عصر لويس » على عصري بریکلس 
وارغسطوس وتقوق الکمال « العصري » على کال الاقدمين . وکان للمشادة صداها في كافة 
انحاء اورربا . ففي کل مکان » في « لاهاي » » و « امستردام » » وانکلترا » والمانيا > صادفت 
النظرة « المصرية » الى ا مال انصاراً كثيرين . 


النظرة المالية الجديدة هي انتقال بروح العم الکرتزیانی الى الادب . ان هدف الولف 
الأول هو الإفہام ونقل ا حقائق المفيدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي « المالات الشاملة » » 
العقل» دالرأي الرشيد » وقابلية الملاحظة والفہم » والتدقيق » والترقيب» والوضوح» واللطق. 
في سسل بلوغ الحقيقة » حب اعقاد النبج المتبع في عل الطبيعيات حمث بحم على الاجسام بحسب 
اتساعها وحرکتہا » بصرف النظر عن الصفات الحسية : يجب ان نحم على الشعر والبباژت 
يصرف النظر عن الاذن ol gall,‏ . لنقف Gaye‏ حذراً من الاحساس والتأثر والهوى وا جیا 
a!‏ والحرارة المقدسة وا ماس والثسل الشعري . كل ذلك حرارة دم وخبال ووم وجلون . 
الخلق الشعري العصري عملية حصافة وبرعنة لا تنطوي على ايغرض او ميل . واذا كان 
« المعاصر » يناقض بذلك كل من سبقه » فو ا حق والمصيب : فکا ان هنالك تقدما في العلوم » 
فہنالك تقدم في الفنون ايضا € واذا اختلف الال المعاصر عن كالات العصور الاغری € فانه 
متفوق علا جمیعہا . لذلك ل يتردد « هودار دي لاموت » في تكميل ھومیروس وتنقىته من 
« النوافل » € النعوت » الصور € القارنات € السذاجات  bball‏ » الموارض التاريخية » الطابع 
deci‏ » وکل ما يميد الى الذاكرة حضارة بربرية . وأقصر الولف الر کب التناسق اللات 
al‏ بالحياة الذبي وضعه الشاعر اليوتاني على الوقائع والعناصر الينة الشامة . « دیکارت À‏ 
الشعر في عنقه » ( بوالو ) . « الشلل ادرك القلب » ردار جنسون ) . و لقد ذهب الآلههة . 
وباستطاعتي القول اني رأيت الآداب تزهر وتوت وانني مرت فوق ما رت ( هويه ) . 
افضل کتاپ هو « السبحايا € ( ۱۱۹-۱5۸۸ ) للابرويير » المراقب الاجتماعي المعارض + 
فکانت الغلبة الكلاسيكية الكاذبة الرتکزة في جوهرها الى القواعد والطرائق » اسذرة من 
العبقرية € الماطفة على متوسطي الواهپ . 


۱ « مككنة الانسان ان يعيش ثلاثة ايام بدرن خبز ؛ اما يدون شمر 
ae ۲۳‏ فلا » . ان الشمر » الذي أقصي عن الادب » قد التجا الى الرسم 
الاربرا ٠‏ النظام ای والتزیین . وقي الشادة التي قامت في فرنسا بين انصار « روبنس» 
وانصار « برسین » حوالي ۱۱۰۸ » رجحت US‏ الاولين رجحاناً 
ظاهر] : حوالی السنة ۱۷۰۰ » محث الصورون وال مہور عن اللنآة في الضوء رالون . جد" 
الفنان في اثر ما يتميز حمسا الاهواء وقوة التصير والحياة العارمة والسحايا الفردية . فان 
« کوابل » » في كليسة فرساي »و « لافوس » » في « الاتفاليد » » قد اعسادا الشباب الى 
العقرد بالوان اوفر olde‏ ويهجة وبرسوم ارسخ بروزا ومتانة . ووصل « فا"تر » VIAL)‏ 
۷۲۲ ) من « فالنسيين » الى باريس في السنة ۱۷۰۲ وتتایذ ! « کاود sen‏ » ر کلو د اودران». 
ورسم لوحاته العسکرية الخالبة من التصنم ؛ « ظہر ارب » » وعرض لوحاته المعدة ipa‏ 
والاعباد الانيقة . وتحوال التزيين بعد ۱۱۸۵ - موود > ناسا « بيرين » تصرر الاوراق 
ا انشابکة واضفى عليه GET‏ والرقة » واطلی العنان لخبلته ؛ فابتدع مواضيعه الجديدة : 
حنایا الاوراق النباتية » رالرسوم à,‏ الانيقة € وقوائم الدرايزونات التي سشّد اليها صور 
الانسان التیس والى امرل والعنقاء » ریمض اشخاص الرزلة الايطالية والاوبرا » کالوستقیین 
المازفين على القبثار والبوق € UT‏ الدفوف بایدییم » ا اشین على ايديم » او كالصينيين 
والاتراك الذين ابتدعهم MLS‏ . وني « مودون » » ملا و كلود اودران » الثالث السقوف 
بصور UT‏ الحب والفرود وافنود والدلافین . ففزت الجدران رسوم القرود او رسوم الواضیع 
الصينبة کتلك التي حققبا و فاتو »في قصر «لاموبت » . وبرزت مرة اخری الحركة 
وا حبال وتأثيرات ا خلا والحس . 
اما الاوبرا € وهي عبد الا حان والالوان والاوزان » وتاثر شبواني عذب ؛ فقد استقبلت 
استقبالاً ارا في نابولي وروما وفلورنسا والمندقية وفيا و«درسدء Rady‏ 
وباريس ولندن . 
راخيراً وجد الشعر له ملحأ غير منتظر في احلام عصور ذهبية اورد ذکرها على لان 
« البربري الصالح ؛ و « الصيني الحكم € الف نظام اججاعي خیالی نسقت تنسقاً منطقا 
بالاستناد الى معطيات استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس في الحكليات بسبب سيطرة الشواغل 
النفعية على التلاميذ Ts‏ . فالحياة قد قست على الكثيرين . 
اما الاولاد » المتزايدون تزایدً مطرداً » والنحدرون من البورجوازية التجارية » POMS‏ 
اوساط تقف موقنا حذراً من الآداب القديمة : « اعتبرت الدروس Lab yl‏ غير ذات فائدة 
فضمفت واحطت . وخلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشاء LUN‏ بل ؟ » 
واذا كان الغة اللاتشیة بعض الحظوة « فبوصفها انجراءآضروریا الوسول الى مپن ختلفة او 


اتحطاط تعلم الآداب القدية 
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دلالة" على المركز الاجتاعي الحترم » . وطلب حدیثو النعمة » في الدرجة الاولی » من المدرسة» 
تزوبد اولادم بتلك « المعارف ct‏ » بتلك « الصباغات » من کل شيء » بتلك « الآداب 
اللطیفة » » التي تح كلما البروز في الجتمع . فارضام الاساتذة بفیض من التمارین العامة » 
في التاریخ والجغرافيا » والمرافعات پاللفة الفرنية ؛ والرقصات الرهزية » و کلبا ترضي حب 
التظاهر المائلي رلکنها تضر ju‏ الآداب القديمة اضراراً ARS‏ 


٥‏ - ازمة Sal‏ والدس 
ازمة الدين 


ان الصوفيين الذين انقذوا LR FTI‏ بالصلاة باقوا و کانهم في عام 
آخر لان لیس من یفہمہم oi.‏ نقول » ( « مدعو الوحي » 
۸٥‏ - ۱1۱ ؛ « بحث في الصلاة » » ۱۱۲۹ ؛ و دحض اخطاء مذهب التجرد الرئيسية » » 
۵ ) € ومالبرانش » وبوسويه € وبوردالو » کانوا غرباء عن الصوفية او ممسادین ها . 
الاوغسطيئية سيطرت وسيطر معہا الاقتناع OÙ‏ الننعم واللذة هما مرك الانسان الوحید وبأن 
الارادة لا قبل الا الى ما بقع منها موقم الرضى . وذهب ابلنسنبون بهذا المذهب الى حد 
الافراط: كل ممولنا وكل عواطفنا تعود في جوھرھاا ىحب الذات . ولككن الصوفيين ادعوا pe‏ 
لا ببحثون في محبتهم لله عن الته‌زیات Lat‏ . وقالوا ان هذه LAL‏ هي مبل الى اه “قد يبعثه الله 
دون ان يرفقه باللذة » في وسط يبوسة هي تطبير gels‏ . واكدوا انهم بشعررن بالسعادة » 
دوا لذة » في وسط الآلام . فکانوا من ثم مغررين انفسهم في نظر تبقول والآخرين . وكل 
ما یمزونه الى النعمة ليس موی وہ انانيتهم lé cies‏ . 

كان خصوم الصوفية كرتزيائيين وآ لین » فاعتقدوا بامكانية معرفة الله المقلية فقط » عن 
طريق الافكار الواضحة والبرهنة . أما الصوفبون فقد تکلواعن مشاهدة مبہمة » عن حوار 
مع الله دوا صوت کلام أو تلامس مادي € Lege‏ ثيء ڪن ان بقع تحت اواس أو يكون 
' منی الكلمة المادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية » خالیة من الثل € غامضة ومببمة . وابى 
خصوم الصوفية التسلم با لا يشعرون به » اي بتسيز فكرة الله ومعائقة الله . وف رأیہم ات 
الصوفبين لم يدركوا ما يقولون » واتهم ضربرا بالرشد عرض الحائط » وأتهم معتوهون ومجانين . 

احب الصوفیون الله » وکانت ا حبة حياة لمم . أما خصومهم فقد أرادوا دينا مقيدا “علياً» 
پستہدف اکتساب الفضائل osha‏ . ورفضوا مناحاة النفس لله » واتحاد النفس ,الله » وعبادة 
الله الحاضر حضوراً ذاتبا مباشر] . واقصروا الصلاة على التامل استمدادا للقيام بواجب » أو 
التسلح ضد التجارب » أو تنظم المشاغل والاعمال)علی فوص الضمير التمددة. باطلة كل فكرة 
عن الله « لا تتضمن اية فكرة عن أمر أو قاعدة يحب التقمد بها » أو عن رذيلة يحب تملبيا » . 


erly‏ الصوفیسین 
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فاقتصر gull‏ من ثم على مساعدة الاخلاق وبات عاما Last‏ نفع » وأنزل الل الى مرتبة معاون 
للانسان . وكان ذلك اتحداراً جديداً من نظرية مر کزیة الله الى نظرية مر كزية الانسان . 


انفجر الوقف هذا في قضية مذهب التجرد ٠‏ ان النظرية التجردية التي طلم 
بها الاب « جان فالكوني » من جمعية سيدة الشکر » انتشرت في فرنسا 
مرة اخری براسطة « مالافال » ( « الطريقة السپلة للسمو بالنفس الى التأمل » » do » ) ٠٠٠١‏ 
اسبانیا بواسطة « مولینوس » » أحد کہنة ابرشية « ساراغرس » ( « الزمام الروحي » » 
۵ ).في رأي التحرديين ان من واجب النفس الاستسلام لله في راحة كاملة استسلاماً Gt‏ 
Aline‏ يفعل الل بالنفس ما يطيب له ان یفعل . في هذه EAU‏ التي تکون le‏ » لا قستطبع 
النفس ان تخطىء مها صدر عنها . فنتضح من ذلك ان هذا التعلم انطوى على نتائج خطيرة : 
فقد رفض التجردیون الصاوات اللفظية » والوردية » واشارة الصلسب © والمصلوب © زاعمین بان 
كل ذلك ينعم من الاتحاد بالل . اعتبروا کل أفكارم ایحاءات من الله وحسيوا ان کل ما ير في 
خاطرم جائز وحلل هم . سجن مولیلوس وادين بناء على طلب محكة التمتيش الرومائية . 
وأقدم البابا انوشنتیوس ا حادي عشر على ما أقدم عليه مكرما تحت ضفط لويس الرابع عشر . 
فان رقیمه » في الواقم » قد خنطا مذهب التجرد وخطأ معه مارسات مشتر کة بين التحرديين 
والصوفيين تتفق کل الاتفاق و العتقد القوي » كصلاة التجرد أو صلاة الامان التي هي نظرة Le‏ 
مباشرة من النفس الى الله ؛ Lys‏ صور باطنبة وتأمل وبرهنة وتفكير . 


مذهب التجرد 


أما في فرنسا فقد سبق لاحدى التصوفات » السيدة « غوبّون » ان تشرت « الطريقة 
الموجزة والسهلة جداً للصلاة» » وان تليث ان تلف « السيول الروحية » . وجمعت من حوها 
بعض الاشخاص الروحہین الذين كان ھا علیہم سطوة كبرى . وكان من بینہم الاب « دي 
فبنبلون » مهذب دوق « بورغونيا » . وكانت السيدة «غويون» صديقة للسيدة «دي‌منتنون » » 
فشغفت باراغا معلعات وآنسات « سان - سير ». الا ان صوفیتہا ما لبثت ان اصبحت موضوع 
ارتباب لا سچا وان من شأن بعض تعابيرها الفرطة أو الخرقاء ان لا يفرق السامع بینہسا وبين 
التجرديين . حکم على « الطريقة الموجزة » في روما في السنة ۱۱۸۹ . ونبہت السيدة « دي 
منتنون » الى الخطر في السنة ۱۱۹6 . وتحولت القضية الى مبارزة بين بوسويه وفینبلون دافم 
فبها LA‏ عن آراما ٤‏ يوسويه في « درس في حالات الصلاة »» وفننيلون في « تفسير مبادیء 
القديسين حول الحباة الباطنية » في السنة ۱۱۹۷ . وتدخل اخیراً لويس الرابع عشر ؛ فاعفي 
فشلون من مہمة التبذيب في السنة ٥‏ واقصي عن البلاط واسندت ail‏ رئاسة اساقشة 
« كقبريه » » ثم حكم البابا على كتابه في السنة ۱1۹۹ . 

بيد ان ما يلفت النظر هو Ol‏ التفسير » قد اثبت Ob‏ فینیلون » المدافم عن الصوفین © 
لم يكن اطول باعا في فہم الصوفية من خصومه.فقد شدد على طابع التجرد في الحبة الصوفية» 


پگ 


ut‏ ان الصوفي يحب الله من كل نفسه حتی ولو حدث » بفرض مستحيل » ان الله بچہل 
ce‏ وبرید له نيران جہنم الازلية . واستشهد فینیلون بالقديس برناردوس وغسيره . ولككن 
القديس برتاردوس قد تبرأ منه مسیقاً . فبو قد سبق له وابان » ضده ابيلار » الذي قال قول 
فشلون » ان Le‏ الله لا ُکن ان تکون مجردة GU‏ . فمحبة الله » من جہة » تستہدف الكائن 
الاعظم » اي الخير الاسعى والسعادة السمیا . أما Le‏ الخليقة » من جمة ثانية » فقد لا تقابلہا 
مكافاة € وتصبح مجردة في حال Loli‏ . ولكن Le‏ الله مكافأة ابداً لأن الله احبنا قبل ات 
نحبه ولا يطلب منا سوى محبتنا كي يسبغ علينا نعماً جديدة . يضاف الى ذلك اخيراً ات 
اللفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض الستحیلات € فان النفس ٤‏ حين تحب 
الل من اجل ذاته » تنقطع GE‏ الفرض والتفکبر وتنصمز في الله . وقد اتضح من كل ذلك ات 
فشلون ل ختبر الصوفية وانه » هو ايض ؛ قد تکل عنما کا يتكلم الاعمى عن الالوان . 

ولکن النتبحة التي آلت البها كل هذه الشادات هي تكريه قراءة المؤلفات الصوفية وانقاص 
عسدد النفوس الداخلة حتى في الاديرة » بنا كان الدين يتعرض فحیات العقلمین والژرخن . 


0 استخدم العلم الواسع في التاريخ لغايات سياسية ودينية » فصارض في نموه 
لناديخ ضد ۳ التاريغ الخطابى على طريقة « تمت - لیف » مع ما ينطوي عليه من خطب 
ت ef:‏ ي علیہ من 
وحکم وتحالیل ومقارتات . ول بزل هنالك » على كل حال » مورخوت من هذا الطراز ٤‏ 
کہ فرتر Mae‏ الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الانتہاء من تحرير نصه ٤‏ 
فأجاب بان المستندات جاءت متأخرة وان الحصار قد تم » أو كالاب « دانيال » الذي ذهب 
للاطلاع على مجلدات مكتبة الملك » فامضى هناك ساعة واعتبر نفسه مسروراً جدا . وعارض 
التاريخ کذ لك » في اتساع ايحاثه » بەض الکرئزیانیین المولعين بالحقائق الشاملة دون غيرها . 
فقد درج « مالبدانش » على القول ان آدم امتلك الممرفة الکاملة دون ان يعرف التاريخ ؛ وقد 
اکتفی ٤‏ في حقل التاریخ » با عرفه آدم . واعجب الکثیرون بهذا الوقف Jott» oF‏ الطالع 
كان راغباً في الرخاء والطیش ومنصرفا عن كل ما لم يبد له سب » . 


E‏ رھ ود ہے سو ا نذرت نفسها للعلم التاريمخي 

© الواسع لاجل جد الله . وكانت مصمعة على نشر مؤلفات AS‏ وعلى وضع 
تاریخ جمعية القديس بند كتوس . وقد نظم العمل المئترك » في دير الرئاسة » « سان - rage‏ 
ده بريه ٤‏ ما بين السنة ۱۹۳۰ والسنة ۱14۸ » «لوقا داشري» الذي خلف غريغوريس تاريس. 
حوالي السنة 1314 »كانت تجتمع في قلیته > أيام الاحاد» ندوة من الملیاء الواسعي الاطلاع قي 
التاریخ » « دي کانج » » « بالوز » » « فیون ديروفال »» رئيس « هارلي » .ثم جاء تلسذه 
د مابيون » ( ٦٦۴۳۲‏ - ۱۷۰۷ ) فأسس علم « الدبلوماتيقية € الذي یمن درجة صحة وثائق 
القرون الوسطى » الصكوك ‏ العاهدات » المقود ٤‏ السجلات ( « الدباوماتقية »© ۱۱۸۱ ) . 


tor 


pels‏ بفخر في أعمال البند كتين الذين نشروا te ٤‏ السنة ۷۱۰۲۱۷۹۲ مؤلفات يضم كل 
متها عدة مجلدات كبرى : « غالبا المسيحية  »‏ « مؤرخون من فرنسا» » «مورخو الحروب 
الصليبية » » » فن استثبات التواريخ » » طبعات مؤلفات AT‏ اللاتین والبونانن » جموعة 
الوتائق . 

ومن جبة ثانیة » استہدف روح السلطة هجوم عام زعزع الاعان في وحي الكتب القدسة 
والامتباز الديني للشعب البپردي . وكان مصدر هذا الحسوم » في الدرجة الاولى » تطسق 
العقلية الككرتزيانية على العلم التاريخي الواسع . 


أعلن سبینوزا في كتابه « البحث اللاهوتي السياسي » ان العفل 
يثبت عجز الدین وضرورة نہذ كافة المعتقدات التقلہدیة . الدين 
غير اجع : اذ يستحيل التمبيز بين مسبحي وہودي » أو تر كي 
أو وثني . لاذا يا تری ‏ لان الدين م یمد فعلا داخلياء مدروسآ » مقتنعاً به ٤بل‏ عبادة خارجية» 
وممارسات آلية » وطاعة LL‏ لاواهر GS‏ . ولکن هم ؤلاء الحكينة 'طماع استولوا على 
الکپنوت بدافع Et‏ . مجحب التخلص منهم » والاعتاد على النفس » واستخدام ٤ Jul‏ شرف 
الانسان . 


البحث 
اللاموتي السياسي (« سبيئوزا » 


الطاعة مفروضة باسم الکتاب » في حال ان الکتاب » کا ثبت ذلك » ليس عمل الله Cab‏ 
oll‏ : فمو حشو بالمتناقضات والاخطاء . كتب الکتاب القدم ليست اكيدة الصحة . فبي 
متالفة من وثائی مختلفة ااصادر ومتفاوتة القيمة . الوثائق الاصلية افسدت Je‏ خرق 
المستنسخين وأسيء سبکہا . الکتب التاريخية البحتة ( الاسفار المسة > يشوع » القضاة » 
الملوك ) معدة لتقدم تاريخ شعب اسرائيل من زاوية موافقة لمدرسة معينة من اللاهوتين . 
وهي لا تمود » في شكدلها الحالي ‏ الى ما قبل عزرا . ولا ريب في ان الشعب اليب ودي لم ختر 
للمسافظة على الشريعة GY LAY‏ شعب ولى وانقرض . الدين العبراني والمسبيحي ظاهرة LEG‏ 
ذات صبفة عابرة » لها تفسيرها في زمانها وظروفها . 


ان « ريشار سیمون » ( ۱۱۳۸ - ۱۷۱۲ ) » أحد كيئة Lae‏ القديس فيلس 
۳۳ الدبري » الذي سبق له ان قال بالكرتزيانية » قد تار ترا Ge‏ « البحث 
اللاهوتي السياسي » وبمحاجات المؤرخين الذين م يتوصارا الى التوفيتى بين معطیات التوراة 
العددية والمعطبات العددية لدى الشموب الاخرى . فسا بطريقة سبينوزا الى ذروة LUE‏ 
ووفاقا لاروح La!‏ الككرتزيانية ل ينظر الا الى جزء من الواقع . فتکون لديه مبسدأ اساسي 
مسلّم به دون Olay‏ : اقصى اعتبارات ال مال والاخلاق ؛ وجعل من شرح التن CEG Ue‏ 
بذاته مستقلا عن اللاهوت des‏ المعقولات. یکترث» في تحديد درخة الصحة » الا Sandi‏ 
المادية ؛ المخطوطات » حبرها » كتابتها » احرفپا ٤‏ واصلہا » نقاطها » حركاتها . فان تفسير. 


يفف 


التوراة Le‏ تحلیل لفوي » واتباع نېچ نحري جبد ونقد AG‏ ریخي سلم » واتقان اللغة العبرانية 
ولغات الشرق » و الاقتصار على المنی الحرفي.» ووضم الکتب القدسة في إطارها » ومعرفة 
حباۃ الانبياء ودروسهم ودورم € وزمان وظرف تألبفهم کتبہم » والشخص الذي وضعوها 
من أجله » واللفة التي وضعت بها » ونصب کل کتاب © LES,‏ جمعه » والابدي التي انتهی 
اليما“ الخ . 

استطاع حينذاك الاجابة على السؤال QUI‏ : هل مجوز النظر الى التوراة كا الى کلام الله > 
الوحی به مباشرة » الدون TEE‏ € النتقل الينا في حالته الاصلية ۶ وفد أجاب بالنفي» لا 
الاسفار LH‏ مثلا للست من تأليف موسی » کا هو ابت . انبا تتضمن استشپادات وامشالا 
وأشعاراً تم عن لغة وانشاء لاحقين لمہد موسی » « قبل يعقل ان پنسب الى موسی الفصسل 
الاخيرمن سفر «ثثنية الاشتراع» حبث دون وصف موته ودفنه ؟» ا انها تتضمن اقوالاً مکررة 
لايحصى لماعد . فبي من ثم مؤلف غير متلاحم الأجزاء وضعته أقلام خرقاء في عبود مختلفة » 
و'نقح برفل تکراراً ؛ يحيث يستحيل البوم معرفة واضعه الاول الحقيقي . 


هل يجوز اعتبار العقيدة الكاثوليكية والمارسات الكاثوليكية مستخلصة مباشرة من 
التوراة ومسواغة بها ؟ كلا“ . فقد درس العہد الجديد ووجد ان هذا القطم من القديس يوحنا : 
دلي ثلاثة شهود في السماء > » الذي يؤلف احد مرتکزات عقیسدة الثالوث »لا أثر له في 
الخطوطات الصحبحة . ولا يمكن ان يعزى الى مرم نذر بتولية دائمة » اذا ما استندنا الى 
لوقا » ree ١‏ يضاف الى ذلك ان تفسير « ربشار سمون » للکتاب القسد س کان تفسيرا 
عقلباً . فمو » مثلا ٤‏ يضعف النصوص التي تثبت مجانية انعامات الله . وقد ترجم هذا القطم : 
« اعززت يعقوب» GH‏ غضبت على عسو» ب « احببت يعقوب اکثر من عسو» وفي حادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا المقطع : د حولت الى SUE‏ من الملح » بر « غدت كتمثال من اللم » » 
أي جامدة » . الا ان بوسويه توصل الى إدانة ريشار سيمون واتلاف طبع ة الكتاب . وشن 
الہروتستائتیون « فوسسوس ء و« سبانهام » و« باسناج دي بوفال » و « جورير » وھ لو كلير » 
هچیات عنيفة على سيمون . وكان في رأي بوسويه ان ا ہم في الامر هو فائدة القاریء 
الاخلاقیة والدينية » التي ترتبط بسلطة الکنيسة RES‏ على التقلید.ان التقليد » اي ما آمنت به 
الكنيبة منذ البداية“يتقدم عل‌الاص»کا ان هذا العنی‌او ذاك حقيقي لان الرسل والآباء والمجامع 
واللافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك بالام من الروح القدس 0 قواعد اللغة ان ينسني 
امام اللاهموت . ولکن سیمون لم برتدع ول یتراجم . وحمين تشر في السنة ۱۷۰۲ ترجمة العهسد 
الجديد » المروفة بترجمة و تريفوج » ۸ یتوفق بوسويه » هذه الرة » الى حمل الستشار على إلغاء 
الکتاب » لان الایام كانت قد تبدلت . 


ان بوسويه » الذي قاثر بالكرتزيانية 6 قد خلخل ؛ على غير قصد منه» الدين 
الذي کان راغبا في الذود عن حباضه . في کتابه « خطبة في التاريخ العام» 
( ۱۹۸۱ ) 2 اراد ان يثبت ان الل قد ر"تب كل تاريخ العام الوثني استعداداً 
لمجيء بسوع المسح . ولكنه لم يلجأ الى الله تفسيرا الا مرة واحدة > LE‏ في ماعدا ذلك 
بالعلل الثانوية » او العلل البشرية » لتفسير الاحداث الانسانية . هاجم البروتستانت » الین 
جاهروا » شأن الكاثوليك € ob‏ الدوام دلبل -قبقة » والتحول دلبل ضلال » » فنشر في 
السنة ۱۱۸۸ € « تاريخ تحولات الکنائس البروتستائتية » المستقى من الصادر . ادى هذا التاريخ 
الى بعض الارتدادات 6 کا انه ادى عند المروتستانت » كحوريو » منذ « الراعويتين » السادسة 
والسابعة ٤‏ و « باسناج » » و « بورنبه » » الى ردة فعل شاملة : سلم كليم بضرورة التحول © 
دلبل الحياة الداخلية وعمل الروح القدس . ولکن من شأق هذه الحركة » اذا بولغ Cory‏ في 
تسلسلها المنطقي» ان تفضي الى حرية دينية لا حدود لها. فأوحى بوسویه بذلك الى البروتستانت 
بنزعة خفية» او استعداد غير ظاهر في البروتستانتية» هو ميدأ الحرية لا بل مبدأ الاباحیة الذي 
تنطوي عليه . ومن سخرية القدر ان بوسويه « قد حمل بصورة غير مباشرة على استعجال نشوم 
تلك المسيحية المبسطة » المقتصرة على رمزية ملاطفة وم رتخية ومبهمة » » التي أمست في القرن 
التاسم عشر « الدبن السري للعديد من الزنادقة الائقیاء » . 


ae 
رالعلل الثائرية‎ 


نشر « مير بیل » » البروتستانتي الفرنسي اللاجىء الى هولندا » عدة 
کک » رسائل وآراء في الذنب » ظبرت في السنة ۲۳ والسنة ۱۹۸۴ 
7۳ 7 والستة ٠۹۹4‏ . ساد الرأي بان المذ"”نبات دلالات طبيعية برسلها الله 
للانباء بقصاص صارم استحقه البشر . ودرج الناس على التأكيد بارى حوادث مشؤومة تعقبها 
ابداً : اغتبال ملوك » زلازل » مجاعات » حروب » طواعين . فأثيت « بيل » ان هذا الرأي 
لا يستند الى اساس متين. ولو فرضنا جدلا ان المذنات ترافقہا مصائب عدة؛ فلا يعني ذلك انہا 
الدليل علیہا او المسبب شا . قلا يحق مثلا المرأة التي تنظر من افذتهب ا » في شارع « سانت - 
اونوريه » » فترى كل مرّة عربات تر امامہا » ان تتصور انها سيب مرورما » کا ان ظہور هذه 
العربات لبس» بالنسبة للجيران » دلالة طبيعية على ان عربات اخرى لن تلبث ان ٹر من بعدھا . 
ds‏ الواقع ليست الصائب في سنوات الذ"نبات اکثر منها في السبوات الاخرى . فیجب من ثم 
ان نفرق دين مصادفة وجود شين معا وبين علاقة dal‏ بالمعاول . 
لذلك كان من واجب الانسان السلم التفكير ان لا بعتقد بقدرة الذثبات حتی ولو اجمعت 
الآراء على ذلك وشہدت الشعوب كلها بذلك . ولكن اجماع الآراء يعطي برمانا على وجود الل» 
کیا ان التقلمد يعتبر محافظة مستمرة على حقائق الايمان : فاجماع الرأي » کا قبل عن المذنب » 
لا پبرەن Ce‏ 


۹ 


زد على ذلك ان القول بان المذثبات دلالات طبيعية شرافة وثنية قديمة حوفظ عليبا في 
Lol‏ . فلو كانت المذنبات دلالات طبیعیة » لاتى الله بالمجزات لبحفظ الوثئيين في عادة 
اصنامہم . dy‏ الواقع لیس المسیحیون الین ,ومتون بقیمة SL‏ كدلالات طببعية سوى عبدة 
اصنام. الممجزة لا تلتى بکرامة الله » لانها تخلف شرائم الل » LUE,‏ لاجل خلائق بشریة 
حقبرة . الامان بالمجزات والعناية ٤ AA‏ انما هو نلیجة الكبرياء . اذن فعبادة الاصنام تنا كل 
المسحسين الحاليين . ولذلك فانهم يقعون في کل الرذائل » بینا هناك ملحدون صالحوت یماد 
پوحي قواعد الشرف . مجوز ان نتصور مجتمعا من اللحدین قد بوازي مجتمعا مسیحیا او يتفوق 
عليه . ال یکن للالحاد ابطاله وشبداژه ؟ وف « قاموسه » » الذي جاء روعة الاطاد الواسم 
الاطلاع » استأنف الارتيابي « ببل » هجباته على الكتب المقدسة ؛ والعقائد الروحانية » فتہافت 
الشبان على ابواب المكتبات لاجل قراءة هذا الكتاب « الذي ل يتشاله سطر واحد انطوى على 
تجدیف صريح € والذي لم یکن من شأنه» مع ذلك» « ان يقود الى الالحاد » . في فرنسا كانت 
الشاعر se‏ بفعل فضبحة المناولات الالزامية . فبيعد إبطال براءة نانت » ارغم الوكلاء' 
الهروتستانت بالقوة على المناولة . فكان ذلك Cie‏ القدسیات لان هؤلاء النسعودي bb!‏ م 
يڪونوا مبيثين لتقبل جسد الرب با يلبق من عواطف الاحقرام وا حبة . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكبنة دجالون لا يؤمتون بالوجود الحقيقي . لا ہل ان بعض الکاثولِيك € من عاش 
بینہم البروتستانت »قد تزعزعوا حمنذاك في ایانہم. فکان ان بعض البروتستانت»الذین جحدوا 
معتقدم وتناولوا تحت سطوة الخوف » اعترفوا في قرارة انفسیم بوثنيتهم وباقفتراف الخطيئة 
ضد الروح القدس € وهي الوحميدة الق لا تغتفر » فبحثوا عن النجاة من قلقہم القض بتبني آراء 
الملحدين ونشروا العدوى في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت المابان dually‏ نذاك شر المصاعب . 


شقت الطريق أمام الملحدين الانکلیز ؛ فان د تولند » ( ave‏ ۱۷۲۲) 
عدو الكبئة الذين پبتکرون بعض العقائد » کخاود النفس»لفمان سلطتہم ٤‏ 
قد قال بعالم ازلي يسير محر كة تلقائية » وبماديه تحمل من الفکر .حر كة من حركات الدماغ » 
وباخلاق مبنية على العقل . أما د کولاز » ( ۱۷۲۹-۱۲۷۹ ) فقد احتج في د خطابه حول 
حریة الفکر € على غرابات التوراة وعلى عجائبها التي ليست سوى خداع وغش . وجاء في 
کتابه » محاولة في طبيعة النفس البشرية ومصيرها » : ماکان الفکر نشجة عمل الادة في 
حواسنا » جاز لنا الاستنتاج بانه خاصية من خاصيات المادة أو ظاهرة من ظواهر الادة یسیها 
عمل و« الادة » . 


Lidl قاوم الراعي « ايلي بنوا » عقلمة‎ Ces . dl حسب نبوتون انه اثبت ودود‎ Cos 
الواسعي الاطلاع » في السنة ۱۷۱۲ . فبحسب طريقة « بيل » » کا قال»ودي طريقة كرتزيانية‎ 


اللحدرت 
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تفرض الوضوح الطلق وتدكر الشبادات » كنا تقدم الدليل على ان Jus‏ » لس مؤلف 
« قاموسه € . انه يؤكد ذلك : ولکن ما هو الدليل على صدقه ‏ انه يقسم على ذلك : ولکن 
هناك اعانا كاذبة . قد يستشهد باصدقائه : ولکن حب اثبات صدق الاصدقاء . قد يتعلل 
بالكتبي والصفاف والمصحح : ولکن هؤلاء شود يحب استثبات صدقہم اولاً . في واقسع 
الحياة » يجب الاكتفاء بالبراهين التي توفر Gol Cay‏ : « ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصعوبة بحيث تصبح غير ذات جدوى في الامور التي تفرض فما الحباة ضرورة العمل © 
وبحیث تحب التخلي عن كافة وظائف الحياة » اذا ما طولب » في سبيل الاخشار » وجوب 
توفر البراهين التي لا JUS‏ منپا الاعتراضات التي قد يتقدم بها فبلسوف حذق. ولس من مرتکز 
للفنون والعلوم وأ جتمعات والشرائع والتجارة سوی مثل هذه البراهين ... » ان المادة غير 
الخلوقة » التي تتحرك GU,‏ لنظام معين » سر مستغلق على العقل استغلاق اعظم اسرار الدين . 
الانسان حيوان متدين يمل بالسليقة الى ا حبة والتفوق والانصهار في اللانهاية . وحين لا بعسد 
الل » فانه يعيد العلم » أو الوطن » أو الملك » OF‏ العبادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولکن السد كان اضعف من ان يقاوم قوة السیل الجارف . 


كانت ثورة السنة ۱۱۸۸ 2 ل « جون لوك » (۱۱۳۲ - )١7١4‏ » مناسبة 
لمراجعة ونشر الفلسفة العملية » لا ہل النفمية » التي وافقت انطلاقة 
العلوم وكانت معدة لتبرير ثورة الاعبان الظافرين وایضاح نزعاتهم العمبقة . ولد « لوك » على 
مقربة من « بريستول » € وا حدر من عائلة تحار ورجال قانون € وتلقى الدراسة في او كسفورد 
ثم غدا Ld‏ ولاہوتہوطبہبا » وارتبط منڈ السنة ٦‏ » کطسب» باللورد « اشلي »الذي 
اصبح الکونت « دي شافتسبري » في عبد لاحق . حين عين هذا الاخير وزيراً ؛ اصبح لوك 
امین سر « دائرة التجارة » ( ۱۱۷۵-۱۷۷۲ ) , بعد زوال حظوة الکونت > سافر لوك الى 
فرنسا ( Vive‏ - ۱۱۷۹ ) . عندما اخفق شافتسبري في محاولته الثورة وفر الى هولندا » لحق 
به لوك المها في السنة ١۸٦۱ء‏ زم کون ودیکارت وغسندي » في هذه الاثناء » من 
الار سططالسبة الفيتدرس في ار کسفورد. في هولندا » وضح لوك آراءه بمخالطته البروتستانت 
الفرنسن اللاجئین . عاد الى انكلترا في السلة ۱۹۸۸ . من السنة ۱۱۷۱ امتلك آراءه 
الرئيسية » ولكنه لم بنشر pi‏ مؤلفاته الا بعد الثورة الاتكليزية ولاجلبا : « رسالة اولى في 
التساهل » » وقد تبت في السنة 1546 - ۱٦۸٦‏ ونشرت في السنة ۱٦۸۹‏ € « محاولة في 
ا حکومة المدنية » و « محاولة في العقل البشري » ( 159٠‏ ) . 


في رأي لوك ان البشر » في Jie‏ الطبيعة » احرار ومتساوون فیا بینہم ٠‏ ندون ہدي 
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العقل الذي برشدم الى حقوق الانسان الطبيعية ؛ الحياة » الحرية » الملكية اي حى كل فرذ في 
التصرف يئار عمله بنسبة حاجاته » العائلة € السلطة الابوية . کل هذه الحقوق مقدسة. الله وهيها 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل مجتمع . 

الا ان اللشر ٤‏ بعد تعرضهم الکوارث الطبيعية وهات اعدائم € اضطروا لت يؤلفوا 
مجتمعا حتى يستطيعوا التمتم يحقوقهم الطبيعية . هدف امجتمع هو ا حافظة على حقوق الانسان 
Lab‏ . البشر یولقون المجتمع بموجب عقد اجتاعي . كل منهم يتخل pad)‏ عن حقه في 
Las‏ القانون الطبيمي . « لا کن ان تتخطی سلطة المجتمع حدود الخير العام » . المقررات 
تتخذ بالاكثرية . القوانین متساوية الجميع . لا يستطسع اي قانون ان يحرم انسانا من متلکاتہ؛ 
اذن الضرائب مقبولة . كل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان ينخرط أو لا ينخرط في ا جتمم » 
dy‏ ات یعقد أولا يعقد اتفافا مع الآخرين ٤‏ ولکنه » اذا ما انتمى الى امجتمع » لا يستطيع 
ان بتر كه بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن . 

يمكن ان تمارس ALL‏ ال جموع مباشرة » وهذه هي الدعوقراطة . ولکن باستطاعة احموع 
كذلك ان یفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد » ویؤسس أما اولبغارشة وأما ملکة . 
ا جموع يعقد اتفافاً مع مفوضه » هيئة كان أم فرداً . الفوض مقيد بمنود العقد . لا یستطیم 
التصرف متلکات رعاياه تصرفاً تعسفيا . يطبق القوانين الق تسنها جمعية غير دائمة » BY‏ من 
الافضل الفصل بين سن القوانين وتنفيذها . بمكنة الجتمع استعادة السلطة من مفوضه اذا خالف 
العقد . الرعايا لایقاسعون gall‏ ضكفوض»يل کمامذ لارادة المجتمع .اذا لم dau‏ هذهالارادة»فالرعايا 
في حل من ينهم . بمقدورم ان يثوروا ویستخدموا الاسلحة . جرائم جاك الثاني تبرر الثورة . 
لبس غلبوم الثالث مقتصباً oF‏ سلطنہ LIN‏ تسنند الى رضى الشعب . فاطمان بذلك الضمير 

يحب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة جتمم معد OF‏ يضمن لمواطنین التمتع بحقوةهم 
الطبيعية . الكنيسة مجتمع معد OV‏ يتبح لهم كسب خلاصهم الابدي ؛ « جتمع » طوعي مؤلف 
من افراد حتمعون علء La Pulse‏ عمادة الل Cle‏ » بالشکل الذي يرون فسه ارضاء له 
وخلاص) لنفوسهم . فليس الدين » بالتالي » من اختصاص القاضي . الکنائس اشبه بتعاولیے_ات 
الصناعین البدوبین أو معبات LA‏ . تقر انظمتہا وتفرض عقوبات Les)‏ . ليس باستطاعتها 
التعرض لشخص ال مؤمنين أو امتلکاتهم . حرية الضمير وحرية المبادة كليتان . لا حدود ھاتین 
الحريتين سوى التعديات على ا حقوق الطبيعية والآراء المتعارضة ووجود المجتمع الانساني أو 
القواعد الاخلاقية الشرورية لامحافظة على المجتمع Gall‏ . فلا جوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
لانہم بربطون السلطة الزمنية بنعمة LAI‏ هم مؤقنون عليها ولان کہنتہم حدوم رغبة جشعة في 
السيطرة . ولا يكن الاطراف على الملحدين OF‏ العہود القطوعة لا تخضع » بالنسبة هم » لاية 
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عقوبة » ولأن الحقوق الطميعية لم تمد في نظرم ثابتة ومتنعة الابطال . « ان إلفاء اش » ولو 
بالفکر قفط € معناه ملاشاة كل شيء » 7 


في سبیل ضمان التاهل واللام الاجع‌اعي » بطرح لوك جانا كل المثل التي لا Se‏ تبريرها 
بالاختبار أو التوصل الها بالتر کسب » اي مثل اللانباية الحالية » المادة » الجوهر الققي » حرية 
الارادة ٤‏ الخ . لا نبحش الا عن معرفة ما يمكن ان يقيد في الحياة . قوانا ضعيفة وفظة ؛ لا 
نسعين وراء معرفة كاملة ومطلقة تمحز عنما الكائنات المتناهية . ولنبملن الافتراضات 
الميتافيزيقىة حول daube‏ النفس وجوهرها وعمل النفس في الجسد وحمل الجسد في النفس . 
لا نہتمن الا لا هو مفيد . ولندرسن عقل الانسان aad‏ وکفة تکوٴن الافکار وت كبباءفيذه 
هي المرفة ا حقیقیة التي کن تطبیقہا علدا . 


النظرية الکر تزيانية في الافكار الطبوعة tbs‏ من ممرفة مباشرة وباطنبة مزعومة . 
فبي تفسح من ثم جالا لکل الافكار الفردية السابقة التکوین . وان كل الآراء التي يحب ان توفر 
الطمأنينة للعقول » كبراهين وجود الله مثلا * تتعلق من ثم بالافكار السابقة التكوين لدى كل 
فرد » في حال ان تأمين توافق اعضاء الجسم الاجتماعي برجب ايصالها الى « مفب وم صحيح 
للاشاء ... وايصال العقل الى طبيعتها المتصلبة وعلائقها الثابتة » لا السعي وراء ايصال ALAM‏ 
الى آرائنا السابقة التکوین » . لس لدینا ٤‏ لحسن الطالم ٤‏ مفاهم مطبوعتة » کنفپوم أن » 
واللانباية » والازل . فالطفل لا عل له بها ٤‏ ونادرون م الاشخاص الذين یمرفوت المادی» النظرية 
کمبدأ الماثلة والتناقض » والتعالم العملية ک و عامل الغير کا تريد ان بماملك » . والمقل من 
ثم لوحة ملساء تنتظر ان تطبم الحروف علیہا » او غرفة مظلمة تنتظر وصول اشمة الشمس 
الها . هو الحس ما بوقظ العقل ويولد الافکار » الافکار النسيطة ا حارجبة » کا ار » والجامد 
والصقيل € والصلب ٤‏ والر » والافکار البسيطة الداخلية الانتباه » الداكرة » الارادة » 
الدیومة . يلجأ العقل الى ااقاربة silly‏ كىب » وحمل من هذه الافکار موضوع استدلالاته 
الخاصة » فتصبح على مزید من التعقید والتجرید . البقين هو ادراك الموافقة بين فکرین بواسطة 
افکار وسمطة , 


بعض الافکار البسطة » ELSIE‏ والشكل والصلابة والحركة والوجود والدعومة والعدد » 
دصفات اولیة » تمثل الاشياء على علاتها ؛ والبعض الآخر » کالالوان » والاصوات » والطموم » 
د صفات ثانرية » ie‏ قينا ما تطبعه في حواسنا حركات الاجسام ا ختلفة الصغيرة . ولكن 
الصقات الاولية نفسها ليست العناصر الققية LE‏ لأنه بتمذر علینا تصور هذه الافکار 
البسيطة موجودة بذاتها دون مادة تنحد بها لا نعرفما . ونحن » في الراقع » نطلق اسما“ 
واحسدا على موعة من الافكار البسيطة . فار اقکاراً يسيطة پریٹا ایاھا الاختبار 
جتمعة faut‏ » كالاصفر » وقابل الذوبات » والطبل » GARI,‏ جداً » الخ » نطلق عليها 
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اسما هو الذهب في ما يعنينا هنا . هذه الافکار مقرابطة فلا وتکوان كلا“ واحسدا » 
ولس من ریب في تركيب الذهب lt‏ » في جوهر الذهب . الا انثالا ندرك الجوهر ولیس 
لدہنا عنه اية فکر فكرة ؛ لا نستطيع ان نضيف اليه شتا فرق مابوفره لنا الحس والتفكير . 
فالبحث المکن الوحبد هو من ثم البحث الاختباري عن الصفات ا جتمعة معا . وهكذا 
وضع لوك الامس الر کیش Jal‏ الاختباري واقصى اعتراض ميدأ الجاذبية الليوتونية » 
وازال حظوة النظريات الميتافيزيقية » الضرة بالنظم الاحقاعية » التي ترتکز الما 
الكائولىكة La‏ . 

ارضحت دراسته قممة العقل وحدوده في OT‏ واحد . الانسان لا یستطی عم أن يبع ن 
Slat!‏ الا ما يتبحه له عقله . فراجبه يفرض عليه من ثم ان لا يقول بحقيقة قضية ٤لا‏ 
يقبل بها die‏ ٠اي‏ أنه يفرض عليه رفض ا حال . وعليه بالتالي ان ینہذ النظرية LR SN‏ 
dail!‏ حول ا حتی AY‏ . ولکن العقل » الذي لا يستطيع بلوغ العناصر Aaah‏ 
للاشباء » اي الجواهر » لا بلبث ان يلمس عجزه . لذلك نکتفی الانسان بالحقیقة المرجحة ؛ ثم 
يتذكر صعوبة باوغ ا حقیقة 6 فلا برفض مالا کن ادراكه » ويصبح غایة في التواضم والحبة . 
Sin,‏ كذلك ان لکل La‏ اجتماعية الق في افامة الحكومة الق تبدو لها Die‏ على 
سواها » وان ما من شكل حکومة افضل Goel‏ من سواہ » وان الظروف والصالح العابرة 
وتبدل الاشياء الدائع يحب ار تؤخذ بعين الاعتبار . 

ولکن الافکار البسمطة الداخلہة أتاحت له اثبات وجود الله ؛ قاعدة مذھبے السياسي 
و الاجت‌اعي .تعطي هذه الافکار السيطة عن الذات فكرة مر RS‏ لکائن غير لازم الحدوث. 
ان وجود مثل هذا الکائن تفرض وجود کائن ازلی € IS‏ القدرة » US‏ الادراك » خلق 
في" خاصبة المرفة » وخلق الادة ایضا GY‏ خی" روحي التي بصمب خلقہا اكثر من المادة ٠.‏ 

بتضم من ثم ان نظرية لوك كانت عقلية »اختبارية » بورجوازية .لم یکن لوك دعوقراطباً , 
في رأيه ان البشر الاحرار ثم النبلاء والا کلیروس و كبار اللا كين الريفيين والبور جوازية العقاریۃ 
او التحارية ٠‏ فہؤلاء 2 الذين يضعون فیا ris‏ العقد الاجتماعي . وتتفق اللاحظات 
المدرنة في مفكرته في السنة ۱۱۷۹ وتقريرء ا مرفوع للجنة التحارة في السنة 1544. فالشردون 
الاصحاء الین تتراوح اعمارهم بين ١4‏ و ٠ه‏ سنة » والذين يقض علیہم بسبب تسوهم » يحب 
ان يحم le‏ بخدمة ثلاث سنوات في الاسطول اذا كانرا من الككونتيات البحرية » او العسل 
ثلاث سنواث في « بيت العمل » اذا کانوا من الكونتيات الاخری . اماالمتولون الدين ل 
یبلقوا سن الرابعة غشرة فيجب ان Ll‏ وبرسلوا الى مدارس العمل Lol‏ . مذهب 
لوك هو مذهب بورجوازي کببر مستنبر . لذلك غدا هذا المذهب انجبل الجلس التشل 
الانكايزي والبروتستانت الم ولنديين “ما غدا في وقت لاح اميل فولئبر LS,‏ النورجوازیین 
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ان fs fous‏ من النبلاء المتضررين » الذين اذلتهم سياسة 
مبتدعر الائظمة الحيالية ‏ لويس الرایم عشر البو رجوازية وانتفاخ رجال dill‏ ورجسال 
ا a‏ الدولة النحدرین من اصل بورجوازي » اقاموا مث اعلى لهم كل 
7 تقيض لما يفعله الملك العظم واتصہوا شصوما الملکیة الطلقة 
الي حاول بوسوی_ەالدفاع عنہا في « السياسة ااستمدة من الكتاب المقدس » ( ۱۷۰۹) ۰ 
بعد وفاة الملك € زجر الدوق « دي سان سبمون » WY‏ : « كان 'ملکے ملك بورجوازية 
صغيرة » , منذ السئة ۱۱۸۹ » اجتمع سول دوق ہورغونیا € الابن البکر لولی المد » اشراف 
ريفمون تراقون الى ردة فعل ارستوقراطة ہم الدرق « دي يوقيلييه » Ca us ya‏ والدوق 
« دي شفروز »4 والدوق « دي سان سمبون » والاب» «دي فشلون € مپذب دوق 
بورغونيا ومرشد الدرق و دي شفروز » . dey‏ نفي فبنیلون رئيا لأساففة كمبريه » | 
ينقطم عن مراسلة اصدقائه رعن الايمام الى درق پورغوندا يبعض الاراء . اصبح هذا الاشيرو 
في السنة ۱۷۱۱ € الوارث الممين قبل وفاة والده » ولکنه توفي هو نفسه في السنة الثالية » کا 
توفي Cas! dass‏ قبل املك العظم . 
عبر dat‏ عن آراء هذا الفریق في عدة مؤلفات نخص بالذ کر منہا « مغامرات « تليياك» 
( ۱۱۹۹ )2 و « خططات سم وضمت پالاتفاق مم الدوق « دي شفروز » بغية عرضها على 
دوق ہورغونیا » و « جداول شون » ( تشرين الثاني ۱۷۱۱) , انها احلام اشراف ريفيين 
ساشطين پستمداون مثا اعلى من طراز pate‏ كان تحقيقه مکنا قبل ۳۰۰ سئة , فان « جداول 
شون » تعد لجتمع فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلط.ات مسٹقر حبث ستكون السيطرة 
لطبقة مقفلة من النبلام في مجلس الطبقات وفي الرظائف القضائية والادارية » وحیث محد من 
سلطة اللاك مجلس طبقات يضم بعض کار الہورجوازپین BATTS‏ من النبلاء . سيستمع هذا 
الجلس مرة كل ثلاث سنوات ولاترفم جلساته الا بعد انها اللاقشات . سيصوت على 
Ly pall‏ وبراقب ۔ہباہتہا ویکون باستطاعته مراقبة كافة شؤون الدولة ويشرف على السياسة 
اللکية . سبکون نظام الدولة اتحادي) . سیکون لکل ولایة تملس خاص يتوزع اعضاؤہ على 
غرار ترزسع اعضاء مجلس الطبقات ریتمتمون بساطات مائلة . 
لن يمرم اللك رحده » مع كل من امناء سر الدولة ؛ بل مسب ميدأ الملکا القديم » اي في 
مجلس عام بماونه مجلس شورى يشترك في كافة CMLL‏ وستة مجالس اشرى لككافة شؤون 
المملككة . هذه هي نظرية تعدد الجالس . سيلفى بسع الوظائف . وسیستفنی من ادمات 
الر کلام ومقدهي المعاريض € ادرات الک ااطلتی الارلى . سیماد الى الضيامل القدمساء شانہم 
ورظائفہم op‏ مد منہا رجود الو کلاه , سپارس القاضي الادارة بأسكامه ربقرارته التنظیمیة» 
ربلضل هذا التداغل بين الرظائف القضائية والادارية » سقدم القائرن على ارادة الامیر . 
ستعاد الى النبلاء اولوپئهم . سینظم في کل ولاپة سجل بالاشراف وفي ہاریس سجل عام . 


يلق 


كل ولد نسل سندون deel‏ في السجل . pes‏ الزواج من غير النظير . سيحظر الارتقاء الى 
طبقة الاشراف الا على اولئك yall‏ يؤدون للدولة خدمات جلى . سيسظر كذلك على مشثري 
اراضي النبلاء انتحال اماما . ستككون طبقة اللبلاء قوية بثروتها . وسیعتمد في كل بيت ؛ على 
غرار اسبانيا » نظام المقار االعلق بلقب الشرف » الذي برثه مع اللقب بكر الابناء » تجنبا 
لتجزئة الثروات يقسمة الارت . نیس للنبلاء تماطي WHINE‏ دون ان بحط ذلك من 
ملامپم . ستکون الوظائف الدنبة والسکریة في حاشية اللك وقفا pre‏ . سیلفی بيع 
الوظائف المسكرية وتكون الافضلية للثبلاه في نولي المناصب . لن Gé‏ للنبلام دشول القضاء 
فحسپ ؛ پل سيفضلوت على ادناء النسب المساوين لحم 'اهلية في مشاصب الرئيس والمستشار في 
مجالس القضاء المليا ومناصب النائپ العام والنائپ الجنائي في الحا . ستارس هذه الوظائف 
مدى الحياة » وسیخلف الابناء الاكفاء آباءم . فستشکون من ثم » في وقت قريب تسبي » La‏ 
من « القضاة المسكريين » » اي قضاء رادارة من النبلاه . وما ان ضباط الفرق سیختاروی © 
سبد المستطاع € من بين اقارب واصدقاء كبار الضباط € وها ان الاسباد سیکوئرن تمادرین على 
تسليح فلاحبہم ٤‏ وبما ان مستشاري الدولة » « الموفدين السيديين » الى الولايات لالاح 
التجاوزات» سمشتارون من بين اللضاة» فسيفضي كل ذلك الى سکرمة رادارة ارستوقر اطیتین 
غير مر کزیتین عملا . 


على هذا ا متمم € حیث لا يثير الطموح نظام يازع الى نظام الطبقات All‏ ان يعيش في 
الفقر . سيؤمن CUM‏ حاجاته بدخل املاکه » على غرار ملوك الفرون الوسعلی . سيعطي مثل 
البساطة ويفرض على الجسم التقید به . ستسن قرائين تفيد النففات Ue all‏ : « البذش يغقر 
النبلاء ريفسد الامذ ويثري التجار » . سینظم مجلس الشورى كل الثجارة . رسیمین رقباء لمعرفة 
رسائل اثراء كل فرد , سیوضع بیان پثروات الماثلات , ستلفی اعمال رچال الال . سيول 
مجلس الطبقات دوت كل مضارية وکل اتجار الامرال وكل مراباة , رسبحرص على ات لا لبور 
قطعة ارض واسدة , ستكون تمارة ا اصیل الزراعية طليقة من كل قبسه . ستاري فرنسا 
ببيعما Mail‏ والزيرت وا ور والانسبة الخ ) بإسعار مرتفمة » لأن ما ستبتاعه من الاتكليز 
وا مراندپین پنحصر في « الافاويه والتسف » الني لا تدافي البتة قيما مبیعات فرنسا . 

ان ما طلست به « جداول شون » هو من ثم خطط اشتراكية دولة € زراعية € تفرضہسا 
ارستوقراطية مسيسية برئامة اللك . 


ob,‏ مقدر] Lai‏ الفربین الى دوق بررغونيا ان لري بفككرة « لمدد ا مالس » في مهد 
الرسابة € ربنظریات « بولنفيلبيه » و « منتسكير » € وہمارضة مام فرنسا الملیا لالك » oly‏ 
تلہم كل رجعبي القرن الثامن مشي : 


تھی 


ve‏ سي لے كس سوب P‏ دم هج LR EE‏ سد ت مہب 


۱ ےہ‎ ETAT 


مسب می سیم PP‏ وق مسج كسب ASH‏ بے مس پر 


Ak ge CFEC“ CEA یسم‎ 


وو (A AC‏ ہ٭> وم ص۷۴۷ D‏ وج FAT‏ 


یی و eee FTO TET AAT Ayia D‏ پا qy RTO gD PRD‏ - ره 


Uae GONE 


Voy استسلام‎ 507 


EO Pir ٦‏ مک سس اج et re mes‏ - زپ 


تج بمعیج چٹ 


کک دبع سے ہے وس سے 
got‏ ا مج و 
bi-e ry‏ 


اجه مرک برا رد هر AFT.‏ 


تمہ تد 


غمدة اللوه, 


#١‏ تشييداء 


aA ہے یہ‎ Bes کسی‎ ge TTS 


اس و ووضعت مخططات تجدید اجت‌اعي على ايدي اناس تألوا من 
ام سو 0032 الجتمع واستخلصواالنتائج » بصرامة كرتزانية » انطلاقاً مسن 
الدیرقراطیون والاثتراکیوری معطیات اختارها حسمم . 
في « البحث اللاهوي » الساسي » » زعزع سنوزا ارکان 
سلطة الكتاب المقدس لان هذه السلطة يستغلبا ا ماولا . ولکن ما بدعوه A (lll‏ ديتا هو الوف 
الذي بريدوته مسيطراً على الشعوب المستعيدة . النظام الملكي هو فن WE‏ الشموب . اس 
ما تدعوه الرعية واجب الطاعة هو مصلحة امك . وهي تعتقد انها تجاهد من أجل خلاصہا با 
هي تضمن عبوديتها . تقوي بدمپا سلطة رجل واحد يعاملبا معاملة الوسائل ٤‏ و حرمپا مبرر 
حماتها محرمانها من الحرية . اما العلاج مہو روح الامتحان التي تظہر ان السلطة تفويض تقبل به 
Le ji‏ € وان الديموقراطية هي أقرب شکل حك الى GH‏ الطبيعي » وان هدف النظم السياسية 
هو ان تضمن للفرد حرية العتقد وحرية الکلام وحرية العمل . 
واشاد البارون « دي لادونتان » بالدین الطسعي والاخلاق الطبيعية والشوعية الاصلية . 
البدہري هو ا یل والنبل والسعيد:انه ضلیسع ومشاءوصیاد ماهر يقاوم التعب والحرمان وينقذه 
جپله من ويلات عديدة . التحضرون م البرابرة الحقیتون | ليدش البربري الصالح (۱۷۰۳)! 
وولدت العلائق بالبلدان الناشة كذلك الف نظام خبالي اوردت في روایات اارحسلات 
WLS‏ . فوصف ونظم الف paie‏ مقبل بالصرامة الهندسية التي تتميز بها روح المساواة . يحب 
ان توزع المساكن تموعات وان تضم ال جموعة ٤ Le ١١‏ والحي ۲۵ ببتا؛ والببت ؛ غرف » وان 
يقم في الغرفة ۽ اشخاص ؛ الشوارع تون منظمة والببوت مريعة وذات نمط واحد . مجب ان 
تركب الاشجار في حدائق مربعة الشکل بحسب اثارها الفيدة او اللذيذة الطعم . فتوالى حلم 
التنسيق Cast‏ لاغترار الكبرياء وشبوة التسلط ٠‏ 
من لا يتم بامور الدولة وامور الدين ؟ من لا يصلح هذا او تلك ? من لا يلقي درساعلىالوزير 
والاسقف » وعلى البابا واللك ? وقد حدث ذلك بمزيد من السهولة لان الکرتزيانية قد ازدادت 
انتشاراً في ا جتمعات الاوروبية وملت معا الى كل مكان روح الارتياب والاستقصاء ا حر . 
أو لیس الرشد خير ما يشترك فيه المبع اشقراکا بتساویاً في العالم ‏ الا حمل كل شخص » في 
ذاته » العقل الشامل ۶ اولیس الانسان اكثر استعداد] لاوغ الحقيقة بور الطببعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشغاله » وقلت آراؤه السابقة التكوين ۶ ان حالة ثورة 
فكرية دائمة كانت في طور التمخض . 
مکذا انتبى القرن الساہم عشر بعاصفة موجاء من الآراء ال ختلفة . ان قرة , 
شامد البو رجوازي ca‏ وجوده في وجه البطل والبطانة ورجل dell‏ » 
والرأسمالية التجارية تتفتح وتزدهر » والرأسمالية الصناعية تنمو وتتسع » والروح التجارية 


الخلاصة 


yy‏ - القرنان 15 و ۱۷ ولف 


LAI,‏ المطلقة تبلنان LUE‏ الخاص » واشاراكية الدولة ترتسم € والنظام التمثيلي بری 
النور € ان قرنا شاهد ذروة الامتہجان والكلاسيكية » شككسبير وراسين » روینس وبوسين ٤‏ 
واعطى غاليليو وديكارت ونبوتون » وعقلیة الكبة والآلية » ان قرف قاطع العقل البشري فيه 
ارسطو نپائیا وأدرك الکون بالرياضيات والاختبار » وفتح الملماء والفلاسفة ورجال gall‏ قبه 
اللانهاية امام الانسان ووضعوا امام اعنه تقدماً لا حدود له » ان قرنا انتزع فبه مسبحبون من 
کل مذهب » ييرول وباسكال » وارمشوس وغومار » قلبهم الخافق ا ختلج كي ید ره نحو AY‏ 
العظمة والقدرة والقداسة والکال وا حبة € ان قرنا ریا حقق ابدال النوع البشري» ان مثل هذا 
القرن الجدير عن Ge‏ وحقق ان بدعی : « القرن المظم » . 

انتہی بازمة متجددة . ولكنه هدين بإخصابه » الى حد بعيد » لازماته بالذات . فان 
الانسان » في dé‏ عن الدواء وصراعه ضد قوى التفكيك والتپدم » قد حقق المزيد من 
الاكتشافات في كل الحقول ۔ 

افضى هذا الجبد ا مبذول الى اغاء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد » بفضل الجاة 
والنافسة » المميزات والابتكارات الخاصة » وتبادلتہا واستفاقت بالمقارنة الى ابتسکارات جديدة 
انطلقت منہا لتحقيق ابتکارات اخری . لا ريب في ان الفرد اشد ارتباطا بالهيثات والمعيات 
والعائلة واكش خضوعا لسلطتہا وتقالمدها وانظمتها من انسان مجتمعات القرن التاسع عشر 
التحررة . ولکنه اكثر استقلالا واقوى شخصية الى حد بعيد من اي انسان في اي جتمم 
من مجتمعات القارات الاخرى . ارت هذه الفردية 6 هذه الحرية النسبية فکرا وعلا » همي 
ما صنعت اخصاب اوروبا وعظمتها وما تتسم بسمة خاصة هي « البحث درفا كلل » . 


1۸4 


BLN لاہ‎ 


آوروب والحالم 


مدخل 
اتصالأورويًا بالعالم 


ان الاوروبین € الذين انمزلوا حتى اواشر القرن الخامس pte‏ في شيه جزيرتهم الصغيرة 
والبحار الضيقة ا حيطة بها والجزر المنتثرة في هذه البحار » قد شقوا آ نذاك عباب الاوقمانوسات 
الشاسعة واتصلوا ALL‏ . فاقبلت الانساتية على وعي ذاتها . 


۰ بدأت « الاكتشافات الكبرى » على ابدي البرتفاليين والاسب‌انیین 
الارروبيون الاوتئائرسات الذین ما لبث الفرنسیون والانكليز والهولنديون ان حذوا حذوم . 
کان البرتغالیوث السباقين في هذا الضیار لاسباب سياسية ودینسة . 
اراد الامير » هثري البحار » ( ۶۹ +145 ) استكشاف شواطىء افريقيا الى الجنوب 
من عراکش بفبة الاهتداء الى ملکة مسبحبة اسطورية » هي مملحكة الخوري يوحنا » ومباجمة 
مسامي مرا کش من الوراء . أي ان de‏ کان امتداداً للحرب الصليبية . اسس هتري في «ساغر» 
على مقربة من رأس « سان - فنسان » » مدرسة حقیقیة لفلاحة اجتذب الیہا بحارة جنوہبین 
وفاورنسیین وفلکیین المانيين. منذ السنة ۲۱۰5 تقدم البرتفاليون على طول الشاطىء الافريقي 
وپلقوا « الرأس الاخضر » في السنة ۱۸:۵ » وخط الاستواء في السنة 1491 / ورأس الرجاء 
الصالح في السنة ۱۸۸ . ول تكن فکرة مهاجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن تزول 
الاسبانبین الى الحلية .فان هؤلاء» بعد سقوط غرناطة» LT‏ مملكة اسلاسة في اسبانیا )۱١۹۱(‏ © 
قد اغذرا تحت حمايتهم المشروع الذي اعده کریستوف كولومبوس البحث فيالغرب عن طريق 
تؤدي الى آسيا . وقد حرکتهم کلہم اخیراً حرارة الرسالة والرغبة في اهداء كافة الشەوب 
النائية ا جوولة الى « الدين الحقيقي » . 
وکان لاندفاع الاوروببين اسباب اقتصادية Cal‏ لم تليث ان احتلت مركز الصدارة بين 
الاسباب الاخری . افتقرت اوروبا القرن الخامس عشر الى المدن الثمين. ول تكن النقود كافية 


[LA 


قط SLR‏ وتجارة تتقدم تقدماً “US‏ ذهب الاوروبیون بعداً في استثیار مناجم Las!‏ 
الوسطى دون ان يتوصاوا الى إرواء,تعطشهم الى الفضة والذهب . تکلمت روايات Los‏ 
عن کنوز ULE‏ موجودة فيی.افریقیا وآسيا التي اصبح الاتصال بها اشد صعوبة » بفعل الفتسح 
التركي » بيا اصبح هذا الاتصال امراً منشوداً . رغب الاوروبيون في ان يذهب وا بانفسمم 
البحث عن الذهب . فكانت اولى نجاحات البرتغاليين الذين قايضوا ٤‏ اقله منذ السنة ١465‏ » 
النحاس والنبيذ والحنطة والجباد والسوجات والاسلحةبذهب‌السودان والعاج والعبيد والفلفل» 
چثابة تحريك جديد للاطماع 


لقد ذهب بعضمم الى ان السبب الاول للاکتثانات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسيا 
السفری وحوض الترسط الشرقي € وقطعهم طرق التجارة القديمة بین الپند والغرب» فارغعت 
صعوبة الحصول على الافاويه على البحث عن طريق حديدة مباشرة , لا شك في ان حروب 
الاتراك قد شوشت التجارة CLAN‏ » ولکن الاتراك انقسیم / يقفوا موقة) عدائياً من التجارة 
مع الغرببين . فقد جددرا تكراراً ويملء رضام الماهدات التجارية مع البندقیین والجنويين 
وتقبدوا يما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في بلاد فارس والطرق 
البحرية في الخليج الفارسي والبحر الاحمر . و ما ان افتتح سلیم الاول مصر في السنة ١6١4‏ 
حتى بادر الى نديد آلم‌اهدا ت التي uv‏ نت الماليك € اساد مصر السایقرن » قد عقدرها مع 
البندقية . و في السنة ۱۵۲۸ » وقم خلیفته سلیمان معاهدة مع فرنسوا الاول » فجاءت السفن 
الفرنسية تنافس البندقبين في الاسكتدرية YY.‏ ان الاتراك خفضوا الرسوم التي فرضہا 
الماليك على الافاويه : فسددوها به / ثم ٣‏ / بدلا من ٠١‏ / . كلا » ليس للاتراك اي ضلم 
:في ازمة الافاوبه التي نجدت عن ظروف اخری . فهناك اولا حروب الخلافة التي نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية الماليك بعد السابع من شهر آب من السنة ١455‏ 4 والتي استفاد منها 
البدو لقطع طرق القوافل . منذ السنة ۱٥۹۷‏ » ,اقفلت اسواق القاهرة لان Slay‏ الشرق قد 
قطمت عنما . وف الوقت نفسه انتشرت في ابطالما ازمة اقتصادية : فانہارت المصارف الواحد 
بعد الآخر في روما والبندقية . ولعل.احد أسباب هذه الازمة الاموال الطائلة الق استقرضتها 
الدرلة الہندقیة لتأمين نفقات ارب ضد الاتراك والفرنسين . وقد يكون هنالك مہب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النقد . فان البرتغاليين اخذوا بجمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افريقيا الاطلسي » فل يعد يصنل بانتظام الى التوسط کا في السابق . اضف الى ذلك ات 
الاضطرایات في مصر قد انقمت حجم الافاويه الستوردة » وان التجار الالمان انقصوا حجم 
الفضة التي كانوا يأتون بها من مناجم اوروبا الوسطى الى البندقیة . الى هذا ترد افلاسات 
المصارف , ولكن الاكتشافات الکبری كانت قد ابتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان البرتغالمين م يتقدموا على طول الشاطىم الافريقي Ce‏ عن الافاويه في الدرجة الاولى . 
فبالاضافة الى الذهب » کانوا يحاجة الى اليد العامة » الى عبيد » والى الملونات pple sal‏ » 
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النیلج » العظلم pt‏ دم التنین » € والى الواد الغذائة الي كانوا جاح ils‏ الها » القمح © 
السکر » السمك . ولکن نجاحات الاتراك ریا لعبت دوراً سکولوجبا . بدو ان هجوم 
الاسلام الکببر الواسم قد ولد في كافة العام السبحي قلقاً مقضاً جاعب] وزاد في تصميمه على 
ضرب المسلمين من الوراء . 

بدأت مغامرة ما وراء الاوقبانوسات على ايدي البرتغاليين والاسباننین . وقد دقع مؤلاء 
واولئك اليها ثلاثة بواعث : الانچبل والمجد والذهب . وهؤلاء واولئك کلوا صلسین في الدرجة 
الاولی بعد صراع ضد القاربة استغرق GE‏ قرون الاستعیار هو الطريق الاوقمانوسية للحرب 
الصليبية . يستعد له بالصلاة € على غرار خدمة الفروسية . و'تحقق الفتوحات « كي حارب 
الاسبائیون ابداً ضد غير المؤمنين واعداء ايمان المسبح المقدس » ( غومارا ) . فان « دیاغو 
فبلاسکیز » » حاكم كوبا » حين زود فرناندو كورتيز بتعلياته € عين له Ga‏ اولاً من فتح 
الکسك خدمة الله ونشر الاعان السحي . مجب ان لا plas‏ اي ظرف یتسم التبشير بايهان 
LS‏ الله الحقيقي . هذه هي Los‏ فیلاسکیز الوحيدة التي لم یخل" بها كورتيز قط . حمل 
الببرق هذه الكامات باللغة اللاتتنية : « ايها الاصدقام » فلنتبع الصليب ٤‏ اذا كنا مؤمنين » 
قپذه العلامة سننتصر حقاً» . وان هذا الدپلوماسي ا ماهر قد عرض abe‏ اكثر من مرة الخطر 
بتسرعه في تحطم اصتام الوثنبیں وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولكن اطرب 
الصليبية كانت قد عودت السحین تصور تشر الدين المسبحي پشکل الحرب وافناء غير المؤمنين 
او اخضاعم . 

غالبا ما كان البرتغالمون والاسبانبون اشرافا ريسين واشفاء ابكار العائلات النبيلة في المناطق 
الفقيرة . وكان جلہم من الجنود للمتبنین . کا ان العديد من جنود جبوش الفتح الاسباني اصبحوا 
احراراً في اعقاب الاستبلاء على غرناطة . مثالهم هو « خوان موغولون » © الفسارس ؛ ابن 
الفارس ٤‏ المولود في « کاسیرس » في مقاطعة » استرامادورا » ٤‏ الذي خدم في الجبوش الملكية 
على التوالي في ايطاليا والغرب حبث اشترك فی الجلات العسكرية واعمال امامت في جربا 
والجزائر el‏ في فتوحات فاوریدا وفنزویلا والميرو ووصل اشيرا الى المكسيك بعد خدمة 
احدی وثلاثين سنة في الجندية قضى منہا اثنتين وعشرين في المند . ول یکن الكثيرون ايضا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عائلات فقيرة رافقوا ال نود ثم غدوا جنوداً ہسدورم . 
ولکنہم کلہم ادعوا وطالبوا حمل لقب « هيدالغو » » اي اشراف ريفي إن 0 ٭ئ 
Gat‏ مثل الفروسية . كلهم غادروا بلادهم تحر کہم رغبة في تحقيق عظائم سرت ےڈ 
البرتفاليون باهم اعتقدوا بان العالم انما خلق لاجلہم وبانہم يري دون بسط سيطرة اما 
الاسانبون » فقد کتب pre‏ مواطنیم « میشال سرفبه ri‏ 0 وتسعى 
وراء الشاریم الکبری » » وذکر « برنال دیاز دل کستیلو » في تقربره عن فتح الکسبك » انه 
ورفاقه کانوا يحامون بالتفوق على الرومان انفسپم » بومسوس وقيصر » وعلى هانسیعل نفسه © 
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اعظم قائد عرفته العصور القدية . ولکن ما أسهم في احياء مثل الفروسية » في عبد الاستعیار» 
هو روايات الفروسية قبل دراسة الآداب القديمة . ففي اواخر القرن الخامس عشر قسام بعض 
الكتبة من جهبة بصبر الموضوعين القصصيين الكميريين : موضوع شارلمان ورولان وموضوع 
روایات الطاولة المستديرة » ومن جبة ثائىة 6 نشرت الطباعة هذه الروايات . فان اول کتاب 
مطنوع عن الفروسية » في اسبانيا » طبع في فالنس في السنة ۹۰٤١ء‏ وهو كتاب AS»‏ 
الاببض » الذي كان موضوعا باللغة الكاتالونية. وترجمت عدة روايات فرنسية الى اللغة الاسبانية 
وطبعت في الفترة نفسها . واخبرا احرزت قصة « اماديس غالا » للاسباني « مونتالغو » » في 
السنة ۱6۰۸ » نجاحا UG‏ عرفته Lai‏ اخری في عصر من العصور . واتبعه ااؤلف علحق في 
السنة ۱۵۱۰ ٤‏ هو و cobalt JO‏ . ونشر اکثر من خسن رواية فروسية حتی السنة ۱8۵۰ 
عرضت کلہا على القارىء وكأنها قصص حقيقية » دارت حوادثها ابداً نی بلدان US‏ » في جزر 
مسحورة » ملأى بالوحوش الغريبة والکنوز الاسطورية . وكان بطلپاابداً فتى شجاعا ذكيا 
جميلا ينتصر وحده في النهايةعلى كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصعوبات ويجمع الثروات ويتذوج 
من اميرة جمياة كاالفجر ويصبح (RL‏ فعرفت تجاحا منقطع النظیر . ان السفراء والقادة ورجال 
الدرلة والامبراطور شارل الخامس نفسه كانوا ینقاون ابداً روايات فروسية بين امتعتهم . قرئت 
بصوت عال في ا مارات » وف الزارع للحصادين » وفي الممسكرات للجنود . فم رواية تظبر 
لنا محاربین بلغوا البطولة بفضل tal‏ قصص الفروسية ! کان « الفاتحون » متشربین بها . وقد 
de‏ في تقرير « برتال دياز دل کستیاو » € حين رأى هو ورفاق کورتبز محبرة مكسيكو» IU‏ 
مزر » للمرة الاولى » ما يلي : « ما ان رأينا كل هذه المدن الآهة بالسكان » في ا یاء » وسکان 
آخرین كثيرين في المابسة » وتلك الطريق المستقيمة ba pall‏ التي تؤدي الى مكسيكو حتى 
بلغت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك آشبه بالاشياء السحرية التي بروعا كتاب « اماديس » 
بسبب الابراج الکبری والابنیة المنتصبة في الماه » . وفي « مآثر اسبلتديان » » عاد مونتالغو 
الى اسطورة « الامارون » € تقودهن الملكة « کالاغبا » » کا يقول » ويعشن في جزيرة تدعى 
کالیفورنیا . هذه الجزيزة شپيرة بوفرة ذهبها وفضتہا . تقع « الى ين اند » من جبة الفردوس 
الارضي » . وتعني « الى ین الحند » الشمال الغربي بالتسية لاناس آتين من اوروبا . وقد جاء في 
تعليات « دون دیاغو فبلاسکیز » حاکم كوبا الى فرناندو کورتبز » بتساريخ ۲۱ تشرین الاول 
۸ . في البند ۲۷ » ما بلي : « علمك معرفة مکان وجود الامازون اللواتي یقول عنبن 
مرافقوک من البنود انہن لسن بیعیدات عنم ۰ . واثناء ا مل على « غر الفا » في « ب وکاتان » » 
دون احد الكبئة ٤‏ في شهر ایار ۱۵۱۸ » pl‏ : « سرتا والشاطیء حيث صادفنا Ley‏ یلا 
fate fae‏ على أحد الرؤوس . يقال انه مأھول پنساء يمشن دون رجال . يعتقد بانهن جنس 
الامازون».و كتب كورتيز J‏ رسالته الرابعة الى الامبراطور » بتاریخ ۱۵ تشرين الاو ل) ۱۵۲» 
ما بلي : « ی کد اسياد ولاية « سیغواتان » انهم رأوا جزيرة مأهولة كلا بنساء ليس بینہن 
رجل واحد » وان هذه الجزيرة تقم على مسيرة عشرة أيام من ولایتهم “وان الكثير ينمنهم ذهبوا 
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الها ورأوها . ويقولون كذلك انها غنية fae‏ باللآلىء والذهب . سأسعى جہدي لعرفة ال مقیقة 
وارفم يها تقريراً مسا لجلالتكم » . واستہدفت عدة حملات بعد EUS‏ بلاد الامازون . وف 
اسبانبا اصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي GET‏ بحمل الوسام . ويموجب مرسوم 
صادر في حزبران ۰ انعم الملك على الفاتح « جیرونیمو لوبيز » بترس اعترافاً منه ببسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تبربرا لهذا الامتباز د ثم ذهبتم نحو الشال gs Cou‏ 
الامازون » . ان اسعار COLA‏ بروایات الفروسية كان من ثم اد الظروف الرئيسية 
للاكتشافات الکبری ولتأسس امیراطوریات شاسعة ae‏ بالنسبة لتفنيات MS‏ العپد»وسعت 
توسعاً مطردا « بالسيف والب رکار اكثر ATT‏ واكثر فا کثر» ( شعار الضف ابط « برتاردو دي 
فارغاس ماش وکا » ) . 

اما الذهب فكان الحصول عليه شغل الاوربيين الشاغل.فقد كتب برتال دیاز دل کستیلوہ : 
جثنا الى هنا كي نخدم الله والملك » ولکننا حشنا كي نصبح أغنياء ایض . واطفأ النکالب على 
الذهب عند بعضہم كل عاطفة اخرى . فقد أجاب « فرنسوا بيزار » راھبا اخذ عليه سرقة 
الحنود واهمال تبشيرم باش » بقوله : دم آت لثل هذه الاسباب » انما اتيت لاستولي على 
Cae‏ . 

ole‏ البرتفالمون والاسبانبیون صعوبات الاستمیار في ما وراه الاوقانوسات وتغلبوا علیہا 
بفضل النظم Leta Vi‏ الموروثة عن القرون الوسطی » وبفضل ساسلتین من الاختبارات 
الاستعيارية à‏ اختبارات استرداد اسبانيا واختبارات الاستعیار الاوروبي في التوسط والبحر 
الاسود خلال القرون الوسطی . كان الفتح مشروع Log‏ عبض به « الاقارپ » و « الانساب » 
من جبة ٤‏ و « التغانون » او و العالون » » اي و اللائ » من جبة ثانية . ورافق الضي اط 
الاسبانبين الذين ذهبوا الى الانتبل » ثم الى الحکسيك والببرو » عدد كبير من افراد عائثلاتہم 
من عاشوا في مسا كنبم وعلى موائدم»خدموم وشار كوم مکاسب الفتح . فقد احاط à‏ «الونسو 
بيرايرا » ستة عشر شخصاً من اخوته واعمامہ وابناء اماه اشتر كوا کلہم في الامتبلاه على 
مکس‌کو . واحاط كذلك JR‏ هؤلاء الضباط و خلائق ۽ وفية يتعهدونها وتخدمیم DE‏ 
مطلق . قي البده احیط بها القائد العام . فکورتیز كان و معال » « دیاغو فبلاسكيز » اولا . 
ولکن « اطلائق » بدورها تعبدت د معالیہاء فان و الفارو دی براغاموني » قدآوی 
باستمرار بين عشرة وخسة عشرة رجلا وفر لهم سبل العيش والاسلحة والمطايا مقابل .خدماتهم 
المنزلية رالعسکرية . فتكونت من ثم فئات تسلسلية الدرجات قوية جداً من الاوفباء الخلص . 
توجب على كل فزد ان يسبم Le‏ بستطیع الاسام په . القائد یقدم رؤوس الأموال والسفن 
والدافع . الآخرون يقدمون ما تسمح لحم به امكاناتهم . آما الفقراء فیقدمون سیوفیم رالژن 
التي محتاجون اليا في الطریق . وبعد الفتح » یکون نصيب الفرد نسب لاسبامه . استمرت 
هذه الفئات Lelie Yi‏ في السته‌مرات طبلة القرنین السادس عشر والسایم عشر . وکان لواب 
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املك خلائق احد اعضاء مجلس ا ند . يصلون الى مراكز ولایتہم مماطين بالانسباء حتی 
الدرجة الخامسة . يعينونهم حکام) ومستنطقين وقضاة . وكان 5 بدورهم خلائقهم التي 
يسندون اليما الوظائف . وکان لدم بلاضافة الى ذلك اناس یمنون لهم القوت والسکنی 
مقابل مواکبتهم حم في حلہم وترحا م , وكانت الحاشية الکببرة سبيلا الظب_ور واثيات 
الوجود . فیتضح من كل ذلك ان مجتمع dl yall‏ الجديدة قد اقتبس اعرافاً اوروبية قدية جدا . 

جری تقاسم الغنائم واستغلال المبزومين وفاقا لطرائق اقتبست عن حرب الاسترداد. قبعد 
انازاع اقلم من ايدي cual‏ » كان المنتصرون يتقاسمون الاراضي والحهف وى . والمقصود 
بالحقوق هو حق المنتصر في فرص الجزية واعمال التسخير على المفاوبين في ارض معينة > 
شريطة تعد المستفيد من هذا الحق بالخدمة العسكرية ونشر العسادة المسبحية . وحصل 
النتصرون كذلك على املاك واسعة وارقاء كثيرين» ارقاء مغاربة » وارقاء برتغاليين واسباذین 
من معتنقي الدين الاملامي ٤‏ وارقاء زنوج يبتاعوهم بواسطة المسامين . لذلك كانت الاملاك 
الوامعة |الأى بالعبید مألوفة لدى Gus LA‏ والاسباننین قبل فتوحات ما وراء الاوقبانوسات 
بزمن طؤيل . اضف الى ذلك نعدد الارقاء قد بقي مرتفعاً في‌اوروبا القرونالوسطى “في ایطالبا» 
وفرنسا الحنوبية ٤‏ واسبانيا والبرتغال . وکاوا يستوردون من الستعمرات الايطالية في البحر 
الامود خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر»ومن شواطیء افريقيا منذ « هثري البحار ». 
وكان الاوروبہون قد الفوا استخدام اليد العاملة العبدية في 5e‏ سساتهم الاستعيارية في ازمير وآسيا 
الصغری وفلسطین و « کربت » و « کنو » وحتی في شه الجزيرة الابطالیة وشبه الجزيرة 
Lau‏ . فنقلت کل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعبة الى ما ورام الاوقبانوسات , 

واخيرا اقتبس البرتفاليون والاسبائیون الاختبار الامتماري عن الايطالبين ولا سیا 
الجنويين في اساکل الشرق الادنی‌وفي البحر الاسود . ad‏ اغى الجنويون الشركات الامتعمارية 
منذ السنة ۱۳۸۹ واتقنوا دقائق تقنيتها کا اتقنوا تقنية احتلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اساكل الشرق الادنى في الوقت نفسه الذي بدأت 
فيه الحلات الاسبانية والبرتغالية . فانفم الى هذه الاخيرة عده من ا جنویین . وكان للجنويين 
من جبة Lit‏ مؤسسات هامة في لشبونة واشسلية .فأخذ البرتفالبون منذ السنة ٩1۵1‏ بطبقون 
اسالیب الامتصار المتومطي على العام الاوقيانومي » فانشاوا امبراطورية استعيارية هي 
امبراطورية الشمال الغربي الافريقي والجزر التابعة له à‏ مناطق مراکش الغربية » والساحل 
الصحراوي » والشواطیء السودانية » وجزر « ماديرا » و و والأمور يوو الكناري وودالرأس 
الاخضر » . فتوصلوا بفضل قواعدم البحرية في « أسفي » واز مور وارزلا والقصر الصغیر الى 
فصل الامبراطورية الشريفية عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقبانوسات الحبوب » المراكشية 
والى « سومة » التي يصل اليا الارقاء الزنوج من « النبجر » » والى التبر السوداني وسکر موسة 
وماديرا . sis‏ بذلك سلامتہم . کا اشترك الفلنکیون والانكليز ally‏ لندیون والفرنسون 


يفف 


کمساہمین في مشاريمپم € وکانوا على اتصال دائم پا . فيتضح من ذلك ان اوروبا اختبرت 
الامتعمار متذ امد طويل في العالم القدم قنقلت خبرتا الى العوال الجديدة . 


ان اقصى جتوبي غربي شبه الجزيرة الامبانبة»اي الشاطیء المتد من لشبونة الى جبل طارق 
هو ما لعب في البده » ولمدة طويلة * الدور الاستعماري الاول . فبنا تتوفر بالتعساقب الريح 
اللازمة لباوغ السفن عرض البحر » حتی موعد هبوب الرياح بين داثرتي الانقلاب » عند انقلاب 
cl‏ الصفي gL LM pus Lo‏ ده ان اسباننا فى قصل التزيف . وهنا وعد WM‏ خی 
المدرون على تسبير السفن نحو El‏ البرتغالية » وملاحو « القارف » البرتقاليون وملاحو 
موانىء « نايلا » و « بالوس » و « مغير » و محارة « الوادي الكبير » واشبيلية و « سان لوکار 
كاديز » . وقد استفادت هذه الموائيء الاخبرة من حور مواصلات الاندلس ومن ثروة Jet‏ 
الزراعية فنتپت الى احتلال المركز الاول من الجبة الاسبانية» کلشرونة على صب نهرها الواسع 
من الجبة البرتقالية . فتأسس احتکار عملي اثبته القانون . ٠‏ 


سار البرتغاليون والشاطىء الافريقي dy‏ ننتهم تغبير سيرم نحو الشرق حالما يستطيعون الى 
ذلك سبيلا والاتجاء بعد ذلك شطر LOT‏ . اما كريستوف کولومبوس»فقد سار في السنة ۱۸٩۲‏ 
ہاتجاہ الغرب بغية بلوغ LT‏ بعد دورة حول الارض . كان التعمق في درس fo‏ للف ات العصور 
القدیة قد ادى بالمعل الى حدوث Lag‏ في الرياضيات je,‏ الفلك منذ اواسط القرن الخامس 
عشر . فقي « بادوا » و« فراري » واليندقية » عند الفلورذسي توسکانلي » وقي فيينا »> مع 
بورباخ ( ۱4۲۳ - ٤ ) ۱۲١۷١‏ وف تورمبرغ ٤‏ مع تاسذه « رجو موئت‌انوس » ( ۱۸۳٩‏ س 
dy ») ۱‏ ساغر » € بين اعضاء ا جلس الذي الفه جات الثاني ملك البرتغال ( ۱14۸۱ س 
٥‏ ) والذي عمل فيه + مارن بيهام » من نورمبرغ » رسخت آراء الافدمین حول كروية 
الارض . وقد ساد الاعتقاد من جبة ثانبة بان آسیا غير بسدة من جہة الفرپ بسبب Che‏ 
ارتكبه بطلیموس في دید التوسط بالاتجاه الشرق الغربي وتقدبر طوله بستين درجة . فحسب 
الناس ان LT‏ توجد حيث تقم اميركا . وقد انتشرت هذه الآراء وعمت , فاستطاع کولومبوس 
الاتفاق مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) » الذين کانوا قد فکروا بدورم بشروع بلوغ 
اسيا من جبة الغرب .' 


منذ هذا التاريخ » وحتى إلقرت التاسع عشر » اعتمدت اورويا على اابحر في الدرجة 'الاولى 
للاتصال حتى ببلدان العالم القديم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزن نفسه هي بنسبة ١‏ 
في البسر tod‏ في البر . فالبحر حر وخال من جميع العوائق » كالاحراج والستنقصات 
والسحاري والجبال العالیة واعتداءات السكان » التي تزيد كلما من مشقة و خطر الاستکشافات 
والاسفار المرية . 
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هم الاوروببون وحدهم من Le‏ مشاکل اللاحة عبر الاوقمانوسات. 
وقد ولد الفن البحري القادر على قبر المسافات البحرية الطويلة في 
ثلاثة مراكز : مر كز الزورق المصنوع من جذع مجر مجوف واازود برفاص ( بين جزيرة 
مدغشقر وجزيرة الفصح ) » ومر كز السفبنة الشراعية ااستوية القعر ( في محار الشرق الاقصی ) 
ومركز السفینة ذات ا یزوم ( في حار ارروبا ) . ولكن منطقة الزورق ذي الرقاص قد 
افتقرت الى الخامات والحركة التجارية فحال ذلك دون تقدمپا . زد على ذلك من جبة ASE‏ ان 
الزورق ذا الرقاص ل يكن قادرا على السير نة ويسرة أقاومة الريح. واذا ما استثتینا المساحلة 
بين جزيرة واخری > التي قد تغطي مسافات طويلة على كل حال»فان قائدة هذا الز ورق تنحصر 
في البرب على غير هدى امام خطر كبير » دون امل بالعودة . 


تفوق السقینة الاو روببة 


كانت السفينة الشراعبة الستوية القعر قادرة على قطع المسافات الطوية . فقبل وصول 
الاوروہبین بحرا » بلغت اساطیل الدولة الصيتية » بين السنة ۱:۰۳ رالسنة ۱۱۳۱ »© الجزيرة 
العرببة ومضيق اورموز . ولکن طاقة حضارات الشر ی الاقصی على التوسم والانتغار كانت 
tote‏ وضشلة لاسباب Lebel‏ ودينية . في اواخر القرن الخامس عشر » طرأ على التحسارة 
الصينية تقبقر ماموس . اما السفينة الشراعبة نفما فلم تخل من مساوىء كبرى . فقبل وصول 
( فاسكو دي (LE‏ ( ۱۱۹۸ ) و د البوكرك » (ter)‏ € كان الصینیون لا بزالون بستعملون 
دفة اشبة پا جذاف . لذلك ل تتمکن من الماه » وكانت ادارا عملا ثانا » فقدر للسفينة ان 
تبقى صفبرة وان لا تسير بالاشرعة الا اذا دفعتها الرياح من الوراء . فاقتصر علہا على المساحلة 
وعلى الرحلات ا مہاشرۃ € بفضل الرياح الموسمية الشتوية » بين الصين وجزر «السوند » » ويفضل 
Ler ll ch‏ الصمفية بين «البوند» والشواطيء الصبنبة . ومين شاهد الصدئون الدفه المحوربة 
الاوروبية ذات المفصلة العدنبة € حاولو النسج على منوا ٹا . ولکن تأخر صناعتهم المعدنية ل 
يتح لحم استمال الفصلة . فارغوا على الاكتفاء بدفة محورية ذات مدار ght‏ هي دون الدفة 
ذات المفصلة بسبب احتكاك الخشب با حشب وهشاشتها النسبية . الاان حجم السفينة 
Lol tl‏ قد تضخم. فبلغ مول السفن التجارية ۱۲۰۰ طنة مع أربعة الى ستة صوار و ۱۰۰ الى 
۰۵ مارا و ۲۰۰ الى ۰۰) مسافر . وقکن الصشون » احكثر من السابق » من الاستفادة من 
سهولات قيادتها ٤‏ فان قعرها الستوي یتیح لها الدوران کا جحذروف € ودخوفا الحدود في الماء 
مناشب جدا على مقربة من مصاب أنہر الشرق الاقصی»واشرعتها الحصيرية المركبة على عوارض 
خبزرانة La‏ متعاقة سپ التحريك على غرار مصاريع النوافذ المتحركة؛ ومن السبل كذلك 
تضبیق وتوسیم مساحتها برقع او خفض الدوقل العلوي فقط لان العوارض ستقر بعضها على 
البعض الآخر على التوالي اذا خلض الدوفل فلا تدفع الريح اذ ذاك سوی القسم العلوي من 
الشراع € يضاف الى ذلك اخيراً ان هذا الشراع الشدرد اللتصق بالصاري یتجه من ذاته حين 
قبدل السفينة اتجاہہا وانه يسمح محصر الریح AST‏ من ااشراع اللاتيني . ولکن هذه السفینة 
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الشراعية » بسبب اشكالها المسطحة التي جعلتها تزيغ عن طريقها » وبسبب صموبة استعمال 
دفتہا التي كان يقتضي لتحریکہا بين ستة وثائیة ملاحين » وبسبب ضعفہا من جراء تكرر 
انقطاع ردنها » قد بقیت في الدرجه الاولى سفينة تسیر بالريح الحابة على اشرعتها من الوراء » 
کا بقي استخدامپا حصوراً في مناطق الرياح الموسمية ولا سيا في الشرق الاقصى . 

هي السفينة الاوروبية وحدها ما توجپت الى كل مكان . فقد كان للدفة الحورية ذات 
Wall‏ » التي ابتکرت في القرن الثالث pte‏ الرها العظم في الماء بفضل مساحنبا 
العريضة . کیا ان ذراع الرافعة من جبة مدير الدفة قد ضاعف قوة الرجل » وقد عرف 
الاوروبیون » خلال القرن السابع عشر » كيف بركبون اللفاف على الدفة التي زودت منلئذ 
بدولاب سبل الادارة . غدت قیاسات الدفة غير حدودة فازدادت قياسات السفن والاشرعة 
حین توفر الخشب لذلك . وابتکر البرتهاليون » في القرن الخامس عشر في الارجح » السفينة 
المزودة بعدة مزدوجة : اشرعة مربعة للريح حابة من ااوراء » واشرعة لاتينية لمقاومة الريح 
المعاكسة » وهي عدة اناحت اجتباز الرياح المابة بين دائرتي الانقلاب من الشمال الى ابلنوب 
ومن الجنوب الى الشال . اضف الى ذلك ان حيزوم السفن SUK,‏ قد اناحت لما 
مقاومة التهور والحيدان عن الطریق » والسير بالتالي نة ويسرى في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح 
المعاكسة . سار کولومبوس باتجاه يؤلف مع ا جاہ الريح ٩۷/۵‏ درجة . فکان بقدورہ » اذا ما 
سار على التوالي Lee‏ وبسری ان JUL‏ الريح المعاكسة . وقد تمتعت هذه السفینة » حبال الريح ٤‏ 
باستقلال يوازي استقلال السفن الشراعية الكبرى في القرن التاسم pte‏ . وكان طبيعيا ان 
تدور بصعوبة ولكنها كانت قدور بأعان وبسبولة . فتطورت السفینة الشراعبة الاوروبية 
GU,‏ مذه المميزات . واعتمدت في النهاية الاشرعة المربعة لان الدفة واشكال السفینة قد اناحت 
السير في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح المعا كسة “ودونما صعوبة تذكر .حمل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبير من اسفل الى Jet‏ » شراعا منشفضا » وسطحا مستدیراً » وشراعا مربعا . 
واحتفظ صاري مؤخر المركب بشراع لاتيني تسهيلا لاحر كة . وحمل الصاري الک بر المائل 
على مقدم السفينة شراعین . وكان هذان الاخبران مع شراع صاري الؤخر ساعتدان على 
تدوير السفينة کیا لو كان ذلك بح ركة رافعة . اما الكوثل » الذي كان مريعا في اوائل القرن 
السادس عشر € فقد استدار اسفله منذ السنة ۱۱۳۵ في انكلترا ٤‏ ومئذ السنة ۱۱۷۳ في فرنسا» 
ومنذ السنة ۱۷۲۰ في الملدان الشالية » لان كل انقاص غير مدروس بطرأ على القطع يحدث 
الدرادير ويزيد من مقاومة المياه . فسيطرت السفبنة الاوربية على البحار » وفي القرت السابع 
عشر بات ا مر کب الثلث الصواري ملك الاوقیانوسات ٠‏ 
ان .الاوروبيين وحدم عرفوا كيف يحددون » بضبط كاف » نقطة 
الانطلاق والاتجاء الذي يسيرون فيه ونقطة وجودم في وقت معين 
في عرض البحر * ونقطة الوصول » وكيف يعطون هذه المعارف قیمة شاملة بنقلها من جبل 


سألة تحديد الکان 
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الى جيل بأساليب كانت في متناول عقل كل انسان . ل يستخدم الصيئيون البوصلة بل استرشدوا 
النجوم . وهکذا فعل البولینیزیون الذين قيزوا »بالاضافة الى AUS‏ » بتلك الفطرة البدائية 
الغريبة الغامضة التي استطاعوا بفضلبا » في بحارم » ان يسيروا في الاتحاه المقصود دون ان 
Ly‏ اي شاطىء . ولكن الاسالیپ بقبت اختبارية » ذات قبمة ie‏ فقط » غير jue‏ 
وصعبة النقل الى الاجبال اللاحقة , 

ووجہت مسائل اللاحة أول ما ووجبت حن 'تخاطتي خط الاستواء في السنة 4۱۸۷۱ 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطي لتعبین العرض » اي المسافة بالتسبة الى خط الاستواء » 
ثم حین بلغ « برتامي دياز » » في السنة ۱۱۸۲ » خط العرض الجنوبي ٢٢‏ € ائناء سيره بمحاذاة 
الشاطیء الافريقي » فحاد ع نه لتجنب الاریاح والتبارات المعاكسة » وامتطی عرض البحر 
عدة ایام فتبپته حالة البحر وال جو الخاصة الى انه لم يعد في می افریقبا » فصعد نحو الشمال بعد 
ان دار حول رأس الرجاء الصالح دون ان يراه » واعطى بذلك اول مثل اکید لامتطاء عرض 
البحر في التاريخ العاصر . 


الاساليب في اداخر اعتمد الرباينة » في ملاحتہم » à‏ على التقدير » في الدرجة الاولى ٤‏ 
القرن الخسامس عشر al‏ الطريق التي قطعوها والنقطة التي پلفوها . وقد قدروا سرعة 
السفيئة بالمراقبة » اي بالنظر الى مرور الماه امام جانب المركب . وتوجپوا بواسطة آبرة 
مغنطة مركزة على عوامة في حوض مليء بالماء . ولمعرفة مكان وجودم » جمعوا بسين 
الدلالات السابقة . ورسوا على الخرائط « طرق) وابعاداً » تيح لمم معرفة العرض والطول . 
ولکن الدلالات كانت تقريسة € بسبب الاحراف المکن عن LAT‏ اسان € فکان الاسلوب 
غير ذي جدوی للرحلات الطويلة . فرسم الربابنة في هذه DU‏ على الخرائط « طرق 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا کل يوم نقطة وجود المركب على خطوط العرض . کان 
هذا الاسارب معروفا die‏ العصور القديمة في نصف الكرة الشمالی . والمفروض هو ان یکون 
النجم القطي في سمت الرأس ( ٩۰‏ درجة ) بالنسبة لرافب يشاهده من القطب » ويمستوى 
الافق بالنسبة لراقب يشاهده من خط الاستواء . . فبكفي من ثم حديد الزاوية التي يؤلفها 
مع الأفق الخط الذي یصل عين ااراقب بالنجم القطي لعرفة المرض . واستخدم الريابنة 
د الاسطرلاپ € وهو دائرة مقسمة الى ۳٦٣‏ درجة ومزودة بعضادة متحركة ينتقل احد 
طرفیها فوق التداریج » وبصفیحنین عحودیتین مثیتلسین في كل من طرفي المضادة فتحت فيها 
خلت لتصویب النظر . اماه الربع البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر فکان جہازاً Je‏ ربع الاسطرلاب . ولکن نسبة الخطأ في هذه الاجپزة 
بلغت بين ؛ و ه درجات , لذلك استخدم « القوس » الذي ابتکر في القرن الرابع عشر » وهو 
سہم خشبي مدر ج يتزحلق عليه عدد من المطارق ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فتراوحت نسمة الخطأ بفضله بين ۱۲ و6١‏ دقبقة فقط . الاان الربابنة » بالاضافة الى اخطاء 
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التصويب يسبب حركات ال رکب » قد اهلوا اصلاح المحراف الاشعة . 

ما ان تجاوز البحارة خط الاستواء حتی تلبکوا ووقعوا في حسیرة . اختفى النجم 
القطبي عن الانظار . فمين ملك البرتغال € جا الثاني » مجلس ضم اليه فلكي من نور ميرغ 
هو مارتن étre‏ ( ۰ - ۱۵۰۷ ) . سافر هذا الاخير حتى الدرجة ۱۵ والدقيقة 4١‏ من 
العرض ال جنوبي. اتقن الس طريقة تعبان العرض بالارتفاع الزاوي للشمس فوق خط الاستواء 
السياوي في اعلى منحناه الظاهر عند نصق النبار . ولکن هذا الارتفاع ختلف باختلاف 
الفصول في کل نقطة من مساحة الارض خارج حط الاستواء . فتوجب من ثم تزويد البحارة 
مجداول انخراف حسب عليها مسيقا ارتفاع الشمس الزاوي » في كل عرض » وقي كل يوم من 
ايام السنة . وضع ا جلس هذه الجداول فبات مكنا استثناف السير قدماً ٠‏ 

وبفضل معرفة العرض والاتجاه والمسافة المقطوعة القدرة على اساس السرعة » استطاع 
الربابئة استدلال الطول . ولکن نسبة الخطأ كانت كبيرة جدا . لذلك محثوا عن تقدير الطول 
تقدبراً مباشراً . فقد کانوا مين ae‏ الفروق بين الساعات . اس فرق الطول بين NR‏ 
يساوي 10 درحة في الساعة و۱۵ دقيقة من القوس في الدقيقة و١٠‏ ثانية من القوس في LUN‏ 35 
ولكنهم افتقروا الى ومسلة Le‏ ساب فرق الساعة بين مکان وجودم ونقطة انطلاقہم . 
« خامرنا الشك في ان يتوصل شيطان الى صناعة ساعة تفي بالحاجة » . استخدموا الساعات 
الرملية المقدرة yg‏ ساعة الق کانوا GA, Loin‏ على عقب. طبلة الرحلة die,‏ 
الحافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن العواصف البحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل'في 
جپاز غير دقیق . وكان سبلا » في رسلة طويلة » ان حصل Us‏ في احصاء تقلبات الساعة 
المتعاقبة , ولکن جل الربابلة الذي اثار كريستوف کولومبوس وامریکو فسبوشي »| 
برصلہم الى حلول اخرى . فبلغ ve ples‏ درجة تقریبا بحسب تقدير كولوميوس » اي 
مایناهز ٠١‏ عقدة 

حاول دیاز وكولوميس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائق مقارنة السبارات . 
في ۱۳ کانون الثانی ۱:۹۳ » بحث کولومبوس في Gila‏ عن میناء امین براقب منه مقارنة 
الشس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومکان معينين ساعة اشفاء القمر لنجم معين » بكفي 
مراقبة الاخفاء في مکان آخر يبلغه البحار وتعبین ساعة حدوثه » فيكون الفرق بين 
ساعتي الراقبة على الارض لظاهرة LS‏ واحدة هو الفرق بين خطي الطول . و استخدمت 
پالشکل نفسه الکسوفات والخسوفات وكافة القارنات او اللقاءات الظاهرة بين النجوم . 
في ۲۳ آب ۱۱۹۹ € راقب فسپوشي لقاء القمر الظاهر بالریخ الذي انبا د رجبومونتانوس » 
بحدوثه في نصف الليل بالضیط في نورمبرغ . فوجد القمر على بعد ofo‏ درجات الى الشرق 
من الریخ عفد صف اللبل € وقدر سرعة القمر بالنسبة الى الریخ بدرجة في الساعة واستلتج 
من ذلك انه على خط الطرل الغربي ۸۲۰۵ . و استخدم دیاز و کولومبوس وفسبوشي « تقويم» 


۳۲ 


و ری ومونتانوس » بين السلة ۱۱۷۵ والسنة ١6٠5‏ € » ورزنامة الككوفات والتسوفات» 
بين السنة ۱۸۸۳ والسنة ۱۵۳۰ » وکا واسعي الانتشار في الأوساط الاسبانية والبرتغالیسۂ . 
ولكن الاخطاء ل تكن ادرة في تقدير بداية الظواهر ونهایتپا » الكسوفات والخسوفات » 
اللقاءات » الاخفاءات » وني تحديد مكان النجوم الصحيح بالاستناد الى میلہا و مودھا الستقم . 
وقد يلغت هذه الاخطاء yg‏ دقیقة احیانا ؛ مع العم ار خطأ غشر دقائق في محل القمر 
يؤدي الى the‏ ه درجات في الطول او ۱۰۰ عقدة . 
يتضح مما تقدم أن جپوداً كبرى پذلت للتوصل الى تعسنات اكثر 
دقة . فقد Kal‏ البحارة » لساب السرعة » Cha‏ خاصا اطلق 
عليه اسم « لوك » » وصف للمرة الاولى في السنة ۱۵۷۷ » واضيف بعد السنة ۱۱۲۰ الى كافة 
الولفات التي تبحث في الملاحة . واللوك حبل Fe‏ بعقد متساوية المسافات ومنته بلوحة 
سنديانية مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة , تلقى اللوحة في البحر » فتستقر في مکانبا 
تقریباً € وینحل الحبل وتّر العقد بين اصابع ob J‏ . اما المسافة بین عقدتين فتوازي جزءاً من 
۰ من الیل البحري .فالعقد التي تمر بین اصابع الر بان في ۳۰ bola » Ast‏ عدد مواز من 
الاميال البحرية في الساعة . ولکن كان بقتضي معرفة طول الدقیقة في دائرة الارض الكبرى 
لتحديد الميل وتحويل المسافة القطوعة الى احداثیات هندسسة . منذ السنة ۱۹۳۳ » وجد 
« مور وود » للميل CUS‏ يوازي ۲ م واقترح ان یکون طول العقدۂ زه قدما . 
ولکن البحارة كوا بعقدة ال ty‏ قدما »اي ١64٠‏ متراً لكل دقیقة من دائرة العرض 
الكبرى لتأمين سلامة النزول الى البايسة : اذ ان البقاء على مسافة ۲۰ عقدة من الکان الذي 
يعتقد الملاح انه بلغه » افضل من الوصول الى مرمى المدفع من بعده . 

dy‏ سسل التوصل الى معرفة الاتجاه » استبدلت الابرة المغنطة » الترجرجة ابداً بفعل 
حركات السفينة » ببرکار الطریق » وهو ابرة بشکل معین على کثبر من:الاطالة مر TS‏ 
على جذع فولاذي هو فا Ute‏ المدار » تدور فوق دائرة ارراح عبنت علیہا مساحات حدودة 
للارياح تتخللپا الاشارة الى الاتجاهات . وسبتی لکولومبوس ان اكتشف في ۱۳ ايلول ۱١۹۲‏ 
احراف الابرة الممغنطة . فان هذا الاتحراف قد اتحه نحو الشمال الشرقی بعد ان اتحه نحو الشمال 
الغربي . وهنالك خط انعدم فبه الاحراف يقع على مئة عقدة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولکن سواد اللاحين انکروا واقع هذا الاحراف نحتى في القرن الساہم عشر . 

سب العرض بسپولة كبرى بقضل قوس « دايفز » » وهو جزه من OM‏ البعري © الذي 
وصف شكله الاول في السئة ۱۵۹۵ والذي استعمل بعد ذلك حتیالفرن الثامن عشر .' ولکن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاغل » مع ان كسوفات الامار التابعة لجوبتير قد 
أتاحت التوصل الى مزيد من:الدقة . فان مراقبة تارا في ظل النجم السيار وخروجہا 
من هذا الظل » اذا ما قورنت بممطبات جدول الانباء » تعطي مباشرة فرق الساعة المطلوب . 


التجاحات اغتعة 


Las ۱۷ م1١ القران‎ - ۸ 


استخدم بصورة شاصة بعد نشر تقوم (UA) Sd‏ الا ان الحل الحقيقي الذي / يتوصل 
احد اليه كان في اکتشاف plas‏ الزمان . منذ السنة ۱۵۳۰ رصف « Al‏ الفريزي » 
الساعات التي يسبل نقلبا واشار « راي » بساعات ذات زثيرك 4,2 ومنفذ بزود سدولاب 
التقاء . وكان « پارنتز » اول محار استخدمپا في رحلته الى زیلندا الجديدة ( ۱۰۹5 ) . ولکن 
ada‏ الساعات كانت سریعة التعطل . في السنة ۶ سل « هویغنس » ساعتین الى الساجور 
« هولس » الذي BF‏ الى تقدبرات محدردة الاخطاء على الشاطیء الافريقي . وحذا حذو هذا 
الاخير الاسطول الفرنسي الرسل الى « کندیا » في السنة ۱٦٦۹‏ . ولکن النتائج كانت هدافا 
للاعتراض والانکار . فبقيت المسألة بدون حل ط3 القرن السابع عشر . 

٠‏ ازدرى الربابنة باعمال الفلکیین وتابموا الملاحة ٠‏ على التقدير » . فان النتائج المشكوك فیہا 
التي حققتہا الاساليب العاسة قد ساعدت على استمرار الثقة في الطول القدار الذي اعتبر وكأنه 
الطول فخسب . فقد كتب الاب قورنسه » مؤلف كتاب شير في عل اماه السطحية *)1١74(‏ 
مايل : « في السنة ۱۱۳۵ بالفات » وصل الى « دبیب » مركب كان قد ارسل الى جزيرة 
« موريس » التي تبعد اكثر من ۱۳۰۰ عقدة والتي بلغا الربان دون أن يضل الطریق » مع انه لم 
يذهب الیہا قط من قبل . واني اشك كثيرا في ان يقدم اولئك الذين يثقون بعملياتهم الفلكية 
على مثل هذه الرحلات ٤‏ مع ما لديم من ادوات » . اجل لقد بلغ الربانية اهداقيم » er Ris‏ 
پلفرها بعد جد وتلس وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ gts‏ 
خريطة المام التي Less‏ « اورتليوس » في السنة ۱۵۸۷ » سبعة عشر درجة في الفرق بين طول 
oud‏ وشنفاي.. وجاءت الشواطىء في خريطة فرنسا التي وضعها « سانسون » في السنة ۱٦۷۹‏ 
RAS de‏ ابد الى الغرب . وحتى في السنوات ۱۷۱۲ - :۱۷۱ » ارسل « فريزيه » » 
er‏ سوہ و راو بج وت 
۰ درجة » وعين المسافة بين هذا المضيق ورأس « هورن » مخسین عقدة بدلا من ۳۰ 
وكانت Let‏ هذه الاخطاء ان عبنت امكنة عدة على العرض الواحد للجزر الصغيرة الملعزلة . 
توجب 321 الاحتباطات لبلوغ de LUN‏ ایقاف المزاكب براسطة القاوع € وقياس GF‏ البحر» 
واطلاق نيرات الدافم في الضباب لتقدير المسافة بالاستناد الى الصدى . فہدر وقت كثير » ول 
يحل كل ذلك دون حوادث غرق السفن . في السنة ۱۱۸۹ 6 غرقت عند الشواطىء الافربقسة 
السفینة البرتغالیة المقلة الوفد السماحي الى البرتغال by ٤‏ اعتبر القبطان انه تجاوز رأس الرجاء 
الصالح وبات بعيداً في عرض البح . وكان من بعد مسافة المكان الذي حصل فيه الحادث على 
الشاطىء الشرق الى الرأس ان قوجب على الناجين من الغرق السير غربا مد"ة ۳۱ برم) على طول 
الشاطىء قبل ان يبلغوه . 
Pre‏ حلت مسائل الملاحة هندسيا على كرة » كتلك الكرة الشبيرة التي جاء بها 

ومارتن cles‏ » الى ورمبدغ ( ١4541١‏ )»2 وهي نسخة عا وضعه بطلیموس 
اضيفت المپا معلومات مار كو بولو حول LT‏ ومعلومات البرتغاليين حول افریقیا € ار ككرة 


are 


مركاتور ( ١641‏ ) . ولكن اللاسمار الواحدة في كرة شماعہا qe‏ سنشمترا » يعادل ۵ر۱۱ مبلا 
في الواقع . فبات لزاما رسم خرائط » هي ادوات حساب € لامجاد الحل البياني لسائل التقدير . 
فاستخدمت حتی القرن الڈامن عشر » خرائط موضوعة على مسطحات ر مت علیہا خطوط 
عرض وخطوط طول مستقيمة متساوية البعد  .‏ وکانت فائدتها ان مسيرة المراكب المنحنية كانت 
مثلة خط مستقم . اما مساو نا فان کل خط عرض کارت له مقيامه الخاص وان الخريطة م 
تحتفظ لا بالمسافات ولا بالزوايا USE ٠‏ اجتاز قوس الداثرة الكبرى الي ترما طريق المر كب 
خط طول جديد » AO‏ زاوية مختلفة . فکان لزاما حساب هذه الزوايا الحتلنة مسبقا للتمکن 
منتوجمهالسفينة و GG‏ لقوس الداثرة الواصل بين نقطة الانطلاق والنقطة القصوده» و اذا احرفت 
السفينة عن طریقپا مست الاجة الى حسابات جديدة . فكان لا بد من خريطة تحتفظ بالزوايا . 


نشر مركاتور في السنة ۱۵۱۹ خريطته الاولى التي رمہا بعد حث وتردد على 
الكرة . ازدادت السافات بين خطوط العرض ازدياداً مطرداً نحو الشبال » 
ولکن مرکاتور جپل قاعدة تدريج خط الطول وتوسيم خطوط المرض في كل نقطاة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رابت» في خريطة سابقة وعرض في السنة ۱٥۹۹‏ نظربة المسقط الممروفة 
اسم مركانور . ترسم كرة دال اسطوانة » وتوسع اللكرة الى ان تلتصق كل نقطة من هذه 
الاخيرة ہکل نقطة من الاسطوانة . فتکون خطوط الطول الخطوط الستقمة التوازية العمودية 
بالنسبة LE‏ الاستواء » وخطوط العرض الخطوط المستقمة الموازية لخط الاستواء . ولا كان 
خط العرض يصبح دائرة كبرى ؛ وجب أن pe y‏ خط الطول في عرض معان بنسبة الدائرة 
الکبری للطول الاصلى لحط العرض هذا . وازدادت المافة ol bb‏ بين خطوط العرض وقاقا 
لقاعدة معروفة . ففي كل نقطة يكبر الطول والعرض والمعينات بنسبة واحدة وتحتفظ الخريطة 
من ثم بالزوايا وبالوضع الخاص لکل مکات بالنسبة لغيره . والمسيرات خطوط متقيمة تقطم کل 
خطوط الطول مكونة ممما زاوية واحدة لان نسبة خط الطول Ld‏ العرض في كل نةطة هي 
النسبة نفسها ببنها على الارض . ووضع « رايت » بالاضافة الى ذلك » لکل معین » جداول 
تبين عرض نقاط تقاطع المعين وخطوط الطول المتوالية. الا ان الربابنة لم يمير وا هذه التحسينات 
اهتاما كبيرا . 


مقط م ركاترر 


0907 م يرز رسم LU‏ سوى تقدم بطيء . فالمنشورات حول الاسفار قد افتقرت 

۲ ۶> الى الدقة والوضوح » وقد حدث احیاناً ان ظہرت بعد تحريرها پزمن طويل 
فلم تلفت الانتياه Glo‏ . ان رواية رح کولبوس الاولى ( شباط ١44‏ ) التي ترجمت الى 
اللاتينية وطبعت في روما وبال ( ١1414‏ ) » وستراسبورغ ( 1447 ) ٤‏ ودخلت فرنسا 
والمناطق المنخفضة » قد بقست شبه مجبولة تقريباً » في جال ان gael‏ رسائل « امريكو 
فسبوشي » حول رحلته الئالثة ( ۱۳ ابار ۱۵۰۱ حتی ۷ ابلول ۱۵۰۲ )> التي نشرت في باريس 


tre 


ثم في ستراسبورغ في السئة ۱۵۰۵ » عرفت ارسم انتشار بين روايات الاسفار. في السنة 4۱۵۰۷ 
ارعز » وولد سیموار » » في أعقاب ظپور كتابه « عل الفلك » » بطبع روايات اسفار امریکو 
فسبوشي الارہم kel‏ اسم امريكا للاراضي الجديدة . 

الا ان سلطة بطليموس قد اشرت التقدم . فعلى الرغم من ان البحارة قد أثبتوا ان نط 
الاستواء يمر في البحر جنوي Leg‏ ؛ "عند وولد سیمولر و و شوتر ؛ وغير هما في اسلال غينيا 
جنوبی خط الاسٹواء OF‏ بطليموس € الذي جول خایج غبنبا » قد أسل خط الاستواء في البر . 
وكان هنالك شبه قطبعة ہیں السحارة الممتہنین والعاماء . ول بسلم «وّلاء الا تدرا بقيمة مسا 
شاهده البسارة ہام عینہم . 

وأعاقت سلطة الدولة بدورها انتشار المارف . فف .د رغب الامراء في حفظ سر 
الا کتشافات . وقد سظر في البرتفال » تحت طائلة الاعسدام » شف النقاب عن الخرائط الق 
وضمپا رواد Ul pall‏ الجديدة . وحٹی في البر الأو روي ؛ عارش منتشب ساکس ۶ :سات 
فردريك » ؛ نشر خریطۂ للساکس , وكان من الضررري ؛ اصلحة الدفاع » ان يبقى de‏ وضع 
الحزائط db» Le‏ ايدي الامراء . ولکن GL RL‏ المدوة قد بات الى الرشوة 
واستحصلت على الخر ائط بمبالخ طائلة » وكان البحارء الايمل ليرت Gt‏ ينتقلون من شدمة دولة 
ال خدمة اخری © ينقلون خرائطہم ممم . 

يضاف الى ذلك أخيرا ان التعلي الذي اعتمد في جوهره على تنسير مؤلف مکرس مقرر 
S‏ بمٹ في الككر: » ل و ساکرر برسکو » » الذي رر في القرن الثالي عشر؛ او « النظریات 
الجديدة في السيارات » لر ہ بويرباخ » ( ۱۱۹۰ ) »تمد تسیب في نوع من الشلل . 

بيد ان الاكتشافات قد ذاع شبرها , ففي السئة ۱۵۱۳ » انكر « ستوفار » في اضر AN‏ 
التدريسية التي القاها في « تربنسن 4 € وسود منطقة سارة پستصیل اسشازها . واكد استدارة 
الارس ر راقم التقابل بين جہات الارض ٢‏ باسم اختہار البسارة ,ربمد الرسسلة الدائرية الني قام بها 
۾ ماجلان » و ۾ سرب تیان دل کاو » مرورا بمضشيق ماسلان ۲ رالفلبين ؛ ست فتل ماسلان» 
ورأس الرجاء الصالح ( ۱۵۱۸ - ۱۵۲۲ ) » اظپرت الکرات الثي صلعہا شونر في السنا ۱۰۲۳ 
BU > ۱۵۳۳ Lil,‏ امير LS‏ مغلوطا في رسمبا » ولکنها متميزة عن آسپا . 


yall Le JI‏ القوا ہائفسہم في البحار بيسالة نادرة جدا . فاد شاعت 
عو دوك مرعبة ye‏ ترد ole Ut‏ غالية » 
وسجارة مغناطيسية adit‏ السفن الى قعر البحار » وحبواناث میا غريبة تارصبد السفن 
والبحارة , أجل لد شفت وطأة الذعر مع الاختہار » ولکن الاخطار الحقیقبة قد بقیث : 
المراسف € رالامواج الماتبة الي يبلغ ارتفاعها ارتفاع مسبکن مؤلف من ست طبقات في رأس 
الرساء الصالح ou y‏ بابتلاع السفن Ltd‏ الصغيرة » راشطار ا ماعات في اسفار حر ير 


۳ 


JAN‏ بعداً في افریقبا السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامية كثيرة بين سکان الف ابات في 
الضنمه » المطلة على الحيط » ومع ذلك بقیت ga‏ غفيرة ضخمة على الوثنية ٤‏ بين سکان 
مقاطعة ماندنغ ؛ ألفت من وجودها ومن تسعكما بعبادة الارواح » مراکز مقارمة تحد من 
تقدم الاسلام في تلك البلاد . 

اما في آسا » فقد تابع الاسلام جپوده في اکتساب جزر السوند وبلاد الثوابل والافاویه . 
فقد عمل سلاطن ترنات وتدور على شر الدين الاسلامي في جزر الولومك . وحمل دعاة 
الاسلام » سکان جزبرة مندناو » احدی جزر الفيلبين » على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانیون 
الى اغراق السفن الاسلاصة التي كاتت تقوم بالنشاط التجاري في تلك الطفة » ان تعرضت 
عصا ہم التجارية للادی واشارة »الحژول منہم دون تقلفل الاسلام » الى جزبرة لوسون التي 
أتفت الحصن الامامي للحد من تقدم المسامين في هذه المنطقة . وفي الهند الصيئية وسيام 
وکمہودیاکراح السامون من اللاہو بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب و الرسوم»یزاحمون بشدة 
الارساليات المسبحية التي كان یقوم بها مرسلون اسبان وبرتغالیوت وفرنسیون » وتوصلوا » عام 
۳ “الى حمل رهاما دبباتي » ملك تمبوديا » وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا » على 
اعتداق الاسلام . 

اما الصین . فلم يقم السلمون فیها بہعثات Lis‏ . وكان فم فيها أتباع عدیدون اذ 
عددم بالازدياد في القرئين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن ا امس عشر كان 
الدرويش علي اكبر يعتريه الذهول لكثرتهم »!۱ كان عليه المسامون من إزدهار وما تمنعوا به 
هن حردات واسعة » وما نعموا بسه من نقوذ . فقد كتب مايلى : « تدل بعض تصرفات 
الامسبراطور على انه اعتنق الاسلام سرا الا انه لم بر من gh QU‏ بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فما على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فم تتوقف الفتوحات LLY‏ عن تسجیل انتصارات جديدة لها » ge‏ 
ان المسامين اطلوا على ابواب فنا » اذ ان اعداداً كبيرة من Mey‏ الشعوب التي 'علبت على 
امرها ودالت دولا للاتراك » راحوا یعتنقون الاسلام » کا ان عدداً حترماً من الاوروبسسین 
تزحوا لیقیموا بين ال ماين » في اللطنة العثانیة » او في بلدان شمالي افريقيا . ونرى في البلقان 
بعض المناطق تصيح بين ۱٥١١‏ — ۱۹۵۸ اسلامية بکامل el AR‏ مقاطمة رودرب 
الجيلية واأمانيا وجزيرة أوبيه و کربت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في Lb sate‏ 
وتساليا ومولدافیا وبلاد الفلاخ . وی كد أحد المعاصرين ان الناس كانوا يقيلون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل ale‏ الألوف » وات اعداداً كبيرة من النازحين والاسری واشاربین کارا 
یعتنقون الاسلام وينصرفون لامیش بين GI‏ . فالحاميات الاسبانبة في افريقيا تالف معظممها 
من النازحین هجروا بلدانہم زرافات من كور سكا وسردينيا وصقلية وكالابريا bers‏ 
والمندقبة وإسبانيا » في فوارب تفص برکاپا » قاصدين شمالی افريقيا کارا مرشحين لاعتنتاق 


cry 


الححكتاب الأول 
آوروب والعالمالقديم 


Hed)‏ (لرڑے 
الحضارات البادية عند قدوع الأوروسين 


تحقق الفتح الاوروبی على ايدي اعداد قليلة من الرجال . ويرد ذلك الى ان الاور وسین قد 
وجدوا امامهم شموبا ما زالت في ختلف مراحل العصر gals‏ وعصر التصاس واوائل عصر 
الشبه وافتقرت افتقاراً يكاد یکون کلما الى ا حبوانات الاليفة » ولا سمما الى حبوانات الرکوب 
والجر ونقل الا مال € وافتقاراً US‏ الى المجلة والحديد . انتسبت هذه الشعوب US‏ الى الجنس 
Gy all‏ بالجنس المذولي pally‏ ببشرة متفاوتة الصفرة ووجنات ناتشة وشعر امود واملس . 
ويغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العا مین الماليزي والمولنزي في آسا » وقد انتقلت 
منها الى اميركا » كنا نرجح » عن طریق مضيق « بهريئغ » » والجزر الالبوسية » واوستراليا 
والقطب st‏ » في عبد غير معروف ؛ قبل العپد المملادي . وكانت قل عند قدوم الاوررببین 
لا بتجاوز عددها الخسين ملمونا في كل القارة الامركية » وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة ا حتلفة . وكانت قد بلغت مستويات حضارية على كثير من التفاوت . في الوسط » اي 
في الکسبك والضق الاميركي والبيرو» وجدت دول قيقية كشفة السكان . وقد تعلق هؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراعة واسسوا الدن . اما الى الشرق من حمال « اندس » والى الشمال من 
نہر « ريو أرما » في الکسيك € فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصیادین عيشة بدوية 
او شه بدوية ومارست احمانا زراعبة ہدائة متناثرة جدا : ولعل سكان امبرکا کلپبا» الى 
الشمال من نہر ه ربو غرانده دل ورته ۰ بتجاو زوا خسمائة الف نسمة . وجلي آن النتاشج 


۳۹ 


جاءت ختلفة جدا . ففي الوسط وني dhe‏ « اندس » » حل الاسباتيون محل الطيقة احاکة 
ونشات حضارة ختلطة سيطر علیہا الطابع الارروبي € وقي الشمال رفض البلديون مبدأ الانصہار 
واعلنوا على الاوروبیین حربا شعواء لا هوادة فيهاء في جزر الانتيل والى GAN‏ من جبال‌اندس» 
تعرضوا خلالها للتقتيل والافناء فلجأوا الى الغابات العمیقة النائية. الحضارات الامير LS‏ عديدة 
fae‏ وتاریخها متطاول في الزمان . ولکننا لن تتکل هنا » وبایجاز » الا ge‏ اہم هذه الحضارات 
عند حدوث الفتح : 


١‏ - حضارات العبد النيوليتي 


في البدء وجد الاسبانيون في جزر الانتيل منذ السنة ۱۸۵۲ 6 ثم في البابسة بين نهر «داريين» 
ومصب الاورينوك منذ السنة ۱:۹۹ € والبرتغالون في البرازيل Le‏ السنة ۱۵۰۳ »2 والفرتسيون 
في كندا منذ السنة ۱۵۳۳ »والانکلیز» امام شعوب مستوياتها التقنية متدنية جد؟ تقابل مراحل 
تخطاها الاوروپیون منذ زمن بعيد ؛ لا نستطیم تعدادها كلبا والتعمق في درسها . بل نكتفي 
بتقدم بعض الامثلة فقط . 


0020 في اسفل مستويات سل التقنيات » نجد Qu‏ لا تتعاطى سوى القنص 

الالفونكيليون والصيد » كالالفوتكينيين € او الشموب الق تتكل الالغونكيلية . تفسمت 
هذه الشعوب الى فروع عدة . ففي اكاديا » وقي ها يعرف البوم ب « برونسويك الجديدة » » 
انتشر ال « DEEE cS bby‏ « ابيناكي » » «مالسيت © « ياساكوامودي » » 
« ببنويسكوت » € « فوفلوك » ٤‏ وفی لابرادور : « مونتانسه » € « وتاسكابي » 4 وبين مس 
« سان لوران » والبحيرات الکبری : « الالفوتكينيون » يحصر الاسم 6 في شيال البحيرة Udall‏ 
« اوجبوا € ؛ في جنوي خلج هدسون : « کرینه » . وحين دخل « جاك كارتيه » في السنة 
sort‏ الى خلیج « ميراميشي € € احاط بسفينته على الفور عده nid‏ من زوارق الیکےالا 5 
ونحن مدینون بالكثير ما نعرفه عن هذه الشعوب لتقارير الآباء البسوعبين ومذكرات ورسائل 
تحار الفراء ومراسلات الضباط SIM‏ الادارية . 

پاستطاعتنا ان نقدم الميكماك مش عن الالفونکیلبین . استقروا قي ١كاديا‏ حتی راس 
«غاسبيزيا » وفي الارض الجديدة» ولا سما في المنطقة ا حبطة ب و خلیج edge M‏ ( خليج 
« فوندي»). اوصلتہم رحلات القنص والصيد.والتجارة الى «تادوساك» على نبز دسان اوران . 
وقد وجدوا في جزيرة « اثلبکوستي » ايضاً » وغالباً ما صعدوا في حملاتهم على طول شواطىء 
لابرادور . تراوح fous‏ بين ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ في الارجع . اقاموا في منطقة حيرات وشلجان 
تحيط بها احراج السندیان والدردار gly‏ والصنوبر واشخار القضبان . وفرة قنیص : الايل » 
الدب € الدلدل » السنجاب » الارنب » القندس» البط » الاوز . ووفرة اسماك . کان ASA‏ 


the 


اصحاء البنب ة » اقوياء € اصفر شکلا من الاوروہبین € وئیزوا بعیوئہم السود وشعرم الاسر 
ولحیثہم الفثة . عولوا في معيشتهم على القنص رال LG‏ انتھالا Ler ye‏ من منطقة الى 
اخرى . ففي الربيع والصيف وأوائل ا حریف بتيموك على مقربة من الانبر رعلی شاطىء البحر . 
وف اراخر الخريف وف الشتاء ینکفثون الى الغابات € وفي کانون الثاني يقصدون صید الفقمة . 
وقي شباط وآذار بقتنصون القندس والدب والوعل . وفي منتصف آذار بصطادون الاساك في 
النہر لانها اذ ذاك SE‏ مياهه . وقي اواخر نیسان AR‏ الرنك والحفش وا حوت والبط الكبير . 
وبين ايار وايلول تغزر الاسماك ماه الشواطىء . وقي اراعظ .ايلول بصمد MU‏ الاهر مع 
السلور . وف تشرین الاول وتشرین الثاني بقتنصون الوعل والقندس مرة اضری . وف کاوت 
الاول ببحثون تحت dbl‏ عن اسماك « بوامو » وجدون ous‏ وافر؟ من الرقوق الصغيرة . 


استخدم هؤلاء الهنود السکا کین والفژوس Is‏ الصنوعة من الرو والصوان. واستخدموا 
كذلك خطاطیف خشبیة ذات رأسين pling‏ عظمبة واشباکا من اغصان محبوكة قد تبلغ ٦٦‏ 
متراً طولا . وصنعت اقواسپم من اغصان الجرمشتى . كما صنعت اوٹارھا من اطناب ا لیوات . 
وزودت سپامپم برأس عظمي . عرفوا اضراء الکلاب بالسيد . ونصبوا الاشراك حتی للدب 
رالایل . وعرفوا تعطين ا لود بتحففها تحت اشعة الشس ۶ ومقلہا بكبد الطبر » وبدلکها 
الى ان تصبح لبنة کلاقشة الصوفبة . وصنعوا ماما الاحذية واللابس والاكياس . اتسعت 
زوارقهم الصنوعة من قشور الاشجار ل ه او ٩‏ اشخاص بالاضافة الى الکلاب والاکیاس » وقد 
ترارح Usb‏ بين ماني وعشر اقدام . اقام AS‏ في ال « ويغوام » » وهو کوخ خررطي 
الشکل مر کپ من موع قطم خشببة » يبلغ عددها ۱۷ ار ۱۸ » ينحني بعضہا نو البعض 
الآخر ؛ وتفطی بصفائح من قشور الشجر . كان پاستطاعة النساء ان ينين الويغوام في اقل من 
ساعتين LS,‏ كان باستطاعتهن نقضه رلفه وحله غلى ظپورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
هؤلاء المنود لدان الام مال واللحوم . جوفوا جذوع الشجر پا جر والمناحت العظمية وصلعوا 
منها القدور . صنعوا الاقداح بثني قشور الشجر وتخميطها بابر عظمية وخبوط مستخرجة من 
الجذور . غزلت النساء وہر الوعل عفزل من خشب الجرمشق وحكن منه الجوارب وزخارف 
اللابس والزتائير والاساور والعقود » وصبغنہ صباغا اهر او اصفر او اسود او ابيض . ونقش 
اارجال في العظم والخشب » « جرد التسلیة » € ابوانات » والطیور € والاشکال البشرية , 

الفئة الاجتماعية الاساسية هي الزمرة الولفة من عدة عاثلات تنتقل مجتمعة من كان الى 
آخر . يسود العائة مبدأ تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن هم اليد العاملة وینجین 
الحاربين . احاربون العاديرن يككتفون بامرأتين ار ثلاث . اعتبد الزواج Chile GE‏ . ولكن 
الفتاة لا تکره على الزواج . الخطيب يفيض الوالد من خسارته بان يعمل في خدمته سنة او 
سنتین . يتمتع الزرج بسلطة کبری مس ویر » وتسند الیہن الاعمال 
دانم : بناء الزوارق € دباغة الجلود » صنم الالبسة € اقامة الويغوام € نقل الاحمال » تزویسد 


au 


احاربين بالسهام اثناء المعارك » ولکنہن يتصرفن محرية في منازلهن ويأكلن كل ما يشتبين . 
نظام الويغوام صارم جداً . لکل فرد مكانه الذي يحدده التقليد . تفصل النار بین ALM‏ 
والفتبات ويحظر علیہم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا التبادل عظر على كافة 
ols‏ وفتات الزمرة 5 


لکل زمرة رثیسپا » « ساغامو » » ار « الرجل القوي » . بنتخب مدی ال حباۃ » تارة من 
بين ا حاربين الاكفاء » واخری من بين ابناء الرئيس الراحل » ابتداء البکر . #خضع لکل 
رئيس عائلتان على الاقل وخسة عشر عائلة على الا کثر . يحدد لکل منہا دوريا مکان الصید . 
يفصل في الخلافات ولكنه محکم في الجرائم الهامة بالاشتراك مع احموع . الاغتسال 
والاغتصاب پصفشان بالثار والانتقام . الرئیس يشرف على pe‏ الزوارق وترويض الکلاب 
على الصید وتخزين المواد الغذائية . مجمم حوله شباناً ورجالا لاعائلة هم ويغذهم ويؤلف منہم 
حرسة الخاص وقرته الضاربة . 


الحروب كثيرة وتعلن انتقاماً للشرف . خير الصفات الشجاعة . مطمع الحاربين هو اثبات 
بسالتہم وفرض هيبتهم . بقرر اعلان الحرب بعد خطب طوبلة ويعلل حجج مختلفة اکارها 
وروداً اهانة القسلة او مسبة احد الاجداد . تبتدىء برقصات حرببة » ومارسات سحرية : 
الحرب سلسلة من الفاحات والمكامن والقارات LUN‏ . يسحل الظافر رؤوس المهزومين او 
بقطعہا حتى یمود باشعرة الغلبة . بشد الاسرى الذ كور الى جذوع الاشح_ار وترقص تساه 
المنتصرين من عوفم موجبة الیہم الشتائم » ثم يقطعون ارب اربإ . اما مصير نساء المفلوبين 
واولادم فالغبودية . في سبيل بان الوحدة ضد ال « ايروكوا » » تالف ا حاد من قبائل 


ان الطبيعة » في نظر الماك » نسخة عن LH‏ الاجتماعية » او جتمم كبير من الارواح 
الخفية » المثلة اروح البشر . يعبدورن الشمس وزوجها » القمر . ترفع القبية صلواتہسا 
الى الشمس كل صباح ومساء وتشکر فا انمامہا بالوجود على الرجال وتوفيرها الغذاء لهم € و قجد 
عظمتہا وجما لما € وتلتمس منها منحہم Cas‏ وفیراً والتغلب على الاعداء » واخصاب نسایم . 
لكل رجل نفس هي كالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجود » وتستطبع على مرور الزمن ان 
تکرن عدة اشخاص على التوالي . كل نفس تسش پعض الوقت ؛ بعد الميات ٤‏ سول ویغوام 
العائلة وتقتنص ارواح ال حبوانات بارواح الاقواس والسهام 3 لذلك يوارى ات التراب مع 
اسلحته وادواته . الروح تا کل ارواح الاطعمة . لذلك يحتفظ بحصتہا من كل الوجبات . في يرم 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح » نحو الفرب» وتستطسم ان تبلغ € بعد حن كثيرة » ارضا 
سعمدة تعيش فمبا حباة هانئة رتا كل ما يطب لها اکلہ وتقتنص نجرد التسلية . 
1 لكل ما في الطبيمة روح اشبه بطيف يستطيع » الى ماحد له » اعطاء صورة الى مواد 


thy 


جديدة . ٹیل ا منود الانواع اطسواثبة على صورة القبائل البشرية » وتضلوا لكل منها لغشه 
الخاصة . الحموانات الھرمة لا قرت بل تتحول الى انواع اخرى . الوعل ا مرم يصبح حوت) 
والعکس ہالمکس٤وھذا‏ ما يفسر تشابه لوم الوعل و وم الحوت . القندس يصبح ارنبا سود 
لان هذا وذاك ها ا حیوانان الوحيدان الإذان يشعران بالصیاد من مسافة بعيدة ویپربان قبل ان 
يقرب منها . السنجاب يتحول الى ثعبان لان الثعابين تکار حين بن در السناجب والعكس 
پالمکس . ولا كانت للحیوانات ارواحپا » باتت الحيطة امراً ضروریا » لان هذه الارواح 
سريعة الاتفعال على غرار ا منود € ولذلك يجب الا یلقی بعظام الوعل الى الکلاب » اذ ان روح 
الوعل الميت تذهپ وتخبر الوعول الحية التي لا يمكنها ان تفتفر الاهانة ‏ فیصبح القنص عملية 
غير مثمرة باعتبار ان القنص هدية القببلة Lily‏ للقبيلة البشرية . 


ان هذا dl‏ غير المنظور لاعظم GE‏ الى حد بعید من العالم الادي المنظور. فیا هو السبيل 
الى الاتصال ody,‏ النفوس او الارواح با ترى ؟ ان هذا الاتصال یتم بواسطة الانسان الذي ندعوه 
« شامان » » اقتباساً من تعبیر نقله قوزاق بطرس الا كير عن ال« تونغوز » في سمبيريا. لقد توصل 
الشامان € بفضل الاعان والصلوات الطويلة والاخلاق الطاهرة » لان يضمن لنفسه حاية guet‏ 
الانفس التي بفضلہا يعرف كل ما يجري في le‏ الارواح ویستطیع التأثير عليها . رهکذا فانه 
يعرف الستقیل ويبدي رأيه في قیمة مخطط حربي ويستمطر الغبوم للحملولة دون وصول العدو 
از حدث الجفاف pond agé‏ قببلته . يعرف ابن يتوفر القنيص . يرئس في بده كل سنة 
احتفالات انبعاث التجديد التي بدونها قد تتوقف اعمال الطبیعة . يحول دون مجيء انفس 
الاموات لتعذيب الاحیاء . یمن لكل هندي روحا حامية . يشفي المرضى باستحضار روحه 
الحامية التي تطرد الارواح الشریرة » اذا كان الناس کلہم مؤمئين . يحول de‏ حيوارى ببسطه 
امامه الى حبوان حي يتقدم ويطلب الاكل . يطفىء مشعلا من مسافة بعبدة وجمل الماء يغلي 
عجر د النظر البه » وخلص نفسه دقعة واحدة من القبود التي بکون موثةا بها 5 انه ني cé‏ 
العحزات . 

ولعل هؤلاء المنود آمنوا بقوة كبرى Le‏ للانسان) كلية الوجود في الطبيعة “هي ال «ماننتو» 
ولعل هذا الایان وصل اليهم عن طریق السیحبین . 


وني مستوى اعلى » اي فی درجة الزراعة التنقلة في الاحراج احرقة» 

لا« توبي - غراراني » وجد » في جزر الانتيل وامبرکا الجنوبية ٤‏ ال« اراواك » الودعاء 
المادثون الین صادفہم كولومبوس » ولاه توبي - غواراني ». توزعت قبائل هؤلاء بين فنزويلا 
و « ریو ده لا CE‏ . وان من نعرف اخبارم ثم ال « توبینمبا » الین استوطئوا » في القرت 
السادس pte‏ واوائل القرن الساببع عشر € الشاطیء الشرقي من القارة الاميركية بين مصب 
الامازون ومصب و ريو ده لابلاتا » . وقد وصلت المنا اخبارهم بواسطة مؤلفات « توفسه › 
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الذي قام برسلتين الى البدازیل ( ۱۵۵۰ ~ ۱۵۵۵ ) » ومؤلفات البروتستاني دليري » » رفيق 
د قاو غیٹیون » 6 وكتاب المرسل البرتفالي « كاردين » الذي تک عن الطقوس والعمادات » 
و کتپ المرشلين الفرنسين » کاود دابقيل » ( ۱٦١١‏ ) و « ايف ديفرو » ( ۱۱۱۳ - ۱۱۱ ) 
ورسوم امولندي ٭اکہوتء الي صورها في البرازیل في السنة ۳ رمستندات كثيرة اخبر] 
حول خصوصات هله الشموب . 

کان التوبي - غوارانی في مرحلة فيوليتية متخلفة عن الرحلة التي بلغها اله مايا » . جبلوا 
المدن پاستشاء الذهب الذي روجته التجارة . استعملوا فؤوساً من حجر ازرق - اسود » ذات 
حد نصف مستدير € تصنع ليلا كل شير في اليوم الاول من اطلال . نساؤهم pris‏ يرقصن 
ou‏ اثناء العمل امام القمر . وقد اعتقدوا انهم بتصرفهم هذا لن ينوا بهزية . وصنعوا 
سكا کین حجرية . واستخدموا اسنان بعض القواضم للقص والثقب . کا استخدموا ع ارة 
اطازون الکیبر للحت والصقل . وصنعوا الصنافير من'الاشواك العقوفة . ول يكن لديم مسن 
ادوات زراعية سوى الحربة الصلبة بالنار . 

كان الدہوس سلاحہم المفضل . واستعملوا كذلك اقواسا كبيرة ذات اوتار قطنية ونيالا 
Lu‏ طويلة مزودة برأس من المظم او سن الكوسج او ذنب الشفئين البحري”. وعرفوا 
الہ د بولاس » » وهي کرتان تزود مهما سور جلدية وتقذفان tot‏ تلفان السور حول حوامل 
الحموان او الانسان المطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستديرة مصنوعة من تجلد 
التابیر او شب ا حفیف او قشور الشجر . ول يحبلوا النار التي کانوا يشملوتها بتدوير مثقب 
صلب في خشب طري . وجوفوا جذوع الشجر او لجأوا الى قشورها لمنم الزوارق التي 
السمت لثلاثين او ستين شخصاً والتي كانوا محذفون فمپا وقوفا . وقد كانوا مخارة مپرة . ول 
يكن لد.هم.حموانات لار کوب وال جر او للتغذية الکبری . 

وفرت لم الزراعة تغذيتهم الاساسية . مارسوا الزراعة التنقلة في الاحراج احرقسة . 
زرعوا امسوت والذرة الصفراء والقلقاس ا مندي والفاصولما والفول السوداني والقشطة والفلفل 
والتبغ والوز رقصب السکر . کا زرعوا الاشجار الثمرة » البلاذر والمنباء ودیاء ا مند والقرع. 
واضافوا الى ذلك حصبلة القنص والصید . 

کانوا یسمنون نساءم ویجزرونپن في اوقت اللازم » وبلتہمون العدو الذي هوي اررض » 
ویسمنون الاسری للآدب الکبری * ویسکرون بعصير القشطة والنیہوت ا ختمر . واستعملوا 
clad‏ : لفافات التبغ الطويلة » وغبار اله پاریکا » ومعجون اله غوارانا » . 
| آقاموا في قری محاطة بسیاج من اوتاد تتخللپا النافذ وتنصب Li‏ الافخاخ . وضمت 
القرية بين ۰۰٠٠و ٩۰۰‏ شخص موزعين على ببوت يتراوح عددها بين ؛ و ۷ وتختلف قباساعا 
دين ٠۰‏ و ۰۰ م طولا و ۱۵ و ۱٩‏ م عرضا » هیکلها خشي وعقدها بشکل نصف دائرة» 
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يغطيها سعف النخيل او قشور الشجر . کان البیت الراحد يؤاوي بين ٠٥‏ و ۲۰۰ شخص » وهو 
اشبه ب « جینوس » اغريق هوميروس وب « جنس » الرومان الاولین . وکان هنالك ناد 
لارجال . وكانت القرية تنقل من مكانها مرة كل خس او ست سنوات ہسیپ المزروعات . 
ضمت مفروشات البست الاسرة المعلقة والمناصب الخشبية old dl,‏ والزنابيل والمناخل ومباشر 
ومعاصر المنسهوت والمواوين الحفورة في جذوع الشجر » والعلب الصنوعة من ببوت السلاحف . 
ول يعتبر الفتيان يافمين الا بعد مر حل تدريب تشمل درس الدن وتقالمد التکتل التارمخسة . 
وکانوا خلال هذه المرحلة التي تسبق المراهقة "یفصلون عن بنات حواء ویتلقنون الدروس في 
نادي الرجال € وهذا ما ساعد على انتشار السحاق واللاوطة . وكان تمدد الزوجات CE‏ 
GL‏ وقد درج عليه الرؤساء بصورة خاصة . ولكن الازواج من الجنسين غالا ما کانوا 
بستبدلون ازواجم . 

سار التوبي ‏ غواراني حفاة في اغلب الاحبان . ولکن النساء عرفن غزل الحبال والاسرة 
المعلقة وا خدمات وتعلمن من الار وال بمض مبادیء الحباكة. وصنمن الوشائح والوزرات. 

تزين التوبي بالارياش الملصقة بالجسم بواسطة الرائینج او المسل . واعتمر الرجال قبعات من 
الارياش ا حضراء والحراء والصفراء والزرقاء وحبلوا تیجاناً وعقوداً واساور وخدمات من 
ريش واطاراً LoS‏ من آرزش النعام على الالیتین . وحصر في الرجال تزيين الشفتین وتعليق 
المظيات بالانف :. وحملت النساء الاقراط وأساور كبيرة من العظم الاببض أو الاصداف . 

درج كلا ah‏ على تنتيف الشعر حتی الاهداب واواجب.وسبد الرجال شعرم بشككل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزيين الجسم والوجه 
تخطوط مستقيمة وخطوط حازونية وخطوط موجة زرقاء وصفراء وسوداء وحمراء » اي انها 
درجا على التوشم . 


| فسر التوبینمبا كافة الظواهر الطبيعية واصل الاشياء ومصير الانسان بروايات 
بوي خرافیة تتدغل فیہا کاثنات Be‏ للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفبا 
7 رآهواما وكرائها تأويلا لكل شيء . اعتقدوا بوجود الروح في کافة الاجسام 

الحية € ولکنہم كانوا آخذین في التطور نحو القول بتعده ال 1 . 
ان « مونان € » الكائن الذي لا le‏ ولا بداية له ٤‏ قد خلق السیاء والارض والبشر. عاش 
بين الناس ولكن الناس ازدروا به . عند ذاك انزل مونان عليهم نار السیاء.خلص رجلا واحدا» 
هو « أبرين ‏ مايه » » واعطاه امرأة كي يعمر الارض مرة اخری . من دابرن - eat‏ 
انهدر كافة الشر وني ار ہ کراییپ » » هو « مير موتان » » القرب الى مونان المظم € الذي 
عل البشر سير القمر والشمس > وخلود النفس » والزراعة » وتتتیف الشعر »الخ . ولككنه 
حول الاشرار الى يهام . وحين نفروا منه أحرقوه على ومة من حطب » فانشق رأمه 


يدن 


. وكان ذلك مسدر البروق والرعد.ترك « مير-مونان » اپنا هو «سوماي»‎ LL صوتا‎ bas 
رزق هذا الاخير ترأمين » « مندوار » » الفلاح » و « اریکونت ٤ا حارب. اهان اریکونت‎ 
. تامندوار الذي اغتاظ وضرب الارض ضربة قوية جملت الاء ينيجس منہا . فکان الطوفان‎ 
. غرق كافة البشر باستثناء الاخوين وامرأتيها‎ 

من تامندوار Lu 34 pres]‏ ومن اریکونت "À‏ تومتو esl Ce‏ بتحارہونتمحارہا Gls‏ 
الامتحانات قبل بلوغ ماطقة ستجد النفس فمپا سعادتها الابدية . اما تفوس اولئك الذين انتقموا 
الانتقام الحسن واكثروا الا کل من حوم آعدام فستذهب الى ما وراء جبال مرتفعة» الى متازه 
تکسوه الاحراج ٤‏ قرب موان » حيث برقصون ويبتبجون ابتهاجا Go‏ . 


خشي التوبینمبا الجن والشباطین والارواح ونفوس الوتی التي تسیب الزوابم والعواصف 
والامراض واطفاف والفزيمة في ارب واطوادث الطارئة والحدورات . درجوا على تطبيب 
خاطرها بتقادم زهور وأرياش . وحموا أنفسهم منہا پشاعل أو نار تحت السرير ا علق BLA‏ 
الارواح منہا خوفا TS‏ و کا تعرضت صوالح القبيلة الخطر » احتسوا الشروبات الفمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالیة . فتحر کہم اذ ذاك حمية وحشية بعتقدون تحت تأثبر ها انهم تصلون 
بالقوى غير النظورة . وحدث خلال هذه الايام انفلات جنسي لا يعرف حداً . 

وكان لدی Lady sll‏ سحرة محترمون جداً . 

وكانت الحروب دائمة بين القبائل . الاسرى یو کلون . وتقوم هذه الشعوب Hy‏ وحات كبرى 
دافمین بالپزومین امامہم . وکان التوبینمبا قد توصاوا في اواخر القرن الخامس عشر الى طرد 
ال « توبينا » الى داخل البلاد والحلول حلہم على شاطیء البحر بين مصب «سان - قرت سكر» 
ودكاسا». 


عند وصول الاوروببین » کان التوبینمبا في طريق التطور نحو الوثنية 

وعبادة الاصنام . پنصبون في مداخل القرى اوتاداً مزدانة ob sh‏ صغيرة 
رسم عليها رجال عراة . وينحتون في الفرع شکل اوجه بشرية ویمتقدون 
ان الارواح تقم في هذه الاشکال . ویصنمون اصناماً من الشمع او من ا لحشب . وحرصون على 
ان تکوت لکل dle‏ قرعتہا ؛ « مارا کا » » الملأى بالحبوب او ا حصا . ويتخيلون ان صوت 
الصا والحبوب هو صوت احد الارواح . ويسأل التوبینسا الارا کا Le‏ ترید . وتقرر الماراكا 
الحرب او السل» وتشکر شا الانتصارات بالاناشيد والرقصات . 

انتشر الايمان « بالارض التي لا موت فيها » . وتنب الرقاة والسحرة بنهاية العالم . فاقتضی 
من ثم البحث عن ارض امينة تنمو فيها الز روعات وتقلب ا جارف الارض (Sas‏ رتحسدد 


التطورات 


حین وصول الارروببين 
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AN‏ المسنات gale‏ . ادى وصول البرتفالین واطروب والمذابح الى تعز بز هذه الاعتقادات 
وتسببت في نزوحات جديدة اهمها نزوح السنة ١51٠‏ . ا جہت احدی قبائل التوبینمبا نحو 
all‏ » بقيادة ساحر » بحثاً عن «ارض الخلود والراحة الابدية » . كارن افرادها عشرة 
آلاف» فوصل منهم ۳۰۰ الى البيرو في السنة ١64‏ حيث اسر سكان « شاشابوياس » . وتکل 
اهنود عن بلاد خرافة ؛ هي مملكة ال « اوماغا » » بث كل شيء ححارة کریة وذهب . 
وهکذا تعزرت اسطورة ال« ألدورادر » . 


4 تكن الحضارات البلدية هنا ادنی من حضارات الاوروبین فحسب » بل كانت في تقبقر 
وهبوط ايضا ريا پسب الحروب الدائمة بين القيائل » وربا ببب تطور طبيعي في المفاهم 
الدينية . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروببين » اولئك السوخ الغريبة ٤‏ فد عزز على الفور 
الايمان بانقلاب العام ونہایة الازمنة وحياة جديدة » کا عزز نوعاً من OLY‏ بپدي آت » ولعله 
تسيب ف احلال pel‏ و استاعي A‏ 


وبلغ ارو کنو امبرکا الشمالیة درجة del‏ من درجات الحضارة 
النيوليتية . ونقصد بالابرو کین هنا الشعوب التي تکلت اللغة الايروكية ٤‏ 
« ایروکوا » » « هورون «٤۲‏ ذوترال » » « توباكو » .احتل الابرو کوا جنونی بحيرةة ابرینه » 
وبحيرة « اونتاريو » واعالی تبر « سان لوران » حتى مسيرة بومین الى الجنوب من « مونریال » 
وحتی النہر هودسن » . والایرو کوا اقرام من قدامی القناصين والصادین اترا من كولومبيا 
في الارجح عن طریق وادي نہر « مسدسبي» حیث يعتقد انهم تعلموا الزراعة. واستقرت بعض 
فروعہم ابعد الى الجنوب »ال« شیر و كي» في جنوب جبال « التغاني » € واه کونستاغا » وال 
«موسکپنا » » في وادي سوسکپنا » وال ه تو سکارورا » في کارولینا الشمالیة , 

بقي الشطر الاكبر من الابرو كوا قناصین وقطافین € و لکن زراعذالذرة الصفراء » بالاضافة 
الى زراعة الفاصولیا LU,‏ والفول والبطیخ الاصفر » قد لعبت دوراً متزاید الاهية 
واخذت تحتل الرکز الاول في اواخر القرن السادس عشر . فق د امتدت حول قری 
- ال« ارنونداغا » على ثلائة او اربعة کناوه‌سترات » حقول واسمة مزروعة بلذرة الصفراء . 
اناحت الذرة الصفراء للپورون احتباطاً غذائيا يكفي لثلاث او اربع سنوات Cast,‏ 
معدا للبيع اشتروا wlth‏ الفراء والزوارق من الالفونکنن » والاصداف الصغيرة الستخدمة 
نقوداً من قنائل الشاطیء . 

الادوات شبیپة بادرات التوبي - غواراني ولكن طريقة الزراعة طريقة فضسل . فنحن 
هنا امام زراعة متناوبة غير متنقلة ۰ الابرو كوا يبقون بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة في 
المكان الواحد » ما دامت LA‏ قادرة على الانتاج . زد على ذلك انهم يعرفون طريقة اراحة 
الارض ویلون بعض الشيء بزراعتها » دوريا ٤‏ ذرة ضفراءه وفاصولیا وفولا . مرتکز التغذية 


لابرو کون 


ات 


اله ساغامیشه » وهو حساء من الذرة الصفراء واللحم والسمك ا جفف والفول والجلبان ؛ اما 
طمام الدب الفاخر فالاغاميتيه المطبية بلحم الدب والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الاعحال كلما تنجز وفاقا لثنوية جنسیة . فالابروكوا يقسمون فثات يوزع العمل في كل منہا 
على فريةين » فريق النساء للزراعة » وفریق الرجال القنص والصيد . الجنسان يتبادلان 
المساعدة » ولکن الادارة Ll‏ في العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصيد . 
ينجز العمل كله Cole‏ في نطاق الفثة . توزع الفثة الاراضي للزراعة على كل Ble‏ . ولکن 
عندما مین زمان الزرع » تجتمع النساء وينتخين احداهن رئسة عمل علیہن » ويذهين ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدی OWL‏ ثم تلم ذرة صفراء في حقل عائلة اخری وهکذا 
دراليك الى ان تزرع کل الحقول . ومحري الشي, نفسه في ايام الحصاد . والقنص شا من 
شؤون الفثة ايض . 
سبطرت على آراء الابرو كوا في الطبيعة ثنویة في طريقة الولادة عند الضرعيات . فقد 
تقسمت كل الطبيعة الى ذكر وانثى . الرجل ذكر ویتمتم بالقوة . وذکور كذلك هي الشجرة 
والسماء والنسر والقندس والشمس الشارقة والارن الاحمر والشمال الذي FL‏ منه الجليد » 
والزرقة » لون الجليد » والصلابة . اما الانثى فصغيرة نبا وضعیفة ووديعة » وتيكي . اذن 
فالطر انثی » والقمر الشاحب جدا بالنسبة للشمس » والارض التي ترلد کلام » والغرب الذي 
Sb‏ منه الامطار ٤والسواد؛‏ لون الغمام ball‏ »والاخصاب » وال جنوب » والبياض» اناث ایضاً . 
RES‏ توزيمع كل ذلك بشکل صليب يمين اربع مناطق من الکون 
ارب 
الزرقة 
الذكر 
الشمال 
الاخصاب - السواد - الاتشی - الغرب + الشرق - الذكر - ا مرة - القوة 
الجنوب 
الانشی 
الییاش 
ptt‏ 
ويتجمع الآهة » حيث يسيطر UT‏ الزراعیون » وفاقا هذه المبادىء . فيم ليسوا من 
بعد كيانات مستقلة على بعض الابهام » بل UT‏ ذاتسبين يؤلفون Gy‏ متسلسل السلطات . الاله 
الرئسي هو « تارونمافاغون » » اله السیاء » الذي ينظم الفصول € ویسیطر على الارياح ويعلن 
عن رغائبه للبشر في الاحلام » وبصیب الذرة الصفراء پالصر" اذا كان غاضبا » انه اشبه مجوبتیر 
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ابروكوا . قريتته هي د ایا هانتسيك » 6 24 الارض والمرض رالوت . حفيدما هو 
« جوسكيرا » اله التجدد والنمو في BLL‏ النباتية والحیوانبة . فهو الذي خلق كل ما يقوم على 
الارض من بحیرات وانهار واسماك واحراج وقنیص وحةول وحصيد . وهو الذي برسل المطر 
والحرارة » والذي عل البشر فن النار . انه اله القيامة . يشبخ وعل الى الزوال » ولکنه ما 
ان يبلغ امرم حتی یمود شابا» فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيره هو توأمه » « تاويسكارا » > 
اله القوة التخريبية والصر والجليد » الخ . 

اما « اغرسكوي » » الاله الشمسي » فشفيع القناصين والحاربين الذين يقدمون له حتی 
لوم الاسرى وفاقا لطقوس مائلة لطقوس ال« ازتيك » . 

تتألف العبادة من GE‏ اعماد قانونية تشير الى تعاقب مراحل ا باۃ الزراعية . اعظمپا 
اهمية عبد المزروعات wey‏ الذرة الصفراء النامية وعبد الحصاد . تستازم مراسم وطقوس] 
يحتفل بها ES‏ معینون » « حراس الامان » الثانیة ٤‏ اربعة رجال واریع نساء . 

يرتكز الجتمع الى الثنوية نفسہا . وهو ذو نظام امومي تمطي الام فيه اسہا لاولادها . 
الاولاد ہم اولاد الزوجة ويربون في عشيرة الام على يدي خالهم . الاب والام لا يعيثان عم 
تحت سقف واحد » وانما تشارك الزوجة الزوج سریرہ مساء الى ان تصبح حامسلا . وعلى 
اارغم من ذلك فان الرجل مازم طبع بتقدم الغذاء والکساء ازوجته واولاده . کا ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطمام ولوازم الصيد لزوجبا . اما اذا تزوج رجسل ينتمي الى عشيرة الذئب 
من امرأة تنتمي الى عشيرة الدب » فيكون الاولاد من عشرة الدب ويعيشون معها . ومن 
امم به » اذا هوجمت عشيرة الدب » ان يبادر الزوج المنتمي الى عشيرة الذئب الى مساعدتها 
مع کل عشیرقہ 6 بسب التضامن الذي يسود المشمرة ٠‏ 

يشرف على ادارة المثيرة مجلس مؤلف من ثلاث نساء يخترن ابداً من العائلة نفسپا» 
onu y‏ لا بالانتخاب بل « بالاتفاق » في اعقاب مفاوضات طويلة . تنتخب هذه النساء الثلاث 
رئيس المشيرة € او « ساشم » » الذي يحب ان یکون ذکراً » وان شقیقة الرئيس المتوفي في 
اغلب الاحیان . يستشير الساشم مجلس النساء في الشؤون العامة » Le,‏ من ca AL‏ 
شژون الصيد والحرب . وتعرض مقررات کل عشيرة على مجلس القبيلة ؛ وتضم کل GES‏ 
عشائر على الاقل ؛ ويتألف مجلس القسلة من مستشارات کل عشيرة وماثمبا. وتعرض 
مقررات مجلس القبيلة على مجلس الشموخ المذكور الذي يتمتع GF‏ نقض مطلق . 

ات قبائل الايرو كوا الاربع » منذ السئة ١46٠‏ تقريبا » وقسلة اد موهوك » مذ السنة 
٠ ۷۰‏ قد الفت اتحاداً , فتألف لس الاتحاد من كافة مجالس Seat‏ وسادم کل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطيرة » کا حرب مثلا € فمجتمع شعب الابرو كوا کل . تتفاوض النساء اولا 
ويتخذن ol Al‏ ثم يليين الرجال . ثم يجتمع الرؤساء ویقارعون في كل قبیلحة . واخيراً 
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تقترع كل LS‏ في dam » LAY‏ جب الاجماع . وجلی ان هذه الانظمة اعطت 
الابرو كوا تفوقاً کبیا على هباء القبائل المنثور حوم ٠‏ 
كان كافة هؤلاء ا منود في الدرجة الدنيا من سل الفكر البشري. فکان العال في نظرم سحراً 
اكبر يستطبع كل شيه فيه Can‏ ان يؤثر على كل شيم بتشابهات وتلامسات سرية . وقد 
اعتقدوا باتحاد كافة الاشیاء بقوى خفیة متوزعة في الكون لا تقع تحت الحواس مع ان وجودها 
لا شك قنه » ول يميزوا Tout‏ كبيراً بين الكائنات الحية والکاثنات الجامدة . فكان في ols‏ ان 
الاشاءالصنوعة تحبا على غرار التباتات او الحيوانات التي تتخدر طبلة الشتام» او الیشرالنبام» وان 
ها وظائفها محسب اشکاها € وان صور الكائنات وقأشلما لست اقل واقعا من هذه الكائنات . 
فان قطمة مادية صغيرة تلامس شیثا » او رما او رمز] او LAS‏ ذات دلالة » تنقل الى الشيء 
الفعل الذي يأتيه الانسان . كان ال « سيو » » قبل الصيد » برقصون « رقصة الدب » » قيقد 
الراقصون الدب بدقة ویتوجپون بأناشدم الى روح الدب لاستالته واستعطافه .و کان الصیادون 
يصومون قبل السفر » وعتنمون عن العلائق الجنسية » ويتطهرون » ويتجملون برضوم 
خاصة € ویبتہلون الى ارواح الحيوانات التي قتلوها في رحلات الصيد السابقة . واعتقدوا 
انهم انما يقيمون بذلك رابطة صوقية بینہم وبين ارواح الدہبة » وان ا حبوانات ستقرب منہم 
وتعرض نفسها لضرباتهم . واعتبر المنود غذاءم La Ue‏ طوعية من ارواح ا لحبوانات 
واللباتات . وفي حالات اخری » مثل الراقصون بالايماء موت البوان المطارد . برتدي الراقص 
جلد ا حہوان وقناعه » وحين یصاب پالساء » بضرب يسيم لا حد له فيووي على الارض مقلداً , 
ا حبوان بسقوطه ثم مخرج من وسط الداثرة » فيمثل صباد آخر بالاعاء تقطیعہ وتجزئته » ثم يلبه 
صیاد ٿان . داك كان المصير الذي بنتظر الحموان لان الصورة بعض الاصل . وقد اعتبرت 
هذه المارسات اعظم 24 من المطاردة الفعلية . اما بعد الصيد » ففرضت بعض الطقوس 
معدة للحباولة دون انتقام الحبوان وروح النوع الذي ينتمي اليه . فتتلى صبغ مہدثة » وتکرم 
ctl tl‏ القتنصة » وترفع الابتهالات حتی لا تنفر ا حیوانات الانخری وتقام صاوات الشكر . 
ذلك الى ان نشاط هؤلاء امنود العقلي م يتطور تطوراً یستحق الذكر . فل بتکون 
لدہم بعد افکار او صور عن الاشاء مستقلة عن المواطف والتےاثرات والاهواء التي کانوا 
يشمرون بها . كان فکرم حدما اجمالياً يدرك Chi‏ جموعا من الصفات . وسيطرت على كل ما 
يعرفون حالات غامضة لا تتبح التحلیل والنقد .حکوا احكاما على جانب من الاهمية.» متناقضة 
منطقا » الا انما مقبولة شرط ان تکون من طبيعة الضمون التأثري تفسه . فلم یکن هنا » 
وا مال هذه » من مکان او عمل Ll‏ التناقض . اذا ما عوى كلب مث » او ا معت بومة 
صماء صوتها على مقربة من احد الاكواخ ٤‏ فكان ذلك في نظر المنود موجبا لقتل مالك الکوخ. 
ان الصوت الحزن » والفشعریرۃ التي يحدثها » وفكرة المصائب الني برحیانها » والتمثيل العقلي 
لسيد الکوخ » كانت تؤلف » في وجدان الامعين » كلا واحداً » وتوجب من ثم ازالة سيد 
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الكوخ . لذلك لم یتقن اهنود الحساب الذي كان في نظرم عملية شاقة , کانوا يدر کون مسن 
نظرة واحدة ان کومة من الجلود اكبر من كومة لخری » وان قطبعاً من البقر الوحشي 
يقوق عدداً قطیماً آخر مر قبلہ € وماكانوا من جبة ثانبة لخْطثوا في العدد في نطاق حدود 
معینة » ولحكن ما كانوا يدركونه اجماليا هو موعة Les‏ فقط , لم يحسبوا ول حللوا بنمبیز 
المناصر ا جردة بفکرھم وبرؤية كمية الزيادة في احدى المہتین . 

يتضح من ذلك ان حضارتهم ل تكن متدنية فحسب » بل متوقفة وراقدة ايضا . اذا 
كانت للاشاء وظائفها بحسب اشكالما » واذا كان لحركات الصباد والفلاح اثرها الرمزي » فان 
لادنی جزئیات الشکل او حرکات الاحتفالات الدينة Lal‏ رئيسية » اذ ان كل جدید فا 
Git‏ وظائف جديدة » وباستطاعته اثارة قوی خفبة واجاد الف خطر وخطر , لذلك كانت 
كراهية هوّلاء ال منود لکل تیر شديدة جد] . فکانوا برتاعون مثلا من الاطباء الاروبس ین 
ومعاجتوم ومن المفاعيل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفية . ل ينقلوا عن الاوروبسین 
سوى استخدام الحصان وبعض الاسلحة وبعض الادوات . اضف الى ذلك ان كل تقدم مشروط 
بتکوان المفاهم الجردة » العامة » تحت ظل مبادىء الذاتية والتناقض والسببية » ويمراقبة هذه 
المفاهم بواسطة الاختبار . فان تحديد المفبوم « حجر » لا جيز التصور بأن يكون الحجر حياة 
الكائن الحي OL Lal‏ بزعزع اركان dle‏ البدائيين . ولکن هذا الانتقال من النطق البدائي 
الى منطق المفاهم » الذي هو الشرط الاول للاستساغة » LUE‏ طويلة وصعبة جداً . 


في الدرجة العلا من الحضارة النولتة » نجد » في امي ركا الوسطى » 
قسلة الا . 

احتل ا مایا على « التوسط الاميركي » منطقة حارة توافق في الکان المكسيك الحالية » 
وشرق مضيق « تهوانتيك ٤‏ وشمه حزبرة abby‏ » وغواتالا باستثناء الشاطیء الباسيفيكي > 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطائية . لقد احرق الكبئة الاسيائيون معظم مخطوطات 
لمایا ا nd‏ وغليفية اعتباراً منهم بأنها تتضمن اكاذيب الشيطان . الا ان ثلائة احاث قد وصلت 
البنا : في je‏ الفلك وعل التنجم والطقوس الدينية . ووصلت المنا مكذلك مؤلفات بلفة QUI‏ 
والايحدية الاسبانية وضعها بعض البلديين بعد الفتح تلف موجز] لاخبار تاریخ الاب . ولدينا 
ايض) التقرير اافصثّل الفريد الذي وضعه الاسقف لاندا (yon)‏ . ولدينا اخيراً اطلال ٠٠١‏ 
مدینة من مدن LUI‏ اظبرت واكتشف بعض il‏ وكتاباتها بعد استصال نباتات الناطق 
الحارة مها » والمابا الحاليون الذين اثبتت مقارنتہم بالاثار والرسوم التي وصلت النا انهم 
احتفظوا بالشيء الكثير من اجدادم وان پاستطاعتنا سد بعض فراغ الستندات بالمراقبة 
الباشرة . اجریت بعض اختبارات زراعة الذرة الصفراء بحب طرائق الاب تحت رعاية 
مؤسسة کارنجي في واشنطن . فببدو ان حضارة LUI‏ حضارة بلدية deol‏ نمت Ue‏ جرد 
Ue‏ العنصر البشري بالبيئة الجغرافية »دون اي اقتباس عن الخارج ودون تأثيرات خارجية 
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رما منذ ثلاثة الاف سنة قبل يسوع المسبح . ارتکزت هذه الحضارة الى ادوات من عہد الحجر 
ا مصقول » والکتابة المبروغلىضفة » وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت » علد وصول 
الاورويدين » و کانہا بلغت منتبى النمو الفكري الممكن بلوغه في هذا الجموع » واستقرت منذ 
Là‏ عشر قرنا » فم حرز بعد ذلك اي تقدم . 

LUI‏ متوسطو القامة » عراض الکنمنن » متقعرو اله‌در » طوال 
الباعدين € کبار الرأس » ناسو اللون» شعرم اسود مستقم . 
الرجل امرد اللحبة والشاربین على العموم . 


مقاییس امال في نظرم انخفاض في الجببة وحول في المين یکتسبان بشد خشبة الى الجبهة 
وبتعليق رة صفيرة من الراتينج بين العینین منذ الرلادة . يتحلون بالقوة وصحة البنية 
والنشاط والعزم والجلادة على العمل ولا وصابون بالمرض الا ادرا . انهم اشبه شيء بالصینبیل: 
محبون المرح والثرثرة والحياة الاجتماعبة والضحك والمزاح » یبلون بالفطرة الى الكرم والثقة 
بالفير وملاطفة الغرباء و مصادقتهم 6 ويدر کون کل الادراك معنی العدالة والشرف Lal All,‏ 
ویتحلون پروح اللاحظة والتخبل و محسون با مال .عواطفہم العائلية قوية fun‏ . الوالد يتمتع 
بسلطة کبری . یکنون الاحترام للاشخاص الثقدمین في السن . البنون مرغوب فيهم جداً » 
والزیجات تمقد في سن مبکرة » ۱۲ سنة للفتبات و )۱ لافٹیان “ونسبة الولادات مرتفعة تبلغ 


المميزات الطبيعية والاخلاقية 


بين ٠ه‏ و ٦٦‏ | وبين ۷ و ۹ اولاد بالعائلة يبقى منہم في قيد الحياة بين ۳ و ) . وعلى الرغم من 
ذلك فان الاخلاق LU‏ » والطلاقات غير نادرة من كلا الجانبين . يتزوجون بين ٠١‏ مرات 
و ۱۲ مرة متتالية » وللنساء عشاقپن € و للعتات عشاقہن Ca!‏ وقد ينجين الاولاد قبل الزواج 
ولکنہن بتزوجن بدون صموبة على الرغم من کل ذلك , 


يحمل الر Je‏ طريدة قطنية تلتف حول القد وقر بین الساقین يتدلى احد طرفیہا من الامام 
والطرف الآخر من الوراء » ومربعاً من القیاش یبکل عند الکتفین بثابة معطف . شمر الرآس 
يقص في مقدم الرأس وتتدلی منه ذؤابة طويلة على الظهر . يدهن الجسم و الوجه پاللون الاسود ۰ 
حتی الزواج وباللون الاحمر بعد ذلك . اجسام الحاربين تدهن باللونین الاسود والاجر»رالکهنة 
باللون الازرق » والاسرى بخطوط Last‏ بيضاء وسوداء . يستوثمون ويتعطرون . النبلاء 
UK,‏ يتألقون : ارياش » وزين يشب واقراط صدف وجلود فہد واسنات تماسبح وعقود 
واساور وقبعات مزدانة بالريش » وارياش فاخرة خضراء وزرقاء تل لون بالوان قوس قرح 
للقادة والرؤساء . 


اما النساء فيرتدين الغلالة القطنية المطرزة بالزهور والطبور والحشيرات » ویحملن معطف.] 
طويلا ويغطين رأسبن بقطعة من القیاش . برسلن شعرهن ويتوثمن ویتطبین . 


{oY 


عرف الايا استعمال الثار . واستخدموا مواد عبد ا لححر المصقول من 

الادرات المادية 
0 مطارق و فووس ومتاحت نسيفية وصوانیة٤ومطارق‏ خشسة مصلبة » 
وعصي خشبية بواسطة النار . | بستخدموا المعدن . اما النحاس والذهب فلم يستعماوهما الا 
Ll‏ وقد استوردا من بلدان آخری . جہلوا المسامير واستعاضوا oe SY Lie‏ النباتیة 
توصلوا الى ادجانالديكة المندیة والنحل » ولکنمم إ يقتنوا حبواناً واحداً ‏ مل الاثقال رل 
یمرفوا المحلة .نقلوا الاثقال کلہا على رژوس الرحال . 

gat‏ من ثم ان وسائل ppl?‏ في الطببعة کات محدودۃ fae‏ : ولکنہم استط‌اعوا بلوغ 
مستوی فكري وسياسي رفع بفضل الذرة الصفراء . يبدو ان الذرة الصفراء متأصلة من 
مرتفعات غربي غواتمالا حيث بوجد البوم التباتان البلديان الوحبدان اللذان يندوان مع الذرة 
الصفراء واللذان هما » بالتالی » من النوع نفسه . ويغلب على الظن ان ا مایا هم الذين lle‏ منہا 
Gls‏ زراع) واعطوا بذلك نبات الخلاص کافة قبائل الفلاحين في اميركا . زرع المايا الذرة 
الصفراء وفاقاً لطريقة اله مليا » ( pe‏ الاعشاب واحراقہا وذر رمادها ) . فقي اذار وتسان 
محرقون الاعشاب المابسة ؛ بعد امطار ايار الارلى » محدثون في الارض الخصمة بالرماد » بواسطة 
قضيب مقرن » ثقوباً بودعونا الحدوب à‏ بإرعوت تاعا ثلاڈة انواع من الذرة ااصفراء : 
ذوعا ينضج بعد شهرين ونصف الشہر ٤‏ وآخر بعد اربعة اشر » وثالثاً بعد ستة اشهر . وبعد 
نزع الاعشاب تکراراً وجني الستبلة في ايلول او تشرین الاول لمنع تسرب المياه الیہا وتص‌دي 
الطيور على حبویها » جممون الحصاد بين كانون الثاني ونيسان . يقتفي )۱ هکتاراً ونصف 
المكتار تقريبا لتفذية عائلة LL‏ سنة کاءلة » وبالاستطاعة انتاج الكفاف خلال ثانية واربمیت 
يرما . فيتبقى من ثم فائض طاقة معد لتعهد الاختصاصيين EE,‏ والحارين المعفيسن من 
الاعمال البدویة ولتجبيز الادرات العاسة والدينية : العابد » المراصى » الاهرام ٤‏ القصور » 
وساحات الرقصات الطقسية . وهکذا GRE‏ الايا دن بلوغ المستوى الفككري الذي بلنه اقوام 
استخدموا ادوات فض لی واستعماوا الشبه والحديد والعجلة :الکلدانیون والبابلیون والاشوربرن 
والمصريون والاغريق والصشون . 


بد ان مستوام الدينى وا والفنى قدفای مستواه التقی الى حد 
سک داري ا 7 9 درجات الفکر 7 (is,‏ 

۾ اہبل راي » اي الدرجة gil‏ نعتہا « ر. برتلو » با[ « اترو بدولوجية » .والاسٹروبیولوجیا 
مرحلة من مراحل القول بتعدد الالحة حيث یمتبر كل شيء » حتی السماء والكوا كب » کائناً حا 
على غرار ا حوانات والشر » وحيث مخضم كل شيء » على غرار الكوا كب» لسنسن دورية» اي 
سن الضرورة وسئن التوافق وسنن الاستقرار معا » التي توحیپا الحركات الدورية في القبة 
الزرقاء » وتعاقب الفصول المنتظم » sad,‏ ا حباۃ النياتية كل سنة » وحیث يعتبر كل شيء » 
الاحداث والاعمال » Us‏ براقع الاجرام السماء ية ود رکاما . يضاف الى ذلك من جبة Lak‏ 


toy 


ان زراعة الذرة الصفراء الفضلی ثستازم تقدم عل الفلك الذي يفرض استخدام كتاية وهندسة 
حمارة » ومن ثم تنظيماً Lelie!‏ وسياسيا كاملا . 


تكلم الايا لغة بسيطة متقدمة اقل تصریف) امیا Ces,‏ من اللغة الاسبائية واسپل Us‏ على 
GAT‏ من اللغة الاسبانية Cool‏ . استخدموا DLS‏ هيروغليفية تعبر عن الافكار CL‏ على 
غرار الكتابة الصينية ٤‏ فكانوا من ثم في مرحلة تطور تتقدم مرحلة الکتانتان المصرية 
والمسماریة السومرية اللتين تتضمنان عدة pole‏ صوتية مقطعية . اما ما خلقوه من کتابات 
فیبحث في التاريخ والفلك والدين » لا في الفتوحات واجاد الامبر . 


انهم اول من ابتکر في العام » منذ ثلاثة او اربعة الاف سنة قبل يسوع السیح في الارجح > 
العد استباداً للمرتبة واستخدام الصفر € وهذا يفرض قدرة GAS‏ على التجريد الفکري . 
ارقامهم اکبر من الارقام الرومانية ! استخدموا رمزين عوضا عن ثلاثة ورتبوها بواسطة ام 
والطرح . واليك هذه الارقام ۔ 


۱ ۰ طريقتهم عشرینیة : ۲۰ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » » تولف وحدة 
٠٠ +‏ من الرتبة الثانية » اي جزءاً من عشرين او « فینال » ؛ ۲۰ فینالا تؤلف 
٠٠١ ٣‏ . وحصدۃ من الرتبة الثالثة » او « تون »» الذي يساوي ٩۰۰‏ كن ؛ ۲۰ 
6 — نا تولف وحدة من المرتبة الرابعة » او « کاتون »»الذي يساوي 1۰۰ فینال 
a.’‏ و ۸۰۰۰ كن » الخ . القم تزداد عشرين عشرین » من أسفل الى أعلى » بدلا 
8- . . . من عشرة عشرة » من الیمین الى البسار کا في طريقتنا. 

۰ مس ارتب اذن من‌اسفل الى اعلى » ارقام مایا التي تقابل ۲۸۰۰۰ وحدة . 


ثلاث و كاتون » ve‏ ثلاث وحدات من الرتبة الرابعة؟"” 


عشرة د تون » = pte‏ وحدات من المرتية LUN‏ 
صفر «قيثال » صقر وحدة من المرتية الثانية 
صفر « كن » صفر وحدة من الرتبة الاولى 


تساوي ۰ کن . 

'وكانوا أول من طلع بفكرة قاعدة ثابتة للتاريخ بدلا من التاريخ وفاقا لسني ولاية الرئس . 
انطلقوا من حدث فرضي محبث ان نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول gross‏ المعاصرة 
للاحداث ب ۳۸۳۳ سنة . كان لهم سنتان » سنة مقدسة تبلغ 7+٠‏ پرما » وسنة شمسية موزعة 
على ۱۸ fort‏ من ۲۰ يوم وشهر من ه ايام . تأخرت سنتہم الشمسية بوم) کل اربع منوات 
وعرفوا كيف يصححون هذا التأخير . كان حسابهم للتاريخ دقيقا جداً على غرار ملاحظاتهم . 


tot 


حددوا مدة السنة ب ۳۱۵۱۲۸۲۰ Ly‏ ويبلغ النقص فیہا ٤ yy ٠۰۰۰۰‏ في حال ان Li‏ 
الغريغورية محددة ب ۵ ۳۹۵,۲۱۲ یوما وتبلغ الزيادة فما ۱۰۰۰۰ ty‏ وعرفوامد الشبر القمري» 
(Lag ۲۹,۰۳۹‏ وادرجوا اشہراً من DO‏ یوما بهارة LE‏ جعلت الفوارق بين الرزامة 
JU,‏ لا تتعدى نوما كل اثنتين وثلاثين نة وثلاثة أرباع السنة » وفي ذلك ما فيه من الدقة . 
وعرفوا النجم القطبي والثريا والجوزاء » ولعلهم قسموا مجری الشس الظاهر الى بروج أيضا . 
كانت مدنهم مراصد تنظم كل BLL‏ . أقاموا اهراماً ہسبطة وأهراما ذات سطوح في الاتجاهات 
الق يشاهد منہا شروق الشس في مواعيد انقلاب الشمس ومعادلة اللبل النبار . کان الكبنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاھرام بالنظر اليه بين عصي متقاطعة ويحددون التاريخ بالزاوية 
التي یؤلفہا خط الوقع المتكون بفعل هذه المراقبة مع خطوط انقلاب الشس ومعادلة الليل 
للنبار ویمینون موعد LAT‏ اعمال الحقول . وغني عن السان ان عودة الكواكب دوريا الى 
مواقعپا التي ترتبط بها تقلبات أمطار GEL‏ حارة » وموعد يو اللبانات » والنشاطات 
البشریة » قد أوحت بینسان واسع الاطراف من السنن المتناسقة , 


اعتقد الايا ان العام يؤلف وحدة حية . نسبوا صفات البشر الى كافة قوى 


بانة Lt‏ 
٘ الطبيعة . حافظوا على رواسب كثيرة من الذمب القائل بوجود الروح في كافة 


الاجسام الحية . ولکن الکهنة تمخضوا في عقلہم بزون متسلسل السلطات . في القمة يملس على 
العرش « هوتاب € الخالق الذي لم يسمح سموه باللجوء اليه في الحياة اليومية . ويليه ابنه «اتزاما» 
سید السیاوات » الاله الشمسي € الذي انتکر الكتابة والکتب والرزنامة وعم التاريخ وكان 
الها كثير الاحسان وصدیق الانسان ابداً , ویلپا « شاك » € الاله الواحد في أربعة اقانم تقابل 
ا مہات الاربع € الذي كان إله الطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . مسا له الذرة 
الصفراء فکان إها شابا يعنى بالازدهار والوفرة . وكان هنالك إله اموت » وإله الحرب » وإلمة 
القمر » و الانتحار » AT,‏ الاعداد» وجمبرة من صغار UT‏ المطر والحقول والاشجارالخ. 

فسرت الكون ومصير الانسان روايات اسطورية , « هو تاب » خلق الع الم الذي سبقته 
عدة عوال خرب الطوفان كلا منپا بذوره ؛ وهذا هو المصير الذي بنتظر هذا العام . يشمل هذا 
الما ۱۳ ماء » آخرها الارص » و ۱۳ دائرة جہنمبة . وهو مركز الصراع بين ابر والشرء بين 
آلمة الخير الذين يوفرون النور والرعد والطر والذرة السفراء والوفرة» وبين الهة الشر الذبن 
يتسبيون في الحرب والاعاصير وا جاعة والشقاء . وخلتى « هوناپ » انسان الذرة الصفراء . 
محاول الانسان استعطاف ال 2۵ بالصوم والزهد والقرابين والصلوات والرقصات الطقسبة والرش 
بالدم اليشري » والذبائح البشرية . اذا كانت الضحبة جندیا باسلا مقداما يقطع جسمه ASC,‏ 
المشاهدون . النفس alle‏ وستذهب اما الى الفردوس واما الى جہنم . المنتحرون شنقا » 
واحاربون الذين يقتلون في المعركة » وضحایا الذبائح € وا لحوامل GLU‏ يتن أثناء الرضم » 
والكهنة € يذهبون توا الى الفردوس € مکان الراحة الابدية ووفرة الماكل والشرب . أمافي 


{oo 


جہنم فيعذب الشباطين الهلكى We‏ ابديا بالجوع والبرد والعباء والحزن . 


مع ا ایا مدنا » في مساحة قابة للاصلاح الزراعي » حول مركز فلكي 
وديني مشترك . الفت المدن أحبانا اتحادات تقرر في اجتاع الرؤساء في نقطة 
متفق عليها » ولكنها استمرت في العبش منعزلة ٤‏ ولم تستطم قط تأليف 
دولة اقليمية . sys‏ ذلك الى ان LU‏ لم یکونوا مجبزين تجبيزاً حسنا التغلب على السافة . أجل 
لقد توقرت لدم طرقات مرصوفة بالحجارة ومغطاة بطين كلسي » ولکن هذه الطرقات لا 
تحتل سوى الرتبة الثالثة اذا ما قورنت بطرقات ال « إنكا » . 

كان مركز المدينة مدينة UG‏ بحد ذاتها تنتصب فما ؛ حول الساحات العامة » المعايد 
والاهرام » والاديرة » والقصور . ويلي ذلك مساکن الاغنياء . وتقوم أخيراً oye‏ مشتتة في 
ضواح طويلة . لیس هنالك من شوارع » لذلك كان منظر هذه الدن ريفيا جداً . ویغلب de‏ 
الظن ان الكثافة ل تتجاوز ۳۰۰ نفس في الكيلومتر المربع . ربا بلغ سكان ادن الکبری 
۰ نفس والمدن الثانوية ۵۰۰۰۰ . وريا بلغ عدد سكان بلاد Lull‏ کلہا 16 ملءون نفس 
( مقابل ملیونین في أيامنا ) . 

بقيت مدينة اپا مدينة ملكية من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف المايا نظاما باثلا 
لل ه جننوس » LS‏ الد مالاك فشك » بالوراثة في Aile‏ واحدة من كل مدينة بحسب تسلسل 
البكورية الذكرية . یجمم في شخصه كل السلطات الدينية والعسكرية والمدئية مختار من بين 
أفراد ارستوفراطية وراثية ال « بااپ » أي رؤساء القرى التابعة للمدينة . الياتاب يقود 
الجاود و يرأس ا جلس الحلي ویفصل في الدعاوى ویسپر على ان تدقع الضريبة ALY‏ فشك 
وان تحرق الحقول وتزرع في المواعيد التي يحددها الكبنة . النبلاء يحافظون JS‏ عناية على 
تواریخہم العائلية وانسابهم وذكرياتهم . الكبئوت ورائي أيضا » Us‏ بحق لاشقاء ابكار النبلاء 
ان يصبحوا کہنة . رؤساء الكبنة ينحدروت وراشامن عائلة واحدة . DU‏ رياضيوت 
وفلکیون واداريون وعر"افون ومقربو ذبائح » محکم کہنوچم . بمارسون العرافة والنبوءة » 
وينجمون € ويعزهون من مسبم الشطان وينيئون بالکسوفات والسوفات ويفيدون عن المطر 
والجناف male pol.‏ ویجقرمونہم . أما افراد عامة الشعب فيارسون € ابا عن جد » زراعة 
الذرة الصفراء واعمال البناء والخدمة العسكرية » ویدفم‌ون الضرائب ویقدمون الهدايا لاسیادم 
والقرابين للآهة . ووفر الارقاء واسری الحرب والايتام والسارقون الحکوموٹ يدا de‏ 
Lil‏ . 


أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعلومات . 


السياسي و ki‏ 


لا تثبت الدن في مكان واحد . فليس نادراً ان بپاجر السكان مدینتہم لبذهیس‌وا ویینوا 
مدینة اخری في ارض جديدة من أراضیہا . ورد ذلك الى ان الزراعة في الارض الحرقة تستازم 


got 


الاحراج والسياسب . فستحیل من ثم متابعتما أكثر من مس سنوات في المكان الواحسد » 
لا سما وان العشب يغزو الحقول بعد هذه المدة ویخنق الذرة الصفراء LUN‏ . لذلك يقتضي 
استبدال الحقل قبل استنفاد طاقته الانتاجية. قعندما تصبح أراضي Lull‏ غير صالحة للزراعة» 
يتوجب نقل المدينة الى مكان آخر زد على ذلك ان الموتى بدفنون في السرت » Wy‏ مخشون 


الموتى » ویغادرون سوم بعد وقت معين . 


كان LUI‏ في دور انحطاط عند قدوم الاسبانيين . فبعد عبد متطاول سبق الايا 
رها هند ۳۰۰۰ منة قبل يسوع اسبح حتى السئة ۳۵۳ Ji‏ يسوع المسيح ٤‏ 
ويمدعود اعداد مدل السنة ۳۵۳ ds‏ السیح حتی السنة ۳۱۷بعد الاسح»! کتبلت فيه حضارتهم » 
عرف الايا المہد المدعو بالامبر اطوریة القدية ( ۳۱۷ بعد ااسیح حتی ٩۳۷‏ بعد السیح ) . وقد 
بلغت حضارة هذا العپد ذروتها في الشال dl‏ مسن و بہتن سنترال في « تسکال » 
: واواکزاکتوم » بین السئة ٩۳۳‏ والسنة ۷۳۱ » وذروتها ا LIU‏ بين السنة ۱۹۲ و ۷۹۵ ۰ ثم 
بدأ الانحطاط وهجرت المدن الواحدة تلو الاخرى . وحين اجتاز « کورٹیس » منطقة « بتن؛ 
من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي في السنة )۱۵۲- ۱۵۲۵ كانت احراج المناطق الحارة قد 
غطت المدن كلبا » ول بشاهد الاسبانيون الاولون « يا كسشبلان » و « تسکال » الا في السنة 
5 . ولعل عدد السكان قد أصبع مرتفعاً fae‏ بالنسبة لامكانات نظام المايا الزراعي » فجر 
ذلك الى ارتفاغ الاسعار والاضطرابات الاجتاعية وروال الاتظام الحكومي رالاضطرار الى 
الهحرة . فاستوطن LUI‏ يوكاتان Le pas‏ . 


اغطاط الايا 


تلا ذلك La,‏ والعید الدعو بالامبراطورية Walt‏ ( ۹۸۷ - ۱۱۹۷ ). ففي القرن الماشر 
تسربت من الجنوب الشرقي بعض قبائل المايا » اھ اتزا » » التي اسست د شيثن اترا » ( ۹۸٦‏ 
- ۹۹۸ ). واقامت بعض القبائل المكسيكية التاژ : يحضارة الايا والخاضعة لدائلة و کر کوم» 
في « مايايان oe‏ والبعض الآخر في « أو کسمال » بقیسادة ال وكسيو 4 ( ۸۷ - ۱۰۰۷ ). 
اتحدت هذه القبائل في تحالف « مايابان » فعرفت البلا عبد ازدهار : نبضة المايا. ولکن 
حرباً اهلية اندامت في السنة 1١44‏ انتہت بادتصار الکو كوم بفضل المرتزقة المكسيكيين . 
ففرضوا على جمسع نبلاء ابا الاقامة في « مايابان » کرھائن . وفي السنة ١١١٤١‏ ثار روساه 
المايا» يقيادة الکسیو في او كسيال» وقتلوا الکو كوم الا و احداً وقوضوامايابان وولوا هاربين. 

بدأ حبنذا غبد تفكك وانحلال . اخلیت كافة المركز الكبرى . وهاجر الاتزاه ششن 
اتزام واقاموا على ضفاف محيره « chy‏ » في « تايازال » , اما الشخص الوحید الذي يقي على قید 
الحياة من alle‏ کو كوم فقد اسمس مديئة تیہولون مع شتات قبيلته . و برجم الككسيو اتقسهم 
الى ا وكسيال بل اسسوا مدينة جديدة ؛ « ماني » . وتجددت بين الكسيو والکو کوم حرب لا 
هوادة فيها , وتجزأت يوكاتان ولايات صفری متعادية . زد على ذلك ان بلاد الايا التي خربتها 
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ارب قد دمرتها الاعاصير في السنة vent‏ وفتك بسکانپا الطاعونني ۱4۸۰ 
والجفاف ووباء الجدري الذي JB‏ الاوروبيوت حرثومته منذ السنة 418611١‏ في السنة ۱۵۱۵ 
والسنة ۱۵۱5 .وقد افضى کل ذلك الى اضعاف ا ایا معنویا ٠‏ فقد احطت ديانتهم . واشر کهم 
d RU‏ في ملم الى الجازر البشرية ضحية UU‏ . ول يعد فؤادہم لیسمو حتی عبادة 
pu‏ والآلحة العظام المحسنين » بل غدا كل شيء موضوعاً لعبادتهم يسبب جہنہم وحرصہم 
على استرضاء کل القوى . وفقدوا اخبراً الايمان يحضارتهم . ثقلت علیہم المصائب فاقتنموا بأن 
الازمئة قد انتہت . وما ان وصل الاوروبیوت حتى تنأ الكہنة LU Ob‏ سيتشلون عن 
erat‏ . ولكن متى کون ذلك ؟ لاحظوا ان اح داثا محزنة تحري في تاريخ LU‏ في فترة 
العشرين سنة التي تنتہي بموم ۸ « آهو »: اخلاء « ششن اتزا » الاول ( ۱۱۷۲ ) » الژامرات ٤‏ 
الحروب » هزعة الکو كوم » هزية مایابان ٤‏ الخ . ولا كان مثل هذه الفترة سمتجدد بين السنة 
۷ والسنة ۱۷۱۷ » فقد نظروا الى العشرن سنة هذه کا الى الوقت الذي حددته الآلمة ۔ 
فان آخر مر كز من مرا کز مقاومة ا ابا » « تأيارال » “قد سقط في ۱۳ اذار من السنة ۱۸۵۷ » 
دون حدوث معركة تقریبا» لان الوقت الذي یفصلہم عن بده الفترة المنؤومة هو و۱۳ بوما: فلا 
فائدة من مواصلة المقاومة . أن حضارتمم ارتكزت الى ملاحظة تكرر الارتباطات نفسہا IY‏ 
الحلیل ودرس الحدث الطببعي درسا عقلباً منطقيا . ولیس ما يدل على انم تخلرا Gls‏ 
شمسا بغية تفسير الظواهر . فكانوا من ثم عاجزين عن التمييز بين العلل الحقيقية وجرد 
المصادفات »وحين تعرضوا للنكبة € اهارت اعصايهم واستساموا للياس لانهم لم يعيروا great‏ 
الا الاتفاقات المذؤومة . لذلك وجد الاسبانيون امامهم Cate‏ في طربق الانحلال الكامل . 


؟ ‏ حضارة العسر النحاسي 
حضارة الازتيك 


م يتصل الاسبائيون اتصالاً Ve‏ بپنود بلفوا مستوى حضاریا ارفع الا" بعد اتصال دام 
Le ۷‏ محضارات Lad pi‏ ویعد ان تکونت آراء کشبرة سول افنود وتحددت مواقف 
كثيرة . في السنة 1١614‏ شرع كورتيس في فتح AKU‏ وما لبث ان حارب الازتيك. 


لقد عقب الفتح في المكسيك » کا عند الابا » وکا في کل مكان » تدمسیر منظم 
للیکتابات البلدية . ولکن ما نا منہا هنا يفوق ما نجا في بلاد ا ایا » اي حوالي 
الثلائین معظمپا سابق للفتح . ولدینا بالاضافة الى ذلك مولفات الاسبانبین التي نخص بالذكر 
منيا رسائل کورتس ومذ کرات رفيقه « برنال دياز دل کستاو » ومؤلف ات و غومارا » 
و «موتولینا» و « اولیس »وه كلافيجرو » والنتخبات الكثيرة التي جمپاالاب « دي 
ساهاغون » . يضاف الى کل ذلك الستندات الاثری العديدة التي توفرت للبحتائین . 


سکان الک لك 
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عند قدوم‌الاسبانبین كانت بعض القبائل البريرية التي جمما الاسبانیون تحت اسم «شيشيميك» 
تعيش الى الشمال من نہر « ری لر" ما » وحبرة « شابالا » » في البورات الغئية بالصياريات في 
النجد الارسط . هؤلاء هم بدو المكسيك . يتنقلون عراة . يتقنون رمي السہام وبعیشون من 
حصيلة قنصهم التي Gé BAR‏ الثمار ولا سما مر الصبار . ليست فم ule‏ ولا اصنام . 
يعبدون الشمس . بهوون الاستقلال بشراسة ویبرهنون عن élue‏ لكل حياة اخرى . 

على الشواطىء عاشت قبائل من البلديين البدائبين نسببا » القناصين “القطافين € AST‏ لم 
الشر عند الحاجة . ولکن هؤلاء البلديين كانوا اهل حضر وعرفوا بعض مبادىء زراعة الذرة 
الصفراء . وکانوا كذلك شديدي التمسك بالاستقلال ويشق عليهم ان تفرض عليهم ضريبة ما. 

اما في المناطق الروية من ند دا هواك » » وی obs,‏ واحواض « ميشوكان 1 
و و ا وكساك » ٤‏ التي تكثر فیہا النباتات العشبية » فقد عاشت قبائل مختلفة تجمع ينما عناصر 
حضارة مشتركة » هي حضارة ال« LIS‏ » » المتأئرة يحضارة UW‏ . وقد برز يمتها احسباد 
الازتيك »« مکسیکو »» و و تز کو کو » ؛ و « تلاكوبان » » الذي غدا ا مہا Ce‏ وامتدت 
امبراطوريته في اواخر القرن الخامس pte‏ من ا حبط الى ا حبط ومن السدو الى المايا . الا ان 
بعض الشعوب قد حافظت على استقلاها في هذه الاميراطورية مؤلفة الجبوب الثالية : دولة 
« تلاكسكالا » € دولة « متزتيتلان » € دولة ال «يوبيس » “دولة ال « مكستيك » في « توتوتسك » 
دولة اله تاراسك » ني « ممشواكار: » . وحافظت على استقلاها الداخلي »> بدفع Le pall‏ 
للارتيك ؛« Cast‏ »ر «هواجوتزونفا » وه تہواکان ٠»‏ وجزء من منطقة ال « مکستك » 
وبلاد اله زايرتيك » » وجزء من منطقة ال« هواستك » » وه شياباس » و « سوكونوسكو ». 


لم تكن حضارة الازتيك حضارة بلدية اصبلة على غرار حضارة 
بعید » ربا في القرن الثاني عشر . كان موقف البلدیین منم Ci ye‏ عدائيا » فتشردوا زم 
مباه الشفة والارض الصالة للزراعة . لذلك تطور نظامهم في سبيل الحرب ؛ فانتقل من نظام 
المشائر الى نظام المدينة . في القرن الرابع pte‏ » وفي السنة ۱۳۵۲ بالضبط € انتخب 
« اکامابتثليی € رشا » او « تلاکاتیکوهتلی dt‏ مکسکو, ومنذ هذا التاریخ انتخب 
اا « تلا کاتبکوهتلي » faut‏ من عائلته » فنقلت هذه السلالة مالم یکن سوى مدینة حقيرة في 
المستنقمات ا یر أس امير اطورية عظيمة . منذ السنة ١47‏ #شرعال «تلا کانسکومتلی» «اتز اكواتل» 
في فتح شواطیء المستنقع واسس ا حاد الازتيك € مرتکز الامبراطورية . في منتصف القرن 
القرن بلقت مضیق « تهوانتبك » وحدود « میشرا کان » . وحوالي السنة ۰ وسل 


ارجه التشابه بين الازتيك WU,‏ 
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الازتيك الى « ريو بانوكو € الشهال و « شيابا » وغواتالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار LUI‏ » جپلوا العجلة والعقد » وم یقتنرا حیوانات جر ولا حيوانات ركوب . 
الا انبم معنوا الكلاب الصغيرة والديكة المندية والتدارج . وعلى غرار ا ایا استخدموا بصورة 
خاصة ادوات نبولیتیة : اوار محتجنة ارسم الاتلام » مقالب من الخشب الصلب » سكاكين © 
دبابیس ٤‏ رؤوس نبال » حدؤد فؤوس من حجر اسود ؛ اقواس ٤‏ سبام » مقاليع € دافعات 
لقذف العنزات » رمح من خشب قاس مجہز بصوانة Bole‏ . صنموا الخزفيات دونمادولاب. 
SL,‏ اقمشة قطنة » واقمشة Leb‏ من خموط الباهرة ٤‏ واتحشة اخرى من GLI‏ النخيل ومن 
وبر الارنپ الذي سد مسد الحرير .ولونوا هذه الاقمشة بالوان جميلة » النہلی » الاخضر الزاهر » 
البرتقالی » الاحمر . ارتدى الرجال وزرة ودثراً » والنساء diab Lei‏ وئوباً داخلا , 
وروعست في صناعة الدثر ا مرتبة الاجتاعية . وروعيت المرتية الاجتاعة كذلك في زین 
الرجال بالحل الذهبية والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشية الكبرى . وعلى غرار حضارة 
المابا € ارتكزت حضارتهم الى الذرة الصفراء التي سحقوا حبوبها على صفبحة حجرية بواسطة 
اسطوانة حجرية واستپلکوها اقراصاً يسطحون عليها Come‏ من الفاصولما والفلافل السسوقة» 
وأکلوا بالاضافة الى ذلك الشوكولاتة والمقطين والبطاطا الحاوة » والبطاطا الصينية والثبتان 
oyu,‏ الذبّان وشر obs poll ly‏ الفمرة ولا سيا روح عصير الباهرة وشربوا الدغان لفافة 
او بواسطة الغلدون 3 


. #بلفوا مرحلةنسبة صفات البشر الی‌قوی الطب‌عة ولكنهم بدأوايتخطونا‎ QUI غرار‎ Jes 
ففي القمة يرجد اله مجہول خالق كل شيء » لا اسم له ولا اسطورة ولا وجه » يتحلى ببعض‎ 
DY میزات « الارلي » في الفصول الاولى من التوراة . شي هوا له مصداً وعبدوه . ولکن‎ 
الرئسیین كاتا عملیاً «مویتزیلوبوشلي » المشترك مع « نتزكاتليبو کا » . هویتزیلوبوشلي هو مس‎ 
الربسع الفتبة € اله الحرب . وتتزكاتليبوكا هو شمس الصيف » منضج الحصائد » اله الموسيقى‎ 
والرقص 6 شفيع الراهقس . وكان حم زون متسلسل السلطات یتمیز جميع آفته بطابع شدي‎ 
ASI قوى الطبيعة المشبهة بالنجوم ووزعوا وفاقا لجبات الفضاء‎ AT Joe. او نجمي‎ 
عشر ويحسب مستویات ثلاثة » مستوى الارض » ومستوى مت الرأس » ومستوى سمت‎ 
المذهب القائل پرجوه‎ BT القدم » التي لكل منہا اربمة اتجاهات » يضاف الا المركز . وان‎ 
والشياطين‎ WY اذ ان عدداً كبيرا من صغار‎ olay لا تحتاج الى‎ LU الروح في كل الاجسام‎ 
. وعفاريت ما خارج الآرض وداخلها تملا الطبيعة كلها . وکانت ممابدم اشبه يمراصد الايا‎ 
وفستر الازتيك الما بالخرافات . فالآلحة خلقوا على التوالي اربعة عوالم تضیئها اربع شموس‎ 
مختلفة . اضاءت العام الاول شمس من الحجارة الكرية ولکن الامطار اغرقت کل شيء ؛‎ 
تحول بعض البشر الى اسماك اتحدرت منها الاسماك الحالية . واضاءت العالم الثاني شعس من نار ۔‎ 
ولکن امطاراً من نار استعجلت نہایتہ وتحول البشر الى دجاج وفراش وكلاب . وعقب هذين‎ 
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dll‏ ا . تفذى الشر فيه ie ee‏ الزلازل او افترستهم 
الموانات الضارية . . ثم جاء دور العام الر ابع ٤‏ عام شمس الريح . اقئدات poll‏ بالاٹمار . 
حقتہم العواصف افوجاء وتحولوا الى قردة . واخيراً خلق العام الحالي « تتزكاتاءبوكا » © 
شمس الصيف » منضج الصائد . وسيدمر هذا العام بدوره Cal‏ . 

آمن الازتك باستمرار الحياة بعد الموت . فان عامة الموتى بذھبون الى « Roun.‏ هتلي» 
وزوجته « مككتلنسيهواتل » اللذين يتسلطان على اهار تسعة تجري تحت الارض وعلى أرواح 
الموتى . ويذهب الحاربون الذين بسقطرن في ساحة الوغى أو تور دماوّهم على حجر الذیائح » 
والنساء اللواتي يقضين في الوضع € الى السياء وہمت الراس حيث یقیمون في قاعات منزل الشمس. 
ويذهب الفرقی والمجذرمون رمرضی الداء الزهري الى جحم من الدرجة الثانية. رلكنالازتيك 
جباوا مفہوم المسؤولية الشخصية » وبالتالي احترام القانون الاخلاقی » والثواب » والعقساب : 
فالمهم في نظرم هو الظروف التي اكتنفت موت الانأن . واذا هم تحلوا بالطاعة واللطف 
والبساطة والصبر € فانم قد ie‏ بالفطرة الى السرقة والمداهنة والکسل وشرب السکرات . 
و امريد أن كر له للدي أل خاري الزواج » علائى جنسية بنساء اخری غير 
متزوجات ؛ ؛ فكان البغاء من ثم معترفا به ؛ دل یکن نادراً جوم الشعب بناتہم سراري 
LU‏ » . وقد استسلوا الى Reel‏ الاهواء اخزاء وكان التلوط منتشراً جدا . 

يذكرنا تجہیز الازتيك الفكري بتجبيز الا في كافة نواحي فكرم : الطريقة العددية 
Ly tall‏ نفسها ٤‏ عد ا مر كز نفسه باستثذاء الصفر ne‏ النة القدسة نضہسا 
(Ley ۲۹۰ )‏ والسنة الشمسية نفسها ( ۳۷۵ يرما موزعة على ۱۸ شرا من ۲۰ يردا وشهر واحد 
من خمسة أيام ) »ولككن دون التصحبحالفروريلاعادة التطابق بين السنة المدنية والسنة الشمسية؛ 
وكتب الازتيك على طرائد كبرى من رق الايل أو لبد الباهرة » مغطاة بطلاء كلسي » تلف 
كا يلف الحاجز الواقی من امواء. روا الاشكال بشوك الماهرة وملاوا الاقسام الداثرية بالالوان. 
وكانت احر فهم رموزاً ھەروغلىفىة قثل اشاء مبسطة في كتابة تصوبریة . ولکنہم استخدموا 
علامات LSU‏ توحي الأفكار. وخطوا خطوة yA‏ الصوتية :فلتمثرل بعض القاطماستخدموا 
Tyo‏ او ALT‏ یکون اسها أو صوتها متشاہا دون اعارة معنی الرهز QUAI‏ اية قسمة. فکانت 
كنابتهم من ثم لغزا ينطوي على استعارات 

كل هذا يقرب من تجہیز الايا الفکري وء فاه ممم » مع فارق تدني قدرتهم على التجريد Bay‏ 
اتام لامکانات الوافقة الاطقبة أو ميدأ الذاتية » رلاوانع taal!‏ أو ميدأ التناقض ots.‏ 
نرجج ان جوهر حضارة الازتيك وجيرانهم مقتبس عن الايا . 

الا ان لحضارة الازتك میزات تبدو مجبولة من الايا . فقد عرف 

سس الازتيك النحاس » ولعل مرد ذلك الى ان مناطق الاجم ل تغمرها 

والديرقراطية التسلطية الاشجار TAK‏ . واستع‌لوا رؤرس نبال Lal?‏ ومناجل ‏ محساسة 
وادوات نحاسية لمالجة المحارة الصلبة + 
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وحافظ الازتيك على قواعد تنظم قوي في الديموقراطية التسلطية الشبوعیة . ولمل الميئة 
Lil, il‏ هي ما دفعہم الى ذلك . فان البلاد » « التي شکت من بعض العقم الارستوقراطي » » 
تتساقط علیہا أمطار صیفیة AL‏ وغير منتظمة € قكون غير كافية طب منوات عدة des‏ 
ان هذا الوضم غير مؤات لاستثمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان برق في Sys‏ . فبقتضي 
والحالة هذه القيام بإعمال ري باهظة الأكلاف لا يكن ان يقوم بها سوى الاثرياء أو المعيات 
المدظمة ene‏ . لذلك كانت الوارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الامتحصال على 
المواد الغذائية والخامات النباتبة المكلة من الناطى الائية . ولکن RU‏ بلاد واسعة 
الاطراف تتخللہا مساحاث Le‏ لا حدود ها»و یال وعرة واودية بسدة القمر تسبب الدوار. 
يحب حمل مؤن لاساببع عدة والاتجاه على طریقة البسارة فی المحيط » بالاستناد الى الشمس 
والنجوم» في مسيرات لا نهاية ما . ولعل خطر العوز الدائم وصعوبة المواصلات غير غریبین عن 
واقع کون التجارة حملة عسكرية وواقم تحول هذه ا مل بسرعة الى عملية غزو؛ وواقم اعدادها 
لحرب الفتح » وواقع Ble‏ الدولة من النبب i pally‏ » وواقع کون الحرب غاية هذا اعتمم 
وصناعته الرئيسية اذا صح التعبیر . 


0 ان الاعمال الكبرى وا جرب قد فرضت نظاما تسلطبا في الارحح. احضارة 
بی مدنية بالضرورة الدينية والعسكرية » وقلب الوحدة السياسية هو المدينة ۔ 
عدد سکان « تنوشتتلان - مكيكو » يتراوح بين 6٠‏ و ٩۰‏ الف لسمة . 

وقد وصاما لا كورتيس کا بلي :« ان مدينة مکسیکو هذه مينية في مستنقم LU‏ المالحة محیث 
تکون المافة بين اي من أطرافما وقلب المدينة فرسخی ( أو at‏ كيلومترات ) . لحا أربعة 
مداخل قدي الیہا سدود صنعية يبلغ عرضها طول رحین من رماح الفرسان . مساحتہا تمادل 
مساحة اشببلية وقرطبة معا . شوارعہا مستقيمة وعريضة جدا. وقد قسم بعضہا حيث DR‏ 
aie ae‏ سی ور سیت AM,‏ وقد حفرت بين مسافة واخری 
خنادق تصل اقنبة الشوارع ال ختلفة بعضها ببعض . وانشئت فوق هذه ا حتادق » الواسعة جداً 
ات و رت يعض هذه ا مسور 
شرة فرسان يسيرون معا جنا الى جنب » . وقد وسعت أرض المديئة الضبقة بالحدائق العائمة 
الشپورة المكونة من إطار من حصير وضعت في داخله » فوق طوف من الاعشاب. وا حبزران؛ 
طبقة ترابسة لزراعة النباتات . وقامت في الشوارع الضيقة الكثيرة ساحات عامة تظللہا الاشجار » 
تقام فيها الاسواق . استوحي تصمم المدينة العام من الشمس والجهات الاربم . اجتاز المدينة 
شارعان كبيران يؤلفان زاوية مستقيمة عند تقاطعها في وسط المدينة . وامتدت في هذا المكان 
ساحة عامة واسعة تضم المعبد الكبير والابنية البلدية . وكانت الببوت قل الارتفاع مبنية من 
حجر أحياة رمن قصب غالبا . م تشتمل البيوت الا على قاغة واحدة مع طبقة تحت السلف . 


يلف 


وکانت المعابد كثيرة جداً وقد استخدمت في الوقت نفسه كحصون للدفاع . وكانت اهراما 
ذات سطوح ٤‏ مع خنادف وسدود : 


يبدو ان باستطاعتنا ان نيز » في تطور LI‏ ثلاث مراحل 
تر كت الاولبان منها ثرا عسقة في الاخيرة . كان الازتيك في 
an‏ قببلة من البدو القناصين والقطافين الذين ينتقاون نحو 
لجنوب حاملين معهم pd]‏ الشمس « وبتزباو بوشتلي » . ثم تعموا الزراعة النصف البدوية » 
وذلك حين بلغوا هضبة المكسبك الوسطى حوالي القرن الثاني عشر في الارجح . ولا کانوا 
فلاحین وجنوداً في OT‏ واحد» کانوا يتوقفون أحيانا عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأنفون 
رحیلہم . ويبدو اذ ذاك ان الخلية الاساسية في القببلة كانت العشيرة »«کلبولي » » التي خضعت 
لتنظم ديموقراطي يدين بالساواة . مجتمم رؤساء العائلات ويتخذون المغررات ا QU‏ وینتخبون 
رئيس العشيرة » « كلبول » . تمود الاراضي للکلبولي جماعیا » وتعين ميت العشيرة قطعة 
لكل رجل متزوج يستثمرها وبازم ہزراعتہا . واننا نميل الى الاعتقاد Lag ob‏ رؤساء المشيرة 
تتخذ القررات بامم القبيلة . ولکن US‏ « ويتزيلو بوشتلي» يمارسون القيادة العسكرية 
ويتمتءون دسلطة عامة على العشائر كلها . 

بعد اقامتہم في الستنقم » فرضت الحرب ضد المدن الجاورة المعادية € والاشغال العامة 
الضرورية لاعداد الجزر وكوم الرمل والوحل » الانتقال تدر يجيا الى نظام المدينة ASW‏ . 
بقي الجتمع شبوعبا وعسكريا. الرجال مکرسون کلہم للحرب ويتوجب عليهم تقدم الاسری 
للذبائح البشریة الضرویة للحماولة دون فنےاء هذا العام على غرار العوالم السابقة . بعد ات 
يتوفق الحارب الى اسر أربعة محارپین اعداء » ينتقل الى طبقة Le‏ » هي طبقة ال « تکفا » » 
ويستطيع حينذاك ان يصبح موظفا » « تكوهتلي » » أو سيدا . الوظائف انتخابية كلها . 
' وقسمت المدينة الى عشرين Le‏ تخصص IR‏ منہا عشيرة . لكل عشيرة أراضيها » ومسكتها 
المشترك » وآ متا الخاصة » وأعبادھا € ورقصاتها » واحتفالاتها الدينية وادارتها الخاصة . يقوم 
على رأسها مجلس شیوخ hed‏ في كل شيء ویمین الاراضي للاشخاص ویحکم في القضايا الخطيرة 
وينتخب الموظفين مدى ال باة . أم الموظفين هو ال د كلوليك » الذي ختار آبداً مسن عائلة 
واحدة ويراقب توزيع الاراضي ووضم اهراء العشيرة . ويسهر على زراعة الحقول » لا سا ما 
يعد منہا لتأدية الضريبة € ويسم حصیلة الضريبة الى موظفي الادارة (NM‏ ويقود الفرق 
المسككرية و برزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة العليا . الاعتداء على قوة العشيرة 
وتضامنہا يعاقب بصرامة . يحم بالوت على القتلة والرجال الذین برتدون AS‏ النساء ویتخلقون 
باخلافبن » والنساء SIM‏ برتدین ثياب الرجال وبتخلقن باخلافهم » والزناة ٤‏ وحوري حدود 
الحقول » ومدنسي القدسات » والخونة . الوظف السکیر يخلع من منصبه . السارق ذو 
السوابق يصبح عبد لمسروقه . سارق الذهب والفضة » وما معدنان LA]‏ ااصدر » يحم عليه 


من الديرقراطية الشيوعية 
إلى الللكمسة الارستوقر Lb)‏ 


وگ 


بالوت . تتحد العشائر LALLA‏ وتؤلف sel‏ . فكان منالك أربع اخوات لکل فخا 
قائدها المسكري € وهو أحد الاكابر الاربعة احسطرن بالملك » وكاهنها » وآ هتما . do‏ خارج 
«مكسيكو ‏ تنو شتتلان » » پنتخب اهالي القرى والدن موظفيه » « تکوهتلی  »‏ الذين 
قتموا بسلطات کبار الوظفین » « کلبوليك » » نفسپا . تعين العشاثر Ce‏ قبلیسا وتنتخب 
الرئیس الاعلی € د تلا کاتکومتلي » € الذي ختار ابد من عاثلة « LIST‏ بيشتلي » » ویتمتم 
بسلطات ملكية . یکافاً الموظفون ؛ « تكوهتلي »» عن طریق اراض يستثمرها الواطنون هم » 
وأقمشة وألبسة ومواد غذائبة يمهم ایاها الرئس الاعلى من الضريبة الفروضة على ااواطنین 
والااوات المفروضة على ا مدن الموزومة . 


لاشك في ان الدولة واحتمع قد تطورا في اللصف الثاني من القرن الخامس عشر واوائل 
القرن السادس pte‏ في اعقاب الفتوحات وقیام امبراطورية حقيقية . لا تزال مدينة الازتك 
مبدشا ديموقراطية شوعبة . ولکنها تتخذ صفات الملكية الارستوقراطية يسبب توسم رقعتها» 
وتعقد شوونها » Let ply‏ الذي تدين به لسيطرتها على الغلوبين . فلست Luz‏ الشعب > بعد 
gal‏ € ما ینتخب ال « تلا کاتکوهتلي » » بل La‏ انتفايبة من الستشارین و کبار الوظفین 
Sl,‏ يعينهو قسمامنہم وتمین هي القسم الآخر .اما الكلبوليك والتکوهتلي الآخرودفلايزالون 
ينتخبون انتخاباً € ولکن انتخاہم لیس سوى ققدیہم للوظيفة » اذ انهم يستمدون سلطاتہم من 
تعبين التلاكاتكوهتلي لهم . ویحدث احیانا ان يفرض هذا الاخير پا له من سلطة » اشخاص] لم 
ینتخبوا. فالسلطة تأتي من del‏ لا من اسفل . كل مواطن يستطيع مبدئيا شغل اعلى الوظائف. 
ولكن ابناء التكوهتلى يستفيدون Ue‏ من ثقافة Ue‏ محصاونا في احد الاديرة » AGUS à‏ » 
بدلا من الدخول الى مدرسة الکلبولي . فبينهم يختار التلاكاتكوهتلي بالتفضيل السفراء والقضاة 
وحكام dull‏ وموظفي الادارة UU‏ ورؤساء الكهنة . اما بین اكابر الموظفين » فنائب 
التلا کاتکومتلي » او « سبواکواتل » » یکون ابدأ احد حفدة ہ تلا كلالتزين » » شقيق 
> ماتکوهزوما » الاول . وختار اهم موظفين بعده من بين افراد die‏ التلا کاتکومتلي : پررث 
التکومتلي ابناءهم الاراضي التي اقتطمتہم Lal)‏ ا حکومة للاستشار عثابةمرتب‌سنوي.فتتکون 
بذلك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة» وتزرع هذه الاملاك الكبرى على ايدي فداديين 
فلاحين مجہولي المنشأ بمقد التكوهتلي معبم مشاركات زراعية لقاء أناوات واعمال تسشير . 
یتس التكوهتلي النصيب الاكبر من الضرئية المفروضة على المواطنين والجزية المفروضة على المدن 
المغلوبة الداخاة في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهکذا تبرز شيئاً 
Cs‏ بين جمهور المواطنين ارستوقراطية متسلسلة السلطات . اما التلاكاتكوهتلي » « والد 
ووالدة » المكسبكيين » فتتسع سلطاته . فقد رأى الاسبانبون » في « موکازو ها » الثاني » 
التلاكاتكومتلي منذ السنة ۱۵۰۳ » امبراطوراً محاطاً بطبقة من النبلاء الوراشین . 


في هذا etl‏ المسكري والديني » OSS‏ مجتمع غريب عن Bole‏ لا يطلب سوى الربح 


tt 


النجاري . نقد تنظمت في مکسیکو في السنة ١6١4‏ على غرار ما حدث في « تلاتلالکو » التي 
فتحت في السنة 4١497‏ في الارجح»تعاوتيات تجار استحصلت على احتکار التجارة الخارجية: 
تصدير مصنوعات الخامات المستوفاة جزية من المفلوبين » واستیراد الصنوعات المذخية . وقد 
الف التجار Luce‏ مقف . فالتاجر اجر أيا عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضعاء ینضون 
الطرف في.تنقلاتهم ويرتدون معطفا ملوناً ويخفون ثروتهم . ولکن ٹروتہم ترفع طبقتمم في 
ا جتمع . وبمجاز قانوني بُعتبرون جنوداً من انسباء الامبراطور ؛ اہناؤم بربون في الک کاك ٤‏ 
حق لهم تقدي الذبيحة « لهويتزيلوبوشتلي » » وستلحق روحہم بالشمس عى غرار روح الحاربين؛ 
وقد def‏ بعض كبار الاساد يتخذون من بناتهم زوجات ثانوية . وهکذا برزت » بالاضافة الى 
طبقة النبلاء » طبقة من « البورجوازيين الرأسمالبين » . 


ان شمس الربيع الفتبة » « هويتزيلو بوشتلي ٠»‏ التي ولدت من عذراء» 
هي اله الحرب وهي ما اصبح الاول بين الآلمة . ها كرس gi‏ 
الرئيسي في « تنوشتتلان  »‏ ولأجلبا تکارت الذبائح البشرية . ولا 
غرو فبالذبائح البشرية ترقبط کل حماة هذا العالم, لكي تتابع الشس والنجوم طریقها » ولكي 
تکل دورات LH‏ النباتية » جب اراقة الدم البشري . ارب » التي توفر الضحايا » مقدسة . 
احارب والكاهن بصارعان العدم بدون توقف . اقم برج في طرف السطح الاخبر الذي يماو 
هرم آنوشتتلان الكبير . وني احدى القاعات الكبرى المظامة اقم مذيان تغطيها اغشاب 
منقوشة . كان بالامكان € سين تألف الاعين الظلمةرؤیة خلقتين جسمتین ربملتين »تت زكاتلسبوكا» 
شمس الصيف » منضج الصائد»روح العالم € حفورا في حجر الالويسيديين الاسود ؛ تلتف حول 
جسمه شباطين صغیرۃ اذنابها اشبه باذناب الثعابين » ووجہہ آشبه بخطم الدب € وعیناه براقتان» 
وهويتزيلوبوستلي € ال حارب » الانجل » الذي تلتف -ول بطنه ثعابین كبرى من ذهب . 


امامي| ضحی الككبنة بأسرى الحرب او بالاطفال » یلقونہم ارضا ويلوون جسمهم الى الوراء 
حتی يحدب الصدر . يفلع الصدر حینذالا بضربة سكين صوانية . وینتزع القلب ويلقى في 
جمرة يحرق فیپا البخور ويحمل امام قائيل WI‏ الي ترش يدم الضحايا . ويقطع OL!‏ ويقدم 
في الولائم الطقسية . يسود الغرفة جو فساد ونتانة . الحدران والارض ترشح دما يتحول » حين 
يمف > الى طلاء لزج سوداوي اللون . الف یقزز اللفس LI,‏ الكہنة 6 المرت هون وا 
قطنا قاتا يتقطر الدم منه » فیہدون کمن اختطف بالروح » شمورم الطوية ملطاخة بالدم » 
وايد م ملوثة بالدم الحديث الاراقة » واصابعہم مرتعدة ومرتعشة » ویمرضون تشوهات 
جسمية فظيعة » لا سيا آذانا مزقپا معتلمیم ارش وجه DW‏ بدماما . ولا غرو فان دماء بعض 
الآ هة قد بذلت في سہیل خلق الشمس وحركتها . 


عندما يخرج الرء من القاعة » يشاهد معبد « كتزاكواتلكس » > اله الريح ومبتکر كافة 


تذلل الدوانة 
تكائر اللإئح البشرية 


1 ۱۷ و‎ ۱٩ القرنان‎ - ve 


الفنون الذي تشوى فيه وم الضحايا . صنم مدخله بشکل شدق مفتوح تبرز منه الاسنان » 
على غرار مدخل fr‏ في « اسرار » القرون الوسطی . 

رافقت الذبائح في الاعباد الكبرى السنوية الاربعة عشر اناشید الشمب تکرها WU‏ . الناس 
کلہم بشلون لان الثمل اعتبر مقدسا في هذه الظروف ؛ الشرائم الدنية كلها تعلق » وبرافق 
ولیمة اللحم البشري الطقسية حرية جنسية مطلقة . ويقدر عدد الذبائح البشرية بشرین الف 
ضحمة سنويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر البه الاسہانیون عند قدومهم وكأنه الشاطین بالذات ٤‏ كان في 
مرحلة اتحطاط . فقد دلت بعض الاطلال والحطام على انه توصل في بعض النقساط الى معارف 
هندسبة وزراعية Lelie,‏ دونہا معارفه في اواخر القرن ال حاەس عشر . وما یکن من الامر 
فان امبراطوريته » الحديثة المبد والمنشأة في وقت قصير » | تكن راسخة الاركان . وما کان 
المغلوبون لمترقيوا سوى سانحة للثورة والمنافسون سوى LL‏ للپجوم . 


۳ — حضارات عصر الشبه 
حضارة ا[ « انکا » 


جاءت مواجمة الاسبانيين لارفم حضارة في آخر الطاف. وصلت الملومات الاولى الى اناما 
في السنة ۱۵۲۲ . ولکن « فرنسواببزار » | بشرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

يتوفر لاورخن » بالاضافة الى عدة أثرية ضخنة » مؤلفات رصينة مین على اللاحظات 
الشخصية اثناء الفتح € ار على استقصاءات اجریت مع انود الباقین على قيد الحياة بعد الفتح . 
وام مؤلفات الاختصاصبین هي « تاريخ العالم الجديد » ges‏ د يريا 955 » 4د تاريخ 
حوادث البيرو © ل ١‏ بدرو دي شييزا » 6 و لبون » » del‏ حنود بيزار » gill‏ اجتاز 
امبراطورية الانكا من الشمال الى الجنوب ووضع یومیات استفاد منها في كتابه : و حصيلة 
وتفاصل » سبرة « خوان بستانزوس » » الذي كان قد تزرج من ابنة « اتاهوالبا » آخر اباطرة 
AN!‏ وتکل لغة الکیشوا وشاهد انار الامبراطورية ؛ مولفات «خوان Sh‏ دي اوندغاردو» 
FE‏ كوزكو » الذي اجرى في السنة ۱6۵۰ WAZ‏ حول شكل حم الانکا ودیانتہم؛ راخیر 
التحقیقات حول تاريخ الانکا وعاداتهم التي اجربت بين السنة ۱۵۹۹ والسنة ۱۵۸۲ 4 پامر من 
Ost‏ ملك البيرو » « فرنسیسکو دي توليدو » . اما معظم المعلومات التي يوردها « غارسيلازو 
دي لافیفا » والتي كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » GY‏ كان ابنا لجندي اسباني واميرة 
من أميرات الانکا » قلا يميرها الاختصاصيون po‏ اية ية . 


كانت امبراطورية الانکا حديثة العبد عند قدوم الاسباننین . فقد ارتسمت في الثلث الاول 
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من القرن ا امس عشر . وكان الانکا حتی ذاك التاریخ محصورين في مدينة کرزکو تقریسا . 
وكانت الشعوب » حتى مداخل المدينة » شه مستقلة . دخل الانکا حروبا كثيرة » ولکنہم 
كانوا يككتفون بالسلپ وفرض الجزية » اذا ما تغل وا على سكان احدی المدن ؛ ویمسودون الى 
مواقعهم . 

پذل ال حاولات الاولى»في سمل تنظم الفتوحات » امبراطور الانکا الثامن » دفير اكوشاء . 
ولکن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وفي شخوشة فیراکوشا » هاجم كوزكو هنود 
من الشمال » مم ال د شانكا » » اول شعب محارب في ذاك المہد . تولى الدقاع ان فبراکوشا » 
يوباتكي » وصد المجوم ۰ ثم قاد جرش الانکا وهزم الشانکا تکرارا في اراض منبسطة ۱ 
فسط الانکا نفوذم على الب و دفعة واحدۃ . 

توج يوبانكي في السنة ۱۱۳۸ » بعد وفاة أببه » وحمل اسم « باشاكوتي » . فوسم سبطرة 
الانکا جنوبا حتى حيرة ڈیٹیکا کا التي بلغبا في السنة ۱۱۹۳ والتي وجد ال « اعارا » پالقرب منها» 
وشمالا حتی « کیتو » . وهو اما وضع القواعد الاولى لنظام الانكا الاداري . 

جلس ابنه « توب » على عرش الامبراطورية منذ السنة ۱۸۷۱ حتی السنة Jets ۰ ۱۱٩۳‏ 
. فتوحات أببه وهزم سكان « کیتو » ال« کارا » » واستولى على ما يؤلف الیوم d=» Lady‏ 
احتی مدینة « کونستیتوسیون » الحالية . واحتل » في ما أصبح الارجنتين » الانجاد الشمالية 
الغرببة ومنطقة « توكومان » . وهو الذي أعطى تنظم الانكا الاداري ميزاته LU‏ 
الارجح . 

خلفه » هوبنا كاباك » . اعتلى عرش الامبراطورية منذ السنة ۱۱4۳ حٹی الستة ۱6۲۷ 
وواصل الفتح . فبا “ الى الشمال من کنتو » الحدود ا حالیة بين الاكوادور وكولومييا . قمع 
ثورات عديدة وسار قدماً في تنظم الامبراطورية . عند وفاته € افاد الراصدون في « تومبز » 
Ÿ‏ يان و مسوضا غريبة لحيائية تقم في ببوت كبيرة عائفة » تطوف في البحر . لم تکن هلد 
السوخ سوى الاسبانبين بالذات . 

لسنا ندرك big‏ المبررات الاقتصادية روب الانکا . فكانت معظم البلدان الح من 
الفقر بحبث اضطر الانكا of‏ بمدوها بالمواد الغذائية . اضف الى ذلك ان امطار منطقفة 
الاندس غير منتظمة واراضما, الزراعية ضيقة رمحصورة في تخوم الناطتی البركانية . فكان 
برع من ثم خطرا دان مدام) . لذلك فان الفتوحات قد انجزت في سبيل adi‏ اول € وقي 
Le‏ ایاد عمل بعيد عن المدينة للقادة ومنمہم بذلك عن الاقدام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى الحرب اشير کا الى de‏ عسكرية مقدسة تستہدف نشر ديانة الانکا . 

سبقت العمليات المسكرية مساع دبلوماسية . أوفد المندوبون الى القبائل للتشديد على قوة 
۱ الانكا piles‏ القاومة » ولعرض اوراثة على الرؤساء مع امتيازات اخرى صكثيرة . وقد 
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فاوض المندوبون » على العموم € اناا لا يتمتعون بسلطة ثابتة هثل نظام الانكا في نظرم Cas‏ 
Tas‏ . ذلك غالبا ما جر شوع الرؤساء الى خضوع القبائل . 

او لكك با مناص من الحرب . الانکا کلہم مازمون بالخدمة العسكرية . 
امیش St‏ تجہیزاً حستا بسيوف من الشبه وفؤوس من الحجر ومقالسع وتروس ودروع من 

ره . ینتقل ابلیش صفوفا منظمة » ولكنه لا يعرف » على ما يبدو » خوض المعركة او 
SS » 3 jui‏ متها att‏ الم SS‏ ان تتحول الى مو ع معارك بين افراد . 

ينظم الجبش حر كاته وفاقاً لتدوات العرافین والعائفین, . تقدم الذبائح قبل المعركة ویعزی 
النصر WW‏ 

استولى الا نكا على بعض المالك احمانا € كمملكة ال« شمو » » بين لها و کنتو » التي عرفت 
طبقة من الا راف الوراثبین . الا انهم اخضعواني اغلب الاحيان fous‏ كيرا من القبائل 
لا تخضم لأي تنظم سياسي ؛ وشتاتا من اا « أيلو» . اما الايلو فوحدة انتاجية » او رهط 
من الاذسباء الجتمعین للقیام بعمل مشترك في مساحة معينة » اشبه بالزمرة الالغوذكينية 

ما إن يستول الانکا على اقلم من الاقالم حتى برسموا له مصغراً Lab‏ من الغرين تبدز فيه 
الجبال والاودية والانبار والقرى وا لحقول المزروعة » الخ . یحصون السکات ويدونون النتائج 
بواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « كيبو » كانت شم عثابة اختزال . بعد الفتح الاسبالي » 
اهلى بعض السوعسن مبادىء دينية على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونها هؤلاء 
بعناية بواسطة عدد من العقد . ثم رددوا بواسطة عقد الكيبو اللاهرت الذي علمه الیسوعیون. 
وكان لدی الانکا دور كببو »اشه بدور الكتب » تتضمن شتى الاحصاءات عن الامبراطورية. 

ترسل الكيبو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسها ويأمر باعادة توزییم Go‏ 
والسکای . وانما كان لا بد من جرود جماعي كبير لتوسیم الاراضي الزراعية احداث 
الارصفة الترابية € والري پواسطة LEV‏ ولتجويد التربة بسیاد اله غوائو »  .‏ وکان قد سبق 
للامارا ان سلکوا هذه الطریق بداعي الحاجة ۰ وكانت القری» قبل الفتح » GG‏ على مرتفعات 
بعيدة عن ال حقول , فأسکن الانکا الغلوبین في قرى جديدة قريبة من حقوشم بغية مضاعفة 
انتا العامل , واعادوا تکوین الایلو ا حدود باضافة عدة عائلات مختلفة اليه . وجموا fus‏ 
من الایلو في ded‏ واحدة fous‏ وجموا فيقبيلة کبری واحدة عددآمن القابائل الصفری . واذا م 
يبرهن السکان عن طواعیتہم € اقصوا العصاة واستبدلوم جستعمرات عسكرية من الکنشوا 

برسلون ابناء الرؤساء الى كوزكو GEL Saal‏ الانکا . يتابع هولاء الابناء طيلة 
نوات اربع دروساً عملية . في السئة الارلى : لغة الکنشوا ؛ في الثانىة : لاهوت وطقوس ؛ 
في الثالثة : تدرب على الکسو ؛ في الرابعة : تاريخ الانکا وتقالندم السياسية . الامبراطور 
يعين الرؤساء الحلبين موظفین . يبادر الانکا الى بناء مخازن للمواد الغذائية في البلاد احتلة 
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حبث یکون مستوى مباۃ منخفضا جداً على العموم . ویتمپدون ثغذیة السکان . وینظمون 
العمل . ویفرضون الکیشوا لغة ادارية . ۱ 

تم التوحمد بسرعة فائقة . زالت مئات اللغات السابقة للفتح . لم يبق سوى الكيشوا 
والاعارا وربا La‏ حضاريتان اخريان . استمرت لغة الككيشوا في spall‏ الاسبانی . نسي 
البلدیون مؤسساتهم » والتنظم الوحید gall‏ بقیت له قواته بعد الفتح الاسباني هو تنظم 
الانکا . اعنقفد بعضپم ان ارکان امبراطورية الانکا تزعزعت ‏ قسل قدوم الاسبانیین » 
پئورات الغلوبین من شمو کارا انتصروا لاحد ابناء الامپراطور التوفی في الارجح . ولکن 
پعض المورخين لا یمترفون بواقع هذه الثورات ربردون الاضطرابات الى جرد منازعة حول 
الخلافة . | يكن هنالك من نظام خلانی . كارت الامبراطور يعين بین ابنائه » PIM‏ من 
خمسين او ستین امرأة منلساء حرمه » الان الذي ous y‏ خلفا له . ولکن « هونا - كاك ء 
توفي Lyle‏ بعرواء دون ان بستطیع اجراء هذا التعبين . فكان ان هواسكار » بكر ايئائه 
من امرأته الرئيسية » اعلن نفسه امبراطوراً . ولكن اخاه م نامرأة اخری € اموالبا » الذي 
كان في کیتو » على رأس اش الکیبر الحشود لحاربة سكان كولومبيا الحالية اكد حيتذاك 
ان «هوينا - AUS‏ » قد قسم امبراطوريته ؛ وهو على فراش الوت » الى شطرین متساويين 
احدهما لهواسكار » والثانی له . فنشبت الحرب بین الشقیقین € وكان النصر حلیف اتاهوالبا 
قائد اش المتحرك .ولکنه لإ يفكر بعد ذلك بتقسم الامبراطورية التي براها بعض المؤرخين 
طويلة fas‏ : م يكن من ضرورة Wal‏ . 

توفرت لامبراطورية الانکا وسائل انتاج تفوق وسائل امبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانکا AT‏ الر"جلي > وهو اشبه بعصا تبلغ ۱۸۰ م طولاً » مزوادة برأس شبهي صلب 
وبر كاب يتح غرزها في الارض بواسطة الرج ل التي ینوہ علیہا الفلاح يثقل جسمه . لذلك 
كانت حراثتہم ابمد Ge‏ ؛ وامكن القيام بها في اوعر تربة . وكانت مسإحیہم مزودة بشفرة 
شبة عريضة fae‏ تمكن من شم اشد الدر قساوة . و کان هاونهم ا معسد لسحق الذرة 
الصفراء افضل الى حد بعيد من هاون الکستکنین , فقد استعمل هؤلاء اسطوانة يجب 
التثقیل علیہا بقواة. اما هاون الانکا فکان مؤلقاً من قاعدة مربعة الزوايا توضع عليها الحبوب 
ثم يوضع فوقها حجر آخر ثقیل جد » وحنذاك يصبح بامکان فتاة في العاشرة او الثانية 
عشرة من سنها تحريك الجر الأعلى الذي یسحق الحبوب بمجرد حرکته . فکان تحضسیر 
الطحين من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة US‏ ول يستازم جمد شخص كبير . 
والحياكة كان المكسيكيون یفرزون وتدا في الارض ويثيتون فيه قضيبين +شبيين 
فتجثو الحائكة على احدها وتركب خبوط السدى بين القضيبين . وترقع بعد ذلك اليوط 
بتعاقب مطرد پراسطة Les‏ وتدخل المكوك بين الخدوط المرفوعة والخبوط غير المرفوعة . 
اما الانکا فقد ارتأوا ربط القضيب الثاني بحسم الحائك الذي بستطیم بذلك شد النول اليه 
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دون اللجوء الى acs,‏ او يديه )ہجرد ا حناءة مله الى الوراء » ہسہولة ودون عناء یذ کر » 
فتبقى یداہ طليقتين » وتزداد سرعة العمل ازدياد] کبیرا . واتاحت فم ال خول الشبهية تقل 
حجارة اكبر ٤‏ کا اتاحت هم المطارق والسكاكين البرونزية معالجة الحجر معالجة سريعة . 
فتضح من ثم ان طانتهم الانتاجية كانت فوق طاقة الکسیکنین الى حد بعید . 

وتفوقوا علیہم بوسائل النقل ايضا . فقد ربى الانکا حبوانا داجناً هو الیل الامير كي 
الذييستطيع ان Jeu‏ بین۲۰ و؛ کیلوغراما وبقطع بين ١6‏ و۲۰ کیلومترا في اليوم.يضاف 
الى ذلك استفادة الانکا من لحم هذا ا مل وصوفه . وشق الانکا شبکة طرقات ؛ طريقين 
من الشمال الى الجنزب € تحاذي احداها الشاطىء ابتداء من « تومبیس » حتی « اروكوييا ». 
يتراوح عرضها بين اربعة وخسة امتار في الاودية المروية » وتحبط بها جدران واشجار مثمرة 
وقناة ماء € ولا تتعدى مسلكا بسيطا في الصحاري حیث ترسم بالاوتاد ؛ وتر الثانية في الجبال 
الرتفعة ابتداء من حدود كولومبيا والاكوادور حتى توكو مان » مروراً بكيتو و کوز کو 
وحيرة تیتسکاکا ؛ وهي اضق من الاولی» اذ انها غالبا مالا تتجارز المتر عرضاً ؛ ولکنہا 
جپزت DESL‏ في اوعر المنسدرات ؛ ورصفت احاناً حجارة مسطحة ؛ Lib,‏ معترضة تصل 
المدرى بالشاطىء والمدن يبعضها ايضاً. واقیمت هنا وهناك وهنالك » على شبکة الطرقات » 
مخارن مواد غذائية لتموين المسافرين ؛ ومراكز lue‏ قتيح نقل خبر بين لها وكوزكو © 
اللتين تفصلها مسافة 76٠‏ كبلومتراً تقريبا » في ثلائة ايام » بینا اقتضى للبريد الاسباني ۱۳ 
Joly‏ ظبور الاحصنة » في السنة ۱۹۵۰ , وانشئت فوق الانهار والاودية؛ جسور كبرى » 
معلقة » قوامپا Le‏ حبال ضخمة متوازية قطر الواحد منها ge‏ سنتمتراً » وحبال اخرى 
معترضة » تعلوها كلما اغصان الأشجار . Say‏ استطاع الانکا » في بلاد توزعت مناطقبا 
الزراعیة بين شواطىء البحر وقمم الجبال ٤‏ ان یستفیدوا » للتموين »من محاصیل الناطق الحارة 
والمناطق العتدلة والناطق الباردة . 

کل الحقول الزراعبة ملك الانکا . بعضپا خصص للحكومة » وبعضپا لتمہد المعابد » 
وبعضپا بوزع للاستغار على الافراد . ولکن العمل مشترك في کل الحقول » ينفل تحت اشراف 
مدير وتنشد خلاله الاناشيد الدينية . كل النتجات موحتدة . ا حزفیات تصنم DL‏ ولا تتمدی 
ok‏ معدودة ذات طابع علي . 

الدیانةهناابضا تنسب صفات البشر الى قوى الطبيعة »وتنطوي على زون متسلسل السلطات. 
ولكن الانکا توصلوا الى مفهوم اوضح منمفيوم الازتيكك»والی اجلى مفپوم لکائن ا می لا اسم 

له ولا بداية ولا ale‏ » خالق كل الکائنات وسدها المطلق » عا ost‏ نش في السماوات ٤ویأتيی‏ بين de‏ 

وآخر الى الارض » وكثل بصورة انمان . ان مذهب اللشبیه هذا ينطوي على تقدم في الارجح 
وهو يعني بصورة اكيدة ان الانكا تصوروا الال شخصا متميز؟ عن الكون » والديانة GE‏ 
خاصا » وحدیثاً بين الانسان والاله . 
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وتفوق الانکا في تعالبمهم الاخلاقمة ايض) . فالذهاب الى الفردوس او الى جہنم € عند 
الازتيك » لیس مشر (hy‏ بنوعبة الاعال بل بظروف الوت . اما عند الاتکا فالميت يذهب 
الى الفردوس » الى السماء » لبعیش مع الشمس > اذا كان قد قضی حياة صالحة . ويسذهب الى 
جم لیقاسي الجوع وال_برد في جوف الارض ؛ اذا كان قد ارتکب اعمالاً Us As‏ التعالم 
الاخلاقية . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتيك تجنب عقاب القضاء Gall‏ » اما عند 
الاتکا » فا حدف من الاعتراف بالخطايا هو الحصول على حل من اهانة الله ؛ والخطايا هي : 
القتل » السرقة » الزنی » افساد الاخلای » عصان الامبراطور » الا مال في عبادة الآة . اما 
الکفارات فهي الصوم والاغتسال المطبّر » ولا سپا الصاوات . 
. الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد » SE‏ ؛ حین بعتلی الامیراطور العرش او یصاب 
بمرض > وني GIL‏ ا ماعة والمزية والطاعون . 

مرتکز ا جتمع العائلة الکبری ذات النسب الواسد طیة الاب . الزواج محصور في نطاق 
العائلة .تجتمم العائلة حول المومياءات لعبادة الاجداد .لذلك تتألف المدن من عدد من احظارات 
يقابل عدد المائلات الکبری ریم کل منها خسة او Le‏ بہوت , وتتوزع المائلات الکبری 
الى وحدات عمل » « آیاو » » حول جد اسطوري , خصص الزوجان سنویاً بقطمتة ارض 
يستثمرانها وتكفي لاعالنها » « توبو » . ویضاف الیہا نصق « توبو » كلما رزقا ولداً . 

عم « باشاكوتي » نظام الأياو على کل ادارة الامبراطورية . کل امبراطور » ابن الشمس > 
یتمتم بسلطة مطلقة ولکنه مازم باحترام المرف وتوفير الاود لرعاياه .رلکل امبراطور حریه 
وابثاء كثيرون . الاعقفاب الذکور النتسبون الى امبراطور واحد يؤلفون « ايلو ملكا > 
مسؤولاً عن عبادة abl‏ . كان عدد الاباطرة قد بلغ ۱۱ في السنة ۱۵۳۲ » فکان في کوزو کو 
۱ ايلو ملکیا . وقد ضم ايلو امیراطور الانکا الارل » « مانکو - كلياك »»خسباية عقب . 
وارتقع هذا العدد الى ow‏ في السنة ۱۱۰۳ . الامبراطور بختار من هذة « الأيلوات » LRU‏ 
کافة کبار موظفي الادارة . 

اعضاء هذه « الابلوات » الملحكية م الانکا بالنسب . ولکن الانکا انشاوا طبقسة ثميلة 
من الانکا بالامتياز » تضم الرؤساء اجلسن الذين بتکون الکیشوا وانساغم الذين بربون قي 
کوز کو . Trot,‏ نظلموا طبقة نببلة Wb‏ وراثیة دنیا تضم موظفي الادارة الذين لا يتكلمون 
الکیشوا » اله کوراکا » . كل ھؤلاء النبلاء موظفون معفون من الرسوم واعمال التسخسیر » 
يعتاشون من محاصیل حقول ا حکومة وبتقبلون Mad)‏ من الامبراطور » الزوجات » الاقشة» 
الریاش » الاواني » ال مال الاميركية € اراضي الاستغار » الخ . فنجم عن ذلك تبيز بالثروأت > 
الا ان واحداً ل ملك وسائل التاج . 

منذ الساة ۱۸۱۰ قسمت الامبراطورية الى اربع حکومات » وقسمت کل Lan Rie‏ الى 


لفق 


ولابات تضم مقاطعات ٤‏ وضمت كل مقاطعة عدة « ايلوات » . يثولى ادارة الحكومة کو 
مختار من dile‏ الامبراطور ٠‏ رؤساء GL SLI‏ الاربعة يؤلفون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في كل ولاية حا انکا Jc‏ طبع الى جعل متصبه ورائیا ويجمع في شخصه الصلاحيات القضائية 
والادارية . ويتوزع الوظائف الاخرى © وراثا وبالتسلسل » ورؤساء ال ٠٠٠‏ 66956 
و و رۇساء ال 0۰۰۰ ٤٤و(‏ رؤژساە ال ٤ 01٠٠٠‏ الخ » حتى « رؤساء ال ۱۰ .t‏ 

الامبر اطورية لا تعرف نقداً ولا ضریبة . ولكن QA‏ خضمون للعمل القسري. الواطنون 
موزعون طبقات بحسب سنہم وطاقتهم على العمل . لا يطلب منهم سوى القيام باعال صغيرة 
بعد بلوغہم ان . À‏ مازمون بالعمل في حقول الحكومة و حقول الكبنة وحقول الجاعة 
وحقول الجيران . ولمم قدوة في ذلك بالامبراطور ورجال البلاط والرؤساء . ولكن مدة العمل 
تختلف باختلاف مراتپ الجتمع . کل ما لا يترك لاستبلاك الافراد یخزن في خازن الدولة حيث 
pat‏ كل ماهو ضروري لاعالة الجبش OL,‏ والموظفين والارامل والشوخ والمقعدين 
والصناعبین وعائلات الجنود احاربین € وموظفي البريد و عمال الناجم > والشعب کل اذا 
احدب الصاد . 

کل مواطن مازم بال « متا » » بالاضافة الى العمل في الحقول . فا حکومة تصادرسنویا هندیا 
من اصل عشرة . الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ۱۵ و ۲۰ سنة یستخدمون کمدائن ناسل 
المريد ٤‏ و الرجال الذین تتراوح ALLEL‏ بين ۲۵ و ۳٥‏ سنة یستخدمون في الناجم او الثاریسم 
العامة الکبری او فرق المثاة . ويصبح غيرم خدماً ار موظفي ادارة . 

یعفی من Li‏ والعمل في الحقول أل « باناكوة » » او اعضاء الفئات التالية من الصناعبین : 
النحادة » الحدادورن » الخزافون » الصاغة » صانمو الاسلح ة » ناروا الابنوس € الذين 
تعیلہم ا حکومة . لا يعملون الا في الخازن الامبراطورية » ویوزع الامبراطور انتاجهم على 
موظفي الادارة بحسب الخدمات المؤداة . 

ولا كان الانتاج بتجاوز ا حاجات بصورة عامة » تعاطی الامبراطور تجارة رسمية کبری » 
وجاز لکل رئيس عائلة مقابضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواہ . فنجم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . ولحكن هذا التفارت ل يكن لیتبح الانتقال من طبقة اجتاعية الى طبقة اجتاعبة 
اخرى او تملك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستملاك جبش من المفتشين . وكانت العقوبات قاسبة جداً ؛ فلقی Ste‏ 
Lab lb‏ الذي يخالف واجبات منصبه الى الثعابين السامة؛ ويضرب المواطن الكسول حجر ثقيل 
على سلسلته الفقرية . 

م يعتير المنود انهم اجروا صفقة رايحة بانتقالحم من حم الانکا الى ا حم الاسباني . لا ریب 
في ان حم الانکا كان استبداديا » ولكنه حاول ان یکون عادلا وان يوفر لکل فرد ما حتاج 


۷۲ 


اليه في حبائه . الا ان ا منود اعتبروا المع الاسباني أسشبداد OG cod‏ بنذرع بالحرية 
LRU,‏ والمنافسة ولا يكترث Ole‏ لرفاهية الفرد ولا لحماته نفسها . ویبدو ان ا منود » حتی 
ا مغلوبين وابناء المغلوبين منم » تحسروا على حم الانکا . 

يتبين من كل ما سيق ان الاوروبيين وجدوا امامپم » في كل مكان » شعوبا منقسمة بعضہا 
على بعض > وسائل عملہا دون وسائل عمنهم» اضطرت الى الاستسلام Serle‏ ام آجلا . والشعوب 
التي تغلب الاسبانیون علیہا بسرعة وحققوا في مناطقہا حضارة ختلطة يقلب فما الطابسع 
الاوروبي » هي بالضبط ابعد الشعوب رقيا وتقدما » اي شعوب المكسيك والبيرو التي الفت 
التنظم السياسي والضوع لسلطة حل لہا الاسبانبون » والتي كانت قبائلها اقل القبائل بعداً 
عن الاوروبسین عقلية وتفکیرا . اما في المناطق الاخرى فقد برهن المنود عن عناد في العداء 
٠‏ ونفور من كل اندماج . وغال] ما ادى استبطات الاوروبسین الى افناء مثل هؤلاء الحنود او الى 
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رم ربا 
| وروبیون والأعراق الملوبنة فأميركا 


۱- الاوروبيون في اميركا 


الفضاء الاوروبي الحديد 


7 ) کان ادف من رحلة كولومبوس البحث عن ا ند ٤‏ وحين بلغ البابسة 
قارة ام بز اطلق على البلديينالاول الذين رآہم اسم امنود الذي احتفظنا به على الرغم 
من عدم انطباقه على الواقع.وصل كولومبوس في رحلته الاولى الى gl‏ 
التي اسماها « اسبانيولا» وترك فيها المستعمرة الاوروبية الاولى وعاد الى اور وبا في شهر کانوت 
الثاني من السنة ۱۱۹۳ مقتنعاً بانه انما بلغ اراضي « سببنغو » الامامية » اي اليابان . فلم ینق من 
مسألة » في نظره ونظر معاصريه » سوى بلوغ القارة نفسبا وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
البيان ان رحلات عديدة لاحقة لم تسفر عن اية نتیجھ . في السنة ۱۵۰۰ بلغ البدتغاليه كابرال » 
بدوره شواطیء البرازیل في منطقة رأس « سان روك » , کان ا حدف من dey‏ كابرال 
الدوران حول افريقيا . تقبد بالتعلمات اللاحية البرتغالية » فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافربقي وتوغل غربا رغبة منه في ان Aly‏ اضبق منطقة هدوء استواشة ٤‏ وفي ات 
يتجنب كذلك ph Ji‏ والتبار المعاكس في محاذاة الشاطىء القربي لافریقبا الجنوبية . فکان من 
حسن تصرفه ان التبار الاستوائي الجئوبي مه الى البرازيل » تم اتاح له تيار « الغويان » ان يبلغ 
جزر الانتيل الصغرى . وقد أخسد الملاحون والجغرافيون يفكرون جديا بانہم لسوا امام 
آسيا بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » البرهان على ذلك في السنة ۱۵۱۳ . انطلق من 
« داريان » مع ۲۰۰ اوروبي و ۱۰۰۰ هندي واجتاز مضيق CLL‏ فشاهد امامه » على مد" 
النظر» $155 امواج محیط جدید » امحبط الباسيفيكي . فاژدوجت المند؛ وأصبح هنالك ا مند 
الشرقية ٤‏ القدية » الحقيشة » والمند الغربية » بدية الحند » امير کا . 
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كات رصيد المغامرة نحو الغرب » في نظر الاوروسين » فشلا ذریعا وانپبار SLT‏ زاد من 
خطورته ان البرتغالین اکتشفوا طریقاً الى ا مند من الشرق » وانه بقتضي التغلب على هذا 
النافس. فغدت المسألة الکبری منذ ذاك الحين ايجاد مر الى الفرب من خلال الحاجز الامبر کي. 
فجاءت dey‏ » ماجلان » في السنة ۱۵۱۵ مأثرة رياضية لا تنطوي على ابه تجارية تذكر. لذلك 
لم یکن البحث عن pall‏ الشمالي الشرقي وعن الطريق الى الصين اقل منه عن الامازون . فوجسه 
الاسبانبون عدة بعثات الى جنوي الولايات المتحدة LSU‏ . وكان البرتغاليون السباقین الى 
باوغ شواطىء « اكاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسيون بمحاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ۱۵۲۳ € الى شعالي المستعمرات الاسبانية » « فر“ازنو ‏ الذي خیل له انه 
رأى»وراء مضیق يبلغ ميلا عرضا » البحور التي تقوم على LISE‏ الحند والصين و « کاتاي BEC‏ 
حين م يكن مارآه سوى يحيرة صغيرة » « بمبليكو سوند » . ولکن « بحر فرازانو » الذي 
أبعد تدريجيا نحو الغرب قد ورد ذکره على الخرائط حتی القرن الثامن عثسر . وبين السنة ۱۵۳۱ 
والسنة ٥٥٤١‏ حمل فرنسوا الاول « جاك كارتيه » على القبام بثلاث رحلات. دخل جاك كارتبه 
مجری « سان - لوران » وصمد فيه حتی جزبرة « موتریال » ووضع يده على تلك البقاع پاسم 
ملك فرنسا . وظن بانه دا على قاب قوسين من البحر الطلق وحر الصین . واکثر الانكليز 
من حاو لام Lal‏ . فمنذ السنة ۱۱۹۷قام > GU pe‏ كابوتو » » بمساندة تسار « برستول » 
ولندت » dey‏ انتپی بها الى «لابرادور» وجزبرة « الرأس البريطاني » . وفي عبد « البزابت» » 
واصل « فروشر » و « هدسون » و «بافن » اللجهود منفعة الش کات التجاریة وعلى نفقتها » بيغا 
حاول السر » هفری جلبرت » و « وولتر رالاي » في « ele‏ مشاهدة « محر 


فرازالو » . 
الفضاء العالمي م يتوفق الاوروبیون الى ا طریق آسیا من الفرب. ولکنہم خرو جمم 
nn‏ ف تحار أوزوبا الضيقة > فتحوا خلال عقود معدودة € بین السنوات ۱4۹۰- 


۰ والسنوات ۱۵۳۰ — ۱۵۰ € فضاء اوروبيا جدیدا » وأوجدوا اول 
اقتصاد على مستوی العا . فبعد « سان - دومنغ » » استولى الاسبانیون ہین السنتین ۱۵۰۸ و 
dot‏ € على « كوبا » و « بورتوریکو » . وبمد ان استقروا في البر » عند شاطىء « اللآلىء » » 
ثبتوا أقدامهم في مضيق داریان وبلغوا ال حيط الباسفبي في ۲4 أیلول من السنة ۱۵۱۳» وأسسوا 
«بإناما»» في السنة ۱۵۱۵ € في « قشتالة الذهبية ».ومنذ السنة ۱۰۱4 شرعوا في فتم الکسك» 
ثم جاء دور البيرو فی السنة ۱۵۲۲ . وفي الجنوب أقام بعض التجار البرتغالیین والفرنسین في 
شواطیء « پاراهیبا » و « پرشبوك»ودرو — رپال» وراس « فرب » وجون دريو دي جانيرو» . 
انحر GIL‏ منذ السنة ۱۵۲۷ بين الہ Gas‏ والفرنسيين . d‏ ااسنة dort‏ اخذ الاج 
البرتغالي ينشىء القبطائيات . حوالي السنة ۰ ۱۵4 رمعت الخطوط الکبری للاطلسي الاوروبي» 
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الذي سيتسع تدرجيا حتى القرن الثامن pte‏ دون ان يتبدل جوهر طبيعته . انتقلت المساحة الني 
شرف عليها الاسبانیون في امیر كا من shall‏ في السنة ۱٣۹۲‏ الى قرابة ۳ ملایین كملومتر مربع 
حوالي السئة ۱۵4۰ . ول يشاهد قط بعد ذلك مثل هذا الترسع السريع . ففي اقل من نصف 
قرن تأسس dle‏ اوروبي جديد » وتبدل وجه الما . 


تحددت دفمة” واحدة » dia‏ كولومبوس » طرق اجتباز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تستفرفه . تنطلق الاساطيل من اشبيلية باتجاء الجنوب - الجنوبي - الشرقي حتى تبلغ تيار 
جزر « الكناري » » فتسير فيه وترو في هذه الجزر . ثم تجتساز القوس الكبير الذي تكونه 
الرياح الشمالية الشرقية بين دائر قي الانقلاب ابتداء من الدرجة ۲۸ حتى نقطة تقع بین‌الدرجتین 
thor‏ من العرض الشالي فى جزر الانتيل الصفری ؛بین «ماري - غالانت »و«الدومشك». 
وللعودة يحب البحث “صيفا » الى الشمال الشر قي من جزر باهاماءعن الریاح الجنوبية - الغربية - 
الشمالية - الشرقية » والمرور شمالی جزر « برمودا » » ثم السير شرقا بإتجاه مستقم » وا سو 
في جزر « اسور » . تصرف القرافل ۱۲ يرما تقريبب] من قادس الى جزر كاناري . ومن جزر 
EN‏ الى جزر LO!‏ الصغرى ٣٠‏ يرما . ومن جزر الانتبل الصقری الى lbs‏ = کروز» » او 
الى « نومبره دی دوس » » في مضبق باناما» ۳۰ Lag‏ . وفي طريق العودة من « فيرا — كروز» 
أو « نوممره دي ديرس » ال «هافانا » بين ۰ و ۰ يوماً » ومن و ھافاتا » الى قادس © ۷۰ 
یوما . فالذهاب يمني اجتیاز الاطلسي pat‏ العنی » وهو pail‏ مراحل الرحلة » oleh‏ امب رکا 
الجنوبية »ويحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريقية وير جزر ماديرا وکاتاري والرأس 
الاخضر و و سان ول » و « فرتائدو نوروتها » . ولا AZ‏ المسيرة من الجزر الا على مسافة ao.‏ 
Tuas‏ بخط مستقم بين راس « سان - فنسان ہ و « پورتو - سانتوء » وعلی مسافة Wee‏ 
کیاومتد بين اقصى جزر «الرأس الاخضره وجزيرة «سان - بول» . وقد استفادت الاساطيل 
من الرياح الشمالیة الشرقية وال جنوبية الفربية بين داثرفي الانقلاب بدنوها منها جهد الستطاع Ce‏ 
الرياح الما کسة . وكان بإستطاعة السفن قطع المافة بين لشونة وريو دي جانيرو في مد ٩۰‏ 
يوم . ولکن غالبا ما استفرقت الرحلة بين شهرین وثلائة اشهر . 


051+ اتسع انام رزوي بسرعة قصوی . phat‏ للاسیانبین في عہد 

Golder ان يحملوا من الشاطىء الغربي في امب رکا الوسطى‎ fan مبکر‎ cae 
نحوآسيا . ومنذ السنة ۱۵۲۷ اندفع الاسبازون نحو بلدان الافاويه . الا انهم واجپوا صعوبة‎ 
روفقت إلى‎ ol tu تحديد الطریق الواجب سلوكها . فارسلت في خلال خمسبن سنة عشر‎ 
المطلب المنشود . الا ان « فبلالوپرس؛‎ Gad اكتشاقات هامة في الباسيفكي » دون ان تفلح في‎ 
ضرورة الانطلاق من « اسبانیا الجديدة » » وبلوغ دفع الرياح بين دائرتي‎ ٥٥١١ ادرك في السنة‎ 
الانقلاب على ارتفاع الدرجة العاشر من العرض الشمالی » والاستفادة منها في السير حتی جزر‎ 
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« ماريان » € وهي dey‏ سبلة تستغرق بين مانية وعشرة اسابيع . ولکن ماان des‏ 
الاسبانیون الى الفيلبّين حتی وجدوا انفسهم شبه محاصرین»فقد اصطدمواباليرتغاليينغر با ویدار 
الریاح ما بين دائرتي الانقلاب شرقاً . وف هذه الاثناء مست الحاجة اکثر فاكثر الى الفلفل الذي 
ارتفع سعره في لشبونة اکثر من كل الواد الاخری . فقام « لغازي » في ۱٥٥۸ Ll‏ برحل 
اسند القيادة البحرية فيها الى العسام الفلكي الاوغسطني « اوردائيتا » . ولمل هذا الاخير هو 
من اکتثف € بعد تردد كثير € طريق العودة » اعني بها دقع الرياح الذي ينقل امواه من 
al‏ الى الشرق في مناطق العرض التوسطة . فعند مفادرة الفبلبین يجب الاتجاء شالا والسبر 
ضد الريح بمنة ويسرة في منطقة الاعاصير الخطرة ؛ وغالبا ما تدتغرق مسافة ال ۵۰۰ كيلومتر 
بين خلیج مانيلا ورأس « بوجادرر » شرن كاملين يحب IE‏ اللجوء تکراراً الى مليسة 
خطرة هي اطلاق مدافع السفن في آن واحد . فيجدر والحالة هذة الانطلاق بین منتصف 
حزيران ومنتصف وز La‏ تجنب الاعاصير جهد الستطاع » واستخدام سفن سریعة ومتيتة. ثم 
يحب الصمود حتى الدرجة Le‏ او ۴) من العرض الشالي والسير ضد الريح يمنة ويسرة LA‏ 
فورموزا Sys‏ شها »و « ریو - كيو ود كيو شيو و سيكوك » و «هوندو» 
وبلوغ خط عرض الرأس « sty‏ » في « هوكايدو» تقریبا . ثم تدفم الریاح السفن حتی الشاطیء 
الامبري عند الدرجة ۲۵ تقریباً ؛ ومنہا تحاذي السفن شاطىء کالیفورنیا حتی د اكابو لكو» . 
الا ان هذه الرحل محفوفة بالاخطار وتستفرق بین اربعة وسبعة اشهر ؛ تبلغ نسبة الخسائر في 
الارواح UME‏ بین ۳۰ و ٠١‏ / » و کثبر] ما ترتفع حتی ۱۰ و ۰/۷۵ واذا استغرقت الرحلة 
اكثر من سبعة اشهر فینظر الى السفن الکبری وكأنها اشباح سفن تجري التحقيق مع ملاحیها 
سفن | کاپرلکو الحربية التي ترسل للبحث عنپا . وانما قد تحقق بذلك الاتصال بين اوروہا وآسيا 
عن طريق الغرب € عن طريق العام الجديد » پراسطة « سفينة مانیلا الحكبرى » او بالاحرى 
بواسطة السفیتتین الكبيرتين اللتين تسافران معا كل سنة . اجل انه اتصال هزيل € ولکنه 
جعل من الفیابین ملتقى الموام وحصن المسيحية في وجه السلمین والاوئان . 

یا كان الاسبانيون مستمرین في التقدم خلال القرن QAR‏ عشر » أسهم الفرنسيون 
والاتكليز بدورم في توسيع الفضاء الاورولي + فقد واصل الفرنسون السبر في الاتجاء الذي 
رسمه جاك كارتبيه » یدفعہم الى ذلك الازمة ULL,‏ الکسب التجاري . اكتشفوا شبکة 
مدهشة من المواصلات الداخلية » نہر سان - لوران» € البحيرات الکبری » نهر «ميسيسبي » 
واستطاعوا سبق الانکلیز في كل مكان وتأسيس « CLS‏ ( ۱۹۰۸) وبسط سيطرتهم على 
البحیرات الکبری وال « الینوا » ( ۱۱۷۱ ) . واخيرا نزل و کافلیيه دي لا سال » في السنة 
۲ نهر الممسيسمي وبلغ مصابه واستولى باسم لويس الرابع عشر على كل البلاد التي اطلی عليها 
اسم لويزيانا . وانہمر سيل من الستعمرين الاتكليز على الشاطىء الامير كي بین المتاسکات 
الفرنسمة والمتلکات الاسہانیة . اما عناصر تفسير هذا المدد الكبير من ا مہاجرین ففي انطلاقة 
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الرأسمالية التجارية والصناعية € وازمة المشاريع المتوسطة € وازمة تصوين الاملاك التي دعت 
الى الاعتقاد بضق انکلترا يسكانها € واقفال الاسواق الاوروبسة يسبب حرب الثلائن سنة » 
والمنازعات الدينية في انکلترا واضطباد المنشقين € وثورة انکلترا » والسير منذ السنة ۱1۰۲ 
على نج تفي محكومي ا حق العام الى الستعمرات حيث بصحون مواطنین صا ین » بعد 
انقضاء مدة احکامہم ٤‏ لانم انما کانوا حا ون يسب SU‏ صغرى . 

زد على ذلك ان الاستعار الانکلیزي » يسيب تقدم الراسمالية في انکلترا » قد وله 
شركات تجاریة او جات ملاكين نہضت به في سبيل الكسب : الكسب التجاري والاخول 
العقارية . لم تتدخل الدولة في البداية الا منح الاحتکارات بشكل رسائل تحمل توقسع الملك Lu‏ 
اجتذاب رژوس الاموال و بانظمة تستهدف ضمان اولوية الصالح العام وسياسة الككسب التجاري . 
وحاول الملاكرن اجتذاب المزارعين . فوزعوا السانات ونشروا روایات المساقرين ورسائل 
المباجرين واسسوا وکالات الپحرة مطنبين في وفرة الاراضي وخصبها وتدنی سعرها وارتفاع 
الاحور واتخفاض کلعة المعشة وامكان العثور على المعادن الثمينة . 

تجمع بعض ااستعمرین كتلا كشفة ذسبيا على طول الشاطی» . 

وتكن الفرنسون والانکلبز من الاقامة في جزر الانتيل الصغرى ا حصبة جدا على انها 
خالیة من Goll‏ الثمينة وآهلة باقوام من اكلة وم البشر : « کراییپ » . كانت هذه الجزر 
داخلة في قطاع الفوذ الاسباني. ولکن الاسبانبین املوها بب افتقارم الى الرجال.فاستطاع 
الفرنسون * متنك السنة ۱۱۳۵ € الاستبلاء على ه سان - كريتوف » وال « مارتينيك » 
و «غوادلوب » وال « دومينيك » و« غرناها » و « سالت - لوسي » و « سان - برتمي » 
و «سان - مارتين » و «سانت - كروا» . واستقر الاتكليز في « بارياد » و « نفيس » 
وه مونسر! » و « انتغرا» و و انفوبلا » . واحتلوا جزر پرمودا LLL,‏ وجامایکا . 

a‏ أما اسہاب ترزع الاوروببين فهي التالية : کان الاسبانبون 
الادعاءات الاسياقية Widlas dl‏ حتكار والبرتغاليون سباقين في السفر الى WB pal‏ حتفظوا انفسیم 

a‏ 1 باحتکار الاراضي الجديدة , وحصلوا من البايا على تثبست 

حقوقہم » لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مؤرخ ة في ۱۲ تشرين 
الثاني ١١55‏ » اوضع انوشنتيوس الثالث لبطر يرك القسطنطہنبة بان بطرس» حين سار على البحر 
ليذهب الى يسوع » و قد عبر بهذا السلوك عن امتباز البرية الوحمدة الذي leds‏ حق جم 
الکون كله » » اي UE‏ الامم الوئنية منها والمپودية على السواء . واثبت بعض رال القانون 
حق الباباوات في تفويض احتلال الاراضي الحديثة الاكتشاف الى سوام . يضاف الى ذلك ان 
البابا » من حيث هو اب روحي لكافة الشعوب » قد احتفظ لنفسه بحق تنظم العلائق بين 
المسحين وغير الؤمنین . وبموجب الرقم « من بين الاشياء الاخرى » € الصادر بتاریخ ؛ ایار 
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من السنة ۱٩۳‏ € وهب ULM‏ الکندروس السادس « امك الكاثوليكي » GE‏ القارات والجزر 
التي اکتشفت او ستکتشف في الستقبل » في ما وراه خط رسم على مسافة ۱۰۰ فرسخ الى 
الفرب من جزر الأسور وجزر الرأس الاخضر . وبموجب الاتفاق العف ود في السنة 4۱۸۷۹ 
الذي Golo‏ عليه ابا في السنة ۱۱۸۱ » احتفظ لبرتغالین بتجارة Le‏ وأراضيها . الا اب 
الملك جان الثاني رفض القمول بالرقم لان السفن البرتفالية التي تدرر حول راس الرجاء الصالح 
كانت محاجة الى الابتماد مسافة كبرى عن الشاطیء الافريقي . فعقد الاسبانبون والبرتغالبون 
معاهدة « تورد ملاس » ( ۷ حزبران :۱۱۹ ) : ابسد LEI‏ الفاصل الى مسافة ۳۷۰ فرسخاً الى 
الفرب من جزر و الرأس الأخضر ٤‏ . وارحظ في وقت لاحق ان البرازيل و « الارض 
الجديدة » بقيتا في المنطقة البرتغالية . فأصدر البابا ه جول » الثاني رقیا آخر أبرم Sa‏ 
( ۲۶ كنون الثاني ١5٠5‏ ) . وبعد رحلة ماجلان وتحاولات الاسباننین الارلى في الفسلسن » بات 
از اما تحدید المناطق في الباسيفيكي . كان البرتغالیون راغبین في الاحتفاظ بتجارة الافاريه » 
فاستفادوا من متاعب شارل الخامس الال . فوافق الامبراطور في مماهدة 
«ساراغروسا» ol. ry‏ ۱۵۳۹ ) ؛ لقاء La yo ۳۵۰ aoe‏ » على ان يحون الخط الفاص_للى 
داثرة الطول التي تمر في الدرجة ۱۷ شرت جزر ال ہ مولوك » » وهي الجزر الغنة بالافاریه . 
بقبت الفيلبين في المنطقة البرتغالیة € دون ان ينع ذلك من استقرار الاسبانيين فيا ۶ فحدثت 
ہین هؤلاء والمرتغالي.ن تزاعات مسلحة عديدة . 

کانت کافة الامم الاخری slate‏ عن الاراضي الجديدة . ركان البرتغال-ون والاسبانسون 
مقتنعین با لطابع القدس‌الذي بتميز به احتکارہم “فعاملرا التجار رالر رادالاجانب معاملةالقر اصنة . 


في القرن السادس pte‏ کرس محارة وتجار الشاطىء الاطلسي الفرنسیون 
لاستمیار الفرئسي ile : aes spree,‏ 
جہوداً تلقاشة للارافي الجديدة . ازدری ارم وقرأصنتهم بالحروم 
والاثآرات » فتوجهوا شطر البرازيل وأنزلوا فیا علاء د خالطواء افندیات Zl,‏ العديد 
من الخلاسيين ذوي الشعر الاشقر وااوجه الابيض الاغش واهملوا Lad‏ وتعالمپا » وحظوا 
بسلطة كبرى على البلديين بروح مبادرتهم وحسن تدييرهم وقاموا بعمل الوسطاء بینہم وبين 
التجار . وقد استمال هؤلاء البلدبین البہم بتواضعيم وصدقہم في الماملة اللذين ابرزا عجرفة 
ous‏ وخداعہم 5 
ولكن الحكومة الفرنسة | تساند هذه الجبود مساندة تذكر » فكان علپا ارضاء 
اكثرية السکان في امة تحصر اهتامپا في الاراضي والزراعة ولا تمبر اهتامها » في ماعدا 
ذلك » الا الاتراك LT,‏ . وقد تضابق ملوك فرنسا » بوصفہم بکور اہنےاہ الكنيسة + من 
المراسم البابوية التي تمنع الاحتکار للاسبانبين والبرتغالین . ورغبوا كذلك في ارضاء 
رعاياهم في اللنفدوك Lis ys‏ وكرتسوا جزءاً من قوام المتوسط وموانیء اشرق الادنی. 


۱۸۱ ۱۷ ya القرنان‎ - ۱ 


وصرفتہم كذلك عن مساندة جود المستعمرين مستازمات الصراع ضد آل هيسبورغ وواجباهم 
في الحلف التركي . اضف الى ذلك ان صفوف البحارة والتجار المستعمرين قد ضمت كثيراً 
من البروتستانت . وقام الاميرال « کسار دي Css‏ » بين السنة ٥‏ والسنة ۱۵۷۲ © 
في « ريو دي جانيرو » وني فلوريدا » بمحاولات عدة لتأسيس امبراطورية فرنسية كان Dan‏ 
ها » في نظر فرنسي ذاك المپد » ان تحكون بروتستانتية قبل ان تككون فرنسية . هذه 
الاسباب جميعها » ساند الملوك المستعمرين حيئاً واحجموا عن مساندهم حینا آخر » وفقف] 
لحاجات التبويل الدبلوساسي على الحكومات الاسبانية والبرتغالية ds.‏ مماهدة 
و 58 — کمبریزیس » » قبل « هاري الثاني » € المشغول بتوحيد القوى LSI SI‏ ضد 
امرطقة € بان jeté‏ على السفن الفرنسية کسفن: قراصنة » بدون جسدال » في ما وراه خط 
طول عر على بعض السافة من الشواطیء الاوروبية والافريقية dy‏ الجنوب من داثرة انقلاب 
السرطان . فتخلتت فرنسا عن كل محاولة في امیر كا الجنوبية ولکنہا احتفظت بملء حریتها في 
امير كا الشالية . 


۲ - الاوروبیون وشعوب الحضارة النيو ليتية 


الاسبائيون a‏ أن الفكرة التي کو“نہا ملوك اسبائيا للاستعمار كانت عظيمة وجميلة. 
Lal!‏ التيوليتية فقد تمخض الامتمیار في ذهن ملوك اسبانا » الملوك الكاثوليك » 
لا سما شارل الخامس وفيليب الشاني » بشكل تمثيل او دمج . كان على الاسباننین ان 
یژلفوا شعبا واحداً مع اتود . وكان مفروضا أن تصبح امير كا ولاية من ولایات اسيائيا . 
فكان من ثم من واجب GL‏ تلقین المنود كافة طرائقہم في الحياة : قبشيرم بالانخيل 
او ؛ ثم تعليمهم اللفة القشتالبة مع كل ما تنطوي عليه من صيغ فکر واشکال حس ؛ 
واخبراً طبعهم باخلاق الاسہانیین : الزي 6 السلوك » الطقوس ؛ النظم الاجتاعية والسياسية ٠‏ 
و کان على ا منود ان بصبحوا قشتالیین . لذلك اوصت الملكة «ايزابيل » بالزواجات احتلطة. 
وقد اوضح فانون السنة ۱۵۰۳ ان ا نود احرار » ولا يتوجب عليهم سوی الضريبة والخدمات 
باشکاشا ال ختلفة » على غرار الاسباننین انفسپم . 

الا ان حسن نرايا الحكومة قد عاكه الفرق البعيد فی الحضارة بين « الفاتحين » واطنود . 
فقد اعتبر كافة ile Vi‏ انفسہم « أسیادا » او تاقوا الى ذلك . ول ينظروا الى علائقهم مع 
امنود الا كا الى علائق السمد بفدادييبه . زد على ذلك انهم كانوا اقلية ضثيلة . فتکونت 
عندم » پتائیر ردة فمل Les‏ » رغبة ملحة في اقناع المنود بتفوقهم . ورغجوا اخيراً في 
الاثراء . ولکن الذهب “قي اسبانيولا » مجب البحث عنه في رمال الانپر » وقد رقض الهنود 
العمل . فأرغم « الفاتحون » الاراواك » الودعاء ا مادئین على البحث عن الذهب . ومنح 
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کولومبوس الامتبازات الاولى » فأثار بعمله حفيظة الملكة uly)‏ التي عادت وسلمت بها في 
السنه ١١٥٥ء‏ فکان ذلك كارثة حلتت بافنود . كان امنود كثيري العدد عند قدوم 
الاسبانیین » دون ان يستطيع احد تحديد هذا العدد على اي حال . ولکن ل ببق متهم سوی 
۰ تقريباً في السنة ۰ 6 و ۱۹۰۰۰ حوالي السنة ۱۵۲۰ و ۰۰۰ ۱۰ تقريب ] due‏ 
السئة ۱۵۳۰ . وكان الپن ود اه اينوس » ضعفاء LU‏ » يشكون من نقص في التضذیة 
ويكرهون کل مجرود متراصل OT‏ بتنافی وتقاليدهم الموروثة . ول تكن علاقتهم بأصحاب 
الامتمازات انفسہم في اغلب الاحمان بل برؤساء وو کلام بازمنم بالعمل منذ الصباح حتسی 
المساء . وكان هؤلاء الکادحون LE‏ الى المزيد من التغذية . ولکن العمل في حقول الننقیب 
عن الذهب خنض انتاج المواد الفذائية » ففعل سوه التغذية فعسله . زد على ذلك ان الراشي 
الاوروببة قد تکاثرت بسرعة واتلفت مزروعات الود . ول يبد دؤلاء ایق مقاومسة امام 
الامراض اطرئومية التي استوردها الاوروبیون معہم . ففتکت بهم الحسبة واطدري » لا سا 
رام ل يعالجوهي الا بالفطس في الا الباردة . ولم تکف الولادات لتءوض عن الخسائر 
بالارواح . وبسیب افتقار المنديات الى ما يحل حل حليب الام » اخترن الفطام ما استطمن 
الى ذلك سببلا “فارضعنارلادهن-تى اربع سنوات. و لکن العمل في حقول التنقيب عن الذهب 
استنزف حليب الامہات وارغم على الفطام باكرا جداً : فأدى ذلك الى ارتفاع نسبة الوفیات 
بين الاطفال ارتفاعا Ge‏ . وزاد في الطين ہل النتائج العاطفية لسيطرة الاجني ؛ وعزلة الافراد 
الموزعين بين اصحاب الامتيارات » وفصل الازواج عن el‏ » والاتجار منود » والقضاء على 
القبائل والعشائر . فنجم عن كل ذلك حالة يأس جعلت ا نود یؤٹرون الانتحار او الامتسلام 
للموت . اما الاسبانیون » الذين افتقروا الى اليد الساملة » ققد غزوا ا نود في جزر باهاما 
و« لو كاي » ول يلبثوا ان افنوم افناء تام . ملد السنة ۱۵۰۱ اخذ الاسباندون بستوردون 
الزنوج . ولکن OÙ‏ هؤلاء كانت مرتفعة جداً . وهو القص ني المد العاملة الضرورية لقول 
التنقب عن الذهب ما ادى الى موجات الفترحات المتعاقية » في كوبا وبورتوریکو اولاً " وفي 
الضری Lt‏ . فجاءت النتانج متائلة في جزر الإنتل الکبری وه‌ناطق الضنق حبث كان 
البلدبون في مستوی حضاري واحد . 

ان هذه الوقائم وضعت الاسبانبین امام DLW‏ القانونسة . هل بحتی لحم احتلال الد 
الغربية؟وهل Ge‏ لهم استعباد اهنود ؟ وقد نتج عن ذلك سیل من الرسائل والذ كرات والکتب 
لان مارك Wile!‏ قد امتطلموا رأي تبعتہم من اصح اب الاشاذات في کل ما يتعلق بالحند .. 
فا كد المقربوت الى ملوك اسبانیا ان للملك Ge‏ تملك النلاد راث له من ثم Ge‏ الفتح . واقعدرا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشاء الاخرى » الذي اعطاء البابا الکسندروس السادس بورجيا 
في ۳ ايار من السنة ۱۱۹۳ . فان البابا الذي بلفه « ان هذه الشعوب نفسپا ؛ التي تعيش في الجزر 
المذكورة وشتى مناطق البر الجديد » تون باله واحد » ا حالق في السیاء » dy‏ مستعدة 
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استعداداً كافيا لاعتناق الامان الكاثوليكي وتلقي مبادىء اخلافية قوي » » قد عين فردینان 
وايزابيل « سيدي الاراضي التي اکنشفت وال هنثه:تشف » مم ما يستازم ذلك من صلاحية 
وسلطة كاملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السيادةنهذا استنتج ملوك اسبانبا انهم مالكو العالم 
الجديد . ولمذا السبب اصدر شارل الخامس في السنة ۱۵۱۹ امراً بفم العالم الجديد بكليته الى 
اقالم تاج قشتالة الملككي . ولل# ذا السبب Gas!‏ اعتےبروا ان لهم ا حق » في ارضهم » في 
اخضاع امنود . 

ولكن هل Ge‏ هم استعبادهم با ترى ۸۷ بخامر الشاك المستعمرين وعلماء نظريات كثيرين 
في ذلك ٠‏ وكان « اوفسدو » ابعد هؤلاء تأثيراً . اوضح نظرياته منذ السنة ۱۵۱۹ ضد « لاس 
كازاس » > وعاد الیہا في كتابه « مولجز في طبيعة اند » » ثم في كتابه « تاريخ اهند العام » > 
الذي یسکس روح الستعمرن . يستصوب اوفسدو نظرية ارسطو ؛ هنالك اعراق Lau‏ 
تخلفپا للعبودية وجب ا حق الطبيعي . واما الحنود من هذه الفئة . فہم JUS‏ وفاسدون 
وسوداوبون وجبناء وكذبة وبهائم . زواجهم مجموعة من الطقوس المدنسة للقدسيات . انهم 
عبدة اوثان وشپوانبون ولواطيون . لا يفتكرون الا با کل والشرب وعبادة الاصنام الوثنية 
وارتكاب القذائع البييمية . اذا ما اببدوا » فلأن الله يعاقبهم » على غرار سدوم وعورة » 
يسبب خطاام الجنسية . تحضيرم sal‏ مستحل . حب استعيادم بالقوة الى الابد , 

واڈت آخرون » ضد اوفسدو وانصاره» ان انود كائنات عاقلة حب معاملتها کالاسبانین» 
رلكن Lies‏ ومداراة ؛ لأنهم متأخرون حضاريا » کا هو واضح . كان هذا جوهر نظرية 
الدومينيكانيين ولا سيا نظرية dle‏ النظريات السياسية الشبير في جامعة «سلنکا » > 
« فرنسيسكو دي فستوریا » » الذي توفي في السنة 1644 . ففيتوريا alé‏ بأن هل الك » 
خارج الحقائق الموحى ہا » نظاماً Qu;‏ » او Ge‏ پشریاً » يمكن ادراكه على ضوء Jia‏ 
وحده . ان هذا GH‏ الطبيمي هو مرتکز « النظام والاتفاق » » اساس كافة ا جتمعات . وان 
هذا » النظام والاتفاق » واحد لکافة الکائنات العاقلة » من مسبحسین او غير مسبحمين . 
ولکن ا نود كاثنات عاقلة ٤‏ من حبث انهم بشر . لذلك فان الق الطبيعي يشملبم کا بشمل 
الاسبانیین . ولذلك كانت لهم کافة حقوق الاسپانیین الطبيعية ٤‏ الحرية » التملك » القدرة على 
حم انقسہم . 

ان الآراء التي جعل منها «فيتوريا »عاما سياسا » قد اطلقما؛ للمرة الاولى »« مونتسینوس» 
في عظته في اسبانیولا يوم الاحد الواقم قبل عبد الميلاد في السنة ۱۱ء . وفبا يلي خلاصة ما 
قاله مونتسینوس : الهنود كائنات عاقلة ؛ فلهم GH‏ من ثم في ان يعاملوا معاملة الاسبانین ؛ 
ومجب Qh‏ تلقینہم حقائق الديانة لتخليص نفوسهم ؛ کا يحب الاہقاء على حریتہم وعدم 
اضناکہم بالعمل » واعطاؤهم كفافيم من الما كل ؛ والاعتناء بهم في امراضہم € pales‏ 
الود . ان الاسباننین القساة والمستبدين الین لا یتقیدون بشيء من ذلك یکونون جميعهم في 
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حالة EL‏ الممیتة. الا ان رئيس الدومشکانبین في اسبانبا قد حظرعلى رهبانه في Ys‏ 
التبشبر بمثل هذا التعلم المشين € بناء على شکوی ااستعمرین وعلى امر صادر عن الملك . 

ولکن gly»‏ ديلاس كازاس » قد اناب عن مونتسنوس بعد ذلك في موقفه من اهنود. 
كان کاهناً € وصاحب امتباز € في اسباذيولا منذ السنة ۱۵۰۲ » ثم في كوبا منذ السنة 4٦٥١٢‏ 
ووقف موقفا عدائما من الهنود € فلت عليه النعمة by‏ كان يعد احدی المواعظ في Laat‏ 
8 . اقتنع بان معاملة ال منود كانت AU‏ واستبدادية » فتخلى عن متلکاته واعتق هنود: 
وغدا نصیرم الذائد عن حياضهم منذ مذكرته الاولی ( ۱۵۱ ) الى ملك اسبانيا . ری لاس 
کازاس ان سلطة él‏ على المنود سلطة لا شرعمة لان كافة البشر احرار » وجب حى 
طبيعي » اذ انهم مخاوقون على صورة الله احراراً ومؤولين . كل ما استطاع البابا ان dei‏ هو 
اسناد ادارة الى ملوك pi Label‏ ال نود من طرد المرسلين او قتلهم . ولکن لس لأحد حق 
في تخطي هذا الحد » او في تنصير الهنود بالقوة . اما استعبادم فلا شرعي ايض ) لان ا نود 
پشر کفیرم . الاغريق الاقدمون » التقر » افنود ‏ الاسبانیون ؛ افراد جنس بشري واحد » 
انطلقرا من مستوی همجي واحد » وتوصلوا الى مستوبات ققدم مختلفة Jai‏ ظروف مختلقة . 
د ينضح من هذه الامثلة القديمة والعاصر: ان لیس من شعب في العال € مہا بلغ من قساوته 
وخمارته yyy‏ وخشونته ووحشيته us‏ » یستحیل اقناعه eal,‏ واعادته الى النظام 
وترويضه وجعله وديعاً وسپل المرإس » اذا اعتمدا الارابة واللياقة وسلکنا هذه الطريق 
الطبيعية الخاصة بالانسان بدافع من الحبة وا لم والوداعة والببجة » واذا كنالا تنشد سوی 
هذه الغاية » ( « التاريخ الدفاعي » ) . فبالامکان* من ثم ترقية كافة الشموب اذا ما نظرة 
اليها کا الى اخوة نقرغ جپودنا في سہیلہم ss‏ سعي وراء فوائد شخصية chap sl‏ ویجب 
بالتالي هديم الى الدين EAN‏ بالملاطفة » « باقناع العقل Ste‏ ثم « بتحريك الارادة برفق ٤‏ . 
( « الوسسلة الوحيدة DRY‏ كافة الشعوب الى الديانة ع ا josie‏ لحان 
الاسبانيين مم الحمجيون . قفي مؤلفه « بيات موجز في تدمير المد ( ٠١٤١‏ ) الرفوع الى 
الامبراطور شارل انامس » بظير لاس کازاس المنود » عند قدوم الاسباتينن » مطعین © 
أوفياه اروسامم » ضعفاء » متبصرین ».هادئین » ودعاء € صادقين » طبي القلب » سليمسي 
السريرة » فقراء ٤‏ مجردین عن الغايات » متحلین بذ كاء حاد وجديرين بتقبل الايمان SISA‏ 
القدس . دغل الاسبانبون ديار هؤلاء Rés gli‏ الطببين OLS rs‏ واغر واسود تتضور 
جوعا . فاقصروا ملم على تقتيل ا مدود واسخان اعينهم - of lil,‏ بوحشیة ادرة . 
لا یل gate‏ الرهبان من التبشير بالإنجيل . وقد دفعهم الى كل ذلك تکالبہم على الذهب الى 
هذا الکتاب » الذي انتشر في كل مکان € يعود تاريخ « الاسطورة السوداء »حول الغول 
الاسباني » سبب ارتعاد الامم . 

اقرت تموانسین « بورغوس » ميدأ اللجوء الى منح الامتبازات . وبناء على مطالبة 
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» اعلن تفسير قوانين بورغوس في السنة ۱۵۱۳ ان باستطاعة بعض النود‎ € uit sul 
بمعاشرة الاسبانيين » ان يستحصاوا من القضاة على اعلان حريتهم . ولكن المستعمرين‎ ul 
. ولاس كاراس اعترضوا على ذلك لاسباب مختلفة‎ 


امام تضارب الآراء » قرر الکردینال « کسیمیلیس دي سیستروس» اجراء تحقيق بواسطة 
نة تعين لهذه الغاية . فارسل ثلاثة اخوة ابرونیمبین مع « لاس کازاس » الذي اطلق عليه 
اسم « حامي المنود » . طرح ا حققون على كل شاهد سبعة اسئلة صيغ ٹالٹہا على الشکل التالي : 
د هل يعم الشاهد او يعتقد » او هل مع او لاحظ ان هؤلاء الحتود » ولا سپا هنود اسبانيولا » 
IL,‏ ونساء على السواء » يتحلون Ga‏ وحكفاءة تتبحان اعطاءم حرية کام ‏ هل ثم 
قادرون على ممارسة حياة سياسية على غرار GLA‏ ؟ هل يستطيعون تأمين حاجاتهم 
مجپودهم الخاصة » كأن یستخرج كل هندي الذهب من الناجم او محرث الارض او يؤمن معيشته 
بعمل يومي آخر ؟ هل يعرفون كيف يستفيدون ما قد يدره علیہم هذا العمل بأن ينفقوا على 
حاجات pele‏ فقط کا يفعل العامل القشتالي 7 » اجاب الستعمرون کلہم بالنفي» وكان احدهم 
متزوجاً من هندية منذ ۱4 سنة . واستندوا في ذلك الى اختبار FUL‏ « اوقندو » . اعطی هذا 
الاخير » في السنة ۱5۰۸»اطرية لرئیسین هندبين منصرين US‏ الکتابة والقراءة واتقنا الاسبانبة 
وكانا ءتزوجین وابوي عائلة . جعلہم اوفندو صاحي امتنازات . ولکن هذین الهنديين قضبا 
ست سنوات احراراً دون ان محر الارض» او يتمكنا من إعالة أنفسها وتأمين مليسها بعملها . 
فبدت هذه اللتائج حاسمة في نظر الابرونيميين الذين جموا اهنود في قرى تحت سلطة 
محافظين اسبانيين وتسببوا بعملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


اعترض « لاس كازاس » واستحصل من شارل الخامس على أمر باختبار جديد أجراه في 
السئة ۱۵۱۹ والسنة ۱۵۷۲۰ © 3 OY pl‏ «رودریغو دي فغورورا». اشتار هذا الاخير عددا 
من ا منود من رأى فيهم الکفاءة وقدم لهم سلف اغذية وملابس وأدوات وعين هم مناجم ذهب 
ترك هم امر استغارها وترك لهم الحرية في العمل على هوام . فجاءت النتسجة فشلا ذريعا . 


في السنة ۱۵۲۹ » استطاع المستعمر القديم » باريونويفو » » الذي كان في الستعمرة منذ ۲4 
سنة » الاسقشہاد مثل هنديات كثيرات تزوجن من اسبانيين أو دخلن الاديرة مکرسات انفسپن 
لخدمة المعيات الرهيانية .فيا ان يصبحن أرامل أو خرجن من الدير حتى يتخلقن سالا بالاخلاق 
المندية » با فبها العري وا حریة الجنسبة » کا لو انهن لم يعشن dle‏ سنوات Le‏ اوروبية. واكد 
« پارونویفو » بان لا أمل پرتجی من المنود Use‏ بسبب ضعف تفکیرم وذا كرتهم . فهم ينسون 
صلاة « السلام عليك با مرم » اذا مر يرم واحد دون ان يتلوها . 

اجریت اختبارات اخری في كوبا » وفنزویلا » وغواتمالاء وف المكسيك عند الشيشميك. 
فجاءت النتیجة اشفاقا في کل مكان . حاول الاسبانبون بين السنة ۱۱۳6 والسنة ۱۱۷ انشاء 
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مستعمرات ثابتة » يضم بعضہا الاسبانبین والبعض الآخر اله اوتوميس » » في الجبال التي لمأ 
مشاه دس ےت دزی مه خاش رہ یا € على غرار ele‏ 
الزارعین » حياة القرار والزراعة . فلم یفلحوا في هذه ا حاولة ایض اذ ان الششیساك رفضوا 
الاقامة في القرى ول يأتوا الا الا لبعض الاحتفالات الدينبة . وکانوا يقدمون على الانتحار اذا 
ما ارتموا على حضور القداس بانتظام € ویفرون الى اقصى القفار اذا ما طلب pri‏ حضور 
دروس التعلم المسبحي بانتظام ابضا . فکان في النباية ان اباد الاسبانيون الشيشيميك في القرن 
الثامن عشر . ويتضح من ثم ان SLAM‏ قد اخفقوا قي role‏ استّالة اقوام القتاصین 
والعسادین والمزارعين الوقتیین . 

الا ان المسبحين ل يعترفوا بالاخفاق . فان الباا بولس الثالث قد اعلن في رقیمه « الحقيقة 
نفسها » المؤرخ في ۲ تموز ۱۵۳۷ » ان المنود بشر حقیقیوت وان لهم Lad‏ جديرة BLL‏ الايدية» 
وان معاملتہم يحب ان تستوحي هذه ا حقائق . بيد ان مع « لما » الثالث الذي انعقد في السنة 
۸۳ قد اخذ تتائج الاختبار بعين الاعتبار واعترف بان الهنود » مع کونہم بشراً سوبا » قد 
بقوا في-الةطفولة وان الواجب يقضي بان تضمن هم کا للقصر حماية دائمة . فتوفىاليسوعيون اجراء 
اختبار شوعمة ابوية » في « بارغواي »» كمرحلة La dol‏ الانتقال بالهنود الى ا حیاۃ الشخصد. 
وكان هؤلاء من قبل التوبي غوارانی الذين اخفقت في تبشيرهم بعض الارسالیات التنقل , في السنة 
۷ اسند ملك اسبانیا دق عم تحضر اهنود في قرى اطلق علیہسا 
اسم د اللعادات » لانها انشثت نشثت « لاعادة هنود الى FLL‏ ا مدنیة والكنيسة» . "وضع CAAT‏ 
ALL,‏ الملك و مجلس المند ونائب اللاك في sgh‏ € وسلطة مجالس « « شارکاس ‏ و « شونکیساکاء 
و « بوینوس ايرس » القضائية » ورقابة حا كمي باراغواي و «ربو دي EX‏ » اللذين زارا ۱ 
«الس‌ادات » زیارات منتظمة . وطبق اللسوعبون شرائع الكنيسة تحت سلطة اسقفي 
٭ اسومبسون » وبويئوس ايرس اللذين كاتا بتفقدان « المعادات » . 

. هنود القری المسيحية قط « بالامتبازات » التي كان اسپا مثار هول ورعب لهم‎ Gof 
ول بر وقت طويل حتی توارد بين الناس ان « المادات » مواطن حرية . فتہافت علیہا الرؤساء‎ 
۱۵ ۲۳ والامراء مع قبائلهم . تأسس اول « 'معاد » » وهو معاد « سان اینیاسیو غوازو » » في‎ 
على مسافة ۱۲۰ كيلومترا الى الشرق من « اسومبسبون » . ثم تأسس حوالي‎ » 1٠+ من السنة‎ 
ثلاثين معاد خر. الا ان هذه المعادات قاست الامرين من ھجمات تجار الرق في ولاية «القديس‎ 
بولس » البرتغالية € بمساعدة قبائل التوبي - غواراني الباقية على وثنيتها» الذين انوا یقبضوت‎ 
على الاسرى ويسيعوهم من البولسیین مقابل مقصات وسكاكين وصنائير . ول تمرف المعادت‎ 
اتود‎ gd ol ا مدوء والسکننة الا بعد ان استحصل اللسوعبون من ملك اسبانيا على‎ 
. 1541١ بأسلحة نارية والحقوا بالبولسيين هزيمة نکراء في السنة‎ 


شيدت المعادات على مرتفعات » لاساب تتعلق باللامة » على بعض السافة من ہر بستخدم 
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لنقل ا حاصیل . بتوسطہا ساحة عامة كبرى تحيط بها الكنيسة والمدرسة وبيت الارامل 
ومستشفی الشبوخ ودار البلدية ومر کزاقامة الآباء وتحبط بها كذلك شوارع كثيرة تكو نبتقاطمما 
مربعات تتوزع فيها المساكن . وحين خرج الانسان منپا يشاهد منطقة حدائق تتخللہا معامل 
الآجر والقرميد » وا مسابك ؛ وا حاجر ؛ ومنطقة حقول Lely;‏ : الذرة الصفراء » الحنطة > 
الفاصولہا € yotl‏ ‘ الى تستدل in‏ بعد اخرى 3 تعاقب مطرد بالثاي والقطن وقصب 
السکر 1 ومنطقة املاك عامة مشتركة » مروج ومراع تسرح فما قطعان الواشي الكثيرة ۳ 

اخضم امنود للنظام الاجتاعي الاوروبي. ALS.‏ من الامراء وأقاريهم طبقة اشراف وراثية 
جعلت في نظر القانون على مستوی طبقة الاشراف الاسبانبین . لكل امير سلطة على ۳۰ او te‏ 
هنديا يقومون تحوہ بواجب الطاعة والعمل . بتمتم امود بالاستقلال الذاني في نطاق العادات . 
لکل معاد بلديته الندیةایمین الح کم فما قاضا ولا مدی الحياة بناء على انہاء الآياء , 

اما القضاة البلدیون الاخرون فينتخيون انتخاباً ویوافق الحام على انتخاہم . لكل ماد 
كاهن Le,‏ € يسوعي يعينه الاسقف بوافقة LU‏ . ولا كان الغواراني يعتبرون كل ما يقوله 
ككلام الله بالذات € فبو الذي عارس السلطة الاولى . الخدمة العسككرية الزامية . الغواراني 
حنود اكقاء Gi O gant‏ بقادة الامراء؛یدینون EMA‏ بالخدمة i all‏ ویشیدون الکنائس 
والسا كن والحصون . تفرض على الغواراني ضرينة ينعم علیہم يدقعها fax‏ لا عینا . 

ينشأ الماد في مکان منعزل حفاظاً على امنود من معايب الاسیانسین » ولا بسمح بدخوله لا 
لاسباتي ولا لزنجي ولا لاسي ۰ وعليه من ثم ان يستقل اقتصاديا 5 كل الاراضي ملك اطاعة 
وفاقا لعادات انود الاقدمين . وعلى كافة الرجال ان يعملوا يومين اسبوعيا في حقول الجماعة 
التي تقدم البذار والادوات وا حاریث وحبوانات الجر . تجمع حاصیل الارض المشتركة في ازن 
خاصة . يباع قسم منها لتسديد Ly pall‏ وابتياع الماح والحديد . ویستخدم الباق لاعالة الشیوخ 
رالارامل والايتام . یقسم ما يتبقى من اراضي الماعة قطعا صغرى نوزع للاستغار مدى الحياة 
على رؤساء العائلات الذين يترقى هم اربمة ايام لزراعتها وتکون حصائدها ملكا خاصا . 

يضم « الماد » fous‏ من ااصانع البلدية التي ارس فیہا الفواراني کل الحرف باتقان کامل 
وتنصرف امندیات الى الغزل في ب.وتهن . اما المصنوعات فتجمع في مخازن مشتركة وتوزع ملكا 
شخصيا صرف حسب الحاجة . 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء Las‏ افساح الجال لشوون العبادة . ایام 
الاعياد مائة وثمانون » ينقطع الھنود فیپا عن کل عمل € وتقام فيها الاحتفالات الدينية» وترافقہا 
ضروب‌اللپر ا ختلفة : الموسسقى “الرقص € اطلاق النار على الرمی » العاب الكرة » التەشلات . 

وغني عن السان ان ا حباۃ الدينية تسبطر على ald‏ الدومية : صلوات وتعلم مسيحي 
ce‏ مساء € اناشد Lu‏ قيل العمل ویعده € الخ ۰ 
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وخلاصة القول ان هذه الش.وعية استبدفت الاستقال بصبادن لا بزالون d‏ حضارة spall‏ 
gd sail‏ الى مستوی اخوانہم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولکن العمل » في نظر 
الیسوعیین » ما كان لیتوقف عند هذا الحد . فقد بذارا جبداً كبير؟ بغبة بعث روح المبادرة 
الشخصية . استحثوا رؤساء المائلات على زراعة شاي الباراغواي Es‏ وقصب السكر 
والاتجار بها . وقنوا لو يصبح هؤلاء الرژساء اصحاب مشاريع صغرى ویکفون انفسهم بأنفسیم 
ومجمءون الثروات اذا ما استطاعوا الى ذلك سببلا . وهذا يستازم » کا لا مخفی » روح التمبیز 
والتبصر في العواقب والثبات والمبادرة والاقدام » کا يعني » في حال توفر هذه الروح ٤‏ ارت 
الغواراني قد اصبحوا قادرين حقا على سباسة انفسہم وغدوا اشخاصا مسوولن حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانى بقوا Sab Lat‏ » غافلا ؛ متقلہا » جاعا . با کلون البذور الق بستلمونبا 
لزراعة اراضیہم . هلون زراعة اراضیہم الخاصة فلا يككسهم انتاجہا اکثر من شهرین او ثلائة. 
يعتمدون لا بتبقى من اشہر السنة على محصول الحقول الشتر کة . يتر کون مواشهم تشه او وت 
جوع اذا ما ارتفمت الرقابة عنہم . اذا ما اشتغلوا » فانہم ينجزون في سنة اشر ما ينجزه 
العامل الاوروبي في اردعة اسابسم. ‏ بتوفق السسوعبون يوما الى حملہم على بذل جہود شخصي . 
تزوج خلاسي من هندية فسمح له السسوعبون بالاقامة في الماد . باع هذا الخلاسي في برینوسابرس 
انتاج حقوله ومواشه وعاش tle‏ یسر ورفاهية . انذمل الغواراني واعجبوا به ولكن واحداً 
منهم | dé‏ حذوہ . زد على ذلك ان واحداً منہم لم يتوصل الى ادراك كبفية معاملة حيوان 
أليف . برهنوا في اعمال الحرف عن مبارة فائقة في تقليد الصنوعات الاوروبسة petals‏ 
يبتكروا قط شیٹا جديداً . 

اما مشاعرم فلم تتقدم خطوة واحدة حتی بعد اربعة او LF‏ اجیال . فعواطفیم المائلة 
م تتطور قط » و كذلك ديائتهم الشخصية . وحافظوا في الناحیة الفكرية على مستوی ابنساء 
opie‏ من سكان الغابات . 

ان المعادات الیسوعیة في البار اغواي لخر مثل عن سلا مؤسسات مائلة انشأهااليسوعيون 
في كافة انحاء امي ركا على طول حدود الاستعمار الارروبي وأعطت النتائج نفسہا تقریباً ۔ 


5 وصل البرتغاليون الى شواطیء البرازيل واتصلوا بقبائل التوبي = 

Se 2 :‏ 7 غوارائی منذ السنة ٠١٠١١‏ € اما الفرنسون فنذ الستة 1۵۰4 . أترا 
وھنود ا حضارة اللمولمته 7 

في البدء تجاراً یؤسسون الصانع تلقائياً. اما في جنوي البدازيل حيث 

تأسست و سانتو ‏ پاولو » فیا بعد » فقد اقام مكو مون برتغالبون ومنفیون وحلارة . وشت 

الفرنسيون اقدامهم في راس فربو » وجون « غوااغارا » حیث قسامت ربو دي جانيرو 

بعد ذلك . 
وقد احتذپ الاوروسین خشب | المباغ الاجمر » « البرازیل » » والفطن » وا لپحرس © 
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والببغاء والفلفل . وافتتن المنود بالصنوعات الحديدية . فان جرد اقتنائهم سكين او NOG‏ 
اسافين ولمم التفوق في العمل او الحرب ی سوام . فقطعوا الاشجار بملء ارادتهم ونقلوها 
وقدموا « البرازیل » بغية الحصول على « الحديديات » . فتمکن البرتغالیون والفرنسيون على 
السواء من ابقاء العملاء بين ظہرانی الحنود لتعلم لفتہم . « خالط € هؤلاء العملاء المنديات؛ لا بل 
قصد بعشہم القبائل للمبش فيها » « على طريقة البرابرة » € وامسوا وثنیین من أكلة وم البشر 
وأنسلوا ذرية من الخلاسسين الذين سبلوا الملائق بين الاوروبین والمنود . 


قدم الحنود » في الدرجبة الاولی € للبرتغالین والفرنسین » الحاربين الذين افتقروا الیہم 
للتقاتل في حرب استعاریة لا هوادة فما . استولى القراصنة الفرنسیون على عدد كبير من السفن 
البرتغالیة على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في استالة البلديين بلطفهم وصدق مماملتهم 
وتساهلهم وحسن التفاتتهم : فحين تأكدت لهم رغبة ال «بوتيغوارا» في اكل موم البشر » نظموا 
خدمة منتظمة تنقل زنوجاً من غیذیا يقدمونهم لهم مأكلا . ويؤيد تجاح الفرنسبین عدد الخلاسبين 
ذوي الشعر الاشقر والبشرة الوردية € وواقع النجاة من اكلة موم البشر بمجرد الادعاء بالجنسية 
الفرنسية . 

خشي البرتغاليون مغبة الامر . زد على ذالك ان استعيارهم تبدل شکله منذ السنة ۱۵۳۰ 
واصبح استمار مزارع ومشاجر . استفادوا من اختبارم في « ماديرا » «وكاناري» «واسور؛ © 
فزرعرا قصب السکر . وطلب بعض كبار اللا كين عون التاج على الفرنسيين » BG‏ ملك 
البرتغال بين السنة vert‏ والسنة ۱۵۳۹ اثنتي عشرة ضابطية في البرازيل . اسند كل منها الى 
سيد او الى ملاك كبير في اغلب الاحیان . برهن الاسياد عن استب دادم او عن عجزم ٠‏ في 
السنة ۱۵۱۵ استلم الملك نفسه زمام ادارة الستعمرة € واسس اما العام الاول ٤‏ « تومبه دي 
سوزا» » مديئة و سان - سلفادور دي باهيا » . 

سارت الحكومة البرتغالية في الحرب بقوة و حزم بها | تقم الحتكومة الفرنسية الا جپود 
متفرقة يسبب انشغاها پحاربة آل هبسبورغ . فان الاميرال كولينبي » الذي حل بامبراطوریة 
فرنسة وبروتستانة » ارسل « فيليفانيون » الذي اسس مستعمرة عسكرية في جون د ريو دي 
جانيرو » في « جزيرة الفرنسيين » . ولکن اما البرتغالي اصطحب المسوعيين » الذين كان لهم 
نفوذ « كيار السحرة » : فابعدواعن الفرئسبين حلفاءم من ال منود الواحد تلو الآخر dels.‏ 
البرتغالیون « جزيرة الفرنسيين » يي السنة ۰ ؛ ثم استولوا تدر ) على كافة الستعمرات 
Lui‏ . وحتى في السنة ۱۵۹۷ توجہت الى منطقة « ريوغرانده دل نورته » ۲۰ سفينة 
فرنسية . ولكن ا لمدفعبة البرتغالية انتصرت في السنة ۱۹۰۳ على حلفاء فرنسا الاخيرين » 
الہوٹیفوارا . وهكذا ل يستطع الاوروبيورت تسوية منازعاتهم الا بفضل ا حاربین المنود . 

كان الاستمیار المرتغالي » الا في منطقة سانتو - باواؤ ٤‏ استعیار الاملاك الكبرى » الخاضعة 
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للنظام السدي او الابري » والرتکزة الى زراعة قصب السكر الوحيدة » ومن ثم الى الرق . 
فغدت علية pa‏ الرقيق شغل البرتفالبين الشاغل » لا بل غدت صناعة قائمة بحد ذاتها لسكان 
ولاية القدیس بولس ولا سما لفثة « الماليك » € الخلاسيين التوحشین . 

cb‏ العبد في منطقة سانتو - باولو » حيث استقر صناعبون برتغالبون معوزورن ؛ قبام 
استعمار الاملاك الصفری .. « اذا اتی شخص الى هذه البلاد وتوفق الى امتلاك اثنين متهم 
( اهنود ) » توفرت له وسائل تعهد عائلنه بشرف » حتی ولو ل يمتلك اي شيء آخر ON ٤‏ 
احدها پژمن له القنيص والثانی الاسماك € والآخرین بزرعون في مغارسه وجمعون الحصائد . 
ولیس عليه » هذه الطريقة » ان ينفق على تأمین الواد الغذائية همم ولعائلته ولتفسه» (الاب دي 
نوبرغا) . الا ان هؤلاء ا منود الاقوياء قد خببوا الآمال في الاملاك الکبری۔فقد مارسوا القنص 
والصید في مواعيد معيئة تنخللها فترات بطالة طويلة » ول يستطيعوا قط تود عمل المشاجر 
والغارس النتظم المل » نفتك الوت باعداد کسرة منهم . وبات Cul)‏ منذ السنة yore‏ 
استحضار الزنوج من افريقيا . ولکن کل مشحر او مغرس احتفظ يعدة عشرات او عدة مثات 
من ا حاربین افنود gle‏ الزروعات ومطاردة العبید وجممہم . 

الا ان الاستعیار ما کان لیتحقق لولا الامرأة الهندية » زوجة كانت ام سرية . فپي من حالت 
درن موت الارروبیین جوعأ بتعلیمہم فن صناعة طحين اشپوت واستخدامه الذي ما di;‏ 
مرتکز الطباية البرازيلية . وهي من وفرت لهم شتی الوصفات الصحية والمنزلية . وبفضلہا 
خطت الخطوة الاولى الصعنة للاستعار . وامتخدمت لانجاب جاهير غفيرة من المد . 

كانت نتمحة الاستعباد الارلى على افنود نقصاً في التغذية . فان اصحاب ااشاجر والمفارس 
م يكترنوا لزراعة اواد التي تدخل في تحضبر الاطعمة » ول یتمکن اهود من ا حصول على 
doll‏ يوم من الايام » الا SUR‏ محدردة . کا ان المشاجر والمغارس اقصت الماشية ولاسيا 
ماشية « سرتاور » التي غدت اشبه Le‏ عظمية . وبات القندص: والسمك اكثر ندرة US‏ ارتفع 
sue‏ المستعمرين الاوروببين . ول يتناول العديد من اهنود العاملين في المشاجر والفارس سوى 
وجبة طعام Ley‏ واحدة قوامپا معجون النیہوت مع بعض الارز + 

تا ا منود تارا شديدآً بالجدري » وفتك بهم الداء الزهري » لان جمیع الماملین في 
المشاجر والمفارس قد عاشوا منذ سن الثائیة عشرة حياة زنى pile‏ . وكان كل من لا تظهر فيه 
علائم الداء موضوع تبك وسخرية . ونقلت البہم الالبسة امراضفا جلدية وساعدت بتحویلها 
وظائف ال لد على انتشار الامراض الرثوية . فتناقص عدد المنود تناقصا مستمراً . 

حاولت الدولة البرتغالیة هدي ا نود اي الانتقال بهم من المذهب القائل بوحود الروح في 
كافة الاجسام LH‏ الى مذهب التوحمد » من منطق المشاركة الى منطق الادراك ٤‏ من التفكير 
السحري الى كفاية العقل Leg‏ . جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخرى » الصادر عن 
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الکسندروس السادس بتاريخ ؛ ايار ۱:۹۳ € من ملك البرتغال » « تاثب المسيح في الاراضي 
المكتشنة fous‏ . فكان ملك البرتغال مسوولا شخصیا عن التبشير LAL‏ . وقد ادرك dle‏ 
الثالك ( ۱۵۲۱ - ۱۵۵۷ ) مسؤولياته » فأوعز بارسال AT‏ الیسوعبین الستة الاولين في السنة 
٩‏ وتمېد بالاتفاق على معيشتهم . وحذا حذوه خلفاؤہ من بعده . اما ا حاکم الذي بعث 
الحركة الجاسمة فهو دمم دی سا الذي تولى مپامه منذ السنة ٥٥١۷‏ حتی السنة ۱۵۹۸ والذي 
كرس الايام Lill‏ الاولى من ولايته للقيام بالعارین الروحسة باشراف الاب « وبرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السنة ۱۵۵۱ . فانصرف الاساقفة الى تبشير المنود JAN‏ واشتهر 
منہم في هذا ا جال الاسقف الثاني « بدرو ليتاوو » . 

الا ان تقدم التبشير كان طا . فان كبنة الرعایا AI‏ سلين من البرتغال غالبا ما برهنوا عن 
er‏ وفظاظة وسوء سلوك » يبنا كان الیسوعبون قلة ول يتجاوز عددهم ال ۱۸۲ في السنة مه١‏ 
بینہم ۷۰ کاھنا ققط . وكات امنود متوزعين قبائل صغيرة مثنقلة : تشاهد الواح دة منہا قي 
الصاح وتختفي بعد الظپر في الہ سرتاوو » . تکل ال منود لغة عامية مشتركة هي لغ ة التوبي 
التي ل يتقنها الرسلون قط واضطروا يسبب ذلك الى ماع الاعترافات بواسطة التراجمة . ولکن 
منالك استثناءات » كالاب « انکیتا » مثلاالذي وصل في السنة ۱۵۵۳ الى سانتو - باولو والف 
اجرومية وقاموسا و کتابا قي التعلم السحي وموجزا لسامعي الاعترافات واناشد ومسرحیات 
دينية € وجعل من التوبي لغة حضارة . وانما افتقرت لفة التوبي الى مفردات تعبر تعببرا 
صادقاً عن المعتقد المسبحي . فقد اختار المرسلون للتعبير عن مفپوم « الله à‏ كلمة « توبان » التي 
تشير الى قصف الرعد والتي اعتقدوا بانہا تعني « الشيء AV‏ » » اي الکائن الجدير بصفات 
الاله المسيحي . ولکن « توبان » انما تشير الى شطان الرعد » فجر استعالما الى شتی ضروب 
اللبس والتشويش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشويش في تعابير دشتة كثيرة يسبب فقر 
اللغة . وتوصل « السحرة الیسوعیون: بسبولة اشيرا الى اقناع هؤلاء امنود السريمي التأثر . الا 
ان هؤلاء کانوا يعودون الى وثنيتهم هثل السپولة ہا بسبب تقلبهم وتف‌افلهم . لذلك وجب 
وجود الکاهن بصورة Lo‏ , 

افلح الیسوعیون من ثم في حمل الحكام على الزام ا نود بالتجمسع والعيش في قرى 
تأسست القرى الاولى في السنة ۱۵۵۷ في منطقة « باهيا » . ومنذ السنة ١659‏ كانت ia‏ 
عشر كنائس تجمع حوها بين++وء ؛الف هندي متحضر. وعاون الآباء في مہمتہم الەمیر پوس»» 
الامراء » الذين تعینہم السلطات المدنية قضاة بناء على اقتراح المسوعيين . 

فرض الیسوعیون بمض اللطة على اهنود بتعاطیہم الطب واطراحة والحدادة slid,‏ 
والنجارة . فقد اتى ا حنود الى التعلم المسحي وطلیوا الى الآیاء Lag‏ اولادم € بغیة الحصول على 
الادرات ا حدیدیة . يبدأ النہار في القرية وينتهي بالتعلم البحي وتتخلله الصاوات في أوقات 
معینة على الطريقة الرهيانية تقريبا. استبدفت الجبود الاولاد بصورة خاصة» ومنڈ السنة۱۵۵۰ 
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استحضسر AY‏ بعض الایتام من البرتفال وادخاوم عدارسہم الى جائب اولاد الغواراني 
boul‏ وا من العرقين شعبا واحدا يميد الله . اسئدت الى هؤلاء الاولاد ميمة التنسه الى 
الولادات والامراض € كي يتاح للآباه توزيع سري العماد والمسحة الاخيرة » ومہمة الوشاية 
بالسحرة وتعلیم الاولاد الآخرين ٤‏ وحتی الفتبان » مبادیء الدين المسبحي . زد على ذلك ان 
Vga‏ الاولاد اثروا في الهنود بتطوافاتہم واناشدم . 

استند التبشبر AVG‏ الى دعوة نفعية .فقد شر البسوعيون الفواراني بانہم اذا ما اهتدوا 
سبحصلون » بفضل الله » على غذاء وفير » وسیتمتعون بصحة جيدة وسيحرزون النصر على 
élue‏ . ارتعب افننود من جيم “فشدد السسوعیون الکلام عن العقوبات الابدية.وبفية التأثير في 
امنود تعجبا واحتراما » وبغية صرفیم عن « اعیاد المسكر à‏ والرقص “اكثروا من الاحتفالات 
الزاهية مع ما تستازمه من موسيقى واناشد شغف بها اهنود » ونظموا تطوافات عديدة رفعت 
فيما الرامات الكنسية الزاهرة الالوان والشموع والمشاعل وتمالتہا الرقصات ولا سما الرمزية 
منها . وقد تجلت الرقصات الرمزية في السرحمات الطقسبة والاعائية التي برهن امنود عن اهاة 
كبرى لتمشلبا . 

je‏ المسوعمون المنود مبادىء الدين ملیا وبطول abl‏ . فرضوا علیہم Dm yo‏ اعدادية طويلة. 
طلبوا الم ان بختار وا بين pls‏ المديدات واحدة بصرح المنود بانیم بريدونها زوجة فريدة 
لهم مدى الحياة . وبعد زواجہم على هذا الشکل » و بحسب سنة الطبيعة » » كان باستطاعة 
الیسوعبین تنصيرهم بالعماد ولزویجہم بعد ذلك « بحسب سنة النعمة 4 ثم يسم اعترافہم بعد 
فحص ضميري تهيدي . لم بفرض الیسوعیون علبہم سوی کفارات خفيفة € و کقارات اديسة 
بصورة خاصة . وبکل احتراس قدموا المنود الى تناول سر القربان عور ا باۃ السبحبة . do‏ 
os |‏ ۳ ممح للمنود بالتنارل مرة واحدة في السنة . ولڪنېم کانوا قدرة في تقبل هذا 
السر فاجبز هم في السنة ۰ بتناول جد الرب في الاعاد الاربعة الکبری : السلاد » 
الفصح ؛ العنصرة € انتقال السيدة . 

ہرز بين امنود مسبحبون صا حون كانرا تسابيح حقيقية حبة للرب . الا ان البسوعي ين م 
برفعوا احدا منہم الى درجة الکپنوت لانهم اعتبروهم عاجزين عن حمل نير البتولية وغير 
مپثین للدروس اللاهوتية المعول فیپا على المنطق الصوري والفلفة الكلامية . ولکن النتائج 
جامت غير مرضية في اغلب الاحبان . « ان هؤلاء الاوثان من الممجية محبث لا يعيش شخص 
واحد منهم حياة مسيحية اذا انقطم اتصا م ATG‏ ثمائية ايام متوالية > ( «غبریال دي سوزاء؛ 
۷ ) . وغالبا ما يحدث ان القبائل التي تبدو وكأنها تسیر في السبیل القويم تستعید اولادها 
وتتوارى عن الانظار . وقدالقي أحد السسوعيين في الدهش بوم عمد الشعانين من السنة ١65٠‏ : 
نظم هنود قرية « سان جوانو »في منطقة « باهيا » تطوافا فخما تجلت فبه اروع مظاهر التقوی 
وفجأة انسحبوا الى السرتاوو » RG.‏ تفستر مثل هذه النقلبات با ترى ؟ هنالك تقلقل 
المتود .وهتاك العمل الذي يطلبه السوعیون مثهم. رهناك Last‏ مقاومة السحرة الذين حرضون 
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المنود fe‏ . واخطر ما هنالك السحرة المعروفون باله قدیسین » ll‏ يحتفظوت من المسيحية 
چا برضي امنود » وينبذون ما هو شاق كوحدة الزواج والاعتراف . 

وهنالك اخیراً الئل السيء الذي اعطاه بعض الستعمرین البرتغالبین بزواجهم سفاء 
من عشرين عيدة معا احباناً » وعلى الاخص الغزو الذي استہدف مطاردة المبيد petty‏ 
تواصل هذا الغزو على الرغم من ۱٥۱۷۹۷ Litto sls‏ الذي منح اطرية هنود القرى » gol‏ 
الى فرار هنود الجاعات السمحية بحيث م يبق من الکذائس العشر واا 4۰۰۰۰ هندي حول 
باهيا سوی اربع کنائس و ۰ هندي في السنة ٠‏ . اما ا نود العسد فقد Ji‏ اسبادهم 
جہد مستطاعہم منم الیسوعبین من ned‏ هم بالانحیل . ومرد ذلك الى ان العبد السبحي حتمي 
بشريعة الله من بطش الستعمر ورذائل . هذه الاسباب کلہا تکررت الاصطدامات بين 
البسوعبین والمستعمرين . وجاءت LILY‏ التجارية تزید في الطين ہلا . فقد استخدم الیسوعبون 
ا منود قي جني المقاقر والفردات » وزراعة قصب السکر والقطن والتبغ واللوز افندي 
والافاويه ؛ والعمل في مصانم تقطير الكحول والمطاحن . فاستحالت مزاحة البسوعيين في 
النوعية وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين السوعین والمستعمرين حرب اهلية دامة . وقاوم 
LS‏ الملاكين شتا فشا المسحة due gl,‏ . وبلغ هذا النزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فكان سیب رئيسي) من اسباب إقصاء جمعية الإسوعبين . 

كان هؤلاء الغواراني المساكين منطلقاً Gand‏ الم انظريات التي هاجت اوروبا . فان 
المەلومات التي اعطاها التراجمة » وهم من تخلقوا بالاخلاق البلدية واضفوا علیہا مسحة جمالیة » 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والتجار و کتپ المسافرين . افتان عماء الادب القدم 
باسطورة العصر الذهي ورغبوا في ارشاد مواطنہہم من لا يعيشون the‏ مسيحية حقیقیسة > 
فاستخلصوا من هذه الروابات » ومن مولفات « لا سکازاس » وابنائه الروحہین » ons‏ 
الاحاديث التي جرت بینهم وبين الهنود الذين جيء بهم الى اوروبا براسطة تراجمة وروا 
احوية افنود » اسطورة « ا ممجي الصالح » . اشهر Vga‏ المؤلفين هوه مونتانه » في 
» محاولاته ». تحدث في النة ١60‏ ؛ في روانٴ؛ الى BW‏ من التوبي ‏ غواراني بواسطة احد 
التراجمة .فاعلن في فصل د العربات » وفصل « اكلة وم البشر » ان ا جتمع ا مندي انقى مجتمع 
لانه اقرب ال جتمعات الى السئن الطبيعية , وقد ارتأى ان المسيين يحب ان يكونوا قدوة 
لنا في ماو كنا » لأننا نحن البرابرة Ge‏ . وكان مقدرا 1« الممجي الم الح » ؛ ذاك الشخص 
الاسطوري الذي يعيش حرا ؛ حب طبيعته » بوحي ارادته 6 متمطلاً ؛ متفافلا » بريثا » 
دون ايذاء € دون لك » دون حکومة » فرحاً » سعيدا » ان يعرف شبرة مدهشة نادرة . 
فہو من سيشق الطریق امام اللحدین » « ببير شارون» » و «لاموت له فايبه » » ويسهم في 
بلبلة الافکار dy‏ ازمة القرن السابع عشر » ویلہم بعد ذلك « الفلاسفة » واعداء الاستمیار 
في القرن الثامن عشر» ويحقق الغلبة مع ہ جاتن جاك روسو».وهوه البربري الصالح » من بركر 
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. الانسان الأصلیة » فوفر بذلك احد البادیء الاساسية للمذاهب الاشتراكة‎ Lu ley] 
لايل ان قسماً هام من حضارتنا الملساصرة یبود » بصورة غير ممائرة » الى آراء بعض‎ 
الاوروہبین في هنود لا بزالون في مستوى الحضارة النبولیتیة ۔‎ 


الف ثسيسرن وهنود ملذ السنة ١604‏ »2 ازدحم النورمنديورن والبریتائیون الفرنسیون 

الحمضارة الليوليتية في « الارض الجديدة » و « اكاديا » وحول مصب نہسر و سان - 
اوران » . وقد اجتذبہم الى تلك الناطق صد الاسماك للايام الصائمة الكثيرة التي تفرضبا 
الكنمسة اولا » والفراء النفبسة ثانا . منذ هذا التاريخ تکررت اتصالاہم باا٭ بيونرك » في 
الارض الجديدة واه واناباكي » واله مونتاننه ». وحن وصل ces dt‏ في السنة ort‏ 
الى « جون القبوظ » لوح AUC‏ بالفراء في اعلى العصي لاجتذاب رفاقه الم . وفي ذلك 
دلیل على انهم عرفوا اثر حادب الفراء في الملاحين الفرئسيين . ويعد السنة ۱۵۷۵ انتشر في 
ارروبا زي القبعات المصنوعة من وبر القندس € فارداد طلب القندس ازدیاداً مطرداً . 

ادت هذه التجارة الى تطويرالحماة المندية تطوبراً كلما . ابدى المنود رغبة كبرى في اقتناء 
الادرات الحديدية من سكاكين وفؤوس » وفي الاسلحة النارية Cand‏ . وبلغ من LU‏ لهذه 
الادرات انهم نسوا » خلال قرن » تقنیاہم الخاصة في صناعة الادوات الححرية والعظسة 
Lisl,‏ . فغدوا مضطرن ن لان ۳ من الاوروبسن GE‏ العدات الضرررية باتہم وبات 
Ll)‏ علیہم تنظم نشاطہم “NEY‏ مع الاورويبين ۔ 

وجد Ale‏ كارتبيه » في البقعة التي تقوم علیہا ہ مونريال » « الاهر الثلاثة » » كيبيك ٠٤‏ 
ولاه هورون » » وقي السنة ۱6۰۳ » وجد « شامبلين € الالفونکینسن ill‏ اقصوا امررون 
والابروكوا وقاموا بعد ذلك بهجمات دائمة على اراضبہم . الا ان افورون » المتفوقين في 
الزراعة “اسسوا امبراطورية تجارية واخضعوا لسيطرتهم الاقتصادية كافة الشعوب الالةونكيشة 
yous‏ الشعوب الايروكية » كال« توباكر » واا« نوترال » . واخذوا يبتاعون:.سمن ھۇلاء 
الآخرن OLS‏ كبرى من الذرة الصفراء ويبيءونم! من القبائل الشمالیة . کا اخذوا یجمەون 
فراء المونتانيه واا« کریبە » وال « تاسكابي » مباشرة » وفراء قبائل « البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب ١‏ المروج » وقبائل الالينويز سكان وادي gall‏ الاعلى » بواسطة ااه اوتاوا » 
وهکذا فان الاقتصاد ال موروني الذي كان زراعباً في الدرجة الارلى » قد غدا تجاريا قبل اي 
شيء آخر . وكانت كثافة المورون dle‏ السنة ۱٩۳-‏ مساوية لكثافة الاوروبسن في 
الماطقة نفسہا في السنة 140 . وقد بلغها امورون بلعب دور الوسطاء بين القبائل وبتوجبه 
نشاطيا التجاري . کانوا بقضون فصل الامطار في جمع الذرة الصفراء الضرورية ؟ وفي الربیع 
يصعدون عن طریق الضنة الیمنی للبحيرة العلبا والبحيرات الككندية باتجاه اعالی « ساغناي » 
ويقايضون الذرة الصفراء إلفراء “ثم ينزلون «ساغناي» ويبلغون الفرنسبين عن طريق «تادوساك» 
ويقايضوتهم col al‏ وعلى هذا المنوال وصل كل سنة الى كيبيك ۲۵۰ هيرونيا في حوالي 
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۸۰ زورقا مل بالجاود ‏ 

اما الابروكوا » قبعد ان هزموا ال « موهنکان € » أصبحوا حسوالی السنة ۱۳۹ - ۱:۲۷ 
المستارين الرئيسيين لشرک ا ند القربية المولندية ٤‏ واقاموا في امستردام الجديدة > اي تبويورك 
LIU‏ ۔ ولکن الابروكوا کانوا قد أبادوا القندس عمليا في منطقتہم حوالي السنة ٦٦٦٤١‏ . 
فطلبوا حنذاك الفراء من الفرنسیین . الا ان الفرنسین لم بروا ایق فائدة من قزیق الحلقة 
امررونمة» فرفضو! عروض الابروكوا . عند ذلك اخذ هؤلاء يشنون الغارات في السنة 4۱11۳ 
وني السنة 145 انقض ATT‏ من الف ابروكي فجأة على ا مورون » الذین ما کانزا لیحرسوا 
قرام € فابيد هذا الشعب . لجأ بعضہم الى ELS‏ وقصد البعض الآخر الميش الى الجنوب من 
محبرة د au pl‏ » . أراد الابرو کوا حينذاك الحلول Je‏ اظورون کوسطاء لتجارة الفراء.هاجموا 
على التوالي GE‏ طرق المواصلات وتوصلوا في اللہایة الى ان يقطعوا جزئيا طرى LEW‏ بالفراء. 
استمرت المرب ضد الفرنسيين حتی السنة ۱۷۰۱ . ويفسر تفوق الابروكوا المسكري هذا 
انهم کانو! يستعيضون عن قتلام بتبني اسری الحرب وتحنيدم »وقد ضم جدش محاربي الايروكوا 
LAS fous‏ من الفرنسین والانکلبز وامولندین.وهکذا فان الرغبةق ا حصول على المصنوعات 
الاوروبية فد :مخضت عند هنود الحضارة LE LAN‏ الزراعية عن ارب الاقتصادية . 


تقدم الفرنسيون بعداً جد LA‏ الغرب. زشق المرسلون الطريق امام « Ha‏ الغابات » . 
استشف المسوعبون de‏ السنة ١٦٦۱ا‏ همةاتصال البحيرة الما وتحيرة م.شيغان وحيرة هورون. 
وأسسو ارسالیات « سولت سانت - ماري » التي أقاموا فيها مذ السنة ۱٦۹‏ حتى السنة 
۳ و « سانت - اينياس » التي أقاموها ؛ في السنة ۱۱۷۱ في جزيرة « Qi‏ كيناك » 
وني الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقابابا . ارتفع عدد « عدائي الغابات > في هذه 
الارساليات € بين الالفونکینبین والھورون » لانپا كانت مركز امتار الذرة الصفراء قبل 
الفزوات . الا انهم حاولوا بدورم الاستقناء عن الو سطاء فتوجہوا الى أعالي للسيسیي ومحيرة 
« الطر ى وجون و هدسون € Lay‏ امتبار الفراء ۰ شرة من القناصين . بلغ العدر ذروته في ايام 
الوكيل « تالون > . أدرك هذا الاخیر إن « عدائي الفابات » كانوا خير آعوان لساسته 
الاستممارية . فشجعهم وقدم لهم المساعدات »> الى أن اصبح المدو € الذي لم يكن سوى BSS‏ 
لازراعة الكندية 6 صناعة مستقلة كرس لها عض الفرنسيين كل نشاطهم . وقد حمت « عدائي 
الفابات € بعض الحاميات المسكرية . في السنة ۱1٩۰‏ وجد في Lie»‏ كبناك » ۱٣١‏ رجلا 
من فرقة « کارینمان » رأوا ان اچورم غير كافية » فاثروا الانخراط في صفوف العداثين ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الاوروبية في المناطق البعيدة . 


اقتبس اهنود عن الاوروپبین الادرات من سكا کین رفؤوس Ales‏ خبروا Li‏ 
ودیومتہا . واستعاضت النساء عن الزفعات بالاناء العدني وعن الابرة الظمة بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن علا سريعاً . تعاموا من الفرنسيين قرن الکلاب جر المزالج التي كانرا بجروتہا يأنفسمم ٤‏ 
فسار العمل پسرعة . وبواسطة الفؤوس الحديدية GRE‏ الاوروببون وا نود على السواء من ان 
يبئوا في سبعة ايام کوخا كان بناژه يستغرق شہوراً عدة بواسطة فؤوس حجرية تنکاد لا تفعل 
في الجرمشتى والبئولة . وتوفرت للبنود البنادق التي اصبح استعمالما عاما . « كانوا يقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السهم؛ اما بواسطة الطلق الناري فبقتلون خا او ستا.وكان القنص بالسہم 
بوجب الاقتراب من الحموان € اما بواسطة البندقية فيقتلون ا بوان من مسافة بسدة » . 
ولکنهم تمادوا في القتل حتى ندر القنيص ۰ 

الف الهنود خبز الفرنسپین وطامهم ولوباءهم وجلبانہم . حين تصل السفن الفرنسية Cas‏ 
يكفون عن القنص ويتشيعون من الواد الغذائية الفرنسية . الا ان الالفونکشین » الصبادین ٤‏ 
م يستطيعوا تعود الاععال الزراعية » ففدوا من ثم مرتبطین ارتباطا US‏ الاوروسستن 
وبتارم . 

تولع ا منود بالسکر € فباتوا سمكتيرين . واذا ما CI‏ اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وأتوا کل قذع فاحش . في he‏ الحصول على RU‏ » استسانت ا مندیات 
لرغائب الاوروببین . فحرم اسقف ١‏ لافال » في السنة ۱11۰ كل من یسم مسکراً من 
اهنود ۰ وحظرت الحكومة الملكبة احيانا ببسم المسكر » ولکن السلطات الاستعيارية كانت 
مقتنعة بأرن منم المسكر معناه القض.اء على تجارة الفراء واللفوذ الفرنسي . ففتك داء الغول 
بالقبائل الهندية . 

اما امنود الذن بقوا على وثنیتہم © فقد تکون فیہم شعور جزع وقلق ونوخ من الیاس 
بمخالطة الفرنسيين . ل یفقپوا شیثا من العدالة الفرئسية والسوولة الشخصبة والملكية الفردية 
والنعمة والغفران . اعتبروا انفسهم متفوقين على الفرنسيين “ما اعتبروا خضوعہم لأقوام 
يستحيل عليهم احترامهم جوراً وعسفا لايق رهما حق وعدل , وكان الفرنسون کلہم في نظرم 
سراق ولصوصا اذ ان التجار يقايضوهم كسات ضخمة من الجلود ادق لا تنفجر او 
او بارود لا يحترق . وكان الفرفسيون ناء ایضاً في نظرم» اذ ان السفن الفرنسة التي يشتمونها 
او يسرقورن بعض ما تنقله » تبحر ثأنية دون ان تنتقم منیم . ماسوا بان الفؤوس 
والسکاکین الحديدية تنطوي على شيء من ال« مانتو » . ولکنہم اعتبروا انهم احذق وادهی 
من الفرنسيين اذ ان هوّلاء قد اعجموا بادواتهم الحجرية والعظية واعترفوا من ثم بانہم دونہم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في بحث الفرنسسن عن جلود القندس دلبلا على انهم افقر من ا منوہ . 
وقد اعلن احد الرؤساء الهنود يوما في احدی نزوات سخائه انه بريد اهداء ازیس الثالث عشر 

تي جلد قندس dared‏ اوسم ثروة من كافة اسلافه . نما هو من ثم مبرر هذه السيطرة 

الاجنيية التي لم بروا ها ناية . 

كانت cdl‏ ارتفاعا في نسبة الوفنات Cour,‏ في نسبة الولادات lads‏ نی عدد السکان . 


۲ القران 1١‏ + ۱۷ يلف 


يتشبع ا منود في الخريف من طحین ال حنطة والجلبان والفاصوليا » فتفتك يهم التسمیات المعوية. 
اما النساء اللواق يصين بداء الفول فيجبضن إو يقتلن ا والید . وقد سبب السکر اضراراً 
Bla‏ .فقد جاء في تقرير يعود الى السنة ۱۹۹۳ ان الاوروبسن كثيراً ما يعثرون على طول الانہر 
في الغابات على جثث هنود تجاورها ابداً اواني السکر . وفتك هم كذلك التسدرن الرئوي 
والجدري والداء الزهري . فكثيرا ما اباد aby‏ الجدري ثلاثة ارباع سكان القرية الهندية وترك 
إلباقين على قيد الحياة في هزال يكاد يقعدم عن القنص : ومات غيرم جوع ) يدورم . اما 
الحروب المندية فقد تحولت الى ملاحم وجازر » فأببدت بعض القبائل عن بکرة ايها . 

كان مستوى سكان کنسدا الفرنسبین We‏ يضم اشرافاً ريفيين وبورجوازيين مثقفیسن 
وصناعبین وفلاحين موزعین سیادات وفاقا للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : أسياد واصحاب 
اقطاعات . ولكن ذلك لم يحل دون تأثرم بعادات المنود » وعقليتهم » ول يؤلفوا قط سوى 
طرائد ضبقة على طول شواطىء « اكاديا » او على طول ضفتي نہر سان- لوران . ویرد ذلك 
الى صعؤبة احباء الاراضي الحرجية في بلاد يدوم شتاؤها خسة اشہر ونصف الشہر » والى ان 
cl al‏ الاراضي لا یوازی نصف انتساج ا حقول الفرنسية . لذلك ل يلبث الکندیون ان 
اعتمدوا اقتصاداً تلطا يرتكز الى القنص والصبد تارة » والى الزراءة طوراً » في تماقب 
مطرد . ولکن سرعان ما احتل القنص والصید ا رکز الاول » و انصرف بعضیم الى العدو في 
الغابات . الفوا ا ہد غير التظلم واقتبسوا عن الهندي تفافله وتقلبه . عاشوا في عزلة کا بطیب 
فم العیش فغدوا متعجرفین وعصاة وسريمي الاغتماظ من رؤسائه م » علی غرار الهنود . 
ومارسوا ارب على الطريقة الہندیة : کمناء وغارات فجائية . 

وجملة الکلام انهم اكتسبوا Ci Ce‏ عقلية هندية كان من شأنها ان تشجم التقارب بين 
الشموب . وهذا ما قنته ا حکومة القرنسية وریشلیو وكولبير » الذين رغبوا في ان تصبح کندا 
فرنسا = الجديدة ‏ وان يتفرنس البلدبون » وان تعقد زواجات ile‏ کثبرة » وان تصبح 
المستعمرة ولاية فرنسية ٤‏ اذ انهم انتپجوا سياسة هي سياسة الدمچ . 

ولکن هذه السياسة آلت الى" الفشل . فلم تعقد سوی زواجات قانوثية 35 جداً بين 
الہندیات والاوروبیین € اذ ان الهندیات ل برغین في دخول العائلات الاوروبية بسبب الفروق 
الكبيرة التي قباعد بين المادات . و کان ا لاسیون : ابناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي ٤‏ 
پژثرون السش في قسلة والدتهم . الا ان « عدائي الغابات » في جوار مراکز العدو او ا حامبات . 
العسكرية » وهم ابناء اشراف ریفبین وقضاة وجنود مسر"حین وصناعیین يدويين ومشردین» 
لم يستطيعوا الاستغناء عن الهندیات الاواتي يعرفن وحدهن تحضير الحساء وصناعة الاحذيسة 
ne ltl,‏ واعداد الجلود للبيع . فابتاعوا من ثم البنديات لزواج GBs‏ . وتزوج بعضہم من 
اکثر من امرأة وتعبدوا « مرابض صبایا » . واعتنق بعضہم الوثنية و کرموا ارواح الصخر 
وارواح النبر وارواحاً اخری كثيرة.ففى ميشيليا كناك وفي « سولت سانت ۔ ماري »تحانيت 


4 


قرية اوروبة وقردة هندية كان Dub‏ الخلاسيون بتنقلون dé‏ بین قرية واخری . ولولا 
الضباط والكبنة لألفت القریتان قرية واحدة » ولانتپی الاستعیار الى « اند - الجديدة » لا 
الى « فرنسا ‏ الجديدة » .واغا الوقائم التي نسردها ليست سوی وقائم متفرقة على كل ال » 
ولكن على الرغم من مقاصد الحكومة اللکبة ؛ بقي الحتمسان منفصلین بترك احدها في 
الوقت نفسه اثراً بمندا في الآخر . 

كان النشاط التيشيري في فرنسا - الجديدة كبيراً على غراره في الستعمرات LBL‏ 
فان وجاك کاتسه » قد بسن لفرنسوا الاول » بعد رحلته الاو » في « روانته التصيرة وقصته 
الموجزة » » ان ملك LB‏ قد نشر لواء الانجمل في امیر کا الاسبانية وان ملك فرنسا لا جوز 
ان بتاخر عنه في هذا الضمار . وق السدة ۱۵۱۰ » حين فوض فرنسوا الاول الى جاك کارتےه 
القيام برحلة ثانبة » اعان عن رغيته في اشاه مستعمرة دافة م اف نبي في فرنسا - الجديدة 
Jap «‏ حمل الشموب الاخری في هذه الارض على اعتناق el‏ القسدس »2 ولعمل شيء ما 
برضي الله خالقنا وفادینا ویسہم في تعظم اسمه الاقدس وامنا الكنيسة LRU PEN‏ القدسة التي 
ندعى نحن باسم ابنها البكر » . واقتفى اثره هاري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع 
عشر » لان ا حضوع للملك هو في نظرم وسل تبشير وهداية ولان التبشير والهداية شرط دعومة 
سلطة ملك فرنسا ٤‏ الحدایة تلازم التحضير اي انها تستازم حمل الهاود على تبني اخلاق الفرنسين 
ولغتبم وعقلیتہم . فيتضم من ثم ار الاوك احضهوا التبشیر للسبطرة الاجنبية ولتقبل شکل 
حضاري معين ؛ في حين ان الایمان بالسح مستقل كل الاستقلال عن كل JR‏ سباسي وکل 
شكل حضاري . 57 

ارب تبشير فرنسا - اللدیدة لاحدى ظواهر النبضة الكاثولىكة الفرنسية في القرن السابع , 
عشر . فان الر كيزة و دي غرشفیل » € والدوق و« دي ليفي - فنتادور » البورجوازي > 
و « ماري sé‏ » » ارملة أحد الحربريين 4 الي اصبحت « ماري التجسد » وذهبت الى 
كيبيك بالراهبات الاورسولیات في السنة ۱٩۳۹‏ » قد اسپمرا مع بسوع المسح في بث الکاسة 
الالهية ٤‏ بحسب تعالم « بيرول » و « كوندرن » و «جان - ساك اولبيه » . 

منذ السنة 141١‏ ذهب اللسوعبون الاول الى بلاد ASA‏ .رفي السنة ۱۱۱۵ استدعى 
شاميلين الى كيبيك رهبان القدیس فرنسبس الذين كايرا پنشرون الالفوتكينيين . وفي السنة 
۲ اسس Les pale‏ و سان - سولبيس » » جان - جاك اولييه » ينام على طلب رهيانية 
القربان ~ المقدس ٤‏ جمعية سمدة « مونريال » واقام فیہا السولبيسيين . 

الا ان الیسوعیین م من ادرا القسط الاکبر للتبشير , فقد حاولوا هدي الونتانسه 
والناسكابي SL,‏ 4 والابنا کي راظورون وحتی الابروكوا . ول ختلف تہجہم في جوهره 
عن نبج الیسوعیین الاسبانبین والبرتغالیین » فلا حاجة من ثم ان ندخل هنا في التفاصيل . وقد 
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توفقوا الى نتائج حسنة احبانا , فان الابناكي قد اصبحوا كاثوليكيين متاصلین في ایانہم وغدوا 
بالفعل نفسه حلفاء فرنسا الاوفیاء على الانکلیز البر وتستانت . وقد اجاپوا الاتكليزي الذي جاء 
يطلب البہم البقاء على الحياد » خلال حرب حلف اوغسبورغ : اما الضابط العظم » انت 
تطلب الینا الا ننضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه اجرب . فأعل ات الفرنسي شقبةي . 
OL‏ وصلاتی واحدة . نعيش في كوخ واحد حول نارين » تاره وتاري . بتي لخي اقوی من 
ان اتقاعس عن الدفاع عنه » . ول يكف الابناكي عن شن الغارات على المنطقة الاتكليزية . 
وکان من محافظة AURAL‏ على كاثوليكيتهم في قلب المنطقة البروتستانتبة حق القرن الاسم 
عشر ٤‏ ان احد المرسلين البروتستانت قد اقام فيا بهم ول يقلح في حمل شخص واحد منم على 
التخلى عن عقدته . وبرهن الکثبر ون من هؤلاء المهتدين عن ايمان حار واخلاق طاهرة وضضير 
حي . اما المونتائبيه والناسكاني فل يبرهنوا عن انقيادم الا في حضور AU‏ . واذا ما ذعب 
الآباء » عادوا م الى وثنیتہم . وجدير بالذكر ان ممظم الہلدیین ل پتدوا . ففي السنة ٠151م‏ 
يبلغ عدد الموتدين من اظورون سوى ۱۰۰۰ شخص تقريياً من اصل ۱۲۰۰۰ تناوهم التبشير 
والوعظ . وقدر الاب » انطوات ile‏ » » حوالی السنة ۱۷۰۰ ٤‏ ات رعالة اهدي قد 
تستفرق عدة قرون . وتفانی البسوعمون في ob‏ رسالتہم حتی الاستشهاه . ولدینا خير مثل 
في ما حدث للاب « دي بريبوف » في السنة ۱٦٦۹‏ , اسره الابرو كوا مع الاب « لالمان » في 
غارة نوها على ا مورون . الا ان النصر لا یکون تام في نظر ا نود الا اذا استسامت ارادته 
Lal‏ » اي اذا cle‏ من الالم وطلب الرحمة . امروا الابوين بين صفين من الابرو کوا الزودین 
بالدباببس الذین انهالوا علا ضربا » کل بدوره “فل ببق في جسمیمما جزه واحد سال من الضرب. 
وضعوا il Lae‏ تحت ساقي الاب « دي بریبوف » وابطمه . فلم يحب الاب الا بالصلاة من 
أجلهم .مزقوه حيئذاك بالسکا كين و رژرس JU‏ ؛ وعلقوا له في عنقه عقدا من الفؤوس ا حماۃ. 
وکن الاب قال لهم ان حروق جہم ستکون اشد ایذاء اذا ل هتدوا . عنذئذ البسه الابرو کوا 
Gabi‏ وحمائل من قشور Lie‏ واشعلوا فپ التار . ولکن الاب استمر في التوجم لحافم رفي 
استنزال رحمة الله عليهم . فاستشاط الاب وکوا غيظا من انهم يعاملون Jalen‏ النساء 
وعمدوه Late . QU Wb‏ رأوا ان الاب يراصل الابتپال الى الرب من اجلهم قطعوا لسانه 
وشفتمه adil,‏ واقتلعوا as‏ . ثم جروه الى سطح امد لسوت لقدموه ذببحة لم 
« اغرسحكوي » . وبينا م بزل ٤ Le‏ انتزع احد الرؤساء قلبه وشواه واکله رغبة منه في ان 
تتجسد فيه بدالته . ثم قطمه المنود الآخرون اربا اربا والتہموہ . وقد بدأ تمذييه Pol‏ 
وانتبى بعبد الساعة الثالثة زوالية € في السادس عشر من ذار من السنة ۱۱44 . 
son‏ ری ادج وري ل یل الائکلیز جود تذكر في سبيل هداية نود . نقل 
5" «جون الوت » التوراة الى اللغات المندية فأتاح di‏ 
اھتداء بعض الاقوام » ۰۰۰) بلدي Ls‏ « دجنرا » » كا قال AR‏ دجوناً Nye‏ 
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وقامت بعض العلائق التحارية . فقايض افنود الفراء بعرى السكر و الصتوعات الحديدية . 
واستغلهم التجار . ولکن المنود من جہتہم قد زاولوا السرقة لبم لم یفقپوا معنى للملك 
الخ'ص . فاشترى السته‌مرون اراضي ا ذود الذين لم يدر كوا معنی العملية راعتقدوا بانہم انما 
يشار کون البيض استثمار الارض فقط . وحين cab‏ عوجة المباجرين والمزروعات » ففرت من 
امامپا الطرائد » اراد à pal‏ الدفاع عن اراضهم الخصصة القنص . فأقدم بعض البلدیین من 
قبيلة اله بیکو » على قتل بعضٍ التجار » فقام طابور من متطوعي « ماساشوستس » باحراق 
قرام في السنة ۱۱۳۹ . عند ذلك احاط ال حارہون البیکو بقرى کونکتکت رقتلرا الببض 
الذين صادفوم . في السنة ۷ احاط جیش کونکتکت ( ٩۰‏ رجلا ) لملا بام bi‏ من 
قرى RUN‏ واشعلوا فيها النار » SU‏ ۵۰۰ هندي بين رجل وامرأة رطفل . ثم طورد قلول 
القببلة » فقتل معظم الذ كور واستعبدت النساء مع صغارهن . فقد تب Ble Jaa]‏ 
البروتستادت الى Mle‏ ماساثوسٹس يقول له : ه سبدي » نحييك في الرب يسوع انا والسسد 
« اندکوت » . أما بعد فقد بلغنا ان قسمة نساء واطفال تحري في ا ون . فترغب في احصول 
على نصیہنا » اي على فتاة او امرأة شابة وعلام اذا ما رأيتم ذلك موافقاً ... » . احدث الجشع 
في طلب الاراضي غضبا وحقداً شديدين على المنود . فاستهدفت الجبود الكبرى ابادة هؤلاء 
« الاوٹاں ‏ . غدت الارض « احد LARG UT‏ الجديدة » . ولأدنى ححة اقتبد اا« ساشم » 
عنوة الى « بوسطن » و « بلدموث » واروا » تحت طائلة النحر » على تسلم اسلحتهم والتخلي 
عن au‏ اراضیہم . في السنة ۱۷۹۵ » اعلن « ا ملك فلیب » الثورة ٠‏ فدكتت القرى وقتل 
۰ من Gaull‏ عند حدود ماساشوستس وبلموث و کونکتکت . ولکن افنود لم یکونوا 
متحدین » فتمکنت قوی السته‌مرات من قمم الثورة بساعدة القبائل الوفسة . هزم ال منود شر 
هزيمة وببع الاسرى عبيدا رآعدم المسؤولون الجرمون . واستمر الستعمرون في كل مکان في 
ققشل الود . 

رهکذا فان الارروببين » على اختلاف جنسياتهم » قد اخفقوا في كل مكان في hole‏ 
الرامية الى دمج هنود الحضارة النبوليتية . وبرد ذلك الى التفارت الكبير بين الحضارات . اما 
الہنود الذين حافظوا علىعلاقاتهم بالاوروبين فقد اضحلوا تدرا . الاان بعضوم » ARIS‏ 
مثلا » قد عرفوا البقاء لانہم انما « تکتّسوا » الحضارة الاورويبة . ول يعرف البقساء حقا الا 
عامة شعب المايا بعد ان ازال الاسباد EH,‏ الاسبانيون اشراف و کہنة LU‏ وحلوا حلسم . 
ولکن LU‏ کانوا قد بلقوا » لاعتمارات خاصة » مرحلة عقلية Le‏ . فتمکنوا من ان يصبحوا 
مساعدين وضعاء للارروبن ویتقبلوا الحضارة الاوروبہة * بعد خسائر فادحة في الارراح . 
ولکنہم احتفظوا Lie‏ تحت sled‏ مسيحية ؛ بآلتهم الزراعبین » وتحت ظواهر مسيحية » 
بعادات حباتهم البومية » اي انهم تمکنوا من البقاء . 

اما البنود الاخرون فل یتمکنوا من تغبیر عاداعم . والدلیل على ذلك اختبار حاسم 


CA 


اجري في القرن التاسع عشر . ثبنی زوجان من AUC‏ طفلا اببض Durs‏ سلخ سني حدائته 
في هذه القبیلة » ثم تزوج من كندية فرنسية وغادر نطاق القبيلة ٠‏ يقول لنا ابنے مايلي : 
حوالي السنة 4٥۸۹۰‏ « حن تقدم والدا gl al‏ في السن وضعفت Lal sb‏ الجسدية » اتى بها 
الى بیته كي يقضيا شخوختها فيه . ولکنپا م یتمکنا من تعود طرائق حیاتنا . فلم برب‌دا 
الجلوس حول الائدة لتناول الطمام » بل عندا في قعود الاربعاء والاستعاضة عن اللوان 
بقطعة من جلد تد امامہما . قدمنا لبها سريراً » ولکنها leg‏ الشراشف folly‏ وتاما ارضا . 
y‏ يحبا طعامنا € حتی ولا خبزا » الا اذا خبز على الفحم . اقا ابدأ الى لحم الطرائد » وحين بلغ 
توقجا الذروة » بلغا هيا من الانهبار رالوهن ما حمل من لا یعرفپا على الاعتقاد ph‏ مريضان. 
LES‏ اقتنصت لها ارندا او سنجابا او دلدلا € ge‏ الہٰعة ... وا تا ادا على ان يشوى 
لحم الطرائد فوق النار في البواء الطلق » . ان حالة اهيار الپندي الحروم من طعامه المألوف 
تنطوي لعمري على مغزى كبير . 


فبلان صعوبةالانتقال هذه من حالةحضاريةالى حالة حضاريةاخرىهي ما ييز بعض الاعراق 
باترى ? ان هذا الافتراض » کا يبدو» ليس Gide‏ والواقع . فان هنود الحضارة النيوليشة» حتى 
البدائيين منهم € قد برهنوا عن قابلية كبرى GLAM‏ اذا ما فصلوا عن بسنتیم في حداثة سنهم. 
رالدلل على ذلك ان اولاد الونتانسه الذين عاشوا في CLS‏ في السنة ۱۱۳۹ قد الفوا بسپولة 
US‏ ال کل واللابس الاوروبية ونبذوا مآ کل البرابرة وملابسهم . وقد ذكر « جلبرتو قرير» 
في كتاب شہیر ان زوجين من البيض تبنيا في ايامه احدى فتيات الغواراني ٠‏ فصلاها عن 
قبیلتہا وربیاھاتھا لو كانت ابنتها بالذات . ول تبلغ السادسة عشرة من عمرها حتى امت في 
دروسها » تسلك سلوك الفتاة البيضاء ولا قتمیز بشيء عن رفىقاتا في المدرسة . و كذلك فان ان 
الملك « اروسکا » » التوبي - غواراني ہ اسونريك » » قد جاء الى فرنسا واقام في ورضشدیا 
وورث اسم El‏ « بینو بولمسه دي غو "نفل » والقابه وبعض متلکاته . واقام هنود آخرون 
كير ون في فرنسا Leal,‏ في الحضارة المسرحية بالعماد وقي الجتمع بالزواج . ان همذه 
الوقائع تشت قابلية هندي الحضارة النيوليتية GLEN‏ الحضارة الاوروبية € وتقدم دلبلا 
اضاقیا على وحدة الجنس البشري . اما فشل اورويبي القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فلس قضية عرق بل قضية حالة إجماعية . افل يتوقف تشبه هندي الحضارة النبوليتية على 
العموم آنذاك بالاوروببين على هذين الشرطين : اخذه طقلا وفص لى US‏ عن بیئته الهندیة 
وعائلته وقسلته ? ولکن هب ان السبحیین لم يأنقوا من ذلك » فہل ان الوسائل اللازمة 
توفرت لهم في القزنين السادس عشر والسابع عشر ؟ 


ory 


۲ - الاوروبيون وهنود حضارة عصر التحاس 


کان وصول القشتالیین Lis Cte‏ . فقد بلغ عددم » حوالی السنة ۱۵۵۰ » بين 
۰ و ۱۸۰۰۰ 4 وضم حوالي ۰ مشرد . ومرت المستعمرات الجديدة» 
حتى السنة ۱۵۳۲-۱۵۳۱ في المكسيك » وحتی حوالي السنة ۰ في الببرو » في مرح 
لامركزية Late‏ . تولی الفاتحون الوظائف العامة الرئيسية وحصلوا على«امتيازات » واقطاعات 
de,‏ القاب الاشراف احباناً . وسبق لکورتیس ان عين ضابطا - عاما وحاکا موجب مرسرم 
«قالادولید» ااؤرخ في ۱۵ تشرين الأول من السنة ۱۵۲۲ , فتسل اقطاعة تضم ۲۸ مدینة وقریة. 
ds‏ موز من السنة ۱۰۲۹ ملح لقب مر كيز « فالبه دی اواجاكا » وفارس « سانتباغو » . 

ub’,‏ الفاتحون الاستقلال‌الذي اعطاه ایام d'au‏ عن الحكومة بالتجمع في نقاط اماراتيجية 
وبتأسيس مدن وتعيين بلديات تمارس فبها سلطات ألديريات LUN‏ القديمةدونما اكتراث لرجال 
القانون الین ارسلہم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحون حبال اهن_ودالسلطات السدية 
بحاولهم محل الارستوقراطيات البلدية . اهماوا سیاسة الحكومة القائلة بالدمج ونصبوا انفسهم عرقا 
متفوقا € محر كة انمكاسية دفاعية € وحاولوا اشعارالبلدیین‌بدونيتهم . تزوجوا من پنات الامراء 
واختاروا سراري لهم من عامة الشعب € ولکن ھے۔ؤلام النساء والاولاد الذين رزقنهم منهم لم 
محظوا باعتبار کہبر . فخير ما حصل عليه انسال ينات الامراء هو صفة مواطتین اسان من 
منطقة » bey Lit‏ حصل سوام على اقل من ذلك بحكثير . اما رؤساء البلدین نقد ثبتوا في 
وظائفهم » ولکن ارستوقراطیتہم بقیت خاصعة للارستوقراطية الاسبائية السضاء . 

انتپز bel‏ الهنود ظرف زوال امهراطورية الازتمك لسةولوا على الاراضي التي امتلکها 
اما الامبراطور راما الدولة واما المعايد واما « الكلبول ». حو را امنود الاحرار إلى مزارعين 
دامن يقدمون لهم Jos‏ من محاصیل الارض وخدمات اليد العاملة . فرفض بعض النود تحمل 
هذا النظام . ولبات عشاثر كاملة الى الجبال » وهامت على وجہہا جاعات Tol al,‏ فعم التشرد 
وھکذا انحل ا حتمم ال مندي . 

مثذ السنة ۱۵۰۲ حتى السنة oly el € ١675‏ مکسیکو الق توجب تدميرها PLOW‏ 
عليها وشیدت یپا كاندرائية القديس فرنسيس حيث كان پنتصب السد الكبير . وشیدت 
كذلك ٹلاون LUS‏ اخری وبعض القصور . وبرز فن استعياري مستہجن . واغذ MAS‏ 
اصحاب الامتباز ات‌بستشمرون اراضپم» فاعطی کورتس I‏ فياملاكه..شيد نی « کوارافا که 
قصرا فشما وانشاحدائق عظیمة وادشأ كذلك مزارع قصب‌السکر والتوت‌والقنب وحاولثربية 
دودة ju‏ والاغنام الاسبانية واسی مصانع النسج واعار اهقامه مناجم الفضة . ولا غرو فان 
محاصل الاملاك والطاوب من ا نود ذرة صفراء وقطنا ولوزا هن دا تكن مھا التصریف . 


الکسك 


or 


فلس هنالك اسواق لمثل هذه ا حاصبل » والمسافات شاسعة وماءئة بالاخطار . ولکن الاجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة والملايس والزيت والسذ من اورويا . فمست ا حاجة الى معادت 
Le‏ غالية الثمن رصغيرة الحجم تستسبل في سبيلما مواجہۂ اخطار النقل و Glib‏ . فبحث et!‏ 
عن الناجم مجشم . 
نضبت حقول الذهب بسرعة . فتوجب التوغل في البلاد بعيدا . زد على ذلك ان هؤلاء 
الجنود القدامی لم بشتوا في مکان» فہام السکان على وجوههم « كالسدادة الفلينية على سطح الما . 
وباع‌صفار اصحاب الامتسازات امتبازاتہم وهاموا على وجرهمم ایضار اقتحموا الأخطار . ونظم 
کبارم حملات جديدة » كحملة کورتیس مثلا في السنة ۱6۳ الى خليج کالیفورنیا . ودفعت 
.الحاجة الى المد العامة باصحاب الامتبازات الى مضاعفة اعمال التسشير الق افضت الى اناك 
نود او استعبادهم . كان المستعمر يرجه اتذار] الى القبيلة بوجوب الاهتداء الى الدين السبحي > 
فترفض القبيلة وتعامل آنذاك معاملة القببلة الثائرة ويستعبد من يقم من أفرادها في الأسر . 
لم تكن هذه الظروف مؤاتية للتبشير» ولکن التبشير تقدم تقدها Cate‏ على الرغم من ذلك . 
قال كورتيس والفاتحون » القساة المتسرعون » بالاکراہ » اي بهدم المابد وحطم Ji‏ وتقتيل 
الكہنة والعمادات الالزامبة بالجلة . وطقوا ما قالوا به بدون اعتدال . ولكن كاهن کورتدس 
el‏ »الا «برقولوميو دي gtd gl‏ » » والمرسلين الذين استحضرم کورتیس»الفرنسین()۱۵۲) 
والدرمشکین ( ۱۵۲۹ ) والارغطشین ( ۱۵۳۳ ) قد اعتبروا الھدایة بالقوة عملا جائراً . 
اعتناق Led‏ يحب ان یکون La‏ ذاتبة طوعبة . فتصوا بان يترك المنود وشأنهم ویبشروا 
بالدين المسيحي حم وتؤدة . واستفل « اولیدو » فضول البلدیین . فکان الفاتحون محضروت 
قداسا في الهواء الطلق ويصلون بااسبحة ر کوعا ویتلون صلاة « الاك » امام ااصلیب کل يوم 
عندما يسمعون صوت الناقوس . وكان اهنود ينظرون البہم بدهشة , وكثيرا ما près dL‏ 
عن سبب اتضاع الاسبائيين امام هذه القطع الشبية . فكان اولیدو يشرح حبنذاك العقييدة 
المسبحية ويفسر لهم كيف ان يسوع » الاله والانسان » مات على الصليب Le‏ باخوته وكفارة 
عن خطايا البشر ورغية منه في ايصالهم الى الحياة الابدية . وم يفرض اولمدو في البدہ من طلہوا 
التنصر سوى هفين التخليين : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الذبائح البشرية . وحين مات 
في السنة ۲۶۸ € خلف وراءه تقليداً : 
في هذه الاثناء € واصل الملوك الاسبانبوت جبودم الكبرى لخضعوا 
اللركزية اللکة العالم الجديد لسلطتہم للطلقة والمركزية الملكية . الاج نفسه يلك 
الزسات A‏ المد وقشتالیا : لذلك يحب ان تتشابه القوانين ونظام الحکم مسا 
امکن التشابه . انشىء في الهند تدرنجا جهاز كامل من المؤسسات . 
تألف مجلس المند الى جانب احالس اللكبة الاخرى . وردذكره رمیا في السنة ٠١١۹‏ 4 ثم 
غدا مؤسسة دائمة ابتداء من السنة ۱۵۲۱ . وکا كان يفعل مجلس قشتالما حال القشتاليين» حرر 


ork 


مجلس المند لامي ركا القوائین التي اوحی بها الملك € وراقب ثنفبذها بالمراسلة او بارسال الفتشین » 
ووضع اس التنظم الاداري واقترح المرشحين للوظائف » وحمى افنود ولعب دور کم 
الاستثناف . منذ السنة ۱۵۰۳ » تأسست في اشسلمه غرفة تجارة الها د الق اشرفت على كل 
تجارة ا مند وسہرت بصورة خاصة على جم التصیب الملكي » الذي حدد بعشرين بالمئة من 
قبعة المعادن الثمينة . وسامت القباطنة ایسالات بهذه الضريبة . وتعیدت مکتبا لقبادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام» وعالا LR‏ لوضم الخرائط . وصدر تحت اشرافها 
کتاب « فن الملاحة » الذي الفه « بدرو دي Loue‏ € ووافق عليه الربان الاکبر gore‏ لا 
كازا » » ونقل الى الادطالية والفرنسية والفاسكية والانكليزية وبات CUS‏ مدرسا طيلة ٠٠١‏ 
سنة . ومذ السنة ۱۵۳۵ عبنت LOU‏ يمثلبا في قادس»يسيب حاجز « سان - لوكار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الكبرى الى اشبيليه » ولكن LL‏ احتفظت لنفسهابالرقابة . 


Ll,‏ الملوك في اميركا مجالس Gat‏ بمجالس أسيانيا » اي انها تلعب في آن واحد دور 
مجالس الساطة التنفيذية » نائب الاك أو الضابط العام € ودور الاجپزة الادارية على غرار 
احالس bil dl)‏ ) الفرنسية . تالفت ع لى العموم من رئيس واريعة موظفين ( مستمعين ) 
يعدون القرارات . انشیم ا جلس الاول في اسبانبولا في السنة ١‏ ؛ وانشيء مجلس ان في 
مکسکو في السنة ۱۵۲۷ € وثالث في باناما في السنة ۱٥۴١‏ ؛ ورابع في لیا في السنة ١٠664‏ » 
الخ . وعين الى جانب ا جلس ضابط عام يتولى قبادة الجبوش ويؤمن الدفاع ويسهر على تنفد 
القوائین ‏ القررات القضائية والادارية . وقسم نطاق صلاحية الجلس او الضابطية العامة الى 
حکومات يتولى الساطة فیپا الحكام » وقسمت الحكومات الى محاکم يتولى السلطة Li‏ 
القضاة ؛ وقسمت الحاكم الى محاكم بلدية برأسها « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتبازات 
اقسام اليمين واعتبروا » م ایضا » موظفين ملكبين . 

وعين في قمة هذا ا هرم نواب ملك يعززون اللطة التنفيذية ویلقون الاهابة والخوف في 
الفاتحین النازعين الى مزيد من الاستقلال . كان اول ائب élu‏ « انطونيو دي مندوزا» » 
مركيز « موندخار » » الذي عن في السنة ۹ ووصل إلى مکسکو في السنة flere‏ 
عبن نائب ملك آخر في لبا في السنة ۱۵)۲ . 

خضع نواب الماك وكافة الضباط اللکبین لرقابة الجلس ورقابة مفتشن او «زاثرن» .و LE‏ 
عرضة € عند انتہاء ولاپتہم » حاکات اقامة تسمع فبها شكاوى رعاياهم ویتوجب علیہم تبرئة 
تفسہم منبا . 

توطدت السلطة Ce LR‏ 25( . في السنة ۰٦‏ > اضطر کورتس لان بنسخ عنقه 
لتحقتى قضاة الاقامة . وحوالي السنة ,۱۵۳ 6 أخذ قضاة الحا کم یستلون.مبامهم . وحوالي 
السنة ۱۵۳۰ — ٠٠٠۴١‏ اقصي کورتس عن الحكم وتاسس مجلس مکسیکو الثاني . فبدأت 


oro 


منذ هذا التاريخ المركزية النسبية في الکسيك ؛ ثم بدأت في البيرو ما بين السنة ١١44‏ والسنة 
۷ و كان مقدراً لها أن تدوم بعد شارل الخامس ستی السنة ۱۵۷۳ تقريباً في عبد 
شب الثاني . 

7 اسہم جود اکومة في Luis‏ افتصاد علائق مسافات GAS‏ بين 
علائق‌السافات‌الکبری مناطق المكسك ال ختلفة وبين اوروبا € افضى ml‏ الى تمکین 
الپني على العادن الشميلة _ السلطة النسبية . استمر مستعمرو الببرو في التوغل بعیداً في البلاد 

محثا عن المناجم » فاكتشفوا في السنة \oto‏ مناجم « بوتوسي » 
في « Ltd‏ » الحالية » التي تفجر منہا سبل من الاضة ؛ واكتشف مستعمرو المكسيك في السنة 
10 عروق » زا کاتتکاس » على مسافة ۰ کبلومتر مکسیکو » وفي السنة il ٥٥١۷‏ وا 
« هنده » و وسانتا ‏ بربارا » في قلب بلاد البدو على مسافة ۱۵۰۰ كيلومتر ونيف عن 
مکسکو: . منذ السئة ٥٥٥۸‏ قامت في زا کاتسکاس بين لملة وضحاها مدينة ضمت خس کنائس 
وحوالي سین « مطحنة معادن » . فتميز الاستعیار الاسبانی منذئذ بسرعة التوسع واسترخاء 
الاحتلال . اعتمدت في البدء الطريقة ا ندیة : يسحق المعدن الخام بان حجرین قاسین ووضم 
فوق النار في اقران ذات ثقوب للتحليل » فتنحل الفضة في الرصاص اثناء Ob sill‏ . ثم das‏ 
الرصاص با کسدثه بالمواء . الا ان تفقات ا حروقات كانت باهظة € والحصول على المعدن Où‏ 
استفرق وقتا طوبلا٤‏ فسات ازاما معالجة خامات تکون نة الفضة فبہا مرتفعة . في السنةؤهه١‏ 
ادخل «برتولومبو دي مدینا» الى المكسيك طريقة اللفم او المزج التي اقتبسپاعن أحد الامان . 
يسحق المدن الخام وبرش با ماء وتخلط بالملح والاحاس المزوج بكبريتور الل ديد والزشق . 
الزئيق پستولی على الفضة لاا قابلة الذوبان فيه . ثم یصمّد الزئيق خاراً وتجمم الفضة. فاتاحت 
هذه الطريقة وفراً کہبراً في الوقت وا حروقات tla,‏ خاماتتكوننسبة الفضة فما متدنية. 
وف السنة ٥٥١۳‏ ادخلت هذه الطريقة الى البيرو بعد اکتشاف مناجم الزئيق في «غوانكافلتكا». 


ان مل المناجم أوجد حر کة بضائع كبرى . فكان على المناجم نقل انتاجها 
من المعدن الثمين . وحوالي السنة ۱۹۰۰ بلغ تصدير الفضة الى اوروہا وآسيا 
ذروته » ومثلت الفضة ثلثي أو ثلاثة أرباع قيمة المشحونات . وكان على 
المناجم الحصول على الزئيق الذي استورد الى الکسيك من اوروبا » Atl des‏ القروري 
لتجفيف الده لیز ونقل الفضة € وعلى المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 
البدو وتعزيز الانتاج الزراعي days‏ الواشي . فان الشيشيميك » في المكسيك » وقد أصبحوا 
فرسانا مپرة في وقت قصير » آخذوا يحرقون تجبيزات المتاجم الصغرى النهزلة » وعحقون 
الاستغارات « فلا يبقون فيها على كلب أو هر قي قيد الحياة » » ويهاجمون المسافرين ویقتلونہم 
ويحرقون الیضائم . فتوجب التنقل مواكب کبری مسلحة تضم حتى ۸۰ عربة مصلوعة من 
الخشب السميك المتين كانت اشبه يصون متحركة » وأحداث نقاط عسكرية يواكب جنودها 


الواصلات. والمؤن 
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المسافرين . الا ان الحل الحقيقي کان ا مار البلاد على جوانب طرقات المعدن باقامة جماعات من 
المزاعين ومربي المواشي فيم! . فأكثر لواب الملك والبادیات » تحقيقاً لهذا ادف » توزيع 
امتبازات استغار الاراضي رالراعي لقطعان ا اشیة . 


5 سبق للاسبانيين ان استحضروا حیوانات اوروبا الداجنة للتغذیة 
as‏ ا والاعمال ؛ ا نزیر ‏ الثور > الخروف » الحصان » EH‏ 
واستخدموا البقل الذي ماکان الاستعار لیصبح مكنا بدونه . 

ازدهرت تربية الواشي . فالساحات واسعة جدا . ویکفی عدة حراس لالوف الحوانات . 
ول تكن الحراسة على ظبر الحصان علا خدميا بل عملا جدیراً بعرق متفوق . خلال ge‏ 
اجتاحت الما اللجديد موجات متعاقبة من الواشي . الراعي غنية بالكلا لان حوافر الحيوانات 
ما تطاها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتين من عمرها . تتضاعف القطعان خلال yo‏ 


شيرا . اصحاب القطمان عتلکون soe‏ وا و ore wera ۰ ooo‏ ۰ حبوان.سعر اللحوم 1 


ينخفض الى نه قي الاندلس فینجم عن ذلك خدمة جلى للاستعیار » ولاخوف على الابيض من ' 


ان لاجد ما یؤمن غذاءه . اما ملد الذي مست ا حاحة البه للمناجم وللجيوش الاسبانسة في 
اوروبا فقد غدا انتاجا تصدیریا رايحا . ولکن تربية المواشي لم تد سوی ملاكي القطعان 
الكبرى » وكان مقدراً لها ان تفضي الى الاملاك العقارية الکبری . 


حافظ الاسبانیون على مبدام القشتيلي : المشب هبة الطسيعة ؛ فيجب ان تکون المراعي 
مشتركة ؛ وقد اعرف بالمرعى العمومي حقاً وقانونا بعد الحصاد . القطعان تتنقل يحرية » وقد 
. توطدت من جهة Lob‏ عادة نقل المواشي من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخنضة والمکس 
| بالمكس . اما پقتضي مربي المواشي نقطة ثابتة لاقامة زرائب البہائم واكواخه . فاخذت 
ا جماعات تعترف للمربین ينطاق ورائي قابل التخلية » اي بنقطة ثابتة لابحق لاي مرب ان يقم 
حوفا ضمن دائرة يبلغ شعاعبا اربمة كيلومترات على الاقل . الا ان هذة الحبة لم تول حق تملك 
. بل جرد حق استعمال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الحرية لم تقد سوى الاسباتيين اذ ات 
افنود لايمتلكون قطمان والمواشي تجتاح مزروعات ا منود فتفر جماعات كام الى SLL‏ . حمى 
نواب الملك انود بتحديد نطاق حایة حول القرى » وبانقاص المدة المسموح خلالها الاستفادة 
مسويا من المراعي العمومية» وبمحاولة رسم طرق تلكا المواشي المنطلقة من منطقة الى اخرى. 
وحاولوا اخيراً تحويل سيل القطعان نحو البورات الشمالية ينح النقاط الثايئة مع نطاقاتها في قلب 
مناطق البدو . فكان نصیب بعض LS‏ الموظفين والمستعمرين الناهذين بين سبع تقاط واحدی 
عشرة نقطة AU‏ » فاشتروا امتدازات غيرهم من المستعمرين الثانوبين وكونوا هم املا كا کبری. 
وال جانب الثور » وفرت الاحوم الشببة قطنان كيرى من الاغنام نسجت اصواقم! وحيكت 
في النقاط الثابتة عینہا وببعت الاقمشة في كافة انحاء العالم الجديد ۔ 


استحصل الاسبائيون من الملدیات او من نواپ الملك على املاك 
تقارب مساحتها 4۳ هکتارا من الاراضي الزراعية ٤‏ رغية 
عنہم في انتاج امار وحبوب بلادم . زرعها القمح بصورة خاصة على جاني الطريق. بين 
« فبراکروڑ » ومكسيكو » واشجار البرتقال واللمون والتوت في منطقة « بوايلا » » وربوا 
دودة القز في بوابلا وال à‏ مکستبكء . صدار pH‏ خاماً الى اسباتيا او غزل وحیك في البلاہ . 
وبع القمح بسپولة لتموين الاساطيل الاسبانية والناجم . اما اليد العامة فقد وفرها الود 
باجور زهيدة بلغ من تدنيها ان العمل اليدوي حظر على البيض . شجع نواب الملك زراعة 
الحنطة ولکنہم تقیدوا بتعلبيات سرية ووقفوا عثرة في سبيل زراعة الکرمة وشخرة الزیتورت 
Sel‏ تتوفران يكثرة قي اسبانیا . وهنا ایض توصل بعضبم » بالتخلية المباشرة او بالشراء » الى 
امتلاك مساحات كبرى » مع ان الاملاك التوسطة المساحة ل تكن نادرة . 


فتح نباات bast‏ تما الجديد 


ازدهرت في الوديان العسقة والسهول الساحلية والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السكر » وشجرة اللوز الهندي والعظل في مفارس ومشاجر صغرى منمزلة تتوزع على مشات 
الکیلو مترات . في البده استخدم اللوز الپندي نقداً » وقي اواخر الترن السادس عشر اصبح 
الشو کولاتا الشروب الفضل في المكسبك و استانبا»‌ومسحوق اللوز الپندي مادة تجارة وتصدبر 
كبيرين » وئمت زراعة قصب السکر نموا سريعا بسب تزاید استهلاك « الملويات » الذي جعل 
من السکر مادة ضرورية جداً . وفت كذلك زراعة العظلم بفضل الاحتکار الذي استحصل 
عليه » ف السنة ۱ والسنة ۱۵۷۲ «بدرو دي eu) Cet‏ » و ار كيز 
« دل فالبه » احد حفدة فرنندو کورتیس . كانت کل هذه المغارس والشاجر املا کا GAS‏ او 
مشاریم رأسمالية . فتوجب استضدام عدة مئات من العمال وعدة مثات من امبوانات في کل 
منها لحراثتها حرائة La‏ ورا والعناية بها . سحق قصب السکر بواسطة محادل من ا شب 
الصلب تحر کہا مطاحن تسير على الماء او البغال » ومست الحاجة الى قدور معدنية GAS‏ وقدور 
Likes‏ صغرى . کا مست ا حاجة € TALL‏ العظم » الى مضخة ماء » وقدور معدنیة للانضاج ٤‏ 
وعحلات ذات لوحات تحر کہا البقال مزج المعجون € واحواض للتصفيق » واحواض للتجفيف . 
فلم يتسكن من تأمين الاموال اللازمة لكل ذلك سوى كبار اللاکین . 

اعتمد نائب اللك « مندوزا » وخلفه » قبلاسكو القدم » ( ۱۵۱۳-۱۵۵۰ ) النظريات 
Aine gull‏ وحاولا حماية الحنود ومتلکاتہم . فمین حماة للبنود في الولایات منذ السنة ۱5۵4۲ . 
وانشئت في مجلس مكسيكو محکة للشؤون البلدية منذ السنة ۱۵۷4. الا ان الهنود بقوا احراراً 
في بسع ممتلكاتهم . فباعوا الكثير منها في اواخر القرن السادس عشر » مع انهم کالوا مؤولين 
عن الجزية الفروضة على جماعاتهم . ثم انتشرت الاوبئة ما بين السنة ٦‏ والسنة ۱۷۹ وقضت 
على نصف السکان انود . و لکن مقدار الجزية لم يتبدل . فاضطر زع اء اهنود لبیع لاجل 
دقع الجزية . بيد ان بعضهم إحتفظوا باملاك راسعة جداً . 
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وت22 تستثمر الماعات tal‏ سوق مساحات صفر ی من اراضي الكىك cu.‏ للاسباننين 
من ثم الاستيطان وقلك اراض Late‏ دون التعرض مباشرة للجہاعات 82 رلکن الا راضي 
الخصمية d‏ منطقة « اناهواك » مالشت ان امتدت واحاطت تدر Ce‏ بالقرى الحادية . فاغتصب 
الاسبانيون الاراضي » وانتہی ا منود احمانا الى الفاقة . وحدث في اماكن اخری ان خرابت 
قطمان الابانبين اازروعات المندية . انما يبدو بصورة عامة ان اراضي الجاعات كادت تکون 
كاملة سلبمة في اواخر القرن الادس عشر . ففي اواسط القرن السابع عشر » وامسام اواب 
مکسبکو بالذات » ما زالت بعض الجاعات الھندہة قتلك اراضي غنية جداً . وحين اجساز 
قانون السنة ۱۸۵۹ بيع الاملاك العامة ؛ كان حجم اعات كبيرا دا » ما شت ان الجاعات 
gust!‏ احتفظت عساحات كبرى حتی القرن التاسم عشر 


و كام الم كزية عونا “ee ay n‏ 
a À‏ املکة وراه الستعمرین من اصحاب الاجم والمشاريع الزراعية . التمسو 
: ايد الملك وغدوا بالقابلة bye‏ قويا للسلطة اللکة . نظر مارك 
اسبانیا الى التبشير کا الى pts‏ الاول . ومذذ السنة ۱۵۰۸ خط انوك الکائولیکیون بحق 
رعاية كنبة اند کا مارسوه في اسبانیا : يقترح الملوك احداث الاسقفيات والخورنيات وینفذ 
المايا مقتر حاتهم 6 ویقد م ا وك انا مر شيمم للاسقفيات ورئاسة او > وللاماقفة 
مرشحبہم للمناصب الکنسبة الاخرى ٠‏ منذ السنة ۱۵۱۲ - ۱۵۱۳ انشئت ثلاث اسقفيات في 
الجزر . وف السنة ۱۵۲۸ احدثت La‏ مکسیکو مع ۲۳ اسقفية آخری . وفی السئة ١645‏ 
جعلت کل من لما ومکسکو مر كزاً لرئیس اساقفة . وف السنة ۱۵۵۵ انعقد اول مع اقليمي 
في مکسیکو » کا انعقد في السنة ۱۵۹۷ اول مع اقليمي في البيرى . وتأسست debut‏ 
مکسیکو ؛ ولما » و ه سانتا - فيه » و كوردوبا وشا ركاس 
فوض شارل الخامس شؤون کنسة المكسيك الى جصات الرهيان المتسولين لانه لم یطمئن 
ال الکهنة الملماتيين . وفي ۹ ايار من السنة ۱۵۲۲ » وجه البابا ارريانوس السادس رقيما الى 
شارل الخامس حول بموجبه سلطته الرسولية الرهبان لمداية البنود في كل مكان يبد اكثر من 
مسيرة de y‏ عن الاساقفة . وكان اسقف مکسبکو الاول فرنسیسب) هو الاخ « خوان دي 
زوماراغا » ( ۱۵۸۸-۱۵۲۸ ) ۰ وسم بعد ذلك اساقفة من بين الکہنسة العامانبین » ولكن 
السافات Sky‏ الرهبان على البلدبین شلت ساطتهم . 
قامت الادبرة في کل مکان » متقاربة في الناطق المكتظة بالسكان cy A‏ 
۳ ومتماقية على جوانب طرق الراصلات في الناطق الاغری . في السنة ٦٦٥٥۹‏ 
كان الفرنسيسيين ۸۰ ديرا و ۸۰ راهياء و ue gull‏ ؛ ديرا و ۲۱۰ رهبان»وللاوغطتین 
te‏ درا و ۲۱۲ راھبا . احتلت الاديرة مواقم ستراتيجية » على مرثفعات داخل GAN‏ او في 
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جوارها » وقامت في اغلب الاحمان على انقاض معابد بلدية قديمة . وصحمت بشکل OS‏ شرفاء 
تالف من دور واحد فتحت نوافله في اعلى الجدران وتدعمها من الخارج رکائز كبيرة مربعة 
الشکل وتقوم امامپا مصطبة للمدقمية وفناء واسع حبط به سور اشرف . وشکلت حصون) 
لضبط ا منود في نطاق الطاعة وملاجیء للسكان الاوروبسین في حال اندلاع الثورات . وغالبا 
ما كانت الاديرة ضخمة وكنائسها زاهية فاخرة لان الهنود كانوا شديدي التأثر بالاببة والفخامة 
وشديدي الولع برؤية دیرجمیل بفعل غطرستهم ا حلیة . ولكن اديرة كثيرة كانت Lb!‏ عادية . 

تحنب الرسلون جهد المستطاع » خشية من البرطقة » الاستفادة من التشابه بين الديانات 
البلدية والديانات المسيحية » وذلك على الرغم من نظريات الفرنسيسي. « برناردو دي ساحاغون » 
ate,‏ المستفيض حول البلديين . ولکنہم استفادوا من عادات الہنود ونزعاتہم . فقك استمر 
الشوخ كما في السابق في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائية الى الدرسة » ولکن dad‏ مبادیء 
gull‏ السبحي . وکا في السابق € تلقی ابناء الارستوقراطبة الهندية دروسا خاصة » رلک 
کانوا داخلیین في الادبرة . واشبع ميل الججاهير البندية الى الموسيقى والرقص والتمشل وعظمة 
الاحتفالات . 

حاول الرساون » بالاتفاق مع نواب الملك » اعادة تجميع ا نود الذين ارغموا على الانتزاح 
عن قرام وتحسين سكنى الداعات التي | تغادر قراها. فأحدثت «قرى التجميم»التي أطلق عليها 
اسم « المعادات » منذ السنة ۱۵۹۵. تبنی المرسلون آراء رئيس أساقفة مکسیکو « زوماراغا» 
واعتقدوا بان انود لن يلبثوا أن يتخلقوا پالاخلاق القشتیلیة اذا ما Jol ole‏ الطريقة الاسبانبة 
في قری BU‏ لقری إسبانيا . وقي سسل هذه الغاية » تعاقبت الاوامر الملكمة بين السنة ۱۵۲۳ 
والسنة ١67٠‏ . وأفاد الرهبان ما له طابم جماعي في النظم البلدية الاسہائیة بغية تسهيل الانتقال 
من نظم الازتيك الماعية . فبنوا من ثم قرى ضمت ساحة عامة وكنيسة ودارا بلدية ومستشفى 
وسجنا » وشدوا حول هذه الابنية احياء هندية € على غرار الکلبو J‏ القدیة » اشتملت مثازها 
على أكثر من غرفة . وأحدث المرسلون بلديات Luis‏ وانشأوا صنادیق قروية . وکان على 
المنود ان يديروا to‏ بأنفسهم . فوفق بين الملكية الماعبة واللکنة الفردية . امتلك كل 
هندي بيت وأرضاً . وأعطي رؤساء المائلات أراضي أخرى بستثمرونا مدی الحياة على أب 
يزرعوها ولا يبيعوها . واستثمرت بعض الاراضي المشاعية مجپرد مشتركة لتغطية النفقات 
البلدية . واستزرع الرهبان أشجار التوت LA)‏ دودة القز وأشجار الصبار ذات الدودة القرمزية , 
والاشجار المئمرة . وبنيت الافنية وا جرات والاعين واعتمد ATE AST‏ على الري . وتساست 
البلديات الهندية مراعي due‏ البيسع لتربية الضأن والاعز وقضی الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام . وتوجب على المسافرين الاسبانيين ان يغادروا القرى في اليوم الثالث كحد 
أقصى . ول حق لاي اوروبي او زنجي او لاسي ان يستقر في القریة.ولکن هنود ل يتجمعوا 
تجمعا کافیا . وكان عدد الرهبان Site‏ جدا لا پتجاوز الائنین مقابل ۰۰۰ ۱۰۰ هندي أحيانا. 


ھ١‎ 


٤؛انبح ما سعى الحنود وراه العيش في العزلة والانفراد » بدافع من روحہم الاستقلالة‎ UE, 
ورغبتهم في الاسٹسلام لرذائلہم في أكثر الاحبان.‎ ٤ آخر‎ Le وعجزم عن تعود حباة جديدة‎ 


استخدم الرسلون » في تعلم البلديين العاجزين تقریبا عن التحدید العف لي » 
طرائی معدة للتأثر في الحواس وربط الافکار بالجسم كله والحس كل . كانت 
الأحدية صعبة الادراك بالنسبة للبنود» ركان من شان استخدامپا ان يستتسع ثورة فكرية. فوجب 
من ثم ربط قثيل الاحرف بتمقيل الا یاء التي كانت في متناول يد التلسذ : فمثلت À‏ بالبركار 
و 8 بالفثارة و © بنعل الفرس » الخ . وأعطى اارسلون الثل في تفانبیم الکلی في سسل 
القریب لارساخ تعلیمہم في المقول . ورفضوا hal‏ امتفاء الشر من افنود . وارتدوا الحنيف 
أو نسسجا صوفيا خشنا » وتنقلوا حفاة » وافترشوا الألواح ا لحشبیة » وتفذوا بالجذور وامتنعوا 
عن اللحوم وا حبز Ly‏ » وق | با منود . واذا ما سئل مژلاء عن سبب gré‏ للفرنسين » 
Lyle‏ : « لايم فقراء وحفاة مثلنا » ويا کلون ما ناکل » ويقيمون قم بيننا ويعيشون فيا 
ey‏ مسا مین » . عاشوا معہم وماتوا من أجلهم . وقد بلغ من عناء الرهبان وحرمانہم ان نسبة 
الوفیات بینہم كانت مرتفعة جدا . وحين كان الأخ « انطونيو دي روا » يتكلم عن ا محیم » 
كان يلقي بنفے الى النار ويلفت نظر اتود الى انه اذا م بستطم تحمل مثل هذا الال > فماذا 
سبکون من الثار الابدية ! US,‏ صادف أو نصب LE‏ طلب أن dé‏ وبسفم وان ويبصق 
في وجه € لأن بسوع السح قد تحمل كل ذلك كفارة عن غطايا الیشر. فکان برسخ بذلك 
ذ کری‌تعلمه في ذاكرة الهنود. و انتمان‌الر همان دلوحات‌تشکل تعلم امتح امصورا؛ کااستمانو| 
بالسرح وتمشيل الاسرار أو انتصارات المسيحسين على الفارية . وحملو! اهنود على أن یعیشوا 
التعليم الروحي بالزامهم على أن يتناربو! الخدمة أسبوعا في المتشفى . وحولوا تلاوة فمل 
الايمان کل صباح ومساء » والصلاة » وترتيل صلاة السحر ركوعا » الى مارسات لا تلبت wl‏ 
تصبح حسية مخدمة القریب . وعامل الرهبان المنود يحم ومامحة واكتفوا منہم بتقدم بطيء . 


Ly il‏ الدينية 


. الا ان عملم التبشيري قامت في طريقه عقبات كثيرة. فكانت منالك مقاومات 
“27 البلدبين : قبائل متوحشة تحرق الكنائسوالصلبان وتشمل النار في الأديرةوتقتل 
الاخوة ؛ US,‏ وشون وسحرة يدعون الى الثورة في الستوات ۱۵4۱ و ۱۵۱۷ “ و۱۵۵۰ ؟ 
وملحدون بنممون الى الثاثرین؛رفي غير مکان هنود بفرون‌آمامالرملین ومخت‌نُون‌وستمروذفي 
التسرر واللاوطة . وغالبا ما اصطدم الرهبان بالقارمة اللبية : ققد تظاهر المنود پالاهتداء 
ومارسوا عبادة الارثان سرا في اليل . وروی لهم کہنتہم ان الرهبان أموات وملابسم 
أحكفان » مختفون لبلا للالتحاق بنسام في الجحيم ولا بتدکون على الأرض سوی عظامہم 
وثباهم . أما مصدر هذه الاوهام مہو عدم ادراك المنود لمنی الاماتة والبتولية وصلاة السحر. 
ولکن بعض الرهبان إ یستطیموا التغلب على التجارب. فان يعض فرفسيسيي ال مكسبكاو البيرو 


عوائق 


۱ء( 


فد جمعوا الثروات وخلعوا الثوب الرهباني وعادوا إلى إسبانيا لیعِشوا فیہا the‏ يسار . حوالي 
your ii‏ شوھد الاح ۾ آنطونبو دي سان - ايزيدورو 2 رتس فرش نکز » ساکن 
سرية وبرزق منها ابنة € ويبدهن عن مبارة كلية في أعمال تجارية مثمرة . ودفعت روح التضامن 
میات الرهيانية إلى التشاجر والتخاصم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث bof‏ ان جمدم 
الرهبان هنودم وساحوھم وحلوهم على سلب وليب وإحراق کنائس Lame‏ اخرى وطرد الزاثرين 
الاسقفیین بر اشقتبم بالحجارة . ويدهي ان مثل هذه الزلات تصدر عن الكبنة قد آیعدت 
المنود عن المسبح . 

وأخيرا » » غالبا ما قاوم المدانیون رجال الدين . قفي سيبل تشغیل ا ٰذ۔_ود ؛ حتى أيام 
الآحاد pail cole,‏ يعض اللاکن على تشجسم + LL‏ عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنية ومہاجمة المرسلين وطردم . 


ولا عجب في هذا السلوك يسلكه اللاکون لآن المرسلين قدحموا الود وحاربوا 
حلاص اعال وی نا ساقي راطق الطبيمي . وبلجاجتيم استحصلوا من شارل 
ا جامس على قوانين السنة ۱۵4۲ الشبيرة : « تحظير ہ استعباد » المنود 4 حظیر منح امتبازات 
جديدة ؛ ابطال وراثية الامتيازات الممنوحة . فكادت تحدث حر كة انفصالية في الکسك ؛ 
واندلعت ثورة في البيرو ؛ لان المستعمرين افتقروا إلى الد العاملة € وامنود الاحرار أنفوا 
من العمل المأجور . فاضطر الملك إلى الرجوع عن هذه القوانين منذ السنة ه64١‏ . ولکن التاج 
استعاد شا فشيئا امتازات صتثبرة هن الاحبار وكبار ااوظفین ؛ وفي السنة ۱۵44 فصلت 
أعمال التسخير عن الامتباز الذي آل إلى جرد دخل ؛ ووزعت JU‏ التسشير مثذ ذاك التاريخ 
على المشاريمم التي اعتبرت مفيدة » أي على مشاريع زراعة الحنطة في الدرج ة الاولى . ثم 
أخذت هذه التوزيعات تتلاشى fous‏ وتواتراً الى أن الغيت نہائیاً في السنة ۱۱۳۲ . وانما فرض 
على المتعطلين القيام Le‏ يطلب متهم من أعمال مأجورة . وسا كان لا بزال هتالك 1۸۰ صاحب 
امتماز في LN‏ في السنة ۱۵۹۰ » هبط هذا العدد إلى ١1٠‏ فقط في السنة ۰۱۱۰۲ 


لم تکن المركزية قوية في یرم من الم . فالضباط اللکیون لم يلبثوا أن 

السلطة ال كزية أصبحوا من بین كبار الاک » OV‏ مرتب الموظف في بسلاه تفتقر إلى 
ur‏ رؤوس الأموال بعطي امكانات كبرى . فان « تسخادا » € A‏ في ا حقوق٤‏ 
مرحخزہ وعضو مجلس مکسیکو ؛ وصل في السنة 4۱۷۳۷ وبنی Cas‏ في مکسیکو 
للتأجير واستحصل على آراض » ورواها » وجنی منہا ٠٠٠٠١‏ مد من الحنطة » وزرع التوت 
والكرمة وا حضار € واقتنی قطعان المواشي » وخفض سعر الفواكه في أسواق مکسیکو . 
وغدا من ثم قوة Late‏ أضف إلى ذلك أن نظام التبعيات والأنساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضباط واملاکیز .فان‌قضةجلس الحدودعلىمقريةمنغواتمالا کانوا کلہم في السئة jour‏ أصحاب 


o\Y 


أفسحت المر كزية المكان » منذ السنة ۱۵۷۳ » للامركزية تدريجية . أما السيب الأول 
في ذلك فافتقار الملكية الاسبانبة إلى الأموال : فيال الملك طبعا إلى تحويل نفقات 
الاستعیار إلى عاتق الأعيان بتخليه لمم مقابل ذلك عن بعض سلطته . من ف السنة 
۷۱ > حق لكل من يؤسس مدینة جديدة ضد البدو ان يحتفظ يحصون ورائية ويتلك ربع 
الأراضي ويستعبد أسرى ا حرب ويحضل على امتبازات . ومنذ السئة ۱۵۹۱ انتقلت الأملاك 
والمراعي العامة » وأملاك المعيات الرهبانية » التي لم يسمح بها نظريا » إلى الأعيان مقاب ل 
« تسوية » Whe‏ , فحل محل ال حقوق العرفية القدی1 CUE‏ حقیقي للارض . وزاد من اتساع 
ALY‏ اقدام الأعيان على اغتصاب حقول الجاعات المنذية وفوزم بوافقة المسؤولين على 
اغتصاہم . وبلغت SAT‏ ذروتها ما بين السنة ۱۹4۲ والسئة م544١‏ ۰ وتصرف اللاكون في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسیاد وادعوا لائفسہم بعدة حقوق ملكية . أما الملك » الذي 
لا مال لديه والذي ل بوفد بعد ذلك سوى نواب االك من اُسبانیا » فقد تغاضى سا جری 
مکتضاً بتأمين النظام والدفاع ۰ 


اتحه الاقتصاد الکسيکي في الوقت نةسه الى الاقتراب من اقتصاد أملاك 
کبری € اقتصاد الاملاك العامة . سبق مثل هذا الاتجاه» في القرن السادس 
عشر » اتجاه ملاكي المناجم الى انشاء أملاك كبرى تكفي نفسپا بنفسها. 
الا ol‏ الانتاج والنقد التداول قد تدنيا منذ Al‏ ۱۹۰۰ فأدى تدنپا بعد اسنة ۱٦۴۶۰‏ إلى 
كارثة حقيقية نرجح ان احد أسبابها ارتفاع سعر الزثبق الذي محتکره اللك . وانخفضت في 
الوفت‌نفسه € بفعل « التسویات » » نسمة النقد التداول . فتدنت الاسمار » لان الال « عصب» 
الاقتصاد المكسيكي » وانتقصت التبارات التجارية € وانخفص الانتاج > وائعزلت 
الناطتی ٠‏ 

م يعض عن ذلك دور ال سیط الذي لعبته الكسيك بين الصين واوروبا في انتقال حرير 
الصين الى اوروبا عن طرق ماكاوو ومائيلا واكابولكو ومکسیکو وفيراكروز واشبيلية بين 
السنة ۱۵۷۰ والسنة ۱۹:۲ . لا بل ان حرير الصين قد افقر منتجي اطرر الملكسيكيين 
واسہم في انکاش مناطق انتاج الحرير على نفسها . 

زد على ذلك ان تقد الحكومة للعلائق بين المستعمرات ؛ وانخفاض حجم تصدیر الاقشة 
الصوفية من المكسيك الى الببرو € وحرب القرصنة بين الفرنسبین والانکلیز والهولنديسن » 
والقضاء في السنة ۱۱۲۸ على اسطول كامل للمرة الاولى في التاريخ » ورفع رسم الضیان الالزامي 
this‏ نفقات د الاساطیل » ار قوافل السفن الى اوروبا » واقدام حكومة في ا البأس على 
رفع الرسوم والضرائب » واحتكار تجار اشبيلية » قد انقصت Le yah‏ التصديرات وم حول 


اقتصاد 
الاملاك العامة 


٣م‏ - القرنان ۱۹ د ۱۷ 9\۳ 


الاساطرل الى اوروبا . فنذ السنة ۱۵۷۰ 6 ترقف نمو قطعان المواشي ٤‏ واستتزفت ارض‌الراعي 
وتدنت نوعية المشب » وما عادت الابقار لتضم حالما الا کل ثلاث ار اربع سنوات . فاحط 
نوع المواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مست لان تنتج الارض من کل 
شيء. هذه الاسباب جميعها تدنت التجارة الداخلية وتوزعت الکسك الى املاك کبری تسد" 
کل الحاجات » تتوفر Li‏ الزروعات والقطمان والصانم والآلات » ويتولى « السيد » فبہا 
النظام وتوزیم العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسیدعبیدہالزنوجاوالہنودالذین حماو نفي وجوهمم سمة Ma‏ كيز 
دل فالايه » او « الدونا ايزابيل دي فیلیتیفا » . ارس علا 
سلطة لا حدودلپاع ی المیال‌الهنودالذین اطلق علیهم اسم «الشاة» 
الازدرائي. االمال احرار مبدشا» ولکن اللاکن لم یعدموا وسيلة استدراك زوال اعمال التسخبر 
التدريجي . برنمون البنود على تسلم قرض :مال»او بالتفضیل »ملابس ٤او‏ جوارب »اواحذية » 
و کلمافتنة لوژلاء الما كين الذين برون انفسہم مرتدین ملابس Wee‏ للابس اسیادم.فیرتہاون٭ەن 
ثم بالارض » واذا ما باع السید الارض فانه بیسم الپلود ممما . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
ا ماعات عدداً متزایداً من البنود الهرومين وسائل العیش على العمل في ملك جاور حيث لا 
پلیئون ان يصيحوا فدادیین يسبب دیونہم . السبد يقضي بین عبيده » ولدیه سحن واصفاد 
وغلول يتعرض لبا ه مشاته » Cut‏ وغالباً ما put‏ محصانة حقيقية » اذ انه يستحصل من 
نائب الملك على امر ate‏ الضباط العدلبین من دخول املاكه . والسید في الرقت نفسه « ضابط» 
او ه قائد » الجبوش الملكة . وهو نقود من جم ة Lob‏ جمشه الخاص الذي مجنده من ہین 
د مشاته » Gury‏ ضباطه من بين و 'معاليه » »چوجب اجازة LR‏ يحصل عليها لقاء تعمد 
مخدمة الملك على نفقته الخاصة . وهو في الوقت نفسه قاض Gal‏ في الدينة وف الولاية . وغالا 
ما تكورن هة الوظيفة LRU‏ او Gull‏ ملکه الخاص لان ملوك اسبانيا قد شسلوا العام 
الجديد ايضا بنظام بيع الوظائف . وغالبا ما تؤلف املاكه عقار شرف تنم البيع والتجزئة 
فیمنحہ الملك لقب «كونت » او « مركيز » . لا بل ان الملك قد باع هذه الالقاب بیس في 
اواخر القرن السابع عشر . وينشىءالسيد كنيسة لمستخدمي املاكه » وديراً » ومدرسة » 


صلاحیات « اليد > و تفتت 
العالم الجديد عل طريقة القرون الوسطی 


ويضع فیپا رسومه واشعرته الشرفية ویارس فیپا حق التسمیة لرواتب دينية » فيعين خوري 
Le Jl‏ ورئيس pall‏ اللذين غالبا ما یکونان من اتسيائه او د معاليه » . وتربط السيد روابط 
تبعية ونسب بالاسیاد الجاورين » وهم ارستوقراطبون يحملون LU‏ شريفة وضباط مدنیون 
Oy Key‏ واسياد يتمتعرر: بالحصانة ويتولون السلطة العامة LIAL‏ » وغالب اما يكون 
حليف كبار موظفي ا جالی في ليما ومکسیکو . 

تشتمل « السيادة » على قرية حقیقیة ار ضيعة تتالف من مساکن المثاة». مر كز 


ألم 


« السيادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشکل . يقوم على احد جوانيها مسکن السيد » وهو 
'بناء حجري كبير يتميز ہاسوار ضخمة شرقاء وبابراج لمقاومة قطاع الطرى والثوار البلدیین . 
يشتمل على فناء کبیر ذي احجة بدخل منه الى القاعات والفرف التي یسکنہا السد وتری فیہا 
الاسرة ذات المظال رصنادیق اللایس والمجوهرات وال 25 والصحون من قطعة واحدة والنوار 
في الجدران » وعلى فناء ثان تحيط به الاصطبلات بول هؤلاء الفرسان الذين يسلخون معظم 
pile‏ على ظپور الجباد » وللوازم من سروج خشببیة وجلدية Ws‏ تزدان بالفضة » وجلرل 
فاشرة € وملابس جلدية € ومہامیز کبری . وغدت الاديرة مراكز سبادات ايضا » رغالبا ما 
مارس رؤساؤه_ ا علیا كافة سلطات السید. اما اكلير وس:السیادات GU‏ » وهو Las‏ 
السيد » فکان يتحول تدريجيا الى اکلیروس ارستوقراطي .وعنصري . 

وانجزت الفدادية LS‏ القبائل وتقويضبا . فقد عاش معا في الاملاك الکبری فداديرن 
مدينون انتسبوا الى شتى القمائل » تصاهروا وصاهروا الاسانسن » وتعللوا اللفة الاسبانسة 
او حشوا مجاتهم بالتعابير الاسبانية € ونقاوا عن الاسباننین مكثيراً من عاداهم» والفرا من ثم ؛ 
ai‏ » فثات Lebel‏ جديدة ستتألف منہا الامة اللکسکة . 

فتضح من ثم » خلافا لما ذکرنا عن شعوب الحضارة الدوليتية » ان هنود الصر التحاسي ٤‏ 
المزارعين المتحضرين » قد تبسر تثبلہم » بل حہم الى الضارة الارروبية اما بشكل فئات » 
الجاعات والقرى المندية € a dl‏ عن الاررويبين مع اشترامكبا في النظام الارربي » واما 
بشكل Lis Lab‏ العمال » الشاة . ففي الواقم استطاع المزارعون التحضرون » 
اله اوترمي » 4 وا مكسكا» » وال« تلاككالتيك » » الخ #الاندماج في النظام الاقتصادي 
الاوروبي € لانهم استطاعوا dy‏ الى مواني مواد غذائية يحتاج اليما الاوروبيون في حیانہم ' 
البومیة . يضاف الى ذلك » من جبة ثانیة » ان المزارعين المتحضرين قد استطاعوا تعود العمل في 
المزارع والمناجم بفضل تعودم عمل الفلاحین النتظم الثابت . فہم هنود الحضارة النبوليتية من 
AUS‏ عمل المناجم . في حال ان ال د اوتومي » الذين ل ماروا عل زراعيا دما قد ةڪنوا من 
الصمود . و لکن التلاصعسکالت اک » اافلاحین الحقمقسن » قد تحملوا عل الاجم ودرهئوا عن 
انهم عمال اكفاء . وم ایضا من انتقلوا مع بع هنود منطقة مکسیکو الى مزارع الشمال 
والفوا اكثرية ه الشا: » . 

وحمل هؤلاء ا منود كذلك النجمع في قرى اسبانية » لانبم عرفوا في القری البندية » قبل 
الفتح » حباة شبيبة BLA‏ الاسبائيين من حيث قوة التنظم العائلي والبلدي والحضارة الزراعية 
Lat‏ على الزراعة وترببة المواشي € وان كانت الزراعة ابعد تقدعاً عند الاسيانيين . 

يضاف الى لك ان هؤلاء افنرد قد بلغوا Lis‏ مرحة نسبة الحياة للاجرام الماوية . 
وتوصلوا الى طريقة عداية ؛ وعرفوا الحساب واستخدموه حتى في حیاتہم العادية اذ انهم كنوا 


os 


محصون خطایام حين يتقدمون من سر الاعتراف ٤‏ فی حال ان التعداد كان عملية لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة الذبولیتیة . وقامت ہین ile‏ والديانة المسحية بعض نقاط التشابه . فقد 
توصلوا الى مثل اله اسمى . واعتقدوا بان هويتزيلوبوشلي ولد من عذراء . ومارسوا معمودية 
تطرد « الشيء المؤذي »؛ واعترفوا مخطاياهم وآمنوا بالحياة؛ وتناولوا با کلهم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات الله ٤‏ وآمنوا يخلود النفس وبالفردوس rit‏ والطوفان € وتوصلوا الى فكرة 
ذنیحة الآلبة . لا ريب في ان العقيدتين اختلفتا كل الاختلاف من حيث الجوهر ولکن اوجه 
التشابه السطحمة هذه قد سبلت التعامل ومہدت سيل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة للك اعلى بواسطة الموظفين . وتعودت ا حضوع 
لارستوقراطیة سدية . لا بل لم تجہل التجارة الكبرى . ول تكن الدولة النظمة شتا جديداً 
کل الجدة بالنسية لہا 

فلس من الصعب » QU,‏ هذه » ان ندرك كيف ان هذه الشعوب استطاعت » بفضل 
التخليط € وبعد تکیف استفرق ثلاثة قرون و كلتف الكثير من الضحایا » ان تلف الشعب 


المكسيكي والامة المكسيكية . 


4 - الاوروبيون وشعوب حضارة عصر الشبه 
كانت مقاومة ال« انکا » اطول دعومة من مقاومة الازتك . ففي uy,‏ « فلکا ييا fe‏ 
تتم التہدثة الا في السنة ۱۵۷۲ . وقد استمر حتى هذا التاریخ نظام الانکا السباسي في هذه 
الولاية » ولکن بواسطة الاملحة الاوروبية وا حیول التي حصلوا عليها بالغزو او بقايشة 
التسغ والكوكة والمعادن الثمينة . بيد ان الانکا المفاومين قد تسامحوا في دخول الرسلین 
الى مناطقہم لانهم م يقاوموا الديانة بل نظام الاسبائيين السيامي والاجتاعي والاقتصادي . 


قفى الاسبانبون على سبطرة الانکا وحلوا re‏ طبقة حاكمة . الا انهم احتفظوا لمصلحتم 
بالاياو والکورا كا والاياناكوة . وحصل الاسانبون في كل مکان على الامتباز . ولکن 
صاحب الامتياز » قد اصبح LE‏ € على الرغم من القوانين » سيدا اغتصب السلطات العامة 
Lud J!‏ : القضاء € جباية الضرائب ‏ نشر الايمان . فصاحب الامتباز يعين كاهن Les‏ يصبح 
LLe‏ رس ulus‏ وداعيته وقاضيه في الشؤون الدنبة ٤‏ الامتناع عن دفع الجزية لصاحب 
الامتباز والتقاعس عن التفاني في خدمته يصبحان خطیثتین ضد الله . ويعين صاحب الامتباذ 
« کورا کا » لامتبازہ وآخرن لكل sul»‏ » پسند الیہم ادارة العمل وجباية الجزية . ولككن 
الکورا كا الذين لا رقابة عليهم والذین بدفمون الجزية كغيرم ولا یتقاضون اجرآ ؛ ینصبون 
انفسپم طبقة في خدمة الفاتح ويستغلرن اخوتمم في العرق » المبزومين . يتل لك الکورا کا 
مساکن de‏ ومزارع وقطعانا ورتدون ا لحریر وبحتسون النبيذ الاسباني وعتطون Ld]‏ ۰ 


كلم 


وحبطون انفسهم ون زنوج او خلاسيين اشد حزما واسبق مبادرة واعظم وفامٴ٤ es‏ 
اصبح عدد الوظفین EL ٤‏ هندي » بوازي pose‏ لالف هندي قبل الفتح , 

كات هنالك € في السنة ۱٥۱۹۱‏ 6 ۷۷9 امتيازأ و ۸۰ « كورجممينتو ». والکورجنمنتو هو 
امتباز ملكي يشرف عليه قاض یمینه اللك . ولکن اللکیة الاسبانیسة ل تعرف قط كيف 
تکافیء موظفيها مكافأة لاتق ة . لذلك فان القاضي نفسه » « کورجیدور » » یجمم الثروات 
پاغتصاب اموال المنوه Le,‏ نفسه حش من المستخدمين الزنوج والخلاسيين . 

وهکذا استمرت سلطة امبراطور الانکا الطلقة موزعة على مثات الاشخ اص الذن 
مارسوها كاملة » ولكن على فثات محدردة . 1 

. هم بعد الفتح هنود هجروا ال « ايلو » » لیعیشوا بين الاسہانبین خداماً وصناعيين‎ 6 STUY 
SKA یعتبرون اعضاء في الماعة السيحية ويعفون من الجزية واله متا » . بحق شم اقتناء‎ 
الخاصة وممارسة الصناعة البدوية او التجارة بحرية . وهم يشكلون في الواقع طبقة كادحة في‎ 
. خدمة الاسيائيين . وقد احاط هؤلاء انفسہم بالعديد من الاياناكونا رغبة منیم في اثبات نفوذم‎ 
۸۲۱۵۳۷ وحين اثار « مانکو انكا » ال د كيشوا » على الاسبانيين في السنة 5م6١ والسنة‎ 
ARE الا ان نائب الملك في « طليطة » اوقف‎ . BSE ينج مؤلاء الا بفضل مساعدة‎ 
ال « اياو ء في السنة ۱۵۷۱ . فحظر احداث « اياناكونا» جدد » وارغم كافة الشردین على‎ 
الالتحاق باسباد . وامر بان لا يترك احد عملہ او بسراح منه الا باذت رسمي . فبات الاباناکوتا‎ 
. Cad SU من ثم اشبه بالفداديين‎ 


اله هاتونرونا » هم اعضاء الايلو . یانمون بدفم الجزية لا لتأمين اقتصاد تغذية في مجتمع قائم 
على تماون متسلسل فحسب € بل لتوفير مواد التصدير الى ارروبا Cat‏ الق يجب ان تؤمن امان 
الستوردات الاوروبية وتوفر GLAS‏ اقتصاد تنافس و رأسمالية تجارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجهم . ل يتغير غذاؤم قط : ذرة صفراء » بطاطا » لحوم Je‏ اميركا الجففة . وانما 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان واا« شري » او وم العجول الجففة . ولكنهم اعتمدوا 
زراعة النباتات الاوروببة٤‏ لا سیا لتقدم مايتوجب عليهم . فزرعوا قصب السکر في ا ناطق التي 
لا تعاو ۲۳۰۰ مقر . وربوا المواشي في المناطق التي تعلو ۰۰۰ مقر . وف المناطق الواقعة بين 
هذين الارتفاعين € زرعوا الحنطة والشعير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسبيا في زراعة الخضار 
والكرمة التي لم تناسب عاداتهم ال ماعیة ٠‏ تعودوا تربية الواشي : الثور الذي استخدموء لنقل 
الاحال ووفر لمم اللحموالشحم والجد » والضان وا ماعز » في كل مكان ؛ والختازير والدجساج 
والسض LAS‏ طلبات الاسبانیین . بد ان قطعان اصح اب الامشازات » وقد تراوست بين 
۲۰۰۰ و fy ۲۰ ce‏ قد حالت احبانا دون تربية اهنود للمواشي » واتلفت الزروعاتب 
واکرهت ا منود على الاحتاء في الناطق الجبلية الصخرية . 


ol 


لوجب على الہاٹونرونا تأدية ال « ميتا » . ففي اواخر القرن السادس عشر كان هد _الك d‏ 
الولایات السبعة عشر Und)‏ ناجم « بوتوسي » ۰ مکلف تتراوح اعمارم بين 14 و ۵۰ 
سنة . کات سبع هذا المده يقضي ۱۸ اسبوعا في الناجم کل سنة . ولکن عدد السکان قدنی » 

ستخدم الکوراکا JU‏ مأجورين من بين GSH‏ زاد عددم على ۰۰۰ ۰ في بوتوسي » في 
السنة ۱۱۰۱ . وكان الپنود اہ میقایو » ( میتا ) يأتون الى بوتوسي مع عائلاتهم و یصطحب کل 
منہم ثمانیة او عشرة جال على الافل. اما الاغنباء فکانوا ینتقلون مصطحبين )٤‏ جملا Lip slat‏ 
الذرة الصفراه والبطاطا ویعتبرونہا لحوما احتماطدة . وبالاضافة الى الخدمة في الناجم » كان 
الیتابر بقومون Db‏ شپرن ب! حدمة النزلية في بوتوسي . ول یمد الکثیرون منهم الى مناطفهم ٤‏ 
hed‏ بعضہم قي بوتوسي کایاناکوٹ ویپرب غيرهم شرقا باتجاه الاحراج والاودية الجبلية. 


واتخذت الميتا ايضا شکل عمل في مصانم الماعات الهندية للاسبام في الجزية المتوجية. 
انتجت هذه المصانم المنسوحات قي الدرجة الاولى » ولکنہا انتجت كذلك الخزفيات 
bela Jl,‏ والففسات والمصنوعات isd‏ . ولذلك ادعى ‘Eh‏ » كور جيدور » » في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر ‏ باحتكار التجارة مع البنود . فارغمرهم على شراء كافة 
الصنوعات التي لايحتاج الیہا اوروبیو اوروبا . وترقبت من ثم على البنود دیون وفوائد جعلتہم 
فدأديين مديتين حقمقان . 

شك opt‏ من المساعي التي بذها الاسبانیون بفية ارغامهم على التسلم بالملكية الخاصة الفردية 
Ul,‏ . وابدوا مقاومة Le‏ في وجه احاولات الرامية الى الزامہم بوضع Les‏ خط ة 
اصلحة وريث وحید » اذ ان الارث في عرفہم يبقى شائعاً بين كافة الورثة ويديره مل الايلو. 
ول يستطبعوا قط تعود العمل الجاف على الطريقة الاوروبية الذي لا يستبدف سوى الانتاج فقط » 
اذ ا العمل في نظر الانكا کات Cab‏ دينياً . وقأل الپاتونر وا في ثعورهم . ويبدو ان fous‏ 
قد تدنى Lo‏ ملحوظاً Les‏ بلغت نسبته ۰ / مابين السنة ۱ والسنۂ ١5614‏ . ولكن قد 
برد ذلك الى انتقالهم نحو الشرق » نحو الاحراج والاوّدية المنخفضة » والولايات LUN‏ الى 
الغرب هن بوینوس ايرس € یعبداً عن الاسبانبیت . 

کات موقف البتود من النبشیر موقفا اشد تصلب] من موقف هنود المكسيك . استؤصلت 
BE‏ الديانة البندية کا استوصلت ULE‏ الجتمع البندي . لم يبق ذكر للكائن الاسمى TAT,‏ 
المظياء . ولکن بقي ال د هواكا » اي الارواح المقیمة في الاشياء . فبواكا هي الشمس والجبال 
وال كام والجداول والبحيرات والمناجم ومدينة پوتوسي والجشث ال حنطة . اما المصنوعات 
الارروبية من زجاج وحرير وشمع فقد اصبحت dined‏ وطلاسم . ومزج بعض السحرة بين 
مفاهم المسيحية والائکا : فبات يسوع والشيطات اخوین توأمين » کا پات القديسون المسيحبون 
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لم يصبح عدد الكبنة Lis‏ للقیام جود تبشمرهنتظمة الا منڈ اوائل القرن السابع عشر فقط . 
حارہوا الخطايا الرئيسية » الملاوطة » والبهيسية » والسکر » وزواج الاختبار » وعبادة البواكا . 
وأوعز وا بالقاء القبض على الكہنة البلديين والسحرة وتدمير بوت العبادة وحطم الاصنام . بين 
Gall‏ ۱۱۰۷ والسْة ۱۱۱۵ احرق في ساحة لما العامة اکثر من ۰ fe‏ هندي ما زاك 
موضوع عبادة ۰ وخلال السنتین ۱۱۱۷ و ۱٦٦۸‏ اكتشف وم ساحراً في ولاية « شانكاي » 
وحدها . حوالي LA‏ ۷۷ کان ایام بطسعة الہوا کا LA‏ قد تلائی ‘Gly‏ فل يكونوا 
من بعد عبدة اصنام بل کاثولیکا غير کاملین لان الثالوث ل یکن ني رأيهم طبيعة واحدة في ثلاثة 
اقانم بل ثلاثة آقانم متميزة » والاب need‏ سنا من الابن » ول ييز pau‏ بين الل وملك 
إسبائيا . وكان الكهنة قد أسسوا « أخويات » أو clear‏ من ااؤمنین تخصص مواردها لتعبد 
المذابح والكنائس وتنظم التطوافات والاحتفال بالاعياد وتبادل الساعدة في ظروف الوفاة 
أو المرض . انتخب اهنود أنفسهم رؤساء هذه الاخويات واداروا pri‏ بأنفسهم » وأدت 
هذه میات خدمة جلى في محافظتها على الطرائف المندية . 

وهكذا at‏ هنود حضارة عصر الشبه في البیرو أكثر من هنود حضارة عصر النحاس في 
الک اك في الامتزاج بانظام لادروي رالاحتفاط مع ذلك بفرديتهم . واستساغ هنود البورو 
تفنیات أوروبية كثيرة ل يستسغها هنود اللکسك . وفضلوا الاوتومي والکسیکا في ال مم بين 
الزراعة وتربية المواشي . ويبدو انهم تمكنوا من تلبية طلبات الاوروبین بمزيد من السبولة . 
ولکنہم فضلوم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخصیتہم 4 وكان من نجاحبم في هذا الضمار ان 
الجاعات المندية والايلو القدية قد لعبت دوراً رئا في ثورات الببر و ولا تزال حتى البسوم 
أحد مرتكزات الامة الدروية , 


ه ‏ الاوروبیون وشعرب ححضارة عصر الحديد 
تمایش اوروبا - انريقيا السوداء ‏ اميركا 


ا حن عجز الاوروبیون عن تعوید هنود الحضارة النيوليتية سل الشاجر 

ASC 1‏ وا )غارس والناجم»استوردوا عبیدا زنوجا الى المناطق الامیر EMA LS‏ 
وقد وصلت قوافلہم الاولى الى اسبائمولا مذ السنة ۱۵۰۱ . 

م يتعرض الاوربيون تقریباً لافریقیا السوداء الى الجنوب من العالم الاسلامي الذي حصررا 
همهم في الدوران حوله لباوغ آسيا . فاكتفوا ob‏ أة'موا على شواطئها القراعد البحرية » 
والاسواق التحارية للذهب والعبید والعاج € وقاموا ببعض مماولات التبشير دون ان يتعرقفوا 
جديا الى حضارة ختلفة معادية . ولمل لامبالاة الاوروبیین بإفريقيا ونفور الجتممات البلدية من 


تی 


القارة الافريقية » اارتفعات الدائرية » الشلالات ا لمتعاقبة على الاثبر ٤‏ الشمس المحرقة القاتلة » 
العواصف الرعلیة في الصحارى أو كفن ا می في الرطوبة الاستوائية » الاحراج الشاسعة » 
ا لحشرات والجراثم القتالة.. 

كان البرتغاليون السباقن الى الاقامة على الشواطىء الافريقية . أدشأوا أسواقف] وموانیء 
لتموين السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر « بيساغوس » » وشاطىء العبيد > و «بنین » 
( ۱۱۷۲ ) » وجزيرة القديس توما . في السنة ۱۱۸۲ اصکتشف « دیہغوکاوو » مصب الکونفو 
وعلم بوجود دولتين du nse‏ احداها الى الشمال من النہر » « لرانفو » » والثانية الى ابلنوب » 
« کونغو » + الق كانت تند حتى نېر « کوانفو » ونیر « کوانزا » . استولی pave‏ کاوو على 
البلاد واتصل باللك « ماني - كونغو» . أرسل هذا الامير الى لشبونة بعض رعایه الذين آوعز 
الملك بتعلیمہم لىجەل منہم daly‏ ووسطاء . في ااسنة ۱۹۱ ہلغ المر تفالمون العاصمة «میالی» 
وكانت قربة کبری Ui‏ على هضبة مکشوفة . شد البرتغالیون فما كاندرائية وكنائس boss‏ 
حجرية وأطلةوا على المدينة الجديدة اسم « سان سلفادور» . الا انهم سيضطروت في آخر الفترة 
التي تعنينا الى الاقامة في « سان - بول دي لراندا » على شاطىء الاطلسي . وبمد اکتشاف 
« فاسکو دي غاما » » اعوزتهم الموانىء لتموين السفن على الشاطیء GA‏ » وانتظار الارياح 
المؤاتية أو تعاطي التجارة أحيانا , احتلوا « سوفالا» »و « GELS‏ » » و « موزاميىك» › 
che‏ الرئيسية » وہ مومباسا» » وماغادو کسو . وقعوا معاهدات مع المالك البلدية الکبری 
ولا سما ملكة.« مونوموتابا » عند منمطف نهر Ral jr‏ . انسل البرتفالیون ال « بومبيرو» 
الخلاسين وحاولوا انشاء املاك كبرى . 

جاء بعدہم افولندیون والانکلیز والفرنسیون . أنشأ المولنديون اسواقا في Lila GLU‏ 
ہین شاطىء الذهب وبلاد الکفرة وكادوا حتکرون في القرن السابع pte‏ الذهب والماج ably‏ 
والصمغ ولا سما المبيد. اعوزم میناء لتموين السفن عی‌طریق امبراطوريتيم فی احبط الهندي. 
كانت الرحلة من «تکسل» الى « الرأس » تستفرق بين ثلائة اشهر ونصف وستة أشبر , ولکنہا 
استغرقت وقتا أطول حين نشبت الحرب بینہم وبين الانكليز والفرنسبین واكرهت القباطنة 
على مساحلة الثروج والدوران حول جزر « شتلند » والمرور بين جزر « فاير - أوير » وجزيرة 
«اسلندا» للنجاة من القراصنة . وکانت السفن » حين تصل الى جنوب افريقيا»مستشفيات ملای 
بالرضى المصابين بداء الحفر . لذلك أرسلت شر كة ا حمند الشرقية ٤‏ في السنة (yor‏ «جوهان 
فان ريسك » و کلفته انشاء the‏ تستطسم السفن فیپا « بلوغ الدايسة بامان والتمون ہاللحسوم 
والخضار والاء » . في ٦‏ فسان من السنة ٦٦٦١‏ € دخل فان ريبيك « جون الطاولة » وأسس 
مدينة « الرأس » . وفي.۲۰ شباط من السنة ۱۲۵۷ آقطم الستعمرون الاول الاحرار املاکا 
واسفة . وف آواشر القرث السایم عشر بلغ الاستعمار سلسة JL AH‏ الاول . ASW,‏ 
اسواقا في غينيه والشاطیء الذهي وبلاد « PEL‏ » ربنین . اما الفرنسون ققد استفروا في 


۳۰ 


الستغال وجزيرة « غوريه » وسان - لويس وئی عدة نقاط من الشاطىء الغيني . 


م چم الهو لنديون لتبشير اليلديين . اما البرتفالیون والفرنسون فكان التبشبر 
شفلہم الشاغل . قبموجب المراسم البابوية ملح البرتغاليون امتساز التبشير 
ورعاية اللؤسسات الدينية » والخورنيات والابرشيات التي تحدث في المستقبل . طلب بعض الملوك 
الزنوج مرسلين من ملك البرتنفال » كملك « بنین » في السنة ۱۸٩‏ والسنة ۱۵۱۵ » وملك 
«اردر» في السئة ١481‏ . وطلب المرسلين كذلك » من فیلیب الرابع ملك اسبانيا » دتو کسونو» 
ملك اردر » في السنة ۱۱۵۸ . تحققت يعض النجاحات الجزئية . فقي الكونغو » تنصر الملك 
جان في السنة ۱۱۹۲ . وأمر حفیدہ » الملك الفوتس ( ۱۵۰۷ — ٠٠١‏ )2 بتحطم الاصنسام 
وراسل روما ولشونة بانتظام باللغة البرتغالية واللغة اللاتينية . اما ابنه هاري » الذي استقبله 
الباب! في السنة ۱۵۱۳ » فقد أصبح آسقف مان - سلفادور في السنة ۱۵۲۰ وكان اول اسقف 
اسود . ولکن النجاحات كانت حدو دة وصار التبشبر في النباية الى القشل . اما اسیاب هذا 
JA‏ فیجب البحث عنما عند السود من جبة وعند البيض من جہة أخرى . 

ان الملوك السود الین طلبوا الرسلین» يطلبوم في اغلب الاحيان الا داعي المصلحة المليا. 
فان ما كانوا يصبون المه هو تسهيل العلائق التجارية » وتأمين .اح الفاوضات الحصول من 
الاوروبسن على پنادق ومدافع » واستالة قوى خفية doré‏ . فہم لم بدر كوا الدين المسيحي ول 
بروا فيه سوى رقية جديدة وفي الکپنة سوى سحرة مبرة من الافضل ان یکونوا هم لا عليهم. 
واذا ما تعمقوا في الدين € کی فمل توکسونو ملك اردر في السنة ۱1۹۰ هالتهم مستازمات 
السحية » کواجب الاکتفاء بامرأة واحدة والزهد في کل شيء ما عدا الله . زد على ذلك ارس 
الخوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من ا جتمع الزنجي » قد قاوما في 
النفوس الخوف من ا موت وامل ا حصول على الحياة الابدية بالسير على خطی السیح . 

ول بحسن البيض ایقاظ ue‏ سوع المح للتفلب على هذا النفور وهذا الحخوف . برهن 
الاكلير وس € عند البرتغالسان » عن تصلب واستمداد. فبادر الى ادخال التفتيش» وزاد من خوف 
امنود وكراهيتهم . وكان من شأن النخاسة وحدها » وهي منيع وحشية وقساوة ورذائل » 
ان تحرج موقف البيض وتعرض كل عملہم للخطر . ففي شبخوخته » ل مخف ملك الكونفو » 
الفونس ؛ في مراسلاته مع لشبونة » اشمثزازہ و خود مته . وبعد وفاته » اغتاظ خلفته دیمفو 
من تصرف البيض فطرد اكليروسهم من ولايته . فتخلى اليسوعبون عبن. عملهم التبشيري 
Ra‏ هين يعد أن نصروا ۵۰۰۰ زنجي . ول يبق سوى اسقف وبعض الکہنۂ البلدیین في سان = 
سلفادور ۰ 

نظر الاوروبيون الى أفريقما السوداء » في الدرجة الاول » نظرعم الى خزن عبد . وقد 
انثمى العببد المنقولون الى اميرك » بصورة خاصة » الى اربع جموعات من الشعوب . فقد توزع 


فشل التبشير 


ory 


ال « بانتو » » ولا سیا پانتو « انفولا » » في كافة ا حاء اميركا المزودة بالزنوج . وتكاثر sas‏ 
الداهوميين في كافة انحاه البرازيل thats‏ وغوادلوب رالرتينيك وسان - دومئغ . ونقص-ل 
ا فاني - اشانتي» باعداد كبيرة الى كل مكات ولا سيا الى مناطق غويان الختلفة . أما د پاروبا» 
ہ بنين à‏ حيث حققوا حضارة جيل جدا اشتہرت ببرونزياتها ومنقوشاتها الاجية والخشبية 
ومصنوعاتها الخزفية وبلات ذروتا بين السنة ۱۵۷۵ و ۱۹:۸ > فقد أرسلوا بصورة خاصة الى 
كوا والبرازيل في المنطقة.الحيطة بباهيا . وجاء مسلمو Sle‏ وشرق افريقيا ايضا يجمعورن 
العبيد لاحرامهم وتكناتهم دمشاغلہم في افريقيا وآسپا الصغرى » وللبند وجزر السوند. 
فقدت افريقيا سوق کبری صدرت منما المواشي البشرية الى كل ناسمة وصوب . لسنا ندري 
لعمري من أبعد منہم العدد الاكير . ولكن الاضطرابات التي نجمت عن الاستعباد قد اسپست 
اسهاما أكيدا في ركود السود ثم في تكوصهم . 


LEK 378‏ ان نتخذ مف الآ مؤلاء السود » الداهومين الذين کانوا موضوع 
Li J‏ سردا دراسات كثيرة لا تخلو من بعض الترددات . فكان لا بد » من ثم » من 
المثال الدامرمي التفريق بين درجات الشاك . الا اننا لا نستطیع » من جبة ثانية » معرفة 
هذه الشموب الا في القرن السابع عشر . ففي هذه المرحلة نری ان قوام 
ملكة.« داهومي » هو منطقة « ابومي » . وتفصل Ut‏ عن الشاطىء ملكتا Coda glo‏ 
و « آردر» . وكانت أويده المرفأ الرئيسى لتصدیر العسد » وتنافسها في ه ذا الدور « ازدرا 
الصغری » او « حودا » . اسي السلالة الداهومية » سلالة à‏ الاوا کسونو » » الاك «داكو» 
الذي تربع على المرش منذ السنة ۱٩۲۰‏ او ۱۹۲۵ حتى السنة 151٠‏ او ۱۲۵۰ . ومن خفاله 
« اكابا » الذي ملك منذ السنة ۱۱۷۹ حتى السنة ۱۷۰۸ € و « اغادجا » الدي ملك منذ السنة 
۸ حتى السنة ۱۷۲۹ء 
يبدو الداهومیون Cat‏ جرا طامعا في الكسب . فعلی الرجل العتبر » وجب مثلم 
الاعلى » ان بررث شلفاءه فوق ما ورثه من متلککات ویعمل بوحي الشرف في الانفای من أجل 
النفوذ على الزواج والدفن وعبادة الجدود . وعلیه من ثم ان ينتج ویبیم . يسبل التجارة النقد 
الصدفي المروف بامم « كوري » . ا میم بتما طون التجارة € والملك یتماطاها قبل سواه.یبیم 
محصول تخمله وملحه وعاجه من مسامي الشمال ومالك الشرق والغرب . ویبسم العبيد بصورة 
خاصة . ولیست ا حروب السنوية سوی غزوات لمع العبید . الجندي الذي بقیض على اسير 
يبيعه من الملك بخمسة « كوري » فیسعه الملك ب ۱۸۰۰ « كوري » من تجار العبید . فیصبح 
بمكنة الملك حينئذ ان ببتاع من الأورويبين أسلحة ٹاریة » وحدیداً من الصنف المتاز بعل 
مستخرجي المعادن السود ينصرفونعنصبر المدن الافريقي € وقطائف وأنسجة حريرية مذهبة 
ومفضضة لتقدم القرابين WD‏ . احروب حروب اقتصادية . ول یستول الداهومیون على مالك 
الساخل في السنة 4 والسنة ۱۷۲ الا التخلص من الوسطاء پینهم وبين الازرويبين ۰ 


يفف 


يبدو أن حمى الانتاج والتجارة قد وجدت لا عونا في اللحبة الخاصة . الملك ٠‏ مبدثيا » 
صاحب كافة المتلکات . ولکنه لیا لا يمارس هذا الق . له أملاكه الخاصة » والقبائل الي 
بقارب عددها الأريعين أملاك Lele‏ حدودة far‏ : آماکن العبادة € FUI,‏ الصنوعة من 
جذوع النخبل . فالملكية الخاصة هي السائدة على ما يبدو . وهي تشمل وسائل الانتاج » 
الأراضي والأدوات » کا تشمل الملابس والبہوت والاثاث . 

تتوزع المحاصيل Lag‏ في الأسواق . ILS‏ المزارعين يسعون في أسواق جل من بائعات 
ثانويات يقصدن أسواق pull‏ بالتفصيل في « ابومي » و « اويده » . يتفق المزارعون فيا cs‏ 
على تحديد السعر ولا يتزاحمون . زد على ذلك من جبة ثانية ان الانتاج لا يتعدى على العموم 
امكانات السوق . 

لمزارعين والصناعمین البدویین المستقلين عبيدم وفداديوم . العبيد کثیرون في مشاجر 
الملك والزعماء والنبلاء و AS‏ المزارعين ومفارسہم Elite‏ هؤلاء الاخبرون poli‏ تبلغ ۳۰ 
کیلومترا طولا وعدة كيلومترات عرضا بشفلرن فيها العبید بالشروط نفسها التي يفرضها 
الاوروبيون على عبيدهم في مشاجر ومغارس العام الجديد . في المساكن يشتخدم عبيد متزليون. 
أبناء العبہد الولودون في داهومي ليسوا عبیداً بل قداديين يستقرون في الاملاك ويعطورن 
تصف ا حاصیل . 

يمول الداهوميون » بالاضافة الى ذلك » على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة واحدة يؤلفون وحدة عمل » او « دوكبويه » . الدوكبويه SF‏ أراضي کل 
فرد من أفرادها دوریا وتنشد الاناشد أثناء العمل . اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته" 
الدو كبويه التي ينتمي البپا على تطريق المسحاة التي تصبح ملكه الخاص » فبسعها لحسابه الخاص 
ومحتفظ كسما . ولکن اذا ما طلبت هذه الاداة او غيرها من حداد آخر 6 فان الداد 
الأول oly‏ بدوره الى مساعدته مع الدوكبويه 5 

في كل قرية نفر من القناصين يتولون توبن القرية باللحوم لان LEU‏ مفقودة . ولكن هؤلاء 
القناصين قد احتفظوا » بالاضافة الى نوع عمل الالغونکینبین » pie‏ هؤلاء الطبیعة وبمعتقداتهم 
القائة بوجود الروح فی كافة الاجسام LA‏ . القناصون يؤلفون في وسط الشعب الداهومي » 
وقي حضارة من عصر الحديد » فثة Lebel‏ تحتفظ بطريقة انتاج قناصي الضارة النيوليتية 
وذھنیتہم . يؤلفون Late‏ قدیا جدا عرف الدیومة في paie‏ آکثر تقدما لانم یستطیوت 
ان يوفروا له نتاجا ضروربا . وقي ذلك دليل على تداخل ال جتمعات , 

محتکر بعض النقایات الوراثية حرفا معينة € الحاكة وم ينسجون القطن والراقية اللذين 
يغزلان في العائلات € وا حباطین » والنحاسين » ونقاشي القاثیل » والسدادين ٤‏ ونقابات 
SE‏ . 


ory 


الزراعة متقدمة . الرحال ينظفون ا حقول A‏ ےمم يحرثون الارض جاعات يساح 
حديدية عريضة الشفرة قصيرة المقيض . الشفرة متحرفة بالنسبة للقیض ويستههلب ا ااشخص 
بشدها اليه . توفر مزیداً من القوة والضبط وتتیح شی أثلام حقیقیة . ولملہسا تفوق حراث 
الکیشرا الرجلى انتاجا. بذر الداهوميون الذرة الصفراء ؛ ole sly‏ بين جذوع الذرة الصفراء؛ 
وأنواع القرعبات على طول الأثلام. وعرفوا مبادیء الزراعات الدورية € ذرة صفراء - لوبياء- 
حبص . و ژرعوا كذلك الذرة السضاء واطاورس والقطن . وعاد ال clit!‏ تنظم الزراعات 
وفرض نسبما وفاقا لحاجات التغذیة والتحارة . وقد فعل الشيء نفسه في حقل الصناعة البدوية 
يتحديده عدد الشاریم وتوفقه بین الانتاج والاستېلاك . 


اللك يحم هضبة آبرمي وهضية كا حکاً مباشراً. اما في المااطق البعبدة فيعين «كابسيريس» 
يسند opel‏ احقاق الى » وجباية الضرائب » وتعبئة الجنود من الرجال الاحرار » والاشراف 
على الامن ٤‏ ورقابة الزراعة » وتنظم العمل الماعي . فكان هؤلاء الموظفون ؛ كما نرجح » اشبه 
بقضاء الکابسلسن . 

الملك یتمتم بسلطة مطلقة مبدئيا . مر کزه يستازم fou‏ من الراسم . زائروه مخرون امامه 
سجداً ویقبلون الارض ويتثرون الغبار على رژوسہم . الملك مختار خلیفته بين ابناثه الکثیر بن» 
کا ختار زوجاته ومراريه العديدات . فینجم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودموية . الملك 
يعيش مع افراد عشيرته € « ابناء الفہد » . الا أنه شديد الفطنة لا يسند اية وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذين تولد پطالتهم انفلاتا CEE‏ مفرطا, اما الوزراء والموظفون والضباط فيشتارهم 
املك من بن الطبقات المتوسطة خصوصا . يفوض مرافبتهم الى زوجاته وبناته من زوجاته 
اللواقي لسن من عشیرثہ . ستة عشرة زوجة « كبوسي » براقين الزوجات الغريبات ار « ناية 4. 
والنایة cul y‏ كافة الموظفين . پماون الملك في الحم جدوده الملكيون . كلما احتاج الى 
مشورة او مماعدة » بقتل عبیدا و محاربین وموظفين (ol,‏ من عائلته Lib,‏ لخطورة 
الظرف » فيذهب هؤلاء الى fll‏ الثاني وینبپوت ارواح جدوده الملكيين ویستحثونہسا. 
ويحمي ا ملك وينصحه ايضا الآلهة اللکیرن La‏ » « ماوو » » القمر » « وليزا » » الشمس “٤‏ 
اللذان بنمکس نفوذها عل الملك . الا أنه يقصي عن « ابومي » عبادة « سفباتا » اله الارض » 
الذي قد يصبح » پذه الصفة » هو و کپنته » منافسين للملك . 

EU‏ پغرض رسوما LS jz‏ على كافة البضائع اانقولة والاسو ای التجارية gts ٠‏ ضرائب 
مباشرة بفهل احصاء میں والصنوعات gill‏ جریه » في هذه البلاد التي لا تمرف الخط » 
aly‏ الحصى في الارجح . 

الاضافة الى الكابيميريس € یمین الملك في کل قرية رئيا قابل المزل بختار من بين حفدة 
ملك القرية قبل الفتح . ینفذ هذا الرئيس الاوامر اللکية € ولکن عليه ان يأخذ بعین الاعتبار 
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رأي رؤساء العائلات الكبرى التي تتالف منها القرية من جبة » ورأي رؤماء العشائر من جبة 
أخرى . كل قرية تضم عدة عائلات كبرى تنتسب الى طبقات We‏ . العشائر موزعة على كافة 
sll‏ » داهومي » رثا عائلات كيرى في العدید من القری . ولکنہا تحتفظ بالوحدة والقوة 
بقيام اكبر الذكور سنا على رأسها يماونه مجلس رجال ونساء من JI‏ نفسه يتخذون القررات 
پاسم المشيرة . 
تماون الارواح کل دامومي" في حباته البومبة . قبل زراعة القل يفحص احد السحرة 
اذا كانت روح الحقل متلاطفة . في الاجاب » تقدم فا القرابین . اذا انتج الحقل عدة حصاند 

متوالية » حصل الروح على ترقیة . یشید لہا معبد صغير عند اقدام شجرة تخیسل ؛ وترفع الى 
منزلة اله القرية . 

يحمي كل داهومي" جدوده الذين يؤدي لهم واجباث العیسادة . لکل انان ثلاث نفوس 
يحبا « ماوو € : اولا » « ميميكوكاتر » » الفرین الذي يؤلف جسم الانسان ؛ ثانبا» 
5 سبميدو » » الروح الشخصبة التي تعطي الغرين شكل Tp ON‏ سیلیدو Ce‏ 
۰ا د ماوو » الذي يقم في جسم كل انسان » » وهو انبثاق البي » وصوت er ils‏ الانسان 
الى ما حب عمل في قترات معینة . عند وفاة الفرد تعود السيسيكوكتر الى القوى الاحبائية 
الكبرى . وتعود السیلیدو الى « ماو € السيميدو فتبقى وتدوم . ان مفپوم النفس هذا 
قرہب جداً من مفہوم الاوروبيين اللثقفين الذي راج في القرن السادس عشر . السميدو تجتاز 
الانہر بعد ان تدقع الاجور المتوجبة لصاحب البطتام. تباغ الفرردوس» وتدخل اذا إقام الاحياء 
من عاثلتہا بالاحتفال المناسب 6 ثم تلحق بالجدود » وتؤله حين يحبي رئيس العائلة العائش على 
الارض احتفالات التألبه ؛ وتدخل الزون العائل . وان النفوس التملصة من ا سد » التي تغدو 
اعظم قتوة منہا حين تكون في قبد الحياة » تصبح حاميات العائة الكيرى » وتؤدى لبا 
واجبات العبادة . 

ويحمي كافة الداهومبین اخبراً کبارآ لبة الزون السياوي او الارضي . بوجد AS‏ الآلبة 
هؤلاء في کل مكان من الفضاء ولکنهم یأتون في فترات معینة الى اماکن خاصة حيث بستطیم 
الانسان الاتصال بم والعاس تدخلمم , وهو هذا الاعتقاد ما افضى ال عبادة « فودو » التي 
اشار الیہا الكبوشيون منذ السنة ۱۱۰۹ في بملككة اردر » والتي وصفہا غيرهم في داهومي , 
لاه فودو » إله يستمر وجوده في الفضاه ولکنه مع ذلك اختار له مائتين او ثلاث مائة مکان 
مختلفب» تحت الجرار» حيث يستطيع الانسان مناداته وتوجيه الاوامر اليه وارغامه على العمل . 
والاله نفسه يمين المكان الذي بريد الاقامة فيه . اذا ما نما احد فروخ النبات في بيت من 
السوت » استدعي عراف على الفور » لتسین الالہ الذي بريد معيدا. فیشید العبسد في مكان 
قريب . ويعين الملك احد افراد العاثلة کاھنا یکون كبئوته وراشا . 

وقد درجوا » في تحدید مكان الفودو » على. رش الماء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 
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مساحة مثلثة الزوايا بفیة استئذان الارض . في كل من هذه النقاط يوضع اناء يحتوي على حصی 
واوراق خاصة » ويحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر » والثاني على بعض زيت النخیل » 
والثالث على بعض الکسول . في وسط GU‏ يوضم رأس حيدوان غريب . فتتلى حبنذاا 
Line‏ تلكريسية وتحدد بالضبط کافة ا مہام المطلوب من الاله ان يقوم بها . ثم تغطى الانب1 
الثلاثة ورأس الحبوان يمرة كبرى . و کانرا يحتفظون JR‏ عناية بالسائل الذي استخدم لفسل 
رأس الحيوان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقلیل من هذا PLN‏ مستحضرين 
الاله . فیاتی حالا الى الجرة » ويطلبون منه ما يريدون » قيلي الطلب في البوم نفسه » ge‏ 
ولو كان الطلب قتل احدم . 

اقتضى درس ارليات sole‏ الفودو . وكان هسذا الدرس ستغرق ستة أو سبعة اشہر 
پنعزل خلالہا الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
يقبل الموعوظ hey‏ .يتعلم المرشح لغة العبادة»*والاناشمد ؛والرقصات الطقسمة التي تتبح الاتحاد 
ال € وا حرمات الغذائية € ویحافظ خلال فترات الدرس على طبارة تامة . حينذاك يدخل 
الفودو الى رأس الطالب الذي يموت روحیا » ثم Loe‏ حياة جديدة بواسطة الاحتفالات التي 
wrt‏ مرحلة الدرس . وبعد اتحاده بالاله يشارك فودو قوتته مشاركة Lilo‏ . وما ان تقرع 
طبلة الرقصات حتى يأتي الاله ويسكن في من رقف على مبادیء عبادته ni.‏ کش هذا 
الاخير ركضاً جنونہ؟ ويرقص pue y‏ صبحات حادة ويشعر باتحاده بالاله .ولکن الفودو » على 
نقيض ذلك » یکون تحت تصرفه اذا رش الجرة Wh‏ رتلفظ بالکلمات الناسبة . فنحن اذن 
هنا امام اتحاد صوقي حقدقي € وبالتالى امام ديانة ارفع من Go‏ هنود اميركا . 


ادخل الزنوج الى البرازيل منذ السنوات الاولى من القرن السادس pee‏ 
لمساعدة افنود على قطم الاشجار وجر‌ها . وما ان ظبرت مغارس 
قصب السکر حتی استوردوا پاعداد كبيرة ٠‏ في السنة ۱۵۳۳ » انشا الحام » مارتین افونسو » 
ارل مطاحن السکر في جزيرة و سانتو - فيسنته » امام مدینة « سانتوس » الحالية . ثم 
حذا دوه EH‏ الآخروت والاسناد 

احتل السکر بسرعة مر کزاً متزايد الاهمية في الاقتصاد الاوروبي . قفي اواخر القرن 
الخامس عشر » كان عقاراً يباع ہأسعار مرتفعة . وفي اراخر القرن السادس pte‏ غدا استهلاکه 
Ley‏ في البرتغال » عند النبلاء والبورجوازيين » بشکل حلاوی ختلفة » وتحارته شاملة. 
جزر الرأس الاخضر» وجزر خلیج غینیا » جزيرة الامير » وجزر القدیس توما . اما المرازیل 
فكان دورها Lt‏ . ولکن البرازیل لعبت » منذ السنة ۱۵۸۰ تقريبا » دوراً متزاید LA‏ » 
وما لبث انتاج الجزر » بسبب منافستها » ان انخفضت قيمته الطلقة . ویفسر نجاح البرازیل 


الزٹرج في امسیرکا 
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Jat‏ سعر حكلفة السکر . فلس من حاجة هنا لاري » وتسميد الاراضني الواطئة التي تنتج 
قصب السکر كل ستة اشر طبلة ثلاثين سنة ونيف . وتنتجه الاراضي الرتفمة اربع او نخس 
دورات متوالية دون تسمید . وتيسر Gab Sal‏ ان ہزرعوا قصب السككر في حقول واسعة 
كانت اكلافها العامة اقل ارتفاعاً نسبيا من اكلاف الحقول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك اشير ان الديدان التي غالبا ما اثلفت قصب السکر في الجزر م تصل الى البدازيل . 

كان في البرازيل ‏ على ما يقال » ٩۰‏ مطحنة للسكر في السئة ۱۵۷۰ . وحوالي ۱۵۸۳ — 
۱2۸۰ » تراوح عددها بين ۱۱۵ و ۱۳۰ » کا جاء في کنب ااؤلفین . ولعله بلغ ۲۳۵ و ۳۸۷ 
بين السنة ۱۱۲۸ والسنة ۱۱۳۹ . ورا كان في البدازیل € حوالي السنة ۱۷۱۰ » بعد النقصان 
الذي برد الى الحرب اهولند 64 ۵۲۸ مطحنة سکر تقریبا . 

ولكن لا مغارس ولا مطاحن سکر بدرن الزئوج , وفي uly‏ عدد هذه الممارس 
والمطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افريقيا الى اميركا . منذ « السنوات اللسسن » في 
القرن السادس عشر » غدا نقل السود الافريقيين في ا جاء البرازيل تصديرا بالملة . وبين 
Lol‏ ۱۱۲۵ والسنة ۱۱۵۰ وبعد استملاه امولندیین على باهيا في السنة VIVO‏ وبرقبوك في 
السنة ۱۱۳۰ € وازدياد حر کا القرصنة ا مولندیة في الاطلسي € واحتلال آمولندیین | «انفرلا» 
في السنة ۱۱:۰ انتشرت في البرازبل « مجاعة السود » . ولکن التصدير پاعداد كبيرة ما 
لبث ان oud‏ پسرعا , اصدر الباا اوربانوس الثامن » في ۲۲ يسان من السنة ۱۱۳۹ € رقا 
بتسظیر الرق put‏ اشکاله . ولکن الرقم م پسفر عن ايا ننيجة . 

كانت النشاسة بين La il‏ رالبرازیل وقفا على المرتغاليين . فقد تورجب على البرتغاليين 
تأدية رسوم معینا للتاج يمبيما السلاء اللکیون احبانا» وتاژم غالبا بالنعاقد مع ملازم يمتكر 
النخاسة . فيعطى هذا اللازم اجازات للنشاسين الذین پدفمون له الرسوم . 

النشامون پنلاون « قطع » العبید . اما « القطمة € فزنمي تاراوح منه بيسن ۱۵ وه۲ 
Cle‏ ويبلغ 1248٠١‏ م طولا » ويتمئع بصع سيدة , بين LOU‏ والخامسة عشرة » وبين . 
الخامسة والعشرين وا حامسة والثلائين » يقتضي ثلاثة زنوج للحاول محل القطمة , اما دون 
الثامنة وفوق الخامسة والثلاثين » فيقتهبي اربعة زنوج : وقد امتحصل النشاسون على العبسد 
عن طريق مفاوشة الزعماء الافريقيين الذين بببعون اسری ارب . لذلك عمد النخاسون الى 
Le pull‏ بشتى امالسپا » فشجموا الازاعات واضرموا نيران الخلافات حول ورائنة 
المرش . ولكن الزنوج ااثقولين ل ينتموا الى الطبقات الدنیا في الجتمم الامود فحسب . فان 
شسنة الزنوج اشبه ہملکة LAS‏ مصفرة pl‏ مبزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
و كيباو الموظفين € ورسال الحاشية € راحاربین والزارعین . فوصل من ثم الى البرازيل زنوج , 
مذطورون فکریا » ضلیمون في امور الادارة والقیاد: والتنظم » جنوه و مال اكفاء» اي 
شعوب مصفرة پللت مستوی حضاربا رفيعاً , 
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استخدم النخاسون في افریقیا وسطاء زنوجاً ( تانغوسمو ) يقومون بالمقايضة في الداضل 
ویلجاون عند الاقتضاء الى dt‏ والعنف . واستخدم اصحاب الزارع في انفولا بعض عبیدم٤‏ 
البومبيرو الزئوج ار ا خُلاسیین » القساة والفسدین . و کان التانغوسو والبومبيرو بقاوضون علاء 
الامراء الافریقبین ( لنسادو ) » وم خلاسیون مسیحیون یمتبرون اتفسهم بيضا ویقیمون في 
بلاط الامراء ويبيعون عبید مؤلاء . اما الثمن فبارود او اسلحة من اليرتفال » او ادوات 
حديدية ولمب من البرتغال أو ا مند الشرقية € او د زمبو » او اصداف اخرى تستخدم نقداً » 
او « بانو » ( اتمشة ) تصنم خصيصا طذه الغاية € ترسم علءها اشمرة وتکون ها قدرة تحريرية . 
وكانت قیمة البانو ۱۰۰ ريال » اي ان عبدا at‏ ۱۲۰۰۰ ريال يشترى 2 ۱۲۰ لانو . 

في‌السنوات الارلى من القرن السابع عشر »صدر مرفاً لواندا Us‏ بين ۱۰۰۰۰ و ۰۰۰ ۱۲ 
عبد پنقاون في سفن ذات اربعة صوار تاراوح حولتبا بين ۸٦‏ د .۱۳ پرسلا » یکدس فپ | 
٠‏ عبد تقریباً . وکان الملاحوت یستفدون من الریاح الجنوبية الشرقسة التي تهب بین داثرقي 
الانقلاب من الشرق الى الغرب ؛ ثم من التبار الاستوائي الجنوبي » فتستغرق الرحلة ٣١‏ برها 
تقریبا من انفولا الى Andy‏ » و .4 یوما الى پاهما» و .۵ يوما الى رو دي جانيرو. ولکن نسبة 
الوفيات اثناء الرحلة كانت مرتفعة جدا , فقد حدث احبانا ان نصف الزنوج ل يبلغوا اميرك . 
ول رسل الباقون على قمد الحماة الى المرازيل وحدها . فبين Gal‏ ۱۵۲6 والستة ۱۵۲۷ > 
تقل احد الناسین ۱۷۷۰۳ قطع » ارسل منها 4ه4؛ قطمة الى البرازيل » و ١١184‏ الى جزيرة 
القديس توما و ۹۰۷۰ الى ا ند القشتالة في المنطقة LV‏ . واعبد تصدبر زنوج البرازیل 
بالات سئویا الى منطقة « ربو دي لا يلات » الاسباتية . زد على ذلك اخیر ا ان الاسبانيين 
والفرنسيين والانكليز كانوا يتعاطون التہریب ويزاولوت المقايضة ف المنطقة البرتقالية نفما. 

كان في البرازيل » حوالي السنة ۰ ٢‏ بین ۱۳۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ زنجي و ۰ ابيض 
و ۱۸۰۰۰ هندي « متمدن » اي متنصر . ولكن عدد العبيد الذین دخاوا البرازيل بین السئة 
۰ والسلة ۱۱۷۰ يقدر ب ۰۰۰۰ ۰) 4 اي معدل ۱۰۰۰ في السئة .الا ان معدل حياة الر نجي 
d‏ البدازيل لم یتجاوز الستوات الع ۰ 

وقر الزنوج القسم الاكبر من المد العاملة في مفارس ومطاحن السكر . فقد عمل فما 
pte ۰‏ . وقد استخدم فما » بصورة خاصة » زنوج انغولا من البانتو Ay‏ قصبرو القامة » 
وزاهرو البشرة € وذرو ذلف » واقل نتوءاً في الفكين ؛ ومتناسو الاعضاء » ومزارعون 
متازون لا ue‏ لقدرتهم على تحمل التعب . اما الزنوج الباقون فقد امتخدموا خداما وطباة 
وحوذيين وحتالين » الخ € وكانوا Cire gale‏ بصورة خاصة » اكبر قامة » fatty‏ جسم > 
يتميزون محسیم وشداة میتہم . 

في مطحنة السكر» كان مدير الانتاج » والنجار » Sally‏ الاختصاصون € والمرشد وامين 
السر » ورؤماء المهال » والوكيل ٤‏ من البيض . الزنوج يزرعون قصب السكر وحجمعوئه 
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وينقلونه ويسحقوته في ارحاء المطحنة ويقطعوت الاخشاب للافران وينقلون par‏ القصب 
الى القدور لتصفيته في ماني مراحل متعاقبة » ويضعونه بعد ذلك في آنية خزفية lie‏ تعطي 
قالب السكر شكله المبز » ويجمءون السکر غير الصافي » وثفل القصب الذي يستخدم للنغذية 
والازياد التي يستعمل بعضپا لتغدية الواشي والبعض الآخر لصنع الاشربة الكحولية » « غارابا» 
و١«‏ كلاروس». 

استشدمت مطحنة السکر في کلبة سانت — انطوان ۰ La;‏ في السنة ۱۱۳۵ . وكان 
رأساها آنذاك ۵۰۰۰۰ کروزادو .الاجبزة تمثل ۲۰ / ؛ والثبران والعربات والزوارق .4 / ؛ 
ورأس الال الاساسي ۸۲۰ ؛ والزنوج ۱٩‏ / . ویتضح ان الزنوج لا يمثاون الا نسبة ضئيلة من 
راس ا ال ٤‏ في حال انهم الشطر الام فه . فلولا مپارتمم التقنبة وقوة سواعدم ما امکن 
تحقيق شيء البتة . 

معدل الانتاج السنوي ۷۰۰۰ كيس من السکر الابيض و ۳۵۰۰ كيس من السکر غير 
الصافي . نصف هذه LE‏ یمود للمزارعين . اما النصف الآخر فيوقر و لسد المطحنة » نوع 
دخل ja‏ ۳۸۷۰۰۰ ريال . اسجور ارکان الارادة تبتلع منه ry‏ واحروقات ٤/۲٢‏ 
والاواني التحاسية ۰۱ والزوارق ۰ والاعال CL‏ والنفقات ا حختلفة DAT‏ 
وردیف الوتی من الزنوج وغذاء الاحياء ( وم واسماك ) ٠١‏ / . 

الكسب الصافي يبلغ ۵1۸۳۱۷ ريلا » اي ۳ / من رأس الال الاساسي و۱۳ | من المجموع . 
وجل انه كسب محدود جداً . ولو اضطر د سيد الطحنة » الى تشفیل يد dale‏ مأجورة » للا 
استطاع الشروع الى العش سملا . فالشروع مدین بوجوده للمد العاملة العبدية . 

TAB من ثم » في المرازيل » افاء رأسمالية صناعية في صناعة غذائية‎ dual عمل‎ ctl 
تسطر على الاقتصاد المرازيل . ولس التجار من 96 لون هذه الصناعة . السکر هو حصول‎ 
. البرازيل الاول . انتاجه وتصديره بوفران القدرة على الشراء‎ 

لعبت البر ازيل دور النطقة الاقتصادية السیطرة بالنسبة لانغولا وغينيه . فاذا تزايد طلب 
السكر البرازيل في اوروہا » طلب البرازيليوت عببداً وعاجاً وجلوداً من غبلبه وانغولا . واذا 
هبطت نسة تصدير السكر البرازیل € انہارت تجارة اثغولا وغمنيه . ولكن البرازيل من جہتہا 
تلعب دور النطقة الاقتصادية المسيطر علیہا بالنسبة لاوروبا » النطقة الاقتصادية الس‌طرة . 
فان انتاج البرازیل من السكر مرتبط كل الارتباط بالاستبلاك الاوروبي وبفدرة لشبونة على 
بسع السکر من امستردام التي يوزع ملہا على كافة احاء boost‏ حتی بولونيا وبوهيميا وھنفاریا , 
اذا حدت ارروبا من استبلاكبا ؛ دخل الاقتصاد البرازیلی في ازمة . البرازيل هي الرامحة . 
فالستاعة Lat‏ البرازيلية تنتج اصلحة الرأسمالية التي يشرف عليها « السبحبون الحديثون » 
من اصل اسرائيلي . واوروبا هي الرايحة ايضا . ففائدتها من البرازيل تفوق الى بحد يعيد فائدة 
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البرازیل التي لا تحصل مقابل سکرها على عناصر الانتاج الضرورية » اي الرجال ورژوس 
الاموال » التي قد تحتاج اليما . اما کبار الستفیدین من الصناعة البرازيلية الثقيلة فہم تجار 
السکر الہرتغالیون وا مولندبون الذين يببءون المصتوعات في افریقیا والعيبد في المرازيل 
رحتکرون في النباية هذه التجارة الثلشة الزوایا . فالرق الزنجي في البرازیل هو من ثم 
شرط نظام اقتصادي کامل » وقاعدة حضارة . 

ان زنوج حضارة عصر الحديد » بنقلہم الى المرازيل تقنياتهم في الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمل النزلی » وبتعودهم تطبيق LM‏ الاوروبية » قد اتاحوا نمو حضارة 
عقارية LS‏ . فان سيد المطحنة يعيش في البطالة متكلا على العبہد الزنوج محممونه وللبسونه 
Old‏ و یفلونه ويبعدون عنه الذباب . و سيد ااطحذة » لا يستخدم يديه الا لتلاوة سبحته 
واللعب بالوری واخذ قبصات السعوط واستعال السيف وا لحنجر . وغاليا ما جل القراءة 
والككتابة » ويستخدم امین سر. دوره هو الادارة والقيادة . منذ سن العاشرة يتزيا بزي الرجال 
وحمل خنجراً کبیا على جنبه ويفرض ارادته على صفار الزنوج وينظم الالصاب ویضرب 
ويعذب ریژل : وحين يبلغ اشده » يصبح ضابطا ممتاز | يبرهن عن سالة في اطروب ضد 
امنود والفرتسيين والهولنديين . يقود الى المعركة فرقا من العبيد اازنوج تحارب بشجاعة 
واخلاص . اما الفتبات فيربين مم الزنحبات الصغيرات » ومع اله موكاما » 6 القينة السوداء . 
ويتعودن توزیم الاوامر بصوت عال ويصبحن قاسات وشرسات » وظالات احماءة . 
يتزوجن في سن مبكرة » في الثانية عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرة “لان الشغل الشاغل 
هو تر كيز الاراضي ومطاحن السکر . ولکنہن أعجز من ارے بلعين دورهن كزوجات 
وامپات » فمحتجن الى الزنجيات لارضاع الاولاد وتربیتہم وتحضير الطمام وتدبير المغزل . 

ما كانت الارباح محدودة » كانت الحياة ‏ في المنازل السيدية الکبری » حياة فقرية نسبياً . 
فالاسياد پرتدون في مناز هم صا وصدرة ذات کین » والعبید اسمالا . الغذاء زهيد والالاث 
محدود ولکن التفخل شيء مالوف في الاحتفالات الکبری 

م يبد الزنوج اي انزعاج من pple‏ في اقلم البرازيل الاستوائي . فقد الفوها يسبولة . 
كانوا جذلين وارارن وحسني المعاشرة وسريعي البداهة وضحو كين ومنفتحین » قبرز 
التضاد بین ملو کہم وسلوك المنود العابسين الحزانى اللکشین على انفسهم . برهئوا عن قيمة 
عقلمة حقیقیة ومزيد من المبادهة الشخصیة واهلية للتنظم وقوة ابتداعية ومهارة . اذا ما 
أرسلوا الى المدزسة » سبقوا التلاميذ البيض في التحصيل . 

لم يقطموا اتصاهم بافریقیا» بل استمروا في استحضار مصنوعات ديئية و کثیر؟ من الحاجيات 
الشخصية : جوز الكولا » والكوري » والزيوت » والاقفشة » فانتقلت من افریقیا الى البرازيل 
تقاليد وافكار ومارسات دیلیة . ان الزنوج « افرقوا » الساحل البرازيلي . 
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ان الرق أذل الزنوج . فقد فضی البيض وقتبم في فض بكارات الس‌ذاری من السود 
ومفباجعة الزجات € السدات اللواتي 1 جرژن على المقاومسة » هذا بصرف النظر عن 
ارلئك اللراتي كن عدن لهم السبیل لذلك . وقضت مصلحة الابيض من جبة ثائیےة بانجاب 
العبيد وتأمين المد العامة . ولکن الزنجبات غالبا ما فقن السبضاوات جم الا واستمان Lan‏ 
مجاذبپن . فلم يكن عسیرا على السودانيات والداهوميات € المتميزات بقد مياس وهيئة ملكية 
وثديين ناتئین تحت القسض واسنان tell‏ ووجه متفغم » ان يتغلين على البيضاوات ال حبومات 
في منازلہن ».الامپسات في سن مبكرة » الذاويات في الثامنة عشرة » المعروفات ببشرچن 
الصفراوية و اسنانون المتلفة وحركاتبن ٤ TOU‏ وبدانتہن اکرة وفقنہن الزدوج . 

يستدعي الاببض الى منزله اولاده من سراريه السوداوات és‏ على مائدته الى جانب 
اولاده من زوجته البیضاء . وتقضي السراري والمرضعات حماتهن في منزل السسد , یعتبرن 
واولادهن من افراد المائة € وخصصون بنصیب في الوصات pus‏ على العموم بعد رف‌اة 
السيد . بالاضافة الى ا حدام الزنوج » عاش هکذا حول السہد بين ستين وسبعین شخصاً من غير 
البيض . لم یکن الدين الكاولىكي مستنیر] ولکن الايمان كان حارا » لان هذه الاخلاق قد 
بدت طبيعية fae‏ . لا بل ان اعضاء الاكليروس » باستثناء البسوعب ين 6 قد سلکوا A‏ 
اسياد المطاحن وكان لهم سسراريهم الدائمة والموقئة . کان العامانمون من البنض والزنوج اتقياء 
جد . كان كل العبيد منصرين € وکان على السيد ان يقدمبم الى الورنة بعد تعلہمہم الصلوات. 

وقد رغب العبید في ان ييكونوا مسين لان غير poe all‏ قد اعثبروا و کانہم ائم . 
واصبح بعض العبيد مسبحيين مثالبين ؛ رقضى بعضہم حياتهم تي الصلوات . ومنهم من اعلنت 
قداستهم » كالقديس « بندیتو » . 

بيد ان بعض العبادات الافريقية قد عرفت البقاء متداخلة مم الممتقد الكاثوليكي او 
متنکرة به . فان عبادة الفودو مشلا قفد یقت مزدهرة . وانتشرت في الاملاك الکبری 
جمعيات من عبدة الاوثان . وبشر بعض الزئوج بالاسلام واحرزوا بعض النجاح في | كواخ العبید 
باظبارهم الاسلام دينا يعارض دين الاساه . وجلة القول ان العسد. المتوردين بامتمرار قد 
حافظوا على الممتقدات والسادات الافريقية . 

أدغل الطباة الزنوج على اطعمة السض مواد جديدة » زیت النخیل » رالفلفل » وتوابل 
اخری مختلفة . وادخلوا اصناف مأ کولات جديدة . ولطفت الرضعات السوداوات اللغة 
البرتفالية التي استغني فیپا عن بعض الاحرف الضاعفة وحورت بعض عفرداما . وال 
الزنوج بعض التمابير الجديدة وبعض الصبغ pall‏ فية الجديدة » وجملوا الفکر البرتفالي بروایات , 
LI,‏ وخرافات افريقية . 

اضف الى ذلك ان لاه کوپلومو » » او الزنوج الفارٴبن » قد sde‏ افنود السادات 
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الارروبية . التجاوا الى مناطق البرازیل الوسطى التي ل يبلغها المرسلون قط € فملّموا الپنود 
اللفة البرتقالية ومبادىه الدين الكاثوليكي والتقنيات الزراعية وطرق تربية الطيور الداجنة 
وزراعة القطن وصناعة الاقمشة . وفي « ماتتو - غروسو » ادخلوا فن الحدادة وتربية المواشي 
فكانوا بذلك عوامل حضارة نشطة . 

في المستعمرات الاسبانية والفرنسية والانكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا مهائلة » بل 
متشابہٰة » وآل الى نشق حضارات من نوع واحد . فلا داعي من ثم الى الكلام عن هذه النتائج 
وهذه الحضارات في مثل هذا الكتاب . 

وهكذا فان الاوروبيين قد اوجدوا » مع سود جضارة العصر الحديدي » حضارة جديدة . 
وانما حقق الاوروببون خير تجاح مع شعوب حضارة عصر الحديد . فان حضارة السکر هذه 
نجاح حققه البيض والسود على السواء » الاورويمون والافريقيورن . وكات الافريقيون عوامل 
نڈر حضارة اوروبية افريقية » اوروبية الطابم » في داخل القارة الامير LS‏ . فكانت القارة 
الامير LS‏ من ثم ٤‏ خلال هذين القرنين » حقلاً فریداً all‏ العروق والحضارات ومكانا نادراً 
للاختبارات الاجغاعبة. فان حضارة اطلسية متعددة المميزات الخاصة تصل بين شاطئي المحيط. 
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أوروبا والعالم | لجدید 


كان Gua‏ اوروہا » خلال قرئين كاملين بلوغ LOT‏ . فالوصول الى الہنسد والصين والیابان » 
واستثار ما قبها من موارد طائلة ٤‏ حمل سكاتها على اعتناق المسيحية » والقيام يحركة التفات على 
الاسلام € من الوراء ٤‏ والعمل على سحقه محیث لا يبقى على الارض سوى ايان واحد وحضارة 
واحدة » تلك كانت القاية الاولى والاخبرة » LA,‏ الاسعی البعیےد الذي راود خواطر 
الاوروبن بکثر من الاغراء . 


فقد حامت اوروبا بتحقیق تبدل کامل يأخذ بتلاییب LT‏ . ففي الوقت الذي تم فا التغلب 
على الصعاب ونجحت محاولتها في الکشف عن العام الجديد واستصفاء شيراته ورفع لواء المسبحية 
في ارجائه وطبعه يطابع اوروبا » بقیت LAT‏ البدف الاكبر » شبه مغلقة » يصعب النفاذ الما . 
کل شعوب اوروبا : من البرتغاليين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول امبراطورية 
اوروبية شملت حار البند والصین » الى منافسیہم ومزاحیہم الاسبان ومن جاء بعد او خلفیم 
في هذه الرسالة من هولنديين وانكليز وفرنسین » في القرن السابع عشر » واخيراً الروس 
الذين أطلوا » من سببيريا على مشارف الصين الشمالسة » بعد عام ۰ کل عؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ببعض غرسات شتلوا بها سواحل القارة الآسبوية » مثلة هذه الوكالات 
التجاریة» و هذهاحصو ن والمعاقل»وهذه الارسالیات الدينية» فقتعو! من مسعاهم وحلمہم العريض» 
بالاتجار مع سكاف البلاد » إن مم استجابوا لهذا الطلب ورضوا بالتعامل » کا اقتنعوا باعتنای قلة 
ضئيلة من سکان البلاد » السبحية LT,‏ هذه التي تحر"فت قلوہم بامتلاکها AUS‏ ان تصوا 
خيرات بعض اطرافها » وصاحب الحظ بینهم من "قيض له التجول في ارجاا ویضرب في 
مجاملہا € فل يبدلوا منپا الا القليل » في القليل من بعض مظاهرها . وبقي مااصایهم من فشل 
وخسف » سرا مطبقا يحاول الورخ ان یکشف » ما استطاع الى ذلك سبلا € عن اسبابه 
Lib‏ . 
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آوروبا والاسلام‎ 


۱- الاسلام 


جاب البرتفالبون والاسبانيون البحار € مشر"قين ومفربین» تفاديا منهم 
للاسلام الذي کانوا مجدونه اينما اتحهوا وفي اي مكان وطأته اقدامہم . 
وقد حالفہم النجاح. ففي دورانہم حول جنوي افريقياء وایفام بعيداً 
الى الغرب » اما رموا الى الالتفاف حول السامبن واخذہم من الوراء » اذ انهم ابيا اتحبواء وأنى 
حلوا » انتصب المسامون امامہم . وقد اتضح للاوروبیین ان الاسلام يؤلف قوة اضخم مما 
ظنوا » وهي قوة آخذة دوما بالانتشار والامتداد والتومع . فن ا حبط الاطلسي الى Lai‏ 
البادي € ومن شطآن المغرب الاقصى الى هذه الجزر التي تفيض بالتوابل حتى في بككين تفسها 
ds‏ هذه الفيافي والسباسب التي تحمط بالعام القدیم إحاطة السوار بالعصم : من الصحراء الكبرى 
والمغرب والجزيرة العرببة وآسيا الصفری وفارس وافقانستان والتركستان؟ومن الشمال الغربي » 
من الصين ومن مقاطعة کنصو حيث يؤلفون جماعات كبيرة » ومن سو - تشو مروراً بالماعات 
التي بزخریها التركستان الصيني الى ما وراء لان - تشابو وتنغ - هما حتی‌مشارف سي - نفان» 
وني آسيا الموسمية » والحبط البندي ؛ في بنتام وني جنوبي الصین » في يونان وكوانغ - سي > 
وفي BF - BLS‏ حمث كان عددم يتناوح بين ۳-۲ ملايين نسمة » وني مرافىء الصين » وفي 
الحواضر التجارية الكبرى في الصين حىث اقبلت قوافل التجار المسادين وأسست لا جتعمات 
تنعم بالكثير من الامتبازات والانعامات والنفوذ » ايا اتجه البرتفالیون والاسبانیون » وجدوا 
امامہم LU‏ 6 راسخة » دولا وامارات اسلامية » ومرسلین مسلين » وتجاراً مسلمین من جمیع 
العروق والاجناس یمدون الملايين . قفي بلاط امبراطور الصین نفسه » وجد الرسلات 


قیام الاسلام 
وحضورہ في كل مكان 
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الیسوعبون الذين جاؤوا حاولون حمل الامبراطور على اعتناق all‏ اثفسپم وجها لوجه 
مع النجمین وعاساء القلك المسامين الذين واجپوا العام الاوروبي بالال المربي ٤‏ کا جایپوا 
السحبة » بالديانة الاسلامية . وهکذ بدا لهم الاملام كلي” الحضور حتى ان الاب لاثيز » مرشد 
لويس الرابع عشر أيقن بان کل GILT‏ هي اسلامیة, 


سيق للاسلام وانتشر » کالشپاب الخاطف ؛ في آسيا وافریقما » في 
هذه ا لحقبة التاريخية التي سقت bape‏ هذا . وهذ الد | يكن 
لتوقف . وطاقة الاسلام على الانتشار Ja,‏ تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد € جارفاً في القرنين السادس عشر والسابع عشر » متدفقا نحو الجنوب بين قبائسل 
السودان . كثيراً ما تم هذا التغلفل بالفتح تقوم به شعوب وقبائل إسلامية » او زعماء وملوك 
pth,‏ » ماكانوا یعتنقون الاسلام حتی يفرضوه فرضا على جميم able,‏ » وقد قيل : 
الناس على دين ملوكبم . ففي مدن مقاطعة هاووساس » في النیجر » التي دخلا الاسلام في 
القرر: السادس عشر » وزازوون » وغوبيس وکسینا وبيرام » استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سکان الریف یستمسکون بعقائدم الدينية . ففي ملک آوادات » 
يبدو ان أسرة 'تو'نجور اللکیة الاسلامية تمکنت » في مطلع القرن السادس عشر من ان تحل 
محل الامراء ا حلیین في اقالم کثبرة » وبذلك فتحت » في مطلم القرن السابع عشر » الباب على 
مصراعیه » امام Able,‏ » لاعتناق الاسلام . واستطاع احد de‏ المسامين يدعى عبد الکرم ٤‏ 
ان يتغلب » بين ۱۷۱۰ و ۱۱۵۳ على سلطان تونجور . وني دارفور » تمككن السلطان سلتوم 
سلمان » تي القرن السادس pte‏ من انتزاع السلطة من احدى الاسر المالكة من JUS‏ تونجور 
التي كانت على الوثنية . Ko,‏ تمت السبطرة على مقاطعة کردفان التي كان Lig‏ على 
الوثنیة » لقبائل الغويا ا لمسامة » الى الشرق من تشاد. وبين ۱۵۰۰ و۱۵۱ 6 تم إنشاء سلطنة » 
بكيرمي على يد غزاة فاتحين . وفي عبد الملك عب دلله ( ۱ - ۱۲۰۲ )راح الامراء 
البکپرمیون يعتنقون الاسلام . وفي القرن السابع عشر » قام اقوام رعاة من قبائل Peuls‏ » 
في مقاطعة فوا جالون » ہاجروت » محر LS‏ واسعة » من مقاطمتي الستغال وماسنا» 
لستفروا في بلاد ماندينغ » حيث تخلى 4م الاهلون عن اراضي واسمة تصلح لرعي الماشية . 
وقد تسلل معهم الى المقاطعة المذكورة » مسادون من فرقة القدرية من مدينة قسکتو وشداهيا 
حملوا الكثيرين من حلسّوا بین ظبرانيهم > على اعتناق الدين الاسلامي . وهکتذا م 
تلبث ان'عرفت قبائ ل «البول » في فوتا جالون > بعصبيتها الدينية الشديدة » وراح 
زعاژما ينظمون رجاهم للجپاد » فاستطاعوا » عام ۱۷۲۵ ان یولفوا دولة اتحادية » من هذه 
الولایات السبم تحت ادارة حام مستقل ليحماوا الوثنيين على اعتناق الاسلام . ثم اشتاروا 
هم Les‏ تصتبوه ریسا للاتحاد . وقد جرت » على نطاق اضبق » رتدادات في مقاطصة 
, فوتا تورن الواقعة عند نہر النسجر الاوسط € وبين سكان ماسینا . ومكسنذا تمكن OLY‏ من 


حبویة الاسسلام وانتشار. ۰ 
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التظفل fans‏ في 51 La‏ السوداء . وسجلت ارتدادات إسلامة كثيرة بين سكان الف !بات في 
الغشنه » المطلة على احبط € ومع ذلك بقیت جاهير غفيرة ضخمة على CLS NI‏ بين سکان 
مقاطعة aile‏ » ألفث من وجودها ومن et‏ بمبادة الارواح » مراكز مقاومة تحد من 
pas‏ الاسلام في تلك البلاد ۳ 

:اما في آسيا > فقد ابع OLY‏ جبوده في اكتساب جزر السوند وبلاد التوابل والافاويه . 
فقد عمل سلاطين ترات وتيدور على نشر الدین الاسلامي. في جزر المولوسك . وحمل دعساة 
الاسلام € سکان جزيرة shale‏ » احدى جزر الفيلبين € على اعتناق الاسلام. واضطر الاسبانیون 
الى اغراق السفن الاسلامية الني كانت تقوم النشاط النجاري في تلك المنطقة »ان تعرضت 
مصا مہم النجارية للاذى والخسارة “الحؤول منهم دون تغلفل الاسلام » الى جزيرة لوسون الني 
لفت الحصن الامامي الحد من تقدم السامین في هذه النطقة . وقي الهند الصينية وسيام 
adel clothes Sy‏ من اللاہو بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسوم»یزاهون بشدة 
الارساليات المسبحية التي كان یقوم بها مرسلون اسبان وبرتغاليوت وفرنسیون » وتوصلوا » عام 
٤ ur‏ الى حل رهاما دياتي » ملك وديا » وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا » على 
اعتناق الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم المسامون Yd‏ ببمئات دینیة . وكان لهم فيها اتباع عديدون اخسذ 
عددم الازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي gel to‏ عشر كان 
الدروبش علي | كبر یمتریه الذهول لكثرتهم » لا كان عليه المسامون من إزدهار وما قتموا به 
من حربات واسعة » وما نسزا به من نفوذ . فقد كتب ما يفي : « تدل بعض تصرفات 
الامےبراطور على انه اعتنتى الاسلام سر] الا انه ل بر من الناسب الجهر بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان یتول فتح الصين لبحمل الأهلين فيها على Gel‏ الاسلام . 

اما في اوروبا . فلم تتوقف الفتوحات الاسلامية عن تسجيل انتصارات جديدة ها » ge‏ 
ان المسلبين اطلوا على ابواب فبينا » اذ ان اعداداً كبيرة من Mey‏ الشعوب التي علبت على 
امرها ودالت دوا للاتراك » راحوا پمتنتون الاسلام » کا ان Lie fous‏ من الاوروبيين 
تزحوا لمقيموا بين المسدین » في السلطنة العئانية"» او في بلدان شمالي افريقيا . ونری في البلقان 
بعض الناطق تصبح بين Von‏ - ۱1۵۸ اسلامية بكامل سكانبا.ء في مقاطمة رودوب 
الجبلية والبانيا وجزيرة أوبيه وكريت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
WLI,‏ ومولدافیا وبلاد الفلاخ . ويؤكد أحد المعاصرين ان الناس كاوا يقب افون على الاسلام 
بعشرات GST‏ بل بئات الألوف € وان اعداداً کببرة من الازحین والاسرى والهاربين کارا 
يمتنقون الاسلام وينصرفون للعيش بين المامين . فالحامیات الاسبانية في افريقيا تالف ممظما 
من النازحین هجروا بلدانہم زرافات من كورسكا وسردينيا وصقلية وكلابريا وجنوی 
والبندقية وإسبائيا » في قوارب تفص پرکبہاٴ ؛ قاصدين شمالی افريقيا كارا مرشحین لاعتناق 
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الاسلام . ويؤكد احد الژرخین : ه ان اضبارات الذين جحدوا دينهم تولف اكداساً من الوثائق 
التاریخیة ‏ . فایغا مررت في أنماء الامبراطورية العثانية »“وقعت انظارك على جاحدين او مارقين 
لدينهم » من كل درجات السل الاجتماعي والسيامي. فالجنوي جير ونيمو كمبودي مغليو » الذي 
وقع اسيراً في مدينة الجزائر » كان مره عام ١654‏ ) خمسين سئة . وعندما توفي سيده الذي 
کان ناجراً من تجار تلك المديئة » تخل له عن دکانه وقد شوهد يسير في الشارع مرتدیس] 
اازي التر كي » ویژ كد عارفوه انه متزوج من مسلمة ٤‏ « وف اعتقادي انه خرج عن دیشه 
السيحي ولا بفکر قط پالرجوع الى dal‏ ».وتری فيعيم السلطان سم الثاني ( ۰۱۵15 ۱۵۷۲) 
ان من اصل عشرة 195 مركز الصدر الاعظم » ثانبة منم کانوا جاحدین لدينهم » حتى ان 
نائب السلطان في الجزائر أولج علي » انما هو واحد من هولاء الارقین . 

ول يكن الاملام اقل اجتذاباً للاورویسین € من المسحيين القاطنین الشرق . وعشدما قام 
الفول الاكبر أكبر » يفتح Re‏ احمد نجار » المسلمة » اغرى الدافمین عن قلعة pe‏ غار » على 
الاستسلام » عام ۱۱۹۱ . و کان بين ضباط الحامية سبعة ضباط پرتفالیین » وعدد AS‏ من 
al‏ البرتغاليين » من كلا الجنسين » كلهم على الاسلام . 


كل شيء كان يغذاي النفرة قي قلب الاوروبی . فااسل يتمثل عنده» اول ما 
يتمثل » في هذا الا كي » الذي اصبح مفزعة الغرب . « أليس الاتراك شرا 
من الذثاب في كل ما يصنمون ۶ ( ۱۱۹۱ ) . وهل من عحب قط اذا ما -اتخذ الل من الاتراك 
سوطا لتأديب السبحبین » اسوة با فعل باليهود عندما أهملوا شريعة ا مہم ... فالاتراك بالنسبة 
المسحسین “م ثابة الاشثوريين والبابليين لام ال : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه » عام ۱۵۹۰ ) . ثم أو ليس المسلم هو هذا الشرق الذي يقف مع الاوروبي ٤‏ على طرفي 
نقيض ? هذا الم الذي تيز با نان » ولا يأ كل نجس كلحم ا نزیر او م اي حیوان آخر 
لم يذبح بيد مسل » وفقا لاححكام القرآن » هذا الشرقي الذي يمفي في كتابته من اليمين الى 
البسار » والذي يضع مقدمة كتابه والفصل الاول منه حبث LE‏ الکتاب عند الاوروبي . 
هذا الانسان الذي يبول Lad te‏ كالنساء والذي بجلس القرفصاء والذي لا بشعر باي حباء 
pe nd‏ عندما SÉ‏ » حركة يشمئز منها الاوروبي لانها تنم" على العبودية » والذي مخلع حذاءه 
عندما يدخل المنزل » والذي يزهو يئويه الفضفاضن » رالذي يولد مقدسا بالوراثة ويسمح لنفسه 
ان يعمل كل شيء » اذا انحدر من ولي او من شريف . فالمسل هو تقيض الاورويسي والاسلام 
نقیض آوروب » فال مل هو من خرج على المسبحبه وسبب للمسيحي اللاك الابدي . 
من العناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن اپرزها وايمدها PA‏ على 
الانسان الابيض في اوروا وعلى الامود والاصفر مما » قوة الجذب 
التي تتجلی في الديانة الاسلامیة » مما جعل للمدنية الاسلامية » هذا الار البعيد » فقد رأى 


الاسلام ومفر a‏ 


الاسلام us‏ السحبےة 
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الاببش الارروبي في الاسلام 15 للمسحة . بعد هذه السلسلة الطويلة من الانساء : من آدم 
ونوح وابراهم ویسوع الذي يعرف عند الاوروبسين پالسح » جاء خساقتہم الرسول العربي ٤‏ 
محمد آخر النسین واعظمهم .فقد رأى السحي في الاملام » عناصر كثيرة مألوفة لدیه :الوحي 
المتوارث بين الناس على ألدنة انساء آوحی الله البپم به » و كتاب موحی به هو القرآن الذي 
کان في نظر الني تتمة النوراة pis se LAN,‏ للشوء الکون فىه‌قصة الق والخطيئة والسقوط 
وملائكة متشفعين وأالسة ونفس خالدة » ويوم الحساب » وجنة » وجحم . كل هذه المناصر 
ألفت لدى المسيحي التفرس في الاسلام » جواً لس بغريب عليه قط > فهو لا بجد نفسه 
غریبا في be‏ کہذا الحيط » ولذا فالصدمة € ان کان مد صدمة GEC‏ ضعيفة الوقم € خفيفة » 
بینا كل هذا قد يصدم بعنف الاسود الذي آمن بفعل الارواح . فكل ما يقدمه له الاملام من 
تفسير GIE‏ العالم ولصير الانسان » بشکل قصة او اسطورة » يتفق CA‏ » في جوهره » با 
ألفه من قول وسمعه من تعالم € في هذا الشأن . 


فقد ظبر الاسلام المسيحي والزنجي والآميوي بسو تعاليمه ولاسها بنظرقه 
الى اش . فقد كان تم لازنجي فكرة غامضة » مشوشة عن الكائن الاعلى . اما 
انسان LT‏ فقد توصل بالادراك العقلي الى وحدانية الله » مع ان الفلسفات الامامیة التي طلعت 
عليه لم تحسن خدمته افلم تستطم ان تخلصه من هذه الرموز والشبہات التي عاش في جوها » 
فتلیست Lyd‏ حلول) » تارة » وطوراً مشركا ووثشنيا . فالسح قال بالثالوث الاقدس » وهو 
يقول بوحدانية الله وپوحدة الجوهر في ذات الل في ثلاثة QUI‏ » يتميز الواحد منہا عن الآخر» 
هم الاب والان والروح القدس » وهي عقيدة يبقى العقل US‏ حاثراً ؛ لا یستطیم النفاذ 
LA‏ وهو امام امر لا يتصوره (ons LU‏ عقيدة وقفت Lago‏ حجر عثرة لدى العقول وحالت 
كثيراً دون اعتناق الناس لها او دون امتمرار من اخذر بها “على القول پا . des‏ عکس ذلك 
جامت العقيدة الاماسة في الاملام.فبي تنطلق عفوية من الارض الى العلاء » الى السیاء»کا ترتفع 
المأذنة البيضاء نحو القبة الزرقاء : هي وحدانية الله : « لا اله الا الله » . فال هو الکائن اي 
الاحد » الابدي » الازلي السرمدي الكلي القدرة » والكلي المعرفة » والملم المطلق . فيه كل 
شي وهو at‏ عن كل شيء . وكبيرة الكبائر هي من پقول بان لله شریکا » وهذه هي خطيئة 
المبحي الكبرى في نظر الاسلام . وهذا الشعور بوحدائية الله تفلل في تعالم الاسلام 
وسطر على حماة اأؤمن وهممن على الفن ولا dele‏ فن البناء والرسم 5 فالسحد نفسه مشسم 
بہذہ الفكرة : قبندسته صلاة وموعظة » فا مسجد هو نسخة عن كلمسة بوستنيانوس € غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء ء لونه وضياءه الخاص LF‏ ار جموع هذه الاشكال الممروفة 
حملتنا نتصور اننا امام بناء جديد او بالاحري امام طراز هندسي جديد  au‏ ینفلت النظر 
الى آفاق عام غير منظور حيث تهب نفحة dl‏ جديدة . وتقم العين في داخضل السجد على 
صحن فسیح ٤‏ رحب تشعر حبال پساطته LL‏ والعظمة € دائم البياض »ینف النور الى باحته 


وحدانیة الله 


age 


الداخلية من هذه التوفذ الني تطل من الخارج فتفيض على الداخل ضوءا اما حیث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفکر Gal‏ » في ظل هذا السکرن العميق الذي ats‏ سكون الوادي 
اكتسى جلبايا من هفافالثلج پنمکس عليه سماء اببض . لیس في الجامع ما يشتت الفكر : 
من خلال هذا الفراغ » Jey‏ ضوء هذا السناء » تجد النفس ذاتها امام موضوع عبادتها ... فبي 
ترى نفسها مكتلفة بفكرة نيرة واضحة € جلبة » ,55 الروح Lay‏ وخشمة"» فكرة 
يغمرها النور . فبذا النور € وهذا التجرد العاري للايمان برب أرحد احد € JS‏ القدرة “هذا ما 
حمل الاملام للانسان المشدوء المتطلع 54 الکال الاسمی . 


وهذا الکال الاسمى له » في yall‏ الاسلامي » من الوسائل 
ما كن الانسان من الاتحاه all‏ والاتصال به .م هو عظم 
وبالغ تأثير OLY!‏ على الزنجي » ما » عندما يتبين بوضوح » طريقة الأخد هذا GAS‏ 
وعندما يتبين ويفهم مقدار اهتیام الخالق بالخليقة التي برأ من السدم . فالمسل في نظر الزنجي 
هو من يصل الى الله ويبتهل البه » فلا تسل عن عظم تأثير الاسلام على الزنجي » فہو لا بصدق 
نفسه » ان باستطاعته ان مخاطب الله عز" وعلا . فالدين الاسلامي يسبل للجمبع» AS‏ من اي 
دين آخر € اتجاء الفرد بنفسه الى الله الأحد . کل مسل يكبن اربه . فپو يقداس نباره باقامته 
الصلاء » خمساً في النپار : في السحر » وعند الظهر » وفي الأصل » وعند الفیب وفي المشية . 
فالصلاة فردية هي € وان تمت مع ا مہور فہي فمل انان Jess‏ بالساطة والتجريد الکلي . 
وهذه الصلاة يكن للانسان ان يقوم بها اينا كان .ففي صلاته لا يطلب السل Cot‏ لنفسه . والشيء 
الذي پطلبه هو ان تشمله نعمة الله » فالصلاة عند ال هي اعتراف gle‏ بربوبة الله . فوبي 
شکر له وعمل عبادة الله € الشمس Leal‏ للنفوس . 


فالشهادة » في الاسلام هي فعل ايان ابسط بکثیر واخصر من فمل OL‏ عند المسيحبين: 
« اشبد ان لا إله الا الله » وان حمداً رسول الله » » کا نتبين ذلك في سورة الفاتحة : 


علاقة الانان بل - الصلاة LLY!‏ 


« باسم الله ال رن الرحم € مد لله رب الما لین “الرحمن الرحم » مالك يرم الدين » إياك 
لعبد واباك نستعين » اھدنا الصراط الستقم » صراط الذين انممت علیہم € غير المفضوب علیہم 
ولا الضالین » آمين ,» . 

ومع هذه الصلاة السامية » على المسم ان یسوم رمضان المبارك وان يدفم ما عليه من زكة 
: لبطهر قلبه وامواله » وان يقوم بفريضة الحج الى مكة » لمن يستطيعه » وان يتصف بإلع دل 
والتّصّفة والامانة والصدق وا حبة . 


ot) 


db ol 0331‏ مام الکون € هي العقبدة التي SE‏ حياة الس .فالشعور 
: القوي بقدرة الل الكلية » بقداسته وبحضوره الکلي الشامل © 
fat‏ معه الايمان بالقضاء والقدر AL,‏ الى مشيئة الله وإرادته . « هذا شيء مقدار » € لتكن 
إرادة الله € « فال قدر كل شيء في حكته الازلية » » بمنأى عن الزمن » وقضى به الى 
الابد وسیجازي كل بامماله ويثيب المسكين العادل . فكل مشاغل الحباة » مہا كانت 'مقضّة » 
لاتلبث ان تفقد حدتما وار تزول . ماذا يفيد الانسان ان تم » اكثر ما جب » وان بشفل 
باله با هو JB‏ زائل . فقراءة القرآن وتصفحه أيقى وأجدى » ولنتعمق في حفظ شريمة الله 
وتاموسه . فارادة الله هي LILI‏ وما قدر هو الذي کون . 
فقد يسرت الشريعة الاسلامية حباة الدنيا في كثير من القضایا کا بمثت في المؤمن الرجاء حباة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تمده الزوجات : |ٍنکحوا لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
هذا ان dus‏ . باستطاعة LUI‏ ان يطلق زوجته لاخلاقبا الرديئة , واذا تعذر على بعضبم » 
لفقرهم » الاحتفاظ بعدة زوجات معا » فمامتطاعة المؤمن ان يطبق الآية يحيث تتم له عدة نساء 
باستمرار . فالفردوس الذي اعدہ الله للەژمن يتأاف من GUE‏ سوات » تکون Gi,‏ لاستحقاق 
المؤمن » تجري من تحتها الانہار » کا فبہا انبار من اللين والعسل € وما تطمع فيه النفس من الحلى 
وا جوھرات Us‏ والمشرب وحوريات هن عیون pes‏ . فک هو شاسع الفرق بين هذا النعمم 
يعده الله للمسلم وبين الفردوس الموعود للمسرحبین حبث پنعمون بمشاهدة الله الى الايد . فعلی 
ضوء هذه العقيده الاسلامية وتحت تأثيرها ؛ يستبين الانسان آوروبا : ابیض كان » او La;‏ 
أو آسیویا او مسرحيا » باهوال الوت » وبالعذابات الق قد يتعرض ها » اذا ما كان من القائلین 
Se‏ بتناسخ الارواح وتقمصہا » امام ما ينتظره من سعادة واقعية » حسوسة » Leyde‏ . وهذه 
السعادة الابدية » يمكن للمؤمن ان يؤمنها دفعة واحدة ؛ اذا ما استشهد في سبيل الله ولبى نداء 
الجهاد المقدس . ففي سيبل هذه السعادة التي لا نباية لما تطیب کل تضحية ويعذب كل ہذل . 


08010( أعد الاسلام لهذه النفوس ذات je‏ الرقیق والحس الناعم الاعتكاف 

” الى العبادة » والإعراض عن بهرج هذه الدنيا وزينتها » والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نجوی Ley‏ بعبداً عن الناس للانقطاع للتصوف , فالله » هذا الكائن الحي ا حب 
يسره ان يهم الناس حبه وان یتفانوا في الشوق البه . ولذا راحت هس ذه النفوس الثملی بالحب 
AY‏ تحاول الاتصال بالل € وهي بعد في هذه الحياة . الا انها لن تلبث ارن تقوم في وجہہا 
المصاعب . فالل لايمكن ادراكه عن طريق الحواس لانه غير محدود بزمسان او مكان. كذلك لا 
يكن ادراكه بطريق العقل لان المقل عاجز عن ذلك . وانما يدرك بطريق القلب والروح . 
ولذا حاول المتصوفة ان يتخلصوا من ذواتہم » من « الانا » » ليذوبوا في الوجود الامي . وقد 
اشتط بعضهم السمي فوقعوا في وحدة الوجوه مم الله . ا ات بعضيم ذاب في حبة الله . 
فاصبحوا أولياء » CS‏ من الفيض الاهي » لهم قدرة روحية « بركة » خاصة . وقامت 


۲ 


KG 15 pall‏ خاصة » ارتدى المنقطعون الیہا مسوحاً من الصوف » ومن هذا الزي جساءت 
الكامة ہ صوفي » € ونظموا انفسبم 'طرلقاً ومذاهب خاصة » لکل منہا زعيمها او شیخہا » له 
على اصحابها سلطة انتقلت البه بالبزكة من مؤسس الطريقة » وهي قوة كان شیوخ الطريقة 
يتوارثونها خلفاً عن ساف . وقد اشتہر بءض هؤلاء المتصوفة بسلکہم في هذا ا مال Le‏ يذكرة 
بالنبج الذي سار عليه كل من القديسة تریزیا دافيلا وبوحنا ده لاکروا » Le‏ حمل البعض على 
التساؤل ما اذا كان التصوف الاسباني في القرن السادس عشر» ل یتأثر بالطرق الصوفية الاسلامية 
» وعبد الملمين بالاندلس » قريب ل يندرس ذكره وا تنسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض پالنفي على هذا السؤال » وذلك لان الاعتقاد بالل القسّوم قد ولد » في اماكن مختلفة » 
متباعدة» حالات متشايهة . وعلى کل فالمشكلة ا مطروحة على ساط البحث هي ان مسیحیاً من 
أبناء القرن السادسن عشر او السابع عشر » لم یکن من المستبجن لديه قط ان يرىفي الاسلام » 
كثيراً من تعالم المسيحية وعقائدها الاساسية 6 انما على نقاء اكثر؛ واسبل تناولاً . کا يستطيع 
ان يحد شخص آخر » في الاسلام من الوسائل ما يمكنه بلوغ الذروة من Ble‏ كلا سمو 
وتعال . 


ساعد التحار المسامون على نشر الاملام في كل ربوع الشرق . 
فعندما بلغ البرتغاليون الحبط البندي » وجدوا امامپم التجار 
المسامين من عرب Cull ply‏ يسمطرون على ال رك التجارية في هذه الاصقاع التراميسة بين مضيق 
الوزنسی ومضیق مالقا . فقد وجدوا في ام المرافىء الواقعة على سف ا حبط الہندي جوالي 
ومستعمرات اسلامية نالت aise‏ من ساطات البلاد » امتيازا يحم انفسم بانفسهم » تحت 
إدارة زعم او رئيس ينتخبونه » يقضي فیا بینہم » وفقاً لشرع الاملامي . وكثيراً ما تفلفل 
مولاء التجار بدا في تلب البلاد رأسوا لهم مرا كز او وكالات خاصة لاعالمم . فقد قامت في 
بلدة فیجینا غار » الواقعة الى الجنوب من الہند » جالية LOU‏ محترمة . وكثيرأ ما حدث ان 
كزوج ملو او وكلاء شركات تجاریة املامية اقاموا في الپند پاستمرار » من احسدی نساء البلاد 
بعد ارس بلقتوها اصول الديانة الاسلاسة . وقد دخل البند من نحو خسائة ار متانة منة ٩‏ 
عدد غفير من Cadell‏ جاؤوها من الشمال الغربي » امتقر کئیرون منم فما بصورة پائية » 
وقد استمرت هذه البحرة على نشاطبا في 'لقرنين السادس عشر والسابع عشر . وقد اضطر 
البرتغاليون للاخذ براقع الحال ومراعاته وأقاموا علاقات à LE‏ مع التجار Cadell‏ » دون ان 
يحارلوا مسہم باذیٴ او ان جریا إخراجہم من البلاد . وعلى المكس > فقد اتمر حؤلاء التججار 
في اعمالهم » في كل ارجاء Ld‏ افندي ٤‏ يعد ان رخص فم البرتغالیون بذلك » فسافظوا 
على الانشاءات و الژمسات التي كانرا اقاموها من قبل» کا اسوا لهم مراكز جديدة في المتلکات 
البرتغالية . وقد مثل سکان اللايو الذين عرفوا بقدرم على الاعال التجارية » دوراً هاما في 
كل ارجاء البند الصينبة . فقد امتطاعوا ان پسبطروا تقریبا على كل الانشاءات Le Ji‏ ولا میا 


انتشار الاسلام رالتجار اسلون 


or 


ما تعلق منها پبلاط ملكة سام » کا سطروا على الاحتکارات الرسمية » وعهد الیہم بتنظم , 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت عليهم هذه الاعمال المتنوعة بارباح طائلة » کا عادت علیہم 
پنفوذ كبير . وامتمر مسلمو الانسولاند پالاتجار مع الصين حتی بعد وصول الاوروبيين الما . 


كثيراً مارافق قوافل التجار » دعاة عملوا على نشر الاسلام » من قبل 
طوائف اسلامية او من قبل بعض المساجد الكبرى في السلطنة العثانية » 
باذن حاص من سلطات البلاد ويمؤازرته! احبانا . قاذا ما حالفہم التوقيق » عدوا الى إنشاء 
جامع Pad‏ نشاطه متواضعا ثم لن يلبث ان ينمو ويتطور dut‏ یصبح » کا هي GIL‏ العام 
الاسلامي » دائرة قطب وسط شموعة من LLY‏ فيبا كل ما يمن الإشعاع للجماعة : بيت 
للصلاۃحیث تحري مناسك العبادة والصلاة QUE]‏ حاجة النفس الطبيعية» LL‏ لتخفیف الا لام 
عن النفوس العذية ‏ ومدرسة تلقن الناس قعلم القرآن وتم د للنفس الطريقئ المؤدية الى الله کا 
prb‏ تعلم 2 الله ورسوله » فتطلعهم على أحاديث الرسول واعاله واقواله وما وضع 
المفسرون ها من تفسير وتعلبق من شأنها ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب dy.‏ تلبث ان 
ظہرت الاوقاف التي جاءتتردف الصدقات والذكاة »مساعدة للطلابعلىطلب العلم ودرس العلوم 
العقلیة والنقلية » كالصرف والنحو والماطق des‏ ماوراء الطبيعة » واللغة والاطابة والپندسة 
وعم الببئة حتى اذا ما تم لطلاب العلم € القدر الكافي من التحصیل » أصبحوا بدورم من علماء 
all‏ » يقومون للعلم في المعاهد الشرعبة الكبرى » او عملوا في خدمة الدولة أو خدمة الدین 
بوصفهم من العلاء . 

کثبر] ما تميز هؤلاء الدعاة يصفات Whe‏ . فيعد ان قارن الاسقف سلارار اسقف مائيلا 
Gta yl‏ بين الاساليب التي اعتمدم ا هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاساليب الإخرى التي 
عول علیہا الرسلون البرتغاليون والاسبان ٤‏ كتب » عام ۰ مايل : دان يقوم المبشر أو 
الكارز بالدین بالدعوة dy [AU‏ البنادق الى جنبه » لیس قط بالطريقة التي برضی عنها الل 
في نشر الايمان والدعوة الى السلام . من سوء حظنا جداً ومن دواعي خجلنا ان تكون تمالم 
ill‏ العربي ممد قد توغلت في هذه الجزر وان 'یقبل السكان على اعتناقپا » لما تبيذوا في es‏ 
الدين الجديد من دعوة صادقة للسلام » ومن رحمة للعباد وتحنان € نرجو ان يتم شيء منہا للدعاة 
بالانجیل ... فقد حمل دعاة الاسلام تمالم الاسلام وم أشبه ما يكونون عراة “حفاة » 
لا بمولون قط على نفوذ البشر » . 


ales‏ الاسلام 


ا مالك الاسلامبة 

السلطنة العثمانية 
عمل في خدمة الاسلام والاعوة له ونشر تعالیمه ٤‏ المالك الاسلامبة الكبرى الچ قامت اذ 
ذاك . فالقوة التي تمت لحا » والنفوذ الواسم الذي نعمت به » وحاجتها الملحة الى أخصائبین 


ott 


وتقنبین » والامكانات الطائلة العمل في ممتلکاتہا الواسمة » کل ذلك جعل منپا مراكز استقطاب 
وقطب جذب » في الوقت الذي مبدت الفتوحات العريضة التي تمت لها السبيل لانتشار OLY‏ 
فوق اقطار واصقاع جديدة لم يعرفها من قبل . ولعل اقوى هذه الدول قاطبة » وایعدها اسما 
وشهرة وصیتاً بلغ مشارف الصين € واوقعپا طراً في قلوب الارروببين € هي السلطنة المؤانية . 


فقد احتفظت السلطنة الهؤانية من الصفات التي احاطت ls‏ الاولى Le‏ جبش نصب 
سرادقه فوق بلاد فتحہا محد السف . وهذه الميزة او الصفة شاركت بها ؛ الى حد بعسد » 
امبراطورية المغول في البند » کا شار کت بها ذلك » على قدر واسم ٤‏ امبراطورية fall‏ او 
المغول في منشوريا . یمود الاتراك العثايون ‏ باصلهم الى هذه القبائل الرتحل التي كانت تدق » 
من حین الى آخر ٤‏ مداخل LAT‏ وتقرع بشدة ابوابها . فاذا ما اردنا تصوبر الامور تصويراً قریبا 
آمکننا ان jé‏ نوعين من آسیا : آسبا الخصية » 2H‏ التی تتمثل في هذه الودیان الظللة وهذه 
الدلتات الخصبة » وهذه السپول الساحلية الفہحاء التي تقع في الصين والبند وبلاه ما بين النہرین 
ومصر € حيث نجد اقواماً نعمت لديم جوائب حباۃ ؛ واہاجہم الجر الشديد على رطوبة » 
ott! ls‏ التي تا لفت علیہم ٤‏ و لوا باسترساطهم للراحة وهطول الامطار الموسمسة 
وتخنث آغنباژها لا رفاوا ہے من صتوف البذخ والقصف والتسري . اما آنسا الاخری ؛ فبي 
آسیا الموحشة التي تتمثل في هذه الصحارى المقرامية » وهذه الجبال الشاهقة وما ينما من 
مقاطعات وارجاء : US‏ والاد کستان والجزيرة العربية واففاستان € وكردستان والقوقاس 
حيث قور قبائل وأقوام على البداوة تظعن ابداً في طلب الكلاً وا ما . بح پا الجوع والعطش» 
وأثار شپوتها ما مم عليه سکان السپول من خصب وحبوحة وما هي عليه الوديان من غنى 
وظلال وارفة ؛ فیفدون عليها مع مواشيهم او يأتونها قوافل للإتجار والقایضة » فيقتبسوت شا 
à ja Le‏ عليه فيها من الافكار الدینت.1 والسياسية * ويتبينون مكامن الضعف لدى OK.‏ 
المنخفضات » ويتألبون حول زعم من زعام العديدين برون فيه القدرة على التنظم وفرض 
هيبته ؛ فلا يعتمون ان بنقضوا على Vga‏ الحضر € یفرضون عليهم سبطرتهم ويستثمرونهم شر 
استثار . ویتمکن هؤلاء الزعماء من المحافظة » بضعة اجبال على ما تم مم من OES‏ وسلطان > 
ويأخذون عن موالبہم ما لدیپم من اخلاق وعادات » محرصون على الدفاع عنہم ويردون عنہم 
ما بستہدفون له من غزوات تقوم بها قبائل وأقوام cobs‏ بهم » كا يحاولون توسسم نفوذم ونشره 
aus‏ خضعون هم مقاطعات حضرية اخرى . ولن يليثوا ان مجد وا سعساوراء مفاتن الحياة 
ولذائذها » فبدب فیہم الضعف وسن شوکتہم وتسترخي عضلاتهم بعد ان ینفسوا في ملذات 
الا کل والشرب والقصف والتسري € ٤ LOG,‏ فتسل » شس دولتهم نحو الغروب لتنهسار 
فجأة تحت رداة وطنة او تحت غزوة اجنسة . 


وم - القرئان 15 و ۱۷ oto‏ 


اقتست ذراري القبائل الرتحل التي قامت بالفتح » الکثر من حضارة 
الشعوب التي غلبوها على امرها » اذ كانت اسمی بکثیر مماتم هم منپا» 
quai‏ بهذا القول » بانیم هم Cand‏ 'غلبوا بدورم على امرهم ‏ الا انهم لم يذوبوا مع الاهلين الذين 
جرى اخضاعہم » بل آلفوا طبقة متازة هي طبقة العسكريين التي سيطرت على البلاد و استغلت 
آبشم استفلال الرعايا الفلوبین . وم يشذ المغانیون عن القاعدة . ققد آلفوا مادة الجبش وكانوا 
عماده ومادته » فاذا بالجبش هو الدولة » واذا بالسلطان زعم حرب وقتال حجري انتخابه من 
قبل امیش من بين اعضاء الاسرة الحاكمة » بالنظر ما لها من نفوذ ومنزلة رفعة في قلوب 
السکان » لاتحدار هذه الاسرة من السلطان عغان جد العائلة وموسس الدولة الأول . والسلطان 
سلطة مطلقة هي أكبر سلطة قت لاک منذ التاریخ القدم . فو « آمبر المؤمنين » € هذا اللقب 
الذي حمل منذ ان فتح السلطان سلم الاول » مصر » عام ۱۵۱۷ » بعد ان حمل آخر خليفة 
عباسي » هو LILI‏ الثامن عشر من الخلفاء العياسيين في مصر € على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خلیفة الرسول العربي بعد ان انتقلت الخلافة من العرب الى الاتراك » 
فولي أمر الاين € وأصبح « خادم الحرمين » فجمع في قبضته : السلطة الزمنية باعتباره SSG‏ 
ا لش الاعلى » والسلطة الروحمة » باعتبار ه خليفة الرسول » وبذلك شکلت السلطنة العؤانية 
دولة ثيوقراطية . فقد حمل بوصفه القاثد المظفر » ألقاب وسلطات الاوك الذين اخضعہم 
لسلطاته » فہو البادشاه او باديشاه او الامبراطور € منذ ان تم له فتح القسطنطينية Se (Vor)‏ 
وهو أمير البدین والبحرين € وهو قبصر الروم وخليفة اوغوسطس قبصر وقسطتطين » وهو 
الفاسيلفس في نظر رعاياه من البونان وريث الامبراطوریة البيزنطية . وعلى هذا الاساس راح 
ينظم بلاطه و حکومته . فالقانون لا يطاله GY‏ قوق القانون . له وحده الق ملء ا حق بفتوی 
من LS‏ العلماء » ان بصفّي بالصورة التي براها » اخوته واولاد اخوته ge $d‏ للدولة ال دوء 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك » وبالرغم میا يتمتع به من حقوق وسلطات واسعة فو يبقى 
جديراً تحمل هذا اللقب طالا يوجه جيوثه المظفرة » من نصر الى نصر ٤‏ ویسپل هم الغزو 
واسبابه وما يوفره الغزو من سلب ونهب واشتباحة ٤‏ ويقضي بضربة سيف ؛ على من DE‏ 
برفع صوته محتجا او مطالباً » طالا له هالة القائد المظفر و طالا تتپسه النفوس » ويتفادى الناس 
ضربته القاضية التي لا طب" فا ولا منہا شفاء . 

فهو یتولی قبادة جبش يتألف أساسا من كتائب يشكل الامراء الذين له عليهم حق التبعية 
رالولاء € ومن فرق حديثة معظمہا من المرتزقة » and‏ اصحاب الاقطاعات على توفير ما پلزم 
له من Le‏ لفرق الخمالة ومن مشاة . وتتالف فرقة الخيالة من اصحاب التمادات ورؤساء 
اللقاطعات . فعلى صاحب التبار ان يقدم فارسا مع خادمین او ثلاشة خدام » بيئا يترتب على 
الزعم ان يقدم حوالي ۲۵ فارسا . 

المنزلة الارلى في ا جیش لفرقة الإتككشارية » التي بلغ عدد افرادها » في عبد السلطان سلیان 


الدولة معتمدية امیش 
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القانوني ۰۰۰ ۱۲ من الشاة » کا ضمت بعض الکتائب من فرسان الخيالة 


كانت البلاد تخضع لسلطات مسلسلة على شاكلة نظام اطش نفسه » بماون السلطان سكمير 
الوزراء او الصدر الاعظم یساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجمة 'بعرف برئيس افندي . 
وكان محف به عدد الآغاوات او ضباط بعض الفرق » امثال ET‏ الانکشارية » وآغا الشاة . 
ويرأس قبادة الاسطول الحربي موظف كبير بلقب قبطان باشا قند سلطته فوق الجزر وشرف 
على علاقات الدولة مع السبحیین . ويأتي في الدرجة الثانبة»بعد هؤلاء » عدد من کبار الوظفین» 
بيهم : النسجنجي او امین سر الدولة » والدفتردار او وزير الالبة » وفاضي عكر او قاضي 
الجيش . اما شخ الاسلام » فکان رئيس فرقۂ العلماء والفقپاء ورجال الدين » ومن بين رجسال 
هذه الطغمة ٤‏ کان السلطان ختار القضاة والفقپاء وقاضي السکر » وغيرهم من رجحسال الدین 
الذين کانوا بقومون بوظائف رستة في الدولة العثانیة . 


اما علاقات الدولة او الادارة GLY Sh‏ والسناجق ؛ قکان یومنپا موظفون JS‏ محملون 
لقب بيار بك » يتولون مہام الادارة العلما في الاناضول والروملي > ويليهم مرتبة » الباشوات 
الذين امتدت ملطتهم الى عدة سناجق : ویقوم على ادارة السنجتی « بك » الذي كان یشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمار ات والزعماء . و كيرا ماکان البکوات بلتزمون اعمال 
الادارة ٤‏ شرط ان یتمہدوا بضبط العدل راقامة حدوهه بين الناس » والمحافظة على الامن ٤‏ 
وتأمين جباية الفرائب والرسوم وحملها الى خزينة السلطان وتقدم ما يترتب prie‏ من الرجال 
للعمل في الجبش . وكان اصحاب التیارات والزعماء يتوارثون أبا عن جد » إفطاعاتهم فينقلوها 
الى الذكور من ولد » وکانوا مخضمون لنظام دقيق من الترقة والترفیع » محیث by‏ احدم 
من تار الى زعم ٤‏ الى le‏ سنجق ۹ 

وتحت العسكريين ومن في خدمتهم من الملماء والکتاب » كان Le, GL‏ الدولة pre‏ 
من الفلاحين والزارعین وسكان ادن والريف » بين مسلدین ومسبحيين بستغلونہم أبشع 
استغلال . 

كان السلطان » ولا شك في ذلك » اغنى ملوك اوروبا قاطبة » بتناول من رعاياه gd‏ 
العشر ومن المسيحيين من خضءون للطته » رسم ا حراح . وھنالك رسوم 'تفرض على الاملاك 
والعقارات € سواءا اكان اصحایها مسان او نصارى . كذلك كانت تصل الى خزينة الدولة » 
واردات الکوس * و رسوم الجزاوات ؛ و الصادرات و حصائل القدية الفروضة على المغلوبين ٤‏ 
وأسلاب ا حرب » وغير ذلك . وکاذ القسم الا کبر من هذه الواردات یام petal‏ دين الذين 
یقومون على مسژولیتہم SLAY‏ الجباية وضبط الرسوم . فلا عجب ان تبلغ واردات السلطان من 
الاموال » ضعفي ما كان ب.خل خزانة الامدراطور شارل ا حامس . 
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کان الاتراك العثاننوت » قلملٍ العدد » ت کا ام 
الثرة التركية رهن 7 . انحدروا من حضارة قلملة Lin, SUN‏ رش D 6 dll‏ 
پاسحاب التقنیات من الاو ررببین 
1 1 استطاعوا ان یصونوا امبر اطوریتپم Sash‏ وأن La pau‏ 
بعد أن عرف السلاطين ان ایدخلوا في خدعتہم » افضل الموظفين » ویستفیدوا » Je‏ احسن 
وجه » ما تم لمم .من تقنيات ومبارات 15 فقد جيء مجانب كبير من 'فراد ا جیش التر كي 
ورومائه وصنّاعه من بين المفلوبين على امرهم من المسيحمين والارقاء وأسري ا حروب٤؛‏ راحوا 
فريسة الغزو € او من بين الذين جحدوا ایانہم . ولعل خير كبار رجال الادارة » وخبر ضباط 
الجمش كانوا من بین رجال هذه الطبقات التي شرا اليها.. فقسد تولى ادارة الدولة واشرف على 
تطورها وغوها ٤‏ وقام بام الدفاع عنما فريى طلع من بين الارقاء » او من يبن الذين ححدرا 
دینہم من السیحین + 
وفرقة الانکشاریة نفسها التي كانت شير فرق الیش التركي » تألف معظم افرادما من 
احداث مسين وقعوآ في الاسر . وکان الاتراك يتقاضون كل مس سنوات ضریبة الدم » اذ 
کانوا يتوغلون fau‏ » في غزواتهم » داخل بلاد النصاری ؛ فآخذون ۲۰ من امد ثبم 
پنتقونهم من احسنہم ملاحة وأقوام بنية وقوة واعفام صحة » وممضعو جم لتربية اسلامية 
وم رجونهم بتمالم القرآن » مم يدخلونهم في ان Dés‏ منم جنوداً محترقین يحظر علیہم 
الزواج » وتماطي التجارة او ايه مپنة أخرى » فتألفت منهم فرقة ذات قيمة حربية عالية » 
wi‏ الكثير ون منہم الخدمة للاسلام وللسلطنة » وقیزوا يعصصيتهم المغالية للاسلام . احتفظ 
بعضہم » وم ق3٤‏ في سرائرهم » بذكريات من العقائد الدينية التي شبوا عليها في i.‏ 
لاو ١‏ كا غرق بعضہم في يدر من شاه . الا انهم استمسکوا كليم بروح النظام » وتعث 
الخدمة المسكرية واخلصوا لها » وكانوا یتباهون بانتامم الى فرقة مختارة » کثبرا ما رفمت 7 
المرش او دحرجت الى الحضيض » السلاطين ٤‏ على قدر ما اخلصت لمم او RS‏ لهم . 
كذلك € هنالك sae‏ كبير من الذين قولوا مرا کز الصدارة والوزارة والقمادة كانوا he‏ 
الاصل € بين أرقاء وأسرى وجاحدين لببنهم السبحي . فن بين ۸) صدراً أعظم © ۱۲ AY‏ 
ولسوا من أب مسل . ومجلس الوزراء »لم يكن في الغالب الا من الارقاء . ثم » السلطان نقسه . 
من هو ؟ فقد اعتاد سكان القسطنطينية ان یلقبوہ ب ه ابن العبدة » . والسلطائة الوالدة » ام 
السلطان » کثیر] ما كانت : روسية او شر کسية » ار پونانية او ايطالة . فالسلطان سلم الثاني 
)1941 — ۱۵۷ ) كان بأمه » نصف رو سي ؛ والسلطان مود الثالث ( ۱۱۰۳-۱۵۹۵ ) 
كان ٤‏ يأمه » نصف ايطالي € وعتان الثاني (۱۱۱۳ - ۱3۲۱) وعراد الرابع (rake - vie)‏ 
وایراهم الأول ( ۱۱۸۰ -- ۱۹٤۸‏ ) € وءصطفی الثاني ( ۱۹۹۵ - ۱۷۰۳ ) كانوا » بامپ اتمم » 
نصف Ob y‏ . 
برهن الاتراك المغانبون عن مقدرة و كفاية بالغتين dé‏ اقتباسہم RON‏ اعات والا کتشافاتی 
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الحربية التي حققہا الاوروبیون » ما آمن لهم التفوق العسكري وا رب . فقد کانوا أول من 
استعمل » على نطاق وأسم » الاسلحة النارية والمدقمية وقد حافظوا بدقة على اساليب التعبلة 
الخربية عندهم لته fl fe eal‏ سام فدہ تی بافرادها من الااضول 
وبلاه الکرمان » بینا تألفت وحدات pull‏ 6 من عناصر اوروبية gels.‏ القلب فرقفة 
الانکشارية » سلاحها الفضل البندقية محمیپا سور من المركبات والجال » ثم المدفعية القائمة من 
كلا الجانبين . وكانت النار تطلق بقزارة من المدفعية ورماة البنادق » فتحصد صفوف العدو 
حصداً قبل ان تنقض عليه فرقة الاتكشارية لتمزقه شر مزق . وعندما استولی السلطان 
سلبان عام ۱۵۲۳ » على جزيرة رودس ‏ اخذ الاتراك بتنظم حملات حرية واسعة وانشأوا هم 
عمارات واساطيل قوية جابت ارجاء حوض البحر المتوسط » وجعلت الواصلات فيه خطر 
دائم وتمکنت من قطعپا Bt‏ بين الجزر العديدة . وما خسروا معركة ليبانت البحرية » عام 
١ ۷١ ,‏ الا لتفرق سلاح السحی ین على سلاحہم . ولذا راحوا سد شاو 
حا ك مدينة الجزائر € وهو من اصل مسبحي ومن مواليد Job‏ » جحد إمانه » فجبزوا سفنہم 
برماة مسلحين بالبنادق وبالدفعية € وبذلك أفسدوا على المسبحبين استغار فوزم 
العسكري السابق . ` 


وهذه التتجبيزات الحربية الفنية € عبد الاتراك بها الى فنيين من المسبحيين . فال‌تر كي 
عسكري بدمه ‘ ول يكن عنده اي لام بالتقنیات » اذ كان الاسلا م حول دون اعدادهم 
رجالا فين . أل ST ah‏ مصدر كل العلوم اناف .اما الاوروي € ققد ین فيه امس 
عمل الشطان وصتيعه . فالاسلام لم يكن للکترث بالعالم الخارجي . فشير الاعمال لدی السا 
هو الانقطاع لدرس القرآن والاسترمال في تفبمه : اما مبمته الثانیة فبي تحقيق ما كان يحلم به 
المسلم » ا جمہاد القدس » وهي مہمة لم تكن لتنتبي قط . ولذا كان على السلطان ان يستقدم من 
اوروبا التي قیزت بتفوقها gall‏ والتقني » ما كان محاجة اليه من المدافع والمعادن والب‌ارود . 
وكان يسعى جپده لیجد خارج السلطنة المئانية الاخصائین الذين کان يحاجة الیہم + کعمال 
النسیج وبنائي السفن » والبحارة » والعاملين فى صب ال دافم » وقي اعمال الحديد وشفله على 
انواعہا » والعاماين في صناعة الاماحة » وراسمي الخرائط . وكان اول ماء بهم الاتراك فعله بعد 
فوزهم في WS yall‏ وضع ایدم على القنسين بسن الاسری . وعندما احتل الساطان ملم مدینة 
تبريز ٤‏ عام ١6١1‏ » عامة الفرس 1 نذاك » قبل ان يفتح القاهرة » عام ۱۵۱۷ » امر بنتقفل 
مپرة الصذاع الى القسطنطينية .وم ذلك فاوروہا وحدها تستطیع ان تقدم للسلطان اكبر sue‏ 
من حتاج pra!‏ من مپرة العال . واستدناء ۸ م کان بغر مم يمرتبات ضخية » وبذلك أغرى 
الكثيرين على جحد دینہم المسيحي واعتناق الاسلام . وقد نثطت حركة الٹہریپ على 
شواطىء ألبحر الابيض المتومط » في الشمال والجنوب . فحملت هذه الحركة الألوف من 
الاوروببین الى نكر ان gr‏ واعتناق الاملام . ولا كانت هذه الحركة لم تكن لتفي بحاجة 
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السلطان ومطليه » فقد عمد الى الغزو وتحنيد الجلات العسكرية . وما تکاد المعركة ثنتهي 
حتى کان يصدر اوامره بنقل المدافع التي وقعت في ایدم في جل ما وقع من مساوبات الحرب؛ 
أل القسطنطينية . کا كان محري انتخاباً دقيقاً بين الاسرى لمختار من كان فليا pre‏ وينتفع 
مپارته , كانت اعمال القراصنة توفر له العدد الككاني من الاسری . قالحرب وحدھا هي التي 
تساعد على مد السفن محاجتہا من الجذفين » ومن الاملحة الحديثة » ولذا كانت ا حرب 
الناجحة او المظفرة من ضرورات هذا الجبش الذي كانت السلطنة العثانية عمادہ الاکبر . 


الخطر SA‏ ألفت السلطنة العثانية خطراً مستمر أ على اوروبا وشوكة حادة تنخس 
عل ارروبا ومسو اسبانيا فيجنياتها “وقد يلع هذا ا حطر آشد"ه في عهد سلبان القانوني or.)‏ 
٩‏ ) . وعندما تم له الاستيلاء على جزيرة رودس عام ۱۵۲۳ » هذه الجزيرة التي كانت 
قثل نقطة الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يقوم بها القراصنة المسيحدون في الحوض BAW‏ 
من البحر التوسط » اذ كانت سفنہم تقف سداً منبعاً يحول دون الاتصال با مرافىء والاسلكة 
الواقعة على سواحل سوريا او في مضر او تتناثر على سواحل افريقيا الشمالية حتی اسبانبا » اذ 
كانت هذه الاعمال تقطع اتصالاتها مع صقلیة ومقاطعات J'y‏ وتابولي المشهورة بانتاجها » 
فتہدد اسبانيا بالجاعة € کا كان من شأنها ان تشوش علیہا امر تنفیق وارداتها من العالم الجديد ٤‏ 
كا كانت تقطع علمپا الاموال والعوائد LA‏ من ااقاطمات الايطالية کا كان من شأنها ان تيدد 
املا كما السيادية في ایطالما » هذه الاموال التي كانت اساس الماملات المصرفية مع متمولي ا انیا 
وجنوی» والتي كانت تمد شارل الخامس وابنه قيليب »محانب كبير من الاموال اللازمة للنبوض 
بالحروب التي خاضاها . ثم ان اسبانیا كانت تحسب حساب قيام ثورة مسلحة في اراضيها نفسها 
كا كانت تخشی ان يقوم الاتراك انفسهم يعملية انزال جيوشهم في بلادها اذ كان لا يزال Lei‏ 
AS sue‏ من فراري المسادين بعد سقوط مملكة غرناطة في ايدي الاسبان € واعداد غفيرة منهم 
d‏ مقاطعة قشتالة اقام في ملکة بلنسبة عدد كبير من العرب من ذراري الفتح يؤلفون 
جانبا [as‏ من البرولیتاریة بعماون تحت اشراف رؤساء مسبحيين . اما في اراغون » فقد 
كان عده العرب TAS‏ ايضا تتألف من بینهم جياعة الصنتاع ويؤلفورن مجتمعات تعمل في 
الزراعة وتربية الماشة . وكان يوجد بعض جیاعات منهم في مقاطعات استوريا وبسكاي ونافار 
يعملون في الصناعة او في التجارة متنقلین . وألف المرب المامون في ملكة غرناطة Cause‏ 
حسن التنظم كان معظمہم من البورجوازي ين اغنياء € ينتشرون في هذه الربوع التي تمتد من 
مدينة الديسني الى غرناطة او كانوا يقومون باععال البستنة € واستمروا یباشرون محرية تامة 
واجياتهم الدينة . ونزولاً عند رغيات المسبحين » قام الملوك الكاثوليك » عام ١655‏ » 
بمحاولات كبيرة واسعة لتمشل هذه العناصر وامتصاصپا . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعتنای السحة او النزوح عن البلاد » Ge‏ لمنطوى الاتفاق الذي وقع بين الطرفين » 
عام ۱۱۹۲ » هذا الاتفاق الذي ضمن لهم الحرية الدينية وحرية مارسة طقوس الاسلام . وجری 


تطبيق هذا القانون في جمدم انحاه فشتالة . كذلك طلب تطبيقه بالعنف والقوة نصاری 
مقاطعات اراغون و كتالونيا وبلسة اثر هذه اطر کات الانتفاضية التي فام يها المامرن » 
سنة ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ واستمر العرب في مارسة شعائرهم Load‏ سراً في مناز لمم بعد ان 
احتاطوا لامرم » کا انهم اتخذوا لم علامات ميزة كاللباس الشرق واستعمال احامات الشرقية 
والاحتفاظ باللفة العربية . وقد زاد شمور العداء نحوم بعدما أطل على البلاد الخطر AN‏ كي . 
وقد غنات متاعب الحياة ومصاعيها الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم رحذقہم ومہارتہم في الصنائع والفنون التي کانوا یتماطو نها والاعمال التجارية التي كانوا 
ينصرفون الیہا بنجاح . وراح الاسبان » ومعظموم موظفون في خدمة الدولة او GUS‏ خدمة 
الكنيسة یتفننون باعمال المنف والتشفي » لهلهم على الثورة بغطرستهم US‏ الشسیرۃ ٤‏ 
ويبتزون اموالهم ومقتنباتهم » ودلوم نساءهم وہناتہم . وقد عرف عرب الاندلس كيف 
يحافظون على علاقاتهم الوطبدة مم OLA‏ والمالك الاسلامية الاخرى وان ینموها ويزيدوها 
نشاطا على نشاط . و کانت سفن السلمین تجوپ البحر ذهاباً Oy‏ بين المرافىء الاسبائية ٤‏ 
والموانىء الاسلامیة الواقعة الى الشمال من افريقيا . وراح المسبحبون یتهمونيم مجمع الاسلحة 
بقصد الثورة Del,‏ الەصبان . فتذرعت الحكومة الاسبانبة هذه الاسباب للقضاء على هذه 
الفردية » فاصدرت عام Tal € ۱۵۱٩‏ يحظر على المادين ارتداء اللباس الشرقي » وإيصاد ابواب 
مناز هم لبلا واستعیال الحامات العامة والانقطاع عن استعمال المر بية لفة للتخاطب فما بینہم . 
فثارت غرناطة ٤‏ عام ٥ء‏ وبعد ان المدت الحكومة الثورة » عمدت الى تجار العرب 
القاطنين في سپول غرناطة الذين کانوا يه خرن » بماعدتهم الالية (tal,‏ بعض مراكز 
القاومة . اما في قشتالة والاددلس والمناطق الريفية الاخرى ا حبطة LE Goss‏ وطلطلة » 
فقد استمر العرب في QUI‏ ومصاهم التجارية والصناعية ؛ یمیشون على هامش الياة في 
اسبانيا € مہم الاثراء واكتناز الثروات € رافضين بعناد JS‏ الذوبان في صفوف الاسبان . وفي 
سنة ٦٦۰۹‏ ؛ قررت ا حکومة الاسبانبة » التخلص منہم بابعادهم نهائياً واجلائهم عن البلاد . 


اہم الاتراك تقدمہم في ارجاء البلقان . فاحتل السلطان سلمان القانوني 
پلفراد عام ۱۵۲۱ ورفع حدود السلطنة » من نہر الساف الى الدانوب 
وہر الدراف ثم تحاوز بها نہر الدانوب » وم يلبث ان هاجم ا ھر ٠‏ فيمد ان SRG‏ كتائب 
ILE‏ الجر »في معر كة موها کس» من اختراق صفوف عدة قرق تر LS‏ » راحت الدفصة AS A‏ 
ورماة الاتكشارية تحصدم حصداً » وقتل اللك لويس في الممركة عام ۱۵۲۵ »ودخل السلطان 
مدينة بودا عاصة الجر » وبذلك انفتحت الطریق امامه لمهاجمة LUI‏ والنمسا . وجاه السلطات 
عام ۱۵۲۹ » پنصب الصار حول مدينه فیینا » حتی ان طلائم الخبالة بلغت في اندفاعبا 
مديئة راتسبون ؛ الا انه اضطر ان برفع الحصار . وبقيت حملات الاتراك وغزواتهم الدورية 
كل سنة » سيفاً مصلتاً فوق راس النمسا والمسيحية في اوروبا » الى ا حصار الذي تعرضت له 


تقدم الاتراك في البلقان 


|٥٤٥ 


Li‏ » عام +1548 . وقد يسر اعمال الفتح في البلقان والتوغل الى الشمال » هذه الانقسامات 
التي نشبت بین السحبین على اختلاف مللہم ومذاہبہم . فقد خضع الشعب في البلقان لنظام 
سيادي بفيض وسطرة شدي دة الاسر » Jat‏ الفلاحين يعم دون كثيرا الى الثورة ضد 
اسادم . ول يلبث ان حل محل هؤلاء الاسياد » اصحاب التیارات الذين افوا يشددون في 
جباية الرسوم العبنية بدلا من اعمال السخرة التي ET‏ الفلاحون على القیام بها » من قبل . و 
يلبث هؤلاء الفلاحون ان شعروا CLS Yb‏ الکلی للنظام اطدید الذي أخضموا له والذي حمل 
م في ثناياه بالرغم من بعض الاعمال التعسفية والابتزازات التي تعرضوا للها » من وقت الى 
آخر » المدوء والطمأنینة بعد الذي خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسحمين € 
فاستتب الأمن € وقطع داب القرصنة والتعديات ووضع حد SLAY‏ قطاع الطرق الذين اعتادوا 
ان يعيئوا فساداً € gad‏ النظام الجديد عن روح تسامح ديني » اذ تر کہم یتمتەون بمؤسساتهم 
وعاداتہم . ثم ان Ta fous‏ من الدويلات التي وقعت فريسة العتح التر كي » احتفظت بامراما 
وحکامہا » بعد ان تعبدت للدولة الفاتحة fouls‏ الخراج والاعتراف ها بالولاء والتبعیة € من 
پینہا جزيرة تکسوس ومقاطعة مولدافیا وفلاخیا وترنسلفانیا » وبقي سکان dL‏ على 
استقلالهم بالفعل معتصمین يعاقلهم المصينة . ينا سيطر الاتراك سيطرة تامة على السپول 
وثفور البلاد ومعابرها الرئيسية لتأمين سلامة شبكة مواصلاتيم .بنا Oy sill Joab‏ على امرهم 
النظام الجديد على حکومة الاسبتارية في رودس € وادارة عمال البندقة في كريت والوريه » 
وعلى سلطة الامراء dal‏ في صربيا ورومانیا وهنقارا . وھکذا برز الساطان سامان AF‏ » 
سید اوروبا غير النازع » له فمپا الکامة الفصل » فاعاد توازن القوى بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس. فلولا وجود الاتراك والدور المالغ الاثر الذي لعبوه “ني القرنین السادس عشر والسابع 
عشر لكان عامل آل هيسبورغ تمكن من تحقيقى ال لم السول الذي كيرا ما دفدغ 
منه الخاطر ۔ 
عجز الاتراك عن فرض سیطرتہم على المسبحية کا فشلوا في 
القضاء على ما ge up tel‏ وحد" من زخم اندفاعہم من 
روح المقاومة . فقد كانت المسافات الشاسعة العائق الاكار 
والحائل الاول الذي شل حرکتہم وفت” في عضدم . ففي عام ٥٥١٦‏ 4 فضی سلبان القانوني 
مانین Gy‏ لسلغ شواطىء الدانوب . وقد كان بحاجة الى قوافل لا تنتبي » لتأمين تون جموشه» 
تعد من ۲۰ — 4۰ الف جمل از بعير . وهكذا أصبم تأمين عتاد الجيش امراً صعبا للغاية » 
بعد ات ابتعد كثيرا عن قواعده 4لبعمل في بلاد درستها الحرب واقفرتها وکدست فیا 
الخراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابعاد على السلطنة حدودها المعقولة . 

ومن جبة اخرى > لم يساند الاتراك جديا » في البحر التوسط » اطرکات التي قام پا 
الفرنسيون وااسامون في شمالي افریقیا . فاقتنعوا من حرکاتہم باعمال الغزو والسطو الطارىء © 


الاسباب الكامنة وراء فشل 
محاولات الاتراك العثانيين ضد السيحية 
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fast‏ منهم بعاداتهم الألوفة وتردد الملك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ۱۵۱۳ إثر نزولهم في مدينة نیس » واقامتهم في فرنسا بعد احتلاهم للمدینة طولون ان 
يشنوا هجوما مر کزاً ضد مسمنا ونابولي؛وعرفوا ان حتلوا هذين المركزين » لكانوا قطعوا تماما 
مواصلات امبراطورية آل هسبورغ » وقطعوا بالتالي سبل القوافل الحملة قحا الى اسبانيا » 
کیا کانوا وقفوا حاجزاً في وجه العمارات الاسبانبة التي كانت تنقل الامدادات Loa A‏ 
والعسكرية الى المدن الابطالية » ولکانوا سدوا في وجبها مناقذ وصول النقد البپا وبذلك 
هددوا الامبراطورية Let‏ مصير وتسبيوا بانمبارها . 


اضطر الاتراك مراراً لخوض الحرب على جبپتین » وان يواج وافي 
وقت dials‏ » حروباً قامت في جبہات اخرى . ومسن حظ !وروبا 
والسحة معا » فقد ابتل المام الاسلامي GLa‏ والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الاول » بين ٤ ۱۰۱۸ — ٥٥١١‏ محروبه ضد الماليك في سور ومصر » وقد فتحت له 
الانتصارات الساحقة الق حققها بفضل الدفعبة » على فرسان المالنك € ابواب سوريا وفاسطین 
فدخل دمشق والقاهرة ظافرا ؛ كإ احتل بعد قليل الیمن . كذلك اضطر الاراك للقيام » 
دوريا حملات تأديسة ضد الفرس ‏ یستهدفون منہا تأمين سيطرتهم على أرمينيا والعراق » 
لیہلغوا عبرها “المقاطعات الفارسيةكالتي كثيراً ما شرهوا الى امتلاكبا کاذربیجان والکردستان 
ومقاطعات né‏ 5 وان وتبربز . وقد تلست حروہم ضد الفرس طابع حروب ٤ Le‏ اذ ان 
الفرس کانوا في غالستهم الساحقة » من الشبعة الامامة » بیناا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس يقومون بدعوة ناشطة لتشر مذهبهم . وحاول الشاه اسماعيل » في مطلع القرن السادس 
عشر » نشر التشبع بنشر تعالم الامامية بين سكان الولایات LS AN‏ ااواقمة الى الشرق 
من امبراطوريتهم . 


ارب ضد الفرس 


بين الشبعة والسنة عداوة زرقاء وعداء مستحع » اضطر معه السلطان ان بترقف عن 
متابعة ارب في اوروبا ليرتد محبوشه ضد مالك فارس . وکانت اولی ردة فعل من قيل 
السلطان سلم على جپود الشاه ا ماعیل وعاولته الدعوة للشيعة في الولایات التركية » ان قام 
بمذابح دامیة بینہم زهقت فیہا ارواح كثيرة أربى عده‌ها على ۰»۰۰۰۰) شيعي ( ۱۵۱۳ ) > 
کیا انه ابلغ الشاه ان Le‏ الاسلام اصدروا فتوى اعلنوا فما خروجه على الاسلام واستباحوا 
دمه بوصفه من الخوارج € Cle‏ ضداه الجهاد القدس » وارسل ضده جيشا مولفاً من ie see‏ 
محارب . وتابع سلهان القانوني الذي اتقد غيرة على TON‏ » هذه السياسة » plis‏ ضد الفرس 
بعدة ملات عسكرية » سنة ۱۵۳۵ \oiAs‏ و ۱۵۵6 . وقام خلفاوه من بعده SA‏ 
تجریدات دارت فيها ارب سحالاً € انتپت بماهدة اعادة السلام موقتا بين الطرفين » ابرمت 
اعام ۱۵۹۰ € تال معا مراد الثالث تبریز وشبروان وبعض الرافىء الواقعة على حر قزوین > 
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وبلاد الکرج و اللورستان . وقام السلاطین الاتراك » بين ۳ - ۱۲۳۷ ٤‏ بطق حلات 
عسکرية ضد الشاه عباس الكبير » کا قام السلطان مراد » عام ۱۳۰ © و ۱۹۳۸ بتحریدتین 
عسکریتین ضد الشاه ple‏ . 

کان من بعض نتائج هذه ا حروب المتماقبة بين الفرس والاتراك ٤‏ ان رفعت الخطر a‏ كي 
عن الغرب . كثيرأ ما تغلب الاتراك بدفعیتہم الثقيلة على فرق الشاة الفرس الي كانت فرقة 
الخبالة is‏ تستعمل الدبوس والنبّوت الحديدي والقوس والنشاب » الا ان الاتراك عجزوا » 
هنا Lal‏ عن تحقبق نتائج Lily‏ وتسجيل انتصارات حاسمة لسبب بسيط جدا هو بعد 
المسافات التي كارن على جبوشهم ان تقطعها . و كيرا ما كان الامراء ا حلیوت الذين قامت 
اماراتہم في قلب هذه المناطق الجبلية الوعرة امالك » یلو بولاہم لهذا الجانب او لذاك » 
Gi,‏ لظروف الحروب . اذ كثيرا ما اضطر الاتراك لمل النجدات الى بعض النقاط والمراكز ٤‏ 
في جبہتہم الطويلة في اوروبا “لتعرضها جوم مفاجىء . وقد استطاع الفرس ان جہزوا جیشہم 
في عبد الشاه عباس الكبير » بالمدفعية » ما جعل US‏ الحرب قیل الهم . 


Le‏ مااضطر الاتراك للانثناءمن حرو بهم فياوروبار الانكفاءل.واجبوا 
منافسة البرتغاليين بعد ان اشتدت مزاحتهم لهم فيالاسواقالتجارية » 
او لمعا جوا الازمات‌الاقتصادية التي كانت تشتد حلقاتهاحوهم على اثر 
ا لجفاف والقحط الذي كان ينزل ببعض ولايات السلطنة العثاقية “وهي أزمات كثير أ ما تضاعفت 
ورافقپا ازمات Let‏ واضطرابات سياسية » على غرار ما كان يصيب اوروبا منبا. وقد 
زادت هذه الازمات Ge‏ واحتداما في اللطنة العثيانية وفي اقطار افريقيا الشهالية من جراء 
سمطرة البرتغالمين على سواحل القارة الافریقیة . برالظاهر ان البرتغالبیل استطاعوا ان يستصفوا 
pet‏ » الذهب الافريقي وغير ذلك من حاصیل الق رة السوداء » ما ادى الى هبوط فاضح في 
الحركة التجارية مع اقطار المفرب وطرابس الفرب ومصر نفسپا . کا انخفضت حر کا التجارة 
البحرية بين المرافىء الافریقیة القائمة على الساحل الشرقي وجزيرة المرب کا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص فاضح في النقد الذهبي في العالم الاسلامي التوسطي . ولمذا رأى الاتراك انفسہم 
مسوقين لحاربة البرتغالسن .فقد اصبح الاتراك € بعد الفتوحات التي تمت لم » على سواحل‌النسر 
الاحمر وقي المراق کا اصبحوا بعد pb Wied‏ للسويس ولليصرة » احدی الدول المطلة على الحبط 
المندي . ولذا كثيرآ ما استنفرم مسو اند وجزر السوند وطلبوا تدخلهم لمايتهم مسن 
تعديات البرتغاليين . فقد وردت على السلطان» في القسطنطيئية »عام ۸ 6 Lu‏ دیبلوماسة 
من بہادور » امير غوجیرات ) یشکو البه عدوان البرتغالدن على بلاده واست_لائهم على 
عدینة ديو . وفي سنة 16119 » ارسل الامير علاء الدين ٤‏ احد امراء اند » یستنجد بالسلطان. 
وفي سنة ٥٥١٥١‏ » وقد على السلطان وفد ملك أ سي يطلب منه تزويده بالمداف م ليرد de‏ 
dole‏ البرتغالسين » وھکذا توالى وصول الوفود والبعثات من اند ومن جزر EAU‏ حاملین 


الاصطدام مع البرتغاليين 
ولازمات الاقتصادية 
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معہم المدايا السنية كالببغاث والتوابسل والطدوب والبلسم والعبيد وا حصبان ؛ پستلجدون 
بالسلطان ویستنفرون غيرتة شءوراً منه ومنہم بالتضامن الاسلامي » ودفاصاً عن -وزة الدبن 
ومحافظة على هيبة السلطئة » وحماية للحجاج الساسن القادمين من الحند الحج الى بيت الله 
ارام الذين كثيراً ما تمرضوا لاعمال القرصان البرتغالیین فصادرون منہم الواد الثمينة التي 
کان محملہا هؤلاء ا حجاج ومعہم التوابل والخزفيات الصينية وغير ذلك » ورغبة باستخلاص 
ذهب افريقيا من الذهاب الى ايدي البرتغالسین » Gaby‏ للخشب اللازم لبناء السفن ٤‏ هذا 
الخشب الذي كانت افريقيا وحدها تستطيع تقديه للاتراك » بعد ان انزلوا اسطوهم الى البحر 
الاحمر والخليج الفارسي » کل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففي سنة 
۸ احتل الاتراك عدن » ويذلك سطروا LE‏ على البحر الاجر الذي اصبح بالفعل محيرة 
تركية . وقد قام الاتراك » بپجیات متتالية ضد مدينة ديو » مفتاح الهند الشالية الغربية ٤‏ 
وذلك عام ۳۸ و ۱۵۸۱ و ۱۵۵۲ کن البرتغالیون من إحباطہا وتفشلها بنجاح ٤‏ 
کذلك اضطر البرتغاليون ان يبذلوا جپوداً مريرة » حفاظا منبم على الحيشة المسبحية » 
وحاول الاتراك » مرتين : عام ۱ و۱۵۵۳ ٤‏ ان سيطروا على الخليج الفارسي » باحتلاهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفنہم خاسئة بعد ان منیت بالفشل الذريع pleins.‏ ۱۵۷۵ » 
حملت الازمة النقدية ٤‏ وضم البرتغال الى اسبانیا على يد الملك فیلیب الثاني » الاتراك المثمانبين 
على تحويل جپودهم الحربية الى البحر التوسط حیث عہدوا الى اسطوهم براقبة حرکات الدول 
Leal‏ فيه € وانصرفوا الى محاربة البرتغاليين في المحبط اهندي لكي یومنوا هم ما یازمہم 
من الذهب » فاستطاع الاسطول التركي » عام ٥٥۸۵‏ - ۱۵۸۱ 6 ان يفرض فجأة سيطرته 
علىالثغور وا لحامیات القائمة على ساحل البحر الاجر » کا احتل الاسطول التركي مدينةصوفالا 
التي كان ينتهي الیہا الذهب المستخرج من مناجم مونوموتايا . وقام امير مونباسا يعلن ولاءه 
للسلطان وتبسته له  .‏ يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقیادة توما ده 
صوزا ان يحطم الاسطول التركي في نہر مونب اسا ثم #ولت المنافسة بین الجانبین الى LA‏ 
قاصبح Ve‏ لمنافسة حادة بين الطرفين . وهكذا بواسطة هذه الحروب المارضة تحول الخطر 
SA‏ عن اوروبا المسحية + 


بعد مو تالسلطا سلبان القانونيبقليل أخذت تبد وعلىالاتراكاعراض 
التأخر والقبقرى »رهي اعراض ازدادت حدة منذا و اخرالقرن‌السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر . ولعلنا نستطبع ان نرد سبب هذا 
التأغر ال التنظم الذي كانت ade‏ الاسرة المسامة من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة بين اولاد الاب الواحد من عدة نساء مختلسات , ومن هنا طلعت Lie‏ دسانس 
زوجات السلطان Lay‏ تأمين الحم لابنامچن ولابقاء هذا الابن الذي اصبح سلطاناً تحت نفوذ 


بین تأخر الاتراك والنظام 
المائنلی في الاسرة الالکة 
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امه باخضاعه لتربية رخوه ٠‏ هشة + متخنثة باشباع per‏ شپواته » حتی اذا ما صار اليه امر 
السلطنة لن يلبث ان يصح ألعوبة بيد نسائه والخصيان والوزراء واخوته الذين لا يقلون ae‏ 
Ge‏ في الخلافة فساموا بسہولڈ عثل هذا التدبير الجائر الذي حرمهم حقہم المكتسب .فكثيرا ما 
حماوا السلاح وقاموا بثورات وحروب اهلية في سبيل تحقيق مطامعہم » كب ذه الحروب التي 
نہض بها وخرج منها منتصراً السلطان سلم الثاني“ بعد موت اببه سلیان القانونی الکبیر. و كثيراً 
ما لجا السلطان الى القتل لاتخلص من اخوته وبذلك يتفادى مطالبتہم يحقوقهم في الحم . 
فالسلطان مراد الثالث الذي اشتبر بتقواه امر يخنق اخوته LH‏ » کا ان السلطان مد الثالث 
امر بقتل ١5‏ من اخوته . 


عدم كفاءة السلاطین da‏ بو iD‏ کت Fo‏ 
7 بعد ان اقصی عنه اخوته » مع انهم کانوا اکثر اهلية مه واكثر لباقة » 
وذلك بفضل دسائس زوحته الروسية الاصل روکسلان » وكان یقضي ايامه Ga‏ في خبايا 
سرایاه» بين الحري؛ تار کا امر تدبير 0,5 الساطنة لا دوظفین الذين وکل المهم اوہ امر الادارة , 
وقد تولى الحم بعده » عدة سلاطين احداث gr‏ السلطان امد الاول ( tet‏ - ۱۹۱۷ ) 
وعثمان الثاني ( 1581١ - ۱٦١۸‏ ) » ولا من العمر ١‏ سنة » ومراد الرابع ( )١54+- ١١88‏ 
وعمرہ ۱۲ سنة ٤‏ ومحمود الرابع )۱٦۸۷ - NEA)‏ » وعمره ۷ سئوات . حم هم ؤلاء تحت 
أرصياء لعبت النساء في عپدم دوراً ريسا . 
لها منذ نعومة اظافرم » تقدّضت ایامہم بين الکأس والطاس والقصف ؛ لا یوون على شيء من 
امر السلطنة » ولا يبالون بشيء البتة € فاصبحوا عاجزين عن اتخاد اي قرار او النبوض باية 
مهمة او القطع باي امر . فالسلطان مراد الثالث ء مثلا راحت امه تشجعه على العبث والتسرني 
نكاية بزرجته » فان جب Ble‏ ولد وانتہی امره مصابا پداء اباط . وقد جن ابراهم الاول 
بعشق النساء » فتیمه الفسق وتعتعه السکر » فم بر رجال البلاط بدأ من التخلص منه خنقا . 


كان هؤلاء السلاطين عاجزین » فقبه‌وا في زوأيا قصورهم بعيدين عن Ales‏ وتر کوا شوون 
الدولة وامورها جانا » وانقطعوا عن ترؤس مجلس الوزراء » وايعدوا pris‏ التطمين 2 
بجلسوا للقضاء . فل خشضوا الوزراء واکام لاية مراقبة وقعدوا عن الحرب . ثلاثة مسان 
بينهم لا غير قادوا جبوشہم ٤‏ اثنان منهم لمدة وجيزة » هما محمود الثالث في مله على 
كارازتس » وعثمان الثاني في حملته على خوتين € واخبراً مراد الرابع الذي كان بالفعل » رجل 
حرب وجہاد . وفقد السلاطین النفوذ Gill,‏ كانت تحف بالسلطان من قبل كقائد 
مظفر » ول تعد فرقة الانكشارية » لترعى لهم حرمة . ولا ساءهم ما كان عليه السلطان ملم 
الثاني من ماض قذر لا یشر ف صاحبه ٤‏ استصدر را » عام ۱۱۲۱ € من شيخ الاسلام » فتوی 
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مخلمه : أمن الجائر شرع قتل الذين يحملون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجدد ويعملون 
قي الوقت ذاته على تبدید مال المسامين ؟ »ولا حاءت الفتوى بالامحاب راح الجند يقتاون السلطان 
ويعينون مكانه » شخصا بسطا مسکینا هو السلطان مصطفی الساثر الحظ » وهکذا نری 
لاول مرة » رعایا السلطان يقومون بقتله وما كان جند الاتكشارية ليثوروا من قبل الا تلسة 
CII‏ احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة LIU‏ . فان دل هذا القتل والظروف التي تم 
pd‏ على شيء ما » فعلی ما وصل all‏ الجنود والعاماء من اهمال واعراض وسدم مبلا لدم 
عثمان الأول . 


جر ضعف السلاطين الشاننین على الدولة من العواقب الوخسمة 
هام مجسرہ موء سلوك ملك » في الغرب» من BLA‏ 
والعواقب على ملکته . فالسلطنة السانبة ‏ تؤاف دولة > بالعنی gyal‏ رف فيا 
نظم ولا منظیات رسمبة » ولا مؤسسات اجتماعیة » لھا حباتا الخاصة » ولا قامت فيها جمعيات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عبارة عن اسرة " او بالاحری » احد اعضاء اسرة 
السلطان à At afte‏ امش ويعيثه رئيا له وحاکعاً Cle‏ . فالاسرة » في الشرق الاسلامي لا 
تولف CS‏ او وجوداً له کبان شخصي» مستمر ؛ کا هو معروف عن وضع الاسرة» في الغرپ. 
فهي لا تحمل اسما 'تعرف به وتتميز بحمله. فالافراد بحملون امهم الشخصي متبوعا پاسم الوالد 
او الاب € فالمؤقت صفتها الملازمة . فبي تقوم مقام الاب اذا 'وجد , اما اذا مات وتوارى » 
تشتث الاسرة بدداً وتبعثر اقرادها . فاذا ما مات السلطان زال معه کل شيء , فاذا ما 
انکشف ضعف الساطان » اخذ كل شيء بالتفتت DAY,‏ . وهکذا اخذت السلطنة العثانية 
بالتفسخ Ces‏ . 

كثيراً ما تولى الصدارة العظمى اشخاص لا قيمة كبيرة لهم » اذ جری تعسنهم بتوجيه من 
الخصصان او من نساء السلطان > وراحو فريسة الدسائس » وبقي واقع الحم والادارة سبد 
الخصيان والعبيد والزنوج € وراحت اموال الدولة نبا بين من عرفوا من اين تؤكل الکتف 
فيمعنون عبشا Ce,‏ . فتثاقلت الضرائب على الاهلين وأن الناس وقلملوا . وقد كتب احد 
المؤرخين قائلا : « فب دلا من ٠١‏ او ela oe‏ » توجب على كل منزل دفعہا » اصبح المنزل 
' يدفع البوم ۳۰۰ اسبر » وبدلا من نصف درم يحب دفعه عن كل رأس غنم » صار المرء يدقع 
۷ -م أسبر . وم تكن الضرائب لتفي بالفرض » ما اضطر اولو۔الامر معه الى تخفیض قيمة 
النقد » وبیع املاك الدولة وكل ما كان برتبط بالإدارة العامة . واخذت الحكومة ei‏ 
ا مناصب لن يدقع احسن الاسعار » وببعت مراتب الاتكشارية ٤‏ وبطلت عادة انتقامم من 
بین المسبحيين . کذلك ابطلوا الاخذ بضریبة الاعناق وكثيراً ما Li,‏ اصحاب ا ہن والصنائع» 
واصحاب الدکا کی بشترون وظائف الانکشارية . وارتفم عدد افراد فرقة الانكشارية من 
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۰ الى 454.٠٠‏ . وقد جرت ا رب على معظم هؤلاء المدنيين المرتدين بزة الانكشارية » 
الشوم . اذكان معظمہم یخلی المعركة ويهرب فاراً من امام العدو . وهكذا اصبحت هذه الفرقة 
مما بتخبط افرادھا بالقوضى والاسائس » . 


كذلك بيعت بيع السلع بالمزاد € الشهادات العاسة والمراتب الحتكومية € ولكي بوفروا 
ظروف الانتفاع وامكانات استغلالها » كان القضاة والعلماء ETL,‏ والاساتذة یعینون في وظائفہم 
لمدة معینة ٤‏ ثم يعزلون منها » لیفتحوا ا جال لصفقات جديدة . HR,‏ ضعقت بين الناس 
الرغبة في الملل » کا ضعف الضمير المسلكي بين الناس . 

ومنذ عام ۱۵۸۳ » أخذت التبمارات ومراتب الزعماء تباع علنا لمن يقدم أحسن الاسعار » 
أو توزع بدلا من النقد على الخصيان والاقزام € والمعتوهين » وعلى النساء . وراح الحکام 
والوزراء بتاعون Lye‏ ماتسر» وان تعذر عليبم ذلك » عمدوا الى الاختلاس:والمصادرة . 
وهكذا ألفوا عقارات سيادية واسعة عرفت باسم جفتلك » ولكي يجعلوها امن من كل 
مصادرة من قبل الحكومة » أعلنوها أوقاف) ذرية يستثمرون ابرادها » کا كان وكلاء الادياز 
یستلمرون » في الأجبال الوسطى ما م من عقارات واسعة . وهكذا طلعت في البلاد أنواع 
جديدة من الاقطاع عرفت يعدم انتظامپا » کا ان عدد أفراد الیش هبط كثيراً . فقد كانت 
مقاطعة الروملي € تعطي من قبل > من ۷۰ - ۸۰ آلف SLE‏ » والبانبا ۳۰ الف خیال € ودار 
بكر و کردستان ۲۰ الف » وارضروم ul. cally.‏ اليوم ( ۱۹۸۲ ) فقد هط هذا العده جداً 
و يعد يتعدى ۷ - ۸ لاف فارس لكل من هذه القاطعات » بینم عدد كبير من الارقاء 
والسد والمركزقة . 

وهكذا تفشت الفوضی في الساطنة » وأصبحت القسطنطينبة مسرحا لتنافس اقراه 
الإتكشارية والصباحمين pall,‏ وأعضاء نقابات ا ہن الحرة والعاساء عندسا یکون السلطان 
تحت الوصاية . وكثيرأ ما قام الجند باعمال النپب والسلب والقتل والحريق » ثم یأخذ بالتحزب 
مع هذه أو تلك من آمبات السلاطین » وزوجاتہم » وأصبحت الماصة سوق نشطت فيه 
الدسائس وحیکت الاحابیل وفسدت الضمائر بعد ان باعت تفسبا بالزاد لمن يدقع احسن 
الامعار . 

و كثيراً ماقام الجكام » على الکشوف يثورة ضد السلطان » او ضربوا عرض الجائ_ط 
بالاوامر الصادرة البہم . فقد کانوا يشرفون على املاك طائلة ويتولون ادارة ولايات واسمة 
فیفرضون على الاهلين ضرائب ورسوما | ينذل الله بها من ساطان.وقامو باجمال لصوصیةءفی نفس 
الادارة . وانتشرت اعمال اللصوصبة بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقسة الانكشارية 
من بين اقوی الفتبان المسبحمين من الاسرى واشدم QU‏ » واضطرت السلطة لان تتخلى للمدن 
والقرى الجبلية عن امر الدفاع عن نفسها بتشکیل قوة محلية تکوث قيادتها لا حسد المسبحيين » 
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کیا شبدوا في بعض الجزر اليونانية وشبه جزيرة الوربه قيام بلديات ومجالس ادارية لتدبير شؤون 
الماعة , 

كان يتبوأ عرش السلطنة من وقت لآخر » سلطان شديد الشككبية » مبيب الجسانب مثل 
السلطان مراد الرابع ( ۱٩۳۲‏ - ۱۱۵۰ ) وصدر أعظم یتمف بالمقدرة والنزامة امثال 
الکوبرلی من أصل أرناؤوطي ( كوبريلي ٠١١٦۸ - ۱٥١١ do‏ ) 2 واحمد كوريلي الثاني 
۱۹۷٩ - ٦٦٦١١ (‏ ) وكويريلٍ الثالث مصطفى زاف ( ۱٦۸۹‏ - ۱۱۹۱ ) وكويريلي حسن 
امود جه زاده ( ۱۱۹۷ - ۱۷۰۲ ) € فکان بدحرج رژوس الوزراء والدفتردار وحکام الولايات 
والفضاء و افراد الاتكشارية الذين يخرجون عن جادة الصراط القوم » و برغم على الطاعة وتقدیم 
الولاء الولایات الثائرة » ویشطب من سجلات ال الیة ا ماء الانكشارية والصباحيين ٤‏ وید 
النظر في جدول امحاب الاقطاع ویصححبا ويتشدد ضد استهار القضاۃ لوظائفہم » وتلاعب 
الحاسبين . زيحدد US‏ واردات الدولة ومرتبات اند ويؤمن انتصارات ابش او sas‏ 
نتائج الانکسارات التي نی بها : 


و هده الاسیاب dct‏ الاتراك بالتباطو لبتوقفوا عن السبر GU‏ . فقد قضوا 
عشرين سنة » في فتح جزبرة GUS‏ او کریث (1114) ولا بزالرن مفزعة 
وروی » ولکن قام بینہم وبين اوروبا السحبة شيء من ترازن القوی » ولو بصموبة » في القرن 
السابع عشر . وھذا JI‏ کود یصاب به الاتراك Cag‏ ادی الى تأخرهم قل یمد نحت تصرفہم ما 
كان تم oh‏ من صناع مپرة وهذه المدقسة الشديدة الفعالية » وهذا العدد المديد من الامری 
وأسلاب الحرب التي كانت تحبب الهم الحرب وتحقيق الظفر . باستطاطتیم » واج الحق ٤‏ ات 
يحصاوا € على آوروبا من تقنیسین ٤‏ الا انهم بقوا عاجزين عن JOE‏ ما بقتبسون من جديد الفنون 
والاختراعات واستثارہ على الوجه الأفضل ووضعه موضع التنقيذ . وبقيت الحضارتان الاسلامية 
والسحبة قائمتین وجا لوجه دون ان بعازجا او ان تنصب الواحدة في الاخرى . 


تلبئر المؤانيين 


و يلبث ان ظهر تأخر الأتراك للمبان » بعد حصارم لمدينة فبيناء عام 158 € اذ استطاع 
الامبراطور ان یلحق م هزائم نکراء وان برنهم على عقد معاهدة كارلوتز “عام ۱۱۹۹ € وان 
واجباره على النقہقر في الغرب Ke ٤‏ بطرد العرب من اسبافیا » بدت علب ه عوارض قوية على 
تقہقرہ في الشرق . 
: المد القبل يبدو ان الفرب اصبح قي القرنين السادس عشر والسابم عشر مسرحا 
ose‏ © التدفق البدو واستشاطتہم lis‏ عن الاسلام ۔ قالاتتصارات التي حققبا 
السحبون اثارت te Soy‏ في اسلام المغرب . فقد شعرت القبائل بتناقص الحركة التجارية بعد 


604 


ان عرف البرتغالیون وخلفاؤم في هذا ا جال € من الهولنديين والانکلیز والفرنسسيين ان حولوا » 
شطر سواحل اقریقما الشرقية » حركة انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه النطقة . كذلك 
أخذ البدو يشعرون بوطأة الغروات التي أخذوا يتعرضون لها من قبل الحاميات الاوروبية التي 
رکزت أقدامها ورسخت سيطرتها على سواحل الغرب الشالية ووسعت من تشاطها الزراعي 
ولاسما زراعة ا حنطة بقصد تصديرها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم كان مبعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذين يحملون لهم في القلوب GS‏ شدیداً ولذا انفجرت قلوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئین . وقد JA‏ الحقد الديني على الاخص في هذه المراكز الدينية القائمة في 
قلب الواحات الواقعة الى الجنوب بمنأى عن مساعدة الأاوف من المرب ا مسادین الذين تم إجلاؤم 
عن اسبانیا € فراحوا يفرغون جام غضبهم على سكان المدن الساحلية » وعلى السلاطين ds‏ 
القراصنة الذين ينعمون Le‏ ینعمون به من رغد ويحبوحة La‏ ترسب القبائل البدوية في فقر مدقع > 
فراحوا وجپون لم التبم بالتعامل مع الكفار > اذ برضون منهم بافتكاك اسرام لقاء بمض 
الدریہمات » او بالاتجار ممم وہاستخدامہم والاستفادة من معلوماتهم التقنية والفنية . ففي 
الجزائر ون تونس » اخفق البدو اخفاقا ذريعاً بعد أن تصدت فم المدفعية التركية وحصدتهم 
حصداً . اعندنا أن نرى في الغرب سلالات ملوكية تطلع من الجنوب وتستولي على الک > 
وتأخذ بأساب العمار والتحضر » ثم ترى نفسم.ا + في نهاية الطاف » تتعامل مع ا مسیحبین » الى 
ان يعتريها الانحلال والفساد عن طريق الانحراف الى لذائذما » لتفسح ا جال » من جديد » 
لسلالة جديدة تسیر على النبج ذاته . 


في أواخر القرن الامس عشر » يقع المغرب للاسباب ذاتما التي ادت 
الى انحلال السلطنة العؤانية » في حالة مؤسفة من التضعضع والتفسخ . 
قالدولة الحفصية اقتصرت سلطتہا على تونس وضواحیہا » کا ان ملکة 
ابي الوديد سطرت على تاسن وحدها . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
المستقلة والى احلاف قبلية ومدن حره . وألفت هذه الدن الحرة جمبوريات جری تنظیمپا على 
أساس من التنافس أههها تونس وینزرت وبوجي » والجزائر ووهران » وكان القرصان يقومون 
باعمال الجباد القدس و اجون المسبحيين ویفزون السواحل © وينقضون على السفن ويقومون 
يحلب الميرة والذخبرة لمرب اسيانيا . وقد أوجس الاسبان في احتمال قيام حلف يضم السودان 
وأمراء المغرب فببادر اعضاؤہ الى مساعدة العرپ في اسبانيا » بعد ان قامت غرناطة بثورة 
عام ۱۵۰۱ ۳ 


LS AN المتلعات‎ 
vids في الجزائر‎ 


ولكي يقضي الاسبان على كل خطر يتبدد طرق مواصلاتهم في الحوض gall‏ من ell‏ 
النومط وكل محاولة انزال جہوش عربية جديدة في امبانيا » وتأمينا لهم بعض القواعد الامامية 
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على سواحل افريقيا يتخذها القرصان المسبحدون SEG’‏ لم وملجا خلال اسفارم التجارية » 
قاموا بمحملة Le‏ » فاحتلوا تاع المرمى الكبير » عام ۱۵۰۵ € ووهران ) عام ۱۵۰۹ 06 
وبوجي وطرابلس الغرب ( ۱۵۱۰ ) » والبنون ر الجزائر ) واضطروا امراء هذه ادن على 
دقع جزية لمم . الا ان امور Lie!‏ وقضایاها جعلتہم يقصرون احتلاهم على هذه الدن دون 
التوغل في داخل البلاد » الامر الذي اثار كثيرا من المضاعب في وجوههم ٤‏ کا سبب هم 
مشاکل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم انتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة » حمل هذه 
الحاميات على القيام ببعض اعمال الغزو في الداخل . 


واخذ السامون يلتمسون مساعدة بعض القرصان الین اتخذوا من بلدة جبلجلي قاعدة 
هم بقيادة اربعة اخوة ثم الاخود باريروسة . وف سنة 10١5‏ أصبح اوروج باريروسه سید 
الجزائر وباشر عله باخضاع داخل البلاد لسلطته » وبعد وقاته » عام ۱۵۱۸ © قام بالأمر اخوه 
خير الدین الذي أسس نبابة السلطان في الجزائر . ولي يتخلص من الاسبان ALM,‏ 
المغلوبين على امرم الذين كانوا برغبون في افتکاکہم قدا م و ءه للسلطان سلم الذي ate ole‏ 
بلقب باشا بير كل وبقوة مسلحثة قوامبا ۳-۰۰ جندي ومعہم مدفعية يردفهم اربعة آلاف 
من الاتكشارية . 

واستطاع عام ۱۵۲۲ » ان يتغلب على حلف IG‏ من مکان الجزائر وبعض القبائل » 
ثم امتولی على مدينة کولوبون ( ۱۵۲۲ ) وله ببنون » وانشأ في مدينة الجزائر » مرفاً 
يلجأ اليه القرصان السامون فیجعلون سفنہم من من کل خطر » بعد ان کانوا يسحبونها من 
قبل على الرمل . من هذا المرفأ الذي اصبح القاعدة للقرصان المسامين € استطاعوا ان يتحكوا 
پالواصلات الحربية بین جبل طارق وحوض البحر التوسط الشرقي »وه ددوا خطوط 
الواصلات مع ابطالیا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حاع یلقب él‏ او امير الامراء » يعبنه السلطان » پکون 
ریسا لباشوات تونس وطرابلس الغرب . ومنذ منة ۱۵۸۷ » Ja ul‏ اللقب بلقب باشا » 
وامتدتملطته الىالمدن الثلاث: الجزائر وتونس وطرایلس القرب التي تالفت منہا نبابةملكية. 
ومع ان البياربك ل یکن مازما للعمل وجب نصائح مستشاریه » فقد كان يترتب عليه » کا 
يترتب على الباشا بعده » ان براعي الى اقصی حد » وجبة نظر قبادة فرقة الانكشارية 
ورئیس فرقة القراصنة الذين کانوا ينتدبون بعض اعضامم للعمل في دیوان الباشا . وقد قام 
مندوبو فرقة الانكشارية » وفرقة القراصنة € بعد عام ۱۵۸۷ » بمهام SL‏ » فعلا . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولة العثمانیة » دب الانقسام بین هؤلاء ا حکام » وقامت المنافسة بينهم 
الى ان تمت الغلبة للانكشارية ٤‏ سنة ۱۱۵4 dy.‏ سنة ۱۱۷۱ عبد القراصنة ہذہ الحاكمية 
الى واحد من LS,‏ بلقب داي . وفي منة ۱۷۱۱ » رفض الداي الثاني » علي شاروش ان 
يقوم باستقبال پاشا واقنع السلطان في القسطنطينية ان ينعم عليه بهذا المركز . ومنذ ذلك 
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الحبن اصبحت الجزائر ولاية من ضمن الولایات التابعة لاسلطنة LAN‏ . وقي سنة ۱۵۹۰ قام 
bis‏ الجيش » مختارون OSL‏ لتونی حمل لقب باي » بحل عل الباشا . وبعد ملسلة مدن 
المنافسة الطويلة بين الداي والباي » رقادة الفرق التي كان يناط ہا جباية اموال الميرة 
والضرائب المرسومة وقبادة القبائل € نودي EV‏ حسمن بن علي قائد فرقة السباہبین . بك » 
will‏ لقب داي ( ۱۷۰۵ ) واسس دولة وراثية بقست في دست الحم حتی القرن العشرن . 
وكان sue‏ كبير من افراد فرقة الانكثارية والقراصنة والسباهيين المارقفين عن دینهم 
المسحي » پنتمون في اصلہم الى سکان هذه الولايات الواقمة حول حوض البحر المتوسط »او 
کانوا برسفون » من قل » في الأسر . واسوة بالسلطنة EM‏ نفسما » وقمت هذه الولايات 
البعيدة عن الفرب فريسة عصابات من العسکر بین » كانوا س قبل » اسری او من الجاحسدين 
لدينهم » وراحوا پستغاون سکان البلاد ابشع استغلال . وقد فتح الاتراك اطزاثر بالفعل » 
ووضموا حاميات قوية في SIM‏ الستراتيجية LU‏ » واسسوا » منذ عام ۱۵۹۳ » قبائل 
الخزن تولت مع بعض الفرق المسكرية» جماية الضر اثب والرسوم ۔وقدأبعد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة المسكرية » عرب الاندلس من سكان المدن » واحتفظ بها للاتراك الصميمين او 
للسلکیین من الجند . وكثيراً ما استعانوا بالقبائل اافلوبة على امرها ار باصح اب الر ”بلط 
والارفاض المغالين في عصميتهم الدينية ۔ 

واخذت مدینة الجزائر تتطور . فقد بلعم عدد سكانها ؛ في منتصف الةرن السادس عشر 
جوا من eee‏ ۰ و معظمہم من المارقين عن دینہم “ gr‏ اكثر من ۲۵,۰۰۰ اسر مسحي 
وزاد عدد كان هذه المدينة » عام ۰ ) على ٠٠١6...‏ 4 ترارح عدد الاسری بینہم من 
۰ - ۳۰/۰۰۰ امیر . فقد كان القرن السابع عشر العصر الذهي الذي بلفته القرصنة٤‏ 
بعد ان ادخل القراصنة تحسینات عامة على سفنہم » اذ رفعوا حافتہا عالبا . ويقدر عدد 
الاسری الذين وقعوا بين ايديهم » عام ۱٩۱۵‏ - ۱۱۱۹ » بين ملیونین وثلاثة ملايين أسير ٤‏ 
بحبث GT‏ الاسری اربح تجارة على الاطلاق » وازداد الطلب على الفتيان من الشبان رالشابات 
« اذ کان مصبرم معروفا من قبل » » کا كانوا برتمون بالاختصاصيين بين الاسرى ببناء السفن 
والذين يحدنون الاعمال الرفشة » والطويحية . فلس يعجمب قط ان AKG‏ اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسرى من المسیحبین » ويمحدون دینہم بالرغم من عمل المرسلين وعمل بعض 
abe Jl‏ كالرهيان الثالوثيين و اللعازر بين ورهبان سيدة الرحمة € مع ان الحرية الدينية كانت 
متروكة » في اكثر الاحسان فوّلاء الاسرى » )ا تر کت الحرية لهؤلاء الكبنة لیقےدموا هم 
الخدمات الدينتة » مع العم ان اعتناق الاسرى للاسلام ل تكن » في نظر القراصنة » عملية 
تاجحة » لانها كانت تفوت عليهم عملية الافادة من الفدية . و US‏ نرى بين هذه الدن تجاراً 
اوروبيين يقيمون فیہا بعد ان ینالرا » لقاء دقع رسم عال Las y ٤‏ خاصاً من نائب اللطنة 
للعمل فيها » کا کانوا يدفعون بالاضافة الى ذلك » رس على روج . وقد j'y‏ في هذه الحركة 
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الود وسکان مدینة Le‏ . الا ا نهم واجہوا؛ بعد عام ۱۱۸۵ 6 منافسة قویة من قبل 
بروتستانت || ETES‏ . وکان الاور روث يتماطون تصدير الجاود والشمع والصوف 
والتمر وریش النعام والرجان والحبوب » وغير ذلك من الاصناف » کا کانوا یصدرون »من 
مدينة تونس » الاسفنج » و کانوا بستوردرن الاسلحة على انواعم| وا حور » والاقشة . وكثيراً 
ما عمد الحكام ٤‏ فی حال bya‏ معدل الاسری ٠‏ الى فرض ضرائب جديدة » وفي هذا ما فيه 
من ازعاجات ومضایقات . ولذا | یکن سکان الجزائر يتعاملوت الا مع الدول ؛ بتا کانوا 
يعاملون الاخرن بدون in,‏ . وقد أحدث الصاح ال قود مع Quad yd‏ € عام ۱۹۹۳ ) ردة 
فعل قوية لدی al‏ اصنة » فزادوا من نشاطیم ضد الفرنسيين » ثم تم الصلح مع Jill‏ ين عام 
۰ في عبد لويس الرابع عشر » واستثنفت الحركة بعنف ضد الاتكليز وافولندین . ولذا 
كانت هذه الدرل ترسل ٤‏ الفيئة بعد الفينة » اساطیلہا الحربية » قطر مدينة الجزائر » Mealy‏ 
من الدافم » يضطر ممما الجزائريون للدخول ببفاوضات جديدة » مع pall‏ ان الفرنسيين کانوا 
يتمتعون » على الغالب » برضم افضل من ساثر الدول الاخری . 
قام المغرب الأقصى فياطراف العالم الاسلامي الغربي»تعزله عن باقي 
المغرب ٠ a‏ العالم الاسلامي » سلسلة جبال الاطلس الشاهقة الملو » فيتضر"س 
شید وو سر هو ایشا € على اقدار € يحوادث المال الاسلامي في البحر الابيض 
المتوسط . وقد تعرض الغرب على الا خص فمذه التدابير والاحراءات الق اتخذها المسحيون 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققره فا ٠‏ 1 
فنذ ان عمل البرير » بين القزنين الثالث والثامن؛ على تأمرل ا مل في اقطار افريقيا الشمالبة 
واقاموا » عبر الصحراء » علاقات تحارية لهم ٤‏ ربطت ما بين المغرب والسودان »اصبح سعر 
الذهب الافريقي ٤‏ في المغرب » رخيصا بنا سعر الفضة فيه کان مرتفعى) ؛ us‏ اصبحت 
النسبة مدل ۹ - ١‏ ؛ واصبح بالتالي التبادل به ميسوراً بعد الفضة الاوروبي الذي كان 
يستخرج بكثرة من مناجمه الغنية في القسم الجنوبي الشرقي من GU‏ وبوهيميا وهتغاريا 
والتيرول » حبث كان سعر الفضة رخيصاً وسعر الذهب مرتفعا بنسبة ۱۱ - ١‏ واكثر , وكان 
الذهب يصل من جبال الغنبه ومن بامبوك وغنفران وفوتا جالون ومن مقاطعات de‏ 
GETS‏ وموسّي . ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر » تركزت حركة الاتجار بالذهب» 
في قلب الامبراطورية السپلة والسنغالية التي كانت عاصتہا غانا » وهي مدينة اسلامية كبيرة 
قام فیا ۱۲ مسجداً وزخرت بعدد طبب من الائمة والفقپاء والادياء ٤‏ وكات يؤمها عدد 
كبير من التجار العرب والبربر . انہارت أمبراطورية غان في مطلع القرن الثالث عشر » وحلت 
حلہا امبراطورية Le;‏ “قوامها قبائل الماندنغ »ازدهرت في القرن الخامس عشر . كانت عاصتہا 
مدينة مالي . كان ملوك مالي او مندعانسا مسلسن . ومن مالي كانت القوافل تخرج محم 
بالذهب باتجاه yd‏ کتو » و کو کہا والقاهرة » او باتجاه تمبوك و واودان الفرب » ووهران 
وتونس . وكان الفرب الاقصی الد الابعد الذي قنتبي عنده الطرق الصحراوية . وملة 
ow‏ 


القرن الثالث عشر كان التجار من جنوى والبندقية بأتون الى لاراش وأرزلا Ce,‏ 
عن ذهب السودان . وقد دفمت اساب كثيرة البرتفال.ن للسيطرة على مرافىء المغرب 
الاقصى الواقعة على الساحل الغربي » منہسا الرغبة في السيطرة على مناف د الطرق 
الصحراوية وابعاد كل منافس او مزاحم لهم عليها . وفي سبيل السطرة على ذهب السودان 
والتصرف به محرية ٤‏ اقام البرتغاليون لهم حامیات قوي ة في الربو ده أورو ٤‏ عام ۱۱۱۲ > 
واحتلوا جزر أرغوين » عام 1416 . ومنل سنة ١46٠‏ حتی اواخر القرن السادس عشر 
راحت عمارات من سفن الکرافیل البرتغالية يتراوح حجم الواحدة منہا بين ٠ه‏ - ٩۰‏ برميلاً 
تتفلغل داخل الاجر الساحلية » في الفشه يقايضون مع سکان البلاد » الملح وسبائك النساس 
الاصفر وطسوت اللاقین والدسوت النحاسبة والاقشة الناحمة والحراير مقاب ل مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لحركة المقايضات التجارية هذه » قامت في اسواق كنتور على نهر 
الخمي » على بعد ۷۰۰ کل من المحر » فنشطت الجر كة ad‏ من سئة ۱٤٤١‏ الى ۱۵۸۲ » وف 
مدينة جورج ده LY‏ » منذ سنة ١49/١‏ الى ol‏ استولى عليبا الهو لندیون » عام ۷ وقد 
ألف ذهب المنا احتكاراً Ge‏ بلك البرتغالبین . وف كل شهر ٤‏ كانت سفينة تغادر مدينة 
سارت جورج هذه الى لشبونة . وبلغت LF‏ الذهب التي خرجت من مدينة » لامينا » بین 
۰ - ۱۵۲۱ نحواً من tree‏ كبلوغرام في السنة الواحدة . وبلفت تحارة البرتغالمينالذهب 
اُوجہا بین ۱٥٥۹ - ۱٥۴۹‏ . وحاول البرتفلہون » في راس ده غبه » حصر السکر الوارد 
من مقاطعة السوس € Le‏ لكل مزاحم للسكر الذي كانت تنتجه الجزر الح_الدات وجزر 
الاسور ٤ا‏ احتكروا القطن IA,‏ الذي يستورد من بلاد السوس ومنه‌وا وصول 
الذهب الى ملكة مراكش الق اخذت Gus‏ شدیدا من أزمة اقتصادية . وهكذا cS‏ 
الكرافيل دون ا مل في نقل الذهب ٠,‏ 

وقد ضعفت مارة البر تغالین بالذهب خلال الازمة الق اشتدت بين ۱۵46 - ۱۵۵۲ لاسباب 
عديدة » منہا : اشتداد القرصنة وحركة التهریب التي تام بها الاوروبيون على سواحل افريقيا 
الغربية ٤‏ وفی gle‏ الفشه € ومعظمہم من الاسان منذ سنة ۱۵۸۷ ثم الانكليز منذ ۱۵۵۵ » 
ثم الفرنسيين وال ولنديين الین كان لهم عام ۱۱۰۵ 4 عشرون Li‏ تعمل في خلیج الفشیه 
وحده , ومنذ سنة ۱۵۵۰ »كان استثار ذهب Ube LUN‏ خاسرة . 

من اہم الاسباب التي ادت الى تفشيل العملية € ردة الفعل الاملامية . فقد انتقل مر كز 
الاتجار بالذهب شمالا نحو السمل € بعد ان سقط اتحاد مالي مائ بعد حماية ستراي في غاو » في 
مطلع القرن السادس عشر » وقد حلت تمبو كتو Lies‏ محل مالي كمستودع وكسوق لتقي 
یہ التحار القادمون من المغرب الاقصى » وممن يفدون من بلاد الذهب . وقد سطرت 
امبراطورية سکیا الاسلامية الواسعة الاطراف التي قامت في غاو » على مناطق الذهب 
٤ alll,‏ کا منہا مقاطعة هاووسا jules‏ » مع ملاحات AGF‏ ومناجم النحاس في اکا » کا 


ot 


وقعت تحت اشرافہا الطرق التي تربط الصحراء الکبری بالسودان. وهككذا ارئد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نمو بلدان البحر الابيض المتوسط . ان ظبور هذة الامبراطوریة 
وازدهارها م یکن غریباعن استثناف سك العملة الذهبية » فی مصر يعد عام ٤٦١٥٥١٦‏ 
وبعد وصول الدولة السمدية » الى الحم في المغرب . وهکذا gb‏ ا مل لنفسه من الکراقیسل 
gil‏ زاحمته من قبل . 
شعر الناس عميقاً بالتأخر الذي GE‏ الاسلام في الفرب الذي كان ينبض بشور ديني قوي 
للغاية .وقامت في طول البلاد وعرضها زوايا كانت » في الوقت ذاته تحكايا ومدارس وملاجیء 
ينصرف فیہا المتصوفة وشیوخہم “للشطحات الروحبة» کا كان فيها عدد من الاولیاء اثرابطین» 
تحدر بعضهم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي » یتمتعون بمحبة الناس وتقديرهم عا فیہم 
من بركة . وقد شعر هذا الفريق من الناس اكثر من غيره بهذا التأخر يمنسى بها الاسلام في 
لغرب وكات نفوذم Pas‏ على جمہور الومنین » کا كان شوخ الزوايا يعطون LAS‏ السر 
. الى الباعیم . 
وهذا الحقد مجیش في صدور التصوفة ضد المسيحيين ل يلبث ان حول ضد دولة الوطاسین 
التي عجزت عن وضع حد لتعديات المسحمين على البلاد ا عجزت عن Bag‏ خواطر الشعب ٤‏ 
واعادة الثقة الى نفسه عن طريق فریق العلماء ورجال الدين . وقام الشوخ یساندون كل 
الجر كات الانتفاضية وا حاولات الثورية التي قام بها الشعب ضد هذه الحكومة کا ان هذه 
الدعوة لقبت تأبيد قبائل البربر في القاطمات الجبلية . 
لعب الجنوب الدور الرئيسي في هذه البقظة الدينية اذ انطلقت القبائل منه تملن ا حرب 
والجهاد المقدس © بقمادة بني سعد في السوس € الذين کانوا يدعون انهم من سلالة الني العربي » 
وراحوا محاربون البرتغالیین . واستطاعوا بواسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » منذ سنة 
۹ ان جهزوا انفسهم با يحتاجون اليه من الدافم والبنادق والعتاد الحربي . فاعلنت 
منطقة سوس استقلالها » منذ سنة ۱۵۰۹ وتمكنت عام ۱۵۳۷ » من الاستبلاء على مدينة طفیلا 
التي كانت مرکز الذي ير منه الذهب القادم من تمبوکتو .ثم اخذ ينو سعد يستولون على 
المراكز الحربية التي كانت بید البرتغاليين » على سيف احبط الاطلسي » الواحد بعد الآخر . 
فاحتاوا راس ٤ Ab‏ عام ۱۵۸۱ » وصافي وازمور > عام ۱۵4۲ ٤‏ والقصر الصفير وأرزلا » 
عام Vota‏ — +۱۵۵ . وعجز البرتفالبون اذ AIS‏ عن رد ھجمات قراصنة لاراش وصالح ضدم 
والحد من تعدياتهم . ومنذ ذلك امین بدأت سلسلة لا تنتہي من انکسارات تصيب البرتقالین 
فخسروا کل قواعدم على « محيطات الجنوب » . وھکذا لم تلبث الحكومة الشريفية ان 
اصبحت دولة محرية وخطراً دام Cite,‏ قویاً . وهکذا اخذ ذهب السودان وسکر السوس 
يشحن رأسا من المغرب الى انکلترا وفرنسا . وفي سئة ۱۵۵۳ € انتهی امر الدولة الوطاسبة 
کار کة ا مال للدولة السعدية . 
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cal,‏ هذه الدولة اوج من المزة والسؤدد في عبد السلطان ا مد الملصور علد ما تمکن 
من دحر البرتفاليين شر اندحار في معركة القصر الكبير الدامية € عام ۱۵۷۸ . واخذ في JU‏ 
ينظم البلاد تنظیماً بقي معمولا به حتى القرن العشرين . وتمکن من السيطرة على حلف 
تألف من القبائل الکبری € بواسطة جهاز جديد هو « ا ئخزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء و کبار الموظفين » وا حکام الاداريين » کا انضم الى هذا الحلف القبائل الحربية بعد 
ان آمتن ولاءها عن طریق اعفائها من الضرائب واقطاعہا الاراضي الکثبرة وغير ذلك من 
الامتبازات والمنافع » ky‏ كانت الضرائب تجبی من القبائل التحالفة الضاربة في بلاد الفزن . 
اما هذا القسم من الفرب الذي ل مخضم لهم فقد عرف : و ببلاد السيبة » . 

نمی المنصور علاقاته مع الاوروببين . فاستقدم العمل في البلاط الشريفي صناع) اوروبييين 
ومتمولین يبودا وتجاراً مسبحبين وأدخل في جیشه fous‏ كبيراً من الاسبان المارقين عن دینہم 
وقد ادخلت الدول الاوروبية في حسابها ما للدولة الشريفية من قوة وشأرى واقامت معہا 
Std‏ ديباوماسيا . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الانکلیز » مشروعا لاحتلال اسبانيا . 


ونقل الساطان عاصة ملکه الى مدينة مراكش » في الجنوب . محیث يستطيع مراقسة 
البدو وا حرکات التي يقومون بها في حلہم وترح الهم . وحدثته نفسه باحتسلال السودان 
« بلاد الذهب » وتأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء تجمع بين اطرافها المترامية » المسالك 
GL,‏ والمعابر التي كانت تخترق الصحراء الكبرى والتي كانت تسلکہا القوافل حاملة 
ذهب السودان » کا كانت Gag‏ على ملاٴحسات الصحراء . وفي Li‏ ۱۵۷۰ € غادرت فرقة 
عسکرية مراكش » قوامپا Core‏ جندي معظمہم من الاسبان مرقوا عن دینہم ولفتہم 
الرسمية الاسبانية » برآسة الباشا جودير الذي كان هو الآخر من تنكروا لدینہم السحي . 
وبعد ان اجتازت الفرةة » الصحراء » تمکنت بواسطة طابور de‏ البنادق من ات تهزم 
جيش سلهراي » في مدينة تونديتي » بتاريخ اول اذار ۱۵۹۱ » dy‏ ۲۵ نيسان € تمكن etl‏ 
المراكشي من الاستبلاء على تمبوكتو » فوضع بذلك حدآ للامبراطورية سنوراي . ومنذ سنة 
۲ 6 انقطم السلطان عن تعيين الباشوات حكام تمبوكتو . وقد ألفت فرقة الجبش من دين 
قادتها Yolo,‏ نوعاً من الارستوقراطية العسكرية وراح الاسبان يتزوجون زنجیات . وورث 
الخلاسبون من آبائہم الاسبان حدة الذكاء وحب التسلط والروح الحربية التي عرف بها الاسبان ٠‏ 
Lary‏ فیا بعد الى انتخاب الباشا pple LS‏ . وقامت منافسة شديدة بین هذه الفرق 
التي رغبت كل واحدة منہا في ان یکون الباشا منپا ‏ فاندلمت بینہم حرب اهلية حامية 
. الوطيس ۶ کا ان المنافسات والنازعات الدامية » التي نشبت » أدت الى خراب التصارة 
السودائية والقضاء على فريق العاماء والادياء في البلاد € والضرًائب الفادحة الى فرضت على 
الاهلين € والماعات النی فتكت بالناس. وتأخر السودان امام ردة فعل زنجية » کل ذلك جاء 
نذيراً بمواجبة الاسلام أزمة تقبقر في أرجاء البحر التوسط . 
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واضطر التصور ان پراجه طبلة حکه الطویل مقاومة عنيشفة من رجال الزوایا الذين کنوا 
ينتقدونه على اقامة علاقات له مع الاررويبين . وعرفت البلاد » بعد وقاته ٤‏ عام ۱۹۰۳ © 
منافسات عائلية عنيفة نحم عنها أزمة بلغ من حدتما وشدتها ما حمل العفراني على وصفها Ligh‏ 
« تشيب الرضّع مو لما » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البدبر . وبعد سنة ۱۹۲۷ > 
اصبح زهام الامر في البلاد بید شوخ الزوايا ورجال الرابط . وقامت في مدينة صالع » عام 
۰ > چپورية تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الانکلیز » رل تلبث هذه ا جمہوریے 
ان أعلنت استقلاا التام عن السلطان » عام ۱۲۲۷ . وقامت با مہاد ضد المسيحيين. » وسیطرت 
على مضيق جبل طارق وتحکت بطرق الواصلات مع امب رکا الجنوبية وا مند الشرقیة» وعجلت 
في انهبار الامبراطورية البرتغالية کا أثارت الصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارها 
للافراج عن الاسری » وحاجتها المامة للاسلحة ارنمتہا على ابرام معاهدات مع الدول الکبری 
المسيحية . وانتپت حرب اۃ مہاد هذه باعمال قرصنة عادية . وهكذا اصحت مدينة صالح bal‏ 
قرن تقریبا € ام مركز النشاط التجاري في الفرب . 

زالت الدولة الشريفية السعوية من الوجود عام ۸ بعد ان مات قتلا غائية من‌سلاطنم امن 
اصل ۱۱ » وراحت القبائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزوایا في النوب الذين أصبحوا 
Libs AS‏ » بتنازعون السلطه ويتقاسمون اطراف البلاد . واستطاع شرفاء الطفیلا ان Li‏ 
على شرفاء الوس € وهكذا اطلت على البلاد دولة جديدة هي الدولة الملویة . وفي سنة 4١5109‏ 
تولى زمام الم في البلاد السلطان مولاي ا ماعبل الذي عرف بنشاطه وغليان الدم في عروقه » 
فقطرت يداه دما من هذه الدماء الجية ٤‏ لكثرة ما سکب من الدماء » والذي انجب ۷۰۰ 
ولد . وجعل قوام ساطنته تامية العلافات مع السودان وتشجيع التجارة مع الصحراء بعدان 
نفخ فیہا روحا جدیداً . فمن السودان » ومن تبوكتو » ومن قبائل الصحراء جمع يشا با 
تالف من ۱۵۰/۰۰۰ » ففرض سبطرته على البلاد . وقد عين في المراكز الحساسة تسعين من 
الباشوات . ومن السودان وصلت الى طفیلا مساحیق الذهب والنبلة » والعاج وريش pal‏ 
والتمور التي كانت موادا صالحة للمقايضات التجارية مع المنتوجات الاوروبية . ولا كان السلطان 
مطبوعا على التقرى € فقد jal‏ بمتابعة الجهاد المقدس JR‏ همة ونشاط . 


فانتزع من بين يدي الاسبان : المامورا » ( ١55١1‏ ) © ولاراش ( ٠۹۸۹‏ ) € وارزلا 
( 1951 ) 2 ول يبق بين ايدي الاوروبیین » على الحبط الاطلسي سوى مر كز مازغان احتفظ 
به البدتغالبون » ومراكز ملبلا وسبتا ٤‏ بيد الامبان » على ماحل البحر المتوسط . وقد ادرك 
السلطان بدوره ضرورة ا حافظة على الحركة التصارية » ولا مها على حرية المقايضات والادلات 
مع المسحيين». وقد نفرسکان مدينة صالح وفريق القراصنة فیا لاستيلائه على مراکز الاوروبية. 
وترك للیہود وللمسبحيين احتکار SLAY‏ النجارية في صالح وتطوان » وصافي واغادير . 
وقکلت فرنسا من احتلال اول مركز GUS‏ المغرب » عام 154١‏ » وسولت له النفس عقد 
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معاهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانیا۔واققرح ان يتزوجمن الاميرة كونتيابنة الملك لويس الرابع 
عشر . الا ان الاتحاد الذي تم بين فرنسا واسبانما » ورفض السلطان اعتناق المسبحية » ادى 
الى فشل الفاوضات € وشجم اللاجثون من بروتستانت > مقاطعة اللاتفدوق على الا جار مع 
الانکلیز والمولنديين » وقي اواخر عبد الملك لويس الرابع عشر » تكن الانکلیز من احتلال 
المرتبة الاولى في النجارة مع الدولة الشريفية . 

وهکذا تمكن المغرب الاقصى من الحافظة على الوضع العام الذي كان عليه الاسلام old‏ 
الحضارة السمحة»ني هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشال الفربی من القارة الافريقية . واد كانت 
هذه الناحبة في شبه عزلة عن Mall‏ عائشة على مشاعرها الدينية ٤‏ فقد كانت اكثر من الجزائر 
وتوتس » gle‏ عن السلطنة المثانیة . ان عجز الاتراك المثانبین عن الوصول بلاسلام الى وحدة 
متاسکة ضد by yy)‏ المسيسمة » ساعد كثيراً على SU‏ المسيحية وصانتها , 


امبراطورية الفرس 


اذا ما كارن لبلاد فارس منزلة مرموقة في الشرق الاملامي » فقد كانت الذھب الديني 
الخاص الذي ارتضته وسارت عله » سبباً من الضعف الذي رسف فيه الاسلام . قوام هله 
البلاد الشاسعة صعيد مرتفع تقاسمته السباسب والصیعاری 6 فقسد شطرت العام الاسلامي الى 
شطرين متميزين ؛ کا ان وقوع بلاد فارس بين محر زوین في الشمال والخليج الفارمي في النوب 
جعل منها معبراً تمتازه الطرقات التي ربطت بين اوروہا غربا وبين الشرق الاقصى راد 
GS‏ . ان مضبق "مرو في هراة من الشپرة LAM,‏ » ما مضق الدردنیل بين اوروہا CLT,‏ 
وكانت تجتاز Ub gly ol yl‏ طريق تمر على محاذات مدينة مشهد وطپران عبر تبريز ودیار بکر 
وحلب » ثم تنثني فلبلا الى الشمال لتمر في ارضروم وطرايزوند» فکانت بذلك من هذه العرايين 
الحامة التي سلکہا الانسان عبر الاجبال والمدنيات » هذا اذا ما ضربنا Lis‏ عن الخليج 
الفار سي ۰ 


ألف الفوس » فى قلب المال الاسلامي » كتل » تابنت من due‏ مذهیپا 
ہس الديني الخاس ؛ عن ei ae‏ ين انين على ۳5 
الامامية پہنا أخذ العالم الاسلامي بالسنة . فقد كان الشبعة من اتباع علي بن الي طالب » ابن حي 
الني € وصهره على ابنته فاطمة الزهراء € يطالبون يحقه الاول في الخلافة ؛ بعد ان أقصي عنما 
Ub‏ وعدواناً . فيم يقولون اث gl‏ اوصى يخلافته له € ولذا اعتبروا Cle‏ والائمة الائني 
عشر من ذريته الورثة الحقيقيين للخلافة من بمده » ولتابعة رسالته بتوصة خاصة منه ؛ Gi,‏ 
لندبير المي منذ آدم عبر الانبياء . وقد قام بعد علي اثناعشر اماما تولوا الامر بعده » یت 


هده 


آخرم اما اختفى عن الانظار ليعود للظبور من جديد على رأس امته ‏ فبلا الارض مدلا 
On,‏ 

ليس من جبل النتائج الخطيرة التي ترتمت‌علی‌هذا التباين في العقبدة بين السنة والشیعة والذين 
حصروا كل شيء في عثرة الرسول واهل بيه وابوا التسلم بان تذهب الخلافة الى فريق من 
صحاية الني فیستاٹروا بها من دون اصحاب ا حق » فو لفون في القرن الثامن خلافة هي الخلافة 
الاموية وجعلوا من دمشق عاسمة لها . فابوا التسلم يبدأ انتخاب الخليفة على اساس من الشوری 
اذ ان الخلافة » في نظرم » هي فيض اطي بنتقل بالورائة الى الامام . والائمة » في نظر الشبعة » 
معصومون عن الخطأ وعن كل زلل Ras.‏ صح لنا القول ان فرقة الشمعة اسامہا السلطة » Keay‏ 
السنة الشوری والاجماخ . العقل » في نظر الشیعة » عاجز في كل ما یتعلق بقضايا الاان . فا مہم 
ان pe‏ ذا الكلام الموحى به على لسان الامام . وقد.قامت pus‏ فرقة عرفت LV‏ 
وترفضها محیث ار اعضاه‌ها تجنبوا اس الکفار والاختلاط بهم 7 


'عرف الفرس بروحهم الوطنية فزعموا ان ملك BAW‏ وهو لقب ملکہم » 
له السلطة على كل الشعوب . محفظون منذ صاهم « كتاب الملوك » او 
الثاهنامة € للفردوسي » هذا الکتاب الدي له من الشأن لدى الفرس » ما للالياذة والاوديسة 
عند البوتان € حتّی ان الاءبین ببنهم راحوا يعتقدون ان شعبهم هو اقدم شعوب العام واه 
فوق شعوب الارض طراً » واسماها على الاطلاق. وهم شدیدو التعلق بآدابهم واعرافہم التقليدية . 
فالشاعر الفارسي حافظ الذي لمع اسمه في القرن الرابم عشر » والشاعر سعدي الذي كارن 
معاصراً ELU‏ القدیس لويس التاسم في فرتسا ٤‏ سارت kt!‏ هما على لسان الادياء والرواة » 
وحادي المس وساري السبل في القرنين السادس عشر والسابع عشر . فقد كانت لدولة الفرس 
شخصية مفر"دة . واللفة الفارسة كانت لفسة الشمر والأدب في كل العالم الاسلامي » کا كانت 
القركية لغة رجل ا حرب والادارة » والعربیة لغة الدین والعلوم . فالفارسية هي اللغة المستعملة 
في بلاط السلطان وبلاط المفل » وفي عدد من الدول الاسلامية الاخرى في اهعد 5 و کات 
الا #ر الشعرية الفارسية تنقل الى اللغات الاخرى وتشرح وتفسر ويحتذي الناس حذوها . كل 
هذه الامور وما الما من ؤون ومفارقات جملت الاتراك المژانبین يتحولون بانظارهم عن 
متابعة الجهاد ضد الكفار في الغرب . وقام بين الشبعة والسنة حروب Lo‏ دامية » اذ شره 
الاتراك للتحع بالطرق التجارية التي تمر ببلاد فارس » کا ان الثمور القو مي التأجج في صدور 
الشمة حتم ان یکون الشاه رجل حرب کببر یشمر عن ساعدیه للفزو والفتح . 


شہے القرنان السا شر LA,‏ = الدولة الصفوية 
A‏ الصفرية والبدر في الحم شهد القرنان السادس عشر وا Foe‏ طلوع is‏ الصفویة 

1 وا مجادھا کا سحلا زوا ما . ری من خلال تاریخ بلاد فارس ات 
الاسرة ا ملکیة التي تقوم بالامر لا تستمر في الحم أكثر من قرنين . سس هذه الدولة الشاه 


الدعوة الفارسبة 


۹ء( 


اسماعيل )1444 - ۱۵۲ ) . فقد كان تر کیا يابيه ul Cbs‏ ينحدر من اسرة تنتسب الى 
الامام السابع وهي اسرة کترامت بالقداسة والشبادة . فقد كان » في الاساس شیخا لاحدى 
'القبائل البدرية الرحل المتنقلة على حدود فيران . فجمع یوما حوله عصبة من رجاله استولى بهم 
على مدينة با کو وشماخا » ول يلبث ان انضم السه كثيرون » واستطاع ان هزم بسپولة PT‏ 
ماو 4 الدولة الشمورية » وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعله پوحد بين القبائل » فنودي به 
شاء » وقاد رجاله من غزو الى آخر وانقض من الجيال على سپول المراق الفنية ٤‏ وفتح بغداد 
واستولى على الوصل وديار بکر , ۱ 

كان هذا المسلك النہج التقليدي الذي نبجه اک في العجم “اذ ما یکاد الفساد يدب في الاسرة 
الملكية وينغمس افرادها في الوبقات حتى يقوم زعم قببلة من القبائل البدوية اضاربة بين هذه 
المقاطعات gl pares)‏ تتقاطعبا الوديان الظليلة على حدود البلاد cé‏ من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية السامة » كتائب من الشبات الفتولی العضلات » يفيضون صحة ورفاء » تعودوا 
شظف العيش واخشوشنت اجسامہم » وتردفه القبائل المتجاورة التي كان قومه یتجرون معها ٤‏ 
بالنصح والژازرة والعتاد . وما ان يأنس من نفے القوة حتى باجم » لاسباب واهية واعذار 
شتى » كالتعدي على ا باء » او نہب بعض الماشية » او الحاق بعض الاضرار البسطة 6 Deal‏ 
الجاورة له التي يتولى امرها شيخ مسن او فتی غر تحت الوصاية » وتخضعبا لسلطانه » ثم یسمل 
على كسب الانضار له بين ley‏ بمايغدق عليهم من عوارقه وما یوزع فيهم من هداب 
وأعطيات وبرحب بقدوم متطوعين من قبائل اخرى رغبوا العمل تحت ادارته » حتى اذاما 
اشتد منه الساعد عمل في اخضاع القبائل الواحدة تلو الاخرى . فاذا ما اعترض سيره الصاعد 
وقام في طريقه حلف ما لجأ للحرب فيصطف الصیان وجپا لوجه Geb,‏ الفريقان بالباهلة 
يستعرضون قوام دون سكب الدماء » حتى اذا ما انطلق فجأة عبار ناري دب الذعر في 
الصفوف واخذ العدو في الفرار . وقد حدث ان يفر الخصات كل من جبته . بعد ان یدب فسا 
الخوف » حتی اذا ما عاد فریق منم واستملك روعه وعادت اليه رباطة جاشه » مسك بزمام 
الامر » قبل الآخر وفاز بالنصر . فشي عاصمة کل ما فما يتداعي للخراب » لا جند فيبا ولا 
حامیات تدفم عنما عوادي الزمن » وف بلاط يغص بالخصيان والنساء ويفيض غنی وثراء » 
تقع العين فيه على شيخ كليل او على ولد منپوك القوی » ینتزع عنه التاج ويستأثر دونه پالسلطة . 

بر سخ ملکه بالمزيد من الانصار والازلام عن طریق المصاهرة والزواج من بنات او 
شقیقات شیوخ القبائل التي غلبت على امرها » وبالشبان ااشجمان الانخراط في جيشه » من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعها . اما اساس قوته وحور ساطانه فبرتکز بالدرجة الاولى على 
رجال قسلته والقباثل التي ارتبطت معا بوشانج الفربی واللسب . ومن بين افراد هذه القبائل 
يختار مساعديه في الادارة » yy pully‏ لأملاكه وافراد حرسه » وجري فيهم العطام بسخاء 
استدناء هم € ویعهد السهم بتربية ابنه الذي يقضي طفولته الاولی وحدائته بين البدو . وکانت 
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قباثل فز لباخ القركية السبع تنظر الى الشاء اسماعیل وخلفالہ نظرها الى احد اولياء الله . 

ويبقى الشاه في حياته البدوية على طباع البدو وعوائدم يظعن US‏ ظعنوا * فيصرف فصل 
الشتاء في سپول دجلة » والصيف بين غابات مقاطعات محر زوین . اما فصلا الربسم والخريف 
فصرفما في الوديان الحضراء الظلاة الواقعة دين الجبال . وعندما بظمن الشاه وينتقل من مكان 
الى آخر » بنقل معه مضاربه وما عنده من فرش ورياش واثاث » وما علکه من الطنافس 
والسجاجيد وما عنده من Lind LIT‏ وذخاثر » والواسبر وطوت الرصاص الكبيرة اللازمة 
ارسم حدائقه كل مساء . ويعمل في نقل هذه الامتعة اكثر من سبعة آلاف Je‏ فیسیر في يرمه 
مرحلة من ۸ — ۱۲ کیلومترا . وکانت الخم والضارب تنصب کل مساء لتؤلف مدينة يقوم في 
القلب منہا خيمة الشاه او سر ادقه“رهي شيمة طوها ۲۰ متراً بعرض ۱۲ متراً وعلو ٠١‏ امتار » 
تعتمد على خسة ركائز كبير: تنقاطمما الستاثر والسجد الفنبة الوشاة بالذهب والعضة » يتدلى 
من على جوانبها الدیباج . ریستعمل في تر كيز الطنافس في اماكنها رزات من الذهب ا حالص . 
وكانوا محرصون على تحويل جری pale‏ والترع محبث تر امام خبمة الشاء » تحف بها الزهور 
والرياحين على أنراعها . وعلى مسافة قلملة منہا » كانت تقوم مضارب ا حر والديوان والحرس » 
ورال الملاط ٤‏ والمامات . 

وقد حرص الشاه على أن ینشیم على مسافات معنة » محددة بەضہا من بعض » اما كن للنزهة 
والئسري مع الحدائی الغناء . و كثيراً ما تبنى علي طریق القوافل عاصمة جدي دة له مع قصر 
منيف وقلعة حصينة » مع خانات واسواق € يعد ها الحدائق الفناء ترفر له متعة حباة البداوة » 
محبث بسمر Ci DS‏ خمائل ا حدائی السئدسية مع تاره وندمائه . 


فا نع والادارة » في نظر الشاه واتباعه » کا هو في الشرق عامة ٤‏ 
وسيلة لتأمين المنافع الخاصة » ولس قط خدمة عامة في سبيل 
pl‏ . على من يتقدم » من الشاه او من رجال المم والادارة 
لديه € بطلب ما » ان يرفق طلبه با يشفع به ويضمن الاستجابة له باسرع ما Rg‏ . فالدولة 
إفطاع لاشاه dites‏ على هواه . فبي متاعه او ملکه منذ أن آتاه الله نصراً مبينا , ' 


الدرلة مزرءة الظافر 
يستفل فیپا الفلوبین على dot‏ 


ولكي. ينمي الشاه موارده من المكس ورسوم الدخولية ويؤمن لنفسه موارد طببة » پذشر 
منها لوم العصيب € رأى ان يشجع التجارة والوقوف الى جانب التجار . ولذا سپر على تأمين 
ا مواصلات ويسر السير علمپا بتوفير الاء للسابلة والقوافل الضاربة في طول البلاد وعرضها » 
وذلك بالإكثار من الينابيع والآبار » والسبل وأماكن الراحة والاستجيام » وان يبني الجسور 
وا معاہر والجازات . كذلك كان عليه ان یمن البريد وان يحول دون تعديات البدو » ويطبر 
الاسواق من الطفیلمین CALE,‏ الذين یفشونها € ويغري التجار الاجاتب القدوم الى البلاد . 
وکاندیلام جباية رسوم المكس del‏ بينا أقطع معظم رسوم الدخولیة شیوخ القبائل الذين كانوا 
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يسهرون على آمن المارة وراحتهم.فپو دوما يحاجبة للمال من التجار بامخس الاسعار > ویکاقیء 
رعاياه على امانتہم . فقد اوجب القرآن الکرج على الل ان بعشّر ماله . والمعروف عن سكان 
المدن انہم لم یکونوا ليرضوا ان یشترا الا عن ابراداتهم من اللحقات او على الرسوم التي مجبو نبا 
من القری ٤‏ وهي رسوم يفوض الشاء البہم جہایتہا عندما یکون نحاجة ماسة للمال . اما البدر 
فلم یکونوا ليدفموا ley‏ عن مراعیہم . فكل ااضرائب وكل النفقات الخاصة محياة البلاط وأود 
الجبش كانت تقع على كواهل اهل الحضر او على الفلاحين الذين كان يترتب علیہم ان يقوموا 
بأود جيش جب من الموظفين وما اليهم من الاتباع . الا ان الشاء ل یکن ليرضى باعتصار الفلاح 
اکثر من طاقته . فالبلاد | تكن لتفتقر للاراضي الزراعية » بل لليد العاملة اذ ان الاراضي 
الجبدة كانت تنوفر قةر یبا في كل مکار » وكاءت تدوار کل اربع سنوات . وتشيب د بیت لم 
یکن ليتطلب اکثر من ۸ - ۱۰ عوارض قوية من خشب ا ور ولا لاكثر من ۸ ایام بناء . 
وتألف اثاث المنزل على الاجمال » من سحادتین او ثلاث سحادات » ومن اربعة الى خسة 
صنادیق وبعض الآنبة الخزفية والجرار . فاذا ما برهن متعبد جبابة الضرائب والاعشار عن 
جشم € وابى ابن الدينة ان يدفم ما يتوجب على الارض المقطوعة له من ضرائب ور سوم » فا 
كان اسبل على المزارع » الذي ما زال يذ كر انه كان للامس العابر من اهل البدو » الا ان يضم 
في عبه ما اقتصده من مال » وحمل حارته وزوجته ماخف de‏ وغلا نے » وسار على بركة 
الرحمن لا يلوي على شيء » وهو واثق بان ارض الله واسعة ترحب به Qi‏ حل واینا نزل . 
وهكذا تمغادرة الفلاحين لقراهم كانت تخفف عنم جباية الرسوم وتجنبہم ما بتعرضوت له من 
ابتزاز واعتصار بغيض » تقوم بے هذه الطبقة او هذهالفئة المقيمسة غير المنتجة على 
نطاق واسم . 


ولکي برضی اتباعه ويقوم با يتوجب عليه كولي وکندافع عن الدين ورجاله وكزعم وزع 
عوارفه بسخاء » كان على الشاه ان ينمض للحرب . وهذا ما تفرغ له تماما الشاه اسماعیل واينه 
الشاه تامسب ( ۱٥٢٢‏ - 5/اه١‏ ) » وقد اضطروا ان بنہضوا بالحرب على ثلاث حبهات : ضد 
الاتراك العثانين من جبة الفرب » وضد اوزبك التركستان » في الشرق » وضد البرتغاليين في 
الجلوب € مع العلم ان الاتراك والبرتغاليين كاوا يتميزون با لدم من مدفمية وحلة البنادق . 
فاذا ما تمکن من استرجاع مقاطعة خراسان من حوزة الاوزبك في الشرق ( ۱۵۱۰ ) والتقدم 
بانجاه مخاری » فانه ل يستطع البقاء في اواسط آسيا كبا ان خليفته على العرش امتنم عليه وضع 
حد لتعديات الاوزيك على خراسان المتعددة . اما في الفرب فاستمرت غزوات AAW‏ سدالاً . 
وف الجنوب استطاع البرتغالي البو كرك ان یستولی على جزيرة ارموز الصغيرة في مداخل اليج 
الفارسي » وشد علیہا قلعة حصيتة ( ١516‏ ) فتمکن يذلك من السبطرة على الحركة التحارية 
في الخليج ill‏ كور ۔ 
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بعد Lie‏ من الحروب LLY‏ بين قبائل SUS‏ حث dt‏ 
ہو سی سے فريق يؤازر الطالب بالعرش > استطاع حفيد الا 
الثاه عباس الكبير وفتوحاته الظفرة كل فريق یژازر ب بالعرش ھ فيب شود 
تامسب » الشاه عباس الاول الكبير » ان sles‏ با حکم 
وان ينبضبه الى وج (۱۵۸۷ — ۱۹۲۹) . شب الشاه عباس بين قبائل كزالباك فتشرب روح 
البداوة وتخاق بالشجاعة والنشاط » لا يبالي بالتعب . فقد كان شاب] مفتول العضل » كثيف 
الشوارب یئم نظره الاد عن عقل seit‏ صاقب » ان دل على شيء فملى الحزم والعزم 
وصدق القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ۱۵۹۷ ) وبذلك وضع City fae‏ 
لغزواتهم السنوية ولاستباحتهم دوربا لخراسان . ولكي يضم حدود هذه القاطمة في امات 
اجلى الوف الاكراد عن بلادم في کردستان مع ما هم من الذراري والقطمان € واسکنهم 
الةسم الشمالی من:خراسان حيث عمف البہم حراسة الحدود . وقاد » بين ۱۱۲۷-۱۹۰۲ عدة 
حملات موفقة ضد الاتراك Rall‏ » فانتزع من بين ایدہم تبربز وأروان وشروات وقرص » 
وفتع أذربيجان وخوزستان » Joos‏ بغداد والوصل ودیار بكر وخفض الجزية الي كان عله 
دفعہا للسلطان الى ۱۰۰ حمل من الحرير . 


ولعل الشاه عباس الاول ASU‏ هو اول من ادرك » با موس » انه بستصل عليه النبوض 
بالحرب على عدة جبہات. فقد قبل ان يعقد ٤‏ عام ۱۵۹۰ ؛ مع الاتراك صلا خاسراً يحيث 
يستطيع ان يتفرغ لمرب الاوزبك . وبعد ان كسرم شر كسرة ارقد لحاربة الاتراك . 


عرف ان يفيد الى اقصى حد » من الانظمة والقوانين المعمول بها في 
البلاد € لبقوي‌من BL‏ » وليزيد من واردات الخزينة ولضاعف 
من منعة ا یش . كانت LR‏ الفارسبة ملکنة مطلقة . فالشاه هو سيد البلاد الطلی » في 
الزمنبات والروحيات » التصرف BLE‏ الناس وباموال رعایاه » کا يشاء . كل ما يأمر به يحب 
تنفیذہ في ا ال حتی ولو كان م3 ؛ فاقداً لوعبه . فهو فوق القواننن الطبيعية والوضعية . فاذا 
ما اصدر امرء لابن € کان على الان ان تثل للامر الصادر » حتی ولو امره بقتل ابيه . فعلی 
الفرس ان يطبعوه في كل شيء الا فیا خالف احکام الشريعة او امر بشرب السکر . كذلك 
يعتقد الفرس ان خن طبيمة الملوك ان بتصفوا بالعنف والظل . من اقواهم الاثورة : « کن ملکا» 
وم یمنون : كن ظالا » ولا باس من ان تحکم BNE‏ العدل . كان احدم اذا ما اتکی امام 
الفضاة من ظل وقع عليه » قال : ه جری معي ما یجریہ الوك » . 

وهذا الطغيان آلستبد انما pois‏ من مصدرین رئیسیین » فبلاد فارس فاز بها غلابا اي اخذها 
بالفتح » ولذا كانت حکرمته حکومة عسکرية » مستبدة » ( تافرنييه ) ومن جپة لآنية فالشاه 
هو ٹائب الاي العربي وخلیفتہ » له فضائل خارقة الطبيعة » والقدرة على شفاء الرضی . وهو 
بذلك سيد الما وملك اللوگ . وقد استطاع الشاه عباس الكبير ان sats‏ على هذه الصفة 


تقوية الروح الاستبدادية 


evr 


یکونه حامي الدين وحامي ذمار الشيعة . ولذا شد في مدينة مشهد » في خراسان » مسجداً 
PS‏ احتفط فيه ہذخبرة من ذخاثر المسامين » هي تسّددم الناقة التي كانت تحمل الني . وكان في 
کل سنة يتجه للتبرك بزيارة مشهد مع رجال حا شيته حبث كانت تجري خوارق مدهشة ۰ وقد 
اعتاد الفرس ان Lint‏ الى مشبد بدلا من الحج الى مكة الکرمة . وكان للشبعة محجهم الذي 
يختلف عن حج السنة . وقد هدف من وراء هذا gt!‏ الى امر اقتصادي هام هو اطوول دون 
خروج الذهب من البلاد . وقد اعتاد ان يحج الى النجف ران يقوم بتنظف"وغسل قبر جده 
الامام علي . 
: عرف الگاه عباس محذرہ الشديد مجاه قبائل كزالباك عماد 
جپرده في سبیل تقویة ۱ ته المالكة il,‏ 236 تتخذ من الاقلات Le,‏ لتقوية 
الاسرة اللکیة من الوجبة القومية aly Saat‏ = ص ساسا ال wet‏ وه 
نفوذها € بعد ان الت من الامتازات ما شجم قبائل غيرها 
على الحصيان والتمرد . فراح يحرر العرش والاسرة من تموبله على هذه القبائل ومایتہا باصطناعه 
قببلة جديدة پاسم انصار الشاء » ضمت بضعة آلاف من الرجال انتقام من بين كل القبائل » 
تطرعوا العمل في ابش وعاوا في خدمة العرش بکل ولاء € وعرفت هذه القسلة ان تقم فا 
علاقات ودية مع القباثل الفارسية الاخرى € وهكذا اکتسبت الاسرة دعامة اکبر فازدادت 
قومية في اعين lle,‏ . 
كذلك اخذ مخفض من افراد قبائل الکز الباك في ابش » فانزل عددم من ٦٦‏ ألفاً الى ۳۰ 
ألفاً. واستعاض عن الفرق التي رفضت الخدمة في الجبش» الا تحت قبادة خاناتها الممروفين ef Yo‏ 
اسلطان الاتراك » بکتائب من المرتزقة ء بنپا ۱۰6۰۰۰ فارس ٤‏ و ٠۲٠٠١١‏ من المثاة » كان 
هو يمين » ضباطهم ويصرفهم من الخدمة عندما بشاء . وكانت نوا الجبش فرقة الفلمان » وهي 
فرقة تألفت من الارقاء وابناء الارقاء . يؤتى دهم من كل القبائل ولا سما من سكان الکرج . 
ومن بين رجال هذه الفرقة اتخذ الشاه معظم حكام الولابات وموظفي البلاط . وهكذا نرى 
هنا تھا في السلطنة العثانية كيف ان الدولة هي ا حیش . 


تلبت ا حکومة مظهر حکومة منزلية فحكبار الموظفين في بلاط 

8 بر Rr‏ ار العاملين في خدمة الشاه الخاصة مم اعضاء في مجلس اللك الخاص. 
ddl 5 1‏ اقام الارل » عظمة الدولة وهو بمتابة ركس الوزراء . 
hy‏ مرتبة « الصدر » وهو الرجم الاكبر » فو بمثابة الوزير الاول لشؤون الدين » وبامکانه 
ان يصبح رئيس الوزراء او ہ عظمة الدولة 6 » وهو مرجم القضاة » ويدير الاوقاف والماجد 
لما فيه كمالة رجال gull‏ رطلاب العلم . ثم یاتی « الناظر » الذي بتولی النظر في كل ما بتصل 
باسطبلات الشاء والشاب و الاواني التزلية ٤‏ ثم رئيس الخدم » وعو ابداآ من الخصيان البيض © 
يبقى على مقربة من سبده ویقوم بكتابة سره الخاص . وهتالك موظف يعمل کامین سر 


الام 


الدولة » فطلم الشاه على ما برد على al yall‏ من اوراق وظلامات . وهنالك ناظر الالبة او 
محاسب بيت ا ال يشرف على WL‏ الشاه ویضبط اعمال الجباية » کا ان ناظر العدل بشرف 
على القضاء الديني والزمني على السواء » وبقضي في امور خانات القبائل و کبار رجال الدولة . 
وکان العمل في مجلس اللك بقتضي له عدد كبير من الکتبة » ولذا ترتب على الشاه أن يمن أود 
ما بين ٠١‏ - ۵۰۰ من الارقاء الفتبان » كان مجري تدربهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدم ذنبا او bin‏ هفوة ao!‏ الشاه وارسله للعمل في احد دواوینه الكثيرة في الولایات. 

تقسم الدولة الى ولایات » يتولى الک واعمال الادارة فيها حاکم يتعبد حاحات أود البلاط 
اسبوعاً كاملا » ويازم جباية الضرائب ورسوم المكس » وبرسل الاموال احصلة » كل سنة مم 
الهدايا السنية » الى الشاه € مرفقاً Le‏ بفرض علیہ تقديمه من الجندين ؛ دين خبالة وعشاة Got‏ 
انتقاؤھم بكل دقة “وبذلك یقوم على الوحه الا تمل با عبد به المه الشاه من سلطات» بساعده 
في تدبير امور الولايات موظفون من تلف المراتب والدرجات ٤‏ وتقسم كل ولاية الى عدد من 
الاقضة ٤‏ يقوم على ادارة كل قضاء » مأمور برجم في الامور الدقيقة الى الوالي » رئيسه المباشر 
جري تعمينه او رفته من قبل الشاه . اما في الريف فعادت تقوم افطاعات خاصة dy‏ 
بلاط وضاطه المسروفين بولامم للشاه » وهي اقطاعات يتمتع اصحاہا بریمبا مدی الحياة » 
کیا كان يوجد اقطاعات معبنة يتخلى ااشاه عن ابرادها » با فيه ضريبة الخراج » کلس] او 
جزئا 6 لصاحب الاقطاع . 

ویقوم في کل مدینة فاضان يجري تسنیا رعزفما من قبل الشاه تعود امو رهما للمفتي » 
يتولى raed‏ النظر في الامور ال زائیة » کا ينظر في جنح السرقات والشاجرات les‏ القتل 
والامور اٹل بالآداب » یساعدہ في اعماله هذه ضابط شرطة وبعض QIU‏ . وھنالك قاض 
خاص کانت مپمته الدفاع عن مصالح الشعب والنظر في تعديات الحكام وتجاو زائهم صلاحیاتہم 
بابتزاز اموال الرعیة . وهنالك محتسب مپمته تحديد الاسعار للمواد الغذائية . فمن من التجار 
تجاوز هذه الاسمار » تمرض للجزاء وللحلد معا . و کان بقوم على الطرقات ؛ ولا سيا عند مرکز 
الاء » مأمور حراسة للنظر في هویات الناس وحوازات المافرين . اما السرقة فکان Lp lie‏ 
شديداً اذ كان السارق بربط الى ذيل الحصات او ا مل ومحر على قارعة الطریق » عساري 
البطےن » حيث عوت جوعاً » او أنه بعرض مصاوبا على LAS‏ فوق ظہر حصان » بعد 
ان تفرس قضبان الشمم في اطرافه . واذا لم يتم القبض على السارق » کان على ا اکم ان يعوض 
على التاجر الخسارة التي لحقت به . اما الفتة » فكثير! ما وا یستهدفون القتل € عملا بشریعة؛ 
السن بالسن والعين بالمي . ققد اتفق ان قتل احد غمان ا حا » فتى من نبلاه الفرس: ‏ نما كان 
من‌الشاه الا ان اسم القاتل الى اسرة القدور به » محیث راحت ارملته uly‏ وشقيقته یقمن كل 
واحدة منہن بطمنة في قلبه » بشرین دمه € ليشفين غليلين منه ٠‏ 

وهنالك عدد كبير من الائمہ والشوخ یتصرف للعلم والدرس “يحيث كان طلاب العلم یتلقون 


"(٥ 


دروسہم على حساب الاوقاف . و كانت اسعار الکتب على الاجمال » عالية . ومع ذلك فعظم 
الصناع والعمال كانوا لا يحجموت عن شيراءها لشدة اقبالهم على العم وحبا في المطالمة ولتہذیب 
اولادهم وتثقیفہم . وكان یقوم في اي الواحد بضعة مدارس ابتدائية » مع ان العدد الكبسير 
من طلاب fall‏ كان Île Alp‏ لانهم كانوا يمتصون خيرات البلاد . 


۱ دان الشاء عباس بانتصاراته الحربية لهذه العلاقات الوطيدة التي 
ای د اقامپا مع الاوروبین . ولا كان البرتغالیون قد قطعوا طریق 
١‏ أرموز » في الخليج الفارسي » منذ عام ٥٥١١‏ + استطاعت الشركة 
الانکلیزیة » في موسكو » ان ترفد احد مثلیہا المدعو جنکنسن لینشیء شا علاقات مع بلاد 
فارس عبر روسيا » التي كانت chu‏ سيطرتها على حوض پر الفولفا . وقد تجح جنکنسن 
في حاولته هذه » ودغل الاتكليز الى بلاد فارس عن طریق مدينة استرا کپان ومحر قزوين 
وباكو وشيروان . الا ان الفوضى US‏ حلقاتها في البلاد » والاخطار التي كان يتعرض 
لها عملاء الشركة الانكليزية » من قبل القراصنة » في بحر قزوين » ارمتها على قطم علاقاتها » 
عام ۱۵۸۱ » بعد ست رحلات قامت با » في ذلك الین . 
وفي عبد الشاه عباس ٤‏ دغل OG‏ انکلیزیان مغامران بلاد فارس » هما انطوني 
وروبرت تشرلي » ویصحبتها ۲٩‏ مرافقا ؛ بینہم ماهر بصب المداقع » وعلوا جميما في خدمة 
الثاه » سنة ۱۵۹۸ . وقد لقنوا الفرس شيئا من اصول النظام واسبابه والاعتصام بالانضياط 
كا لقنوهم بعض الفنون الاوروببة ٤‏ واسسوا يعض الفرق المدفعية وبعض الطوابير » وجهزوا 
ابش ب ٠.ه‏ مدقم . وسلحوا پالبنادق ۱۰0۰۰۰ جندي . وقد اشتهر روبرگ تشرلي خلال 
الجلة التي قام بها الشاء ضد الاتراك . وبفضل دؤلاء الاوروببین » والعتاد الحربي الذي جبز 
اش به ٤‏ استطاع الشاه ان يلحق هزعة نکراء بالاتراك السنسین . 


ورغبة منه في مضاععة وارداته » راح الشاه يحتكر تحارة ا y‏ » ورغب في انماء صادراته 
عن طريق اخلیج الفارسي » تفاديا aie‏ للرسوم الباهظة التي فرضہا الاتراك على مرور السلع في 
بلادم . ولذا اضطر الشاء محاربة البرتفاليين . فاوفه الى اوروبا » السير روبرت تشرلي الذي 
مر ہہولونیا والمانيا وروما وانکلترا واسبانیا دون ان یتمکن من الحصول على شيء رمي . 
الا ان الاتكليز المقيمين في صورات ( المند ) کانوا يحدون صعوبة في تصريف اجواخہم في 
السلطنة العثانية . وقد وصل الى مسامع الوكيل الانکلیزي المام بان بضاعته ستلاقي رراجا 
في ابران » حمث یشند البرد والصقسع طيلة خسة اشر في السنة » وبان في امکانه شراء ا حربر 
من البلاد » Joe‏ ارخص من سعره في حلب . ولذا راح یف اوض روبرت تشرلي في الامر . 
وبواسطة هذا الاخبر اصدر الشاه » عام yet‏ © امرا للحا ان يبذل للسفن البريطانية » کل 
مساعدة مکنة . وهكذا قامت علاقات تجارية بين الطرفين عن طريق مرفاً جسك YA da.‏ 


كام 


كانون الاول € حاول البرتغاليون » اعتراض الاسطول الانكليزي في صورات . ما كان من 
السفن الانكليزية » الاريع الا ارس حطمت السفن البرتفالية الساوية لما بالعدد . وبواسطة هذا 
التعاون الوثيق الذي تم بين الجبش الفارسي والاسطول الانکلیزي » سقطت قاعدة أرموز 
بيد الفرس عام ۱۱۲۲ 6 وعلى الاثر » سس الانکلیز ومن pau‏ المولنديرن » معامل لهم في 
ارموز » وراح الشاه عباس يغدق انعاماته بسخاء على التجار المسيحبين » وأمن مم مارسة 
واجباتهم الدينية ٤‏ وعمل على تحسين طرق الواصلات » وبني الكباري والجسور والخانات » 
واقام في os‏ ومازندران خائل من المروج الستدسية الخضراء ؛ کا انشا طريقاً عريشة 
اجتازت الولايات ا حبطة ببحر قزوین من الشرق الى الغرب ؛ واقام في ضواحي زلفا اصفپان 
يعض الالبات الارمنية 6 وعہد اليما القيام بتجارة الحرير الذي اخذوا بتصديره الى اوروبا . 
Jilly‏ راحت الاجواخ تفد على العجم من هولندا وانكلترا وغيرها من الديباج وباور 
البندقیة والساعات . 


7 راح الشاه عباس » كغيره من ملوك العجم » يني له عاصمة قي اصفہان 
ا ا الواقعةعلى طريق القوافل الضاربة بين الخليج الفارسي Go ol joy‏ 
: كانت تتقاطع مع الطرق السلطاني الذي یصل الصين باوروبا مع محر 
قزون . وشد له فیہا قصراً lie‏ جمیلا کا زینبا بالقصور والساجد والحدائق . وقد غطى 
جدران السجد بالفسیفساء LA,‏ والنقوش البديعة » يحيث كانت قبة السجد وجدرانه تتلا 
بالانوار الساطعة عندما تنمكس علیہا اشعة الشمس . فیخیل للرائي » كأنة في يمر من اللازورد 
الشموج . وقام الى جانب pad‏ الشاه » سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة اله لي 
والمجوهرات بحدث اخذ يقصدها کار التجار من اند والصين وارروبا » کا احتشد على مقربة 
منبا في الضواحي الوف من رجال القبائل یسکنون الا کواح من القراب والقش . 
ول تعتم ان اصبحت اصفہان قلب الحركة الفنية في البلاد . واشتبرت على الاخص 
بصناعة القاشانی الشيه بالقاشانى الصيني . وعل ا ولندیون على تنفیقہ وببعه في اقطار اوروبا 
كانه الخزف الصيتي الاصل . كذلك نشطت فیہا صناعة المجاد على انواعه واشكاله » بعضبا 
نم عن ذوق الشيعة * يشيع البہجة في قلب الرائي ما تقع عليه المين من الرسوم الجيلة > وصور , 
ا حبوانات والثباتات والائجار وااشحرات » بشا ری » من جبة اخری نوعاً من السحاد 
العاري من کل حلي » تبدو فيه رسوم هندسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا ينسجون 
انواعا dup‏ جداً من الديباج الموشى بالقصب واسلاك الحرير الذهبية وا حمسل » کا فرشت 
الجدران بالرسوم dbl‏ من صنائع الفنائین الاورويبين » الذين جيء بهم من میلانو والبندقیة 
ومقاطعات الفلاندر والانیا » او جاءت تقليداً حرفا لهذه الصور والرسوم التي اهداها 
للشاه عباس ٤‏ ملوك اوروبا وامراؤھا » وبرزتءعليها صور فرسان اوروبب ين بسراویلمم 
وقبعاتهم وعمائموم وجزماتهم » کا برزت فما نساء اوروبيات » متخقفات بأرديتهن النامسة 


۷ء - القران ۱٩‏ و ۱۷ evy‏ 


المكشوفة € بینہم لويس الثالث عشر » الى جانبه ايراتيون » واجناس من الكرج » وجنويرن 
وصیٹیون وصشات € بحث كنا نری pal be‏ كل الفنون تتفاعل بعضها مع بعض . وعرف 
الابرانبون ان خرجوا من كل هذا بمزيج خاص » واطلءوا مله فنا قوميا تيز ہذہ الدفقة في 
الصناعة oda,‏ التعابير الدققة قیقة التي تنسجم ببساطتها مع الروح السمحاء في الجموع . کل ذلك في 
ALL‏ وتلاحم وانسجام وتناغ من الوحدة واشدوء . فاذا بنا امام فن آسوي ali‏ 
le yo jay‏ » واوروبي بدقته وتناسقه وتناسب خطوطه » هو قبل كل شيء » فن ايراني صم . 


ما كاد الشاه يتوارى عن الانظار والاذهان » حتى اخذ الا حلال 
طريقه الى قلب الاسرة الصفوية المالكة . فقد کان من شدة 
غلوه في الحذر والتحسب ار أمر Ob‏ تسمل عبون ابناثه الاربعة » کا اصدر اوامره بان يبقى 
امراء الاسرة المالكة قايعين في قصورمم مع الصیان في عشرة موصولة مع النساء » بدلا من 
ان یتدربوا على اعمال الحرب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء بقضون لیالیہم في السمر يعاقرون 
ا مرۃ حتى یتعتعہم السکر . وکانوا في صحبة النساء وعشرتهم » du‏ حداثتهم حتى يفشام 
الفشان فیسعون وراء القلدان یستسامون للذائذم . ومکذا توالى على العرش اقزام من الاوك 
م الشاه dhe‏ ( ۱۹۲۹ — ۱۱۸۲ ) » وعباس ۱٦٤١١ ( SLAW‏ - ۱۱۱۷ ) وسلهان ۱٦٦۷‏ — 
٤‏ ) € والشاه سلطان حسين . واصحت الوظائف العامة تشرى وتباع كالمتاع » يتوارثها 
الاہن عن ٠ dul‏ وساءت مرتبات الضباط € بعد ان تولى امور بہت ا مال مجلس ال حاسبة » اذ راح 
يوزع مرتباتهم أنجا او اقساطا يفرضبا على القرى بحيث كان الضابط بری نفسه مضطراًلان 
برشو اعضاء ا جلس dll‏ كور لیتاح له قبض مرتبه من صندوق واحد معين € والا باع حوالته 
خسارۃ كبيرة لبعض التجار . وراح ا حکام ومتعهدو جباية الضرائب ختلسون معظم ما مجبون 
من ضرائب ورسوم » يحث ل یکن ليصل الى بيت الال » اکثر من ثلث ALU‏ العائد له . 
وھکذا تخلخلت وحدة الجيش واصيبت ooh‏ بالا نحلال € وواح الاتراك € بقيادة السلطان 
مراد الرابع حتلون » من جدید » بغداد » والعراق ( ۱۱۳۸ ) »کا اخذت قبائل الاوزيك 
تفزو » من جدید » خراسان»الا انهم کانوا » مم ایضا » في طریق التفسخ والانحلال. واستطاع 
إمام مان ان ینتزع مسقط من ايدي البرتغالبین ( ۱۱۵۱ ) » وراح یکثر من غزواته لرافیء 
ابران . على الخليج الفارسي . 

كان الاوروہیون يتنافسون © فیا بينم € على JAY‏ مم پلاد فارس QU.‏ الاسیاپ 
العديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتهم بالحسنئ والترحيب بهم € هنالك سيب عام نهدا à‏ 
نظره ؛ وهو الحصول على المداقع الاوروبیة ٤‏ ليصد الطامعين في خیرات البلاد » واذا كان 
AN‏ منصرفین حروہم الداخلیة » du‏ عام Vito‏ » استطاع الموللن_دون ان يفرضوا 
سيطرتهم على الحركة التجارية مع بلاد فارس € بعد ان Lab‏ امتیازاً من الشاه » بشراء ا حربر 
من كل مكان وتصديره الخارج بدون رسم عليه . وعندما شرع لويس الرابع عشر يطبق 


احطاط الدولة الصفوية 


ولاه 


ساسته التجارية ٤‏ اصبحت المنافسة الفرنسية تکون alps‏ يحسب له الف حساب في هذا 
الضیار . وقي سنة 15514 » اوفدت الشركة الفرنسبة للبند ؛ موفدين' من قبلبا الى اصفہان © 
ومعپ) نبيلان هما : قائد ملك.اورویا العظم وسقيره . وقد توصل السقير الى ان يحصل لحساب 
الشركة الفرنسية على فرمان يعفيها من رسوم المكس € مقابل مبلغ ۳۰6۰۰۰ ليرة یتبدع بها 
الملك لويس للشاء » کا نال الك تصريحا من الشاه يجعله Lal‏ للمسحمين الارمن وال‌کلدان 
والسريان ( ۱۹۸۳ ) » وئنی الشاه قدوم عمارة فرنمة للحد من إمام مسقط ؛ وقدام مقابل, 
ذلك حصنين من حصون مسقط » ومرفاأً يقم على مقربة من بندر عباس € والاعفاءات مسن 
رسوم اللکس ( ١144‏ ) . الا ان الحروب التي نشبت Lee‏ خلافة اسبالیا وضعت حداً 
لکل هذه العلائق المشجعة . وفي Le‏ ۱۷۰۸ ) عقد ملك فرنسا وشاه ابران معاهدة تجارية 
حالت etl‏ دون adit‏ . ووصل عدینة مرسیلیا » عام ۵۰۵ > محمد بك itt‏ 
الفارسي الذي وقع معاهدة تجارية جديدة ومبثاق صداقة » ed‏ ۱۷۱۷/۸ مع سو امبراطور 
فرنسا المتاز لويس الر اہم عشر كا للك السيد المطلق ٤لفرنسا‏ وللمالك والمقاطعات ومدنه باريس 
وذورمندياوبريتانما»والاكويتين وغسكونيا والمواتو و سافتونج؛وغیر ذلك »من ULL ool‏ 

ونی هذا الوقت بالذات كانت تتہاً امور واحداث هامة تستہسدف بلاد فارس بالذات . 
ففي الوقت الذي راح فيه الشاه سلطان حسین الشپور بورعه يكل الى ا لحصبان ورجال الدين 
المراكز المبمة في الدولة ٤‏ هذه الراکز التي مجب ان يحتلبا رجال اسف اذ بسفيرين روسيين 
یفدان على اصفپان ٤‏ عام ۱۷۰۸ ٩‏ و ۱۷۱۵ وراح الروس دتببأوت لپحوم والانتضاض على 
البلاد ٤‏ کا راح الافغائيون من جہتہم یملنون الثورة » وم سنبون صادقون لمعقبدتهم » الذين م 
يصدقوا Le y‏ ولاءهم » في هذه الجبال الوعرة السالك التي کانوا ينزلون بہنہا  .‏ وکان‌هذا من شأنه 
ان حمل الفوضى والاضطراب الى بلاد فارس . 
منالك بلدان اسلامیة اخری تتبع قارات اخرى سبجري » 
درسہا بالدقة والتفصيل اللازمين» عندما يحين درس هذه الاقطار. 
غير ان اللطنة العثانية والدولة الفارسية يؤلفان مثلين على ما 
ماتین الدولتین من اشماع على الاسلام وما خفيانه » في الداخل » من ضعف بحد من طاقتها ' 
على الاشماع والتوسع . فالانقسامات الدينية » وتنظم الاسرة MA‏ والدولة لاسلاميسة » 
والنقص الفاضح في العلوم التي لا تنبع من صم القرآن » والقول بالقدرية » تركت مع ذلك 
للاسلام ما يكفي من القوة للوقوف بوجه اوروبا وللانسياح منہا والاستيطار في بعض تواحیما 
الى حد ما . انما شكا في داخله من اعراض اوهنته فأقعدته » وسالت Jy‏ دون استاسته 
الما السيحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنية الاسلامية » التي بقبت فی طورها اللاهوتي » 
قد قدار لها ان تعرض عن المدنية الاوروية ٤‏ مدنية الكفار ال مالکین في النار » هؤلاء الكفار 
الذين پشر کون مع الله شریکا » کا اسقط في يده لعمل شيء ضد هذه الدنية البغيضة > 
بواسطة هذه الذرائم والادوات ذاتها التي استنيطها العقل الاوروبي « الواقعي » . 

۷۹ء( 


بين رفض الاسلام لارروبا 
ps‏ استغ‌ائه Le‏ 


من سا 
العالم‌اطندي» PL‏ وآوروپا 


کان السلمون في اواخر الفرن الخامس عشر » باعتبارم جہشا فاتما مرابطاً 
في الاقطار الفتوحة € یسمون عام اند الحسف والمهانة ویستثمرونه آبشم 
استثمار » وكانت ا حند » اذ ذاك منقسمة الى عدة مالك يتولى الامر فما زعماء مسلمون تد مہم 
جبوش قوية . وقد قام في « سپول اند LAL‏ » بضءة منہسا ؛ ا مہا ملکة اففانستان » في 
لاهور » وملکة البنغال . وقام في قلب البلاد ؛ على صعيد الدكن الرتفع » بضعة مالك بینہا 
مملكة الخندش » واحمد تحار وغولکوند وبدجابور glans‏ . وقام الى الجنوب 4 امبراطورية 
هندية هي مملكة فسحانبفار التي كانت ترسف ي الفوضی » والتی اعتراها الا حلال به عام 
۵ 6 وانقسمت على نفسہا الى عدة امارات بتول الامر فیہا حكام ثم الناياك » تحت لطة 
الامبراطور الاممية . وهذه الدول الاسلامية » انما كانت بالاساس جوا غريبة استوطات 
البلاد » من اصل بدوي ار نصف بدوي ٤‏ هبطت » LUI‏ من جبال افغانستان ار من Gd‏ 
التر كستان وتثاقلت وطأتها على المنود المسامين الذين تراوح عددهم في هذه المنطقة الثالة 
الغربیة. بين بضعة ملابين 6 وهو ous‏ لاينقص بشيء عن عدد المنود التاہمین للدبانة امندو کیا . 


الدول الاسلامية 


كان الفاتحون بالنسبة للپنود بنسمة الورقة الى البحر. فالمدنية 
quill‏ لم يدخل عليها من جراه وجودم اي تطور » فا من 
هذه الككتلة الضخمة من السكان الذين تجاوز عددهم مائة مليون » منہم تقریب] ۳۰ ملیون في 
الد كن وامبراطورية فبجاينفار » و ٩۰‏ ملیونا تقريبا في الشمال » ما يصونها ويحافظ عليها . 
وكان لمذه الككتلة البشرية» من عقیدتا الدينمة »ومن النظام الطبقي الذي مارت علیەمنڈ اجیال» 
ما يمول دون حاق اي تأثير de‏ . تشتق کل « Caste he‏ من US‏ برتغالية Casts‏ » 
التي تعني عرفا او سلالة . واول استعيال ده الكاسة بالعنی المندي الضيق » یمود لسنة 
۳ . فقد كتب غارسیا دہ اور قائلا : ہ ما من احد يعمل في مبنة تختلف عن مہنة ابيه 


السدون الفاتحون ونظام الطبقات 


۸۱ 


وكل من ثم من « طبقة » الاسکافیین يعملون في الاسكافة » . وقد اعلن pat‏ غوا المقدس 4 عام 
۷ € ان اقوام ا مند ينقسموت الى « طبقات » » متميزة الواحدة عن الاخرى ٤‏ وتتباين فیا 
پینہا منزلة وكرامة وتنظر جميعبا الى المسبحمين كن ثم في أحط درکات ال جتمع البشري ٤‏ 
ينظرون الهم نظرة ملڑھا الاسنبجان ویمزون اليهم الخرافات والاساطير [ بالنظر الى pelle‏ 
المميزة ) نحيث يأبى اي شخص من الطبقات العلیا الاخری ان بجالسہم او ان یقاسمہم الا کل 
والشرب . وھکذا ألفت الطبقة فثة من فئات الجتمع » "مطبقة على نفسها » معزولة عن غيرها 
من الطمقات » تسش على اعرافپا وعاداتها الموروثة » لها انظمتپا الخاصة les‏ الاجتےاعي 
الخاص » ومپنتها وعصميتها . وهذه الفثات البشرية وا جتمعات التي تؤلفم ا تختلف اصلاً وفصلا. , 
وبلاحظ احد المؤرخين ان حدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس » عام ۱۸۱۱ يعطي 
فكرة عن تقسم الانکلیز انفسہم » الى أسر نورماندية الاصل والى كبنة ونبلاء ٤‏ ووضعيين 
وتجار حديد ٤‏ وبقولین وشوعيين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحدة منہا معزولة 
تماما عن الاخری * € كانت جسعبها تعزل نفسها عن الفا تحين Cada! al jal,‏ » وتتفادى 
الاختلاط بهم » وذلك سيرآ منها مع تقاليدها الموروثة » وتجنب] للتدنس أو التنجس » اذ كان 
يترقب على المزارع » وهو من طقة البولايان Poulayan‏ او طبقة المنبوذين » ان یقف من محدثه 
البرا ہمان » على بعد ٩٩‏ خطوة » لا مخاطبه الاعن مثل هذه المسافة او هذا البعد» خشية ان 
باحق به الدنس اذ وقف منه على 40 خطوة . واضطر الغزاة لراعاة هذه الاعراف والعوائد اذ 
ان مسها أو تمدیلہا من شأنه ان يسبب هيصاناً عاما » وربا ثورة عارمة بين ا نود الذين كاترا 
پثبرمون باحتلال الغریب لبلادهم € وتطر'ق الاجني لها » شريطة ان تکون le‏ الخاصة » 
وهي الحياة التي لحا قبمتها في نظرم تبقى مصونة محترمة . ونظام الطبقات هذا أتاح لحضارات 
كثيرة ان تعيش Lie‏ نب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سبطرت في افند € وانقذ 
Lull‏ ا مندیة وحفظها سليمة مصونة بالرغم من ترالي الفاتحین وتعاقب احتلال الاوروببين . 


۱ - السلالة الغولية الاولى 


1 قامت في الهند » في مطلم القرن السادس عشر » دولة مغولية جديدة » 

TT‏ مارث في تطورها الصاعد على النبج الذي اتبعته الدولة الصفوية € مدفوعة 
الى هذا المسلك 6 نالاسباب ذاتها . تحدر بابر ( ۱۸۸۳ — ۱۵۳۰ ) من Ble‏ تيمورلنك » لجهة 
ابيه » ومن اسرة جنکیزخان لجبة امه » وولي ا حکم خلفا لاببه سلطان علي » على فرغانة » في 
التركستان » عام reat‏ . فبعد ان خلعه الاوزيك » عمل على جمع فريق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حوله واحتل بهم مدينة کابول € وحاول بعد ان عقد حلفا مع بلاد فارس ان يفتح 
فرغانة من جديد . وقد جر عليه تحالفه مع الشيعة نقمة المتعصبين من السنة » ثم لم پلبث ان 
انثتی عن فکرته هذه € بعد ان دخل مديتة سعرقند واضطر لغادرتها مرتين ثم اجه لو اند 


۸۲ 


Gite‏ الما بعد الذي معذ من اخبار الذهب والفضة وثوافر الصناع الماهرين . ولذا اخ 
مهاجمة ملكة دلہي الافغانبة » ثم لاهور € و کسر الافغان شر كسرة في مسركة بانيبوت(1875) 
فاستولی مما على دهي واكرا ونودي به امبراطورا على هندستان » في مسجد دهي » وذلك 
يوم ۲۷ ols‏ ١۷٥۱ء‏ 


الا ان بابر كان اعجز من ان یحقق حلمه هذا . فلم يقم من یقف بوجه الفول مع ان جيشه 
م يكن لمتجاوز عددہ ا[ ۲۵/۰۰۰ جندي 6 تجاه aes‏ اھت . الا ان نظام التعشة الذي سار 
عليه € والمدفعية الشديدة الاثر التي استعملها € و كلاما من اصل تركي » امنا له الفوز على 
الفرسان الافقان والراجبوت . فجمل في مقدمة جيشه وطلبعته مثات من المركبات والعربات 
شدھا Cau‏ الى بعض ؛ ونصب ينها مدفعيتته التي أوكل امرها الى طويجية aes‏ 
العدو حصدا » بعد ان أسقط في يده امام هذه المبہة المتراصة على هذا الشكل . 
سس ee‏ و مود وت ع 
بہجوم جاني يضع حداً لکل مقاومة . 

حمل هذا الامبراطور احتقاراً عقا للپند . فقد جاء ال مند لعدم وجود شيء آخر احسن 
منه » الى حدث لا مقاومة ولا من يقف بوجبه . الا ان مزاجه البدوي كان Lys dase‏ نحو 
الجبال والتفكير بارضا الماصبة . فقد وجد افنود لا كفاءة لهم » ولا اسالیب ولا طرق لهم 
معبلة » ولا خبول عندم ولا كلاب أصلة » ولا بطیخ 'مسطر » ولا علب ولا خبز طيب > 
ولا ماء قراح » ولا ماه جار في حدائقیم وریاضپم . فم نکن في آفند عل الاجال ولا لدی 
55281 شيء طب يذ کر . فقد ازدرام من حسث هو مسل واخضعهم لضرائب خاصة AWS‏ 
کا فرض روما de‏ مزاراتہم واماكن المج Pace‏ . فن الطسعي » والحالة هذه ؛ ان يحمل 
له الهنود كل <قد واحتقار » اذ قبل : وکا تراني يا جمبل اراك .فلا عجب ان يتفادى ا منود 
المفول ٤‏ ویتجنبومم » وان محلوا الفلاحون عن قراهم » وسکان المدن عن مدم . فاهلت 
الارض وبارت الغلال بعد ان اجدبت المزارع » وانتشرت في طول البلاد وعرضہا عصابات 
تقطع الطرق وتتعرض LW‏ . ولذا كان عليه ان Jad‏ من امبراطوریته امبراطورية بالفعل 
لا الکسلام , 


هذه الممة كار من حظ السلطان اکبر ان بنہض ها وان 

Rs‏ يحققبا على الوجه الال . ( ۱۵6۲ - ۱۱۰۵ ) . صار اليه 

سی 7 الامر بعد ان ترفي ابره السلطان هومايون » ابن السلطان yb‏ » 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولی اکبر RE‏ عام ۱۵61 » بعد ان يدا الموبة بيد امه 
ومرضعه ووزرائه . الا انہ لم يبدأ پاکم الفعلی الا سنة ١05+‏ ؛ عندما صرع بضربة من جماع 
بده رئيس وزرائه . فقد صرف حداثته يلهو بالقنص والصيد . أرقي من القوة البدنية وقوة 


oar 


الاحتال » ومن النشاط والشجاعة الشيء الکثیر يحبثه اصبح مفزعة الشرق کل » . فقد شابه 
الاسکندر ا مقدونی من وجوه عدة . فقد كان بروض » وهو ابن ١4‏ سنة » اشد الفيلة شراسة » 
#ردت احدى القرى ضده فاسرع Late‏ على ظبر فيله ٤‏ ولم يبال بالنبال المنهالة عليه وتتکسر 
على درعه » ثم اندفع بفيله فوق ا حواجز » ودخل البلدة وامر رجاله باحراقيبا . هاجم مرة 
وهوبفي الجمال 6 5 وصرعپا بضربة لاء من سبقه البتار . فقد وجدت افند في هذا الشاب 
Lal‏ وسیدھا - ۱ 

كان a,’‏ » عريض المنکہین » أعقف الساقين » تقدح عبناه اللوزيتان النار والشرر » له 
شاربان شفيفان وصوت جہوري ؛ حنطي اللون € وكان من المهابة والوقار best‏ من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد كان وقوراً رصیتاً . اتصف بالطیبة واللطف . على الاجمال » 
يتلاك زمام امره ويخفي سريرته .اما اذا ما استشاط Ube‏ وحمي غضيه انزل الرعب في القلوب. 
وبالرغم ما اوتي من قوة بدنية » فقد كان دام قلق البال » لا chy‏ ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اخذ بعض ااسکرات او اخذ شمة من الأفيون . 

كان اميا مجہل الكتابة والقراءة CE‏ الملاحظة ان زعياء ا ٰنود کانوا Lists‏ برددون بان 
الكنابة ليست بامر خليق بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حکایات كثيرة » وأوتي ذاكرة 
هائلة . Lue bit‏ اسماء شعراء الاسلام ومو ر خم * کا كان واففا على تمالم الانجیل والمقائد 
الرئيسمة في الديانة Loe dl‏ € وميادىء الهندوكية واليانية والزرادشتية . وکا يناقش 
ویجادل یمعرفة 6 في هذا كل » بدقة واستبانة . عرف بذكاء فطري aile, els‏ السلم . 
نظر الى الامور من فوق » من عل » کا عرف الككثير من الاشياء بتفاصيلها . ملك من Sal‏ 
الثالث . ومع ذلك لا تز ال تجیش فيه روح البداوة . فقد ادرك جید؟ ما قات بابر وابنه 
هومايون تفیمه . تت له نظرة شاملة وفكرة Ule‏ عن السباسة والدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحیح الظروف التي تمت فيها القلبة للمغول وساعدت على ترسبخ دولتهم . 

مه fae‏ ان کون جيشه دوماً على احسن ما یکون as‏ وعدة » و iui, BUS‏ 
لينبض على الوجه الاتم بالحروب التي تحتم علبه مواجيتها . وقد أدرك جیدا فلسفة التكتيك 
الحربي القاثلة : اذالم تبادر للبحرم » استہدفت له وتعرضت له پاسرع مما تظن . حارب طوال 
حياته المديدة مستجیاً لداعي الجهاد المقدس ؛ من اقصی ا ند الى اقصاها » فسدوخ غوجرات 
( ۱۵۷۲ ) » وصورات ( ۱۵۷۳ ) Re,‏ الافغان في البنشال ( 4لاه١‏ ) es‏ اوريتا 
( ۱۵۹۲ ( » وغزا سلطنة احمد جار ثم WGI‏ على اعقابه لبخمد ثورة الراجبوت وثورة 
البنغال رببہار ( ۱۵۸۰ ) والئورة التي قام بها التیمورون » كا رد التہجیات والتعديات التي 
تمرضت فا من قبل الاوزبك » واعاد فتح کابرل ( ٥٥۸۵۰‏ ) وضم الى عتلکاته کشسیر التي 
اصبحت روضته الغناء ( ١583‏ ) فقد تم له اکلیل الفاتحين ود الغزاة الظفرین » واشتهر 
بتوزيع اسلاب المرب بين جنوده . 


اذه 


اختار اكبر من بان ضاط سے الايالات والموظفين 
البرك في سی کک ال E e‏ 
الفولي . استضلال المنتحسن ااه 5 ام : 

اجانب من العرق.الاببض . فقد کان بزدري اولاد هؤلاء ual‏ 
الذي يسعون وراء قغیبر لون بشرتهم . او تنبلد طبائعهم فیسترساون للبطالة كالمندوس . ولكي 
تنفتح امام الموظف الابواب على مصراعيها للنجاح pay‏ » كان يستحسن فيه ان حدر 
اصله من جبال افقانستان او من سباسب ابران » او من بقاع التر کستان ار من مغوليا . ان 
۰ من MLE‏ وموظفي الادارة هم من هذه الأسر التي جاءت ا ند فی عبد اببه السلطان 
هومايون او اثر تبوثه هو نفسه العرش وآلت اليه مقالید السلطة , فقد كان بینہم ۱۵ ۲ من 
مسلمي افند ٤‏ و6١‏ / من اهنود غير oui‏ » لا بصل ہینہم لمراتب العليا سوی 
النزر النزير ." 

فبالنظر لوضع البلاد الاقتصادي » كان ااسلك الوظفي هو الذي له قىمته » ولا سيا 

الوظيفة في البلاط fill‏ او في الادارة العامة الي هي تعبير عن الیش € هذا اش الذي هو 
ole‏ الدولة ais‏ قامپا . وقد مثل ابش بہذہ المقادير التي كات يستبلكها من غلال الارض 
واتتاج البلاد » المنصر الاكبر في مرافق الدولة الاقتصادية » کا ان الطبقات العقيمة كانت 
تستبلك ole‏ كبيراً من محاصیل البلاد ٤‏ في الوقت الذي لم تكن لتموض على الننج بأي شيء . 
وهؤلاء الطفيليون کانوا من الكثرة بحبث كان يتعذر حصرم وعدهم . فم الجيش في ختلف 
قطمانه وألويته » في جيم انحاء المند ATT‏ من ملیون جندي . فقد ألفت قطعاته حلقات 
متسلسلة بینهم امراء الدم من الاسرة المالكة الین LAS‏ على رأس وحدات تتالف من ۱۰۰۰۰ 
ال او فارس. ویلیہم مرتبة على التتابع » رؤساء الوحدات من ose‏ و ۳۰۰۰ ؛ و۲۵۰۰ 
و ۱۰۰۰و هدن ٤و hoe‏ )و هه )وه وکان من المتوجب على هؤلاء الضباط 
ان يجندوا الجنؤد ويحضروا لهم abl‏ و محپزوهم با بازم من عدة وعتاد » مقابل مرتبات تدفع 
| لحم . ومن بين مؤلاء الضباط كان سلطا اكبر ختار dle‏ والوظفین الکفاة للمرا کز 
' الادارية البارزة BU‏ ما qe‏ مباشرة موظفین مدنيين كارن عليه ان پعن مرتباتهم وان 
ولیہم مسژولیات السیدار . 


كان السلطان اكير پتولی الحم پنفسه دون مساعدة رئس وزراء » Gyles‏ اريعة وزراء 
وبعض الضباط العاملين في البلاط» وقثّم البلاط ورئس الطباة . ومن يموع هؤلاء كان یتالف 
علس الملك الخاص € الذي كان يقدم النصح والمشورة للملك الذي يحتفظ لنفسه باتخاذ القرار 
اللازم في نهاية الامر » ولس من حد من ارادته او یقف بوجبه » لا قانون ولا دستور » يقضي 
في پومه بالامور العارضة له € ويستقبل في ديرانه الملككي في جلسات عامة كل ملتمس او مطالب 
بحی عوضوم »2 او pic‏ من ظلامة واقعة عليه ‘ فیجزم السلطان نفسه بالقضايا ال ختلف علیہا ۰ 
وكان LS‏ السر محرصون على قراراته هذه . اما الادارة فکانت هتشمبة للغاية بحيث يمري 


- odo 


قسچیل كل قضية با یازم من الايضاحات والبيانات اللازمة . كل هذه المعاملات كان U patty‏ 
چجیش لحب من الموظفين والكتبة لیس مهم محل او ذکر بين مراتب الجيش وصفوفه. ولضبط 
غلال الارض وا محاصل » كان لا بد من عدد محترم من المحاسبين LI,‏ » ومثل هذا العدد 
واكثر ult ٤‏ الرسوم » ومثلهم متولی شؤون ا مال والتحصیلدارات » وغيرهم من الحاسبين 
والفتشین لضبط القيود والاشراف على عمليات ا جرد »و كان الوف من الكتبة يسجلون کل يوم 
بيومه يموع واردات الدولة ومداخيل الضرائب ومصروفات املك كنا يسجلون البارز مسن 
حوادث البلاد وماجرياتها اليومية € ويضبطون اعماء الاجانب الذين يدخلون البلاد »> مع بیان 
بامماء البلدان التي قدموا منہا والغرض من زیار‌م 5 

كان للسلطان اطباژه وفنانوہ وشعراؤہ » وكان پعبل في حرمه اكثر من ۰۰۰ امرأة 
لكل واحدة منبن شقتپا الخاصة وخادمتما » يقوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصان وعدد لا يحصى من العبید الارقاء , 

وكان السلطان يستبلك كل يوم مقادبر هائلة من انتاج رعاياه » يؤتى له یام نہر الغانج انا 
حل » وكان العداثون يسملون الثلج اللارم للتبريد » من الجبال كما یحملوث الفاكبة والثيار 
LAN‏ من كشمير وكابول وسمرقند . وكان في خدمة كل فيل من thd‏ من ؛ - ۷ اشخاص . 


المعشين پامور البيزرة . وقد حلا له ان یشید الصروح والقصور والاضاريح الكبيرة والمساجد 
الجيلة » والدری كدينة فاثبور ge‏ التي شيدها بين ۱۵۷۰ — ۱۵۸۰ > بمناسية مولد 
dul‏ وول عبده . وكان يعين في كل ولاية او صويا حاکما او مٹسبدار ٠‏ وتقسم الولاية نفسها الى 
sue‏ من الاقضية او سرکاسن على راس کل قضاء منسبداران احدها قائد للجدش والآخر ناظر 
لببت ا مال . وقامت في الدن والرافی» السحرية » ادارات مستقلة يمد بها الى حتسب او کاتوال 
يكلف بالسبر على امور الأمن » ومعاقبة ال جرمین وتحدید الاسعار “ومراقبة الکایبل والوازین 
وملاحقة الكسالى والزامپم على العمل » والسہر على تنفیذ التعلهات الصادرة عن السلطان . 
وكان يساعد المرظف القائم على شؤون الادارة » مثات الكتبة والخدمة » فحملة الشاعسل ٤‏ 
وحمة الاسترة » واهل الطرب وا موسیقبین € والارقاء والخدم من كل وع ولون. وكان الموظفون 
الالكدون يارسون کل السلطات التي يعمد بها الیہم » فکانوا يتقاضون رواتبہم عن وظائفهم 
من عوائد « جاجير » وهو عبارة عن قرية او عدة قرى » يتولى ادار| ویستغلہا كلك خاص 
ومن ریعہا يؤمن مرتبه . وكان في كل wy‏ محاسب عام يؤمن النفقات الادارية العامة وررسل 
بالفائض من واردات الضرائب والرسوم للامبر اطور . اما UL AT‏ او ادارة الکس فكانت 
pat‏ لنظام خاص من التازم . 

واخيراً قام في كل مكان زامندارات ثبلاء يتولون ادارة اراض واسعة وعارسون فيباكل 
انواع السلطة لقاء عوائد معینة » یدفءەونہا للامبراطور © الذي كان بوسعه أن بستره هذه 


SAN. 


الاراشي القتطمة . و کثبرآما كان يثرك هذه الاراضي لاصحاہا یسثفاونا کا يشاؤون Bi}‏ 
منهم الى ذريتهم . 


وھکذ نجد أنى وقمت منا العین » fous‏ كبير ا من الاس 
لا يقومون باي نشاط منتج» وان تشطوا فلا يعطي نشاطہم 
اي انتاج . فالنبلاء » موظفو الادارة والزمندار » کل هؤلاء ومن لف لفہم » عاشوا في بذع 
اسطوري » التفت حوهم حاشیة طويلة من الطفيلبين وم یکونوا ليعطوا البلاد Sat‏ » 
لا من باب المنافع العامة كالطرقات والجسور والقناطر المائية » وسيل الباه والاقنية الخاصة 
إلري » ولا ما يؤول الى تنشيط ا مرکا التجارية او يضمن سلامتها . فقد كان من المستحيل » 
فيمثل هذه الاوضاع جمع رژوس اموال » کا كان من المستحيل على اصحاب الثروات » اری 
وجدوا ٤‏ ان یستثمروا abl gal‏ فلل یکن احد من اشلاء لیجرؤ على التظاهر انه بدخر او 
يقتصد من مرتبه او يجمع ثروة » والاتعرض للمصادرة . وعند وفاة احد النبےلاء ؛ كان 
الامبراطور يصادر مخلفاته » وبذلك تضطر كل اسرة ان تعاود سيرتها من جديد . وعلی مثل 
هذا قس ايضا التجار الاغنباء . و كان كل تاجر من طفمة التجار عرضة للباص والاعتصار عن 
طريق سلفات اجبارية لا تسده ایدا لصاحبها » کیا كان يفرض عليه رسم معين اذا ما اشتبهوا 
پتوفیره ملفا من العملة السائلة .۰ اما الفنائرن فكان النبلاء برنمونہم بالقوة » واحياة تحت 
طائلة الجلد » للسمل في خدمتہم بالمجان » وان دفعوا فنصف البلغ التفق عليه . ولذا كان من 
ا حال عليهم ان يقتصدوا بشيء من دخلہم او ان جمعوا رأس مال يستثمرونه بالتي هي 
احسن » بشراء امتعة او بعض ا حامات و كثيراً ما بلغ من شدة فقرم ما اضطروا معه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد منه في صناعة الحباكة والنسيج € او النول اللازم لفزله . وهكذا فقد 
امتئع كل صاحب صنعة او معمل عن ان يقتصد بشيء . فكل ثروة او رأس مال هي من حق 
النبلاء او من حق کبار التجار . وبذلك امتنم كل تقدم او تطور واصبح امره من ا حال . 
فالموظفون ل یکن لهم من م سوى جہایة الرسوم المفروضة على الفلاحين » والمفروضة على 
lil]‏ من اصحاب ا حرف وا مپن € والرسوم المتوجبة على اجتياز الانبر والترع وغير ذلك من 
رسوم المرور على الطرقات » او الرسوم الفروضة على المببعات او على المواليد . كل شيء 
كان عرضة لدفم رمم عنه . و کثبر] ما کانوا مجبون من الرسوم Got‏ لصا مہم الخاصة » اربعة 
اضعاق ما برسمه او پمینه الامبراطور € بعد ان تعذر القيام بإية مراقبة او تفتيش . فاذا ما 
رغب التجار والصناع ان يعاملوا بالعدل والنصفة » ترتب عليهم ان يحزلوا الهدايا الثمينة . 


استہلالد الانتاج واستحالة الادخار 


ولذا رأت التجارة نفسها مقبدة من كل جائب » کا انها كانت دوما مپسددة لفقدان السلام 
والطمائينة . ولذا أجبر التجار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ۵۰۰ شخص واكش 


ORY 


وكانت نفقات السفر تزيدمن اسعار الحاجيات 6 ميث ان gf‏ صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غبر متناول العادي من الناس € بعد أن كانت هذه المواد تقطع في تنقلها من ۲۵۰-۲۰۰ كيلو 
متر » وهذه السافة هي ا جال التجاري لمدينة ها بعض الشأن . والتجارة البعيدة gull‏ لم تكن 
Re‏ الا ذه الاصناف او المواد التي تتحمل طبیعتہا » مجالاً اوسع من الارباح » وهي مواد 
قلبلة » على الاجمال » تادرة » لا تنقل الا pole‏ قليلة . 


اما الصناعة فكانت يدوية » يعمل اصحاب ا ہن وا حرف » بناء على طلب او توصية بسطء 
كلي » وبكسل » على اجبزة وادوات فقيره » فم بکن لیتوفر لهم من الخامات بحيث يلتجون 
او يصئعوت مسبقاً هذه الاصناف الموصى عليها » مع العم انهم لم یکونوا یتناولون من الغذاء في 
اکثر الاحيان » ما فيه الكفاية » يعملون بتمپل كلي وببلادة » وينقطعون عن العمل Whe‏ يتوفر 
جو چو ہیں 

اما الاقتصاد فكان يمول على الزراعة التي هدفت قبل كل شيء لتلبية حاجات ا حبط الحلي. 


کتب على الفلاح الهندي ان يؤمن ود الطفيليين » في الجيش 
والدولة . فكلن يحرث ارضه بمحراث من الخشب مره جاموس 
ضامر خاوي البطن . يكدن من صدره ويتعرض للاختناق وهو 
حر الحراث : و كثيراً ما استعمل في عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : :امول والمجرفة والربش » 
وكلبا متتخذة من ا حخشبٴاذ ان of‏ نصف کیلو من الحديد كان يساوي ثن ۱۰ لمبرات من القمح 
( ما یمادل ثلاث old‏ عام )۱۹۱ ) ولإ یکن لدی الزارع سوى القلیل من وساڑل تسميد 
الارض» کا ان نظام السقاية كان سيثاً في الشمال الغربي من البلاد » ناهيك عن انه لم يكن مطمثنا 
الى بقائه في استثار ارضه » اذ كثيرأ ما كان الموظف ينزعيا منه لينقله الى مزرعة اخری او 
یستبدله بمزارع آخر یکون اوسع حيلة واقوى طاقة على استرضائه » او انه ينتزع منے الارض 
ليستغلبا هو بنفسه ولیس ما محفزه قط للتوسم في اماله الزراعية » او ليستمر في صبانة ما لديه 
من احواض alll‏ والبرك » کا ان الضرائب المفروضة عليه كان معدلها بزيد على ما کان مترتبا عليه 
منہا عام 1414 » وتتجاوز قیمتها ٹن نصف غلته . اما تفذیته فكانت سيئة اذ ل یکن ليتناول 
سوى وجبة واحدة في المساء تتألف من بعض الارز وبعض البقول مع قليل من الزبدة ويقفي 
نهاره فر مضغ بعض الحبوب ال جففة old]‏ للمعدة . وافتصر لبسه على مثزر من القطن يستر عورته» 
ويسكن زريبة من الطين لا مدغنة ما ولا نافذة » سقفہا من القش . واقتصرت امتعته المأزلية 
على بعض مراطبين الفخار وبعض الشراشف القطنية € وليرد ate‏ لسع البرد القارص لي كان 
يستعمل رجيع البقر الجفف وقوداً امام باب داره . فاذا ما جدیت الارض اء ذلك نذيراً له 
بالموت جوعأ . قاينها مررت في اقول او على مفارق الطرق» وقعت ماك الەین dete fo‏ ااوتی 
تفترش عرض الطرقات » او ناسا ھائمین على وجوهہم وقد غارت عیونہم في مآقیہا ٤‏ وشحبت 
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شفاهپم وعلاها الزبد . وكادت نراتيء عظامہم تش تشق gal‏ جلده » وقد ترهسل بطنه کا جیب 
الفارغ » وهو یعوي من الجوع » والنساء يبعن اولادهن او يبعن انفسپن لير سفن في الرق الى 
الابد . وكانت أسر بكاملبا تضم حدا لبؤسبا بالسم لتساریح ما تعافي من سغب وتضور » كسما 
م یکن من النادر قط ان تأك-ل نساء اولادهن . وكثير؟ ما وقعت الانظار على قوم جالسين 
. على مقربة من تار مشبوبة بستصاون حتى شواط ايديم وارجلہم » کا بیع اللحم البشري في 
الاسواق . 


حاول الملطان اکبر ان يزيد من وارداته LU‏ بادخال 

بعض التحسينات على هذا الوضم الؤسف . وقد استبدل ٤‏ 
عندما وفرت له الامکانات ٤‏ الزارع والجاجير € ہبلغ من الال » کا امتيدل الزارع رالتابم 
cb à‏ فقه ادخل نظاما جدید] من الضرائب على السکان القاطنين السپول الشالية © المتدة 
من مالقان الى ببهار» او في اجزاه عديدة من مقاطعة راجبوتنا وما لوا وغومبرات قل بستبق » 
میدش » سوى ضریبة الارض » کا عمد الى تحديد مساحة الارض الزروعة . كذلك عمل عل 
تخمين معدل الغلة التي تعطمها قطمة ارض معینة من Fy‏ والقمح Ly‏ والقطن . وفرض على 
الزارع دفم ضريبة كل سنة حدد قیمتہاءیتفق uns‏ مع مساحة أرضه.وهكذا راحت الدولة 
والمزارعون يعتمدون مدأ التخمين . اتخذ السلطان اکبر معدلا له غلة سنة متوسطة » وفرض 
على المزارع تقدم ثلث M‏ . وراحوا يقدرون النفقات المترتب على الزارع تحملبا او تخفيضها 
کالہزار والغذاء » معدل نصف الغلة او المحصول . وقد ابقی سدس الغلة لادغ ال تحسینات على 
نظام حباة الفلاح كضان له اذا ل يات حساب البيدر على حساب ا حقل . ول خطر OULD‏ 
اکبر ان يدخل اي تغبير او تبديل على الوضم السياسي والاجعاعي » هذا الوضع المرتبط الى حد 
بعيد » بالوضع الاقتصادي في البلاد . فبعد ان كان «صغي الى AB‏ التي ترفم البه وينظر قيها » 
کات یتخذ أقصى العقوبات ضد المابثين دور لیام من Vga‏ الموظفين . ول ينج من مراقته 
الشديدة سوی BUF‏ لماملیت في اطر اف pel‏ اطأورية البسدة . 


وجود الفلاح ووصفه امر لم یکن لیفہم على الوجپه الصمحح لولا gall‏ » ولولا هذا الادب 
الرمزي الکتوب باللغة العامية ٤‏ هذا الادب الذي كان بحاو للفلاج أن بردد مله ٤‏ بشيه من 
التاثر والشعور المسق » مقاطم تفعل فبه فمل الراح في النفس . 


السلطان اكبر واصلاح ضرببة الاملاك 


ادرك اکر ضرورة الثقرب من افندوس ) وضرورة نف 
الساطان اکبر یسل و ارب ue‏ وو ددح 
عل ايقاعل ألهندو LS‏ ريشا عرممة في الدوله ۔ دج م٣‏ من آميرة هندیة هي 
ابنة الراجا عبر » EU fous‏ عن رغنته الشديدة بان يكوك 
باديشاه السامین والمندوس على السوام.وامرعام ٤٠١۹۴‏ بإلغاء كل الرسوم المفروضة على اماكن 
ght‏ المندو كبة » کا ألقى » عام yong‏ » الجزية » هذه الضريبة التي تصم من تصيبه من افندوس 


كله 


de‏ التأخر الديني » کا ترك للبندرس ملء الحرية الدينية » وشجع إحياء عادات ا مندوس 
واعرافهم » کا سعی الى احباء اساليب تفکبرم . حاول كذلك ان pry‏ من نطاق معلوماته 
حول آداب اند القدیة » فأمر بنقل الآداب السنسكريتية الى الفارسية . ولا OF‏ الفکر 
اندي مرتبطا ارتباطاً وثيقا بالامور الدينية» فقد شہدت ا ند Lag‏ جديدة في آدابها القومية. 
فاغذ الكاتب والاديب البراهماني الكبير تولو داس ‏ يعيد من جديد بين ۱۵۷ - ۱۱۱ 
كتابة الملحمة المندية المشبورة bols»‏ » (يحيرة متي راما) » هذا الاله المتحسد » الخلص » 
الذي كانت زوجته إبدا » الثل الاسمى لكل أنثى . فراما اله انساني » يحب الناس کا يحب 
اولاده فتجسد ولبس طبيعة البشر ard‏ نفسه اكثر |درا کا لديم . ففي كتابه هذا تقتدب 
الديائة ا مندو Les LS‏ من الدیانة المسيحية بحبث كفي في مقاطع كثيرة ان تستبدل اسم راما 
سم يسوع» LS‏ ان عدداً کیب من صلواتہم الطويلة لا بستنکف del‏ من السحان‌من وجودها 
في كتب الصلوات العتمدة ped‏ . واستقر في يقين ا مندوس ان قراءة هذه الصلوات وتلاوة 
هذه الاناشيد الروحبة من ثأنها ان تطبر النفس من أدران الخطيثة کمن يستحم في مياه محيرة 
مقدسة « فبذه الانشودة,هي في نظر هندوس الشهال»! PS‏ من التوراة لدى المسيحين العادبین في 
انكلترا » . وهكذا شہدت البلاد إحماء للبندوكية . 


عاش الشاه أكبر حتى عام ۱۵۷4 كمسل سني » خلص ٤م‏ اغذت 
تغلب عليه روح تشكككية مع بقاء الشعور الديني قوباً d‏ قرارة 
نفسه » فلم يكن ينقطع دقيقة عن ذكر اسم الله » وقضى Alam‏ 
بعيد الله بالروح . الا ان ماشاهد في ملکته من كثرة الطوائف Jy‏ والنحل» أقلقه Des AT,‏ 
ولذا لم يكن واثقاً من نفسه ابن تقوم ا حقیقة . فشيل اليه Cay‏ انه يستطيم ان يحل هذه المشاكل 
التي تعترضه » أو ليست « االکیة ور مصدره الله € . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شعاع 
à!‏ وفيض منه . فأمر عام ۱۵۷۵ » بانشاء : « بيت العبادة» » وهو منتدى للمناقشات وامجادلات 
الدينية الطوية النفس 6 تم ہمشہا تحت اشرافه مباشرة ؛ ولاسیا ما دار منها حول القضایا الخاصة 
Lab‏ . 


isle‏ صبر الشعوب 
أكبر و « التوحيد الالحي > 


ومن سنة ۱۵۷۸ قبل ان يشترك في هذه المناقشات الدينية الهندوس والمسبحيون . فطلب 
من البرتغالبین في مدينة غوا ان يوفدوا اليه مرسلين مسيحمين € فجاء ثلائة مرسلين يسوعيين . 
فاستمع السلطان أكبر الى oop Vole‏ وخرج با يقرب من اليقين بان المسبحية هي افضل ديانات 
QU‏ . الا ان الاستثارية او التفردية المسيحية » ومز الثالوث الافدس » ووجوب رذل تعدد 
الزوجات » كل ذلك احدث فيه صدمة قوية ,۰ 


ولذا مال » AST‏ فاكثر > الى انشاء ديانة عامة » تضم احسن ما يوجد من العقائد في الاديان 
الاخرى » يفرغ فسا كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوريته . وفي اواخر حزیران ۱5۷۹ 
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الشکل ۹۔ ai.‏ عند رفات أكبر 


١‏ - امبراطوریة المفرن في عبد أكبر ؛ - المقاطعات التي ضمت الى امبراطورية المنول 
۲ - المواثىء الجديدة ٥‏ - الدول الاسلامیة المستقاة 
۳ - موائیء لم يعد لا رجود ٦‏ ۔ الدول اطندیة المستقلة 


ترأس الصلاة محل الامام في مسجد فاثبور سكري الكبير . وبعد ان فرغ من الصلاة قال : 
3 الله اكبر Chae‏ بذلك انه مشارك الطبیعة dy » LIST‏ عام ۱۵۷۹ اعلن عصمته امام 
الناس » وطالب جميع الملماء والامة جمعاء ان Leh‏ بهدیه ورأيه. فمن ل يمتثل له » فقسد امواله 


۹۱ 


ومقتنماته واستو جب الملاك الابدي. فالامبراطور هو اثب الله على الارض»وینبوع النعم.ومکذا 
فرض اکبر Cfa‏ مع شيء من LA‏ . اوصی بعبادة الشمس وباحترام النار » واقتیس 
عددا fus‏ من الر اسم والعادات الدينية الوندوكية GUN,‏ والزرادشتية او المجوسية » واعلن 
عام ۱۵۷۸ » انه کا لا یکن للانسان ان یکرن له اکثر من اله كذلك يجيب الا یکون له 
اكثر من امرأة . ومن BUI‏ احعال الظن انه طلق کل النساء التي كن في عصمته . كذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لكل الادیان € واصدر عام ۱۵۹۳ GLb‏ بذلك ٭ فالديانة التي ادی بها 
ابر انما هي نظام ديني » اسراطوري اکثر منه عقبدة Sout‏ . واستقدم الشاه اكبر نقسه 
مرسلین كاثوليك من غوا عام ۰ » ۱۵۹ » مع الملاحظة هنا انه كان یتودد للبرتغاليين 
للحصول منم على مداقع . وراح من جہة Lit‏ في اضطباد المامين . فالاولاد الذين حملوا اسم 
مد اجیروا على تغبير امام » وحظر على اارأة ال ھندیة الزواج من مسلیه وامر يسع يعض 
الشوخ Pane‏ وارقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنقون نظامه » ان / یکن رغبة منہم 
ins‏ ة » وحمل كثيرون منہم صورة الاممراطور و کانوا Oo alt‏ التحبة بکلمة .» الله | گر ». 
وقد تکاثر اتباع العقبدة الجديدة في اماكن كثيرة الا ان هذا المذهب او اع iM‏ 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوجود بعد وفاة السلطان اكبر » ول یبق من al‏ 
الدينية هذه التي حاول معہا افراغ کل شعوب سلطنته في طائفة واحدة » شيء يذكر . 


قامت امبراطورية السلطان اكبر على اساس من التسامح والتفام 
اعلابا النولة LEE‏ الهندوس € ونظام ضرائی اصاب الاملاك کان CF‏ من نظا 
التنكك الاداري pa ABs‏ افندوس * ونظام مر انی اصاب © فرب عن لام 
العامل الہندرسی احاصة النسببة € وهو نظام شابه كثيرا النظام الذي عمل به 
الاتكليز » فيا بعد عند احتلاهم للبند » وغرس الروح الوظيفية 
في الخدمات العامة € والنزعة الى تأس.س دولة عصرية . الا'ان خلفاءہ جہانجیر ( ۱۵۹۹ ب 
1Y‏ ) رشاه جبان اي » ملك المالم » ( ١555‏ - ۱۷.۷ ) لم یفقپوا شیا من هذه السياسة التي 
اختطها السلطان أكبر » واخذوا بتفكيك كل شيء ٠‏ فقد کان جپاتجبر یکرع كل مساء عشرین 
LIS‏ من العرق القوي بحیث ان رائ نحته كانت تحمل السقير gan?‏ يعطس . اما شاه‌حپان 
الذي عرف في حداثته بالرصانة والشجاعة في الحرب » فقد انفس فی الملذات ؛ اثر وفاة 
زوجته المفضلة ٤‏ عام ۱٦۴١‏ . اما السلطان اورتکزیب , فقد كان cls‏ ورعا » قانتاً من 
کثرة الصوم » لطيف الماشرة» ولکن ‏ يعرف ان پکتسب ثقة الناس لعامهم انه لم يكن لبحب 
احداً » ليه الفطري الديني : الى ال » اذ حكثيراً ماکان یصنح عن الضباط الذين يعصون 
اوامر السلطان فيعفو عنهم . وقد امل هؤلاء السلاطين اغالاً تام العادة التي سار عليها أكبر 
ما كانت عليه ممتلكاتهم الواسعة من اوضاع » فاهلوا امر مراقبتها عن كثب تاركين شژون 
مراقبتها لام € وعادوا الى احباء dale‏ مكافأة موظفیہم بتوزيع اقطاعات ( جاجير ) علیهم» 


o۹۲ 


کیا عادوا الى نظام تاز جباية الرسوم وااضرائب € وصرفوا النظر عن الطريقة التي سار علا 
أكبر بتخمین المساحات المزروعة وا حاصیل السئوية » وتركوا عیام يستبدلوت ضريبة الاملاك 
بضريبة توزيعية € فبعاماون كل قرية مستقلة بدلا من النظر في وضع كل BEN‏ حدة » کیا 
غضوا النظر عن تصرف الزارعین الاكثر بسطة ونفوذاً » في اعتصار الآخرين وتحميلهم فوق 
طاقتہم . ول يلبثوا € بدافع الحاجة للعملة € ان مبيعوا وظائف الدولة بالزاد تاركين لمن رست 
عليهم ibe‏ الزايدة € AI‏ التامة باستعمال الوسائل التي تؤهلهم لاسترداد المبالغ البامظة 
التي دفعوها . وقد اخذ الحكام Ce‏ فشا » في توريث مناصهم لاولادهم » كا نزعوا » 
اکثر فاکثر › للتصرف في ولایاتہم کانہا متلکات خاصة بهم . واخذ هؤلاء الحكام يشعرون 
اکثر ASU‏ »حاتهم LS CUD‏ اشندت فبهم'النفرة من وظائفہم واستشری استبتارهم 
بالمسؤولية . ففي هذا القسم الراقع في منطقة الداثرة الانقلابية » في الحند » اخذت دولة 
المغول بالاحطاط وراح الفول » یسترسلون وراء الب ذخ والسکر وفساد الاخلاق » ما فت 
كثيراً في عضدهم . فقد قطم بابر سباحة » کل الاثبر التي اعفرضت سيره » خلال الثلاثين سنة 
من حروبه الدامية بینما کان النبلاء الذين کانوا ue‏ السلطان اورتكزيب يرت دون انعم 
اللایی وافخرها ؛ ولا بنثقلون من مکان لى آتشر الا محمولین على Tie‏ . واخذت الضرائب 
ترهق كاهل الفلاح وتبمظه . فاذا bus‏ ان معدل ما كار يدقعه الفلاح هو ۱۰۰ في عبد 
کیر » فقد ارتفع هذا المعدل الى ۱۲۵ عند ارتقاء شاه جپان العرش » كما ارتفع الى ۱٦١‏ 
عام ۱۱:۷ » ثم الى ۱۷۵ في عبد اورنکزیب ؛ قبل ۱۱۹۸ ald‏ سنة ۱۷۰۰ ما نسبتہ ۲۷۸ . 
وقد زادت نسبة الضريبة الجديدة على نصف قيمة الغلة او الحصول » فم يبق للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود اللعيشة . ففي النوات الجيدة اضطر الملاح ان يقتطع من الكية 
| #صصة لغذائه » فنقد QUIL‏ القدرة على العمل . اما في ااسنوات التي كانت مواسمپا te‏ فلم 
يكن لديه ما يطمئن معه لستقبله او برد عنه غائة الجاعة ؛ فير كبه الحم والقلق والحبديرة . 
وتلبية لمطالب الخزينة € كثيرآً ما كان الف لاح يضطر لبيع حصوله بسرعة وبسعر متدن" ۔ 
ورخص اسمار الحاجيات في المدن » انما كان یتم على ساب الزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطأة الضرائب والدين ٤‏ تعطلت لديه کل امكانية لشراء حاجته من المحبوانات اللازمة 
لاعمال مزرعته او للتوسع بہذہ الاعمال » او ليقوم بزراعات تعطه مردودا اكبر كالنية مثا . 
ويشيد الطبيب الفرنسي رثيبه كيف ان الفلاحين کانوا Os ye‏ الريف و طون الایتےة 
Ce‏ عن مورد لهم او عمل في السکرات . 


ومع انحطاط الزراعة انحطت بالطبم » الصناعة هي Cal‏ » اذ ان تکاثر ا جاعات وتقاقم 
الأزمات کان يقضي على الصناع واصحاب ا حرف ویقعدم . فالعاملدن منم بالحياكة في 
کورومندیل » ماتوا جرعا » عام ۱۱۱٩‏ . وقد أقذرت مقاطمة ردوٹانا وجلا عنہا اهلها 
عام ۱۱:۷ . ولمل افتك واروع ا جاعات طراً + هذه الجاعة التي استهدفت فا المند عام ۱۱۳۰ 


۳ ۱۷ و‎ ۱٩ الفران‎ - va 


و ۱۷۵۰ . ففي تدوز ۱۱۳۰ ٤‏ مات القسم الاکبر من عمال النسيج الذين يعماون في قصر 
المنسوجات في.مازوليبانام . كذلك في سنة 154 “مع ان الوضع الزراعي كان قد تحسن كثيراً. 
كانت التجارة مشلولة تام لغلاء اسمار الاتمشة القطنية » اذ لم يكن تم بعد تعلم الاولاد صناعة 
اللسیج . وي سنة ۱۱۳۹ » كانت المنسوجات القطنية في غوجارات أقل جودة مما كانت عليه > 
عام ۱۹۲۹ € بعد ان توارى من المبنة » العمال الاهرون ول یکن قام في البلاد من حل" محلم 
بعد . ds‏ سنة yer‏ € )تكن الاکن استردت بعد » البارة التي عررفّت بها قىل ا جاعة 
الکبری . وھکذا نری كيف ان اند اخذت تفتقر . 


ومن جہة اخری € راحت الدولة المفولية تعزل نفس با عن 
افندرس . فع ان جہانجبر قد عبد بالوظائف الكبيرة في البلاد 
الى نبلاء امندوس € فقد اغذ شاه جہان يبرهن » اکثر من مر عن تعصب ديني € بینا السلطان 
اورنكزيب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء الهند» 
وكان بحسن القرآن عن ظپر قلبه» وقد نسخه مرتين 3 بالآية الكرعة التي توصي بان يعرف كل 
مسل مہنة » راح بنسج القبعات کا راح Pas‏ امندوس اضطہاداً لا هوادة فيه . فقد اصدر 
ارامره الى كل حکام OLY SI‏ بان هدموا کل مدارس الکفار Las‏ كليم > وان عنعوا UG‏ 
کل مظبر من مظاهر عبادة الاصنام . وهکذا جری هدم هیکل فکنو في بیناریس » وحملت 
اصنام الشمب الى اکرا وردمت مع التراب تحت درجات السجد لبدوس علیپا السمون في 
دخوفم البه وخروجہم منه . وفي سنة ۱1۷۵ > اعاد آررنکزیب العمل بالجزية » فتجمہر 
الشعب حول قصر الامبراطور » في do‏ ساخطا غاضبا يوجه اللعنات للامبراطور . وقام 
الهمندوس بردة معاكسة تبلورت في هذه الثورة اللاهية التي قام بها المبرات والسخ ٠‏ 

وعلا یا قبه من روح التعصب الديني واستجابة منه لمتطليات ا حکم ٤‏ آعلن اررنکزیب 
الحرب على ملك الد كن الذي كان على الذهب الشيعي » والذي بقي ۲۳ سنة-درن ان یتصه 
لشال اند . وفي الوقت ذاته » قام يصرف من خدمته الفرس الشيعة الذين ألفوا نواة جيش 
أكبر فكانوا دوم اکفا العناصر الفنية في مجلس اركان ا حرب » كا كان على وششك 
الاصطدام بالمهرات . 


اضطباد السلین السنسی 


» الپرات فرعا من فروع قبائل الغات الغربيي ين‎ ea 
الزراعية بن‌غوا وغودافبري » فقد کانوا‎ SLEW انقطموا‎ 
على الاجمال » ربعة » اشداء » نزعوا الفروسية وللاعبہا ا حقیفة » وصكثيراً ما ادخلپم ملوك‎ 
بدجاپور السلمون في خدمتہم انتفاعا ببہارتھم وشجاعتهم ؛ فنال زعاؤم مراتب عالية ونفوذاً‎ 
کببرا۔ وقد راح واحد من ابناء هولاء الوظفی هو سحاني عام ( ۱۹۲۷ - ۱۱۸۰ ) الذي‎ 
. روحا قومبة وشعوراً حاراً بالوطلة‎ pri يبعث‎ ٤ عرف عله عصبیتہ للهند وغيرته الدينية‎ 
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وعندما Gus‏ له ان حصون الغات أهمل امرها وضعفت def‏ ياجمها ويستولي 
علیہا الواحد تلو الآخر » كنا راح يدافع عن افندوس ضد تعديات السلمين وشرع سلسلة 
لا تنقطع من اعمال السلب والنهب والعيث » واسعة gall‏ ؛ پاجم القوافل والركبان عام 
( ۱۹۵۸ ) . ومنذ ذلك الین » اخذ بتواقد عليه كثيرون من عتطوعة CAT‏ قدموا مسن 
جيم اطراف البلاد » بعد ان اصبحت ا حاولة الموراتية ؛ في روحہا واهدافها » محاولة 
وطنية وقومية » وتجربة حربية عسكرية » على نطاق واسم » فالف منہم جیشا قوباً يستثمر 
ما وقم تحت امرته من البلاد ؛ على غرار الحكام المسامين » ويقف منہم على طرفي نقیض . 
وکان زعماء ا ہرات من tall‏ الاخيرة بين طقات اند دن 4 بقرمون على خدمة الطبقات 
العلیا . هل كان ا مہرات ؛ با ترى » بعلقون فعلا » أهمية کبری على نظام الطبقات في البلاد ؟ 
والحركة الوطنية التي نبضوا م۱ » أ كانت ترمي بالفعل الى تحر المند والمنود من النظام الطبقي 
الذي رسفت فيه ا مند منذ مثات السنین ؟ وهها يكن € فقد قامت فرقة الخبالة الخفيفة حرکة 
لدى الپرات » بسلسلة من الفزوات بقصد السلب والنہب » اوغلت ممما بعيداً في مالك 
بدجابور وغوكوند » کا اوغلت عقا في الاراضي ا حاضعة للمغول . وغزا سيجافي مدينة 
صورات نها “عام 15054 » کا غزا الخندش » عام clay 2 1519/١‏ يفرض على كل ناحية تطڑھا 
سنابك qu lé ds‏ من ابراداتہا » شرطا منه لیجمل السكان في مأمن من غائة السلب والنبب . 
فاذا ما رفض القوم قام الپرات باب كل شيء ‏ وهکذا وقعت هذه المقاطعة فريسة لعملية 
اعتصار على نطاق واسم . واستمرت ملكتا غولکوند وبدجابور على دفم الربع المترتب 
علیہ دفعه للمبرات » الى ما بعد وفاة ساني . وتمتم ا مہرات يشصية واسعة بين امنود 
فنظروا اليهم كأبطال وطنيين » يذودون دونهم ضد الغزاة ااسللین ویافون منہم كل أزر وأيد » 
وخدمة ومعونة ٤‏ يمدونهم با پازم من ميرة وذخيرة وعدة وعل اد » ویتتسمون هم » عيوناً 
وارصاداً » اخبار الاعداء » وح رکاتهم وسکناتہم . 


بامت بالفشل کل ا حاولات التي قام بها قواد اورنکزیب ضد ملوك الدکن وضد البرات ٤‏ 
وتابع هؤلاء غزواتہم وحروبيم التي كانت تؤمن هم الوارد اليم محاجة الما ؛ وتضمن لهم نيل 
الامتقلال gle‏ عن الامبراطور . الا ان سوه الظن الذي دب pris‏ جعلہم يوزعون القبادة 
بين قائدن متنافين کا راحوا يبدلون كثيراً من القواد . وقد اسثلم اورنکزیپ تفسه قبادة 
ds‏ سنة ۱۹۸۱ € من احمد نجار » وله من العمر ٩۳‏ سنة » وبقي بحارہم ۲۹ سنة . وهکذا 
اغضم که کل الدكن Ge‏ الحكام الحليين الستبدین الذين حلوا ل امبراطورية 
الغمحاينفار » والقائمين الى الجنوب من تريش لوولي. ول بربح من وراء هذا ا جہود الحربي الطویل 
سوى اراض انجردت من کل خيراتها لكثرة ما تمرضت له من الفزو والسلب » واصيب 
بالخمبة امام ا مہرات . فلم يعد له ماکان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين بخفسة حرکاتہم 
وسرعة مناوراعم » بعد ان احرجہم فاخرجهم واعلنوا العصيان والثورة لفراثبه . اما جيشه 
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فكان لجسا للغاية اذ كانت مضاربه تضم LA‏ ملايين من الاهلين تحت تصرفبم ۲۵۰سوقا» Lol‏ 
۰ فارس واکثر من ٠٠٠6٠٠٠‏ من البيادي € وكان الضباط Glas‏ » ظرفاء في مظہرم © 
سروجہم it,‏ للغاية ومزركشة ؛ كأنهم يعملون في استعراض عام ینز لور الخيام الفخمة » 
اما الجنود فکانوا نشین » برفعون اصواتهم بالتذمر » اذا لم تكن خیامہم على مثل der‏ 
اكرا من البذخ . بينا م يكن المهرات ليحتاجوا حتى بجیوا حياة طببة » الا لفطيرة من يز 
الذرة وبعض البصل . و كيف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذين لم يكن من سبیل لالقاء القبض 
عليهم » والذين عرقوا ان بتحنوا خوض معارك كبيرة » فعملوا فثات صغيرة » مشللة©» 
ينقضون tld‏ على الوحدات المنفردة او المعزولة » ويوجبون الضربات القاصمة الى جناحي 
الجبش يطلقوت النار على الحشود الضخمة ثم يتوارون » » ويزرعون الملم والفزع اينا حلوا » 
يقطعون المزروعات بحيث تضطر فرق العدو للتوقف عن ارب » لحاجتبا الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم pp‏ . وهل من حل غير احتلال حصون الغات ؟ كانت هذه الحصون 
وافرة المدد یستمیت le‏ في سسل الدفاع Lie‏ . وكان الوقت الذي يفصل بين فصلين 
من الامطار Le ll‏ ضيقا للغاية وقد شاخ اورنکزیب وتقواست ظہرہ وابيضت Gob‏ واصبح 
ly‏ سجين في معسكره . وکان سكار:_ الدكن من افنود عرن] للمپرات » ولذا اضطر 
الامبراطور للتقبقر والانکضاء حثی مدينة امد تجار التي انطلق منہا هجوم ه ؛ قبل ذلك 


و ۲۹ سنة . 
i eas pay‏ في هذه الاثناء € ظهرت في الشمال الغربي من الهند » قوة جديدة كان 


لها أن في تاريخ تطور البلاد » نشأت عن اسلوب جدید في تفسير 
المندو كية وشرحها » OLE‏ في طائفة السخ التي كانت قذی في اعين امبراطورية الفرل في الهند 
وشجى في حلوقہم اوحملت لين بعضا أزرق . فقد بعئت من ple‏ الطويل نزعة ال مندو AS‏ 
القدية الى التوحید . فالریغ فیدا » الکتاب الاول من كتب المند الاربعة القدسة الذي يضم 
نواة الفلفة البراهمانية € كثيراً ما اعلن رجود اله » هو سيد الخلوقات » والكائن الاعلى » 
اللامتنامي » الذي تبقى الالحة dle‏ خداما له تستمد منه الوجود . غير ان البراهمان جعلوا من 
الله روح العام ممتزجا بالمادة » لا فردية له ميزة . وقد راح عدد كبير من الهندوس ٤‏ ولا سيا بين 
الجنود € يعتقدون US,‏ ان روح العام كانت تتجسد وتتلبس جعد OLS‏ وتبدو عن طريق 
بعض الاجسام في مظبر خاص بتلبسه الله هو à‏ المايا ء والوم » یکن الاقتراب منه او pol‏ 
الہ بواسطة الصلاة . وهکذا رأينا عدداً LAS‏ من الہندوس یعبدون الله بشکل فکنو الذي 
Ji‏ روح العالم متجلا في العناية الربانية او TAY‏ ففي القرن الخامس عشر ونحت BE‏ 
الاسلام مباشرة » قام جددون هندوس € امثال رامااند في مدينة بيئاريس » وغوراغ © 
في الینشال » و LS‏ احد تلامیذ راماناند ومن اتباعه امن € وفالا”ب € احد البراهمان الذين 
هاجموا بعنف تعدد WY)‏ ورذلوا dale‏ الاصنام » وطالبوا بان يتحرر الناس من نفوذ الکہان 
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ونادوا بالطہارة والنقاوة الداخلية € والعيادة بالروح fe‏ تادوا ol ale‏ الايمان rl‏ النفس من 
ادرانها وینقیہا٤‏ وطالبوا بالغاء نظام الطبقات» کا اعلنوا ان التقوى لا تتعارض قط مع واجبات 
الانسان العادية . 


كان لتعلم المصلحين : oS‏ وغوراغ تأثير بسن على ا جدد والمصلح الديي 
۱٢۹ ( Abb ۴‏ — ۱۵۳۹ ) الذي رأى النور على مقربة من لاهور » في اسرة 
۳0 1 تنتسب الى اسرة طبقة ا حاربین ( Kshatryas‏ ) هذه الطبقة الاجتاعيسة 
التي تأتي » في الپند » دون البرا مان والکهنة » وکان بتجر بالحنطة وينصرف لقراءة القرآن 
والشاستراس. وقد علم ان الانبباء العرب رانبياء افندوس هم مرسلون من الله لارشاد البشرية 
الى البدى والصراط الستقم » وواجب عبادة الله الابدي € الكلي القدرة » الكائن منذ الازل » 
قبل كل شي» » وبارىء العام ووارثه » الکلی الحضور » الموجود في كل مكان وزمان » موجود 
مع العام € متسام فوقه» ومتميز عنه . فالل هر حب للعالم ولا سيا للخطأة وللبائين » لا يلتقي 
بالل الا الذين ينظر البپم بعطف وحنان . فالانسان عاجز » لا بتطم شا بذاته؛ كذلك قال 
بالقدرية واعداد ا ختارین منذ الازل . ولکن هذه الاعمة ‏ نعمة اعداد الختارين للخلاص - 
يعطمها الله وہنمیہا في الانسان على نسبة ما يسير الانسان بوحي قواء العقلية وارادته. فاش يحمل 
الخلاص في متناول كل البشر من اي نوع او جنس کانوا » ALS‏ والنساء والنبوذین » دوا 
قبيز او نظر الى طبقاتهم التي لا تحسب شتا امامه . فبو jé‏ هذا الخلاص في متناول رب 
الاسرة والفلاحین وا حاربین والنساك ایشا . اذ ان ا مہم » في نظر الله » هو العبادة ہا حق والروح 
هو الايمان وا حبة والامتثال للشريعة الالحية » وعمل ا بر والبر . اما الطقوس والصيام ومراسم 
اج » وقلاوة السبحة € والزهد والتقشف € فأشياء واعمال لا قيمة لها ولاشان . 


وعملاً بناموس « LK‏ » € وهو الناموس او القاعدة الق بموجمه لا بد للانسان ان À Je‏ 5 
جبوده واتعابه » فمن أتى اعمال البر والتقی على رجاء الثوبة والعافاۃ » خضمت نفے » 
بالضرورة التقمص وتناسخ الارواح » على ان يلد من جديد في ظروف افضل تساع ده » اكثر 
فاكثر على التطور الادبي والروحي . اما من یکون اتى اعماله البارة تقمة » ud‏ الله ووجهه 
الکرم » فلا تخضم نف للتقمص ؛ فببلغ السعادة ويدخل EU‏ السعادة » ينعم بها بصحبة 
غناك ٤‏ ولا يذوب مع الكاثن او الوجود المطلق » بل بتحد اتحادا كاملا مع ا حالق » فيزول منه 
الضمير الفردي ليذوب في ضير الله . 

وھکذا نرى ان تال ل يلغ المندو كبة . فقد احتفظ منہا با فيها من تمالم سامية » ولا 
سپا بعقمدتها الاساسمة « لا مایا ٤٤‏ هذه النجلیات الختلفة في مظاهرها » لله » مثلة في براهمان » 
وفکنو » وشفا » ds (Lays‏ التقمص Karma‏ والسعادة Nirvana‏ . ولكن بابرازه 
وحدانية dil‏ وشخصانیته » وبافاضته على علاقات الانان بالل هذه الروحائية» فكأن به پلفیہا 
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Jaill‏ ويبطلبا . وعندما ألفى حدود الطبقات المباعدة » باعلانه الساواة العامة بين من 
يعبدون الله GEE‏ والروح » مہا كانت لبوسبم » قام بثورة -جذرية يمكن للبند معا ان تخرج 
منقاة 6 مطبرة » متحددة € متخففة من هذه الطقوس الجامدة التي ترزحها وتقعدا إلى 
الحضيض . واذ ذاك فقط تأغذ بالتطور والتاء . 


je ۱ ۱‏ ناناك انه لابد للمريد او التاسذ ان يترشد د : ٤ Gourou‏ اي بقديس 

at Me او معلم مرشد يحمل في نفسه روح الله » اعلن عنه واوحی باسمه‎ ete 
السابق . ومن خلفاء تناك في دعوته هذه والنبوض برسالته من بعده : ام ارادار الذي توفي‎ 
عام ۹ وهو من تتامذ عليه أكبر » والذي راح بشدد على خواء حياة التأمل » وحال دون‎ 
استحالة السبخ الى فرقة جديدة من هذه الفرق الهندوكية المتنسكة € العديدة في المند . وقام‎ 
بتنظم السبخ الرشد وا لعل أرجون » المتوني عام ۱۱۰۹ » فجعل من مدينة أمرتزار حور‎ 
الجديدة والقبلة الي يتجه اليما حجاج السبخ » فنمت وتطورت واصبحت من مدن الد‎ Uhl 
الکبری . واخد یجعع افكار نااك باعتباره التجد الاول لله » کا اخذ مجمع ما کتبه اسلاقه‎ 
» بهذا الشان » والف من هذا كله ما يعرف ب » الکتاب € ورتب الشريعة الدينية والادببة‎ 
ما مراكز ونوادي لاستقبال الاتباع وا مریدین » في جميم مدن والولایأت > وقرر وجوب‎ Lil, 
غقد اجماع عام کل سنة . ومنذ ذلك الحين أ لف السبخ العمل بهذا النظام » وانشأوا هم شڪل‎ 
. حكوميا‎ 
باضطہاد السيخ في عبد السلطان جاه نجير . واذ‎ à AU اخذ‎ 
ذاك مض المرشد هارغوبند » ابن ارجون باجم ضابط السلطنة‎ 
في معارك كثيرة » فاخذ الناس‎ pol المفولية في المنجاب حتى وفاته ( ۱۱۱۵ ) » وكتب له‎ 
يقدسونه . وازداد اضطہادم شدة واحتراماً في عرد اورتكزيب € و اصمح المرشد غوبند-‎ 
نفسه ان جہل‎ del, سنخ» حفید المرشد هارغوبند » العدو اللدود لاسامين في اند . وقد‎ 
من الهندوس القلوبین على امرهم شعبا جدیداً “متجدداً » ينبض العلى ويشرئب بنواظره نحو‎ 
المرددين حوله والاتباع : وہےم ان جشه‎ ane ۶۰۷۵ ا مد . وشرع هذا الرشد منذ عام‎ 
منہم الاعان الشدید‎ Jar کان ليما من اشود جيء بهم من تلف الطبقات الاجغاعية » فقد‎ 
کل‎ Ji الذي نبض في عروقہم € جنودآشداء جديرين بكل تقدير وإكبار . فانثا هم‎ 
اما الياقفون‎ 6 Singhs شيء : معمودية السف او الدم . فمن منهم تلح به اصحوا أسودا‎ 
اي فرقة هؤلاء الذين یمیشون ببسر» اي التجار ورجال الصناعة.‎ 6 Sohidjaris فقد ألفوا فرقة‎ 
اما حفلة معمودية السیف € فقد قامت بوضم سيف ذي حدين في الماء رتحریکه بشدة » وترداد‎ 
اسم ناناك وتلاوة الاناشد » ثم مجر ي سکب الماء القدسة براحة اليد ثم ترش الماء تغل زان‎ 
المعتمد وعیلیه » فيضي هاتفاً هتاف جنود السبخ في ا حرپ : يا امة الله ! الظفر لله , وراح‎ 
غوبند سلغ يطلب من آمراء افند ( الراجا ) الساکنین في المناطق الجبلية ان يعتمدوا للحموا‎ 


السبخ ضد السامین - خالصة الله 
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انفسهم من الاتراك ( السامین ) . فکانوا جبونه : « باستطاعة الد كي ( السل ) ان SSE‏ 
شاه بکاملہا ؛ فكيف يمكننا حن الذين نقتات بالإرز ان تجابہ من لهم مثل هذه القوة » . وكات 
غوبند سنغ à pré‏ السوديةتجمل من اسب تمه مساوباً للسل في توته » » وم يليث 
sue deh ol‏ کبر من المنبوذين بعتمدون ويأكلون اللحوم » بعد ان تخففوا من مراسم الدبن 
وطقوسه واصبحوا جنرداً اشداء . 


كان على السیخ ان برخي شعرہ وان بقتنی مشط] وسفا ab,‏ سروالاً مقشمراً وسواراً 
من الفولاذ . كذلك كان على السبخ ات يبرهنوا عن ولإمم الشديد نحو رؤسائہم ؛ والا يديروا 
ظپورم للعدو > وان يؤمنوا بان كل الناس سواء ثم . عليهم ان يستحموا بعد نبوضهم باکرآً عند 
الفجر » وان یتلوا اناشيد المرشدين € وان يتأملوا في ا حالق كا كان عليهم ان برذلوا جاني] 
خرافات الهندوس : کمرامم الحج» وقتل الاولاد ؛ وحرق الارامل على محرقة بد وقاة 
ازراجپن . والزموا انفسهم با کل اللحم على شرط ان یکون الناحر او الذابع احد رجال 
السیخ » على ان يقوم بنحر الذببحة مجزة واحدة » کا عليهم ان یتنعوا عن التدخ ین وتعاطي 
ال حر وانواع السکرات . اما الميزة الکبری التي بجب ان يتحلى بها السمخ في النقوی والشماثر 
الدينية تغذيها تلاوة الاناشد الروحية وترداد اسم الل بحرارة وتوق » والانصراف الى التأمل » 
وغبر ذلك من اعمال البر والتقی » اذ « بدون هذه الاعال التقوية لا کن للمرء ان مخلص ‏ . 
وكان اعتقادم بانهم ختارون ومدعوون الخلاص يدقع فیہم الجاسة في ارب » حتی ان الظبر 
الخارجي للمندوذين تفر : فظپروا عظپر اکثر رجولة من قبل » وصارو بنظروت الى 
الانسان في عليه . 

حاول غوبند سنغ » منذ ۱۱۹۵ » ان ينشىء ملكة للسیخ بين : نہر الجوما والستلج ٤‏ ونبض 
لحرب اورنکزیب حتى الرمق الاخبر . فقد نفخ في الفلوبین على امرم روحا جدیداً » طلقوا 
معه الجود الذي عرف عنهم من قبل » کا عرف ان يبعث فيهم الشمور بالكرامة الانسانية 
à‏ نشدان روح ا حریة . وعندما توفي اورنکزیب “ نهار ا معة الواقم في الرابم من اذار 
٠‏ وله من العمر ۸٩‏ منة » قضی منما ٠ه‏ سنة ملكا على ال مند » كانت الامة ال مندو LS‏ 
أفاقت من سباتها Gran‏ . وهذه الندوكية التي عاد اليها وعبپا ويقظتها » انتصبت JR‏ ما 
شامن شخصية » ضد الاسلام 6 متمردة على هذا الاستعیار البغيض الذي وقعت فريسة له من 
قبل الامبراطوية المغولىة؛ 


۲ العالم المندي واوروبا 


کان ہم البرتغاليين الاول نشر PAY!‏ والمسبحية في ارجاء آسيا ومنافسة السلمین و انتزاع 
السيطرة منهم على اسواق البلاد التجارية ؛ بحيث ل يكن لیہمہم کثبراً احتلال الحند او بعض 


۹۹ 


موانثها الا بالقدر الذي حدم مصا ہم التجارية واغراضہم المادية . فقد خيل الیہم ان احتلاهم 
لبعض الرافیء والموانىء المامة على ساحل اند الغربي »من شأنه ان يساعدهم كثير أعلى تحقيق 
مسا برمون all‏ من اهداف اقتصادية . ولذا تألفت امبراطورتهم من سلسلة متصلة الحلقات من 
هذه الرافیء والموانىء ومن الجزر المثنائرة في عرض البحار ما یقےع على طريق اساطيليم 
التجارية التي تشق عباب الم من البرتغال حتی مشارف الشرق الاقصى € في افریقما وآسيا . 
فالك المد القارية او البرية لم تكن لتستطيع الوقوف بوجه الاساطیل البرتغالية ٤‏ كا ات 
حصونہا وقلاعبا كانت اعجز من ان تصمد لضرب المدفعية الاوروبية . وھک ذا تم اقتسام 
صامت لما اند : اذ راح السر الهندي للمفول والبندوس oly‏ والشواطىء الحرية 


للارروسين . 
beat jae Di‏ عندما بلغ فاسكو ده غاما » مديئة كوشين » عام “VERA‏ 
محاریة في أب 57 1“ تم 8 55 
الندي عند ظہور البرتفالیین فيه كانت الحركة التجارية في ا حبط اندي تقوم على اساس 


قوي من النظام والتنظم . والاوروبيون الذين اضطلموا » 
على التوالي»,النشاط التجاري في هذا الخيط» الى سنة ۱۷۱۵» حدّلو محل التجار» والبحارة الذين 
سبطروا علىالحركة التجارية في هذه البحار» في القرن لحامس عشر fe‏ اخذوا يستبدلون près‏ 
البعض دون ان يدخلوا اي تغیبر ملحوظ او اي تطور محسوس . كانت الحركة التجارية بسد 
المسلمين من عرب وفرس الذين كانوا ِلکون ويديروت معظم السفن العام ل يي تلك البحار » 
ويؤمنون ال مانب الاكبر من هذه الحركة التجارية الناشطة في الط افندي بين CE Lait‏ 
Gt LT,‏ . وتلاهم في هذا idl‏ الصابئة میدز في غوجارات ‘ والشطي في کورماندیل » 
ثم الصنيون واليابانبون . وكانت التجارة تتم على مرحلتین » او ترتکز على محطتین رئيسمتين : 
سواحل اللابار » في الهند » حيث كانت مدينة کالیکوت تولف الرفاً الرسی » وهو ميناء 
واقع في امارة زامورين . اما الثانبة فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتها = هذه الانثاءات 
التي اوجدها المسلمون € كا كانت نفطة الالتقاء للحر:کة التجارية بين احیط الهندي وبحار 
الصين , وكانت هذه المدينة النقطة التي يلتقي عندها التجار المرب والفرس والصابئة والشطي 
والصينيون والبابانيون الین قلما تجاوزت سفنہم مضيق مالقا » باستثناه بعض قوارب صغيرة 
بلغت عرضا و اتفاقا» سواحل كورومانديل . وفي هذه النقطة بالذات كان يقع التبادل التجاري 
بين حاصيل الصين والسيام وج التوابل وجزر الصوند مع البضائع والسلع واحاصیل من 
اتتاج الهند والجزيرة العرببة وافريقيا واوروبا . وكانت محاصیل الشبرق الاقصى تجمع فیا بعد 
في مدينة کالسکرت والمرافىء الوامة على مقربة منہا . يضاف الما الفامل من مقاطمة JU‏ » 
وا حاصیل الهندية الاخری . كالقرفة والحجارة الكرية من سبلان » والنبلة من غوجارات 
والمنسوجات القطئية والجوت من البتغال وغوجارات والبنجاب » والافون والعقاقير » ثم 
يحري شعن كل هذه السلع عبر البحر الاحمر وا لیج الفارمي والاقطار الاسلامية الوافعة حول 
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حوض البحر المتوسط dpi‏ واوروبا » مقابل الأهب € ولا سيا الفضۂ € وخيل المجم؛ وجياد 
الجزريرة العربية التي اشتد علیہا الطلب عند الجيوش التحاربة » والحرير الخام واللآلىء من بلاد 
فارس » SL‏ والعطور من Lo pal‏ € والنحاس والقصدير » والزنك والرصاص € والزئيق 
والحرائر € وا خمل والديباج ٤‏ من اوروبا » وهي قصل عن طريق البلدان الاسلامية ٤‏ والعساج 
والعنہر والمرجان والعنید من افريقيا » و کلپا مواد واضناف لسد حاجات الجروش والبلاطات 
LRU‏ , 

ولكي ينشىء التجار لهم مركزاً CE‏ او وكالة تجارية في مرقاً ما کات علیہم ان يحصلوا 
بذلك على رخصة من سلطات البلاد التي كانت تجيز لحم انشاء مراكز تجارية تضم ابناء الجالية 
الاوروببین » مع الاعتراف لهم بمارسة قوانینہم الخاصة وعاداتہم » ويتولى رئيس من ابناء هذه 
القوميات € کل بحسب جنسها » امور الرعبة . ویتمتم هذا المركز الذي كثيراً ما يكون 
مرقاً € بإعفاءات LR‏ باعتباره ارضا اجنبية لا تخضم لادارة الدولة . ولا كان هذا الاعفاء 
قابل للالغاء والنسخ من قبل ملك البلاد » وجب على الوكالة التجارية ان LUZ‏ للامر بتوفير 
نقطة ارتكاز لها » وتأمين شيء من التفوق البحري بحيث يؤلف نديد لممتلكات اللك البرية ٤‏ 
وفرض الحصار على المرافىء والموانىء الواقعة تحت اشرافه » واوول دوت وصول السقن الى 
مرافثه» وحمل الملك على المفاوضة بشل حركة JUL » A LED‏ تخفيض مداخمل الدولة ووارداتا 
من الکس » ومنع وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التجار للانتقال من المرفا الى 
الحصنبحيث یکونون امن ولذلك كان علیہم ان يوسعوا سطرتهم على النواحي ا مجاررة للقاعدة 
التي يحتلونها » وتأمين سبادتهم على السكان القاطنین فمپا ولا سب السلطة التشريمية والسلطة التي 
تفرض الرسوم او pent‏ 1 ففي اند hy‏ شمه جزيرة مالقا > کات التجار السلمون لا ہزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التجارية » اذ ان نظام التضامن الذي ملوا به وساروا عليه » كان يتح لهم 
قفسل الرافیء ال حاضعة لللك التمرد دون اضطرارم مل السلاح . اما في ا مرافیء الواقعة على 
سواحل افریقما الشرقية التي لا تزال على البربرية » فقد بلغ التجار فیہا مرحلة الحصن . 

م یکن لیسمح ببقاء السفن طویلا في موانیء LT‏ الموسمية خشية ان يفتك السوس ا » 
Lid,‏ لاسترسال البحارة في الفسق والقصف في هذه الاقطار الحارة . كذلك وجب الاستغناه » 
مسا امکن € عن الوسطاء تفادیا للتكاليف الباهظة . ولذا اس التجار لهم محلا » و کلاء او 
مثلين اقاموا في هذه المرافىء ار في بعض ال جزر € کلقو شراء التوابل مباشرة من منتجیپا في 
زمن القطاف » محتفظرن بها في مستودعاتهم ريما تصل السفن العدة لشحنها ونقلپا . وعلی مثل 
هذا سارت العاملات التعلقة بتوسيتى هذه احاصیل . وكانت الاریاح الموسمية هي التي تنحکم 
بنظام الواصلات وسير السفن . كانت هذه الاریاح الوسعبة تيدأ * على سواحل اللابار في 
اوائل dy je‏ ما at‏ من الصعب جداً على السفن مغادرة موانثها لمعاكسة الارياح لها » کیا 
كان یستحیل على اي سفینة القدوم للمرفاً لثلا تتمرض المطل او للتحطم . ولذا كانت المرافىء 


لم 


تقفل في اواخر ايار الى اوائل ايلول. ولهذه الاسباب حرصت السفن على ان توقئت قدومپا في 
الوقت الذي سب فيه الاریاح من الشمال € وقبل ان يتحول اتجاهها . فالرياح الشمالیة كانت 
ملائمة لفادرة السفن موانئها واقلاعہا . وكان لا بد من الاقلاع LS)‏ بحیث تتجاوز سيلاتف 
الى الشرق » وتبلغ الوزمبرق » قي الجنوب قبل ان تكون الرياح الموسمية تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تم بين ايلول وكانون الثاني . اما في البحر 
الاجر » فترتب على السفن ان تغادره للبند في آذار » وکا نسان احسن شه ور السنة 
لاجتیاز مضيق ہاب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفأي Le‏ وجدة » في شهري ايار وحزیران . وكانت 
السفن تلتجىء» وهي في سبيل عودته! » الى نقطة ما تقم الى الشال من جزيرة سوكو تورا . 
اما اذا اتفق وكانت الریاح الموسمية في الجذوب لا تزال على شدتها » فالسفن لا تصل الى الہند الا 
في ايلول . اما في جبة مالقا » فالوقت الناسب للاسفار البحرية هو الفترة الواقعة بين ايلول 
ونيسان. فالسفيئة التي تفاجئها الریاح الموسمية كان عليها ان تتوقف مدة طويلة ٤‏ وبذلك تفوت 
عليها فرصة طيبة للکسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحراً الى مكة من مالقا 
ونواحيبا ٤‏ تراوح حجمپا بين ۲۰۰ - ۱۰۰۰ برميل » ببنما لم تكن سفن الشحن لتتسع 
ire J‏ 2 ۰ پرمیل ٤‏ بدلا ترارح حجم السفن الصغيرة التي تسیر والساحل بين te - Fe‏ 
پرملا . 


وقد تم لبؤلاء التجار الاسویین من مسلمین وصابئة وشطي وصینبین » خبرة واسعة لاطلاع 
دقبق على قانورن العرض والطلب » بحسنوت على خير وجه » العاملات الخاصة يعقد الصفقات 
التحارية والاحتکارات € كما محسنون الافادة من السياسرة والعملاء » واال الصرافة 
والضاربات » ویومنون على معاملاتهم پسندات مالية . فم یکونوا لیجپلوا ما یتمرضون له مم 
وبضاعتهم من مخاطر » وما يتهدد مشحوناتهم من أزمات وافلاسات . و كثيراً ما عولوا على 
التحاویل والسفاتج ا الیة في معاملاتهم التجارية . فاذا ما اراد اجر » La‏ ان يشتري بضائشم 
پقصد تصدیرها لصورات 6 استطاع ان جد حاجته من الال في اکرا » وذلك باعطاثه تحویل 
على صورات تستحق بعد شہرین » مع حسم واحد في المائة . و كان باستطاعته ان حصل من 
صورات: على المبالغ التي كان بحاجة اليما لشراء البضائم » مثلا ‏ من ارموز ولکن بعد حسم 
۱۲ - ۹ / لقاء LUE‏ وا مہالك الي تتعرض لہا البضاعة من اخطار البحر والقرصان . 
وھکذا کان یلحق الفائدة نفسہا نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامکان تأمينها 
لمن برغب في شراء بضائم له من جزر الفيلبين . و کان پقوم على الساحل اسواق ضخمة » 
موحدة » قبل غوحارات ملابار © وصورات ماسولیباتام لسپولة النقل البحري . اما الپند » 
فکانت منقسمة في الداخل الى اسواق فردية ٤‏ ضبقة ا جال . فللحصول على بضاعة لیست في 


السوق » كان يقتضي له سنتين . وتقطع البضاعة في انتقالما ۱۸۵ كياومتراً » ما يزيد في كلفتها 
وبالنالي في نما . 


ل يدخل البرتغالیون اي تغییر يذ كر على الاوضاع السياسية التي 
استعرضنا لها في آسیا . فقد احتکروا تجارة يعض الاصناف وبعض 
السلع وحساولوا امتفلال التجار المسامين في ما يتعلق بالاصزاف 
الاخرى € دون ان محاولوا اقصاءم او تنفيرم من ا جالات التي سيطروا علیہا . فقد كان لهم 
من تفوق مدفعیتہم ومن الطريقة الوحشية التي یصتفون معپا بسرعة » السفن الاسلامية المنافسة 
هم » بعد ان عثلوا ببحارتها ويشنعوا بهم » ما جعل امم بعبعا او مفزعة في تلك الارجاء ۔ 
فقد فرضوا فوانین صارمة ٤‏ وحظروا » تحت طائ3 الإغراق على كل سفن ة غير برتغاللة » 
الاتحار ين الهند وسواحل انريقما الشرقية » او بين ا مند والصین والبابان . وقي هذا السبيل > 
احتلوا بعض القواعد البحرية منها » في الدرجة الاولی» مراكز توزیم السلع التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : كوشين وغوا التي جملوها عاصمة امبراطوریتہم البحرية القرامیة 
الاطراف ٤‏ کا احتلوا عام ۱۵۱۰ » عرفا ياسين على مقربة من مدينة عباي » حیث اقاموا دار 
صناعة لبناء السفن » واخبر؟ً مالقا التي استولى علیہسا البو كرك “عام ۱۵۱۱ . كذلك 
سطروا على بعض الثغور التي تستقطب النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة » يتخذون 
منما مراكز لمراقية ا حرسکة التجارية . واحتلوا أرموز على يد البو كرك ايضا » عام ۱۵۱۵ » 
م gy dus‏ ودامات عند مداخل الام الفارسي سي . وسبطر وا على الخط التجاري » عبر صورات 
ومنہا عبر ا ند > الى اکرا bos‏ . وقد عجزوا عن الاحتفاظ يعدن > الا انهم استطاعوا 
قطع المواصلات البحرية عند اطراف مضيق باب المندب » ونشروا الحصون والق_لاع على 
السواحل التي يمكن هم الافادة من الاتجار معپا . حلوا محل العرب على سواحل افریقیا الشرقية 
في صوفالا والموزمبيق التي كانت هر كزاً لتجديد اساطيلهم وعماراتهم التجارية » باستبداا 
بالغن القادمة من اورويا » Shy Les‏ وموغا دو كسو » وسيطروا كفي ارخببل المولوسك 
على جزر التوابل والافاويه » واقاموا فما قلاعا صغيرة ؛ اهمها الحصن الذي شیدوہ في جزيرة 
امبوان )1041 ) کا اقاموا حصنا هم ٤‏ هو الثاني آهمبة بين pie‏ الرئيسية » في جزيرة 
تسمور للسيطرة على خشب الصندل الابیض € واکتفوا بقواعد تجارية ثفوية اقاموها عند مصب 
نهر الفانج » في هوغلي € پالقرب من کلکوت » وتشتاغونغ على سواحل مقاطمة کوروماندیل ٤‏ 
Gy‏ سان ترما وينغاناتام € وفي الصين » ما کاو ( ۱۵۲۱ ) وف البابان . وقد تمکن البرتفالسون 
من انشاء توابع هم » بینہم من تعبد بدفع جزية سنوية نقداً » وهو وضع سلطان ارمور » بينا 
تمپد البعض الآخر بتقدم محاصیل عينية ».وهو وضع ose‏ کب بر من صغار الامراء في 
جزر الولوسك وجزر لا کدیف فبجپزون التجار البرتغاللدن پاصناف کثبرة . اما من كان من 
هؤلاء الاتباع يتصرف راقیه تنشط فما الحركة التجارية او يمل لك اسطولاً حربباً يمخشى 
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جانبه » فراح البرتغالیون يعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعبد حاكم زامورين SIS‏ ؛ عام 
۹ الا محتفظ باسطول حربي ؛ کا » تعبد عام ۱۵۱۵ الا يستقبل في موانثه اعداء او خصوماً 
للبرتغاليين ٤‏ او منافسين لهم » وان pris‏ من کل رسم وضريبة » وان يقاسمهم نصف ايراد 
المكس المفروض على غير المسبحبين . كذلك تعبد لحم » عام 104٠‏ » أن يمتنع عن الاتجار مع 
السواحل العربية وان محظر على رعایاہ التوجه الما » وان يحتفظ ساپ البرتغالمين JR‏ غلته 
من الفلفل والزنجبیل . وعقد المرتغالون مع غودجارات ples‏ ۳۸ > معاهدة حظرت علیہا 
#بناء سفن تجارية . فقد قنم البرتغاليون واكتفوا با تم لهم من السيطرة والسسادة فی امال 
التجاري € تار كين لرجاوات LAL‏ ولسلاطين الدول الاسلاسة الصغيرة الذين ارتبطوا معہم 
بالولاء والتابسة € الحرية التامة بادارة اماراتهم و عالکیم کا یشاژون » ول بظپروا عظهر السادة 
المطلقي السلطة الا في ممتلکاتہم الخاصة : في غوا وكوشين ومالقا وغيرها . فد كان لهم 
تائب ملك مركزه غوا » کیا كان لهم فیہا حك ة عدل عليا ومطرائية » بہنا تولى الامر في 
المراكز الاخرى حکام پرتبة قبطان . وكانت ذهنية الجتمع » اذ ذاك » ذهنية من يقول بالرق 
ويطالب بتطبيقه على نطاق واسع والنپرض به اسوة با كان عليه الوضم في البدازيل » وهکذا 
امتدت رقعة الامبراطورية المرتغالية من ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰ كيلومقر من رأس الرجاء الصالح 
الى الخليج الفارسي » کا امتدت ١١‏ الف كيلومتر من سواحل افريقيا الشرقية الى جزر 
المولوسك . وقد وجدت الامبراطوريات الغازية € مصلحة لها في مثل هذا الوضع اذ م يلحق 
بها اي قغیبر او تبديل يذكر . فقد قبل السلطان اكبر € مثلا بطلب التر خرص له ويد فصع 
الرسوم المتوجبة للسفن العدة لنقل الحجاج من صورات الى مکة . اما التجار السلمون » فقد 
ألفوا الحصول على ترخیص لهم تابعة نشاطهم التجحاري وراح عدد كبير منهم دقوم با مال 
التبريب وينقطع لاال القرصنة في البحار . 

فالامبراطورية المرتفالية كانت في عرف اصحابها » علبة تجارية واسعة النطاق تابعة للتاج . 
فاللك هو اكبر تاجر او مساهم في هذه الامبراطورية » وبحتکر لنفه تجارة التوابل والواد 
Lill‏ والمواد الطببة » با تبقى حرة “ تجارة الصموغ والراتنجات والعطور و حجسارة 
الكرعة . فقد انشأ ملك البرتغال على مقربة من قضره « وكالة € خاصة عرفت بوكالة ا ند 
التي كانت في الوقت ذاته مر کزا لادارة هذه الامبراطورية ومستودعاً كيرا قام تجاه ارصفة 
لشونة . وقد تمہےدت St La Casa da Indit‏ ال شاصص.ل المستوردة من اطند » 
وكانت تتصرف فا کفیا تشاه فتحدد منہا OF‏ المبسع » كنا انها تفرض رسوماً على السعات 
وتحدد للمتسوقين مہل لتنفيق البضائع المشتراة والكمات المعروضة للسم تفادیاً بوط الاسعار. 
وبالمقابل كانت وكالة المند تشاري » في انفرس » النحاس والمدافع ٠‏ والاسلحة والقلوع 
والاقمشة والخضروات اللازمة لتحبيز الاساطیل البرتغالیة في اند وتوينها . 

وبين هذه القوافل التي تتجر مع المند الشرقية » للملك سفنه رمشحوناته الخاصة . واذ 
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كان يفتقر لرژوس اموال يستثمرها في هذه التجارة » فقد كان ينح اجازات ترخيص ترخص 
الاتجار مع المند شذه المعيات التجارية التي تتألف من تجار ايطاليين ouf,‏ » امثال شركة 
ويار التي فتحت EIU‏ في لشونة 6 عام ۱۵۰۳ ٤‏ وفوجر وھوشسٹتر ومار كموي وافیتاتی » 
وغيرها . ومثل هذه الرخص والاجازات » اعطاها الملك للنواجذ او متعهدي تجہیز السفن 
التجارية من البرتفالسین » ولاميرالبة البحر € وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقباطنة 
السفن والبحارة والحكام وقادة الحصوت وللجنود ان ینقاوا معهم  Glas‏ وایابا من ا مند ؛ ما 
شاؤوا من محاصیل البلاد » على ان يدفءوا للملك ۸۲۰ من ٹن مبسع المضاعة . 

فلا عجب DU,‏ هذه ان تکون الارباح العائدة اله واهية وافرة . فقد يلغ معدلا » 
حتی في حالات فقدان السفن وتلفہا » ۲۰۰ / وقد ارتفعت الواردات العامة في عبد املك 
ole.‏ الثالث ٤‏ عام Vo‏ € من . ۲۰۰۲۰۰ گروزیدوس ‏ الى ۱۵۰۶۰۰۰ بفضل JUAN‏ 
مع البلدان ا حبطة بالحند . فقد كانت طریق رأس الرجاء الصالح اکثر مردوداً من طریق البحر 
الا حر حيث كان يقتضي اعمالاً كثيرة لتفریغ الوسق واعادة شحنه في مرافیء عدن وجدة 
وقصير على النیل € والقاهرة . وهکذا وجد الافتصاد البرتغالي نفسه في « دوامة الدولة » . 

اما المشكلة الكبرى فقد قثلت پشراء التوابل من ا ند التي | تكن حاجة الا لعدد يسير من 
البضائع الاوروبية . فاالوك والامراء ogi‏ آثروا » بالاحری » الذهب لبحتفظوا به ودائم في 
صنادیقہم by ٤‏ فضل ا منود نقداً من القصة € والنحاس لحاجتهم البه في معاملاتہم البوميسة . 
فلم تكن الهند من البلدان اانتجة للممادن الثمینة » انما هي جزء من هذه النطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد التي تتألف من اوروبا وافريقيا LIL‏ والسلطنة الءثمانیة وبلاد فارس . فا مند 
قتص عسلات هذه الاقطار من غوازي البندقیة الى « دوقا » الانيا ويولوتبا وھنفاریاء 
وجنیہات انکلترا وسلطائبات مصر , کل هذه العملات وما الیہا كانت تر د عن طريق القاهرة 
وعدن مع سبر اف الفارسة . ولعل اكثر العملات رواجا اذ ذاك» هي السببکة العارسية “وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز » اسطوانية الشکل من اطرافپا » مسطحة في 
الوسط » مطوية على نفسها شقتين متوازیتین ٤‏ علمپا كتابة فارسبة » وزنها ه غرامات ونصف 
الغرام  .‏ و کانت تسك في مدينة نقم على مسافة قريبة من الخليج الفارسي . ويقدر الثقاة ان 
اوروبا كانت تصتدر کل سنة» نحو بلدات الشرق ٤‏ ما زنته ۱۷۵ کبلوغراماً من الذهب » ونحواً 
من ۳۲۰۲۵۰۰ كلو من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة € في اوروبا الوسطی» بين or‏ 
۳۵ الذروة » اذ سجل ۸۱/۰۰۰ کیلوغرام من الفضة في السنة الوحدة , وکان جانپ كبير 
من الماد | ah‏ المرسلة الى آسما الصغرى او الى pas‏ یصل اند حيث كان يتوزع بين 
الملوك والسنلاطين والامراء والعامة ٤‏ اذ كانت المند تفتقر CE‏ المعادن Cet‏ وللنفد » في 
اواخر القرن ا امس عشر . فقسد توقف سك المملة الثمينة في هندستان » منذ اواسط القرن 
الرابع عشر » ونقصت كمياته کثیراً في غوجارات ds‏ الاکن . وكان للپنود » الى جاتب عملة 
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النحاس عل من الحديد » القطعة منپا بشكل هلال صغير او مسلات صفيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقأيضة البضائع بعد تخمین QI‏ بالعملة الدارجة » ثم تحري عملية المقايضة . 

| تكن البرتغال لتفتقر بالمنى الحصري € للمعادن الثينة لكي ينض بنشاطه التجاري في 
اند . فكان بامكانه ان يعتمد على الذهب الافريقي » اي الصدر من بلاد GET‏ وموستي عسن 
طريق مرفاً سانه‌جورج LI‏ € وعلى ذهب الغينه ٠‏ فبوفر له ۱۵۰۰ € و ۱۵۲۰ LS‏ بالاضافة 
الى ۷۰۰ كيلو غرام من المعادن اللمينة» في LUN‏ الواحدة وفی۱۵۱4»کان سکان الندقية یلقمون 
ملك البرتغال € لدى زبارته لمدينتهم : « ملك الذهب » وکان قسم من هذا الھب ينفق في 
أنفرس لشراء الفضة والنحاس والقمح والدافع » کا يذهب منه قسم الى صقلية CE‏ لقمحبا » 
ولیلانو GE‏ للأسلحة » وللاندلس GE‏ لعتاد حربي ile‏ تحتاجه حصون البرتغال وقلاعہ في 
المغرب الاقصى . فم يكن لديه ما يفيض على حاجته . : 

ولذا قررت ححكومة البرتغال ان تشحن LAS‏ قلبل »من المعادن الثمسنة الى ال مند عن طريق 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوه منہا ٤‏ بين ۱۵۰1 - ۱۵۵۱ ما يتراوح بين prefere‏ ۸۰۰۰۰ 
كرو زيدو في LW‏ الرحدة » اقل مما كان بدره مرف LU‏ من الذهب » على الملك . وقد 
شکلت شحنات المعادن الغسنة » في اول الامر » اي حوالي ٥٥١١‏ » نحواً من Vo‏ إ من قممة 
الشحن bes.‏ هبط هذا المعدل بين ۱۵۲۲ - ۱۵۵۷ ال ۱۲ - ۲۳ . وكانت هذه 
المشحونات تضم € فیا تضمه € الزنجفر والزئيق والمرجان والرصاص € ولا سيا النحاس الستورد 
من بلدان اوروبا الوسطى بعد ان محري تسويقه في مدينة أنفرس “وغلبت قيمة المعادن الثمبنة . 
فقد شحن » بين ۰ - ۱۵۵۵ من 0۵۰۰ الى yous‏ قنطار في السنة الواحدة . وقد سكت 
كمية من هذا النحاس تبلغ ۱۵۰۰ قنطار » نقداً هندیا من نوع بازارو كوس > وما تبقی فقد 
بسع » وزنا بوزن “بارا . والی هذا فقد استعمل البرتفالیون منذ السنیسن الاولى من القرن 
السادس عشر » معادلة منم لرصيدهم مع الممد » کتب الاعتماد والسفتحة بدلا من شحن نقد 
سائل اليها » ما يوازي [te‏ من جموع هذه QU‏ . وهكذا فم نر ان الاقتصاد البرتفالي 
خسر كثيراً من OS‏ المادن الثمينة التي توفرت له . 

وعرف البرتفاليون ان یفیدوا من وضع ا ند والبلاد الحيطة بها التي لإ تنمض اقتصادياتها 
على نقد معین والمعروفة بانتاجها المظم للمعادن Le‏ ولا سما للذهب - ففي افريقيا الشرقية 
ad‏ مدينة مباسا التي اقام فيها البرتغالیون احتكاراً ملکیاً Gadd‏ يعد ان اقصوا منیا 
المساسن . فقد كان يصل كل سنة » من المند سفینة مشحونة بالانسجة القطنية » مصدرة من 
خلیج كمباى ومزالج ومغالق برغب اصحایها من قبائل البنتو مقابضتہا بالذهب . ففي ستة 
۵ م شحن ۰۷۳ كار غراما من الاب ٤‏ کا تم سنة ۱۹۱۰ gai‏ ۸۰۰ کیلوغرام من 
افريقيا الى غوجارات والى فءهایناغار #تلسة لحاجات الزارات وااماید الوثنية . وكان الذهب 
مجمم في جاوا وصومطرة وبورنیو وما کستار ورير كو ومن كل هذه ا جزر التناثرة في البحر 
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حتی مشارف البابان » وحمل من ثم الى مالقا . وعلى هذا النحو قس بو - نام في بورما واللاوس 
والسفو في Lo sd‏ . وكانت كل موانىء الحند الصينية تشحن الذهب الى مالقا فبحمله البرتغالبون 
الى اند معدل طنين في السنة . كذالك كان البرتغالون يستوردوت من مرفاً آره‌وز de‏ 
فارسية السکة من نوع Lerins‏ ويقايضون بها في مدينة كوشين » الفلفل والبپارات » بربح 
۲۰ — ۲۵ في المائة ٤‏ کا كبوا يستفمدون من الضاربة بهذه العملة صعوداً وهبوط) “ بربح 
يتراوح بين ۳ - ۲۲ / حسب ااواسم . 

وقد بعث المرتغاليون عن طریق هذه العملات والمعادن الثمینة Li‏ للاسواق بنشاط 
في مرافق اند الاقتصادية كالتسارة والصناعة » ولا سا في مقاطعات غوجارات وهندستان 
فاستأنفت الهند سك العمل منذ اواسط القرن السادس عشر . كذلك عمل البرتفالیون في 
في تطوير امبراطوريتهم في ا ند الشرقية بحبت تجكفي نفسها بنفسها تحت ادارة سا اند 
العام الفونسو ده صوصه ( ۱۵۱۲۱ - ٤ ) yore‏ کیا استطاعت هذه الامبراطورية البرتغالبة في 
افند ان تؤمن بواردها الخاصة کل نفقاتها العامة » وان تؤمن مشترياتها من التوابل با تحققه من 
chil‏ من تحارتها : دفي ا ند ومع الهند » » دون ان تضطر لطلب ایق مساعدة WL‏ مىن 
البرتغال . Las‏ هو ST‏ من ذلك ان التجار والموظفين البرتغاليين الذين اثروا من تجارتهم في 
اند ومع افند » استطاعوا ان يحم ارا معپم لدی عودتہم إلى بلدم الام € مقادير كديرة من 
المعادن الٹممنۂ . 

وقد بدت هذه الامبراطورية مزعزعة الدعائم ٤‏ بين Voto‏ - ۱۵۵۲ » من جراء هذه 
الأزمة الاقتصسادیة التي کادت مد الى اطراف العالم . بدت اعراض هذه الازمة € واضحة في 
انفرس » ولندن ولشبونة والمرازيل وارموز Wh,‏ ومكاو . ققد بلغ معدل السفن البرتغالیة 
الي امت انفرس ٤‏ من ٤ VOLE — ۱٥4١‏ ما poli‏ عدده بين ۲۲ - ۲۳ مفینة في السنة ‘ 
وبين 1مه١‏ — ١64.‏ € نحواً من ۱۱ سفيئة . وهبط دغل المرك في اررموز fre‏ ينا بلغ 
معدل هذا المبوط في مرفا مالقا ٠ه‏ / . اما اسباب هذا الحبوط فیمکن ردها الى أزمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الاسبانة المستخرجة من مناجم بوتوزي في البيرو ؛ عن 
طريق اشبيلية » الذي طرد » تدرمجیےا ٤‏ الفضة المستخرجة من مناجم اورويا الوسطى : 
من پرهممما والتيرول وسمليزيا والشا كس وافارتز » فكان ذلك سبب she!‏ هذه المناجم € بعد 
عامء ۱۵۵ » رزاحم الذهب البرتغالي , مدا لك سب آخر نحده في ردة الفعل ps‏ الاسلام 
ضد البرتغالبين . استأنف الاتراك العثاذون هجومیم .ضد مدينة دير ؛عام ٥٥١١‏ ۔فالحقوا 
البرتفالیین اضر ارا كبيرة و كبدوم نفقات باهظة» کذلك‌سبق ونوهنا با مجوم الذي قام به 
المراكشيون في المغرب الاقصی . 

جم عن هذه الاحداث تغييرات أساسية في النظام الاقتصادي للامبر اطورية البرتغالیة . فقرر 
الملك » في اواخر عام ۱۵4۸ » إقفال الوكالة او المفوضية التي كان انشأھا فی انفرس » کیا کف 
منذ عام vey.‏ “عن استثار طریق رأس الرجاء الصالح استثماراً مباشراً'فاعتمد» اکثر فاكثر » 
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اسلوب الاجازات والترخيض وعقد اثفاقات خاصة مع شركات خاصة . والاحتکار اللکي 
الوحید الذي بقي قائيا هو احتکار النحاس . 

والتضير الثاني الهم الذى عرفه النظام الاقتصادي » تثل في هذا النجاح العظم تصيبه الفضة 
الاسبانية والربال الاسباني » الذي اشذ يغزو اقطار احبط الهندي » وبلغ بلدان الشرق الاقصى 
بين :۱۵4 - ۱۵۹۹ » عن طریق الرأس اولا » ثم عن طریق اسكة الشرق الادنى » ثم بعد 
سنة ۱0۷۱ € من المكسيك » عن طريق ما سمي به باخرة مائيلا » التي لاقت Lele‏ متقطع 
النظير . واقبل ddl‏ الپندرس بشترون الریال الاسباني » باي of‏ كان » بالليرة الذهب . 
وحوالي ۱۵۸۳ € راحوا يهملون التعامل بالبضائع والسلم » لنقطموا للاتجار بالعملة والتقد 
السائل . ودرج استعال الریال في جيم اطراف اند » بين ۱۵۸۰ - ۱۵۹۰ » وم یکن هذا 
تجاح بأقل مد و ele‏ المضاربات بالريال » تبلغ ۲۰ - 58 / . فاسباننا هي 
التي تملك هذه الفضة وتسك هذه العملات على اختلافہا » ولذا لأ اليرت da‏ للتبريب 
متخذين من جزر الازور قاعدة شم للحصول على حاجتہم من الريال بالاتجار « في اند وهم 
الهند » » dy‏ عام ٠١۸١‏ € پانضیامپا الى اسباننا . كذلك راح البرتغاليرن يبحثون عن الفضة 
في اليابان . 

واخيراً » سجلت طریق رأس الرجاء الصالح بعض افبوط في نشاط ا رك التجارية » وهو 
هبوط يكن رده لعدة عوامل » منها ان مسائي صومطرا اخذوا پستلبتون نوعا من اغراس 
الفلفل » احسن انتاجاً » وارفع قیمة من فلفل Lie‏ . وراحوا بوردونه الى القاهرة ودشق 
مباشرة » على خط مستقم ند من آأتشم الى عدن . رھکذا عاد النشاط الى TL‏ التجارية في 
كل من البحر الا مر والخلج الفارسي . كذلك اخذت Lis‏ بعد ان يسر لديا الحصول على 
الريال الاسباني » اكثر ما توفر البرتغالبین » عن طريق جنوی ومرافىء اورو! LMM‏ 
تستانف الاتجار بالتوایل مع طرابلس الشام وبيروت ۔ وقبل وصول البرتغاليين الى اند » 
كانت البتدقية ة تستورد الافاويه من الاسكندرية معدل 1% قنطاراً في Ld‏ . وقد 
استوردت في الحقبة الواقعة بين ۱۵۹۰ — doit‏ 6 من هذه التوابل ؛ ما معدله ١١47.٠‏ قنطار 
في السنة » اذ ان استبلاك اوروبا من التوابل ارتفع من ۱۷۹۰۰ قنطار » عام ۱۵۰۰ » الى 
۰ قنطار في السنة . 

اشتدت » من جبة LG‏ » المنافسة التجارية » بین الفرنسی والانکلیز . فقد ركز السلطان 
أكبر » امبراطوريته على piles‏ قوية » وشجم الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعتادها في 
نقل التوابل بإتجاء الصين او بلاد فارس » وتحول قسم كبير من محصول التوابل » في الملابار الى 
LOT‏ الوسطى . و فذه الاسباب » ارتقع سعر هذه الاصناف عند المرتغاليين . 

وهكذا اذ البرتغاليون بصادفون في تحارتهم fous‏ اكبر من المزاحمين » اكثر استمداداً 
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وجرأة وعدة . ولذا خفت بعض الشيء حرءكة نقل التوابل عن طريق رأس الرجاء الصالح . 
فقد بلغ معدل ما مر » عبر هذه الطريق > بين ۱٥١١‏ - ۱۵۷۰ » من ۳۰ - وس الف قنطار من 
الافاويه في السنة»بینا نرى هذا المعدل .ببط؟ الى ما يتناوح بين ۲۵ — ۳۰ الف قنطار في السنة » 
في هذه الفترة » المتدة من ۱۵۷۵ — ۱۵۹۵ . الا ات هذا النقص » امككن تءويضه » عن طريق 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مم المند » gay‏ ارباح » بلغت في الربع الاول من القرن 
السادس عشر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربع الثاني من القررن المذكور . 
فبنالك ارتفاع في الق.مة العامة او المطلقة . وهکذا كان تأخر الحركة التجارية في البرتفال 
Leb‏ نسبياً . 

اصبح هذا التاخر Cast, LE‏ لا یکن تحاهله » بعد عام ۱۵۹۵ » عقب دخول المولنديين 
حاية التجارة في الشرق الاقصی . فلم بعد البرتفالیون بستوردون الا عن طریق رأس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١٠٠١١‏ قنطار في السنة » من التوابل » ثم هبطت هذه الكبة الى ۷۰۰۰ 
قنطار . ففي مطلم القرن السابع عشر ؛ اصبح استير اد التوابل عن طريق اسكللة الشرق 
الادنی أقل US‏ وبالتالي ارخص من كلفته عن طريق الرأس . والتجارة مع اقطار ا مند الشرقية 
لم يعد لها المكان البارز في الاقتصاد البرتفالي . ولکن ما لنا وللحديث عن هبوط الجر كة 
الافتصادية في البرتغال » اذ ات البرازيل ملعب ؛ في القرن السابع عشر » الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام ۱۱۲۷ 2 بلغ دخل الرسوم المدفوعة على السكر اکثر من نصف 
واردات الجائرك في لشونة » Ra,‏ ذا انتقل المرتفال من منطقة « المپارات » الى منطقة 
« السکر » . وبعد سنة ١54٠‏ »اي بعد ان تحرر من التابعية الاسبائية » اصبح اقوى بکثیر 
ماکان عليه في منتصف القرن السادس عشر » أذ اصبح يسيطر » في المحيط الاطلسي » على 
امبر اطورية دونها الامبراطورية التي تمت له في الحيط الهندي . 


حل الجولنديرن » اثنام القرن الابع عشر » كدولة رييِة قي 
ا ححیط:ا من دي » محل البرتفالن فيه . قفي سنة NOME‏ قرر 
نالك فليب الثاني » اقدل مرفاً لشبونة في وجه المولنديين والانکلیز » وهو قرار | جر تنفیذہ 
دوما ٤‏ على الوجه الرغوب فيه » بجیٹ کانث بعض سفن هاتين الدو لتین تقم في قبضة الاسبانبين 
فتصادر منہا البضائع التي تنقلپا . وقد خشت الدولتاے الذ کورتان معا ؛ سد المالك 
البحرية في وجه سفنپیا » وهو حطر من أنه ان Geb‏ التشويش والاضطر اب في ااقتصاد 
افولندي » فراحت تسمیان لاقامة علاقات تجارية شيا مباشرة مع اقطار حرط افندي . وفي 
سئة ۱۵۹۵ » Jib‏ راحماً الى هولندا اس ء المولنديين € هو فان للشوتن بعد ان اقام في غوا 
مس منوات»جمم UIE‏ كثيرأ من ااعلومات الدقيقة» کا عاد اليما من لشبونة مواطن هولندي 
ET‏ هو کورتالیس هوفیان » بعد ار قام بہمة سرية فپا جمع خلالها » هو الآحر » كثيراً 
من العاومات. وفي ۲۳ حزيران ۱٥۹٦‏ رحلت اربع سفن مولندیة الى بنتام» احدی السلطنات 


افرلندیون قي ا حیط gall‏ 
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الاسلامية » الواقعة الى JU‏ الغربي من جزيرة جاوا . 

كانت الاوضاع السياسية السائدة اذ ذاك » في مصلحة امولندیین ومؤاتية لمم جداً » بعد 
ان اقتصرت سيطرة البرتفاليين على بضع قلاع es‏ دده من الحصون ؛ کا انهم كانوا في حروب 
موصولة مع اصحاب السلطنات الاسلامية الذين کانوا يتجرون بالتوابل مم ايضا ؛ وكانوا على اتم 
استمداد للتعامل مع غير البرتغالمين من التجار . ومن حبة ثانبة ٤‏ یکن منالك من مالك 
Lib‏ تستطيع الوقوف في وجه ا مولندبین و تحسد من تقدمبم وتغلفليم » اذ ان معظم هذه 
امالك كانت ملطنات محرية يحاول بعضها بسط سيطرتهم على بعض السالك والمعابر المائية » 
مثل مضیق أشن » الى الشمال من صومطرة € وهي نقطة رسو اضطرارية لكل هذه القوافل 
البحرية العائدة من الغرب » ترغب في الايغال شرقاً عبر مضق مالقا وجوهور ( مالقا ) الى 
الشرق من صومطرة او الى الغرب من بورنبو » وبنتام الى الغرب من جاوا » او الى الجنوب 
الشرقي من صومطرة » وماكسار الى الشرق من بورنو ٤‏ وجزیرۃ بها » الطريق المركزية في 
الانسولند » وترنات ( الى الجنوب من جزر الفيلسين » سراف وامبوان وسولور » وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتیدور ( الىالشرق من ترنات مع الجزر المجاورة » والشمال الغربي من 
جزيرة الفينيه الجديدة ) . كل هذه انسلطنات انہکتہا الحروب الستمرة بعضها مع البعض © 
وضد البرتغالیین من جبة اخری . ففي جزيرة جاوا » راح احد السلاطين السوسونام و 
سلطان ماتارام » بانهاك قوى كل السلطنات الصغيرة الواقمة في داخل البلاد » الى الشال التي 
کات بامكان سقنها ان تولف مدا في وجه الهولنديين . فبو ل يككن لبحسب حاب الا 
الجیوش الغربية . ۱ 

ومنذ عام ۱۵۹۸ » اسس المولنديون لهم » مراكز تجارية في جزر : بندا وترنات » وأشين 
وجاهور وبنتام وبتاني ( الساحل الشمالی من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد جوا معبم خوذاً 
وزروداً ومصنوعات زجاجية ومنسوجات عملية Late QUI,‏ من صلع نورمبرغ » وكلها سلع 
واصناف لاقت عند سكان اند الشرقية رواجا عظیما . وحملوا ممہم في طريق عودتهم الفلفل 
و كبش القرئفل وجوز الطیب . واخذت الشركات افولندية في مزاحة بعضها البعض » مما 
ای ال ارتفاع سعر الافاويه في الجزر النتجة لها » واخذ السلاطین برفمون الاسعار شهراً 
بعد شہر . وقد اوشکت اسواق امستردام تصاب بالتخمة , اذ ذاك رأى Ste‏ هولندا العام » 
هو اولدن بارندفلت ان يتدارك الامر فاصدر عام ۱۹۰۲ 6 امراً پانشاء الشركة المولندية لجزر 
الهند الشرقية . ' 

ودغل المولنديون في منافسة حادة مع البرتغالبين واستطاعت الشركة ا مولندیة ان تستولي 
على صوتهم GLS‏ الواحد يعد الاخر » فاحتلت سفنپا : امبوان وقیدور » وج هووا ٤‏ عام 
۰ > الماهدة التي سبقوا وعقدوها مع سلطنة امبوان التي نصت على قبول حمايتهم السلطنة » 
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واقامة استحكامات فيها وحق احتکار تجارة التوابل . وبهذه المناسبة » وضع الکاتب اهولندي 
المشهور.» الفقبه هوغو غروتبوس كتابه الشپور De Jure praedue‏ الذي La‏ ونشره موجزا 
عام ۱۹۰۹ بعنوان : د mare Liberum‏ م1 - او حرية البحار » . ان حرية البحار وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطبيعية التي لا كن لاية قوة نسخپا او حرمان الآخرين منہا 
وھکذا كان هذا الكتاب aly‏ للحق الدولى . وعوجب هذا القانون لا حق للبرتف‌السن قط 
حرمان امولندیین من الاتجارٴمع جزر الافاويه . وقد اصبح هذا الكتاب » فیا بعد من اصول 
الق الدولي الحديث . ونحن مدينون لظپوره » ولو بصورة جزئية » هذه العلافات التي شدت 
بين الاو روببین والدول الاخرى الواقعة وراء البحار . à‏ 

ds‏ عام ٠٠٦٠١‏ رأت الشركة الهندية الشرقبة الانكليزية النور » برأ سمال يوازي ”ن 
رأس مال الشركة المولندية . وسار الانکلبز » في كل مكان على خطى المولنديين . فبعد ان 
رسع هؤلاء أسس التجارة الاوروبية في الاماكن التي اقاموا فیہا » راح الانکلیز ينشئون لهم 
مراكز قريبة من مراكز المولنديين » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتتال بين 
الفريقين » ما حمل الحكومتين على الدخول في مفارضات » سنة ۱۱۱۳ و ۲٦٦١١‏ و ۹٦٦۱ء‏ 
وقد تشث افولندبون بحقہم فرض احتكارات » واحتج الانکلبز بدورهم متسائلين : وحرية 
التجارة ؟ » فاجاب المولنديون ان مبدأ حرية التجارة يقوم حيث لا معاهدات ولا عقود تحد 
من نطاق النشاطات التحارية . اما وقد وقعت معا.دات ووضعت مواشق » فقد زال كل 
اساس وبطل كل Ge‏ لهذه ا حریة » لا سیا وان الاتفاقات والمماهدات هي من صمي DH‏ 
الدولی العام . والحال فقد كما ( المولنديون ) السباقين لعقد مثل هذه المعاهدات والاتفاقات 
مع سلطنات امبوان وترنات وینتام » ولدا لا حق لسكان البلاد الاصليين ان خالفوا تمہسداتہم © 
مد الانکلیز بپذه التوابل » کا انه لیس من حقکم ( الانکلیز ) قط ان تحعلوم على نقض هذه 
الموائيق » او تفروم بلحس توقیعاتہم . ومع هذا وذاك » فقد تکبدنا مصارفات باهظة > 
وشغلنا رؤوس اموال ضخمة » فمن الحيف والظم معا » والحالة هذه » الا تفيد من هذه 
التضحات > کا بجحب . 

وبعد مفاوضات طوية ترصل اولدن پاررنفلدت وجاك الاول ملك LA SG)‏ الى تأليف 
شركة جديدة بدمج الشر كتين Le‏ . غير ان المستعمرين اهو لنديين رفضوا قبول هذه التسویة 
وحطموا العيارة الانکلیزیة شر plat‏ عام ۱۱۱۹ » کا ان محكة العدل ا مولندیة في امبوان 
حکمت بالاعدام على ثانية انکلیز » ونفذت بهم حم الاعدام » بعد ان آتہموا بمحاولة الاستيلاء 
على الحصن المولندي € بساعدة بعض المرتزقة من الباانبین . وهذا المادث بالذات يعرف في 
التاريح ب « مذبجة امبوان » . 

اخذت الام براطورية الاستميارية امولندية تنمو وتتطور Gi,‏ للافكار والمبادىء 
التي قال بها وطبقها الحا کر المام كوين من عام ۱٦١۸‏ - ۱3۲۳ 2 كا عمل ody,‏ البادیء من جديد 


ur 


بين ۱٩۲۷‏ - ۱۱۲۹ . اوحت اولى هذه المبادىء بفرض التجارة الهو دية بالقوة ولو Sol‏ 
الامر الى فرض السبطرة السياسية . وقد رأى » من جبة اخری € ان الامبر اطورية البرتغالية 
قلاشت واتهارت لانها كانت تجارية Lae‏ . ثم ان تحارة الافاويه والتوابل » بين اورويا 
وآسيا ؛ لا كن ان تولف » لوحدها » تجارة رايحة . Ould,‏ ربح عادل يترتب على ا م ولنديين 
الا یکونوا تحاراً فحسب بل منتجين للتوابل والافاويه باتفسهم . يتوجب عليهم والحالة هذه » 
ان ينشثوا حم مزدرعات واسعة وان رعوها عن كثب بواسطة ما یتم لهم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما بسع انتاجہم من التوابل في اوروبا استطاعوا ان یومنوا لهم رحا کافیا . فالتحارة 
الوحيدة المريحة بالفمل هي التي تقوم على هبدأ : «.الاتجار مع ا مند وفي الحند » » اي الاتجار 
مع بلدان LT‏ وضمن هذه البلدان بالذات . فعلى اهولندیین ان يقوموا هم بانفسہم بالقسم الاوفى 
من هذا النشاط التجاري المتد نطاقه من بلاد فارس الى البابان € علیہم ان يتسوقوا بانفسہم 
الحرير من بلاد فارس » والقطن من اطند » والزنجفر من سيلان » والقيشاني من الصين © 
والنحاس من البايات » وخشب الصندال من تيمور » والتوابل من جزر المولوسك » وجمع کل 
المواد والسلع في يتافيا ومنها تشحن على السفن الحملة توابل الى اوروبا » es‏ من كل هذا » 
تنظم مقايضة هذه البضائع وتسمبل تبادماعن طريق انشاء امبراطوریة استعمارية ؛ تجارية 
ضخمة مر كزها بتافما . فبدلاً من تر كيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتجار بان 
اوروبا LT,‏ رأى کون ان برتکز هذا ا حور على التجارة الآسيوية » تکون التجارة بين 
اوروبا وآسيا فرعا مته لا غير . 

اتفق ظبور هذه الافكار والنظريات مع ظہور نقص كبير في LT‏ الفضة التي كان الاوروبیون 
مس ا LU‏ الما لتغطية of‏ مشتریاتہم في آسیا € بعد ان انہار الانتاج الامير كي من الفضة؛ 
GRE,‏ المولنديون من ا لحصول عل المعادن القابلة لسك العملة او من ا لحصول على العملة نفسہا 
من البلدان الآسبوية ٤‏ وهذا ما یفسر لنا الجبود التي بذها امولندونلاحتفاظ بالتجارة مع 
البايان وللسيطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس فی الہابان٤ولہاجمة‏ السفن الحم فضة »القادمة 
من المكسيك باتجاہ الفبلببين ٤‏ وللحصول ؛ بواسطة المنسوجات القطنیة الهندية € على انتسكاج 
الذهب في صومطرة وبورنيو » وبواسطة حرير البتفال الخام » على ذهب الصين واند 
Lil‏ € وبواسطة عدد كبير من منتوجات المند المتنوعة » على النقود السکو كة في البندقية 
وغيرها من العملات الاوروبية القوية من ما على ساحل البحر الاحمر . وكان کون والتجار 
المولنديون في كل هذه الامور » باستثناء سباسة اعتاد الزدرعات € ينحون نحو البرتغالیسین . 

وقد رفض مديرو الشركة الاخذ بنظریات كوين 555 اقتراحاته هذه » وجل ما تنوه هو 
تأمين استنباب السلام عن طريق عقد معاهدات تجارية مع الامراء ا حلیین وبعض الوانىء 
المر كزية » وبناء حصن واحد من هذه الحصون المركزية التي LA‏ یشیدونہسا في النقاط 
الستراتيجية » الا ان طبيعة الا شباء ادّت پا ھولندیین الى الاخذ بنطريات كوين وتطسقما . 
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في سنة ۱۱۲۷ 4 احثل ال ھولندیرن عنوة ؛ ,0 جاکرتا وفرضوا عليه سيطرتهم وسيادتهم 
التامة » وينوا فيه حصنا Lu‏ » واقاموا حوله مدينة هولندية الطابع والظهر » واطلقوا 
عليها اسم بتافيا ؛ وهو اسم هولندا قديما . كذلك تمكنوا من فرض سيطرتهم على امارتين 
غارقتن d‏ الارن . وراح الهولنديون يشترون المواسم بالمواعدة » فقدمون سلفات WL‏ 
مہمة » تقد او عبتا . و كثيرا ما اتفق ان انفق الستلفون البالغ التي استلفوها وباعوا prete‏ 
ومواسمهم مرة ثانبة لشار جدید . وفي سبیل تأمین الاموال التي سلدّفوها » راح امولن_دیرن 
يطلبون من حکام القاطعات التنازل لهم عن veu‏ سلطاتہم . وهکذا فتحوا عام ۱۱۲۳ » 
بقوة السلاح » جزر بندا » وجزيرة أمبوان وجزر الولوسك » مقابل معاش تقاعدي دفعوہ 
لسلطان ترنات . وهکذا اصبحوا اساد الجزر . وسيطروا على المضايق والمعابر التي لا بسد 
من اجتمازها او المرور بها في التحول بين هذه الاقطار » وكلبا مراكز ومقاطعات انتزعوها 
من البرتغالسين عنوة وعدوانا : سبلان التي احتلوا عاصتها کولمو عام ۹ > plis‏ على 
صاحل ملایار ( ۱۹۵۲ ) ومالقا ؛ عام 21١4١‏ و کوشین ؛ عام ۱٦٦١‏ . وفي سلة ۲۱۹۵۲ 
اسسوا مديئة الکاب التي كانت نقطة رئيسية ارسو السفن » اذ انهم مفاداة منهم للاسط دام 
cell ll‏ بعد اجتیارم لرأس الرجاء الصالح » تر كوا سفنہم تسیر مم التمار والارياح التي تهب 
غربا » حتى تبلغ مشارف استراليا » ثم تتجه Ci,‏ نحو الشمال . وباستثناء اهم هراطوريتهم 
الواسعة الارجاء هذه» الوا من شاه ابران ومن الفول الكبير في افند » ومن امبراطور الصين 
ومن الشوغون في اليابان ؛ الترخيص لهم بانشاء بعض وكالات تجارية تنائرت حباتها من 
اصفہان غربا ؛ الى ناغازاكي في البابان ‏ شرقا . 

بدا للحا م المولندي العام متسويكر 6 بين ۱۱۷۸-۱۹۵۳ ان الولايات الاندونسية اغذت 
تنهار وتتهاوى » من جراء هذه الحروب التي مزقتہا بدداً » وانه لا عكن للبولنديين ان يحتفظوا 
باحتكاراتهم التجارية مام يضموا حداً ذه الفوفى » وذلك بفرض سيطرتهم السباسية . ولذا 
راحت الشركة ترغم السلاطين الحلبين على الاعتراف بالولاء لها والتسلم بہناء حصن هولندي طمن 
سلطنتهم » وان يعترفوا للبولنديين GF‏ فرض احتکارات تجاریة » على هذا النحو سارت الامور 
في ماكسار ٤‏ سنۂ ۱٦٦۸‏ € وني أشين » وماتارام سنة ۱۱۷۹ » وني بإدانغ ٤‏ عام ۰۱۱۸4 
Ras‏ ذا فرضت الشركة المولندية سيطرتها على كل انحاء اندوئيسيا من جنوبي الفیلیبین حتى 
سوال افند . 

أسس الہولندبون في بتافیا مجتمعا محا لا عنصریاً . فقد تزوجوا من نساء آسبویات » تلن 
بعد تتصبرهن € جمسع حقوق الواطنة البولندية ٤‏ کا ان الخلاسبين الذين ولدوا من هذا الزواج » 
قتموا بدورهم » بجميع حقوق الپولندیین ؛وهؤلاء المستممرون الذين تزوجوا من نساء وطنبات » 
بقوا » في اكثر الاحيان في البلاد » فنشأ مع مرور الزمن » جالية هولندية تراوح عدد افرادها 
بين ٠۰۰۰‏ و٠٠٠6‏ هولندي او من هولندي وزوجة آسوية . وهذا الجتمع المولندي كان 
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يطالب بنظام الرق والاسترقاق شانه في ذلك » شأن ا جتمع البرتغالی الذي قام في البرازیل » من 
وجوه عدة ٤‏ مع الفارق الوحيد » وهو ان معظم الارقاء كانوا هنود € وان معظم رؤساء 
الورش والاعال yall‏ يعملون ساب الشركة او بقومون باعمال الربا » كانوا يدأبون على العمل 
طوی واقلامهم بايديهم » من الساعة Lol‏ صباحا حتى السادسة مساء € مع انقطاع صضسیر 
عن العمل Sul‏ نصف ساعة للترويقة € وانقطاع اطول مدته ساعتان » للقطور . 

برهن امولندیون » تجاراً ؛ عن روح محاء » وعن تربية مدنية » عالية تجاه الآسيويين 
الذين ۸ يخضعوا لحكبم » ولا سپا للتجار بینہم . فقد عاملوا الصینیین بینہم معاملة طيية ٤‏ 
سواءاً اكانوا جاراً او صناعاً او مزارعين » واجازوا هم تسین رئس لحمكتهم الخاصة برتبة 
قبطان » یقفي بمنهم وفاقا للقانون الصبني » کا اعفوهم من الخدمة العسككرية . 

وا يسمح » مبدثیا » لاية ديانة غير الكلفينية » مارسة عقائدھا . وكان الصینیون و السلمون 
هارسون بالفعل» مرامم طقوسیم الدينية » على مقربة من بتافياء Le‏ دفم القساو سة sll‏ وقستانت 
للتذمر بان شريعة مومی کثیراً ما كانت تنتبك € فیجییهم € متسویکر على ذلك BU‏ : امس 
قوانين ال لھہوریات البپودية القدعة لم يعد لها اي اثر او فمل في الاراضي الخاضعة للشمر کة المولندية 
فى المند الشرقية . وبذلك تنتبي الشکوی وترفم القضية بعد ان حلت الشکلة على هذا 
النحو . 

اقام ا ھولندیون سلطتهم ور کزوا سلطانم على اساس من الذابح والنفي رالابهادء اتسمت 
بالبربرية والوحشمة “فأففروا الجزر واخضعوا لارق الاحیاء الباقين متذرعین ull‏ الذي رزسوا 
acd‏ . وكانوا يشترون بالوعدة الغلال ويقدموت لاصحابها المواد الفذائية » اذ ان جزر التوابل ل 
تكن تنتج ما فيه الكفاية » يقدمونها باسعار عالية بحيث ان السكان الوطنيين م يكن في 
مقدورم تسديد DU‏ هذه المواد فير زحوا تحت وطأتها € فیضطرم البولنديوت للتخلی ہم عن 
زرع المحاصيل التجارية كالفلفل و کیش القرنفل » ويستبدلونها بزروع غذائية كالارز والصاغو » 
محتفظين بزراعة التوابل مزارعہم الخاصة . قفي جزر بندا وحدها التي كانت تعد ۳۸۸۵ نسمة 
عام ۱۷۰۹ » احصوا ٢٦٦‏ وطنبا من اپناء البلاط بقوا قد الحياة € و۵۳۹ هولندیاً ٤‏ و ۱۹۱۲ 
من ارقاء الپنود يعملون في الزراعة € و ۸۱۳ من الاغراب الاحرار » بين تحار واصحاب 
حرف . 

| قم القساوسة الہولندیون محمل السكان ال سیویین على اعتناق الكلفينية » فراح هؤلام " 
نكاية بالفانحين وتشفيا منہم » يقبلون على اعتناق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتہا 
بالطابع البندي » اقبلت على الاسلام 4 ite‏ القرن ا حامس pte‏ . والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذه المنطقة على يد تجار مسدین قدموا من غوجارات ؛ فعملوا على تشر الاسلام في ام هذه 
الناطق الساحليةمن جزر السوند؛واعتنق امراء اندونیسیون الاسلامطمعا منم اجیانا بيد كرية 
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بعض التجار الانرياء . و يكن البولنديرن بسادفون € عندما قدموا الى اندوئيسيا » مساشين 
الا في بطانات الامراء وقي بعض المناطق الساسلية . اما في داخل الجزر فمعظم السكان کات 
على الهندوكية » پوجہ عام » الى الشرق من جزيرة جاوا حبث كانت منتشرة » على الاخص » 
عبادة شیفا . وبقيت جزیرة بإلي برمتها » مدة طويلة » مركزأ قويا للپندو كية » ووففت حائ3 
دون انتشار الاسلام هنالك . مع ذلك منالك متاطق عديدة في الداخل ٤ل‏ تعرف 
البندوكية » بل كان اهلها على الوثنية او قالوا بالاحيائية الحيوانية . 

وقد أولى الپولندیون ؛ من حيث لا يشعرون ؛ وبالرغم عنم احيانا ؛ دفعاً جدیدا للشر 
الاسلام في طول البلاد وعرضپا , فقد رقع عام 14٠‏ € نشاط ملحوظ في نشر الاسلام والدعوة 
له » من قبل بعض الدعاة النشيطين ؛ فاشذ الاسلام يتغلقل عموديا بين الطبقات الشعبية » ولا 
برال الى Lay‏ هذا . وحاول السلاطين الداخلون في منازعات مع البولنديين ان يستغلوا مواسم 

الحج الى الد المقدسة الاسلامية » رس من جزر اللاير الى البحر الاجر € منذ القرن السابم 
ا عشر € لبطليوا المون واللؤازرة من الب لاد العربية او من سلطان الاتراك . كذلك شجموا 
مواطنیہم » لدی رجوعهم » على ان یصطحبوا » وم في طريق عردتهم » سلین ذوي OÙ‏ 
وشبوشا يعملون أئمة ببنهم . ففي عام ۱۱۳۹ CLE‏ احد هؤلاء الشبوخ باقشب سوسولام مترام؛ 
بلقب سلطان واعترف له الى جانب السلطة الزمنمة بالسلطة الروحمة » واذ ذاك pth‏ السلطان 
الجديد » أغونغ » جہادا مقدسا ضد اتباع شيفا وعباده في باي . وجرى مثل هذا في بنتام 
واشين . وهككدا شد انتشار الاسلام من ازر الزعماء الرطنبین وفوی من سلطانوم ee‏ 
على اعلان ال مياد ضد الپندر كيين وضد الکفار عامة وضد الاوروبيين . فيد سقوط مترام 
عام ۱٦۹۷‏ 4 وپننام عام ۱۹۸4 » قام سکان اللاپو بحروب ديئية شد «الکفار » . رراح 
القرصان السامون بمیثون فساداً في بسر جاوا ا امثلات الادغال بحرب المصابات مع السامین, 
وال ميرد الآخیرة » في هلا ا مال » قام dis‏ الدعر ابن اسکندر الذي ادعی النبوءة وزعم أنه 
من ولد الاسکندر الككبير کا قام بثل هذه الجبود الشخ برسف الذي درس في مككة ونظر اليه 
الکثیر ون نظرهم الى ولي من اولياء الاسلام في البلاد , ومن حسن الصد ف والاتفاقاتم انث 
all‏ الكبير € والسلطان المثياني و سلطان المفول كانوا مشغولین اذ ذاك عن هذه الب رکات » 
ہاموں اشرى . كما لم یکونوا ro‏ على اتفاق . فلو عرف السامون ان پرحدرا: صلوفہم 
لکائو قضرا على الارروبيين و ازالو كل تفرذ لهم في احبط المندي . 


في اې “اي فيقلب هذه الجزيرة بلي السككان على الرندو کیا )اما فيالاما کی 
الاندرئيسيون بتمسككوم الاسلام رہمصبیئہم الدينية . غير ان الاسلام الذي سمل نمل الہندر LS‏ 
في النفوس لم bd let‏ عليها واو اضطر QU‏ لمصائعتها. فالاسلام الاندونيسي كاافي نظر 
المسلم العربي او All‏ شمالي افریقیا اكثرالشيع رالللالاسلامية هر طقة وشروسا عی‌الشريمية, 
ففي نظر السلم الاندرنيسي » يختلط الله البراهمان » فیترتب على المسلم كما يثرتب على الصوفي 
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البندوسي ؛ ان يفقد » عن طريق التأمل» كلفردية وان Gey ph‏ ذات‌اله»لكي يصبحدالموسمة 
الني لا تولف البحر ومع ذلك في ليست شيئا يختلف عن البسر .. النقطة التي يتجلى فيها ملء 
الکائن الكلي » . فہذا نوع من LI AE‏ الرمزية . ومن صلب البندوكية ضرورة bya‏ الفرد 
في ششص الله پینما الاسلام الفدم الارثوذ كسي العقيدة يشدد کثیر ويميز بين النفس البشرية 
وبين الله . وهذا التعبير البندرسي للاسلام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الکبری فحسب 
بل انتشر ایض بين كل طبقات الجتمع الاندرئيسي عن‌طريق کررایس تعليمية او بواسطة رسوم 
هندسية تجسم او تلخص مبادىء هذه الرمزیة الحلولية حتی بين الامیین . 


کان من النتائج التي ترتبت على هذا الوضع» النساح الذي عرفته ابلمیات الصوفية او الرمزية 
Lans‏ «شتادیاس» وعدمامبالاة بالطقوس الدينية وهر اسمالعبادة؛والوشوم التقليدي والصلوات 
المألرفة والصدقة والصوم , ففريضة المج الى مکة المكرمة يكلف ببا شخص پلنيابة pete‏ 
پا کون لحم الخنزير بالرغم من نراهي القرآن الككريم . فالاندرئيسيون لا يتررعون فس.ط عن 
ارتداء الملابس الحريرية dy‏ الذهبية » ویتصرفرن لتعاطي الماب الحظ والقیار والر ا ٤‏ الم م 
في نظرهم » الصلاة الروسية بحیث يتم الاتماد الرمزي مم ا حالق . 


graver من الثائية او الأولياء الٹسعة الثفی‌علی تکرپیہم) اصبيم عدد الاولیاه الآن لا‎ Saad 
بعد ان البست معبودات الہندو كيين لبوس) اسلامباً پحبون باستفالات سافلة» مشامدمن ميا مم‎ 
نابضة € اعراف ا مندو كيين رتقاليدهم الديني 1 , وهکذا باي‎ Le اسلامسة حميمة واستمرت‎ 
رالاٹہر والمشارر‎ Ji فما اساطير‎ Sy رتقالیدھم المتوارثة‎ pellet Urbina الاندر نسيون‎ 
والبحیر ات € وسحككايات هذه الارراح حارسۂ القرى و روا المرتى التي گائو يتناقلون اشبارها‎ 
رل بتناسخ‎ all على‎ rit ویحیونہا قبل دشو لم الاسلام ‘ واستمہر كثير ون‎ ile لا‎ 
الارراح رتلصپا فراحوا پقدسرت يعض الاطمدةالغلائية ار بحر موث استسالپا ار تعاطیماستی‎ 
thud pl Ji, في هله الاری التي اسلمت برمتہا 4 گا استمررا ی لعگرم الاتصاب‎ 
وا مندو کین ينضسرنهاببعض الز پوت رالشحرم الناصة ويسرقرن على اقدامہا جامر البضور‎ 
9 jay لما القرابين من الازاهير‎ CNE 

{ اندوئیسیا‎ J ‘ الاعراف والتقاليد والسادات الي تال بعبادات فبائل الشاه.ز‎ sd, 
الاب مسولاً بپسا في كل‎ Le ja وباعراف الفبلہین ولورموزا ويتقاليد من مدغشکر بلست‎ 
مکان . فالقائرن الاسلامي لا يعرف بالتبني . وبقيث اعراف الاندوئيسيين تعترف لیس فلل‎ 
ذانها التي متم ببا الابن ااشره بي . فالشرع‎ Gall التینی‎ GO تعترف‎ Cat التبي بل‎ 
الاسلامي لا يبيم التسري ارب الاسرة الا مع امائه ؛ ولا يبيج له التزوج من احداهن, وأباست‎ 
الاعراف المممرل بها في سجاوا التسري مع احصنات والزواج المرقت باعدى السرارييمدعليا»‎ 
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الى ان تضم ولدها الشرعي ثم تطلق بعد عملية الوشم.فااسلم الذي بمکن ان يتخذلهشرعا اربع 
نساء ؛ كما نصت الآية » يستطبع € وفقا للتقاليد المرعية ان بطلق احداهن‌لیتزرج من احدى 
سراربه العالقة منه » ثم یمود الى زوجته‌الاولی . والشرع الاسلامي الذي ينظر الى المرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلق بالميراث لا ہمنسپا الحقوق التي يمنسها لمررجل في المواريث . فالتقاليد 
الاندوئيسة المسمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحةوق المرأة في 
في هذا الصدد . 


رهکذا فنمن امام dine‏ او شکل خاص من الاسلام في اندوئیسیا بحیث يمكننا التساؤل 
Le‏ اذا کان اعتناق القوم للاسلام 11 هذه البلاد يحب رده ؛ الى حد بعید © لاشمور بالظهبور 
ple‏ السيادة والتسامي والباهاة الذي پیمثه الاسلام في صاحبه » امام الغریب او الاجنبي » 
اكثر منه الى الشمور بمطلب ديني» تمقيقاً مله لا شرع الائبباء او سواغرا بوجوب تحقيقه “او Le‏ 
عطلب al, A‏ المقدس . 


هل من ضرورة ‏ بعد هذا € للتحدث عن الاستعیار الانكليزي ار الفرنسي في هذا الکتاب 
بعد الذي د كرنا عن الاستمیار البولندي 1 فمها كان من شأن هذا الاستعبار ؛ وما کان له من 
LA‏ في حد ذاته » فليس من مبرر ولا رجب قط أن نتعرض الکلام عنه هنا » اذ اننا سنجد 
ولا شك ؛ pol‏ والسمات والصفات Le si‏ الاساسیة الي طبعت وصيفت مناهسج الاستعمارہن 
البرتدالي والپولندي . 


أثر الاورويبوث على التجارة في آسبا Pit‏ كبيراً پا ادغ الوا على 
الاقتساد البندي من معادن LR‏ وعملات مختلفة ازدادت رواج 
بصورة مطردة شلال القرن السادس عشر . ریقدر الما الافتصادي الانکلیزيی De Mun‏ عليون 
درقاً رنصف اللبرن قيمة البالغ التي كان الاوروبيون بصدرونها » كل سنۂ الى الشرق » وهسي 
مبالغ زادت ثلاثة اضماف de‏ مطلع القرن السادس عشر ؛ ووصل قسم AS‏ من هذه العملات 
الى الہند , فقد احدثوا بعض التبارات التجارپة » ولا سيا الپولندیون منم الذين روجوا بعض 
الاصناف بادام لما في الپسد وجزر الصوئد کا حدید والفولاذ والاكياس وا جلود والماسح 
والفرمید » ولا سپا الارز ريعش البقس_ول ونجارۃ الرق » اذ تراوح عدد الارقاء الذين کانرا 
یاخدوم في السنة من ٠٠١‏ س oo‏ رقيق » معظمہم من الہنود الین وقعوا فرسة الجوع » 
في البنفال وسراسل اللابار , وقد مثلت هذه التجارة من حیث حجمپا شيئاً زهيداً . فقد بلنت 
تمارة الہند الخارسية » بعد السلطان اكبر » وفقاً لتقديرات الیش “بين ۲۱۷۰۰۰ = ۳3۲۰۰۰ 
طن في السنة » Liu‏ بلغ معدل هذه التجارة » في السنة » بين ۱۹۱۸-۱۹۱۱ 4 سوا من 
۰ طن . والذي بہدو لنا ان الهرلنديين والاتكليز والفرئسيين تقاسموا » فيا بينهم » 
في القرن السابع عشر » التجارة الي كان يقوم بها البرتغاليون درن ان پسجل ا حموع زيادة ما 


ارروبا رالتجارة الآسيرية 


1۹ 


تذ کر , قد یکون حدث بعض الزيادة “ بعد سنة ۱۹۱۰ 2 عقب أن اخذ البتغال بتصدير الحرير 
وبعد ان نشطت صناعة الموسلين في اوروبا » وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتلببة 
حاجة الحرب التي قام بها لويس الرابع عشر . في ایلول ۱۷۰۱ » لم تكن تکن الشركة الانکلیزیۃ 
للہند لتملك سوى ٠١‏ سفيئة في آسبا : واحدة في le‏ و ۴ في كنتون » وواحدة في آرموس » 
وثلاثة على سواحل كورماتديل » وسفيلتات في صورات ٤‏ وسفینتان في البنغال » وواحدة في 
PT)‏ وواحدة في لبو . وبلفت قيمة شحتة من البضائم الانکلیزیة ۷۵۷۰۰۰ ليرة استرلينية 
بنا بلغت قممة البضائم Lee‏ المشحونة » مع الفضة 1۳۹-۰ ليرة LASSI‏ » وهو لعمري 
مبلغ زهيد . + 

والتجارة « في الپند ومع الپند » كانت تدر من الارباح على هذه الشركات اكثر ما تدره 
منہا الحر كة التحارية بين آسیا واوروبا. TEL‏ مثلا على ذلك» الشركة البولندية للبند الشرقية. 
كان الپولندیون بحشدون » في مدينة پتافیا » كل البضائع التي مجمعونها من هذه البلدان الواقعة 
بين DL‏ قارس والیاہان ليتمككنوا من القيام بتدقيق حساباتهم العامة . وكانت الشركة تستقدم كل 
سنة » الى بتافیا»دفاتر حساباتها في كل المراکز والوكالات التجارية التابعة لہا لتقوم بعملية تدقيق 
ا حاسبة العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً ble‏ عن اعمالبا ونشاطہا يقم في عدة اجزاء » 
محري ارماله ٤‏ سئة فسئة » الى اوروبا »على متن سفمنة خاصة عرفت ب « مفینة الشاي 
والدفاتر » . وا حال فقد ثبت الآن ان هذا التقرير كان مزوراً » ies‏ اسرار المحامبة الصحہحة 
تبقى شفية لا يطلع علیہا الا الراسخون في العلم . ويبدو ان الارباح كانت بالفعل زهيدة جداً 
خلال que‏ عديدة . ولمذا قرر مديرو الشركة ان يوزعوا على المساہمین » مرضاة طم » حصصاً 
Lay‏ » معدل ٠١‏ / . ولکي يقوموا بهذه العملية اققرضوا سرا » في السنوات الثلافين الاولى 
من تأضيس الشركة » ۱۰ ملايين جلدر في هولندا. وهکذا استطاعوا ان محتفظوا » في خزائنهم 
وصناديقهم في في الشرق € بہالغ طائلة من النقد بستخدمونه في اغراشہم LUN‏ . وعندما 
ازاحوا بعد ۱٩۳۰ Le‏ » من طريقهم الانکلیز والبرتغالبين » بقوة السلاح » اخذت جارعم من 
الہند ومع البند » تدر عليهم بالفعل ارياسا uk‏ . فقد سجلت اعام التجارية sale ٠١١‏ 
جلدر ؛ بين ۱۱۳ - ۱1۵ ) بلغت نفقاثهم ۷٦‏ ملبون جلدر » وبذلك حققوا رمحا قدره ۲۵ 
ہلیون جلدر . ومن اصل هذه الملايين LH‏ والعشرین»ارسلت الشركة الى اوروبا ۹6۷۰۰4۰۰۰ 
واحتفظ بالباقي في الہند كمبلغ سائل يستثمر في النشاطات التجارية بين البلدار:_ الآسيوية . 

ia,‏ يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواشعة خلافا لما ردده 
البعض . فالفتى الذي رفلت به البلاد الواطبة » في القرن السابع عشر:» wh‏ من تجارتها مع 
آسا » بل يحب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه الہولندیون كعملاء ار وسطاء تحاريين بين 
اوروبا واميركا.. ومثل هذا القول یمکن اطلاقه على باقي الدول الاوروبیة باستثناء البرتغال في 
مطلع القرن السادس عشر . فالحركة التجارية بين اوروبا وآسيا لم تكن ذات BG‏ بالغ في 


۳۰ 


الاقتصادالاور وبي >والمبالغاني جمدتها هذه الحركة كانت اقل من المبالغ الستثمرةني تجار: الحنطة 
في داخل الدول الاوروبية وبين هذه الدرل » بالرغم من انپا حاصبل ثقيلة الوزن » فالحركة 
التجارية القائمة على هبدأ « مع اوروبا وقي اوروبا » في الدرجة الاولی » والتجارة بين اوروبا 
واميركا » في الدرجة الثانية » هي التي أغنت اوروبا . 

والراجح هو ان « تجارة acd‏ مع الحند » عادت بالاكثر ؛ بالنفم على الآسبويين انفسہم . 
من الصعب ان نعرف الى اي مدى بلغ النقد وحافز المعادن الثميئة الستوردة في قائیرما على 
الصناعة والتجارة € والمدى الذي بلغه هذا التأثير 6 في تغمير وضع العامل والمزارع في البند . 
لا شك ان كبار التجار من هنود وسکان اللایو وعجم افادوا TES‏ من المناقسة الحسادة التي 
قامت بين الدول الاوروبية » رفعوا معپا من اسعارهم وعرفوا كيف يثروا D Le‏ عنهم من 
مقدرة وممارة دونها « مقدرة الشباطین » . ففي مدینة صورات » رس برجي بوراه » بين 
4 — ۱۱۱۵ > ادارة اتحاد تجاري کان بوسعه ان يشتري وسق سفينة او اكثر كاملة وقد 
كان لبذا الاتحاد و کالات فرعة في احمد آباد واكرا و کولکوند وجاوا و کمبروم استمرت على 
نشاطہا حتی عام ۱۱۸۹ . وهؤلاء الاقوام من صارفة وتجار من ملوك الہند وحکام الولايات 
الذين کانرا يفرضون رسوما جمركمة وینشون احتکارات على هذا الصنف او ذاك» کانوا بالفمل» 
اول من استفاد من LUS‏ الاوروبیین في تجارتہم مع LT‏ . 


7 ساء البرتغالمون الہند لینشروا فمپا الدين السبحي . فقد وجدوا 
الاميراطورية 7 rase‏ 2 کی D‏ 

jew 0117‏ فيم طائفة من النصارى بلغ عدد اتباعہا (sé‏ من ۱۵۰ الف من 
٠‏ 02020202023 التساطرة اعتنقوا هذا المذهب على بد كبنة سريان » وتوزعوا في 
المدن والقرى التناثرة على سواحل اللابار و کورماندیل.و كان بطريرك الکلدان » في بابل یدھم 
بالاساقفة » رلكي يستطيموا البقاء في خضم الہحر الہندوسي کان علیہم ان يؤلفوا مم انفسمم » 
طبقة خاصة انطرت على نفسها لا تستطيع انتشاراً ولا توسعاً . والبراءات البابوية التي اصدرها 
LU‏ اسکندر السادس بعنوان Inter Cantera‏ بتاريخ ؛ ایار ۱۸۹۳ والمابا جسول الثاني 
پعنوان Ex que‏ بثاریخ ۲٢‏ كانون الثاني ١605‏ » اعترفت للبرتغالیین ge‏ الولاية على LA‏ 
البنسدي Jes‏ بحار الصین » وخولتہم حق انشاء مطرانيات واسقفيات » وثعيين اساقفة 
والاحتفاظ بحق التبشير الانجنل الشریف . ول يكن لاحد من رجال الاكليريرس ان يأتي 
هذه الديار والناطق التي تہب فبہا الرياح الموسمية الا بأذن خاص من ملك البرتغال » وبعد ان 
يعرج على لشبونة وغوا . وبعد فترة من التردد انشیء في غوا مر كز لرئيس اساففة امتدت 
ولایته من لشبونة الى البابان » کا انشىء فيها كاقدرائية ودير للرهبان الفرنسیسکان » ومعيد 
اكليريكي RS‏ يأخذ على عاتقه إعداد الکہنة لسل الکرازة والتبشر بين البندوس . وليس 
من ینکر ان البرتغالین قاموا جود جبارة في هذا مال . فقد سمحوا با جيء الى الاقطسار 
الآسيوية لعدہ كبير من ا مرسلین من كل الدول الاوروبية » وبذلوا لیم كل عون وحاية 


اون 


ومساعدة € من اسبان وايطالين وفلمتكيين .فقد عدوا في غواوضواحیہا ASI‏ من ۳۰۰/۰۰۰ 
مسحي بين انود . وكان في غو ۱۰۰ شاط يعملون في اعداد القيصان اشدیدة لامعمدین 
a4d-|‏ . وعدت مديئة امبوان وسدها) سنة ۱۹۰ hat‏ ۰ تصراني ٤‏ رهو عدد 
Je‏ بالطيم اذا ماقيس ذه ا ماھبر من كان البلاد الوطنبین » اقاموا » على الغالب » في 
متلکات البر تغالمين » کنو | بالاكثر من الطبقة المتوسطة حال . 


اسام البر تغاليون تفسير الآية القاثلة : و دعوم بدخلون ٤٤‏ فراسوا يستعم_لون الشدة في 
حمل الوثنمین على اعتناق Levee‏ . ومن جپڈة ثائیۂ + كان عدد الکہنڈ قلي » ومع ذلك فکانرا 
يؤمئون ارتدادات باعل » اذ کانوا يمشدون بضم آ لاف من الو طنبین وبعلمونہم بضع كل بات » 
ما بجب le‏ اعتقادہ من قضایا الامان . دن رضي ملم ان يكرنوا مسیسبین سری تتصيرم 
ف ا مال . وكات re‏ الطبع مسحبون لايمر فون قط ما یجب علبہم اه من الایان اشدید 
ولا يعرفون صلاة : و اپانا » ولا « السلام علبك يامرم » ؛ ولا قائرن الاعان , فلس من غريب 
قط ان يتشلوا بسرعة عن ايام lys sul sat‏ الى preva‏ الارلی ار يمرقرا الى الاسلام , وقد 
شجم البرتغاليون الزراج بين مواطنیپم والپندرس و کانر يدئمون مب وأ من ۱۸۱۰۰۰ غرش 
لکل اسر ة جديدة ربلطمو نپا ارضا . رھکذا اقبلت نساء كثير ات من بين الط مات الدنيا على 
اعثثاق المسييسية € وتزوسن من برتفاليين . الا ان الطبقات الحلا اردرت FS‏ بالمسيصي .1 
واغضت من سانب السيسيين , و كثير] ما شاط المر تمالیرن بين غلبات RLF y pa‏ نمر 
الناس بطاببع البرتغالية ؛ اذ کثر) ما طلب المرسلون البر تغالیرن من الموعظين sud‏ ان یتخلرا 
عن نظامہم الطبقي وان برثدوا الزي البرتفالي والتخاطب باللغة البرتف لب ة راکل اللحوم , 
واسلرب الارشاد المتبع والدعرة الى اعتناق الدين المسيسي م يكن : وهل تحب ان تصير 
Lanne‏ » بل « هل ترغب الدخرل قي طيقة البرتغالين ٩۰‏ رمن هنا ه لما الدگره LA‏ 
المسيحية التي كائت ديانة المستممرين من الہر تعالیەن المابثين بنطام الط مات رامردرين له ۱۱ 
واکلڈ لوم الثبر ان » هذا Ot patel‏ المقدسن عند ا شود . 

فامام هذا الفشل الذریم تصاب به عملية تسش باليحية » راح الماك پر سنا الثالث يطلب 


من اغناطيرس ده لريولا » LS‏ ومبشرين يسوعيين . ري اپار ۱۵۱۲ ؛ رمل الى عرا عامل 
لاپ pdr‏ بابري € فرنسوا كسافييه , 


قام الآباء الیسرعیون بجپوه كبير رشي SAV‏ وشر السیعبة . 
قفرنسوا سكسافيه الذي اعلنث قباست ہا بعد ؛ کان اول من رضح 
في التربة ٤‏ الفرسات الاولی , فقد كان كري الطلمة » قريبا للقلب » رقور AU‏ ابت well‏ 
رئيدها » UE pe‏ الى آخر مدره الصراسة ؛ شديد LUE‏ والاندفاع ‏ تنفد عبارته ال القلب 
تر بها dd‏ من عاطفة ابضة رامان حي وشمور متدفق . فلس من عجب ان پصدرہ ا میم 


القديس فرئسرا RS‏ 
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وان یکنوا له Le‏ خالصة . فقد كان فار » ولذا كانت مقرراته تؤخذ بسرعة وتنفذ حزم“ 
يلحظ بشدة جيم الانطباعات الجديدة ویقبل يحرأة » على الشروعات التي لا تخل و من الخطر 
والغامرة » يبدو عليه القلق وقلة الاصطبار احیانا . فلم يبدل CE‏ من المبادىء الاساسيسة 
کالارتدادات با مل واستمیال الضفط والقوة .وطلب من نائب CU‏ استمیال السلاح ضد العصاء 
من ol pal‏ الحند وقنی عليه لو یشکل pre Ce‏ مككة ویقام اظافر الاسلام فبخفض من شأنه . 
والنجاح الذي اصابه حب رده بالدرجة الاولی » لصفاته الشخصبة رلفقره وتواضعه ولحبتسه 
الصادقة و للممجزات التي صنعہا . حرص کل الحرص على ان بوفر لذرسلین » تربة آحسن بقیت 
مع ذلك » دون المرتحى » من التربة التي عمل فما اوائل اارسلین . فقد كان رجاژه الا کبر 
وتمویله الارل على نغمة العماد . قام في اواخر عام ۱۵۸۲ » بزيارة لقبائل برافير ومنها هذا 
الفريق من الغطاسين العاملين في صبد اللآلىء » الى الشرق من رأس كومورين » والذين وقعوا » 
من عہد قريب » تحت ous ie‏ » کان بینہم عدة الوف اصطہغوا sell‏ السحي . 
وراح فرنسوا ILS‏ دطوف بين القری والدساکر بصحبة بعض القرجين » ثم Leb‏ عجمم 
dle Ji‏ والأولاد مما على قرع الاجراس » ثم يتلوا عليهم : « ابا » و و السلام » و « أؤمن » 
ووصایا الله العشر . فمن آمن منهم » آمر بتعسدم للحال . وکان يمد الى بمض وجوه القوم 
بینہم لیعاموھم اہم قضايا الاوان ویفروها حم ویقوموا امامهم بالصلوات الممتادة . وکثراً 
ماحمل معه » في طریسی عودته شيانا ليعدم للكبئوت فينشىء يذلك اكيروسا 
Lb,‏ ويستأنف مسيرته الى ابعد ١544 dy.‏ » توفق الى تنصبر بضعة آلاف من صيادي 
السمك على سواحل ترافنکور . ومن ا ae holy‏ ورسالته التشيرية الى ار وصل مالقا 
) ۱۵۱۵ ) وامبوان وترنات في جزر المولوسك » واخيراً بلغ المابان سنة ٩‏ وتوفي علد 
مداخل الصن في ۲ کابون Jo‏ ۱۵۲ » في حزيرة سنسا الصغيرة على مربة من غوا . 


بعد وفاة فرنسوا كساقيبه » امرف على LE‏ نشر الرسالة 
والتبشير بالمسيحية J ZI,‏ » الاب فألغتياني » احد ابناء الاسر 
الشريفة في ابولي » بعد ان تمين زاثراعلی ادیار الرهبنة » في الشرق الاقصى » فوصل غوا » 
في ٦‏ ایساول ۱۵۷۱ cy,‏ ۱) راھبا بسوعا » فعمل على اتماد المسبحبين رفقا لارشاداته 
وتوجمهاته. فقد قدم الطر ان النسطوري ela!‏ إنغامال » پالترب من كوشين » خضوعه WLS‏ 
ومح للاباء السوعبین بالاقامة عنده . واستطاع فالفنباني ان يني في فابیکرا معہداً صغيراً 
'يعنى باعداد كهنة من ابناء البلاد € بعد اعدادم الاعداد الكافي يؤهلمم للقبام بمملية الرسالة 
في اند . ثم طبم التعلم السحي الطبعة اللابارية . وفي جمم دیامبور الاقليمي الذي عقد 
عام ۱۵۹۷ 6 اعلن الكمنة اللسطوریون اعتناقہم للاان الکاثوارکی . وقبلوا السمل تحت ولابة 
اسقف بسوعي 

فبدلاً من الانصراف لتبشير الطبقات الدنبا و « الدوذین » امشال صادي السمك » راح 


توجيبات الاب gi‏ 


٦٣ 


الرسلون يتوجبون من الملوك والاسياد وعليّة الترم » fui‏ منهم الى قلب اند » فقد ارسلت 
بعض الرسالات الى السلطان اكبر» عام ۱۵۸۰ » و۱۵۹۱ » ولا سيا الرسالة اي وفدت عليه عام 
dont‏ . بقي السلطات اکبر لايلين » انما اصدر عام ۰ امراً يميز للمرسلین التبشير 
JAY‏ 6 كاترك لرعاياه اطرية باعتناق المسبحية , وفي سنة ۱۱۰۲ » اسست اول كئيسة 
مسيسية في اکرا . وبعد اکرا € رخص بعض الامراه للیسوعیہن بانشاء رمالات تبشيرية » في 
أماراتهم . وفي سنة 141١‏ © كان تحت تصرف اليسوعيين € معاهد ووكالات في معطم المدن 
الساسلبة حیث کنا تجد اكثر من LS ۱٦۹‏ وبلغ ous‏ المسحيين “ارج غوا +ہ++)۲۷۰۱ء: 
كل هله ا مہود ادت مع ذلك ٤‏ الى فشل جدید » في هذا ا مال 


8907“ یی esl‏ اسف » والدشل الذي اله ae‏ 
: المرسلين » انظار کاهن يسوعي من نبلاء روما ) هو رريرت ده 
og sll hs‏ عام Vovy‏ ‘ الذي قدم » عام ۱۱۰۷ » الى Lu nt acd!‏ » الي مادرره . ند 
فکر € مدفرعا الى ذلك بل الاب ماتيو رئشي في ral‏ » بارں السیحیین ‏ پبدهنوا عن 
امائهم الوطيد به رعن ثفتہم ول يستسيبوا لمہودہ رامیت للا حاد مم الله » بعد ان ضلائہم 
الثعابير الملولیے والاصطلاحات LS ath‏ التي تتتزى بالکفر رالاطاد والقول بتمدد 
CU‏ وانه من المناسب لذلك ؛ استخدام تمالم الحلدوكية نفسپا بعد ان تستشلمن منم ما 
بتفق والقائق الدينية المسريسية € وبعبارة العرى رأى ان الطلوب لیس فقط الباس ا مندو LS‏ 
ربا سیسیا فضفاضاً وسعلبا نسشة مشوهة عن الحضارة المسيحية ار اضفاء روح Loti‏ 
على pd‏ مندي والنظم المندو CAS‏ کا هي ہمد التأليف بين الطبلات . اليم » قبل كل 
شيء deel‏ الطبقاث المليا وا کتساب عطفہا رتفتہا » اي البر اهیان والکپنۂ ٤‏ رالباتي يتيم من 
ناسه ار من ثلثام ذاله . 


کان في مديئة مادرره اكثر من ۱:۰۰ طالب پراهماني , فنقدم نبل مشیم باعتباره راجا 
رومائيا برغب في المیش في التقى والصلاة ودرس الشریعة الامیة , ولذا راح پمته. د شارات 
ال Kahatryas‏ ار النہلاء امار بين ws‏ علامة البراهان ١‏ ا حل ال Koudoumi‏ ار غصل: 
الشعر المثدلمة من الرأس » رهي خثلف ميك وضفرا راتماه) پاشتلاف الطبقات ‏ رارتدی رة 
سفراء » رهي تيز السائياسي الذين کانوا یتجردون من کل شيء » ویمرشون عن كل شيء : 

راقام وسده في کوخ من المشائش والاعشاب واخذ بقثات بالبفول ویشرب الام CLAN‏ 
فاطما مسابة نهاره في التامل , راد ذاك ساءء البراہمان "بزورونه في شلرته » يمد ان سحرم 
بنصاعة لغته وهي التامول ؛ وبالنصوس الكثيرة المستددة من شيرة كتاييم » ومن قصائسدم 
الرطنية الي كان يستشبد بها في جال التحدث اليم . قد کان يعرف معرفة #مة کٹب الفسدا 
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اذ كان سبق له ودرس اللغة السنسكريتية وكشف لم عا في كتبهم القدسة من شواهد وأدلة 
على المسبحية وصحتها . اعترف البراهیان به كواحد منہم وقبلوه رمیا في مصافہم » وهو امر 
يكاد لا پصدق € اذ ان المرء يولد هندوسها حسب افندو LS‏ الستقيمة الرأي » ولايصير المرء 
.هندو gl OS‏ ان اي غریب بتمذهب LS adh‏ يبقى mlechcha Lage‏ » رحظر عليه درس 
الكتب المقدمة . وقد ألف نوبلي بلفة التابرل کتبا فیہا الدليل على ان السبحبة هي قنمة 
LS sal‏ . كذلك وضع اناشید تقترب بیناها ومعناھا من الاناشد التي تتفنى UT‏ اهند  »‏ 
يحمث كان يتوجب على المدقتى ان يتملى النظر ليتبين الفرق بسلا . وقد احقرم جداً ميدأ 
الطبقات . وکان يعمد dal al‏ ويتر کہم يحملون شاراتهم الميزة لطبقتهم الخاصة » ويقومون 
بمراسم طقوسهم التي احب ان بری فيها لیس مظبراً من مظاهر الصنمية بل مراسم اجتاعية © 
وسياسية . ومن جہة اخری » كان نوبلي هذا البراهیان الذي بغار جد على نقائه وطبارته » 
پناول المسيحبين من طبقة ادنی » القربان الاقدس برأس عصا صغيرة او یضع القربان امام 
plie‏ . 


استمر وبلی على رسالته هذه حثی سنة ١565‏ » وحرص اخوته الرسلون العاملون معه 
في جنوبي الهندعلى تبني طریقته هذه وانتباج مجه . وهكذا رأينا یسوعسن براهیان بینهم 
دون جوان ده پریتو ‏ و کونستان بشي كارأينا رهبان بسوعبین من ضمن طبقة المنبوذين » 
Jul,‏ عمانوئیل لويس وغيره . فالبراہمان السوعبون کانو محملون على حقات »ولا بودوت 
التحية لاخوانهم من A‏ الیسوعبین في طبقة النبوذین » نصف المراة » خفي عورتهم مثزر 
حول حقوہم . وقد جاءت النتائج حرية بالملاحظة . قفي سنة ۷۹ احصوا في مادوره 
ومقاطعة كرناقيك ومیسور » ۲۵۰۲۰۰۰ هندي مسبحي کاڻولنکي ؛ بینا كان صرف احد 
الآباء الیسوعبین » قبل قدوم نوبلي ۱4 Le‏ مادوره »دون ان des‏ اي ارتداد للمسبحية ٠‏ 
atl,‏ الذي قام به hs‏ وجد صداه الطب والره اميل پاصطباغ ES yal‏ في مادوره بصباغ 
وحدة La NT‏ والثناشة بعد ان تطورت فبها الى هذا ا حد تحت تأثير النساطرة والسلسن في 
هذه النطقة . 

GS السبحية بین افندو‎ DLW الاشیاء الستجدة او الستحدثة ف نامع‎ oda of 
هواجس رئيس اساقفة غوا واقاقت تفکره . ولذا استدعی اليه الاب روبرت نوبلي للمثول‎ 
» ورفع الطران القضية للكرسي الرسولي‎ ctl امام حکته . فحضر بزي براهیان ما اثار دهشة‎ 
» فاصدر البايا غريغوريوس الخامس عشر امره للمطران بالتوقف عن ملاحقة تول وعدم مضايقته‎ 
ومح له باستعمال « الطقوس اللابارية » بصورة موقتة » اشفافا على الضعف البشري (۳۱ كانون‎ 
الثاني ۱۱۲۳ ) . اما الفرنسسکان » فقد رأوا من جہتہم » في هذه الطقوس شیا مالفا للمحبة‎ 
المسيحية » اذ ان السیح قد حرر المسبحيين من التقيد راسم التطہیر الخارجية التي تولف‎ 
خالفة لعبادة الاله الحقيقي » بعد ان اختلطت اختلاطاً بالطقوس الوثنية يصعب التفريق‎ 


۰ - القرنانه ۱۰ و ۱۷ ‘ie‏ 


بنا . وهکذا عادوا من جدید لبحث : « الطقوس الملابارية ‏ . فصدر عام ۵ 5 ۱۹4 
قرارات بابوية بشجب هذه الطقوس ؛ کا شجبث الطقوس الصينية . ول يتقيد الآباء السوعیون 
بنطوق هذه القرارات بدعوى ان البابا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسیاب الرجحة التي قبدت 
له. فالرأي المني على المرجح لا ينفي ان یکوت عكسه » له ایض ما بجعلہ مرجحا . وهکذا فم 
يحدث ما بزعج الارساليات او يشوش عليها العمل . الا ان LV‏ الكبوشيين شکوا اليسوعيين 
عام ۱۷۰4 » بانهم يتساهلون مع خرافات خطرة . ففي طريقه الى الصين € توقف الطران 
تورنوف oil‏ كان Le‏ للبابا في مدينة بونديشري » واصدر في ۲۳ ابار Wet‏ » >( مطلقا 
ضد الطقوس اللابارية وسياسة مراعاة الیسوعیین لنظام الطبقات في ا مند . ثم اصدر ON gull‏ 
القدس ( ۱۷۰۹ ) كما اصدر البابا إفليس الحادي عشر عام ( ۱۷۱۲ ) براءة ارغم فما 
السوعبین على الطاعة . غير ان القضبة لم تنته نہائیا الا ببراءة من البابا بند کتوس pl‏ عشر٤‏ 
صدرت عام ۱۷۵ 


001110 مما تكن النتائج التي تمت على يد نوبلي وتلامیذه » فیا عسى 
5 ری ا ان تکون gad‏ مثات SI‏ من الپنود المتنصرين من 
Re TT‏ قيمةبالنسبة لېؤلاء البندوس الذين يعدون مائة مليون. 
ولعل الصعوبة الكبرى والعقبة الكأداء التي اعترضت رسالة الممشرين بالانجیل هي في هذ االشبه 
الكميربين السبحية والبندوكية .فالمرء الذي يكرس ذاته كاملا لله حبث اصبح Tshla deve‏ 
والذي جعل من الله مسرته وسعادته لیتخلص ويتطبر من ادران ال karma‏ ٤واصبح‏ في منجى 
من سلسللة التقمصات التصلة الحلقات » وتم اتحادء بال الى الابد » مثل هذا الانسان ل يعد 
لیشمی ضا المسیح . فکیف لا ats‏ من اعماق قلبه بالرضی والارتباح هذا اسان الذي 
تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا الحب الالهي » والذي كان يصرخ مترغا في القرن السابع عشر» 
في ھکل فکنو بالمناية UE LUN‏ : 


ھ لس في اللکون مكان ما ولو كان بقدر حبة خردل » لا وتلىء بال . فعظمة اللہ فوق كل حث وابعد من ان 
تدرك . فکیف تستطيع عقولنا ان تتسم لهذا الخالق الذي يشرق بنوره عل الشمس والقمر 7 » ٠‏ 

» هذا هو نا » هو الررح من ارواحنا , كل شيء فينا ار من حولنا tat‏ باسمه ويذيع مجده , الل اله الرحمة 
GULL,‏ والعطف » الاله الذي يشبع رغائينا ء الاله الذي محمینا ريحنو عليئا » , هذا الاله » اله الحية » لا سبيل 
اليه الا LAL‏ وفي ا حبة . فهو يسمو بكثير فوق ادراكنا وافکارا » وفرق كل كلمة وتعبير بشري . فليس له من 
قباس غير قياس الب والادراك » . 


واي ايان يكن لہذہ الألوف من القرويين ومن الحجاج ان يشعروا محاجتهم اليه » هؤلاء 
الذين تعمر صدورم بالہتاف فينشدون غيبا هذه الاناشيد والترانم التي وضعہا تاكا ‏ راماء عام 
۰ احد تجار الحبوب » في بوتنا ٤‏ في مقاطعة الپرات . 


1۳۹ 


و النمس رحتك ء ٠ SU‏ منتحبا کمن شل سبيله رتاه عن الطريق . فسرت متكثا عل عكازي ٠‏ من باب الى 
باب الى ان اعیاتي السير » فم اجد احداً يؤاسيني او جبر نقسي الكسيرة 4٠‏ اجد احدا ينقذني من ارصاب 
هذه الياة الفانية ...مات ابي رعیناه مسمران عليك » یا رجائي وهكذا فمل جدي وجده من قبل ... فطفولي 
وحداثني ورجولتي طاردتني ودفعتني فاذا بي امامك . اما ائت » فانت القیوم الى الابد » انت الذي لا تبدلك 
الايام ولا تحيلك الدهور ٠‏ انت انت مہا امتد الزمن . ليس من يقف او من محرو على الوقوف امامك ... كيف 
السبيل اليك والتعرف عليك ‏ يا اخي ! تعرف عليه إلفكر » بالتأمل من اعماق روحك . سر في اثرہ کا يسير 
الصیاد الماهر في اثر طريدته » . 


وهکذا فشلت اوروبا کا فشل الاسلام » من قبل في تبدیل عال الہند . 


۷ 


زل (شامی 
العالمالصيني وأوروبا 


٠‏ — الصين واليابان 


الصين 
پثل القرتان السادس عشر والسایم عشر » Libé pot‏ 
دولة منغ » واستبداها > عام ۱۱۸4 » بدولة جديدة » 
بربرية من منشوريا » هي ذولة تسنغ . عاشت الصين ٤‏ هذه الحقبة؛ منطاوية على نفسہا . فالثورة 
التي ادد عام ۱۳۸۹ الى طرد الدولة المفولية : يران وحلول‌دولهمنع علپا» کانت‌اشبه‌ما تکون 
بردة فعل انمكاسية قام بها الصنیون ضد البرابرة . فقد حملت هذه المقطة الوطنبة معپا نتاشج 
طیبة لم تلبث ان ظبرت بوضوح. فقد اعرب الصینیون عن رغبتہم بالمودة الى ماضیہم السابق » 
الى تقالیدہم المرعية » بعد ان علنتهم الایام ان یکونوا حذرین جداً € يقظين من العام ا حارجي . 
وعندما التقت هذه النزعة مع الوهن الذي GRE‏ من جسم اباطرة الصين الذين امتسللوا BLD‏ 
الدعة والرفاه في بلاط عامر باللذات » والاستكانة الى الحرم » حصلت الردة الصنبة . ففي 
سنة ۱۸۳۱ 6 قامت آخر حملة bi‏ استہدفت شواطیه الجزيرة المريية ومضق ارموز > 
وراحرا آخغر مرة » يطالبون ملوك جارا وصومطرة وسيلان واللاپار » بدفع الجزية . 
والقرارات التي صدرت عام ۱۱۱۹۱۱۱۳ ۱۸۵۲) حظرت على الصہنہین مفادرة LI‏ الصينية . 
وفي Le‏ 1404 ظهرت السفن الصنبة » لآ حر مرة » في میاه کوشین . وفي سنة ۱۱۵۳ © توقف 
الصینیون » لآخر مرة » عن الاهعام بشؤون الفول . ومنذ ذلك الین » انکفاوا على انفپم , 
وانطورا على ذواتهم » فقبعوا داخل سورم پنصرفون للتأمل والتجرید . 


انکماش الصين رانطواؤها عل تضہا 
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بالرغم من رغبتہم با حافظة على عدم الاتيان باي حركة » نشد وفوع 
تغبيرات مبمة في آنظمتهم الاقتصادية والاجتاعبة “وهي تغبيرات اقل بروزاً 
للعين من الاحدات السماسية والدسائس الق عمر بها البلاط الامبراطوري . فقد اخذ عدد السكان 
إلازدیاد والارتفاع . وبلغ عندد سكان الصين » عام ۱۵۰۲ 6 نحواً من ۵۳۹۲۸۰۹۰۰۰ نسمة » 
فارتقع هذا المدد » عام ۱۵۷۸ ٤‏ الى ٩۰/۰۰۰/۰۰۰‏ » ليتجاوز » عام 7۲ BE‏ مليون . 
فقد بلغ من BURST‏ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاورویبین على التندر متسائلين » ما اذا كانت 
الصینیات يلدن كل شمر او يضمن خمسة قوائم دفعة واحدة » وفي هذا دلبل على أن نسية المواليد 
لدى الصینبین كانت تفوق نسبتهم لدى الاوروبسن » حيث بلغت ٦٦‏ في AW‏ . مع العمل ان 
نسبة الوفبات بین الاولاد إ تكن لتقل عن ١ه‏ / في السنة » ومها یکن » فقد أثار هذا النمو 
مشكلة الغذاء . هل ان توطين نباتات غذائیة جديدة كان الباعث الاول على ازدياد عدد الكان» 
ام انه ale‏ نتيجة U‏ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ۱۵۵۰ إلى مکة على يد مقاربة من 
عرب الاندلس » ومنہا دخلت الصين على بد حجاج صيئيين . وللحال اذ الصینیون بزراعته 
على نطاق واسع . وفي آخر عهد دولة النغ كانت زراعة الذرة تسير على قدم المساواة مع 
زراعة الذرة السضاء ( الدخن ) والقمح » کذلك ظبرت زراعة البطاطا الحلوة عام 4٥٥۹۰‏ 
بعد ان دخلت زراعتها الفليبين مع الاسبان » ومنہا امتدت الى الصين على يد تحار صيتين من 
فو - كان . وقد حلت زراعتها في اواخر للقرن السابع عشر في كل مكان واستعملت لها على 
الاخص التربة الرملية . كذلك انتشرت زراعة الحص بانواعه والبازلا » وهي مادة لما 
میتہاء ليس لا فيها من مادة ازوتية متممة للجيوب فحسب € بل Gall‏ لا۔تعالما سماداً ازوتب 
لاخصاب الترية الفقيرة . 

عرف الصینیون ان بفیدوا » الى اقصی حد من موقعہم الجقرافي المتاز المند بین درجة 
۱۰-۷۰ من خط العرض الشيالي » وما يوفره لها هذا الموقع المؤاتي من فصول زراعية ASE‏ 
طويلا » وامطار غزيرة » في الصيف » اي في هذه الفترة من السنة التيتكثر ا لحاصبل والقلال 
الزراعیة التي تتطلب من 1۰۰-۳۰۰ طن من مباہ لکل طن من الفلال حتی تبلغ حد النضج . 
وبفض ل مقادير هائلة من الاسمدة وا حصبات الزراعبة كطمي القنوات وروث الحيوانات ٤‏ 
درجم الناس الممزوج بالتراب ا حفف الناعم ليذر على وجه التربة » والدمال الاخضر المستمد 
من المواد العضوية في الغابات والأحراج € يفرشوثه على التربة بعد اختمارہ » استطاعوا ان 
يحصلوا على عدة موامم في السنة ؛ من الحقل الواحد في اثر الآخر » او تقريباً في الوقت ذاته : 
اغراس على سطور متوازية » وغلال صالحة للحصاد ببنها غلة قريبة القطاف » وأخری ET‏ 
بالنمو والنضج . وقد فكنوا من الحصول على موسمين من الارز » من ا حقل الواحد » في السنة» 
في مقاطمة تشي - GLS‏ > بعد مومم القمح او الشعير او الذرة او الکولزا او الفاصولیاء » 
وهومم أزز وقطن » في مقاطمة تشان - تونغ » وموسم قمح او شمبر في الربیم » رآخر من 
الذرة الصفراء او البيضاء او بطاطس حلوة او حمص في الصيف € بقطع النظر عن مواسم فرعية 


Ws 


تكائر السكان 


اغری كالملفوف والبصل والفجل € ومع ذلك فلم تكن هذه الحاصيل والغلال الزراعية لتفي 
بحاجة السكان الغذائية بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن حبة it‏ » هبطت مساحة 
الارض Lely sll‏ من جراء الاضطرابات وا روب القاثمة» من ۷۹۰۱۳۷۹۲ كلنغ 
( ۱۳۹۰۸۲۹۷۷۹ مكتاراً) » سنة ۱۵۷۸ > الى ۵0۳۱۱۲۳۰۸ کنخ ( ۳۱۲۸۱۸۹۱۸۸ مكتاراً) 
سئة ۱۰ . اما السدل العام بالنسية للسکان فكان طبيعيا عام 2550 اذ كان يقتضي ve‏ 
mieau‏ ( 14۸۰ مكتار ) لتا ارد اسرة , اما في سنة ۱۱۷۰ > فقد كانت مسا عة ۳ 
الزراعية لا تفي حاجة الاهلین الغذاشة . ولذا كانت البلاد تتعرض » دوريا » لتفشي احاعسة 
والکثیر من الازمات والپزات السياسية والاجتاعية . وهکذا نری ان الاوضاع التي صارت 
الما امور التغذية والاعاشة ساءت جداً في عبد دولة الملغ , 


نلاحظ ظبور طبقة كبيرة من البوجوازية » GSE‏ معظمپا من التجار 
ورجال ا ال والاعمال € دون ان نتبين بوضوح ا حوافسز التي بعشت على 
ذلك : فہل يحب رد هذه الظاهرة » یا ترى € الى هذا النشاط اللحوظ الذي رافق زراعة القطن 
والاتجار به منذ ان راح ملوك دولة المنغ يكرهون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن » بعد 
النجاح الذي حققته هذه الزراءة مثذ اواخر القرن الخامس عشر ؟ ام يجب رد ذلك الى ازدياد 
LUN‏ في درك التصدير الى الاقطار الجاورة 6 کالفبلیبن والیاہان وجزر الصوند الواقعة وسطا» 
بين الصين واوروہا € او ان نمو البو رجوازية جاء ee‏ لقدوم الاوروبسن الى الشرق الاقصى ؟ 
وما یکن من الامر > فالمورجوازية الجديدة اخذت توجه ابناء‌ها هو الامتحانات ال رر مبة © 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعیین بعد ان كانت وقفاً علیہم وحدهم دون سوام , ققد سبق الوك 
المنغ ان نظموا مناهج الدروس وضيطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد يعطى » 
وهو في السادسة من ره ٤‏ دروسا تمہیدیة في تاريخ الادب ومجاريه الکبری عبر :تاریخ البلاد > 
ثم يقفي من ؛ - ه سنوات في تعلم القراءة والکتابة والمنتقيات الادبة » نثراً وشعراً عن ظهر 
قلبه » فبقدرب على الط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد . واذ ذاك يتقدم للامتحان 
الر“مي » فبقفي المرشحون Ley‏ وليلة في محل منءزل» يعالجون موضوعين یعینان لهم وینظمون 
قصيدة في موضوع مقترح عليهم . اما معدل النجاح فكان بنسبة ۱ / . اما الناجحون بالامتحان 
فکانوا یعفون من دفم الضرائب ومن العقوبات الجسدية » ويصبح في مقدورم ان يتقدمواء عندما 
یہلفون السن القانونية التي تخولهم العمل في دوائر الحكومة » لطلب وظيفة في خدمة الدولة » 
في داثرة من الدوائر ا حلیة . اما من رغب يبنهم بتابعة تحصیلہم » کان بامکانہم ان يقضوا ثلاث 
سنوات في احدى الاكاديمبات الاقليمية . واذ ذاك » يصبح في مقدورهم € التقدم للامتحات 
الثاني » فیقضوت ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ايام . في الارلى » يطلب البہم معالجة ثلاثة 
مواضيع Lu‏ وان ينظموا ثيادي قصائد € وفی الثانية » يعالجون Lad‏ مواضيع تتعلق بالادب 
الاتباعي ومشاهير رجاله ‘ وف tu‏ یما چون كتابة خمسة مواضيع GAT‏ بامور ا حکم وفن 


ازدھار البورجوازية 
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الادارة “مع تأیمد آراغ of‏ بالحجج والشواهد التاريخية الدامفة ۔ فن منہم کان بطمح لھراکز 
والوظائف العليا » كان بامكانه ان يدرس ثلاث سنوات اخرى > ثم يتقدم لامتحانات Lt‏ 
تحري في القصر الامبراطوري نفسه » في بکین » حيث يطلب البه las‏ موضوع يتعلق بقضية 
سياسية اجتاعية» او بمشكلة وطنية كالري والزراعة» والاستعمار والنقد» والجيش والتربية . فن 
برغب في خدمة ابش الامبراطوري اجتاز امتحاناً اكثر تبسیطا واقل تعقبداً اذ كان يطلب 
منه معرقة ام الصادر والمراجع التي تتعلق بفنون الحرب “ارس ااری » ورفع الاثقال 
والاحیال الباهظة » واستعيال السیوف الكبيرة . اما الموظفون gall‏ كانوا في خدمة الدولة 
عام ۱۱۱٩‏ » فقد ہلغ عددهم نوا من ۰ موظف مدني ٤و‏ ۸۰6۰۰۰ ضابط في 
اش . 

كانت تكاليف الدرس والامتحانات عالية باهظة . ففي عام ۱5۱۷ » كان يترتب على من 
يتقدم للامتحان النہائي » دفع taels ٥٦٠٦‏ من الفضة » کیا كان عليه ان يبقى قترة طويلة لینتظر 
دوره في التعبين.ولم یکن المرشح لوظيفة يؤمن تعبينه الا بعد ان يتكبد مبالغ ail‏ تذهبهدايا 
Le‏ يتوجب عليه تقدیہا الخصیان او ان سدم الحل والربط .اما المرتيات فكانت جد es‏ 
کا ان الموظفين الذین طلعوا من الطیقات المورحوازية کانوا حاولون جہدھم لاسترداد ما دفموه 
تسدیداً منہم لديونهم . و کانت الرشوة ضارية اطنابہا ب بين الوظفین » وتؤلف عورة من 
العورات التي شانت عبد دولة النغ . وكانت البالغ المقتطعة من ابراد الطبقة النتحة 6 باهظة 
للغاية . 

بعد هذا € هل یمکن لنا ان ترد المیزات التي اصطبغ بها الادب والفن » في عبد النغ » 
لطلوع الطبقة البورجوازية ؟ فالرواية والرواية الاجتاعية» هي التي طبعت الانتاج الادبي ٤‏ اذ 
ذاك » بینا اخذ الشعر بالانحطاط والتدهور . فالكاتب الصيني ونغ - تاو -- كوين » ترك لنا 
عام ۱۵۵۰ € صورة للاغطاط الذي كانت عليه الادرة » اذ AIS‏ » وذلك في كتابه do:‏ 
شراطیء النبر » » کا اننا نرى الکاتب الصيني دون - GUS‏ - إن » يسخر في کتابه الوسوم: 
و الحج الى الغرب » من الطبقات Vig s‏ بپذه الملل والنحل الدينبة . ومن جہة اخری » نری 
تزدهر في البلاد قن الرواية التي تعالج البطوله وفن Le pall‏ . هل يجوز بعد هذا » ان ترد 
الببوط او الانحدار في النوع او الكيف» وضعف النشاط الخلاق » والميل للتقليد والحا كاة » 
وما هو فارغ اجوف» ال یح رك التصدير الناشطة التي تناولت مصنوعات القيشاني والعاج واللي؛ 
الى بلدان كوريا والمابإن والفملیبین واندوئيسيا € او الى هذه النزعة القديمة للثقليد والاعراف ؟ 
هل يحب أن ارد الى التطور العظم الذي تم للطبقة البورجوازية ٤‏ او لتقليد الاوروببین » هذا 
الاهتهام الشديد الذي إببلديه الاقفون ورجال الفكر » ندو الدرس وتحصيل المعارف العملية 
والتطبيشة » في ha‏ الاول من القرن السایع عشر € وفي pas‏ هذه الاضطرایات » عندما 
استطاع الرحالة الجغرافي الكبير هاو - هانغ - تسو ( ۱٦٣٣ Vode‏ ) الكشف عن منابع 
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ثهر البانتشي الاصلية - وعندما GRE‏ من وضع اد بين نبري سالوين والیکوتغ » كا 
استطاع رسامون فنانون مهرة ٤‏ وضع خريطة دقيقة للصین » ار Luce‏ امکن شر بعض 
موسوعات عام ۱۲۰۹ و ۱۲۸ » و ٤.۱۹۳۴۷‏ ولا سما الوسوعة العروفة Lys‏ پعتوان : 
Tien kung Mainru‏ الي وضعها سونغ - ينغ — هسنغ» وهي عبارة عن معجم للحرف و الپن 
والصنائم » وعندما استطاع pol‏ تسو » عام 1516 اختصار الامحدية الصينية وتخفيض عدد 
علاماتها او حروفها من oft‏ حرفا الى ۲١٢‏ 7 


ولد وانغ - يانغ - منغ في ۲۱ تشرين الاول ۱1۷۲ > على مقربة 
من مدینة تنغ - بو » من اعمال ولاية تشاي - كيان ua.‏ کان 
ابن لاحد کبار مثلى الثقافة في الصان » مل وزيراً وتولی وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح كل الامتحانات الفروضة ودخل موظفا في الادارة . تاق 
وهو حدث » للکال الخلقي والادبي» ولذا راح يدرس البوذية والطاوية »وعزف عن العالم وزهد» 
وراح يسكن في غار . ول يلبث ان وجد حياة الرهبان البوذیین وااطاوبین النسكية خالفة 
للطميعة البشرية ٤‏ متعارضة » LE‏ مع واجبات الانسان الاحاعة old.‏ من جدي د الى 
الکرنفوشية ٤‏ حوالي ۱۵۰4-۱۵۰۲ » وعين رئيس قلم في الحكة الحربية ببكين ۔ غير انه 
لم یجد في الكونفوشية سوى ost!‏ والصقیم وخساسة المادة . فالتعلم الرسمي الذي اعتمدته 
دولة المنغ وكرسته الامتحانات Ler J‏ إ يكن سوى التفسير ا مادي او الوضمي للكونفوشية» 
کا خرج من ید تشو - هي ( ۳۰ - ۱۲۰۰ ) » في عبد دولة السونغ » فأبت دولة النغ 
المودة اليه » لان ظپوره سبق ظہور ال وروس[ ففي تعالم تشو - هي ات وو - كي الکائن 
بالقوة صدر عن تاي - كي الطاهر ‏ النقي» الابدي ؛ الارلي» السرمدي»المطلق الوجود» والكلي 
الحضور» السامي الفضائل» الكلي IRL‏ . فحکمة الحكاء وفضيلة الاو لياء ما من بعض فيض 
حکته وفضيلته الساميتين . ولكن هذا الاله تاي عي » لبس قط باله شخصي او فردي ٤‏ 
فهو لیس بعناية البية » فہو اصل او هبدأ ؛ OS‏ وحدة مع المادة» فمو برجدالمادة عن طريق 
لی ویولیپا ما هي عليه هن توامسس طبيعية وما 4ا من قاعدة تسير عوجيها . يبعث لي النشاط 
في كي ر الادة ) ويوليها نسمة شبپة بحكتة غازية » موائية الشكل » هذا الجرمر اللطيف 
للغاية ۔ وبالتفاعل المنبادل بين هذين العنصرين ؛ بن € عنصر التر كيز » ويانغ € pole‏ الامتداد ٤‏ 
يتم خلق کل الكائنات . فالمناصر التي لا خن مسرا او اسما في كي » تتکتل عاء الذي 
يستحيل بدوره CUS‏ محوره الثابت في الارض التي لا تتحرك ٤‏ يهم مع الارض السماوات 
والشموس والنجوم والیشر . وبعد ان Aly‏ الكون قامه رکاله تفتت Jets‏ لبعود من جدید 
عماء ثم يستحيل الى كي . وهذان المنصران : كي ولي * اللذان لا ينقصم الواحد منها عن 
الآخر يعودان الى تاي — كي وهذا بمود بدوره الى وو - کي وهکذا يعيد الوجود دورته 
الى ما لا نهاية له . فنحن امام کوسرلوجیا خالدة » ابدية تطورية » خاضعة دوم لناموس 


فلسفة وائغ - يانغ - متخ 
في وجه الكوتفوشية التشوهية 


wr 


التكرار الابدي . 

للانسان روحان : احداها شعورية € مادية € حساسة » تعود عند الموت الى الارض , اما 
الثانية » قبي الروح العاملة € المدر كة تمتزج عند الوت بالببوى اللطيفة التي تتألف منها السماء . 
فلس من خلود فردي . فالحكم يموت WS‏ . هو بجد في هذه الحياة سعادته اذا ماعرق ان 
يستجبب للناموس الادبي . ولذا ترتب عليه الاتصال بالكائنات والتلاقي معپا « لبطور معارفه 
وينمي افکاره » € « ويقوام قلبه » » « ولا بروض جسده » . وعلى مشال الانسان وشاكلته » 
يحب ان يسود الانسجام والتناغي ا جتمع والعالم . فالعالم الاصفر هو صورة مصفرة للعالم الاکبر, 
فالتکامل الذاتي بولد الادارة الرشدة في الاسرة » في الدرلة € الکون كله » وهو الذي يخلق 
الدقفة والاتضاط بين فصول السنة € ويؤمن للارض الغلال الطمية وا حاصبل الوافرة » des‏ 
الانبر والسواقي ما هي عليه من نظام وحكة . وقد عنى تشو — هي بعبارته « ادراك 
الكائنات » « النظر Cu‏ في كائنات هذا الوجود » والتبصر فيها بانعام نظر ودقة بصر » 
وبسارة الخرى » الوصول الى معرفة » عمیقة صحيحة € قبل « Lat‏ افكارنا وتخليصها ما 
پشربها » » قبل القیام باي جود ادبي » لان الحقيقة الادبية التي يحب ان تکون قاعدة السلوك 
هي خارجة Le‏ . علینا ان نتبين الحقائق الادبية € في ا جرد ٤‏ قبل كل شيء » ثم ناخذ بتطبیقہا 
ومارستها في انفسنا . وهذه المعرفة الکاملة» المرفة لا GR‏ ان تتوفر فينا او تتم لنا الا بدرس 
كتب الکال والاطلاع على كل ما جاء به الاقدمون من شروح واحاث . » 


يبدو لنا ان فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطية . فہو يوجه كلامه وتعالسيه 
للستنبر ین اي للمثقفين € وبکمة كال € انما قصد الکال الذي لا بد منه ان بضطلعون Ads Jang‏ 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة مقعدة € تسب الشلل ان يتقيلها » طالا تلزمه بالتعويل ' 
على کتب الاقدمین کا كانت » من جبة آخری » مثبطة للعزم . ان اشتراط ا معرقة الكاملة لباوغ 
الکال الادبي وادرا که » LLP‏ مربكة »معجزة» اذ fat‏ هذا الکال صعب التناول € لا يدرك 
ولا يبلغ البه . ولذا أعرض الفکرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنما وزهدوا بها وهزئوا من کل 
من حاول الاخذ بها ووضعما موضع التحبيز € وراحوا یستسامون لغرائز النفس الشرية . ويأخذ 
وانغ - يانغ - منغ بتصويرهم لنا قائلا : « جموعة محفوظاتهم الکتابية تجعلهم يتيبون كبر » 
ووفرة معلوعاتہم ومعارفهم تزیدم سوءاً وشراً» و BAS‏ ما يحملون من فوائد تحملهم على الثرثرة» 
dla,‏ الاسلوب الذي تم لهم يذهب في تزریق اکاذیبہم 7 Cola‏ . 


وجه وانغ - يانغ — منغ » ١6-5 ple‏ » بعض انتقادات الامبراطور او - تسونغ ما حمل 


لو - كين » احد خصيان الملك ومن اقرب الناس البه » على الحكم عليه te adh‏ ج-لدة وامر 
بزجه في غباهب السجن سنة كاملة » ثم ارسله مأمورا في شعبة بريد في لونغ - تشانخ من اعمال 


Wwe 


ولاية كوي - تشابو ‏ وهي ولاية تسرح فما قبائل مياؤس نصف التمدئین . وهلاك اضطر 
وانغ ان يبني له بنفسه كوخا من الآجر؛ وان بزرع بنفسه بعض البعول . وقد جاءہ الباتف » في 
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JRA‏ ۲ - الصين في عبد الملغ رالتسنغ 


اعمدى اللبالی واقاض ٠‏ عليه من اواد 15 ae‏ عد و 2200 بعد ان اصدر وو 
محمد فتنة قام بها احد الامراء في مقاطعة كيانغ - سي € استہدف بعدها للدسائس والژامرات 


٦٭ت‎ 


وسوء المعاملة » کا تعرض لسيل من الاهانات والافتراءات الذميمة حيث اصبحت حياته سوأ 
WR‏ ما كانت في سونغ - تشانغ . واذ ذاك توصل للكشف عن حور فلسفته الا وهو الادراك 
العقلي او الاکتناء Liang tche‏ » وذلك Le‏ ۱۵۲۱ ومات سنة ۱۵۲۹ . فل يترك لنا 
كتا » انما سلك :بجا روحيا تجلى بوضوح في رسائله الكثيرة واحاديثه . وقد ظهرت الاولى 
مطبوعة “عام ۱۵۱۸ » ڳا ظہرت طبعة كاملة لا ثاره » سنة ۱6۷۲ . 


الطبيعة والوجود » انما هو رجل عملي » استمد فلسفته من تجاريه الشخصية ومن تصرفه . 


فمو یقف من الادببات موقف) مضاداً لتشو — هي» وبرد کل شيء الى الاکتناه الشخصي. 
فالقاعدة او Norme‏ هي في قلب کل منا « فلقلب هو القانون السياوي الذي لا ينقصه شي ». 
فقي نظره کا في نظر پاسکال € القلب هو الانا پاعتباره شخصا مفکرا » هو الفرد . فالقانون 
او القاعدة هو شيء متميز عن الکائن الخارجي » فہو ملازم لعملية التفكير نفسه . « فادراك 
الكائنات » لا يقوم في رصد کاثنات هذا الوجود » بل يتمثل يعمل شخمي شموري الصمم . 
ان « AG‏ المرء لعلوماته الشخصية » لا يتم بدرس العالم او الکتب القديمة » بل بالوصول الى 
المعرفة الادبية عن طریق احکام ادببة . فالقلب هو الحكم في ما لعملنا او لشعورنا الداخلى من 
قبمة Lust‏ . ہو دلیلنا الى ما هو واجبنا في الوقت الحاضر . فالعملیات الخس التي تثلها قشو - 
هي متتابعة ٤‏ اعتبرها وانغ واقعة مما في وقت واحد . فهو عمل وا د » وحيد مجري تحت 


فالانسان لا تتم له الحقيقة الادبية بواسطة العقل » بل Jun‏ اكتناهي ادبي هو 
ال Liang - tche‏ » غير التحیز ٤‏ الذي لا دليل عليه » بل يشعر به » ويمكن لکل واحد منا 
. مشاهدته فینا . في كل انسان مثل هذا الاكتناه الادبي » هذه المعرفة الفطرية ( Inné‏ ) غير 
المكتسبة € هي معرفة الخير والشر » الق والباطل € هذه الحاسة تدرك الامور دون اعمال 
الفکر او الروية وتتصرف دوفا حاجة » fal‏ . هذا الاكتناء الادبي يصدر عن طبيمتنا » 
مہو مباشر » معصوم كالطبيعة نفسها بالضرورة » عند كل الناس ۰ فمو لدى السارق والقاتل » 
ولو JR‏ مستتر ٤‏ ولا يمحكن لوجه من وجوه المعرفة ان يحل de‏ او ان يقوم مقامه . يحب 
ان تکون ثفتتا بهذا الاكتناء الداخلی لا حد ها » کا علینا العمل باحكامه مہا كانت وكيفما 
كانت . فبذا الاكتناء الذي تم لي هو ذاته في من يلغوا الکال . فاذا ما أجبدت النفس جداً 
لاتبين هذا الاكتناه الذي حصل لي € فملامح الكاملين لم تعد فیہم بل في . فالاكتناه هذا 
ا Liang - tche‏ لا يتمثل بفعل او صدر الاکتناء فحسب € بل ايضا في مبدأ الاکتناہ بالذات ٤‏ 


٦٦ 


هو القلب » هو القاعدة السماویة » السماہ بالذات مبدأ الکال الذي Ce‏ ان نحققه في CASTS‏ 
هو اکتناہ الجنس البشري » هو LST‏ الکرن . فالعرفة هي ادراك » هي فيم طبيعة العمل 
gol‏ » هو التصرف Gi,‏ للاكتناء الادبي . لنعرف يحب ان نتعرف » ان تختير . « ليستطيع 
ا مرہ التاکید بان لفلان البر البنوي Ghy‏ تم له العرف الاخوي » يترتب عليه ان یکون مارس 
التقوى البنوية » وخبر الفرق الاخوي ... لا يكفيه ان بردد عن ظبر قلبه DUS ou‏ او 
تعبارات حول التقوى البنوية » او حول الفرق الاخوي . كذلك ار معرفة الألم تتطلب ان 
یکون الرء تألم ومر edb‏ 

ولكي يحصل لنا الا کتناه الادبي» يحب كبح رغائبنا والتغلب على كبر يائنا . مجحب ان نتحلى 
بالتواضع » « هذا الاستعداد الداخلي الذي Les‏ دوما على استعداد للاعتراف تخطایانا » . من 
الضروري للمرء آن یمتکف على ذاته > وينطوي على نفسه » وان بطرح جانا الافکار الباطلة 
وان يكبح فبه جاح DAI‏ وان يتفادى تشتت المکر والانتباه » يجب ان يتم له fee‏ خاص 
لصنعالخير واتبان البر٤وان‏ نسعی جپدتا الشف في دواخلنا عن Ga‏ التي جاءت علىذ كرها 
وتکلت عنها كتب الاقدمين . ان فحص الضمير و مجالدة النفس والكفاح الروحي» امور تحب 
الا ننقطع عنما ابداً .يحب على الرء ان يحاول الکشف عا في نفسه من حب الذات و ابلشم 
فیجتثہامن الاساس » باسرع ما يكن . علينا ان نتمرس بہذہ العملية ونحن نقوم bols‏ 
العادية البومبة » اذ ان کل عمل هو فرصة مؤاتة لتحقہق الاکتناه الادبي في داخلنا . هذا هو 
الضروري ؛ اللازم . ركذا لا لزوم بعد » للمزلة » ولا لحم المارف من الکنب 6 ولا للاهتام 
باقو ال الناس وآراء الغبر . 


قام وانغ - BL‏ ب منغ بعملية تحرير » التحرر من کتب الاقدمین » التحرر من تقاليد 
القدامی راعرافهم التوارثة ؛ التحرر من نظربات الدولة وآراء السلطة » التعرر من السلسل 
الاجتاعي وترابطه الاقطاعي . باستطاعة كل امرء ان Git‏ الکال » مپ GE OB‏ او وضعه او 
الدروس التي تمت له » لان الکمال لا بتوقف على كمية المعارف » بل على العزم با ہر بالحقيقة 
وبالسر » هذا الشعور الذي بتوفر لکل راحد مناء وهذه الفلفة التي قال چا وانغ - بانغ - 
منغ وعل » كان باستطاعتها ان تصبح لدى كل شخص في هذه الصين التسکة تمسكا اعی 
بتقاليد الاقدمين »نقطة انطلاق نو التقدم والتطور الذي لا حد له»اذ بتحريرها اطع الشخصي 
في الانسان » تحرير للشخصبية البشرية . 

تكائر عدّد LAW‏ وانغ - يانغ منغ ومريديه » وبلغ بعض منہم شأواً بدا با تم له من 
شبرة واسعة وذسگر بعد € قاصبحوا بدورهم معان مصلحی وهم Pad‏ ومريدرهم . 
وانتشرت تعاليمه في الصين حتى سنة ۱۱۳۰ الا ان تلاميذه لم يليثوا ان اصطدموا بخصیان 
الامبراطور les‏ لمم من ملطة وسلطان . وهكذا بقیت قعالم تشو - هي الاساس او ا حور 


wy 


الذي قامت عليه الامتحانات . وهکذا كتب لفلسفة وانغ - يائغ - منغ ان تبقى الى جائب 
ا حباۃ » في الظل . 


ات jay‏ البورجوازية في المين وجلا على هذا النحو اضفی 
على النبج السياسي خلال دولة الم € مزیداً من الشدة والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة » في القرن السادس عشر > في OU‏ انخطاطها . قلجناح ا حر في البلاط 
الامبراطوري تأثيرء البارز في هذا ا جال » اذ كثيراً ما آل الامر » في البلاد » الى اباطرة ٤‏ 
جبلة ٤‏ متخنژین € عاجزين » 'قمّدة لا قدرة لهم على شيء » يقضون حياتهم منکفشین في زوايا 
البلاط بين الخصيان والنساء » يتربصون بہذہ المشاكل الكبرى التي تقض مضاجعبم We ٤‏ ذه 
المنافسات الحادة € الشائكة بين زوجات الامبراطور » اذ كان قانون الارث Lae‏ » کا رأيناه 
عند السلمین » مها مطاطا ؛ غير واضح البتة . فكان الامبراطور مختار خليفته ووريثه 
الشرعي من بين اولاده العديدين الین انجبتهم له زوجات عديدات وسراثر | كثر عدداً » فنجم 
عن هذة السباسة صراع Bla‏ بين نساء ارم » اذ تحاول كل واحدة منہن ان تحمل من اہنہسا 
الوريث العتید ٤‏ وبين ا حصبان الین راحوا يتحيزون » ثم ایض » لمذه او لتلك من ase‏ 
النسوة » وفقا ليلم لهذا الرشح او لذاك ۰ و کر ما قضت مصلحتهم توحید GAS‏ » 
Gi‏ مشاريهم على معاضدة من من ابنام الامبراطور یکون U gal‏ بين ایدیهم » بوجپونه 
الوجبة التي تلائمهم . 

فالنظام الامبراطوري كان نظاما استبدادياً : فلم یکن للقانون » في.الصين ؛ ماله في 
اوروبا من قيمة وحرمة » اوروبا وريثة القانون الررماني وحاضاته . فكل من من الصينين 
اضطلع ءسوولية او سلطة سياسية » كان اقل اكتراثا بالقسانون واحترام] له منه بالاخلاقیسات 
والمصلحة العامة . ومثل هذه الذهنية كانت تسم اكثر للتقدير الشخصي € ASM‏ والاعتياط » 
وبالتالي للاستمداد . فلكي يلعب الصيني دوراً بار زاً في البلاد یکفیه ان يلقى أذنا صاغية لدى 
الامبراطور . هذه هي القاعدة الذهبية ومفتاح السر . اما من جاتب ارم ونساء الامبراطور» 
فمن كان اكثر اتصالا بالامبراطور »مکنته 'حظدوته ان یقابلہ متى اراد وف الوقت الذي بريد» 
كان هو صاحب النفوذ الا كبر والسیطر الفعلي . فمن يتمتع بمثل هذه القدرة اكثر من الخصيان 9 
ولذا رأى عدد كبير من رجال الفكر وحملة الثقافة من ابناء الطبقة الرسطى ان خير ما يفتح 
امامہم باب FAW‏ والتقدم السریم في الوظيفة هو ان پتخذوا play‏ » طوعا واختياراً من 
الخصاء Je‏ لهم للعيش في البلاط . وبفضل ماکان هم من ثقافة وعم استطاعوا ارت يلعبوا 
الفعل » دوراً Tok‏ في ادارة الامبراطورية التي راحت فعا » فريسة الخصيان بعد ان 
وقعت تحت سیطرھم 5 

فما بكاد الواحد منہم برقى الى الوظائف ا ہمة او المراكز المفاتيح» حتی ينصرف لتامسین 


طغیان ا حصیان وصرلتہم 


AA 


المنافم له ولاعضاء اسرته à ll,‏ . فيؤابون حوهم الزبائن والاتصار € ويوزعون المنافم 
والوظائف على خاصتمم € وبذلك تتوفر لهم » في البلاط وخارجه » من القوة de‏ النفوذ » 
ما حمل الامبراطور نفسه يوجس شرا pre‏ ویخشی جانبهم . فالنفرذالمظم الذي تم الخصان 
جاء خدم € في الدی البعيد » الطبقة البورجوازية ریسل على تطويرها وتقويتها في الب لاد . 
ولذا اخذ امراء العائلة IU‏ وكبار رجال الدولة يسبجون حول مصالحهم ونفوذم بالاكثار 
من الانصار يتخذونهم من بين امثقفين من ابناء الطبقة الوسطى » فيحماونهم على العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين ال حصیان وبين طبقات المثقفين » 
والامبراطور من الوسط » فعظم-م تخرج بفلسفة als‏ ید يانغ = منغ ویه‌ملون بتعالمه 
مناهضة منهم للخصمان المستأثرين بالسلطة وا حسوبین من انصار تشو - هي المدافع عن التقاليد 
٤ Lu yall‏ وعن السلطة الشرعية . 


۱ ۱ ۱ ما زاد في خطر هذا gl pall‏ هو ان امراء pall‏ او امراء 
الأزمة الاجتماعية SS‏ إلمائة المالكة وكبار رمال الدولة والخصان کان تحت 
ازدمار الموذية رالطاوتة 3 : 3 

۱ 1 تصرفهم قوى خاصة بهم باعتبارهم اساد الارض ومالکیپا, 
وقد حاولت درلة النغ تقوية مر کزها وترسیخ هییتها بتوزيع الاقطاعات على ذري القربی 
والانصار . فقد اقطعوم اراضي شاسعة اعفوها من الضرائب والسخرة » وهي سباسة استمررا 
على الاخذ بها بالرغم من tesla‏ طبلة القرن السادس عشر gay.‏ الاقطاعیون الذين کانوا 
اسیاداً في اقطاعاتهم يتولى ادارتہا با مہم وکیل عام » کانوا  »‏ انفسهم » یقومون بامور القضاء 
ويضبطون سیر الامن » يعمل تحت اشرافهم وتوجبهاتهم حکام ونظتّار حسیوا علیہم » ألفوا 
على مر الزمن » خطراً على العرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبع فريسة هذا الوضم . كانت تکالیف الدولة بارتفاع مستمر ۔ 
منالك الوف من الفتيات یعمان في البلاط وینفقن اللابین على الاسبذاج والزنجفر » کا كانت 
مرتبات عالية قدفع لاعضاء الاسرة المالكة ولکبار الموظفين » عدا عن مبالغ طائ 21 تذمب 
هدراً بين الاتلاف والاختلاسات » ومبالغ طائلة هدر على الاعمال والاشفال » وعلى الجبش 
الذي بلغت نفقاته ۲۰ ٭لیون تايل و © مع pall‏ ان الموازنة العامة م تككن عند اعتلاء eda‏ 
الدولة العرش سوى ملہوني taels‏ لا غير » کا ان ا بش يستبلك ASN‏ من نصف واردات 
الضرائب ہین ۱۹۵۰-۱۹۲۵ € عداعن رسوم احتکار اللح الذي نفر منه الشعب في الصين 
نفور الفرنسبین من ضريية الح gabelle‏ في فرنسا . وقد اخذ الخصيان والموظفون يغالون في 
مطالب واشباع رغائب لا حد لها ؛ واخذوا يفرضون رسوما من عندم ويطالبون باكراميات 
We‏ . وما زاد في احراج الفلاحين توزيع الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا معپا 
. الطرد من الاراضي التي كانوا يستفلونها » فيرزحون تحت الديون ما يضطرم AA‏ مزارعپسم 
والعیث فسادا في البلاد بعد ان یؤلفوا من بینہم عصابات تسلب المارة » او یتقطموا لاعال 


۹ 


القرصنة . وهکذا مع ازدیاد عده السکان واتساع الاقطاعات ازداد » في البلاد » قطاع 
الطرق وشذاذ الآفاق والخارجون على القانون . 

قد يكون بالامكان رد هذا الوضع الى انتشار نفوذ البوذية والطاوية في الصين » بعد اٹ 
امتدت تعالیمہما الى الطبقات الشعبية » محیث ان ا حصیان رأوا انفسہم مدفوعين € Leg‏ 
الى تخصيص مبالغ طائلة td‏ معابد بوذية ورفم هياكل في الزارات واماكن الج الرئيسية . 
من الثابت ان الماهير الشعبتة كانت تلوذ بالبوذیة لما كانت تجد فیہا من سلوى وساوان يعد ان 
قالت بعقدة ال amidisme‏ . فالبودية البدائیة (الاولى) كانت لاأدررية( ۵ ). فبي 
جرد اصول LU‏ توصل انسان بشري للکشف عنما € هو بوذا تشاکیاموٹی ٤‏ لسکون بنجاۃ 
من الام هذه LUN‏ وعذاباتها وليتفادى هذه الحلقات من سلس التناسخ والتقمص . فلكي 
نتحنب ال علينا ان نتجاهل الاهواء والرغبات » وان نتمسك بالحياة حتى نبلغ قناء 
الشخصانية فنا بالدخول الي هذه الطوبی nirvana‏ ( السمادة ) وهي تعالم صعبة التحقیق 
فولاء الناس العطاش الى هذه المزیات الحسية . ومکذا فتمالم bale‏ التي امتدت من 
المنغال الى التست لتتوغل في الصین والبابان »رأت في بوذا gal‏ ا حشک ة الابدیة» کلی ا حضور 
JS,‏ القدرة»يتضاعف ويتكائر الى ما لا حد له في الزمان والمكان اذ يخلق على شاكلته ومثاله 
دو ذات Bouddhas‏ 6 وبوذات الستقل Bodhisattvas‏ او Bouddhas à venir‏ . وعندما تتم 
| حد الاتباع مشاهدة احد البوذات مشاهدة رهزية» تستحمل هذة الر 05 الى Dhyanibouddha‏ 
اي الى شخصية جديدة هي « امیدا » اي US‏ بوذا التجسد » اله الرحمة » اله الحبة » gelé‏ 
لالم ومنقذ البشر الذي يغطي باستحقاقاته اللامتناهية ٤‏ كل خاطیء يضرع اليه تائ 
مستغفراً > فیبررہ بنعمته » وینقذه من هذه التقمصات المتتالية » و جود عليه بالسعادة Leb‏ 
الى جنبه » بالسعادة السياوية . وقد لاقى الاعتقاد د اميدا » رواحاً عظيما في الصين ‏ في القرئين 
السادس te‏ والسابع عشر » في صورة الانثى التي تسربلها ٤‏ هي : کاون - إن » الحكيمة » 
الرؤوم »الي We‏ صوروها بصورة ام باسطة ذراعييبا! وعليها طفلها » لهذه النسوة SIM‏ 
برغین في ان مود الله عليون بمولود . 

اما اتباع الديانة الطاوية » فقد عملوا على فشر كتبهم المقدسة » في هذه الفترة المتدة بين 
۱۵۹٩ - ۲‏ > حتى ان الامبراطور تشي - تسونغ اخذم تحت ہناحے ووضعہم تحت 
حمايته » مدفوعا على ذلك بعامل ابشع والطمع AST‏ منة تذوقاً لهذه التعالم التي pe‏ بها 
لاو تسي ( ۷۰ — مواق . م ) فالطاو هو القیوم » الكائن بذاته » geil‏ » اللامتنامي ‘ 
الك لي الضور الذي لا بقع تحت ا حواس . فمو يفيض من براءته Toi‏ التي تتخذ في تفاعلہا 
شكلين متناوبين هما : _بن ویانغ ٤‏ وتبدع كل الككائنات ا حسوسة التي هي امتداد 
الطاو . فالطاو هو في كل شيء » وكل شيء فيه . فا حکم هو الذي يحاول ان يتفادى كل ما 
يتعرض له الانسان من آلام وعذابات ٤‏ ویخضع له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 


te 


ب وصروف ete‏ الحلقات التي تتألف من yin‏ و yang‏ لبعود الى حالته الاولى ؛ الى البساط1 
الاولى » الى الفناء . فو یقتل فيه كل فكرة » ويفقده كل معنى او صورة للعالم الخارجي حتی 
فكرة وجوده بالذات لیذوب في الطاو . لا لم يكن هذا السعي السامي تحر الكائن المطلق 
هو الذي كان بجذپ اليه معظم اتباع الديانة الطاوية ؛ حتی والامسبراطور نفسه . ولا كان كل 
شيء هو واحد في الاصل Bley‏ بعضه البعض في الطاو € فقد نظر الناس الى كبنة الطاوية 
نظرم الى جماعة تم لهم البکشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسبسة 
الى معاد كرية اي الى ذهب وفضة » ونسبوا الم اکتشاف اکسیر الخاود . ما اشده 
من اغراء لشعب تتلاطمه الاضطرابات الاجتاعیة والسباسبة » الذي dts‏ الاله الرئيسي تساي 
تشن » اله الفن والتراء » الذي قامت له ابا کل في كل مان » لشعب کان ينثر asie‏ 
الصينية وتعاويذه ومطرزاته وقنياته BLE‏ مديدة € اذ ان صلاة التبرك تفعل من نفسپا ! 


متشل الشطر الثاني من عصر النغ حقبة اشتدت فيبا 
الاضطرايات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية . 
استطاعت قبائل التتار الق لا تزال على بداوا» غزو 
مقاطعتي تشانسي وتشتسي فاطلت على ابراب بكين “عام و9 ba ٤‏ كان القراصنة البابانیون 
یمشون فساداً على شواطىء تشا - کہا - نغ وفو - کیان GES,‏ - تونغ » وبلغوا ناتككين 
عام ۱۵۵۵ 6 ونزلوا » بين ۱۵۵۱ — ١67+‏ عند مصب تبر QU‏ — تسي : 

امعنت الامبراطورية قي الا حلال٤فی‏ مطلع القرن السابع عشر» بعد ان استحالت النافسات 
بين اصیان ورجال الفکر » الى حوادث Lule‏ € بعد الذي استبدف له الفريق الاخير من 
فظائم وفظاظات الخصي واي - تونغ - كيان .فألفوا من بينهم منظمة او حزب خاص للدقاع 
عن انفسهم تحت ستار اكادعية »هو حزب BF‏ - بن الذي قام ينه وبين الخصبان خصومة Lie‏ 
وعراك هائل » وبالتالي > ضد ا حکومة التي کانوا عثلونها . اندلعت الثورة وامتدت الى کل 
مكان » بین 1515 — 1504٠‏ 4 وقام الاقطاعيون يؤلفون bar‏ سرية لمقاومة نفوذ ا حخصیان 
وسطوتهم'. وعلى هذا النحو سار الفلاحون والمزارعون فأبوا دقع الضرائب المترتبة علیہم » 
وثاروا على الاخص ضدد ابتزازات الموظفين وتعسفاتهم وضد المضاريات التي کان بقوم بها 
المضاربون البورجوازیون الذين كانوا يستغلون ما م عليهم من دیون Lge RL‏ منہم املاکہم 
ومقتنیاتہم . وقامت عصابات من الفلاحين عاثت سادا في الريف . ووضع قادة ابش يدهم 
على مرتبات .ال جند . ولكي دوا من ورتېم lens‏ کانوا یۃومون معہم بعمليات النہب 
والسلب والاستباحة . فکان ازاماً على الامیراطور ان برسل قوى یطمئن الى ولاما ضد 
هؤلاء « السلاخين »  )۱۱۳۲(‏ فاذا بالحرب الاهلية وبالفوضي تسود الملاد في الوقت الذي 
کان یتہدد حدود الصين من الشال اعداء يتريصون بها الشر . 

قام امام ابواب الصين من الشمال قبائل تنغوس البدوية وهي قبائسل من المنشو اخذت في 


تفنكك الامبراطورية واغلالما 
في القرن السابسع عشر ؛ النشو 
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النصف الاول من القرن السابع عشر» باسباب الحضارة الصينية. وهکذا ألفت هذه القبائل الى 
الدعة واخدت تنصرف للاعمال الزراعية“في هذه المتلکات الحصنة والقرى التي يسيطرون 
علیپا » واستطاع واحد من GES‏ البارزین هو نوره اشو ) 1004 ۱۱۲۱ ) ارت dey‏ 
من هذه القبائل وينشىء من موعہا دولة . فاخذ عن دولة النغ تنظیمم للحدود » وقسم المنشو 
الى ۸ وحدات ادارية انتظت عسکری) تحت ألوية » ضمت الى جانب النورهاشو : الفول 
والكوريبين € وصينبي منشوريا . وامتطاع ابن نورهاشو المدعو تاي - تسونم ان یشکل ٤‏ 
عام VIA‏ حكومة وان یقم في البلاد ادارة مدنبة وعسكرية li,‘‏ لللموذج الصبني » 
وئسّنی نظام الامتحانات والايديولوجيا الكونفوشية في LUN‏ . وكان يقم باعتباره ان 
السماء » بکل ايهة وفخامة » الاحتفالات الامبراطورية » على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بغزو تشي - لي يشد من ازره صینبون » وجاء بصحبتهم ېدد بکین سنة ٩ 1١9‏ و۰۱۱۳ 
توق سنة ٦٦١١‏ دون ان 'يعقب » فانتخب المنشو خلیفة له ان اخبه تشوان - تشي الذي حم 
تحت وصاية النبلاء » حتى عام ۱۱۵۱ ۰ 

وفي هذه الفضون » قام زعم شعي یدعی لي تسن تشنغ" بثورة في مقاطعة تسو تشو ان 
( ۱۱۳۷ ) قادته بمساعدة الفلاحين » الى كين . واذ ذاك اضطر الامبراطور تشوانغ- لي - تي 
الى اعتزال الحم والتنازل عن العرش وانهی حباتہ منتحراً » عام ۱۹:6 . واذ ذاك » قسام 
الجترال وو - سيو - كوي الکلف پالدفاع عن اطدود يستاحد بالنشو . فقد ا حدر هو نفسه 
Lae‏ » من اسرة منشورية » وأيقن انه مہا ساءت الامور تحت سبطرة المنشو » فلن یکون 
وضعه بأقل Le‏ هو عليه وانه سيبقى قائداً . فاردفه الاو بفرقة من٠٠٠7‏ مارب . ومن جبة 
اخرى > ل یتمکن لي من ان یجمع حوله رجال الفکر والثقافة الذين كانوا يككرهون الفلاحين » 
والذين ل یکونوا ینظرون شزرا الى المنشو الذين کانوا من اتباع کونفوشیوس » لاغش فيم . 
وبعد ان انپزم مرتين» اضطر الى اخلاء بکین ثم جرى قتله . وراح وو سو - كوبي » 
يحاول LT‏ اقناع المنشو بالانسحاب ٠‏ الا انہم » على جکس ذلك » توافدوا باعداد کسبرة . 
واذ ذاك » نودي 2 تشوان - تشي امإزاطوراً » فكان اول ماوك درلة تسن ( 1544 ) . وقام 
المنشو يتدويخ كل الصين . وراح الذين نموا من دولة النغ ينتخبون لهم امبراطوراً في شخص 
هوانغ - كوانغ» وألفوا مم حکومة في نانكين» وبذلك استمرت المقاومة في الجنوب وقوامها 
مسلمو كان سو الثائرون يقودها الامبراطور منغ- كواي- Gly‏ الذي اعتنق المسيحية على يد 
القرصان كوكسنفا » الولود من اب صيني وام LOUE‏ والذي قت له السيطرة على فورموزا وعلى 
نهر یانغ - قسي .وقد جسم النشو التعالم الكونفوشية المستقيمة الرأي . واذ کانوا یفوقون 
الصينيين قوة با تم لهم من خبالة ومن مدفعية قوية سبکہا لمم اليسوعيون في بکسین » استولوا 
على ٹانکین عام ( ۱۹:۵ ) € وكنتون ( ۱۹۵۰ ) واصبحوا مسيطرين بالفعل على الصين کلہا . 
واضطر حفيد کوکستفا ان یقدم خضوعه عام ۱۱۸۳ . وي سئة ٨ ٧۹٩۱‏ توفي تشوان - 
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تشي بعد ان عين خليفة له على المرش » ابنه الثالث كانغ -. هي الذي حم في بدء عبده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض التبلاء حتی عام ۷ءء 


57 تو ای جب بے کو کچ دو 

على الصینبین المغلوبين على اهرهم » وبذلك تقادوا الذوبان والانصہار 
فیہم . فحملت الالوية المنشوية الى الصين وعد الما محراسة الواضم الستراتيجية . وطلب مسن 
المنشو ان حافظوا على طابعہم العسكري » وحظر علیہم تعاطي اية مہنة غير مپنة عسكري 
مزارع » کا اشترطوا ان یکون جمیع ضباطمم من العسكريين وكذلك ا حکام الادار بين . 
وهكذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصینبین . وأعفي” المنشو من pis‏ الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباؤها كلما على الصمنسین “وفتحت امامہم ابواپ الوظائف العامة» Be‏ بقي 
الصينيون خاضعين لنظام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراءهم للدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب كل موظف صبني » ضابط منشو عهد البه السبر على مصالح الفاتھ_ین؛ وكانت 
اوراق الدواوين تحرر بالمنشوية والصیلیة . وقد روعي بشدة ا حافظة على طابع جیش فانح » 
يستثمر على هواه » بلاداً تم له فتحہا بحد السيف . وهذا ابش الفاتح الغازي > شکل Ge‏ 
اسمی بکثیر حرصوا کل الحرص على صيانة نقائه . وقد حظر بشدة على stall‏ الزواج من 
صينيات . وصدر عام 1148 » قانون .ألزم الصبنبین الاحتفاظ مجدیكة الشعر التدلية من 
الرأس . ومکذا « بقي الحتممان البريري والصني متميزين » متباینین الواحد عن NI‏ لا 
مختلطان ولا يتازجان » وبقبت pale‏ الفزاة الفاتحین تتجاهل US‏ حضارة لا lag‏ بشيء » 
وزاد تباين نېچ لحیاۃ بين الجانبين شقة الخلاف Lis‏ تباعداً » کا باعدت lpi‏ سماتهم hae ALI‏ 
ومساق التصرف عند كل فریق.فبعد الفتح بوقت طويل كان الغرباء الطارون ییزون في بکین» 
المنشو البرابرة يشواريهم »« اشداء نا کمپم العريضة ورقاہم الغليظة كرقاب الثبران واحناکہم 
النافرة واسنانہم کاسنان AST‏ اللحوم » یدفعون من امامہم بازدراء IS‏ الصینبین المرد ا حنثین٠‏ 


شمرت الصين فى الصمم بأل الصدمة الى نزلت بها . فبعد دخول 
استسلام الصينيين 2 ين في الصمم بام Va‏ بها .ف 0 

yea‏ ااك اشررة وي النشو بسحین ؛ راح ألوف من رجال الفكر والثقافة والموظفين 

الاقطاعيين ينتحرون فبضعون حداً لخزهم بوضعہم حداً لباتہم: 
Gi‏ على ما آلوا البه من مپانة وضعة شأن . وقد اخذ الصينيون برضخون > مع الزمن » للقدر 
الغاشم كا اخذ جماعة رجال الفكر يلوون على بەضہم البعض ويتعاطفون . ففي نظر الصيتيين 
دستمد الامبراطور حقوقه من USE‏ , فاذا ما حاد عن LRH‏ وخرچ عن جادتها» کان ذلك 
دلالة من السیاء على عدم رضاها رشجبپها لا یقم في البلاد» وذلك بتأليب المصائب على 
الامبرطورية وانزال القصاص بالامبراطور ٤‏ حمل الشعب على الاعراض ate‏ والتحول ضده . 
فمن :بض محاولاً نزع التاج عن رأس الامبراطور » ونجح في محاولته هذه » كان ذلك ايذاناً من 
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السماء واعلاما منہا بانها اختارته لائقاذ البلاه فتجب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جرى تطبیقہا على آخر امبراطور من سلالة المنغ» کا جب تطبيقها على اول امبراطور من اسرة " 
تسنغ . ومن جبة اخرى فقد سبق لکونفوشوس وقال : « من لم تككن له خدمة في الحكومة 
وجب ade‏ الا يتدخل بشؤونها ولا ان يتناول بالنقد تصرفاتا والتدابير الق تتخذها . فعلى 
الضيني € ما لم. یکن موظفا » ان يتم با لعائلته ربا لامور مېنته » والا يبالي باي شيء آخر ». 
وهکذا ضعفت في البلاد الروح الوطنية ومفپوم الدولة » مع ان الشعب كان مجيش بالروح 
. القومية ویک" للأجني مقتا GS, Gee‏ شديداً . 
3 وقدعرف النشو أن يفوزوا برضى الفلاحين بعد ان فرضوا احترامهم بفرض النظام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه » فضيطوا LIL‏ الدولة وقضوا على نظام الاقطاع فاكتفى 
كانغ ‏ هي بالاحتفاظ بر ۳۰۰ فتاة في بلاطه . حکذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت منہا هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الامبراطورية » کا وزع بعضہا على ابناء 
الألوية » وبذلك اصحت تمن املاك الدولة . فالذين استفادوا من هذا التوزیع لم یصبحو! 
Tsu‏ پل اصحاب ابراد cut‏ € فاضطر الواحد منہم ان يؤجر ارضه اتعبد عام يؤجر من 
ضنه مزارعين يأخذون باستغار الارض برضام . وقد اعترف القانون » في آخر الامر » غؤلاء 
اارابمین بحق UE‏ شرعي لسطح الارض ؛مع بقاء حق اللكة لصاحب الارض . وهكذا رأى 
الفلاح نفسه مدعوا لتحسين ارضه كي يزيد من دخله . 

كان من نتائج هذه السياسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين ٤‏ وهسي 
زيادة اربت بالطبع على معدل نمو المواد الغذائية ونسبة الانتاج . فمن ۱۰۰ مسلمون نسمة بلغ 
عدد سكان البلاد عام ۱٦٦١‏ ؛ تحت تصرفهم toy”‏ € ۱ء لي من الاراضي الزراعية » ارتقع 
هذا العدد € عام ١٠١‏ 4 الى ١١+‏ مليون نسمة يتصرفون ب 161۳۱6۲۳۲ لي . ولكي BE‏ 
النسبة بين مساحة الارض المزروعة وعدد السکان طبيعية » كان من اللازم ان يتوفر هم Cul‏ 
٢‏ مليون کنغ . ولذا اخذت الزراعة في الصين تصطبغ بااصفات العصرية التي تتسم بها 
الیوم زراعة الحدائق والبستنة » کا اخذ المطبخ الصيني يستعمل كل ما يصح ایا او يصلح 
للاكل » حتى مرببات العنا کب . 

ويبدو ان البورجوازية التجارية والمالية حققت هي الاخری اغراضها » اذ. اخذ QU‏ من 
مدينة ننغ -بو؛ يؤسس في عبد الامبراطور US‏ -هي » في يكين » الصارف الاريعة الکبری 
التي كانت لاتزال مزدهرة ا LUE‏ » مضطلعة بنشاطها » في مطلع القرن المشرین . كذلك اخذت 
نقابات عمالیة قضع منذ ذلك ا حین » قوانین خاصة بها نظمت من النة ٠‏ فاحتکر حا الاقشة 
الحرير,ة » مثلا » لانفسهم صنم الاقمشة » الفاخرة » Le‏ تركوا لن برغب نسج ا حرائر العادية € 
و يخضعوا للاحتکار » فافسحوا بذلك Le‏ للمزيد من الكسب لألوف من الاسر القروية 
والفلاحین وسکان المدن » للممل FULL‏ في منازهم . كذلك يبدو اد هذه الصناعة نزعت » 
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منذ ذلك امین نحو التمركز . ويبدو كذلك ان صناعبین هم نشاطهم کانوا يحبلون طلباتهم 
لرؤشاء الورش الرقيقي JU‏ » ولؤلاء العمال الذين يعملون في منازلهم . 

هل ادى فتح المنشو € با ترى » الى احداث ثورة اقتصادية واجتماعية في البلاد ؟ ٠‏ وهذا 
التبدل في النظام السماسي € هل کان من نتائجه ترجبح السيطرة نها للاقتصاد النقدی ولپذه 
الرأسمالية التجارية على النظام الافتصادي السبادي او انه ادى بعبارة اخرى » الى تکریس 
انتصار البورجوازية الصینیة على الارستوقر اطة الي خفض فتح المنشو للبلاد من جانبها كثيراً . 


اما اشقفرن » فقد پادر کنےغ = هي للاعراب عن تقديره 
للکرنفوشة . فالتفسير الذي وضعه لپا تشو - هي والذي جاء 
في مصلحة السلطة € بقي التفسير العتمد والعمول به GAS‏ 
الحكومة » كما بقي اساسا للامتحانات الرسمية . وهکذا اخذوا يتناسون بسرعة pus‏ 
ls‏ -يانغ-منعبحيث ان المعلم الذي اخذ Lys‏ بتعالیم القدامی وبالواجبات الاجتماعية »“زغب 
تلامیذه»منذ 1١81‏ ؛ في ان بتعلموا كل شيء من GU‏ - تشي» فتاهوا في سفاسفیم وترماتهم . 
حافظ النشر على نظام الامتحانات كما اغذرا بالنظام الاداري ااسلسل الذي بقي ملكا 
'مثمرا للادباء والمثقفين . وبعبارة اخرى » عمل النظام الاداري اصلحة الفاتحين . وقي سنة 
۵ رجحت US‏ الادياء على الخصبان بشكل لا يدع Ve‏ للشك » فحظر على هؤلاء التدخل 
بالشؤون العامة € تحت طائلة الوت » ما ادى الى طرد عدد کہیر من ا حصبان وصرفیم من 
الرا كز التي كانوا بحتلونہا . صحمح ان بعضہم استطاع الحصرل على وظائف ومراكز في الدرلة 
انا لم تعد لهم فیہا الكامة الاولى . 

ومع ذلك لبث المثقفون خاضعین لتعمیم قشو هي الرزحة والقصدة ؛ كما لبثوا » شأن 
من 'غلہوا على امرهم » یشحرزون جداً من التفوه بشيء يسيء الى الفاتحين à‏ وزالت منہسسم کل 
مقدرة او طاقة على الق والابداع . فالكونفوشية التشوهية قضت اما على کل ار لهذه 
المثالية البوذية والطاوية التي عرفت ان تلبب خبال الصینسین . فالتشوهية في خدمة الفاتحين 
نزعت الى انتجمل من الصين UT‏ ادبية عمياء لا تفكر ولا تعمل بذاتها ‏ يحيث يأقيكلنشاط تقوم 
به Gi,‏ لقوالب مببأة من قبل» افرغتما اللطة على الشکل الذي تريد . فكانوا يلاحقون بعنف 
لا يعرف الشفقة كل مظپر من مظاهر الحرية الشخصية ؛ ما ادى الى تجمبد الفكر وتقيقر الفن . 
وشجم المنشو مدرسة بونجيغا التي كانت تحبذ ہ تصویر رجال الفكر » . وقد Gus‏ همؤلاء 
النظريرن الى القضاء على كل قبيز بين التصوبر والخط :فلم يعودوا لیأبپوا بالطببعةبلراحوا بتلدون 
تقليداً حرفا » النسخ المسحوبة عن آثار اساتذة الفن القدامی » بنصپا الواعد کا جاءت في 
الصورة الممبرة عنها . والاسالیب التي استعملها اساتذة عصر تانغ وسونغ € جرى التعبیر Lie‏ 
بطرائق واسالیب ظہرت في موسوعة تصويرية بعنوان : « میادیء تصوير حديقة حجما 


pull‏ اتباع 
يمون الكونفوشية التشوهية 
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حجم حبة خردل » التي تم نشرها عام ۱۷۰۱ . وهذا الاثر gill‏ لم يثر الاعجاب الا بنسية ما 
فبه من محاكاة لمذه الفوارق الملحوظة في رمم ال خطوط ني ا خطوطة . وهکذا تخلوا عن هذا 
gull‏ ا مالی الشاسع للفن الصيني فنحن امام ثورة فكرية او ذهنية . 

بق شكل واحد من اشكال الفن يبعث الرضی والارتباح استأنس له الفائح البريري » يتمثل 
في صناعة الحزفیات » هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائها وعلى تقنیتہا محتفظة بقیمتہا 
العالية . 

والادب نفسه اصبح وسيلة من وسائل الدعاوة واسبابها . فالقصص والممرحيات التمثيلية 
راحت تمجد الفضملة وتشحب الرذيلة بشرط ان تکون الامثلة ااضروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
كذلك راحوا يتغنون » بالوقت ذاته » بالبر للوالدين والطاعة لهم رمزاً ما للامبراطور من سلطة 
أبوية وما له علیہم من حى الاحترام والخضوع » کا راحوا بتغنون بالتفاني في سبيل الامبراطور. 
وحرص هانغ -هي على اعداد موسوعات عملية ؛ منها موسوعة تقع في )٤‏ ادا » ومنہا موسوعة , 
في le ۳٩‏ تولف از Lil;‏ للادب الكلاسكي القديم معجماً Css‏ . وراح يظبر بمظبر الاديب 
الكو نفو شي فاخذ يضم مؤلفات عديدة نثراً وشعرآ؛کا وضع :«الامر القدس» » هو عبارة عن 
مجموعة من ۱٩‏ حکة او Abe ge‏ ادبية ( ۱۱۷۰ ) . اما الا ار التي ها بالفعل Lui‏ كبيرة في 
tM‏ التي وضعت في عبد الستقلین . فقد رفض بان - سونغ - ES‏ ان يقفي سحاية عره. 
Ub,‏ بي خدمة الدولة وان بسبر وفقا للامور الطروقة . فقد ألف » نحو عام ۱٦۷۹‏ : 
à‏ حکایات مدهثة » Gale‏ کتابه Dé‏ منقطم النظير ا في هذه ا حکایات من متانة السبك 
وقوة التعبير » وما تحمله من الصیغ والافکار الجديدة التي تضفي على العبارة قوة ل تكن ها من 
شو - يونغ - شون ( ۱۲۱۷ - ۱٦۸۹‏ ) الذي قتل المنشو obl‏ » قبول العمل في خدمة الدولة 
موظفا » فوضع GUS‏ صغيرآً في الحكم نال شبرة واسعة . 


فقد اہار وزال كل مالم يستطع تفادي الضغط الرمعي . فيل نرد الى القلق المسيطر على 
النفوس » والحاصل من الوضع الذي صار اليه الغاوبرن على امرهم > على يد اقوام من عرق ادنی» 
العادة التي ظهرت بين الصیتیین » اذ ذاك » اي في قي القرن السابع عشر € عادة تعاطي iM‏ 
والاقبال على استنشاقہ وشه + 


bis‏ ازداد هانغ - هي شعبية بعد ان عرف كيف يالىء مسا في الروح 
الصينبة على اا ہو السينية من كبر . فہذا البدوي الصحراوي الذي اعتاد ان يصرف » 

كل سنة » بضعة اشہر في الصحراء » متطیاً حیش] ؛ صبوة جواده » 
ومستظلاً احيانا خيمته » لا يستطبع ان يتصور نفسه امبراطوراً الا ان يعترف پامیر اطورية 
رفاقه في البداوة . وراح » في هذا السسل » ينبج نحو بلدان LT‏ الوسطى » تبجا استبدادیا » 
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إستعيارياً ٤‏ فبسط سبطرته على البدو البراہرۃ الین اذاقوا الصينالامر”ين في اواخر عبد دولة 
النغ . 

حاول السو غار ان یعمدوا تأليف الامبر اطورية الفولية التي غت طنکیزخان . الا ات 
الوهن‌الذي كان اخذ يدب في جسم الفول بعد ان ألفوا تقسم إقطاعاتهم وما فنپا من قطعان 
ا ماشیة واسر العبيد العاملين في الارض € بين ابناء السبد » فاخذت مساحة الاقطاعات تسدق 
وتصفر » کا فشت ينهم الحروب ا حربة وتکرر وقوعہا مع ازدیاد عدد الاسياد في البلاد . 


ففي عام ۲۱۷٩۱‏ ر ۱۱۹۷ » تم مانغ - هي الانتصار مرت_ين على خصمه غلدان زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسلیح جيشه بالبنادق والدافع التي امن البسوعیون صبہا لهم. فأخذ 
تحت حمايته المغول الشرقين او كلخاز . فقد قدام امراؤم بکل رفی وقبول » مراسم ا حضوع 
لامبراطور الصين الذي كان بربريا على شا كلتهم بالر کوع امامه ثلاث مرات وبالمجود امامه 
۹ مرات تعبيراً له عن ولائهم وخضوعہم . وراح خانات المغول عتنون من علاقاتهم بکبیر خانات 
المنشو عن طريق تقديم ولائہم له . فادخلہم في خدمته € ومد قبائلهم با ہوب بوم تتہددم 
المجاعة » کا انه وضع fan‏ طروبهم الداخلیة ولمنافساتهم. وهكذا توافد عليهم التجار الصينيون. 
وعلى الاثر توفرت عندهم ا حاجیات ا مصنوعة 6 اذ ان المندقية كانت تقابض مخمسة رژوس من 
ا ماشیة . اما في اواخر القرن » فقد اصبحت البندقية والدرع قبادل برأس واحد من الیل . 
وجاء في إثر التجار معمرون صینیون وقامت في مراكز معينة في طول البلاد وعرضما » 
جاعات كبيرة تأخذ باساب التحضر . واخذ بعض الکلخاز يعملون في الزراعة وفي تربية 
الماشية ويقومون Gel‏ بنشاطات هبنية » فتناقص بالتالي عدد قطمان الماشية کا تضاءلت بینہم 
حركة الظعن والارتحال مع تبدل الفصول والواسم. وهكذا شیدنا بوادر حركة تطورية کان من 
بعض شانہا ان تنقل البلاد » وئيداً » من جتمع إقطاعي » بدوي ٤‏ الى جتمم حضاري » 
Li. Jet,‏ هانغ هي فقد رغب في الابقاء» قدر الستطاع على التنظم الاقطاعي وتسخيره 
لاغراض عسكرية وتأديسة . 

وراح هانغ - هي » من جبة ثانية » يقوي من نفوذه € بين البوذيين الكثيري المسدہ في 
الصين » وذلك عن طریق التفام مع رمم الاعلى دالاي لاما الذي el‏ » بدوره بشرعية 
اعتلاء السلالة النشوية أريكة الامبراطورية » مقايل التعهد ناحترام سلطته الزمنية . ففي سنة 
۱۷۳ » ساعد هانغ — هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا عاممة لشبت » فكان من 
اشد انصار الحكم المنشوي في الصين . وهکذا متع هانغ - هي بنفوذ عظم بين البوذيين 
النتشرین في هذا ا مال الجغرافي المتد من بحر قزوين الى الحبط البادي . 

وقد عاد الى الدولة الصمئية في عد السلالة الملشوية ما كان لحا من سالف العز والقوة . بيغا 
رجعت الضارة الصنة القہقری وازدادت كرها واحتقارا للاجني » من اي وقت مفی . 
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اليابان 

انہیار النظام الاقطاعي 7 و رہ می وه ہہ و ور ور 

ا اوروبا » والممثلة .سا يعرف بپاوراسیا » نظاما اقطاعباً خاصا ا خذ 
قاعدۃ له النظام السادي . فقد قام في البلاد اساسا Uke‏ مر كزية . فالامبراطور او السکادو 
« ابن الشمس » الذي كان à‏ في عاصته کیوتو ٤‏ عبد » مکرها » بالسلطة الى سادن القصر او 
الشوغون هذا GS Al‏ القمادي الذي احتفظت به "اسرة LEAT‏ € وكان الشوغون de‏ 
اعمال الادارة في الدولة بواسطة نظام اداري مسلسل من المصالح والدوائر المترابطة € من بینها 
مجلس الدولة Lis‏ وزراء و٦٦‏ ولاية او مقاطعة پتولی ادارتها as Fle‏ الشوغون € و 0۷۲ 
قضاء او تاحبة بتولی الادارة فما نقيب مین بناء على اقترا حا الولاية » ويتألف القضاء من 
قری ودساکر . 

وبالفعل ‏ يكن sold‏ ولا الشوغون حتى ولا آکبر مثلي السلطة المركزية مهيا علت 
وظفته » بالکلمة السموعة في البلاد . فقد کاس عدد غغفير من اسکام Daimios‏ محف ہم 
ous‏ من حاملي السلاح 5 يارسورى السلطة الفعلية في في مقاطعاتہم وإیالاتہم وا 
يكن لشدم » على ها يبدو ٤‏ الى کبار oll‏ سوى وشائج مطاطة مسن الولاء اش" .وقد 
قامت بين هؤلاء ا حکام والسادة الاشراف حروب اهلبة لم ينقطع حبلہا . Lis fotel,‏ على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك العصر » كان هؤلاء ا حکام ومن اليهم من ا جندین یشبہون 
الى حد بسد » مرتزقة الحروب Reitres‏ في اوروبا بسحناتهم الخشنة » وملاحہم القاسسة 
والاخاديد الظاهرة الي aad‏ وجوههم وجباهہم € وغير ذلك من هذه القسيات التي تتم عن 
العنف والاهواء والشبوات . 

وكان لادیار البوذيين املاك طائة لرؤسائا ما لحکام من سلطة ومنزلة وشأن . 


کان على الفلاحين ان یعولوا الطبقتين العسكرية والكبنوتية 

فالاقتصادامعموليه فیالبلاد اقتصادزراعي “مطبق على تفسه © 
حوره الاساسي وركيزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعية وغزارة الماه » عوامل 
تساعد على استثار اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتها بين ۲ - ۳ هکتار ويقتضي لما جهد 
شاق من العمل اليدوي بالمول وا جرفة والرفش © ويستعين الفلاح ببعض الحيوانات والبقر 
وا حیل » وهي نادرة على الاجمال dal‏ المراعي في البلاد » فیستعملہا مرة في السنة » لشق الارض 
es‏ مفردة او مكدونة . اما النقد فکان من الندورة حيث ان بعض الفلاحين م تكن 
عينم وقعت على قطعة عملة واحدة . فالأرز كان معیار الاسعار واساس المقايضات. فالا 

والحشم والمرتزقة من الجند يتقاضون اجورهم أرزاً » وصكذلك الضرائب تدفع أرزاً. فالفلاح 


نطام الاقتصاه pli,‏ القايضة 


NEA 


ا في القرية يشاري ie‏ من الصیاد ارزا؟ٌ بستخدمه لتسميد الارضو اخضابها . اما المرأة في 
النزل » فككانت تقوم بامور الفزل والصباغة » والاسرة تولف وحدة اقتصادية تكفي 
والقروبون بقطنون فری مناز ها متفرفة» رلکل قرية شخصيتها تژلف وحدة ضرائمية » ها 
الق بمقد الاتفاقات واقتناء الاراضي والاحراج والراعي » سکانپا مسژولون بالتکافسل 
رالتضامن عن الضرائب الفروضة» وبقوم بادارة الفرية عئار Gl Nanouchi‏ بلانتضاب 
Glo‏ واحبانا بالوراثة » يكلف بتبلیغ الاوامر للاهلين 6 aby‏ تبات الاهلين grilles‏ 
للسيد » ويعد قیوداً بسجل پوجیها ملکیة الاراضي € وغلال كل فلاح ومزارع » کا يسجل عدد 
٠‏ المواليد والوفیات . كذلك من Cape‏ الاشراف على الاشفال العامة في القریة ؛ ويقضي سين 
الناس في صغار الامور . قسمت كل قرية الى فثات‌ضمت کل فئة خسة اشخاص pple‏ عريف . 
واذ كانوا مسؤولين JE‏ عن الضرائب » فقد كارا يتنافسون قبا بینہم لانتاج اکبر گیے 
' من الحاصیل الزراعية Jul,‏ وجولون دون اقتسام الاراضي وتشتتها بالآرث » یس‌ادرون 
لمساعدة بعضہم البعض © حتی اذا ما مرض احدم او اقعدته de‏ قاموا مکانه حرث ارضه . 
وكان و كيل السيد يقوم » منوقت الى آخر بمساحة الاراضي ويصنفها بحسب طبيعة تربتها 
ونظام سقايتها ونسبة تمرضپا الشمس »وبعدها عن الاحياه المأهولة » مخمن كل سنة » غلة الارض 
بالنسسة لوحدة مساحية . فكان السبد تتقاضی "خسن الغلة ؛ عدا عا 
تذهب لو کیلہ وبعض culs Lab‏ آرد عت وال سوم غير الملحوظة او الاستثنائیة التي كانت 
تطلب منه احبانا . وكات الفلاح يحفظ موسم الارز في اکساس وینقلونه ال عثاير السیسد 
ومستودعاته . فبعد ان يضع Cole‏ للموسم القادم البذار اللازم » لا يبقى له ما برد عنه BU‏ 
الجوع والوت . اما غذاژه فكان Ut ja‏ من بعض البقول والحشائش والجذور النباتية . 


E‏ رس سس 
المامة في القرن السادس عشر السادس عشر حقبة عرفت paie‏ بعصر Sengoku‏ اي aed‏ 
ارب في البلاد » " وهي حقبة اخذت الأسر النبية ترطد سلطتہا 

وتشدد من قبضتها السيادية على اقباعها وتوسم من نفوذها على ساب سيادات الخرى . فبين 
۷ ۱۰۰ € من ہین ۲۱۰ أسرة اقطاعبة »انقرض منہا ۲۸۸ اسرة او فقدت كل نفوذ 
لها » واخذت حوالي Le‏ ۱۵۹۱ » ست اسر تنحم باليابان وتنجاذب الاستثثار السلطة فيا 
Lis‏ » الى ان پقمت » سنة ۱۷۰۰ “أسرة واحدة تسمطر على البلاد پاسرها. وقد تم اخضاع 
البالإنبين Le‏ على بد آردا by)‏ وهيدايرشي € وتو کوغارا جیس‌ازون . وکان نوبرناغا 
Gul ) ۱۵۸۲ -۱۵۳۸(‏ لاحد الزعماء الاقطاعسن في ولاية آواري » List‏ اقطاعاً على 
حساپ جير انه » وتغلب على بارونات عدیدین ٤‏ ونزعت نفسه الى مرتبة الشوغون . فاستدعاه 
الامبراطور واستعمله ضد الاشکاغا . كتب له النصر عام ۱۵۹۸ “الا انه اعاد الى الاشکاغا 


۹ 


منزلتہم واحترامهم وبقي کذلك حتی سنۂ ۱۵۹۷ . ولکن du‏ سنة ۲ لم یمد للاشيكاغا 
السلطة الفعلية في البلاد . pubs‏ نوبوناغا اتتصاراته . وعندما وقع قتله عام ۱۵۸۲ » كانت 
مت له السلطة العلبا على نصف الزلایات البابانبة حبطة بكيوتو العامة . وخلفه في السلطة 
قائدجیشہ هيدايوشي ( ۱۵۹۸-۱۵۸۲ ) pots ٤‏ رسالته وفٹح کیوسیو واصیح بالفعل 
سد اليابان . ونزولا منه عند رغبة الحکام النبلاء » جرد حملة عسكرية تولى قمادتها وفصد با" 
غازیا الصس . الا انه لم يستطع ان يتجاوز كوريا ( ۱۵۹۲ - ۱۵۹۸ ) . وقام VE‏ بعده 
توکوغاژوا اياسو ( ۱۱۱۹-۱۵4۲ ) وهو من رفاق نوبوناغا وهبدابوشي » فتغلب على 
الباروات التمردین ووطد نظام الحم وأولى الیابان التنظم الذي سارت عليه ۲۵۰ سنة تحت 
اشراف شوغونات تو کاژوا وهىداتاد ان اياسو » الذي اصبح Ley‏ شوغون à‏ عام ۱1۰۵ 
وتولى بالفعل الشوغونا من سنة ۱۱۱٩‏ - ۱۱۲۳۲ “ئم اميسو ( ۱۱۵۱-۱۱۲۳ ) وخلفاژه . 


وهكذا انمزلت البابان وبقيت منكفئة على نفسها في عزلة 
تامة حتی سنة ۱۸۵4 . واستطاع آل تشوغاؤوا ان يؤمنوا 
الاستقرار في هذا العالم القفل» وفقاً لتعالم الککونفوشة التي 
فال يها قشو هي بعد ان کان راضيا عن الاوضاع القاٌة ويؤيد بالتالی نظام الحم وسيطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في الجتمع الماباني تحت نظام دكتاتوري عسكري یتمشل 
بالشوغون . وفرض UT‏ تشوغاؤوا » على البابان النظم والقوانين السيادية التي كان يعمل بها 
الام ارب »هذه النظم التي کر ست سلطتهم ورظدت سيطرتهم » فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسمین : الفودا يمثلون ا حکام الذين وقفوا الى جانبپم وألفوا أنصارم € والتوزاما » وم القم 
الذي پثل المعارضة بين النبلاء والحكام ps‏ ا حکام Gill‏ ابدوا مقاومة ضدم . فقسد 
احتفظ لاتباعه » اي الفودا “بالوظائف الکبری في الحكومة » وبواسطتهم استطاع ان ge‏ 
نظام الر كزية في البلاد.واخضم الخكام النبلاء لإطة مجلس الدولة٤کا‏ عبن المفوضين الاداريين 
في الاملاك السيادية الکبری وفي حواضر البلاد الرئيسية “وعمن في النقاط الستراتيجمة الحساسة 
مراقبین برفمون الى الادارة المركزية کل شاردة وواردة . وهکذا اری ان الشوغون لم یکونوا 
لیتدخلوا بشؤون ASH‏ طالا ان الامن مستتب في البلاد . ولم يتمتع ببعض الاستقلال الداغلي 
بالفعل > موی قلة من LS‏ الحکام » امثال ماییدا والشيهادزو والدات .ومع ذلك ققد 
عرف الشوغون ان حکموا حوهم القيود اذ فرضوا عليهم الاقامة اجباريا Le‏ بعد سنة » في 
مکشویادو > عاصمة الشوغون ؛ وان يبقوا فيها أسرهم وعياهم باستمرار . وبالاضافة الى هذه 
الرهائن » فالنفقات الباهظة الني كان یتکبدما هؤلاء الحكام الكبار في حلم وترحالمم > 
ومستوى العيش الرفيع الذي ساروا عليه اضيف Les‏ طاقتہم الاقتصادية » کا اضعف فیہم كل 
رغبة بالانتفاض او الثورة . اما آل تشوغاؤوا فقد ملوا دوم على توسيع نطاق املاکہم 
الشاسمة . فکانوا ينتزعون من النبلاء ما هم من املاك واقطاعات اذا ما توفوا بدون عقب 


آل تشوغازرا محارلون تجميد 
بان في القرن قسابسع عدر 


10۰ 


. احدی الکباثر‎ pegs الذين وقرف احد‎ AN وعلی هذا النحو ساروا في معامة‎ . pry 
۰ ۱1۵۱ - ١5٠١ اسرة فقدت املاکہا السبادیة في هذه الفترة الواقعة بين‎ ٦٦ وهكذا نرى ان‎ 

كل فرد كان بری نفسه مشدوداً الى طبقته . فالجندوت العديدون yall‏ کانوا We‏ 
على كل حاکم في ايالته » أجبروا على حمل السلاح » لا سلوی لهم في مہنتہم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس ا جندین وقبعاتهم » کافرض le‏ الانحناء عندما تفع 
اعینہم على Fle‏ يمر في الشارع . اما الفلاحون فکان وضعہم وضع حبوانات الجر والبہائم . 
وكانت الحكومة تزهدم فيتمل القراءة والکتابة وتربي في نفوسهم مركب النقص کا يستدلعلى 
ذلك من مطلع القرارات والاوامر التي كان الشوغون يصدرها » اذ كثيراً ما تبتدىء : د لا 
کان الفلاحون جماعة اغبباء ٤‏ ...او OF Wd‏ الفلاحون US dy‏ النطق والفطئة ».. 
فقد ارهقبم بالضرائب لیضطرم دوما العمل » ولیقتل فيهم کل رغبة او ميل للانتقساض على 
السلطة . و كان الجباة يقطعون من مواسمهم الزراعية ثلثي غلة الارض . فقد بلغ انتاج البلاد 
في مطلم القرن السابع عشر ۲۸ ملبون كوكوز من الارز . وباءت حصة ااشوغون توکوغاژرا 
منها À‏ ملابين » بینا بلغت غلة كل من ماییدا وشییادوز والدات ملیون کو کوز .ول تكن حصة 
اي Fle‏ لتقل عن ۱۰6۰۰۰ GIS‏ ونال ال ۱۵۰ نسلا من حزب فوداي ۰ کو کوز 
وكان الحكام یدفمون مرتبات جنودم ارزأ » SLI‏ بعضہم Gilet‏ ۱۰6۰۰۰ کوکوز » 
ومعظمهم ۱۰۰ کو کوز » وعدد قلیل بینهم یصیبه من ۵۰-1۰ کو کوزا , اما فلاحو الطبقة 
الدنبا فکان يصيب الواحد نحواً من ۳۰ كو کوزاً . ومنع الشوغون تو کوغاژوا الحكام من‌انتزاع 
الاراضي من ايدي الفلاحین بعد ان یکونوا استثمروها لمدة تتراوح بين ۲۰-۱۵ سنة.ومکذا 
اعترف القانون على شکل ما » للفلاح بحق التملك » الا انه منعه من بيع ارضه . 

كل العلاقات الاجتاعية والسياسية قامت علىر وابط الولاء والتابسة» هذا الولاء الذي اصبح 
المثال الاعلى المشترك لكل الطبقات والفاعدة السلوكمة الاولى التي شدت النسل والحسام الى 
اتباعه € وبين المزارع والعامل في حقله والتاجر والستخدم في متجره ؛ وبين مع الکار والمتمرن 
على العمل . فا ثال الفروسي الذي عرف باسم bushido‏ بعد عام ۱۹۰۰ » ما لبث ان انتشر في 
البلاد حی ساد العلاقات بين التجار وافراد الشعب . وهذا الخال كان غني الحتوى » من ضنه 
الدقة والاستقامة + والاخلاص والنصح والشجاعة لتنفيذ كل ما هو عدل وخير في صالح الضمفاء 
cay silly‏ على امرهم € وهذا الظرف الناعم » والادب الرهيف » و کیح اهواه النفس GUY,‏ 
في الواجب حتی الوت 6 تلك كانت المناقسة التي کان على اطنود والحاربين ان یتحلوا بها. 
فعلی الجندي ان يحم بنفسه على نفسه لذنب اقترفه او هفوة لطخت شرفه » وذلك عن طريق 
امراكيري € ببقر بطنه . فالبوذية بمطليها المطلق ومخضوعبا ا حادي المستكين للقوانين في هذا 
. العال» والشنتوية ینبوع الولاء للسبد» والداعية الى تقديس الجدود “والبر البنوي »والكونفوشية > 


٥٦ 


التي dad‏ احترام القدامى والروساء *واخير فلسفة وانغ - ياغ د منغ التي عرفت باسم Omeï‏ 
والق cual‏ رواجا TAS‏ في البلاد لحضها الئاس على العمل كل هذه العوامل والعناصر ale‏ 
تقوي من جائب LIU‏ الفروسي ة » هذه الثالية التي راحت فلسفة تشو - هي تضعبا في 
خدمة الدولة . 


| پستطم آل توکوغاژوا الوول دون تطور اجتم 
لباباني . نقد عمل نظامهم على انشاء اقتصاد نقدي في 
البلاد مع کل ما ترتب عليه من نتائج اجاعية . فالبلاط الفخم الذي قا في مدينة يبدو » 
والاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يبدو وإيالاتهم » وغبر ذلك من العوامل » شجمت التجار 
واصحاب ارف على إنشاء خازن ومحلات للبسع في عاصة الشوغون “وي هذه الدن الواقعة على 
طريق الحكام . ولكي یؤمنوا مشتریاتهم راح حكام المقاطعات پشجمون على استغار مناجم 
المادن الثمينة . فقد وٴحد اياسو النقد في البلاد وامر بسك عملة من الذهب والفضة » ds‏ 
بتشجیم التجار واصحاب ا حرف والمبن . كذلك عمل الحكام على التعامل » اكثر فاكار» 
بالعادن الثمينة ٤‏ بفرضہم رسوما تدفع نقد Ge,‏ بالفضة € عن حاصيل الارض غير الارز > 
كالشاي واللاك والقطن والتبغ وهي مواد جرى ادخاها الى البلاد في مطلم القرن السایع عشر . 
كذلك فرضوا رسوما تحبى نقد فضة » على اصحاب البضائع وع لی احجار الطاحن » وبدلاً عن 
الخدمة المسكرية » وغير ذلك . وحاول ا حکام والنبلاء » في آخر الطاف بيع ما لدیہم من 
غلال الارز » وحذا حذوم المسکربون العاملون في خدمتهم . واستدانوا على غلالهم وهکنا 
اصبحت السندات التي يوقعونها لامر ؛ موضوع تحویل تجاري وتجیر . 


من نظام القايضة الى الاقتصاد النقدي 


وهکذا call‏ البلاد طبقة جديدة من التجار اخذت تنمو عدداً وتزداد ثروة وثراء » 
لا سيا ول یکن اصحابہا » في بدء الامر » مخضعون لاي ضريبة أو رمم كان » پاعتبار ان غلال 
الارض وحدھا تؤلف مورداً à‏ وهكذا بقیت مدن كثيرة مثل يسدو وأوزاكا وكيوتر ونارا 
واواسیعی وغيرها معفاة من الضرائب . واخذ التجار وارباب الهن يؤلفوت من بینہم نقابات ٤‏ 
وحصلوا بالشراء من الشرغون ومن كبار المرظفين الاداريين امتبازات حددت من ets‏ ‘ 
وعدد المستكتبين والمساعدين وارباب ا حرف » وابقو الاسعار على مستوى ممكن » واقاموا 
احتکارات . وف بورصة اوزاکا » اتفق التجار على شراء الارز بامخس الاسعار في كل انحاء 
المابان . وقد سدوا افواء المسؤولين في الحكومة بالبدايا والأعطمات التي کلوا يدفعونها شم . 
وعندما كان الشعب يأخذ بالتذمر والتأفف من هذه التحاوزات كانت الحكومة تعمد الى فرش 
بعض الضراثب والرسوم € وتفرض تحديد الاسعار والاعلان عنها » وتصادر المستودعات وتحرم 
الاحتکارات » لمدة ثم تمود الامور عودما الى الماضي من جديد . 


ser 


٣ت‏ الاوروببون واو لاهم التجارية 
في الصين AU,‏ 


بقبت hall‏ مغلقة في وجه البرايرة db‏ عہد pall dys‏ ودولة تسل . فقد رضي 
السینبون ات يفتحوا على طول حدودهم € بعض الثغور والنوافذ » كدينتي كنتون 
وسو - تشو » تطل منہا وقادات السفراء حاملین ا مدایا والخراج الى الامبراطور ابن الشمس. 
ومثل هذا التاكيد » زعم فيه الكثير من pui‏ الخال . فالاجانب کانوا يلتفون حول سفير 
مزعوم $5 لفون جماعة من التجار یستقلرن بعض الاعفاءات الدبلوماسية . والحدايا الزعومة لم 
تمكن بالفعل سوى بضائع وسلع يقايضون بها بضائع غالية الثمن . ول یکن مثل هذا الوضع 
بخاف على موظفی الحكومة € يدر کونه جبدا » اذ الپم عندم الحافظة فدر المستطاع على 
سادة « pal‏ اطورية الوسط » الشأملة Empire du Milieu‏ » كل كانوا یلقبون الصين € 51 ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق واسم » فامر / یکن راردا قط في حساب الصینیین ٤‏ 
اذم يكن هولاء الاجانب الاغراپ خليقين باقتباس حضارة الصین » قطب الما التمدین التي 
م تر Ce‏ البرابرة حريا باقتباسپم . 

ففي الوقت الذي وصل فبه البرتغالیون وجدوا امامہم مكاناً بنفذون منه الى هذا ال جال 
التجاري ا لمتد بين الصين والیاباے وماليزيا والہند الصینیة . ففي عبد الامبراطور يوتغ - لو 
( ۱:۰۳ — ۱۲۱ ( من ملوك دولة ا منغ » بلفت الاساطیل الصيئية الخليج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبعد وفاته حظر اباطرة At‏ » على رعاياهم » الاتجار مع الخارج ٤‏ والبجرة الى 
الخارج تحت طائلة الوت » فرموا » من وراء هذه التدابير الى تفشيل اعمال القرصنة » التي كانت 
تقوم بها عصابات وو -كو» تألفت ممظمها من مجندن بابانيين قدموا من جزيرة كيو ب سيو © 
فراحوا يغامرون على مان سفن مسطحة ااظہر » قلاعبا من الحصر وها مجاذيف جانيبة » تهاجم 
مصبات الانهر في الصين . TS,‏ ما استکملوا عدتهم من مساعدين لهم من اللابو والقيلبين . 
وقد عجزت Lau‏ اواي وسفن خفر السواحل الصینیة € عن رد تعديات هؤلاء القراصنة . 
ول تكن حکومة الصين لتتوفم اي تعاون او مساعدة من حکومة الظل القامة في البابان ٠‏ 
in ds‏ ۹ تقدمت عصابات وو کو واصبحت على مقربة من نانک . وهکذا 
تعرقلت الاعال التجارية واضطرب حبلہا دون ان تتوقف او تنقطم . وكان حسکام القاطعات 
في اليابان يطمعون far‏ في الحصول جلى حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب عليبا في 
البابان . اما الصشون € فالاتجار مع اطذارج » / يمثل سوى جزه ضثيل من نشاطمم التجاري» 
وهذه العمارات الصينية الاخرة عباب البحار م تكن سوى كسة مہم اذا ما قبست. بپذه 
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الاساطيل التي كانت تقوم پپذه الحركة التجارية على سامل البلاد الشرفي » والتي كانت تؤمن 
الملاحة النهرية . غير ان البلاد والموظفين کانوا دوعاً يسءون للحصول على الافاويه والتوابل من 
ماليزيا » وعلى غير ذلك من الحاصل النادرة عندم » وعلى هذه الاصناف التي قامت علیہا حباة 
cil‏ کا ان الصين € بلاد الذهب الفضلى » كانت محااجة LKR US‏ من الفضة المسكركة Lage‏ 
باقتصادياتها . 

وهکذا استمرت الحركة التجاریة فمها تعتمد بالاكثر على الوسائل التالية : السفارات 
والترخيص والتبريب . فقد رخص الدول التابعة للصين او التي تدور في فلکہا » ان ترسل كل 
سنة لبكين » وفادة لتقدم YY,‏ وخضوعبا للامبراطور » مع الخراج المترتب علیہسا . وكان 
pil‏ به‌طی بدووه إجازات ورخصا توزعها حکومته على تجارها في البلاد . وبہذہ الاجازات 
يستطيعورن الدخول الى الصين بعد الحضوع لعملية تفئيش او مراقبة من قبل احدى المراكز 
الثلاثة LA‏ للتفتيش تتألف منها ہ مكاتب مراقبة السفن المحرية» المعنية كل منپا بمراقبة التجارة 
مع البابان » في مرفأ ننغ - بو ومع جزر ریو - كدو في مرف ps‏ شو ٤‏ وفي هرفاً كنتون 
للسفن التجرة مع « اقطار الجنوب » » اي مع الفيلبين وجزر السوند والسيام و کمبودیا . وكان 
التجار الاجانب برسون بسفنهم في مصاب الانهر او في الجزر القريبة منہا » ومحشدون بضائعيم 
في عنابر او مستودعات Lis‏ . اذ ANS‏ فقط يسمح هم بدخول الب لاد والتجول في القرى 
المحاورة لامرفاً دون الدخول للمدينة نفسہا . وکان Vga‏ التجار يديرون شؤونهم ا حاصة داخلیا 
وفقا لقوانين بلادم واعر افہا التقليدية » الا انهم لم یکو نوا يتعاملون الا بواسطة اتحادات التجار 
الصینیین الي كانت تتولی تحدید الاسمار . 

وكان الوظفون الصيشون Mandarins‏ ا حلبون من حکام وتواپ الملك يعطورن Lars‏ 
پاسمار عالية » لبعض التجار الصيئيين للاتجار مم الخارج . 


اما عمليات التبريب فكان يؤمنها او يقوم با اصحاب السفن ومالكوها عن طريق فراصنة 
الور - کو وعصاباتهم البحرية » او عن طريق تجار جزر ريو - كيو او عن طریق الغور 
او اللیکنوس » عدا البرتغاليين € الذين کانوا تحاولون على مو ولباتهم » خب رق الحصار 
us dll‏ . وقد كان الغور » في القرن الخامس عشر اهم العملاء في الاتجار مم الصين والمابان 


و « اقطار بحار الجتوب » . الا ان شأنهم هبط كثيراً في القرن السادس عشرہ. 

وعندما تم CAS IT‏ الاستبلاء » عام ۱۵۱۱ » على مالقا » امر بان تعاد الى التجار 
ااصینبین والسفن التي كان La jeté‏ عنده سلطان المديئة » کا ممح لہؤلاء التجار ان يتموا بحریة 
تامة » عملبة ت-ويقهم . وعاد الصينيون الى بلادهم وکلہم ثناء عاطر وألسنة مدح تلهج باريحية 
لا Folanguis‏ » کا كان يسمون اليرتغاليين. وقد بلغ البرتفالسن ان التجار الصيئيين يحققون من 
الاتجار بالفلفل ارباحاً تبلغ اريمة اضعاف ثمنه بعد نقله الى كنتون » کا جاء من پۇ كد لهم انهم 
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یستطیمون ان یؤمنوا من الارباح على البضائع والسلع الاخرى من 7٠‏ - ۳۰ في الائة . Sey‏ 
بالاوامر . والتعليات التي تلقاها FL‏ مالقا ؛ قدم جورج الفاريس » عام 1614 » الى مصب نهر 
مي - کیائغ حيث تقم مديئة كنتون ٤‏ وباع بارباح طائلة ما كانت سفنه تشحن من بضائسع 
ختلفة . واذ ذاك » ارسل الملك مانويل - ملك البرتفال » الى امبراطور الصين » يطلب البه 
اعطاءه 5 Las‏ لاقامة وكالة تثبل تجارية ( Facturie‏ ) على ارض Lie‏ . واضطر السفير 
البرتفالي ٤‏ توما بیریس الذي وصل کنتون عام ۱۵۱۷ ٤‏ ان ينتظر » في هذه المديتة » رد 
الامبراطور بالسماح له بالتوجه ألى بككين . وحمل البرتغاليون معہم كمية من الفلفل يببعونه 
We‏ . وسمح لهم الموظفون ااصینیون ان ينوا لحم مقراً في جزيرة توان - من » وهي al‏ 
کان التجار القادمون من مالقا يترققون عندها . 

الا ان سيمون ده اندراد » وهو چندي جلف بدون تهذيب » تصرف عام ۱۵۱٩‏ وكأنه في 
ارضش تخضم لسادة البرتغال ؛ فامر بیتاه حصن جہزہ عدافم قصبرة لقذف القنابل © رنصب 
مشنقة شنق عليها احد الجرمين » کا ضرب موظفاً صبنبا طلب اليه دفےع الرسوم القرتبة على 
الاجانب . وعندما وصل بيريس الى یکین » عام ۱۵۲۰ » اتضح الصینسن بشيء من الدهشة 
والاستهجان» ان اوراق اعقاده لا تنص قط على تدم الولاء والاحترام » ولا تأتي على ذ کردفع 
النراج» وهي عبارات والفاظ استعملتها » الديبلوماسية الصینیة » اذ ذاك » بل جل ما تطلبه » 
عقد معاهدة تجارية على قدم المساواة » مع اعطائهم امتبازا بانشاء وكالة قجارية لهم . ان قو 
لا آداب لهم ولا احترام عندهم للمراسم المرعية » لا کن ان یکونوا اناس ذري اخلاق » بل 
انما م جواسس وقراصنة وغزاة » و د اجانب ابالسة » . فاصدر البلاط الامبراطوري امراً 
حظر على البرتفالین ان يطأوا ارض الصین . وقد هاجم الصبنیون اسطول دیا و کالفو 
الذي تالف من ثلات سفن كبيرة وثانية مراکب » فاضطر البرتفاليون للتضحية مرا کیهم لانقاذ 
سفنہم . وف السنة التالية » فقد البرتغالیون مر كبين ایض » کا ان اريمة سفن اخرى لقیت 
صعوبات كثيرة لتتمکن من النجاة . وأرسل توما پیر یس ورفاقه خفورین الى OFS‏ وزج بهم 
في اهب السجن حتی سنة tort‏ حمث مات معظمهم من جراء ما ق بهم من البوان وسوء 
المعامة التي تعرضوا ۱۸ . 

وهكذا رأى البرتغالیون انفسہم ٤‏ منذ عام ۱۵۲۷ » مرغمین » على القیام باعمال التهریب 
من مدينة GIS‏ - تونغ في فو - کنان » وتشي - کبانغ حيث استطاعوا » منذ عام ۱۵۳۳ » 
اك يقيموا لهم خفية » علاقات سرية مع بعض الموظفين الصينيين الحليين ومع تجار النبيذ 
الحلسن . وقد وصلت بعض العیارات البرتفالية بقيادة رئيس - قبطان تحت إمرته Li‏ 
ملكمة . وهبط البرتغالبون في جزيرة موحدة بئوا فما اکواخا من القش اقاموا فیہا من شهر 
قوز الى ايلول » وانشاوا لم سوقا Che‏ واخذوا الاتجار مع السفن الصمنية ثم يتواروت بعد ان 
یبیعوا منم » ما لديم من الفلفل بسعر معتدل ويشترون موادم الغذائية slack‏ عالية + 
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وني سنة ١51‏ » التقى ثلائة من رواد البرتغاليين » مرارا مجماعات من الغور الى ان بلغوا 
ريو کیو . غير ان سكان السلاد الاصليين الذين کانوا يحرصون على بقاء سطرتهم على الحركة 
التجارية اساؤوا وفادة البرتغاليين الذين استأنفوا سيرم شرق الىان أطلوا على مشارف اليابان. 
dy‏ ۲۳ أيلول ۱۵4۳»وصل البرتالبون الى جزيرة تائية عن أرخبيل الیابان هي جزیرۃفانیغا, 
فقد كان لکشفہم الجغرافي هذا رقم كبير . وفی هذه السنة لم برجم أحد من التجار البرتغالیین 
الى مالقا . وقي سنة ۱۵44 » قدمت عمارة برتفالية مؤلفة من عشمرة مرا كب محملة شحنة حرير 
ودخلت خلیج کاغوشپا . وبذلك ابتدأت هذه الحركة التجارية التي نشطت ارپا بين مالقا 
والصين والمابان . ثم جاء الصینبون في أثر البرتغالمین . 


كان البرتغالمون » مع كل هذا » بحاجة ماسة لقاعدة رئيسية تکون حور نشاطهم التجاري 
في هذه المحار . ففي سنة ۱۵۵4 » عقد رئيس قبطان ليوتيل ده صوصه » اتفاقا شفوياً مع 
نائب الاميرال في نہر کنتون > سامئب. معه معاملة السيامیین التابعين لامبراطور الصين » سمح 
لهم بموجبه بالاتجار. واذ ANS‏ استطاع البرتغاليون ‏ باعتبارم موالين للامبر اطور وتابسن له أن 
يتزلوا » عام ۱۵۵۷ في خليج الإلبة آما : آماكاو » ومن هذه UKM‏ اشتق البرتضالیوت US‏ 
مكاو . وقد سمح لهم الصینیون بالبقاء مشترطين علیہم الا بيذوا حصوناً لم € وان يقبلوا بدفع 
الرسوم ا مترتبة علي للمحكس . وعندما كانت تصل هذا الرفاً سفينة من سفنهم بقومااصینیون 
السال بأخذ مقابيسها وتقییمہا لتدفع رسوم الرسو بلسبة حجمپا 6 À‏ یسلون جردة کاملة با 
تحمله من بضائع ووسق » وبا بنووت شراژه محیث يقبين للبرتفالبین ما يحب عليهم دفعه 
رسوما للاستيراد والتصدير . وقد حالف الحظ البرتغالسین » فلم یکونوا ليدفموا عن سفينة 
سعتہا Yeo‏ برميل سوى ۱۸۰۰ تايل واه و 1 كر سم رسو عن اول مرة » و ۰ عن كل مرة 
ترسو فيه فیا بعد » بينما السفن الاجنبية كانت تدفسع ٠)٠١‏ تايل عن كل مرة » کا ان رسوم 
التصدير كانت تخفض الى الثلثين . وكان للبرتغالمين حا ك عام برتية رئيس قبطان يرأس Bye‏ 
الملك المسافرة الى البابان . ولم تليث المستعمرة البرتغالية في مكاو ان شكلت من ذاتها حکومة 
بدائية تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما پلزم من شرطة Le‏ حظيت بوافقة الصینسسن » 
ول بعتم يسم الامر ان نالوا من اللك ترخیصاً بانتخاپ حكامهم ٤‏ ومجلس شبوخ تولی ادارة 
المدينة . وقتع بحق الانتخاب في الدينة کل رعايا ملك البرتغال الاحرار ا قیمین في المدينة 
والمتزوجين فما ومعظمہم من التجار . فقد كان عدد البرتغالبین في مکاو عام ۱۵۹۳ » نحواً من 
الف شخص وبضعة آلاف من العبید وا حدم معظمهم من اللابو وا منود والافريقيين € عدا عن 
۰ صيني . وعندما ضم فیلیب الثاني البرتغال الى ام لاكه احتفظ البرتغاليون وجب 
اتفاق خاص € باحتکارم الاتجار في ممتلسكاتهم عبر البحار » کا نالوا حرية الاتجار مع الفيلبين 
الاسيائية والبيرو واسیانبانفسپا ۱٥۸١ Le do.‏ أقر نائب الملك في الهاسد رسعبا » النظام 
المعمول به في مكاو واعترف بها مدينة . وفي سنة ٠۵۹4‏ € حظر فیلیب الثاني على الاسبان‌الاتجار 
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مباشرة مع الصینیین » من جبة » ومع المكسيك والفيلبين من جبة ثانية . وهکذا ابعد عنہم 
كل خطر او احقال اي مزا حمة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات HU,‏ فقد 
سمح للبرتغاليين AN‏ مم كنتون ہدوت وساطة الاتحاد التجاري الصبني . ون سنة ۱۵۸۲ © 
اجاز تائب الملك في LY,‏ كوانغ -تونغ» للمرتغالسين في مكاو € بعد ان عرقوا كي فيستمياونه 
پاشدایا الشینة » الاتجار مع كنتون . وف سنة 84 > عین امبراطور الصين » النائب العام 
البرتغالي في مكاو € Mandarin UB ya»‏ من الصف الثاني » اي ان النائب العام كان ارس 
و ظفته باعتباره Line Lali‏ وتحت الماية الصينية . وهكذا فالفترة الممتدة بين ۱۱۰۲-۱۵۸6 
هي ا حقبة التي بلغت فيها مکاو الأوج من الازدهار »باعتبارها المركز الرئيسي التجارةا حبطبة 
في الشرق الاقصی . 

وبعد تحارب ومحاولات متكررة » وجد البرتفالبون » في البابان » الیناء الأمثل لسفنہم 
في ناغازا كي “الذي اعطی حا ؟ القاطعة الآباء البسوعيين ترخيصا پالرسو فيه » فاصبح منذ عام 
۳ © المركز الرئيسي للبرتفالسن في تجارتہم مع البابان . ان حور ال ركة التجارية منذ عام 
۰ > تمثل في هذه الرحلة السنوية التي كان البرتغال age‏ او يعطي اعفاء يها اريس قبطان 
یتولی قيادة باخرة كبيرة OLLI) nao‏ . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ان تزودها 
السفن البرتفالية القادمة من لشبونة بالبضائم الاوروبیة التي کان المابانيون برغبون فما :كال Cle‏ 
والبلور والاقمشة Li pall‏ والنبہذ والساعات والبنادق والانواط والاوسمة » وجاود قرطبة > 
والساعات الشمسية والشمعدانات وا حمل . وكانت هذه الباشرة تتسوق في طریقہا الفلفل من 
كوشي في اللابار ‏ والحجارة الكرعة من مالقا والمولوسك ٤‏ وخشب الصندال و الزنجفر وجوز 
الطيب والصعفران والعنبر الرمادي والبخور البکر والعاج » کا كانت تشحن من مكاو : ا حربر 
والذهب الصيني . کذلك كانت تشحن نحو من ٠٠١٠٠٠١‏ وزنة من الحرير الخام الصبني ؛ كل 
وزنة AS ٦٦‏ . وهذا ار بر الخام الذي کانوا يبتاعونه من كنتون » بسمر ۸۰ ٹائل ؛ الوزنة 
الواحدة » كان يباع في البابان پسعر پتراوح بين ۱4۰ — ٠٠١‏ تائل » الوزنة الوا دة. كذلك 
كانت الباخرة تشحن من 4۰۰ - ۰۰۰ وزنة من الحرير اللون بسعر یقراوح بين 1۰ - ۱۸۰ 
تاثل الوزنة » لمجري dns‏ في المابان بين ۰۰-۱۰۰ تائل من الذهب el‏ » معدل ه اگل 
ونصف من الذهب في الصین و۷ تاثل ونصف في اغا زاکی . کذلك كانت تشحن : مسحوق 
الذهب واقمشة قطنبة € والزئی والنحاس € والقصدير والرصاص » والراوند € والبقم والسکر 
والقاشاني» والحرير والاقمشة الزر کشة والاطلس و الدیباج. وکان امراء الهند محتفظون لانفسہم 
بقسم كبير من هذه الاصناف » کا ان قسماً من اللاك والقاشاني كان برسل الى اوروبا . 


وا مہم في هذه الحركة هو الفضة البابانية . وین رمم صورة تقردبية هذه التحارة » على 
اساس مقادضة الحرير والذهب الصيي OLLI Lad‏ . و كان قسم من هذه الفضة يستعمل لشراء 
بعض الاصناف في الصمن رامعاً پذلك حركة دوران بين الصين والبابان » کا ان (ile‏ منه 


LL ۱۷ و‎ ١١ القرنان‎ - ۲ 


كان يشحن للپند واندونيسيا وكلا البلدين يفتقرات دوما للفضة. وزاد الاقبال على الفضة البابائية 
في القرن السابع عشر » بعد ان هبط وارد فضة الممكسيك الى الفلسن € بعد سئة ۱۱۳۰ . 
ونشط البابانیون؛ بعد اشتداد الطلب على الفضة » الى استثمار مناجم النضة في بلادم٤‏ رالشحري 
عن اازید هنما » ركان اغزرها إنتاجا يقم في جزيرة تسو - شیا » في هذا القسم الأوسط مسن 
منحدر هوندو الشالي باتحاه سكوك . 

وکانت هذه الباخرة تتسم ۱۲۱۹۱ Lay‏ » وقد Later‏ البابانیون و بالسفینة السودام 
Kouro fume‏ » لها ثلاثة O gis‏ واربعة صوار Ci‏ وصرح شامق d‏ ااقدمة At‏ ص طابقين او 
ثلاثة طوابق . كانت هذه الباخرة ٤‏ تغادر غوا في نسان او ايار بعد ان تقضي فصل الشتاء في 
مکاو » فقوم قمطانها اذ ذاك بدور حام المدينة “تأخذباستئذاف رحلتہا نحو اغازا كي مم الریاح 
اارسسة التي تهب من الفرب الجنوبي » في حزيران او تموز من السنة التالبة » فتبلغ ناغازا کي 
خلال Gy yo‏ لتفادرها في تشرین الثاني او آدار ؛ حب طبيعة شحنما » مم الریاح الموسمية 
التي تهب من الشمال الشرقي » يقودها ربان برتعالی من الاشراف ٤‏ تستعين باسفارها بآ لات 
الملاحة المستعملة 5 نذاك کالسکار والاسطرلاب و « عصايعقوب » . اما الخرائط الجغرافية 
فکانت نادرة جداً وسيئة الرسم » بہنا أدلة السفر والملاحة البحرية كانت تفیض با لمعلومات 
والفوائد » فتصف بدقة معال الشواطىء والمراسي وااواني » ومہاب' الارباح وا حاري ا TSU‏ 
والتبارات المحيطية . 


وتحارة البرتفاليين مع الشرق الأقمى استقلت تقریب) في pie‏ عن اررربا التي كانت 
تصدر القلیل ؛کا كانت تستورد القليل.انجالية صغيرة من الاوروبيينكانت تحمل معپا الى الشرق 
الاقمی روح الاقدام والمغامرة وتتسلح بتقنيات محرية وتحارية مستثمرة هذه العدة في شبه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتهالسین LAS‏ روح النشاط في هذه ا حر کا التجارية 
التي عمر ہا الشرق الاقمی » اذا ما اخذنا Cl‏ على ذلك » مناجم الفضة والنحاس في الیاہان » 
وهذه الروح LUN‏ الي دبت ہین التجار الصئيين . 


بلغت البعثة الاسبانية برئاسة له غاسي جزبرة سبو » في نسان ‘yore‏ 
وهي جزيرة كان يؤمبا في السنة من ۱۲ - ۱۵ سفيلة Lie‏ قادمة من 
فو - كيان الى مانيلا ٤‏ يضاف Li‏ بەض الزوارق المابائية موسوقة بالهرير والاقمشة القطنية 
والقاشاني والقصدير وتعود Vis‏ حاملة الذهب والشمع . و کان مساو القيليبين وهم اشورو 
ge sh‏ بدورم يعملية توزيع هذه المواد والاصناف والبضائع الصينية والیابائیة في انحاء 
الفیلیبین . وفي ايار ٠١١١‏ استولى له غاسي على ام الراکز التجارية التي كانت بيد المورو في 
مانيلا كا عرف ان يكب ويحقى خضوع زعماء الفيليبين للسلطة الاسبانہة . وقد بدت مانلا 
ومرفژها المتاز المركز التجاري الامثل LEM‏ مع البابان والصین وجارا وپورنیو والمولوسك 


الاسبان في اافيليبين 


TOA 


Lud,‏ الجديدة»اذكان یفصل بین‌هذه‌الاقطار السافةنفسماپالنسبة حور مانيلا في اي اتجاه سرث. 
ونمت علاقات الاسبات بالسشان Cu je‏ وزاد عدد الرا كب الصینبة حتى اث ناب الملك في 
فو کیان ارسل » عام ۷۶ 6 US a‏ امبراطوريا واستقدم البه اربعة موفدين اسبان کلفوا 
مفاوضته للحصول على مرفاً في فو- كيان والسیاح لحم LAY, pt‏ € وكان ہراس هذا الوقد» 
الراهپ الفرنسيسكاني مارتن ده رادا الذي زود باولی معلوماتنا عن ديانة الصینسین . الا انه 
شجرت اختلافات بين الجانبين دعت لسوء التفام » اذ ان اول حاكم اسباني كان متشاغ] » 
جلف الطباع » وعر الجانب » انقطعت ممما العلاقات السياسية عام ۱٥۷‏ ؛ غير ان ie À‏ 
التجارية استمرت کالعتاد . 

ds‏ اواخر القرن السادس عشر » كانت « سفبلة مانبلا » تفادر مرفاً أكابولكو » حام له 
پانتظام الفضة من المكسبك . وكانت السفن الصیلیة تأتي في كل منة الى مائیلا حاملة معا 
الحرير والنسائج الحربرية والقاشاني والقمح ومعادن الصين لبادلتها بالفضة , وقد اقام عدد من 
الصینیین ٤‏ ترارح بین ٠١6٠+‏ - ۲۰۹۰۰۰ في Leb‏ باريان التي تؤلف ضاحبة مانيلا . وكان 
الحرير پشحن من جديد على ظہر « سفينة مائیلا » پاتجاء الکسيك ومنبا باتجاه اوروبا . وقد 
تناولت هذه التحارة OLS‏ رة اخذت تزداد Le‏ فسنة حتى سنة ۱۳۰ و کان للعملة 
الفضية الاسمائية 6 ولا سما لاريال منہا طلب كبر في الصمن . و كان برد منہا » كل Le‏ ؛ عن 
طريق الکسك بقيمة ملیون بیزوس» محبث ان الاسبان كانوا يحققون من الارباح ما يتراوح 
يبن ۳۰۰-۲۰۰ »وهکذا كانت السفن الصننة تفد بکثرة على مانيلا » وبصورة تصاعدية 
أذ جاء منها ست » عام ۱۵۷۱ »و ۱۸ - ۱۵ سقيئة عام ۱۵۸۰ »و ۳۰ کمعدل وسط 
لبذه السنوات بين ۰ — ۱۰۰ و ۰ عام ۹ 


أحدث دخول الو ALI Quad‏ التجارية في هذه المنطقة اضطراباً 
كبيراً وادخل عليها Tat‏ عظيما ide.‏ الى مكاو » لاول 
مرة » في ۲۷ ايلول 150١‏ » ومنذ عام ۱٦۰٦‏ راحوا یفرضون 
الحصار على مضايق مالقا وبذلك كادوا بقطعون الاتصال بين مکاو وغوا . وقد ادركوا » بعد 
تحريات قاموا بها € سر النبج او الاسلوب الذي سار عليه ابر تغالون في اتجارم مع بلدان الشرق 
الاقصى ؛ فأسسوا عام ٦٦٦۹‏ » وكالة تحارية لهم في فيرندو » وهي جزيرة صغيرة ترتبط محز By‏ 
كبو سبو . الا انهم رأوا انفسہم مضطرين للاعتاد على التبريب JU,‏ القرصنة للحصول على 
حر بر dual‏ » فہاجموا مكاو عام ۱۱۲۲ الا انهم ردوا عنما خاسثین مخساثر عظبمة » واذ ذاك 
حاولوا ات يقطعوا مکاو عن ge Wiley € WLM‏ الصين . فاحتاوا » في هذا السبيل © 
ارخبیل پسکادور وتقدموامن الصينيين بطلب السیاح مم بطلب الاتجار مع فو کیاناعن‌طریق 
نغ - بو . فسمح لهم الصینیون بالنزول في فورموزا والاقامة في تبوان . واستطاع الاسبان من 
جہتہم ان يستعيدوا علاقاتہم مع فو . كيان » باحتلا مم Ob‏ شراي الى الشمال من فورموزا . 


دخول Gust Al‏ البدان 
التجاري وما كان له من اثر 


۹ 


dy‏ سنة ۱۹:۱ > استولى ا مولندبون على مالقا کا استولوا عام ١549‏ على فان - شواي “وهكذا 
أصبحوا بسیطرون على الواصلات بين الصين والبایان - 

م تلبث هذه الحوادث ان تر کت اثرها البعيد»اذ غيرت وبدلت LES‏ في علاقات البرتفالیین 
مع المايانيين . تحنذ ۱۱۱۸ » استبدلوا بإخرتهم الكبرى Nao‏ السريعة الوطب باسطول مين 
السفن الصغيرة » اللفيفة الحركة » تراوحت سعة السفيثة بين ۳۰۰-۱۰۰ برمسل . واشتدت 
حاجة البرتغالیین النحاس للستعماوه لصب المداقع وضرب العملة النحاسية لتسبيل اعام 
التجارية مع الجزرء بعد ان اخذت الهند والصین تلتجان الفضة » وبعد ان تناقصت تدريجيا 
LE‏ الفضة المستوردة من العام الجديد . فقد كان بالامكان الحصول على نحاس البايان عن طريق 
مانبلا . وکان سکان مکاو حاجة LL‏ للمصنوعات الاوروببة التي ل تعد لتصلهم عن طريق 
غوا » انما تبسر توفيرها عن طریق مانلا . ولذا راحوا ينمون علاقاتهم مع القاعدة الاسبائية . 
وقد كان سبق للاسباث ان اعتمدو ا»الرغم من اوامر الحظر4على مکاو في تلببة حاجتیم للحرير . 
وکانت السفن الاسبانیة تققرب by‏ يحجة امتبار الاء والتزود منه وشراء العتاد الحربي . 
فعانت زوارق مکاو تأفي لبلا ناق المهم ار بر والاقشة الحريرية من الصين . وقد وصلت الرکة 
التجارية في مانبلا الى الاوج بين ۱۷۰۲ - ۰ وهکذا اصبحت مانلا قاعدة LL‏ لا بد 
من الاعتماد علیہا في تصدير الحرير والالبسة الحريرية من الصين نحو | کابرلکو ومکسیکو 
وفبراکروز وأشبيلية . وبقيت في ازدهارها هذا حتی سنة ۱14۰ ۰ 

عرف سكان مکاو ان يفيدوا Les‏ من نمو الاقتصاد النقدي في الس‌ابان وتطوره السریم 
تحت تأثير التجارة الاوروبية .وم يكن بوسم اوائل الرأسمالمين المابانيين ان يستخدموا مباشرة 
وہانفسہم اموالهم في التجارة مع الخارج » اذ كان يقتضي لهم الحصول fiw‏ على ترخيص بذلك 
من الشوغون € وهو ترخيص من العسير ان ل نقل من الستحیل » الحصول عليه » کا انه حظر 
على البابانیین » بعد سنة ۱:۳۰ € الحروج من الیابان للانقطاع للاعمال التجارية . و ذا عبد 
حکام كبو سبو وغيرهم من بعض حکام المقاطعة الجنوبية باستغار اموالهم الى بعض. تجار 
مکاو الموثوق بهم ٤‏ لقاء فائدة تراوح une‏ بين ۲۵ - ۵۰ وبدلا من ان يستخدم تحار مكار 
اموا حم الخاصة في هذه الاعمال التجإرية » اخذوا » اکثر فاکش » يعولورى على رژوس 
الاموال LUI‏ . 

والحال» فقد اقصرت ا حکومة البابانية؛ البرتغالیین » في بده الامر » على الاتجار مع جزيرة 
دشها . ثم اخذت منافسة الهولنديين ومزاحمتهم لحم تعنف وتشتد . فقد استورد الهو لنديوف 
عام ۱۱۳۹ الى اليابان ٤‏ ۱۸۲۱ وزنة من الحرير ٤‏ بسنا ل بزد ما استورده منے البرتغاليون ٤‏ 
في تلك السنة.» على You‏ وزنة . فقد استطاع المولندیون € قعل » بعد لن تم لهم الازول في 
فورموزا و اقامة وکالة تحار پا لهم في تموان » ان محولوا نحو مرافتهم» عن طريق فو كيان » 
Cie‏ كبيراً من الحرير الصيني الذي كان بصدار من قبل » الى کنتون ومکاو . ومع ذلك فقد 


1۹۰ 


استطاع۔البرتغالیوٹ ان يعودوا من المابان ومعم من الفضة ما يعادل ab‏ ۷ ملايين فلورين ؛ بيغا 
عاد المولنديون باربعة ملايين لا غير » Lady‏ لتقديرات الحولنديين انفسهم . ومع ذلك > 
فالنشاط الذي پعثه الاوروبیون ف, هذه”الحركة التجارية » عاد بالفائدة الكبرى على 
الاسویین انقسهم بعد ات ساروا في ارم واحتذوا foie‏ . فشي عام ۱۳ “جاء OLLI‏ 
اربع سفن برتغالية و۱۲ سفینة هولندية ٤‏ یا كان يصلها » كل سنة من ۵۰ - Li Yo‏ 
صیلیة قادمة من مرافىء نلغ - بو وفو - تشو » واموي وكنتون . 

اخيراً » بعد ان اوجس الشوغون خيفة من المرسلين ومن تأثيرهم السياسي على البلاد » 
طرد عام ۱۱۳۹ € السفن البرتغالية . وم يسمح لها بتفريغ شحنہا . ثم امر بابعاد كل البرتفالسین 
من الماپان حتی من جاء من اولادم بالزواج من برتفالي ويابانية . ومنل عام ۲ سمح 
للبولنديين وحدم بالتعامل مع جزيرة دشما والاتجار مع OLLI‏ »هذه الجزيرة التي كانت غماد 
الحركة التحارية في حار الصين » وبذلك کادت هذه البحار تغلق في وجه الاوروسن . 

ففي سنة ٠٦١‏ € ار البرتفال في وجه اسبائيا pally‏ سسکان مكاو الى ج_انب ملك 
البرتغال الجديد » مما سبب انقطاع العلاقات . التجارية ہین مکاو وماتىلا » وانخفض بالتالي 
النسوب التجاري بینہما € الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقاتها مع سواحل فو كيان ٠‏ 
غير ان هذا الحادث السياسي Let,‏ انناج الفضة في المكسبك والنافسة الشديدة التي قامت في 
وجہہا من قبل المولنديين وضع حداً للدور العظم الذي طالا مثلته كوسيط بين الصين واورویا۔ 

ففي النصف الثاني من القرن السابع عشر » يتوزع النشاط التجاري » بين اوروبا والصين » 
على اكبر الدول » کیا اخذ نطاقه » کا يبدو؛ يضق ATT‏ فاكثر. ان اقفال البابان في وجه التجار 
الاوروبيين خنض کثیرا من Lal‏ الحركة التجارية » في هذه البحار . فم بعد يسمح للبولنديين 
ان پدغلوا اکثر من سفینتین الى اربع سفن قي السنة بعد ان بلغ عدد السفن من قبل ۱۲ 
سفينة » ثم le‏ طردم من فورموزا عام ۱۹۹۲ على يد القرصان کو کستفا ٤وفقدوا‏ مراکزم 
المنتحكة با رک التجارية بين كنتون واغازاكي » وبين نلغ ‏ ہو ومائيلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام ۱۱۹۹ > إلى عقد اتفاق تجاري مع دولة تسنغ ینظم الحركة التجارية بين ماني لا 
وكنتون وننغ - بو . وهكذا اطرد قدوم السفن الصينية الى مانبلا , الا ان ندورة الريال 
الاميركي احدث رجة وھبوطاً في مستوى الحركة التجارية , 

اما الاتكليز فقد قاموا من peer‏ بعدة اسفار » كالرحلة التي قام بها guia‏ بونفورد الى 
مکاو » عام 15 . وقد شعرت الشركة الاتكليزية للہند الشرقية طوبلا بضعفب ا حيال 
النبوض پاسیاپ التجارة مع الصین . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرت 
اث تنظم تجارتا مع الصين » اثر اشتداد الطلب على الشاي في انکلترا . ومنذ عام ١554‏ > 
اخذت الشركة تقوم oe,‏ منتظمة . والت عام ۷۰۰ Las y‏ لها بفۃےح وكالة لم 


Vu 


اما الشركة الفرنسية للبند الشرقية » التي تأسست بفضل مساعي الوزير كولبير 4 فد 
حصلت على حق التجارة الفرنسیة مع السجم والصين . الا ان اهتيامها انصرف بالاكثر » الى 
old, » ul‏ عام ۸ عن احتكارها التاحرة مع الصين . وفي هذه السنة بالدات 
اس الصناعي الباريسي الک بر جوردان الذي كان gu‏ بصناعة البلور « شركة الصين » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلين Ce,‏ عن الاموال اللازمة للارساليات الدينسة . وتالفت 
الشركة من تحار باريسيين واعضاء البرلان » وقامت الباخره أمفتريت بأولى رحلاتها › الى 
call‏ + عام ۱۳۰۰۹۹۸ » وعادت dale‏ شحنة من الحرير ا حام والاقشة الحريرية عادت 
de‏ بربح وافر cat‏ وزعت على المساهمين حصصا بلغت fo.‏ من رأس ا ال . وانضمت 
الشركة الى شر کة اخری في سان مالو » واستؤنفت الحركة التجارية مع مکاو واموي » ولا 
سما مع كنتون » بالرغم من بعض التغیبر ات التي cad‏ باك ركة في فرنا . الا انه صدر منذ 
عام ۱۷۱۳ قرار نم استيراد الحرير الصيني منعا منافستہ الحرير الفرنسي . ومنذ ذلك ا حین 
دب الوهن الى الشركة الفرنسية .. 

وقامت الباخرة سانت انطوان » عام ۱۳۰۸ بالالتفاف حول اميركا»وجاءت والقت مرماها 
في مدينة كونسيسيون في الشیلی € ومنہا بلغت الصين عن طريق حار الجنوب . وحذا حذوها 
سفن كثيرة بعدها , 

سجل تاريخ الحركة مع الصين »منذ سنة ۱۷۰۰ € طلوع حقبة جديدة اذ لقي كل الاجانب 
استقبالاحاراً في كنتون » مع انهم أقصروا على التعامل مع الصینیین بواسطة فریق معين من 
تجارم » عرفوا باسم by Hanistes‏ وجدت اوروہا نفسها في ازمة من التأخر والقبقرى التي 
طبعت الک الاقتصادیة € القرن السابع عشر. فاکومات الاوروبية اتبمككت » بل غرقت 
في هذه الحروب الواسعة التي وقعت في عبد لويس الرابع عشر»ولا یتبالك الراقب المنصف نفسه 
من الشعور بالتفتت والتأخر . 

اما من البر » فیا زال اروس في تقدم مطرد . فقد فصل بینہم وبين الصسین في LT‏ حاجز 
من القباثل البدوية الرحل . الا انهم اصطدموا بالصينيين “في الشمال الش رق من منغوليا . فبعد ان 
قام الروس پاستکشافام الجفرافية في حوض نهر العامور على بد is‏ بويا ر كوف 
))٦٦٢١ - VEY)‏ اسسواء على النبر SLL‏ كور » قلعة البازین عام ( ۱۱۵۱ ) . اما الصینبون» 
فقد حرصوا من جہتہم ان يبقوا تحت اشرافهم المباشر » المشارف المطلة على الصين من الشمال . 
٠‏ قفي سنة ۱۹۸۵ € تمکنوا بواسطة ۲۰۰ مدقع صبها لهم الآباء البسوعبون»مقابل ثلاثة للروس » 
à‏ من الاستبلاء على ترشنساك € واعملوا فيها JUN‏ وانسحبوا منها . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة » عام ۱۱۸۰ . وقام الصینیون يحاصروتها من جدید » بالرغم مما قام بین الجانب ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصينيو الشيال كانوا يحاجة CA‏ وفي مقدور 
سیبیریا ان تفر لمم من الفراء الیل » ما لا قبل tt‏ ومنغوليا بتقديه» . كذلك رغب 
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الروس > من جہتہم ان يوطدوا صندوق دولتہم » باعادن الثبينة » عن طريق بم الفراء . 
وكات الروس بجہلون اللغة المنشوية والصينية کیا كان الصینمون ٤‏ جرلون ؛ مم ايضا » الروسية . 
فاستخدموا ترجماناً فما Ls Cal, » ors‏ في يكين بدعی الاب ٦ dy Ose‏ ایلول 
ais 6 ۹‏ الطرفان معاهدة نرشنسك » تخلى الروس بموجمب ١‏ »4 عن حوض نر العامور 
للصينيين € لقاء اطلاق الحرية لرعايام بالاتجسار نی الصين » بعد تزويدم Le‏ یازم من الترخيص 
القانوني . وهكذا امکن للروس ان يبعثوا كل سنة يقافلة الى بكين . فكانت هذه العاهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروبية . 

کل هذا النشاط التجاري ‏ یتناول » نسبيا ؛ سوی مقادير طفيفة من البضائم والسلم اذا ما 
قارناه بالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العالية في القرن العشرين . فقد انقطع هذا النشاط 
عدد من الاوروببين قضوا معظم حياتهم العاملة € الشرق الاقصى » با عرف Gp‏ آخر 
ore‏ ان حقق ارباحاً وافرة . عادت هذه التجارة » على اوروبا ٤‏ بنتائج لا تنكر » اذ ضنت 
لها رصول الفضة سيائك او نقدا مسكوحة) ؛ جاءها بالاخص » من الصين وجزر السون_د » 
وساعدد على توفبر کسات المعادن الثمینة في اوروبا وساعد على تأزم الوضم الاقتصادي » خلال 
الضائقة التي نشبت اظافرها في القرن السابع عشر . 

اما في سيا فالنتائج التي ادت الیہا هذه ا لحرکۃ التحارية ‏ كانت اكير أثراً وايعد 
Lal, CE‏ . فقد لعب الاوروبیون » في هذا الجال » دور المثير احرض € فعاد ذاك بالنفع على 
الصيئيين رالبابانیین وسكان الفسليبين JU,‏ . وكان من نتائج هذه الحرحة ‏ کیا رجح 
العارفون € إدخال الاقتصاد النقدي الى اليابان بعد عام ۱۵۹4 » وما ادى البه توفر النقد من 
نتائج Lebel‏ هامة . الا ان نمو التجارة البحرية وظہور بو رجوازية قوامہا التجار دليلان مہمان 
على ما كان لمذه الحركة من شأو بسد . ومع ذلك فلم تحدث اي pi‏ مانوس في حضارات 
الشرق الاقصی ولا في الحضارة الاوروبية ول تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في العام 
الجديد وما ادت اليه من تقلبات » من تأشير ظاهر على الوضع الاقتصادي في الشرق الاقمي » 
ومن الشرق الاقمى على اوروبا . ومکذا اصبح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالي » تناول 
العالم پأسره . 


۳ - التبشير بالسيحية نی اليابان والصين 


Aten‏ في کانون الأول ۱۰4۷ » قدام محارة برتفالبون » لدی 
اج ری ا ines‏ »ال فرنسوا کسافیہ » CAES‏ 
من جنود الرتزقة ا مہ یاجبرو »-أخذته الندامة على ما اقترفت يداه من معاص ومويقات . 
فم يعرف LS‏ بلاده ان پؤمنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب الهم مساعدته , 
فلقنه فرنسوا كسافيه اصول الدين المسبحي » وعده في مدينة غوا » في الماشر من ايار ١644‏ > 
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يوم عبد العنصرة بالذات » وممّاء بالماد : بولس ده ساتتافيه » فكان فاجيرو بذالك اول QU‏ 
يعتنق المسبحية » ولأول مرة Gal‏ وجد فرنسوا كسافيه أمامه انسانا شرقیا يناقشه de,‏ 
Cas‏ فرقاً عظیعاً بين وضعه ووضع مؤلاء امنود الذين يتقباون بلا مبالاة ما يلقي الیہم من تعالم 
جديدة » وبين حقد المورو في الغلیہین واعراض البراہمان في ا مند » حیث مخیل الى فرنسوا 
AILS‏ امكان قيام مسبحية في البابان يكن ان تقوم بأمر الرسالة ونشر الايمان بين الآسيويسين 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطيبة قلب » وپدون أنانبة مبطنة » بعض التفاصيل 
السطحية جعلت فرنسوا كسافيه يتصور ان ديانة البابان قريبة من السبحبة وان امر اعتناقہم 
للتعالم المسبحية سبل التحقيق > قريب المعنى . 

والحقيقة انه قام بين المسيحية والديانات البابانية كالشنتوية والبوذية هوة سحيقة بعد انف 
قثلت الأولى » الكون » EL‏ لوف الأرواح Kami‏ تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الريح 
والعاصفة وفي البنابیع وا جاري LU‏ والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح Kami‏ 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافهم . وهذه الأرواح طفیات تقوم على مراتب 
مسلسلة»زعیمتها اماتيراسو |24 الشمس.فقد ارسلت نہنسي نوميكوتو» جد جيمو ‏ قنو" » اول 
امبراطور قام في اليابات . وتتم للناس السيطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطبارة والتطہیرات 
الطقسية Las,‏ الوصايا اس : لا ققتل » لا تسرق » لا og‏ » لا تجزع للامراض التي لا دواء 
ها 'بستطب به » والصفح عن اهانات الغير : 

أما البوذية فکانت على مذهب مانا الذي جاء من الصين في القرن السادس € الذي امتص: 
الشنتوية وقثلہا » إذ قال وعم ان الأرواح هي مظاهر وأشكال TIT‏ لبوذا . وتفرع عن البوذية 
عدد لا يحصى من الملل والنحل » اهمها 5نذاك ٤‏ من الوجبة الاججاعية والساسية » م_ذهب 
Sl‏ 1146 وهو Hokké oS‏ وزن Zen‏ . اما أتباع مذهب ایکو وهوكيه فقالوا ان ا حلاص 
انما حصل باستحقاقات بوذا . ويكفي المؤمن في مذهب إيكو ان Jen‏ ولو مرة واحدة لبوذا- 
امبدا 6 oleh‏ حار وصادق برحمته وسنانه » JU‏ بنعمته وشفاعته : « الأرض النقسة » حيث 
ینعم Gall‏ الاشراق . فالخلاص هو ایضاً من نصيب افقر الناس و اوضعیم Te‏ إذ بكفي له ۔ 
حركة بسبطة من حرکات القلب . وقد قاات هذه الطائفة اساسا بالمساواة وم يكن فا من 
طقوس ومراسم » ولا LS‏ عندها € اتباعها من طبقات الشعب الدنيا ولا سپا من الفلاحين 
والمزارعين . اما طائفة هو كيه Hokke‏ € فالخلاص لدى اتباعہا انما حصل بتلاوة صلاة معينة» 
تلاوة متصلة بخشوع « تكرح لوتس الحقیقة الکاملة » التي على يدها تتم الحقائق المعللة في كتاب 
الشاكا . وتری في المريد او التابع ٤‏ نفس بوذا الكونىة الخالدة . وكان بامكان هذا المذهب » 
أن ید € ببساطته € الوحدة بين الابانبين € وان یؤمن القوة للدولة . ولذا فطائفة الهو كيه 
التي كان ها اتباع کثبررن » ہین الشعب 6 كانت بثابة Bhs‏ البابان القومية . | 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحایپا ان يستجمعوا تفکیرم » حول تعالم بوذا dé‏ 
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محل منفرد او دير يعرف باسم Zend‏ ار « بيث التأمل» € وهناك يحاول ان پئجرد من امواثه 
ورغائيه بالزهد والتعشق والطاعة . فپو يضرع ويتأمل dus‏ يذوب او يغرق في « الفراغ»» في 
ااطلی» غير ان مذاهپ Ghill‏ ومصطلحاته وصنه تفقدنا فسما من القبقة فتححرها وتفتلپا. 
ا مہم في الدرجة الأولى الحصول على الحقيقة » الحية » النابضة » والوصول الى المطلق في هذه" 
الکائنات الخاصة » وفي الحال € عن طريق الاکتناه . و إذ ذاك یم الفيض فجأة » وبا 
طرف بری المؤمن العام كنا کان يبدو لبوذا سكيامولي نفسه » وبذلك ؛ بری نفسه متحرراً : 
فیا من شيه بزعجه او يقلق شاطره . May‏ ااؤمن لا يمكن ان ینم بهذا الفيض إلا پا جامدة 
الشخصية . اما قدرة الملم زن فتقوم في ان يقسط له ال Roan‏ ؛ dus‏ یتجاوز بیدا + کل 
مظاهر الفكر الى ان يتبين للمؤمن ما في الألفاظ والکامات من خواء وفراغ اجرف . 


اما الکوان فو صيغة او وضع فوق تناول المنطق وادراك العقل . فعندما یسال المؤمن : 
دمن هو بوذا 4 Anal‏ الربان زن : « الخيزران ينبت قریبا من الهضية » . فالقصد الذي رمي 
اليه المعلم ار الرباث هر ان يصطدم امن بالكوان € الى ان پتبین »فجاة » شواء po‏ الفکر 
والفراغ القائم وراه تراكيب وصیغ النسو والمنطق الصرري »وكل اشكال الفکر »الى ان یتالق 
الور وله » وتہدر له الحق.قة , بعد هذا الفيض یمود امن الى الحياة في العام € الناس » 
رختاط Ble‏ الجتمم لیبلغ النضج باتيائه اعمال البر والتقی وبمحاولته ؛ في كل Las‏ ان بری 
ماجریات BLL‏ المادیة کا براها بوذا نفسه Ras,‏ خنلف صاحب مذهب زن عن افندي 
الوغي من سىث ان هذا الأخير ينقطع للوسدة والتنسك لینوب في المطلق عن طريق اخطاف 
الذات . صحیح ان القائل بذهب ال زن يساول » هو الآخر » الذوبان في الطلق » انما عن 
طريق الميش في الەال ٤‏ وعسن طریق الساوك الشخصي بواسطة الرؤية الشخصية . وهکنا 
فطائفة الزن هي المدرسة الفردية التي انتشرت بالأكثر » بين النبلاء والعسكريين . 

ربدرن ان يفطن لشيء من هذه الأمور التي تلابس التركيب الديني في اليابان والصموبات 
التي تئنظرہ من سراء هذا الرضم € حط فرنسوا کسافیہ رحاله في ۱۵ آب ۱٥٥۹‏ ؛ في الطرف 
الجنوبي من جز برة کیوسیو الباہائیة في شليج کاغوشما » وبصحبته فاجيرو والآباء الاسبائيون 
ڈوسم دہ ترريس وخوان فرناندیس,وراح فاسيرى IH‏ الحا م شيازو نا كاهيا»فيمديئة کو کوبو » 

'مالفرئسوا کسافیەمن شان رفييع ومئزلة عالية لدی البرتغاليين » فراح هذا يأمل ان يفد النجار 
البرتدالیون الى مر فئه “عن طريق کسافبه رحریضه هم.راصدر في الحال امرا اجاز فيه لرعاياه 
اعتناق الدبانة ااسمحية , واخل فرنسوا كسافيه بالتبشير » الا انهم يلبث ان تبين اله راح 
Land‏ الرم وا ەیال : فالکہنة يؤمنون بعال لا بداية له ولا اة » وائہم لا يقولون مُخاود النفس 
الشخصية ؛ کا اتضم له ان اليابائيين ألفوا LE‏ الاجپاش وقتل الاطفال » وانہم مسن اصحاب 
Jol yl‏ رعبادة الاصنام . فلم یکن لهم yl‏ نکرة عن خلق العام » ولا أي رأي او فكرة عن 
الحطیثۂ , رهکذا رای نفسه » بعد Le‏ واحدة » پذل منہا من ابد ما بذل » انه ‏ يستطع 
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ان یکسپ للمسيحية التي جاء لنشرها » سوى مائة شخص لا غير . 

hy‏ هذه الغضون »وصلت سفننة برتغالية الى ya‏ ادو الواقعة الى الشهال الغربي من کہوسسو, 
وإذ راح شیازو تاكاهيا يتبرم متافثفا » صارحه المرسل IG‏ ان لا سلطة له على التجار 
البرتغالبين واذ ذاك » اصدر هذا الجا کم اوامره لرعاياه بالامتناع عن التنصر تحت طائلة عقوبة 
اموت » کا سظر على المرسلين الاقتراب من مقاطعته او العمل فيا . 

وفي تشرین الأول ۱۵0۰ جری استقبال سار لفرنسوا کسافبه في هيرادو من قبل الحاكم 
ماتسودا تاكانوبو » SUT‏ منه ان یکون ذلك حافزاً على تين علاقاته مع التجار البرتغالیبن . 
ومح LIL‏ بالتبشیر بالمسحية في إيالته .ومن هناك اتجه فرنسوا كسافيه لقابلة الامبراطور 
في كانون الثاني ai Sul \oo\‏ بالممورل عل ترخیص له بالتشير بالمسحية gf Jess‏ جنا ف کل 
OLLI‏ ويصلح للتبشير درا معارضة في أي مان . وك كانت دهشته عظيمة اذ انضح له ان 
الامبراطور ل یکن سوى مسکین يلبو بيع المراتب والالقاب الشرفية . ثم حارل ان يقاب ل 
الشرغون » فراح ا حرس برد بعیدا هذا الزائر الطارىء الذي برتدي الا مال والثياب الرثة . 


واذ ذاك قرر فرنسوا كسافيه انتراج نېج مدید في رسالته التدشيرية, ان فقر ه وعدم مبالائه 
الا مانات التي کان البعض Lans‏ به حملت الناس على الاستپانة به والسیغر منه رتلقييه القايب ا 
aja‏ فيعرضوا عن الديانة التي يبشر ما ويدعر الناس الما . فارتدی AST‏ زيا سمية من pb‏ 
الثمين وراح باجم الهازئين به و برد على تمر ساتهم پالسوه عليه . راد اتشم له ان افوی اسیاد 
البابات وامرائها هو الثبیل الا آرشي برشینا كا ؛ اكم سوفر؛قصده في قصيره في باماغرشي؛ 
على ساسل البیعر الداشلي . وقد رجا هذا اازعم ان تسبل له هذه الزيارة اسباب ا حصول ؛ من 
LI‏ تغالبین € على الذهب والاسلحة الثارية ؛ ولذا رتخص لكر سلين اليسوعدين ph‏ عظ والتنشير 
والتنصیر » وقد وجد فرنوا كسافيه في باماغرشي بلاطا ذرافة عالي الثقاقة يحب اهل ابلسدل 
والنقاش » فار تفع منز لته بيهم ویزداد نفوذاً Cal ody‏ لدی الارم لمارمه الوافر 5 pals‏ فته عسلم 
الفلك . وبفضل إثقانه لمنطق ارسطاطالیس راشذه بالقیاس برقع الاب في قلرب she‏ 
وجادله pres‏ يتشبطرن في بحر سن المشاقشات رالسفاسف والتر مات » م يعر فوا شم مله 
رجا , واشذ فرنسوا كسافيه بزداد شعور؟ ریتسس على ضره اتصالائه ad‏ الفرق بين 
الديانات اليابانية وبين الديائة السيحية . فقد ارجم US‏ ہ اله » بکلمة : داي نيشي : « مدا 
الكائنات ۴ كذليك تن له ا كلمسة و الاميل الاول للاشب al‏ لا سی al‏ 
pul‏ ار pat‏ » بل انما 58 ١ fais‏ اميولى Ge‏ ثقسم تحت اراس . واد 
ذاك انطلق من فلسفة طبيمية صرفة ؛ ربرهن عن طريق العقل ؛ عن رجرد الل الشخصي 
رعن aile‏ العالم € وعن شلود النفس البشرية , 

فاستج عليه البابانیون قائلين :« اذا كان الله يرآ هو فیا معنى هذا الثير الذي تراء امامنا 
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على الارض ؟ فاجايهم UU‏ ان اش كلي الکمال . فكل ما ليس في الل لا یکن له ان بسکون 
كاملا » الا اختلط ہالل وامتزج به . قالش في العام » على عکس ذلك » دليل على Sas‏ 
الله الخالق الشخصي , وهکذا نرى فرنسوا كسافيه اخضےذ pty‏ برحدائية الله على نور المقل 
بقطع النظر عن الوحي AN‏ . ولا كان مشبعا بتعالم الرسول Le y‏ فقد ظن ان السبحبة 
ستتبع من ذاتها فيا بعد . ort  نسناباب dans clos‏ قط عن سوع ٤ coll‏ وبعد ofall‏ كان 
يطلعهم على لب العقيدة المسبيحية ؛ورسالة السید السیح»وسراي التحسد والفداء والصلب. وهذا 
المنيج هو الذي عوٴل عليه المرسلون السوعبون فيا بعد € كل انحساء الشرق الاقصی » کا في 
ارروبا “ورا طبقوه في جامماتهم في اوروبا “اذا ما اقتضی الأمر . أفلا تصبح الديانة الطبيعية 
ميدأ الامان foe OL‏ عن الوسي » اصل فلسفة الاثوار , 

ومها يكن » فقد توصل فرنسوا كسافيه dius ٤‏ قوز ۱۵۵۱ للحصول على ارتدادات بين 
سكام المقاطمات وبين النبلاء وبين سبدات البلاط والمفكرين . وبالرغم من جپرده » فقد 
حصل بعض التشويش من جراء تاره في البحث عن الخصائص | ميزة Shu‏ المسيحية باستمماله 
بءض المصطلسات المابانية ومن بعص التشاببه Le ET‏ . فقد خلسط تلاميذء بين « الرياضة 
Les J‏ » الق عامها اغداطیوس ده لوبولا وبين تأملات زن » وانزلوا صلاة الوردية منزلة الزوزر 
التي تتالف من ۱۰۸ سبات اشبه ما تکون بالسبحة » كذلك غلطوا بين هذه التماویذ ا حربریة 
التي توي في el‏ صلاة برذية وبين حسابات فرنسوا WSLS‏ التي كانت تضم آية من آیات 
المزامير . فقد رأى فريق لا يستبان به من المرتدين ان المسيحية انما هي شكل جدید ار صيفة 
جديدة من صیغ الموذية . 

وآغر ine‏ عند US‏ الباپان على عدم صحۂ Trend‏ هي عدم Gel‏ ااصینبین لها وعدم 
اشذم پتمالیمپا, ولذا ترجه فرنسوا کسافبه نحو الصين » في تشمرین الاول ۱۵۵۱ € بعد ان اقام 
تفريبا ۳۰ شپرا في البابان . فقد کان من إشماع UL!‏ وشدة تأثيره على روح السیسبین»في اليابان 
ان بعد GL‏ سنذ تمر على وفائه » كان ااشهداه البابانسون » پضرعون » وم بقاسون ع ذابات 
الاضطہاد الوانا € ويتوسلون رم في سشرسة ااوت € الى القديس فرنسوا كسافيه . 

خلفے في راسة العمل الرسولي ؛ الاب كرمم ده توريس 4 من ۱ - ۱۵۷۰ © واستمر 
التسشير پالانجیل في هذه المرافىء التي كانت تؤمرا السفن البرتفالية, وقد یکون الآباء السوعبون 
م الذين نظموا » عن طربق السلطات البرتفلية € des JA‏ السئوية الى اليابان € بعد ان طلبوا من 
ببدم الحل والربطہ الا ترمو السفن البرتفالية الا في هذه المرافىء الواقمة من القاطمات pl‏ 
اجاز حکامہا النبشير فيها بالمسيحية» امثال : اولومو بوشيا في فواي » وارشي يرشيتاكا في 
سوفو » ومتسورا تاكانربو في هيرادو . فالرغبة في التغلب على منافسه » حملت اک مقاطسة 
ارمورا سومیتادا » على اعناق المسيحية » عام ۱۵۵۳ » کا جلت خصمه ومزاحمه سا ریا 
على sosie sil‏ كذلك جح اليسوعيون في Gal‏ ارتدادات في مقاطمات غوکنناي رفي 
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oda اوزاكا وساكاي و کبوتو وفي جزيرة هوندو . وقد حاول حکام الحصون في‎ Gb 
المقاطمات » ان ينتزعوا مع ما لديهم »> من رهبان اديار اليوذية » بعد ان اختلفوا معہم € ما كان‎ 
١ . لهم من نفوذ وسلطة على الفلاحين وابنود‎ 

كانت النتائج التي ترصلوا اليما“ سريعة العطب € واهية . .قفي هذه الفوضی التي تنسکم فما 
اليابان » يكفي ان يحدث انکسار احد الکام الاصدقاء “سستى مسر هذا الحاكم كل مقاطمته» 
ومن ناحية اشرى € كان السوعبون بأشد LLL‏ للنقره . فقد اضطروا ؛ din‏ عام {a0a‏ © 
ان پستودعوا بعض التجار البرتغالبین » Lie‏ من المال لسراء LF‏ من احریر من الصين» یسعونبا 
طمساہہم في المابان ويدفموا للبسرعبین الارباح بعد قطع سولة علیہا » التي تمکنہم مسن العيش 
والاستمرار في رسالتهم.وقد تأمنت هذه التحارة عندما راح حاکم مقاطعة او مورا سومستادا 
السمحي jut‏ السوعيين التبشير AVL‏ في ناغازاكي عام ۱۵۷۱ € سميث كانت تصل الباضرة 
البرتغالية . وقد راح الاب GUA‏ پنظم تجارة السوعيين عام ۱۵۷۸ بعقده اتفاقاً مع ...ار 
مكاو . وقد غض البابا النظر عن هسذه المعاملة اذ لم يكن القصد منپ....ا الككسب والارباح جرد 
pal‏ بل في سبيل العمل المسيسي , وهکذا استطاع الآباء اليسوعيرت ان یمتمدوا على رسج 
يستقونه » يترارح بين 1٠٠+‏ س ٦٦٠٦٦‏ دوقا في السنة ۱ 

اما الاب بلتارار غاغو الذي كان على رأس UL‏ في هیر ادر AEE gh yi‏ قامت بيئه 
وبين رهبان زن جادلات Lis‏ € فسنست له الفرصة بذلك ان يضم GUS‏ بمنوان : « موجز 
شالات الکفار في البابان », و لاول مرة جری Halll‏ بين الشنترية وب .ین الوذية » ها اندست 
سقيقة هذه الاحامات اازعومة شا کا امیدا , فقد جاء على اسان شا کا في الکتاب pitt‏ اليه 
رعنوانه : » لوطس al‏ الكثاملة » : على انسان ان يسمي eh‏ يعمل ads gl‏ ع الى 
ھور کے valAl‏ لثلا تذهب نفسه المحم ہہ ل على سكس فاك ؛ تذهب الى gral‏ 
وهنا ترصل الاب غاغر الى الاكتشاف الاساسي في ان شاک AU LUS and‏ كور 
اعلا » پمارف في ET‏ الکتاپ بان تملیمه ليس سوی ٤ Melon‏ اي ایس سری اكذري. 1 
مضحکة € معلاة لحذہ اجاهير اللجاهلة الترحشة . وحقیقة تعاليمه التي ثافق alé‏ مع تمالم 
الہوڈیة » هي انه لیس هثالك مخلص » ولا روج دلا نمي ولا pau‏ فالغر دوس از العم هيو 
طمائینة النفس ني الانسان بعد ان يككون تغلب على ما فيه من رغائب راهواء ؛ والالم واللذة 
والشعور میٹ as‏ الى الرضع الذي aay‏ وذا . اما الجحم فيتمثل في وضع هذا الانسان الذي 
استسل بكليته ليع اموائه في هذا الام . فلس من اله ششفي مندام € دا الاساسي 
ار Homibum‏ ؛ لا می ولا يميش ؛ ولا يمرت ؛ ولا ازج CLE‏ بالمناصر الاربمة التي من تما Le‏ 
و تخالطها » والتراكيب ا فتلفة التي تؤول الما » تطلم من هذه الکاشات, لیس من نفس فر دیا او 
شخصية ؛ اذ ان کل شيء پاد کب من هذه السناصر الاربعة ينتبي دوما الى الالال , الخال » 
ان هذه الافکار الأساسية في عقيدة شا ظا رسدها غاغر لدى كل الذاهب ااہودیۂ تھا انه ALS‏ 
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عن جميع الامجاهات التضادة تامأ » بين البوذية والمسيحية . ولكن هذا Hoben‏ € الا برجد في 
صلب اساس هذه الفكرة المألوفة في فلسفة الانوار » التي تقول بان الديانات الموحى ہا هي من 
نسمج هؤلاء الكبنة السحرة وخزنبلاتہم ؟ 

واذ ذاك عمد الاب غاغو الى اعداد تعليم مسبحي جديد » عدل فيه عن النپج الذي سار 
عليه فرنسوا کسافمه پاستعباله المصطلحات البابانية الى خلقت هذا الالتباس بين البوذیة والعق ثد 
السیجیة» واستعمل بدلا منها مصطلحات لاتينية وبرتغالیة مع مرادفاتا بالياباثية » منها ما : 
Substantia Hitotsuna, Persona - Mitsuna - Spiritu Saneta , Filio , Pater , Deos»‏ .., ۔ 
وشدد پمکس فرنسوا كسافيه على بعض الافكار الاماسبة في المسحة » كالخطيئة الاصلبة » 
— السیح - التجسد - القداء . الا انه رأى » هو ایض ات يؤجل » الى ما بعد » الكلام عن 
يسوع المصلوب € لان فکرة الله ااصلوب لا مکن ان تتقبلہا الذهنبة البابانية . قل كل شي» 
يجب تنصیرم بالعاد والتدرج » فيا بعد » في عرض اصول تعالم المسحية . 


واستطاع الاباء الیسوعبون » منذ عام ۱۵۷۰ ١‏ ان ينصّروا حکام بعض الولايات اذ ات 
paid‏ م كان بجر معه تنصیر سکان کل الولاية او المقاطعة € امثال اومورا سومیتادا ٤‏ وآريما 
پوشیسادا ٤‏ واوتومو amp y‏ ووثقوا صداقاتهم مع اودا نوبوناغا عن طريق احد جنودہ 
المدعو هيدا پوشي . وقد لقي ارذا نوہاناغا معارضة كبار اديار البوذيين وعدائهم . ففتح امام 
السوعین LY‏ التي تم له فتحپا “ونصف ولاية هونود . واخذت السبحية تتسم و تتشر مع 
التنظیم الجديد الذي تم للدولة اليابانية المناهضة لنفوذ الاديار البوذية التي كانت في عداد 
الامارات السادية : 


وقد قرر الاب فالغنہانی خلال الفترات الثلاث الي قضاها في الملاد: الاولى من ۱۵۸۲-۱۵۷۹ 
والثانية من ۱۵۹۰ - ۱۵۹۲ € والثالثة من ۱٥۹۸‏ ,+1 انشاء ST‏ وس رطق ياباني . وقي 
هذا السبیل انشا us‏ في فوناي ومدارس اكليريكية في كل من آریا وأتزوشي ودير ابتداء à‏ 
أوزوي» کا اکثر من انشاہ مراكز ثابتة للرساليات ضم الواحد من ٦‏ - ۷ رهيان يسوعبين ٤‏ 
يساعدم ال doshukus‏ وم من الاخوة العلمانین . ويشد من ازرهم علمانيون عرفوا بحسن 
تقو ام بدەون Cambor‏ . وهكذا اصبحت Ybor GLU‏ ايالة رسولية».فقد بلغ عدد السحین 
فیہا في مطلع القرن السادس عشر نحواً من ۱۵۰الفا»توزعوا على ۲۰۰ كنيسة أو رعوية انتشرت 
في كل مکان حتی ي الجنوب من جزيرة بازو . اما احتمعات السحبة الکبری فقد قامت في 
جزيرة کنو - سبو » وف هوندور في مقاطعة غو -کہناي . والدليل على ما بلغت اليه BUS‏ 
المسبحبين في البلاد الوفادة التي جامت روما والي تأافت من حکام اومودا وآریا » وها اميران 
Ll‏ مع شقیق حاکم بونغو.وحاكم أرما » فاستقبلهما البابا » عام ۱0۸۵ 4 والدموع var‏ 
بغزارة من عمون الكرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظع الدولة الجديد في البابان بحد من عمل الرسالة وانتشار المسيحية بعد ان كان 
الوضم من قبل » مسعفا لها . فقد دهش هيدا يوشي من نفوذ الیسوعیین ومال ہم من شأن بين 
الحكام المسيحيين » وخشي من ان يدفم السوعبون » البرتفالسینعلی الاعتداء » کا انه أوجس 
ښبفة من ان بقضي تشدد الحكام المسيحبين الى القضاء على الككبنة البوذيين وه هدم افیا کل 
والادیار التي لحم في البلاد . ل یکن هيدا يوشي ليرضى او ليسم بزوال البوذية التي عرفت ان 
توطسن الشنتویة » في البابان وترسخ اصول عبادة الجدود » فکانت بذلك مدرمة ولاء وثقمة 
في نظر رؤساء الدولة ٤‏ کا وضعت مالحا من نفوذ في خدمته بعد ان اصح سيد الملاد وقائدها. 
فقد ساعد تنظع الدولة اليابإنية على ابقاظ الروح الوطنہة في البلاد کا بمث ا حیویة والنشاط في 
طاثفة افو aS‏ العروفة Klaus‏ ومقتها للاجانب . وقد رغب عبدابوثي ان بقع علاقات تجارية 
هع الاسبان في الفيلبين وان يقوي من OÙ‏ هندو » مر كز اقامته » وقاعدة قرته على حساب 
کیو - سبو . ومن جہة اخری كان التجار البرتغالیون يبتاعون الباباثيين بالألوف ویشحنونم 
fue‏ ارقاء الى مكاو والفيلبين او الى الصين . فاصدر عام ۱۵۸۷ » امراً يطرد الیسوعبین من 
البلاد . الا انه خشية بالحاق الضرر با ل رکا التجارية لم يعمد الى تطبيق هذا القرار . واستقبل 
SI‏ الفرنسيسكان الاسبان على امل اقامة علاقات تجاریة مع مالبلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب واملع في البلاد » امر بتاریخ ه شباط ۱۵۹۷ € يصلب ستة آباء فرنسسکان و ۲۰ DL‏ 
مسيحياً » فکانوا ارل شهدام Gill‏ مجودون بدمپم وحیاتہم في سیل المسيحية وتوطيدها . 

وتابع ایازو LL‏ سلفه هيدايرشي . فقي سشة ey‏ اصدر امراً اكد فة للاجانب حرية 
الاتجار في الابان 6 وحظر التبشير بالسیحية » الا انه غض النظر عن نشاط الرسلین . وقد 
حاول ان ينشط حمر اللاحة البحرية في هذه المتلکات المائدة للدولة البابانية ٤‏ وا مجعل 
من أوراغا المنافسة الکبری لناغازا کي . وتمكن المابانبون من الحصول على سفن اوروبية الصنع 
راعطی الشوغون عام ۱۹۰4 » نحو من ۲۹ ترخسها بالملاحة » کا انه pie‏ عہد خالفه » 
۷ ترخیصاً fase‏ اعطيت کلپا عام ۱۹۰۷ . AR,‏ اخذت سفن بابائبة ٤‏ يحارتها یابانیون» 
تصل الى المند وقبلغ اميرك . ويبدو ان LUN‏ اخذت تنجه لممل في المدى التجاري 
بين احیطات . 

الا ان حاکم مانیلا لم پستجب لطلب بایازو بناہ سفن جديدة للابان کا انه حظر على 
السفن اليابانية دغرل الفیلیبین مع انه كان سبق لازو ورحب بقدم ہمثة من الاباء الفرنسسکان 
والاومنیکیین والاوغرستینین الاسبان . ومن جبة اخری » فقد توصلت الشركة المولندية 
للبند الشرقمة الى عقد معاهدة تحارية set‏ » عام ۱۱۰۹ » وائشاء وكالة تجارية gl‏ 
tia‏ هيرادو . وحذا الاتكليز حذوهم ٤‏ عام ۱٦١١‏ وتم لي ما يعد انشاء مراكز هولندية 
وانکلیزیة » في ساكاي و کموتو وغيرهما. وقد كانت غفت بالتالي حاجته للبرتغاليين والاسبان. 
وف سنة1111 تلقى الشوغون من موريس ده اسو»حاکم هولندا العام“ رسالة تحذره من الكبنة 
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الككاثوليك باعتيارهم جواسيس وعيونا على اليابان يتآمرون لبعث التمرد في البلاد تسبرلة لمملية 
فتح يفوم بها الاسبان والبرتغاليون. وقد راح الموقف الصلف الذي وقفه وفد اسباني يزيد الشك 
ويثير الظنون في قلب الشوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد جاء عام 151 » اكتشاف بعض 
وثائق لدی احد ا مکام توضح للاجانب the‏ لمہاجمة اليابان » مع قائمة بالحكام والنبلاء 
الشار کین بهذه الوامرة التي جاءت ثالثة DEN‏ . 


ومن جهة اخری راح بابازو يالىء الكونفوشية ؛ کا صورتہا تعالم تشو - هي » كا راح 
فوجوارا سيكوا ( ۱ - ۱۱۲۰ ) » gle‏ على رژوس الاشباد ان المبادىء التي تنادي پا 
الکونفوشة هي نفسہا البادیء التي تقول بها الشنتوية ممثلة بصدق الولاء والاخلاص الام 
للامبراطور » واملن موقفه المادي البوذية . وهکذا نرى ان بایازو لم يعد يحاجة الى السيحية 
طالما يستطيع ان يعتمد کل على ديانة آسبویة » بابانمة تناهض الادیار البوذية للحد من نفوڈھ۔ا 
القوي في البلاد 5 راعلن بتائر من هباشي رازن ( ۱۵۷۳ - ۱۹۵۷ ) » ان التشرهمة دين الدولة 
الرسمي » وحرم كل دين آخر في البلاد مما منم قبام اي جدل ديني فما . فكل مالفة تعرض 
صاحبہا للسجن ولللفي او للموت . 

وهذا النجاح تصیبه التشوهية في اليايان كان من الیسر والسپولة ما بجتج به دللا على ات 
المابائیین لم يفقهوا شیا من الروح العاسة في الغرب . وبالنظر لا هم عليه من روح عملية » نقد 
كرهوا etl‏ في فلسفة ما وراء الطبيمة والمنطق الصوري وااراضات » دون ان ينظروا 
او یہتموا ٤‏ من قريب او بعبد » الى الاسباب والموامل التي امنت لاوروبا » التفوق التقنى . 

واخیراً راح يايازو بریط البابان بهذه النظم السيادية والاقطاعية الى مخرها لتامین فوزه 
ونجاحہ . ولم یکن لیہمہ کثیراً ان يرى » الى جانب ا حر ك التجارية » طبقات اجتاعية قوامہا 
التجار والبرجوازيون . 


وهذا هايفسر لنا الحظوة التي لقا هماثي رازن والثقة العظيمة التي تتم بها عند بايازو 
وخلفائه الاقرب_ين € حتى quel‏ وزیراً للداخلية »عام ۱۱۳۹ .فهر واضع القانون الذي صدر 
بتاريخ ۲۷ کانون الثاني ۱۱۱6 والذي بوجب على الشعب الامتثال للامر الصادر البه بالتخلي عن 
المسحية . فمن MLE‏ ول یل صدرت الارامر » في الحال » soul‏ . فلا عجب أن Sat‏ هذا 
القرار ثورة بين المسيحيين قولى قيادتها هيدا يوري احد احفاد أشيكاعا . فقد کان وعد اليسوعبين 
باعطائہم حرية التبشير بالمسيحية . فلا عجب ان یدعمه اليسوعيون JR‏ لهم من نفوذ عريض 
في البلاه . الا ان هيدا يوري غلب على امره في معركة سیکیغاتارا . وفي سنة 1415 4 راح 
الشوغون هيدا قيادا یو كد من جديد منع الديانة المسيحية . وامر باعدام كل من يحاول ادضال 
مرسل تب ومیشرین الى البابان . وراحت ا لحکومة اليابانية تضحي شا فش با رکا التجارية 
في البلاد . وتكرر في السنوات ۱۱۳۳ - ٥٦٢١‏ صدور الاوامر التي توصي باقفال البابان في 
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وجه الاجائب » کا حظر على اليابانيين السفر للخارج او ارسال ای سفینة Lobb‏ للخارج » کا 
حظر على الآباء الیسوعميین دخول الیابان . ومنعت المسيحمة ONG‏ في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لکل من مخبر عن وجود المسحيين او يدل على dla,‏ دخلوا البلاد خلسة» کا فرضت 
السو ول المشتركة محست تناولت نخس اسر معا . فعلى اولاد البرتفالين والاسبان ان يغادررا 
البلاد € للحال € کذلك حظر ادخال كتب اجنسة الى البلاد . 


لیس بغریب قط ان تقم هذه الاوامر والقوانين » السحین وتقعدم و تحملپسم على الثورة 
والعصمان . ولعل اهم ا حرکات الانتفاضة التي قاموا بها كانث ثورة اما کوسا » عام ۷ء 
وقد انکسر المسيحبون يفضل مدافع البولتديين بادارة هولنديين » وتقدرا لهذه الخدمات » 
صدر » عام ۱۱۳۹ 4 امر اعتبر البرتغالمین والاسبان اعداء البلاد ؛ ولذا امر بطرد تجارم 
واخراجہم من اليابان. ويقي البولنديرن وحدم في البلاد بعد ان کسروا الانکلیز وتغلبوا علیہم 
عام ١498‏ » الا انهم تم حصرم وأقصروا على خليج ناغازا كي » على جزيرة دشا الاصطناعية . 
وراح الشوغون » منذ ذلك الین » حدد هو بنفسه » سعر الحرير الذي يستورده الہولندیون © 
انها ترك اسعار السلع والبضائع الاخری حرة . صحيح ان اهولنديين استمروا في تجارتهم ٤‏ انا 
نقص حجم هذه التجارة LAS‏ , 

استطاعت الجاعات السحبة ان تعيش متخفة پفضل مسبحة الوردية “كا استطاع بعض 
الادباء وبعض الفضولیین من اليابانبين ان يستوردوا » عن طریق اغازاكي ریب كتب علمية 
واجبزة Le‏ » من اوروبا . وظهر عام ۱۹۵۰ GES‏ الفلك عند برابرة الجنوب » الذي نشر 
نظريات كوبرئيتكوس حول مركز الشس . وھکذا استطاع العلم في اوروبا ان حبی حياة 
مستخفية في OLLI‏ الى ان رفع الشوغون پوشموینه » عام ۰ > الحظر عن الكتب الاجنبية 
وامر باعداد تقديم فلكي جديد على اساس fall‏ في الغرب . 


م تلبث الرسالات الدينية ان وعت » ببطء كلي » الاوضاع 
القائمة في الصين والتي يجب ان بحسب Ld‏ حسابا ؛ في كل 
عمل رسولی ترغب القيام به . فوضم القائون lle‏ خطة 
عسل تکفل لهم التغلفل داخل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تولف الصين We‏ مقلقاً على نفسه . وقد استقر في اذهان الصبنیین انهم الشعب الوحید في 
hall‏ الذي تمت تمت له اسباب الحضارة والتمدين» وان سواهم من شعوب الارض يتسكم في دياجير 
البربرية والظلمة العقلية . والخرائط التي وضعبا الصینیون تجعل من الصين قطب JU‏ ونقطة 
الدائرة » وتحتل منها تسعة اعشارها » محف بها نثار من الجزر التي يقطنها البرابرة ولا موز 
الدخول الى حرمها الا للسفراء يقدمون ولاء البلاد التي Wists‏ وخضوعبا برفعہم الہدایا السنية 
للامبراطور ٤‏ يحف بهم عدد من التجار وبعض الناصة الذين أخذوا بها للصين من شهرة بعيدة 


تشر السيسية في 
الصين والارضاع التي احاطت بہا 


avy 


في UCL‏ والاخلاق» فجاژوها CU‏ للفضائل البشرية ولیعیشوا على طريقة الصینین : رعايا 
مخاصین للامبراطور . دفیا من دير لاراهبات يتفيد مثلہم بقواعد التحصن » ( الأب القارو ) ۔ 

باشر المرسلون عاولاتہم الاولى عام ۱۵۵۲ » ول يليث الکپنة والرهبان المرسل ون أن 
وجدوا الصینیین جد حذرين من الأجانب التشاغین 6 لمشعین » القساة » وانهم يختلفون عنہم 
اختلاف] كبير؟ » اذ ان اي اوروبي » مہا بدا ودیعاً 6 CAL » Gala‏ » يبدو » اذا ما قبس 
بالصيني الودبع » التأني » الصبور »حاد الطبم » ملتہباً يستشيط غيظا . فالاوروبي يحمل أتفاً 
پارزاً » وعينين غارقتين في حجرها € لونها غريب مستہجن » كث اللحية؛ ey‏ الصيني أفطس 
الأنف » عبناه سوداوان تبرزان على مستوى رأسه » آمرد الوجه » خفيف شمر الرأس . 

ايقن فرنسوا ILS‏ ان ارتداد الصین للسبحبة من شأنه ان مجر وراءه ارتداد الباپاری # 
بعد ان ظہر له بوضوح » ان حضارة المابانيين تعود جذورها الاولى الى الصين ؛ هذه الصين التي 
وصل Lui‏ في طریق عو دته من البابان » في آب ۱۵۵۲ € ونزل الى البر على مقربة من مكاو © 
وحاول Le‏ الدخؤل الى الصين ؛ وفاضت روحه من الضنى والوهن في ليل ۳-۲ کنو 
الأرل ٣ء‏ 

Foot des‏ تمکن بعض UKM‏ والرهبان من الاقامة في مكاو بعدد قليل جدا » اذ ان 
هذه المديئة | تكن سوى أسكلة ترسو فما السفن في طریقپا الى المابان . فقد توصل أو هم 
الاب غردغوریوس غونزالیس ان یکسب للدين المسبحي » بين ٥٥٥١١‏ — ۰۱۵۹۸ حوآمن ۵۰۰۰ 
صیني ٤‏ في مکاو » بالطرق التقليدية التبعة التي قامت على تعلم مرجز يتبعه الماد بالجلة . 
واخذ الآباء الیسوعیون » منك عام 4167٠‏ بضدّون جبودهمفيهذا ا مال » للجبود المبذولة » 
بعد ان باءت بالفشل کل ا حاولات التي قاموا بها للنزول في كنتون . 

وقام الاسبان من جہتہم ببعض ال حاولات ؛ منطلقين من الفيلسين » واستطاع الراهب 
الفرنسيسكاني ده دادا الدخول الى فو - كيان عام )۱۵۷ » وكان اول من تعلم الصينية ٤‏ وجمع 
مجموعة من ٠٠١‏ كتاب صبتي بہنہا و صف لامبراطورية الصين € والآثار pes Lich‏ الازمنة 
الصیلیة وكلتب في RH‏ رالادارة » واخری في ا الیة والقوائين والطب dey‏ الفلك الصيني , 
وقد إستل من هذه الکتب مجموعة منتخبات نشرها في اوروہا احد رفاقه هو الأب غونالیس ده 
ملدوزا ۶ ۱۵۸۵ . 

غير انه لم يفم بين الاسبان والبرتغالبين اي تعاون بلا ا جال اذ راح كل فریتتی ينظر الى 
الكرازة والتبشير بالإنجيل من زاوية عمل قومي وطني بمود أثره على بلادہ . وابى البرتغاليون 
ان يسمحوا بالعمل الرسولي » في مكاو الا لمرسلین الذين يقيمون الولاء للك البرتغال ورون » 
قبل قدومہم » بلشونة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان » من جہتہم الدخول الى ee‏ 
والقيام بالتبشير لأي كاهن او راهب غير اسباني الجنسية .ور خص الكرمي الرسولي عام 
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۷۵ للمرتغالمين ان جعلوا من مكاو كرس) Lan‏ باعتبار صاحب هذا الكرمي » مطران 
الصين واليايان:والأراضي والجزر المجاورة » Le‏ حمل الفيليبين من ضمنہا. وقد رد الاسبان على 
ذلك حمل مانيلا كرسي Lille‏ عام ۱۵۷۸ » انما وضعت مائيلا سبوا على بعد ۲۰۰۰ فرسخ 
من ساحل الصين Le‏ جعل الاسبان مستثنین من الصين . 


ومع هذا وبالرغم من تصرف الأب دادا »| يفقه المرسلون Ct‏ من 
الديانة الصينية کا تبلورت في عدم » اذ كانت عبارة عن م راسم دينية 
حوت الطقوس الر Let,‏ القدئة »والطاوية والبودية طلم بها الكونفوشبونالمثقفون٠فقد‏ ظهرت في 
القرن السادس pte‏ على صبغة من الطاوية او البودية النقاة بها بقي جمهرة الشعب الصبني على 
أعراف الككبثة الطقسية الشخصية » تحت اسم بوديساتفا ( بوساه ) او عرفت بالالقاب او 
السمسات الطاوية » امثال « السياوي الحترم » او « الخالد » . فقد نظروا الى هتيم باءعتبارم 
اقراداً من البشر استحقوا بعد حبوات متتالية ان برقوا الى مصاف الا 2۵ ۰ فالاعتقاد بتناسخ 


الديانة الصينية 


الأرواح عقيدة عامة عندم » مم انها كانت تتمارض pale, Labia‏ عبادة الجدود . وقد 
رأوا في هذه UY‏ طبقة من الموظفين نالوا » بعد طول صبر وعناء » الترفيع الذي استحقوه » 
وراحوا بشخص قاثيلهم يعبدون بوظائفهم الى ارواح العادلين من سلوا محلہم لیرفعوا لهم 
تقاربر مفصلة في المواعيد all‏ . ففي طلبعة هذه الا هة:السماء او تسان-تي»رب الاعالي الذي 
يحمي الاخبار ويقاضي الاشرار »و يشر ف على نظام الکون» يسمع كل شيء ويقضي في كل شيء . 
ويأتي بعده الم الظواهر الطبيعية : « کوبت الریح » »> وورب الطر » »و سید اارعد » : 
جلا"د السیاء € وه امبراطور الجبل الشرتي العظم » موزع الحظوظ ومقدر الأعار . 

ويأتى بعد ذلك»سلسلة من UT‏ الحقول .فكل ولاية وكل قضاء له :«إله الجدران والغدران » 
الذي ببسط الاراضي ويسبر على من فیہا من السكان » ويوطد السلام ويحلب السعادة » ويصدر 
أوامره لهذا العديد من WIN‏ ا حلبین الموكلتين :بالشارع » واطسر والحقل . لحكل منم معبدہ 
وھکل او مصلا"ه . 

وني المنزل إله الأسرة وزوجه « المة الباب» وکلاہما قائدان قدي Ol‏ من أسرة تانغ TB]:‏ 
المنبوع وإلمة المرحاض » وغير ذلك » واخيرا ارواح الجدود التي تسكن في _مشكاة توضم على 
مصطبة في الدار € ولكل إله من هذه الآلمة العديدين طقوسه المرسومة وعبادته التكريمة 
الخاصة . وکل سكان JAI‏ يشتر کون مع ارواح الجدود في عثاء سراي . 

اما الأعباد الدينية فعديدة هي : منہاعید المصاببح لراحة أرواح الموتى » وعيد تظیف 
الدافن » Ley‏ القمر “وغير ذلك » وعبد راس السنة » اذ كان إله المنزل يصع الى السماء ليودي 
حسابا لشانغ - تي le‏ وقع في الاسرة » خلال السنة » من وقائع و-وادث . ولمل أم هذه 
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الطقوسعبادة ally fo gal‏ البنوي مدى الحباة “وهي طقوس کثبرا ما اختلطت بعيادة اميتابا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

كل هذه المراسم والطقوس وما الا من حفلات كان المثقفون یفسرونہا Wy‏ لشررح 
تشو — هي او تفسيراته المنشعة بالمادية » فيردن فما وجپاً من وجوه الظواهر الطبيعية . واذ 
کانوا يمتقدون ان الدين مفيد للشعب » مسل له » فقد أضفوا علیہا شكل الديانة القبهة. 
« فعندما تعصف الارياح » وینهمر المطر ویقصف الرعد ويتلألا المو بالبرق فبذا دلبل على ان 
الآهة تنكم لغتها وتعبر عن ارادتها » وتعرب عن مشيئتها . وعندما يسكن الربح وينقطع 
الطر ویسکت الرغد ويتقطم البرق » فتلك اعمال من فعل الأبالسة » . اما الثقفون فقد رأوا 
do‏ الال ظہراً ٤ EU‏ وف LILY‏ صورة dd‏ . ولذا حرص الموظفون mandarins‏ 
الحرص كل على احترام المظاهر الخارجية لهذا الشمور الديني في الجاهير الشعبية » مع انهم ل 
یکونوا ليؤمنوا بها . 


بالنظر لعدم تفیمپم اسرار هذه الطقوس وجہلہم لمقلية هؤلاءالموظفين 
فقد جاءت نتائج الجبود التي بذ ها المرسلون ضعيفة جداً ومخسبة 
للأمل » يحيث أن البأس غمر نفوس ا جع وامتلأت نفوسہم € في أواخر القرن » نما وقنوطا , 
وقد راح الناس في مكاو بتندرون ويتفاكبون فائلين : انه لأيسر ان ones‏ بشرۃ الزنجي 
من جمل الصيني مسبحیا . إلا انه في سنة ۱۵۷۷ » عندما مر الاب GLI‏ » الاب الزاثر هذه 
النيابة الرسولية » عدينة محكاو ٤رسم‏ لعمل الرمالة الدينية في الصين وق المابان » خطة جديدة 
تضمتت سحلا Line‏ مذه المشكلة التي بدت لهم آعقد من ذنب الضب, » وهو مبدأالتنسیب 
وعقائدها الجذرية ٤‏ کا انه اوصى المسوعین بتع اللغة الصينية وان « يتصينوا » قدر الستطاع. 


Des gr eel 


وقد رأى معظم رجال الاکلیروس واليسوعيون pp‏ في هذه الاقتراحسات مفامرة 
جئونية , الا ان فریقا صغيراً من LT‏ السوعيمن ادرك GL fa‏ اقتراحات الاب 
فالنياني من صواب ومنطق ووضموا خطة التغلفل پین‌الصینبین » قابلپا فرتی صكبير متهم 
باهزء والسخرية . 

وراح راهب بسوعي ابطالي الجنسية هو الأب روجميري الذي كان دكتورا ف القانون » 
وعمل Loli‏ من قبل € یدلل » منذ عام yore‏ على اهمية التقید بالآداب والاعراف الصينية 
كمشول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح € والركوع AST‏ انعقاد جلسات CLT‏ 
LAY,‏ عدة مرات معفرا الجباه بالتراب » واستعيال تعابير تم عن الخضوع والخشوع 
والتواضم عند الک عن الذات » والإكثار من عبارات الدیح والثتاء عند مخاطبة الآخرين . 
وام یلیٹ ان D‏ الموظفون,على الاب روجبيري حضور اشاقشات و جلسات CTA‏ لانه » في, 
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نظرم یتفو"ه بالحكة ويقضي بالعدل » pis‏ حکمة ونصفة ٤‏ بعبارة Lun‏ € وديعة » ناعمة » 
ولا حمل سلاحاً » وهي نقطة حساسة في نظر هؤلاء المثقفين الین بزدرون کل ما هو عسکري. 
كذلك آدر 4 الاب روجيبري » ضرورة التخلي عن الزي الاوروبي واخذ برتدي لباس 
الرهبان البوذیین . ومنذ ذلك الحين اخذ ااصینبون پلقبونه ب « سونغ » وهو اللقب الذي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وھکذا اصبح البابا عندم « السونغ الأعلى » الذي 
بوفد الوفود . 
Lits‏ روجري في مکاو وكلة ale Lele‏ + « متزل القديس مرقینوس » حيث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصينبين مع تلاميذه الموعظين . ثم قسدام إلتاسا الى ثب 
الملك جاء فيه : « رسالتنا هي ان نخدم الل وان نقتبس العلوم الختلفة . وقد علا ون في 
پلادنا ان الشعب ااصيني شعب طيب 6 حلم » هادىء » منطقي له طقوس واعراف متازة » 
ولديه الكثير من العارف والعلوم » وعنده الوافر من كتب LRU‏ والاخلاق الجيدة 
ومکارمپا » ولهذه الأسباب » وحيا في الانتفاع من كل هذا » والاقتباس من ینایسع الحكة » 
والتعرف الى انجاد هذه الامبراطورية € والعيش بين هذا الشعب المتاز € غادرنا بلادنا وجثنا ج 
قاصدین » . وقد رخص ائب الملك pers‏ لهذا البربري بالدخول الى الصين » بعد الذي 
ابداه من حسن الاستعداد للقبس من الحضارة الصينبة . وفي الماشر من ايلول ۱۵۸۳ » أسس 
الاب روجبيري اول مقر للككنيسة الكاثولىكية في عاصمة كوانغ - تونغ »في تشاو- ps‏ 
و يلبث ان التحق به الاب رشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين Le‏ بدا من ثقافتها 
المالبة وعلمپا الکشبر » وبا تم فما من تقنية الغرب وهبارة في صنع الساعات الكبيرة والساعات 
البدوية والككتب وا حرائط الجغرافية التي تظہر عظمة الکون واتساع الاراضي التي لا تدغل 
في الصین » وصنم الاقفال والزجاج » ورسم الصور مع الحافظة على ا مدی والالوان . ولا 
کان رتشي خریج الكلية الرومانية » فقد ركب دمة الوظفین ساعات شمسية (مزاول) » 
ورسم خرائط مسطحة للکرة الارضة » dels‏ يعاسم مبادیء اطساپ والهندسة » ما ادخل 
الببجة الى نفوسمم . وقد کانوا مجپلوث تماما کل ما يمت بصلة الى النطق والتحلیل الذي ل تكن 
لفتہم لتستحيب له لانها لغة امحائة ٤‏ تصويرية » رمزية . ووضع لهم سلسلة مسن المقدمات 
جملتهم يطيرون فرحا . 
ودار بين AT‏ والموظفين » خادثات استمرت من اريسع الى مس el‏ ات راحوا 
يغتندوها فرصة للبحث في امور الدين » وقد عرض روجيبري طریقتہ في المرض والبسط التي 
استوحاها من القدیس بولس والقدیس يرحنا » نی کتاب له ماہ : « شرح التملم المسيحي » » 
' وضمه Le‏ ۱۵۸۵ فکان اول عرض للديانة السبحية باللفة الصيتية » جرى طيعه على مطبعة 
حجرية » ووزع منه اکثر من ملیون نسخة في جميع انحاء البلاد والولایات , كان عليه ان 
بشت لؤلاء الفکرین الماديين ان قواعد الدين لا تخالف المقل ولا اانطق . وکانوا كليم على 
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اطلاع تام بهذه الاكتناهية “التي قال بها وعلم Bly‏ یانغ - زو منغ » کا ألفوا ان جدوا في 
à il‏ قواعد السلوكية الانسائية . ومن هنا انطلق الاب روجيبدي » وراح يدلل على ات 
الانسان بد في ذاته الخير « Le Sen‏ » هذا ابر لا يمككن ان یکون مصدره الطبيعة البشریة . 
فالکال هو لله وحده . وهذا الخير لا یکن ان يأتي الا من کائن هو کل ابر » هو ملء الخير 
بالذات . فالحكمال الأتم هو الله . فکیال الخير » اي هذا القصد الدائم المستمر ان تعمل 
دوم كل ما هو یر للاشرین » لا یکن ان یکون الا من إله شخصي € له فرديشه » يشعر 
من ذاته » ويريد الخير پذاته . فالطبيمة اما قامت لخدمة الانسان » کا هو واضم . والدليل على 
ذلك ؟ — الدليل هو في تسلط الاذسان على ا حیوان » وقدرته على تحويل المادن وفازاتها التي 
پستخرجها من اعماق الارض وداخل الجبال . ولکن : هل يكن الطببعة ان تفسر نفسهسا 
ہناسہا او تعلل تسا بنفسها ? . فاذا ما Le‏ ثبحث عن سبب حادث او ظاهرة طبيعية 
وتومنلنا الى معرفته» كان علینا ان تبحث عن اصل هذا السبب»وهکذا LI ya‏ ولذا كان لا بد 
لدا من ام نصل الى de‏ العلل » الى عل تکفي نفسها وتشرح كل العلل . فبذه العلة الاشيرة » 
هذه Dali‏ الاولى انما هي الله € مبدع الكائنات » وخالق الطبيعة » وما عليه هذه الطبيعة من 
نظام € وهذا النظام بحم ان تکرن هذه ddl‏ المقل الأسمى , اذن ؛ AU‏ بشعر من ذاته 
وبربد من ذائه € له فرديته وشخصيته . فالانسان بحتاج للمدل وهذه الحاسة لا یکن ان ad‏ 
شبیپا في هذا dll‏ ولذا وجب ان يتم العدل في ا حباۃ الاخرى » في الحياة الباقية الخالدة لبتم 
شمم الانسان , اذن » الانسان نفس غالدة . 

وبعد ان Cul‏ روسبيري وجود الله الفردي ؛ الشخصي » بالعقل وائبت ade‏ الکون ؛ 
وخلود النفس € راح يدلل بان الل غرز في قلب الانسان وركز فيه ؛ كل ما هو لازم وضروري 
ليحي ۔حباۃ سعيدة , غير ان الانسان اشتار » eft‏ ارادته الشر AV,‏ ولذا ارسل الله Lag‏ 
له مشار هو موسی لیعید الانسان الى حالتہ الاولى .ثم عاد الناس ووقعوا في الاثم من جديد . 
ولذا قال الله في ذاته : لنضرين ضربة قوية . ولذا ارسل لخلاص pt‏ ابه الوحيد يسوع 
السیح الذي تجسد في احشاء الملراء مرم » تماما EE‏ الشس بنورها بلورة دون ان اس 
بشيء سلامة لہ البلورة . 

واول صيني اعتئق المسيحية جری تلصیرہ في ۳ حزبران ۱۵۸۵ وحمل اسم پرلس . 
وقد بلغ عدد الارتدادات في آخر السنة » ۲۰ مسیحیا . وفي یسان ۱۵۸۱ ارتفع Poss‏ الى 
۰ , اما روصيري فقد ضمف جسمه ووهنت مواہ واضطر » عام ۱٥۸۸‏ الى ان يتشلى عن 
العمل ويسافر . 

اما رشي قد جری نقله الى شيو - شيو بعد سوہ AUS‏ وقع له مع نائب اللك الجايد . 
وهناك تمرف الى احد المفكرين الادباء يدعى كيو س كاي - سو » من هؤلاء الانسائيين 
الذين لاغش pra‏ » والذي pdt pla‏ الاوروبيسة € والذي وجه الى رشي مسن السؤالات 
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المحرجة ما ساعده على ان یکتشف + ما بين ٥٥۸۸‏ — ۱۵4۰ مقومات الديانة الصينية We‏ 
وهي LIS‏ والبوذية والطاوية » والکونفوشة » على مذهب تشو- سي » ولاول مرة توصل 
اوروبي الى تفم صحيح الدیانه الصينية . كتك ادرك الاب رتشي ان الوسيلة الوحيدة الدخول 
الى قلب الطبقة الاجقاعية Wall‏ في الصين € في هذه البلاد الشاسعة » لا تقوم بان يبدو المرء 
كاهتنا فقيراً مزدرى » بل ان يظبر be‏ الما المثقف . ولذا راح يتفقه بالأدب الصيني . 
فترجم الى LIM‏ الكتب الاربعة المنسوبة الى کونفوشیوس وهي : 
ال King‏ -7 ار GUS‏ التحولات 
وال Chou King‏ اي الکتاب القدس 
واا Chi King‏ اي کتاب الشعر 
Li-King lly‏ اي کتاب الطقوس 
ففي الوقت الذي كان فيه الموظفون الصينيون لا بت يتعمقون الا في کتاب واحد من هذه 
الکتب الاربعة » راح رتشي بدرسپا جيعا ویفوص في معانیہا ومبائیپا بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح Le‏ تم له من اصول الفلولوجيا الاوروبية » وبدلاً من ان یقتصر على شروح 
وتفاسير تشو - هي » اعتمد هو رأسا النصوص ذاتها » فوجد فيها معاني جديدة لم يصل اليما 
هي » منہا شخصانية الله وخلود النفس وجد الطوباويين . وبهذا الاسلوب التحليلي 
الاوروبي » فتح امام الصيثيين امكافية الوصول الى معرفة واعية ٤‏ مدرکة » حية € صحيحة ٤‏ 
لکتبہم القدسة بنصپا الحرفي » مصدراً GA‏ والتقدم . واذ ذاك قرر ان يتينى اسلوب 
ddl‏ وان يسير طریقتہم في الحياة ‘ du‏ عام ۶ 4 بارتدائه القفطان il ae‏ 
الطرز بالحرير الازرق » والاکنام الفضفاضة والزتار العريض الاحمر موثى مخيط ازرق 
فاتح » وان jus‏ دوم) مولا على Lie‏ » بصحبته كاتب سر وخادمان او ثلاثة بقفاطينهم 
الطويلة . واذ ذاك نظر اليه الناس ہاجلال واحقرام . في هذه البلاد لاهکن للمرء ان یشق 
طريقه قبا » ولا ان يثري الا اذا عمل على احترام الآداب السلطائية . 
وق سنا ۱۵۹۵ استطاع رتشي ان يستقر في at‏ تشائغ في قلب الصين » هذه المدينة 
التي تکثر فبپا النوادي الادبية وا Leb‏ المتقفين . ونظراً لمرفته الدقيقة للآداب الصينية 
استقبله ناب الملك استقبالاً Tye‏ ومعه حا المدينة ووكيل الا وغیرهیا من القضاة و کبار 
الموظفين ولفيف كبير من الادباء ورجال الفكر . وقد لفت انتباهه ولحظ بسرعة ان التقنية 
الاوروبية تستأثر بانتباء المثقفين » وال هية التي تحتلہا pue‏ الفلسفة الادبية » والاخلاقية » 
والبحث في الفضائل والرذائل البشرية » والظلم وا لم € والشرف » والصداقة والانشاء ابلزل 
ولا كان الاب رتشي مطلم] کل الاطلاع على الادب اللاتيني » فقد وضع GUS‏ صغيراً حول 
الصداقة ضنه yy‏ حكة او کلمة مأثورة إستمدها من شيشرون » لقست الرضى والاستحسان 
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لدى الصيثيين حبث ان ٹائپ ا حاکم امر بطبع الكتاب ونشره على اللا . ومنذ ذلك این 
اخذوا ينظرون الى الاب رتشي کاحد كبار حلة الثقافة في المسين کا اخذ Oy Kall‏ ورجال 
الادب يفدون عليه للتحدث معه ٠‏ وکثبراً ما مال الحديث بهم الى ll‏ وشؤونه وشجونه 
فیستعمل رتشي طريقة الاب روجميري . ولحظ ان نطق المدرسيين الذي حذقه في الجامعة 
ay‏ مقدرة راجحة على كل المثقفين الصيئيين الذين بجہلون GE‏ استعیال الد! ليل فيقدع عدداً 
fus‏ منہم فيعتنقون المسيحية . 

کل هذا والابإء اليسوعيون في وضع Gi‏ ينضرفون لرسالتہم وجب ترخيص بسیط 
. يبقون معه تحت رحمة ٹائپ ا حاکم او نائب الملك . ولذا ترتب علیہم OW‏ الحمول على ترخيص 
رسي لم بالاقامة الدائمة » ومثل هذا الترخيص لا يصدر الا عن الامیراطور نف . فكل 
جبدم في القرن السابع عشر سيصرف في هذا السبيل . 


تمكن الاب رتشي من أن یق له علافات وثقى مع بعض 
الخصيان في البلاط الامبراطوري . وبالرغم من معارضة 
دائرة الطقوس وموقفها الممادي فقد ر خص له الامبراطور » عام 15٠1‏ 4 الاقامة في يكين على 
حساب خزانة الدولة . 


الیسوعیرن في البلاط الامبراطرري 


استثقبل الاب رتشي استقبالاً حمناً » وهو إلطالب المتاز في الجامعسة إستبحر بدرس 
مؤلفات الاب کلافیوس الرياضية ٤‏ وأحد LS‏ الملاء الذين ساهموا في اصسلاح التقوم 
الفريفوري » والمندسة وفن بناء الزاول او الساعات الشمسية والكوسموغرافيا وفن تحدید 
خطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دخل في یقین الصینسین وروعهم ان حماة الانسان تقدرص|ا 
مواقع النجوم والأبراج LRU‏ ة . ولعل مهمة الحكومة الاولى Ly‏ التقوم السنوي . فامن 
صني قط بقوم باي عمل ما قحان الا ویستطلم طلم برجسه الرسوم في مواقم النجوم » 
ليرى ما اذا كانس فاله Ge‏ املا . والحال » فالدائرتان اللتان تعنيان بهذا الامر و هما 
الداثرة الصينية والداثرة اسلا کانتا على اسو وضع وحال . فالصنیون Du‏ الریاشیات 
واعتقدوا ان الارض مسطحة هي ومريعة وان حجم الشمس لا يزيد عن فتحة الدلر ‏ کا انہم 
اقتنعوا Ob‏ الشمس عندما تفیب اما تختفي عن انظارنا وراء احد الجبال وان خسوف القمر انما 
سببه الخوف من الشمس . ولا تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانہم من الصين الى مشارق 
اوزرب » في القرن الثالث te‏ » ادخسل مسامو ابران الى الصين € الریاضیسات وعل الفلك . ثم 
استحال اسلام الاتراك الفول» عام ۱۳۱۰ » الى اسلام عرف بهء‌صبته وتشدده الديني. وقامت 
في الصين € عام ۱۳۹۸ حركة قوية قضت على سلطة الغول في الب لاد » ورفعت الى دست الحم 
اسرة منغ التي احتفظت فيا حافظت عليه بداثرة الرصد pl‏ تام على ادارتها علماء مسلون للقلك 
الین ( يليئوا ان صاروا الى مثل هذا الجتمع الصبني الذي تحدرت فبه العلوم الرياضية والهندسة 
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٠‏ الى مسثوى ol‏ بكثير ما ا حدرت المه.الجندسة الاقليدية من الاحطاط والتأخر . فقد فقدوا 
معلوماتہم النظرية ول يبق لدہہم سوى بعض جداول وازياج نوا طريقة استعالھما وتطبیقہا 
على اط رکات الفلكة . فلس من عجب » والحالة هذه » ان تتسرب اشفوات والغالط الى 
هذه التقاوم ؛ ففقدت ما هي محاجة اليه من دقة رضبط واحكام » شأن کل وضع تتراخی فيه 
حلقات Li‏ » اذا ما pall aT‏ وئتوست مبادژه واصوله . 


وقد عن" الوزراء السسین امثال بول سن ۔ كمونغ - کي ولمون لي تشه He‏ 
على اصلاح الجداول الفلكية » الصينية الاسلامیة » بالاستعانة بعلم الفلك الاوروبي . وقام الأب 
رتشى بترجمة هندسة اقلیدس المسطحة الى الصلیة » خلال عام ۱٦٠۸‏ » مما اثلج صدر الصیتیین 
لشدة فرحہم بهذا العمل . 

واعتقد الاوروبہون انفسہم ان رقعة الصين تتبسط Pe weer‏ 0+00 
من شط الاستواء “وبين الدرجتين ۱۲۸ - ۱۷۷ من خط الطول الى الشرق من الجزر الخالدات ؛ 
آي انهم جعلوا ساحلہا الشرقي في قلب الحبط ا مادیء بجوار ارخبيل جزر مارشال . وراح 
الاب رتشي محدد خط العرض بالاستناد الى علو النجمة القطبية فوق الاذق » کا حدد خطوط 
الطول على اساس الفرق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الحسوف في السين ورؤيته في اوروبا » 
وبذلك وضع الصین بين درجتي العرض 14 ؟؛ وبين درجتي الطول ۱۳۱-۱۱۳ الى الشرق 
من الجزر الخالدات . 


كثيراً ما جاه ماركو وولو في رحلته المشمورة الى الصين على ذكر كاتاي وذكر مدينة 
كنبال الجية . فبل عنى با ترى بذلك : الصين وعاصتها بکین ؟ وراح الاب رتشي يدقق في 
الرحلةالتي قام بها الاب البسوعي بنتو ده غويس الذي تنکتر بزي اجر ارمني وسافر بصحبة 
قافلة من التجار مرت تباعاً بكابول وقرقاند وقشفر و کوغاند الى ان بلفت سو - تشيو » عام 
۷ . فقد استکشف طريق خط العرض of )١‏ ولاحظ پانه اینا مر » مع المسامين بدعون 
الصين کااي ويسمون بکین کمبالو . 
ورام الاب رتشي يصواب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان allé‏ 
الحظ Lie pui‏ بوجود الله » كانت اصعب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد بالل 
عن طریق العقل » الى المسبحية . فيروح اذ AIS‏ بستمرض عمل الديانة مطبقا على الحساة 
فیصف عمل الكنائس والعبادة والطقوس Gill‏ وحیےاۃ العامانسن التقوية » وحباۃ الرهبان 
' والراهبات الخشوعية والعناية التي يحبطون بها المرضى والبائسين » في ا مستشفیات واللاجیء 
ودور العجزة » وغير ذلك من أمور التعلم والتلقين والساعدة الاجتاعية » ومن عرض هذه 
الاخمال كان برتفع بتعليليا الى الفكرة او الفاية التي تكن وراءها : فيسوع السیح الذي قبل 
الملب Fas‏ عن خطايا البشر؛ والذي pis‏ اهض) من القبر وعاش Lm‏ بینہم ٤‏ لا يمكن رؤيته 
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با مس والنظر » اما هو حاضر يسشحق کل تکرم وعبادة يجب ان حبی به وهمه DU‏ 
.وبإلسير على خطاه في کل شيء . 

والمشكلة الثانية هي التككيف مع الديانة والطفرس الصينية . فانطلاقاً من تعالم CoA‏ 
الترپدنتي » جرى الاعتقاد ان كل المجتمعات الشمرية وكل الحضارات التي ظبرت عبر التاريخ » 
قامت في الاساس » على أمور واشياء خبّرة مشتركة مطابقة للتعالم السبحية في بعض 
مظاهرها . فالآداب الصينية هي من الآداب الانسانية في الصمم ٠‏ فالمشكلة هي ان نجد في هذه 
الآداب الانسانية الصينية وبين الکتتساب الاتباعيين الصبلبین » وني هذه spl‏ المبرورة الى 
Uy‏ بعض الصینیین لتحقيق "مثل الانسانية الفضلى » ما جاء مطابقا او موتلفا مع الديانة 
السبحية . وإ یکن الاب رتشي ليجبل او لیغفل عن مساوىء الصینبین وعوراتهم الذمیسة » 
كعبادتهم للاصنام » وخرافاتهم السخيفة » وعدم تحسہم ab‏ شفقة او رحمة نحو الفقراء 
والمرضى الہائسین حتى بين اعضاء الاسرة الواحدة . وكم بدا على الآباء والامبات المينبين 
انهم يلقور_ باولادم الصغار وم مرضى € بین الاقذار والاوساخ » وكثرة السرقات وتفشي 
الغش بين الصيئيين » وفظاظة الجاهير الصينية » وانتشار عادة اللواط بینہم . فقد رأى في هذه 
العورات والمثالب بعض نتائج الخطيثة الاصلية . واستقر في يقين الاب رئشي ان الصینسن 
تلقرا من خلفاء آدم المباشرين الوحي القائل بوجود کائن اعلى ؛ وباتهم حافظوا منذ اقسدم 
العصور ‏ على فكرة الله الخالق المبدع » الى ان فسدوا ووقع بینہم الضلال كفيرهم من الشعوب 
وامم الارض » وتاهوا في طقوس وعبادات ومراسم شرافية اسطوریة » بيا اصول الديانة 
الصيئية هي نفس اصول الديانة المسيحية . ويكفي ان يتوصل الصینبون الكشف عا هو 
مطابق في المسيحية للفكرة او العقبدة الاو التي قال يها جدردم الاولون والفضسل الذي 
Jue‏ لهم هذه القيمة المثلى في نظرم . 

الا ان الصنین کارا يعتقدون ان جدودم الأول كانوا آلحة . فعبادة AT‏ الاقدمين کیا تبدت 
مظاهرها وثلورت » صنمبة Lat‏ لا تنفق مع صمیم العقيدة Lonel‏ . وقد Re‏ الاب رشي 
في الکتب التي خلفها كونةوشيوس اللا ادري » قوله ان الطفوس ليست سوى مظہر خارجي من 
التسلم عمجموعة من الحكم sel pally‏ الساو US‏ » التي تساعد الجتمع على السير بانضباط ونظام 5 
فبي جرد ضوابط Liu‏ لاغير . وهذا هو بالطبع اعتقاد هؤلاء المثقفين المأدبين الذين كانوا 
' معاصرين للاب رتشي . فقد نظر العامة الى کونفوشیرس نظرتهم الى فیلسرف» بيا رأى 
المثقفون » في هذا الرجل وعبادته وتكرعه : احباء لذ كر رجل حکم . ولذا خطر للاب رشي 
انه يمكن السياح الصيئيين المسحمين ممارسة تکرم ابلدود » وتکریم کونفوشیوس نفسه باعتبار 
هذه العيادة او هذا التکریم قاعدة ساوكية مع تمسكهم داخلیا بعقيدتهم المسبحية . 

بعد هذا » ماذا عن عبادة ASW‏ ۶ رأى فِا الثقفون او المستنيرون قوى طبيعية » کا رأوا 
في طقوس عبادتپا » حفلات مدنية .ويبدو ان رشي قبل الاخذ بهذا التخریج الجازي على شرط 
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ان ينقتي الصیني المسبحي ننته وان برد ما بری امام من طقوس و احتفالات » وهذه النذور 
والتقادم € والتبركات والحركات والاشارات والاعاءات » الى سيدنا يسوع المسيح مثلا بصلیب 
او ابقونة تخفميا داخل شابه . 

هذا ما 'يقبم بالطقوس الصينية عندما یطرح على بساط البحث والنقاش امر التکییف او 
التطببق + 

وبفضل هذه القواعد والطقوس امکن لا ارت نعد في بككين عام ۱۱۰۸ نحواً من ۳.۰ 
مسحي معظمہم من كبار الموظفين ورجال الفکر والثقافة . ورقد الاب رتشي بالرب سنة 
۰ ولسان حاله rosy‏ و ها انا اتر ککم امام باب مفتوح على مصراعيه € ومنذ ۱۹۱٩‏ © 
کان للسوعبين في الصين سبم وکالات او مراکز للرسالة » منہا واحدة في بکین » وواحدة في 
نانكين » وواحدة في تشي - كيانغ » واخرى في كيانغ ‏ مي وواحسدة في کنتون » تفم 
معا ۲۲ راھبا یسوعباً برعون ۱۳۹۰۰۰ مسبحي صيني . 

كان التقويم السنوي في الصين مصلحة رسمبة تتعلق بالدولة . وقد خلف الاب لنغو باردو » 
الاب رتشي » CS,‏ عاما للآباء البسوعبين في الصين » فجمع الاب پاردو » في اورويا عدداً من 
مشاهير علماء زمانه في الریاضات وعل الفلك » امثال ترنتیوس € صدیق غالیلیو » والاب 
آدم شال الذي وصل بکین عام ۱۳۰ . واساء se‏ الفلك الصینبون والمسامون حساب کسوف 
الشمس الذي وق في ۲۱ حزيران ۱۹۲۹ . واذ ذاك استصدر الوزير المسبحي بول سيو - 


"کوانغ - كي من الامبراطور © مرسوما بانشاء دائرة ثالثة لعل الفلك ومکتبا اوروبيا لاصلاح 


التقويم » ووضع تقویم بومي للظواهر الفلكية کن الر کون الى صحته . واذ AS‏ أتبح AU‏ 
الیسوعبین ان 'يدخاوا الى الصين اجبزة عامية حديئة کا جہر وان یمتمدوا الاتراعات التي 
تمت على يد غالیلیو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك کا وضعه رتثي Pagel‏ على يطليموس ٤‏ فقد 
تبئوا الطريقة التي توصل الى وضعها العالم الفلکي تبخو پراهبه » والتي قالت يحركة الكواكب 
حول الشمس » مع بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع AVI‏ ضبط التقويم کیا 
نظموا بدقة جداول الريح ورفعوا نتائجهم هذه الى الامبراطور » عام ٠٠۴١‏ © واخیراً قام 
الاب شال » يصب على الطريقة الاوروبية المداقم اللازمة لتحصين القلاع محسث تستطيعالصمود 
في وجه المنشو . 
وكان الاب شال قد 'عين » عام 141٠‏ » رئا عاما للآباء اليسوعبين في الصين . وبوحي 
من القديس بولس بقي فى بكين » بعد سقوط المدينة بيد النشو € عام ٤‏ ۰6 واصرح صدیق] 
لاول امبراطور من اسرة تسنغ € هو الامبراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وجعله موظفاً 
Mandarin‏ من الطبقة الاولى “ کا رفع من اصل اجداده » ومح له ان aby‏ اله شخصیا 
الت‌اساته ومطاليه » وعينه رسا لدائرة رصد الكوا كب “.وهو مر GS‏ شغله الاوروب.وت ٤‏ بلا 
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انقطاع 4 حثى عام ۱۸۲۵ . وال الاب شال يصب لاسرة سنغ المدافع التي كانت يحاجة الما » 
ووفق بين التقويم القمري المعمول به في الصين والتقویم الشمسي الغريغوري حققاً نجاحات باهرة 
في هذا الحقل . واعترافا ody‏ الخدمات صدر فرمان امبراطوري يعلن الديانة السبحية ديائنة 
حسنة واعطی الیسوعیین » عام ۱۱۵۰ » ترخيصا ببناء اول کنيسة ني بكين بعد ان بلغ عدد 
السیحبین في الصين ٠‏ اذ ذاك » ۱۵۰ الف » ثم ارتفم عددم » عام ١559‏ » اي في السنة التي 
توفي قمپا الاب شال الى ۳۰۰6۰۰۰ نسمة . 

مات الاسراطور تشوان - تشي » ءام ۱ . وف عبد وصاية خلفه الامبراطور 
کانغ - هي » وجه de‏ الفلك السامون الى اللسوعيين تهمة الخبانة العظمی ما افقدم الحظوة في 
عين الملك . غير ان العاماء السامین وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعبم التقويم . واذ ذاك » 
استدعی الامیراطور کانغ — هي » عام ۱۹۷۷ € بعد ان اصبح راشداً » الاب البسوعي as à‏ 
الذي اصبح رئسا عام لارسالة » افر وفاة الاب شال > الى ا جلس الامبراطوري واعلن انت 
علماء الفلك السامین ادخاوا في التقويم شهراً إضافيا راحوا یدعون من جہتہم انه لا بد من 
إدخاله لستقم التقویم . من نصدق واية جبة نشبل ؟ واذ ذاك pal‏ الامبراطور کانغ = هي 
باستقدام مزولة شمسية وطلب من البسوعبین ومن ee‏ الفلك السامین ان یعینوا له موضم الظل 
في الزولة € عند الظبيرة . وفي الصباح قام الاب فريبييه پالعملية الحسابية بطرفة عين ؛ بيغا 
استعصى الامر على الجانب الآخر . وفي اليوم التالي » وقع الظل تماهاً في الموقع والمكان الذي 
حدده الآباء الیسوعیون . وھکذا رجحت برضوح US‏ السوعمين وبرزت دقة olde‏ الاوروبسین 
و کلف الاب فريبسه پاصلاح التقویم » ثم عبن ريسا لدائرة الرصد » کا Mandarin Gb ya due‏ 
من الدرجة السادسة٤واستاذاً‏ للامبراطور ولكبار الموظفين في البلاط»في الراضیات وعل الفلك. 
وعمل WI‏ الیسوعیون كمهندسين وميكانيكبين وطويجية » وتمكن النشو بفضل المدافع الني 
صبہا لهم الاب قریبیبہ من التغلب على الثائرين بزعامة وو سان كاي » کا تمکنوا من الفوز 
بالروس عند نہر العامور . كذلك عمل الیسوعیون في حقل الديبلوماسبة » اذ قام الاب فریییه 
عفاوضة المولنديين . وتمكن الاب غريلون من اعداد وتوقسم معاهدة نرتشنسك . توفي الاب 
فريبييه عام ۱٦۸۸‏ . فقد كان سبق له عام ۱٦٦۸‏ “ بعد ان تبين ضعف الدولة البرتفالة 
Lob,‏ » ان نوجه بطلب المساعدة من فرنسا » وبعد ٠١‏ ايام من وفاته اخذ یتواقد ALT‏ 
پسوعبون من الفرئسيين » ألفوا بدورم رسالة ثانية الى جوار رسالة الیسوعبان تحت حماية 
البرتفال . 

وكان من Lal‏ الخدمات الق اداها الآياء السوعدون » Je‏ الامبراطور على اصدار مرسوم 
امبراطوري» عام ۱۷۹۲ رخص فبه لرعاياه تخدمة الله وعبادته في کنائس الاوروبيين € وهذا 
الت حبص الرسمي بمازسة العبادة الكاثوليكية علائية خمن الترخيص بالبشارة JAY‏ . وهكذا 
فالديانة المسحية التي كان مسموحاً بها حتى آنذاك » اصبحت معارفا بها رمیا الآن . 
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» ۱۷۰۳ سنة‎ hy . جعل القصر الامبراطوري مقراً للآباه البسوعيسين‎ ۱۹۹۳ te do 
يعدون للامبر اطور‎ ۱۷۱۹ — ۷۰ ٦ وقام البوعيون الفرنسیون, » بین‎ . LS اقامرا فبه‎ 
ghee » خربطة للامبراطورية الصينبة » عمل على تشرها وتوزيعها البوغراف انفيل الذي 5 شر‎ 
. » د أطلس الصین الجديد‎ ۷ 


طلم Le‏ القرن السادس عشم با كتشاف اميركا او العالم الجديد » 
کیا طلم القرن السابع Lide pte‏ با کتشاف السین . ان معارضة 
افکار الاوروبسین بالافکار رالعلرمات التي جمعوها عن الصين 
ماعدت LS‏ على توضیح الافکار الرثيسة التي كانت اماما مذهب الميكانبكبين ولفلسفة الانوار. 

عرفت اوروبا الصين » اول ما عرفتها » من خلال کتاب وضعه ده غونزالس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسية عام ۱۵۸۹ » ثم عن طریق دراسة اضافیة وضمپا الاب تریفولت » 
اساسا مذ کرات الاب رتشي ونشرت عام ۱۱۱٩‏ . ثم صدرت مذ کرات ورسائل اخرى 
لبەض الاباء السوعنین . وقد عرضت هذه الز لفات واعادت الى البحث مشکلات عويصة . 

في مقدمة هذه الشکلات » مشکاۃ صلاح الانسان والخطيئة الاصلية . فقد سل الآباء 
السوعبون على اساس ال جائسة او ااتکسیف بين اخلاقية کونفوشوص والاخلاقسة المسيحية . 
وهنا كان لا بد للمرہ من التساوّل ما اذا كان الصرني الذي FL‏ هذه الاخلاقية » ويسير هدیا في 
ساو که » بتخلص ويذهب الى الئعم: وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في کتابه ااوسوم : 
« فضلة الوئشین » منشور عام ۱۱۸۲ » بلاجاب » مدلا على ذلك بان كل TA Re‏ الذين 
م تصلہم البشارة بالانجیل و السيحية € والذین اتبعوا الناموس الطبيمي » و عرفوا بتقوام » قد 
تم لهم ا خلاص, وراح الاب ارنولد الكبير بہین ما في هذا التعلم من خطل وخواء وبطلان » وما 
يخفيه في AS‏ من موم » اذ في مثل هذا القول تأ کید بان الطبيمة البشرية بقيت ؛ بعد ا حطیشة 
الاصلية » صالحة وقادرة على obs]‏ اعمال الخير والصلاح » لستسق معپا Lure‏ » زا" 
وشكوراً . فثل هذا التا کید 'يغضي بصاحبه الى الحرطقة الببلاجية » اذ يقال قاما bade‏ 
Cbd‏ الاصلية کا يقضي على ضرورة النعمة . 

اما الثائیة من هذه المشككلات التي يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم الميزة التي خص الله 
بها الشعب المهودي منذ آدم » هذا الشعب الذيعرف كيف حافظ على وديعة الوحي وعلىصيانة 
التوراة والحكتب الموحاة من الله » هذه الکتب التي تولف اقدم تاريخ للبشرية . وا حال ات 
قدام الشعب الصيني یضیم في ليل الزعن ويبدو انه اقدم ما تقصه علينا التوراة من اخبار حول 
ظپور شوب الارض . فالتاریخ الصني لفت نظر لا بابرير لقدمه فشجمه على القول وود 
پشر قبل آدم . فنشر عام ۱۹۵۵ نظرية ما قبل ال دسین. اما جاء في الفصل الخامس من رسالة 
الفديس بولس الى الرومانيين انه قبل خطيئة آدم » كان الناس يخطئون رغم ان خطایام ‏ تكن 
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اثر الصين في 
تطوبر ار كةالفكربة في basal‏ 


اتحسب علیہم » اذ م يكن الناموس قد جاء بعد ۶ أو لبس الفصل الاول من سفر التکوین يروي 
نا قصة خلق العام والانسات > والفصل الثاني قصة خلق دم والامة البپودية بعد ذلك ٩‏ وعندما 
طرد الله قايين من امام وجبه » ألم يقل له هذا : ان الشموب التي سأصادفما سبفتلونني مع انه لم 
یکن لادم بعد ٤‏ سوى قابین وهابيل 9 فاذا | تكن التوراة سوى Lad‏ شعب صغير جاء بعد 
غيره من شعوب الارض » ولبس تاريخ الانسانية وتاريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسانية 
بالل » کا تزعم وتدعي 4 فهل كن ان تکون التوراة كتاب الله الموحى به رالذي يفيض بحقائق 
من العسير على العقل الوصول البپا بقوة الطببعة € مع انها فوق ادراك الانسان ؟ فالمسبحية 
والحالة هذه تصبح كلما مزعزعة . وقد ار هذا الکتاب الکو في فرئسا وهولندا LU,‏ 
والسويد , وفي سنة ۱٦٦۹‏ »© وضع الاب اليسوعي مارتيني : « تاريخ الصين القديم » » تکل فيه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة ۲۹۵۲ ق.م » أي ٠‏ سئة قبل الثاریخ الذي يعيله 
النص العبرانی لوقوع الطوفان » في مثل هذا الوقت الذي كانت فيه الصين مامولة بكاملبا وعسلم 
النلك الصيني يعمل به وٴبعتمد في جميع الاقطار . فقد جاء تارخه هذا يقري ويؤيد ».من 
us‏ لا يدري ٤‏ نظريات لابابرير والننائج التي آل المها . 

وثالث هذه الشکلات هي مشكلة « الطقوس الصینبة » . | تكن هذه الطقوس » في نظر 
الآباء Ce gall‏ والفرنسيسكان سوى مظاهر لعبادة الاصئام . فقد لوا البابا » عام 6۱11۵ 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصيشة بذاتها بإاعتبارها مضادة للسحبة és‏ نقيض 
منپا » مم استصدر A1‏ إلیسوعبون » عام 1١65‏ ؛ براءة بابوية تجیز هذه الطقوس دون اك 
یکون في الامر اي تناقض بين البراءتين . فپذه الطقوس » فاسدة » مفسدة » من حيث المبدآ 
والأساس » ولكن تجنبا لشر اكبر » وتفادي) للحقد والبغضاء والمداء الذي سبتعرض له 
المرسلون في الصين € يمكن نوعا ما» الاخذ بہذہ الطقوس € مراعاة لضف الشري » والتجاوز 
عنها موقتاً . وهكذا » صدر من مجمم نشر الايمان » عام ۱۹۹٩‏ » قراران » بإثبات البراءتين 
البابو يتين الصادرتین عام ety Ho‏ . 

وقد راح الرأي العام بدرره يتعرض هذه القضية بالجدل والنقاش الماد الدزوج بإلمزء 
والسخرية اانا » بعد ان 'شواهت بشكل يدعو للا۔ف » کا ترى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل بكال » عام Vier‏ . وفي هذه الرسالة اهجو القاذع برشق به الیسوعبین » يشوان : 
« اخلاقیة الیسوعبین العملية » » مع انه لم يتعرض النہج البسوعي . وقد رجہت الهم التبمة 
باحفاء تعالم المسيح المصلوب ؛ والقبام بإعمال تنئزى بالصنمية والشرك وتشجع على فساد 
الاخلاق . 

ولس بستبعد قط ان تحکون نظرية تشو ‏ هي » وهذه الحركات الدائرية اللسوبة الى 
کی تحت تآثير كل من Yin‏ و Yan‏ قد اوحت لدبکارت بنظرية الز وبعة . 

ققد رأى لیہنیز في العم طريقة تساعد على بناء مدينة شاملة من ثأنها اذ ترتحد بين الناس 
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اجمع » وهذه الدينة الشاملة بامكان الناس ان يشيدوها مزج كل ا حضارات التي عرفتها البشرية 
عبر تاريخها المذيد . وانطلاقاً من مثل اليسوعيين في بکین » راح عسام ۱۱۷۰ » يقترح تأسيس 
Lar‏ انسانتة. Soc philadelphique‏ * وهي LUS‏ عن Lar‏ تضم كل العاماء » تأخذ على نفسہا 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتباط في الصين والیابان . وحاول ان بستنبط لغة عالمية من 
هذه الحروف الصينية ٤‏ ذات الدلالة ble,‏ من معان . وبعد ذلك يوحي له کانغ هي « هذا 
الملك الذي بتحاوز بقامته الفارعة المديدة » اعلى ارتفاع عبن للانسان ان يصل اليه » والذي 
يشبه الآ هة فيدير كل شيم بايماءة من رأسه» والذي تحلى مع ذلك بالنضائل والحكة » فاستحق 
بذلك ان يحم الناس » فيرى یہ مثال : « الستبد العادل » . وقد شطح به الخال » فتصور 
مرسلین D du dune‏ الاوروبیین الاخلاق والسياسة الصينية» وعصر الحضارة الذي jou‏ فيه 
كانغ ‏ ھي؟الەصر الاخر الذي يامع 4 اسم لويس الرابع عشر يوحد بينم عصر بطرس الاکبر, 
ولیس بستبعد قط ان كتاب Ching‏ -1 أو کتاب التحولات ونظرية تشو ‏ هي اثرا كيرا 
في الفلسفة العضوية Organiciste‏ التي قال بها لببنز € فادت به الى وضع نظريته في « المونادة ». 
هذا الجوهر البسبط ذو روحیة لا جسم لها ولا امنداد » غير قابلة للتجزئة وتدخل في ترکیب 
الأشاء » لا تتفاعل مع غيرها من المونادات » Uy‏ خاصتان اساسيتان ها الادراك والتزوع . 
صحیح أن ليبنز استوحی كثيراً من تقدم العلوم الطبعية في زمانه € بعد الاكتشافات LUI‏ 
التي حققہا Ue‏ بارزوت امثال : لوينوك وسوامردام ٤‏ ومالبيجي . والصعوبة التي لقیہا في 
محاولته تقلیل الکائن الحي » قامت في اعتاده على المكانيكية الکر تزيتية . هنالك » ولا شك 
قرائنتحملنا على التفكير بهذا التناغم الذي احب ليبنز ان براه GG‏ بين الفکرة الشاملة المفروضة 
التي قل بها تشر - هي وبین هذه التطو رات ٤‏ او « التحولات » التي قال بها لہنز » والتحولات 
الني قال . تشو ‏ هي بواسطة الافعال ia‏ بین بن Yin‏ ويان Fan‏ . قد یکون قام شيء 
من هذا بين هذه التمالم والفلسفة . 

وقد اثرت الصين على عدد AS‏ من الاوروبسين الباحثين عن LI‏ تخالف الاخلاقية الى 
تعلم بها الديانة السبحية . ففي سنة ۱۱۸۷ انشر الاب کوبلسسه » كتابه المنون : « الفبلسوف 
الصيني کونفوشیوس » . وقد خصص له الناقد الفرنسي ريحيس نقداً Le‏ نشره في « de‏ 
Il des Savauts » sal‏ في عددها الصادر پتاریخ ه ینابر ۸ )6 وحد فله : « استعداداً 
فكرباً شبيما بهذا الاستعداد الذي يدقع OLIV‏ لان يتخلى عن منفعته او عن راحته الخاصة 
وحمل pret‏ الئاس الب الواحد کانہم من مہ ودمه يؤلفرن ممه شخصا واحدا» ویشار کہم 
JUIL‏ الشعور ذاته » معبراً عن هذا اب خير تعبير » في السراء وااضراء على السواء » , هذه 
هي الاخلاقية الانسانية التي قال بها » وتمنى الحصول علیہا مجتمع اخذ بلابتماد عن السبحية 
ومثلہا ٤‏ فضم فيه كل حب لیسوع السیح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وني الوقت ذاقه » اناحت هذه الكتب والمباحث العديدة الي صدرت حول الصین الوصول 
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الى هذه النتيجة وهي ان الاخلاقية الانسائية تكفي وسدها . فقد اعترف هذا الاب كويليه 
نفسه في مقدمة کتابه حول « gale‏ اشن وافادم » . وقد كرر هذا التأكيد الاب 
لونغو باردي » عام ۱۷۰۱ . واذ ذاك » راح بایل dar‏ ويؤكد ان الدليل على وجسود الله المبني 
على اخذ جيم الناس هذا Ole‏ سقط اذن » من تلقاء نفسه . ومن جپة اخری » لما كان 
الصينيون اکثر شموب الارض تمسکا بالاخلاق والآداب الانسانبة » فلا ازوم » وا الة هذه » 
للاخلاقیة التي يقول بها gull‏ السحي € ولا ازوم بالتالي لستوی حضاري عال . 

وفي سنة 1545 » في كتابه الوسوم : « رسائل حول الوضع الحالي في الصبن » » راح الاب 
له کونت » یفسر النتاشج الطیبة التي اصابها الیسوعرون عن طریق تعویلهم على الديانة الصينية 
التي عرفت كيف تحافظ » عبر الاجبال » على نقاء وصفاء ا حقائق الدينية الاولى التي اوحی الله 
بها لانسان الاول » کا عرفت كيف تصون للاجبال الطالعة معرفة الل (Aa‏ مدة ۲۰۰۰ 
سنة . وقد راح قراء کثبر ون يضخمون كثيراً افکار الاب له کونت ویجسمونہا » عندماراحوا 
بو کدرن أن الصین مجدت الله بشکل و کرمته على صورة يكن لامسبحبین ان حتذوها » وأن 
الديانة الصینبة كانت انقی الديانات طراً » وان الصینیبن تفردوا بالتواضع وامتازوا بالعبادة 
الداخلية والقداسة » وان الصین وحدها بين كل الامم € خصبا الله » دون سواها من الشعوب 
والملدان € بنعمته . واذ ذاك » ماذا يبقى من امتیاز الشمب البپودي ؟ وما الحاجة » بمدهذا 
€ الى مومی € وما الحاجة بعد هذا » للسيد السیح وتجسدہ وفدائه والعپد الجديد : واف ANS‏ 
تطل علینا نظرية « الخطيئة الفلسفية » » هذه النظرية التي عل بها الاب السوعي مونیبه » هذه 
الخطيئة الفلسفية القترفة بدون اية معرفة لله » ليست اهانة لله. اذن » فالفلسوف کونفوشوس 
وكل قدامى الصینبین لم یپلکوا . ويبقى بعد هذا » الاعتصام بالفضائل الطسعة وتطییقپا رفقاً 
لقوى الانسان الطبيعية حتى بخلص الانسان . ولذا فالمسيحية لا تفيد CR‏ والدين الطبيعي 
یکقي وحده . 

واذ ذاك تحتدم الخناقة pity»‏ النقاش حول « الطقوس الصينية ٤‏ هله القضية الشانکة التي 
راح یعا مہا الاب سانت ماري » من رهبائية الرس لين الاجانب » في كتاب اصدره » عام 
۶۰۱۹ء فقد عمل الاب رتشي في حيط او جو مشیم بالحدسية الادبية والفردية التي عل بها 
وانغ - بانغ - منغ » والتي كانت تبسر الاتجاه نحو فکرة الله . وعلى عکس LSS‏ راحت 
اسرة تسنغ تعمل على تأمين الفوز لمادية التشيريعئة . وهذا Gall‏ الكبير القائم بين ARG‏ 
الندرين والمسيحية اخذ یتسم . وبعد ان درس الآناء الیسوعبون الکتب الصينية القدية رأوا 
ان الندة قق بين هذه العقائد والطقوس الصينية € وبين المقائد السیحیة مکن تمقيقه » اذا سا 
عاد الصینبون الى اينهم القوم الصحیح القدم > ويمكن بالتالي الانتقال بهم الى السبحية . فكانوا 
في تفکبرم هذا على Or‏ .اما الآباء Dre pull‏ والقزتسيسكات ode Mal,‏ في الخارج > 
هذه الرهبانبة التي انشئت نشئت عام ۱۱۵۹ » فقد راحوا بعلمون انطلاقا ما كان علية الصشون من 
العقائد » اذ ذاك» ام قوم ملحدون GUL,‏ من عبدة الاصنام . فالطقرس الدينية » JULI,‏ 


AY 


هذه » هي تجديف على الله » Gal,‏ له . وکانوا في منطقهم هذا على صواب وحق . 
ومنذ عام ۱5۵۸ كان الكرسي الرسولی » قد due‏ ثلاثة واب رسولبين تقاموا فيا prés‏ 
الادارة الکنسية في الصين » من بمنهم غریغورییس لويس الذي جاء تعبینه » عام ۱۱۹4 » فکان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة ۱3٩۳‏ * اصدر میفرو الذي كان ناش رسولیا على فو كيان » 
منشورأ شجب فيه نظريات اليسوعبين وتعاليعهم حول الطقوس الصيئية € وعر"م التفادم على 
شرف کونفوشوس > وعبادة او تكريم الجدود . وہتاریخ ۱۳ تشمرین الاول » شجبت جامعة 
Oy) yell‏ بعض المقترحات النسوبة الى الیسوعبین باعتبارها ملحدة ومنافية للعقيدة ASIF‏ 
واذ ذاك ارسل الباہا الى الصين مطرانا ده تورنون بطريرك انطاكية الذي وصل بلكين ؛ عام 
٥‏ فاستقبله الامبراطور کانغ - هي € فعلم هذا ان البابا اصدر Re‏ في ۲۰ کانوت الثاني 
۶ شجب فيه تعالم الیسوعیین » فنضب کانغ - هي اذ كان سبق للبابا وأكد » بنساء على 
طلب الآاء Gus pdt‏ 6 ان عبادة کونفوشوس ليست سوى مرامم مدنیة لا غير . فاصدر 
الامبراطور € اذ ذاك Tal‏ بطرد المطارئة میفرو وده تورتون . فنشر هذا الاخير سنة ٦۱۷۰٦‏ 
في نانکین منشوراً حرام فيه كل الطقوس الصينبة . وبعد ذلك يقليل » اصدر الامبراطور 
ET‏ هي مرسوما he‏ فيه على الاوروبيين الاقامة في الصين بدون ترخيص رسمي من 
السلطات العنية . وف ۱۹ آذار عام ۱۷۱۵ € صادق البابا بالبراءة الت اصدزها پعنوارب 
Le Illa Die‏ القرار الذي اصدره عام ۱۷۰٣‏ » وطلب التقید به 1 
ومنذ ذلك الحين » اذ انتشار المسبحية في الصين يتأخر ويتقبقر بشكل محسوس . do‏ 

" الوفت ذاته تمجرت الصين في فلسفة تشو - هي وشددت في فرض الطقوس والامسك باعراف 
الاقدمین وعاداتہم المرهقة .اما في اوروبا فقد بعشت الافکار والنظريات التي قامت حول الصين 
ورمت الى التعریف بها » النشاط وساعدت على ترويج بعض المبادىء التي قامت علیہا فلسفة 
الانوار » كالديانة الطبيعية وطيب pate‏ الانسان الاول.» والاخسلاق الطبيعية ونظرية النفعية 
والاستبداد الثبر » وغير ذلك . اما الصين فازدادت تحجرا . اما التطو رات التي اصابت اورويا 
dés‏ ان اغذت من هبد بميد باسباپ التجدد والرقي الذي دعت اليه يه تعالم المدرسة الاتباعية 6 
في القرئين الحادي عثسر والثاني pte‏ » و « اامتدلون » في القرن الرابع pte‏ والخامس عشر 
والميكانيكيون ودیکارت اخیراً فقد ازدادت وسارت مخطی اسرع . 
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CUD HEAD 


سم 5 ۶ 
اسيا تعرض‌هن آوروبا 


۱ لم تدع Sle LT‏ لاوروہا تجري فسا تعدي3 او تدخل علیہا تبدیلا» پاستثناء 
التسجر الاسر 
Le ¥‏ من بضعة Gall‏ من اپنائہا . فقد أصمث Labsl‏ امام الديائة AK SCN‏ 
A‏ ا ست عن العلم الاوروبي » اذ تر فيه سوى اثارة الفضول . ثم انها تحاملت على نفسها 
,و استمانت ببعض الفئانين بن الاوروبيين دون ان ala‏ روسپا بااتقنية الارروبية “ورضيث ساهلا 
واغضات بشي, من التبادل التجاري مع فریق من التجار الاوروہبین » مع حرصها الشديد على 
الاستمساك بموسساتها ونظمہا المتوارثة منذ القدم . محضعت للتطور واخذت باسباپه لال هذين 
di‏ استجابة لحوافز دفننة اكثر منه رغية " باحتذاء الغربيين € دون ان بحسن هذا التطسور 
صلب مدثبتہا , وقد عبر" شاردن احسن تعہیر alé LE‏ الاوروبيين من شعور من هذا الوضم 
اذ قال ؛ « ليست آسيا كقارتنا الاررربية حبث يبدل الناس من أزيائهم ومشاريهم وهواياتهم في 
اللیس والمشرب وا ا كل والسکن » ولي كل شيم باسبل ما 'يظن, هناك الاستمرار على الوتيرة 
الوسميدة والبقاء على التقاليد الى مالا حد له ولا le‏ . فالملابس عندم اليوم ؛ هي ما كانت عليه 
من زي من عدة قرون . وهذا ما يمملنا نمتقد بان هذه الاشكال والصور والصیغ الخارجیة التي 
يتليسبا الناس في تصرفاتہم راعرائہم وعادالہم واخلاقہم وط ln,‏ تحدثم ؛ في هذا المزء مسن 
dll‏ ٤هي‏ هي ذاتها تقريبا کا كانت من حو الف‌سنة AL‏ التبدلات التي طلعت بها Su‏ 
الديئية . وهو شيء لا يؤبه به ولیس له ELA‏ فاسيا توسي للمرء فکرۃ ا مود او التحجر . 


انا 1 5 ui‏ ورب سائل سال لاذا م يمتمد الاوروبيون هنا ؛ کا 
ذا لم يعمد الاورو بيرن الى فة Tee‏ 1 ۲ 
والبطش . وبری الرحالة الاوروببون ان ما تم لاوروبا من 

اسباب التفوق في السلاح والنظام Laat,‏ والتکتيك gh‏ كان من شأنه ان ممل اللتح اسر 
ميسورا » وبطلبا یا » سبلا » وقد کتب احد امراقبین الفرئسبيئ الشبور لحم بعش التفكير» 


 ) 4‏ اللران كدي ۱۷ ۹ 


وسداد الرأي وصدق اللاحظة » بعد ان اقام في ual‏ من ۱۹۵۵ - yy‏ قائلا : مله 
الجبوش الجرارة التي تسمر ا حوف في القلوب لکثرتہا » تقوم Gol‏ مجهودات طيبة . اما اذا 
مادپ البپا الرعب ونشت الفوضى في صفوفبا » انقطعت GUD‏ ايقاف الذعر عند حد » 
فاذا بها كالسيل الجارف وقد اطاح Le‏ یقف في de‏ من حدود وسدود 4 فتندفع Col‏ قي كل 
حدب وصوب وتغرق البلاد في مر مپلك مبيد وینقطم الرجاء من أي دواء ويبطل كل علاج . 
ولذا کم من مرة " رحت Jel”‏ النظر في وضع هذه الجبوش التي لا نظام ما ولا قبد » والتی تكاد 
تسبر في تنقلاتها سير النعاج في القطمم » فاتصور ما عسی ان یکون منها المصير لو اتفق وهبط 
هذه البقاع » جیش من ۲۵/۰۰۰ جندي من هؤلاء ابلنود الاشداء الحر"بین»من رأت مثلہم کثیر؟ 
مقاطمة الفلاندر » پقبادة ولي العبد او پقادة تورين Me‏ لتصورتهم یسبرون على جثث هله 
المبوش مہا بلغت من ضخامة او عدد. أصلمدوا في وجه الصدمة الاولی»؛وهو gal‏ لیس بالعسير» - 
فترام وكأن على رژوسہم الطير مصعوقین جزعاً » او انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض ھزا )کا 
فعل الاسکندر.فاذا ل یصمدواء وهو شيء منتظر ومتوقع» فکن على ثقة بانەوقع فیہم المقدور 
وینتہي بهم الامر في جو الملع والمرب » . والامر مع الصینبین لا ختلف عن هذا الوضع » 
فالسلطات الاسباتية في Gall‏ عرضت على الاك فيليب الثاني» فتح الصين وتدویخہا لدعم عمل 
المرسلين بقوة السلاح » مقدرين بان جشاً من ٠٠٠٠٠۰۰ — ٠٠٠۰۰۰‏ جندي سني التدريب > 
Vo‏ پغنون المرب »من جنود اسبائيا وايطاليا الجريين»يشد أزرهم من ۰۰۰-۵۰۰۰ انی مع 
ثلاثة او اربعة خبراء اخصائيين بصب الدافع كفي للقيام بهذه المبمة. فلم تكن هذه السلطات على 
خطل او على وم فیا فکرت به € ومن الملاحظ ان الفشل الوحيد الذي مني به المنشو في فتحوم 
الصین وقع لم عند البدہ بحصارم الأول لدينة كواي ين سنة 1545 “عندما اصطدموا BONE‏ 
جندي أوروبي تساندم الدفعبة التي ارسلپا هم البرتغاليون من مكاو . فك بالاحری ینصح 
الأوروببون لو قاموا بالمجوم في عبد المنغ » عندما كان الصبلیون يطبقون JR‏ دقة طقوسہم 
الدينية في الحرب» اذ أنهم لم يكونوا يرمون الى Bal‏ قوى العدو» بل کانوا يتبحون لکل واحد 
الحافظة على الظواهر ليم لهم عقد سل مشرف , ففي حرب كبذه » لا پاجون قلعة مربعة 
الزوايا الا من جہات ثلاث لبتيحوا للحاصرین المرب والنجاة بانفسهم من الجبة الباقية حرة » 
فیتفادون مقاومة شديدة .فلا بردون على العدو الذي يقذفيم بالدافع بالمثل » وذلك eau)‏ 
على الخجل من نفسه للعنف الذي يلجأ البه € فيتوقف عن عمله الوحشي , فاذا ما اصيب العدو 
ببعض الضربات » أر'غم على المفاوضة ۔ فعليك € والالة هذه » سحب جبوشك من مراكزم . 
لتتدليل على استعدادك ا تال مثليه المفوضين. كل تحركاتهم ا ربیة تخضع للطيرة او الضرب 
بالرمل الذي بوجب بان 'تخلي القوات المرابطة مراكزها في الحصن » من الباب الشرقي » في 
الربيع € ومن الباب gall‏ » قي الصف وهلم" جر" . لا وأم الق » فالصيئيون هم ابعد عن 
أن يصمدوا في الميدات » لو صادفوا امامپم الجثرال سمينولا مثلا € او القائد تورين . 


“ve 


النظم tete‏ في أوروبا تولي دخل 3 رمع الأوروبين ان a‏ تسير بشكل ايمل بعد 
الول قر ار * تحقیقیم النصر الأول » فتنہار امامہم هذه الأمبراطوريات 
الشاسعة » دفعة واحدة . في بلاد السجم وامند » بنتفسل 
الرؤساء من جاتب الغاوبین الى جانب الغالب SAU,‏ الاجتاعي والنظم الاجتاعية التي 
عليها البلاد » لا تساعدها على المقاومة والصمود . لنترك الكلام هنا لبرنیبه “ هذا المعلق الثاقب 
النظر . « فالامر في ا مند لا يشبه بشيء الوضع في فرنسا او في الدول المسيحية الأخرى »حيث 
ملك اساد البلاد متلکات واسعة » تدر عليهم واردات وافرة » تتبح لهم وسائل العش والبقاء 
بعض الوقت . اما في الهند فليس لمؤلاء الأسياد سوی مرتباتهم .. التي استطاعة اللك ات 
یقطمپا او ان يوقفماعلم “ساعة يشاء » وبذلك یوون الى اضیض € دفعة واحدة» ويفقدون ما 
كان لهم من OE‏ واعتبار ويصبحون نمیا منسياً لا مجدون لهم far‏ يستظلون تحت کلفه.. 
فكل الارض ومن عليها وما فما هي ملك المغول الكبير » یاستثناء بعض ا نازل والحدائق 
يترك لرعاياه حرية التصرف بها Gy‏ او يقتسمونها فيا بینم ) برغبون ... لاقلار الله ات 
یکون ملو کنا في اوروبا مسيطرين على الارض والممتلكات التي هي ملك رعايام » کا لا Ja‏ 
àl‏ ان تکون مالکنا في مثل الوضع.الذي تتسكم فيه مالك المند » وهي على ما هي عليه 
من حسن العناية وا کنظاظ السكان » وجمال البشان » ووفرة الغنى وحسن الظسرف والأدب 
وسعة الازدمار الذي نراها عليه . فماو کنا م على طراز آخر من الغنی» والقوة ومنعة الانب» 
لیس منه النزر النزير هنالك . ولا يسعنا الا الاشارة الى ما یتمتعون به من حسن الکلام وما 
يحاطون به من صدق الخدمة وصادق الاراء . وان يليث هؤلاء Ay A‏ ان درا اتفسهم في 
البادية » معزولين في الصحراء » وضعہم وضع البائسین المستوحشين ؛ اي وضع هؤلاء یالذات 
الذين جشت على وصف حا ہم من قبل الذين طمعوا في الحصول على كل شيء » ففقدوا کل شيء» 
وفی سعیہم الحثيث لکسب الغنى والثراء » وجدوا انفسمم لا يملكون شروى نقیر » او CAEN‏ 
يعيدين جداً عن هذه الاهداف التي وضدوها نصب اعینہم الرمداء» او نصب اطیاعهم الاشعبية 
التي عدفوا من ورائها ليصبحوا اكثر استبداداً واكش سلطة مما تسمح به الشرائم السماوية 
والثواميس الطبيعية ؛ والا كيف يتوفر لنا مثل هؤلاء الامراء € وهؤلاء الاحبار » وهم لاء 
النبلاء» وهؤلاء الہورجوازیون الأثرياء وجدوا»رهوّلاءالتجار الاغنياء» وهولاءالمیالاامتنعةالاهررن 
وهذه المدن العامرة كباريس ولیون » وتولوز وروان » اولندن مثلا » وغير ذلك من all‏ 
الحكيرة 7 فاذا ما تضعضع الجيش في البلاد » دب" اليما الفساد € فلم بعد من تقوم له قائمة او 
pu‏ بقوة خاصة تؤمن لها سلطة تنوفر لها من الوسائل والامكانيات ما يمن البلاد نظاما 
دقاعيا Ni‏ . 


اما في الصين € حیث الاديراطور هو السیطر مبدئيا على كل الاملاك والاراضي » فالملكية 
العاثلیة كانت اقوى وارسخ Le)‏ في ا ند)) انا المقاومة الوطنية في هذه الامبراطورية المترامية 


1۹۱ 


الاطراف » tind‏ { وهنّة » ا مر‌معنا » وذلك لسب رئسي وهو ان کل فرد ان إلا 
منفعته ا حاصة ولا تم پالقضابا السياسية والوطنية » ولا لقيام هذه الاسر التي تتألف من AT‏ 
والجدود ٤‏ فشكل اعضاؤها شثا اشبه ما یکون محمپورية م ۔تقلۃ . 


a‏ 203 الدفاع عن الوطن لا ِکن ان ينبض على مارات العامل والمبندس . کل 
LT MISE‏ قارف ابيا زار ای نعط و ا افده مار ر سح مين 
عسكريين اوروبين » اذ ان الوسائل التقنية الآسيوية كانت في غاية الضعف . فققد وضم 
الاوروبيون في خدمتمم مثات الآلات والاعتدة التقنية ٤‏ بيا يكن لتوفر للآسون منہسا 
موی نزر زر . 

م يكن للفرس نجارون pat‏ العنی»ولیس للعاملين في النحارة غير الفأس و اانشار والقص. 
فلم يعرفوا شيئا عن المثقب » وکانوا يستعملون المقدح بواسطة القوس والوتر . والعیال يعملون 
G,‏ للاوامر والتعلهات الصادرة المهم » فقبعون في زاوية الحجرة ويديرون اجہزتہم بارجلہم ‘ 
فا ميض يعمل والی ile‏ خادمه حامل كيس الفحم والنفخ والقليل من الصودا ٤‏ وبعض روح 
النشادر يخزنه في قرن الثور » dy‏ جببه بضع فطع صغيرة من القصدير . واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فناء المنزل يركز Le‏ كوره ويوقد النار ويأخذ في العمل . وعلى هذا النحو سارت الامور 
ایض في الہند . فقد استعانوا بآلتین او ثلاث آلات لانجاز عمل يستخدم له الاوروبي 217۱۰۰ 
ختلفة . فقد عرفوا ان يقلدوا المصنوعات الاوروبية » انما كان یقتضیہم ذلك شهرين او EAST‏ 
پیا لا حتاج الاوروبي WY‏ من ثلاثة ايام. فالنجار لم تکن تتوفر له طاولة » ولذا تراه مجلس 
الى الارض يستعين dey‏ لتر كيز قطع الخشب » کا كان بعالج الحجارة الكبيرة بالازميل € وكان 
يقتي له ثلاثة ايام لقطم قرمیة خشب by‏ يقطعها الاوروبي باقل من ساعة . اما اطبداد فكان 
يركز عمله امام منزل الزبون » ويو قد النار ويبني من التراب حائطا صغيراً » وبر كب كوره 
ويجلس امام الثار فيدفع برجله قطعة الحديد وهو ینفخ بالكور » وعندما يحمى ا دید يأخذ » 
وهو جالس الى الارض » بتطريقه بمطارق صغيرة € فوق سندان صغير » کا ان غذاءه كان 
Le‏ 

اما سین التي كانت من هذه الناحية احسن تجہیزاً » بعض الشيء » فلم تكن احسن وضعاً. 
فالعربة ذات الدولاب المر کزي الوحيد كانت تولف لا سيثا کیا انها لم تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فیہا تتطلب مجهوداً کبیا . كان المزازع الاوروبي يستخدم في فلاحة ارضه 
bl pe‏ الجر فیتركد العشب یغمر احراث » ويبذل ape‏ اقل مما يبذله الفلاح في الصين او في 
اليابإن » في حقل الارز . فكل نشاط زراعي يقوم به يجربه ببديه باستثناء شق الارض لاوجه 
الاول » ويد التربة ويصون LY‏ والمجاري LIU‏ ويعشب الارض باستمرار , فالجاموس 
والبقرة وامار عند الصيني او الياباني هي اسوأ من غذاء الثور عند الاوروبي » ولذا تفقد 


هذه الحيوانات نشاطها في العمل. 


بك 


رفض الاسويون اقتباس الاساليب العامية الجديدة . فقد اساژوا استعیال فأرة النجارة التي 
ادخلہا الاوروبيون على الاستعمال . وكان البون شاسعا والفرق عظیعاً في التسمس للاختراعات 
وطلب الکشوف العلسة الجديدة في القزنين السادس pte‏ والسابع عشر. وقد فضل الاسبویون 
ان يشتروا من الاوروببین الاجبزة التي برغبون فیہا بدلا من صنعہا ( الساعات والدافع وغير 
ذلك ) وقد Jai‏ امراژم ان يستوردوا من اوروبا تحار ا جوھرات والصاغة وشغملة الابنوس 
وصناع Lill‏ والرسامين . فالعرش المرصع الذي جلس عليه الغول الكبير كان من صنع اند 
الصاغة الفرنسین . 


ولعل السیب الاكبر لهذا الر كود التقني الذي تخبط فية الفرس والهنود 
هو احتقارم العمل اليدوي وازدراؤم العامل الذي US‏ تعرض‌للضرب 
والاهانة » كا كانت حصته من الماش ضئزی . اما في الصین » فعلى عکس ذلك 6 اذ كان 
العمل Lie‏ . واشتهر عن العامل الصبتي قوة احتمال des‏ طویل es‏ نادر € يعمل so‏ ملل 
او تعب » ودون ثذمر او تأفف . وهنا يقوم عامل مشترك بين جسم الاقطار الاسبوية » ميز 
هذه ا حقبة بالذات » ویتمثل في مقت او کره المجبود العقلى . فقد افتقر الاسبوبرن للفضول 
القكري او العلمي . فکانوا بقلدوك بپارة US‏ کان پوسعهم حصر الاثتباه والافادة من TAA‏ 
البصریة . pri‏ من افتقر لروح التحلیل وللتحرید » كا افتقروا للبحث الشخمي . والکتابة 
الصينئة التي كانت ايمائية والتي كانت قتطلب حفظ الالوف من الصور والمرشيات » وتفتدض 
القدرة على التمبیز بين العلامات والشارات» وتفرض الفي في رمہا واستنساخها وحفظها غسبا» 
لم تكن لتربي في النفس القوى العلبة والقدرات على اكتساب العلوم » LS‏ يفعسل فن الط في 
اوروبا واللفات الاوروبية € وهي كلها من ادهى ادوات التحلیل وفك التقليد والقد کیب التي 
مهد للطريقة La‏ بالذات . دیانات الآسبويين توحي شم احتقار العام الخارجي . في محثہ عن 
الاوحد » عن الطلق في ذاته ؛ وطلبه له في القرآن € في الشاسترا او في السي - تشو اي 
معرفة ما هو لازم للحياة » فالاسيوي لا يتم كثيراً لعل الظواهر بحد ذاتها وييمل درسها 
وتفہمہا . فلم يستطع الباريسيون ان يتالكوا انقسہم من العجب » عندما عرفوا كيف ان 
سفير العجم » بقي € عام ۱۷۱۵ » معتزلاً في فندقه 6 مستغرق] في قراءة القرآن الکرم دون 
ان يبدي اي اهام بالوقوف على الحضارة الاوروبية , فآسيا قبعت راضية عند الدور الثاني من 
ادوار الفکر € هذا الدور الذي يسبق العقلانية الکیفیة التي ميزت اليونان » حبث الفکر هسو 
قبل كل شيء اكتناه الکلیات LS‏ . فالاسكافيئ المندي لا يأخذ قياسات فمو يضع رجل زونه 
في راحة يده» وبرسم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية لحجم معين » ویفصل حذاء يأتي كيا 
مب . والصابیء الذي برهن عن مقدرة تجارية WY‏ » بسي, الحساب ولا يفقه شناً من 
قواعده . فهو محپل کل شيء من القاعدة الثلاشة . والدليل على صحة اعماله LL‏ بثبت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتها التي توصل اليما هدو نفسه. فالفرس والہنود والصینیون 


تفوق pall‏ الادردبي 


yar 


اون LE‏ منطق الافکار وترابطبا » گیا تحبلون GY‏ الدليل وفن البرهان » وهي امور هي 
الاساس من کل علم . فقد تم للاوروببین في اواخر القرن السام عشر معرفة هذا الفارق > 
و فالصینبون دهشوا عندما وجدوا انفسپم وجهاً لوجه امام مقدمات افلیدس مترجمة الى لغتهم » 
وتبسنوا بصعوبة LIS‏ البرهان اي الطريقة التي یتبعپا المقل متنقلا من الامور الواضحة» الى أمور 
صحبحة» هي الاخری» انا اقل وضوحا من الاولی» بحيث نصل بواسطة سلسلة من القدمات الى 
حقائق مجردة » تبتعد كثيراً عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . م يكونوا Le A)‏ او 
ليعرضوا شيثا الا ما هو عملي ... ان عبقرية الصيني » مع كل تقديرنا ما » كانت دون ما تم منہا 
للاورویسن ... وقد قلست عندم القدرة على الاشتراع او على التطوير والتحسين Hees‏ وهکذا 
بقي الفرس وا منود والصینبون يتسكعون في جوسبة وشرك غلبظ کشف ول جأوا الى Sy glad‏ 
يحوي UT‏ من القرآن ضد العین الشريرة الناقصة € وعلم النجامة لاستطلاع كل ما هو مقدر لكل 
ظرف من ظررف الحياة » کالنہوض من النوم صباحاً » وتئاول وبجسة الا کل » والعلاقات 
الزوجية . في العجم « اذكر جيداً القرار الذي اتخذ € عام ۱۱۹۸ لارسال اسطول الى حر 
قزوين لاوقوف في وجه القوزاق ll‏ راحوا يعيثون فساداً على سواحل هذا البحر . ققد 
اضاعوا aa‏ € شبراً من الزمن لوضع هذا القرار موضع التنفيذ » لان القمر وقع قي مدار برج 
العقزب » مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان السیاء من كل مكان . وكان الجواب پأتیہم 
بکل برودة : تمہلوا فلبلا : فالقمر في العقرب » وهو قران شر ومكان شوم تطبع ما يحدث » 
يحب التوقف عن كل شيء والتحرز من OLS‏ اي عمل كان في مثل هذا الوضع . صحيح ان 
الاوروببین کانوا » ثم 'يضاً € فريسة السحر والتنجم » حتى في بلاط لويس الرابع عشر » کا 
بسن ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولکن هذه الامور لم تكن لتسطر على حباسم 5 
ان طريقة التفکیر او التصرف کپذه وطاقة ضعيفة على العمل كالتي اتبنا على وصفها ٤‏ كان من 
tite‏ ان تسبل € الى حد بعبد » عملية غزو او فتح . 


ود ناذا لم جارل الاوربیون فتح الصين ؟ فقد تهيبوا عملية الفتح هذه» 
م 7 بعد أن وقعوا تحت سطوة هذه الامیراطوریات الضخمة التي 
ریس السافات واكتظاط لان اقتضام التعرف عليما وقتاً طويلا € كا ان ملوك اوروبا وقعوا 

تحت تأثير السراب الشرقي . فجپل اوروبا الطویل للقارة الاسبویة 
هو فوق كل سد ویتجاوز کل خیال , فقد کتب الاب بارزیه » من غوا € عام ۱۵۸۷ € پقول : 
«استفر في روعي ان الصين او بالاحری بلاه التتار الکبری» استطالت حدودها محیث جاورت 
LW‏ . وقي سنة ۱۵۸۲ » کان الآباء de pu‏ في LIS‏ القدیس پرلس في غوا يحبلون ستی 
وجود جبال همالايا وجبال الهندو کوش . وي سنة ۱۵۸۳ مط رسامو الخرائط خريطة الصین 
فاوصلوها الى منتصف احبط الحادي » کا کانوا مجپلون تام الراد LS,‏ كاتاي التي طالا وردت 
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على لسان مار كوبولو . والفضل کل الفضل یمود للاب متي رتشي الذي حدد عام ۱۵۹۸ مومع 
الصين بين الدرجتین ty - ۱٩‏ من خط العرض الشمالي € واكد ob‏ مساستها لا تتجاوز قط 
الدرجة ۱۳۰ من خط الطول الى الشرق من باريس . والبه بموه الفضل کذلك » اثر الرحلة الق 
قام بها بنتوده غوز بین الاقطار الاسلامبة في آسیا الوسطی » من ۱۱۰۲ الى 6۱۹۰۷ دي ثكانوا 
لا بزالون يسمون الصين باسمكاتاي وبکین باسم کمبالو ٤‏ باثياتاته ان کاتاي هي الصين کا جاء 
ذكرها لدى مار کو بولو . وهذا الجبل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الآسيوية .» 

ومن جبة اخرى » فقد كان الاوروببون غارقين في منافساتهم العنیقة في اوروبا وعلى كل 
البحار . فلم يتوفر يوما لأي دولة من دول اوروبا جیش من ۲۵ آلف جندي كالذي طالب يه 
برنسه » كما انه كان يقتضي € بالاضافة الى هذا الجيش ٤‏ جبوش اخری » للعمل في بلاد فارس ٠‏ 
والهند وا مند الصينبة € والصين والیابان . کذلك لعبت المسافات الشاسعة اثرها السيء على 
نفوس الاوروبیین . وجاء ما لهذه من وقع مہیپ » في غير مصلحتهم » اذ کان يقتضي سنتین 
وبضعة اشپر لرسالة في طريقها من روما الى مكاو. وقد استلم رتشي عام ۱۵۹۵ رسالةمؤرخة 
عام ۱۵۹۳ “يعلمه مراسله‌عن‌وصول رسالته المؤرخة عام ٦۹ء‏ والسفبر Ghul‏ الذيارسل ULI‏ 
غادر ناغازاکي في ۲۰ شباط ۱۵۸۲ » وم يصل لشبونة الا في ۱۰ آب سنة ١546‏ مع العلم انه 
اضاع Saad‏ من الفصول الموسمدة. ولكي یمبئوا للمعركة ۲۵ ألف جندي» فا هو العدد الذي جب 
ان بتوفر » والحالة هذه في ا حامیات والقواعد السحرية والقلاع والحصون » وعلى خطوط التموين 
مع هذه المسافات الشاسعة » وضخامة آسبا ٤‏ وا كتظاظ السكان ووفرتہم ؟ کل ذلك قطع کل 
رغبة وقضى على كل امل بنجاح او يتأمين نصر عسكري » في حاولة حربية على مثل ذه 
الشخامة » تقوم بها اوروبا متصد: » متاسكة . ويجب الا ننسى ان امیر کا استاثرت 
لوحد‌ها » بالكثير من الوسائل والاعتدة اللازمة لاوروبا . ولكي تتغلب اوروبا على هذه 
الصعوبات التي ل تفطن فا ول تدخل في الحسبان » فقد اضطرت ان ترسل الى امیر كا من الجنود 
والمعمرين والمبشرين € اكثر بكثير ما ارسلت الى آسا خلال هذين القرنین » LaF‏ صح لنا ان 
نؤكد بان استثار امير ڪا واستعمارها قد أنقذ LT‏ . 


م تفتح اوروبا آسيا. كذلك / تمرف ان تحملہا على ان تقتبس 

> مط العيش الاوروبي والديانات الاوروبية . الاوروبي حركة دائمة‎ ٠ 

٠‏ مثله: الجهاد والعمل والانشاء والرقي والتحول.يتة كله الظمأ الذي 

لا بنطفیء للجديد » وما فيه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للصعوبة » سواء أجامت 

من طبيعة الاشیاء او من ارادة الناس . اما الآسبوي ‘ ففي حلم دائم وازدراء الجہد » soley‏ 

القوانین الفروضة والتقاليد الرسومة والحذر من الجديد > وا حارام القوى البشردة الخارجية 
والطبيعية والاستسلام لها . 


عجز اررربا عن اقناع آسيا 
نشاط آرروبا رجود LA‏ 


Vo 


نظر الأسيويون الى الاوروسین نظرم الى من بهم العته او أصيبوا پس . وقد وجد الفرس 
النزهة gore ill‏ النفس شيا غير UCU gine‏ رأوا في القيام بالاسفاروالنزهات اعمالا وتصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شمور لهم . فبتسائلون ما الذي قصد اليه الاوروبي من ذهايه الى 
آخر الطريق » ولاذا لم يتوقف هناك لو كان بحاجة» فعلا الى شيء ما . فالرحلة جردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من البلدان والناس شيء لا کن أن یتصورہ ۰ « فلس d‏ العام غير 
الأورويبين الذين یسافروٹ إشب اعا لفضوم » ( شاردین ) . هل کن الحصول على الفضيلة 
والإستمتاع st‏ € بفبر +البدت ؟ حسن لممرء ان بسافر اذا کان السفر يعود عليه بالربح . 
فراحوا يتوهمون ان EG‏ هو جاسوس ولا سپا اذا لم يكن قاصراً او صاحب منة . على 
هذا النحو كان يفكر ا حنود وكذلك الصیذبوت الشپور عنہم » مع ذلك » حبہم للعمل لحاجتهم . 
al‏ . في نظرم » الاسفار والرياضة البدنية » والسعي وراء اشیاء لا جدوی منبا » امور تم عن 
الجنون واضطراب العقل » او ان الانسان لیس في وضع طبيعي قط . فا حیاۃ » في نظزم هي 
التمتع الهادىء » هي AI‏ والمآدب » هي قطےع الوقت وقتله بالحديث » او الانصراف الى 
الأحلام والاسترسال في النظرات الديفية والفنية . فالخركة يحب ان تقتصر على مالا بد منه 
وعلى ما هو ضروري . ۱ 

عولذا ادمن القوم في bl‏ وف بلاد فارس على تعاطي الخدرات . اما الصينيون الذين كانوا کثر 
Lil,‏ وروحا ٤ ile‏ قل يألفوا هذه المادة الا بعد بزمن طويل € اي في اواخر القرن السابع 
عشر . كذلك ادمن الفرس oy Bly‏ على التدخين » فالعامل الذي عالك منم خس تحاسات مثا » 
پنفق ثلاٹا منبا عل التدخين واثنتين على اكله وشربه . كذلك کانوا يتعاطون غير ذلك من 
الحدرات € فبدخنون التبغ ويغلون ورق CN‏ € وبزر القنبة Ces,‏ حاوات حکومة بلاد 
فا تحظير تماطي مضغ الأفيون » بعد ان تأصلت هذه المادة في poil‏ حيث لا کن ان تجد 
پینہم من م غير مصابین بها . ولذا كان من الصمب ان ند في العجم شخصا) بواحداً JUL‏ 
يعيشوا حماة هنسئة CRA)‏ . 


باءت بالفشل هذه ا حاولات الق بدا المشرون SU‏ 
إعراض LT‏ عن المسيحئة وكرهها فا ا ا as‏ 
العمل في حقل الرسالة في اميركا . وما خب ملاحظته ان صلب العقيدة المسيحية اثار الشکواه 
بين معظم الآسويين » بشت فيهم القت والکره فأعرضوا عنما . فقيل الف وسائة Le‏ من 
قدوم المرسلين الى آسيا » كان جلیلی' يدعى يسوع المسنح فد بذل ذاته مصلوباً في القدمن » في 
قطر من اقطار LAT‏ الغربية . وبعد ذلك ببضع سنین » راح موظف رومان يصف المسحية ' 
الناشئة شجاراً بین البہود حول شخص مائت يدعى يسوع » bee‏ راح بولس يبشر به مدعا انه 
حي برزق . هذه هي المسيحية في بد امرها » فالاعتقاد بتجسد الله والايمان بائه تلبس جد 
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انسان 4 aly‏ افتداء للبشر من خطاياهم ؛ مات لأجلهم على الصليب a‏ اللصرص HSE,‏ 
الآفاق وكأحد العبيد الأرقاء . فالمسيحية تقوم على ان هذا ات قام من القبر تأهضاً راه صعد 
الى السماء حبث بجہی الى یه سح مت کی € وانه فوق تطاول السئين 
رالعصور هو في مياة دائة خالدة : 


وا حال ان فكرة ابن الله أو الله نفسه الساوي للآب في الجوهر » ان الاعتقاد بان الكائن 
all‏ قد عاش حياة نجار € خفية » متواضعة » وانهى حياته تحت الإهانات > فاقوال هي مضغة 
في افواه الناس € وعاش وحيداً ومات Ge‏ مضرجا بدمائہ في عنفابات مشینڈ » هذه هي 
مفارقة الإنجيل الكبرى ¢ الفکرة التي لا تحتمل في نظر الامم ٤‏ جنوت الصليب ومدعاة الشك . 
فالاث شمئزاز من هذا القرل ومن هذه التعالم كان اقوى في الصين والابان منه في اي مكان » هذه 
البلدان العامرة. بالزهو » والنساء والولائم wlll;‏ الشخصية » والشاب الفاخرة والاجاد التي 
تحملها ممما الوظائف الرسبة الكبرى. هذا الشيء المتمم للحكة ولاحترام الآداب الاجعاعية » 
هذا ا جتمم الذي بعتقد » في الصميم € أن الفاشل في الحياة هو هذا البائس € التاعس » الغل۔وب 
علىامره في ا لحباۃ » هو هذا الانسان المدم الاخلاق Goll‏ لم Ely‏ حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
ول براع النوامیس البشرية والإية . ولذا » كثيراً ماکان السوعبون تخفون صلیب المسيح » 
ولا یتکامون عن الح مصاوياً » الا عند المیاد وبعده » وک من هؤلاء المعمدين ل Late‏ ان 
جحدوا pele!‏ الجديد وعادوا الى الشك € حتی ان حادم القدیس فرنسوا كسافييه نفسه € هذا 
GUN‏ السبحي الاول جحد اعانه الجديد وعاد الى ايان اجداده . 


فالصعوبة الکبر ی قامت في تفہم هذه الافکار والتعالم الجديدة وقبوفا والاخذ be‏ 
فقد كان في شمه المستحمل التعبير عن المعتقدات السحبة بعبارات وتعابير الديانات gyal‏ , 
وهنا یکن سر هذه ال مادلات والمناقشات الدينية بين المرسلين في الصين € وحول ال Tien‏ 
وال 78 - Chan‏ » اذ كان المطلوب التعبير عن وجود اله شخصي » متميز عن هذا العام الذي 
ابدعه وخلقه والذي علا كل مكان منه € والقول بان كل اندان فبه روح خالدة متمیزۃ عن الجسد 
المادي » والمتميزة عن الحم ولى کا تتميز Gli‏ عن الله خالقپا » والعدة » بعد الموت » اذا كانت 
خالصة » pl‏ مشاهدة الل الى الابد € وبمشاهدة کالاته التي لا توصف ولا تحد » مع Lo‏ 
متميزة عله ٤‏ ها وجودها الشخصي . والفکرۃ الدينية الآسبویة » هي عکس ذلك تامأ . فهي 
وحدوية اي تقول بوحدة الوجود اي بوحدائية كل ما في الکون . فقد سبق وذکرنا بايجاز 
التدولات التي قال بها تشو - هي کا قالت بها الطاوية » فلنلق الآن نظرة حول تعالم الخد 
الدينية , فاذا ما اقتصرنا على ”صلب العقيدة الهندوكية € وجدنا البرا مان الكائن بذاته» الواحد 
ااطلق . وهذا البرا مان هو ال A/man‏ » نفس شاعرة » لا سد شا » مسكونية ولا نهاية لحا 
د فالاقان » GE‏ العالم ہجرد ما بفکر به ؛ فهو بخلق کل شيء پراسطة مایا » او الخيلة .وليس 
من فرق قط بين الكون وبين فكرة اله . فالنفس الواعية » الشاعرة الني:تعرتف الها الانسان 
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بالاستيطان » اي الانسان Kall‏ » هي مظبر من مظاهر ال Atman‏ الشامل . اذا » هنالك 
وحدة الشخصیة بين النفس الفرد والنفس الشاملة . يجب الا نخلط بين ال Atman‏ الانسان وبين 
« الا » الظاهري الذي هو حلقة في سلسلة الحالات الشعورية للا الشاعر » الا الفکر » 
والمتحيز ال المادي , فعلى الأنسان ان يتبين » في ما وراء ذاته » الأ الحقيقي » النفس الالهية . 
واذ ذاك € وبعد ان یکون الانسان رجم الى براهمان » ينعم بالراحة الابدية » وتضمحل فيه 
الشخصية الانسانية . 

ان هذه العقيدة الدينية OL,‏ لعلى طرفي نقيض € وقد ترتبت علیہا نتائج باعدت Les‏ 
بين التفکیر والحماة » وبين الحباة الاوروبية والفكر الاوروبي.فاذا لم تكن الكائنات الخارجية 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغيرة لهذا الجوهر الذات غير المتغير لافكار الأقمارن الشامل 
المسكوني » فلا يكن € والمالة هذه » الر کون قط لشهادة الحواس ‏ وما العام gr AH‏ سوى 
مجموعة من الاوهام الزائلة . فبذه المظاهر تبقى حرية بالازدراء . وما العلوم والتاريخ الا 
تجريدات لاطائل تحتها . قالحقيقة المدركة وحدها هي الذات المفكرة . وهكذا پتسنی لنا ان 
ندرك وان نفسر كيف ان ا منود ل يستنبطوا الملل کالاوروبیین ول يحاولوا قط في القرنين 
السادس pte‏ والسابع عشر أن یتفپ‌وا الع الاوروبي . وبامكاننا ان نطلق مثل هذا حکم 
عل الصيتيين والیاہانیین الذين قالوا بوحدائية الوجود ۔ 

فاذا ما كانت كل الكائنات مثاثلة او هي ذاتہا بالاساس » سيل Le‏ فہم القول پالتقعص 
او تناسخ الارواح » ودورة التحسدات فالنفس تحبى مع ما اقتبسته ته من فردية باتحادها بابلسم 
وتقشس اكثر فردية بنسمة ما slog‏ تعلق بالظواهر » اكثر Lu‏ بالأمان . وما تکتسبه من 
تراث خلال التحسدات الاضبة يتكرن ال Karman‏ © الذى دد طبيعة هذه التحسدات التي 
سيتلبسها الرء في الستقبل » وبوجه الفرد في كل من هذه التقمصات الجديدة . ولكي تتفادى 
النفس هذه التقمصات التتابعة » وبالتالي هذه ال لام التي تلازم هذه, الكائنات ٤‏ عليها ات 
تفقد او تنخلص من فرديتها » عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنی » 
يبقى اذ ذاك » لهذا الكفاح يقوم به الانسان لاشات فرديته | فالشخصية او الذاتية هي الشر 
الاكبر » واي معنى يبقى لکل جود يبذله المرء في سبيل التطور الاجتاعي ۶ لکل CAS‏ 
الحياة التى استحقها في حيواته السابقة » والسعادة لا تقوم قط في هذا الحناء الذي حصل 
عليه الانسان في هذا العال المتغير المظاهر والرؤى » بل في قبر الذات ومحو الذات وقناعا > 
فبالبشاعة ويالفظاظة رجل النبضة » رجل الحركة الانسانية ٤‏ في نظر الهندي ! او في نظر 
الصيني » سواء اكان على مذهب تشو ‏ هي او على الطاوية او البوذية , كل شيء کان على 
طرفي نقيض “في هذه الصورة الي قامت »من هنا وهناك : للعالم» لل » للحياة الاخری» للحياة 
L LUN‏ ولاوروبا . 


فالمسيحية امتزحت ؛ على مر السنین"و کر العصور » مع الحضارة الاوروبية 6 « ol gig‏ 
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انتشار هذه المسرحية » تحب ان يسير Ca,‏ لسير الحضارة الاوروبية'في تطورها ass‏ 
والمشكلة التي قامت ہالفعل والتي کان على القرنين السادس pte‏ والسابم عشر مواجبة حلا » 
هي تكسف الديانة المسحية مع هذه الحضارات التباينة دون ان تفقد شيئاً من خصائصها المبزة 
pull,‏ الفرٴد . فقد کان الهندي والصینی GLEN,‏ مقیداً بالفمل من قبود يستسيل عليه 
الافلات منہا مثلة بہذہ الاوضاع الاجتاعية » ا لحکمة ا حلقات » كنظام الطبقات والاسرة مثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دقیقة للغاية تضبط كل شاردة وواردة في اعا ها البومية. وهذء 
الأ'طر والقوالب الاجتاعية الجامدة التي كان لا بد للأوروبي ان برزح تحتها لو عاش في جوهاء 
وجد الاسوي فما والسش تحت ظلافا » النعمى وحماة مشتركة ؛ فوجد نفسه فبها موجپاً » 
'مسيراً » مشجعاً دون ان بنعرض لهذه الخاطر و ھذا ال ہد المرير الذي يتعرض له الفرد ا حر . 
قكل محاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت Ge‏ الخروج على الجتمع او بمثابة القيام ot als‏ 
ومجازفات تحف ly‏ ا خاطر من کل صوب رل یکن في" مقدور معظم الآسيويين ان يفكروا 
جديا بالامر » فکانت فرائصہم ترتعد رد التفكير بالتخلي عن عادات واع_راف وطقوس 
امتزجت بدماععم امتزاج الراح بالاء . وكانت فر اثص البراهمان ترتعش فرقا ؛ وپذرب جسده 
Lars, » Ge‏ نفسه بمجرد التفكير جس احد «المتبوذين» . فالصيني GUN‏ بشباك هذه الاسر 
المترابطة الحلفات الشميبة بالاسر الاغريقية القديمة في عبد هرميروس ؛ مشلا » | یکن في 
استطاعته ان يتخلى ار ان gates‏ عن طقوس علماء الاباء والجدود الذين لا بزالون محبرن مع 
الاسرة ٤‏ وان أشكل عليه امر رؤيتهم » ويرون ما محري ضن الاسرة » ويتتبعون خرکات 
وسكنات اولادم وذراریم » وم يشعرون بالحاجة الى التکرم من قبل الاحماء» مم الاعتراف 
هم بالقدرة على استنزال النكبات والضرائب عليهم اذا ما أحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدور هذا الصيني ان يتغادى او يتملص من الصاوات والمراسم الطقسية الحددة لكل ظرف من 
ظروف ال.ا: : کالدخول والخروج € والوقوف والجلوس » والنظر الى الآخسسرن + واستقبال 
الضيف وتشیسمه » الخ . وكا انه لم يكن باستطاعته تفادي ضفط عبادة الجدود » PANS‏ 
یکن بوسمه قط ان يتخلص من نفوذ الاب ٤‏ وضفط شخ الاسرة أله الغد » اذ کان عليه ارت 
مخفض من صوته ومن غلوائه عندما یکون في حضرته » والذي له ملء السلطة على كل افراد 
الاسرة € يؤازره في الاشراف علمها » مجلس الاختمارية المؤلف من شوخ الاسرة كا كان في 
وسعه ان Re‏ بالوت على احد ابنائه . وفي هم ذا السبيل » ولكي تخفف الكنيسة من هذه 
الازدواجية التي وقم bed‏ عدد كبير من الرسلین ب ين التبشیر بالانجيل وعملية التكييف مع 
الطقوس » رأت البابوية ان من الضرورة OE‏ ان تنشىء ادارة خاصة بالاساليب الدينية هي 
aad‏ نشر الايمان ر 0۸۲۲ ) وان تعين » منذ عام ۱۱۵۹ قصادتين ر۔ولیتین فرنسيتين » سا 
سلطات غير محدودة » تديران € باسم البابا » الکنائس التي قامت في التونکین والحكوشنشين» 
وتأخذ كل واحدة متها ؛ الادارة الروحمة في الولايات الصملبة امس . وكات من التوجب على 
هاتين القصادتين الزام المرسلين الاخذ بالقرارات المتخذة عام 1546 . قالمرسل الكاثوليكي 
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مكلف بمة دينية وليس Let‏ وطنية . والتبشير بالمسيحية يحب ان يتلبس > وان براعي 
صفات وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في de‏ . ليس المطلوب من هذه الرسالات قرض 
الحضارة الأوروبية على هذه البلدان وما le‏ من شعوب واقوام . « إحترزوا من ان تأتوا اي 
مجہود او ان تقدموا af‏ نصيحة يراد منها حمل هذه الشعوب على تغبير طقوسہے ومراسمهم 
وعاداتہم € ما | تكن خالفة GU‏ لمقائد الديانة الیسحبة واللآداب العامة » . وقد جاءت هذه 
التوصبات متأخرة جدا فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للغاية » Chat‏ ان 
التوصیات ل تغير GES‏ المشكلة . ان قضايا الطقوس اللابارية والطقوس الصينية لدلمل 
قاطم على صعوبة تکسف المسيحية مع الحضارات الآسيوية . وهكذا بقبت المشكلة مستعصية 
ss‏ حل . 

اما المشكلة الکبری فتمثلت في ار هذه الدیانات الاسيوية » بقطع النظر عن وحدة 
الوجود التي قالت بها » » مت شخصيات دينية قادرة على ان تشبم ما في النفس البشرية من 
منازع عالية وتوق . فپذه Isthadevas‏ ا ندیة الي J‏ بعض تحجلیات UL,‏ او آمندا 
البوذيين € والنی كانت fat‏ للادة الخالدة » أعطت الئاس الاله الحارس BE‏ » المجير 
ا حلص الواجب افحبة لما هو عليه من قداسة » والذي لا غنى عنه لهذه النفرس العطشی الحنو 
والرأفة والحب والذي لاحد له . ارى عددا كبيرا من ناء المند وجدن في ا مندو کہة القواة 
على احتمال كل شيء » والجود يحقوقهن وحماتهن لرجالمن : للباتيديفا » هذا البمل والاله معا . 
ان نساء هنديات كثيرات غرسن في روع اولادهن انهم يحون دوم في حضرة کریشنا أنقباء 
الفکر والاعمال . ان عدداً كبيرأ من الارواج WNT,‏ نسجوا على حباة راما وفضائل کا تأسوا 
ثال الافاتار الحارس ؛ رمز الفضيلة والتقوى في الامرة . ان fous‏ كبيرا من الصینبین والبابانہین 
استسلوا لعبادة اميدا € وعاشوا في هدوء وسلام واطمثنان مع كل الكائنات بکل استقامة 
ونقاوة . فقد رأی المرسلون في هذه الطقوس بقايا هذه الحقائق الا مة » بقسة الوحي AY‏ 
البدائي € وہنوا عليها مالا عراضا . فاي حاجة * بعد هذا € عند هذه النفوس التقبة € الى 
السح » مع انه Le JR Ge‏ . لا يمككن ان SG‏ ون » بالاكثر » الا واحدا من 'هؤلاء 
À‏ دمه » العطوف على الاوروبيين € مع ان هذا المسبح في نظر المرسلين » هو المسيح 
الذي وحده بستطیم ان یشیم النزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسيوية . 

وهگذا پقست LT‏ غريبة عن اوروبا dade’‏ ابواپا في وجه اوروبا » رافضة نكل قواها » 
ما رغبت اورويا في تقدیه ھا » باعتباره الخير الاكبر » وهکذا رفضت LT‏ بکل ما فما من 
نزعات » الثل الاوروببة والعادة کا فہمتہما اورويا . 

هذه المجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائها تأبى اصدار اي حكم او رأي يراد مضه 
التقيم والموازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حکم او رأي وبين القيام بعملية 
تصنيف الجتمعات البشرية Je‏ اساس من المقايبس الوصفبۃ . فعملية tal‏ تفضي Lys‏ 
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الى اقامسة نظام نسي في الحتوى وفي القوة النامسین فال جانب الذي یسحل اعلى درجته من 
حيث القد کیپ او الحتوى يقال فيه انه اسمى وارفع او اعلى € وهو تعبير انما يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما FRE‏ قط عن اي حکم تقسمي . فاذا ما رتسا الجتمعات Gi,‏ لقدرتها 
على البحث العلمي » ار بحسب ما شا من طاقة التأثبر على الطسعة » وجدنا ان اوروبا فاقت » في 
القرنين السادس عشر والسابم عشر » کل المجتمعات المشرية الاخری التي قامت او طلعت في اي 
جزء من الما » اذ ذاك . فبناك اقوام عدیدون » کالزنوج في افریقبا والنود الجر في اميركا » 
وغیرہم من الاقوام الاسبویین امثال Tupis guaramis‏ € والسیو والكريك والباوس وغبرم > 
نمثل هؤلاء الاقوام لا برالون بعد قي « الدور البدائي » اي الدور الذي بعتنق dal‏ مذهب 
الاحياثية ( القول بوجود ارواح عاقلة في الحيوان ) » کا تنشط فب ه ا جوسبة والعرافة بصورة 
شامة . هنالك شعوب اخری» كللايا والازتيك وشءوب المند والشرق الاقصى والصين والبابان» 
بلغوا في تطورم € الدور الثاني € الذي يقول بعلم الهيئة الاحيائي » حيث تأغذ ا حرف والمون 
تعي نفسما وتعتمد مبدأ الذاتبة ومبدأً التضاد والتبابن » وحیث GUS‏ على الاشارة او الرمسز 
مداولا Cane‏ تيدر معہا الاشياء والمسميات ذات خصائص ميزةتنفي او تقصي ما هو ليس منهاء 
وحیث تشتد وقتوثق الروابط الفكرية او المنطقية ٤‏ بسنا ببقی الاساس اکتناهاً او بداشا ٤‏ 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشعوب الق بلغت طور العقلائية النوعية » برافقبا منطق محم 
du y‏ بين الافکار » والاستدلال » dally‏ السببية وهندسة الاجسام , بلغ هذا الحد من الرقي 
اكثر المتطورين في الاسلام € والاوروبیون الذين لا بزالون يتر مون هدي هذه العقلانية النوعية 
التي حققوها » في بلاه الاغريق » منذ القرن السادس . ق. م » وتجاوزوها بسداً € في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر لسلفوا معپا التفكير « العصري € مع العقلانية الكبة التي تفلسف 
الکم في هذه المقومات الهندسية الكامنة تحت الكم € هذه العناصر التي تتمثل في هذه الانساب 
العددية او في هذه الملاقات التي تربط بين العلة والمعلول » او بين السبب والنتيجة » واخ يرا 
بطلم في هذا الدور نوابغ امثال بسکال ونبوتن وهؤلاء المیکانیکیون الذين عرفوا ان بلاموا بين 
المقلافية الکسة الکرتزيانية والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الین قصاعدا »> اصح في مكنة 
الارروبي » ان يفهم ويعلل الظواهر الطبيعية وان یفید منہا بشكل يتجاوز بل bu‏ ری 
معرفة جميع الشعوب لها ومجعله مهيب ابمانب من المع ویرغمہے على الخضوع للاوروبي | 
hé‏ على Ld‏ في محاربته ومتاهضته او لمراوغته مستفلا وت 
ومشاحناتهم . 

فالا م نرہ هذا السبق يسجله الارروبي على غيره من سكان القارات الاخرى » والذي يحب 
رده » كما يبدو لنا » الى تحرر الفرد Ces‏ في القرنین السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفرد 
يتحرر تدر Lund‏ من ضغط الجاعات : اي من ضغط الاسرة وا حتمعات الريفية او المانية ٤‏ 
والنقابات والجامعات » وغبر ذلك من مظاهر واشكال هذه الجاعات . فشعور الفره بذاته , 
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, وتوعنته الحقوقه الطبيعية » والجيد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالبة في الفرد الفکر 
| ولترسيخه في النفس € وثفته ہالحکم او الرأي الشخصي € والارادة القويسة » والتمرد على 
الحدود والسدود والقبود » ونزعه المطلق وللامتناهي » كل هذا يبرز هنا » في basal‏ بوضوح 
اكثر من اي مکان آخر في الدنیا . صحبح ان ال ھیثات الاجتاعية هي الان»اقوی من قبل با لا 
یقاس . فقد قبدت الفرد اكثر مما قبدته هذه الحيثات ا جتمعبة في القرن التاسم عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الابوية» وروابط الدم € وتأثير النقاپات Std,‏ الهنية» 
Lis,‏ الكنيسة » ob,‏ الدولة » لا بزال الفرد يشعر بها اكثر من شعوره پا في عبد الحرية 
الفكرية . ولکن ما عسی ان یکون هذا کل » اذا ما قسناه بهذا الضغط والارهاق تقوم به 
القببلة التي لا تزال تأاغ_ذ بعقيدة الاحيائية € وقوانین الطبقية الرهقة € وطقوس العائلة في 
الصين ؟ فالفردية الاوروببة » وان شثت فقل تحرر الشخصية البشرية في اوروبا » اذ ذاك ما 
کان التعبير الاول شديداً او قوبا » هي الحافز الاکبر والاقوى شذه النشاطات € وهذه الجهود» 
وفذا السعي الحثيث وراه البحث العلمي الذي يمكن ان یکون الباعث الاول والسبب الا کب 
الذي يكمن وراء رقي اوروبا وتطورها » Vo‏ 
وهذه الشخصية الشرية التي تبرز وتتجلى » ما عسی ان تکون » باتری » الدوافم الکامنة 
وراء بروزها؟. رد يعض الأوروبيين» منذ القرن السابع pte‏ هذا التفوق الى العرق او ابلنس. 
هنالك عروق واجناس أوتيث القدرة على الكشف والاختراع کا اعطيت عروق اخرى » 
القدرة على القبس والتقاليد. « ان نبوغ الابداع GILL,‏ يؤمن لملوماتنا ومعارفنا التقدم السريع 
والتطور الحثيث هو من نصيب بعض الشعوب دون غيرها. اما الامم الأخرى فبي مطبوعة على 
التقليد والتمثل . والقدرة على الق والابداع هي هبة من الطبيعة تخود بها حتی على ابسط 
الناس واحطهم فدراً . وهذه القوة العقلية الخارقة » تحملنا بعد ان خرجنا من جو الأفكار 
العادية € تحلق ونرتفع لنبلغ LUG‏ جديدة كانت مجبولة من قبل » هي ولا شك » من نصيب 
الأوروبيين؛ وحدهم تقریبا » ( اكاديمية العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابع pte‏ كانت 
من الوضوح يحيث لا کن نكرانه . و كان لا بد من التدليل ola Th‏ القاطم والحجة الدامغة 
على ان الطببعة قد حرمت بقي الناس من موهبة الکشف العلمي والابداع » وان التأخر الذي 
ترسف فيه الشعوب الاخری » لا يمكن رده قط لأسباب آخری . قاذا ما جاءت اوروبا في 
مقدمة العالم » وفي طليعة القارات الأخرى » في القرن السابع عشر » في تاريخ الشرية فلم يكن 
الامر معپا دوم على مثل هذا الشکل . 

وقد وقع بعض الأوروببين تحت تأثير الفوارق الجغرافية بنوع خاص » ولا سپا فارق المناخ 

او الاقلم . فقد جملوه مسوول » الى حد كبير » عن خمول الآسبويين . فاسمم ما کتبه الما 
il ad‏ الفرنسي شاردن عن الفرس : « ان ذلك ناجم عن انهم یقیمون في جو jel‏ من الجو 
الذي نعيش فيه . فليس فیہم من pull‏ ما فينا نحن سكان الشمال » وهذا الدم لا يغلي فیہم کا 
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يغلي فینا . فالقسم الأنشط من دماهم كان اکثر تعرقا من دمائنا » وهذا ما بفسر لنا كيف انهم 
ليسوا عرضة هذه الحركات التي يأتيها الجسم والتی تلسم » الى حد بعید » بالخفة والقلق » والتي 
Le‏ ما تدفم بالمرء الى FU‏ والحدة ... فانا اعتمد Less‏ على المناخ في كل مرة اود ان افسر 
عادات الناس واخلاقهم حتى ما فبہم من عبقرية ونبوغ » لآنني اجد هنا في الماح من الأسباب 
والدواقم القرمية ما لا اجده في الدوافع الأخرى التي قد يتذرع بها المرء . فالمواء الذي هب 
على اوروبا يثير فمناءلشدته » من الرغائب والاحتاجات ما لا بتحسس بذلپا الناس العائشون في 
الأقالم الشرقية . فهو يقتضي وقاية اکبر . وبا ان المواء bate‏ يولي الجسم حرارة طببعية اقوى 
ما هي في غير اقلم » فو Jatt‏ الدم GLE AST‏ يحمل نفوسنابالتالي » تجيش بأحاميس القلب 
التي نتملاها . والحال فان الحالات التي نشعر بها من جبة » وهذا القلق الطبيعي الذي يساورة 
من جہة اشری ... «یمکن ان برد ما فيئا من روح الفضول وهذا التوق الشديد للع والمعرفة > 
مما یجیش به صدر الاوروبي . وقد رد du y‏ » من جپته » الى مناخ ا مند واقليمما السطر € هذا 
الوهن وهذا الول الذي تبينه في نفس المندي . « فلا تحد فيه من ا حبویة والنشاط ما تجده في 
سکان بلادا الباردة . وهذا ا جول » وهذا الا حطاط الذي يبمثه الحر في الجسم والنفس » ھا 
اشبه رض قائم باستمرار تقریبا ؛ وهو مرض مزعج لجمیم ولا سما في او قات القیظ الشديد» 
ابان الصيف » ولا سپا للاور وبیین الذين ل تالف اجسامبم بعد » مثل هذه الحرارة الشديدة » . 
واي شيء ل يكتبه الرحالة والورخون » عن هذا الاحطاط وا حول الذي نلحقه الطبيعة يسكان 
الاقطار الآسيوية الخاضعة للرياح الموسمية » وعما عليه هذه الجاهير الآسبوية من تبلد والتياع »امام 
مظاهر الطبيعة المبتاجة € وامام هذه الاعاصير الموجاء > والانبار العارمة اثخربة ٤‏ وهذه 
الاوبئة الفتاكة ! فد يستنتج البعض من هذه الاقوال ان يلاد العجم كانت جد ملافة السل 
الفكري وان ؛لشمور بالحاجة التي جاشت فيصدور الاسويين لقاومة الطببعة والوقوف فيو Age‏ 
کان جب ان يحرك قوام العقلية وبحملہم على الابداع. ومعترض يعترض WE‏ ان الناخ الساند في 
وسط الابان لا خدر LLG‏ الانسان وان البابان کان نحب ان تون منارة اختراعات 
واكتشافات ide‏ » بدلا من أن تقتبس من الصين ومن جزر السوند مبادیء حضارتا . كذلك 
یکن للبعض ان يمتح ملاحظاً ان بعض الاجناس كالزنوج مثلا يزدهرون فعلا ؛ في SUN‏ 
الاستوائية ٤‏ وان مناخ المنطفة الاستوائية الذي یلا ہا كثيراً » لا عنم عليها ان تبلغ درجة 
عالية من الرقي . 

ولا كان العرق رالو Le‏ الجغرافي لا Ld old jo‏ مقنما ولا تعلیلا كافبا لظاهرة تفوق 
الأوروبي ٤‏ امکن الا۔تعانة بالظروف LE US‏ الصبرپة کزوال عبد الإقطاع وتسكوين الدولة 
الحديثة وئشأعا » وتطور المواصلات التجاربة والبحث عن المعادن الثمينة رقدفقہا على آوروبا . 
اذ ان هذا الأرروبي » في القرذين السادس pte‏ والسابم عشر الذي يبدو لنا انه يعاني الحرمان » 
هو مع ذلك احسن معان الارض غذاء . قد نتذرع » كذلك بنظام الدول الآخذة بالامر 


ver 


واعادة تنظم الملاقات الدولية الق ساعدت على تقوية التبادل الثقاني والحضاري وازدهار دولة 
الادب » وهذه الحرية الاصلاحیة الدينية التي الحبت قلت الانسان بالنشاط » اذ ان المسيحية » 
هذه الديانة القدية العبد والنشأة » هي ديانة مل تقتضي من الانسان ان يستثمر » على Ae Ml‏ 


الأكمل » هذه الوزنات التى عبد الل بها السه » فيصد الوزنة عشرة اضماف » Jai‏ عن محبته لله. 


پاطمامه الجياع » وکسام العريان » وان برغب عن مثالية الاعتدال الباهتة > Las‏ مه وراء 
الحب الذي لا حد له وطلب المطلق واللانائي . وهذه المؤئرات والحوافز الآتية لم تسكن لتؤمن 
وحدها سبادة أوروبا وتفوقپا » اذ انه كان قد تم Lo‏ الى جانب هذه التقنيات التي اخذت 
باعدادها منذ القر ون الوسطی» هذه الروح الكلاسيكبة الناقدة » وهذا القماس البوتاني وهندسة 
اقلیدس » اس الملوم » وهذه المسبحية التي كانت خمبر النشاطات . وهذا نرانا نرد قضيسة 
المسببات الى الاصل او ا حتد » وبالتالي نعود الى العرف والی الوسط ابلفراني » والى ظروف 
تارخمة جديدة » وهکذا ندور على انفسنا في حلقة مفرغة دونا اي امل بالخلاص . 


ویبدو ان قضية الاسباب التي آمنت التفوق لاو رو باءنی القرنين السادس pte‏ والسایم عشر » 
لبست من هذه القضايا التي تتمح لنا معلوماتنا الحاضرة القاء اضواء جديدة عليها . فعلى المؤرخ 
ان يقنع بتسجیل و اقم هذا التفوق وان مد له برض الاسباب الاو لبة المررة لنصققه . فب ذه 
الحضارة الاوروبية » با تم هامن تقتبات متنوعة » وبا تم امن مؤسسات دولة ونظم ادارية » 
وبا فيها من فلسفات ومعرفة تتعلق بالل » اناحت للانان الامل بان یشبم باستمرار » اثر 
فاكثر » ما فيه من توق للحباۃ والاثماع والانتشار ومن تطلع الى الەلی » وطاب الب_ول » 
والبحث عن المطلق واللامتناهي من الود . وهي كلها نوازع دفینۂ في اماق نفس الانسان 
الي سمی دوما او بالاحري » fle‏ النفس دوما بالوصول الها . ات مثل الجاهير الآس.وية التي 
فجرت خلافا لمنطق البراهمان او خلافاً نطق بوذا » Gi,‏ فشنو وكرشنا وراما او 
شخصية امیدا ا ہوبة » ومثال السیخ ووانغ - یانغ منغ نوازع الطےعة النشریة » متحررۃ 
من ربقة الطبقات و عبودية الجدود » کل هذا دلبل على ان الانسان » ايها وجد » اتجه بنظره الى 
التحرر » الى التجلي واتبان العظائم » والئوق الشدید الى ALU‏ . ان اوروبا لم تژاف استشناء" 


رلا شذوذ] . فبي جاءت في الطليمة » في القدمة » وکانت الاولی بين اقران متمائلین.غیر ان مثل _, 


فلفة الاغريق ورياضياتهم » وهي من بعض gil‏ لقاء اوروبا وآسیا اوصلہهہ المسبحية التي 
ال الطريق » الى الستقبل . 

أن حكاية بطولة اوروبا ٤‏ في القرنين السادس عشر والسابع pte‏ فتحث باب cle Jt‏ و الاعل 
على مصراعبه امام الشرية جماء . 
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حَدول زمتن مقازن 


استيلاء الملوك الكاثوليك على غرناطه - « لوفيفر ديتابل » ينشر « شروح طبيعيات » 
ارسطو — کریستوف كولومبوس یکتشف اميركا . 

شارل الثامن في ابطالیا - « الدي مانوشي » يؤسس مطيعته في البندقية ب 
معاهدة « تور دي سیلاس ‏ . 00 

لیوناردو داقتشي : العشاء السري - سفر « فاسکو دي فاما 4 « جان کابو » في 
لایر ادور (؟) ۰ 

8 دورر »  :‏ الجلیان  »‏ فاسکو دي BLE‏ الشاطيء في کالیکوت . 

« اراسم » : الامثال الساثرة الاولی ب بوتيشلي : مولد العلرام . 

ميكال انجلو ۰ العائلة المقدسة ب تشیید جناح لويس الثاني عشي في قصر « بلوا » س 
البوكرك بحتل کوشین في الفند ب تاسیس « دار التعاقد ٢‏ في اشبيلية ب محمد 
شيباني بطرد بابیر من بلاد ما وراء الاوکسوس ۰ 

مارتن لوثر بدخل الدیر ٠‏ 

لیوناردو دافنشي : الجوکوندا - برامنتي بباشر بناء كنيسة القدیس بطرس في 
روماب روشلین : مباديء اللفة المبرية ب البوكرك بستولي على سقوطرا . 

مولد کالفین ومیشال سرفیه واتیان دولیه ب میکال انجلو يعمل في ١‏ المعبيد 
السكستيني » - البرتفالیون ببلفون « مالاکا » ب انشاء مجلس الهند في اسبانیا . 
ماتیاس غروئوولد : رافدة مدبح ايزنهايم - البوكرك بستولي على غوا , 

اراسم : تقريظ الجنون - البوكرك بستولي على مالاکا ویبلغ امبوان ٠‏ 

فاستون دي فوا في ابطالیا - میکال انجلو : موسي لوفيفر دیتابل بنشر «رسائل» 
القديس بولس ‏ بالبوا یکتشف الحیط الهادي ۰ 

البرتغاليون في الصين ٠‏ 

معاهدة بولونيا ب تأسيس رهبانية الحب الالهي - ماکیافلي : الامير ب توماس مور : 
«قصد الحال» — اريوستو : رولان الغضوب ‏ سليم الاول يحتل مصر . 

نشر « النظريات الخمس والتسعون » للوثر - الاسبائيون في يوكانان ‏ البرتفالیون 
في کانتون + 

انتخاب شارل الخامس ملكا على الرومان - ادانة لوثر في کولونیا - بدء رحلة ماجلان' 
- كورتيس في المكسيك ‏ غزوة بابير الاولى في الھند . 

مق ورس عر لاوا کین نهر رت فا اي ال یفن 
دابل بترجم « الزامیر 4 كورتيس بسترد مکسیکو ل سلیمان بستولي على بلفراد ۰ 


اندلاع فورة الفلاحین في UU‏ لوثر : تقييد الارادة س اراسم ! حرية الارادة - 
الشروع في تشييد قصر شامبور ب رحلةھ بيزار » الاولی الى بلاد الانكا ‏ رحلة 
PA‏ بابير پفرو البنجاب ٠‏ 
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معركة « باقي ٤ء‏ اسر فرلسوا الاول ۰ 
معاهدة مدريد ‏ انياس دي لوبولا : تمارین روحية ‏ معركة موهاکس ‏ بابير يحتل 
سلطنة دلهي بعد انتصاره في بانييات ‏ امبرواز هوخستتر بلجا للمرة الاولى الى 
قرض الدولة . 

معاهدة ساراغوسا لوضع الحدود . 

تتویج شارل الخامس امبراطورا ‏ اعتراف اوغسبورغ - وفاة بابير ‏ الفوضی في 
الهند . 

انفرس . 

نذور انياس دي لوبولا في مونمارتر ب رابليه : حياة قارفنتوا الكبير ‏ جاك كارتييه 
في كندا ‏ البرتغاليون بحصلون على « ديو € من ملك D‏ كمباي © ۔ 

امتیازات القسطنطينية - كالفين : « نظام الديانة المسيحية 4 - جاك کارتییه ستكثف 
نهر سان — اوران ٭ 

قانون « قيليه ‏ كوتريه  »‏ «المواد الست» في اتكلترا ‏ تنظيم الجمعية الیسوعیة 
تنظيما نهائيا — مركاتور برسم خريطة العالم ‏ الاتراك يهاجمون « دیو » . 

« نظام » كالفين ينقل الى الفرنسية ‏ انیاس دي لويولا رئيس عام الیسوعیسین - 
ميكال انجلو : الديئونة الاخيرة . 

احداث التفتیش في روما - شرائع جدیدةمراماة للهنود ب الاسبانیون في الفیلیبین - 
البرتغالیون فی OLLI‏ ب مولد هيديوشي . 

کوبرنيك : مدارات الاجرام السماوية -. فیزال : معمل الجسم الانساني . 


افتتاح الجمع التريدنتيني ‏ اکتشاف مناجم بوتوسي . 
و فاة لوئر - رابليه : الکتاب الثالث ب الیسوعیون في البرازیل ‏ الیابانیون بنرلسون 
الى الياسة في تشي ES‏ 
معركة موھلبرغ ب ب ميكال انجلو بستلم ادارة اعمال كئيسة القدیس بطرس في روماب 
hime‏ : فینوس وادوئیس — ايفان المرهوب dis‏ زمام الحكم . 

ثيقة التساوي و « كتاب الصلاة » الاول ب القدیس فرنسيس كسافاريوس في 
oti‏ ے انشاء محاکم تجارة في ليون وتولوز . 
هنري الثاني بحدث محاكم البداية ب وثيقةالتساوي AGEN‏ و « كتاب الصلاة € الثاني 
- هنري الثاني بستولي على « الاسقفیات الثلاث € ب وفاة القدسس نسیس 
كساقاريوس ‏ روئسار : « فرامیات » — ایفان الرهوب یحتل «قازان» — نشرالقانون 
الاستمماري الاسباني - اليابانيون يصعدون تهر ۲ ياتغ س - تسي ۰ 
اعدام ميشال dab pe‏ ب ھ دي بلاي » ببداكتابة « آثار روما  »‏ تأسيس جاممفة 
مکسیکو ا الائکلیز في « ارکنجلسك » — آلمینیون بحصرون‌البر تغاليين في «ماكاوو» 
— محمد الهدي شید مراکش . 
اکتشاف الملغم لا ستخراج الفضة من المعدن الخام + 
تنازل شارل الخامس ‏ وفاة القديس انياس دي لویولا پومبونازي : « اسہاب .. 
الطبيمية » - ایفان المرهوب يستولي على استرآخان س ولابة أكبر ٠‏ 
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براءة کومبیانیه - معركة مان end‏ افلاسات في فرنسا واسبالیا - ازمسة 
مالية لي انفرس D‏ احداث اسفقية في الصين ۔ 

وفاة هنري الثانی _ معاهدة کاتو — كمبر بزيس  ١‏ الفهرست الفاتيكاتي » الاول ب 
لسكو يعمل في اللوفر « اويو » ينقل « التراجم » لبلوتارك ١‏ نوبوناغا » بخضع 
اقطاعيي اليابان الشرقية . É‏ 
مجلس طبفات اورلیان ‏ معاوفات بواسي ‏ القديسة تريزيا : « كتاب حياتي » 
ب جون نوکس : « كتاب النظام » ے ele‏ بتنظیم حركة اساطيل العالم الجديد ٠‏ 
مجزرة ١‏ فاسي € Lu‏ حون هوكثر الى اميركا . 

نشر « الواد النسع والنلائین » في انکلترا ۔ انتهاء المجمع التريدسيني . 

« الرقيم ١‏ مبارك الله » يبرم اعمال المجمع التريدشيني ب وفاة كالفين ب الفديسة 
تريزيا : « طريق JUS‏ » - رابليه : الکتاب الخامس ‏ اكبر ab‏ الضرائب المفروضة 
على غير المسلمين في الهند . 


تورة في الانداس - ابعان الرهوب بنشيء ال « اوبرتشنینا " - نوبوناغا بصبح الب 


+ » شوفون‎ D 
التعليم السيحي بحسب الجمع التربدنتيني - العديسة تریزیا : « خطرات حول الحب‎ 
. CAN 


القديس بوحنا الصلیب بؤسس جمعية الکرملیین الحفاة - نشر کتاب رض الکهتة ب 
ole‏ بودین : الجواب على مفالطات السید « دي مالستروا » . 


قمع التورة في الاندلس ب معركة « لیبانت  »‏ التتر بحر قون موسكو ‏ توبونافا 
بقوض دير هييزيان ٠‏ 

يوم سان برتلمي ‏ ثورة « الصعاليك » في المناطق المنخفضة ‏ كاموانس : ١لوزياد»‏ 
- ۱ دراك € يستولى على القافلة الاسبانية الى الهند ب دراك في باناما . 

له ناس : امنتا ‏ هوتمن : فرنکو - غالیا نوبوناغا شّضي بحرمان ال « CARS‏ من 
سلطتهم . 

اكبر بنشيء بيت عبادة - تاسیس رهبانبة القديس فيلبوس الديري ٠‏ 

. بودين : «الجمهوردة» ب اليف الحلف  تهدثة فنت‎ ole 

مارنن فروبيشر ببحث عن طريق من الشمال الفربي - القديسة تريزيا: ۷ المساكن » . 
اتحاد اوترخت - تکون الناطق المتحدة - « انتقامات من الستبدین ) ۔ اكير يعلن 
نفسه ریسا دیا في ولایته + 

مونتانیه : « الحاولات » ( الطبعة الاولی ) - له تاس : « انقاذ اورشلیم ٤‏ . 

وفاة ابفان الرهوب - بداية « زمن الاضطرابات » - فیلیب الثاني يستقبل اسیادا 
يابانيين ارسلهم الاب ١‏ فألينياني » . 

دراك یٹھب قادس ب تأسيس « مصرف ربالتو » في البندقية ‏ وولتر رالاي بؤسں 
مستعمرة في فرجینیا - هيديوشي يطرد المرسلين . 

كارئة « الاسطول الذي لا يقهر  »‏ مونتافيه : المحاولات ( الكتاب الثالث ) ب غزو 
اليابانيين لكوريا . 


۷۰ 


الطيعة النهائية للترجمة العامية السكستينية ‏ شكسبير © فیٹوس وادوئیس ل 
هيديوشي بستولي على « يادو ٤‏ . 
كبلر : « سر الفلك » — شكسبير : ۶ حلم ليلة من ليالي الصيف ٩‏ ب مولد دیکارت ب 
الهو لندیون ستقرون في زيلندا الجدندةوسیتزبرغ ٠‏ 
براءة نانت ‏ معاهدة فرفين - لوب دي فیغا : « اركاديا € ب بوريس غودولوف 
ينتخب قیصرا - وفاة هيديوشي ۰ 
اولیفیه دي سير : مسرح الزراعة اصلاح جامعة باريس ب شکسپیر : « كما بطيب 
لك » = put‏ الشركة الانكليزية للهند .الشرقية ‏ اكبر يباشر فتح دكان ٠‏ 
تأسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية . 
شكسيير : هملت ‏ سلالة الشوفون توكوغاوا تتولی الحکم - رحلة شامبلین الاولى 
الى کندا . 
شكسيير : اوتلو ‏ ٹاسیس توسك . 
مباشرة بناء الساحة الملكية في باریس  -‏ شكسبير : مكبث ‏ سر قنتس: دونكيشوت 
— وفاة أكبر . 
اليسوعيون يستلمون زمام الحكم في الباراغواي ‏ لقاء القديس فرنسوا دي سال 
والقديسة ole‏ دي شانتال ب بناء ساحة ولي العهد في باريس ٠‏ 
القديس فرنسوا دي سال : مدخل الى حياة التقوى ‏ شامبلین یؤسس كيبيك . 
مدنة النتی هشرة سنة بين اسيانيا والناطق‌التحدة ب غروتيوس : البحر الحر ‏ کبلر : 
علم الفلك الجديد ب تأسيس مصرف امستردام . 
افتیال هنري الرابع - غالیلیو يتقن الرتب . 
بیرول بدخل ر هبانية القدیس فیلبوس النيري الى فرنسا ب شكسبير : «هنري الثامن» 
م سرفنشس : : « اخبار مثالية 4 ولاية آل رومانوف . 
مجلس الطبقات في فرنسا - له غريكو : انتقال العذراء ‏ تاسيس الشركة الهولندية 
الشمالية . 
وليم عارفي كتشف الدورة الدموبة _سفارة انكليزية في الهند — ثورة هيديوري 
بن عیدیوشی ۰ 
القدیس فرنسوا دي سال : « بحث في محبة الله » . طرد الاسبانيين من اليابان 
سے المنشورنون يغرون BF — aa‏ . 
ثورة بوهيميا ٠‏ 
معركة الجبل الابيض — بيكون : « نو فوم أورغانوم » ب حجاج « مايفلور 6 في امير كا . 
تاسيس الشركة الهولندية للهند الشرقية ‏ المنشوريون يستقرون في موکدن _ 
توماس مون : «خطاب في التجارة» - تجدد الحرب بين اسبائيا والمناطق المتحدة . 
الشاه عباس يسترد اورموز من البرتغاليين ٠‏ 
سمتسو یقفل ابواب اليابان في وجه الاجائنب ‏ الشاه عباس پسسترد بفداد - 
فلسکیز : « رسم اولیفاریس » ۰ 
ریشلیو بدخل الجلس - فلسکیز : « السکاری ٩‏ — الهولندیون یذبحون الانکلیر 
في امبوان وبندا . 
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۷۵ والنستین بتولی قيادة الجيوش الامبراطورية - سبيئولا يستولي على بريدا ‏ 
غروتيوس ۰ « قانون الحرب والسلم ‏ الانكليز في ۶ بارباد ۷ . 

۹ فيليب دي شامبانیه : pus D‏ جنسينيوس » . تاسيس امستردام الجديدة ب 
الفرنسيون في سان ب کریستوف ۔ 

۷ حصار لاروشيل ‏ تاسيس جمعية القر دان‌القدس ‏ طاي ‏ تسنغ ؛ قائد النشوریین» 
بهدد یکین + 

۱1۳۹ براءة عفو آله فان ديك : « ریئو وارمید € - الهولندیون بحصلون من الروس على 
حق تعاطي التجارة في ا ركنحلسك — ملح مستعمرة ماساشوستس بمض الامتیازات 
ب الانكليز بستولون على كيبك . 

۰ فلسکیز : « كورفولكين © الهولنديون يستولون على برنمبوك وسوريتام وكاراكاس 
ب تأسيس مستعمرات « الاين ۲ . 

۳۱ غوستاف ادولف على ضفاف الرين . 

۲ وفاة غوستاف- ادولف المنتصر في لوتزن = جسون سلدن : ٩‏ البحر القفل 5 

غالیلیو : خطاب في النظامین الرئیسیین لالم - رمبراندت :9 درس التشریح » - 
تاسیس مستعمرة ماریلند - الهولندیون‌في كوراسار . 

۳ محكيه آلتفتیش تکره غاليليو على الاتلاع عن « Shel‏ وهرطقاته ٩‏ 2 

۶ شارل الاول بفرض ضريبة « مال الاسطول © اغتیال والنستين ‏ معركة نوردلنجن 
ب القديس منصور دې بول ولويز دي ماريلاك يؤسسان جمعية راهبات الحبة . 

۵ لويس الثالث عشر بعلن الحرب على اسبانيا ب تاسيس الاكاديمية الفرفسية _ 
روبنس : روضة الغرام ‏ فان دبك : رسم‌شارل الاول - تاسیس الشركة الفرنسية 

للجزر الاميركية ‏ الفرنسيون بحتلورغواد لوب . 

٦‏ غزو فرنسا ‏ كورناي : السيد ‏ تاسیس‌جامعة هارفرد - تفكك امبراطورية سلالة 
A‏ . 

۷ دکارت ۰ خطاب في المنهج ‏ اوائل عهد جمعية معتزلي بور - روبال ٠‏ 

۸ دخول الیابان بحظر على کل اجنبي والخررح منها بحظر على كل باباني - القدیس 
متصور دي بول يؤسس مشروع جمع اللقطاء . 

۹ فلسكيز : الصلب ب الانكليز في مادراس . 

. كورتاي : هوراس‎ past : بوادر الثورة الاتعليزية — جنسینیوس‎ ٠ 

. ٩ كورناي : بولیوکت - له ین * « فينوس في كور فولكين‎  » دیکارت ؛ « تاملات‎ ١1 

۲ وفاة ريثليو ‏ ثورة لندن ‏ اولييه يسس جمعية سان سولبيس ب برونيس في 
مدغشقر - تاسیس مونريال ‏ الهولتديون في تاسمانیا - مولد نيوتون . 

- لويس الرابع عشر = معركة روکروا - ارئولد : بحث في المناولة التواترة‎ UY, yur 
. پؤسس السرح الشهير‎ sale 

41 انعقاد مؤتمری مونستر واوسنابروك — توريشلي يخترع ميزان الجو ‏ ديكارت : 
« مباديء الفلسفة  »‏ انتحار آخر اباطرةالنغ - بدء زراعة قصب السكر في جزر 
الانتيل . 

۷ باسکال ؛ اختبارات جديدة حول الفراغ ‏ فوجلاس : ملاحظات حول اللغة الفرنسية 
بوتر : « الثور 4 - فلسکز :و الرماح » . 

لف 


۱۹۹4۸ 


LL 
1101 


بی 


۴۳ 


RCE 


ا 
1٦‏ 
1۷ 
۶۸۔ 


۴۹ 
۱۹۹۰ 


WN 


AW 


Au 


1116 
۱۹۹۹ 
۱۹۹۷ 


۱۹۹4+ 


۷۰۸ 


ثورة القلاع - محاکمة شارل الاول واعدامه.# کرومول يحتل ارلندا ب مماهدتا 
وستفاليا ‏ اختبار باسکال قي « بوي دي دوم » ب رمبرائدت : ( حجاج عماوس » 
— فیلیب دي شامبانیه : « الام انجلیکا ٤‏ , 

النشوریون يغزون الصین الجنوبية . 

هزيمة شارل الثاني في وورسستر - الفاءلقب D‏ القائد المسكري » في الناطق 
اللخفضة ب تأسيس جمعية الرسالات. الاحنبية - غيريك بخترع UT‏ تفریغ الهواء ب 
هوبس ٠‏ لفیاتان ‏ التصديق على وثية ةاللاحة ذ bg‏ الفرس مر اون على 
مسقط ‏ نهاية السيطرة البرتفالية على الخليجالكارسي - النشوريوث يستولون على 
کاتتون - انهیار القاومة الصينية . 

اتحاد اتکلتر! وسکوتلندا - الحرب الانكليزية الهولندية ‏ اقرار « حربة النقض © في 
جمعية بولونیا — الهولندیون بنتزعون مدینة« الراس » من البرتغاليين — الانکلیز في 
جزيرة القدية هيلانة . 

نهاية ثورة المقلاع ‏ كرومول »اللورد الحامي ‏ الدالاي لاما بحضر الى بكين لتولية 
السلالة المنشمورية ‏ انهيار الامبراطوربةالهولندية في البرازیل ٠‏ 

معاهدة وستینستر — القوزاق ينضمون الى روسيا ‏ الروس يصمدون الب 
« سونفاري © ۰ 

الانکلیز بحتلون چامایکا . 

باسکال : « قلیمیات 6 محمد كبر ليرئيس وژراء . 

نقولا لري : « كتاب ۱ لكيميام » . 

وفاة كرومول ‏ معركة الدون ‏ تأسي سس اكاديبية العلوم في بارس - تأسیس 
« ترتشنسك 6 . 

الاب فربيست قي الصين - الاعتراف ب« اورنغ = زب » امبراطورا + 

عودة شارل الثاني الى اتكلترا - توقيع « صيفة » تفرض في فرنساعلی الجنسئيين 
D‏ هجاء ٤‏ بوالو الاول . 

اويس الرابع عشر يتولى الحكم شخصيا — منطق » بور روبال ۔۔ احداث « دائرة 
التجارة والمعارس © 

وثيقة التساوي — ناسیس جمعية لند نالملكية ‏ الانکلیز بستلمون بومباي . 
كولبير يضع تمر فة الحماية الجمركية الاولى - « وثيقة السنوات الثلاث  »‏ موليير : 
« المنافق » ب تأسیس شركة الهند الفرنسية الانكليز يستولون على امستردام الجديدة 
ا و زورفا 

تاسیس D‏ جريدة العلماء  »‏ الفرئسيون فيسان  ess‏ 

نیوتون بحلل النور — موليير : D‏ مبفض البشر »© . 

كولبير بغع تعر فة الحماية الثانية — لويس الرابع عشر يحت ل المناطق المنخفضة — 
معاهدة بریدا ب بوفندورف : نظام الامبراطورية الجرمائية ‏ راسين ؛ « اثدروماك » 
ملتون ؛ « الفردوس الفتود » . 

صلح اکس لا د شابيل ب D‏ صلح الكئيسة » بين الباب] والجنسيتيين س تاسیسر 
اكاديمية فرسا في روما ۰ gos!‏ ۔ زب سمح للفرنسيين بالاقامة في سورات ب 
الاسبانيون ستولون على المريان . 
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نشر القانون الجنائي في قرئسا ‏ سہینوزا : « بحث لاهوتي سياسي ؟ - باسكال : 
« خطرات € ۰ لیبنیز : « نظربة الحركة » - كولبير یؤسس شركة اساكل الشرق 


الادنى . 

الحرب الهولتدية ‏ بوفندروف : « السق الطبيعي وحقوق الانسان » - تاسیس 
« الرکور الفرنسي» . 

هو بغنس : « رقاص الساعة 4 مولییر : ١‏ المريض الموهوم  »‏ بعثة جولييه والاب 
ماركيت الى وادي اليسيسيبي . 


مالبر انش : « البحث عن الحقيقة » - بوالو : « الفن الشسعري ؟ - الهو لندیون 
بستولون على اارتينيك - الفرنسیون يقيمون في بونديشيري ٠‏ 

لیبنیز یکتشف حساب الكمية الصفرى ‏ معركة تورکهام : موت تورین - معر کسة 
الدانمر كي رومر بحسب سرعة الثور ب تأسیس صندوق الاهتداءات . 

سبيئوزا : « علم لاخلاق » — راسین ؛ فیدر . 

بوادر النزاع بين البابا وملك فرنسا ‏ معاهدتا نیمیغ - الجدال الديني بين بوسويه 
والراعي کلود - ر. سیمون : نقد تاریسسخ‌العهد القديم . 

بوسويه : « السپاسة الستوحاة من الکتابالقدس € - ماريوت : D‏ محاولة في نمو 
الثباتات 4 . 

بدء سياسة « الاحتماعات 46 الجمعية الجرمانية تعترض على ١‏ الاحتماعات ٢)‏ . 
ج. مابيون : « في الدباوماسية € - بوسويه : « خطاب في التاريخ العام » . 

اعلان المواد الاربع ‏ نيوتون يكتشف سة الجاذبية الكونية ‏ الناداة ببطرس الاكبر 
قيصرا ‏ كافلييه دي لاسال بثزل المسيسبي ۰ 

الغاء براءة انت - نشر القائون الاسود + الصيئيون برغمون الروس في الباسین على 
الاستسلام + 

تالیف حلف اوغسبودغ - فونتنیل : 9 محاورة في تصدد العوالم 8 تأسیس 
شندر ناغور + 

نیوتون : ۷ مباديء الفلسفة » . 


الثورة الانكليزية الثانية — لويس اارابععشر بدخل الحرب — لابرويير CAMILLE‏ 
ب الوسيولة © « تاريخ التقلبات » — SJ‏ : 9 مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين © 
لوك : « رسائل في التساهل » _الامبراطوريون يستولون على بلفراد . 


اعلان الحقوق ‏ لوك : « محاولة ف والحكومة الدئية  »‏ « زفرات فرسا 
المتعبدة  »‏ معاهدة نرتشتسك بين الصیئیین والروس . 


معركة فلوروس وراس بیفیز بيه — هویفنس : « بحث في التور 4 س لوك : : « محاولة 
قي الادراك البشري » ل دلیس بابين : « مذكرة في استخدام البخار الائي ۷ ب 
تاسیس کلکوتاً . 

كانغ ب هي يجيز المسيحية في الصين + 

و قاموس * الاكاديمية ‏ تأسیس مصرف انکلتسرا . 

پیل ۳ القاموس التاريخي والنقدي € ۰ 
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مماهدة ۷ ريسويك  »‏ فبئيلون : « تفسیر حکم القدیسین ٤‏ ء 

اضطهاد السیسیین في کوشنشین - تنظیم خدمة قوافل منتظمة بين الصین وروسیا ۔ 
فینیلون : « تيليماك  »‏ معاهدة کارلوفیتز - بطرس الاکبر یفرض الزي الاوروبسي 
ویصلع الرزنامة ۰ 

تاسیس اكاديمية العلوم في بر لين — كائغ - هي بعتر ف باتفاق الديانتين المسيحية 
والصيئية سه قبول لود سن الرابع عشر بوصيةشارل الثاني — ali‏ الخامس » ملك 
اسیائیا . 

حرب ورائة عرش اسبائيا . 


نیوتون : ۷ بحث في علم النظربات » ب اكليمتضوس الحادي pte‏ یصدر حکمه على 
« الطقوس الصيئية » . 


براءة بابوبة بادانة الجنسيئية ‏ مندفیل : « اسطورة النحل  »‏ وفاة الامبراطور 
ليويولد الاول ‏ لويس الرابع عشر بقترح الصلح على هنسيوس ٠‏ 


فوبان : « العشر اللكي 6 دنيس بابينيبني سفينة بخارية ب بطرس الاکبر يغزو 
بولونيا . 


معركة « مالبلاكية  »‏ الروس سحقون الاسوجيين في بولتافا.. 


تقويض بور رويال ‏ لويس الرابع عشريفرض ضريبة 8 العشر » . برکلی : « بحث 
في مبادیء العرفة البشرية » - الروس يحتلوناستوئيا - تأسیسالش ركةالانكليزية 
لبحر الجتوب . 

مقدمات لندن — ستيل وادیسون : السبکتاتور ب بطرس الاکبر ينشيء مجلس الشیوخ 
افتتاح موتمر اوترخت — معركة دنين ‏ بركلي : حوار هیلاس وفیلونوس — فاتو : 
ركوب البحر الى ۷ سیتیر oO‏ 

معاهدتا اوترخت - کولنز : خطاب في الراي الحر — صلح ادرنا بين الروس والاتراك 
اقصاء الرسلین عن تونکین ۰ 

معاهدة راستات — ٹیبئیز : « بحث في الوئاد » — بطرس الاکبر بنظم التعليسم 
الرسمي Jus‏ فنلندا — لويس الرابع عشر برغم البرلان على تسجيل الرقیم 
« الولد الوحيد » . 


وفاة لويس الرابع عشر ۰ 
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٦٦٦ آوژوکي‎ 

A ¢ 0۷۸ € ۵۷۲ ¢ 0۷۲ الاوزبك‎ 

Vo € 1۳٩ اوسترالیا‎ 

اوسنا بروك ۲۳۸ 4 ۲۰ 

آوشي بوشیتاکا : 555 ۲ ٦٦۷٦‏ 

اوغسبورج » اعتراف او صلح (۱۵۵۵) » 
CUTE ۰ / ۰ € ۹‏ ۱۲۸ 4 
۰ € ۱۲۱ ۲۱۱ » ۲۲۷ * ۳۲۰ » 
ہہ 

۳٣۷ ء٢٣٥٢‎ evil ... fue 

اوفست دي ساكس ملك بولوٹیا ۲۷۲ 

اوغسطس قیصر ۵171 


EYVA € Lot € VA أوفسطينس » القديس‎ 


۳۲۲۲ ۹ 

الاو سطينية ۲۷۸ 

آوفا 4 دير Wt‏ 

او فرایل )۲۳ » ۲۳۵ 

آو نید ۱۷ 

{Af أوفييدو‎ 

اله 

ب موچل في طبيعة الهند {AC‏ 
ب تاريخ آلهند العام LAL‏ 

EAN ٤ ۳۸۰ © ۱۷ اوكسفورد‎ 


اوکهام € ولیم موسس الفلسفة الاسمية 


۰ ۰ ۱ را ؛ ۷۲ 
اولدثبر نفلت ۳۱۰ » CUM‏ 
أولغ على ۱۸۷ € ۵۳۸ 6 ۵1٩‏ 
ولم » مدینة CAVA‏ ۲۹۰ 
اولیدو ٥٠ہ‏ 
او لیفارس الکونت ۲۳۲۸ ۳۰۰ 


أولييه » one‏ جان جاك ۲۸۱ ۲۸۲ LANG‏ 
اله التعليم السيحي للحياة الداخلية ۲۸۱ 


أومورا سوميتادا ٦٦٦۹ OVA CCV‏ 
أونوريه دورفيه YEA © YEN‏ 
أويده ؛ مرفا ۵۲۲ 


CVA ۱۷۸ ۷۷ء‎ ١۷٦ ٥٥۱۹ ایراسموس‎ 
۸۸۲۱۸۸۰۰۱۸ 6 AY CAY CAI ۰ 


بابر » السلطان ۵۸۲ € ۵۸۲ 6 CAL‏ 
بابل ٦٦٦‏ 
بادانغ Vo‏ 


6 of 6 LA ۳۸ € YY بادوا € مدينة‎ 


CTA ¢ TYE ¢ ۲۱۲ ¢ ۷‏ 
جامعة ٤ ٩۱‏ ۱۰۱ 
باراداس ۲۰۵ 
باراسلموس CY‏ 
باراغواي 1۸۷ © 1۸٩‏ 
pou‏ وسة € الاخوءة ١٦٥٥‏ 
پارزبه (الاب) ٦۹٦‏ 
بارفکت ٤‏ کلود ۲۱٩‏ 
بارئتر » التجار EYE‏ 
باروولد ٤‏ معاهدة € )۱٦٢١(‏ ۲۳۹ 
باریان 1۵4 € 


باریس ۱۷ 6 ۱۰۱۰۱۱۸۰۷۰ 


۱۰٠١٢١ ۹5 ۹۰ء‎ CAA ۸ ۷ 
ا‎ 

٦۷۹ ¢ 516 ٤ ۵۸۵ € ٦۷ ۵1۸ ابران‎ 

ابر لندا ۲۰۸ 6 ۳۰۹ 

LAY 6 )۸۲ 2 ۱٢١ ابزاییل » اللکة‎ 

CAV ۰ Lo € LEA » 16۷ الایروکیون‎ 
Ove 

ایطالیا COV )۱۸ ۶۱۷ » ۱۵ € À‏ لام 
f o ¢ AY ¢ oA‏ ¢1 ۷۹ ¢ ۱۰۷ 
Savy ۰ ۷ ٦‏ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ 
۸ ¢ ۱۲ 6 ۱81 6 ۱۷۵ ¢ ۱۸۱ 
TAN ¢ ۱۸۷ ¢ ۲‏ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۹۹ 
۷ ¢ ۲۰۰ » ۲۰۳ » ۲۰۵ ۰ ۲۳۹ 
YUL ¢ You SVEN ¢ ۲۲۳۷ ¢ ۲۱‏ 
CVV ¢ EVE » ۲۲ ¢ ۳۷۸ ¢ ۶‏ 
٩۹۰ » ۱۲۲ ¢ 00.‏ 

ايفان الثالث ۱۱۹ ٤‏ ۱۷۲۱۷۲ ۱۷۲۰ 

۱۷۷ € ۱۷۵ € ۱۷6 الرابع‎ APT 

ایکوسیا ۱۱۸ 

۲۳۸ 6 los ٤ ۱۳۸ الابلب » نهر‎ 

۲۰۱ شنتيوس‎ sl 

اينوشتتيوس العاشر ۲۳۲ 

CA. شنتبوس الثالث‎ ul 

اینوشنتیوس الحادي pte‏ ۳۳۰ » معلا 
f.0‏ 

1)١ مقاطعة‎ » Li yl 


= CS 


CS 


ہھ ہ ےھ ےہ nA RR‏ 


“ 


» ۱۲۲ » ۱۳۰ » ۱۲۵ € ۱۱۷ ۷ 
4 ۲۲۷ » ۲۲۰ » ۲۱۸ 6 رود‎ ۹ 
¢ ۲۵۸ € ۲۲۹ 2 ۲۲۹ » ۲۲۳۱ ۰ 
CVI ¢ {fo » ۰۳ ¢ ۲۸۷ € ۱ 
۷۰۲ Mo 

CAL ¢ ۷۱ ¢ )٤ ¢ 5١ ¢ ۱۷ جامعتها‎ — 
AI ۱ 

۲۰۳۲ JUS 

باسکال Yoo‏ » ۲۵۷ ( اقلیمیاته) ۲۸۲ 6 
TAT ¢ ۲۸۵۰ ¢ ۲۸۲ ۶‏ ¢ 1۱۸ © 
٦ء‏ ۸۵ » ۷۰۱ (الامر باحراقها 
عام AVA.‏ 

YA. باسناج‎ 

— تاريخ مولفات العلماء YA.‏ 

باسيل الثالث ۱۷۲ + ۱۷۲ 


توف 


۲۰۵ 6 ۲۰۲ 6 ۱۳۲ ٤ بافي » بافیا‎ 
۲۵۸ © ۲6 Lil 

SL‏ € مدينة ۵۷۰ € الام 

Yo ۲۳۷ € ۸٦ بال » مدينة‎ 

مجمع ۰۰۰ ۸۷ 

برن 1م 

{Vo بالبوا‎ 

بالستر Lu‏ € فسیقساء ۰۰۰ ۲۸۷ 
البالاتینا العلیا ۲۳۰ 2 ۲۳۸ » ۲۲۱ 6 VOA‏ 
ب السغلى ۲۲۱ 

بالي 11۷ 

۱۱ dun € باليرمو‎ 

بالیو لوغ » صوفیا ۱۷۲ 

١٥٥ بامبوك‎ 

0.0 € )٦٦ باناما‎ 

ب منضيق {Vo‏ 

بانغتسي (نهر) WY‏ 

بانغ - سونغ ے کنغ 161 

۵۸۲ (TOYA) معركة‎ ٤ بانيبورت‎ 

باهاسا 6 جزر ۸۰) © 

باهاما 6 جزر EVA‏ 6 1۸۲ 

OYA ¢ ۵۲۷ 6 ۵۲۲ € EAE ¢ 1*۲ باهيا‎ 
۵1۲ باي‎ 

بايزيد » السلطان ۲۰۱ 

Yoo بایوس‎ 

پابون ۲۵۲ 

٩۲۰ ٦٦٦٦ 6511 بتافيا‎ 

VY بتاني‎ 

۱٩ » ۱۸ بترارك‎ 

بحث في الكرة لساکرو پوسکو ۲۳۰ 
البحث اللاهوتي السياسي (کتاب) 1.۷ 


بجر 

— البحر الاحمر ۱۲۱ 1۲۲ € ۵۵ € 000 
٦1۷ 6 ۹‏ 

— الاسود ۱۷۵ 6 ۲۷) 

۳۷۸ ۰ ۳۷۷ 6 YT. ٤ VAL البلطیق‎ 

YA. ۶ Yo. ۱۹۸ 4 185 ب الشمالي‎ 

EVE ۵۷۷ ¢ كلاه‎ ۵۷۲ COTA قزوین‎ — 

CUNY ۰ ۱۲۱ » A البحر الابیض التوسط‎ 
© ۱۹۸ ¢ ۱۸۷ 6 VAS ¢ ۱۳۳ ء٦‎ 
¢ 1۲۲ 6 ۳۷۸۰ 6 ۲۵۰ 6 ۲۰۰ 6 ٩ 
» ۵۵۲ 6 .مه‎ 6 ۵84٩ € ۲۷ ۶ ٦ 
OVW ¢ وله‎ ¢ OLY ¢ OT} € 000 

البحر الحر » لغروتیوس (VV‏ ۲۲۰ 

البحر القفل لسلدن (Yo)‏ ۲2۰ 


البحیرات الکبری 10٩‏ 
۷۳۹ 


بخارس ۵۷۲ 

بدجایور ۵۸۱ 

۳۵۸ مقاطعة‎ ٤ oli» 

براياات € دوق ۱۸۱ 

LLC 6 LE. » ۲۱۵ 6 ۲ ۲۴ البر ازیل‎ 

۰٤۷٥ » اکتشافه عام ۱۵۰۰ على ید کابرال‎ 
6 ۵۲۷ 6 OXY ¢ off ¢ EAN € ۸۱ 
VIVE VD. Co. ۹ 

براغ ¢ صلح 1۳۱ 

WY براقير‎ 

VA ۲۵ 6 ۲۲ » ۲۰ برامنت‎ 

براندبورج ۲۳۷ » ۳۳6 6 ۲۵۲ » ۲۷۰ ¢ 
۹ ۰ ۲۷۷ ¢ ۳۷۹ 

۳۷ ع‎ ۳۲۷۰۰۰۰ USL, 

پربروسا » الامراطود ٦٦‏ 

بربربئي ٤‏ آل ۲۸۷ 

Yoo olay 

» ۲۰۰ » ۱۹6 » ۱۲۹ ۱۱۸ » البرضال‎ 
» ۷۱۰ 4 ۷۰۹ ¢ ٩۲ 6 1۲۷ € ۳۱۸ 
» ٩۱٩ Vo » ۱۲۱ ¢ ۱۲۳ ۲۳ 
6 oo CATH » ۷۲۲ € ۱۲۲۱ ۰ 
» ۷۱۱ ¢ ۱۷۰ ¢ ۷۵۹ ¢ oA ۷ 
CWT EW. ¢ TTA ¢ 555 Vo 
> ٩۹۰ ¢ TAY ¢ ۱۷۲ 2 YY ¢ ۷۲ 

فتح الاسبان له (۱۵۸۰) ۲۰۰ 

برتلمي دي لافماس ۳۱۹ 

برثلماوس € مذبحة القدسي joo‏ 

برجي بوراه ٦٦٦‏ 

برشلونة ۱۸۷ 6 ۲۰۵ ۳۳۱ 

۷۰۲ ۰ ٩٥ 254١ بر فییه‎ 

برکار الطريق ۲۳] 

بر کلي ۲۷۹ 

برمودا » جزر EVA‏ € .54 

برمنید ۲۷۸ 

برناردوس € القدیس ".م 

برنال ديازدل كستيلو » فاتح المكسيك 
{YI ¢ ۵۲۵ ¢ off‏ | 

۵۲۸ » ۵۲۷ € EVA پرنمبوك‎ 

ہرنو » کولت ده غرانفیل 1٤۸‏ 

بروج ۱۰۹۱۱۰۵ ۱۲۲ 6 ۱۲۳ 6 ۱۳ » 


+ AN 

CAVA ٦۱٦۸ ٦۱٦۷ 6 ۸6 بروسيا اللکیة‎ 
۳۷۰ 

بروشیا » دوقية ۱۱۹ » ۲۰ » ۳۷۵ » 
۳۷۹ 


۰ ۲۰۲ ۱۵۱ ° ۱۳۷ € ۱۲۲۱ پروقانس‎ 
LALO ۲ ۰۵۰ 


۱۷۵ Wo 2 WWE ¢ ۱۳۲ بروکسل‎ 

برونسويك الجدیدة tte‏ 

بروتو 117 

بريبوف » الاب دي ۵.۰ 

» ۱۹۰ » ۱۵۲ ۱۲ 6 ۱۱۸ » Lil بر‎ 
۱۰ 

بریزاخ ۳۲۸ 

W 6 LE مديئة‎ ٤ بريشيا‎ 

بریمن ۲۳۸ 

سکادور ۹ € 

oo. سکاي‎ 

1۷٦ ۱۷۰ سكوف‎ 

oof » البصرة‎ 

بطرس ء القدیس ۲۳ ٦۸ ۲۲ ٢‏ 

رسالته الثانية ۸۲ 

٦۸ 4 ۲۱ ۲۲ 2 )۲ كنيسة‎ 

بطرس الاكبر ١۷٦‏ ۶ ۳۷۷ - اصلاحاته 
٦۸ ¢ CEN ¢ ۳۷۸ ۷۷‏ 

© 1۲ ٤ EVA » ۵۰ بطلیموس الاسكندري‎ 
WAY 6 cyt 

OVA € ۵۱۷۲ یداد‎ 

OVEN ۱۲۱ » ۱۳۳ 2 ۱۳۲ ) كين هلاه‎ 
CWA ¢ VAY ¢ oo ¢ Vo ۳۲ 
€ WA ۲/٦۸۸ ¢ AY ¢ Af ۰ 
Vio 

بكيه » جان » مخترع دورة الکیلوس سنة 
۸ ۲۰۱۳ 

۲۸۵ 6 VAE € ۲۱ بلراك‎ 

البلطيقي » البحر ۱۷۵ € ۲۲۸ 4 ۲۳۹ 

بلغراد » مدینة FEV‏ 

بلباو ۲۰۵ 

بلجكا ۲۳ 

بلفور ۲۵۸ 

البلثان ۵۳۲۷ € ۵۵۱ € ۵۵۲ 

بلنسية oo.‏ »© امه 

بلثهام ٤‏ (معركة ۱۷۰۲) ۲۵۸ 

بلوتارك ۲۸۷ 

بلیزانس ۲۵ 

البلاتينا ۲۰۵ 

۰ ۱۱ ۶ ۱۰۷ ٩۰ € VA البلاد الواطئية‎ 
» ۱۲۲ ۱۲۱ ° ۱۱۸ € ۱۱۷ ٦ 
» ۱۱۲ 2 NAT ¢ ۱۱۱ ¢ ۱۲۵ ۰ ۰۵ 
» ۱۹۷ 6 VAY ۱۷۱ ¢ 110 ء٤‎ 
۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۳ 

بلیسون € مورخ اللك لويس ۱۲ ۰ ۲۳۲ 

بلیسییه » نصير فرنسا في البندقية ۱۸۲ 


بليتي القدیم ۱٦۷‏ ۱۷۲ 

٦٦ ٦٦٦٢ بليتي » جيوفاني‎ 

بمبيو » بیترو ۲۳ » ۲۲ 6 ۸ه 

۰ ۲ » ۲۸ » ۲۷ » ۲۱ ۳۸ 2 ہمبونازي‎ 
۲۷۲ cova ۲۰6 6 ۱ 

بناما » خلیج ۲۰۵ 

1۱۷ ١٦٦٦ CU. 6 ۵۳۵ ply 

بندر عباس OVA‏ 

» له‎ 4 ۵۲ 4 ۲۱ ۲۳ ۰ ۱۰ ¢ A آلبندقية‎ 
CMA CTV OTE CAT CUT ٤۹ 
» ۱۲۲ ۱۲۱ 6 ۱۱ ۰ ۰۶ ۷ 
4» ۱186 » ۱۲6 * ۱۲۲ » ۱۲۷ 2 ۶5 
6 ۲۰۰ © ۱۸۲ » ۱۸۲ » ۱۸۲ € ۷ 
CEVA € ۲۲ € ۰۲ ¢ ۲ ۱ 
AA ¢ ۰۷۷ ¢ ہ٦٦‎ oot € ۷ 

۲۰۰ (VEN oO)  فلح‎ 

جامعتها ۳۱ 

حلف .۰۰۰ ۱۸۲ 

بنتغرویل ۱۹ 

بنثيروس ۱۰۲ 

٦٦٦ ۶ 11٥ ٤ ٩1۲ بندا‎ 

We البندقية‎ 

بندكتوس الرابع عشر (البابا) WT‏ 

بئررت .0 

٦٦٦82٦٥٦ ٦٦٦۹ ٦٦٦٦ ۵۸۱ البنغال‎ 

يٺو سعد 51۵ 

البلون او مدينة الجزائر ٦٦٥‏ 

بنیارول ۲۰۵ 

بنین ۵۲۰ © 0۲۱ 

بهادور » الامیر 00€ 

بهر بلغ (مضيق) EVA‏ 

ہو » مديثة ٠١١‏ 

بوابلا ۸١ہ‏ 

۲۹۰ ٤ ۱۱۹ ٤ بواتو‎ 

بواتيه ۲۹۰ 

بواروبییر ۲۲۷ 

۳۷۲ ۰۳۷۱ jolly 

بوالو ۲۸ » 1۰۲ 

بوب » ۳۷۹ 

بوتنا 115 

بوتنحر ۱۲۱ 

بوتوزي ‏ مناجم الفضة ۱۱۱ ۰ ۱۹۹ ) 

oA .م‎ 

بوتيشاي ۲۰ 

بوجي ٤ ٥٦٥‏ اام 

بودوين © 6 ۲۸۲ 

> ۱۱۷ » YA جان‎ ٤ بودين‎ 


YY 


بوديه » غلیوم VEE‏ 

۷۰۸ VUS ٦٦٦ » oot بوذا‎ 

Vo + ١٦٦ بوذا نشاكياموني‎ 

CYA GOV — 1E) thoy 

بوربون » آل ده ۱۵۲ ¢ ۱۵۵ 

TAY > EVA بورتورىکو‎ 

بورج ب مماهدة (cya)‏ 

مديئة ه117 

foi بورجي‎ 

بورحیا » آل ۵۸ 

ے لوکرسی ۲ 

بوردالو ۲۸۲ € ۳۷۲ 1.5 

بور رویال Yoo‏ ¢ ۳۲۳۲ 

بورغوس » قوانیٹھا 1۸0 >4 CAV‏ 

البورصة ۱۲۹ 

بورغوان » الاب ۲۸۱ 

بورفونيا € دوقية ۱6۲ 6 ۱۵۱ ۶ ۱۹۹ 
YOY ۲۷ ۳ ۲‏ 

۲۱۱ ° ۰۵ le stay دوق‎ 

۱۸ ۰ ۱۷ ۰ 5 lo بورکهاردت‎ 

٦٦۸ ۶ ۲۰6 ٦٦٦٤ ٤ ۲۱۲ بورئیو‎ 

1۲ ¢ ۲ SIAC ۱۰ جان‎ ٤ بوريدان‎ 

بو سطن ۲۸۰ 

بوسك © ده YA.‏ 


بوسوبه ۲۸۵ ¢ ۲۹۸ € ۲۲۵ 2 ۳۷۲ ۰ 


].1 TAC Leo € LL 6 ۱ 
é £lo 

Le Ÿ © ۲۸۸ © ۲۸۷ الرسام‎ ٤ بوسين‎ 
۸ء‎ 

بوشار دہ شامبيني ۲۵۲ 

ہو فندورف ؛ مهدب ولي عهد اسوج ۲۵ 
ry‏ 

۳۷۷ )۱۷۰۹( معركة‎ » LU y 

بولس ٤‏ الرسول OVA ۰ ۷۷ EVD‏ كلا 
CAL‏ ۰۸ © ۲۸۰ 

AL ۲ ۷۹ ٤ ۷۸۲ ۷٦ رسائل بولس‎ — 

بو لس الثالث » البابا 1٩‏ 

۱۹۸ ٤ LA ٤ بولونيا » مدینة كلا‎ 

جامعة 1۸ 

۱۳۸ ¢ 158464 ۱۰6 ¢ ۹۹ ٣ ۲۴ بولونیا‎ 
۲۱۲ 2 ۱۷۲ 2 ۱۹٩ 2 ۱1۱۷ ٦٦ 
۳۷۲ 2 ۲۸6 € ۲۳۱ ؛‎ ۲۱ 2 ۶۹ 
كلام‎ ¢ ۳۲۷۲۷ ۲ 

of » بولیب‎ 

٥.٦ 6 CW » بولیفیا‎ 

ہومیرانیا الشرقية ۳۷۰ » ۲۷۰ 

بومبيوس 1۲6 


۷۳۸ 


€ 


0 


4 


€ 


ہوا فنتورا ده بربيه ۱۰۴ 

برتوس دي لاغاردي ۲۲۸ 

بو جیعار + مدرسه 166 

مو ۳1 

٦٦٦ نغى‎ 

٦٦٦ (هثري)‎ De. 

بونتبيفاسيو الثامن »© البابا ۸۷ 

COVA 2 ۰ ۱۱۸ 6 ٩٩ Lun y 
of 

٦٦ بوباردو‎ 

بوباركوف 11۲ 

بويتيوس 18 

بو یل » روبرت VAE‏ ۲۹۰۷۲ 

بوینوس ايرس ۸۷) ٤‏ ۰۱۸ 

بيت العبادة ٥۹۰‏ 

بيت لحم » بلدة ۱۱ 

بیدار ۰۸۱ 

بیر سك » ۲۷۲ 

بیرس 6 توما 1۵۵ 

البیرنیه ۲۲۷ » ۳۲۸ 

You ٢ ۳۲۲ )1٦٦( ب معاهدة‎ 

» ۲۷۹ ۷۸ ۰ ۱ يرول‎ 
CVA ۰ ۲۳۱ ¢ YAN ¢ AI ۸۰ء‎ 

4۲ ٤٤٢٤٢ » ۲۵۰ € ۱۹۹ ٤ ۱۱7 البیرو‎ 
6 كلاه‎ ¢ ۷۲ 2 LEV » EU ۹ 
€ ۵۱۲ € o.À جو‎ € ۵۰۲ € ۲ 
011 ¢ o1۲ 

اول مجمع اقليي فيها (۱۵۱۷) ۵۰٩‏ 

٩۰٩ ۶ ۱۲۲ ۱۲۳۱ بیروت‎ 

بیرسی € آل ۱۲۸ 

بیزا » (جامعة) ۲۵۷ * ۲۹۰ ۶ ۳۷ 

4 ۲۲۱ ٤ ۱۹۹ 641١١5 بيزار » فرنسوا‎ 
[au 


>» ۲3۷ 4 ۲۵۷ / ۲۳۳ بیکون » اللورد‎ 
CAT CTA ¢ TA 

٣٦١٤ ٤ EVN 4 6.5 بيل بيير‎ 
AY 

قامو سه 1۱۰ 

بيلريك او أمير الامراء اكه 

البيلاجية » الهرطقة ۸۸ 

۳۸۰ ۰۸۳ jeu ٤ یل‎ 


اخبار جمهورية الآداب A.‏ 
بيما (جزيرة) ٦٦٦‏ 
بینیرول » مدينة في ايطاليا ٤‏ ۳۳۷ € ۲۰۹ 


التاجر الكامل € لجاك سافاري )۱٦٦۹(‏ 
۳۲ 

التاجه € نهر ۱۱ 

تاریخ تحولات الکنائس البروتستانتية 
eA (IAA)‏ 

٠١۲ لبليني‎ ٤ ١ التاريخ‎ 

تاریخ المالم الجديد (كتاب للاب برئان 
کولبو) TWN‏ 

تاريخ ولاية الملك لويس الثاني عشر (کتاب 
لجان اوتون) ۷٤‏ 


où ناجم‎ 

تامسب » الشاه ۵۷۲ ¢ ۵۷۲ 

التاملات € لدیکارت (VATA)‏ ۲۹۱ 

تأملات ميتافيزشية yay‏ 

تأوبلات قیصر (کتاب) ۲۳۸ 

تان س شواي ٦٦٦ 6 ۱۵٩‏ 

AVE 2551١ و‎ eu 

تاي » تسونغ 1 

٦٦٣۳ كي‎  يات‎ 

تبریز OVA € ۵۵۲ ¢ 1۵٩‏ € ۷۳ہ 

التتار ۱۱۷ » ۱۱ 2 ۱۷۲ ¢ ۱۷۳ » ۱۷۲ » 
۲۰ 

التسولات » کتاب لاوفيد ۲۳۲۱ 


er‏ الدولة والعدالة للسفير البابوي 
لیزولا ۳۵۲ 

تركستان ۱۷۵ € هلاه ¢ مه € ۵۷۲ 6 
DAY ۸۱‏ € 0۸۵ 

ب الصيني هلام 

٦٦۷ تركيا‎ 

WY + ۱۱۵ CUNY ٦٦٦٦ € ترئات لالاه‎ 

تر نتيوس WAY‏ 

۵0٩ € oof 6 ۲۵۷ € ۴۳۳۹ ترنسىلفانيا‎ 

تريريا دافيلا off‏ 


VV تريسمجيست‎ 


0 


۵۸٩ 6 OAL بیهار‎ 
1۳ 6 )۳۲ مارتن‎ ٤ بيهايم‎ 


تر یفولت (الاب) VAL‏ 

۲۳۲۲٢ 6 ۲۲۳۷ » تریف‎ 

oxy تسالیا‎ 

'تسان - تي Wo‏ 

تسو تشوان ٦٦٦‏ 

616۲ CACY € ۱۲۵ 6 11٩ تنغ » دولة‎ 
¢“ AY ¢ AY ۲۳ 

تسو شیما 1۵۸ 

تشاد كلاه 

تشاب کیا نغ ٦٦٦‏ 

We aig ب‎ oles 

تشانسار » آلرحالة الانكليزي ۱۷۵ 

٦٦٦ تشانشي‎ 

تشاد ب کنغ - فو Wi‏ 

تشاي — ٦٦٦ als‏ 
تشرلي »© انطوني وروبرت ٥٦۷٦٥‏ 

تشوان - تشي ۰۱۸۲16۷ ٣٦۸۳‏ 

تشوانغ ‏ لي في ٦٦٦‏ 

ٹشو ل سي WA‏ 

» ۰۸۲۷ ¢) ۱۳۹۱۰ ٦٦٦ ٤ ۱۳۲ تشو هي‎ 
¢ WY CWI ¢ Vo. ¢ 11۵ )۹ 
¢ ۷۹۷ ¢ TAA ¢ AT ۸۷۵۰ء‎ 
۰ ۸ 

تشي ل تون 16۰ 

تشيحي ٤‏ مصلی ۲۲ 

تشي - کیانغ ۰۷۱۳۰ ۷۸۰ ) 

oy تطوآن‎ 

تعلیقات » لکوبرنیکوس ۲۰ 

و م العلوم » لبیکون TW‏ 

بظ الجنون » کتاب لاہراسموس VA‏ 

fo و‎ Sar 

۵۲۰ JS 

تلمسان ۲۰۲ 6 ,01 

تليماك » مفامرات (لفنلون) Lio‏ 

تمارین الحياة الروحية » لفارسیا دي 
٩۰ ue‏ 

6 ONL 2 ONY ) تمبكتو » مدش الام‎ 
oY ¢ sta 

تنلول الفربان التواتر » لارنو Yoo (VUCY)‏ 


۷۳۹ 


تنفوس © قبائل ٦٦٦‏ 

التوازن الدولي او توازن القوى » سياسة 
۱ ۱۸۲ » ۲۰۰ 

٤۷ » تويا‎ 

6 180 » ))٤ - 48۳ التوبي - قواراني‎ 
۷۰۱ ¢ IE ۹ 

CV - (lo توبینمیا‎ 

توتيك » ملاحات ٤ھ‏ 

of. ۶ ۲۷۲ © ۲۷۱ التوراة‎ 

تود » مدسة ۲۲۲ 

نورد سیلاس 0 GAL}‏ معاهدة لتقسيم 
امیر کا بين اسبانیا والبرتفال (۱۵۹) 
AY ۹ ۰ 1۹4‏ 

التوراة : اصل وصفها 1۰۷ - LA‏ 

تورستنسون ۲۳۹ 

تورفیل » الامیرال Yoo‏ 

تورنون » الکردیلال ده ,۱۳ 4 ۱۲۱ > 
٣۸۸ 6 ۷ ۳‏ 

تورنیه » مديتة » ۱۰۱ 

نورتشاي ۷۲ء YAo‏ 

۰۳۳۹ ¢ ۳۳۸ € ا‎ ۶ ۲۲۲ ٤٢٢٠٢ تورين‎ 
۰ 6 ۲۵۷ CNTY | 

Yo. العوژاما‎ 

توسکانا ۲۵۸ € ۲۸۵ 6 ۳۳۸ ۲۵۱ 

توسکانلي 1۲۸ 

توفيه » الرحالة 111 

ت و کسونو » ملك اردر 2۲۱ 

توکوغا وا اياسو VOY ¢ lo.‏ 


الجاذيية : نظرتها واکتشاف نیوتن لها » 
YAY ¢ TAY‏ 

حارغن 4 الطبيب oY‏ 

٦٦٦ جاکرتا‎ 

جاك الاول من آل ستيوارت Ave‏ 
é ۲۵۸ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۲۲ ۵‏ 
٦ء‏ ۲۰۷ ۰ ۳۱۷ ۰ ۲۱۸ ۶ ٦٦٦‏ 

ب الثاني ۲ 4 یر ۲۰۷ » ۲۰۹ » 
FAC ¢ Yor ۱‏ 

۔ الثالك Yo!‏ 

جالینوس ۱۲۱ 

LA. GLE 

جان الثاني » ملك البرتفال (۱6۸۱ - 
۰ ۲۸ ¢ ۲۲۲ € 1۸۱ 


۷۳۰ 


توکومان 8۷۰ 
ثول ٤‏ مدتة ۲۰6۵ 
تولو داس où. ٤‏ 
تولوز ۸۹ 
توليدو » ۱۲۵ 


" تومادا صوزا 000 


تومبیسل 1۷۰ 

تونجور ٤‏ سلطان ام 

توندبتي 6 مدینة 55م 

> ۵*۲ CoML oF. 4 ۲۰۲ 6 ۶ تونس‎ 
oA ۳ 

٦۹٦ تونکین‎ 

1٤۷ ONE. ۱۲۱ التيبت‎ 

تيت ليف 6م 

تيتيكاكا € بحيرة CW‏ » .17 

MAY ¢ ۲۵۹ ¢ ۸ تيخوبراهي‎ 

تیدور ۵۳۷ 

تيران الابیض (کتاب) 1۲6 

۵۱۲ » ۲۳۸ ٤ ۲۳۹ » ۱۲۵ التيرول‎ 

قيلي ٤‏ القائد ۲۲۱ 

1٤ تيمور‎ 

تیمور لنك ¢ 0۸۲ 

تیمون اليهودي ۱۸ ۶ EY‏ 

تيوان 565" » 

VOA ماري‎ ٤ تیودور‎ 

تیوفیل دي فيو هلالا 

۱٥١ ثيوذوثيوس‎ 


cay الثالث‎ 

1319 4 155 البير الأول بابلون‎ ole 
۳٥٢٣ جان بار‎ 

جان دارك ۲۷۱ © YAY‏ 

جان دی فيت ۳۱۰ 4 ۲۱۱ 
جائفيه € القديس tt‏ 


LL جاهور‎ 

215525512 ۱۱۸ ٦٦٦۷ )٦٦٦ ¢ جاوا‎ 
٦٦۸ 

حبل طارق ٤‏ مضيق ۲۵۷ » CEVA 4 ۳٦٣‏ 
اكه 


جريدة فرنسا (۱۱۳۱) اسسها ريثودو ۲۲۷ 
الجزائر OLA › OYA € EYE‏ € .كه 401۷۲ 
oA ¢ of ۲‏ 


ب ابو الیئون ١٦۹٥٥‏ 

الجزر الخالدات اوكناري ۱۱۲ ؛ ۲.۵ ) 
يفف 

الجزيرة العربية ۱۲۱ » 1۲٩‏ € ۵40 © 
۹ 3" 

جسك 6 مر فا OVA‏ 

جلبرت دي کولشستر ۲۵۷ 

جنسن € اسقف ابر Yoo‏ 

» ۲۸۱ 4 ۲۷۵ € Yoo € ۲۵) الجنسيتية‎ 
٩۰6 » ۲۷۲ ۲ 

OV جنکنسن‎ 

VEN ٦ ۰۸۲ جنکیزخان‎ 

جنوياك » شالیو ده ۱8٩‏ 

» ۱۲6 ٤ ۱۲۱ » ۱۱6 » ۷۷ ۸ opt 
CLIVE ۲۲۹ 2 ۲۰۵ € WAV ۱ 


حافظ 6 OVA gel‏ 
الحبشه 000 
حرب الوردتین ,۱0۸ 
حروب الفلاحین ۱۰۲۲ ۰ ۱۵۲۹ AVE‏ 
الحر س القيصري ۱۷۷ 
حركة القلب » کتاب لهارني AYA)‏ ۲۸۲ 
الحفصية 6 الدولة .كم 
حلب 6 0٩۸‏ 
1o‏ 
حول الاقتداء (كتات) YE geod‏ 
حول > à‏ الارادة € لابراسموس ۱۵۲ © 


خراسان ۵۷۲ € ۵۷۲ ۰ ۷۷ہ 

خربیلون (الاب) ٦٦٦‏ 

خط الاستواء CY)‏ 

خطاب حول اسلوب توجیه العقل والبحث 

عن الحقيقة في الملوم € لدیکارت ؛ ۱۱۳۷ 
لكف 

خطبة في التاريخ العام ¢ لبوسوسيه 

LA (1A1) 

الخطرات ‏ كتاب باسکال (4ه15) Yoo‏ 


S.A ¢ o too. ۰۷۹‏ 
جنیف 6 ۱۰۳۹۹ ۳۸۱٣۱۰۸ ١ ٠۰٢‏ 
جهانجیر » الشاه ۹ 
جودیر ؛ الباشا ۵1٩ ٤‏ 
TE‏ ده لامينا of‏ 
جوردان WY‏ 
جوزيف الاول » الامیراطور ۳۷٣‏ 
جوکلر ۱۱۳ 
جول الثاني » البابا ۲۲ 6 ۲۲ LUE‏ ) ۵۸ ) 
GT. ۶‏ ۲۰۱ » 1۸۱ ¢ ۷۲۱" 
جيرار Jess‏ ۱۰۵ 
جيلجلي 2٩۱‏ 
جیوتو ۱٩‏ 
جیووجیوئی W‏ 
جیو ؛ قنو ٦٦٦‏ 


AY 

حول خلود النفس » لمبوئازي ۲۰ 

حول اسباب ومسيبات كل ما بچري في 
الطبيعة والسحر 6 لبمبونازيی ۳۹ 

حول دوران الفلك € اکوبرنیکوس A‏ 

حول طبيعة الاشياء والعرافة » للوكريس 
1۱ 

حول عبودية الارادة » للوثر AY‏ 

حول القدر وحربة الارادة ردا على لوثر AY‏ 

حول الوظائف ؛ کتاب لشریشروب ۹۷٦‏ 

حول دوران الافلاك ك السماوية» لكوبزنيكوس 
+۲ 


۲۷ © ٢٢ خناقة القربان الاقدس‎ 
“ooo € {XY ۱ الخليج الفارسي‎ 
٦٠۹ ¢ VOY ¢ ۵۷۸ € كلاه‎ ¢ ۵۷۲ ¢ OTA 

الخندش ؛ مملكة OAL‏ 


. خوان بیتانزوس ٢۲٦٦‏ 


خوتين ٦٦٦‏ 
الخوري بوحنا (مملكة) ۲۱] 
خوزستان 0۷۲ 


می 


دار فور كلام 

دارون 1 

داريان » مضيق 1۷۰ » EVA‏ 

دالاي لاما 16۷ 

دانتزیغ ۲۰ 

» ۲۱۹ » ۲۳۸ 6 ۱۰۹ € AE الدانمارك‎ 
¢ ۲۷۱ ¢ Yok ¢ ۲۵۲ ¢ ۳ ¢ 
۲۷۹ 

۵۵۲ 6 001 € ٣٢۷ € ۲٣٢ الدانوب‎ 

داهرمي والداهومبون ۲ ¢ ofo‏ 

داوود اللك » Yo‏ 

0٦۲ € OTN الداي‎ 

دجلة ۲ھ 

اللراف € نهر ۳۷ 6 ٠١١‏ 

درايك » القرصان الانكليزي ۲۰۵ 

الدردنیل € مضیق OVA‏ 

درسد ۲۰۲ 

WY 2 551١ ٦٦٦٢ دشیما‎ 

الاعار او خالعو العذار ۱۰۰ 

دعوة السی دراسة الفلسفة المسيحية 
لایراسموس VA‏ 

الدفتر دار ٥٤۷‏ 

الدفينا » نهر ۱۷۵ 

الدكن ۵۸۱ 

دلا روفير » اسرة ۲۵ 

۽ دلهي ۰۸۲ 

VAE ۵1٩ 6 ۰۵۳ دمشق‎ 

۳۲۵۲ ¢ Yo. دنکرك‎ 

الدثیبر » نهر ۱۷۲ 

دنيس الاربوباحي الا 

ده تورسن (کوسم) VAY ٦٦٦٢٦‏ 

ده دادا ٦۷‏ 

ده غویس )924( 1۸۰ ۶ Mo‏ 

ده مندوزا غوئرالیس ۷۳ > 1۸٤‏ 

دویرا » الکردشال ۸۹ 

دوتشي ¢ غسبار ¢ ۱۳۲ 

دوردرخت » مجمع" ۳۱۰ 

دورلیان » فاستون ۲۳۲ 

٩۱ الدوفا‎ 


YA » ۱٩ رابلیه‎ 

راتسیون امه 
الراجيوث CAL‏ 

راجبوتانا » مقاطعة 0۸٩‏ 


۲۳۲ 


دوغيه ب تروين VON‏ 

دوغيه دي بانيول ۳٦۹‏ 

دوف البا 151 ¢ VAY‏ 

Yoo الامیرال‎ ٤ دوكلين‎ 

دوليه » اثيان ۲۸ » ۱۰۲ 

دومیتکو ماربا ده و فارا 1۸ EN ٤‏ 

الدون » معركة (VTA)‏ ۳۶۲ 

الدونا » نهر ۱۷۲ 

دون - تشانم — ان Wr‏ 

دون جوان ده بریتو Wo‏ 

۵۷۲ ¢ OY. ¢ OLA 6 ۵۵۸ ls 

111 4 ٤)۳۱ ٤ دياز » پرنلمي‎ 

دباغى فيلاسكيز 1۲6 » 616 

ديافو کالفو oo‏ 

دياغى کاوو ٥۲۰‏ 

اكتشافه مصب نهر الكونفو OT.‏ 

AVY دیامبور‎ 

دیجون ٤‏ مدينة 115 

دي کانچ » ا 

» ۲۰۱۲ ؛‎ ۱۰ > ۷ ۱ 4 ٩ دیکارت‎ 
© TAA ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۶ ¢ ۲۸۲ ¢ YAS 
» ۲۹6 ۲۹۳ » ۲۹۲ » FAT ۰ ۰ 
CYA. © ۲۷۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۹۸ ۹۰ء‎ 
¢ ۲۸۵ ¢ VAL ¢ YAY ¢ ۳۸۲ ¢ YA) 
YAN ۷ 

» ۲۹۹ » ۲۹۵ » ۲۹ € ۲۹۲ مؤلقافته‎ 
TAA ٦۸ ¢ CIA ۰ IT ۲ 

۲۹۸ — ۲٩۰ الديكارتية او الکرتزبانية‎ 
FAY ۶ ۳۹۰ » ۲۸۲ ¢ TA. ۱ 

الزوابع الکرتريانية ۳۹۰ - ۲۹۲ » ۲۹۲ )2 
۳۹ 

الکرتزيانية والئيوتونية ۲۹6 — ۲۹۵ 

الديئونة الاخيرة € صورة لیکالو انجلو WA‏ 

ديو € مدینة oof‏ © 000 

ديوان التفتیش ۱۰۰ 

EYE du » دییپ‎ 

الدبیت (بولونيا) 155 » ۱۷۷ 4 VAN‏ 


الذعر العظيم ۳۷۲ 


الراس © مدبنة 6 تاسیسها على يد فان 
ريبيك ٦‏ 6 ۱۹۵۲ ۵۲۰ 

» ۲۲۱ ٤ JAN ٤ ۱۱۲ الراس الاخضر‎ 
oN 6 of. ¢ LAN € ملاع‎ ¢ ۷ 


راس ده څیه oo € OLE‏ 

راس الرجاء الصالح ۱۲ » ۱۲۲ 2 ۲۱۸ 4 
{AI ¢ 1۳1۱ » 8۲) ۱‏ ¢ ۵۲۰ » 
We ۵‏ 

راس سان روك € ۷) 

راس سان منشان ۲۰۵ 4 1۲۱ 

راستات » معاهدة (VIE)‏ ۲۵۸ 

LIA ٣ ۲۷ 6 ۲۸۲ راسین‎ 

ب بعض مؤلفاته : ۲۸۷ 

راغوز » مدينة ۱۲۷ 

را فنسبورغ » كونتية ۲۷۵ 

رافياك الراهب قاتل اللك هنري الرابع 
10 

رافينا (معركة) ۱۵۱۰ — ۱۸۹ 

راک وکزي » ائر هنفاري ۳۷۲ 

راما ¢ الاله ¢ ۵۹۰ 6 6۷۰۰ ۷۰۲ 

(fo رامبرانت‎ 

۲۸۲٦ رامبوبه‎ 

١۹۰ الراميانا‎ 

راميسي (معركة )1۷۰٦‏ ۲۵۸ 

رائجل » قائد غرستاف آدو لف ۳۳۹ 

راي € ابيل tot‏ 

رتس 4 61586 ۲۷ 

4 ٦۷۷ 2 ۱۷۱ ۲ ۱۲6 رتشي ماتيو (الاب)‎ 
4 1۸۲ ¢ TAI ¢ 1۸۰ ¢ AYN ¢ ۸ 

Wo ¢ AY ¢ VE 

رجل البلاط ۲۲ 

رجل البلاط (کتاب) للكونت کمتفليوني 
yy ۰۲‏ 

رسالة التاجر » لرینشردستیل TW‏ 

الرسالة اللاتينية لدکارت ۲۸۵ 

رسالة الى Jol‏ کورنتس ۹۰ 

رسالة بولس الى اهل تسالونيكي ۸٩‏ 

رسائل القدیس پولس الآ 

الرشدبة (فلسفة ابن رشد) ۱۰۱ 

۰ ۲۲ » ۲۸ ۰۲۷ ¢ ٢٢۹ ۲ » ۲۰ رفائیل‎ 


oA ؛‎ ۳ CTY 
۸۰ رفيق الفارس السيحي » ابراسموس‎ 
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CVA 

دوق دي ۰۰۰ ۲۸۷ 
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VW ١٦٦٦ سو فو‎ 
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vy 4 ۳۱۷ ) ۲۰۹ ) ۲,۸ CHV ۷‏ 
fo Vy lols ¢ TIA‏ 
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CLAY ¢ {AI € {Yo 4 Yo. ¢ ۴‏ الشاهنامة للفردوسي OVA‏ 
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oo.‏ ¢ ۵0۲ اار قب الشسمسي ۲۳۲ 
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الصفوبة »> الدولة ۹٦ہ‏ — ۵۷۱ € ۵۷۲ 6 
۷۲ ۵۷۸ € ۵۸۲ 

» ۲۵۱ » ۲۰۰ € ۲۳۹ 6 ۱۹۷ ۱۸۸ صقلية‎ 
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صو فالا ۲۰۰ 6 ۵۲۰ »ممه 
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طروا » مديئة ۳۲۲ 
الطريقة الموجرة والسهلة للصلاة (AS)‏ 


۷ القران ۱۹ ر ۱۷ 


GL‏ » مديئة ,لاه 

شمانيا » مقاطعة ٠.١‏ 

شنفاي ۳۰ 
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کر ستيان الرابع » دوق هولستي ۲۳۸ 
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6100 ۱۵) 6 ۱۵۴۲ ۶ ALT € AT, كنتون‎ 
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کورا ساو TVA‏ 
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۷۱ 
٦٦۹۹ شین‎ 
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: ۲۰۱ ۰ ۲۸۲ ۲ ۲۱۹ کولیییر )؛ الوزیسر‎ 
٩ ۲۲۰ ۳۱۹ ۲۱۳ ) ۳۰6 ۳ 
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کونتلیانوس ۱۷ 
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4 
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کوندو ۵۸ 
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لا روشیل ٤‏ مدیثة ۱۱6 » ۲۵۲ 4 ۲۲۲ 
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لاسكاريس € VAY ole‏ 

لاشيز ؛ الاب ۵۳۱ 

لافابيت » هدام دي ۲۸۰ 

لافلفلين ۲۲۷ 

لافونتين ۳۸۰ 

لاقماس ۰۳۲۱۹ ۲۲۰ 

لاكازا ؛ دي 0.0 


CWA ۰ ۱۲۲ » ۱۲۲ ۰ ۱۱۲ لشبونة‎ 
© {VA ¢ 1۲۸ ¢ ۳۷ * ۳۹۱۵ ۰ 6 
COWL CWA ¢ OYA ¢ ۵۲۱ ¢ ۰ 
4 ۹۵ 6 YY ¢ VOY ۰ 
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۲.۸ » ۲۵۷ » ۲۳۲ » NYE 6 ۱۰۹ لندن‎ 
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کونکورداتو (VON)‏ ۸۷ ؛ ۱۵۲ 

كوي » تشایو Wo‏ 

٦٦٦ 4517 كوين‎ 

٦۸۵ كي‎ 

٣٦۸٢ ٤ ۱۳۵ سي‎ - ly 
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کیرللس ؛ القديس ۱۰۲ 
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٦٦٦ ٦٦٦٦ کیوسو‎ 
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٦٦ 

کیو - كاي ب سو ٦۷۷‏ 


لاكوادرا » المطران الفارو ده ۱۸۲ 

۱۰۵ CAL اللامعمدائیون‎ 

لاموت له فاییه ۲۷۰ ٤‏ ۲۷۱ ۲۷۲ » ۲۷۲» 
MAL‏ 

لامواتیون دي بافيل ۳٦۹‏ 
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لاندا » الاسقف Col‏ 
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لاهاي € حلف (۱۱۷۲) )۲۵ 6 1۰۲ 

٦٦۷٦ لاهسا‎ 

لاهور ۵۸۱ 
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لاو سے سی 11۰ 

لاوكون » تمثال ٦٦‏ 
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٩۹۱ ¢ 1۳6 » ۰۳ ¢ ۷ 

لنس ء معركة ۱٦٢۸‏ 

لنغو باردو (الاب) ٦۸۷ > VAY‏ 

له ثلييه » نقولا ۲۲۷ 

له غاسبي ٦٥٦۸‏ ¢ 


له كونت (الاب) 1۸۷ 

اللوار » نهر ۱۳۰ 

۵۲۰ نهر‎ » gall 

لوبیز ٤‏ آل ۱۲۸ 

EN حیرونیمو‎ ٤ لوبیز‎ 
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لوبيك ؛ مدينة ۱۲۲ ۱۲ 4 ۲۳۹ 

ب صلح ۰۰۰ )1٦٢۹(‏ ۲۳۹ 

لوتريك ۲۰۵ 
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لودفيك لو مور 1۷ Vo ٤‏ 

لودي » صلح )۱٢٤١(‏ ۱۸۱ 

٦٦ لوکرسی بورجبا‎ Lite ٤ ديانتي‎ Ly 
۲۳ * ۲۲ » ۲۱ لورنتیوس العظیم‎ 

لورت ۲۹۱ 

۳۵۲ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۲۲ ¢ ۳۲۷ 6 ۲۰۵ اللورین‎ 
oA 

اللورستان 00€ 

لوسون » جزيرة ۵۳۷ 

اللوفر ۳۳۰ 

۲۵۹ ۶۲۲۰ 6 ۲۰۲ » ۲۱٩ » لوفو‎ 

» ۱۰۵ 4 VAE Vo € VE لوفيفر دیتابل‎ 
Ver 
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لونغ - تشانغ 156 
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OVA ¢ EAL » ۲۳۱ ۰ ۳۳۲ ۹ 
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٦٦‏ 


مالي او مندیمان ONY‏ 
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باغري » جزيرة ۱۷۵ 

۱۳۶ ¢ UL 

٦۷۸٦ : gil 

با بازو ١٦٦‏ ۱۷۰ ۰ 1۷1 

Ww غوشي‎ LL 

WT مديئة‎ ٤ ¢ بالسك‎ 

آليانسي ¢ نهر 1Yo‏ 

UT‏ اع 

a ane Fut‏ ۰ھ 
(کونستان) 1۲۵ 

mw ae 


Yor 


وهران .۵1 € ۵1۱ 6 OW‏ 
ووس سان كاي AY‏ 
وو س سيو كوبي VEN‏ 
وو ناكو عصابات ٦٦٦ 6 Voy‏ 
وو - کي WY‏ 
وولیس TAY‏ 
له : 


حساب اللاثهاية ۲۸۷ 
وبلر » مقاطعة ۱۲ 
1٢١ Alans‏ ۶ 1۹۵ 


الیمن ۵0۲ 

اليهودبة ۱۲۱ 

هوذا الاسخر بوطي 1۱ 

WY ٦٦٢۹ » يوان‎ 

بوحنا الثالث (الملك) ٦٦٦‏ 

بوحنا € القدیس ۲۸۰ © ١۷٦‏ 
Loy‏ العمدان (صورته) CY.‏ ۲۱ 
Ley‏ ده لاکروا alt‏ 

o4. ¢ AN Jol یوستنیائوس‎ 
AW ہوسف الع‎ 

بو سف ؛ القدیس ۲۹ 

VE ¢ ۷٢ اليوسفية‎ 

بو شيمونية ۷۷۲ 4 

CoV ¢ {ol بوکاتان‎ 

بو ليانوس الجاحد ۱۰۲ 

oly‏ هلاه 

يو نانکي CW‏ 


.ونع - لو 1۳ 


بيدو » مديئة ot‏ 
بين Wo‏ 


الشکل ١‏ - الواردات الاسبائية من الممادن الثمینة وحرک الاسعار  . Lg‏ ص 

بين ۱۵۰۰ - ۱۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۷۱۵ 
الشكل ۲ - اورویا قي عبد شارل امس والسلطان سليان القائوي es‏ ہے NES.‏ 
الشكل ۳ - تطور الامبراطورية الروسة  .‏ . . م م . . ۰ ۱۷۱ 
الشکل ۽ - السعر الاسمي للحنطة في اوروبا الغربية والوسطی . . . . . ۲۸۳ 
الشکل ه - سعر الجاودار في مونيخ بين السنة ۱۵۰۰ والسئة ۱۷۱۵ . . .۰ VET‏ 
الشکل ٦‏ - الحدود الفرنسية في السنة ۱۹۰۲ » والطرق العسكرية الاسبانية . . ۲۸۷ 
الشكل ۷ -۔رقاصفضاللو . . ew‏ . . . . ۰ ۲۷۸ 
الشکل 4 نظرية غاللو في القذائف . . . م . . ےم .۰ ۲۸۰ 
الشكل ٩‏ - اوروبا بعد dau‏ وستفالیا . . . ے ے ے ee‏ ۳۸۱ 
الشكل ٠١‏ - الممتلكات الفرنسة » ألزاس في السنة AA‏ را مر rit.‏ 
و رہ ہی ا OR acs‏ ہے A‏ 
ااشکل ۲ - حدود فوبان à youd‏ وہ دی wt‏ ۳۵۹ 
الشکل ۱۳ رة سیر لی ا الو اوہ سام رھ و 5 WY‏ 
الشکل ١4‏ - السقوط ر ز الذي تسقطه في ثانبة قذيفة متدفعة و چا کہ ہی PAR‏ 
الشکل ۱۵ - السقرط ل ل الذي يسقطه القمر في ثائمة  .  .‏ . . . . ۳۸۵ 
الشکل ١١‏ - ام الطرق البحرية في القرن السادس عشر ي . . . . . ٩۲۳‏ 
الشكل ۱۷ العالم الاستعياري في اواغر القرن السابع عشر . . . . ۰ 4۷۷ 
الشکل ۱۸ - العام الاسلامي في القرنين السادس عشر والسابع عشر o‏ ۵۳۹ 
الشکل ۱۹ - افند عند nk STS‏ مر . . ۵4۱ 


الشکل ۰ - الامبراطورية البرتغالية فا ۳ ۳ & koe‏ ہج 
الشکل ۱ - ام التيارات التجارية في الامبراطورية ET‏ پر bat‏ ہو ہو اچ 
الشکل ۳۲ - الصين في عبد الم والتسلغ AS‏ کو مد سے ره Gk.‏ وہ 


۱ 


فھہست اللوعابتت 


اللوسة ٠. ١‏ الحفلة الموسيقية , 
ميلا تزييئية من ليموج ل « لیوٹار ليموسين > . ( متعف pi fl‏ تصوير 
جيرودون +( 

االوحة ۲ - عيد احباء هري الثاني وكاترين دي مديسيس اکراما لسفراء ولونیاء 
وشي فاللکی من القرن السادس عشر . ( فاورنسا ؛ متحف ااقالسد , تصوير 
gol‏ . ) 

اللوحة ۳ ۔. مكتبة في الفرن السادس pte‏ . 
نش ل ٠‏ كريسبين دي باس » . ( دار المور المتقرشة .) 

اللوحة ؛ ۰« الباراة التي ايب فيم الملك هدري الثاني خرح میت في آخر يرم من سزبران 
من Rell‏ ۱۵۵ .» 
تاش ل « جاك ٹورٹوریسسل € و « Des‏ بريسين » ( ۱6۷۰) . ( دار الور 
المنقوشة , تصوير سير ردرن Ce‏ 

اللوحۂ ه ۰ متظر عام pall‏ شامہور . 
( ھور جات tou)‏ . ) 

اللوسة LT Lie ١‏ القديس بطرس في روما )گا تشاهد من سمدائق OBI‏ . 
( تصوير بيير جاھارں . ) 

. ملصف آل مديسيس في روما‎ . ۷ Le gill 
) . تصوير بيير جاهان‎ ( 

الارسا ۸ مازسلقون في تماريف پاپ us‏ الادیس چرجس في انفرس (۱۵۵۳). 
لش ل و سان غال » , ( دار السور الناوشد .) 

الرس 4 منجم في اراسط الارن السادش عشر . 
ندش على خشب فلا عن کتاب حول المادن سےدر في بال ( 1900 € ( دار 
الككتب الرطاية . ) 

اللرسة ٠١‏ - مشفل مالع . 
نلش ل « اثبان ديلرن » ( (VOWS‏ . ( دار السرر النار شا . ) 

اللوسة ۱۱ مم اوغزبورغ, 
و جمعية اشپر امراء الانیا في حامس والعشرین من سمزيران من السنة ۱۰۳۰ ؛ في 


قاعة الاساقفة في مدينة اوغزبورغ » محضور الامبراطور شارل ا حامس 7 
نقش مغفل ( ۱۱۳6 ) . ( دار الصور المنقوشة . ) 
اللوحة ۲ - الجمع التريدنتيي . 
لوحة ل « له تبسان » . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوت .) 
اللوحة ۱۳ - التفتيش في اسبانیا » في فالادوليد . 
لوحة مغفلة رمت قي هولندا في السنة نا ( دار الصور ا منقوشة ( ۰ 
اللوحة ٤‏ - اضطماد الكاثوليك الانکلیز في a,‏ اليزيت ( حوال ۱۵۸۰ ) . 
نقش مثقل . ( دار الصور المنقرشة ) . 
اللوحة ١6‏ - جمعية ملوك اوروسين برئاسة الامبراطور وملك فرنسا وملك اسبانيا . 
نقش على خشب ينسب الى فنان فرنسي على الرغم من طغراء « الارت دورر » . 
( دار الصور النقوشة ) . 
الاوحة ۱٩‏ - قصر الاسکوریال . 
المدرسة الاسبانية » القرن السابع pte‏ . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوت ) . 
اللوحة ۱۷ - معركة لیبانت ( ۷ تشرن الاول ۱۵۷۱ ) . 
نقش لادریان کولابر » بحسب جوهان سترادانوس . ( دار الصور المنقوشة ) . 
١‏ اللوحة ۱۸ — هجوم الاسطول الاتكليري على الارمادا في شهر تقوز من السنة ۱۵۸۸ . 
لوحة مأخوذة من جموعة النقوش التي انجزها « جون بين » في السنة ۱۷۳۹ نقلا 
عن مدبجات طلبہا اللورد تشاراز هواره من الرسام هئريك کورنلسزن فان قروم 
من هار وحاکہا فرنسيس سببرنغ ( لندن ۱۷۳۹ ). ( مکتبة معید الفن وعل 
Le‏ ۱4 - مكتية اسمد الوکلاء ٠‏ 
نقش لابراهام پوس ( ۱۱۳۳ ) . ( دار الصور اانقوشة ) . 
لوحة من الفيشاني لدلفت * ۱۹۲۵ . ( مجموعة يول انفولفان . تصوير بير 
دوبوا ) . 
اللوحة ۲۱ - داخل منزل بورجوازي هولندي » في اوائل القرن السابع عشر . 
١‏ الاشکال من رسم « ازیاس فان دی فسلده » » والباقي من رسم ب, فان پاسن , 
( متحف رجكس > امستردام . تصوير المتحف ) . 


۸ء - القرتان 15 ر ۱۷ vor‏ 


اللوحة ۲۲ - معلة المدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة ۲۳ - دير بور رويال الحقرل . 
نقش لنقولا بو که نقلا عن صورة بالوان مزوجة بالماه والصمغ تنسب لاجدولین 
دي بواونيه . ( دار الصور المنةوشة ) . 

اللوحة ۲ - احدی حلسات البرلان الانکلیزي ( ٢‏ ار ۱۹۸۱ ) ۰ 
نقش لونسسلاس هولار . ( دار الصور المنقوثة ). 

اللوحة ۲۵ - قاعة بتنپوف الکبری في لاهاي اثناء انمقاد مجلس ur‏ الطبقات برئامة 
جاکوب كاتس في السنة ۱۱۵۱ . 
الاشكال من رمم پالامدسز » والبافي من رمم ديرك فان دیلن . ( متحف 
مورتسشويز . تصوير براون ) . 

اللوحة ۲٩‏ - تحاوزات المرتزقة : 

. الشتق‎ - ١ 
. -الحجوم على عرية السافرین‎ ۲ 

نقشان IU‏ کالو » نقلا عن « بلايا ا حرب الكيرى » ( ۱۱۳۳ ) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

اللوحة ۲۷ - استسلام بريدا . 
رسم لفبلا سكيز . ( متحف البرادو . تصوير جیرودون ۰ ) 

اللوحة ۲۸ - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة باريس في السنة ۱۱۹۸ . 
لوحة لبائل . ( متحف فرساي . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية لفن 
والتاریخ ) . 

اللوحة ۲۹ - pad‏ فرساي . منظر للقسم الاوسط من القصر ماخوذ من زهراه الجبة الجنوبية . 
( تصوير Ole‏ روبيه ) . 

اللوحة ۳۰ - التمشل الاول للمأساة الغنائیة « السست » ۱ « كينو » و « لوي » » فيالببو 
الرخامي» في السنة ٠١۷4‏ . 
نقش [ « لبوتر » . ( دار الصور اللقوشة ) . 

اللرحة ۱ - تشد اعمدة اللوفر . 
« قشل الا لات التي استشدعت ds‏ الحجربن الکببرین اللذين يقطبان اپ 
المثلثة الزوايا في مدغل اللوفر الرئيسي » . 
نقش لسيبستيان له AS‏ ( ۱۱۷۷ ) . ( دار الصور النقوشة ) . 


yet 


اللوحة ۳۲ - رفم صار في فناء مصنع غوبلين الملكي . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلين الملكي حيث توجد مصانع مفروشات التاج ». 
نقش لسیبستمان له WT‏ . ( دار الصور النقوشة ) . 
اللوحة ۳۳ - « تنظم المأدبة التي اعدها جلالته حضرات الفرسان بعد تأسبسهم ٤‏ في فونتینبلو > 
في الرابع عشر من ايار من السنة ۱۷۷۳ » . 
نقش لابراهام بوس . دار الصور المنقوشة . ( صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية 
oil‏ والتاريخ ) . 
اللوحة عم - توزیم الخبز على ا ماھیر في التوياري في السنة ۱11۳ . 
رمم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة to‏ - رواق القصر . 
نقش لابراهام پوس . ( دار الصور النقوشة . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافية 
oil‏ والتاریخ ) . 
اللوحة ۳۰ - زيارة لويس الرابع عشر للمرصد ( ۱۱۹۶ ) ٠‏ 
نقش لغواتون نقلاعن سسسشان له کلیر ( ۱۱۸۲ ) . ( دار الصور النقوشة ) . 
اللوحة ۳۷ - عائلة فلاحين في داغل منزل . 
رم لاویس له نين . ( متحف اللوفر . صورة من ال حفوظات الفوترغر افية للفن 
والتاريخ ) . 
اللوحة ۳۸ — ابطال براءة نانث ( ۸ تشرن الارل ۱۱۸۵ ) . 
نقش مان لویکن . ( دار الصور المنقوثة ) . 
اللوحة وم — راس سايق لاکتشاف كولوميوس لامي رکا مصدره الکسيك . 
الفن التوتوني في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( 1 ) ( متحف الانسات. . 
تصوير روجيه باري ) + 
اللرحة 4٠‏ - نزول LI‏ ال الما الجديد : الامیر « غوا كان رياو » يستق .ل خرستوف 
کولومیوس . 
نقش لشودور دي بري ( فرانکفورت +۶۹ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
الوحة 4١‏ - البرازيل في السنة ۱۵۱4 . 
مرفاً صغير انثاه « لوبو هومن » للك البرتغال ثم اسبح ملك كاترين دي مديسيس 
( دار الكتب الوطنية ) . 


Yeo 


اللرحة ۲ - جزه من خریطة العالم اللکیة التي رست على رق غزال في السنة ۳ لامر 
فرنسوا الاول . 
( دار الكتب Leb gl‏ . ) . 

اللوحة *؛ - زنوج استخدموم اسبائيو اميركا في مطاحن السکر . 
لوحة منقولة من كتاب الاسفار الکبری لجان تبودور دي بري . ( دار الصور 
(ail‏ . 

اللوحة ؛؛ - « ... مکذا تکل زردشت » . ۱ 
الني زردشت هدي فيشتاسبا ملك بلق . 
لوحة قبشانیة متعددة الالوان » فارس » اواخر القرن السادس عشر . ( مجموعة 
بول انغولفان . تصوير پیر دوبور ) ي 

اللوحة fo‏ - عد ملكي في حديقة فارسية . 
رمم متعسدد الالوان الممزوجة بلماء والصمغ » الدرسة الصفوية » اوائل القرن 
السابع عشر . 
( متحف اللرفر . صورة من ال حفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 

اللوحة +؛ ‏ منظر طديمي في ايام الشتاء . 
صورة منقوشة من القرن السابع عشر . ( مجموعة فيفر . ال حفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة ۷؛ - وصول البرتفالبين الى المابان في القرن السادس عثر . 
رسم مغفل . ( متحف غيمه ) . 

اللوحة ۸) - حاكم ماكو في البابان يذهب للاقاة السفراء المولنديين : 
نقش لارنولد مونتانوس نقلا عن كناب « وفود شركة الہند الشرقية ... الى 
اباطرة الباپان ... » » امستردام » جا کوب فون مورز > ۱٦٦۹‏ . إ دار الکتب 
الوطنية ) . 


تھی 


فهريست عام 


Aa ra 
اوروبا الجديدة‎ 


القرن السادس ۰-۱6٩۲ ( Ste‏ ۱۵۹۸) 
الموسسات الجديدة 


الفصل الأول .-. المباني الفكرية الجديدة . النيضة الکبری . . . . . وه 
مشکل النبضة وعقدتها ‏ العام الجديد ‏ الانسان والكورى حسب الأفلاطونية الحديثة ‏ روما 
والافلاطونية الحديثة ‏ البانی ا حدیئة - LS‏ القديس بطرس في روما غرفة التوقبعات - 
رجل البلاط - قصر فارئيز ومصلى تشیجي _ الكديسة السكستينية ‏ العقلانية الہدوائیة » 
ببراژي - العم ونظرته الجديدة على العام » فنشینو وکوبرئیکوس ۔ المجزات - النجامة ۔ 
تخاطبة الأرواح ‏ السحر والمجوسية ‏ الروح الرياضية ‏ السيامة ومفهومما الجديد : مکیافلي ۔ 
الاوضاع الاجتاعية وا جاري الفكرية الجديدة , 


الفصل الثاني — المجتمعات الدينية الجديدة . عاولات الاصلاح À‏ کے یں MAS‏ 
جفاف الشعور الديني ‏ الوضم العام à‏ الفلسفة والدين - روح الاصلاح - لوفیفر دیتابل ۔ 
ايراسموس ‏ لوثير - التصادم بين الانمانية الاتجيلية والاصلاح - اللامعمدانيون ‏ الاصلاح 
الكاثوليتي : LUI‏ - عاماء اللاهوت - الجامع ‏ الصلاة الباطئية ء القديس اغتاطيوس ده لويولا - 
كلفين ‏ ديران التفتيش والرهبئة اليسوعية ‏ هراطقة وملحدرن - الاوضاع الاجتاعية الني 
احاطت بالنظم الدينية الجديدة ‏ الاصلاح والرأسماليون - الاصلاح والدرلة - الاصلاح 
والتسامح ۰ 


الفصل الثالث .- النظم الاقتصادية الجحدیدئ۶.  .‏ . . . . . . ۱۱۱ 
المادن الثمينة وارتفاع الامعار - ازدهار حركة الاعمال التجارية الضخمة ۔ الرأسمالية والملكية 
الطلقة - الدفم dl sc‏ او السكاني ‏ شرکات ودور البورصة - بين السندات والاعتادات 
المالية ‏ الضارپات - الواصلات - النظام الرأسمالي والصناعة ‏ النظام الرأسمالي والحباة في 
الریف - النتالج الاجئاعبة للنظام الرأسمالي ‏ المورجوازي الرأعالي . 


yoy 


الفصل EAN‏ .- الدولة وئظمپا الاقتصادیة à‏ 
بین درل كبيرة وصغيرة  Lal gb)‏ السیاسیة وزوال Lyall‏ الدولة , 
١‏ - تطور اللکة المطلقة : اوضاعہا ور 1 
حب الوطن - عبادة البطل - صراع الأمم - الزات الاقليمية ‏ المنافسات السيادية ‏ 
الصراع الطبقي - حدود السلطة الطلقة ۔ 
LE - ۲‏ الفرنسية اكثر هذه الناذج تطوراً 
وسائل العمل المتوفرة لملك - الم المطلق والکنيسة cu. jim aay.‏ 
المطلق وامجتمعات LIST‏ الحم الطلق والحياة الاقتصادية - حدود اللکیة في فرنسا - 
بسع الوظائف العامة والاتجار بها ب الحروب الدينية ‏ الملككيات الاوروبية على شاكلة 
اللکیة الفرنسية , 
۳ - اللکنات العتدِلة واپوریات البورجوازية ۰ 0 ۰ 
انکترا - مہادیء الدستور الاتكليزي ‏ الم المطلق القائم بالفمل ‏ الازدهار jui a‏ 
الجتمع البريطاني يشدد حقوي الحم المطلق ‏ معارضة المح المطلق ‏ البلاد الواطية : 
النہشة البورجوازية راطع الطلق الفعلي ۔ الأمة شد الملك ‏ الدولة البورجوازیة 
الدستورية والاتحادية التحررة - الدكتاتورية الشعبیة الكلفينية - القطبعة بين الشمال 
واطتوب . 
؛ - ملکنات القرون الوسطى و یہ Ahr GGA OR,‏ شا Mar!‏ قن as,‏ 
Lady‏ - وهن الححكومة وعجزها ‏ تسلط الارستوقراطية - اضعاف الآمة ‏ موسكوفيا - 
ررسیا باد ريفي منمزل النجاح الذي اصابه امير موسكر ‏ الایدیولرجیا الامبريالية 
البيزنطية ورسالة ووسیا - الدولة العسكرية الروسية المطلقة - ايفان الرابسع ا LA‏ قائد 
الصليبية ب تطور الاقتصاد النقدي ‏ ازمة الجتمع الرومي - الانتقال من الادارة السيادية 
الى الادارة الحكومية ‏ الدولة البولیسیة - بين الملكية المسكويية والملكيات الغربية . 


الفصل الخامس .- النظم الجديدة التي طبعت السياءة الخارجية   .‏ . . , 
١‏ - الظروف العامة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الديبارماسية الثابتة - العارة التجارية : بين الثلاثية والمركب الشراعي - الثلاثية » المركب» 
الريح والبحر ‏ الثلاثية والركب والمناخ والرحلات البحرية ‏ السفينة الثلاثية وال رکب 
ف زمن HH‏ تطور الثلاشة والمركب_الجيش ؛ جيش شارل الثالث ‏ جيش المركزقة ل 
فن الحرب - تأثير الحروب الايطالية على تطوير الاسلحة - الاصلاح الحربي الذي قام به 
غونزالفو القرطي . من البندقية الى الطبنجة ‏ المدفعية ‏ التحصینات الحربية - 
الانحطاط والتقبقر يطبع اية الفرن - الحرب الاقتصادية Us‏ 
۲ امبراطوريات وقيصريات 8 8 3 ۰ 4 
البابا - الامبراطور ‏ اوروہا والقیصریات - القبصرية الالمانية ع ون - القيصرية 
البورغونية - القيصرية القشتالية ‏ القيصريات البحریة ب قيصرية البحر التوسط - 
القیصریات الحيطية ‏ التوازن الدو ل LAS‏ الايجابية ‏ مسیحبون وخرارج - رأي 
عام ودعاوة ب الاصلاح ws‏ 0 


Yon 


Vee 


\o\ 


\oy 


٦٦ 


14١ 
۱۸۲ 


۱۹ 


م — قيادة الحرب والسير بها . rs se‏ و 
بین المرب الطوية والحرب القصيرة ‏ التخوم الآسبوية - الععلیات الحردة ليس لھا من جبہة 
معينة - ستراتيجية التوابع - الثغرر - الطرقات - الاتصال بين ساحنات العملیات 
الحرببة - اعمال البارزة - الاسرى_الخراب واعمال التخريب التدخل Hye‏ 

الدعوة للسلام الق الدرلي . 


وش 


الكتاب الٹائی 


القرن السابع عشر ( (\Vio— ۱٥۹۸‏ 


الفسل الأول .- ازمة القرن ‏ . .۔. , ,. . A‏ . . . ۲۱۱ 
y‏ الازمة الاقتصافه à‏ .حم ee‏ ۲۱۱ 


السكان ومواد التغذية .. التقنیة الزراعية ‏ ترزيم السکان - نسبة الوفيات ‏ ا جاعة والازمة 
الاقتصادية ‏ حر كة الاسعار ‏ النقص المتزايد في المدن الثمين ‏ الارتفاع البطيء ثم 
الاتخفاض في الاسعار ‏ بطء الاتطلاقة الرأسمالية - تقلب الاسمار واسبابہ - اثره 
المشورم في الاقتصاد . 
۲ الازمة الاجتماعة . i‏ کے الو ده م تا 
المثال الفرنسي - تحویل رؤوس الاموال الى العمليات » الالبة الرسمية وارتقاء رجال الال 
والضباط - ارثقاء التجار الصناعيين ‏ النبلاء ضد البورجوازین - الاسياد ضد 
الفلاحين ‏ الکبار ضد رہاب الپن والمال - تفاقم ا حصومات الاجتاعية یالخصومات 
الديلية - الثورة الصناعية الاول في اثكلترا ‏ الرأساليرس رالسيطرة على ا جتمم 
الاتكليزي ‏ اصطدام المفاهم الاجؤاعية ‏ صراع الطبقات في JUN‏ المتحدة . 
۳ب ازمة القولة  .‏ . . . . .ےو و وھ ءال ا ۰ ۷۲۲۱ 
الثل الفرنسي » ثورات الفلاحين والعمال ۔ ثورات الكبار » ا میة الررابط الاقطاعية ‏ 
اتفاق الطبقات الاجتاعية على الدولة ‏ دور الضياط ؛ ا جالس المليا والدستور ۔ امجالس 
العلما رثورتها الرجعية - الدور الثوري للحزب البروتستانتي ‏ الثورات العامة JE‏ 
الاتکليزي ؛ الدولة عل الفردية البورجوازية - تقدم الفردية البررجوازية - الاختلاف 
الدستوري ‏ الثال اطولندي , 
۽ الاژمة السياسية wg EN yl‏ ےم و یو . مر مب WO‏ 


خطر آل هیسپورغ ‏ الفوضی في الامبراطورية القدسة ‏ حارلات الامبراطور التسلطية » 
حرب الثلائين ۱۹6۸-۱٩۱۸ ( Le‏ ) - هپسپورغ النمسا وهيسبورغ اسيانيا : 
السيطرة عل الطرق المسكرية والبحرية - المعضلة البلطيكية - المعضلة TA AM‏ - 
ا حطر ag‏ فرنسا - القومیات ۔ القيصريات البحرية , 


ام 


ه ‏ ازمة ا یس Gil‏ + . . . . و Ea‏ کی و ۷ 
ples‏ الفن المستبجن wa‏ الستپچن - مثال الفن يز : روبلسن - الفن الستهچن 
عند معارضيه - الفن المستبجن الفرنسي - الفن الستہجن اليومي - الفن المستبجن . 
٩‏ الازمة الاخلاقية Yor : . . Lidl,‏ 
البطل - Lai‏ الادبية الورعة - ae‏ ل ال ری زر 
الامان عن الحماة » الجلسيلية . 


۷- ازمة العلم Yor. mate ۳ be be‏ 
الفن TO‏ وو 7 7020 
غالیلیو jules‏ - مولد عم الآليات : غاليليو des‏ القوى - هارقي والدورة الدموية ۔ 
اصطدام الككوبر ليككيين پالارسطاطالیسیین - الكئيسة تقاوم المجددين- التسول الفكري - 
استمرار الارسطاطاادسية » فقدان نظام كوني QT‏ - تقصير بیکون - ازمة المقل , 


4 اللحدون . . نر و : ۲۹ 


ظررف الالماد LU‏ 88 الفکر » ارتيابية 0+008 الغريبة والديانة 
الطبيعية - الاقدمرن لون محل الديانة المسيحية ٠‏ الاسقوربون والرواقیون = الفجور . 


۲۷ ۰ Se  . .  ةسايسلا الجر الفكرية والعاطقية في‎ ٩ 
الو ماک جا‎ Oe ہو جو‎ . .  . الفصل الثاني مقاومة الأزمة‎ 
TVA 5 ۰ 5 ۰ CR انج‎ 

. العبد - اثر البيرولية الشامل‎ Lila, - - مركزية اللہ - الصلاة البيرولية‎ - dan 
YAY ` 3 . . . والاخلاقية‎ Lu, Lol الكلاسيكية‎ y 


الیسوعبون والكلاسيكية - الكلاسيكية الادبية à‏ القواعد والكلاسيكية ‏ الكلاسيكية - 
الكلاسيكية في الفن ۔ الاخلاق الكلاسيكية . 
۳- الك ull ) Lily‏ 13 ( 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 5 8 +۲۹ 
ثقافة ديكارت _ هدف ديكارت احداث عم سام مؤلفات دیکارت ۔ المسلم الشامل ۔ 
الاسارپ - الشك النہجي - الافکار المطبوعة » الله GLP‏ العم - الفعكر والابعاه  de‏ 
الآليات الشامل ‏ الزواہیع ۔ ا حیوان TW‏ والانسان الآلة - الاھواء والارادة ‏ حریة 
الارادة » التنجابة - انتصار ديكارت . 
۽ اللكة المطلقة , . . : 5 ۲۷۹۹۰ 
الثال الفرنسي à‏ المفبوم الملكي للسلطة المطلقة ‏ اسارب or gi‏ واسارپ au SH‏ 
تقدم الانظمة في عبد الحم الوزاري وتقرقرها في عبد ا حم الذاتي - الاراس الملحكية 
بالسجن رمقوضو الشرطة السياسية - لويس الرابع عشر سید اوحد - الامتفادة من 
البررجوازية - ترریض النبلاء . مارك سلالة ستيوارت والدولة ‏ الجلس الشاصض ‏ 
سلطة الملك التشريعية - السلطات القضاشة الخاصة ‏ ملطة إحداث الشرائب ‏ ال یش 
الدائم ۔ مثالي الاقالم التحدة - المہوریة البورجوازية الماجزة - سلطة غلیوم الثالث 
امير اررانچ الطلقة , 


ve 


0 - اروح التجاریة ےا ee‏ ۳۲۱۲ 


فکرۃ عامة عن الروح التجازية.. مثال الاقالم المتحدة : جوالة البحار - الشركات التجارية 
والدولة تمارة المعادن الثتيئة ومصرف امستردام Jui.‏ الانكليزي = وثائق الملاحة - 
ااش کات التجارية ۔ الرقابة الاقتممادية - الثال الفرتسي à‏ الکولبریة:الدائة ۔ الادارة 
الاقتصادية - الدرلة محدثة الصناعات - امثة الشاریم صاحبة الامتبازات - طراثق 
الانناج والككسب - الدولة والنقایای - الدولة والتضحیة ہالمال لاجل الانتاج - الدولة 
والزراعة - الدرلة والتجارة Led‏ ۰ 


Mou اللعاوة اکٹ ٹکٹ‎ — ٩ 


الدعارة الادبية - الا كادعية الفرنسية - الدعساوۃ الفنية : هاري الرابع والتجميل الملكي - 
لويس الرابع ets pte‏ الفنون و الا کادیبات - التجمیل في عبد السلطة المطلقة ۔ 
y pe‏ عہد السلطة البطلقة - الدع ساوة الفنية : ph‏ الروح الإروتستائنية - الدولة 
واخضاع البروتستائقية - الدولة والجنسينية ‏ الكنيسة الغليكانية - التومارية , 


۷ - التوازن الاوروبي والتسلسل في تنظم اوروبا 5۰0 پ . ۳۳۵ 
الاحلاف ضد تسلطية JT‏ ہبسبورغ - استرائیجیة الاواحق ۔ السيامة وساراتيجية الاواب - 
حرب تقویض ا جبوش۔ المؤتّرات الاوروبية - «الدستور» الاورون - معاهدة البرينيه 
وخلافة ملك اسبائيا - التحكم الفرئسي في اروا - لیہنیز ومخطط الاتحاد الأرروبي . 


الفصل الثالث .- الظاهر الجديدة لاكزمة   .‏ ...ہے ہے 8۷م 


۳۸۷ u .د ےن ے‎ Raa ile sul — ۱ 


التزعات النسلطية القارية - النزعات التسلطية البحرية - خلافة عرش اسبانیا - التزعة الى 
التسلط الدستوري - المدعيات الفرئسية وا ملع الاوردى - الملك الشمس وفرتسا 
الشمس - ا حالفات شد فرئسا - eyes‏ المرب وعجز الجبوش - الاساطیل والصف - 
التوازن الاورء بي - ا حدود والخطوط والدول القطائل - الق العام الجديد - اتقسامات 
اوروبا ررجحان النفرذ الاتكليزي - القوميات . 


var ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ارب وأزمة الدولة‎ y 


انکلترا » التصلب ال رأسيالي - نجاحات الفردية النفسة - ثورة ۱۱۸۸ وانتصار البووجوازية 
الرأسالية ‏ اثر الخزانة ومصرف انکلترا والمدينة - قاعدة المیزان السيامي = المشاريع 
التجاریة الحرة وانشراح البورجوازي - الاقالم المتحدة - LS‏ » دكتاتورية الحم ۔ 
المکاتب ۔ النظام الاداري ۔ البيروقراطية ‏ الحقوق الاميرية اثناء اطرب- الاقتصاه 
اثناء الحرب - تفا الصراع abl‏ _ ممارضة السلطة المطلقة والئورة الفعكرية - 
نجاحات السلطة المطلقة في اوروہا۔ اسپانیا۔ الملكية الننساریة- ايطاليا ‏ درل 
آل موهتزوارن - روسيا واوور! ‏ اصلاحات بطرس الاكبر الاول۔ ہزائم السلطة 
الاسوجبة المطلقة وائیاوها ء 


اف 


۳ س ازمة الفعکر والس . . . . ١‏ : 
pall‏ الکر تزياني رالئیرتورنی۔جہوریة الآداب_انتشار الکر 2" ضد ۶ تزيانية- 
تشويات الككرتزيانية ‏ تقدم العلوم ضد الکر 27 ء الآليون ونقد ديككارت ‏ رومر 
وسرعة الدور - لمبنيز وال رکة ‏ پاسکال ونظرية رجحان الافتراض - منہج الآ لين 
ٹالیف نیرژن - منبح تيوئون ‏ حساب الکمیة الصغرى ‏ مسألة الجاذبية - نظرية 
یوون ۔ مهاجة نيوتون لازوابع GER‏ آلية الفراغ الذرية ‏ الاثير ‏ النور - 
JL UN «‏ الازلي  »‏ مقارمة الكرتزيائيين ‏ الكرتزيانية والنيوتوئية والکیمیاء - 
السكرتزلانية والآلية والمارم الطبيعية » عل الوظائف ity‏ : الحيوان الآلة- 
5 الوظائف النباتية - اصاغر الاجسام ‏ مسالة النوالد - مسألة النوع . 
الماوم الاجتاعية » الاب yi‏ 0 الاحصائیات ۳ اللفعية ٠‏ الآلات- فكرة التقدم 
والئفة العمياء في «pa‏ 
4 - ازمة الفکر وا لس » جالبات المعاصرين € جفاف الأدب . 
ملاجیء الشمر ہ الرسم والتزيين + الاوبرا » النظام الخيالي ‏ اتحطاط تعلم الاداب القدية . 
ه - ازمة الفکر والحس 6 ازمة الدين | : 
تراجع الصوقيين_مذهب التجرد-التاریخ شد الدين ‏ البند کتیون - البحث اللامرني السيامي 
لسبمنوز - ریشار سیمون ‏ بوسوية والملل الثانوية بيل وآراؤہ في الذئباللعدون. 
-٦‏ ازمة الآراء السياسية والاجتماعبة و سی وت ey‏ 
البورجوازيون à‏ لوك مبتدعو الانظمة ا حیالیة » الارمتوقراطیون الرجعيون» فينيارن = 
مبتدعر الانظمة الخيالية الرومنطيقية السيامية؛ الدیرقر اطیون والأشتراكيون_الخلاصة, 


gle, tug] 


اوروبا والعالم 
مدخل … اتصال D ۰ - ۰ ۰ dut Los)‏ ۰ ۰ ۰ 
VU‏ اقتحم الاوروبيون الاوقبانوساث ‏ تفرق السفینة الاوروبية ‏ مسألة دید الکان - 
الاسالیب في اراخر القرن ا حامس te‏ التساحات الحققة ‏ الکرات والخرائط - 
مسقط م رکاتور . تقدم الجغرافيا ‏ اخطاز الاسفار البحرية . 


الكتاب الأول 
اوروبا والعالم الجديد 
الفصل الأول .- ا حضارات البلدية عند قدوم الأوروبيين . . . . 
اسه حضارات العيد النبولتي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الالٹونکیٹیون ۔التوبيی غوارانی ۔ ديانة التربیتمبا 78+0801 حین وصول وو وت 
WRG Sl‏ الميزات الطبيسة والاخلاقية الادرات المادية - Apel‏ التجبيز الفکريی۔ 


ديانة الا - التنظيم السیامي والاجتاعي ۔ احطاط الا . 


۳۷۹ 


het 


{11 
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ira 
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۲ — حضارة العصر التحامي € حضارة الازتيك ۰ 
کان الكسيك Al ae fl‏ بن الازٹیکو والمايا alles o‏ ورب » البلاد 
رالديرقراطية التسلطية ۔ مكسيكر تنوشلتلان - من الدهرقراطبة الشيوعية الى LRU‏ 
الارستوقر اطبة ۔ تذلل الديائة ء تکاثر الذبائع البشریة . 
۳ - حضارات عصر الشبه » حضارة à BU‏ اه . . . 


الفصل الثاني — الاوروبیون والاعراق الملونة في اصبر کا ٣‏ نا 
۱ الاوروببون في امب رکا . الفضاء الاوروبي الجديد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اسخثشافات عقبة : قارة اميرك الجديدة ‏ الفضاء العالي الاررويي ا مدید - مفیلة عائيلا 
الكبرى ‏ اسہاب ترزع الادروبین » الادعامات الاسيائية البرتغالية پلاتکار - 
الامتعار الفرنسي . 
۲ - الاوروبیون وشموب الحضارة D ۰ 5 ۰ ۰ ۰ LUI pill‏ 8 
الاسبائیون وهئود اطضارة النبوليتية ‏ اليرتغاليون وهنود الضارة EE pill‏ ۔ الفرنسیرن 
رهنود الحضارة النبوليتية - الانكليز وهود ا لحضارۃ النبولبقية . 
و — الاوروپنون وهنود حضارة par‏ النساس ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
الكسيك - عبد الرکزیة اللكية » الؤسسات السياسية ۔ اقتصاد “ge‏ المسافات الكبرى 
البني عل السادن الثميئة معضلة الواصلای رالژن - فتح میرانات basal‏ الداجنة 
الام ابید -قتجثبات ارررہا عم الجديد ‏ الركزية والسل التبثيري » الرعاية 
الملككية ‏ الاديرة - الترپية الدينية_عرائق التبشیر-حاية المنود- وهن السلطة الرکژیةه 
زمن اللامركزية ‏ اقتصاد'الاملاك العامة صلاحیات « السيد ç‏ وتفتت العام الجديد 
على طريقة القرون الوسطى . 
ر 
۽ - الاوروبنون وشموپ نحضارة عصر الشبه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
0 - الاوروببون وشموپ حضارة par‏ الدید» تمایش اوروبا» افریقیا السوداء» 
اهر ہی ھا که هی انود جو وہ ور 
الارروبيون وافريقيا السوداء - فشل التبشیر - حضارات افریقیا السوداء + الخال الداقوميت 
الزنوج في اميرك . 
الكتاب الثاني 


اوروبا وا القديم 


الفصل الأول .- اوروبا و الاسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
\— الاسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قيادة الاسلام وسشوره ÿ‏ کل مكان ۔حیریة الاسلام وانلشاره - الاسلام pay‏ اه 5 

الاسلام تمه Lowell à‏ وحدانبیة الله علاقة الائسان dL‏ » الصلاة الاسلامية رجاه 


الس والتسلم ۹ الله التصوف الاسلامي - EI‏ الاسلام رالتجار اللو 
دعام الاسلام . 


far 


oe 


كله 


۹ھ 


oye 


‘eye 


wr 


۲ -المالك الاسلامیة ٤‏ السلطنة العؤائية .  ,‏ . . هم هم م ے 


الدرلة ومعتمدية الجبش ‏ القرة Lee ji‏ رهن پاسحاپ التقنیات من الأوردبيين ‏ اقطر 


الآركي عل اوروبا ومسامو اسبانیا - تقدم الأتراك في البلقان ۔ الاسباب الکامنة رراء 
فشل عساولات الاتراك العثانين ضد السبحية ‏ المرب ضد الفرس ‏ الاصطدام مع 
البرتغالمين والازمات الاقتصادية ‏ بین تأخر الاتراك والنظام المائلي في الاسرة الالکة- 
عدم كفاءة السلاطين ‏ تنظیم الأسرة في الدرلة : الفوفى ‏ تلہقر العتاتبين ‏ الفرب 
رالد all‏ المتلکات التركية في المزائر وتوفس - الغرب المستقل من البحر التوسط 
الى السودان . 


امبراطورية الفرس 


الذهب الشيمي - الدعوة الفارسية + الدرلة الصفوية والبدو في الحم الدولة مزرعة الظافر 


پستفل فسا المغاوبين على ابرم-الاسرة الصفوية في الارج: الشاه عباس الكبير وفتوحاته 
المظفرة - تقوية الروح الاستبدادية - جبوده في سبيل تقرية الاسرة اللکیة من الوجبة 
القومية - جہودہ في سبيل تقرية الروح الركزية ‏ اقتباس الفنون الارروبية ونشاط 
الحركة التجارية  Lag‏ الفن الرطني : اصفہان وارروبا - انحطاط الدرلة الصفوية - 
بين رفض الاسلام لاورویا وعدم استغنائه عنہا 1 


الفسل الثاني .- lal‏ المندي € الاسلام واوروبا ۰ 


الدولة الاسلامية ‏ المسامون الفاتحون ونظام الظبقات ‏ 


١‏ س السلالة المغولمة الأول 


بابر - مشکلة تکیف الغول مع الهند: السلطان اكير الدولة هي معتمدية ابلیش المغوليه 


استغلال المنتجين ‏ استهلاك الانتاج واستحالة الادخار ‏ الفلاح : رسائل الانتاچ عنده 
رمستوی العيش لديه - السلطان اكبر راصلاح ضریبة الاملاك - السلطان أكبر يعمل 
عل ایقاظ المندو كية وبمثها ‏ محاولة صر الشعوب » أكبر والتوحيد AY‏ . اطاط 
الدرلة الغولیة: النفكك الاداري رتقہقر العامل الهندومي ‏ اضطہاد السمین السنبين- 
ردة الفعل Léo sad‏ 1 الپرات - ردة الفعل asl‏ 0 السیخ - نان رالقول بدياثة 
إنسانية عامة - تنظم السيخ ‏ السبخ ضد المسامين . 


+ - العالم المندي واوروبا 


vit 


اطرحتة التجارية في الحیط الهندي عند ظبور البدتفالبين فيه - الامبراطوریة البرتفالية ؛ 


احتکار تحاري ئ اغولندون d‏ ا حیط افندي - اورويا والتجارة الآسيرية ‏ 
الامبراطورية البرتفالية وكالة تبشیر بالاتجیل - القدیس فرانسرا صعسافيه ب توچیهات 
الاب فالفيتالي ‏ روبرت hd‏ وطقوس ملابار - قيمة الحندوكية من الوجہة الدينية 
رفشل علية التبشير الیل . 


ott 


94۸ 


اوه 
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الفصل الثاث .- العالم الصيني واورونا ‏ . . . . . . . ۰ ۱۲9٩۹‏ 
١‏ — الصین والیابات .۔الصین ٩۲ . . ee . à à‏ 
انکاش الصین رانطرازها على نفسبا ‏ تکاثر السکان - ازدهار البورجوازية ‏ فلسفة 
دافغ ياتغ منغ في رجه الکونفوشیة القشوعیة ۔ طفيان الخصيان رصولتيم - الازمة 
الاجتماعية ۰ ازدهار البرذية رالطارية - تفکك الامبراطورية GUI,‏ القرن 
السابم عشم : النشر - سيطرة النشو العرقية ‏ استسلام الصينمين' المنشو اداة الثورة 
وعدتها ‏ النشو اتباع هیمون للكونفوشية النشوهية ‏ اللشو رالسيطرة الصیلیة عل 

. الوسطی‎ LT 
MEAS یں‎ CE و‎ à . المابإن‎ 
انهبار التظام الاقطاعي - نظام الاقتصاد ونظام القایضة - الرجوع إلى نظام اللطة العامة‎ 
. آل تشوغازر يحارلرن تجميد اليابان في القرن السابع عشر‎ pte في القرن السادس‎ 
ه١‎ . . , . . OU التجاریة في الصين‎ ses الأرروبيون‎ - ۲ 
' البرتغاليون - الاسبان في الفيلبين - دخول الهرلنديين الیدان التجاري رما كان لہ من أثر ۔‎ 
ک٣‎ ٠ ٠. ا . . ا‎  . -التيشير بالسيسية في الیابان والصين‎ ۳ 
- التبشير في اليابان رفلسفة الانوار  نشر المسيحية في الصين والاوضاع التي أحاطت بها‎ 
الديانة الصینیة - أسلوب الیسوعیین - الیسوعیون في البلاط الامبراطوري - أثر الصین‎ 
. في تطویر ار كة الفكرية في آررربا‎ 
۹۸6 7 .ا‎ ee الفصل الرابع .- آسیا تعرش عن اورويا‎ 
- التحجر الآسيوي  لاذا لم يعمد الاوروبيون إلى فتح آسیا بعد أن تم لهم التفرق الحربي‎ 
تفوق الم‎ - GN النظم الاجتماعية في أرروبا تولي الدولة قوة أكبر  تفوق آوروبا‎ 
السافات راکتظطاظ‎ dus yon الاوروبسن» السراب‎ gal الاررري ررادع الفتح‎ 
أعراض آميا‎ LT السکان - عجز آرروبا عن إتناع آسیا ؛ نشاط أورربا رجرد‎ 
. عن السيحية وكرهها لها‎ 
VIP oo. 5١ 3 جدول زمني مقارن‎ Vio ا مراجع یہ خی مس وا یہ‎ 
Yo. 4 فپرست الخرائط والتصامم‎ ۷٢۹ . 6 we جدول الاعلام‎ 
yoy 3 a 5 ۰ . فهرست عام‎ ee. ۰ ۰ ۰ ۰ فپرست الصور‎ 


انٹھی الجلد الرابع ؛ ویلیه الجلد الخامس 
الب الٹام نعشم 
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